u. iin Jin, iin Bin, iin, Bin, Bin Bin, Bin Bin, Bin Bins Hin ins Hin ins in Bins Hin Bin, in Bin, Hin Bins Bin in, in Bins in Bin, Ein Bin, in Bin, in Bin, in Bin, inn Bin, ins Bins Bins in, ins Hin, Bin in, Bin in, Bin Bin, Bin. Bin, Bin Bin Bi i 
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الباحث في القرآن وا 
على بن نايف الث 


ك 


دي 
تة 


ا اا واا ااال ناا ناا فاا فاا واا واا واا نارفا وتال واا روقال وقال واا واا اا بوا وال اال واا واا ردقا اا اا فاا واا وال واا واا واا واا واا واا فاا واا واا واا واا واا واا هاا فاا فاا وال واا واا واا واا هاا بها بوا هااا رواال روقال بفا دخا ددا 


المقدمه 
ساك رخن ارخ 
الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى 
آهل وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


افا اقا اتر افر افير اير 1 


چ 
چ 
چ 
چ 
چ 
چ 
چ 
چ 
غ ج 
٤ a:‏ 
فان الله تعالى قد ختم الرسالات السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم غ 
م وهي القرآن الكريم : [ خڅ 
: وقد أنزله بلغة العرب كما قال تعالى : لإنا أنزلناهُ قر”آنا عَربيًا لعلكم تعقلون) ( £ 
ك : 
gO O E,‏ 


e 
في نهاية المطاف » قال تعالى : إقل لئن اجتمَعَت الإنس والْجِنْ على أن يتوا بم ل‎ 
هذا القرآن لا انون بمقله ولو كان بهم خض هير) (۸۸) سورة الإسراء‎ 
ig CS MNES 
عنهم - َو َء ْنا مل هذا ) قل لهم على سبيل التحدى والتعجيز : وال لئن ج‎ 
اجتمعت الإنس والجن » واتفقوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » الذى أنزله الله - م‎ 
تعالی - من عنده على قلبی . . لا يستطيعون ذلك . ولو کان بعضهم لبعض څٌٍ‎ 
. ظهيرًا ومعينا ومناصرًا » فى تحقيق ما يتمنونه من الإتيان بمثله‎ 
الإنس والجن ) بالذكرن لأن المنكر كون القرآن من عند اللہ ج‎  - م وخص - سبحانه‎ 
م » من جنسهما لا من جنس غيرهما كالملائكة - مثلا - » فإنهم عباد مکرمون لا غے‎ 
غ4 يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون › ولأن التحدى إنما هو للإنس والجن له‎ 
. الذين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ء » لهدايتهم إلى الصراط المستقيم‎ 
وقال - سبحانه - : [ لا يأتونَ بمتله ) فأظهر فى مقام الإضمار » ولم يكتف بأن‎ 
يقول : لا يأتون به » لدفع توهم أن يتبادر إلى الذهن أن له مثلاً معينا » وللإشعار‎ 
عر بأن المقصود نفى المثل على أى صفة كانت هذه المثلية » سواء أكانت فى بلاغنه ب‎ 
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ق اقا اقیر ایی ا 


¥ ارا اا 
قفار قفار الاش الان ااا اا اا ا اقفر اتر قير اقبي ا 


» 
pr 


کاک کک ا 
ا کک ا 


اا قار اقا اققا اققا الان ااا الا الق الا اقفر اقير لاير ر ا 


> أم فى حسن نظمه » أم فى إخباره عن المغيبات » أم فى غير ذلك من وجوه 
إعجازه . 
وقوله : [ ولو كان بَعْضُهُمٌ بض ظهي را ) معطوف على مقدر » أى : لا 
يستطيعون الإتيان بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيرا ونصيرا لبعض »ولو كان 
ا سو شر رکو اا ن ا ا 
ل والمقصود أنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله على أية حال من الأحوال؛ وبأية ي 
افو ف او ا إتيانهم بمثله مع المظاهرة والمعاونة › انتفى ى 
من باب الأرلى الإيان بمثله مع عدمهما . وقوله : (البعض ) متعلق بقراله ( ج 
ظهیرا ) . 
ولقد بين - سبحانه - فى آيات أخرى أنهم لن يستطيعوا الإتيان بعشر سور من 
مه » بل بسورة واحدة من مه . 
قل دال : [ أ يقولون افتراه قل فأتوأ بعشر سور مه مفتريّاتِ وادعوا مز 
a A a‏ - سبحانه - o‏ 
سا ترقا ی عت ارا ٹور سن ماھ ودعو شتام تن مرن اھ بن کت یڅ 
صادقین )) التفسير الوسيط ) 
څ فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها . إنماهو خڅ 
كسائر ما ييدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوه . هو كالروح من أمر الل لاغ 
يدرك الخلق سره الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره . 
والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل . منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي تصرف ر 
النفس البشرية في كل أطوارها وأحوالها » والتي تصرف الجماعات الإنسانية في غ 
غ كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهو يعالج النفس المفردة › ويعالج الجماعة ۾ 
المتشابكة » بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها ودروبها ومنحنياتها ٤‏ 
الكثيرة . يعالجها علاجا متكاملا متناسق الخطوات في كل جانب › في الوق ت ه 
ك :> فلا ت عن اة كال من اهالت الك مر ةر ل فاا من 
لملابسات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه القوانين هر ر 
العليم بالفطرة في كل أحوالها وملابساتها المتشابكة . 
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چ 
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¥ اا ان اران ا اق انا ق اقا قار ایی ا 
e‏ 


اظ اقا اقتا افر قير ر 


کے کک کے کک کہ کے کے کے کاک کا 
E per‏ 


أما النظم البشرية فهي متاثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته . ومن ثم فهي ي 


تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية خم 
ا اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد ! 
إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه 
الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج كمنهجه يحيط بما يحيط به . 
(ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل متل فأبى أكتر الناس إلاكفورا . 
م وقالوا:لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من نخيل غ 
م وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا م 
۾ كسفا ؛ أو تأتي بالل والملائكة قبيلا ؛ أو يكون لك بيت من زخرف ؛ أو ترقى في 
السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنذزل علينا كتابا نقرؤه . . .) . 

عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية » فراحوا يطلبون تلك 
ج الخوارق المادية » ويتعنتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية » أو 
يتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج . . لم ينفعهم تصريف القرآن 
eu GS NL aN CUE‏ 
والمشاعر » وشتى الأجيال والأطوار . (فأبى أكثر الناس إلا كفورا) وعلقوا 
إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ! أو بأن 
تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا ! أو أن يأخذهم بعذاب 
yy‏ 


ال الل الل القن القن الاين ال الا الاي لار الا اا اسر ار 1 
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اظ اقا اقتا اقب اکير ا 


! إليهم ومعه كتاب محبر يقرأونه‎ o 
. څ وتبدو طفولة الإدراك والتصور › كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة‎ 
وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إلى السماء ! أو بين تفجير الينبوع من‎ 
ر الأرض ومجيء الله - سبحانه - والملائكة قبيلا ! والذي يجمع في تصورهم بين‎ 
هذه المقترحات كلها هو أنها خوارق . فإذا جاءهم بها نظروا في الإيمان له‎ 


ااا ا 


ا ق ا ی ا ا 
r‏ 


کک 


أ 
¥ 


وغفلوا عن الخارقة الباقية في القران › وهم يعجزون عن الإتيان بمتله في نظمه ي 
م ومعناه ومنهجه › ولكنهم لا يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه غ 
خ 
a Î‏ 
سبحانه وفق تقديره وحكمته . وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله 
ل إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان الرسول أن يقترح على 
ربه ما لم يصرح له به . . (قل:سبحان ربي هل کنت إلا بشرا رسولا) يقف عند 
چ حدود بشريته ›» ويعمل وفق تكاليف رسالته › لا يقترح على الله ولا يتزيد فيما 
ى كلفه إياه .( الظلال) 


رگ ا لا يقرأ ولا يكتب كما 
غ قال تعالی : إو الذي بعت في اين رسوا مهم يلو يهم ياه وي زكيهم ۾ 
TT‏ الكتاب والحكمَة وإن انوا من قبل لَفِي ضال مبین) ) 1) سورة الجمعة 
ی : هو > سحبانه = وحده » الذى [ بعت ) بفضله وكرمه » (في ) لسرب ( 


ونسبه وخلقه . . . هذا الرسول الكريم أرسلناه إليهم › ليقراً عليهم آيات الله - 
تعالی - التی أنزلھا علیھ لھدایتھم وسعادتھم › متی آمنوا بھا › وعملوا بما اشتملت 
عليه من توجيهات سامية . 

E‏ إليهم - أيضا - ليزكيهم › أى : وليطهرهم من الكفر والقبائح والمنكرات 
وليعلمهم الكتاب » بأن يحفظهم إياه > ويشرح لهم أحكامه » ويفسر لهم ما خفى ي 
غه عليهم من ألفاظه ومعانيه . 

وليعلمهم - أيضا - الحكمة . أى : العلم النافع المصحوب بالعمل الطيب وصدر 
- سبحانه - الآية الكريمة بضمير اسم الجلالة » لتربية المهابة فى النفوس › غ 
زلف ما اققات عليه من كم و لكام ٠ا‏ هو < اة ت وده الى فل ناك ۶ 


¥ ایا ا کیا ای ا ای ق ارق ان و ا 


ق اق اا ا 
ااا ا 
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قف اقفن اقا اااي ا لار اير يا 


غ لا غیره . 


کک کک کک کی کل کل کے کے کی کک کا 
کک کک ا 


و 
- عليه السلام - عندما دعاه بقوله : رتا وابعث فيهخ رولا مهم يلوأ لهم ۾ 
آيَاتِاف ETE AEE PR AEC‏ 
Î‏ 
مراحل تبليغ الرسالة › يكون بتلاوة القرآن » ثم ثنى - سبحانه - بتزكيه النففوس ُ 
من الأرجاس » ثم ثلث بتعليم الكتاب والحكمة لأنهما يكونان بعد التبليغ والتزكي ة ي 
e‏ 
م ولذا قالوا : إن تعليم الكتاب غير تلاوته › لأن تلاوته معناها » قراءته قراءة مرتلة 
١‏ ا ا ت ا 
غ فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة › قد اشتملت على جملة من الصفات الجليلة التى 
منحها - سبحانه - لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - . 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حال الناس قبل بعتته - صلى الله عليه وسلم - فقال 
و کو ن فی ن 

غ وهذه الجملة الكريمة فى موضع الحال من قوله  :‏ هو الذي بَعَث في الأميين . 
) و "إن ' فى قوله [ وإن كانوأ . . ) مخففة من التقبلة » واسمها ضمير الشأن 


محذوف . 


ا رکو ک د کے ا و و ا ی و 
ار ا اسر اي الذى أرسله إليهم کان مقیما فیهم ‏ وملازما لیم م 
e ST:‏ څ 
والتعبير بقوله : ( مهم ) فيه ما فيه من دعوتهم إلى الإيمان به » لأن هذا الرسول م 
الكريم » ليس غريبا عنهم › بل هو واحد منهم شرفهم من شرفه » وفضلهم من ل 
ڪن چ 
ر فضله . چ 
چ چ 

چ 


¥ OR 


ااا ا 


¥ 


ااا ا 


أى : هو - سبحانه - بفضله وكرمه » الذى بعث فى الأميين رسولا منهم › 
وحالهم أنهم كانوا قبل إرسال هذا الرسول الكريم فيهم » فى ضلال واضح لا 
يخفى أمره على عاقل » ولا يلتبس قبحه على ذى ذوق سليم وحقا لقد كان الناس 
قبل أن يبزغ نور الإسلام » الذى جاء به النبى - صلى الله عليه وسلم - من عند 


ا ار اا قا ااا قار لقا اقزر قار لار ا ااا الا اقا اقزر اقفر لاا اقا ا ااا ال ال اقزر لتر اقفر الان اقفر اقتا اقتا لتر ا اير اا ايا 


pe - 


ربه » فى ضلال واضح » وظلام دامس ٠‏ من حيث العقائد والعبادات › ا چ 
اناا 

فكان من رحمة لله = تعالى - بهم » أن أرسل قيهم رسوله محمدا - صلى اله 
عليه وسلم - لكى يخرجهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان »› إلى نور 
ل الهداية اة وا لمان : 

ثم بین - سبحانه - أن رسالة رسوله محمد - صلی الله عليه وسلم - لن يکون څُ 
o Î‏ 


ا ۳ 


٤ 3‏ » ۳ و 5 dos‏ ب ت ١‏ هھ ك ج 
0 0 و ا ر 
و لحكيم . 

وقوله  :‏ وآخرين ) جمع آخر بمعنى الغير » والجملة معطوفة على قوله قبل ذلك 


( في الأميين . . ) فيكون المعنى : 

. الذى بعث فى الأميين رسولا منهم › كما بعثه فى آخرين منهم‎ - er: 
خ لما يْحقوأً بهم ) أى : لم يجيئوا بعد » وهم كل من يأتى بعد الصحابة من أهل‎ 
الإسلام إلى يوم القيامة » بدليل قوله - تعالى - : [ وأوحي ّي هذا القرآن‎ 
لأنذركم به ومن بلغ . . . ) أى : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة‎ 
څ ولأنذر به جميع من بلغه هذا الكتاب » ووصلت إليه دعوته من العرب وغيرهم‎ 
. إلى يوم القيامة‎ 
› وفى الحديث الشريف : " بلغوا عن الله - تعالى - فمن بلغته آية من كتاب الله‎ 
د هار ا‎ 


الل قار ااا اا ار ا ال ار لقزر القرر القار اااار الار ال ااتار اقا اقا قار قار لقاش اير ال الا ال الق لتر قفار الاير الان الاير ااا ال اا لتر اتر اقفن اقفر اقفر اقتا اقا لتر ااي ادر الت ايرا 


و کی من کے ال من ا ا و و ا را ی ۷ ا 
e‏ 

ويصح أن کون قوله : ( وآخرين متهم لما يْحقوأ بهم اام 
الضمير المنصوب فى قوله TET‏ 

هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
و وھ سين 
o Su tT‏ 


ڪه 1 » ا ات . 5 


أنه بعثه فى الأمبين الذين على عهده » وفى آخرين من الأميين الذين لم يلحقوا بهم 
ES‏ 

وقیل : لما نزلت قل : ' من هم يا رسول الله > فوضع يده على سلمان ثم قال : ' 
لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء " ' . 

وقيل : هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة . 

ae O E 
التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندا إلى أوله › فكأنه هو الذى‎ E 
TS 

والمتأمل فى هذه الآية الكريمة يراها تشير الى أن دعوة النبى - صلى الله عليه 
وسلم - ستبلغ غير المعاصرين له - صلى الله عليه وسلم - وأنهم سيتبعونها › 
ويؤمنون بها > ويدافعون عنها . . 

غر وهذا ما أيده الواقع › فقد دخل الناس فى دين الله أفواجا من العرب ومن غير 
العرب » ومن أهل المشارق والمغارب . 

فالآية الكريمة تخبر عن معجزة من معجزات القرآن الكريم » ألا وهى الإخبار 
عن أمور مستقبلة أيدها الواقع المشاهد . 

وقوله - تعالى - : [ وهو العزيز الحكيم ) تذييل المقصود به بيان أن قدرته - 
تعالى - لا يعجزها شىء » وأن حكمته هى أسمى الحكم وأسدها . 

ا و ا و الذى لا يغلب قدرته شىء › الحكيم فيما يريده 
ې ویقدره ویوجده . 

واسم الإشارة فى قوله : ( ذلك فضل الله يُؤتيه من يشآءٌ . . . ) يعود إلى ما تقدم 
ذکره من کرمه - تعالی - على عباده > حیث اختص رسوله محمدا - صل الله 
عليه وسلم - بهذه الرسالة الجامعة لكل خير ويركة » وحيث موفق من وفق من ر 
الأميين وغيرهم › إلى اتباع هذا الرسول الكريم . . 


ال اقا اقا افر قير ااي 1 


قلط القار ااا. ار اا ر الا اقار الا اقا قفر قفار انر لار ار ااا ار قار اقزر قفار الاير لار لير اا ااا ار افدر اققا اققا الاي لار اا اا ار لتر اقتا اقتا الان الا الا اا ار قير لتر افير اتير ر 
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کک کی کک کک کک کے کے کے کے کک کا 


أى : ذلك البعث منا لرسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لکى يهدى الناس غر 
بإذننا إلى الصراط المستقيم » هو فضلنا الذى نؤتيه ونخصه لمن نشاء اختصاصه م 
ڪه به من عبادنا . 

آ وا < الى < هو[ تو فكل الط ) الى ل قارب قل :ر 
کرم . 

ل كما قال - سبحانه -  :‏ قل إٌِّ الفضل بيد الله يُوّتيه من يَشَاءُ والله واسيع عَلِيم 
يختص برحمته من يَشآءٌ وَاللّهُ ذو الفضل الْعَظيم ) ( التفسير الوسيط ) 

قيل إن العرب سموا الأميين لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون - في الأعم الأغلب 
م - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار 
ب بأصابعه وقال:" إنا نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب " . . وقيل:إنما سمي من لا 
يكتب أميا لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم › لأن الكتابة إنما تكون بالاستفادة 
والتعلم . 

خو وربما سموا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم:إنهم 'جوبيم" باللغة 
العبرية أي أمميون . نسبة إلى الأمم - بوصفهم هم شعب الله المختار وغيرهم هم غ 
الأمم ! - والنسبة في العربية إلى المفرد . . أمة . . أميون . وربما كان هذا ي 
أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة . 

خو ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرقة › 
خر وينصرهم بعد هزيمة » ويعزهم بعد ذل . وكانوا يستفتحون بهذا على العرب › أي 
رن ا اك نبي الأخير . 

م ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب › من الأميين غير اليهود ؛ 
غه فقد علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة للبشرية 
- كما سيجيء في ys‏ 
سورة الصف . وأنها لا تصلح لحمل الأمانة بعدما كان منها في تاريخها الطويل  !‏ 
وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام - تلك الدعو 

التي أطلقها في ظل البيت هو وإسماعيل عليه السلام:(وإذ يرفع إيراهيم القواعد 

من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا 
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كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب » ومن وراء القرون › محفوظة عند الله لا م 
غ تضيع » حتى يجيء موعدها المقدور في علم الله » وفق حكمته ؛ وحتى تتحقق في څ 
وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه » وحتى تؤدي دورها في الكون حسب الندبير ي 
الإلهي الذي لا يستقدم معه شيء › ولا يستأخر عن موعده المرسوم . 

م وتحققت هذه الدعوة - وفق قدر الله وتدبيره - بنصها الذي تعيده السورة هنا 
لتذكر بحكاية ألفاظ إبراهيم . . (رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة) . . كما قال إبراهيم ! حتى صفة الله في دعاء إيراهيم: (إنك ا 
العزيز الحكيم) هي ذاتها التي تعقب على التذكير بمنة الله وفضله هنا: (و 
العزيز الحكيم) . 

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال:" دعوة أبي إيبراهيم . 
م وبشرى عيسى . ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له 


ااا ا 


ق اقا اقا ایر ا 


قا قاقر ایی ا 


[: 
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ا قار قار اقزر قار قار ااا ار قا ار ار اقزر قفار اقفر قار لار ار اا ال لقا اقفر اقزر الفا الان ااا الا اا اتد لتر اتر قير ااي ر ا 
اف اققا ااال الا الا اا ادر لتر افير افير اير ا 


ر بصرى من أرض الشام " . 

څ (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) . : 

والمنة ظاهرة في اختيار الله للأميين ليجعلهم أهل الكتاب المبين ؛ وليرسل فيهم 
رسولا منهم » يرتفعون باختیاره منهم إلى مقام كريم ؛ ويخرجهم من أميتهم أو من 
أمميتهم بتلارة آيات الله عليهم » وتغيير ما بهم » وتمييزهم على العالمين . . 
(ويزكيهم) . . وإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول صلى غ 
الله عليه وسلم تطهير للضمير والشعور › وتطهير للعمل والسلوك › وتطهير للحياة 
الزوجية » وتطهير للحياة الاجتماعية . تطهير ترتفع به النفوس من عقائد الشرك ل 
إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح » ومن ل 
اااي اة ل ان اى .رق ج س رجن اترک ا 
إلى نظافة الخلق الإيماني . ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال . 
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. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة الواقع . تزكية ترتفع ‏ 
غ بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل م 
ا الأعلى ؛ ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك چ 
څ الملا العلوي الكريم . 
(ويعلمهم الكتاب والحكمة) . . يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب . ويعلممم ل 
ر الحكمة فيدركون حقائق الأمور » ويحسنون التقدير › وتلهم أرواحهم صواب الحكم ي 
وصواب العمل وهو خير كتير . 
غه (وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) . . ضلال الجاهلية التي وصفها جعفر بن ڪه 
أبي طالب لنجاشي الحبشة حين بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبدالله بن 


الا اقا اقفر افدر قير اير 1 
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ال اقا اققا اتر اقا ااي ر 


أبي ربيعة ليكرهاه في المهاجرين من المسلمين » ويشوها موقفهم عنده › فيخرجهم 
nT‏ . فقال جعفر : 

ها للك كنا قفرا أل اة :دن الأصتام ٠‏ ناكل الت + وائي القراخش 
> ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف . . فكنا على ذلك ي 
م حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى 
غه الله لنوحده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان 
؛ وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم » وحسن الجوار › والكف غ 
عن المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش وقول الزور › وأكل مال اليتيم › 
وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة واا 
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العقيدة الأمناء عليها » بما علم في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح ؛ ومن 
رصيد مذخور للدعوة الجديدة ؛ وقد فرغت منه نفوس اليهود التي أفسدها الذل غ 
الطويل في مصر » فامتلاأت بالعقد والالتواءات والانحرافات » ومن ثم لم تستقيم ل 
و > لا في حياة موسى عليه السلام » ولامن بعده . حتى کتب الله ل 
ANE N GEN a aT‏ 
القيامة . 


افا اقا اقتا اقب اکير ا 


چ 


r 
4 
pe 


اک کک ا 
n‏ 


وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الاوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير م 
العالم كله من ضلال الجاهلية » ومن انحلال الحضارة في الامبراطوريات الكبيرة ل 
> التي كان سوس الانحلال قد نخر فيها حتى اللباب ! هذه الحالة التي يصفها خم 
كاتب أوربي حديث فيقول: 

'ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من 
. لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت › ولم 
غ يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكجرى التي 
م تكلف بناؤها أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن الب 
توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية » إذ لقال تتحارب E‏ 
لا قانون ولا نظام . أما النظم التي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرة 
رار دلا من اند راطم .وکات دة کتجره شم عة ده 
ظلها إلى العالم كله › واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب . 
چ مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه ' 
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ھا الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية الن 
غه الإسلامية أشد عتاما وظلاما ! 

وق اختار الله - سبحانه - تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لت 
هذا الدين » بما علم في نفوسها وفي ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخير 
مرصودة للبذل والعطاء . فأرسل فيهم الرسول يتلو عليهم آيات الله ويز 
ی اک ر کک رل کارا من کل لی خان من : 
و منهم لما يلحقوا بهم » وهو العزيز الحكيم) . 
TS‏ 
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الفارسي تم قال:" لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤولاء ' . 
غم فهذا يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس . ولهذا قال مجاهد في هذه الآية:هم 
الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب . 

وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي » حدتنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي » حدثنا الوليد بن 


اا اقا اقا لتر اقش افير ااي ا 
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الساعدي . قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن في أصلاب أصلاب 

أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب " ثم قرأً: (وآخرين منهم 

لما يلحقوا بهم) . . يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكلا القولين يدخل في مدلول الآية . فهي تدل على آخرين غير العرب . و 

آخرين غير الجيل الذي نزل فيه القرآن . وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة 

الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان »› تحمل هذه الأمانة الكبرى 

> وتقوم على دين الله الأخير . 

خر (وهو العزيز الحكيم) . . القوي القادر على الاختيار . الحكيم العليم بمواضع 

ئ الاختيار . . 

واختياره للمتقدمين والمتأخرين فضل وتكريم: 

(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء › والله ذو الفضل العظيم) . . 

ون اار ا ر جاع ار قود اح و دا 1 الكرى ولون 

خر مستودع نور الله وموضع تلقي فيضه › والمركز الذي تتصل فيه السماء بالارض ر 

E a a AS TENG ea 
المؤمن من نفسه وماله وحياته ؛ ويربى على متاعب الطريق وآلام الكفاح وشداند څ‎ 


الل لقا لار ااا لار لار ااا اا اقزر قار قار اة ار ار قا لار اقا اقزر قفار قفار ااا ار ااا اا ا اقفر قفار اققا الاي ااا اا اا افد اقفر اتر قير ااي ا 
اا قار قار اققا اققا الان لار ااا الا الا قير اقتر لاير ا 


والذين لم يلحقوا بها . يذكرهم هذا الفضل في اختيارهم لهذه الأمانة › ولب ث ه 
الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . ويترك للاتين ل 
و في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلهي › ومن الأمثلة الواقعية في 


کک کا کی کک کی کا کر کا 
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غر حياة الجماعة الأولى . يذكرهم هذا الفضل العظيم الذي تصغر إلى جانبه جميع 
القيم » وجميع النعم ؛ كما تصغر إلى جانبه جميع التضحيات والآلام . .(الظلال) 


وقال تعالى : وما كان لبشر أن يمه الله إلا وَحيًا أو من ورّاء حجاب أو يرأسيل 
څ رولا قيُوحي ذه ما يشا إن علي حكيمٌ (١د)‏ وكذلك أوْحيتا ر 
رتا ما كنت تذري ما اتاب ولا لمان وکن جَعلناهُ نورا نهدي به من نشَاءُ من 
م عبادتا وإنك لتهدي إلى صراطِ مستقيم )٥١(‏ [الشورى/١٠-٠ه]‏ 
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څ الأول : عن طريق الوحى » وهو الإعلام فى خفاء وسرعة عن طريق الإلقاء فى 
القلب يقظة أو مناما » ويشمل الإلهام والرؤيا المنامية . 

والوحى مصدر أوحى » وقد غلب استعماله فيما يلقى للمصطفين الأخيار من 
ل الكلمات الإلهية . 

چ 

والذانی : عن طريق الإسماع من وراء حجاب » أى حاجز » بأن يسمع النبسى 
کلاما دون أن یری من یکلمه » كما حدث لموس . عليه السلام > عندما كلمه 
ربه - عز وجل - » وهذا الطريق هو المقصود بقوله - تعالى - ا ف 
ورآء جاب ) . 

چ 


خر والثالث : عن طريق إرسال ملك »› وظيفته أن يبلغ الرسول ما أمره الله بتبليغه له 
> وهو المقصود بقوله - تعالى  -‏ أو يُرأسل رولا فيُوحي بإذنه ما يشآءٌ ) . 

غم وهذا الطريق الثالث قد وضحه الحديث الذى رواه الإمام البخارى ' عن عائشة - 
رضى الله عنها - أن الحارث بن هشام » سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم غ 
- فقال : يا رسول الله > كيف يأتيك الوحی؟ فقال - صلی الله عليه وسلم - أحیانا ‏ 
يأتینى مثل صلصلة الجرس - ' وهو أشد على - اى : أحيانا يأتينى مشابها غه 
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چ وأحیائا یتمثل لى الملك رجلا فیکملنی قاع ما قول . 
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قالت عائشة : ولقد رأيته - صلى الله عليه وسلم - ينزل عليه الوحى فى اليوم 
الشديد البرد » فيصم عنه » وإن جبينه ليتفصد عرقا . 

والمعنى : وما صح وما استقام لبشر أن يكلمه الله - تعالى - فى من حال 
الأحوال إلا موحيا إليه › أو مسمعا أياه ما يريد إسماعه له من وراء حجاب أو 
يرسل إليه ملكا ليبلغه ما يريده - سبحانه - منه . 

وقوله - تعالى  -‏ إن علي حَكيمٌ ) تعليل لما قبله » أى : إنه - سبحانه - متعال 
ع مات اا کے ت کل ارو ااه 

ېھ ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : ( وكذلك أَوْحَيتا ليك رأوحا من أَمْرنا ما كنت تذري ما الكتاب وَلاً الإيمان 
e‏ 

والكاف فى قوله ' كذلك بمعنى مثل واسم الإشارة يعود إلى ما أوحاه إلى الرسل 
السابقين . 

والمرا بالروح : القرآن - وسماه - سبحانه - روحا » لأن الأرواح تحيا به › 
کا تا الأدان باغةاء الماد . 

آی + ومثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل » أوحينا إليك - أيها الرسول الكريم › 
څ هذا القرآن › الذى هو بمنزلة الأرواح للأجساد › وقد أوحيناه إليك بأمرنا وإرادنة 
ومشيئتنا » وأنت - أيها الرسول الكريم - ما كنت تعرف أو تدرك حقيقة هذا 
الكتاب حتى عرفناك إياه » وما كنت تعرف أو تدرك تفاصيل » وشرائع وأحكام 
ی ا ت ت رة 

Ce E N NES OE 
القرآن قبل التبوة ء ونفى أن يكون - أيضا - عالما بتفاصيل وأحكام هذا الدين لا‎ 
. نفى أصل الإيمان‎ 
وشبیه بهذه قر ال :رو رل اف عة الاب و اة ر عمك ما‎ 
لَمْ تكن تَعلّمٌ وكان فضل الله علَيك عظيماً ) وقوله - سبحانه - : ( تحن تقصُ‎ 
 ) ليك أَحسنَ القصص بم أَوْحيتا إيك هذا القرآن وإن كنت من قله لمن الغافلين‎ 


ق تاقار ایر ا 


ااا ا اف اقا اقا اقتا قشر افير ااي ا 


ال الا ال اقل ال لقا اقل اكل ا ل ال ا قار لقا قار لار ار ر لر اا اكا قار القرر لقار اقاار ااا ر ا ااقار ااار قار اقفر قفار الان الاير ااا اا ااا الا اقزر اققا الاي ااا اا الا الا لتر اقفر اق اقا اااي ار ابرا 


کاک کک ا 
کک 


ا اھر کے اا دال رک ا ر ای د و غاا 
ا إلى القرآن الكريم »› الذى عبر عنه بالروح . 

ای و ا و القرآن العظيم نورا ساطعا › نهدى به من نشاء هدايته من 
عبادنا [ وإنك ) أيها الرسول الكريم ( لتهدي ) من أرساناك إليهم ( إلى صبراط 
متقيم ) أى طريق واضح قويم اعوجاج فيه ولا التواء . 

وقوله : ( صيرَاط الله ) بدل مما قبله » وإضافته إلى الله - تعالى - للتفخيم 
کر 

أى : وإنك لترشد الناس إلى صراط الله [ الذي له ما فِي السماوات وَمَا 
ار كن ملكا و قا ترق ۾ 

[ ألا إلى الله ) - تعالى - وحده ( تصيرُ الأمور ) أى : تنتمى إليه الأمور 
وتصعد إليه وحده » فيقضى فيها بقضائه العادل » وبحكمه النهائى الذى لا معقب 
له .(التفسير الوسيط 

و کک مک هت ار و ا الال ا ل :ف 
غم بالطريقة المعهودة » ولم يكن أمرك بدعا . أوحينا إليك (روحا من أمرنا) . . فيه غ 
حباة» يبت الخياة ويلقعها ويحركها وينميها قي القلزبه رفي الواقع العمل المشهود ۾ 
. (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) . . هكذا يصور نفس رسول الله صلى م 
څ الله عليه وسلم وهو أعلم بها » قبل أن تتلقى هذا الوحي . وقد سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الكتاب وسمع عن الإيمان » وكان معروفا في الجزير 
رھ ا فد ل کات فن کے :رل لھ که ین ا هر اشر 
E E PE O E TT‏ 
ای و دک کا ا د کی ای و ف 
عله ضر ات ال 

(ولكن جعاناه نورأً نهدي به من نشاء) . . وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا 
الوحي . هذا الروح . هذا الكتاب . إنه نور . نور تخالط بشاشته القلوب التي 
RNa Ge E ak aA E f‏ 
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ال اقا اققا افر اقا ااي ر 


ر (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) . . وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة › 
غم مسألة الهدى » بمشيئة الله سبحانه » وتجريدها من كل ملابسة › وتعليقها بالله وحده 
ا د a‏ د 

وسلم واسطة لتحقيق مشيئة الله > فهو لا ينشى ء الهدى في القلوب ؛ ولكن يبلغ ي 
الرسالة » فتقع مشيئة الله . 


Èr 
۳ 
3 
ڪَّ‎ 


ااا ا 


ل (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات ومافي ي 
غ الأرضن) . . فهي الهداية إلى طريق ا ای کے عد مات وا 2 
إلى المالك › الذي له ما في السماوات وما في الأرض ؛ فالذي يهتدي إلى طريقه م 
ب يهتدي إلى ناموس السماوات والأرض › وقوى السماوات والأرض › ورزق څ 
السماوات والأرض ٠»‏ واتجاه السماوات والأرض إلى مالكها العظيم . الذي إليه 
تتجه » والذي إليه تصير: 


اا ا 


ااا ا 


(ألا إلى الله تصير الأمور) . . 

م فكلها تنتهي إليه › وتلتقي عنده » وهو يقضي فيها بأمره . 

وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه › ليصيروا إليه في 
النهاية مهتدين طائعين . 

وهكذا تنتهي السورة التي بدأت بالحديث عن الوحي . وكان الوحي محورها 
الرئيسي . وقد عالجت قصة الوحي منذ النبوات الأولى . لتقرر وحدة الدين › 
ووحدة المنهج » ووحدة الطريق . ولتعلن القيادة الجديدة للبشرية ممثلة في رسالة ل 
N a at‏ 
م العصبة أمانة القيادة إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما غ 
في الأرض . ولتبين خصائص هذه العصبة وطابعها المميز » الذي تصلح به 
للقيادة » وتحمل به هذه الأمانة . الأمانة التي تنزلت من السماء إلى الأرض عن خ 
ذلك الطريق العجيب العظيم . .(الظلال) 


قف اق اا ا 


ار ااا اقا اقا اقا لقا اقزر اققا الان ااا ااا لااد اا اقفر افدر افير اير ر ا 
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ا اا ا 


قفار قار قةر ااا لار اا ااا قار قار اقفر اقفر اققا لتر الت اقتا ات ا اي ايا 
قفار قار اققا اقا لار الال لتا ااا اقفر اقفر اقفر اقاي الاي اقارر اقفر الت لتد اتر ات اتر ايا 


چ م ا e‏ . ۰ چ Oe‏ * 
بل تحداهم على ان ياتوا بسورة من مثله فعجزوا كذلك ءقال تعالى : اوإن كنتم في ے 


چ وت ت ا 2 7 و ت ا ا ِ و 8 
ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ من مته وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
کنتم صتادقین) (۲۳) سورة البقرة 


النت وقد بلغت حوالي مائة وأربعين بحثا لعلماء أجلاء معاصرين فجزاهم الله ر 
عنه خير الجزاء . 

و تكون هذه الأبحاث إسهاما منهم في توضيح فكرة الإعجاز اللغوي والبياتي 
غ في وقت أصبح فيه كثير من العرب - قبل العجم - لا يدركون معناها بسبب 
بعدهم عن حوهر دينهم وجوهر لغتهم . 

وسيبقى هذا القرآن معجزا بلفظه ومعناه إلى إن يرث الله الأرض من وعليها 
غر قال تعالی : فلا تدبرون القرآنَ ولو کان من عند عَيْر الله لوجذوأ فيه اختَِ ا ٌ 
غ كثيرا) (۸۲) سورة النساء 
کو ق و ن واو ی کر رک د ا ا و ق 
٠‏ ورأوا بأعينهم سوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبة المؤمنين » فهلا دفعهم ذلك إلى غ 
الإيمان وإلى تدبر القرآن وما اشتمل عليه من هدايات وإرشادات وأخبار صادقة › 
وأحكام حكيمة . . تشهد بأنه من عند الله - تعالى - » ولو كان هذا القرآن من ر 
عند غير الله أى من إنشاء البشر لوجدوا فى آخباره وفى نظمه وفى أسلوبه وفى ر 


چ 

چ 

چ 
LIL:‏ »> فمنهم من آمن به ومنهم من کفر وقال ل 
سيدهم الوليد : والله» إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أسفله لمغدق» وإن څ 
أعلاه لمثمر» ما يقول هذا بشر. ٤‏ 
وق ألف في إعجاز القرآن الكريم كتب كثيرة قديما وحديثا أهمها : ج 
وي 
وإعجاز القرآن للرافعي ٤‏ 
o‏ 1 
وهذا الكتاب قد جمعت فيه ما تناثر من إعجاز اللغوي والبياني مما كتب على ي 
ج ج 
چ 
چ 
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كار ااا اقا الا اقا لقا اقفر اققا الان ااا الا الاد اا الد افدر افير اير ر ا ا اا 
N‏ 


اک کک ا 
ا کک ا 


ا معا ا كیا ادا عن ات ٠‏ ر ان ومن عد ا 
چ 


م وحده قد تنزه عن كل ذلك وخلا من كل اختلاف سواء أكان كثيرأ أُم قليلا . 
و بالاختلاف : تباين النظم › وتناقض الحقائق » وتعارض الأخبار وتضارب 
المعانى » وغير ذلك مما خلا منه القرآن الكريم لأنه يتنافى مع بلاغته وصدقه . 
وفى ذلك يقول صاحب الكشاف : قوله ( لوَجَذواأً فيه اختلافا كثيرأً ) أى : لكان غ 
الکثیر منه مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانیه فکان بعضه بالغا > د څ 


قال الا ااا ااا ااا اقفر اقفر لقت اااي ا 
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ي فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء » وتناصر معان » وصدق أخبار 
دل على أنه ليس إلا من عند قادر على ما لم يقدر عليه غيره › عالم بما لا يعلمه 
کا وا 


ا فع ای ن کی رمان وکن ی فر و ل اکرو ل 
ق ا ف کک و کات و ار ےا 
لیسعدوا فی داهم وآخرتهم .( التفسير الوسيط ) 

فالتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتدبر هذا القرآن 
أبدا . . ومستوياتها ومجالاتها » مما تختلف العقول والأجيال في إدراك مداها . 
ولکن کل عقل وکل جيل یجد منها - بحسب قدرته وتقافته وتجربته وتقواه - ما 
ت ارگ کے مط کین القدرة والثقافة والتجربة والتقوى . 

غه ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل » مخاطب بهذه الآية . ومستطيع - عند التدبر 
فق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف » أو 


1 


ظاهرة التناسق - ما تهیئه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه . 
وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت تخاطب بشيء تدركه › وتملك التحقق منه 
بإدراكها في حدودها الخاصة . 

ا کے لامر قارو ع ات .ا کا ان و ا 


التعبير القرآني من ناحية الأداء وطرائقه الفنية . . ففي كلام البشر تبدو القمم 


ال ال ال ااا اقا القار القرر القار الاار ااار اا ر ا ااار اقا اقزر اقزر اققا لار ار ار ال ا قر ققد الفا الاة. ااار لار اا لار ار لتر اقفر الان الان اقا اقفر لتر الت لتر ادر ار ايا 
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والسفوح ؛ التوفيق والتعثر . القوة والضعف . التحليق والهبوط . الرفرفة والثقلة 
. الإشراق والانطفاء . . إلى آخر الظواهر التي تتجلى معها سمات البشر . 
وأخصها سمة "التغير" والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال . يبدو ذلك في 
كلام البشر » واضحا عندما تستعرض أعمال الأديب الواحد › أو المفكر الواحد › خم 
أو الفنان الواحد » أو السياسي الواحد » أو القائد العسكري الواحد . . أو أي كان 
غر في صناعته ؛ التي يبدو فيها الوسم البشري واضحا . . وهو:التغير › والاختلاف 
خر هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو:الثبات » والتناسق »› هو الظاهر 
الملحوظة في القرآن - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء 
الأسلوبي - فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز - تختلف ألوانه باختلاف خم 
الموضوعات التي يتناولها - ولكن يتحد مستواه وأفقه › والكمال في الأداء بلا غ 
تغير ولا اختلاف من مستوى إلى مستوى . . كما هو الحال في كل مايصنع 
الإنسان . . إنه يحمل طابع الصنعة الإلهية ؛ ويدل على الصانع . يدل على 
الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال › ولا تتوالى عليه الأحوال ! . 

lg al‏ . بعد ذلك ف 
ذات المنهج الذي تحملهالعبارات . ويؤديه الأداء . . منهج التربية للنفس ت 
E E ET‏ 
للنشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي يضم الأفراد - وشتى الجوانب 
والملابسات التي تطراً في حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال - ومنهج ر 
التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول شتى قواه وطاقاته وإعمالها معا في عملية غر 
الإدراك ! - ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني بجملته - في جميع مجتمعاته ي 
غه وأجياله ومستوياته - وبين هذا الكون الذي یعیش فيه ؛ ثم بین دنیاه وآخرته ؛ وما څ 
ب يشتجر في العلاقة بينهما من ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد ؛ وفي عام غه 
'الإنسان" وهو يعيش في هذا الكون بشكل عام . 
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التعبير E‏ الفني » فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظضيم غر 
والتشريع . فما من نظرية بشرية › وما من مذهب بشري » إلا وهو يحمل الطابع 
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البشري . . جزئية النظر والرؤية . . والتأثر الوقتي بالمشكلات الوقتية . . وعدم ر 
غم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الخطة ؛ التي تؤدي إلى الاصطدام غ 
4 بين مكوناتها - إن عاجلا وإن آجلا - كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص في څ 
الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب بعضها ؛ أو في مجموءة غه 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومئات من 
النقائتص والاختلاف » الناشئة من طبيعة الإدراك البشري المحدود » ومن الجهل ي 
البشري بما وراء اللحظة الحاضرة › فوق جهله بكل مكونات اللحظة الحاضرة - 
م في أية لحظة حاضرة ! - وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآني الشامل غ 
المتكامل » التابت الأصول ؛ تبات النواميس الكونية ؛ الذي يسمح بالحركة الدائمة م 
- مع ثباته - كما تسمح بها النواميس الكونية ! 
وتدبر هذه الظاهرة » في آفاقها هذه › قد لا يتسنى لكل إدراك › ولا یتسنى اکل څه 
خو جيل . بل المؤكد أن كل إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها ؛ وكل جيل سيأخدذ ع 
بنصيبه في إدراكها ويدع آفاقا منها للأجيال المترقية » في جانب من جوانب غر 
المعرفة أو التجربة . . إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في غ 
إدراك هذه الظاهره - كاختلافه الكثير في كل شيء آخر ! - بقية يلتقي عليها كل م 
eS‏ 
. وأنه لا اختلاف في هذه الصنعة ولا تفاوت »› وإنما وحدة وتناسق . ثم 
ae e E o‏ 


ق اقا اکر ای ا 


ا لر الا اقا اقا اقا قزر قفار الان اا ار اا اا لقا اقزر قفار افدر لاا ار اا ا الا لتد قير قير ااي اا 
ار لار ااا اقا اقا اقفر ققد اقفر الان الاي الا لر ال ادر قير افير افير افير را 


ااا ا 
جک کو و ¥ 


¥ ااا‎ 
Ei 


غه يكل كل أحد » وكل جماعة » وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك المشترك غ 
يكل إليهم الحكم على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم في أنه من عند الله . ولایمکن ڪه 
ا کنن کت غو ا 

Ga ad 
› اوتا الدين كله . فلا يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم‎ 


یا ا 
کک ا 


لے ار وا لت ا ا ن اع الا مین 


فض ےک ادن ٠‏ 
A a aT‏ 
بها جماعة من المفكرين الإسلاميين - قديما وحديثا - إلى إعطاء الإدراك البشري 
سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله . ويجعلون منهندا لشرع الله . بل يجعلونه 
هو المسيطر على شرع الله ! 
ر س اء ار أن هذه الأداة العظيمة - أداة الإدراك البشري - هي 
INC EASA So a E‏ 
ي هذا الدين من عند الله . لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها ؛ وهي كافية بذاتها 
للدلالة - دلالة هذا الإدراك البشري ذاته - على أن هذا الدين من عند الله . 
ومتی أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلما بها » أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته 
ل أن يسلم - بعد ذلك - تلقائيا بكل ما ورد في هذا الدين - لا يهم عندئذ أن يدرك 
حكمته الخفية أو لا يدركها ‏ فالحكمة متحفقه حتما ما دام من عند الله ولايم 
ا 
E a E N EEE‏ 
يكون الحاكم عليها - لأنه لا يدرك إلا إدراكا ناقصا في المدى المحدود ؛ 
ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح - لا في اللحظة الواحدة 
ولا في التاريخ كله - بينما شريعة الله تنظر هذه النظرة ؛ فلا ينبغي أن يكون 
الحكم فيها » أو في حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولا إلى الإدراك البشري . . 
غم وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه ؛ 
غه لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه ! 
4 فالمصلحة متحققة أصلا بوجود النص من قبل الله تعالى . . 
إنما يكون هذا فيما لا نص فيه » مما يجد من الأقضية ؛ وهذا سبق بيان المنهج ٌٍ 
فيه » وهو رده إلى الله والرسول . . وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب ل 
جتهاد ۀ که اق ا ارک کے ل ار کے ا اا 


ال قار لقا اقزر قفار لار ااا لر اا ال ااا قزر اققرر القار اااار لار ار ال لار اقا قر قفار لار ار ل اال الا اق اقزر قار الان اير ار ال ااا ار افدر اققا اققا الان ااا ار اا اقا لتر لتر قير ااي را 
ka :‏ 
ق اقاا اکیر ای ا 


کاک کک ا 
1 
کک کے کا کے کل کے کک کے کاک کک کا 


کا ااا ر ا إن مجال العقل البشري الأكجر في معرفة 


نواميس الكون والإبداع في عالم المادة . . وهو ملك عريض !!! 
غه يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذى أراده الله له من التكريم في مجاله خم 
الذي يحسنه - ثم لا نتجاوز به هذا المجال . كي لا نمضى في التيه بلا دليل . إلا غ 
دلیلا يهجم على ما لا یعرف من مجاهل الطريق . . وهو عندئذ أخطر من ٍُ 
ل المضي بلا دليل !!! (الظلال) 


¥ 


i‏ الله تعالی أن ينفع به جامعه وقارئه وناقله والدال عليه في الدارین آمین. 
قال تعالى : وما كان هذا القرّآن أن يُفترَى من ذون الله وآكن تصنديق الذي بَيْنَ 
څ يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) (۳۷) سورة يونس 

جمعه و أعده 

لباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 

في ۱٤‏ رمضان ۱٤۲٩۸‏ ه -الموافق ۲٠۰۷/۹/۲٣‏ م 


= 


ال الا قار اقزر قار لار اا لر قار اقا ال اقزر قار لار الان لار ار اقا لار ال قار اقزر لار لار ار ار اا ار اقزر القار اققار اااار الاير لر ق اا ققد اتر قفار الان الاي اقفر اقفر لتر الت ات ا الا ابرا 


ال ال ا اقا اقا اقزر قزر لقا قار ار ار ا ااا اقا اقزر اقزر قفار لار لار اا اا لر قر ققد اققا اقاي الا اا اا الا ار اقفر اقفر اقاي اقاي لقان اقفر لتر لتر ات ادر ار اي ا 


ا ا ا ك كوو عن رة د كر وا واا 

ى الإطناب؛ وهو التعبير عن المراد بلفظ أزيد من الأول. ويكاد يجمع الجمهور 

أن الإيجاز» والاختصار بمعنى واحد؛ ولكنهم يفرقون بين الإطناب» والإسهاب بن ۾ 

٤‏ الأول تطويل لفائدةء وأن الثاني تطويل لفائدةء أو غير فائدة. 

ويعدٌ الإيجاز والإطناب من أعظم أنواع البلاغة عند علمائهاء حتى نقل صاحب 
ي 


Fh‏ چ 


ر اا کن م اون : اللغة هي الإيجاز والإطناب. وقال الزمخشر 


r:‏ الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز» 
e:‏ از اجب کله قى وارد التفضل أن يقل ربع . 

څ ثانيًا- ومن بديع الإيجاز قوله تعالى في وصف خمر الجنة:' ًا يُصدَغونَ عَنْهَا ول 
څ ُنزفون '(الواقعة: ١)ء‏ فقد جمع عيوب خمر الدنيا من الصداع» وعدم العقل» 
وذهاب المال» ونفاد الشراب. 

yt‏ قوله تعالى:" لا يُصدَعُون عنهًا ". أي: لا يصدر صداعهم عنها. والمراد: 
لا يلحق اا کی ی ن کر اا ا ران ا 
E E‏ الأسباب» كما تفرق أهل خمر الدنيا بأنواع 
من التفريق. 

وقراً ما ا يصدٌعون "» بفتح الياء وتشديد الصاد» على أن أصله: يتصدعون» 
ل فأدغم التاء في الصاد. أي: لا يتفرقون؛ كقوله تعالى:"' يومئذٍ يَصدَعون '(الروم: 
ا او ل کد کم وا 
ا ا ق ا 
آدب» ولیس من حسن العشرة. 

څه وقوله تعالى:" وا يُنزفون ٠"‏ قال مجاهد» وقتادة» والضحاك: لا تذهب عقو 
بسکرهاء من نزف الشارب» إذا ذهب عقله. ويقال للسكران: نزيف ومنزوف 
قل وهو من نزف الماء: نزحه من البثر شيئًا فشيئا. 

ثالڻا- ومن بديع الإطناب E‏ "وا ا 
م تفسي إن النفس لَأمَارة بالسوء إلا ما حم رى '(يوسف: .)٠١‏ 


ا ن ی ی وی ی و ی و و ی ب ی ا 
G‏ 


ج 


1 


خر ففي قوله:" وما أبَرّئ نفسيي " تحيير للمخاطب وتردد» في آنه كيف لا يبریء نفسه ے 
م من السوءء وهي بريئةء قد ثبت عصمتها ! ثم جاء الجواب عن ذلك بقوله:" إن 
النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رم رى ". 

وار ان ای ر غو ا ا ع و ی 
کثيرة الأمر بالسُوء. أي: بجنسه. والمراد: أنها كثيرة الميل إلى الشهوات. 
م والمعنى: إن كل نفس أمارة بالسوء» إلا تًا رحمها الله تعالى بالعصمة. 

وهذا التفسير محمول على أن القائل يوسف عليه السلام. والظاهر أنه من قول 
غ امرأة العزيز»ء وأنه اعتذار منها عما وقعت فيه مما يقع فيه البشر من الشهوات. 
والمعنى: وما أبريء نفسي» مع ذلك من الخيانةء فإني قد خنته حين قذفتهء وقلت: 
ما جَزاءٌ من اراد بأهلك سُوءا إلا أن ينجن أو عَذَابً يم "(يوسف: »)۲١‏ وأودعته 
السجن. تريد بذلك الاعتذار مما كان منها. ثم استغفرت ربهاء واسترحمته مما 


الا ااا اققا افر اقا ااي 1 


ل او قو انان ای اوا کا یا ازو راداو اوا ا ا ارا د ا 
ق اقا اکر ایی ا 


رابعا- ومن الآيات البديعةء التي جمعت بين الإيجاز والإطناب» في أسلوب رفيع 
ف بديع» قول الله ی 

PC‏ لذ تو عَلّى واد النمل قالت نملّة يا ايها النمل اذخلوا صَسَاكتكمْ لا يخطمتكمْ 

ڪھ سلبمان E‏ هما يشعرأون"(النمل: ۱۸( 

أما الإطناب فنلحظه في قول هذه النملة:" يا ايها "» وقولها:" وَهُمْ لا يشعرأون". أما 

قولها:" يا ايها " فقال سيبويه:“ الألف والهاء لحقت ‏ أيًا ) توكيذا؛ فكأنك كررت ‏ 

يا | مرثن» وصار الاسم يها ". 

غم وقال الزمخشري:“ كرر النداء في القرآن ب" يا ايها '» دون غيره؛ لأن فيه أوجمَا غ 

من التأكيدء وأسبابا من المبالغة؛ منها: ما في [يا ) من التأكيدء والتبيهء وما في ( ۾ 

ها ) من التنبيهء وما في التدرأج من الإبهام في أي ) إلى التوضيح. والمقام 

څٍ يناسبه المتالفة والتاكد 7 

چ وما قولها:" وَهُم لا يَشعُرُون" فهو تكميل لما قبله» جيء به» لرفع توهُم غيره» 

کا سک ےھ ع و ق ك ن ف 

E‏ عليه السلام- وكأن هذه النملة عرفت أن الأنبياء معصومون» فلا يقع ر 


اا اا اقا اقا ار اقفر قار لاير ا O‏ ا 4 


اا اا اا ا ا 


1 
کاک 


ى الجزم بعصمة الأنبياء» عليهم السلام ”. 

ومتل ذلك قوله تعالى:' ولوا رجال مُؤمنون وسا مؤمتات لم تم وهم أن 
تطتوهم فتصيبكم مهم مَعرَة بغيْر عم '(الفتح:٠٠).‏ أي: تصيبكم جناية كجناية 
العر؛ وهو الجرب. 

وأما الإيجاز فنلحظه فيما جمعت هذه النملة في قولها من أجناس الكلام؛ فقد 
ی ات ر ا اه و واه واف و ره واا 
واتار والتخصيص» والتعميم» والإشارة» والعذر. 

N‏ ). والكناية:( أي ). والتنبيه: ها ). والتسمية: النمل ). والأمر: 
ادخلوا ). والقصص:[ مساكنكم ). والتحذير :( لا يحطمنكم ). والتخصيص: 
سليمان ). والتعميم: جنوده ). والإشارة:( هم ). والعذر:( لا يشعرون ). 

ل فأّت هذه النملة بذلك خمسة حقوق: حق الله تعالى» وحق رسوله» وحقهاء وحق 
را وحق الجنود. 

م فأما حق الله تعالى فإنها استرعيت على النملء فقامت بحقهم. وأما حق سليمان- 
عليه السلام- فقد نبّهته على النمل. وأما حقها فهو إسقاطها حق الله تعالى عن خڅ 
الجنود في نصحهم. وأما حق الرعية فهو نصحها لهم؛ ليدخلوا مساكنهم. وأما حق څ 
الجنود فهو إعلامها إياهم. وجميع الخلق» أن من استرعاه الله تعالى رعيّة» وجب 
عليه حفظهاء والذبً عنهاء وهو داخل في الخبر المشهور:“ كلكم راع وكلكم ج 
ستول عن رعته ” هذا من جهة قم 
اا کے ا ن ا ا ا 
څ تکون مؤنثة» وأن تكون مذكرة؛ وإنما أنث لفظها للفرق بين الواحد» والجمع من 
ب هذا الجنس. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام:“ لا تضحي بعوراء ولا 


چ 
عجفاءء ولا عمياءَ ” كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ مؤنثةء ولا يعني الإناث 


ال لار قار اقزر قار ا قار ااا لار للا لر الا قار اقفر اقفر قار لار ار اا ااا افد اقفر اقزر اققا الان ار الا ار الخد اقفر لتر قير ااي را 


اراشا اا اقا الفا افدر اقتر ااي ر 
اا اا اقا ااا افر اقفر اقا افير ا 


NEE N E OL‏ أي: قالت نملة من هذا 
النمل. وهذا يعني أن كل نملة مسؤولة عن جماعة النمل. 


کا کی کا کا کے کک کک کک ا 
pr‏ 


¥ 


اقل اققا ااال ااا اا ااا اا لتر قير افير افير ا 


عر وأما قولها:" اذخلوا مَسَاكنكمٌ " ففيه إيجاز بالحذف بليغ؛ لأن أصله: ادخلوا ذ 
مساكنكم» فحذف منه ([ في ) تيا على السرعة في الدخول. 
ا ا ا ا 
څ علماء اللغة والتفسير» لخصها الأستاذ محمد إسماعيل عتوك في مقالته النقدية ( 
من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم ). 
وأما قولها:" لًا يَخطمتكمْ ٠"‏ بنون مشددة أو خفيفةء فظاهره النفي؛ ولكن معناه على ي 
لر ا ر ےک ا ی ا ا 
على أن من يسير في الطريق» لا يازمه التحرأز؛ وإنما يازم من كان في الطريق. ج 
ڪھ خامسًا- وفى ر د ق '» دون غيره من الألفاظء دلالة دقيقة على غ 
لمعنى المرادء لا يمكن لأي لفظ أن يعبر عنه. ويبئن ذلك أن ال في اللغة هر 4 
SS‏ 
تحطم ما یلقی فیها 
المخالب» وهي المناجل. أي: تكسرت زروع الأرض» وتفتتقت لفرط i‏ 
م فجزوها. ومن هنا نجد القرآن الكريم يستعمل لفظ الحطم للزرع اليابس المتكسر. 
څ ' َم تر أن الله أنزل من السَمَاء مء فسلكة يتابيع في رض ثم ُخرج به زرزعاً 
ج حتفا لرانة م مهي راء متفر ف عة خعتاماً إن في ذلك لذرى سأرتي 
ج لباب '(الزمر: )۲١‏ 
م وقد ثبت للعلماء أن الزرع يحتوي في ساقه وورقه على نسب كبيرة من الزجاج؛ 
ولهذا نراه يتكسر حين يصفر» كما يتكسر الزجاج. وكذلك النمل» فقد ثبت أن جسم 
النملة يحتوي على نسبة كبيرة من الزجاج» وأنه مغلف بغلاف صلب جدا قاإبل 
للتحطم؛ كالزرع اليابس» والزجاج الصلب. وذلك يشكل إعجازا علميًا من إعجاز 
القرآن إلى جانب إعجازه البياني» الذي يسمو فوق كل بيان! 
وبعد.. فقد أدركت هذه النملة الضعيفة فخامة ملك سليمان» وأحسّت بصوت جنوده 
ي قبل وصولهم إلى وادي النمل» فنادت قومهاء وأمرتهم بالدخول في مساكنهم مر 
غم من يعقل» وصدر من النمل الامتتال لأمرهاء فأتت بأحسن ما يمكن أن يؤتى به في 


* e 


افا اقا اقفر اقش ایر ا 


ph RN 


اا ق ا ت ای ی کی یک ا ا 
اا الا ااا ااا اقا اقفر لتر اقتر اقفر اااي لاي الا اير ايا 


٣ 
*» 


غر قولها من الحكم» وأغربه»ء وأفصحه» وأجمعه للمعاني؛ ولهذا تبسم سليمان عليه ر 
السلام حين سمع قولهاء وروي عنه- عليه السلام- أنه قال لها: لم قلت للنمل: 
اذظلوا مساكنكم "؟ أخفت عليهم من ظلمنا 1١‏ فقالت: لا ولكن خفت أن يفتتتوا بما 
ب يروا من ملكك» فيشغلهم ذلك عن طاعة الله ! 

وفي حديث سليمان- عليه السلام- مع النملةء وحديثها مع قومها إعجاز آخر من ج 
إعجاز القرآن. فقد أثبت العلماء أن للنمل لغته الخاصةء لتي بتفاهم بهاء كما آثبت ۾ 


م أن النملة المؤنثة هي التي ترعى قومهاء وتتولى الدفاع عنهم» وتنبههم ا 
قادم» أو مفاجىء» وليس للذكر أي دور في ذلك؛ لأن مهمته مقتصرة على ك 
e‏ العذراء مرة واحدة في حياتهء ثم يختفي. 
وأسرار النمل وعجائبه كثيرة» ليس هذا المقال موضع بسطهاء ويكفي أن أشير إلى غ 
أن النمل- على ضعفه- مخلوق ري الحس شما جدًاء نشيط جدًاء يتميز بذكاء 
خارق» وقبل تخزین الحب يقوم يشق الحبة من القمح قطعتين؛ لئلا تنبت» ويشق ر 
و a‏ 
ا ف ر ف ا الشمس بصفة دورية ومنظمة»› حتى لا ي 
ا البللء أو الرطوبة فينبت» ويأكل في عامه بعض ما يجمع» ويدخر الباقي م 
عدة أعوام» وحياته مثل حياة النحل دقيقة التنظيم» تتنوع فيها الوظائف» وتؤدى غ 
جميعها بإتقان رائع» يعجز البشر غالبًا عن إتباع مثله» على الرغم مما أوتوا من ل 
عقل راق» وإدراك عال. 
قي أن تعلم أن النمل يضرب المثل به في الضعف والقوة والكثرة فمن أمقال ج 
العرب قولهم:“ أضعف وأكثر وأقوى من النمل ”. وحكي أن رجلا قال لبعض ي 
لملوك: جعل الله قولك مثل قوة النمل» فأنكر عليه ذلك فقال: ليس من الحيوان ما ج 
غه يحمل ما هو أكبر منه إلا النملةء وقد أهلك الله تعالى بالنمل أمة من الأمم» وهي 
2 . ومن أمثالهم أيضسًا قولهم:“ أحرص من نملة» وأروى من نملة ” لأنها تکون څٍ 
في الفلوات» فلا تشر E‏ 


اا اقا اقا اقتا اقش افير ااي ا 


ا 
اظ اقا اقتا اکر ایر ر 


قا اقا اکر ایر ا 
pe‏ 


قف اا اا ا 


اا قار قار اققا اققا الان ااا الا ال الا لتر اقير ااي ر ا ااا ااا الفا اقفر الت الت الد ار ار ايا 
قا اقا اقیر ای ا per: r‏ 


ا الله تعالى في أضعف خلقهء ورذ مع سليمان- عليه السلام- قوله:"' 


م رب أوزعتي أن أشكر نِعمتك التي أنعَنْت علي وَعلى والدي ون أعَمّل صَالحا 
ترضتَاهُ وأذخلني برَحْميك في عبَّادك الصمًالحينَ ".. والحمد لله رب العالمين ! 


~^ . 


q 
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الرسم القرآني وأسراره 
عداد المهندس محمد شملول 
مهندس مدني وكاتب إسلامي مصري 
إن القرآن الكريم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأه أناء الليل وأطراف النهار 
ونتدبر كلماته ومعانيها هو نفسه الكتاب الذي أنزل من اللوح المحفوظ في شير ل 
رمضان دون زيادة أو نقصان» حيث أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ 
جملة واحدة في ليلة القدر المباركةء قال الله عزّ وجل: 'إنا أنزلناه في ليل ة ي 
/ القدر١)"[سورة‏ القدر]. وقال سبحانه وتعالى: "حم والكتاب المبين!١)‏ إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة[۳)[الدخان]. 
وضيع في بيت العزة في السماء الدنياء ثم كان جبريل عليه السلام بزل به منجما 
څ بالاوامر والنواهي والأسباب» وذلك في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. 
1 
و اال سبخانة ورتغالى لكاب المين الي رة بان فربي ميا اللا 
ا أن يأتوا بسورة من مثله ولو کان بعضهم لبعض عونا وظهيراء 
e Sa ONO E ey EE‏ 
ج تعقلون")'.[الزخرف]. 
ج و(جملنا) أي سميناه ووصفناه» ولذلك تعدى الفعل جعل إلى مفعولين. 
و(قرآنا عربيا) أي أنزلناه بلسان العرب لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومهء وقال 
مقاتل: لأن لسان أهل السماء عربي.[۲]. 
٤‏ والقرآن الكريم ليس أمر ونهي وكلمات ومعاني فقط بل ورسم أيضا 


قار قار ا قار لار لار ااا ااا اقا اقزر اققا اااي لاا اا الا اقا اتر قير افير اقبي را 


اال ار اا اا اقا لقا اقزر قفار لاا ار ار ال ااا اق اقزر اقفر اقفر الاي لار ال ال لار لخر لتر اققا اقفر قاقر اقفر اير اير ار اير ار ااب ا 
اقطر القار الاار ااا ار ار اا اا اقزر اقفر اققا اقاي اااي لق الا ار افد لتر اقا لاير ا 


کک ا 


والمقصود بالرسم القرآني هو رسم الكلمات القرآنية من حيث نوعية حروف كل 

م كلمة وردت في القرآن الكريم وعدد حروفها. 

ا ي ا و ي 

ع معظم العلماء أن رسم المصحف هو توقيفي لا يجوز مخالفته واستدلوا على ذلك 

من قول الله سحانة و كالى: 

اوالنجْم إا هوی (۱) ما ضتل صاحیُكم وما غوى [۲) وما َنطقعن الهوّى [۲) إن 

ڪل ور“ ~ go‏ ‌ ا 4 ا 1 ۴ 

هو إلا وي يُوحى )٤(‏ علمَةٌ شديذ القوّى إ٥]"[سورة‏ النجم]. 

وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحيكلما نزل شيء من 

ور أمرهم بكتابته» مبالغة في تسجيله وتقييده» وزيادة في التويِق والضبط 

والاحتياط في كتاب الله تعالى» حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. 

وقد کتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم وأقرهم الرسول على كتابتهم» وكان هؤلاء 

الكتاب من خيرة الصحابةء فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبان بن 
ب A 8 : ٤ ù‏ » 

سعيد وخالد بن الوليد وابي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس. 

م ثم جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف» ثم 

ڪه حذا حذوه عثمان بن عفان رضي الله في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في ڪب 

مصاحف وأقرً أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل أبي بكر وعثمان رضي ٍ 

چ 


ال قار اقزر اقزر قار ار الا ااا ااا قار اقا القرر القار اقاار ار اا ال الت الق اقفر اققا الان اااي لا اا اتر اا قير افير لاير ارا 
ااا ا 


اا اا اقا ااا ار اقفر اق افير ا 


الله عنهم أجمعين. وانتهى الأمر إلى التابعين وتابعي التابعين فلم يخالف أحد منهم 
ر في هذا الرسم.(). 

اک لوآ کر کے کر ا اء رسا اا ا ی وکات ف ف 
آیات قرآئية برسم مختلف» وکلمات أخرى تأتي برسم يختلف عن الرسم المعتاد. 


وكلمات تنقص أو تزيد حروفها. وكل ذلك لأغراض شريفة وهي من الأسرار 
التي خص الله بها كتابه العزيز. 
وذكر العلامة ابن المبارك نقلا عن العارف بالله شيخه عبد العزيز الدباغء إذ يقول خ 


قفار اققا اققا الان ار ا ال الا اقفر اقفر قير اقبي ا 


اا اقا اقفر افدر اقا اير ر 


۹ 
خر في كتابه(( الإبريز)) ما نصه: ( رسم القرآن سر من أسرار الله المشاهدة وكمال ع 
الرفعة وهو صادرٌ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر الكتاب من خي 
ml CI Oo‏ 


¥ 


» 
pr 
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ف اققا لقان الا الا اا اا الت افير افير افير را 


er.‏ الله عليه وسلم وما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحد 
وإنما هو توقيف من النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي أمرهم أن يكتبوه 
على هذه الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول› 
کد سر من الأسرار خص الله تعالى به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماويةء 
وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز» وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض 
نبويةء وإنما خفيت على الناس» لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني 
ي فهي بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة التي في أوائل الور ارا 
عظيمة ومعاني گثیرة؛ وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارهاء ولا يدركون شيئا من غ 
ي الإلهية التي شير إليهاء فكذلك أمرُ الرسم الذي في القرءان حرفا بحرف. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله): تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو 
أو ياء أو ألف» أو غير ذلك. 

خر وإنه لممّا يطمئن له القلب ويرتاح له الفكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أملى 
ا ی غ کا خی خت اه ن دران رن ا 
و ارت اا جیا کے ا ر د کت نآ کے واي واه ي 
1 الرسول صلى الله عليه وسلم كانت (اقرأ) وهي تعني اقرا القرآن من الكتاب» حتى 
إن الرسول الأكرم رذ على جبريل عليه السلام قائلا: ما أنا بقارئ. 

ولو کان قر ءانا فقط لكانت أول كلمة هي: قل. 

ي وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:فجاءني 
کر اا کک ی ھا ف کی قل اقراً. قلت: ما أقرأً a‏ 
م بعض المفسرين في قوله تعالى: 'ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين[۲)'.[سور 
البقرة]. 

إنها إشارة على الكتاب الذي جاء به جبريل حين قال له: اقرأً. كذلك فإن ما يويد 
لكف أا قل اة ا هل من الوا من ا رة فما کف 
قيمة(1)"[البينة]. وقوله تعالى: ابل هو قرآن مجيدإا1) في لوح 
محفوظ(۲۲)"[سور ةالبرو ج]. 


ااا ا 


i 


الا قار اا اا ار ا ال قار اقزر اقفر اقزر ار لر لر لار الا لقا قزر قفار ا قار اير ال اا ال الق لتر قفار الاا. الان ااا اا لار ار لتر اقتا اقفن اقفر اقفر اقفر ار الت اير اير ااي ايا 
قفار قار ااا ااا ااا اا الا افدر اقفر اقفر الان اققا اقفر اقتا اقتا ا ا ار ايا 


وفي هذه الدراسة نتعرض لبعض هذه الكلمات القرآنية التي جاء رسمها مخالفا ي 
للقراعد الإملائية ونحاول أن نتلمس الحكمة في ذلك لأننا نعتقد كما قال الإمام 
الرازي إن كل حرف وكل كلمة وكل حركة في القران الكريم لها فائدة» ونحاول 
څ في هذه الدراسة أن نلتمس الحكمة وبالطبع لن نصل إليها كاملة فهناك متسع لمزيد 
من الاجتهادات والتدبر في معاني هذه الكلمات القرآنية وأسرارها. 

ونضرب هنا أمثلة لبعض الكلمات القرآنية التي جاءت على رسم مختلف. 
- لماذا جاءت (بسم) بدون ألف حينما نسبت إلى لفظ الجلالة(الله) وجاءت برسمها 
المعتاد(باسم) حين نسبت إلى ربك. 
- لماذا جاءت (رءى) في القرآن الكريم كله ما عدا موضعين اثنين فقط جاعءت 
برسم (رأی). 
- لماذا جاءت (تشاء) برسمها المعتاد في جميع القرآن الكريم ما عدا مرة واحد 
فط جات برش مف نغوا: 
- لماذا جاءت كلمة (تسطع) مرة واحدة ناقصة حرف تاء بهذا الرسم وكلما 
أخرى كثيرة جاءت بشكل مختلف نتعرض لها في هذا القسم ذلك بعد دراسة 
الآيات الكريمة التي أحاطت بهذه الكلمات وتدبر المعاني التي احتوتها والغاية مر 
ذلك. ومن خلال الدراسة لهذه الكلمات فقد تبين على وجه العموم الآتي: 
- إن وجود كلمة قرآنية برسم مختلف في آية يلفت النظر إلى أن هناك أمرا 
عظیماً یجب تدبره. 
- في حالة زيادة أحرف الكلمة عن الكلمة المعتادة فإن هذا يعني زيادة في المبنى 
ى يتبعه زيادة في المعنى. 
- كذلك فإن زيادة المبنى يمكن أن يؤدي إلى معنى التراخي أو التمهل أو التأمل 
والتفكر أو انفصال أجزاءه. 
- في حالة نقص حروف الكلمة فإن هذا يعني إما سرعة الحدث أو انكماش 
المعنى وضغطه أو تلاحم أجزائه.إ٥)].‏ 


o* 


ال الل الا الا لقا اقا اللا اللا ار لر لل الا لقا لقا اللا اللا اا ار لر اا اكا الق اقفر اقفر ااا ار لر اا اا ال اقزر اقزر قةر اير ار اا ار الا افدر اققا اقفر لاا ار اا ااا الي اتر اقتا اقتا اقفر اقفر اقتر الت الت ا ار لار ارا 
Ç‏ 
الا اا اا ااا اا الفا لتر افير افير ااي ر 


% 


افا اققا ااان الار الا الاد اا اقفر افير افير افير را 


قفار قفار ااا ااا لار اا اا اقا اقزر اققا الان اققا اقفر اقتا اقتا ات اين ار ايا 


1 


او ا ا ق اک ااا ا ای اوق اا کی ا ا اا کیا ت ا ا ی اد ای ا کی ا ای ا قا کیا ا ¥ 


هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 
وااو کے کم نک ا کا و ای کا الله 
e‏ النقصان. 

قال الله سبحانه: "إنا نحن نزّلنا الذكرَ وَإنا كارن ( 06 اور لحرا 
الإعجاز في حذف بعض الأحرف من بعض الكلمات 

أ- حذف الألف 

بم - 

رركت کم سے کت رات فی رن زات فراسل رر : 

[ بم الله الرَحْمَن الرّحيم ) [لفاتحة: .]١‏ 

3 بم الله مَجرآها وَمُرساهَا ) [هود: ١ئ[‏ 

ج[ له من نتان وه يسنم اله لرختن الرحيم ) [لنمل: [r‏ 

ل كما وردت كلمة (باس) آریع مرات في لقرآن: 

قال اله تعالى: : [ تحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين (۷۴) فسبّح بام ربك العظيم 
) [الواقعة: ۳ 

1 إن ا اليقين )1٩(‏ فسبّح باسْم ربك العظيم ‏ [الواقعة: .]-٥‏ 

[ اقرا بام ربك الذي خلّق ) [العلق: .]١‏ 

ج وه لحق لكين (١ه)‏ فسخ بامنم رك ليم ) [الحاة: 0-۱[ 

AS A Ê‏ اا ل ور دن د ورت ف 
اتات الخرن ك اس كا بدرن قسر. 

ا راف من كلمة (بسم) والتي جاء بعدها لفظ الجلالة (الله) يدل وي 
ed‏ إلى الله ا e‏ اا ر الطرق م 
څ وأسرع الوسائل وهو ما يدل عليه اهدنا الصَرَاط المستقيم ) [الفاتحة: ٦‏ وهو 
الذي يوصل بأسرع وأقصر الطرق... والحرف الوحيد الذي يمكن حذفه من كلمت څ 
ل (باسم) دون تغيير نطق الكلمة هو حرف الألف.. لذا فقد تم حذفه للتوجه إلى اله ل 
ور البركة منه في أي عمل نعمله بأسرع ما يمكن وبأقصر طريق... ولفظ ر 
الجلالة (اذ) هو العلم على الذات الإلهية ولا يشاركه فيه أحد. . أما في الحالات غ 
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م الأخرى والتي ورد فيها (باسم) فإن كلمة (ربك) تأتي مشتركة بين الله سبحانه م 
غم وتعالى وخلقه فقد جاء في الآية ٤١‏ من سورة يوسف قوله للساقي: ( اذكراتِي عند غ 
ربك ) [يوسف: ...]٤١‏ 

إن حذف حرف من الكلمة يضغط مبناها ويسرع من واقعها فتؤودي المعنى 
المطلوب وهو السرعة على خير وجه وهذا إعجاز القرآن الكريم والرسہ غ 
القرآني.. 

سو اك كھ ا 

غم وردت كلمة (سموات) بهذا الرسم بدون ألف صريحة ۱۸١‏ مرة في القرآن الكريم 
ا 
(سموات) وذلك في الآية الكريمة رقم ۲ من سورة فصلت والتي يقول سبحانه څه 
فيها: [ فقضَاهُن سبع سَمَوَاتِ فِي يوميْن ]... 

خو وحين نتدبر هذه الآية الكريمة وما قبلها من آيات نجد أن القرآن الكريم يتععرض 
م لقضية كبرى هي قضية خلق السماوات والأرض وترتيب هذا الخلق ومدته وتقدير 
م الأقوات في الأرض لذا فإن القضية مهمة جدا وتحتاج إلى تدبر وتفكر وعليه فقد 
غ جاءت كلمة (سموات) بالرسم الغير عادي هذه المرة لتفت النظر إلى ضرورة 
الوقوف وتدبر المعاني الجليلة لهذه الآيات والتي صعب فهمها على بعض الناس 
a N r‏ 
ل بان هذه الأيام تشمل يومي خلق الأرض والتي قول فيها سبحانه: قل نكم ل 
Is uu‏ 
عل فيها راسي من فوققها وارك فيها وق فيها أفواقها في أرتعة أيام سوا 
للسائلين (.  )‏ ثم استوّى إلى السَمَاء وهي ذخان فقال لها وللأرأض إنيَا طوع ا أو غ 
كراها قالتا تيتا طائعين )١١(‏ فقضاهن سبع وات في ومين وأوْحى فِي كل څ 
سماء نره وز اء لی تساي رقا اك دور العزيز ليم ) ۾ 


٤ 


قی اقا اکیر ایر ا ا اا اا ا 
ق اقا قار ای ا O‏ ¥ 


¥ 


اا ا و اس اساسا 
اف اقا افد اقتا قار افير ااي ا rh‏ 


کے کک کہ کک کل کے کے کے کاک کا 
1 
hh‏ 


ق ا ی ق 


م وردت كلمة (الميعاد) وذلك بألف صريحة في وسط الكلمة ٠‏ مرات في القرآن 
لكريم كله... وكلها تتكلم عن الميعاد الذي وعده الله.. لذلك جاء هذا الميعا 
واضحا وصریحا ولا ریب فیه.. 

ونذكر فيما يلي الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة (الميعاد): 
قال تعالی: 

ل إن الله نَا يُحَلف الميعَاد 4 [آل عمران: .]١‏ 

إن لا تلف الميعاد ) [آل عمران: .]۱٩٤‏ 

ل ةنا خف اة ار عة ا 

۾ ( قل لكم ميعاذ ) إسباً: ۰[ 

تا يف لله لميعة ) [لزمر: ۰[ 


اا اقا اقفر قاقر اير 1 


ا ی نے اک وات ی را فد رک رر که چون لت ر 

على شكل (الميت) وذلك حين نسب هذا الميعاد إلى البشر حيت فال تعاني: ( رل 

ا ف ی 

٠ ج‎ 

ڪھ سعوا = سعو 

e‏ (سعوا) بشكلها العادي مرة واحدة» ووردت (سعو) بشكلها الغير عادي 

بدون ألف في آخرها مرة واحدة أيضاً في القرآن الكريم كله» وتوحي كلمة (سعو 

ا السعي سريع جدا وكله نشاط وهو حسب الآية 
الكريمة سعي في إنكار آيات الله وهو ما جلب على الكافرين عذاب من رجز أليم 

ر في الدنيا... بالإضافة إلى عذاب جهنم في الآخرة.. 

ه١ والذين سعوا في ياتتا مُحَاجزين أوآئك أصْحَاب الجَحيم ) [الحج:‎  - 

ل والنين سعوا في أياتا معاجزين اولك له عاب من رجز ألم ) إسبا: 15 

أي في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الآخرة. 


3 


٠ 


في الآية ٠٤‏ من سورة الكهف يقول القرآن الكريم على لسان مالك الجنين: ‏ فقال 
لصحبه وهو يُحَاورأهٌ . حيث جاءت كلمة (صحبه) بألف متروكة لتبين ماكان 


ال قار قار اقزر قفار اققا لار اا ااا ااا لقا اقزر القن اقتا اقزر اقفر الت الت لا ا الا اي ا 


کک ا ل من أن صاحبه ملتصق به التصاقاً كاملا سواء في الرققة أو 
ا 

غير آن الرد أيه من صاحبه المؤمن في الاية ۲۷ من ن فس الور ةع قال | ى 
صَاحبُةُ وَهُوَ يُحَاورةُ ) حيث جاءت كلمة (صاحبه) بألف صريحة فارقة لتوضح ل 
لقارئ القرآن أن هذه الصحبة في الرفقة فقط وأما في الإيمان فهناك افقراق ل 
ومسافة بینهما. E‏ 
وسلم حينما نسب إلى قومه فجاءت كلمة (صاحبكم) بالألف الصريحة مفرقة بينه غر 
م وبين قومه في الإيمان بالرغم من مصاحبته لهم في المكان والزمان.. وذلك في ٍ 
غه الآيات الكريمة الآنية: 

[4٦ : eT 

(ما ت ملک وتا خری) افجم [ 

وما صَاحبْكمْ بمَجْنون ) [التكوير: ۲[ 

Mee cE 

م غير أنه حين يتكلم القرآن الكريم عن سيدنا أبي بكر صاحب رسول الله تأتي 
(صحبا) بألف متروكة لتبين مدى الالتصاق بينهما وتوضح الصحبة الحقيقية في 
الرفقة والإيمان: 

4[ إذيولٌ لمتحيه تا تحزن إئ لَه ما ) [لتوبة: أ کي 
الحكة في كتابة الكلمة القرآنية باستخدام الألف الصريحة والمد بالألف المتروكة 
ا کک 


¥ eT 


r:‏ خرف اواو 

من بعض الافدل 

څ ورد في كتاب (مناهل العرفان) للزرقاني: أنه تم كتابة هذه الأفعال الأربعة بحذف 
الواو وهي 

(ويدعو الإنسان - ويمحو الله الباطل - يوم يدعو الداع - سندع الزبانية) ولكن 
څُ 


من غير نقط ولا شكل في الجميع. 


PEP PT ETT TET N RT RP E ¥ 


pr - 


iy:‏ والسر في حذفها من (ويدع الإنسان) هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل 
على الإنسان يسارع فيه كما يسارع إلى الخير.... 

والسر في حذفها من (ويمح الله الباطل) الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاه... 
والسر في حذفها من (يوم يدع الإنسان) الإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين... 

والسر في حذفها من (سندع الزبانية) الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية 
خر وقوة البطش.. ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي: (والسر في حذفها سرعة 
وقوع الفعل وسهولته على الفاعل» وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود). 
رف کل 

ورد في القرآن الكريم كله فعل الأمر من (سأل) ناقصا حرف (ا) في البداية... 
ونذكر فيما يلي نماذجا من الآيات الكريمة التي ورد فيها هذا الفعل: 

ج قال تعالى: ‏ قسنئل الذينَ يَقرَجُون اكاب من فبك ) إيونس: .]٩٤‏ 

- وقال تعالى: [ وسئل الْقَرَية التي كتا فيها ) إيوسف: ۸۲]. 

وقال تغالى: ( وستلوا اللة من فة ) [النساء: .]١١‏ 

- وقال تعالى: إ فاستألوا اهل الذكر ) [النحل: .]٤١‏ 

ف (ا) من مبنى الكلمة الأصلية وهو (اسئل) أو (اسآل) على أن 
الكلمة القرآنية في رسمها تعبر عن المعنى أصدق تعبير إذ أن السؤال دائماً يأتي 


افا اقا اتر اقتا ااي ر 


الا ااا الا اقا اا ققد لتر افير قير ااي ر 


[ 
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کی لے فل ار اقسا ج اخ عا رودا ا 
EE‏ 


3 

وكما ذكرنا فإن نقص مبنى الكلمة يدل على العجلة والسرعة وعدم الصبر.... 
ET‏ 

وردت كلمة (أيد) وهي جمع (يد) مرتين في القرآن الكريم كله بهذا الرسم العادي 
وذلك في الآيتين التاليتين: 

قال تعالى: ‏ أَلهْمْ أجل يَمْشون بها أ لهُمْ أَيْدٍ يَْطشون بها ) [الأعراف: .]٠٠١‏ 
Vel O E J‏ 
چ 
3 
3 
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ل ال الا اا قار لقا اللا اققا ااا لار ل الا ار ا قير اقزر ا لار ا لار ار ا الا تاقد ققد اقفر لار اير لار اا الا ا قزر قفار قفار قار اير اا ال ال افدر قزر قفار قار لار لار ااا اا اقا اقزر اقزر اقفن الان اقتا اقفر اتر الت ات ار اا ايرا 
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ایا ا اا کی ا کی او اا کی کی ان کی ا ا کی وا ا کی ای کک ای ا ای کیا ای ایا ای کی اوا ایر انوا ای کی ای ا ا 6 ااا 


غير أنها وردت مرة واحدة برسم مختلف يزيد حرف (ي) في منتصفها وذلك في 
ج الآبة الكريمة الآنية: 

قل تعالى: ' وَالسَمَّاء بنيناها بايد وإنا لموسعون ) [الذاريات: .]٤١‏ 

وكما سبق أن ذكرنا فإن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى فهل هناك أشد من 
ل خلق السماء...؟ 

ٍ [ انتم شد حَلقا أم السمَاءُ تاها [النازعات: ۲۷]ء إن زيادة حرف (ي) في كلمة 
ا 6 وک ا ا و مکار ا 

إن شاء الله تعالى سوف نعرض المزيد من الدراسات في مقالات أخرى 


3 
13 


القرآن الكريم 
١‏ - الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ج۲ في تفسير الآية ٠۸١‏ من سورة 


ع 


- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي في تفسير الآيات الثلاث الأولى من 
رة الزخرف. 

> ا اه العر قان رر قاي 
“٤‏ ((كتاب تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز التلاوة والبيان )) للمهندس: 
محمد شملول. 


تنزيل من رب العالمين 

قال الله جل وعلا:' فلا قم با تْصيرُون * وما ًا ترون * إنه لقول رسو 
کریم * وما هو بقول شاعر قلا ما تون * وتا بقول کان قلا ما كرون * 
E:‏ الخالمين '(الحاقة: ۳۸- )٤١‏ ۰ 
م في هذه الآيات الكريمة يقرر الله جل وعلا تقرير حاسمًا جازمًا حقيقة هذا 

القولء الذي جاء به الرسول الكريمء هذا القولء الذي تلقاه الكفرة والمشركون ل 
اه والعتر واي O TT oS‏ 
غم صادر عن الحق» وينفي على سبيل القطع والجزم أن يكون شعر شاعر» أو كهانة 


E DO 


Ce 
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ال اقا اقا افر اقا ااي 1 


غ كاهن» أو افتراء مفتر؛ ولهذا فهو أوضح من أن يحتاج إلى قسم لتوكيده بشيء مما 
م نبصر» وبأشياء مما لا نبصر من مشاهد هذا الكون العجيب. 

وقد کان مما تقول به المشرکون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم: از ے 
شاعر» وإنه كاهن» متأثرين في هذا بشبهة سطحيةء منشؤها أن هذا القول فائق في م 
طبيعته على كلام البشر» وأن الشاعر في وهمهم له من الجن من يأتيه بالقول ‏ 
الفائق» وأن الكاهن كذلك متصل بالجن» فهم الذين يمدونه بعلم ما وراء الواقع.. 
ا د أقل تدبر لطبيعة القرآن والرسالة» وطبيعة الشعر والكهانة 
م وهي شبهة واهية سطحية» حتى حين كان القرآن الكريم لم يكتمل» ولم تتنزل منه 
إلا سور وآيات» عليها ذلك الطابع الإلهي الخاص» وفيها ذلك القبس الموحي 
څ بمصدرها الفريد » وهو الله جل في علاه ! 
وکبراء قريش وصناديدها كانوا يراجعون أنفسهم» ويرذون على هذه الشبهة بين 
الضن اتسن ةركن رض بي الصا عن رة ال ريص اأذلن عن 
ا 
اوقل الذينَ كفروا للذين آمنوا لو كان خير ما سبقوتا ليه وَإذ َم يه ذوا به 
فسيقولون هذا إفك قديمْ "(الأحقاف: )١١‏ 
وقد حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش» وهم يراجعون هذه الث 
وينفونها فيما بينهم» ومن ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن المغيرة» وعز 
النضر بن الحارث وعن عتبة بن ربيعة.. 
ew‏ : ساحر» أو كاهن» أو غير ذلك إلا حيلة ماكرة أحياناء وشبهة 
م مفضوحة أحيانا. وار ارک ین ن بن عد اول تر رول کر وهر 
غه من تم لا يحتاج إلى قسم بما ييصرون» وما لا يبصرون: 
په ر رول ریم" 

' وما هو بقول شاعر قَليلًا ما تؤمنونَ * ولا بقول كاهن فليا مَا ت ذكرُون ' إنما 
هو : 


اک ا کک ا ی ی ا ی ی کی ای ن ا ی ا و ا ا 


pep » 


کک 
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خر وكانت مواقفهم تلك من القرآن الكريم من أهم الأسباب الداعية إلى التحدي. ولقد ۾ 
عجبت من أحد المساكين» الذي عرف بنفسه أنه باحث عقلاني ذ ea‏ 
حين سمعته يكر کل من يتول باتحدي ؛ في الق رآ ويسقه ره أن الله مجان“ 
على حد زعمه- الت مد ل ع اشر: بل ليق به أن یستهزئ بهم. 
ل وسأتل هنا شيف مما قله هذا الباحث العقلاي في هذا الصدد وأشرك فلق ارى 
الكريم التعليق عليه. ومن يدري فلعله يكون محقا فيما قاله! ومن ذلك قوله: 
الله نسب الاستهزاء بالكفرة إلى نفسه»ء فذلك يجوز في حقهء ولم ينسب التحدي؛ 
لأنه لا يجوز. ومن ظن أن الآيات فيها شبهة تحدء فهو واهم» والله لا يستحي أن 
للكفرة: إني أتحداكم نصًا صريحا في القرآن» أو على لسان رسوله الكريم؛ 
ولكن ليس هناك من أثر واحد فيه دعوة الله تعالى بالتحدي؛ وإنما هي نصو 
أولها الناس على التحدي» وهذا ما لا يجوز بحقه سبحانه وتعالى ”. 


tt 


ا ا او ی ا یکی را ایی ای کا ا کی ا ایا تی ان ا ان کیا تا ران ار اا کن کاک ا اد کی ا ا ا کو کا 


. 


کر چیا بت کے کا ن دل کے ی کے و موک 
اتحداکم أن تؤتوا بمثله ؟ أين الجهابذة عندكم › فليعارضوا القرآن» وهو معجزة؛ 
هھ لأنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ؟ هل جاء بالأثر مثل هذا ؟؟؟ لاء والله » ما 
جاء؛ ولكنه وهم» وتحريف للكلم عن مواضعه.. شهادة بالغة لله في عنقي» وال 
يقول الحق» وهو يهدي السبيل . 

' رّنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتتا "» ونور بصائرناء " فإنها لا تَعْمَى الصا كن 
غ ثانيًا- ذكرت في مقالي السابق " فأتوا بسُورَةٍ من مه " أن الله تعالى بعد أن قرّر 
في مكة المكرمة عجز الإنس والجن مجتمعين عن الإتيان بمثل القرآن العظيم › 
غه تحدّى الخلق عامةء والمكذبين خاصة أن يأتوا: 


e. 


بسو رة مله '(یونس: ۳۷) 


و بعشرٍ سور مله '(هود: ۱۳) 
و" بحديٿِ مله "(الطور: <( 


ار لار الا ااا اقا اقزر اقزر اقفر قفار ار الا ال ار افر ققد اققا اقفن اقفر لتر الت الب اتا ار ات ايا 


خر ثم أعاد سبحانه وتعالى هذا التحدي في المدينة المنورة بعد الهجرةء فأمر الناس ر 
م جميعهم عامةء والمرتابين في القرآن الكريم من كفار العرب» ومشركيهم خاصة م 
أن يأتوا بسورة واحدة من هذا المثل للقرآن» وأسجل عليهم إسجالا عامًا إلى يوم 
القيامةء أنهم لم يفعلواء ولن يفعلوا ذلك أبدًاء فليتقوا النارء التي وقودها الناس 
والحجارةء أعدت للكافرين»ء من أمثالهم. 

وذكرت في مقالي الآخر " نَا يأتون بمثله " أن قول الله عز وجل: 

' قل ئن اجتمَعَت الإنس وَالجِن على أن يأتوا بمثل هذا القرّآن َا ي اتون بمثيِه 
(الإسراء: ۸۸) 

كان بمثابة الإعلان في مكة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بعجز الععرب 
قاطبةء والأمم عامةء إنسهم وجنهم» عن الإتيان بمثل هذا القرآن العظيم عجزًا 
مطلقاء ولو تظاهروا على ذلك. وهذا ما دل عليه فعل الإتيان المنفي ب" لًا ' نفيًا 
شاملاً على سبيل القطع والجزم في قوله تعالى: 

' اياون من ' 

غ فأفاد النفيٰ بها أن الإتيان بمتثل هذا القرآن»ء لا يمكن أبداء وأنه فوق طاقة الخلق من 
غ الإنس والجن مجتمعين. 

ثم ذكرت أن هذا المثل للقرآن ليس مثلا مفترضتًا- كما هو الشائع- وما هو مٿل 
موجود» وبينت بالأدلة والبراهين على وجود هذا المثل بما لا يدع فل E‏ 
يشك في وجوده» ويكفي في بيان ذلك وإثباته أن الله تعالى أقسم على أنه متل 
ڪي موجود: 

َل لن اجتمعت الس وال على أن ينوا يمل هذا لفن ' 

وذكرت أيضتًا أنه ليس في هذه الآية الكريمة ما يشير لا من قريب» ولا من بعيد 
إلى أن الله تعالى طلب من المكذبين خاصة»ء والناس عامة أن يأتوابمثل هذا 
القرآن» خلافا للمشهور؛ إذ كيف يعلن الله تعالى عجز الإنس والجن على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإتيان بهذا المثل للقرآن»ء ثم يطلب من الناس أن 
يأتوا بهذا المثل ؟ 


قار ااا اقا ااا اقا قفار اقزر اققا الان ااا الا لااد اا قير قير افير اير را 


قا اقا اقا ای ا 


ا الل اللا اقا لقا لقا قر اللا ار لر ل الا لقا لقا لقا اققا ار ار ار ا اكا الق قر قازر ا قار ار لار ار ااا الي اقزر اقزر الاير ار لر ا اقزر ال القرر اققار ا قار الاا. ار ار اا ال اتر اقتا اقتا اقفر اقفر اقفر لتر الت ات ار لار ابرا 
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م نعم لقد تحداهم في المدينة أن يأتوا:" بسُورةٍ من مله ٠"‏ حين كانوا في ريب منه» 
غه وأن الجن- على حد زعمهم- كانت تتنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم › 
ےھ فقال تعالی: 

وإ كنتمْ في رنب مما نزلتا على عبْدنا فأتوا بِسُورةٍ من مله وَاذغوا فشاک 
من دون الله إن كنت صَادقين "(البقرة: ۲۳) 

EE f‏ إلى يوم القيامةء أنهم لم يفعلواء ولن يفعلوا ذلك أبذا؛ 
:7 انتقل سبحانه وتعالى إلى إرشادهم» فقال: 

فإِن نَم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النار التي وقوذها الناس والحجارة أعدّت للكافرين 
قرة: )۲٤‏ 

وقد سبق ذلك کله قول ااي 

' يا أيه الاس اعثُذوا ربكم الذي خلقكم وَلذينَ من قبلكم لَعلكمْ تتقور ن * الذي 
كم لار فرشا واهشماء ناء وأازل من افثقاء اء فأخرج به من اتر اتر رة 
لَك َا جوا لله أندادا انتم تَعلّمُون "(البقرة:٠۲-۲٠)‏ 

o o 
تعالى الأرض ومن علبها. وليس فيه ما يشير إلى أن لله تعالى تحذى العرب ا‎ 
اکر در رر رن را اوه و کو ا‎ 
بلاغة وفصاحةء ففي ذلك تحميل للفظ ما لا يحتمله.‎ 

وما في اللفظ يدل على خلاف ذلك.. 

ج ففي اللفظ قوله تعالى:' يا اها الذا س "» وهو خطاب يراد به العموم» والععرب 
بعض من هذا العموم. 

وفي اللفظ قوله تعالى:" ون كنتمْ في ريب مِمًا نزلتا على عبْدنا '» والريب هو 
و ق کے کن ا ا 
وعدم إمكان حدوثه. وحدوثه» إن كان مع قلته» أخطر تهمة توجه إلى القرآن 
الكريم» فهو أخطر من الافتراء» ومن التقوّل» ومن غيرهما. 

لمان ات قران لکرم رر فی اکر من موک ا على سبل £ 
اران و ارول کل کو من ان ر ف غ ےا 
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قلط قار ااا ااا ار ال قار ال اقزر قفار اققا ااا الا ال اق قار اقفر اققا اققا الان رر اا اا ار لتر افير اقب اتير را 


غر تنزيل من الله جل وعلا؛ لأنه المعجزة الكبرى» التي أيّد الله تعالى بها نبيه صلى 
ے الله عليه وسلم» ومن هذه الآیات قوله تعالی: 

' ذلك الكتاب لا رب فيه هذى للْمتفينَ '(البقرة: ( 

ا تنزيل الكتاب ا رب فيه من رب الْعَالْمينَ '(السجدة: ( 

الا أيه البَاطِل من بين ييه وا من خلفه تنزيل من حكيم حَميدٍ '(فصلت: <( 
وفي اللفظ قوله تعالى:' فأتوا بسُورةٍ ٠"‏ والإتيان بالشيء يكون بالمجيء به» أو 
جلبه من مكان بعيد إلى مكان قريب بسهولة ويسر»ء دون جهد يبذل. ويكون ذلك 
إما بالاسترفاد من الغير كما في قوله تعالى هنا: 
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' فاتوا بسو رة مِن مله‎ 
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)٠١۸ م اشرق قات بها من المرب '(البقرة:‎ TT 
وقي الف فو اااي ف » وهي لابتداء ا‎ 
)٤۹ ا فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مهما أ تبعْة '(القصص:‎ 

وفي اللفظ قوله تعالى:" مله ٠'‏ ومثل ل 
و المتفق معه في الجنس في تمام ذاته» أو ح حقیقته وماهیته او جوهره لا في م 
صفاته؛ فان الم لا بكرن مذلا ليره إلا وذلك الغير مثلاً له. والمثلان- بإجماع ج 
علماء التوحيد- هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيتهء 
بحيث يسد مسه. والشيء- كما قال ابو هلال العسکري- لا يکون مٿل الشيء في ي 
الحقيقةء إلا إذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته» وأن التشبيه بالكاف يفيد تشبيه ر 
الصفات بعضها ببعض» وبالمثل يفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض. وقد بينت ذلك م 
ووضحته في مقالي المذكور: 

ا تون بمِِهِ ' 

فليس من الصواب في شيء بعد هذا كله أن يقال: إن الله تحدى العرب بأن يقولوا 
مثل هذا القرآن» أو سورة واحدة مثل سور هذا القرآن في بلاغته وفصاحته ل 
EO O O‏ 
که واه لا نر ها طط ل ون فن خت ذف فة لاه رة 
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جوهر الکلام» ولا يدرك شيئا من أسرار البيان. وما أظن أن العرب الذين نزل غ 
القرآن بلغتهم كانوا يفهمون معنى المثلية في هاتين الآيتين كما فهمهاجمهور ٍ 
المفسرين» وأعني: المثلية في قوله تعالى: 


ا بترن مه لرا 4 »و قرلة كا: 


فأتوا بسُورةٍ من مله '(البقرة: ۲۳) 
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ثالّا- وحدث- بين الإعلان عن عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن ' 
لا اتون بمِٿِه وبين تحذي الناس كلهم أن يأتوا بسورة من هذا المثل للقرآن ' 
فأتوا ورو من مله "- أن اعترض الكفار في مكة على صحة دعوى نبوة محمد غ 
عليه الصلاة والسلام» وأن ما جاء به من القرآن ليس بكلام اش وأنه إنما اتی به څ 
من عند نفسه على سبيل الافتراء تارةء وعلى سبيل التقول تارة أخرى» فبين الله م 
تعالى في هذين المقامين أن إتيان محمد عليه الصلاة والسلام بهذا القفرآن ليس څ 
على سبيل الافتراء على الله تعالى» وليس على سبيل التقوّل على الله جل وعلاء 
رک رک درن ع من کت افاي فل مق رد لے 0ا 
بالافتراء: 
' وما كان هذا الْقرأَن أن يُفترى مِنٌ دون الله ولك تصديق الذي بين يديه وتفصيل ‏ 
الكتاب لا رَيْب فيه من رب العالمين '(يونس: ۳۷) 
فنفی سبحانه أن يكون هذا القرآن مفترى من دون الله. أي: ما ينبغي لبشر أن ٍُ 
يفتري هذا القرآنء وينسبه إلى الله جل وعلا. فنفى تعالى فعل ذلك» ونفى احتمال ل 
فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا يقع؛ بل يمتنع وقوعه» فیکون المعنی: ما يىکن» ولا 
۾ بل ولا يجوز أن يفتری هذا القرآن من دون الله فان الذي يفتريه من دون م 
ا مخلوق» والمخلوق لا يقدر على ذلك. 
ثم قال سبحانه في الرد على القائلين بالتقول: | 
آم يوون شاع ترص به رب امون * فل ترص وا في مَكُم من ۾ 
المتربصين * آَم تمرم أَحلَامَهُمْ بها اَم هُم قوم طاغون * اَم يقولون تقولّۀ بل ا ۾ 
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رمنون "(الطور: ۳۰- )٣۳‏ 


اا قار قار اقزر اققا الفا ااا الا اا اتر ا اقفر افير اقير اقبي ا 
اف اق اا ا 
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افا اققا اقفن الا ااا اا اا الت افير افير افير ا 
اا اقا اقا اقتا اقش افير ااي ا 
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ي وهو حكاية لإنكارهم أن يكون القرآن وحيًا من الله سبحانه» فزعموا أن النبي ر 


سل اه عة وف و ع ا م فا کر 
وهم قد أکثروا من الطعن» وتمالؤوا عليه؛ ولذلك جيء في حکایته علهم بس نة ۾ 
الحاضر: ' يقولون "» المفيدة للتجددء ثم أتبع بقوله تعالى: E‏ 
فيما تقدم "١‏ افترَاةُ "؛ وذلك لاختلاف المقامين. 

والتقول معناه: قال عن الغير: إنه قاله. فهو عبارة عن كذب مخصوص؛ كقوله 
کیال 

خ ولو تقول عليْنا بض الأقاويل "(الحاقة: ۳۸) 

أي: قال عنا ما لم قله. وليس كذلك الافتراء؛ إذ كل تقول افتراء» وليس كل افتراء 
بتقول. 

ولهذا شد الله جل وعلا في وعيد من يتقو عليه ما لم يقله» فقال في جواب الآية 
السابقة: 

ي" لأخنتا منة باليمين * فم لقطعا منة الوكين "(الحاقة: ۳۹- )٤٠١‏ 

غ قال تعالی:" بل لا يُوّمنون " جوابًا لقوله:" أَمْ يقولون تقول '» فابتداً الرد عليهم؛ 


غه لتعجيل تكذيبهم قبل الإدلاء بالحجة عليهم؛ وليكون ورود الاستدلال مفرعا على 
قوله:" لا يؤمنون '» بمنزلة دلیل ثان. 

والمعنى: لا يؤمنون بسبب كفرهم وعنادهم» مع أن دلائل تنزيه النبي صلى الله 
٤‏ عليه وسلم عن تقول القرآن الكريم نة لديهم؛ ولكنهم أبوا أن يؤمنواء وبادروا ا 
الطعن في القرآن الكريم دون نظر»ء وشرعوا يلقون المعاذير سترًا لمكابرتهم» 
وجهلهم» وغرورهم؛ من نحو ما انوا يقولونه من وجوه اعتراضهم على القرآن 
مما ځکي عنهم؛ کقوله تعالی: 

' وَإِذا لى علَيْهم ياتتا قالوا قذ سمعتا لو تشاء لقلا مل هذا إن هذا إلا اس اطیر' ۾ 
الأوّلينَ "(الأنفال: ء وقوله تعالی: 

' وَإِذَا تى علَيْهمْ ياتتا بيْتاتٍ قال الذينَ لا يَرَجُون لقاءتا ات بقرأن غير هذا أو 
ی ي ی 
ِن عَصيْت ربّي عذاب يوم عَظيم "'(یونس: )٠١‏ › وقوله تعالی: 
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اا اقا اقا اقتا قشر افير ااي ا 


' وَلمّا جَاءَهُمٌ الحق قالوا هذا سر وَإنا به كافرون * وقالوا لوا نز هذا القرٴٌءان 
غم على رجُل من القرتيْن عظيم "(الزخرف: ۳۰- ۳١‏ ) 

ر تعالى عنهم: أنهم ادعوا مرة القدرة على أن يقولوا مثل القرآن» ووصفوه 
بأکاذیب الأولين» وحكاياتهم المسطرة في كتبهم؛ كالأضاحيك والأعاجيب. وأنهم 
طلبوا منه مرة الإتيان بغير القرآن مرة» أو تبديله. وأنهم قالوا مرة» لما جاءهم: 
هذا سحر» وکفروا به» ثم قالوا: لولا نز هذا القرآن على رجل غیره عظیم؛ 
کالولید بن المغيرة بمكةء أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف.. إلى آيات كتير 
في نحو هذاء تدل على أنهم كانوا متحيرين في آمرهم» متعجبين من عجزهم؛ 
يفزعون إلى نحو هذه الأمور»ء من تعليل وتعذير ومدافعة بما وقع التحدي إليه» 
ووجد الحث عليه. 


قا کیاکی ایر ا 
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ای رز اوا ایا ارات ار ارا اتی ای ق ای ا ا ا ارا تی کا ا و ار ت وا ا ا ا ای و کو 


رابعا- وقد احتج الله تعالى على صحة هذا القرآن» وأنه ليس بمفترى» بأن أُمر 
نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجيب الكافرين عن دعوى الافتراء بتعجيزهم» وأن 
e‏ الاستدلال عليهم» ويبطل a‏ دعواهم بافترائه» فقال سبحانه: 

لن یوون اترا فل فانرا سور مله "(يوس: ۳۸) 

e 

)۱۳ َم يقولون افتراه قل فأتوا بعشرٍ سور مله مُفترَيّات تِ "(هود:‎ ٤ 

ل فتحداهم أن يأتوا ' بور مله ". ثم تحداهم أن يأتوا ' بعشر سور مله مُفترَيّاتِ : 
وطلب منهم في الموضعين أن يستعينوا بمن أمكنهم الاستعانة به من المخلوقين من 
دون الڻهء ِن کانوا صادقین»› فقال سبحانه: 

واذعوا من استطعتم من ڏون الله إن كنتمْ صَادقين 

4 ومن المحال أن يأتي واحد منهم بكلام» يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه»ء تم يطالبهم 
ن يأتوا بسورة مثله» أو بعشر سور مثله مفتريات» ثم يعجزون جميعهم عن ذلك. 
ومن الواضح أن الآيتين السابقتين قد وردتا على نمط واحد من الأسلوب. والفرق 
الوحيد بينهما هو أن التحدي في الأولى أتى" بور مله '» وفي الآية الثانية أتى' 
aS‏ وما عدا ذلك فكل ما فما مما للاخر: 


ق تاقار ای ا 
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ر وأول ما يلفت النظر- هنا- هو تصذر الآيتين الكريمتين ب" أ '» وهي للإضراب غ 
م الانتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجبي. والغرض منه إيطال دعواهم 
آن يكون هذا القرآن مفترّى من دون الله جل وعلا. 
و" أَمّْ ' هذه هي التي تتقدر عند النحاة ب( همزة الإنكار ) و( بل ). وعليه يكون 
تقدير الكلام: بل» أيقولون افتراه بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته 
من الافتراء ؟ وقيل: إنكار لقولهم واستبعاد. 
رالافترآ: معناه: الكذب. وأكثر استعماله في اللغة في الإفساد؛ وكذلك استعمل في 
القرآن في الشرك» والظلم» والكذب عن عمد؛ نحو قوله تعالى: 

| ومن يشر بالله فقد افترى إا عظيما '(النساء: )٤۸‏ 

وقوله تعالی: 

انظر' كيف يقترُون على الله الكذب وكَقى به إِْماً مبيناً ا(النساء: )٠١‏ 
ag‏ 

افأتوا بعشرٍ سور مله مُفترَيّات ت "(هود: ۱۳) 

أن يأتوا بعشر سور متل القرآن مفتريات. ويدل عليه أن ضمير الغائب في قوله 
تعالى:' افترَاهُ " يعود على قوله:" بَْض ما يُوحى ليك ' من الآية السابقةء و 
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و أن يأتوا بكلام» أو بقرآن مثل القرآن على وجه الافقراء لاسو 
و متله. والدليل على ذلك: 
-١‏ أن الضمير في:' مه ' يعود على:" هذا القرآن " في الآية السابقةء لهذه الآية 
على أرجح الأقوال» وهي قوله تعالى: 

" وما كان هذا الْقرأن أن يُفترى من ذون الله "(يونس: ۳۷) 
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کاک کے کا کک کر کا 
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۲- أن من معاني السُورة في اللغة: المنزلة الرفيعة؛ ومنه قول النابغة في مدح 
النعمان بن المنذر: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ** ترى كل ملك دونها يتذبذب 
۳= أن السورة على ما قيل- ھی کل لوقل عى الان من اللي 
والمعارف والتشريعات والآداب» وغير ذلك» وتطلق في الأكثر على السور رة 
ل الواحدة من القرآن. وقد تطلق» ويراد بها القرآن كله- كما في هذه الآية الكريمة- 


الا اقا افد لتر اقا افير ااي ا 


o: 
ان ايه پونس» لني د تتحدى البشر أن يأتوا ' بسُورَةٍ مله ' يأتي بعدها مباشرة‎ ٤ 
ڪه قول ق‎ 


' بل کَذبُوا بمَا َم يُحيطوا بعلْمه ولّمًا يأِهم تأويلهُ '(یونس: ۳۹) 

أي: كذبوا بالقرآن؛ لأنهم لم يحيطوا بعلمه» الذي أحاط بكل شيء. 

ولفظ ( سورة ) يتضمن معنى: السّمو والرفعة» ومعنى: الإحاطة. ومعنى الإحاطة 
يتضمن: الاشتمال» والتمييز» وتحديد المعالم. 

ه- و عمرو بن قائد:" بسورة مله " على الإضافة. أي: بكلام مثله. أي: مثل 


1 


جاه في کلب معاي قران رفل: ا 
والسورة قرآن» فكنى عنها بالتذكير على المعنى. ولو كان على اللفظ › لقيل متلها. 
E O‏ 
لصلاة والسلام» فقد جاء التحدي " بِسُورةٍ مله ' في سورة يونس» والتي هي 
السورة الواحدة والخمسين في ترتيب النزول. 

: جاء التحدي ' بعشرٍ سور ِتِه ' في سورة هود» والتي هي السَّورة الثانيية 
والخمسين في ترتيب النزول. وهذا يعني أن العرب» في زمن الوحي» قد ألفت 
م معنى لفظ القرآن قبل أن تألف معنى لفظ السورة. وهناك الكثير من السُور 
اا ا و ف ف ا اا اکرو ك فد ا د وة 
E gd No E ET‏ 


RRR‏ ا 


rR 


ا 


' ليتوا بحديث مله إن كائوا صادقينَ '(الطور: )٠٤‏ 

والفاء هنا للتعقيب. أي: إذا كان القرآن متقوّلا كما يدعون» فيجب عليهم أن يأتوا 
هھ بحديث مثله» إن کانوا صادقين. 

وقال تعالی هنا:" فلأتوا '» بصيغة المضارع المسبوق بلام الأمر» وبدون وساطة:' 
قل '» خلافا للآيتين السابقتين؛ إذ قال فيهما:' قل فأتوا ". والس في ذلك: 

أولاً: أن التحدي بقوله تعالى:' فليأتوا ' تحدٌ غير مباشر يعمٌ كل من نسب إلى 
لک ا ای ف ن ا ی روک و غار 
أخرى. أما التحدي بقوله تعالى:" قل فأتوا ' فهو تحد مباشر» ويخصً كل من نسب 
إلى التبي ضلى اله عليه وسلم افتر اء القران, 

څ وثانيا: أن التعبير بصيغة المضارع المسبوق بلام الأمر' فليأتوا ' يفيد تجدد التحدي 
څ واستمراره دون انقطاع» بخلاف صيغة الأمر' فوا ٠‏ فإن التعبير بها يفيد احتمال 
ر وقوع الفعل مرة واحدة» ووقوعه أكثر من ذلك. 

ونحو ذلك قوله تعالی: 

E OE N AS 

أي: يداومواء ويواظبوا على ذلك دون انقطاع. والتقدير على أحد الأقوال: قل 
لعبادي الذين آمنواء ليقيموا الصلاة ولينفقوا مما رزقتاهم. 

سادسًا- وواضح مما تقدم أن المثلية المنصوص عليها في قوله تعالى: 

' لا يأتون بمتّله '(الإسراء: ۸۸) › وقوله تعالى: 

' فأتوا بور من مله '(البقرة: ۲۳) 

هي غيرها في قوله تعالى: 

' بسو رة مله '(یونس: ۳۷) › وقوله تعالی: 

'بعشر سور مله '(هود: ۱۳) » وقوله تعالی: 

و '(الطور: )٠٤‏ 

فتلك يراد بها المثل الموجود للقرآن في اللوح المحفوظء والكتاب المكنون» لا ل 
المثل المفترض» وأما هذه فالمراد بها أن يأتوا: بكلام أو قرآن مثل القرآنء وبعشر ر 
وی را ی ل وکت کا ن ر ا د 


قا کیاکی ایر ا 


o^ 


ا ا ا اقا ل اقا قار ااا ار ار ا اكا اا اقزر قفار قفار قار ار لق ال اا اقزر اقزر اققا الان لار الق ال الا ار لتر اققا الان الاي الا اا لر ادر لتر اقار اقاي لار الا ار ادر اتر افدر افدر لاير ر 
الا اقا اقا اققا اققا الان ااا اا ار ا لتر افير لقي اير يرا 


ق اقا اقا ایر ا 


ق تاقار ایر ا 


ال اقا قار اقزر اققا اققا ااا اا ااا اادد ار قير افير لقي لاير ا 


کک کے کک کے کک کے کک کا 


ALLE KKK 
کی و ای لا کے من اراک ر ع م كرون د‎ 
كلام الله جل وعلاء وكلام الله لا يماثله كلام البشرء لاختلافه معه في الحقيقة غ‎ 
غه والماهيّة والجنس؛ كما أن ذات الله تعالى لا تماثلها ذات من ذوات البشرء للسبب څ‎ 

ڪه ذاته.. 
ولکن الذين تحدثوا عن المثلية في آيات التحدي» لم يفرقوا بين مثلية» وأخرىء 
فهي مثلية واحدة عندهم» ومن ثم زعموا أنها مثلية في البلاغةء أو الفصاحةء أو 


اا اققا اققا قشر قار افير ااي ا 


النظم» أو غير ذلك.. 
غ ونعود إلى هذه الآيات الثلاثةء فنجد أن المفسرين قد اتفقوا على أن المراد بالمثلية 
ه4 في آية هود: 


' بعشرٍ سور مله مُفترياتِ ' 

متلية في البلاغة والفصاحة وحسن النظم. 

ل أما المراد بالمثلية في آية يونس:" بور مله ' 

کاک ا فھات کا لخقف را قے عبر ھا عل کال: 

أحدها: أنها مثلية في كثرة العلوم» والأحكام» والوعد والوعيد والإخبار عن الغيب. 
غه والثاني: أنها مثلية في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم. 

والثالث: أنها مثلية تامة في غيوب القرآن» وعلومه» ونظمه» ووعده ووعیده. 


قا اقا ایر ای ا o‏ 3 


ااا ا 


ااا ا 


قال الثعالبي عند تفسير آية يونس" بِسُورَةٍ مته ":“ والتحدي في هذه الآية- عند 
الجمهور- وقع بجهتي الإعجازء اللتين في القرآن: إحداهما: النظم والرصصف 
ا والجزالة. والأخرى: المعاني من الغيب لما مضىء» ولما يستقبل. و 
تحداهم بعشر مفتريات؛ إنما تحداهم بالنظم وحده ". 

ٍ ابن عاشور فقال:“ وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة تماثل سور القرآن. أ 
تشابهه في البلاغة وحسن النظم ”. 

ثم قال:“ فالممائلة في قوله:' مته ' هي المماظة في بلاغة TS‏ 
سداد معانيه. قال علماؤنا: وفي هذا دليل على أن إعجازه في فصاحته بقطع ال 


3 


ال ال الا الا اقا لقا اققا اللا ار لر ال لاا لقا قاقر للا ااا ار ار ا اكا لقا اقفر قفار ا ااا ار ار ا ااا الي اقزر قزر لار اير ار ا ار الا افدر قفار قفار الاير لار ادر الان ال اتر لتر اقتا اقفر اقفر اقفر الت لتر ا ار لار ايرا 


E 


م وكذلك اختلفوا في المراد بالمثلية في قوله تعالى في الطور:" فليأتوا بحبيثِ مِِه ' 


ل ال الا الا قار لقا اقلا اققا ااا لار اا الا ار اكا قر اقفر لار لار ار ا ا الا لقا للد اقزر قار انر ار اا ااا اقا قزر قار لار الاير اير ا اا اق قر اقزر قفار للتار الاير لار ااا لار اق اقزر اقفر اقفن الان اقتا اقفر الت الت ات الا ا ايرا 


ي فقال أبو حيان:“ أي: مماثل للقرآن في نظمه ووصفه من البلاغة» وصحة المعاني 


والأخبار بقصص الأمم السالفة والمغيبات» والحكم ”. 

وقال ابن عاشور:“ ومعنى المثلية في قوله:" مله ": المثلية في فصاحته وبلاغتقه 
څ 

چ 

چ 


م وذهب الفخر الرازي إلى أنه استدل بهذه الآية على أن إعجاز القرآن بفصاحتهء لا 
اقا ى الات وكثرة العلوم؛ إذ لو كان كذلك» لم يكن لقوله سبحانه:' 


مفترَيَاتٍ " معنى. أما إذا كان وجه الإعجاز الفصاحةء» صح ذلك؛ لأن فصاحة 
: الكلام تظهر» إن صدقاء وإن كذبًا. 

قال الألوسي:“ واعترض عليه الفاضل الجلبي بما هو مبني على الغفلة عن معنى 
ي الافتراء والاختلاق 

ولهذا فسر الألوسي المثلية هنا بقوله:“ مماثل للقرآن في النعوت» التي استقل بها 
من حيث النظم» ومن حيث المعنى ”. 

إلى غير ذلك من الأقوالء التي لا طائل من الجري وراءها وتتبعها؛ لأنها لا تفسر 
أسلوبًاء ولا توضح معنى. وإذا اختلفت الأقوال» لم يكن بعضها أولى من بعض› 
ق ی و کر ن 

وهنا أذكر بما نقلته في مقالي " لا يأتون بيه ' عن صاحب كتاب( أكذوبة 
الإعجاز العلمي في القرآن ) من قوله: 

“ لقد تحدى القرآن جميع البشرء فلم يستطع أحد أن يقاوم ذلك التحدي. والسؤال 
هو: ما شروط هذا التحدي ؟ لا يعقل أن تتحدى شخصدًا ما بأن يأتي " بمٿلِهِ " دون 
غ أن تحدد الشروط ودون أن تحدد ' بمثله " في ماذا ؟ اللغةء الشرائع... إلخ ”. 
غه و أضاف قائلا: 

“ هل الإعجاز في المعنى» أم في بناء الجملةء أم في النحوء أم البلاغةء أم إنه في 
جميعها ؟ وهل هو خاص بالعربية وأهلها فقط أم إنه أيضمًا قائم في حال الترجمة 


۶ 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا الا اا اتر ا لتر افير افير لاير ا 


ار ار ااا ااا الا افدر اققا اققا اقفن اققا اقفر لتر اقتا اتا ان اا ارا 


٠ 
¥ 


وقلت تعقيبًا على ذلك:“ هذه الأسئلةء التي يثيرها هذا الملحد- وروی نے 
غم إثارتها وإن كان غرضه خبيثا- هي مبنية في حقيقتها على ما دار» وما زال 
ld‏ المراد من هذه المتلية . 
yT‏ هذه المثليةء التي تحدى الله تعالى بها الناس جميعهم» ولم يستطع أحد 
غي 
والثاني باطل حكمًا؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يتحدى خلقه بشيء لا يعلمون 
کن را ب 

کول الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان المراد من هذه المثلية معلومًاء فلم اختلف 
المفسرون. وما زالوا يختلفون في تحديد المراد منها ؟ 
هذا ما ينبغي الإجابة عنه.. وسأكتفي هنا بأن أذكر قول الخطابيء الذي رد به غ 
على الجمهورء الذين يرون أن الله تحدى الناس بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن 
تماثله في البلاغةء فقال في مقدمة كتابه ( إعجاز القرآن ) تعقييًا على القول 
a f‏ ت iE O‏ 
e‏ الكل به واا هر فكل اح دة على لا 

واعود بعد هذا إلى الآيات الثلاثة السابقةء فأقول: من تدبّر هذه الآيات حق التديرء 

څ وجد أن المراد بقوله تعالى:" قل فأتوا سور مه ' 

كما سبق أن ذكرنا: أن يأتوا بكلام» أو بقرآن» من غير تحديد الجهة التي يأتون به 
و ا یکون مماثلا للقرآن في حقيقة وماهيته» لا في صفاته» وإن كان مفترى على 

غ حد زعمهم. فإن كانت لديهم القدرة على ذلك» استطاعوا أن يثبتوا أن هذا القرآن 
غم مفترى» وإلا فهو كما وصفه الله تعالى بقوله في الآيةء التي سبقت هذه الآيةء وهي 


.* 


کل ناقور اوی اا ا اق کا ا اا ان کا 
ً 
¥ 


' وما كان هذا لرن أن يُفترَى من ذون الله ولك تصنديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا رب فيه من رب العَالمينَ '(يونس: ۳۷) 

ولما ظهر عجزهم عن ذلك طالبهم الله تعالى أن يأتوا:" بعشر سور مه مترَيّات ا 
أي: مختلقات» إن صح عندهم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم اختلقه من عنده 
وکذب به على ربه. و" مُفتريَاتٍ ' 1_' عشر سور مته '» وكان حقها أن تتقد 


Tie FT SEE e قف اق اا ا‎ 
, 
E. 
Ê. 
ا‎ 


ااا ا RRS‏ 
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على " مله '» فیقال: بعشر سور مفتريات مثله. ولكنها آخرٌرت عن ' مِٿه '؛ لان ے 
المثل هو المقصود بالتكليف» وأنه لو قدمت عليه»ء لتوهم أن القرآن مفترى» تنزه 
ڪه عن ذلك. 

څ ولما ادعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول القرآن على ربه جل وعلاء قال 
تعالی:' ليتوا بحديث مله '» ولم يقل:' فليأتوا بور مله ' 

لان 1 فظ ( الحديث ) يطلق على الكلام تارةء وعلى القصة والخبر تارة أخرى. و 
بكرن ذلك صك وقد بكرن مق لاء قات المكىء هه ها ما تتم من قر 
غ تعالى:" تقولّة "؛ لأن التقول- على ما تقدم- هو الكذب المخصوص. 

بقي أن نشير إلى وجه الإعجاز في قوله تعالی:" فأتوا '» وقوله:" فليأتوا '» وکان 
يمكن أن يقال: فقولوا )ء[ فليقولوا ). أو:[ فجيئوا )» فليجيئوا )» أو نحو ذلك من 
صن الطلب؛ ولكن جاء التعبير عن ذلك بالإتيان؛ لأن الإتيان- كما سبق أن 
ذکرت- يعني المجيء بالشيء» وجلبه بسهولةء اا ةفد من الرة ر 
ي بالاختراع من الجالب» وليس كذلك القول. 

م ولهذا طلب الله تعالى منهم في آيتي ( يونس وهود ) ان يستعينوا بمن استطاعوا 
غه من خلق الله» لنصرتهم وإعانتهم على الإتيان بما تحداهم بهء فقال سبحانه: E‏ 
څ من استطعتم من ڏون الله 

والدعاء هنا هو طلب الغوت. إي: استغيثوا بمن استطعتم. 

ما قوله تعالى:" إن كنتمْ صادقينَ " ٠‏ " إن كانواً صادقينَ ' 

ر : إن كانوا صادقين في قولهم:" افترَادٌ ' و "؛ وذلك راجع إلى ما غ 
ےم سبق من قولهم: إنه کاهن» ونه مجنون» وانه شاعر» وإنه مفتری» ومتقول. ولو م 
و صادقين في شيء من ذلك» لهان عليهم الإتيان بكلام مثله» أو بعشر سور څ 
څ مله مفتریات» أو بحدیث متله متقول. 
څ وأکرر فأقول: مله في حقیقته وماهيته» لا في صفاته. وحقیقته وماهیته» لا یعلم څ 
كنهها أحد؛ لأنه كلام اله جل وعلاء وكلام الله جل وعلا مغاير لكلام البشر في ل 
O Os‏ الشريفة مغايرة لذوات شرف اة :ع 
Tir GEA E E‏ 
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ا 
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کا ااا اوا ا او کاو کوک ای ی ارا ا قاش یکت وا اا ی اا ف و 
لاش الا ااا ااا ار اقفر اقفر اقير اقبي ا ¥ 


iT 


افا اقا اقفر اقتا ایر ا 


ا 
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ال قار اقا اقزر قار ااا اا ار لار قار اقا اقزر قار الاير لار لار ال الا ااا قزر اقزر اقفر الاير لار ال لار ااا اقا اقزر قفار اير لار ا اا ااا قر لتر اققا الان اير اا اا اقا اقفر قار قير ااي ا 


كان» أو كثيرًا. ولما ظهر عجزهم» علم أنهم كاذبون» وأن هذا القرآن الكريم:"' 
څ زيل من رئب تين 

' وإنة لتذكرة للمتقينَ * ونا لَتَعلّمٌ أن مِنْكمْ مكذبين * ونه لَحَْرة عَلّى الكافرين * 
څ واه لحق البقين * فسبّح بام ربك العظيم ' 

والحمد لله رب العالمين ! 
بقلم الأستاذ الباحث 


الإعجاز البلاغي في استخدام الفعل المبني للمجهول 
تف د محمد السیّد موسّی 
أستاذ البلاغة والأدب كلية الآداب- جامعة المنصورة 


کا کک کے کا کا ا کا کاک ا 


مقدمة 
ا العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد 
چ محمد وعلي آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلي يوم الدين. 

E‏ فإن من أسرار البلاغة العربية وذوقها أن تساير الأساليب المختلفة وتتماشى 
مع المواقف والسياقات حسبما يتطلب المقام اللغوي والنفسي» " والبلاغة الحق - 
إضافة إلي كونها الكلام المكتوب أو المسموع» هي التي تقدر الظروف والمواقف› 
وتعطي كل ذي حق حقه» سواء أكانت شعرا أم نثرًاء مقالا أم قصة» مسرحية أم 
غي حكايةء مديحا أم هجاءء غز لا أم استعطافا" ]١[‏ 

والقرآن الكريم له نظمه العجيب وتركيبه الفريد الذي يأخذ بالألباب ويسوق إليه 
أعناق البيان " فكان من إعجاز القرآن أنه أقام أبنية من النظم الكلامي غير مستندة 
إلا علي ما بينها من تناسق هندسي» وتجاذب روحي» احكمه الحكيم العليم» وقدره 
اللطيف الخبيرء E n‏ 
î:‏ الكلمات رتعاق الآيات» فيكون ذلك رباطها الذي يمسك بها ويشد بعض ها ي 


E: 


کک ا کک ا ا 
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ومن المعلوم أن سياقات الكلام تختلف باختلاف المقامء فتختلف الألفاظ والجمل 
تبعا لذلك» وما یصلح من افظ في سياق لا يصلح في غيره» ولا يدي نفس المعنى ۾ 
غه والدلالة. 

TT:‏ الشأن في استدعاء النص للجملة الاسمية أوالفعلية التي تدل علي الحد” 
ي وتشتمل علي دلالتها وفاعلها الذي قد يحذف من الجملة لدواع يقتضيها المقام: 
بعضها لفظي» كالرغبة في الاختصار في مثل: لما فاز الستباق كوفئ» أي كاف أ“ 
ا الستباق» مثلاء وكالممائلة بين حركات الحروف الأخيرة في السجع» نحو: 
من حن عمله عرف فضله» وكالضرورة الشعريةء وبعضها معنوي» كالجهل ي 
بالفاعل» وكالخوف منه»ء أوعليه وما يصلح لكل واحد من الثلاثة قولنا: قبل فلانء 
من غير ذكر اسم الفاعل وكإيهامهء أوتعظيمه بعدم ذكر اسمه علي الألسنة صيانة غ 
له» أوتحقيره بإهماله» وكعدم تعلق الغرض بذكره» حين يكون الغرض المهم ‏ 
عر هوالفعل» وكشيوعه ومعرفته في مثل: جبلت النفوس علي حب من أحسن إليهاء 
ا أي: جبلها الله وخلقها ]٣1."‏ 

غم ومقامات الكلام وسياقاته هي التي تحمل دلالة تلك الأغراض السابقة التي تختلف ‏ 
غه من موضع لآخر» فليس الغرض متعلقا أو دالا من حيث لفظته المفردةء ولكنه ‏ 
يأتي من النظر في التركيب وتعلق الألفاظ ببعضهاء وتفسير هذا كما يذكر عبد ه 
القاهر الجرجاني " أنه ليس إذا راقك التنكير في سوؤدد ' ]٤[‏ من قوله: تنقل في څٍُ 
خلقي سؤدد وفي دهر من قوله: فلو إذ بنا دهر ]٥[‏ فانه يجب أن يروقك أبدا وفي ‏ 
a f‏ استحسنت لفظ ما لم يسم فاعله في قوله وأنكر صاحب» إلم يقل: 
کرت احا فر ن یاد كل (اغع من اتات ميا 
و ل ان من فل ور إا بب رع ار ب الاي اي رو 
والغرض الذي تؤم " [1] . 

وقد تحدث البلاغيون القدامى عن الفعل الذي لم يسم فاعله ونظروافي دلاات ‏ غه 
ومواقعه المتباينةء وهي وإن كانت نظرات إشارية تعد بمثابة اللمحة الخاطفة لا ل 
ر التحليلية العميقةء اا فن ع ا ااا و ارف رة د 
غ وأدوات التعبيرء وإذا " كانت التيارات الجديدة قد شغلت نفسها بتحليل أدوات اللغذ ر 
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بكل طاقاتها التأثيرية والإقناعيةء ويكل مهامها الانفعاليةء فإن المهمة نفسها قد غ 
م شغلت البلاغة القديمة»› وقد أفاد منها - بلا شك - الخطاب ا التراثي 


يفيد - بلا شك أيضا - الخطاب الأدبي الحديث'[۷]. 


» 
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وإذا كانت نظرة النحاة والبلاغيين قد اث شتركت في تعيين أغراض عدم تسمية 
الفاعل» من العلم به أوتعظيمه أوصيانته عن الابتذال والامتهان أو مناد بة غ 
ج اال ار متاس ما ق | كا كر السو من اغراك اار ا اتدہ ۾ 
على ان الزمالن تقاضر ع ال ارف نا و ا 
غ تفويت المهم. [۸] 

فإنه ينبغي النظر إلي الروح السارية أوالحياة النابضة الآخذة بلب السياق؛ لأن 
السياق قد يحمل أكثر من غرض لعدم تسمية الفاعل» أويبرز غرضًا أساسيا أو 
جو هرا حاملا معه من الأغراض ما بتطله المخى وقتضيه المقام: 

م وقد نظر الزركشي إلى بناء الفعل طبع للمجهول في سياقه نظرة التناسب مع ما ل 
تقدم» وذلك في قوله تعالی: إوَإذا انزلت سورة ن آمنوا بالل وَجَاهذوا مع رسوله ۾ 
استأدتك أولوا الطول متهم وقالوا ذرتا نكن مع القاعدينَ رَضنوا أن يكونوا مع 
الخوّالف وطبع على قلوبهمْ فهُمْ لا يفقهون)[التوبة٦۸‏ - ۸۷] 

فصدر الآية الكريمة جاء بالبناء للمفعول أنزلت سُورة فتناسق الختام مع البدء 
وجاء الفعل طبع مبنيا -أيضنًا - للمجهول» وهذا بخلاف قوله تعالى ما بعدها: 
َي وَطبع على قلوبهم فَهْمْ لا يققهُونء فإنه لم يقع قبلها ما يقتضي البناءء فجاءت على 
الأصل. [۹] 

غ ا کر رل کن كت روا د اف که ن ت ری ت 
و هذا الفعل في مقام الذم وقدح الكافرين فقطء ولم يأت هذا الفغعل مبنيا 
څ للمجهول إلا في موضعين فقط وقد تمت الإشارة إلي ذلك في موضعها من 
البحث. 

وقد وقف ابن الأثير مع هذه الروح السارية في النص» E‏ 
في بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أوتكلمه في قوله تعالی: خ غير المغضُوب 
ی کرک کی آل شعت کم ل آم ال ل تة من 


ا و کاش اا ااا ا قدا 
e+ ¥ *‏ ج اا اقا افدر قشر اقش افير ااي ا 
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الفعل المبني للمجهولء. 
م فاعتبر ذلك عطفا علي الأول؛ لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمهء فلما 
غه صار إلي ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضبب» فأسند النعمة إليه 
لفظاء وري عنه لفظ الغضب تحننا ولطفا 1 


ق اقا اکیر ای ا 


هذا وإن الفاعل عندما يحذف من الجملة فإنما ينوب عنه "في رفعه وعيته 
ووجوب التأخير عن فعله» واستحقاقه للاتصال به» وتأنيث الفعل؛ لتأنيثه واحذ من 
SLE CE‏ 
a N O o eS‏ 
a‏ 

والثاني و إولما مقط في أيهم وأو ْم قذ ضلا قالوا ل ئن م ۾ 
يرحمتا ربا ويغفر' لتا أنكوتن من الخاسرين) [الأعراف 4۹ ] والثالث: مصدر 
مختص» نحو: إإذّا نفخ في الصُور نفخة واحدة)[الحاقة١٠]ء‏ والرابع: ظرف ل 
افر مختص» نحو: صيم رمضان» وجلس أمام الأمير ]١١[.‏ 
EE‏ 
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الغيبي الذى غابت دقائقه عن المتلقى لے غر ا وفوا‎ 
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س ای ر ا فی اد کے عا ا وا ھی ای ی کے 
کک ا ب ا ا رھ کا ا کیرک عر ا ا 
غ فتتغاير الأفعال والجمل بتغاير الأحداث والوقائع والأشخاص» فنجد فعلا بعينه م 
ل دور في امراك الكذرة ما لماه لقرر ال دا ةرا ة 0ات د 
ی کل فا زمر رک کی رری د کی اد ماما کے کل 
ل المواضع القرآنية إلا أربعة مواضعء كقوله تعالى: من يندأ الْحلق ثم بعيذه ومن ل 
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وكقوله تعالى: إتجافى جُنوبُهُم عن المَضَاجع يذْعون ركهم خوقا معا وكا 
رزقتاهُم بُنفقون) [السجدة .]١ ١‏ 

ا من المعلوم إلي البناء للمفعول؛ لحكمة يقتضيها السياق كما في 
څ قوله تعالى: كلما رزقوا منها من تمر رزقاً قالوا هذا الذي رزقتا من قبل وتوا 
به [البقرة٠۲]‏ 

ج رأزقو هنا بمعنى: أطعمواء قالوا هذا الذي رأزقنا من قبل أي: أطعمنا من قبل.٠‏ 

Lol NEK E ON O a eS f 
الإتيان وأتىء فيضم المشهد حدث الفعل من الرزق مع المتمتع به» وكذا الإتيان مع غ‎ 
المنتفعين به» وفي بناء الفعل للمفعول رازقوا - رزقاً - وأتوا دلائل أخرى وهي‎ 
ليا ج‎ e أن هذا الرزق يأتيهم دون جهد أوعناء أوبحث أوشقاءء وقد‎ 


ااا ا 
Eos,‏ 
t‏ 
ق قاقر ایر ا r‏ 


اون ای کن ا 


- جرس موسيقي أحدث إيقاعا متناغما من تكرار الرزق: رازقوا رزقاً‎ ٦ 
الوارد في سياق النكرة المفيدة للعموم من ثمرة رزق.‎ 

چ وه ما جاء في سياق مشه رة الغيبي وهو من مشاهد الجنة في قوله تعالى: 
چ إفأو ئك يذخلون الْجنة بُرزقون فيها بغير حسًاب) [غافر .]٤١‏ 

وقد جاء فعل الرزق مبنيا لمفعوله في موضع ثالث من قوله تعالى: ولا تبن ۾ 
الذينَ قتلوا في سبيل الله اماتا بل أَحَيَاءٌ عند رجهم پرازقون ) [آل عمران۹٦۱].‏ 
فهي حياة خاصة مغايرة للحياة المعهودة ولذلك خصصها بقوله عند رهم وبني څ 
الفعل يُرأزقون للمفعول؛ إشارة لاختلاف هذه الحياةء وأنها من نوع خاص يجري ُ 
الرزق عليهم ويأتي إليهم» كما يجري الرزق لأهل الدنياء فهي إذا قد وردت قي 
سياق المشهد الغيبي من حياة الذار الأخرة: 

ه4 وقد جاء فعل الرزق مبينا لمفعوله في موضع رابع من قوله تعالی: إقال لا يأتيكمَا 
طعا ترزقانه لا تانكم بتاريله قبل ن يأتيكمَا ڏَلكمَا مما لمي ريي E‏ 


pe » » 
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څ مله قوم لا يُومنون بالله وَهُمْ بالأخرَة هُمْ كافرُون)[يوسف۷٣].‏ 

طعام ما على العموم والشمول كما دلت النكرة في سياق النفي» وقد زاد ذلك في 
ا رر عر رتف لے اا ن ر وا ادا 
يوسف عليه السلام " وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء» وهوالإخبار بالغيب» 
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وكيت» فيجدانه كما أخبرهما".[١١] وفي سياق ق عن الجنة والنار وهي من څ‎ 
چ مشاه القيامة الغيبية الخفيةء مجهولة العالم أوالواقع الملموس؛ جاء التعبير عنها غ‎ 
بالفعل لمبني لمفعوله» وذلك معرض ذكر الجنة مقابل ذكر النارء وذلك في قوله‎ 
تعالى: إفإن لح تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النارَ التي وقوذها الاس والحجارة اعد‎ 
.] ٤ةرقبلا[‎ ) oT 

غم وقوله تعالى: إواتقوا النارَ التي أعِدّت للكافرين)[آل عمران ۱۳۱]. 

ڪه وقوله ي وسار عوا ا مغفِرَةٍ من رکه وَجنة عرأضتها السسمَاوات والأرض 
اعت لمتقين) [آل عمران۱۳۳]. 

وقوله تعالى: إستابقوا إلى مَغفِرةٍ من ربكم وَجنة عراضتُها كعرأض السَمَاء والأرْض 
LANE A E Ê‏ 
العظيم) [الحديد .]٠١‏ 

م فلفظ الإعداد هنا بمعناه اللغوي الموحي بالمتانة رالاتقان؛ وا ا ف 
e‏ للمفعول» يعمل علي إحضار المشهد " ثم يرتق 
غر شمها ففتهها الحا خض ا الحركة التجددة المعني الذهني هة 
أوحركةء وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد» وإذا النموذج الإنساني شاخص حي»› 
وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية ]١١[."‏ 
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ر وقد جاء الفعل نفسه مبينا للمعلوم عند الحديث عن اسم أوصفة أومعنى من معانى 
لار 0 ا خر ر افا رار وح اة ها2( اله لَه جناب 
تجري من تحَتِهَا الأنهارُ خالدين فيها ذلك الفوزٌ العظيم ) [التوبة۸۹]ء فهي جنان 
ودرجات داخل الجنة التي أعلاها الفردوس الأعلى. 

Hel DS ٤ 

ج ِن الله لعن الكافرين وأَعَد لَهُمْ سَعير) [الأحزاب٤٦].‏ 

لیر اسم من اة النار ومن درکاتها 
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لويعذب المُنافقين والمافقات والمشركين والمُشركات الظانين بالله ظَن السسُوٴء 
عليه دار٤‏ السوء وَغضيب الله علَْهم ولَعنَهُمْ وع لَهُمْ جهنم وَسَاءّت مَصييرا) ‏ 
[الفتح ١‏ وجهنم -عياذا بالله - من دركات النارء ومنها الدرك الأسفل» كما في م 
څ قوله تعالى: إن المنافقين فِي الترك الأستقل من النار ولَّن تج لهم نصيرا) غ 
[النساءه٤ .[١‏ 
فيتضح مما سبق أن لفظ اَعَد بصيغة البناء للمفعول لم ترد إلا في معرض الحديث 
ع ف ا ا ار ا رار 

نياف الية عن اله خا الل ضاف ما لمرن مر ةوا الود 
۾ مرة أخرىء يقول تعالى: إوطاف علَيهم بانيَة من فضنة وأكواب كانت قواريرا) ۾ 
[الإنسان ١]ء‏ ويقول جل شأنه: إويَطوف علییم ولان ا إذا رتهم حت ۾ 
لؤلواً منثور) [الإنسان .]١٩‏ 

فهذه المغايرة من المجهول إلي المعلوم لحكمة اقتضاها السياقء وتدخلت الصيغة 
و ار اتر اكه فاطرا ف ك ان خا ال الكو من ا 
ر ی ی 
r:‏ قال: إبآنيَة من فِضَة ثم ذكر الطائفين فقال: إوَيَّطْوف عََيْهمْ ولدان 


اک اد اک فک کار اکان 
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وفي مجال العلم جاء الفعل علم في القرآن الكريم معلوما؛ ليظهر حقيقة الفاعل في 
وضوح وجلاء» ويتسلط الضوء عليه ويبرز ا به» کقوله تعالی: اعلمُوا م 
ال نے رضن کے عا د ا ك ات ع رن [ال ۷ا فر 2 
و اه هرن د اله ناخد 
وقوله جل شأنه: إوقال الذي اشترَاهُ من مصنر لامرأيه أكرمي موا عى أن 
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وال غالب عَلّى أَمْره ولَكن أَكثّرَ الناس لا يَعْمُون) إيوسف ١۲]ء‏ فيظهر فاعل غ 
غ العلم = سبحانه وتعالى - ليتحقق جائب النبوة عند يوسف عليه السلام وبعته ر 
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تقريب المعني الخفي وحقيقته التي توارت خلف الستار» يقول تعالى: لوا دروا ج‎ 
a 
 متملعو نورا وهدى للناس تجعلونة قراطيس تبذونها وأتخفون كثيرا‎ ET 
۾‎ ٠ ما لم تعلّمُوا أنتم ولا آبَاؤكم قل الله ثم ذرَهُمْ في خوأضي هم وتالا‎ 
- لواردة في هذه الآية كلها جاءت مبنية للمعلوم وا قروا - ما زل‎ iT: 
أنزل - تجعلونۀ - تبْشونها وتخفون» وجاء هذا الفعل عُلمتمْ وحيدا فریدا مبينا غ‎ 
ى لمفعوله في وسط هذا المشهد المعلوم» ولعل ذلك يشير إلي حكمة بليغة وهي لفت م‎ 
الذهن إلي مصدر هذا العلم» وهومصدر غيبي خفي عن الأبصار وماديات الحياة‎ 
الدنيا المتعارف عليهاء فهومن عند الله تعالى» " والخطاب لليهود»ء أي علمتم علي غ‎ 
لسان محمد اصلى الله عليه وسلم" مما أوحي إليه ما لم تعلموا أنتم» وأنتم حملة ل‎ 
التوراق ولم تعلمه آباؤکم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم» ِن هذا القرآن يق ص ي‎ 
٤ چ کے ی رن كذّرَ الذي هُمْ فيه يَختلفون]النمل:٦۷»ء وقبل الخطاب لمن آمن‎ 

ر .]1°[ 
غه وفي مجال هذا العلم الخفيء غير المتاح لكل أحد» وإنما هوعلم غيبي يصدر 
و مراي عر و ا ل ال م لقا قي قرع ل ن راا ي 
نه SS‏ 


ارا را اا اا اا ااا ار اقفر قار اقبي ا 
pe‏ ق اقا اکیر ای ا 
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N EES Î‏ العبد غ 
الصالح» بعد أن سئل موسي عليه السلامء كما أوردت كتب التفاسير» هل في ي 
الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا 

واستعملت على في قوله تعالى: على أن تعلمَن مِمًا غلمت رشدأ) استعمال أدوات 
الشرطء فكان معني الكلام معها: هل أتبعك بشرط أن تعلمني؛ فإن لم تعلمني لا 
أتبعك» ووجه دلالة على هنا على الشرط بعض الأئمة بأن معناها العام هوالإلزام» 
ومعني الشرط الإلزام فبين المعنيين تناسب من هذه الجهةء وهي دلالة على على 
الشرط حقيقة أومجاز؟ خلاف غير متكافئ والأصح أنه مجاز " ]١١[‏ . 


اا قار اقا اققا اققا الان ااا اا الق الت لتر اقا ااي ا ا 
E‏ 


RTE ا‎ 


اار االا ر اقا اقا الا قار اقزر اققا اقفن اققا اقفر لتر لتد اتر ا ااي ايرا 


EEE E DEEN SEEDER 
الاس ا‎ ls ل الموضع ي وورث سليْمَان داود‎ 
ج‎ A N GE Ê 
لم يقل علمن أوأتانا كل شئ » وإنما جاءت الصيغتان بالبناء للمفعول» وحذف افظ م‎ 
الفاعل للعلم به» كما هو متبادر في مثل هذه السياقات» فالذي علمه هذا العلم الغيبي يه‎ 
الخفي» وآتاه من كل شئ هو الله تعالى - فهذا من " التمكين لتمكين العظيم» حتى إنه ل‎ 
سخر له الإنس والجن والطيرء وكان يعرف لغة الطير والحيوان - أيضا -» وهذا ل‎ 
. ]۱١[ " شئ لم يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر الله به ورسوله‎ 
م وهذه المواقف التعجيزية التي تظهر فيها الخصوصية للموقف والمشهد وصاحبهء‎ 
تستلزم سياقا خاصا ونسيجا لغويا له دللته» ولذلك جات تتمة المش هد بفعط ين ج‎ 
i ل مبنيين المفعول: : يقول تعالى: إوخثير لمان جتوذة من الجن والس‎ 
څ ورون [النمل۷١]ء فهذا التسخير في شير - يُوزعون لا ينبني لأحد من اثر څ‎ 
SNE SE i NSE Des Û 
له به» فهوقوة غيبية مصدرها المباشر من الله تعالى.‎ 

ريمال الموضع اراتم لفل الميني للمفول مهدا عيبا من نوع آخر كه يمل 
AE NEE aE‏ 

خم يقول تعالى: اوقل للمؤمنات يغضتضنن من انصتارهن وتحفظن فروجهن ولا يي دين څ 
څ زينتَهُن إا ما ظَهَرَ منها وليَضنرن بخمُرِهن على جيُوبهن ولا يدي زين تمن إلا غ 
لبُعولتهن أوآبائهن أوآباء بُعُولتهن أوأبتائهن أوأبتاء بُعُوأتهن أوإخوانهن ويي ۾ 
E dd‏ أخوَاتهنَ ُونِسَائهن أومَا ملكت مانن أوالتابعين غير أولي الربة ُ 
:5 لجال أوالسفل ين لم هروا على عورات الشساء ولا ضترين بأرجلين ج 
څ يعم مَا يُخفينَ من زينتهن وتوبُوا الث الله جَميعاً ها الموْمنون لَعلكم تفليكون) ‏ 
الور 1۳۱. 
فهذه الأية الكريمة حملت العديد من الأفعال» وهي كلها مبنية المع وم إلا ها ج 
الموضع ليُعلّمّ والشئ الخفي أو الواجب هو إخفاؤه هو زينة المرأة التي يجب عليها ل 
أن تخفيها إلا ما جاء به الاستثناء في الآية الكريمة لاثثي عشر شخصًا. 
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E E O 
رل ادر ی کن کا ارک ایج ن ا الام لجرل د‎ 
ea e ONAN SG NL o f 
a SS: 
الأزمان والأحوالء يؤيد ذلك ما قاله الزجاج: ' سماع هذه الزينة أشد تحريك ا‎ 
]۸[." للشهوة من إبدائها‎ 
وقد جاء الفعل مبينا لمفعوله لتصوير المشهد بوقائعه غير المرئية وإيراز عنص ر ي‎ 
Tog I GL aE E OT 
لمن في الار وتن حرتها وتان اله رب لعامين يا موس له نا فله عري رز ۾‎ 
تھتزُ کأنھا جا ولی مُذبرا ولم بُعقب يا موس ی لا لے‎ SS 
]١٠- ت تخف إني لا حاف لدي المرسلون) [النمل۸‎ 
وقول تعالى: إفلمًا تاها نودي من شاطئ الواد لين فِي البْقعَة المْبَاركة مِنَ‎ 
م الشجرَة أ يا مُوستى إني أتا الله رب الْعَالمين ون ألق عصاك فما رها تهتز‎ 
چ کا جال وی گرا ا أقبل ولاتَمَف إك من الآمنين)‎ 
.]"٠-۳۰:صصقلا[‎ 
وباستقراء هذه الأفعال التي تأتي مبنية للمجهول نجدها تأتي - أيضا - في مشاهد ڪه‎ 
القيامةء وهما من مشاهد الغيب البعيدة عن الملموس المادي» فهويمثتل المشهد څه‎ 
EEE بخفاياه ودقائقه» ويعمل علي ابراز فخامته أورهبته» یقول تعالی:‎ 
]٠ ٠١ تش تجادل عن بها ووی كل تقس ما عملت وخم لا بتقمرن) [لنحل‎ 
فيتحضر الذهن مذ مشهد الوفاء توفي ولم تأت تسمية الفاعل للعلم به»ء ولين صب‎ 
الاهتمام علي مشهد وفاء الأعمال بهيبته ورهبته» وقد زاد من رهبة المشهد مجئ خم‎ 
ر الآية الكريمة بكلمة يوم نكرة؛ لتؤدي دورها الحيوي في إيراز الموقف خٍ‎ 
الخفي عن الأبصار» لتظهر الأشخاص في مشهد جلي» لا يهتم كل شخص إلا غ‎ 
بنفسه» " فكل نفس لا يشغلها إلا نفسهاء وقد جاءت منفردة» وهي في وسط هذا‎ 
الخضم من المحشورين لا تحس بشيء إلا بذاتهاء فهي تجادل عن نفسهاء تدافع أو‎ 
ا ن الا ,نحن اة الان ا‎ 


ااا اا اا ااا اير اقفر اقفر قير اااي ا 
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س Ey‏ اار الا ر اقا اقار الا قار اقزر اققا اقفن اققا اقفر لتر الت اتر ااي اا ارا 
اا اقاب قار قفار اقفن اقفن اققا اقفر لتر لتا لتا ان ار ا ا 


LALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA 
مشهد آخر يتم تصوير دهس المعرضين المنكرين»ء ويظهر مدي ندمهم» كما غ‎ e. 
م لو كان دهسوا وسووا الأرض لكان أهون عليهم من هذا الإعراض» يقول تعالى:‎ 
إفكيّف إا جتنا من كل أَمَة بشهيد وَجنتا بك على هؤلاء شهيدا مذ يوذ الذي‎ 
- ٤١ څ كفروا وعَصوا ارول لَوتموًى بِهمْ الأرْض ولا يكتمون الله حبيثا) [النساء‎ 
[۲ ٤ 

فتصدير المشهد بالاستفهام عن الحال كيف فيه إيراز لجو الفزع والرعب» وإيحاء 
ر عة لكاب اهال الذي لا تورم ولك جا الفبير بال و اكتف غن 
م مكنون القلب واعتمال الحالة النفسية فيما لو كانت الأرض قد سويت لهم» وصاروا 
جزءًا منهاء فيبدو المشهد بحركة المجئ جتنا من كل» جنا بك وإيراز المعانا 
النفسية التي تصير فيها تسوية الأرض بهم إلي حد الأمنية الغالية والمودة الغائبةه 
٦‏ فيتمنون الدهس والتسوية تسوّى بالبناء للمجهول لدلالة رغبتهم في دهسهم 
ج وتسويتهم بالأرض من أية جهة وبأية طريقة ' منطقة الخاص وطريقته المميزة في ل 
التعبير عن موضوعاته» فقد التفت القرآن عن مخاطبة الذهن البشري ا 
لشن ارا را مف اور ا رم فق رر د 
ميزت أسلوب تناول القرآن لمختلف الموضوعات الإلهية التشريعية والعقائدية غه 
والتعبير عنها '.[۲۰] 

وتي موضع آخر من القران الكريم يأتي الفعل الذي لم يسم فاعله؛ ليؤدي دورا 
ل بليغا في سياق المشهد الغيبي من ساحة العرض والحساب.. يقول تعالى: وم 
اق ا ا E‏ 
¬١ UE‏ ۰۳]. 

فالغرض يتعلق بعلاقة الحدث تفخ ووقعه وأثره في 
مجال لظهور الفاعل في المشهد حتى لا يشغل حيزا أو مساحة يحتاجها المشهد ل 
ل بجزئیاته وخطوطه» ويم نكرة للتهويل» وهو" منصوب بإضمار اذكر» ويجوز أن ٦‏ 
گوق ظرف المضمر حذف لاإيذان بضيق العبارة عن حصره وبيانه أو بدلا من ٤‏ 
E‏ القيامة أو بيانا له أو ظرفا ليتخافتون وقرأً أبوعمرو وابن محيصن ننفخ بنون خڅ 
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ار لار ااا ااا قار الفا تاقار الان الا ااا ار اا ار قير افير افير اير ا 
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العظمة على إسناد الفعل إلى الأمر به وهوالله - سبحانه وتعالى - تعظيما للنفخ» 
ا ضر من العظيم عظيم ]۲١['‏ 
ويقول تعالى: إقإذّا نفخ في الصُور فلا نساب بَيْتهم يمذ ولا يس اعلون]) 
څ [المؤمنون .]١ ٠١‏ 
وقول تعالی: إوتفخ في الصور فصعق من فِي السَمَاوَاتِ ومن في الأرأض إ1 من 
شاءَ الله ثم نفخ فيه أُخرَى فإِذا هُم قيا ينظرون) [الزمر۸٦]‏ 
وقوله تعالى: يوم يف في الور فتاتون أفرأجا) [النبأ۸١].‏ 
فهذه أربعة مواضع من مجموع اثني عشر موضعا للفعل نفخ - يُنفخ هي كل ما غ 
و في القرآن الكريم في مشاهد القيامة الغيبيةء وقد ET‏ 
۾ الفرض به مثل یراز الفاعل؛ ليتسلط الضوء على الناس وهم يأتون آفواجاء ولکن څ 
FT:‏ انصبً الاهتمام على إبراز الحدث بهوله وشدة صوته التي نكاد تسا څ 
ل الآذان» ومن الثابت علميا أن الصوت إذا علا وارتفع كان سببا في إصابة لان £ 
ج بار المي سره السب رالا فاا زل عى جه ي د جا دي 
غم يتحملها الإنسان» أصيب بالصمم» فإذا ظل في الارتفاع خر ميتا! فالسمع له حدود غ 
' فلا تدرك الأذن من الأصوات إلا ما كانت ذبذباته في المدى المسمى بالموجات 
الصوتيةء بينما لا تشعر بموجات اللاسلكي ولا الموجات فوق الصوتيةء وحساسية غه 
الأذن أيضا محدودة لشدة الصوت» فلا تميز الأصوات لوقلت شدتها عن ٠١٠٠١‏ 
وات/م٠‏ بداية مقياس الديسيبلء ولا تتحمل الأصوات التي تزيد شدتها عن ٠٠١‏ 
ديسيبل» ولو زادت لصعق الإنسان ومات على الفور "[۲۲] 
م ومن إعجاز القرآن الكريم إثبات تلك الحقيقة قرآنا يتلى منذ أكثر من أربعة عشر 
غه قرناء بل تنقلب تلك الصاعقة المميتة إلى ضدهاء فتتحول تلك النفخة التي أففضت 
الخلائقء »> إلي نفخة بعث وحياة!. 
قال تعالی: إوتفِخ فِي الصور فصَعق من في السَمَاوَات ومن فِي الأرأض 1 من 
و الله ثم نفخ فيه أخرى فِا هم فام يتظرون) آالزمر ۸ د الت إلى مال 
التراخي الزمني بين النفختين» وقوله تعالى: أُحْرى دل على أن النفخ في الصور 
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ويحدث التحول السريع المفاجئ عقب إرسال النفخ إلى الموتى؛ إلى القيام 
والنظر كما دلت إذ الفجائة. 

أما مشاهد المادة أو الواقع الملموس أو المحسوس» قإن الفعل نفخ لم يأت إلا مبنيا 
للمعلوم» مثل قوله تعالی: اون فة من ره رک ك ا و ااا 


لف فيلا ما كرون [السجدةة]: 


وقوله تعالی: إوْمَريْمَ ابنت عمْرَان التي أخصتت فرْجَها فنفخنا فيه ممن رأوجتا 

ا بكلِمَات ۽ رجا وکتبه وکانت من لقانتین) [التحريم .]١ ١‏ 

وو ای ( رولا إلى بني إسرائيل آئي قڏ جنتكم باي من رټكم أني أخلق لَك 

من الطين كهية الطيّر فأنفع فيه فيكون طْيراً يإذْن الله وأبرئ كمه والأبرص 

١‏ وأخيي الموتی بإذن الله انبتكم ما تأكلون وما تدخرون في بوتكم فِي ذلك 

ية كم إن كنتمْ مؤمنين) [آل عمران۹٤].‏ 

وقوله تعالی: (آتوڼي زر الحديد حتى إِذا ساوَى بيْنَ الصدَقيْن قال اتفخوا حتى إا 

جَعلَة تارا قال آثوني أفرغ عليه قطرا [الكهف٦٠].‏ 
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والكهف نجد مشهد عيسي بن مريم - عليه السلام - وذي القرنين يفتقران إلى ي 
e‏ الفاعل وإيرازه محددا؛ لتجنب اللبس والغموض الذي يؤدي إلى فساد المعنى 

واختلاط شخوص المشهد. 
وقوله تعالى في مشهد القيامة: 3 1 لت الأرأض زلزالها وأخرَجَت الأرأضْ 


أتقالها وقال اسان ما لها ومذ تحدّث أخبَارها بان ربك وٴحی لھا پوامئذ بد 
الناس أشتاتاً ليرو أعْمَالهم [الزلزلة .]١-١‏ 
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- ليرو فهذا الانقلاب الكوني يمتل الوجه الآخر للمشهد وهو مجسد في رؤية ي 
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ج الأعال التي من أجلها انقلاب هذا الكون واختل نظامه»ء وإذا كانت إذ للوقت» ومع 


dao‏ الأجابة عن سوال "من الساعة فقال: 
:7 رت الارن زأزاّه) كه تعالى قل: لا سيل إلى تعينه بحسب وق ۾ 
: 
وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعة جمادء فكأنه قيل: متي يكون ذلك؟ فقال: 
ج إذا زلزلت الأرض. [۲۳] 

وفي مشهد من مشاهد القيامة في سورة التكوير" الذي قال فيها رسول الله صلي ي 
غ لله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلي يوم قيلمة كاه راي ين قيق راء إا ۾ 
الشمس كورت ' و' إذا السماء انفطرت "و" إذا السماء انشقت ]۲١[''‏ . قال ۾ 
څ تعالی: لذا الشنس كوت وإِذا انكرت وَإِذا لجال سرت وإذا العشَار” 
طت وا الخوش حشرت وإِذا البحارُ سْجُرّت وَإِذا افوس زو جتوإذا المووودذة 
ست باي ذب فت وإا الصحف شرت واا الْجَحيم شرت واا الجن القت 
غلمت دفن ما أخضرت)[التکریر .]١ ٤د ١‏ 

الد ها ز تر تمرك ال المااة من سراقا رطامها الت کات یر ي 
Sa GEST‏ 
تشترك في الانقلاب والثورة الأجرام السماوية والأرضيةء والوحوش النافرة 
والدواجن الأليفةء أو نفوس البشرء وأوضاع الأمور» ويبدأً المشهد بحركة جائحةء 
وثورة ثائرة» وكأنما انطلقت من عقالها المردة المدمرة» فراحت تقلب كل شي» 
وتنثر كل شئ» تهييج الساكن» وترويع الآمنء والموسيقى المصاحبة للمشهد سريعة ‏ 
الحركةء لاهثة الإيقاع» تشترك بإيقاعها السريع في تصوير المشهد وتمثيله في ي 
الإحساس " ]۲٥[‏ . 

وف هل الل آلذى لم يسم فاطة دور ارز فى تويز 'الكركة المجهو اة في 
طي الزمان» فالمشهد بدا بفك الكون وتدميره من أعلى إلى أأسفل» بالكائنات ت غير 
e.‏ : الشمس» النجوم» الجبالء العشار» الوحوش» البحارء ثم الكائنات العاقلة من ل 
الرس وور رها مرو اکر لے ا ا ت E‏ 
تكش رفك من لفات غير اة تود الشهة الى مطافره ار كاف ا 
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اا اا اا اقا اتر اقفر قار افير ا‎ 
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کیا دا وکا مید گور نے دار و کے ر اقات الا کے ہہ رعا ا 2 


ures aE E a 
الملاحظ أن كلمة البحار بالجمع لم تستخدم في القرآن الكريم إلا للحديث عن يوم‎ 
ودا البحار فجرت) ج‎ .]١ القيامةء يقول تعالى: إوإذا البحارُ سْجُرّت) [التك وير‎ 
.]۳ [الانفطار‎ 

ونلاحظ تسلسل الآيتين في القرآن يتناسب مع المفهوم العلمي: 

غي فأولا: يكون الاشتعال ثم الانفجار ولس الك قا فن الان او محرت 
TSN ARN E ga OE‏ 

ولا نظرنا إلي هذا المشهد بكائناته وجزئياته» نجد أن التعبير بالفعل الذي لم يسم 
څ فاعله هو الأسلوب السائر في كل المشهد عدا جزئية واحدة فقط هي صورة 
ل انصباب النجوم وتنافرها وَإذا ا کر اء ار ن ها المشهد څُ 
بالفعل المبني للمعلوم! ولعل السر في ذلك أن النجوم في مراحل انكدارها تمر 
ن 
غ فتطمس طمسا كاملا: النجوم الابتدائية ثم العادية ثم العماليق الحمر ثم السدم 
الكوكبية ثم الأقزام البيض ثم فوق مستعر من الطراز الأول ثم الثاني ثم النجوم 
النيترونية النابضة وغير النابضة والتقوب السوداء والنجوم المفردة والمزدوجة 
والمتعددة والنجوم أفران كونية يتم في داخلها سلاسل من التفاعلات النووية التي غ 
تعرف باسم عملية الاندماج النووي. [۲۷] 
م فيتضح مما سبق أن النجوم تنفرد بخاصية هائلة من طبيعة التكوين والتكون غ 
والانتشار والانشطار والانفجارء فلها طبيعتها الكونية التي لا تماثلها طبيعة كونية م 
غه أخرى فيما عرف من الوجود» وقد أثبت العلم حديثا أن النجوم علي انتشارها غ 
الهائل في السماء تشتمل علي درجة حرارة عالية بدرجة مذهلةء وتنقسم تبعا لذلك م 
إلى " نجوم حمراء أقلها حرارة ٠۲٠١‏ درجة مطلقة - نجوم برتقالية - نجوم 
صفراء - نجوم بيضاء مائلة إلي الزرقة - نجوم زرقاء أشدها حرارة ٠٠١‏ ألف 
ر درجة مطلقة - الشمس من النجوم الصفراء متوسطة الحرارة إذ تبلغ 
خم حرارة سطحها حوالي ستة آلاف درجة مطلقة .'[۲۸] 
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انًا: المشاه الخفيّة 


د ا الذي لم يسم فاعله أجزاء المشهد الذي نري فيه موسي عليه السلام 
غه يفاجأً بالنداء الذي يأتيه من حيث لا يدري ولا يحتسب فنراه وقد اعترته الدهشة 
وهول المفاجأة وأخذ يتلفت هنا وهناك؛ ليقف على حقيقة الصوت يقول تعالى:إفلمًا 
تاها نودي يا مُوسى) [طه١١]‏ 
إفلمًا جاءَهَا نودي أن بورك من في النار ومن حولّها وَسبْحانَ الله رب الْعَالمين) 
[النمل۸] 
ا ريي مدا و ا ت ف رک س ا ا 
مُوستى إني أا الله رب الْعَالّمين) [القصص٠]‏ 

وق تغاير الفعل من تاه ٳلي جَاءََ لأن "تي واجاء" بمعني واحد لكن لكشرة د 
أن لفظ الإتيان في طه نحو: e E‏ 
حيث أتي ٠‏ كان لفظ أتاه به أليقء ولفظ " جاء " في النمل أكتر نحو: " فلما 


او وای ا کی ا ای ای ا ا ات تی ا ایک رق ی ایی ا ای ارا ا ا اا 
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E‏ 1 وجئتك من سبا "» 'فلما جاءِ سلیمان ( أفظ جاءه ډه أليق» ولح 
القصص ب: " طه " لقرب ما بينهما - أي القرب اللفظي في هذا الموضع ]۲۹[ 
البناء للمَجْهُول وإفادَة العموم 

چ 


يتسم الأسلوب القرآني الكريم - فيما يتسم - بالمرونة والاتساق مع المشاهد غ 
واللوحات النابضة بحياة الموقف» حتى إننا لنجد الكلمة بذاتها تأتي في عدة سياقات 
DT‏ 
اردق لمان كرا ر لدف فا رغ افشت انف ران ,كه ا 2 
بر وزرا ای عات ال رد من جرا و ده رها ا و 
القرآن الكريم في تركيب إعجازه» وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا خم 
الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهةء وتعاوروه من كل ناحيةء وآخلقوا جوانبه څ 
بحثا وتفتيشاء ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديداء ومراما بعيداء 
وصعبا شدیدا .]۳١['‏ 
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ق اقا اا ا 


اا ااا ااا ااا لقا اقفر لتر قار اقفر اااي اا لار ااي اي ا 
اا ااا ااا ااا اقا اقفر اقفر لقي ااي ا 
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غر واضح إذا جاء الفعل مبنيا للمعلوم» ومن تلك السياقات المفيدة للعموم ما قام فيه عر 


ذلك الفعل E‏ بارز في إفادة ذلك المعنىء eld‏ 
څ 
۾ نها لني آمنوا إا تدايتم يتين إلى أجل صتمي فاكتوة وأيكتبة يبتكم كاب بالعذل غ 
ولا يأب كاتبً أن يكتب كما علمَه الله فليكتب وليمإل الذي عليه الحق وليتة ٠‏ 
۹ 


SS 
یل هُوفليمیل ولي بالعذل واستشهذوا شهيديّن من رجالكم إن لم يكوا رين ۾‎ 
فرَجُل واطرآتان ممن ترضونَ من الشهداء ن تضيل إخداهْمًا ا إخ داشا ۾‎ 
الأخرى ولا يأب الشهداء إا ما ذغوا ولا ناوا أن كنوه صتغيرا وكير ى ج‎ 
أجله ذَلكم قط عند الله وأقَومْ للشهادة وأذتى ألا ترتابُوا إلا أن تكون تجارة‎ 
حاضرة تديرونها بتكم فليس علَيكم جتاخ أا تكتبوها وأشهذوا إذا ت ايم ولا‎ 
ا 0 ا‎ 

ت عليم) [البقرة۲۸۲] 
ی کن فن ع ای ا ا کے ا 
ا إتباته سواء كان الداعي من القريب أوالصديق أو غيرهما ممن لا تربطه م 
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RR 


قا د ایا ا ¥ 


e:‏ رابطة ماء ويقول تعالى: لإنمًا كان قول الُؤمنين إا ذعُوا إلى اج 
څ ورسنوله لیحکم ب مهم أن ولوا سيا اعا وأللك هم لمقلخون) [لنور ١١ء‏ ۾ 
ج ج 


فالدعوة إلي الله ورسوله عامة» لا تختص بشخص دون شخص› ولا زمان رخ 


¥ 


گان دون غيرهماء وإنما يجب الإذعان لله ورسوله وسرعة التلبيةء وتصدير الاية ر 
اه اسر و اتی کی ےا ر ا وی 
ا حفيظته في نفوسهم. 

ل ویقول تعالى: ومن أَظلَمُْ ممن افترَى على الله الكذب وَهُويُذعى إلى الأسنلام واللة 
ج لا هدي الوم الظالمين) [الصف۷]ء أي: لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب علي اش 
ويجعل له أندادا وشركاءء وهو يدعى التوحيد والإخلاص[١"]‏ أيا كان الداعي» 
ونما كان؛ ويقول تعالى: ا أَيْهّا الذين آمتوا إِذا نودي للصَلاة من يوم الْجْسُعَة 
فاسَعوا إلى ذكر الله وروا البَيْعَ ذَلْكمْ خير كم إن كَنتّمْ تَعلّمُون) [الجمعة١]‏ فهنا 
چ خضو المنادي عليهم» وهم المؤمنون» وعمومية المنادي أيا كان المنادي 


. 
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ق اقتا اقا ایر ا 


و وخصوصية النداء المقيدة ب: الصلاةء فهو نداء محصور فيهاء والفعل 
بالشرط إذ» وهي أداة نقلت الفعل من الماضي إلي المستقبل المطلق المقطوع 
وو كما دلت إذء ولهذا جاء التعبير بها دون أن الشرطية التي لا تفيد القطع خ 
بوقوع الحدث. 
هذا ولورأُود الدعاء والنداء خاصية في القرآن الكريم» فالدعاء في الآيات ال ابق غ 
بمعنى الدعوة إلي خير كالإدلاء بشهادة أو الدعوة إلى الله عز وجل والنداء يشتمل ل 
غ ا رالنررن کا ا ا ت ن ا ر ر 
RET‏ - بلا حرج - كما رشحته ليكون عنوان على طلب الإقبال على ل 
خڅ الفا ادان و أن كرون ران غل طف الاقال عل اللمان: 

في كل من الدعاء والنداء خيرء بيد أن الخير في النداء أخلص وأصغى» وأظهر خ 
تفاولاء وأنقی معنى " [۲"] . 

وفي مادة ظلم جاء الفعل المبني لمفعوله بصيغه الماضي والمضار ع؛ لإقادة العموم 
E EEE‏ الجَهْرَ بالسوء من القول إا مَنَ ظَلِمَ وكان الله 
ERE aa E‏ 

فإطلاق الظلم دون تحديد يعني عمومه لأنواع الظلم» وهذا الاستثناء في الآية 
لكريمة له دلالة خاصة على إظهار بغض اله - تعالى - للظلم وصاحبهء لدرج ة غه 
څل أباح الجهر بالسوء للقضاء على الظلم» وقوله تعالى: إوتضَعُ المَوّازين لاق غه 
EE N‏ 
حاسيين) [الأبياء۷٤].‏ 

و کی ا کا ہوک ادامر کرات ااا 
و الظلم المنفي الشامل لكل نفس من النفوس» في شيء ما من الأشياءء 
والتعبير بالجمع الموازين والمصدر الفط للدلالة على تناهي العدل المطلق. 
وقوله تعالى: † أشرقت الأرأْضْ بنور رها وَوْضيع الكِتابُ وجيءِ بالنبيين اا 
وقضبي بيهم باحق وَهُمْ لا بُظلَّمون) [الزمر 1۹] فهذا المشهد يزخر بالحركة 
المهيبة أو يبعث في النفس جوا من الجلال والإشراق» إشراق الحق والعدل. 
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اا قار قار اققا اققا الان الا اا الا الت اقفر اقا لاير ر ا اا ا و 
ااا ا ج pr pp‏ 


اسسا 


PPD 


کک کک کک ا کا 


غ فالأرض كلها تشرق فتظهر مضيئة بنور ربها وخالقها أي: بعدل ربهاء أوبحكم ر 
رها و المني: أن الارن أضاعت ونارت يما أقامة اله من العدل : بين أهلهاء ۾ 
وقيل: أن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض ا 
الشمس والقمر» ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي[۳۳]ء ولإبراز صورة 
الأرض رأي عين» جاء لفظ الإشراق في وعاء الفعل المبني للمعلوم» ثم تغايرت 
ل الأفعال وجاءت غير مسماة الفاعل ووضع - وجئ - وقضي - لا يظلمون ي 
غ فينصرف الذهن وتشخص الأبصار إلي أجزاء المشهد» فيتسلط الضوء علي وضع ر 
ےھ الكتاب وهو کتاب الأعمال - وتمثل صورة النبين والشهداء من الملائكة الحفظة ج 
على اعمال الاد من خير وشر[٤۴]‏ أى الذين يشهدون على اللمم من امه اني ج 
څ محمد صلی الله عليه وسلم [١۳]ء‏ نهاية المطاف وخاتمة مشهد أهل الجزاء 
ل والإحسان لهذه الفئة؛ ليتسلط الضوء علي ذلك القضاء أو الوفاءء ولذلك بني الفعل څ 
ل لما لم يسم فاعله وقضى لينفي عنهم الظلم علي إطلاقه أو في جنس من أجناد ل 
غر وأشكاله. 
وفي مادة عف ورد هذا الفعل كثيرا ذ في القرآن الكريم بصيغة الماضي والمضارع ‏ 
المجرد والمسند للضمير» ولكنه لم يرد بصيغة المبني للمجهول إلافي موضع څ 
واحد فقط» وذلك في قوله تعالی: ا ها اين آمتوا كيب علَيكمْ القصَ اص في م 
ST‏ 
بالمَعروف وأداء به بإخسّان ذلك تخفيف من ربكم وَرَحمَة فمن اعتدى َع ك م 
عَذاب أَليمٌ) [البقرة۱۷۸] فليس المقصود أو الغرض ذكر فاعل ال 
NEY:‏ أيا كان» والعفو: القصد لتناول الشئ» يقال عفاه واعتفاه» أي: قصده 
تاولا ما عنده وعفوت عنه قصدت إزالة ذنبه صارفا عنهء فالمفعول في الحقبقة 
متروك» وعن متعلق بمضمر› و ی 
ومن ذلك العموم قوله تعالى: إنمَا المُومنون الذينَ إا ذكرّ TT‏ 
تلت علَيْهم آياتة زَادتَهُمْ إيمَاناً وعَلّى ركهم يتوكلون) [لأنفال؟] ففيس الغضرض 
ا ن کر e‏ 
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hHEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
ج الشخص وإنما يلط الضوء علي الذكر تفسه وعلي التلارة تفسها وما تحدثه من ۾‎ 
ج ج‎ 
1 ك‎ 
: البناءً للمَجُهُول فِي مقامي الإنكار وَالإيمَآن‎ 
تختلف الكلمات المختارة وتتغير حسب مقامات الكلام وسياقاته» وما بالنا إذا كانت‎ 
تلك السياقات هي سياقات القرآن الكريم التي تحمل المشاهد والدلالاتء فيلقي ل‎ 
قاری آواسایع آیات الہ جال ق‎ 
ویرددھ في قوله» ولكن تبقى الروح التي تسري في الجسد من أجل أن تهبه احياة م‎ 
3 م والحركة الباعثة.‎ 
ج ج‎ 


و حدتنا الله عز وجل عن هؤلاء المعرضين والمنكرين خاطبنا بكلمات لها غ 
جرسها وإيقاعها ونغمها اللائق في النفس» فجاء الفعل المبني للمجهول يمثل حالة ل 
ل الإنكار وعدم الاعتراف التي يعيشها هؤلاء الکافرون وينغمسون بها في عالم الطي څ 
م والكتمان» يقول تعالى: ا حَسيتم أن تتركوا ونما يعم اله الَذينَ جاهذوا منكم ر 
e:‏ مِن دون الله ولا e‏ ولا المُومنين وليجَة واه خبیرُ باغ 
تخمون)[التوبة٦١]‏ 

4 تترکون فِي ما هَاهتا [١ ؛٠ءارعشلا[)نينمآ ١‏ 

و لأسن ن بتر ا 

لاحيب الاس أن يُتركوا أن يقولوا آمتا وهم لا يُفتتون)[العنكبوت ۲] 

ورد الفل ترك في الثرآن الكزيم كقرا ولكة جاء ميا المعلوم قى الماض 
کا مسندا للضمير أو مجرداء أو باسم الفاعل للمفرد أو الجمع» ولكنه ما 
غم جاء بصيغة الفعل الذي لم يسم فاعله إلا في هذه الآيات السابقةء وكلها بصيغه 
المضارع» التي جاءت كلها في سياق الاستفهام المفيد للإنكار والتوبيخ» فهو إنكار 
وعتاب للمؤمنين - كما في آية التوبة - الذين توهموا أن يتركهم الله - تعالى - 
دون اختبار؛ حتى يتبين الخلص منهم»" وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله 
خر ولم يتخذوا وليجة - أي بطانة - يضادون الرسول والمؤمنين رضوان الله عليه 
و ا ا و ل و E‏ 
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غي وفي آية الشعراء إنكار من نبي الله صالح عليه السلام لثمود وقومه الذين أعرضوا 
م عن دعوته وقد غرتهم الدنيا وفتنتهم بملذاتها ومادياتهاء وفي قوله تعالى: في ما ها 
غه هن " كناية عن قرية صالح عليه السلام» والسر في إيثار اسم الإشارة ها هن لفت خي 
أنظارهم لفتا قويا لمظاهر النعم التي كانوا غارقين فيهاء آمنين حال من نائب غ 
الفاعل - واو الجماعة وهو قسيم الترك في الإنكارء إذ ليس ما سلط عليه الإنكار 
خر هو الترك وحده» بل الترك المقرون بالأمن من كل المخاوف '.[۳۸] 

وفي آية العنكبوت إنكار علي من توهم من المؤمنين أنه يترك دون امتحان 
واختبار لمجرد أنه نطق بالشهادة» وفي قوله تعالى: أحسب الناس إيثار الماضي 
لان حسبان الذي سلط عليه الإنكار واقع متحقق» وإيثار حسب على ظن في هذه 
المواضع هو المناسب بلاغة في مقام الإنكار؛ لأن الحسبان أقوى من الظن» 
فالنفس مع الحسبان في اطمئنان» ومع الظن في قلق» وفي الناس مجاز مرسل؛ 
حيث أطلق العام المنتظم لجميع أفراد الناس» ثم أريد الخاص» وهم الذين حسبوا 
ا اهن ن ل ا 

۾ وفي آية الإنسان يأتي الإنكار على من توهم أن يترك سدي» أي: لا ييعث[٬٤]»‏ 
والمقصود هنا بات المعادء والرد على من أثكره من أل الزيغ والجهل والعناد. 
[4] 

تبين مما سبق أن الفعل يترك جاء بصيغة المبني للمجهول؛ لأنه في موضع 
ل التوبيخ والإنكار» فيتطلب الذوق البلاغي ألا يذكر لفظ الفاعل تشريفا و 
E E E O ET‏ 
الضوء ويلتفت الذهن إلى الحدث - وهو الترك - وأثره على أهله. 

وإذا نظرنا إلي الفعل يتلى» تتلى الذي جاء في القرآن الكريم غير مسمى الفاعل» 
وجدناه قد جاء في موضع الإنكار والحديث عن المعرضين والمنكرين» وقد جاء - 
أيضا - في معرض الحديث عن المؤمنين الذين أذعنوا للحق» وأنه قد أتى في حق 
المنكرين والمعرضين أكثر» يقول تعالی: ودا تتلى علَيْهِمْ آياتنا قالوا قق معا ل 
AE‏ إن هذا إا أساطيرُ الأولين)[لأنفال ]٣١‏ تافل ت اجون ۶ 
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الكلام ومصدره» وقد جاءت كلمة آياتن مضافة إلي الضمير ن لتقريعهم وتبكيتهب 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في النضر بن الحارث» ' وكان خرج إلي الحيرة في 
a sS‏ الله 
ل فت فت کل اء وگان 
ل هذا وفاحة وکنا وقل: آنهم توهموا نهم يأتون بمثله " ]٤٤[‏ وقوله تعالی: د 
و اياتِي تقلّی علیکمْ فکنتم بھا تكذبُون) [المؤمنون ]١ ٠٥‏ 
غم هؤلاء القوم المخاطبون هم آهل النار» وفيه ترهيب من مصيرهم وتحذير من 
الوقع في مثل ما وقعوا فيه من جراء إعراضهم وإنكار تلاوة آيات الله 
ولذلك جاء التعبير بصيغة المبني للمجهول تتلى لتصور طبيعة الموقف وما کانوا 
عليه في دنياهم. 
وقد جاءت تلك الصيغة تتلى في سياق الآية المصدرة بالاستفهام المفيد للتقرير 
والإنذارء وقوله: اياتي كناية عن القران» والسر البلاغي في إيثارها على الاسم ي 
الصريح» ما فيها من خصوصية الدلالة على المعجزات الباهرةء وأوثشر حرف ر 
الجر على على حرف اللام فقال: عليكم دون إليكم للرمز بعلو شأن الآيةء وما فيها م 
من الإيحاء بمعنى الإلزام والعطف بالفاء في فكنتم بها تكذبون للتشنيع عليهم في م 
ا التكذيب. ا لوا تی علبْهمْ آیاتنا بيّتاتِ قال الذین کفر وا څ 
للذين آمنوا أي الفريقيْن خير“ مقاماً اسن نديًا) [مريم ۷۳] 

وصدرت الآية الكريمة ب: إذ لأن التلاوة مقطوع بوقوعهاء وهي وإن كانت 
Or‏ الفاعل لعدم تعلق الغرض به»ء إلا أن ذلك الحذف يوحى بمقام التوبيح ر 
والذم والتبکیت» " وتأويل الكلام؛ وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا 
څل للذين آمنوا أي الفريقين منا ومنكم أوسع عيشا وأنعم بالا وأفضل مسكنا وأحسن 
E٤ SS‏ 

SS‏ ويل لكل أفاك أثيم يَنْمَعٌ يات اله تنل عليه ثم صر مستكبرا كان 
چ لم مها فبشرء بعذاب ليہ) [الجاثية۷- ]١‏ فهو أفاك كذاب» لا يكتفي بالإعراض ر 
ا رک رر کی ار ران فاون ف د تا تا 
ومتيلتها التي جاءت في معرض الحديث عن المعرضين جاء الفعل الذي لم يسم 
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اع نے کر مترو 5 عن ر الكريم بكلمة الآيات المتصلة 


غ لمر ات الل عل ع ا مانا رل ات تحر افا 
اا 
بينما لم يطرد ذلك الاتصال في معرض الحديث عن المؤمتين الموقنين مثل قول 
تعالی: الك ون يُعَظم حرمت اله قهُوحَيرَ لَه عند ريه وأحّت نكم انعم إا ما 
تی جز جزم وا ال جس من الأوتان وَاجتنبُوا قول الزأور)[الحج٠۳]‏ فسياق الآية 
ا ا ا کک ع ای ا کی اك ل رف انات عقید 
را ران تی کر کن اف عا اک فد اقل ق وة اسر 
E‏ اة وات ال خا 
څ بالمؤمنين» ومنه - أيضا - قوله تعالی: كر ھا ی فی رگن من آات الله 
e:‏ ن اله كان لطيفا خبيرا) الأحزاب ۴٤‏ 
o‏ التلاوة ظاهر العيان مثبت الوجود سواء كان في معرض الحديت ل 
ا دن ارت 1 اة راه كما كه قران له ها 
۾ جاء - مثلا - ظاهرا في قوله تعالی: لواتتغوا ما نلوا الشياطين على ملك يمان ج 
وما كر يمان ولك الشياطين كقروا يعون التاس الستخر وما أنزل على 
الملکین بابل هارُوت ومارُوت وما ُعلْمان من أخر حى رولا إا نح فة فلا ج 
تڪفر' فيتعلمون مهما ما يُفرقون به بين المَرٴء وجه وما هم بضارينَ به من أح ل 
ا بان لله شرن ما تارم دا تقشم وآقا مرا لن شر 
ME‏ لوكانوا يَعلّمون) [البقرة۲. 
م فتعين هنا بناء الفعل للمعلوم لاقتضاء المقام إظهار ذلك الفاعل ا ا 
غه يحدثون ويتسلون على ملك سليمان» فتظهر تلك التلاوة جلية واضحة متقررة الا 
في الأذهان. 
وقوله تعالى: لك آيات الله تتلوها عليْك باحق وإنك لمن المُرأسلين) [البقرة٠٠٠]‏ څ 
بنا الل للمعارم لتق أمر انفده وافات e‏ 
ال ضلے. اك عله ود ره لا ین حن آهری فر فك جابا فى مله 
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المقامات خصوصتًاء وقوله تعالى: إذلك نتوه علَيْك من الآيات والذكر الحكيم) [آل 
عمران۸٥]‏ 

وور رن من او ا ا اما في وة الي اللمجير ل مح الل 
يتلى نجده يطرد في حق المؤمنين والمنكرين في أفعال أخرى كالفعل نزل والفعل 
ج أرسل» يقول الله تعالى: إوالذين يُؤمنون بمًا أنزل لَك وما أنزل من فبك وبالآخرّة 
ل هُمْ يُوقنون)[البقرة٤]‏ 

خر جاء الفعل أنزل بصيغة الماضي دون المضارع ينزل مثلا على الرغم من عدم ب 
م اكتمال الشريعة وقتها؛ لأن " المراد المنزل كلهء وإنما عبر عنه بلفظ المضي وإن غم 
غه كان بعضه مترقباء تغليبا للموجود على مالم يوجد» كما يغلمب المتكلم علي ي 
المخاطب» والمخاطب على الغائب» فيقال أنا وأنت فعلناء كأن كله قد نزل وانتهى غ 
څ بنزوله» ویدل عليه قوله تعالی: لإا سَمِعتًا کتاباً زل من بعد مُوسی) ولم يسمعوا څ 
جمیع الکتاب ولا کان کله نزولا ]٤٥['‏ . 
غي فهذا مدح للمؤمنين» وإثبات الإيمان لهم أغنى عن ذكر لفظ الفاعل تعظيما ليقينهم ر 
م يوقنون» " وفي تقديم الآخرة وبناء يؤمنون على هم تعريض بأهل الكتاب وبما م 
ب كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته وأن قولهم لیس بصادر عن څ 
إيقان." .]٤١[‏ 
وقول تعالی: : ا ّا الرسول بلغ ما أنزل ق 
رسَالتة الله يَغصيمك من الناس ل الله لا هدي قوم الك افرين) [المادة۷٠]‏ ل 
NS o od‏ 
للعلم والتسليم بهء ويقول تعالى: إوإذا قيل لَهُْ آمنوا يما ألزل الله قالوا ؤم بَا ۾ 
زل عليتا ويكفرٌون ب يما وراءءُ وهوالحق مُصندقاً لما مَعَهْمّ قل فلم تقون ياء الله م 
من قبل إن كنم مُومنين) [البقرة١٩].‏ 

قيل بالبناء للمجهول ولفظ الماضي» لأنه قد ذلك مرارا وتكرارا وليس الغرض 
متعلقا بالشخص الذي قام بدعوتهم» وإنما تعلق الغرض بالمنزل عند الله - تعحالى ل 
- وأوثر لفظ الجلالة الله على لفظ الربوبية لأنه مقام عقيدة وتوحيد وإثبات الوحي 
as COG Ts‏ 
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غ أن يقولوا لوّلا أنزل عليه كنز" أوجاء مَعَهُ ملك إِنمًَا أنت نذيرٌ وّالله على كل شيءِ 
ج وکیل) [هود۱۲] 

ویقول تعالى: ٳويقول الذين ڪفروا للا ازل عليه آية من رَه قل إن الله ب 
څ من يَشاء ويَهّدي لله من أناب) [الر عد۲۷] 

څ ويقول تعالی: ازل عليه الذكرُ من بنا بل هُم في شل من ذکري بل لما يڏو 
١ه‏ الصيغ للمجهول ينبئ عن مكنون نفوسهم من نفي الوحي وإنكاره وفي 
رد اء لاا لول 0 ع اوت عل ا ان 
ملك لإرادتهم رؤيته ومعاينته رأي عين. والله تعالى أعلم. 
الماء دليل دامغ علي قدرة الله - تعالى - وسر الوجود: ولم ير الذينَ كفروا أن 
ارات رارض كارع ف هار امن اما ل خا 
کا لله الكاثنات وبعث فيهم الروح والحياة والحر 
الدءوب: ومن آياته يُريكمٌ البق خوفا وَطْمَعاً يتل من السَمَاء مَاءَ فيْحْيي ‏ 
رض بخ متها إن في ذلك ابات لقم َعقُون) [الروم٤۲]‏ وانزل أنزل الماء 
السماء فجعله مصدر الحياة علي الأرض التي ترتوي به فتنبت الزرع والن 
والثمار والجنات: إوتزلتا من السَمَاء مَاءَ مُباركاً فأنبتتا به جنات وَحَبً الحصي يد 
اق 
eT‏ ا ا وو ل ا و ااا ا 
بالفعل الميتي للمعلوم» سواء في سياق الأسلوب الخبري أو الإنشاتي» لتتفرر حفبذة ر 
م قدرة الله ظاهرة معلومة لكل ذي قلب» آخذة بعنان لبه» واضعة يده على 
غه وجود الله وقدرته. 

إذا وقفنا أمام مادة خلف نجد أنها جاءت بصيغة الفعل المبني للمجهول في أربعة 
م مواضع هي قوله تعالى: إوَعلّى اللا الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليْهم الأرْضْ 
ر يما رحبت وضتاقت علَيْهم انهم وظنوا ُن لا ملْجَاً مِنَ الله إلا َيِه ثُمٌ تاب عليه 
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رقوله تعالى:[ قال فاأهب إن لك في احا أن تقول لا متاس وان لك معا أن ۾ 
تخلفة وَانظر إلى لهك الذي ظلت عليه عاكفاً ألحرقة ف فة في اليم نش فا) ۾ 
4 [طه۹۷] 

وقوله تعالى: إولقذ تيتا مُوسى الكتاب فاختلف فيه وولا كَلمَة سبقت من رَبك 
لضي ته وهم لني شا مته شريب) [هود. ]٠١‏ 

وقوله تعالى:( قذ آتيتا مومتى الكتاب فاخثلف فيه وولا كَلمَة سَبقت من ريك 
م لقضي بيهم وهم في شل منة مريب) [فصلت٠؛٤]‏ 

ر اک ارا غر قر اکر کا 
والخلاف أعم من الضد» لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدان ولما ‏ 
ب كان الاختلاف بين الناس فى في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك المنازعة ي 
والمجادلة قال: فاختلف الأحزاب - ولا يزالون مختلفين - واختلاف ألسنتكم ل 
وألوانكم» ]٤١[‏ وهذه الصيغة المبنية للمجهول التي وردت في تلك المواضع ل 
السابقةء نجدها قد جاءت في سياق العتاب أو الذم للمنكرين والمعرضين» أما آية ر 
التوبة فجاءت في حق الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة غ 
العامري» وهلال بن أمية الواقفي» وهم جميعا من الأنصار المؤمنين» وقد جاءت ‏ 
الصيغة في حقهم خلفو دون تخلفو مثلا إشارة إلي قبح ذلك الفعل وفداحة التخلف خ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن هذا العمل ما كان ليصدر من ممن ج 
موقن مثلهم» وإنما يصدر من منافق أو منكر جاحدء وبناء الفعل خلفو للمفعول فيه ل 


OS 


ار قار اققا اقزر قفار الان لار اا اتر الا لتر قير اقدر ااي را اس 
اا قار قار اققا اققا الان الا اا الق اتر الت افير ااي ر ا 


لاا اا ااا ااا اقا اقفر اقفر اقتر اااي ا 
اقل اققا الان ااا ااا لار اا لتر افير افير افير ا 


غ a sS mG BSE ES‏ 
و ا 
وآلامًا معنوية؛ انتظارا لتوبة الله عليهم. څُ 
3 3 
څ وقيل: معني خلفو فسدواء مأخوذ من خلوف الفم[۸٤]‏ وإذا كان الفعل خلفو قد جاء غ 
مبنيا لمفعوله» فقد جاء في سياق الآية نفسها الفعل: ضاقت مبينا للمعلوم ومكرراء ل 
في سياق الطباق اللفظي بين ضاقت - رحبت وذلك ليظهر مدى المعاناة والعفت ي 
اق الذي يعانونه» حتى صارت الأرض الرحبة الواسعة أمام الأعين i‏ 
چ چ 
چ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 


اقطر القار ااقار ااار ااار اا ااا الق اققا اقفر اقاي لار ااا الا اقا الد قير افير ااي ا 


SSG 
الأرضء وهي نفس الصيغة التركيبية في: وضاقت عليهم أنفسهم.‎ 

e ق ا ا‎ E 
عليه السلام لنسامري الذي فتن الناس بالعجل»ء فكان وعيده بالعذاب يوم القا‎ 
جزاء وفاقا لما فعل وضل وأضل.‎ 

ل أما آية هود وآية فصلت فقد جاء الفعل فيهما فاختلف غير مسمي الفاعل» للدلالة - 
E EA‏ هذا الاختلاف ناشئ من خارج ذلك الكتاب - وهو التوراة- 
الذي آتاه الله موسي عليه السلامء وليس خلافا ناشئًا من داخله» وقد وقع الاختلاف 
في شاه وتفاصیل أحکامه»ء فآمن به قوم» وکفر به آخرون» وعمل بأحکامه قوم» 
ترك العمل ببعضها آخرون» فلا يضيق صدرك يا محمد صلی اله عليه وسلم بما څ 
وقع من هؤلاء في القرآن'[٩٤].‏ 
ج ويصور الفعل المبني للمجهول - أيضا - ذلك الشيء الناشئ أوالطارئ على ل 
اة اة ا ما اد رعا عة فك ورن ضام فن ا ا 2 
کت عى ية من رټي وآقاني خم من عنده قنيت عليم رکو ها وام لها ۾ 
کارشون) [هود۲۸] 
فالبينة واضحة بذاتهاء ناصعة البيان والبرهانء وإنما قام الفعل المبني للمجهمول ي 
بتصوير ذلك التطور الطارئ عليها من خارجهاء وليس كما ذهب الزمخشري إلى غ 
جواز إطلاق العمى على الحجة ذاتهاء فيقال: حجة عمياء قياسا على: حجة ظاهرة 
أو بصيرة» فالفعل المبني للمجهول دل على " أن التعمية واقعة عليها لا منهاء وفي ‏ 
م عميت حينئذ استعارة تبعية حيث شبه الإخفاء بالتعميةء بجامع عدم الرؤية في كل» 
ا کی الاکن مدز ات الله أو رسالته إذا كان المراد من البينة هي النبوة أو ي 
الوحي ا وة اا ف دكن ع ده ل ل ع 
سلم كتاب سماوي ولا نبوة ولا معجزة من هذه الوصمة '[١]ء‏ ويقال عميت عن 
كذاء وعمي على كذا: إذا لم أفهمه» قيل وهو من باب القلب» لأن البينة أو الرحمة ل 
NAE E E‏ 
غیت د لس جارد وکوا رن اک کن 


ا 


قف اق اا ا كار ار ااا ااا قار اققا اقزر اققا الان لار الا الد ا لير افدر افير اتير ر ا 


ا اق اا ا 


اک کک ا 
pH‏ 


ويصور الفعل المبني للمجهول - أيضا - في مقام الحديث عن المنكرين ‏ 
چ والمعرضين الذين يزعمون نهم و يقول تعالی: إولوفتحتا عَليْهم ابا من 
السَمَاء فظلوا فيه يَعْرْجُون لقالّوا إنمَا ت أْصار تا بل نحن قوم مسن ځورون) غ 
[الحجر ]٠١-١ ٤‏ 
لوحدث هذا لما آمنواء وإنما يزعمون أنهم سحروا فخرجت أبصارهم عن إرادتهم 


4 ق اقا اکر ایی ا 


فأغلقت رغما عنهم» وهذا الفعل سكرت بهذه الصيغةء جاء منفردا وحيدا في 


چ القران آلکریم كله. 

ومما جاء من صيغ بناء للمجهول SE‏ الحديث عن 
المنكرين والمعرضين ذما لهم وتقبيحاء قوله تعالى: ققطيع دابرُ القَوْمٍ الذين ظَلَمُوا 
څ والح لله رب العالمين الأنعام:٥٤‏ 


څٍ دابرهم يعني: غابرهم وآخرهم» أصلهم وآخرهم. ]٥۲[‏ فينصرف الذهن إلى حد 
القطع وظهوره في شكل حسي يتراءی أمام العين مع من يقع عليهم ذلك القطع. 
ومن ذلك قوله تعالی: انما جَزاءٌ الذين يحاربون الله ورسُولة ويّسعوان في الأر 
Ne DE NS Er‏ 
ذلك لهد خز ی ف الذنبا وله في الأخرة ت عظیم) [المائدة٣۳]‏ 

څه وقوله تعالی: (هذان خصْمَان اختصمُوا ِي رجهم فالذين قروا قطعت لهم ياب من 
څ تار يصب من فوق رُووسهمْ الْحَميمْ يُصنْهرُ به ما في بُطونِهم والجلوذ) [الحج۹٠-‏ 


E 


E E E N 
: 


ببسم 
۹ 
e‏ 


بدأت الآية الكريمة بالإجمال هذان خصْمَان هما الكافرون والمؤمنون»ء وقال ي 
اختصتمًو على معنى الجمع ثم التفصيل الذي بدأ بذكر الذين كفرواء وجاعت م 
الأفغال قي حقهم مبنية المجهول قطعت- تما تصتهر آغبدر للدلاة عل ال غ 
NO RR N O‏ 
فيتراءى أمام العين مشهد التقطيع بصوته المدوي ولم يقل قطعت بالتخفيف. 
ومشهد الثياب المقطعة»ء ثم يبرز من بعده مشهد صب الحميم وهو الماء المغلي - 
غر عافانا الله - فوق الرعوس» وقد تقدم ذكر الرءوس علي الحميم في قوله: يمب 
N N‏ 


اا 
OT‏ 


¥ 


کے کک کی کک کے کہ کے کل کے کا کک کا کا 
¥ 


۳ 


ا کک رر 

مطول بالتخييل الذي ببعثه النسقء فلا يكاد ينتهي الخيال من تتبعه في تج دده 

7 

ل وقد يقتضي المقام ذكر الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا يعود على اسم ظاهر؛ 

لتتمثل الصورة حاضرة في تم وضوح فتؤدي رت ال ا 

تعالى: [إذ بَا الذين بوا من الذين اتبعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاب 
غ [القر ةة .]٣‏ 

وقوله تعالی: امتل الْجنة التي وعد المتفون فيها نهار من مَاءِ عَيْرٍ آسن وأنهَا 

من لبن لم غير طغئة ونار من خمر لو للشاريين وأنهار من عسل مص فى 

وهم فيا من كل الثمَرات وَمَغفرة من رهم كمَنّ هُوخالد في التار وفوا مَاءَ 

N:‏ قط أَمْعَاءَُم [محمد ]١ ٥‏ وقد ظهر ذلك جليا كما في الآيتين السابقتين في 

الحديث عن مشاهد العذاب وما تخلفه من تهويل وترهيب تقشعر منه الجلود 

والأبدان. 

بَا لول في مقام التزيه عن الذكر 

قد يأتي المقام مقتضيا عدم ذكر لفظ الفاعل تذزيها له وصيانة وحفظاء ولا سيما 

:` معلوم من السياق واضح في الأذهانء وقد جاء ذلك في عدة سياقات من آيا 

ج م القرآن الكريم يقول تعالى: إواتخذوا من ثونه آلهَة لا يَخلقون شيا وَهُمْ يُخلقون 

ولا يمون لأنفسيهمْ ضرا ولانفعا ولا بملكيرن موا ولا ا ولا نشورا؟ 

[الفرقان۳] 

يريد الله أن يُخفف عَتَكمْ وَخلق الإْسَانْ ضتعيفاً) [النساء۲۸] 

خ إخلق الأسانْ من عجل سأريكمْ آياتي فلا تسنتغجلون) [الأنبياء۷٣]‏ 

خ إن اسان خلق هلوعأ) [المعار ج 1] 

]٦ -١ تعالى: إفلينظر الَأنسَانْ مِم خلق خلق من مَاءِ دافق) [الطارق‎ f 

وقوله تعالى: لوأنة حَلَق الزوْجين الذَكَرَ والأّى) إلنجم٥٤]‏ 

a a a j A, Û 


pe 


ج 
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ا ق وک ا کی کی ی ی ی کی ا و ا کک 
¥ 


Rî 


اا اقا الق لتر قار افير ااي ا 


¥ 


ph 


N 


کیان اا ای ایی ا ااا نیرک اا ارک کی اا کیک کان ای ایگ ای اا ان کن ای ای کی اانا ا ا اتا 


فهذه مقامات توجه نظر الإنسان وتدفعه إلي التدبر والتأمل» ليري حقيقة كونه 
وبداية خلقه وتكوينه من ضعف وهلع وشيء مهين مستقذر ! 

ا بقااف اتر ر لا ال ا کی نے مرکم اکر کے ا 
ل E‏ 
e‏ آخرَ فتجارك الله أَحسَنٌ الْخالقين) [المؤمنون ]٠١ -٠١‏ وقوله تعالى: 
E‏ هم أشذ حَلقا أ من خَلقتا إا حلقتاهُمْ من طين لازب) [الصافات ]١ ١‏ 

ې وقوله ا (أفريْتمْ ما تمنون) [الو اقعة۸٥]‏ 

وقوله تعالى: لإنا خلقتا الان من نطفة اماج تبتليه جع اء سَميعاً بصي يرا 
[الإنسان ۲] 

فتعين في هذه الآيات بناء الفعل للمعلوم وإظهار الفاعل» لأن هذه الآيات بسياقاتها 
:3 قات ر ةارع وجل واد اة خالا ارا 


1 
6 
ا 

0 

٤ 
٣ 
}ج‎ 

12 
2 ١ 
6َ 
٤ 
ی‎ 

perr 


» ق اقا قار ای ا 


س -بفضل الله- أن تلخص إلي بعض النتاتج المستقاة من تفاعل الكلم القرآني 
وتعاطفه مع سياق الموقف وسياج المشهد الذي خاطب العقل والقلب وهز الوجدان 
في تضرع وخشوح؛ ليلقي في الروع ببعض نفحات الإعجاز وهمسات البيان» 
ومن ذلك : 

ج إن الفعل المبنى للمجهول يتطلب سياقا ذا دلالة خاضة تنبئ عن مكنون المش يد 
Ny‏ المطويةء فقد يأتي؛ ليصور مجهول النفس وما طوي أو أضمر فيهاء ر 
ے ککضریود شاا افش رکتی لجات فی دورب قان کا وا ف ا 2 
نهم تنا بتي انم باحق إذ قربا قران فتقبل من أحدهما ولم تقل من الآخر قال 
لاقتلنك قال إنمًا يتقبّل الل من المُتقين) [المائدة۲۷]ء فتقبّل بعدم تسمية الفاعل إشارة غ 
لتعليق قبول العمل علي ما انطوي عليه القلب من إخلاص وتقوى وإيمانء فتقبل غ 


کا اکا اکا اک اکا ال قق ای اک ای ای ای اکا تاا یں اکا کی یں ور ا ٠‏ 
إ 
2 
Ç‏ 
^ 
6 
E:‏ 
Ê‏ 
ا 
Ê E‏ 
¢ ۳ 
& 
6 
3 
ا 
کک کک کک کک ا 


و ا ل اج امورل امل عر ف ار د د ا ن 
4 و a‏ 
[الأخر اب۲ |١‏ فاللحة فااحقم قى كل مكان وجدرا هة ك بأخثون رة 
ويقتلون تقتیلا اء ثقفواء أخذواء وقتلوا تقتيلا. 

ل ذا جاء الفعل المبني للمجهول في سياق الاستفهام أو النفي أو الشرط أفاد العموم» 
وقد تبين ذلك من خلال الوقوف على الأفعال: دعي» نودي» ظلم» عفي الواردة في 
مثل هذه السياقات. 


Ey:‏ المبني للمجهول ليسلط الضوء ويلفت الانتباه إلي حقيقته الحدث وطبيعته 
چ 


0 


ای ا ا ا 


څ ومدي غلاقتهة وتفه بالمقعرل الأصلى» قيطقق.الغرض الأساسي من اراز 
عناصر المشهد ويتيح لها المجال الأكبر لتأدية دورها في قوة ووضوح» دون ٤‏ 
Sa‏ لغوي لا يتعلق الغرض به» قد يأتي الفعمل ابي ۾ 
غ للمجهول جاريًا مع سياق الآيات متوافقا على انتظام السياقات وتوافقها الفظي ۾ 
وا کقوله تعالی: ولون قرآناً ميرت به الجبال أوقطعت به الأرضْ وڅ 
به المَوْتی بل لله الم جَميعاً)[الرعد ]۳١‏ فجاءت هذه الأفعال سرت - قطعت - 


ر ك ا 


6 
E 
ع‎ 
Gr. 
e 
Çَ 
i 
i 
CE 
e 
o 
i 
2 
2 
E 
ار‎ 


ا* 


إن من أب [الرعد۲۷]. 


وای ا ر ا وا ا کا ا اا ان ا ا ا کا 


- السائر - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد‎ E 
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.۱۹۹٩ - بیروت‎ - 


- العظيم - اختصار وتحقيق: أحمد شاكر وأنور الباز‎ oyy 


3 
E 
peh 


خ 

الطبعة الأولي - دار الوفاء - المنصورة - .٠٠٠۳‏ 

ل § ابن هشام الأنصاري - أوضح المسالك الي ألفية إين مالك - دار الطلائع - 
ا 

خ 

خ 

خ 

خ 

خ 

خ 


غ © اس تررح ااعاي < تى فو ن العظيم والسبع المتقاني - دار 
التر ات ك القاهرة: 

§ د. بكري شيخ أمين - البلاغة العربية في ثوبها الجديد - الطبعة الرابعة - دار 
څ العلم للملایین - بیروت - .۱١۹١‏ 

ل § د. عبد العظيم المطعني - دراسات جديدة في إعجاز القرآن- الطبعة الأولي - 
مكتبة وهبة - القاهرة - ٠۹۹٩‏ 

کک هه غد ااا 2 ار را اکری اه ا ای 
الشركة المصرية العلمية للنشر - القاهرة - ٠۹۹۷‏ 

م و ت اوو الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة 
النبوية - الطبعة الأولي - دار إين الجوزي - القاهرة - .٠٠٠٠‏ 

§ د.عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغى للإستفهام في القرآن الكريم - الطبعة 
الأولي - مكتبة وهبة - القاهرة - ٠۹۹۹٩‏ 

و ون کار ای ی ا کے ا ا ج عا 
الكتب - القاهرة - .٠٠٠٠‏ 

ج § الدامغاني - الوجوه والنظائر لأفاظ كتاب الله العزيز - الطبعة الأولي - دار 
ee‏ 

ل § الراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن.تحقيق: وائل عبد الرحمن - 
المكتبة التوفيقية - القاهرة - .٠٠٠۳‏ 

ق الزر كي > ارهن تي عر ال ان تن محف راقعل اراس 
yî‏ القافة تدر الترات := القاهرة 

§ الزمخشري - الكشاف - تحقيق: مصطفى حسين - الطبعة الثالثة - دار الريان 
= القاهرة = ۱۹۸۷ 

ل § السدي - تفسير السدي الكبير - تحقيق: محمد عطا - الطبعة الأولي - دار 
الوفاء - المنصورة - .٠۹۹۳‏ 

ا بت ای اور الفني في القرآن - ط١٤٠‏ - دار الشروق - القاهرة - 


ا ال اا الا قار لقر اقلرر اققار الاا ااار اا ال ااار اا لر اققا لار لار ار ا اا اير لقا اقفر اقفر لار ار ار ا الا ال قزر اققا اقفر الاير ار ل ااي اا اقزر اقزر قفار لار لار لار ااا ار الد لتر اقفر الان اقاي اقتا اققا الت الت ار ات اا ايرا 


- القيامة في القرآن - ط١١ - دار الشروق - القاهرة‎ E n 6 f 
. ۹۳ 

§ السيوطي - اللقان في علوم القرآن - تحقيق: محمد ابوالفضل إيراهيم - دار 
ي الترات - القاهرة - .٠١۹۷‏ 

§ الشوكاني - فتح القدير - تحقيق: دكتور/ عبد الرحمن عميرة - الطبعة الثانية 
- دار الوفاء - المنصورة - .٠۹۹۷‏ 

§ الطبرى = جاع الان في قير ار أن د لطع الاي دار السر ةة - 
رت = 

۾ § عباس حسن - النحوالوافي - الطبعة الثانية عشر - دار المعارف - القاهرة - 
ST:‏ 

§ عبد الدائم الكحيل - التناسق البياني لكلمات القرآن الكريم - موسوعة الإعجاز 
و القرآن والسنة — a.net* WWW.‏ 

ج § عبد القاهر الجرحائي - دلائل الإعجاز - تحقيق: عبد المنعم خفاجي - مكتبة 
القاهرة - مصر - ۱۹۸۰. 

a N E E 


.۱۹٩٤ - مصر‎ 


ل § الفخر الرازي - التفسير الكبير - الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربى - 
چ یروت = ۱۹۹۷ 
و 6 اقرط اتام ا كل ون ا ا لے ددا لک دن 
۱۹۹ 

ےد رفن ن د و ےد تك ادان اا 
الثلية - دار ال وكا ك المتصو ر 5= ۹0 

§ مصطفي صادق الرافعي - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - الطبعة الرابعة - 
مطبعة الامسقامة د القاهر ةك غ4 


اش 


ق قفار الا الا اقفر الاي اق قازر الان اقا اقزر الاي ار اتر الاي اقا لر الاي الت لار الان لقت ار الان اقفر الان الان الت الاي الال اقتر الاي اير لتر الاي لار اكير الاي ادر قير الان افدر قار الال اق لاير الان الد ار الاي الد اير الان الا الا اين اين اير اتير ايرا 
[ 
r‏ 


اک کک ا 


[1] د. بكري شيخ أمين - البلاغة العربية في ثوبها الجديد - الطبعة الرابعة - 
و العلم للملایین - بیروت - .٠١/١ - ۱۹٩٩‏ 

[۲] عبد الكريم الخطيب - إعجاز القرآن - الطبعة الأولي - دار الفكر العربي - 
مصر = ۱۹1٤‏ = ۲۱۹/۲. 

[۳] عباس حسن - النحوالوافي - الطبعة الثانية عشرة - دار المغارف = القاخر 
۱۹۹0 - ۷/۲ 

غ ا کت که ات ات کی ا ومن رل ا کل ف ي 
E‏ 

]٥[‏ هو من ابیت الذي استشهد به الشيخ عبد القاهر من قول إبراهيم بن العباس 
الصولي يمدح محمد بن عبد الملك الزيات: 

ي فلو إذ نبا دهر وأنكرَ صاحب وسلط أعداء وغاب نصير 


o* 


ال لل الا الا قار لقا اققا اققا ااا ار ال ا ار اكا افر لار لار لار ار ا ا ار لقا للد قفار لار ار ار ا ااا اقا قزر اقزر لار الاير اير ا اا اق قار قزر قفار قةر لار لار ااا ار ار افر لتر اقاي الان اقتا اقفر الت الت اتر اا اا ايرا 


تكون عن الأهواز داري بنجوة ولكن مقادير جرت وأمور 

و رف ی ایخ عد اقا کے فا ف ارت من انل ی ارف ل( ب 
٤‏ ي کک 

۾ علي عامله تکون دون کان وتنکير دهر الذي ساقه في جميع ما اتي به من بعد 
ا الفعل أنكر للمجهول.انظر دلائل الإعجاز ص٣۲٠»ص۷١٠.‏ 

1 عبد القاهر الجرحاني - دلائل الإعجاز - تحقيق عبد المنعم خفاجي - مكتبة 
القاهرة - مصر - ۱۹۸۰ - ص .٠۲۸‏ 

[۷] د/ محمد عبد المطلب - البلاغة العربية.قراءة أخري - الطبعة الأولي - 
الشركة المصرية العالمية للنشر - القاهرة - ۱۹۹۷ ص ۷. 

[۸] السيوطي - الإتقان في علوم القرآن - تحقيق محمد أبوالفضل إيراهيم - دار 
التراث - القاهرة - ۱۹۹۷ - .٠۷١٠/٣‏ 

:0 الزركشي - البرهان في علوم القرآن - تحقيق محمد أبوالفضل إيراهيم - 
الطبعة الثانية - دار التراث - القاهرة - .٠٤١/۳‏ 

[۰] ابن الأثير - المثل السائر - تحقيق مجمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة 
الرا ره و ا وا البرهان في علوم القرآن - ۳/١٠أ٠".‏ 


ا قار اقا اقزر اققا الان اا اا ار اا اقفر قير قير اير را 


کک ا 


- ابن هشام الانصاري - أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك - دار الطلائع‎ pF: 
٠٠١/۲ - ۲۰۰٤ - القاهرة‎ 

NÊ‏ الدامغاني - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز - ط- دار الكتب 
څ العلمية - بیروت - ۲۰۰۴ - ص .۲١‏ 

ل ][١[‏ الزمخشري - الكشاف - ط۴ - دار الريان لكر ات = القاهر 3= ۹۸۷ 
$ | 

۹ ا ساقلب > اوور لے ف ا دة ١١‏ جور رر > اقا 
۱۹۹۲ - ص ۳۹ 

]٠١[‏ الكرمائي - البرهان في متشابه القرآن - تحقيق: احمد خلف اللہ - ط۲ 
دار ال قاء = المتضو رة 11۹۸ دک 

ل ][۱١[‏ الزمخشري - الکشاف - ۱۹۸۷ - .٠٤/۲‏ 

[۷] د/ عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - 
خر الطبعة الأولي - مكتبة وهبة - القاهرة - .٠٠٠١ - ۱۹۹٩‏ 

م [۸[] ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - اختصار وتحقيق احمد شاكر وأنور الباز 
- الطبعة الأولي - دار الوفاء - المنصورة - .٠١١/۲ - ۲٠۰۳‏ 

Ê‏ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الطبعة الأولي - دار الفكر - بيرو 
۱۹۹۹ - المجلد السادس - .۱۸١/١١۲‏ 

ل ]۲١[‏ سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن - ط ٠١‏ - دار الشروق - القاهر 


۹۳ - ص ۱۹۲. 


چ n o‏ 
غم ]۲١[‏ د/إعيد يونس - التصوير الجمالي في القرآن الكريم - الطبعة الأولي - عالم 
غه الكثب - القاهرة = ۲۰۰۰۹ - صض۱۲۹١-١١٠.‏ 

E:‏ الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار 
ي التراث - القاهرة - ..۲٠١/٠١‏ 

ل ]۲١[‏ د/ احمد مصطفي متولي - الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم 
ي والسنة النبوية - الطبعة الأولي - دار ابن الجوزي - القاهرة- ۲٠٠٠١‏ - 
بے ۹۲. 


اف اقا اققا افدر قير ااي 1 


[ 


ال ل الا الا قار لقا اقلا قفار الا ار ار اا ار ا لر اققا لار لار اا ا ا اير لقا اقفر اقفر ار ار ار اا ااا ا قزر قفار افير الاير اير اا ال اقا اقزر لتر لار الاير لار ال اا ار ا افدر اقفر اقفن اقاي الفا اقفر لتر الت ا ا ااب ايا 


1 
o^ 


کا کک کی کک کا 


]۲١[‏ الفخر الرازي - التفسير الكبير - الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربي 
- بیروت - ۱۹۹۷ - ۲۳٣/۱۱‏ 

.٦۷ سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن - ص‎ ]٠٠[ 

څ ]۲١[‏ عبد الدائم الكحيل - التناسق البياني لكلمات القرآن الكريم - موسوعة 
١‏ الإعجاز في القرآن والسنة WW.‏ 0١٥(ع4.1.‏ 

ج [۲۷] الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية ص .٠١١‏ 
اموم ع اه في اعجار ال اك وا ار ف ا 

.۲۳٠ الكرماني - البرهان في متشابه القرآن - ص‎ 1۹] Ê 

]٠١[ 4‏ مصطفي صادق الرافعي - إعجاز القران والبلاغة النبوية - ط٤-‏ مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۹٤١‏ - ص .٠١۷‏ 

.٠٥٠/۳ - ابن كثير - تفسير القران العظيم‎ Ip: 

[۳۲] دكتور عبد العظيم المطعني - دراسات جديدة في إعجاز القران - الطبعة 
TT ES‏ 


افا اقا اقفر افير افير اير 1 


چ 

[TI 4#‏ الشوكاني - فتح القدير - تحقيق دكتور عبد الرحمن عميرة - ط ۲ - دار 
٥/٤ iS E‏ 1. 

.٠۷۷/۳ - ابن كثير - تفسير القران العظيم‎ ip: 

[۳] فتح القدير f‏ 

ج ]۳١[‏ الراغب الاصفهاني - مفردات في غريب القران - تحقيق وائل عبد الرحمن 


- المكتبة التوفيقيه- القاهرة -۲٠۰۳-‏ ص ."٤١‏ 

غ [۳۷] الکشاف - .۲٠۳/۲‏ 

چ 

۳۸1[ د/عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - 
2INE:‏ 

- د/عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريه‎ E: 
NS 

څ 


غ ]٤١[‏ السدي - تفسير السدي الكبير - تحقيق د. محمد عطار - الطبعة الأولي - 
e:‏ الوفاء - المنصورة - ۱۹۹۳ - .٤۸٦‏ 


قا ال الا الا قار قر اقلا اققا ااا ار ا اا اا ا افر اقفر اققا الاير ار ا ال ااا اقا ققد اقزر قار اير اير ااا الا ال قزر قفار اقفر الاير اير اا ال ااا اقزر اقزر قفار قار لار ااا اا اا اق اتر اقفر الاد الان اقتا اقفر اقفر الت ات ات اا ايرا 


ارا ارا ا و و ا ا ت ا ایا ی ارا او ق ای ا ا ا یا ای ا ا ی اا 


م ]٤١[‏ ابن کثیر - .٥٤٤/۳‏ 

.۲۸أ١/٤‎ - القرطبي‎ 1٤۲[ 

.۲۹ -۲۸ /۳ التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الکریم‎ r: 

]٤٤[‏ الطبري - جامع البنيان في تفسير القرآن - الطبعة الثانية - دار المعرة 

AVA — ۱۹۷۲ - یروت‎ 

.٠۲/١ الكشاف‎ ]٤٥[ ج‎ 

e E f 

.٠١۲ص‎ - الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن‎ 1٤۷[ 

.٥۸٤ /١ الشوكاني - فتح القدير‎ a: 

.T£/Y فتح القدير‎ ]٤۹[ 

1 د/عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - 
Sy:‏ ۰. 

الشوكاني - فتح القدير - .1۸۹/١‏ 

غم [۲١]الدامغاني‏ - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز - ص .۲١١‏ 

.٠١۷ص‎ - سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن‎ ]٥١[ 


د اکت ل ف ف 

سور اکر وک ای روت کے ل ر ود دال 

قال الله تعالى:" فاطر السمَاوات والأرأض جعل لكم من أنفسيكم أزواجا ومن العام 
أزوَاجا يذروكمْ فيه ليس كمه شيءٌ وهو السُميع البَصيرُ '(الشورى: (۱١‏ 

چ ولا هذه الآية الكريمة جاءث تعقيبًا على قوله تعالى:" وما اختلفتمٌ فيه من شىء 
څ فحكمة إلى الله ذلكم الله ري عليه توكلت ونه أنيب "( الشورى: ۱۰( 

وفيه ببين الله سبحانه للناس الجهةء التي يرجعون إليها عند كل اختلاف يقع بينهب 
وهي هذا الوحي» الذي جاء من عند الله والذي يتضمن حكم الله تعالى. فما من ل 
ا اختلفوا فيه إلا وحكم الله تعالى فيه حاضر» في هذا الوحي» الذي أوحاه غر 
ا ا را کے ر ی ا ا کے ا ا 


اقل اققا الان ااا الا لار اا لتر افير افير افير را - 


MM 
کاک‎ 


غ تقرير هذه الحقيقة يحكي تعالی قول رسوله صلی الله عليه وسلم» مسلمًا مره کله 
إلى ربهء ومنيبًا إليه بكليته. ثم يأتي قول الله تعالى: 

' قاط السّمَاوَات والأرأض جعل كم من أنفيكم زواج ومن العام أزوَاجا 
يذرؤكم فيه ليس كمه شيء وهو السَميع البصير '( الشورى: ١١‏ ) 

بما يزيد تلك الحقيقة تقريرًاء وتمكينا في النفس. فالله الذي أنزل القرآن؛ ليكون 
حكم الله تعالى فيه هو الفصل» فيما يختلفون فيه» هو فاطر السموات والأرض» 
وقاظطرهم: وهو الذي سوّى نفوسهم ورکبهاء فنظم لهم حياتهم من أساسهاء فهو غر 
ا أعلم بما يصلح لهاء وما تصلح به وتستقيم» وهو سبحانه الذي أجری ۾ 
څ حیاتهم وفق قاعدة الخلق» التي اختارها للأحياء جميعًا: جعل لهم من سم څ 
أزواجًاء ومن الأنعام أزواجًاء يذرؤهم فيه.. فهنالك وحدة في التكوين تشهد ٤‏ 
بوحدانية الأسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود.. إنه هو الذي جعلهء- همغ 
ل والأنعام- يتكاثرون» وفق هذا المنهج» وهذا الأسلوب؛ وذلك من أعظم النعم» التي ل 
و الله تعالی بها على عباده» وامتن بها عليهم. وهو آية من آیاته لغ 
Ry:‏ ووحدانيته» وأنه المستحق لأن يعبد وحده. 

م a‏ ا ا 
فأخبر على سبيل النفي أنه ليس هنالك ذات من ذوات الأشياءء تشبهه في ذاته» 
فضلا غق ان فاته نها سات تال والفظرة من ها داع نح خالق څ 
ل الأشياء لا يمكن أن تشبههء أو تماثله تلك الأشياءء التي هي من خلقه. ومن تم فإنها ُ 
a OT‏ 
غيره؛ لأنه ليس هنالك شبه له» أو مثلء حتى يكون هناك أكثر من مرجع واحد غي 
غ عند الاختلاف. 
ومع أنه سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته؛ لأنها مغايرة لذوات الأشياء كلها تمام ل 
المغايرةء فإن الصلة بينه عز وجل» وبين ما خلق ليست منقطعة بسبب نا ك غه 
المغايرة فهو سبحانه يسمع كل شيء ويبصر كل شيء» ثم يحكم حكم السميع ل 
البصير. " وَمَن أُحسَنْ مِنَ الله حكماً لقَوْم يُوقنون '( المائدة: ٠٠‏ ) 


افر اقا اقا تاقار اير 1 


اا قار قار اقزر قفار اققا ااا الا اا اا الق اقفر افير افير ااي را 
¥ 


اف ااا اقفر افدر اقتر ااي ر 


ااا اا ااا اقا ار اقفر قار اقبي ا 


قفا اققا اقتا اقا ار اقب ااا 1 
قفار قار ااا اا قار اا اا اقا اقفر اقفر اقفن اققا لتر الت اقتا ات ار ار ايا 


HEEE 444+ 


ڪه و چ 5 e I #8 e  ے o‏ 
ثانيًا- وقوله تعالى:" ليس كمثله شىء " تقرير للتوحيدء وإيطال لما عليه أأهل 


O CE SS 
عبدوهم معه. وهذا التشبيه والتمثيل» الذي أبطله الله سبحانه بهذا النفي هو أصل ل‎ 
شرك العالم» وعبادة الأصنام والأقزام.‎ 

ل ولعلماء النحو والتفسير في تأويل هذه الآية الكريمة أقوال متضاربة» وآراء 
متباينة. والسبب في ذلك يرجع إلى إجماعهم على تفسير الكاف بمعنى الميقل؛ 
MT‏ الآية على معنى: ليس مثل مثله شيء. ولما كان هذا التأويل يفضي 
إلى المحال؛ لأنه ر يثبت لله جل جلاله مثلاء اختلوا في تفسيره على ثلاثة أقوال: 
قول الأول: أن الكاف زائدة» لتأكيد المثل. وعليه يكون المعنى: ليس مثل الله 
شيء. وهذا قول الجمهور» جاء في لسان العرب:“ وقولة تعالی:' ليس كمه شىء 
2 أراد: ليس مثه. لا يكون إلا ذلك؛ لأنه» إن لم يقل هذاء أثبت له مثلاء تعالى الله 
څُ 


ااا ا 


عن ذلك ”. 

e‏ الثاني: أن الزائد هو لفظ المثلء لا الكاف. وعليه يكون المعنى: ليس كهو 
شيء. أي: ليس كالله شيء. وهذا يفضي إلى القول الأول؛ لأن الكاف- عندهم كما 
E‏ بمعنى مثل. ومنهم من قال: إن العرب تستعمل المثل كناية عن الذات 
للمبالغة فتقول: مثلك لا يبخل» ينفون عن مله البخل» وهم يريدون نفيه عن ذاته. 
والقول الثالث: أنه لا زائد في الآيةء ثم اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أن لفظ المث ل خُ 
بمعنى: الذات» وأن المعنى: ليس كذاته شيء. وذهب بعضهم الآخر إلى ۾ 
کي : الصفة» وأن المعنى: ليس كصفته شيء. وجمع بعضهم بين م 
ن إلى أن المعنى: ليس كذاته» وصفته شيء. 

واختار المرحوم الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه:( أمثال لقرآن 
رر من أدبه الرفيع ) القول بأن المثّل بمعنى: الوصف» فقال بعد أن قرًّر أن 
المتل» بفتحتين» والمثل» بفتح فسكون»› يستعملان بمعنى الوصف» إذا اقترنا بكاف 
التشبيه:“ فيمكن أن نقول في " ليس كمه شيْءَ ": لا يشبه أوصافه شيء من 
الأشياء؛ وذلك لأن المثل» والمتل يستعملان بمعنى الوصف.. وبهذا ينحل الإشكال ل 
الذي ألجأً العلماء إلى تأويل اجتماع كلمتي تشبيهء هما: الكاف» ومثل.. وهل غ 


¥ اک ارا ای کی افیا وا ا ااا کا ق 6 ا ا 


. 


قابا و 


کک کا کک کل کک کک کا ا 


a‏ زائدةء أو للتأكيد ؟ أو أن المراد: نفي مثل المثلء فنفي المشل من باب 
ڪه 

کرای ای خر فك من کا لوین حول دا یر 

وای ن د إلى القول:“وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصًا قرآنية 


كثيرة. کی و ay‏ 
yy‏ 
وهکذاء بهذه البساطةء توصل الشيخ حبنكةالميداني- رحمه الله- إلى حلإشكالا 
O SS‏ 
فكان من أوقع نفسه في إشكالات أكبر من كل تلك الإشكالات» التي ذكرها؛ وذ 
لما في قوله من إخلال ظاهر بمعنى الآية الكريمة» وصَرأقٍ لها عن الوجهء الذي 
قيلت من أجله. 
ل ع ا ای ا کا ( صر ا ق ر 
هذه الآية ذكره الراغب الأصفهاني في مفرداته عن بعضهم» وهو القول الذ 
چ ات عا ارج الق حن کک ادلی تی کریر اکر کے اا 
بقوله:“انظر إلى المبحَث النفيس» الذي حققه الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراذء 
في معنى هذه الأية في كتابه ( لبأ العظيم )» فارجع إليه؛ فاه ميث نفيسء 
ويكشف لك عن سر الإعجاز الإلهي في هذا الحرف”.. ولما رجعت إليه» وجدته ‏ 
يردد في ذلك كلامًاء نقله الفخر الرازي في تفسيره عن بعضهم › وهو - كما يقول څٍُ 
بو حيان- كلام يحتاج إلى تأويل. 
والحقيقة أن سر الإعجاز الإلمى فى هذه الأية الكريمة لا يتجلى لاء إلا إذا فة 
في المعنى أولا بين المثل» بكسر فسكون» والمتّل» بفتحتين» من جهةء و 
ل وبين الكاف من جهة أخرى. ثم أدركنا تاا سر الجمع بين الل والكاف 
RR r:‏ 
أما البثل» والمَثل فهما من الأسماءء التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر؛ 
كالنصف» والزوج» والضعف. E ES‏ 
بالقرائن. واشتقاقهما من( الميم والثاء واللام )» وهو أصل موجود في اللغا 
السامية كلهاء ويتضمَن فيها جميعَا معنى: المماة. 
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کک کک کک کا ا 


غر وحقيقة المماثلة أنها مساواة بين شيئين متمائلين؛ إما في تمام EET‏ 
م وإما في تمامالأحوال والصفات الخارجة عن الحقيقة والماهية؛ بحيث يقوم أحد ۾ 
الشيئين مقام الآخرء فيما تكون فيه الممائلةء ويد فيها مَنده.والأولى هي المعبُر ‏ 
عنها بلفظ المثلء بكسر فسكون» والثانية هي المعبّر عنها بلفظ المثل» بفتحتين. 

ج فعلی د مل کرو فیا أنه مساو له في تمام حقيقته وماهيَتِه. 
ET:‏ فمعناه: أنه مساو له في تمام أ ار ع 


¥ ججج 


غم وبهذا يعلم أن المماثلة بين الشيئين نوعان: مماثلة في الحقيقة والماهيّة» وهي 
المعبر عنها بلفظ البا. ومماثلة في الأحوال والصفات الخارجة عن الحقيقة 
څ والماهيّةء وهي کے لسر غا فط ال 

يتضح من ذلك أن البألء وال يتقان في دلاة كل منهما على امس اوا ف ل 
يفترقان في دلالة الأول على المساواة في الحقيقة والماهيّةء ودلالة الشاني على ل 
السار اى الوال والصفات الخارجة عن الحقيقة والماهة. 
بقي أن تعلم أن الفرق بين المماثلةء والمساواة هو: أن المساواة تكون بين م 
المختلفين في الجنس» والمتفقين؛ لن التساوي يکون في المقدارين» اللذين ا 
eS‏ 
الجنس. ولهذا يقال في المساواة: هذا الشيء يساوي درهمًا. ولا يقال: هذا الشيء ‏ 
يماثل درهماء لاختلافهما في الجنس. 

a E‏ أن يقال: إن المثل» والمتل سبّان» وإن كان اشتقاقهما يرجع إلى 
NL‏ أن تشر كل .مهما سى الوصف. 

أما الكاف فهي أداة موضوعة التشبيه بين شيئين قد يتفقان في الجنس» وقد يختلفان 
فیه. e‏ أو أكثر من الصفات الخارجة عن الذات. فإذا 
قلت زيد كعمرو» فمعناه: أن زيدا يشبه عمروّا في صفة» أو أكثر من الصفات؛ 
ولهذا لا يجوز أن تفر الكاف بمعنى المثل» فالأولى أداة موضوعة للتشبيه في 
و اا و ا ات مرک ع اا ات 


ار لار ااا اقا قار لقا ققد اقتز الان الا اا ال ا ادر ار افير افير اتير ا 
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غم واحدء لا يكون مله في الحقيقةء إلا إذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته؛ فكأن الله م‎ 
څ تعالی» لما قال:' لس کله شيءٌ » ا و و کا وا‎ 
څ تعالی:' لس کمتله شيءُ ' نفا أن یکون لمتله مثل» لكان قولنا: لیس كمتل زب د‎ 
رجل» مناقضة؛ لأن زيدا مثل من هو مثله.‎ 

والتشبيه بالكاف يفيد تشبيه الصفات بعضها ببعض» وبالمل يفيد تشبيه الذوات 
ها ن تقول: ليس كزيد رجل. أي: في بعض صفاته؛ لأن كل أحد مته 
کش الذات. وفلان كالأسد. أي: في الشجاعة دون الهيئة» وغيرها من صفاته. 
وتقول السواد عرض كالبياض ولا تقول مثل البياض ”. 

څ وواضح من ذلك أن الفرق بين التشبيهء والمماثلة يكون من وجهين: أحدهما: أنك 
ل ذا قلت: زيد كالأسد فمعناه: أن زيدا يشبه الأسد في صفة» أو أكثر من صفاته. 
هذا هو الأصل في التشبيه. 

ا هة ي ل اة كن يه ق قي الي ر ان ا 
المماثلة فلا کون إلا بين المتفقين في الجنس. وعلى هذا يجوز أن تقول: زيد 
E‏ أو آكثر من صفاته؛ كما شبه الله تعالى 


ولا يجوز أن تقول: زيد مثل الجبلء لاختلافهما في الجنس. والوجه في ذلك أن 
تقول: زيد مثل عمرو» فتماثل بين متفقين في الجنس؛ كما ماثل الكفار بينهم» وبي 
غم الرسل في حقيقة الذات البشريةء فقالوا في معرض اعتراضهم عليهم: 
, إن أنتم إا بشرٌ مبقتا '( إيراهيم: ٠١‏ ) 
فاعتبروا المساواة في البشريةء ومماثلة المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن حكم 
أحد اين حكمٌ الآخر. فقالوا: كما لا نكون نحن رْسلاء فكذلك أنتم» فإذا تساوينا 
في حقيقة الذات البشريةء فأنتم متناء لا مَزيَةً لكم علينا. 
ھن کل ما کی کن اکر کن من قرل: 
' إنْمَا البيْعْ مل الرّبا "( البقرة: ٠۷١‏ ) 


ل ال ر الا الا القار القرر اققرر القار ااا ااار ال اقار الر اكا افير قار لار لار ا ا اق اير اقا الق اقفر لار ار ار ا الا اقا اقزر قفار قار الاير اير ال اا اقا افدر لتر قفار قةر لار لر ااا اا اقا افدر اقفر الان الان اقتا اقفر لتر الت اتر ل ااب ايرا 
f‏ 


کا کک ا 


¥ 


خر أرادوا: أن البيع مساو للربا في تمام الحقيقة والحكم» فقد بلغ من اعتقادهم في حل ر 
الرباء آم جرد أا وقارنا في الدل »وف فة اله ول فا ا اح 
و لكان مرادهم أن البيع يشبه الربا من حيث الصورة»ء لا من حيث الحقيقة. 
TT‏ 

ویبین لك ذلك أن الفرق بين الحلالء والحرام لا بد أن يكون فرقا في الحقيقةء ولو څه 
ل كان فرقا في الصورة» أو الصفةء لاستوى البيع مع الرّبا في الحل. وإلى ذلك ل 
ار کک و و ل ارو ن ار ا ا ا 
عت الله الى ووسر قى قطر غبده فان الأعتار القاس د والتع ا فى ى 
الأقوال والأفعال؛ فان الأفاظ ١ا‏ لفت ومخاها ولحت كان حكمها ولا قلاا غ 
فقت ت الألفاظ واختلفت المعاني» كان حكمها مختلفا. وكذلك الأعمالء إذا اختلفت غ 


صورهاء واتفقت مقاصدها. وعلى هذه القاعدة يُبنى الأمر والنهمي» والتواب 


EE‏ ااا اقا اتر افر اکير ا 


ورا في المراد بالمماظلة في قوله تعالى:" وخلقتا لَه من مته مَا يركون '( 


أهي مماقة بين المتقين في الجنسء أم بين المختين فيهما ؟ على قولين: أحدهما: 
أن المراد بها : السّفن. والثاني: أن المراد بها: الإبلء وكانوا يسمُونها: سفن البر. 

وعقب على ذلك ابن فيم الجَوزيًة بقوله: “والأصح أن المتل المخلوق- هنا- هو 
السفن» وقد أخبر أنها مخلوقة؛ وهي إنما صارت سُفتًا بأعمال العباد. وأَبْعَدَ من 
خر قال: إن المت - ههنا- هو سفن ابر وهي الإبلء لوجهين: 

£ کا ا ت ودل ل فن الان عا ادها 
ل ست الأخر. وحقيقة المماثلة أن تكون بين فلك وفك لا بين جمل وفلك. 

څ والثاني: E‏ ' ون نشا نغرقهُم فلا صريخ لَه '( یس: a ٤۳‏ 
على أن المراد الفلك» التي إذا ركبوهاء قدرأنا على إغراقهم. فذکرهم بنعمه علیهم 
u‏ أحدهما: ركويهم إياها. والثاني: أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق”. 

فثبت بما تقدم أن المثل غير المثل» وأن المثل غير الكاف؛ ولهذا لا يجوز أن يُفسّر 
أحد هذه الألفاظ الثلاثة بالآخر. 


۳ 2 ت ا کت و ی کک اوی ت ا ا د 
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ال اقا قار اقزر قفار الفا ااا اا اا اا الق اقفر افير قير ااي ا 


غر وأما سر الجمع بين كاف التشبيهء والمثل» فهو أن الكاف تدخل على المثل» إذا 
م كان المراد أن أحد المثلين» المتفقين في الجنس» أو المختلفين فيه» يشبه اليشل 
غه الآخر في جهةء أو أكثر من جهات الحقيقة والماهيّة. تأمل ذلك في قول عنترة بن 
ڪه شداد: 
وما شاق قلبي في الُجى غير طائر **ينوح على غصن رطيب من الرند 
به مثل ما بي فهو يخفي من الجوى **كمتل الذي أخفي ويبدي كالذي أبدي 
كيف سوّى في هذه المماثلة بين ما بالطائرء وما به هو من الجوى ( وهو حرقة ي 
الشوق )» في حقيقة الجوى وماهيته! ثم شبّه ما يخفيه ذلك الطائر من الجوى بما ي 
غه يخفيه هو وشبه الذي يظهره الطائر من ذلك بالذي يظهره هو ففرق بذلك التشبيه ‏ 
بين ما يخفيانه» وما يظهرانه من الجوى. فما يخفيانه منه يرجع إلى حقيقت 4 غه 
وماهيّته» وما يظهرانه منه يرجع إلى صورته؛ ولهذا استعمل لفظ المثتل مع الأول غ 
دون الثاني. 
غم ثم تأمل قول أحدهم: 
كيف شبه القتلى في هذا التمثيل» وهم في ساحة المعركةء بمثل جذوع النخيل» التي ۾ 
اقتلعها السيل من جذورها؛ لأنه أراد أن جثث القتلى تشبه جثث جذوع النخيل في غ 
جهةء أو أكثر من جهات حقيقتها وماهيتها. ولو أراد أنها تشبهها في صفة أو ٌٍ 
أكثر» لوجب أن يقول: وقتلى كجذوع النخيل» بإسقاط لفظ المثل. ولو أراد المماظة ل 
E‏ في تمام الحقيقة والماهيّةء لكان ينبغي أن يقول: وقتلى مثل جذوع النخيل. 
وهذا غير جائزء لاختلافهما في الجنس. 
غه ومما ورد من ذلك في النفي قول عمرو ابن كلثوم: 
فما شرب الشراب كمثل عمرو **وما نال المكارم فأصبَحينا 


كار ااا الا الا قار لخر اققا اققا الان ااا الا الاد اا لير افير افير اير را 


افر اقزر اققا اققا اققا الان الاي ار اا ااا لتر افير افير اير را 
اظ اقا اقتا اقش قير ر 


اا اقا اقا اقتا اقش افير ااي ا 
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وقول ابن الذمينة: 

وليس كمثل اليأس يدفع صبوة ** ولا كفؤاد ال صادف مطمعا 
وعلى هذا ورد قولة تعالى:" ليس كمه شيْءَ ٠"‏ فهو نفي لقول المشركين: مه 
کے ی کے م لے قا اھ ن کے ا کر ا۲ الا ری ف ی 


ال قار اقزر اقزر قفار الاي لار اا ااا ااا اقا اقزر اقفن اقفر اقفر لتر الت الت اد ا الا ايا 


قفار قار اقا ااا لار اا ال اقا اققا اققا الان اققا اقفر الت اقتا ات ان ار ايا 


E‏ بخلقه» فجعلوا له أمثالا وأنداداء وهي أشياءء مع اعترافهم بأنه تعالى خالق 


ج الأشياء كلها ؟ 

چ روی عطاء عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال:“قدم وفد نجران» فقالوا: 
a ST‏ أو فضة ؟ فقال: إن ربي ليس ڪه 
من شيء؛ كلق الشاي قزل قل هو الله ا ر 
چ واحد» وأنت واحد. فقال: لس كمه شیْء '( الشوری: ۱١‏ ) ". 

ال فرغون لموسئ: وما ربا الحالمين ( الق خر ا:٣٠‏ )قالطاب 
غ لماهيته تعالى» لم يجب موسى- عليه السلام- إلا بتعريفه بأفعاله» فقال:" را 
السَمَاوَاتِ والأرأض وما بيْتَهُّمَا '( الشعراء:٤٠‏ )؛ لأن السؤال في حق البار 
سبحانه وتعالی عن ماهيته وجنسه خطأً کبیر؛ لأنه سبحانه لا جنس له فیذکر» ولا 


افا اقا اققا افر اقا ااي 1 
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' لا تذركة الأنصار وهو يُذرك الأنصَارَ وهو اللطيف الْخبير "(الأنعام: )٠١٠١‏ 
ولهذا عدل موسى- عليه السلام- إلى الجواب بالصواب» ببيان الوصف المرشد 
e‏ 

ثبت أن الله تعالى لا تدرك ذاته» ولا تعرف ماهيته» وأنه ليس بشيء مما 
r.‏ غا اء ك قف هر ا ق وال اة 
الأشياء» وهي مغايرة لها تمام المغايرة في حقيقتها وماهيتها ؟ 

ومن شروط الممائلة- كما ذكرنا- أن تكون بين شيئين متفقين في الجنس» ون 
لشفت اما رلك لا بجرز ان قال فی حف عرز وجل شى مل ارلا 
أن يقال: ليس شيءٌ مل الله؛ كما جاز أن يقال: زيد مل عمروء ولیس زيد مقل ‏ 
۾ عمرو؛ لأن لزيد مِثلاً في الواقع من جنسه يمائله في ذاته» ولیس لله تعالى مل في څ 
الواقع يماقه في ذاته» لا من جنسه» ولا من غیر جنسه؛ ولھذا نھی الله عز وجل غه 
م عن ضترأب الأمثال له فقال: 

قلا تضربُوا لله امال إِنَ الله عنم وأنتمْ لا مون ( النحل: ٠٤‏ ) 


٤ *‏ 
ق اقا اقا ایر ا OO‏ کک 


ق اق اا ا 


کے کک کک کی کک کے کل کل کل کل کر کے کاک کاک کا 
OOS‏ 


م ولكن المشركين لم يتورّعوا عن ضرأب الأمتال لله جل وعلا؛ لاعتقادهم أنه ر 
م سبحانه شيءٌ كباقي الأشياء» وأن ذاته الشريفة كذواتهاء فجاء الرد عليهم بقوله غ 
تعلی: اس رفو شی 

څ ولو قيل في الرَدٌ عليهم: ليس مله شيءٌ. أو ليس كاله شيءٌ- كما قال المفسرون 
في تأويل الأبة الكريمة- لكان ذلك اعترافا منه سبحانه بأن له مِثلا في الواقع» 
يتفق معه في الجنس. 
Tie SNS oe NS BOE‏ 
0 
اکری ٠‏ جد دات من دوات الاشماء تداك الله تعالى في جهة أو سم 
کن اا کا و لمت وم ود ا2 
End‏ الكاف على لفظ المثل في هذه الآية الكريمة. Cat‏ 
نظائره. 
افدر رای کی کد ی رن کا اکر آل داورل کے 
irs‏ كما تاهت في ذاته سبحانه لاحتجابها بأنوار العظمةء وأستار الجبروت› 


ااا و ا 
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e‏ التو حيد- و بهذه الآية في تفي كونه 
ای ا مرا من الأعضاء والأجزاء اا ف المكان والجهةء وقالوا: 
لو كان جسماء لكان متلا لسار الأجسامء فيزم حصرل الأمقال» والأشباه له؛ وذلك 
باطل بصریح قوله تعالی:' ليس كمه شيْءٌ ".. ”. 
خي وأضاف قائلا:“ ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخرء فيقال: إما أن يكون 
اراد یں کیاد کے کی ماھیات الت ی ن کون اتر ی کو کے 
"في الصفات. والثاني باطل؛ لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين؛ كما أن 
څ الله تعالى يوصف بذلك. وكذلك یوصفون بکونهم معلومین مذکورین» مع أن اللہ څ 
تعلی يوصف بذلك. فثبت أن المراد بالممائلة: المساواة في حقيقة الذات؛ فيك ون ل 
الى: أن فيا من ارات لا سار اله قال فى اذاف فلو كان ادت ا £ 
O‏ الأجسام مساوية له في 
الجسمية- أعني: في كونها متحيزة طويلة عريضة عميقة- فحينئذ تكون سائر م 
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e‏ الله تعالى في كونه ذاتا. والنص ينفي ذلك» فوجب أن ا 
غھ يكون جسما چ 
ڪه چ 
و ولو کان المثل» كر فكو ر اا ان a as‏ 


څ الوصف» للزم التنافي بين قوله تعالی: لس كمه شيءٌَ '» وقوله:" ولله المتل خ 
الأعلى '( النحل: ٠١‏ )؛ لأن الأول نفيٌ للمثلء والثاني إثبات للمتل؛ ولهذا ختم الله 
تعالى آية الشورىبقوله:" وهو السَميع البصيرُ ' 

فأثبت ت سبحانه لنفسه صفة السميع» والبصير»ء على وجه التمام والكمال» والعظمة 
ول ك ۷ کر ا حل اه ك قاد اب الحض رو ؛ 
الموضعين. وكأنه عز وجل ذکر من صفاته هاتين الصفتين هنا؛ لئلا يتوهم أ 
ق E‏ 

قال الشيخ ابن تيمية:“ ففي قوله:" لس كمتيه شَيءً ' رد للتشبيه والتمثيل 
وقوله: "وهو السَمِيعٌ الصيرُ " رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه بعث رسله بإثبا 
مفصتل» ونفي مجمل» فانتر را ك الضقات ع ره التفض» ورا عة سا 
بم ل من الشبه ر ا * 

فإذا كان قوله تعالى:" ليس كمه شيْءٌ " قد أفاد نفي التشبيه والتمشل عن | 
سبحانه على وجه الإجمال» وأن قوله سبحانه:" وهو السّمِيعٌ البصيرُ "قد أفاد إثبا 
الصفات لد ساف عل وه االقض ل فان قوله تعالی:' وله المتّل الأعلّى ' قد 
أفاد إثبات المتل الأعلى له في الصفات» وأفاد نفي أن يكون له مشل من خلقه 
يشبهه» أو يماثله في حقيقة ذلك المثل»ء لاستحالة أن يشترك في المتل الأعلى مثلان 
اثنان؛ لأن المثل لا يكون أعلى من المثل الآخر فيما تكون فيه المماظشة. وإذا 
فرض أنهما متماثلان» أو متكافئان متساويان» لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء 
وإن لم يكونا متكافئين متساوبين» فالموصوف بالمثل الأعلى واحد.وبذلك يكون 
څٍ قوله تعالی:"' وله المّل الأعلى '» قد تضمَن إثباتاء ونفيًا في آن واحد. 

فتأمل هذه الأسرار البديعةء التي لا تجدها إلا في البيان الأعلى ! فسبحان الله الذي 
ا و ا فن ر ا کان اا رل که 
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بقلم الأستاذ محمد إسماعيل عتوك 


الفرق بين النصيب والكفل 
غ قال الله تعالى:' من يشفع شفاعة حستة كن أ له نضيب مها ومن بشفع شناعة نة 
يکن له له كفل متها وكان الله على كل شيع مفيتا "( الساء: ۸١‏ ) 

ل فاستعمل سياه فظ ( انصيب ) مع اشفاعة السنةء وامتعمل لفظ ( الكل ) مع 
الشفاعة السيئةء فدل على أن بينهما فرقا في المعنى. 
ag‏ 
اليل إلا أن الثاني أكثر ما يستعمل في الشر؛ كاستعماله- هنا- في الشفا 
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وفرق بعضهم بينهما بأن النصيب يزيد على المثل» والكفل هو المڭل المساوي 
کار ا اال م اع ا ا ا ك اف ر 
أمثالهاء واختار الكفل مع الشفاعة السيئة؛ لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. 
غ وهذا القول مبنيٌ على اعتبار أن ( من ) في قوله تعالى:' منهًا '» في الموضعينء 
له للسبب» وعلى اعتبار أن جزاء الشفاعة الحسنة كجزاء فعل الحسنةء وجزاء 
الشفاعة السيئة كجزاء فعل السيئةء قياسًا على قوله تعالى: 

' من جاء بالحسنَة قله شر أَمتالها ومن جاء بالسيتَة فلا يُجزّى إلا مها وهم 
بظلمُون "( الأنعام: ٠١١‏ ). 

وعليه يكون المعنى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له تصيب بسببهاء ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل بسبها. أي: يكن لكل منهما ذلك بسبب شفاعته.. 
خلاف ما تمت عايه اليه الكريمة من المعنى تماته لان ( من ) في قوله تعالی:' 
څمنها ٠"‏ في الموضعين» ليست للسبب؛ وإنما هي للتبعيض. والمراد من الآية 
الكريمة: أن للشفيعء لذي يشفع في الحسنةء نصيًا من جزاء المشفع على شفاعته 
ل وآن للشفيع. الذي يشفع في السيئة كفلا من جزاء المشفع على شفاعته. 

ا شفيع» ومشفةء و ا والشفاعة نوعان: حسنة» وسيئة. 
م فالشفاعة الحسنة هي التي يُراعى بها حق المسلم» فيّدفع بها عنه شر» أو يُجلب بها 
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e‏ ابتغاء مرضاة اللهتعالى. وأما الشفاعة السيئة فهي التي تكون في ي 
sa Oa ODT‏ 
تمل 

څ وورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:“ من حالت شفاعته دون حد 
من حدود اله تعالى» فقد ضاد الله تعالى في ملكه» ومن أعان على خصومة بغير 
E sS‏ 
م واستثني من ذلك الحدود في القصاص» فالشفاعة في إسقاطه إلى الديّة غير محرمة 
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ق کیاکی ای ا 


غه وروى أبو داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:“ من شفع 
4 لأحدٍ شفاعة › فأهدى لَه هديَّة عَلَنْهّا > فقبلا » فقذ تى بابا عظيما من اباب لرا غ 
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e mK‏ قي الخد الصحيح:“ ن فرشا ْم شل 
المرأة المَخزوميًة التي سرقت فقالوا: Oy‏ 
فيا ؟ فقالوا: ومن ټجترئ إا ام بن زير حا رول الله صلّى اله عه وسم ج 
كلما اناما فال زرل الله لى الله علو و ا فع في حد من خود الله ؟ غ 
وأَيْمُ الله لَوٴ أن فَاطمَة بنت مُحمدٍ سرقت لقطعت يدها ”. 

کات اناع ف کی كان لاما من خر الاي تالش اخ 
حن وهذا ما عَبّر عنه تعالى بلفظ ( النصيب )» ومعتاه في اللغة: الحظ الجر د ل 
م المعبُن من الشيء. قل ھا تنصیی. ای خط قال نال : 

' لجال تصيب مما ترك الوّالدان والأفربُون وللنستاء نصيب مما ترك الوَالدان 
والأفرون مما قل منة أو كث تصيباً مفروضاً '( النساء: ۷( 

ثم قال:" للذكر مل حظ الأنييّن "( النساء: ١١‏ )» فدل على أن النصيب هو الحظ 
المخن وات هذا النصيب تابع للتركة في الزيادة» والنقصان. ونحو ذلك قول 
ان اللعين: الخ من غادك نصا مقر وشا (١‏ الا ١١‏ 
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م واشتقاقه من اس بإسكان الصادء وهو إقامة الشيء في استواء وإمداف»› ر 
e sS Ed‏ 
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ع ڪڪ 
eS‏ 
ي وإذا كانت الشفاعة فى باطل» كان لصا أخرهاء الى سكا جر“ 
و في باطل» كان لصاحبها من أجر ي المشفع أجر لم 
رديء. وهذا ما عَبّر عنه تعالى بلفظ ( الكفل )»> وهو من الأجر والإثم: الضعْف› 
ل في أصح الأقوال. وأصله مركب ييا على ظهر البعير» أو كساء يدار حول ج 
و ا ا ومنه ما جاء ۀ RS‏ 
اھ صلی اھ یه وسل“ ل قل شی طت إا کا خی ن ان قول ڪان نڅ 
ذمها؛ وذلك لأنة أل من سن القتل ".. وقد يستعمل في الخيرء ومنه قول الله 
تعالی: 
ےنوک کان من خت ( لحا :۸( 
ولهذا كانت عقوبة الشفاعة السيئة في الإثم» والمؤدية إلى إسقاط الحق عظيمة عند ج 
اله تعالى تتناسب مع المعنى» الذي يؤديه لفظ الكفل»ء وليس كذلك السيئةء ل 
م تجزى بمتلها. وكذلك كان ثواب الشفاعة الحسنة المؤدية إلى إحقاق الحق يتناسب غ 
غه مع المعنى» الذي يؤديه لفظ النصيب. فإذا عرفت ذلك» تبين لك الس في اختيار ( 
النصيب ) للشفاعة الحسنةء و( الكفل ) للشفاعة السيئة ترغيبًا في الأولى»› وننفيرا غ 
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ومما ينبغي أن يعلم أيضنًا أن الحديث عن الشفاعة بنوعيها يخص قومًا بعينهم» وأن 
أصحاب الشفاعة السيئة أكثر من أصحاب الشفاعة الحسنة»ء وأن وجودهم في ي 
المجتمع من أخطر الآفات» التي تهدد سلامته؛ ولهذا كانت عقوبتهم مضاعفة. r‏ 
الحديث عن فعل الحسنة» وفعل ا 

re CS o o e a 


ااا اقا اتر اقب اکير ر 


ااا اا اقا اقا ار اقفر قار افير ا 


* 


E 
3 
3 
£ 
Ç 

٤ 
3 
أ‎ 
7 
j 
U 
L. 
¢ 

F 


r 


لا يجوز قياس الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة على فعل الحسنة وفعل السيئة. 
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وشيء آخر ينبغي أن يعلم » وهو أنه لما كان الجزاء بالنصيب» والكفل من غر 
غم الأمور» التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى » ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله:" وكان 
و ا ا کن وا ا ر و وک وک کے ف ال 
ومجازيًا على كل عمل بما يناسبه » وقادرًا على إيصال النصيب والكفل من 
الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله إلى المشفوع فيه كاملا لا ينتقص بسبب ما 
غر يصل إلى الشافع شيء من جزاء المشفوع. 
والمقيت من أسماء الله تعالى» وفستّره الغزالي بموصل الأقوات» فيؤول إلى معنى 
الرازق» إلا أنه أخص» وبمعنى المستولي على الشيءء» القادر عليهء فيكون راجعًا 
إلى القدرة والعلم. والظاهر أنه جامع للمعاني السابقة كلها.. نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 


ااا ا 


فرتم ما تحرثون 
ل قال الله تبارك وتعالى:' قرام ما خرلون "الثم زر خوتة أن نحن الزارخون» لو 
نشاءُ اناه خطامًا فظلتم تفكهُون "(الواقعة: )٠١ -٦۳‏ 
چ اراد اا ای کر اس ن ا ی ا اون 
لو تشاءُ جَعلتاه أَجَاجًا فلوتًا تشكرْون "(الواقعة: )۷٠ -٦۸‏ 
م فأدخل اللام على جواب " لو ' في قوله:" لجعلتاهُ حطامًا '» ونزعها منه في قوله:' 
و ا ا کے د 
غ منه في الثاني ؟ 
وللنحاة والمفسرين في الإجابة عن ذلك أقوال» ليس بعضها بأولى من بعسض» 
وتتلخص في أن هذه اللام تدخل في جواب" لو 'زائدة والغفرض من زيادته اڅ 
التوكيد» وأما خروجها منه فالغرض منه الإيجاز والاختصار. وأنه لما كان الوعيد غ 
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غم بتحويل الزرع إلى حطام أشد وأصعب من الوعيد بتحويل الماء العذب إلى ماء 
م ملح» احتاج الأول إلى تأكيده باللام» دون الثاني. 

غه ويحتجون لذلك بأن الموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب» وأنه كثرا ما غ 
إذا جرت المياه العذبة على الأراضي المتغيرة التربةء أو السبخة أحالتهما إلى غ 
الملوحة؛ فلذلك لم يحتج في جعل الماء العذب ملحا إلى زيادة تأكيد. وأما الزرع ل 
خر فإن جعله حطامًا من الأشياء الخارجة عن المعتادء وإذا وقع فلا يككون إلا عن ي 


¥ 
قال ااا اا الا اقا اقفر اتر اقتر اقبي ا 


و سخط من الله شديد؛ فلذلك قرن بلام التأكيد زيادة في تحقيق أمره وتقريره 
إيجاده.. إلى غير ذلك من الأقوال» التي لا تفسّر أسلوبًاء ولا توضح معنى. 

غه ومما يدلك على ضعف هذه الأقوال» وتكلفها في التأويل والتعليل ماذكره 
الزركشي من تشبيه التوعد بجعل الماء أجاجًا بتوعد الإنسان عبده بالضرب 
بالعصا ونحوه» وتشبيه التوعد بجعل الزرع حطامًا بتوعده بالقتل. ولما كان الأول 
أسهل وأيسر» لم يحتج إلى تأكيدء كاحتياج الثاني إليه. 

غر ومما ذكره الدكتور فاضل السامرائي في لمسات بيانية محتجًا به على أن العقوبة 
غ بجعل الزرع حطامًا أشد من عقوبة جعل الماء أجاجًاء أن الماء الأجاج يمكن أن 
۾ يحول إلى ماء عذب. وذكر أن التهديد لم يأت في الآية بغور الماء كليًا كما في 
تهديد جعل الزرع حطامًاء فجاء باللام لتأكيد التهديد في آية الزرع» وحذفها من 
ل آية التهديد بالماء. 

و ولست آدري ما وجه الشبّه بين توعد الله تعالى الكفار بجعل ماء السحاب أجاجَاء 
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العبد بالقتل» حتى يقاس أحدهما بالآخر ؟ ثم إذا كان لدى الناس القدرة على تحويل غ 
الماء الأجاج إلى ماء عذب» فما قيمة أن يتوعدهم الله تعالى بذلك ؟ ثم كيف يمكن غ 
څ أن نفهّم من جعل الماء أجاجًا أن التهديد في الآية لم يأت بغور الماء كيا ؟ وهل م 
جاء ادت فا ور الماع اا کے ال ل ذا ان ۶ 

و شعري ماذا يقول أولئك الذين لا هم لهم سوى الطعن في بلاغة القرآن» 
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الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» فضلا عن أنه أنزل بلسان عربي مبين؛ لييين ‏ 
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ال اقا اقزر اقزر قار ار لار لار ااا قار اقا افدر قفار قار لار لل الان ال افدر اقفر اققا الان اااي الا اا افر اتد قير افير اير را 


غي للناس أمور دينهم» ويهديهم سنن الذين من قبلهم» ويرشدهم إلى ما فيه خير الدذ 
والآخرة ؟ 

ونعود بعد هذا إلى الإجابة عن السؤالء فنقول بعون الله وتعليمه: إن في نزع اللام 
من جواب " لو ' في قوله تعالی: 

ال نشا جعاة اجاج * 

ج شارة إلى لعجل بوقرع القربة عقب المفرة فررا مون تأكبر: رفي خالا 
م عليه في قوله تعالی: 

yT 

إشارة الى تأجل العوبة لعقرية أنه متها؛ كفرلة قغالي: 

'حتى إا أحَذت الأرض زخرفها وازيّنت وَظن أَهلهًا قادرون عليه ا أتاهها 
رتا ل هارا فجَعتاها حصيدا كأن لم تغن الأ '(یونس:٤۲)‏ 
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' ذلك من أَبَاء القرّى تقصة عليك منها قائ وحصي '(هود:۱۰۰) 
أي: منها هلك أهله دونه فهو باق» ومنها هلك بأهله»ء فلا أثر له؛ كالزرع م 
المحصود بالمناجل» بعضه قائمٌ على ساقه» وبعضه حصيڏ. وحصيذ هو فعيل من 
الحصد» بمعنى: مفعول» وهو قطع الزرع في إّانه» واستتصاله من جذوره. وة د څ 
أفاد في الآية السابقة قطع الزرع واستئصاله في غير إبّانه على سبيل الإفسادء 
فة اتر له حضد ف ال رمه كاف مسف اد قاض ا 
م عليه وسلم لمعاذ:“وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم”. 
وعليه يكون المعنى المراد من الأية: لو يشاء الله تعالىء لجعل الزرع» الذي ينبته 
من الحب حطامًاء عقوبة لهم على شركهم بهء وتكذيبهم بآياته؛ ولكن اقتضت 
NUN ETN E O O Ol E‏ 
وَعْدهُ '(الروم:1)» " ويَستغجلوتك بالْعَذَاب ون يُخلف الله وَعَدَه '(الحج: .)٤١‏ 
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الزرع من الحطام بعد الانتفاع به فذلك معلوم لكل أحد» ولا يكون التعبير عنه ي‎ 
مشروطا ب( لو ) الشرطية؛ كما في قوله تعالى:‎ 
 اَعرز ۾ ٣لم تر اَن الله آتزل من السمَاء ماءَ فلك يتابيع في الأرٴض تم يُخرج به‎ 
ل مُختلفا لوان ثم هيج فترَاةُ صقرا ثم يَجْعلة حطامًا إن في ذلك ل ذكرى لأولي څ‎ 
)٠٠:رمزلا(" اللاب‎ 

فلإفادة هذا المعنى- أعني: تأجيل العقوبة لأشة منها- أدخلت اللام على جواب الو 
'. هذه اللام» التي أجمعوا على القول بزيادتها للتوكيد» وهم معذورون في ذلك»› 
فأسرار القرآن الكريم أجل وأغظم من أن تحط بها عفرل البشن ! 

ET OTE I OA N O RE E E 
الله تعالى» جعل الماء المنزل من المزن أجاجًا لوقته دون تأخيرء فلا ينتفع به في‎ 
ٌ شرب» ولا زرع ولا غیرهما؛ ولکنه تعالی لم يشا ذلك رحمة بعباده وفضلاً منه‎ 
تعالى عليهم.‎ 

ا ا بورل اه الما من الوح بد تررله من الرنه وجرت عى الار فكي 
المتغيرة التربةء أو السبخة- كما قالوا- فذلك ما لم يرذ من الآية الكريمةء وليس 
في الإخبار عنه أية فائدة تذكر. ويبيّن لك ذلك أن الله تعالى قال: 

جَعَلَاةُ أَجَاجًا ٠"‏ ولم يقل:" جَعَلَاهُ ملحا '؛ لأن مياه الأرض كلها تحتوي على 
نسب من الأملاح متباينة. ومن هنا قل الاقتصار على وصف الماءء الذي لا ينتفع 
ق ا ری ا ا هذا الوصف بوصف الأجاج؛ 
كما كانوا يقرنون وصف الماء العذب بوصف الفرات. وفي ذلك قال الله تعالى: 
ی ل عا درت م فا ردا ا ادرو کل 
غ تأكلون لخا طريًا وتسنتخرجون حلية تلبَسُونها "(فاطر: )٠١‏ 

فقابل سبحانه بين العذب والملح» وبين الفرات والأجاج. والماء العذب هو الطيب 
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الحلاوة» بسبب انحلال بعض المعادن والغازات فيه. والماء الأجاج هو الماء 
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الزأعاق» وهو المرٌ» الذي لا يطاق» ولا ينتفع به في شرب» ولا غيره لشد 

ې مرارته وحرارته» وهو من قولهم: أجيج النار. 

SS 

څ لو اقتصر في وصفه على كونه ملحاء كان مثل أي ماء يجري على التربة 
المتغيرة ويستقر في أعماق الأرض. ولو اقتصر في وصفه على كونه أجاجَاء 

کان ماؤه فاسداء لا ينتفع به في شيء مطلقا. 

و ا ومن ا روه السب ااك ال يام امار: 

a‏ أنقى ماءوأعذب. ولئن اجتمع الإنس والجن بما أوتوا من قوة على أن يعيدوا 

و الماء بعد جعله أجاجًا إلى حالته الأولىء لعجزوا عن ذلك» ولو كان بعضهم 

ومن هنا کان جعل هذا الماء أجاجًا- أي: شديد المرارة والحرارة لوقته دون 

E E TT O N PTT rS 

خر قدرة الله سواء. ويدلك على ذلك أن قوله تعالى: 

قيل على طريقة الإخبار؛ لأن جعل الماء المنزل من المزن أجاجًا لوقته عقب 

ڪه المشيئةء > لم يشاهد في الواقع؛ لأنه لم يقع» بخلاف جعل الزرع حطامًا؛ فإنه كثير" 

ما وقع کونه حطامًا بعد أن کان أخضر يانعاء خلافا لمن زعم خلاف ذلسك. فلو 

E a EE EEE قیل:‎ 

مت لی کت ا ن درل هه الان ل را 9 كرون الا في 

الأفعالء التي لا يُتخَيّل وقوعها؛ كما في قوله تعالى: 

' قالوا لو تشاءٌ لَقلنا مثل هذا "(الأنفال: .)١‏ أي: مثل القرآن. 

'قالوا لو شاء ربُنا لأنزل متائكة "(فصلت: )٠٤‏ 

ولو نشاء لطمستتا على أَعيْنِهمْ '(يس: )٠‏ 

وو لمَسخناهُمْ على مكانتهم '(یس: ۷( 

ولو نشاء لَجعلتا منكم مّائكة فِي الأرأض يَخلفون '(الزخرف: )٠١‏ 

ونحو ذلك قوله تعالی: 
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ا ا ال اا اقا اقا اقزر اققا ار ار لا اقا ااا اقا اقزر القدر اقاا. لار ار ال اتير ااا قفر ققد اققا الان الاي اا اا لقا لتر قير اقار ااي را 


I AS 
و وإن كان يقع؛ ولهذا قال تعالى عقبه:‎ 
' فظلتم تفكهون‎ 

فأتى بفعل التفكه؛ لأن ذكر الحطام يلاثم التفكه. . ومعنى الاعتداد بالزرع» يقتضي 
الاعتداد بصلاحه وعدم فساده» فحصل التفكه. 

و والمعنى: فظلتم تعجبون من هلاك زرعكم» وتندمون على ما أنفقتم فيه. وقيل: 
E N E aS‏ 
م حتى نالتكم في زرعكم. والقولان مرادان يكمل أحدهما الآخرء والدليل على ذلك 
غه قوله تعالی: 

ونخل جنتة وهو الم لتضيه قال ما اظن أن تبيد هذه ابا "(الكهف :°( 

إلى قوله تعالى: 

' وأحيط بثمرء قأصنبح بقلب كيه على ما أنفق فيا وهي خاويةٌ عى روش ها 
rs‏ يا تي نَم أشرك بربّي أحداً '(الكهف: <( 

ألا ترى إلى قوله لفرط غفلته» وطول أمله» واغتراره بجنته: "ما أُظنُ ان تبيد هَذِهِ 
نذا ". إنه لم يتخيل هلاكها أبذاء فلما ظهر له أنها مما يعتريه الهلاك» ندم على ما 
صنع. 

e‏ العذب أجاجًا فهو مما يتخيل وقوعه» وإن لم يقع. ومثله في تخي ل څ 
الوقوع» والتعجيل به عقب المشيئة قوله تعالى: 

' ّم يد للذينَ يرون الأرْض من بغ أهلها أن لو تشاء أصبتاهم بذنوبهم وتي 
غم على قلوبهم هم لا يَسْمَعُون '(الأعراف: )٠٠١‏ 

AEA E 

' فلولا تشكرون ' 

وهو تحضيض لهم على الشكر بإخلاص العبادة لله تعالى وحده على هذه النعمةء 
التي هي أعظم النعم. 

ومثل تهديد الكفار بجعل الماء المنزل من المزن أجاجًا تهديدهم بجعل ماء الأرض 
م غورًّا. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
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)٠١ راہ إن اک مارک غورا فمن يأتيكم بمَاء مُعين '(الملك:‎ E 

م فكيف يمكن القول بعد هذا: إن جعل الماء أجاجًا أسهل وأكثر من جعل الزرع 

غه حطامًاء وإنالوعيد بفقد الزرع أشد وأصعب من الوعيد بفقد الماءء فاحتاج الأول 
إلى تأكيده باللام» دون الثاني ؟ ألا ترى أنه لولا الماءء لما كان هناك زرع» ولا 


r 


pe 


و و و ا ر کا فو ل ا اي 

ج ' وَجَعلتا من المَاء كل شىء حي افلا يُوّمنون "(الأنبياء: ١٠)؟‏ 
و آ ٣ wv‏ هد . ۰ x f‏ ۰ 
غم فيها على جواب الو ٠"‏ يجد أن هذه اللام تقوم مقام السين» وسوف في الدلالة على م 
التسويف في إيقاع الفعل تارةء والمماطلة تارة أخرى. وأوضح ما يكون ذلك في 
قوله تعالى في صفة الكافرين: 
' لذا تتلی علیْهم ياتتا قالوا قد سمعنا لو نشاءُ لقلتا مل هذا لن هذا إا اس اطر* غه 
الأوّلين "(الأنفال:٠٠)‏ 
أي: لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن. وهم لم يقولواء ولن يقولواء ولا يمكنهم أن 
يقولوا؛ ولهذا أتوا بهذه اللامء التي دلت على تسويفهم» ومماطلتهم» وهذا بخلاف 
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' لو شاء الله ما أشركتا ولا آباؤتا ولا حَرّمتا من شيْء كذلك كذب الذينَ من قبَهم 
حتی داقو بَأستا "(الأنعام : ٠١۸‏ ) 
لاحظ كيف قرنوا شرکهم بالل تعالى» وتحريمهم ما آحل بمشيئته سبحانه مباشرة 
خم دون تأخير. ولو قالوا: لما أشركنا.. لدل قولهم على أن شركهم جاء متأخرا عن 
م المشيئة» فيحتمل حينئذٍ أن يكونوا آمنواء ثم أشركوا. 

څ ع 

والآيات» التي اقترن فيها جواب الشرط باللام» تجدها كلها على ما ذكرت» إن شا 
الله ! وإن كنت ممن يتأملون الكلام» ويتلذذون بإدراك أسرار البيان» فتأمل قول 
کے کنر عزة: 

رهبان مَدين» والذين عهدتهم ***يبكون من أثر السجود قعودا 
gy a wd‏ 
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الط قار اققا لار لار اا ااا لقا اققا اققا اقاي ااا اا الا اقا ال قير افير ااي را 
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دون تأخير. ثم تأمل قول توبة بن الحُميّر: 
ولو أن لَيلّى الأَخَيليّة سمت ***علئ» وذونى جندل وصفائح 

سمت تيم البشاشةء أو زقا ***إلها صدى من جانب القبرٍ صائح 
ولاحظ قوله:( لَسلَمت تيم البشاشة )» كيف أدخل فيه اللام» التي تدل على 
المماطلة والتسويف في إيقاع الفعلء الذي لا يتخيل وقوعه. ولو أردت أن تتبين 
الفرق بين الموضعين» فقارن بين قول أحدهم: 
غم لو جاءني زید أكرمته... وبين قوله: 
غه لو جاءني زيد لأكرمته.. تجد أن الأول صادق في قولهء والثاني مماطل مسولٌف› 
ثم تذکر أن القول بزيادة اللام في الثاني للتوكيد من أخطر الأقوالء التي يسر بها څ 
کلام لله جل وعلا. ولهذا أقول؛ ينبغى أن سى هذه اللامء لآم التندريت؛ اڅ 
ا ا و کت کک رارت را 
في إيقاع الفعل. 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء فلا علم لنا إلا ما علمتناء لك الشكر على ما غر 
نعمت ولك الحمد على ما تفضلت به علينا من نعمة العلم والفهم والدين» وسلام غي 
على المرسلين ! 


ااا اا اا ااا اا اقفر اقفر اقب ااي ا 


اظ اقا اقتا افر اکير ر 


با ¥ 


مثل الذين كقروا برهم أَعمَالْهُم كَرمَادٍ 

غ بقلم الأستاذ محمد إسماعيل عتوك 

باحث لغوي في الإعجاز البياني 

للقرآن الكريم ومدرس للغة العربية 

ج قال اله تعالی:" مل انيح كتروا بره ن أعمَالهُم كرمَاد اشتدت به اليح في يوم 
TT E EC ES‏ 
و ضرب الله تعالى هذه الآية الكريمة مثلاء شبّه فيه الأعمال التي تكون لغير الله 
تعالی برمادء اشتدت به الريح في يوم عاصف» فطيرته»ء وفرقت أجزاءه في جهات 
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al‏ تبق له على أثرء ولا خبر. كذلك تعصف رياح الكفر» والأهواء 
الفاسدة بالأعمال» التي تبنى على أساس غير صحيح» فتفسدهاء وتجعلها مع 
أصحابها طعمة للنار. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تعالى»ء لما ذكر أنواع عذاب الكافرين في الآية غ 
المتقدمةء بين في هذه الآية أن الأعمالء التي لا يقصد بها وجه لله تعالى هي ٌٍ 
أعمال باطلةء لا ينتفع أصحابها بشيء منها في الآخرة. وعند هذا يظهر كمال ر 
و خسرانهم؛ لأنهم لا يجدون إلا العقاب الشديدء وكل ما عملوه في الدنيا يجدونه غر 
ا ك ف لوان اأ 

ولفظ " مل " عند الزمخشري وغيره مستعار الصفةء التي فيها غرابة. وارتفاعه 
څ في مذهب الجمهور على الابتداءء خبره محذوف» تقديره عند سيبويه والأخفش: 
فيما يتلى عليكم» أو يقصُ عليكم. وجملة ' أَعْمَالهُمْ كرمَادٍ 'مستأنفة على تقدير 
سؤال؛ كأنه قيل: كيف متلهم؟ فقيل: أعمالهم كرماد. وعليه يكون تقدير الكلام: 
E N gS‏ 
الارن 

ومذهب الفراء أن" متل "مبتدأء خبره" كرماد . والتقدير عنده: مثل أعمال الذين خ 
څ کفروا کرماد. وفي تفسير ذلك والتعليل له قال الفرًاء:“ وقوله:' مل الذين كق روا 
بره أضاف المَتّل إليهم» ثم قال:' أعْمَالهْمْ كرمَادٍ اشتدت به الريح ' ولل 
ل للأعمال ”. 

کک کے ن اع کی را ا ا د ر 
اس ك لذن كفروأ برهم أغل كراد ت فاط فط مل فكون 
څه کقوله تعالی " والذينَ كفروا الهم كراب '(النور:۳۹). 

ولکن ظاهر قول تعالی: مل ین قروا برهم" يقتضي أن يکون لين ڪرو 
بربهم متل. . وملهم هو المماثل لهم في تمام أحواهم وصفاتهم. أي: المطابق» أو 
المساوي. وهو کقولنا: متل زید» عمله قبیح. فالعمل القبيح- هنا- لا یعود على ل 
م زيد؛ وإنما يعود على متل زيد. وهذا يعني أن لزيد مثلاً يماثله في تمام أحواله ر 
ر ق DE E‏ 
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: و الذين کفر'وا برهم " يقتضي أن یكون للذين کفرٴوا بربهم مثل» يمائثلهم في تمام‎ 
را رصقام و عة تكرن الأغمال المشنهة الماد فى قرلة فاي٠ اعا‎ 
څ كرما اهي أعمال متّل الذين كفروا بربهم» لا أعمالهم هم» خلافا للأعمالء التي غ‎ 
څ في قوله تعالى:" أعْمَالهُم كراب "من آية النور. ويمكن ملاحظة الفرق بين الآيتين غ‎ 
من خلال المقارنة بينهما:‎ 

' والذين كفروا أَحْمَالهُمْ كراب "(النور :۳۹) 

مل الذين كفرٌوا برهم أَعْمَالهُمْ كرَمَادٍ '(إبراهيم )٠۸‏ 

فالأعمال المشبهة بالسراب في آية النور هي أعمال الذين كفروا. والأعمال 


ٍ 
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غ جلي وهو أحد أوجه الفرق بين الآيتين الكريمتين. ولو كانتا سيّانء لما كان لذكر ‏ 
لفظ ' متل "في مطلع آية إيراهيم أي معنى» ولكان زائداء دخوله في الكلام ل 
وخروجه منه سواء- كما حكي ذلك عن الكسائي والفراء- وهذا ما يأباه نظ م ي 
القرآن الكريم وأسلوبه المعجز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه! 
وعليه يكون قوله تعالى:" مل الذين كفرأوا برهم 'مبتدأء خبره جملة:' أعمالهم غ 
كرَمَادٍ من المشبه» والمشبه به. وهذا من أحسن ما قيل في إعراب هذه الآية م 
الكرينة. 
ل رلما فرق الثاني بين الأين فإن امراك بقوله تعالى:" والنين فر في آي څه 
اورت الع ويندرج في عمومه كل من كفر من الأمم السابقةء والأمم 
إلى يوم يبعثون. أما قوله تعالى:" الذين كرا بربَهمْ '- في آية إيراهيم- فالمراد ‏ 
غ بهم الكفار من الأمم السابقة؛ ولهذا جاء ذكرهم مقيدا بقوله تعالى:" برهم ٠‏ تمييزًّ 
لهم من غيرهم. فأولئك مثل لهؤلاء» وقد ورد ذكر بعضهم في سورة إبراهبم قبل م 
هذه الآية على لسان موسى- عليه السلام- وذلك في معرض خطابه لقومهء 
E TT‏ 

ألم يأ تا نين من قبلكم قوم نوع وعاد وتمود وآلذينَ مين بغرهم لا يميم إا 
اله امتهم رهم بالبینات فرذوا أيهم ف فِي أفوَاهِهمْ وقالوا إنا كفرتا ما ارتم به 
وإ لفِي اا ليه مریب "(لبراهیم:۸- )١‏ 
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م وبعد أن حكى الله تعالى عن الرسل- عليهم السلام- اكتفاءهم في دفع شرور خر 
م هؤلاء الكفار بالتوكل على ربهم» aS mi‏ 
وتعالى عن بعض المتمردين في الكفر أنهم بالغوا في السفاهةء فكان ا 
الهلاك في الدئياء ونار جهنم في الآخرة؛ وذلك قوله تعالى: خِ 
' وقال الذين كقروا لرسلِهم لنخرجنكم من أرأضينا أو لتعُوذْنٌ في لتا فأوْحی ج ۴3 
رم لنهلکن لظالمين * ولنسنكتنكم الأرْض من برهم ذلك لمن حاف مامي ل 
رخاف وعيد * وامتفتخر ستفتځوا خاب کل جټار عنيڊ * من ورائه جَهٽم وسنقى من ماءِ ۾ 
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صدید * يتَجرَعۀ وا يكاذ بُسيغۀ ويأتيه ET‏ 
څ وراه عَذاب غليظ "(إبراهیم:۱۳٠-۷٠)‏ 
څ وفي ظل هذا المصيرء الذي انتهى إليه هؤلاء الكفار من الأمم الغابرة جاء التعقيب خڅ 


مثلاء يصوّر الله تعالى فيه أعمالهم على طريقة القرآن المبدعة بصورة رماد 
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اشتدت به الريح في يوم عاصف» فقال سبحانه: 
مل الذين كفرّواً برهم أعمَالَُمْ كرمادٍ اشتدت به الرأيح فِي يوم عاصيف لا 
يقدرون مِمًا كبوا على شَيْءٍ ذلك هو الضَلال البَعيد "(إير اهيم:۸٠)‏ 
ي بين أعمالهم» وأعمال من جاء من بعدهم من الذين كفروا بربهم في هذا 
التمثيل العجيب؛ إذ بأولئك الكفار الغابرين تضرب الأمثال لكل من ماهم ممَُن 
جاء بعدهم من الكفار اللاحقينء في كفرهم بالله سبحانه وبآياته» وإنكارهم للبعث» 
ر ومحاربتهم لرسله- عليهم السلام- وصدهم عن سبيله» ولكل من كانت أعماله 
ما ااعمالم من غر انر يرنه. 
غ رن المعلوم أن الكفار المتأخرين قد سلكوا في الكفر والتكذيب ملك من كان 
8 ومنهم كفار مكةء الذين أخبر له مانن في راه مادا فيه ما الله عليه 
څ وسلم: 

" ون يُكذبُوك فقذ كذب الذين من قبِهم جَاعتَهُمْ رُسْلَهُمْ بالبينات وبالزبر وبالكَاب 
امثير "'(فاطر )۲١:‏ 
وكما حكى الله تعالى عن الفئة الضالة من الأمم السابقة قولهم لرسلهم: 
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لنخرجتكة من اضيا أو ترذن في متا حى لهم رهم ل نهلكن ال المين ۾ 
"(إبراهيم:١١)‏ ۹ 
چ ج 
کذلك أخبر سبحانه عن كفار مكةء فقال تعالى مخاطبًا نبيه عليه الصلاة والسلام: خ 
' وإن كاذو ليستفزونك من الأرض ليخرجوك متها وَإذاً لا يأبثون خلافك إلا قليلاً ‏ 
ع (الإسراء:٠۷)‏ 
ر ثم بین سبحانه وتعالی أن ذلك سنته في رسله وعباده» فقال: ٤‏ 
۲ سنة من قذ أرسلنا قبلك من رسلا ولا تجذ لسنتتا تخويلا "(الإسراء :1( ج 
aS E aS‏ 
څ فيه المماظة. فإذا كان الأصل محكومًا عليه بالهلاكء وعلى أعماله بالفسادء فكذلك خ 
الفر غ 
غ چ 
وهذا ما أشار إلیه سبحانه وتعالی بقوله لنبیه صلی الله عليه وسلم: 
' قل للذين كفروا إن ينتهُوا يُغفر' لَهُمْ ما قذ سلف ون يَُوذوا ققذ مضت نة ل 
ڪه ا KK‏ 4 چ 
الاوّلين "(الانفال:١۳۸)‏ ۹ 
فقوله تعالی: فکذ مضت نة الاين "عبارة تجمع الوعيد والتهديدء والتمثيل ب بن ۾ 
ن ا کي ا الدهر بعذاب او ا ۲ 
فيمن سلف من الكافرين بالهلاك» فيصيب الآخرين مثل ما أصاب الاو 7 
وكما يطلق لفظ ١‏ المَثل )على الفرع» كذلك يطلق على الأصل»ء ومن ذلك قوله ل 
ج تعالى في حق كفار مكة ج 

لی في حق کفار ۴٦‏ 
Er :‏ ا 0 e‏ ا ا N 7 a‏ ل س څ 
فأهلكنا شد مِنهّم بطشا ومَضى متل الأوّلينَ "(الزخرف:۸) خ 
م أي: مضى حالهمء SS‏ 


غه مماتل له؛ هو حال كفار مكة» وغيرهم. والأول أصل» والثاني فرع والعلة خم 
الجامعة بينهما: الكفر والتكذيب» والحكم: الهلاك. والمعنى: أن كفار مكة سلكوا 
في الكفرء والتكذيب ملك من كان قبلهم» فليحذروا أن ينزل بهم من الخزي مت ل 
ال 

وار ذلك قوله تعالی في حق فرعون وجنوده: 
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" فلمًا آسفونا انتقمنا مِنهُمٌ فأغرقناهُم أجْمَعين * فجَعلناهُم سلفا وملا للآخرين ' 
(الزخرف:٥٥-٦٥)‏ 

أي: فلما أغضبوا الله سبحانه بأعمالهم القبيحةء انتقم منهم» بأن أغرقهم أجمعين. 
وهذا الانتقام قد جعله سلفا يتعظ به الغابرون» ومثلا يعتبر به المتأخرون» ويقيسون 
ر عليه أحوالهم. وقد قال لله تعالی محذرا: 

"م نهلك الأولين * ثم نيهم الأخرين * كذلك تفل ب المجرمين 
(المرسلات:٦١-‏ ۱۸) 

وإذا كان الأولون محكومًا عليهم بالهلاك» فمن باب أولى أن تكون أعمالهم 
ns E SRD‏ 
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ل موستی ا 
وَبّاطِل ما کانوا يمون" (الأعراف:۱۳۹-۱۳۸) 

أي: هم وما يعبدون هالك لا محالةء وأعمالهم ذاهبة مضمحلة. وهؤلاء القوه- 
على ما قيل- كانوا من العمالقةء الذين أمر موسى- عليه السلام- بقتالهم. وقال 
قتادة: انوا من لَخم» وکانوا نزولا بالرقة. وقیل: كانت اتا اقل رة وة 
قالوا: 

یا مومتی اجعل تنا إلا نا لن أله ' 

فأخرج لهم السامري عجلا. 

غ ونظير قولهم هذا قول جهال الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم- وقد رأوا 
شجرة خضراء للكفار تسمًى: ذات أنواط يعظمونها في كل ستة يوما- فقالوا: يا 
له رسول ال1 اجعل لنا ذات أنواط؛ كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلاء: 
الله أكبر! قتلتم- والذي نفسي بیده- كما قال قوم موسی: 

خت تا إا تاه هجون . 

لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى إنهم لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه . 
وکان هذا في مخرجه صلی الله عليه وسم إلى حنين. 

ونظير هؤلاء المنافقون» الذين قال الله تعالى فيهم 
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قل أنفقوا طوٴْعا أو كرْها لن يتقبّل مِنكم إنكمْ كنتم قومًا فاسيقين * وما مَنعهم أن ر 
غ قبل مهم نفقاتَهُم إلا نهم كقرأوا بالله وبرسوله وا يأتون الصلاة إلا وَهُمْ كستالى ولا غ 
م نفقون إا وهم كارهُون "(التوبة:۳٠- )٠٤‏ 
څ وغير هؤلاء کثير. 

وقوله تعالی:' َحَمَالهّمٌ كرَمَادٍ "الأعمال فيه جمع: عمل. والعمل يطلق على كل ٌٍ 
ر ا 5 ق ا 
الإنسان» الذي يقع منه فعل بغير قصد. وقد ينسب إلى الجماد. والعمل قلما ينسب ئ 
إلى ذلك؛ ولهذا قال تعالى:" أعماله كرماد أ ولم يقل سبحاته: قعالم كرماد " 
غه أما الرماد فهو ما بقي بعد احتراق الشيء. وفي لسان العرب:“ الرماد: ذقاق الفحم غ 
ن حراقة النار» وما هَبَا من الجمر فطار دقاقا. وفي حديث أم زرع: زوج ۾ 
عظيم الرماد. . أي: كثير الأضياف؛ لأن الرماد يكثر بالطبخ” . ولهذا کان تنكيره دف چ 
ل الآية منبنًا عن ضالته وخفته» بخلاف ما لو كان معرقا. 

م وتشبيه الأعمال بهذا الرماد الضئيل الخفيف ينطوي على سر بديع من أسرار 
ا القرآني؛ وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم» وبين الرماد في إحراق النارء 
وإذهابها لأصل هذا وهذا؛ فكانت الأعمال التي لغير الله» وعلى غير مراده طعمة 4 
للنار» وبها تسعر النار على أصحابهاء وينشىء الله سبحانه لهم من أعمالهم لباطلة ج 
ارا وعذابًا؛ كما ينشىء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيهء التي هي خالم.  :‏ 
ر لوجهه من أعمالهم نعيمًا وروحًا. فأثرت النار في أعمال أولئك» حتى جعلتها ر 
و رماداء فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار. 
ر عات هة الأعال لظ أخر غر الرماد كارا فل اعا 
كراب "» لما أفاد ذلك ما أفاده لفظ الرماد من معنى الخفةء والاحتراق» وعدم 
الانتفاع والغجز عن الاستكراك: 
وتأمل هذه الكاف في قوله تعالى:"كرمَادِ "» كيف جعلت هذه الأعمال في مرتبة 
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أدنى من مرتبة ذلك الرماد الضئيل في حقيقته وصفاته» ووراء ذلك ما وراءه من 
از راء ا راتات راضحا ها ىلعال ل رند لن فة ا 
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واحدة لأنه لفظ تسنْويَةء فيقتضي المساواة بينهما في تمام الصفات. 
yT.‏ اشتدت به الريح " فهو كناية عن سرعة هذه الريح وقوتها. يقال: 
اشتدت الريح. أي: أسرعت بقوة. وتعدية الفعل بالباءء دون تعديته بعلى يفيد أن 
هذه الريح حملت الرمادء وأسرعت الذهاب به» وبددته في جهات هبوبها؛ بحيث لا 
ل يقدر أحد على الإمساك بشيء منه» بخلاف قولنا: اشتدت عليه؛ فقد تشتد الريح 
غ عليه وهو ثابت في مکانه» لا يتبدد. 
ي ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود» يجسم به السياق 
4 معنى ضياع الأعمال سدى» لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منهاء ولا غ 
الانتفاع به أصلا.. يجسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك» فيبلغ في تحري ك خه 
المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها ي 
ل بددا.فكما تعصف الريح الشديدة بالرمادء وتذهب به في جهات هبوبها؛ كذلك ي 
غم تعصف رياح الكفر والنفاق بالأعمال» التي تكون لغير الله جل وعلاء وعلى غير ي 
ی اا ر الله تعالى في آية أخرى: 
وقدمتا إلى ما عَيلوا من عمل فَجَعلتَاء هَبّاء منثورا "(الفرقان:٣۲)‏ 
و'الريح "- على ما قيل- هي الهواء المتحرك» وتجمع على: أرواح ورياح. 
وعامة المواضعء التي ذكر فيها لفظ 'الرأيح ابصيغة المفرد في القرآن» فعبارة عن 
العذاب. وكل موضع ذكر فيه بصيغة الجمع فعبارة عن الرحمة؛ إلا في قوله 
تعالی: 
حتى إذا كنتم في افك وجرن بهم بريح طبه وقرخواً بها جَاعتّها ريح عاصف 
(یونس:۲۲) 
eS‏ أنه كان يقول» إذا هبّت الريح:“ اللهمم 
اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريخا ”. وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء؛ 
TT‏ وريح الرحمة متقطعة؛ فلذلك هي رياح.. وأفردت مع الفلك في 
وتي ن ر راء لن اها هى ر ا مه ف ورضفت ات 
فزال الاشتراك بينهاء وبين ريح العذاب. 
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الصف في قوله تعالى:" فِي يوم عاصيف ' فهو اشتداد الريح» ووصنف اليوم ي‎ u 
و وهو زمان هبوبها- من إضافة الموصوف إلى صفته. والعصف» وإن كان ي‎ 
و فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الريح تكون فيهء فجاز أن يقال: يوم عاصف؛ م‎ 
كما يقال: يوم بارد» ويوم حار» والبرد والحر فيهما.‎ 

وقرأ ابن أبي اسحق وإيراهيم بن أبي بكر عن الحسن:' فِي يوم عاصف الريح» 
على الإضافة. وذلك- عند أبي حيان- من حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه» 
والتقدير: : في يوم ريح عاصف. 

ر وقیل: إن عاصبفا صفة للريح» إلا أنه جر على الجوار. Si‏ 
و به» لاختلافهما تعریفا وتنكيرًا. وقرأ نافع وأبو جعفر:' في يوم عا 
الرياح'“ > على الجمع» وبه يشتد فساد الوصفية. 

ل القت يقل لحطام نبت لمتكر. وقيل: هو ساق الزرع. وقيل: هو و 
چ الزرع. وبهما فسر قوله تعالی:'والْحَبُ ذو e‏ 
u‏ تعالى:" فَجَعلَهُمْ كعصنفٍ مّأكول "(الفيل:٥)ء‏ تشبيهًا بذلك. 

ر العصف: السرعة. وعصفت الريح صف عصقاء أي: اش هبرنها: وهى 
و . أي: شديدة الهبوب. وعصفت بهم الريح» تشبيها بذلك. 
چ اي ذهبت بهم» وأهلكتهم. ومثل ذلك قولهم: e‏ 
e‏ :" فالعاصيفات عصنفاً '(المرسلات:۲) يعني الرياح الشد 

للشجر وغيره. 

ج فتأمل هذه الألفاظ الثلاثة:( الرمادء والريح المشتدةء واليوم العاصف ) التي تتكون 
ار ا ا ا و ا کے 
ضياع الأعمال سدىء» لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منهاء ولا الانتفاع به. 
ل يضاف إلى ذلك ما ينطوي عليه لفظ الرماد من معنى الاحتراق. 

وقوله تعالی:" لا يقدرُون مما كسبُوا على شيءِ " تبيينٌ لوجه الشبه» واستحضار 
للكافرين جميعَا؛ ليشهدوا هذا الموقف» الذي يتعرون فيه من كل شيء. فإذا ما څُ 
ا ھا کل رھ و ا ا رون کے الع کے ا کے ا 


غ من أعمالهم عند حاجتهم إليه. أي: لا يجدون له أثرَّا من ثواب» أو تخفيف عذاب؛ غ 
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كما لا يقدر أحد على الانتفاع بشيء من ذلك الرمادء الذي اشتدت به الريح في غ 
Sess‏ كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله: 

ولتك الذين لَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا الا وَحَبط ما صتَعُوأً فيها وباط ما كانوا 
څ يمون '(هود:٣۱)‏ 

ورل المراد بقوله تعالی" لا يقدرُون التعميم. أي: لا يقدرون في الدنيا و 
چ ل یما گرا O‏ 
أنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين 
م هل ذلك نافعة؟ قال:“ لا ينفعه؛ لأنه لم يقل: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين”. 
وقال تعالى في البقرة: ' لا يقدرأونَ على شيْء مِمًا كسبّوا "(البقرة:٤٠۲)»‏ وقال هنا: 
لا يقڍرون مما سبوا على شيء ' 

فقدّم" على شىء " في الأول» وأخرّه في الثاني لأهمية كل منهما في آيته؛ وذ 
افر نن له ات رة 

غم وقال تعالى:" مِمًا كسبُوا ٠"‏ فعبّر عن العمل بالكسب؛ لأن كسب الرجل هو عمله 
م وعمله هو کسبه. روي أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم:“ أي الكسب أطيب؟ 
غه فقال: عمل الرجل بيده ٠‏ فعبر عن كسب الرجل بعمله. 

له والكسب- كما قال الراغب في مفردات القرآن- هو ما يتحرّاه الإنسان» مما فيه 
اجتلاب نفع» رتسل حف اكاك الالء رتد مكل كا بط الان ا 
ّم يجلب منفعةء ثم استجلب به مضرة. 

i‏ قوله تعالى:" ذلك هو الضَلال البَعيدُ 'فهو إشارة إلى ضلالهم. أي: ما دل عليه 
التمثيل دلالة واضحةء من ضلالهم» مع حسبانهم أنهم على شيء» هو | 
البعيد عن طريق الحق والصواب. وهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير 
في يوم عاصف إلى بعيد؛ حيث يستحيل العثور على شيء منه !! 

وفي وصف الضلال بالبعيد إشارة إلى كفرهم؛ وهو كقوله تعالى في الأية الثانية 
م والثالقة من سورة إيراهيم: 

وول للکافرين من عذاب شديد * الذين يَستحيُون الحاة الا علي الاخ 
ويَصڏون عن سبيل الله ويبْغونها عوَجًا ولتك في ضلال بعید '(إبراهیم:۲-۲) 
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وا هوالعدول عن الطريق المستقيم» والمنهج القويم؛ عا گانء ار . 
غم قلیلاً کانء أو كثير اء ويضاذه الهدى. فإذا كان عن عمد وقصد- ون كان فبا 
غه فهو كفرء وحينئذ يوصف بالبعيد.. تأمل ذلك في القرآن»ء تجده على ما ذكرناء إن 
شاء الل! 
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معجزة الترتيل في بيان المعاني والأحكام 


ا 

Ç 

٤ 
اقل اققا ااال الا الا ال ا لتر قير افير اير را‎ 


و مدني وكاتب إسلامي مصري 

القرآن الكريم كتاب الله المعجز يجب أن يقرأ بالوجه المخصوص الذي أنزله الله 
به. 

ل قال تعالى: إا قرأناهُ فاتبع قر”آنة [القيامة: ]١۸‏ 

رقال تغالی: ار رة عي ورن لرن رتد [لمزمل: ٠١‏ 

م وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل). 

غه لذا فإنه يجب علينا أن نقرأً القرآن كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 

څ وسلم. 

وکما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه بتوؤدة واطمئنان وتأن ل 

وترسل مع إعطاء الحروف حقها من المخارج والصفات. ومستحقها من ال د ل 

والغنة والإظهار والإدغام والإخفاء والتفخيم والترقيق وتجويد الحروف ومعرفة ‏ 

الوقف والابتداء ..الخ. 

وفي هذه الدراسة الموجزة يتبين لنا أن قراءة القرآن الكريم وتلاوته طبقاً لما أنزل 

څ وحسب أحكام التلاوة تظهر لنا المعاني الحقيقية للنص القرآني بآفاقها الواسعة.. 

بل إننا يمكن لنا أن نستنتج منها أحكاما في قضايا معينة. 

ج إن هذا الموضوع يجب أن يهتم به آهل الفكر الإسلامي في كل بقاع الدنيا لأتة 

يحتاج إلى دراسات وأبحاث مستفيضة.. 


افا اقا اتر افر اکير ر اا اقا اققا لتر اقش افير ااي ا 


" 


کک کک کک کل کل کا کل کے کل کل کک کک اکا 
- 


کک ا 


إنه وجه عظيم من أوجه معجزات القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه.. لا 
يمكن لفرد أو لأفراد أن يحيطروا بعلمة.. 

ولكن يجب عليهم المحاولة والتدبر والتفقه. 
إن هذه الدراسة الموجزة تعتبر مقدمة أو مدخلا لهذا الموضوع المذهل وهو بيان 
معاني وأحكام القرآن الكريم من خلال أحكام التلارة. 

-١‏ أمثلة في بيان المعنى من خلال مد بعض الحروف 
ن المد في القراءة لبعض أحرف الكلمة القرآنية يعتبر ظاهرة من ظواهر زيادة 
أحرفهاء وكما سبق أن ذكرنا في هذه الدراسة أن زيادة المبنى تدل على زياد 
ال ا ف افر د لت عض كروت كاك افر ن ا و کے اة 
الأصلي الطبيعي حين التلاوة يدل على تفخيم هذه الكلمة وزيادة معناها .. 
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ّم زائدا لنعرف أن هذا المد لم يأت عبثاء وإنما جاء لبيان أهمية هذه الكلمة وأنها تدل 
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کا اء موصن ر کر عادي . 
م ومثل هذه الكلمات كثيرة جداً في القرآن الكريم إنما سنذكر بعضها حسب التي 
غه إنما سنذكر بعضها حسب الآتي: 

الطامة: إ فإذا جات الطَامّة الْكبْرى ) [النازعات: .]٠١‏ 
السماء: إ وَالسَمَآءَ بناءً { [البقرة: .]۲١‏ 

جان: فیوامئذ ال عن ذنبه س ولا جَان ) [الرحمن: ۳۹]. 
الطائفين: ( أن طَهَّرَا بتي للطائفين وَالعَاكفين ) [البقرة: .]٠٠١‏ 
م حينما تنظر إلى هذه الكلمات نجد أن كل منها يدل على لشيء عظيم غير عادي . 
غه لذا جاء المد ليزيد المعنى .. وحينما نقارن المد في كلمة (الطامة) بعدم وجوده في ي 
كلمة قرآنية أخرى قريبة في المعنى وهي (القارعة) نجد أن عدم وجود المد في غه 
القارعة مطلوب بشدة لتحقيق معناها وهو أنها (تقرع) آذان الناس وهو شيء لا غ 
يسلتزم زمناً فهو لحظي ليدل على الفجاءة .. ولا يحتاج مداً أو مدة .. 
فا ها کین سورد ارون :. 


کا کس کا کاک کک کک کک ا 
کک کاک کک کا کک کا کک کاک کک 


کک ا 
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د اک کک ران ا ون Po uo e‏ 


څُ چ 
£ ) للدلالة على تحقير ما يعبدون غير أنه حين يذكر (ما أعبد) وقد جاءت مرتين غ 
و ا 


څ الله عليه وسلم 

ي حينما نرجع إلى أحكام التلاوة في المد نجد أن المد قد جاء لأن الحرف الذي تلا 
ل المد هو (الهمزة) ا 

£ الحكم يوضح إعجاز القرآن في اختيار الحروف التي تبدأً بها الكلممات 
£ لار اة فين لمعت كى كمل رجه :كلك قا حا تكلم عن ال لاز 
ج : 
څ المنفصل (مد الصلة الطويلة) وهو المد المتولد من هاء الضمير المكسورة أو 
E a aS‏ 

ج  -‏ إذ قال [ له ريه اَل ) [البقرة: .]١١١‏ 

وجاء مد الصلاة الطويلة ليدل على عظمة الرب سبحانه . 

/ - وما قذرأوا اللة حَق قذره ) [الأنعام: ۱[. 

امد الف اة تل عل عطة قر اه اة 

ج 
وبالنسبة للمد اللازم المثقل (لوجود التشديد بعد حرف المد) نذكر المثال الآتي: 
۾ - ( صراط او أت ع عر ارت ع ا ان اة ا 
نجد أن كلمة (الضالين) ممدودة مدأ لازما مثقلاً مقداره ست حركات غل 
ل عكس كلمة (المغضوب عليهم) بدون مد .. 


ي ويدل مد كلمة (الضالين) على كثيرة هؤلاء الضالين ووفرتهم وهم (النصارى) 
وذلك بالمقارنة (بالمغضوب عليهم) وهم اليهود حيث جاءت بدون مد لتدل قلة 
e‏ 

غ الاستثناء في مد صلة (الهاء) لضمير المفرد الغائب 

ورد في مصحف المدينة النبوية في اصطلاحات الضبط ما يلي: (والقاعدة أن 
حفصاً عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغائب بواو لفظية إذا كانت 
غر مضمومة .. وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ما قبل هذه الهاء وما 
بعدها). وقد استثنى من ذلك ما يأتي: 


قلا اقلا اللا ااا ااا اا اا ق قار اقزر قار انر اير لر ا لار قار اقزر قار افر الاير اا لار ااا ال قزر اقزر قفار لار لار قاقر لقا لتر اققا الان لار الا ال الي ا لتر قار لقان اقاي اقفر اقفر الت الت ار ادر ار ايا 


: . الهاء من لفظ (يرضه) في سورة الزمر فإن حفصاً ضمها بدون صلة‎ )١( 
الهاء من لفظ (أرجه) في سورتي الأعراف والشعراء انه سكنها . ج‎ )١( 
4 . الهاء من لفظ (فألقه) في سورة النمل فإنه سكتها أيضا‎ )۲( 
وحينما نتدبر سبب هذا الاستثناء يتجلى ذلك حين نرجع إلى الآيات الكريمة التي‎ 
وردت فيها هذه الألفاظ حسب الآتي:‎ 
ل - كلمة (يرضه) وردت في الآية ۷ من سورة الزمر: إ ون تشكروا يرأضة كم ) ل‎ 
ال ۷ ولم ترد هنا الصلة حتى توحي بفورية رضا الله عن شكر عباده . خڅ‎ 
من سورة لم‎ ٠١ من سورة الأعراف والآية رقم‎ ١١ كلمة (أرجه) وردت في الآية‎ - 
را وی وهارون عليهما السلام ( قالوا أرأجة وأخاهُ ) ولم ا‎ 
 اوناك غ الصلة حتى توحي بتقليل شأنهما عليهما السلام في نظر ملا فرعون حيث‎ 
ج‎ N dL 5 چ‎ eT 
ُ كلمة (فألقه) وردت في الآية ۲۸ من سورة النمل  اذهب بكتابي هذا فألقه ليه‎ - 
چ‎ 


غ ) [النمل: ۲۸] ولم ترد هنا الصلة لتوحي بتقليل شأن قوم سبأً في نظر سليمان ي 
م عليه السلام وكذلك بطلب سرعة إلقاء الكتاب . 
4 ومن خلال ما سبق تتبين لنا الحكمة في الاستثناء في مد صلة (الهاء) لضمير غ 
المفرد الغائب في بعض الآيات القرآنية لتوضح المعنى المراد أجمل وأدق توضيح ل 
وبيان .. وأن ترتيل القرآن كما أنزل له فائدة كبرى في توضيح المعاني وإيرازها څُ 


ق اقا اکیر ایی ا 


۲- أمثلة في بيان المعنى من خلال صفات الحروف: 

من المعروف في أحكام التلاوة أن لكل حرف مخرجا يخرج منه وكيفية تميزه في 
المخرج وهذه الكيفية في صفة الحرف .. 

وسنعرض في هذا الموضوع لأمثلة من إعجاز القرآن في مسألة التلاوة و 
ل تساعد في توضيح المعاني الود 

حروف الاستعلاء: 

کرت زی اس من کرت ا 

م وحرف (ص) من حروف الاستعلاء في الارتفاع .. 


اا اقا قار اقزر اقزر اققا لار ار ال اا الا لتر اققا اققا لالاز الان اقتا اقفر الت ار ال اير ايا 


وحينما نتلو الآيتين الكريمتين التاليتين: 

- َم عندَهُم خزّائن رحمة ربك العزيز ز الوهاب) [إص : .]١‏ 
E TT‏ 

ن كلمة (مصيطر) وكذلك كلمة (المصيطرون) في الأصل تكتب بحروف (س) 
أي (مسيطر)ء (المسيطرون) ولكن حيث أن حرف (س) ليس من حروف 
الاستعلاء .. فإنه لن يؤدي المعنى المراد وهو التحكم والسيطرة والقوة 
والاستعلاء.. لذا جاءت تلاوة القرآن لهذه الكلمة باستخدام حرف (ص) وهو 
غم حرف من حروف الاستعلاء .. وذلك ليؤكد المعنى وتكون التلارة موضحة أعظم 
ڪه توضيح للمعنى المراد .. 

- حروف القلقة وحرف الامتداد: 
ل 
يتقلقل بها عند النطق .. وحروف القلقة خمسة هي (ق» ط ب» ج» د) . 

أما حرف الامتداد فهو حرف واحد هو (ض ) ويي الاما هو امل الىت 
بُ من أول اللسان إلى آخره.. ويعني الامتداد أيضاً (القبض) على الحرف حتى لا 
غه يتحرك أو يتقلقل .. في حالة السكون . 

ب وحينما نقراً الآيات التي وردت بها حروف قلقلة خاصة القلقلة الكبرى وهي حالة 
إذا ما سكنت حروف القلقلة آخر الكلمة نجد أن هذه القلقلة تعطي معنى واسعا 


TO 


PERR 


للكلمة تعتبر كأنها زادت حروفها حرفا وزيادة مبنى الكلمة وحي بزيادة معناها .. 
خر ونضرب فيما يلي أمثلة في هذا المجال: 

OL ANETTA ae E 0 2 3 a 
-١ حلَق الإْسَانَ من علق ) [العلق:‎ )١( اقرا بام ربك الذي خَلّق‎ ١ قال تعالى:‎ - 


وقلقلة (ق) في كلمة (خلق ف تى مع و اسع ل اله حك ل بو رة 
للخلق .. كذلك كلمة (علق) فهي توحي بالأعداد الكبيرة ة العالقة من مني الذكر .. 
كذلك حینما ترد الكلمات القرآنية [أولو الألباب - العذاب - الحق - الأسباط - 
ي الأحزاب - أزواج - الميعاد .... الخ) فإن هذا يزيد في معنى هذه الكلما 
ترا غے ا غطاء اا ات راردا ےا مرد ف انا والکیر ‏ 
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ال ال الا الا قار لقا اللا اققا ااا لر ل الا اا اقا افر اقفر لار لار ا ا اقا الا اقا ققد اقفر لار انر لار اا اا ال اقزر اققا لار الاير اير اا ال اا اقزر اقزر قفار قار لار لار ااا ار ال افدر اقفر الان الان الفا اقفر لتر الت ات ا اا ايرا 


غر أما بخصوص حرف (ض) في حالة سكونه فإنه يجب الإمساك به بقوة حتى لا 
غ ينقلقل أثناء التلارة .. ومثال ذلك: 

- قال تعالى: ‏ ثم قبضتاه لينا قبْضىًا يَسيرا ) [الفرقان: .]٤١‏ 

ويدل سكون حرف (ض) وعدم قلقلته على تأكيد معنى كلمة (القبض) التي ورد 
ل بها هذا الحرف .. وعدم إمكانية تحريك هذا القبض أو زحزحته ... 

حروف التفخيم والترقيق: 

ف ا ن ا وو ق وت ي ا ق ا 
E‏ الواردة بها .. 

کذلد فإن ترقيق الحروف الأخرى يساعد ایض فی .نھان المعاني المقصودة .. 


څ ويأتي ذلك حسب الحالة .. وحروف التفخيم هي نفسها حروف الاستعلاء (خ» 
۹ 


ص» ض» غ» ط» ق» ظ). 

ل وكذلك حرف (ر) في بعض الأحوال حسب التفاصيل الواردة في أحكام التلاوة .. 
ج كذلك فإن (لام) لفظ الجاقة (اه) تفخ إذا سبقتها حروف بفتح أو شم .: (مٿل قل 
TT‏ .. يفعل الله ما يشاء .. 

E E DN E‏ ا 
باقي الحروف فتأتي في حالة ترقيق ر 

ل وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات واسعة في أصول الحروف والكلما“ 
المتكونة منها .. وأرجو أن يكون هناك متسع لاستكمال هذه الدراسة .. 

و ل ےن عن ف ان ركاه ,تقار 
إدغام المتماتلين: هو أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة . 

لوغم المتجانسين: هو أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفان صفة . 

غه إدغام المتقاربين: هو أن يتقارب الحرفان مخرجا ويختلفان صفة . 

كما سبق أن ذكرنا فإن الإدغام الكامل بدون غنة يدل على التصاق الكلمتين 
ع الا کا ا و ا ار و ررد ا امل ا سا ا 
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ا ال لا الا قار لقا اقلا اققا اقا اا ال اقا ار اكا افر اقفر قار لار ار ا اقا ااا اقا قفر لار قار ار ار ا الا اقا قر قفار اقفر الاير اير ا ال ار اقزر لتر قفار لار لار ار ااا ار ا اقزر اقفر اقفر اقاي اقتا اقفر اقفر الت ات الا اا ايا 


غي ونضرب فيما يلي أمثلة لكل نوع من أنواع هذا الإدغام لنت لنتبين المعنى الذي أضافه 
ڪه وبينه: 

ي أ- إدغام المتمائلين: 

- قال تعالى: ( اّما تكونوا يُذرككمْ المت ولو كنتمْ في بروج مُشيّدَةٍ ) [النساء: 


حين تلاوة كلمة (يدرككم) نجد أن الكاف الساكنة الأولى قد أدغمت في الكاف 
الثانية فأصبحت حرفا واحدأ مشدداأ وأصبحت تقراً (يدركم) والإدغام يوحي بنقص 
أحرف الكلمة مما يدل على سرعة الموت في إدراك من قضى عليه الموت... 

- قال تعالی: إ اذهب بكتابي هذا فأَلقِه إليْهِمْ ) [النمل: .]۲١‏ 

إدغام حرفي (الباء) يدل على السرعة التي طلب بها سليمان عليه السلام من 
ا ٩‏ التي تلت هذه 
اليه : ( قات يا يها الما إني ألقي إلَيٌ كتاب كَريمٌ 4 [النمل: ۲۹]. أي: أنه لم 
یر کات أ ن ن ارا درا ا ا 
م ب- إدغام المتجانسين: 
غه وذلك للحروف (ت» دء ط) وللحروف (ت» ذ» ظ) وللحروف (ب» م) . 

- قال تعالى: إلا إكراه في الدين قذ تبيّنَ الرأشذ من الي ) [البقرة: .]٠٠١‏ 
إدغام (الدال) ذ 0 دل عل عة بيان ار قد 
- قال تعالی: [ قال قذ أُجیبت دغوتكمًا ) [يونس: ۸۹[. 
غام (التاء) في (الدال) يدل على سرعة استجابة الله لدعوة موسى وهارون على 
م فرعون وملئه بالا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم .. 
ڪه ج- إدغام المتقاربين: 
وذلك للحروف (ل» ر) وللحروف (ق»ء ك) 
- قال تعالى: ‏ وقل رب زدتي علْمًا ) [طه: .]٠١٤‏ 
Gs a OS‏ 
خر الإدغام ليبين ضرورة التعجيل في دعاء الله بزيادة العلم وإبراز قيمة العلم .. 
قال تعالی: إ بل رقعَة اله َيِه وكانَ الله عزيزا حكيمًا ) [النساء: .]٠١۸‏ 
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ک غو ال اک نے ار کرک ر ھار کے ر ع رم ا 
ا غ و اور ارزوغاتے ٭ 

٠ ج‎ 

خڅ 

الإشمام في التلاوة هو ضم الشفتين كمن بريد النطق (بضمة) ولكنه في الحقيقة 
ينطقها (فتحة) . ٠‏ 

وقد جاء هذا الحكم في تلاوة قوله تعالی: ( قالوا یا َبّاتا ما ك نّا تأمَنا على يُوسف 
ڪي ر 


ج وا له اناصكرن ) ليورسفه: .]١١‏ وقراءة الميم فيل النون الم ددة ةى كام ة 
:3 
(تامنا) کے سے اشام 

غه وحين نقرأً الميم في هذه الكلمة بالفتحة وشفتانا مضمومتان فينتج عن ذلك نطق 


څ 
يدل على التردد وعدم التقة في إجابة الطلب .. وهو بالفعل ما كان عليه إخوة 
يوسف حینما طلبوا SS‏ 
څ 


ریبهم يترددون .. لذا كان هذا الحكم في لتلاوة ليوضح المعنى أصدق توضيح .. 
باقي الأحكام التلاوة: 

إن هذا الموضوع يحتاج مزيدا من البحث والتدبر وفي هذا متسع لجميع الباحثين 
والذين أرجو الله أن يوفقهم للتفقه في علوم القرآن الكريم الذي لا ينضب معينه. 
ب أرجو أن يوفقني الله لمزيد من الدراسة إنه على كل شيء قدير. 


مثل الحياة الدنيا ج۲ 

ج" واضر ناله فل الخاد اا كاو ارتا ن الا تلط به بات الأرْض 
فاصنح هشيمًا تذرُوه الرَيَاحٌ وكان الل على كل شيء مقتدر"(الكهف:١٥٤).‏ 

أخر للا الفا ضرهة اة كى اده فة قد مقها في تارق 


څ وبهائه وجماله وحلاوته»› بنبات ارک یکون اظ وارقا زاهیًا نضرًّاء ثم بعد 
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لار قار اقا اققا اقفر الان ااا الا الق اتر اقفر اقير اقبي ي ا‎ 


نك يسبع شیا جا تله قربا لخفته لخفته ولطافته» وتفرقه في كل جهة من 
جهات را كك الحاو الا كات هه ار كن و الور هة 
وا کن 
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ومناسبة هذا المثل لما قبله أن الله تعالى»ء لما ضرب في الآيات السابقة لهذه 2 
الكريمة مثل الكافر والمؤمن» وبين فيه حالهماء وما آل إليه ما افتخر به الكافر 
الهلاك» أتبعه سبحانه وتعالى بضرب هذا المثل. 

غ فقوله تعالی ت ل الذنبًا " مشبه» وهو معنى معقول موجود في الذهن» وقوله 
تعالى:" مَاءِ أنزلناةُ من السَمَاء فاختلط به تبات الأرأض قأصبَح هشيمًا تذرُوهُ الرَيّا 


RR 


ا 


أ مُشبّه به» وهو معنی محسوس موجود خارج الذهن» وقد اجتمع المعنيان ف 
والبهجةء تم الهلاك والزوال. 

هي الحياة الدنياء التي اغترَ بها المغترون»ء وتهالك عليها المتهالكون. وهذا هو 
:7 رشا عل ما قم ف ال الا هو ماعا امال لہا ی تا 
رالا a,‏ المعنى جيء- هنا- بلفظ المثل في طرف المشبهء 
َي دون المشبه به. وقيل: إن هذا المثل مختصر من المثل السابق؛ وهو قوله تعالى: 
إنما مَل الْحيَاة الذنيَا كمَاءٍ أنزلناهُ من السَمَاء فاختلّط به نجات رض مما اکل 
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لتاس وَالَنعَامٌ حتى إذا أخذت الأرأض زأخرقها وازينت وَظن أهلها أنه قادرون ج 
علنْها تاها مرا يتا أو نهار فجعلتاها حصيذا كأ لم تغن بالأمس كذلك نفصل ‏ 
ee‏ '(يونس: ۲۶ ) )١(‏ 

u Ss:‏ : تنبية العباد إلى أن كل ما في الحياة الدنيا من نعيم- كثرَء أو قل- 
فمصیره ه إلى فناء وزوال؛ كما أن نبات الأرض مآله ای ھا ویوا . وفي ضمن 
ذلك التحذيرُ من الاغترار بنعيم الدنياء وزينتها؛ لأنه متاع“ فان» وکل فان حقیر» 
وقي لك قول باه وتعالى حدر ا 

E‏ ن وعد للك فا ترك اة الا وا يرك باه لرن 
(فاطر .)٥:‏ 

وقد بينت في المثل السابق سر الإعجاز في تقديم الماء على النبات في قوله تعالى: 
' كمَاءِ نتاه من السّمَاء اخلط به تبات اررض ' 

إذ من حق كاف التشبيه أن تدخل على المشبه به» وهو النبات» لا الماءء كما بينت 
سر الإعجاز في مجيء هذه العبارة الموجزةء على هذا النظم البديع» الذي جعمل ر 
: فينمو ويحسن» ويعلوه الزهر والنور 
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م والنضرة.. وذكرت أن المراد بنبات الأرض هو حبُهاء الذي بُذر فيها قبل أن 
e‏ نباتاء وأن معنى الباء في قوله تعالی:" فاختلط به لاتاق و الاش 
وعلی الرّغم من هذا التطابق» الذي نشاهده بين المَثلين فإن تة فروق ظاهر 
څ بينهماء لا ب من الإشارة إليهاء والكشف عن أسرار الإعجاز فيها: 

خ -١‏ وأول هذه الفروق: أن ما ذكر في المثل الأول من مراحل حياة النبات» قد 
طوي أكثره في هذا المثل» ولم يذكر من ذلك سوى: اختلاط النبات بالماء المنزل 
r:‏ السماءء ثم انتهاؤه إلى أن أصبح هشيمًاء تذروه الرياح. 

م وسبب ذلك أن الله تعالى» لما أراد أن يزهد عباده في متاع الحياة الدنيا ونعيمها 


o 
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ويرغبّهم في الآخرة»ء أخبرهم أن بغيهم على أنفسهم باطل» لا بقاء له» وأن م 
مرجعهم في النهاية إليه سبحانه» فينبتهم بما كائوا يعملون في هذه الحياء ال دنا غه 
الفانية؛ وذلك قوله تعالى: 

' يا يها الناس إنما بغيْكم على أنضيكم مَتَاع الْحيَاة اليا ثم ْنا مرجعكم فننبُتكمْ بمَا 
كنم عون '(یونس:٣۲)‏ 

غم وفي ذلك من التحذيرء والوعيد بالعذاب ما فيه! ثم أتبع سبحانه وتعالى ذلك 
لتحذير والوعيد بضرب المتل لهم» » فقال جل شأنه: 

إنمَا متل الْحَيَاةٍ الذتيا كَمَاء نتاه من السمَاء فاختلّطً به تبات الرأض مما يأل 
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ات لقوم رون اپونس (۲٤:‏ 
م فالمقام- في هذا المثل - مقام تبيين وتفصيل؛ ولهذا اهت سبحانه وتعالى فيه بشرح 
الخطوات» التي تخطوها الحياة الدنيا في طريق النهايةء فتابع مراحل نزول الماء 
من السماءء ولم يدع حالة من حالاته إلا نص عليها.. فالماء ينزل من السماء 
فط وه فاتك الارن ويکر آذ عا اللخ اط ف كق من سن 


* لا الا ااا ااا ار اقفر اقفر اقار اقبي ا 
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المثتوعةء و أفكالة المظفة هى خللهاء و أخمل طهاء راطما إليه أهلها؛ لسلامته ر 


کاک کک ا 
کک کے کک کے کا کے کر کے کا 


4 الآفات» وبلوغه مرحلة القطاف والحصاد» أتاه أمر الله تعالى بغتة» فجعله 


غم حصيدا؛ كأن لم يغن بالأمس. 

£ أراد الله تعالى أن يصور سرعة انقلاب الحياة الدنيا على أصحابهاء وإدبارها 
A DS‏ 
ل تقضيهاء بما يشاهدونه في حياتهم من سرعة ذبول النبات وجفافه» ثم هلاكه بعد 
زهائه واخضراره» فقال سبحانه: 


چ E EAA AT E EAT ER EEE‏ 
ڪه ۳ 9 و ت ك قت ۳ ت 
ا الرياح وكان الله على كل شىء مقتدر ا 1 

غه (الكهف:٥٤)‏ 


فكان المقام- هنا- مقام تصوير لحال الدنيا في سرعة إقبالهاء وإدبارها اقتضاه 
سياق الآيات» وهو أشبه بحال الصاحب الكافرء الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: 
ج ' وتخل جنه وهو ظَالٌ لتضيه قال ما اظن أن تبيد هذه أَبّدا * وما أن الساعة 
و و رات لے رآ کر ا ا کن 

فهذا الكافر المعجَب بما أوتي من نعيم الدنياء المفتخر بهء يقسيم لصاحبهء إن راد 
إلى ربه- على سبيل الفرض والتقدير - ليَجدن في الآخرة خيرًّا من جنته.. وهكذا 
أصابه الغرور في مقتلهء فأصبحء ٤‏ لما حيط بثمره.: 

' يقب كَفيْه على ما أنفق فيها وهي خاويّة على عرأوشها ويقول يا لبتي نَم أشرك 
زیت أك '(الكهف:٤).‏ 

غي هذا الانقلاب السريع» من حال إلى حال بهذه السرعةء لا يناسبه إلا بناءٌ التشبيه- 
م في هذا المثلء الذي أعقبه- على طيٌ مراحل نمو النبات وزهائه واخضراره؛ 
ولهذا قال سبحانه: 

" فأصبَحَ هشيمًا تذرْوه الرَيّا ' 

فأتى بالفاء العاطفةء التي تشعر بهلاك النبات وانتهائه إلى تلك الصفة؛ وهي كونه 
هیا تروء آلرداد. 

۲- وثاني الفروق بين المثلين: أن الله تعالى قال في هذا المثل: 

' فأصبَحَ هشيمًا تذرُوه اليا ' 
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م فقيّد الخبر ب" أصبَحَ "؛ ليدل به على سرعة هلاك النبات» وتحوله من حالة جيدة 
كان عليها في المساء إلى حالة سيئةء أصبح عليها القوم في الصباح»" فسَاءَ صَبًا 
المنذرين '(الصافات: .)٠١۷‏ 

وقال تعالى هنا:" فأصبَحَ هشيمًا ٠"‏ فعبّر عن هلاك النبات بالهشيم؛ لأنه من الهشم. 
والهَشمُ هو كر الشيء الرّخو وتفتيته» ويختص بما هو رطب» ثم يصير يابسا؛ 
چ کالبات» والخبز؛ وغیرهما. رالو کے کل فو كان رط فس واوا 
والهشيم أيضًا هو الرجل الضعيف. 

وأصل الهشيم: النبت ر ارف الريح؛ وذلك للطفه وخفته» وتلك هي 
حال الذر؛ ولهذا قال سبحانه:" تذروة الرَيَاح ٠"‏ فعبّر عن هذا المعنى ب" تذروة ٠"‏ 
لما في ذراء يذرو من معنى الارتفاع» والسرعة. يقال: ذرا فلان يذرو: ارتقفع» 
م ومر مرا سریعاء ومنه سيت الرياح بالذاريات. . قال تعالى: 

' وّالذاريّات ذرْوا "(الذاريات : )١‏ 

غم وإنما سميت بذلك؛ لأنها تحمل التراب» أو الهشيم عاليًاء وتفرقه بسرعة في كل 
جه بخت ستل إعادته گا گان 

وفي حديث علي کرم لله وجهه:“ يذرو الرواية ذرْو . الريج الهشيم اا زرد 
اروا كبا شت ار هي ات رقال ال جا اة شى الد 
إنما سُمّوا: ذريّة؛ لأن الله تعالى ذراها على الأرض؛ كما ذراً الزارع البذر ”. 
أما في المثل السابق فقال تعالى: 

وا خض ٠‏ 

فقيّد الخبر بقوله:" جعلناها "؛ لأن جعل لفظ عام في الأفعال كلها؛ فهو أعمٌ من 
غه فعل» و صنع» وسائر أخواتها. ومن تصرُفه في الاستعمال اللغوي أنه يجري 
مجری:( أوجد )» > في تصيير الشيء على حالة» دون حالةء كما هناء وكما في قوله 
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' وال جَعَل لكم مَنّا خلق ظلالا وَجَعَل لكم مَنَ الجبال أكتانا وَجَعّل كم س رّآبيل 
تقيكمٌ الْحر وَسرّابيل تقيكم بَأسكمْ كذّلك يتم ِعْمتة علَيْكم لَعلْكمْ مون '(النحل:٠۸)‏ 
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قلط قار ااا ار ار قار لار الد اقزر قار اقزر الان ار ال اا ال اقفر اقتا اققا الان ااا ار ااا ال لتر افير اق اتير را 


ي وعبّر سبحانه وتعالى عن هلاك النبات وزواله بالحصيد؛ لأشه من الحصد. 
ل والحصد هو قطع الزرع . والحصيد: فعيل من الحصاد؛ وهو قطع الزرع في 
و وقد أفاد- E‏ واستئصاله في غير إبّانه على سبيل الإفساد. 
څ ومنه استعير: حصدهم السيف. وقد جعل الله تعالى هلاك المهلكين من الأمم 
الطاغية حصادا لهم» فقال:' منها قائ وحصي '(هود:٠٠٠).‏ 
۳- وثالث الفروق بين المثلين أن هذا المثل ختم بقوله تعالى: 
۾ وکان لله عى كَل شي ء متیر ' 

ا سبحانه عن مطلق قدرته»ء وكمالها بأنه مقتدرٌ على كل شيء من الأشياءء 
التي من جملتها الإنشاءء والإفناءء وإفقار الغني المتعاليء وإغناء الفقير المتعالى 
علو وير لك رقي هذا ما قية تمن إحاا اكل محل ال قي قران الفقراء 
څ المؤمنين» فضلاً عمًا فيه من تهديد لأولئك المتعالين المتكبرين! 

ل أما المثل السابق فقد ختم بقوله تعالى:" كذلك نفصل الات لقوم يتفكرأون ' 

کی اق فل رر ار ا ا 
E LC‏ اا و د 
كانت له القدرة على التفكر والتدبّر من الائتفاع بهذا التفصيل»ء فضلاً عمًا فى هذا ل 
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-)١(‏ المثل الأول: 
۱1V <a.net/firas/arabic/"page=show_ det&id=o http://www.‏ 


کأنھم حمر مستنفرة فرت من قسورة 


ال قار قار اقزر اقزر ااا ار اا اقا ال قر اقزر اققا اقاي لار اير ااي الا اقا لتر اقفر اقفر اقفر لتر الت الت ل اير اا ايرا 
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ایک ان ق کی اا اا اة 


غ ويطلق الأسلوب في اللغة على الطريق الممتدء ويقال للسطر من النخيل أسلوب»› 
غم والأسلوب الطريق والوجه والمذهب» والأسلوب الفن» يقال: أخذ فلان في أساليب 
غه من القول» أي أفانين منه. 

وفي اصطلاح البلاغيين:هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني 
قصد الإيضاح والتأثير» أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني. 
فالأسلوب القرآني:هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه[١]ء‏ 
ا تو انع الطماء قديما وعدي على أن للقرآن أسلوياً خاضا به مغايرا لأسب 
العرب في الكتابة والخطابة والتأليف. 

وكان العرب القصحاء يدركون هذا التمايز في الأسلوب القرآني عن غيره من غ 
الأساليب» روى مسلم في صحيحه [۲] (أن أنيساً أخا أبي ذر قال ey‏ 
ل رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسلهء قلت: فما يقول الناس» قال : يقولون څ 


کاک کک کک 


کا کک 


o e NS E شاعر» کاهن» ساحر‎ 
E E, 


غم بعدي أنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون). 

ولقد أبرز العلماء ميزات للأسلوب القرآني اختص بها من بين سائر الكلام» فمن 
ب هذه الميزات: 

أولاً: المرونة والمطاوعة في التأويل: 

e‏ القرآني مرونة في التأويل ومطاوعة على التقليب بحيث لا يدانيه 
ا الأساليب» وهذه المرونة في التأويل لا تحتمل الآراء المتصادمة أو 
المتناقضة وإنما مرونة تجعله واسع الدلالة سعة المورد الذي تزدحم عليه الوفود 


قا اقا قار ایر ا + 


ph 


ثم تصدر عنه وهي ريانة راضية. 

فالأسلوب القرآني يشفي قلوب العامة ويكفي الخاصةء فظاهره القريب يهدي 
الجماهير وسواد الناس ويملا فراغ نفوسهم بالترغيب والترهيب والجمال الأخاذ 
َر في تعابيره ومشاهده» وباطنه العميق يشبع نهم الفلاسفة إلى مزيد من الحكمة 
e Ê‏ العقد الكبرى عندهم من مبداً الكون ومنتهاه ونظامه ودقة صنعه 


څ وإيداعه. 


اف اق ااي ا 


ا ا ا ی ا اا ا ا 


ll 


HEKE EEE EEK 
م وهذه المرونة من أسباب خلود ات ی فل اد ر‎ 
غ قرنا قد عراها كثير من التغير والتلوين اللفظي والذهني» ومع ذلك فإن القرآن بقي ي‎ 
 رتألا څ خالدا بأسلوبه المتميّز وبخصائصه الفريدة يتجدد مع العصور وظل رائع‎ 
على ترامي الأجيال إلى هذه الأيام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.‎ 

إن الأسلوب القرآني لم يستغلق فهمه على العرب الذين نزل القرآن بين ظهر انيهم 
ولم يكن لهم إلا الفطرة السليمة الذوّاقة للجمالء وفهمه وتفاعل معه من جاء بى د م 
عر ذلك من أهل العلوم والأفكار» وفهمه زعماء الفرق المختلفة على ضروب من ي 
التأويل» وقد أثبتت العلوم الحديثة المتطورة كثيراً من حقائقه التي كانت مخفيّة عن م 
السابقين» وفي علم الله ما يكون من بعد. 

څ والمعهود من كلام الناس لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه بل کلما کان نصا في معنا 
م کے غ ا ر ا ارک ا ا 
لا تكون في الكلام إلا إبانةء وهذه لا تفصح إلا بالمعنى المتعين» وهذا المعنى ي 
لد فهم علماء اسلف رضوان لله عليه الات الكريمة : (يَّْسب اسان لن غ 
نجمَع ا (۴) لى قادرين على أن نتوي بتاتة)[سورة القيامة:"]»› 
بعد ذلك دحاها)[الناز عات:٠۳]ء‏ غير ما فهمه العلماء المتأخرين بعد تطور العلوء غ 
الطبية والفلكية ولم يبعد عن الصواب من قال: (الزمن خير مفسر للقرآن). وما غه 
ذاك إلا لأن القرآن كتاب الإنسانية الخالدة الذي لا يستطيع جيل من الأجيال 
استفراغ ما فيه من كنوز العلوم والحكم والحقائق. 

غ ثانيا: اعتماد الأسلوب القرآني الطريقة التصويرية في التعبير: 

غه من السمات البارزة للأسلوب القرآني هو اعتماده الطريقة التصويرية للتعبير عن 
المغائی.والأنگار الئ بريد إيضاحهاء وساء كانت معائى ذهية مجردة أو قضصضا 
غابرة» أو مشاهد ليوم القيامة وغيرها من المجالات. 

إن الأسلوب القرآني يحمل تاليه إلى أجواء الصور وكأنه ينظر في تفصيلات 
الصورة المجستمة أمامهء وكأن المشهد يجري أمامه حيًا متحركاء ولا شكل أن 
الفكرة أو المعنى الذي يراد إيضاحه يكون أقرب إلى الفهم وأوضح في الذهن مما 
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قا تاقار ای ا 
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ال قار قار اقزر قفار ااا لار ا ااا ااا اقا اقزر اققا الفا اقفر لتر لتر الت لدا الت الا ايا 
اا قاقر اقزر اققا الان قان اقفر اقفر اقفر لتر الت اي اتر ايا 


لو قل المعنى مجراداً من تلك الصور الحيةء ويكفي لبان وون بر 2 
المعاني كلها في صورها التجريدية ثم نقارنها بالصورة التي وض عيا يها ۾ 
القرآن الكريم» فمثلا: 
أ معنى الفور اة من دود الا 3ا رها ن ضور هذا ال مخ * 
في الذهن يمكن أن نقول: إنهم ينفردن أشد النفرة من دعوة الإيمان فيتملى الذهن م 
وحده معنى النفور في برودة وسكون» ولنمعن النظر في الأسلوب القرآني رر 
غ ر ور فی ایر اوت ا کے ع ا رت 
كأنهم حمر مستنفرة * فرت من قسورة )[المدثر .]١١ ٤۹:‏ 
فتشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال وانفعال السخرية وشعور الجمال: 
السخرية من هولاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد لا لشيء إلا 
لأنهم يدعون إلى الإيمان» والجمال الذي يرتسم في حركة الصورة حينما يتملأها 
الخدل في إظار من اة رد فة الخ تا شبررة فالتير فا خراك 
غ شاعو القارئ رتل فة مخ الصررة الى قت الله رفي قا اها الإسترا 
بالمعرضين. 
O‏ 
الوحش من الأسد لا لشيء إلا لأنهم يذعون إلى الإيمان» أنظر أخي إلى جاب 
ذا التشبيه الرائع الذي لا يصدر ق 
التشبيه له عدة مدلولات منها شدة فرارهم من النبي» وسخرية من سلوكم الغير ي 
:¥ 
ب ومعنى عجز الآلهة التي يعيدها المشركون من دون الله ! يمكن أن يؤدي ؛ 
له عدة تعبيرات ذهنية مجردة» كأن» يقول إن ما تعبدون من دون eT‏ 
څ خلق أحقر لاء تل الم لے اى مر د اه 
رن التعبير التصويري يؤديه في هذه الصورة: (لن لذن تاغرن من درن الله لن 
لے تحترا بنا ور لجتمغوا | لَه وَإن يلبهم الذبَاب شيا لا يدوه منه ضتَعف الطاب 
)اله .[vY‏ 
م فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة: 


اا 


اال اا اا اقا ار اقفر قير افير ا 


ار ااا لاا الا لقا لقا اققا اققا الان الا الا الاد الد قير افير اير اير را 
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(لن يخلقوا ذبابا)درجة (ولو اجتمعوا له) وهذه أخرى» (وإن يسلبهم الذباب شيا لا ے 
يستتقذوه منه) وهذه ثالثةء والاقتران بين الطال ب والمطلوب(ضعف الطالب غ 
والمطلوب)وهي الرابعة. 

إن الضعف المزري الذي يثير في النفس السخرية اللاذعة والاحتقار المهين»ء ولكن 
أهذه مبالغة؟ وهل البلاغة فيها هي الغلو؟ 

كلا فهذه حقيقة واقعة بسيطة. إن هؤلاء الآلهة (لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له). 
ااب ضر حفر ولك الاغجان فى كله هر الإعجاز فى كان اتجفل ر الل 
فا جره الاد يري فا الحم رال 

غه فليست المعجزات هي خلق الهائل من الأحياء إنما هي خلق الخلية الحية كالهباء. 
والصورة الفنية هنا هي الربط بين قدسية الآلهة المزعومة حيث وأضعت في أذهان 
ل معتنقیها في أقدس صورة والربط بينها وبين مخلوق حقير. ولم يكتف بهذا الربط 
بل حثد لهذا المخوق جمرعا ضخمة فعجزوا عن خلت ف في الصسورة اي 
قط ف اذھ من ر کہ کلف الراب ا ا ا م اا 
ي عن هذا الاستنقاذ. 

غه ت ومعنى انتهاء الكون ثم محاسبة الناس على أعمالهم ودخول المحسنين الجنة 
والمسيئين النارء ولذة أهل النعيم والترحيب بهم وشقاء أهل العذاب وتبكيتهم: كل 
ذلك يمكن أن يفهمها الإنسان مجردة وهي حقائق لم تقع بعد. فالتعبير عنها بكلمات 
م مجردة تنقل الفكرة إلى الذهن باهتة. 

رن اشير الف رى ركع فا هذ الاق في إطار زاوحال امرك وان 
غ ارو دن کو ت را ر ق ف مهاه اون ا 
رة الصا و رى لمر اف النةان: 
فا ا القيامة قال تعالى : (وّمَا قدروا الله حق قذره والأرأض جَميعَا ج 
څ قبضتة يَوْم القيامَة والسماوات مَطويّات بيمينه سبْحانۀ وتعالّى عمًا يُشركون )٦۷(‏ څ 
وتفخ في الصور فصعق من في المَاوات ومن في الرض إا من شاء الله ثم نفخ ل 
لے فيه اخرّی فإذا هُم قيام ينظرُون N‏ 1{ وأشرقت الأرْضْ بنور رجّها ووضع م الكتابُ 
r‏ بالنبيينَ و وقضيي بيهم باحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 1۹ وفيت کی 


اف اققا ااال الا اا الا اا لتر افير افير افير ا ق تاقار ای ا 
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نفس ما عملت وهو عم يما يفون )۷١(‏ وأسيق الذين كفروا إلى جهنم زم را ۾ 
حتى إذا جاؤوها فحت أبْوابُهَا وقال لهم خزتتها ألم يكم رل منکم يلون یکم غ 
ات ربكم وکنذرونكم لقاء يَومكم هدا قالوا بى ولك حقت كَلمَة الَذاب عى م 
لكافرينَ )۷١(‏ قيل اذخلوا واب جَهتم حالدين فيا فنس متوّى لک رین (۷۲) ۾ 
سیق الذي تقوا رم إلى الجنة مرا حتى إِذا جاؤوها وقټحت وھا ون ن 
م خزتتها سام علَيْكمْ طبتم فاذخلوها حالدينَ (۷۲) وقالوا الْحَنذ لله الذي صدقنا وعد ل 
CI‏ لأرأض نتو من اة حيْث تشاء قيعم أجر لعاملين )۷١(‏ وترّى المتانكة ۾ 
ENI PT TT‏ 
e‏ العالمينَ )١٥(‏ [سورة الزمر:٦٠-٠۷].‏ 

إنھ مشھد رائع حافلء یبدا متحرکا ٹم یسیر وئیدا حتی تھدأً کل حركة ويسكن كل 
شيء ويخْيّم على الساحة جلال الصمت ورهبة الخار 

ج ويبداً المشهد بالأرض جميعاً في قبضة ذي الجلال» وها هي السماوات جميع ا ُ 
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مطویات بیمینه. 

چ 
ا دي 
کم مض من الوقت حت انبعت الصيحة التانية TT‏ 
ا تجتمع الخلائق. فعرض ربك هنا تحف به الملائكة فما يليق 
السب فمل ها افا 


ااا ار للا اقا ااا اقزر اققا اققا ااا اا ااا ا اقفر قير قير اقاي ر1 


م (أشرقت الأرض بنور ربها) أرض الساحة ي يتم فيها الاستعراض» أشرقت 
اتور اد ترو رها ا هي كاد ق ن ا قر ا ويم بالنبيين 3 
والشهداء)» وطوي كل خصام وجدال في هذا المشهد خاصة (وقضي بينهم بالحق 4 
وهم لا یظلمون * ووفیت کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون * ووفیت کل نفس خڅ 
څ ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ). 

ع فا خا ل کلم را قان ول آل صرت واد يرف 

وهكذا تجمل هنا عملية الحساب والجزاءء لأن المقام مقام روعة وجلال. 


کے کک کک کی کک کے کل کل کے کل کر کک کا کک کا 
اک کک ا 
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Ey:‏ تم الحساب وعرف المصير وجه كل فريق إلى مأواه(وسيق الذين كفروا إلى غ خڅ 

aS‏ إليها بعيدا هناك تیم زدیا سیل تتم څ 

و ايها (وقل لهم زتها اَم ام ر منك لون عم ۾ 
ات ؛ رکم ونذروتكم لقاء يومكم 

a‏ قالوا بى ولك حقت كَلمَة الْعذاب على الكافرين) فالموقف موقف إزعان 

ر واعتراف وتسليم (قيل اذخلوا واب جهنم خالدين فيها فبتس متوّى). 

خي وكذلك وجه الذين تقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا وصلوا هناك استقبلهم خزنتها 

بالسلام وات (سلَامَ علَيْكمْ طبتم فاذخلوها خالدين) وارتفعت أصوات أهل الجنة 

بالحمد والدعاء: (الْحَمذ لله الذي صدقتا وَعْدهُ وأورتتا الأرأْض نبوا من الْجنة حيْث 

۾ نشاء فنعم جر العاملين ). 

ثم يختم الشريط المصور بما يلقي في النفس روعة ورهبة وجلالا تتسق مع 

م المشهد کله وتختمه خير ختام(وترّى الماك حافينَ من حول اعرش يَُبَحُونَ 

بخن ری وقضيي بيَْهُم باحق وقيل الْحَن لله رب الْعَالمين). 

ثالتً: طريقة الأسلوب القرآني المتميزة في المُحاجة والاستدلال: 

5 أورد القرآن الكريم من أفانين القول في سياق محاجَة الكفار وتصحيح زيغ م 

المحرقين والوعد لأوليائه والوعيد لأعدائه ما يخرج عن طوق البشر الإحاطة غ 

بمثل هذه الأساليب في أوقات متقاربة أو متباعدةء فالنفس الإنسانية لا تستطيع 

التحول في لحظات عابرة في جميع الاتجاهات بل تتأثر بحالة معينة. 

ن اتل عا ال اكاد مغاكن الا خسن ة ماكة: 

ما الأسلوب القرآني فيلاحظ فيه الانتقال في شتى الاتجاهات في لحظات متقاربة 

څ منتالية. رحا كرون تر فة ن مشر كم ن السا و اة فى ود 

وأناة وروية» إلى وعيد وتهديد لمن يرغب عن التشريعات ويريه سوء المصير» 

إلى غافر يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب» إلى معلم يعلم كيفية الالتجاء إلى الخالق غ 

سبحانه وتعالى بأدعية لا تخطر على البالء إلى مقر لحقائق الكون الكبرى» ومن ل 

چ ریات الناس ومألوفاتهم والتدرج بهم إلى أسرار سنن الله في الكون 
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غ تريذون عرض ادنيا الله يُريذ الآخرة الله عزيز حكيمٌ (1۷) لوّْلاً كتاب من الله غ‎ 
مسق لمكم فيما أحذتم عاب عظيمٌ 1۸ فكوا مما غنمتم حلالا يبا والفوأ اله غ‎ 
.]٠۹  ٦۷:لافنألا[)ةيحًر څل الله غفور”‎ 
هاتان الآيتان نزلتا بعد إطلاق أسرى بدر وقبول الفداء منهم . وقد بدأتا بالتخطئة ل‎ 
والاستنكار لهذه الفعلةء ثم لم تلبث أن ختمتا بإقرارها وتطييب النفوس بها بل ي‎ 
وسا هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها.‎ 
م فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام _ لو كان عن النفس مصدره‎ 
 بضغلا يمكن أن يصدر عنها آخره ولمَّا تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة‎ 
وبين ابتسامة الرضى والاستحسان ؟ إن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن‎ 
لنفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابا عن الأول ماحياً له ولرجع آخر الفكر ل‎ 
وفقا لما جرى به العمل.‎ 
فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر المحمود وتسجيله على ما فيه من تقريع‎ 
ا‎ 
Leu aE N CS Do ESE Î 
ون هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أخطأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك]۳].‎ 
ومن الأمور المميزة للأسلوب القرآني طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة‎ 
صغيرة في ظاهرها وهي ذات حقيقة ضخمة تتناسب والموضوع الضخم الذي‎ 
أفرأيتم ۾‎ )٥۷( يسندل بها عليه . تامل في قوله تعالی : (نحن خلقتاكم فوا تصتدقون‎ 
نحن قدرتا بتكم اموت وا‎ )٥۹( ا تئنون (۸) أأنتمْ تخلقوتة أمْ تحن الخالقونَ‎ 
O څ نحن بمستوقين [ ۰ على أن نبل‎ 
i E ٦۲ الأولّی فلوتًا تذكرُونَ‎ E 
إنا لمُغرمُون څ خ‎ ٦ ا الزارعون (4) لو نشاء لَجَعناهُ حطَامًا فظلتمْ تفکهُونَ‎ 
بل نحن مَحْرُومُون (1۷) أفر يتم المَاء الذي شرن 34 نت ا‎ 
7 O O E O E 
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أف رايت لار التي ورون E‏ تتم انشاأتم شجرتها اَم ذ نحن المُنشيؤونَ (۷۲) تحن 
اها کک ll‏ للْمُقوین ۷۳ فس باسْم ربك العظيم)[الواقعة: 4۷ .[Y‏ 
ومثل هذه الإشارات ترد كثيرا في القرآن الكريم لتجعل من مألوفات البشر م 
وحوادثهم المكرورة قضايا كونية O E‏ لإلهية في ۾ 
الوجودء يقرر بها عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود كما يجعل منها ل 
کی ا را وحياة للأرواح والقلوب ويقظة في المشاعر والحواس. 

غر إن هذه الظواهر هي حقائق ضخمة ولكن الإلف والعادة بلدت حواس الناس فلا 
تشعر بدلالاتها. 

إن الأنفس من صنع الله» وما حول الناس من ظواهر الكون من إبداع قدرته» 
والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده» وهذا القرآن قرآنه. ومن ثَحٌ يأخذهم إلى هذ 
المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة في الكون من حولهم» يأخذهم إلى هذه الخوارق 
المألوفة لديهم التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها لأنهم غافلون عن 
مواضيع الإعجاز فيها. 

غم يمسهم الأسلوب القرآني بهذه اللفتات الاستفهامية المتتالية ليفتح عيونهم على السر 
الهائل المكنون» سر القدرة العظيمة وسر الوحدانية المفردة ليثثير في فطرتهم 
ل الإقرار الأول في عالم الذر .. (ألست بربكم )[الأعراف: .]١١١‏ 

إن طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره إنها ل 
لضن الاي مدر د اكرون ا اا ي طرق ا ن من سد 
المواد الكونية تنشاً أعقد الأشكال وأضخم الخلائق. 

غم والقرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية 
وأوسع تصور كونيء المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان : النسل» 
الزرع الماءء النارء الموت. 

وي إنسان علي ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟ أي إنسار 
مهما كان بدائياً لم يشهد نشأة جنينية ونشأ حياة نباتية ومسقط ماء وموقد 
رظ و 
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ي إن انفراد الأسلوب القرآني بهذه الميزات لهو دليل مصدره الإلهي فما الأسلوب إلا 
و ورا کر عن دا 

الت ق من آلكتت عتا بقر اون قطعة نثرية أو قصيدة شعرية لكاتب ما يدركون 
N Ê‏ المرهف الحالة النفسية التي كان عليها الكاتب عند الكتاإبة 
کا ر اک فک وا 
ل النفسية والخلقية فيحكمون عليه أنه عاطفي المزاج أو قوي النفس أو صاحب عقل 
کر کرد أو منافق أو غير ذلك من الأمور الخاصة. 

ولا شكل أن هذا إدراك شيء أعظم وأرقى من العلوم الظاهرة والتي تقف 
غه بأصحابها عند جودة الأسلوب ومتانته وقوة السبك ورصانتهء فإذا كان الأدباء 
r:‏ البلاغة يدركون هذه الحقائق بعد العلوم الاكتسابية التي تعلموها ومارسوها 
فإن العربي الذوّاقة مواطن الجمال في الكلام» لا شك أنه كان من أعرف الناس بما 
م وراء الألفاظ والكلمات وكان يدرك بنظرته السليمة وسليقته الصافية حقيقة الذات 
التي وراء الأسلوب. 

إن العربي الذواقة لجمال القول أدرك أسلوب القرآن المتميز وعرف أن سبب هذا 
التميز هو أن القرآن من مصدر غير مصادر كلام البشر ومن ذات غير مخلوقة خ 
لذا تميز الأسلوب عن أساليب المخلوق» فما دامت قوة الخلق والإبداع من العدم 
ليس في مقدور البشر بل وكل المخلوقات فلن يستطيع أحد منهم إيجاد أسلوب يشبه ل 
أو يقارب الأسلوب القرآني. 

ا ارك ج ن تت الو رال ااا وان ن سار الحره 
ا ا أضحوكة بين الناس لأنه حاول أن غ 
E‏ إلى محاكاة الذات الإلهية. أورد الإمام ابن كير 
في تفسيره قال : (.. سألت الصذيق بعض أصحاب مسيلمة الكذاب بعد أن رجعوا م 
إلى دين لله أن يقرأوا عليه شيئًا من قرآن مسيلمة. 

فسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرأوا عليهم شيئاً منه ليسمعه من لم 
a a E.‏ > فقرأوا عليه قوله : 
(والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات خبزأ واللاقمات لقماً إهالة وسمناء 
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HEEE 
ل رک کے کون ر ا و( دع ت دعن کے ا د‎ 
کے اور اتن ها کون دای کا ف د‎ 
ي ا‎ 
]٤[)هلإ څ إن هذا لم يخرج من إل آي‎ 

لقد أدرك الصذيق رضي الله عنه بحسه المرهف وذوقه السليم التفسية التي خرجت 
منها العبارات والتراكيب وطريقة صياغتها والصبغة الخاصة بنفسية قائلهاء إن 
ار N‏ ا و 

اك لري بين اران العطي ركا اتر كافرق بين الخلق حه رالى وبين 
المخلوق. 

المصدر :كتاب مباحث في إعجاز القرآن بقلم أ.د . مصطفی مسلم ٠٤۳‏ _ 
[۱] ' مناهل العرفان " للزرقاني ٠۹۹/۲‏ 

ج [۲] صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة ٠١١/۷‏ 

1آ فا رقو ن ا عا ف تر مح کے ا 
ےھ دراز ص ٠۹‏ 


.٤٤۱/۲ انظر تفسیر ابن کثیر‎ ]٤[ 
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من أسرار الإعجاز اللغوي والبياني في سورة القيامة 
' ا قم بيَوْم القامَة "٠"‏ وا قم بالنفس الوامَة "٠"‏ ايسب الإنسَان أل نجع 
عظامَ لی ارد کی نموي بتانۀ "٤"‏ بل بريد الإسان ليقجْرَ مم "o"‏ 
ET‏ يوم م القيامَة "٠"‏ فإذا برق البَصرُ "۷" وخسف القمرُ "۸" وَجُمِع الث 
MTS‏ الإنسان ومذ ن لمر اا ور 0 ۴ رکه يوم ذٍ 
المستقر "٠١"‏ يننا لإنْسَانْ يومئذٍ بمَا ا ۳ بل الإنسّانْ على تفضسيه بَصير 
وول ان ايز ٠٥١‏ لا تحر به لمتاتك لتغجل به ٠٠١‏ إن علا جَنْعَة 
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وقرآتۀ "٠۷"‏ لدا قرأناه فاتبع قرآتۀ ۱۸" ثم ِن علَيتا بيات "٠۹"‏ كلا َل تَحبُون 
لعَاجلَةَ "۲۰" e‏ الأحِرَة "۲١١‏ وجوه يومئذٍ ناضيرة ۲۲" إلى LL‏ ناظرة 
۳ ووجوة يَوْمئذٍ باسيرة "۲٤"‏ تظن أن يفعل ) بها قاقر "٠١‏ كنا إذا بلغت التراقي 
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٣‏ وقيل من راق "۲۷" وظن أنه الفرّاق "۲۸" والتفت السًاق بالساق '۲۹' إلى م 
ربك يومئذ ap O‏ ج 
ذهب إلى آھله یتمطی "٣٣‏ اوی لك فاوتی "٣٤‏ ثم اولی لك فاوتی "٣٥‏ آیضب څ 
eT:‏ أن ترك سی ٣٣‏ ألم يك نطفة من متي يُمتی ۳۷ ثم كان علق فحَلَ ق غه 
څ فسوی ١‏ فجعل مِنة الزٌوْجيّن الذكر وَلأنًى "۳۹" يِس ذلك بقادر 
وا 

٤‏ أولا- سورة القيامة مكية بلا خلاف» وآياتها أربعون» وهي تعالج موضوع البعث 
ا ارا یھ ا کا ر و کان ع فا رار 
والساعة وشدائدهاء وعلى حالة الإنسان عند الاحتضارء وما يلقاه الكافر في 
غ ااكن الاب رلا رك ور ا 

تبدا السورة الكريمة بالتلويح بالقسم بيوم القيامةء وبالنفس اللوّامة على أن البععمث 
حق» لا ريب فيه. ثم تذكر طرفا من ذلك اليوم المهول» الذي يتحيّر فيه البصرء 
A o‏ 

وتتحدّث الور الكريمة عن أفققام الرسرل صل اف كله وس يخبط لرن 
i et‏ 
في متابعة جبريل عليه السلام» ويحرك لسانه معه؛ ليسرع في حفظ ما يتلوه 
فأمره الله تعالى أن يستمع للتلاوة» ولا يحرك لسانه به. 
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۴۹ 
وتذكر السورة الكريمة انقسام الناس إلى فريقين: سعداء» وأشقياء. فالسعداء 
e‏ إلى الرب جل اوقا و اققا 
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ویلقی الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان. وتختتم بإثبات اح 
والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية. 

و هذه السورة الكريمة- كغيرها من سور القرآن الكريم- حافلة بأسرار البيان 
I RT O TAR TET‏ 
البديعة المعجزة: 
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١-سر‏ دخول "ا 'النافية على الفعل " أَقيمٌ " في الآية الأولى والثانية: 

' لا قم بيَوْم القيَامَة* ولا أقيمُ بالنفس اللوَامَة "(القيامة: -١‏ ۲) 

ويكاد يجمع العلماء- قديمًا وحديثا- على القول بأن " ًا "هذه زائدة لتوكيد القسم» 
في حين ذهب بعضهم إلى أنها نافية للقسم» وذهب آخرون إلى أنها نافية لكلام تقدم 
ذكره» ثم ابتدىء بالقسم» إلى غير ذلك من الأقوال. ومن العلماء المعاصرين» 
لذين تحدثوا عن الخلاف في ' تا " هذه الدكتور فاضل السامرًٌائي» وهو أشهر من ٍُ 
أن يعرف به» ففي كتابه الغنيٌ عن التعريف ‏ لمسات بيانية في نصوص من ر 
لتنزيل ) تحدث الدكتور فاضل عن لمسات بيانية في سورة ‏ البلد )» وقد سال م 
لسؤال الآتي: ما دلالة ( لا ) في القسم ؟ ثم أجاب بقوله:“ أولاً- لم يرد في القرآن 
ب كله ( أقسم ب ) أبدا. كل القسم في القرآن ورد باستخدام ( لا )؛ كقوله تعالى:( 
أقسم بمواقع النجوم ) » ( ولا أقسم بالخنس )» ( فلا ورك لا يؤمنون ).. وهكذا 
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ال اقا قار اقزر قار لار ااا ار الا ار ار لقا قار اقزر اااة. لار لار ااا الا لقا اقفر اقفر الفا الاي ار الا ادر اد اقفر لتر افير ااي ر ا 
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فما هي ( لا ) ؟ اختلف النحاة في دلالة ( لا ): كلام عام من ( لا أقسم ) عمومًاء 
غه يقولون:( لا ) زائدة لتوکيد القسم بمعنى:( أقسم )» مثال قولنا: والله لا أفعل»› 
و لا أفعل. ولو قلنا: لا والله لا أفعل» معناها: لا أفعل. لا يختلف المعنى» 
څ والقسم دلالة واحدة.. وقسم يقولون: هي للنفي. أي: نفي القسم. والغرض منه أن 
الأمر لا يحتاج للقسم لوضوحه» فلا داعي للقسم.. وقسم قال: إنها تنفي لغرض 
الاهتمام؛ كأن تقول: لا أوصيك بفلان» بمعنى: لا أحتاج لأن أوصيك. 

a‏ السورة ( لا أقسم بهذا البلد ) تدور ( لا ) في كل هذه الأمور» على أنها 
غم توكيد للقسم» بمعنى:( أقسم بهذا البلد ). إذن الغرض للتوكيد؛ لأن الأمر فيه عناية 
واهتمام ”. 
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الهواء» وهو كلام يحتاج من القارىء إلى كثير من التدبر والتأمل» حتى بستطيع ل 
a:‏ لأنه أشبه بالألغاز؛ وإلا فكيف يمكن أن يفهم قولهم:( والله لا أفعل»ء معناها: 
ي لا أفعل. ولو قلنا: لا والله لا أفعلء معناها: لا أفعل. لا يختلف المعنى والقسم دلالة غر 
واحدة ). 
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اا قار قار لقا اققا الان الا اا الق ار اقفر اقتر افير ر ا 


غم أو كيف يمكن أن يفهم قوله:( وفي السورة ‏ لا أقسم بهذا البلد ) تدور ( لا ) 
كل هذه الأمور» على أنها توكيد القسم» بمعنى:[ أقسم بهذا البلد ) إذن الف ره 
له للتوکيد؛ لأن الأمر فيه عناية واهتمام ). 

هذا إلى ما فيه من خلط واضح بين نفي القسم» ونفي الحاجة إلى القسم. وبين قوله 
تعالی: لا أقسم )» وقوله تعالی:[ فلا وربك لا يؤمنون ).. 

ل وكأن الدكتور فاضل أحس بما في كلامه من اضطراب وخلط فرجع عنه في ي 
ا ا ق ر ا ا ا کر ر 
ا هذا التعبير إنما هو لون من ألوان الأساليب في العربيةء تخبر صاحبك عن أمر م 
gS E E‏ 
څ على هذا أو لا أريد أن أحلف؛ لأن الأمر على هذه الحالء ونحوه مستعمل في له 
الدارجة عندنا نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيت. أو ما أحلف لك بالله- لأن ر 
الحلف بال عظيم- إن الأمر على غير ما تظن» فأنت تخبره بالأمر» وتقول له: لا ل 
داعي للحلف بالمعظمات على هذا الأمر.. أو كما ذهبت إليه الدكتورة بنت 
الشاطي» وهو أن القصد من ذلك هو التأكيد... ” 

غه ومثل هذا الخلط نجده عند الطاهر ابن عاشور» يدل على ذلك قوله عند تفسير قوله 4 
څ تعالی:' فلا يم بمَواقع النجُوم '(الواقعة: “:)۷١‏ و لا أقسم ) بمعنى: أقسم» و( لا څ 
) مزيدة للتوكيد. وأصلها: نافيةء تدل على أن القائل لا يقدم على القسم بما أقسم به ج 
خشية سوء عاقبة الكذب في القسم. وبمعنى أنه غير محتاج إلى القسم؛ لأن الأمر 
a‏ الثبوت. ثم كثر هذا الاستعمال» فصار مرادا تأكيد الخبر» فساوى القسم» 
غ بدلیل قوله عقبه:[ وإنه لقسم لو تعلمون عظیم ) ". 

م قوله في سورة البلد:“و لا أقسم ) صيغة تحقيقق قسَم» وأصلها: أنها امتناع من 
څ القسم امتناع تحرج من أن يحلف بالمُقسمم به خشية الحنث» فشاع استعمال ذلك 
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اا قار لقا اقزر القار اققار ااار الا ال اقا اق قزر اققا اققا الان الا اا الا اا لتر افير افير ااي ا 
لار ااا الا اقا اا الخد لتر افير قير ااي ر 


چ 


في کل قسم یراد تحقیقه» واعتبر حرف( لا ) کالمزید کما تقدم عند قوله تعالی:[ 
فلا أقسم بمواقع النجوم )(الواقعة: )۷١‏ ”. 
لارا قر و )بني أقسم» و( لا ) مزيدة للتوكيد ”. 


کا کا کا کاک کا کاک کاک اکاک 
rh‏ 


O E 
RE م ثم تأملوا قوله:“ وأصلها: نافيةء تدل على أن القائل لا يقدم‎ 
E خشية سوء عاقبة الكذب في القسم وقوله واضلها؛ أنها امتناع‎ 
ل تحرج من أن يحلف بالمقسم به خشية الحنث ”»وتذكروا أن المقسم- هنا- هو ال‎ 
! عز وجل‎ 

والله جل شأنه عندما يقول:' ًا أَقمٌ بكذا فال ی إل فبا واا فط ور 
غر آنه تعالى ليس بحاجة ٳلى أن يقسم بشيء من مخلوقات, مهما عط ذلك القسى = 
onde O aga N EE‏ 
e:‏ وثبوته؛ كالبعث والنشور في هذه السورة الكريمة. والفرق واضح كل ٍ 
الوضوح بين أن نقول:( فم بيوم القيامة على أن البحث حق ) وبين أن نقول:( ل 
لا أقسمُ بيوم القيامة على أن البعث حق ). . فالاول يجعل من البعث أمرا مشکوکا ب 
في حقيته وثبوته عند المخاطب» بخلاف الثائي. 

وإذا علمنا الفرق بين الجملتين أدركنا سر دخول " ًا 'النافية على فعل القسم في 
ررر کان رو کے کو ا کم کی ع کے ا 
ا ن ا 0 0 

ومن هنا يمكننا القول بان ا ا کی الان ن قم بار رلا هو قي 
للقسم أو نفي لغيره؛ بل هو تلويح بالقسم» وعدول عنه لعدم الحاجة إليه. وهذا 
التلويح بالقسم مع العدول عنه- كما قال سيد قطب رحمه الله- أوقع في الحس ل 
خر والنفس من القسم المباشر» وهو أسلوب» ذو تأثير في تقرير الحقيقةء التي لا تحتاج ي 
إلى القسم؛ لأنها ثابتة واضحة.. وهذا هو سر البيان في هذا التركيب القرآني»› 
الذي ما زال الناس في تفسيره يتخبطون ! 
وأما الفرق بين " ًا "في قوله تعالى:"' ًا أَقَمُ بكذا '» وبينها في قوله تعالى:" قلا 
ورك لا يُومنون "(النساء: )٠١‏ فيبينه أن الأولى موصولة بالقسم» وأن الثائية 
منفصلة عنهء والدليل على ذلك دخول الواو بينهما. 

وأما الفرق بين نفي القسم» ونفي الحاجة إلى القسم» فقد أجابت عنه الدكتورة بنت 
a‏ ی ا ل وک ا 
غم بعضهم- وبين أن تكون لنفي الحاجة إلى القسم؛ كما يهدي إليه البيان القرآاني 


کان اکا اا ار ر 
e‏ 


ااا ا ¥ 


ااا ا 


اا الا ااا اقا ار اقفر قير افير ا 


قفار قار اققا لاا لار اللا الا اا افدر اقفر اققا الان الاير اقفر اققزر لتر لتد ات ات اتر اا 
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اوک ا ل ا ا رر اد 0ا د ا 


غه واليقين عن الإقسام. والسر البياني لهذا الأسلوب يعتمد في قوة اللفت- على ما غر 
يبدو - بين النفي» والقسم من مفارقة مثيرة لأقصى الانتباه E‏ 
ل اللغوية نؤكد الثقة بنفي الحاجة معها إلى القسم» فنقول لمن نثق فيه: لا تقسم. أو: 
eS‏ أنه موضع تقتناء فليس بحاجة إلى أن يقسم لنا ”. 
وا القول بأن! لا أقسم ) بمعنى:[ أقسم )» بدليل قوله تعالى:" وة لَقََم لو" 
ن ا ف اب داه مد ماغل فرك فی 
م مقاله( دخول! لا النافية على فعل القسم)ء والموجود على هذا الرابط: 
a.net/firas/arabic/"page=show_ det&id=o http://www.‏ ۱۹ 
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وفيه من البيان والتوضيح في تفسير هذا التركيب القرآني ما يكفي. 

٠ والسر الثاني من أسرار هذه السورة الكريمة سر نفي الفعل' تَجْمَع " ب" لن‎ -١ 

eS aS. 

' أيَضْسَب الإنسَان أن نَجْمَعَ عِظَامَّة '(القيامة: ۳) 

ولمًا عدل عن القسم المباشر بيوم القيامة والنفس اللوامة اكتفاء بالتلويح به» غدل 

عن ذکر ET‏ الكلام يقتضي أن بقال: 

لا قم بوم القيَامَة* ولا أَقيمُ بالنفس اللوامَة ے "» "لتم " 

وکن غدل عن هذا للعلة السابقة وجيء به في صورة أخرى؛ كأنها ابتداء 

بهذا المطلع» الذي يوقظ الحس والمشاعر: 

)۳ شن ن َجمَع نذا مه '(القيامة:‎ ll 

وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام 

الباليةء الذاهبة في التراب» المتفرقة في الثرى» لإعادة بعث الإنسان حًّا! وهي ڪه 

N 
تردد ذكرها في القرآن كثيرا على ألستة المشركينء ومن ذلك قوله تمالى ۾‎ 


ااا ا کاو ا اوا ا ایک ق اا کی ای ایی ان قارا کی ایی ان ان ای ارات اق اانا اا ن ا اقا رگا ا اا اد اا قا ااا 
غ 
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» اا اقا اقا افر اقا ااي ر ج قا تاقار ای ا ن ااا ا 
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وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترًابا وعظاما أئنا لمَبْعُوثون " *" أوآبًاؤنا الأولون 
'(الواقعة: )٤۸ -٤١‏ 

والقرآن الكريم يرذ عليهم» فيقول سبحانه: 

قل إن الأولين والأخرينَ " * " لمَجْمُوعون إلى ميقات يوم مَعلوم '(الواقعة: -٤٩‏ 


کر 
Oo‏ 


ونحو ذلك قوله تعالی: 

وضرب لنا متلا ونسي خلقۀ قال من يُحيي العِظامَ وهي رميمْ '(یس:۷۸) 

ويأتي الرد من الله تعالى: 

َل يُخييها الذي أنشأها اول مَرَءٍ وهو بكل خلق عليمٌ "(يس: ۷۹) 

ومثل ذلك قوله تعالی هنا: 

" أيَضْسَب السا أن نجْمَعَ عِظَامَة '(القيامة: )٣‏ 

و ا اا اال ایی عد ان 
فر علیهم تعالی بقوله مدا وقوعه: 

الى قادرين على أن نسي بنانة '(القيامة: (٤‏ 

والفسي: بحيب لضان بد آن لقا من کم أن لن جم ما بلي وتر 
عظامه ؟ بلى ! إننا لقادرون على أن نسوّي أطراف أصابعه الصغيرة و 
ل الكبار. 
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مع الجواب عليه بصورة أخرى» في آخر 
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الور ال سا 
أيّضتبا ايسان أن بترت منذى * آم راث نطفة من مني نى وی 
فسوی *فجعل منۀ الزوْجيْن الذكر والأشّى *أليْس ذلك بقادر على أن يُحيي الم 
(القيامة: )٤١ -۳١‏ 
والاستفهام في قوله تعالى:" أيَْسَب اسان ' لإنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ 
عليه. والتعريف في" الإنْسانْ ' تعريف الجنس» والمراد به هنا جنس الكافر» الم 
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ر وأما سر تخصيص فعل الجمع بالعظام فلأن العظام هي قالب النفس» لا يستوي ي 
الخلق إلا باستوائهاء وأنها أبعد شيء عن الحياة بعد البلى. وجمعها بعد البلى لا څ 
قدرة لأحد عليه سوى اللهء الذي خلقها أول مرة» سبحانه وتعالى! قال ابن قيم ‏ 
الجوزيّة:“الذي أحصاه المشرحون من العظام في البدن مائتان وثماني وأربعون څ 
عظمًاء سوى الصغار السَمسَميّات» التي أحكمت بها مفاصل الأصابع» والتي في ل 
الحنجرة.. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلق من ثلاشماه ة ل 
r‏ مفصلا. فإن كانت المفاصل هي العظام» فقد اعترف جالينوس وغيره بأن 1 
و ار ع ا د ی ف حط ورو ن رد 
څ بالمفاصل المواضع» التي تنفصل بها الأعضاء بعضها عن بعىض- كما قال 
الجوهري وغيره- فتلك عم من العظام.. فتأمله !”. 
و و اشر اقلت من رار هذه السورة الكريفة سر اختار لفط الان 
وتخصيصه بالتسوية في قوله تعالى:" بى قادرين على أن نسوّي بتانة "(القيامة: 
ٍ 

و ّى حرف جواب» ولها موضعان:الموضع الأول:أن تكون رذا لتفي يقع قبلها 
ar‏ تعالى:" ما كنا نمل من سوء بَلى إن الله عَليمٌ بمَا كنتم تعملون "(النحل: 
LE:‏ 

أي: بلى ! قد عملتم السوء. 

والموضع الثاني:أن تقع جوابًا لاستفهام» دخل عليه نفي حقيقة» فيصير معناها 
التصديق لما قبلها؛ كقولك: ألم أكن صديقك ؟ ألم أحسن إليك ؟ فتقول: بلى ! أي: 
کت کد ومک فر لھ ان آل اک کر ۴ فوا لی ن جاعا ر فنا 
'(الملك: ۸- ( 

فهي في هذا الموضع تصديق لما قبلهاء وفي الأول رذ لما قبلهاء وتكذيب. 

ويجوز أن يقرن النفي بالاستفهام مطلقا؛ حقيقيًا كان» أو مجازيًا. 

فالمجازي کقوله تعالی:' سنت بربّكم ' ؟' قالواً بى شهدتا '(الأعراف: )٠۷١‏ 
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قل ل ا الا اقا قار قزر لار لار ااا ار ا لار اقا اقزر اقزر اقفر لار لار ار ال ار اقزر افدر الفا اقاي لار لار اا اا ال اقفر اقفر الان الان اقار اقفر لتر الد لت ادر ار ايا 
اقل اققا ااال الا اا اا اا اقفر افير افير افير ا 


و ی غ ر ا اا ا س کل ن فی ارو 
ااا ف و ا ا و ف اڪوڪ 
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ا اقا قار اقزر قار قار لار لر ااا الا اقا قر اقزر لار لار الا لل اا الا اقفر لتر اقزر الان لار لر الا اا اقفر اقتا اقتا اقاي ااا لار لار ار اقفر اقتر افدر افير ا 


غم عباس رضي الله عنهما:“ لو قالوا: نعم» لكفروا ”. ووجهه أن لفظة ( نعم )تصديق 
E rS‏ 

a AN OL E 
)۸١ (الزخرف:‎ 

ا الإنسَانْ 3 نجْمَعَ عِظامَة " ؟ ' بى قادرين "(القيامة: ۳- )٤‏ 

خي ومن ثم قال الجمهور: التقدير: بلى! نجمعها قادرين؛ لأن الحسبان؛ إنما يقع من 
خم الإنسان على نفي جمع العظام» و" بى "إثبات فعل النفي» فينبغي أن يكون فعل 
الجمع بعدها مذكورًّا على سبيل الإيجاب. 

وقوله تعالى:" قادرين "حال مقيّد لفعل الجمع المقثرء وفيه بعد الدلالة على التقييدء 
تأكيد لمعنى الجمع؛ لأن الجمع من الأفعال» التي لا بد فيها من القدرة فإذا قد 
بالقدرة البالغةء فقد أك . 

والبنان في قوله تعالى:" على أن نسَوّي بتاتَةُ ايطلق في اللغةء ويراد به: الأصابع» 
ا و ف ا ا ا ا کون کے وک 
للإنسان أن يني بها. وقال تعالى:" واضتريُوا مِنَهُمْ كل بتان '(الأنفال: )٠١‏ 

غه أي: الأصابع» أو أطرافهاء؛ لأجل أنهم بها يقاتلون؛ فإنه لا ظهور على العدو إلا 
غه بضرب بنانه. والمراد بها في قوله تعالی:' بى قادرينَ على أن نوي بتاتة 
'(القيامة: )٤‏ 

أطراف الأصابع. وهذه الآية الكريمة من أقوى الأدلة على جمع أجزاء الإنسان ي 
المتفرقةء وأبلغ دليل في تصوير القدرة الإلهية على ذلك؛ إذ تؤكد عملية جمع ر 
العظام» بما هو أرقى من مجرد جمعهاء وهو تسوية البنانء وتركيبه في موضعه ي 
غه كما كان» وهي كناية عن إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه وإكماله بحيث لا م 
تضیع مه نان ولا تخل عن مكانهاء بل تسرئ ية كاملة مهما صغرت غ 
ودقت! وبهذا يُعلم سر تخصيص لفظ ( البنان) بالذكر - هنا- دون غيره. 

خر وقد كشفت العلوم الحديثة عن هذا السر؛ إذ تبين أن البشرية بأسرهاء قد مز الله 
العليم القادر بين جميع أفرادها بميزةء لا يمكن أن يشترك فيها اثنان منهم» 
الأب مع ابنه»ء تلك الميزة هي اختلاف البنانء تلك الخطوط الدقيقة في أنامل كل ر 


اقل اققا ااال الا الا اا اا لتر افير افير افير ا 


¥ r 


N‏ * کا کک 


اا ااا ااا اقا الفا لتر اقفر اقاي اااي ا اتر ابا 
قف اق اا ا 
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1 


إنسان. فثبت بذلك ان الإنسان هي الت تحدد شخصیيته» وان بصمات خٍ 
Er‏ ارا اة انق هذه الشخصهة ونا عن فلك طب م: 


غ فإذا كان الأمر كذلك» وقد أخبر تعالى أنه قادر على جمع عظام الإنسان وإعادة 
بنان کل فرد بهیئته وشکله وصورته» فکیف يستبعد الجاحد على من هذه قدرته» 
2 إعادته إلى الحياة مرة أخرى ؟ 

وباتلي فاآية نص صريځ في جمع الاجزاء فر فة حت اضفر وق زه 
و ودلیل على أن بدن الإنسان يتفرق» ولا ينعدم. 

وهکذا نری أن قوله تعالی:" أن نموي بان يدل على معنى» لم يكشف العلم سره 
إلا بعد نزول القرآن بأكثر من ألف وأربعمائة سنةء حينما عرف أن لكل بنان 


ا ا ی ر وا ق 


ااا ا 


وصدق رب العزة حين قال: 

ريه آيانًا في الآقاق وقي أنضسِهمْ حتى يبن لَهُم أنه احق أولّمْ يكف برك أن 
على کل شيٰءٍ شهیذ '(فصلت: )٥۳‏ 

N N ENE 

څ ومن ذلك ما جاء فيها من تكرار في الآيتين: الأولى والثانية. وفي الآيتين: الثامنة 
والتاسعة. وفي الآيتين: الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين. 

أ-أما التكرار في الآيتين: الأولى والثانية: 

"لا قم يوم الام "*" وا أقيمُ بالنفس اللوم '(القيامة: -١‏ ۲) 

ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى أقسم بيوم القيامةء وبالنفس اللوامة. 

والثاني: أنه أقسم بيوم القيامةء ولم يقسم بالنفس اللوامة. 

والثالث: أنه لم يقسم بهما. 

وقد سبق أن ذكرت أن قوله تعالی:" ًا اة قسیم " لیس بقسم مباشر؛ ب هو زي 
بالقم ورعدرل غنهء لدم الحاجة ليه وان "لا "جيء بها قل الفل "اة" 


E: 


ال لار اقزر اقزر قار ااا لار ال اللا لقا ااا قر قفار اللا لار لر ا اال اقا اقزر اقزر اققا لار لار اا اا ار لق اقزر قفار قاقر لتر قفار ا لار اشر ار اا ال ال لتر قفار اقفن الازر للتار اقفر لتر اقتا ات ا ات اي 
O‏ ¥ 


کا کا کک کک ا 


آ 


ال قار قار اقزر اققا الفا ااا الا الق اادد الق لتر افير افير ااي ا 2 ¥ 


غ لنفي الحاجة إلى القسم» ولم يؤت بها لغرض آخر. وهذا هو سر البيان فيها. وأما 
تكرارها مع الفعل' قم 'ففيه سر آخرُ من أسرار البيان» وبيان ذلك أنه لو قيل 

ا اقب يوم القَامَةٍ *وبالنفس اللوَامَة ٠"‏ احتمل ذلك معنيين: 

e‏ نفي الحاجة إلى القسم بهما مجتمعين. 

والثاني: نفي الحاجة إلى القسم بأحدهماء دون الآخر. 

وأما قوله تعالی: 

" *وا يم بالنفس اللْوَامَة‎ rS 

فيدل على تفي الحاجة إلى القسم بهما مجتمعين ومتفردين. وهذا يعني أن لتك رار م 
SSS E‏ أن السورة الكريمة تقوم من مطلعها إلى ختامها على خڅ 
المزاوجة بين إيقاع يوم القيامةء وإيقاع النفس اللوّامة؛ وكأن هذا المطلع إشارة إلى خ 
موضوع السورة. أو كأنه اللازمة الإيقاعيةء التي ترتد إليها كل إيقاعات السورة 
بطريقة دقيقة جميلة. 

8 و ا ی وی وھا ا کے و ف د 
م غيره» وسيمر بنا شيء من هذا الوصف.. وأما النفس اللوّامة فقد روي في م 
ا أقوال متنوعة» كلها متقاربة المعنى» ولعل أقربها إلى المراد ما روي عن م 
الحسن البصري من قوله: إن المؤمن» والله ! ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت غ 
بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يمضي قدمًاء ما ل 
وا رع و فی ادن فن او ترا کن ا ل هه 


اا اقا افد اقفر الت افير ابي ا 


ق اقا اکا ایی ا 


يوم القيامة. 

غ قول مدد قب و حفة ا فر التق ا مك اة اة الخافة المت ةة 
التي تحاسب نفسهاء وتتلفت حولهاء وتتبين حقيقة هواهاء وتحذر خداع ذاتهاء هي ڪه 
النفس الكريمة على الله؛ حتى ليذكرها مع يوم القيامة. ثم هي الصورة المقابإلة ي 
للنفس الفاجرة» نفس الإنسان» الذي يريد أن يفجر أمام خالقه» فيسأل سوال المتهک ‏ 
عن يوم القيامة» مستبعدا وقوعه» ويمضي قدمًا في فجوره وغه دون حساب ر 
ae E a‏ 

' بل يُريذ الإنسَان ليقجر أَمَامَهُ يأل ايان يَوْمْ اليامَة "(القيامة: )٦ -٠‏ 


قال ال ااا اا ار اقفر اقفر الاد اااي ا قفا اققا لافار اققا اققا اقتا الت ا ال ااي اا 
قال الا ااا ااا اا اقفر اقفر اقتر اااي ا ا اا ااا ار ار ا 


HEEE EEE 
والسؤال ب" أيّان "هذا اللفظ المديد الجرس» يوحي باستبعاد ذلك السائل لهذا اليوم‎ 
الواقع لا محالة؛ وذلك تمشيًا مع رغبته في أن يفجر» ويمضي في فجوره لا م‎ 
غه يصذه شبح البعث» وشبح الآخرة. والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشرء ومَصَ د‎ 
للقلب المحب للفجور؛ فهو يحاول إزالة هذا المَصَدًء وإزاحة هذا اللجام؛ لينطلق في‎ 
الشر والفجور» بلا حساب ليوم الحساب.‎ 
ومن ثم كان الجواب على تهكمه بيوم القيامةء واستبعاده لموعده سريعًا خاطقةَ ي‎ 
حانساء لبس فيه تريك» ولا إيطاء؛ ختى في إيقاع النظم» وجرس الألقاظ.‎ 

' فإٍذا برق البصر *وخسف القمرُ *وجيع الشمس والقمر *يقول الإنسَانْ يومئدٍ 
ِن المفرُ *کا لا ور *إلى ربك يومئذ التق “يتبا الإنسَانْ يومئذٍ بمَا قدّم وأخْرَ 
*بل الإنسَان على نضسيه بصيرة *ولو ألقى مَعَاذيرة "(القيامة: ۷- )٠١‏ 

ب- وأما التكرار في الآيتين: الثامنة والتاسعة: 

E N O TOOT 

فالمراد به تكرار لفظ إ القمر {. والسر في هذا التكرار أن الله تعالى أخبر عنه في 
غ الآية الثانية بغير الخبر في الأولى. فخسف القمر غير جمعه مع الشمس. وخسفه 
E‏ ذهاب ضوئه وإظلامه. قال أبو حاتم محمد بن إدريس:“ إذا ذهب بعضه 
فهو کسوف» وإذا ذهب كله فهو الخسوف ”. 

اوغلب المذكر على المؤنث في الآية الثانيةء لاجتماع الشمس والقمر. ولو قيل: 
طلع الشمس والقمر» بدلاً من > جمع الشمس والقمر» لقبح؛ كما يقبح أن يقال: قام 
خر هند وزيد» إلا أن يراد بالواو: الواو الجامعةء لا العاطفة. وأما في الآية الكريمة غر 
م فلا بد أن تكون الواو جامعة» وهي التي تسى واو المعيّةء ولفظ الجمع قبلها م 
4 يقتضي ذلك» وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: 
وخ تن اشن رار ". 

وقيل في المراد من جمعهما: أن لله تعالى يجمع بينهما يوم القيامةء ويلقيهما في ُ 
النار؛ ليكونا عذابًا على الكفار. وفي تنوير المقباس من تفسير ابن عباس رضي ل 
الله عنهما:“ يجمع بينهما كالثورين المقرونين العقيرين الأسودين فيرمَي بهما في 
وا ر 


ااا ااا الا اا اا الفا لتر افير افير ااي ر 
افا اققا ااال الا الا الا اا اقفر افير افير افير ا 


¥ pH 


PT 
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خر وجمع الشمس والقمر هو عبارة عن فناء الكون. أي: يحدث وقت التحام الشس څُ 
ل والقمر. في ذلك الوقت يحدث اضطراب بين النجوم والكواكب» وتوابعهاء 
ويؤكد العلماء أن جمع الشمس والقمر سوف يكون بفعل فقدان تعادل القوى الجاذي 
والطاردةء وسينجذب القمر الى مركزه الأصلي» وهو الشمس. 
ذكر الأستاذ عبد الدايم كحيل في مقال له» نشر في هذه الموسوعة تحت عنوان( ل 
CN EEE ES‏ 
م ستتحول إلى عملاق أحمر بعد خمسة آلاف مليون عام» وفي تلك اللحظة سيكبر م 
حجم الشمس» حتى يصل غلافها إلى حدود القمر» وسيتم اجتماع الشمس والقمر!. 
:5 قال:“منذ عام/ ٠٠۹١‏ لاحظ العالم هالي ر811 u4‏ "4ع أن دوران الأرض خڅ 
يتباطأ مع الزن ومع ذلك و عنما تطررت القاسات. لفلكية تمكن الما من 
اكتشاف أن القمر يبتعد عن الأرض تدريجياً وبمعدل/ ٤‏ سم كل عام. 
ی فی ك ا مرن قر اا عن اا کنن 6٠‏ ا اکر من دد 
الحا أي: أنه سيكون أقرب إلى الشمس» عند هذه المرحلة سوف يتحطم القمرء 
وينخسف كما تنخسف الأرض أثناء الزلزال.. وبالتالي سيكون القمر أول من خ 
څ يجتمع مع الشمس» ويتأثر بحرارتها.. في ذلك الوقت سيكون طول اليوم على 
الأرض/ ٤۷‏ ضعف اليوم الحالي» وسيصبح طول الشهر/ ٤١‏ يومًا. 
ویژکد العلماء أن القمر ما هو إلا جزء من الأرض نتج عن اصطدامات» تعرضت ر 
oya ld OE ES Ea NO‏ 
کا جه ره افر ر ر د ا )ع 
و ها وا فا ار ت را ق ا و 


اا اا اا ااا اق قير قار افير ا 
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ق اقا ایر ای ا 


ق اقا ایر ای ا 
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اا اا اقا الا ار اتر قار افير ا 


اف اقا اققا اتر قير ااي ر 


ار لار اقا اقار الا افدر اقفر اققا اقفر اققا اقفر لتر لتر اتا ااي اا ايرا 


قار ار قار ااا قار اققا اققا اققا الان الا الا الاد اا لير افدر اقب اير ر ا 


غي ج- وأما التكرار في الآيتين: الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين: 

م ' اوی لك فول '*' تم تی لك فأوتّی "(القيامة: )٠١ -۳٤‏ 

غه فقد جاء فيهما لفظ'أوّلى 'مكررا أربع مرات. والغرض من هذا التكرار المبالغة ف 
التهديد والو عيد. والخطاب لأبي جهل» عمرو بن هشام» لذي تقدم وصفه في 
الآيات» التي سبقت هاتين الآيتين» وهي قوله تعالى: 

افا دق ولااصلى' E‏ ذهب إلى أهِه يتمَسّى 
(القيامة: )٣۳ -۳١‏ 

م وكان يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» يسمع منه القرآن» 
a e EEN E‏ الله ے 
څ صلی الله عليه وسلم بالقول» ویصد عن سبیل اللهء ٹم يذهب مختالا بها فعل» 
OT‏ 

والتعبير القرآني يتهكم به» ويسخر منه»ء ويثير ا كذلك» وهو يصور حركة 
ا کے وو ےآ ےط ت قرو رکا ت 
ثقیلا کریمًا ! 

والله تعالى يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالتهديد والوعيد» فيقول سبحانه: 


NI ph 


ااا ا 


اوتی ل اوی مم اوی له اتی ' 

څٍ وهو تعبير اصطلاحي» يتضمن التهديد والوعيد. ومعناها: قاربك ماتكره 
قاحتره. وهو ماخود من لرل وه القربا: 

Err‏ ( زاد المسير ) لابن الجوزي:“قال ابن قتيية: هو تهديد ووعيد. وقال 
الزجاج: : العرب تقول: أولى لفلانء إذا دعت عليه بالمكروه» ومعناه: وليك 
المکروه يا ا 

څ وقال الكرماني في ( أسرار التكرار ):“فإن قوله:" أولى اتام في الذمٌء بدليل قوله:' 


و )٠‏ فإن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه للتهديد؛ وإنما 
كرّرهاء؛ لأن المعنى: : أولى لك الموت» فأولى لك العذاب في القبرء ثم أولى لك 
أهوال يوم القيامةء وأولى لك عذاب النارء» نعوذ بالله من شرها ”. 


ا اا و کیا ان ا را ا قو را کی کد ا کا اا ای کرک ای کی کن ای کا ا کا 


rh 
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ال ال للا الا اللا لقا اقزر لار ااا ار ار اا ال اقا الق اقزر لار ااا ار ا ال ال اقزر اقفر قار اااي ار لر الا ال اقا الق قفار قاقر قار اقزر قفار قار لار ار الاد اا ار لتر اقفر اقفن الان اقفر اقفر الت لتر الت ان اا ار 


وفي المستدرك على الصحيحين: عن سعيد بن جبيرء قال:“قلت لابن عباس رضي 
ا أولی لك فأولی ٠"‏ أشيءَ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو شي 
ل 

وفي لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي: “ أخرج الأمو 

مغازيه عن عكرمة»ء قال: لقي رسول e‏ 
ي الله أمرني أن أقول لك: 

' ونی ل فأوتی * ثم ونی نك قوی ' 

ا ل ا راد ن ا ا 
علمت أني أمنع أهل بطحاءَء وأنا العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدر وأذله» وعيّره 
څ بکلمته» ونزل فیه: 

' ذق إنك أنت العَزيزٌ الكريمْ "(الدخان: )٤١‏ ”. 

رر یمن وار اور وا م را هر 

غم ومن ذلك سر تقديم الخبر على المبتدأًء أو على ما أصله المبتدأً. وتقديم شبه الجملة 
ے علی ما یسمّی: عاملها. 

أ- أما تقديم الخبر على المبتدأًء أو على ما أصله المبتداً ففلاحظه في الآيا 
الآتية: 

اى ربك يومئذ التق '(القيامة: )٠١‏ 

إلى ربك يوْمئذٍ المَسّاق '(القيامة: )٠١‏ 

إن عليّتا جَمْعَة وقرآنة '(القيامة: )٠١‏ 

ثم إن عليتا يانه "(القيامة: ۹( 

ففي الآية الأولى قَدّم الخبر "ّى ربك "على المبتدا"' التق ٠‏ والسر في هذا التقديم 
هو إفادة معنى التخصيص» مع تحسين اللفظ. والمعنى: أن مستقر العباد يوم 
القيامة إلى ربهم خاصة»ء لا إلى غيره» فلا مفرً لهم منه سبحانه إلا إليه. 


0 


8 
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ااا ا OOO‏ ¥ 


ااا ا 


. 
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قال الزمخشري:“أي: استقرارهم. يعني: أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غير 
E E a‏ 
' لمن لمك الوم "(غافر: .)٠١‏ 


ي أو: إلى ربك مستقرُهم. أي: موضع قرارهم» من جنةء أو نار 

غم وما قيل في تقديم الخبر على المبتدأً يقال مثله في تقديمه على ما أصله المبتدأً في 
غه قوله تعالی: 

" ِن علينا جمعة وقرآنة " ' ثم إن علا بيان "(القيامة: )٠۹ -٠۷‏ 

أي: إن على الله تعالی وحده جمع القرآن في صدر محمد صلى الله عليه وسلم» 
وإثبات قراءته في لسانه» ثم إن عليه وحده سبحانه بیانه. فالله سبحانه تکفل بجمعه» 
غم وقرآنه» وبيانه. وبيانه يكون على ألسنة العلماء المتدبرين على مر الدهور 
م والعصور الغائصين في مكنوناته» المتحيرين في أسرار إعجازه. وهذا يعني: أن 
بيان القرآن الكريم لم ينفرد به شخص دون آخر» ولم يقتصر على زمن دون 


أ » 


ی ا 
یش 


ااا ا 


څ زمن. 
SC yT‏ 
ا هذا أصله» ثم أطلق على الكتاب المنزل على محمد صلى اله 4 
ىه > وإ شكران )» وإ كفران ). 

غه ب- وأما تقديم شبه الجملة على ما يسمّى: عاملهاء فنلاحظه في الآيات الآتية: 
اى ربك يومئذ التق '(القيامة: )٠١‏ 

بل الإنسَانْ على نفسيه بصيرة '(القيامة: )١ ٤‏ 

' وجوه يَوْمئذٍ ناضيرً يرة '(القيامة: ۲( 

و ربا ناظرة '(القيامة: ۲۳) 

ووجو ةه يوٴْمئذِ بَاسير يرة "(القيامة: <( 

لى رك ت الاق اة ١‏ 

ففي هذه الآيات تقدم الظرف» والجار والمجرور على ما يطلق عليه في النحو ي 
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الغرض نفسه من تقديم الخبر على المبتداً في الآيات» التي تقدم ذكرها قبل هذه ٤‏ 
الآيات. وفي قوله تعالى: 
ل ربا ناظرة '(القيامة: ۲۳) 
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قال الزمخشري: تنظر إلى ربها خاصَّةء لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم 


۰ 


واستطرد الزمخشري قائلا:“ألا ترى إلى قوله: 
إلى ربك يومئذ المستقرُ "(القيامة: )٠١‏ 

إلى رلك ومذ الاق '(القيامة: )٠١‏ 

إلى الله تصیر لامور "(الشورى: )٥١‏ 

إلى الله المَصيرُ '(آل عمران: )۲١‏ 

َه ترجَعّون " (البقرة: )٠۸‏ 
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1 عله وکت وليه آنیب '(هود: ۸۸( 
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ل ومصطلح( المفعول )يطلق- عند النحاة- ويراد به: شبه الجملة؛ كما يراد به: 
المفعول به. 

خي وذكر الهاشمي في[ جواهر البلاغة ) من فوائد التقديم: ما يفيد زيادة في المعنى» 
مع تحسين في اللفظء ثم قال:“وذلك هو الغاية القصوىء» وإليه المرجع في قضون 
البلاغةء والكتاب الكريم هو العمدة في هذا.. انظر إلى قوله تعالى: 

' وجوه يوأمئذٍ ناضيرة *إلى رها ناظرة '(القيامة: ۲۲- )٠۳‏ 

تجد أن تقديم الجر في هذا قد أفاد التخصيص» وأن النظر لا يكون إلا لله ممع 
جَودَة الصياغةء وتناسق السجع ”. 

ا ورادنن ارا اور ها و کل و ا 
الشرطيةء في قوله تعالى: 

)٠١ -٠١ بل الإنسَان على نفسيه بصيرة * ولو ألقى مَعاذيرة '(القيامة:‎ ١ 

و" بل" للإضراب الانتقالي» وهو للترقي من مضمون الجملة السابقة: 

' يتبا الإنسان يومئذٍ بمَا دم وخر '(القيامة: )٠١‏ 

إلى الإخبار بأن الإنسان يعلم ما فعله. فالمعنى: بل الإنسان حجَة بيّنة على نفسه 
يوم القيامة» وشاهد عليها وحده بما جنت» وارتكبت من الموبقات» ولو جاء بككل ‏ 
غم معذرة يعتذر بها عنها؛ وذلك لأن جوارحه تنطق يومئذ بذلك.. 
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قلط قفار قار لار ار قر اتد لار اقزر اقفر اققا اقاي ار اقا اا الق لتد لتر اقا لاير ا 


يوم تشهد عَيْهم ألسينتهُمْ وَأيْديهم وأرأجُلهم بمَّا كانوا يَعْمَلون "(النور: )٠١‏ 

ولهذا لا يحتاج إلى غيره؛ لينبئه بأعماله. ألا ترى إلى قوله: 

يا لبتي َم أوت كتابية " *" ولم أذر ما حسابية '(الحاقة: )٠١‏ 

وهو کقوله تعالی: 

' اقرأً كتابك كفى بتفسيك الوم عَليك حسيبا '(الإسراء: )٠٤‏ 

فالبصيرة على هذا هي الحجة البينة الظاهرة؛ مثلها في قوله تعالى: 

قل هذه سبيلِي أَذْعُو إلى اله على بَصيرة '(يوسف: ۰۸( 

والتاء فيها للمبالغة؛ كما في راوية » وإ علامة و ونسًابة ]. 

وقيل: البصيرة اسم للإدراك التام الحاصل في القلب؛ كما أن البصر اسم للإدراك 
لتام الكامل الحاصل بالعين. وقيل: البصيرة: العقلء الذي تظهر به المعاني څ 
والحقائق؛ كما أن البصر إدراك العين» الذي تتجلى به الأجسام. وتجمع على 
بصا تال ال : 

' قذ جَاءكم َصائر” من ربكم فمن أبْصر فلنضيه ومن عَمي فعليْها وما ّا ع يكم 
۾ بحفبظ )٠۰٤('‏ 

والمعنى المراد من الآية أن الإنسان بصير على نفسه»ء رغم المعاذيرء التي يأتي ‏ 
څ بھا. وهذا ما أفادته [ الواو إالداخلة على "لو "في العبارة الشرطيةء التي جاءت قيدا غ 
E‏ الجملة قبلها. ولولا هذه الواوء لكان إلقاء المعاذير شرطا في كون الإنسان 
بصیر على نفسه» فجاءت آلا اك اي 

' بل الإنسان على تفضسيه بصيرة * ولو ألقى مَعَاذيرة ' 

ومثل ذلك قوله تعالى:' ولأمَة مُومنة خَيْر من مشركة ولو أعْجبَ تكم '(البقرة: 
۱( 

وما نت ممن لذا ولو كنا صادقين "(يوسف: ۱۷) 

۷- والسر السابع من أسرار هذه السورة الكريمة سر دخول ‏ الباء )على خبر 
المنفي ب ليس )» في قوله تعالى: 

لن ذلك بقادر على ان کت یحیی ا "'(القيامة: )٤١‏ 
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تقريرية حاسمة ردا على منكريه»ء ذكر سبحانه في آخرها الأدلة على النشأة | 
څ بالنشاة الأولى»ء ثم ختم سبحانه السورة الكريمة بقوله:' لس ذلك بقادر على أن 
څ يُخيي الموتى '(القيامة: )٤١‏ 

وهذه الحقيقةء حقيقة النشأة الأرلى» ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة الأخرىء 
وعلى أن هناك تدبيرًا في خلق هذا الإنسان وتقديرا» هي إحدى الحقائق الكبيرة 
التي عرضتها السورة الكريمةء إلى جانب مشهد يوم القيامة» وما يجري فيه من 
انقلابات كونيةء ومن اضطرابات نفسيةء ومن حيرة وقلق في مواجهة الأحداث 
الغالبةء حيث يتجلى الهول في صميم الكون» وفي أغوار النفس» وهي تروغ من 

4 هنا ومن هناك؛ كالفأر في المصيدة ! وذلك ردا على تساؤل الإنسان الكافر عن 

يوم القيامة» في شك واستبعاد ليومها المغيّب» واستهانة بهاء ولجاج فى في الفجور. 
کرو و و ا ی ق و 


o^ 


o* 


ا 
Eh‏ 


ph 


وتتابعها في صنعة مبدعةء لا يقدر عليها إلا الله ولا يدعها أحد ممن يكذبون 
غ بالآخرة» ويتمارون فيها. فهي قاطعة في أن هناك إلهًا واحداء يدبر هذا الأمر 
ويقدره؛ كما أنها بيّنةء لا ترد على يسر النشأة الآخرة» وإيحاء قوي بضرورة 
النشأة الآخرةء تمشيًا مع التقدير والتدبيرء الذي لا يترك هذا الإنسان سدى» ولا 
څ يدع حیاته وعمله بلا وزن ولا حساب.. وهذا هو الإيقاع؛ الذي تمس السورة به 
EE RA‏ الإنسَانْ 3 نجْمَعَ طا م "(القيامة: (r‏ 
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م تقول في آخرها:" ايسب الإنسان أن بترك سدّى َم َك نطفة من متي يى 
ثم كان علقة فخلّق فَسوّى *فجعل منة الزٌوْجيّن الذكرَ والأنقى * ليس ذلك بقادر 
على أن يُخيي الْمَوتى "(القيامة:٠۳- )٤١‏ 

وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع» يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة» ما 
كان المخاطبون بهذا القرآن يخطرونها على بالهم في ذلك الزمان. وأولى هذه 
اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في حياة الإنسان:' أَيَضْسَب الإنسَان أن يُترك 
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خر فلقد كانت الحياة في نظر القوم حركةء لا علة لهاء ولا هدف» ولا غاية.. أرحام ر 
تدفع» وقبور تبلع.. وبين هاتين لهو ولعب» وزينة وتفاخر» ومتاع قريب زائل من 
متاع الوا 

فما أن نكرن هتاك تاموس ور اعد هدق وور اء المدف حكفة وان بكرن قدوم 
ل الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر يجري إلى غاية مقدرة» وأن ينتهي إلى حساب 
وجزاء» وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء» ينتهي إلى الحساب والجزاء.. 
و هذا التصور الدقيق المتتاسق» والشعور بما وراءه من ألوهية قادرة مدبرة 
el EEE Ea‏ 
ن تصور الناس ومداركهم» في ذلك الزمان. 

وهذه اللمسة: ' أَيَحْسب الإنسَان أن ترك دى ' هي إحدى لمسات القرآن 
التوجيهية للقلب البشري؛ كي يتلفت ويستحضر الروابط والصلات» والأهداف 
والغايات» والعلل والأسباب» التي تربط وجوده بالوجود كله» وبالإرادة المدبر 
ادوه کله. 

وفي غير تعقيد ولا غموض» يأتي سبحانه وتعالى بالدلائل الواقعة البسيطةء التي 
له تشهد بأن الإنسان لن يترك سدى.. إنها دلائل نشأته الأولى» التي يدركها الإنسا 
بفطرته السليمة: 

۲ يب اسان أن ترك سى #ألمْ َك نطفة من مي يُمتى “ثم كان علقة فحاق 
فسوی *فجعل من الزٌوْجِين الذكر وَالأنشّى "(القيامة:۳۹- )٠۹‏ 

E‏ هذه الحقيقةء التي تفرض نفسها فرضًا على الحس البشري» يجيء الإيقاع 
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څ وجمهور العلماء على القول بأن همزة الاستفهامء إذا دخلت على النفي؛ كما في څ‎ 


٤‏ هذه الآية:" لس ذلك بقادر "» أفادت معنى التحقيق والتقريرء وأن الباءالداخلة على 
الخبر ' بقادر " زائدة للتوكيدء وعليه يكون قوله تعالى:' أبس ذلك بقادر ٠‏ وقولهم م 
:5 تقدیر ه: 

ی ا س في المعنى. 
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غر وفي الحقيقة أن الهمزة الداخلة على النفي لا تفيد معنى التقرير في الجمل المنفيةء 

ي إلا بدخول ( الباء )على خبر المنفي» أو ما يقوم مقامه. وبعبارة آخرى: التقرير لا 

غه يستفاد من دخول الهمزة على النفي؛ وإنما يستفاد من دخول الباء على الخبر 

الواقع في سياق هذا المنفي. ونحو ذلك قوله تعالى: 

َيس الله بأعلّمّ بالشاكرين "(الأنعام: )٠١‏ 

ا الله بكافٍ عَبْدَهُ '(الزمر: )۳١‏ 

َيس الله بعزيز ذي انتقام '(الزمر: ۷) 

س الله بأحكم الحاكمين '(التين: ۸) 

فالنفي في هذه الآيات جميعًَاء ونحوها قد انتقض» وخرج إلى e‏ 

به التقرير. أما الإثبات فمستفاد من دخول [ الهمزة على ل 

a‏ الباء على الخبر. وهذا هو سر الإعجاز البياني في هذه الباء 

التي حكموا عليها ظلمًا وعدواتا بالزيادة ! 

ثالثا- وبعذ.. فإنه ينفد القول» وما تنفد كلمات ربي» وما تنطوي عليه من أسرار 

البيان. وإن كنت قد اكتفيت بهذا القدر مما ذكرت من هذه الأسرار المبهرة في هذه 

السورة الكريمةء فأرجو ألا يظن أحد أنني قد أتيت على كل ما فيها من أسرار؛ 

فإنه لا يزال فيها الكثير مما أجهله» إذا ما قيس بالقليل» الذي أزعم أنني أعلمه» فما 
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مخلوقاته. فتبارك من أودع كلامه هذه الأسرارء التي هي أجل وأعظم من 
تدركها العقول» فإن ما ظهر لنا منها بالنسبة إلى ما خفي يسير يسير.. والحمد 
م رب العالمين ! 

الأستاذة: رفاه محمد علي زيتوني 
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من أسرار الإعجاز البياني في القرآن 
عداد المهندس محمد شملول 
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غي هناك من العلماء من يرى أن القرآن لا يحتاج إلى تفسير إلا في بععمض الألفاظ 
ا و ا ق د 
غه الأحكام والمجملات المبينة بالسنة وما عدا ذلك لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى بيان 
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أو توضيح. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بآيات القرآن الكريم التي تدل على أنه كتاب مبين وأن 

آياته بينات. و أنه أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه. 

ې فكيف يحتاج هو إلى بيان وهو في حد ذاته بیان؟(۱) قال تعالی: 

(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين)[المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالى : (طس تلك آيات الكتاب وقرآن مبين)[الحجر: .]١‏ 

وقال تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر)[القمر: .]١١‏ 

ويقول ابن كثير في تفسيره: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن 

ل أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في 

موضع آخر. 

م فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وإذا لم تجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. 

إن القرآن يشرح ذلك بوضوح (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 

ل لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا)[النساء: ۸۲]. 

ج إننا نجد في هذه الآيات المقياس الواضح الذي يبين أنه لا شيء في القرآن 

ا کاک آخر فيه. فإذا وجدنا أن تفسيرا ما للفرآن يتعارض مع جزء 

روو و E‏ التفسير ليس من عند الله بل من عند 

E. 

ج فالمقياس القرآني القطعي لاختيار أي تفسير هو أن يكون مطابقا للدين كله 

كمجموعة. أما إثبات نظرية أو رأي ما باستخدام نوع معين من الآيات دون النظر 

إلى الآيات الأخرى أو إذا وجدت أن تفسيراً ما للدين لا يوافق القرآن كله فتأكد أنه 

ليس تفسيراً للقرآن. وإنما هو تفسير لأفكار ذاتية(۲). 
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ل تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 


له تاویله وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون اک من ع ورا 
وما يذكر إلا أولوا الألباب)[آل عمران: ۷]. 

و أية قضية أو نظرية أو تفسير يجب عرضه على القرآن كله وليس 
مجموعة آیات منه وتدبر مدی توافق هذا التفسير مع القرآن ككل مع الإستتاد ! 
السنة وأقوال الصحابة: " إن وجدت". 

رد فا ل ما م ان م اافاد رات رالات القرآنية بعد 
م عرضها على القرآن الكريم ككل باستخدام جهاز الكمبيوتر . 

غه وهي محاولة لفهم القرآن بالقرآن. ولقد روعي في هذه الدراسة البحث عن تكرار 
اللفظ أو الجملة القرآنية في القرآن كله بالإضافة إلى معرفة جو ومعاني الآيات 
التي ورد فيها هذا اللفظ أو الجملة وكذلك الآيات التي قبلها والتي بعدها حتى يمكن 
الإلمام بالمعنى من جميع جوانبه. 

السرا والمعراج (بصاحبكم) 

ة الإسراء في آية واحدة في القرآن» وجاءت كلمة (أسرى) مر 
ي Sd‏ » القرآن الكريم كله. 

څ ( محا الذي أمنرى بعبده ّا من المَنجد الْحَرَام إلى امسن جد الأقصَى لذ 
باركتا حوله ريه من يتاه هو امشميع لير ) [الإسراء: .[١‏ 

ر وقد وصف له سات وكالى مح صل اله كله ومام قى ار اء اتود 
الكاملة لله (بعبده). 
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م ووردت معجزة المعراج في سورة واحدة هي سورة النجم: 

والنجم اذا وی )١(‏ ما صل صاحیٔکم وا وی (۲) ونا يتطق عن هوى (۲) 
ن هو إا وي ُوحى ( )٤‏ علمَهُ شديۀ قوی ) ) ذو مِرَةٍ فاستوی (1) وهو بالأفق 
څ الأعتى (۷) ثم دتا فتدلّی (۸) فکانَ قاب قوسن أوٴ اتی )٩(‏ فأوْحى إلى عبد 
کے( 0 ا کد افوا ما رای ( 0١‏ افار ر د لے ا ری( ول را 
نزلّة أخرَى )٠١(‏ عند سذرة منتى )٠٤١(‏ عندها جنة الْمَأوّى )٠١(‏ إذ يغشى 


ق اقا ایر ایر ا 
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کک کک ا 


لمتارة ما تغشی )٠١(‏ ما زاغ البَصرٌ وما طغى (۱۷) لقد ET‏ 
رى ) [لنجم: .]۱۸-١‏ 

ا اله سانو و الى محا ل ال عة ويل في المحدر اج ¢ 
ب(صاحبكم). 


م حينما نتدبر كلمة (بعبده) فإنها تعني أنه (بشر شر) مثلكم تعرفونه وتصاحبكم. 
م في حالة الإسراء ذكر الله [ لذي من ياتتا ) وفي حالة المعراج ذكر الله [ أقة 
ي ری من آيّات رب الكبْرى ). 
لن اسیا رتا ون ن ارغ ركریة ازول ف عر بے ی 
السماوات العلى ووصل إلى سدرة المنتهى وبلغ الأفق الأعلى ثم دنا وتدلى فكار 
aT‏ أو أدنى من الحضرة الإلهيةء (كما سيأتي بيانه لاحقا) ورأی من آي“ 
څٍ ربه الکبری 

إن بشرية الإنسان لا تنفي أنه بسلطان من الله فإنه يصل إلى أعلى عليين. 
م( يا مشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطًار السمَاوَات والأرض 
غه فانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطًان ) [الرحمن: .]٣۳‏ 
ولقد نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو من الإنس) من أقطار السماوات 


NR 
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ل أما بالنسبة للإسراء فإن اله خان وتال نكر في الف ان٠‏ [ كان اذى 
بعبْده ) ولم يقل بنبيه أو برسوله وإنما كان كذلك لأنه أراد أن يفتح باب السريان ل 
غر (الإسراء) للتابعين»ء فأعلمنا بأن الإسراء من بساط العبوديةء فالنبي صلى الله عليه ن 
E‏ کل راف یری هو ا 
وظاهره وباطنه» والأولياء لهم قسط من العبودية فلهم قسط من الإسراء يسري ڪه 
بأرواحهم لا بأجسادهم (من كتاب لطائف المنن لابن عطاء السكندري). 
كذلك فإن الله لم يختم آية الإسراء بالقدرة أو بالعزة أو القوة وإنما ختمها بأنه ( 
السميع البصير) وهي تعني أن الله سبحانه وتعالى قد سمع دعاء محمد صلى ال 
عليه و ر وح و ی وهن ا و ر 
غ الإسراء فإن كان الناس قد بعدوا عنه فقد اقترب هو من الله. 
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غر وتعني الآية أيضا فتوحات الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين كلما صبروا على 
البلاء واستقاموا على الطريقةء فإنه هو السميع البصير يقربهم إليه نجيًاً ويريهم 
من یه إنه هو السميع البصير. 

څ ۲> غلام حليم و غلام عليم 

بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام ثم بشر 
قا عليم هو إسحاق ومن ورائه يعقوب (إسرائيل). [ 
غ يقول الله سبحانه وتعالى في شأن البشرى بولادة إسماعيل عليه السلام: إ فبّشراناه 
غم بغلام حيم ) [الصافات: .]٠١١‏ 

آي: آن a‏ إسماعيل عليه السلام المميزة أنه (حليم) وهي صفة والده إبراهيم 
عليه السلام حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إ إن إيْرّاهيم لحَليمٌ اواد منيب ) [هود: 
.][v‏ کک 

ل ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن البشرى بولادة إسحاق عليه السلام: ‏ وبشرأوهُ 
و عليم ) [الذاريات: ۲۸]. 

څُ ال إسحاق عليه السلام المميزة هو أنه (عليم). 

اسماعيل عليه السلام هو جد محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإسحاق عليه السلام هو جد بني إسرائيل. 

حلم إسماعيل:والحلم الذي هو الصفة المميزة لإسماعيل عليه السلام يعني: الصبر 
والإرادة والسكون والعقل السليم» وهو ضد الطيش ولو جمعنا كل مناحي الحلم ي 
ق اور ن 

م يصف الله إسماعيل عليه السلام في سورة مريم أية: :٠١ ٠٤‏ 

[ واذكر في الكتاب إسنماعيل إن كان صادق الود وكان رسُولًا نبيًا )٤(‏ وكان 
يمر أله بالصاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيًا ]. 

إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد» حينما أله وجهه له ساعة ا 
بقضاء افلا بلغ مع لسغي قال يا بتي إني رى في المتام ن حك فانظر' څُ 
مد OE‏ ستجذتِي ٳِنَ شاء e E‏ 
[الصافات: ۲[ 
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لاا لا ااا اا اقا اقفر اقفر لقت اااي ا 
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م إن ذلك كان منتهى الإيمان بالل من الأب المحسن إبراهيم عليه السلام ومن الان 
لضان تاع ها 

غه علم إسحاق ومن ورائه يعقوب (إسرائيل) 

غ4 وصف الله سبحانه وتعالى إسحاق بالعلم والذي ورثه بنو إسرائيل (بنو يعقوب بن 
إسحاق)ء وكان من المفترض أن يستخدم بنو إسرائيل هذا العلم الوراثي في حن څ 
عبادتهم لله والتفكر في آياته.. غير أن أكثرهم استغل هذا العلم في ماديات صرفة 
ولم يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى» بل أغرقوا أنفسهم في الماديات وظلموا 
أنفسهم وقد قال الله في شأن إبراهيم عليه السلام» وشأن ذريته: سلا على راهيم 
)٠٠١(‏ كذلك تجزي المُضسنين )٠١(‏ إنۀ من عبَادتا ومين )۱١١(‏ ورتا 
بإنحاق نبا من الصالحين )۱١١(‏ وّاركتا عليه وَعَلّى إن حاق وَين ذرتهمَا 
مُحِْنٌ وَظالمٌ لنفسيه مَبينٌ ) [الصافات: .]١١١-٠١۹‏ 

ج كذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن ذرية إيراهيم عليه السلام: 
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غه إن الله سبحانه وتعالى بين لإبراهيم عليه السلام أن ذريته لن تكون كلهمامن 
الصالحين وأن ذلك يعتم على استجابتهم لما يحييهم بما أنزله على رسله إليهم من 
البينات والزبر والكتاب المبين»ء امتحن الله بني إسرائيل (فضلهم على العالمين) 
واتار ھم لے غر على الاين فف كات امتاهم له ؟ بطي اسرل 
أنفسهم على مدى التاريخ. 

وكانوا يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون 
المنكر ويعصون الله فيما أمرهم وينقضون ميثاقهم مع الله... إنهم يحاربون كل 
غ قول لھم تو جھرا ویک إلى الله وآثر گرا آلحب الشديد لمادبات وأمتوا اة اة 
لیس کمثله شيء... 

کارا لا يتناهون عن منکر فعلوه... 
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E‏ تعتدوا في السبت» ويتشددون في أي ارا ف ا 
أن قذبحرا يقر ) [البقرة: : ۷] فاشتطوا في الأمر. TENET‏ 
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ر أورثوه.. ولم يؤمنوا إلا بالأشياء المادية أما الناحية الروحية... أما الحلم فقد بعدوا ر 
م عنه لدرجة أنه من فرط ماديتهم قالوا لموسى عليه السلام: ( اجعل لتا إلا كما لهم م 

غ ألهَة ) [الأعراف: ]١١۸‏ كذلك فإنهم طلبوا إلها ماديا يلمسونه بأي ديهم وصنعوا ۾ 
عجلا چيا ماديا . . لم يقبلوا بأن ينزل لهم المن والسلوى من السماء.. ولك نهم ل 
فضلوا طعام الأرض... كل توجههم كان للأرض ولم يرفعوا رؤوسهم بے 
:0 .. وذ قلتم يا موس لن نصثير على َعَام واحيٍ فاذغ لتا رك يُخرج تا 
Elli oa GE‏ 
هو أذتى باي هر خي ) [البقرة: ف اوا ارت 
و ی ای ر . وكان هو ذلك مبدأهم وحتى الآن. 
إن العلم الوراثي الذي وهبه الله لبني إسرائيل واختارهم على العلامين به ! وقد 
اخَترَاهم على عم على لامح ) [الدخان: 8 
E a‏ 
إلى الماديات وبالرغم من أنهم أصبحوا بهذا العلم الوراثي أساطين في الاقتصاد إلا ب 
أنهم استغلوه في إفساد الأرض وإفساد الذمم والربا والمكر والألاعيب وإشعال م 
الحروب. فغضب اله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا شديدا. 

وبعد اختبار الله لبني إسرائيل بهذا العلم... وإظهارهم للعالمين بأنهم قوم سوء... 
شاء الله أن يكون خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه 
السلام ذرية الحلم والتقوى ووهب الله له العلم المباشر من الله سبحانه وتعالى.. 

e N <l 
بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بلل.. كنم حبر أمة أرجت لاس‎ 
sg sg reee 
الأجر مرتين والعذاب ضعفين.. .. للقمم‎ 

يقول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم ٠٠١‏ من سورة الأنعام: [ وهو الذي 
ل خلّائف الأرأض ورقع بَعضكم فوق بعض درجاتِ نوكم فِي ما اكم إن ر 
TT E‏ 
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رک الله للناس درجات في الحياة الدنيا لتستقيم عمارة الأرض لأنه لایمکن أن څُ‎ 
م يكون الناس كلهم في درجة واحدة.. لا يمكن أن تستقيم عمارة الأرض بجعل غ‎ 
 فئاظو الناس كلهم قادة.. أو كلهم علماء.. أو كلهم في وظيفة واحدة.. لا بد من‎ 
ب متعددة ودرجات متفاوتة.. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى هذه المسألة في قوله في غ‎ 
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OR 


الآية ۲ من سورة الزخرف: 
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[ ورقعا خضتهم فرق بض ترجات إرتعذ بخئيم بختا شخريًا ) [الزخرف؛ 
[r‏ 
م غير أن هذا التمبيز لدرجات ادنيا ليس هو تكريم وإنما هو ابتلاء واختبار [ ليبلوكم 
فِي ما أتَاكمْ £ [المائدة: .]٤١‏ وتكون النتيجة كما يذكرها E‏ 
الآيات من ۳۷ حتى >٠١‏ من سورة النازعات: ( فأمًا من طغى (۳۷) و ٣‏ 
اليا (۳۸) فن الجحيم هي المَاوَى (۳۹) وما من خاف مقام ره وى النفس 
عن الهوى (۰ )٤‏ فلن الجَنة هي المَأْوَى ]. 
م إلا أن وضع الناس على درجات مختلفة في الحياة الدنيا يجعل من ذوي السلطة 
م ودی القن رالا و الشهرة اقرا كيرا في خا اة الان فمكح أراسو 
القوة والسلطة والبطش.. كما أن أصحاب الشهرة منهم يمثلون لعامة الشعب قدوة 
وأنموذجا يتطلعون إليه. فيتحدثون عنهم في مجالسهم. . ويروون القصص ج 
والحكايات.. ويتتبعون أخبارهم وكل ما يدور حولهم.. کا 
ر موضوعاتهم واهتماماتهم... 

إن تأثير أي واحد من أولي الشهرة وأصحاب القمم في أي مجال يساوي تأر 
آلاف أو ملايين الناس العاديين... لذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاملهم معاملة غ 
الناس العاديين.. إن الحسنة من الواحد منهم لا تعادل الحسنة من المرء العادي څ 
وكذلك السيئة منه لا تعادل السيئة من المرء العادي.. 

إن خط الكبير كبير... وحسنة الكبير كبيرة.. 

لقد وضع الله سبحانه وتعالى ميزان دقيقا في آيات القرآن الكريم» م وال 
المطلق [ والسمَاءَ رقعَهًا ووضع الميزان (۷) ألا تطغوا في الميزان (۸) وأقِمُوا 
الوزن بالقسنط ولا تخسروا الميزَانَ ) [الرحمن: ۷-]. 
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ي وكان الوزن هو مقياس الأجر.. والوزن هو قيمة العمل وتأثيره. 

وتأتي آيات كثيرة في القرآن الكريم توضح مسوولية ووزن أصحاب القمم 
غه والسلطة والشهرة والقيادة والأجر المقابل.. ونورد هذه الأمظة: 

نساء النبي: 

ل يقول لله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية [:۳١ ٠١‏ يا ِسَاءِ ابي من 
أت منك بفاحشة هة يُضتاعف لها عاب ضيعقيْن كان ذلك على لله يرا ۾ 
3 ومن يقنت منکن له ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أَجْرَهَا مرتين وأعتدتا لها 1 
رقا کریمًا ). 

لن نساء النبي هن أمهات و هن ا مراجع السنة.. تأثيرهن 
لیس كتأثير النساء العاديات: [ لستن كأَحَدٍ من النسَاء { [الأحزاب: .]"١‏ 


لذلك فك كان الأحر مرقن. والعذب شعفن: 

المنافتون ايقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة الآية :٠١١‏ 

1 وممن ا من الأعرَآاب متافقون ومن ¡ هل المَدينة مرذُوا على التققاق لا 
تمه د تحن تعلَمهم ستعبُهم مرن ثم يرون ا عذاب عظيم ) [التوبة: ۰۱[. 
غه إن المنافقين تأثيرهم ووزنهم ليس تأثيرا عاديا.. إنهم يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر.. إنهم يشوّهون العقيدة ويخدعون المؤمنين.. ويضربون الأمتال السيئة للذين 


ر لم يؤمنوا بعد.. إنهم وبال على الإيمان لذلك كان لا ب من عذابهم مرتين مرة 


hF‏ ق اق اا ا 


بسبب الكفر ومرة بسبب إظهار إيمان غير حقيقي ۰ 

اليهود والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم: 

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص الآيات ٤-٥١‏ ه: 

[ الذينَ أقيتاهُمُ اكاب من قَبِه هُمْ به يُؤمنونَ )١١(‏ وإِذا يى عَلَيْهمْ قالوا امنا به 
الح س را إا كا من قله فين 6١(‏ ارك درون جره مرن ا 
صبّروا ويذرَمُون بالحَة اة مما رزكناهُم يُنفقون ). 

إن اليهود بوجه عام متعنتون في الدين.. يعلمون الحق ولا يتبعونه.. يقولون سمعنا 
وعصينا لذلك جاء الأمر مرتين لهؤلاء الذين جاهدوا هذه الطبيعة السيئة 


ق اقا اقا اا ا 
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وانتصروا على أنفسهم. . وخرجوا من أمر اليهودية المتعنتة وصبروا على أذى 
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بقية قومهم... واصبحوا قمما إيمانية تبين كذاب بني إسرائيل وإصرارهم على 
الياطل.::. و آمذر ا بمخمد لى الله عليه وسلم ويالقرآن الكرت: 

القمم والكبراء في الضلال: 

يقول الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء القسم في الضلال والإضلال: 

[ أولئك نَم يكونوا مُخجزين فِي الأرْض وما كان لَهُمْ من ون اله من أوليَاء 
بُضتاعف لَهُمٌ العَذَاب ما كانوا يَستطيعُون السَطْعَ وما كانوا يصون ) [هود: .]٠٠‏ 
وکوا را با أطفا ساسا وکبر اع اشوا اليا (۷ 6 رجا آنه سيفن من 
٣‏ العذاب والعنهُم لَعنا كبيرا ) [الأحزاب: .]٦۸-٦۷‏ 

4 قات أُخراهُمْ ولاهم رَنا هولاء أضلونا أيهم عَذَابا ضيعفا من التار قال لكل 
ضيف AEE‏ 

إن هؤلاء القمم ذ في الضلال والإضلال يستحقون العذاب ضعفين بما لهم من تأثير 
کی کی ا ا و وإعلان 
وشهرة 

غه قمم الضلال والإضلال... وجزاء التوبة 

غه يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الفرقان الآيات ٠:۷٠-٦۸‏ 
DEE‏ و 
يزو وم مقع ذلك بلق أا E‏ ليام وخلذ فيه 
مانا (۹) إلا من تاب وأَمَنَ وَعَيل عمًا صالحا فأولئك يبدل الله سيتَاِهمْ حستا ك 


ال اقا اققا افدر اقا ااي 1 


ججج 


eS 
اس تي حرم له بغي الحق» وزنوا. ثم فاقوا واهتدوا إلى الحسق وجاهدوا‎ 
وعلى كل الشلل والأصحاب والأخدان وحاشية السوء.. وتابوا إلى الله وأنابوا إليه‎ 
درجة من الشمال إلى اليمين..‎ ٠۸١ ي وعملوا الصالحات وانتقلوا بزاوية مقدارها‎ 
غر غفر الله لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم.. ونقل أعمالهم وسيئاتهم من الشمال إلى‎ 
اليمين.. فتبدلت السيئات إلى حسنات وتضاعف أجرهم جزاء بما صبروا‎ 
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خر شهوات النفس.... وجزاء على ما يحدثه هذا التبدل كما أفاق هؤلاء القمم.. 
الناس وينيبوا إلى الله ويسلموا له... كما أسلم الكبراء... 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.. فقد كان في أول الدعو 
يرجو إسلام عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام (أبو جهل) بما لهم من أثر في 
الناس العاديين.. 

الملوك والقياصرة والأكاسرة وقمم السلطة: 

في رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القياصرة والأكاسرة والتي دعاهم فيها 
إلى الإسلام كان صلب الرسالة هو الآتي: ( أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ). 
غه إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أثر الإسلام هؤلاء القمم في شعوبهم... وأنهم 
حينما يسلمون فإنهم يساعدون في إزالة الغشاوة عن أعين الناس العاديين.. 
ويلفتونهم إلى الحق لهم من قوة جذب وبريق.. هذا بالإضافة إلى انتصار هولاء 
ج القمم على أنفسهم وكبريائهم وسلطاتهم وعروشهم ومساواتهم بعامة الناس حب 
ات ا ا كن اال مركن 

اا مرقن: . للصابرين sS Ss a E‏ 
المبين ببح ابنة الوحيد إسماعيل عليه الالام بشره اله بإ حاق بيا من 
الأصالحين: 

[ وبشرتاهُ بإبنحاق نيا منَ الصًالحينَ ) [الصافات: ۲[ 

e:‏ أغطة لله لجرا مرقن ها سر على اللاء الح فة ان ال رخ 
عر فأعطاه ابنا آخر نبيا من الصالحين.. 

كذلك فإنه عندما صبر أيوب عليه السلام على النصب والعذاب وعلى فقد أهله 
وهبه له أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لأولي الألباب.. لقد منحه الله الأجر 


o^ 


كا ااا ااا الا اقا قفار اققا اققا الان ااا ال لااد اا لتر افير افير افير ر ا 
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مرتین.. 

.]٤١ لباب ) [إص:‎ E 
ل القمم بوجه عام ذ في المجتمع:‎ 

ر إن القرآن الكريم يزخر بالأمثلة والنماذج التي توضح لنا عدالة الله سبحانه وتعالى 

غم في الجزاء.. إنها تحث هؤلاء القمم في السلطة وفي الإعلام وفي الإعلان وفي 


1 ee 
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كافة نواحي المسؤولية.. على الانتصار على نوازع النفس البشرية والتحول إلى 
أصحاب اليمين ويؤجرهم مرتين لما لهم من تأثير على عامة الناس... وهذا الأجر غ 
غه مرتين يعني ضعف أقصى أجر يمنحه الله للناس المؤمنين العاديين.. وقد ذكر 
القرآن الكريم أن الله يضاعف هذا الأجر العادي أضعافاً مضاعفة. كما أن هناك 


ااا ا 


ق اقا اکا ای ا 


رضوان من الله أكبر وبذلك يكون الأجر مرتين هر ضعف هذه المضاعفات 
خب فاك ار کر نآ ا مات و اى هول ر ف د 
کر ف نے وا کی اوک ل ا ا کا 2 
تأثير على شخص أو أشخاص آخرين هو قمة في الموقف.. وكذلك الحال بالنسبة غ 
E‏ أو الأم في الأسرة.. والمدرس في الفصل.. والمدير في الإدارة.. والرئيس خ 
څ في المرؤوسين.. والكاتب الذي ينشر فكره.. والممتل الذي يؤدي دورا.. 

والإعلامي.. والصحفي.. والفنان.. والفنانة. والعالم والفقيه والواعظ.. الخ. 
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vy‏ الذين أسدوا في الأرض. . ثم عرفوا الحق ا إلى الله ا 
غوايتهم وإغوائهم للناس. . فإن الله يبدل سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحيما.. ٠خ‏ 
څ ما هولاء اناس لا يملكون مصيرهم.. وليس لهم من الأمر شيء مثل (ما ملكت غ 
أیمانكم) فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب: (فإن ل 
ج اتن بفاحشة فعلَيْهن صف ما على المُخصتات من العَدّاب ) [النساء: .]٠٠‏ 
n‏ : 
ج أنزل: تعني الإتزال مرة واحدة أو جملة واحدة. 
ا : تعني الإنزال على مراحل أو أجزاء متفرقة. ج 


ڪه والقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة في ليلة القدر من شير 


رمضان إلى السماء الدنيا حسب الروايات المتعددة في هذا المجال وحسب ما 


توحي به نصوص الآيات الكريمة التي وردت في نزول القرآن الكريم.. ثم نزله ي 
سبحانه وتعالی تتزیلاً لی محمد صلی الله عليه وسام متفرقاً خلال شلات ۾ 
رعقزین سذ هي مت رسا رلك يت فر E N out‏ 


I 
کاک‎ 


E E 
E TT و ر کے ارد عاے ا را اترک راف‎ 
2 غ کے ا روا من مورة افر فان ر وقل ان كرا ا نل‎ 
وا يأتوت ك ۾‎ )۳١( ع ار اة جُملَة وَاحدة كلك لنت به فوادك ورتلناه ترتينا‎ 
.) بمتل إا ئتاك بالحق وأحس تفسيرا‎ 

وإنزال القرآن الكريم جملة واحدة في ليلة واحدة ورد في الآيتين الكريمتين: 

.]١ إنا أنزلتاه فِي ية القذر ) [القدر:‎  - 

.]٣ إنا أنزلتاه في ية مَبَاركة 4 [الدخان:‎  - 

ڪه وفي تحديد 0 الذي أنزل فيه القرآن > جملة واحدة ورد ذلك في الآية الكريمة: 
څ ( شهر' رَمضتان الذي أنزل فيه الْقرآنٌ ) [البقرة: .]٥‏ 

ج كذلك فإن ما يؤكد إنزال القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء ادنيا شم تاز تنزله 
على مراحل من السماء الدنيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرته الجن ل 
O lÎ‏ 

O O N E A eS 

.]٩-۸ له هابا رصا ) [الجن:‎ a e 

وهذا الوصف يوضح العناية والحفظ الذي هيأه الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم 
آقاء تز له من السماء الفا الى الأرضن. 

كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذكر في الآية ٠٠١‏ من سورة الشعراء: (وَمَّا 
ج تنزلت به الشيَاطين )۲٠١(‏ وما بغي لَه وما يستطيعُون ). والكلام هنا عن 
التنزيل بين السماء الدنيا والأرض حيث توجد الشياطين. 

كما يقول سبحانه وتعالى في الآية ‏ من سورة الحجر؛ 

إا نحن ترق الذكرّ إا ا له لحافظون ) [الحجر: .]١‏ 

وقد استخدم القرآن كلمة (نزلنا) بدلا من أنزلنا) ليبين لنا أن هذا الذكر قد حفظضه 
اله من الشياطين أفاء فترة نز له من السماء اتا إلى الرشورل صل الله خفة 
وسلم طوال ثلاث وعشرين سنة. كما أنه سيحفظه من شياطين الإنس والجن إلى 
ا 
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ق اقا اکر ایر ا‎ 
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کک کک ا 
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ي أما في إنزال القرآن الكريم جملة واحدة من عند الله إلى السماء الدنيا فهناك الملا غ 
الأعلى والملائكة المطهرون ولا يحتاج الأمر إلى ذكر الحفظ لأنه لا توجد م 
غه شياطين في منطقة الملا الأعلى... 

السنة والعام والحول 

القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.. وإحكام الآيا 
يعني إحكام الألفاظ والكلمات.. إن كل كلمة قرآنية تؤدي معناها (تماماً على الذ 
نے کا ف ا ر کی ف ا ودی اة ا ع کے ن 
E‏ الآية القرآنية وهكذا... ليكون القرآن الكريم كتاب محكم الآيات لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه.. 


ااا ا 
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قفار قار اققا ااا ار ال اير الا قار اقزر اقفر الان الان اا اا اقا اقا لتر قير قار ااي ر 1 
ااا اقا اقتا اقب اکير ا 


(n 


وكثير من الناس لا يجدون فرقاً في استخدام كلمات اة و العام و الزن ويعقون 
ل آنا قامات مر انفد لى الت مر قحا لما تقر مها 

غير أن القرآن الحكيم يحدد المعنى للكلمة القرآنية بكل دقة ويوحي إلينا هذا ي 
e E a E a En‏ 
کے کا کے کان اکر 

رکا سق لى أن رضح في هذه الذراسة أن هاف ات فر هة ار جما قرا 
SR a‏ 
هذ الآية القرآنية وبربطها مع الآيات القرآنية الأخرى ذات العلاقة يظهر المعنى ل 
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yT‏ تعتبر مفاتيح لمعنى السنة والعام والتي تربط بين السنة 
و 

قال الله سبحانه وتعالى في الآية رقم ٠١‏ من سورة العنكبوت: 


ِڪ ەر 4 ‌ مينر ف چە ٍ ت ع 
څ ( ولقذ آرسلنا نوحًا إلى قوْمِه فلبث فيهم ألف ستة إلا خشسين عامًا فاخذهم الطوفان 
وَهُمْ ظَالمُونَ ) [العنكبوت: .]١٤‏ 


ااا 


کک کک ا 
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قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه فِي سنبله إلا قليلا ممماتاكلون ي 
) ثم ياي من بد ذلك سبع شيداذ يَأكلْنَ ما قَمتم لَهُنٌ إا قلا ما تخصب نون 
)٤‏ ثم يأتِي من بد ذلك عام فيه يُعاث الناس وقيه يَخصيرُون ). 
الآيات السابقة نجد أنه حيثما ترد السنة أو السنين فذلك يعني الشدة والتعب غ 
والدأب والظلم والطول.. وعلى العكس حيثما يرد العام فذلك يعني السهولة واليسر غ 
ي والرخاء وقصر المدة. 
عر ففي المثال الأول والخاص بمدة الرسالة التي قضاها نوح عليه السلام في قومه بما ر 
ي فيها من شدة ونصب وتكذيب واستهزاء.. ثم ما كان من يسر ورجاء لنوح عليه 
و الذي أغرق الكافرين وبعد أن عاش مع المؤمنين.. فقد ذكر ل 
القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء. 

أي أنه لبث في الشدة ٠٠١‏ سنة وفي الرخاء بعد إهلاك الكافرين الطوفان خمسين 
عاماً. 
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وفي المثال الثاني من سورة يوسف فقد جاءت سبع سنين ) مع العمل الدءوب 
م والجهد والتعب ثم جاءت (سبع شداد) وهي صفة للسنين مع الضنك والجدب.. 
8 لفظ ي مع (الغيث) و(المطر) وكثرة العلة واليسر والرخاء.. 

م عام فيه يغاث الناس ويه يعصرُون ]. 

السنة: 

حينما نرجع إلى جميع آيات القرآن الكريم التي وردت فيها (سنة) و(سنين) لوجدنا 
رھ ف ع کے رد رر نهک ف ن اک مر 
کک ا 

4 ولقذ أَحَذْنا أل فرعو بالسنين وتقص نالرات ) [الأعرافة .]٠۴١‏ 

[ فضترتا على أذانِهم في الكهّق سنينَ عَذذا ) [الكهف: [١‏ 

قرات إن متَعنَاهُمْ سنين ) [الشعراء: .]٠٠١‏ 

([ قل آم نرك فينا وأيذا وآيفت فيتا من غثرك نين ) [لشعراء: 1۸[. 

ليقت سني في آهل مين تم جت على قذر يا مُوسى ) [طه: 4[ 
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ا ر ف ع کت فل کی اک ای اا م ادا د‎ 
في مدين وان هذا لأجل هو عشر حجج حيشا ختره واد ااه ((قل إلى أرب ۾‎ 
ان أنكحك إخدى ابنتي هتين على ان تاجُرَيي ثمَانِي حجج فٳِن تفت ا‎ 
٤ .]۲۷ ي عندك ) [القصص:‎ 
وقد جاءت الآية بأن موسى عليه السلام قد لبث سنين في أهل مدين وبالمعنى م‎ 
الخاص بالسنين وهو طول المدة فإن ذلك يعني أن موسى عليه السلام قد قضى ل‎ 
الخير.. لاحظ معي أيها القارئ الكريم هذه الدقة في القرآن وأن أي كلمة لا تأتي غ‎ 
عفوأ.. وإنما هي الحكمة..‎ 


اا اا اا اقا اتر لتر قار افير ا 
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خر وقلة المدة أو قصرها حسب الحالة النفسية للشخص أو الأشخاص.. ونذكر فيما 
يلي أمثلة من ذلك: 


e 


E TT E 7‏ 
و قصر المدة التي تتم خلالها 2 

څ ( ثم يأتي من بعد ذلك عا فيه يُغاث الناس ويه يغخصرون ) [يوسف: .]٤٩‏ 
وهي تعني اليسر والرجاء. 

( حملت مه وهنا عَلّى وهن وَقصَالّة في عَامَيْن ) إلقمان: .]١٤‏ 

رهي تي الت والقرح باود خلال قرة الرشاة. 


ال قار قار اقزر قار اققا ااا لار لا اا اا اقا قفار اقفر الان قار لر اا الا افدر اقفر اقفر الفا الاي ار اا ار اتر اقفر لتر قير ااي ر ا 
2 


الحول يعني العام الذي يتم فيه فعل الشيء بلا انقطاع فمعناه يختف عن معنى ‏ 
السنة ويختلف كذلك عن معنى العام لأن السنة والعام هي فترات زمنية يأتي خلال څ 
فحز ء مها الكت ار لفل وس فرظا أن كرون الت أ الفعل مستمراً څ 
خلالهاء أما الحول فيكون الحدث أو الفعل فيه مستمراً بدون انقطاع.. ونذكر ي 
الايتين اللتين ورد فيهما الحول: 
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غم والذين يُتوفوان منكم ويّذرأون أزْوَاجًا وَصيَّة لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير 
إخراج ) [البقرة: .]٤٠١‏ 

4 وهي تعني أن يكون المتاع طوال العام مستمرا بدون انقطاع. 

ج څ إوالوالدات يُرضيعْن أولادَهُنَ حوليْن كامليْن ) [البقرة: ۲۳۳]. 

رهي سني أن الرضاعة مستمرة بلا انقطاع طوال العامين.. [ وقصالة فِي عامَيْن 
) القمان: .]١٤‏ 

الدراسة السابقة يتبين لنا الفروق الجوهرية بين معنى السنة ومعنى العا 
م ومعنى الحول وأنها يجب أن يتم فهمهما على النحو الصحيح حتى نتدبر آيا 
القرآن ونفهمها على أحسن وجه. 

)١(‏ من تقديم الدكتور سعد عبد المقصود ظلام لتفسير ابن كثير. 

)١(‏ حكمة الدين ‏ وحيد الدين خان. 
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من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم 
أولا-( من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم ) عنوان كتاب لمؤلفه: الدكتور 
يوسف بن عبد الله الأنصاري» الأستاذ المشارك بقسم: البلاغة والنقد- كلية اللغفة 


ار ار اا اقا قار اقزر اقزر اققا ااا ا ال الا قار اقزر قفار الفا الاي الا الا اقا اتر اقفر افير ااي ا 


العربية- جامعة أم القرى. والكتاب يحتوي على مقدمة»ء وتمهيد» وفصلين» 
وخاتمة. 
عر تحدث المؤلف في المقدمة عن ( أهمية هذا الموضوع )» وذكر أنها تعود إلى 
غم أمرين: 


أولهما: ارتباطه بفقه الدلالة.. وثانيهما:دقة مسلكه» وغموضه»ء وخفائه على بعض 


i 


وتحدث في التمهيد عن ( مفهوم ا الفغعل 
اللازم هو الفعل» الذي يكتفي برفع الفاعل» ولا ينصب مفعولا به أو أكثر؛ و 
ينصبه بمعونة حرف جر» أو غيره مما يؤدي إلى التعدية. ن هو 


E 


الفعل» الذي ينصب بنفسه مفعولا بهء أثنين› أو ثلاثة من غير أن يحتاج إلى 
مساعدة حرف جر»› أو غیره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم. 
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ي وفي الفصل الأول تحدث المؤلف عن(جهود العلماء في دراسة تعدية الفعل)» وذكر 
أن من أوائل الإشارات» التي تكشف عن أسرار تعدية الفعل بحروف الجر ما 
غ ذكره الإمام الخطابي في قوله:“وأما( من ) و( عن ) فإنهما يفترقان في مواضع؛ 
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سماعه من فيه. وإذا فلت: سمعت عنه حديتاء كان ذلك عن بلاغ ”. 


0 
قا اا ااا ااا اقا اقفر اقفر قير اقاي ا 


ومن ذلك ما نقله عن الراغب من قوله في الفرق بين تعدية الفعل( راغ ) ب 
) و( على )؛ كما في قوله تعالی: 

'فرَاغ إلى أهله فجاء بعجّل سَّمين" (الذاريات: )۲١‏ 

فراع إلى لهه فقال أا أكون '(الصافات: )٠١‏ 

' قراغ باليّمين' (الصافات: )٩۳‏ 

واتكاً الدكتور يوسف في هذه الدراسة- كما قال- على الزمخشري؛ لأن كثيرا من 
أئمة التفسير كانوا عالة عليه؛ ولأن كتابه ( الكشاف ) يضم بين دفتيه كيرا من 
ارا البلاغية لحروف الجرء التي تتعدى بها الأفعال.. 
کن کا کل( کروی تک کے کے کک کا اه 
وباللام التي تدل على معنى الاختصاص؛ كقوله تعالى: 

واستخر الشس والْقمرَ كل يجري ٌى أجل مى ' (لقمان: )٠١‏ 
رار کل يجري لجل مسَمّی "(الرعد: ۲) 

ومما نقله عن الرازي قوله في الفرق بين تعدية الفعل( تاب ) ب( على ) 
لی )؛ كما في قوله تعالی: 

اقلقی ات من رکه كلما فاب ھر | (البقرة: ۳۷) 

سباك تبت ليك "'(الأعراف: )٠٤١‏ 

وما نقله عن أبي حيان قوله في الفرق بين تعدية الفعل( زل ) ب( على ) وب( 
إلى )؛ كما في قوله تعالى:" أَولّمْ يكفهمْ أنا أنزلنا علَيّك الكتاب '(العنكبوت: )١١‏ 
إا أنزلتا يك الكتاب باحق (النساء: (٠١‏ 

ومما نقله عن الألوسي قوله في الفرق بين تعدية الفعل( سارع ) ب( في ) 


Fe ee - 


[1 


ال ال الا الا لقا اقا قر اللا قار ار ا الا اللا لقا اققا لقا ار ار ار اا اا لق لقا لار ا قار ااا لار ار اا الي اقزر قزر لار اير ار ار ار ال افدر اققا اققا لاا ادر ار ااا ال لتر اقتا اققا اقفر اقفر اقفر اقفر الت ات ار لار ايرا 
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ال قار قار اقزر قار قار ار لار لق ار الا اقا قفار قفار قار لار ار اا ار لقا اقفر اقفر اقفر الان ار اا اا ال لتر اتر افير ااي ا 


غي وب( إلى )؛ كما في قوله تعالى:' يا أيها الرَسُول لا يزنك الذين يُسَارعون في 
الكفر " (المائدة: )٤١‏ 

وسار عوا إلى مَغفِرَةٍ من ربكم ' (آل عمران: )٠١١‏ 

څ وفي الفصل الثانيمن الكتاب تحدث الدكتور الأنصاري عن ( أسرار تعدية الفغعل 
في القرآن الكريم )> وذكر من الأفعال:( دخل ) و( خرج ) و( جاء ) و( أتى ) و( 
غو وذهب ). وفي الحقيقة أن هذا الفصل ما هو إلا تكرار للفصل الأول من حيث 
المضمون» ولا يكاد يختلف عنه إلا في التسمية. وفي تخلف ما جاء به من أقوال 
م عن الأقوال» التي نقلها عن العلماء في الفصل الأول. 

غ ثانيًا- وتعليقا على بعض ما جاء في هذا الكثاب أقرلء وبال المستعان؛ 

-١‏ ما ذكره فضيلته في التمهيد عن مفهوم التعديةء واللزوم عند النحاةهو المشهور 
في كتب النحوء وهو الذي يردده علماء النحو وطلابه إلى اليوم. وما ينبغضي 
معرفته والتنبيه إليه هناء هو أن مصطلح:( الفعل اللازم )يطلق على نوعين من 
الأفعالء خلافا للقول السابق: 

النوع الأول:أن يكون من الأفعال» التي لا تطلب مفعولاً به ألبتة. وذكر ابن هشام 
کے له علامات: 

څ العلامة الأولى:أن يدل على حدوث ذات؛ كقولك: حدث أمر» وعرض سفر.. قال غه 


افا اقا اتر اقتا اکير ر 
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ق اقا اقیر ای ا 


ق اقا اکیر ای ا 
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څ ابن هشام:“فإن قلت: فإنك تقول: حدث لي أمر» وعرض لي سفر. فعندي أن ۾ ذا غه 


ِ خڅ 
ل الظرف- يعني: الجا والمجرور- صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه» فصار حالاء ل 
وار زه الكرن المطن. ار مق تافل اکر عا 
أنه مفعول لأجلهء والكلام في المفعول به ". ج 
:ا الثانية:أن يدل على حدوث صفة حسية؛ نحو قولك: طال الليلء ررم 
النهار» وخلق الثوب» ونظف» وطهر» ونجس. 
والعلامة الثالثة:أن يكون على وزن: فعّل» بضم العين؛ كظرف المرء وشرف» ۾ 
ود ا ج 
وکرم» ولؤم. ۲٦‏ 
Sr‏ الرابعة :ان نون على وزن: اتفل؛ نحو فرنةة انكر اا 
ي ا چ 
وانصرف القوم. چ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 


کو کرک قن کک ا ا کرای ان قو کد ای ار ا یا ا ی ار 


غ والعلامة الخامسة:أن یدل على عرض؛ کمرض زید» وفرح» وأشر» وبطر. 
E‏ السادسة والسابعة: أن کون کی ورن فعل» بفتح العين. أو: فعل. بكسر 
العين» الذين وصفهما على: : فعڍل؛ کذل فلان فهو ذليل» وسمن فهو سمين. 

قل ابن هشام: “ویدل على أن فعل» بالفتح» قولهم: ا بالكسر. وقلت في 
نحو: ای ا ی ا د 

وقال أيضتًا:“فإن قلت: وكذلك تقول: ذل بالضرب» وسمن بكذا. قلت: المجروران 
مفعول لأجله» لا مفعول به ”. 

ا لے ن بكرن من لقال الي انى عن مقر ها لقت الوم وها 
النوع من الأفعال هو الذي يعبر عنه علماء النحو ب( أنه نزل منزلة الفعل اللازم 
)كالفعل:( أبصر» يبصر ) في قوله تعالى:" ذهب الله بنورهم وتركَهُمْ في ظلمَات 
لا بنصيرون "(البقرة:۷٠).‏ 

والفعل:( شاء ) في نحو قوله تعالى:' ولو شاء الله ذهب عه وأبْصَارهم 
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ا ر فتنزل الفعل منزلة اللازم» ولا يقر له مفعول؛ كأنه قيل: 
aT‏ 

چ وإلى هذا الان و و ن e‏ 
المتروك المُطرح» الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال» لا من قبيل المقدر المنوي» ل 
کا الفعل غير متعدٌ أصلا؛ نحو:" يَعْمَهُون في قوله تعالى:' ويّذرهُم في طغيانهم ۾ 


اساسا 


يوو ا 
ڪے يعمهون (الاأنعام: 1۰( ٤‏ 
وكذلك فعل المشيئة في نحو قوله تعالى:" لو شَاءَ اللهء لذَهَب بسَمْعهم '(البقرة: 1( 
څ فهذا فعل مزل منزلة اللازم» ولا يجوز أن يصرّح بمفعوله»ء إلا في الشيء څ 
e‏ الخريْمي: 
فلو شقت أن بكي دما لبكيته **غليك ولكق ساحة الصبر أوسع 
فهنا لا يجوز حذف المفعول؛ لأنه لو حذف» وقيل: 1 
8 شئت أن أبكي لبكيت دما ع 
ج ج 
ج چ 
ج ج 
ج ج 


دل ت دا 0 ا کے مرت الاو ر ها کرو فن ا 


ا 

4 لو شئت أن أبكي دمعاء لبكيت دمًا 

فيا المعنى محتمل» وإن كان تقييد البكاء في الجواب بالدم» يدل دلالة ظاهرة 
ل أنه المرادء فإذا ذكر المفعول» زال هذا الاحتمال» وصار الكلام نصًا في المعنى 
E‏ 

E‏ مصطلح:( الفعل المتعدي )فيطلق على كل فعل» ذكر مفعوله في الجملة؛ 
سواء وقع عليه الفعل مباشرة»ء أو وقع عليه بوساطة أداة الجر» وهو أنواع › 
سأكتفي بذكر تلاثة منها: 

النوع الأول:هو الذي يتعدى إلى واحد بنفسه تارة» وبالجار تارة أخرى؛ كشكر»› 
أ ونصح»؛ وقصد. تقول: شكرته وشكرت له» ونصحته ونصحت له»ء وقصدته 


ق ال للا الا قار لقا اقلا اققا ااا ار ا الا ار اكا قر اللا الاير الا ار ا ار ار الق لر قاقر ار ار ا ااا ال قزر قفار لار الاير اير ال الي اقا اقزر قزر قفار قار لار ار الان اا قر اقزر اقفر اقاي اقاي اقتا اقفر الت الت ات ار اا ايرا 
اا اقا اقا اقتا اقا افير ااي ا 
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واشكروا نخمت الله إن كن اة خرن "لحل ١٤‏ 
واشكروا لله إن كنتم اه دون " (البقرة )١۷۲‏ 

النوع الثاني:هو الذي يتعدى إلى مفعول واحد دائمًا بالجار؛ كقولك: 
غضبت من زید» ومررت به» أو عليه. 


النوع الثالث:هو الذي يتعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه» والثاني بأداة الجر؛ كقوله 


E. 


قال يا آدمْ اينهم بأَسْمَآئهمْ "(البقرة: ۳۳) 

' نبّؤوني بعلم إن كنتمْ صادقين "(الأنعام: )١ ٤١‏ 

بهم عن ضيف إرآهيم '(الحجر: )١١‏ 

وقد يحذف الحرف» ويبقى المفعول الثاني. وقد يحذف كليهما لتقدم ذكرهما؛ كا 
څٍ في قوله تعالی : 

' فلمًا نبَأهَا به قالت من أْبأك هذا قال نبًأنِي العَلِيمُ الخبيرُ '(التحريم: ۳( 
1-وواضح مما تقدم أنه لا يصح أن يطلق مصطلاح:( المتعدي بالحرف ) 
الفعل» إلا إذا كان المتعدى إليه بهذا الحرف مفعولاً به في الأصل؛ كقولك: سهوت 


ققطر القار الاار ار ار اقا ااا اا اقزر اقزر اققا اقاي ااا ا الا ال لتد لتر اقا لاير ا 


کک کے کے کے کک کا کا ا 


لقا قار اققا ااا اا ال ا الا اقا اقزر اققا الا الان اا اا اقا الا اقفر قير قير ااي ر 1 


عن الصلاة» وفي الصلاة. وقولك: رغبت في الشيء»ء وعن الشيء. وقولك : 
r‏ في البيت» وإلى البيت.. وهذا ظاهر في كل الأمثلة السابقةء والأمثلةء التي 
نقلها الدكتور الأنصاري عن العلماء في الفصل الأول من كتابه. 

r:‏ هذا نه ابن هشام في قوله الذي تقدم ذكره:“فإن قلت: فإنك تقول: حدث لي 
أمر» وعرض لي سفر.. فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليهء 
فصار حالا؛ فتعلقه أولا وآخرًا بمحذوف» وهو الكون المطلق. أو متعلق بالفعهل 
E‏ لأجلهء والكلام في المفعول به ”. 

و ن کک رک ن کر غریب وی کا :ررر 
مفعول لأجله» لا مفعول به ”. 

څ والملاحظ أن الدكتور الأنصاري في حديثه عن الفعل المتعدي بالحرف أنه خا ط يه 
بين المفعول به» والمفعول فيه» والمفعول لأجله» دون تمييزء فجعل كل فعل ذكر غ 
ل بعده أحد هذه المفعولات» أو غيرها مجرورا بالحرف» متعديًا بحرف الجر. ولم ج 
يكتف بذلك؛ بل جعل الظرف ( مع ) بمنزلة حرف الجر. وقد كان الكوفيون ر 
يخلطون بين الظروف» وحروف الجر»ء فهي كلها عندهم حروف جر . 

ي اوساکتفي في بيان ذلك بالحديث عن فعلين ذكرهما الدكتور الأنصاري في 
الفصل الثاني من كتابه؛ وهما: الفعل:( دخل ). والفعل:( خرج ). 

الفعل الأول:( دخل ) 

قال الدكتور الأنصاري:“ الفعل ( دخل ) تنوعَت دلالاته» تبعا لتعدد تعديته 
ا الجر» التي يكتسب معها الفعل من معانيها الأصلية من الدلالات الموحيةء 
غ التي يعين على إيرازها السياق والمقام. وقد جاء في القرآن الكريم متعديًا بنفسه؛ 
ڪه كما في قوله تعالى: 

' وذخل جنتة وهو ظَالمْ لنضيه '(لكهف: )٠١‏ 

" قالت إِ الملوك إا دخلوا قراية أفستذوها "(النمل: (٠١‏ 

وورد متعديا ب( على ) و( في ) و( من ) و( الباء ) و( مع )» فدل على معان 
متباينة» طبقا للحرف المتعدى به. 


اا ار اا ااا ااا قار اقزر اقفر قار لار ل ال الا اقا اقفر اقفر الان الاي اا اا ال ار اقزر اقفر اقفر الان اقفر لقت اقفر ار لد اير ار اي ا 


قفار قار اقا ااا لار اا الا اقا اقفر اقفر اققا اققا اقفر اقتا اقتا ا ان ار ا ا 
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الا اقا اققا قشر اقا ااي 1 


والدخول نقيض الخروج» ويستعمل ذلك في المكان والزمان» وحقيقته كما يقول 
الطاهر بن عاشور: نفوذ الجسم في جسم. أو مكان مَحوط كالبيت والمسجد.. 
وحين تعدى فعل الدخول ب( على )» دل حرف الاستعلاء على ارتفاع المكان 
وإشرافه وعلوه» وأن الداخل» أو المأمور بالدخول فيه» مطالب بمزيد من التحمل هه 
والصبر على ما يلاقيه من الضرر والمشقةء وإن بقي لكل سياق مزيد خصوصية غه 
ا تشه در أكسة من اك الات و الأغ راع ال ١‏ تذها ف الاق لاخر 

ي وبتأمل مواطن تعدية الدخول ب( على ) في القرآن الكريم» نجد له الدلالةء التي 
اش آنفا» فی قوله تعالی: 

تا تخل نیا زکریا مراب َج قا رزه '(آل عمران: ۳۷) 

ف( على ) بدلالته على الاستعلاءء يشير إلى ارتفاع المكان» الذي فيه مريه- 
عليها السلام- وعلوه» وقد نص المفسرون على أن زكريا- عليه السلام- بنى لها 
ل محرابا في المسجد. أي: غرفة يصعد إليها بسلم. 

غ أو أن ( على ) توحي بمشقة زكريا عليه السلام» وهو شيخ كبير في الوصول 
إليهاء ومعاناته في كفالته لهاء والقيام على رايتها حق الرعاية على أكمل وجه. 
8 الغرض جاءت ( على ) حين تعدى بها فعل الدخول في قصة يوسف عليه 
السلام في أربعة و منها قوله 2 

ج ' وجاء إخوّة پوسف فدخلوا عليه فعرَفهم وَهُمٌ له مُنكرُون '(يوسف: )٥۸‏ ' ولا 
څُ 

ء 


¥ 
الا اقا اقفر افر اقا اير ر 


e 


)٦۹ يِه أًخاهُ '(يوسف:‎ ERE 
فهي تدل على ارتفاع مکان يوسف وعلوه وأنهم قد وجدوا من المشقة والصعاب‎ 
RS 
ا الأمثلة التي ذكرها على تعدي( دخل ) ب( مع ) قوله تعالى:‎ 


ڪي رر . 

)٠١ ودخل مَعَهُ السَجْن فتيان "(يوسف:‎ ٤ 

قال :“ فدلت كلمة المصاحبة ( مع ) على أن دخول هذين الفتيين السجن كان بمعية 
چ 


ي يوسف» مصاحبين له» ملحقين به. ولو رمت حذف ( مع ) من هذه الآية الكريمةء 
چ فان تنه هذه المعاني» التي أومأت إليها كلمة المصاحبة من أن دخول الثلاتقة 
السجن في آن واحد. 


ال ال الل ا اقا لقا لار لار ار ر ار اا اكا لقا اقفر قفار لار ار ار قار ار ال افدر اقزر اقفر لار ار ار ار ال افدر قفار اققا الاير اا ادر اتر ار لقا اتر اقفر اقتا اقفر اقفر لتر الد ار ا ار اي ا 
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ا و ر ا کک او کا اوا کک زک ار کا اوی کر ا ی ی ی ا 


م ونشرت الباء بدلالتها على الإلصاق والملابسة على فعل الدخول» حين تعدى بها 
م معنى الجماع في قوله تعالى: 

۾ ' راڪم التي في خو رکم من نسَآنكمْ اللأتي دَخلَتم بهن فٳِن لم تکونوا ڪل ڌ : 
څ بهن فلا جُناح عليْكم ")النساء: ۲۳) 

يقال: دخل بعروسه: جامعها. ومعنى دخلتم بهن: جامعتوهن» وهو كنايية عن 
الجماع. . وقد أعانت الباء على تحقيق الكناية في قوله: 

تخبون 

بما لا يمكن أن تنهض به الحقيقة؛ كما قدرها الزمخشري بقوله: يعني: أدخلتموهن 
الستر.. مما يدل على قدرة هذه اللغة على الوفاء بآداب الإسلام» وما يوجبه من 
الترفع عن التصريح بما يستحسن الكناية عنهء إلى جانب ما جسدته الباء بما فيها 
من اللصوق والملابسة من الدلالة على شدة الارتباطء والقرب الروحي» والمخالطة 
ج النفسية بين الزوجين» بما يحقق الغاية من قوله تعالى: 

اومن ااه أن خلق لكم من أنضسيكمْ أزواجًا لتنكتوا نها "(الروم: "..)٠١‏ 

هذا ما ذكره الدكتور الأنصاري عن تعدي الفعل ( دخل ). 

والمعروف في اللغة والنحو: أن الفعل( دخل ) يستعمل لازمًا تارة . ومتعد 
أخرى . ومتعديًا ولازمًاتارة ثالثة . 

أما كونه لازمًافلأن مصدره على: فعول » وهو غالب في الأفعال اللازمة؛ ولا 
ر نظيره ونقيضه كذلك:( عبر ) و( خرج )» وکلاهما لازم. 

غ ویتعین کونه لازمًاء ذا کان المدخول فيه مکانا غير مختص؛ کقوله تعالی: 
اذخلوا ذ في امم قذ خلت من قبلكم '(الأعر اف: ۳۸( 
O‏ في اسم كآفة " (البقرة: ۸( 

فة کا مخت کا کون دك الکن مشا اء حت 


ع 


يکون كالبلد العظيم. أو يكون ضيَقا جدّاء بحيث يكون الدخول فيه ولوجًا وتقحمًا. 
أو يكون وسطا بينهما. 
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فإذا كان الأولء وهو ( أن يكون المكان متسعا جدا)» لم يكن من نصبه بد؛ كقول غر 
العرب: دخلت الكوفة والحجاز والعراق. ويقبُح أن يقال: دخلت في الكوفةء وفي م 
الحجاز» وفي العراق» ومنه قوله تعالى: 

ايا قوم اذخلو ارش اة التي كتب الله لَك '(المائدة: ۱( 

خا الجن ما كنتم تَعْملون (النحل: ۳۲) 

وإذا کان الثانيء وهو( ان يكکون المكان ضيقًا جئًا)» > لم یکن من جره بد؛ کقولهم:( 
دخلت في البثر ). 

وإذا كان الثالث» وهو ( أن يكون المكان وسطا بينهما)ء جاز فيه النصب» والجر؛ 
غه كقولهم: دخلت المسجد» وفي المسجد. ونصبه أبلغ من جره. 
sS i Sa‏ 
الخدري تعن سن من كان قبلكم شرا شبْرا وذراعا بذراع حتی لو" تَحَلوا 
حر ضبً تبعتموهم..". 

و ري a‏ 

تتبن سن الَذينَ من قبلكم شرا بشي وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا في خر 
وفي سنن ابن ماجة: 

تتبن مئتة من كان فلكم اا بجاع وذراعا بذراع شرا شير حتى لو دَخلوا في 
جُخر ضَب لَدَخلتمْ فيه.. )). 

غم فجاء ( دخل ) متعديًا إلى ( الجحر ) تارة بنفسه»ء وتارة أخرى ب( في )؛ لأنه من 
الأماكن المخضة الى كرون وط ا بين الة جذاء والضة جا وة وهم 
چ بعضهم حين ظن أن الجحر من الأماكن الضيقةء وهو ليس منهاء؛ لأن الدخول فيه 
څ لا يکون ولوجًا وتقحمًا؛ كالدخول في البئر. 

أما انتصابه فعلى المفعول به» لا على نزع الخافض؛ لأن الأصل في الفعل ( دخل 
) المتعدي إلى المكان المختص أن يتعدى بنفسه»ء ومنه قوله تعالى : 

يا نها النمل اذخلوا مستَاكتكم "(النمل: )٠۸‏ 
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( 
ف‎ 


ي وأما ما ذهب إليه الدكتور MR a‏ 
غم على )» وأنه يدل على ارتفاع المكان» وعلوه» فليس كذلك؛ لأن ( دخل ) 
۾ ب( على ) أصلا. 
e‏ 
تتعدى إلى مفعولها بحرفين» أو أكثر. أو كان من الأفعال» التي تتعد تعدی إلى مفعولین څے 
أحدهما بأنفسهاء والثاني بوساطة حرف الجر. فحينذ فقط يمكن أن نختار من هذه ر 
غ احرف اسا العا را الفعل به؛ كما کان الشأن في غيره من الأفعال» ل 
التي تقدم SS‏ مررت به» ومررت علیه. 
NEE NG E GE (E E EE‏ 
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ااا ا ۰ 


څ وارتفاعه» فماذا يمكن أن نقولء إذا كان المدخول عليه في كهف تحت الأرض› 
ّم وطلب منا الدخول عليه ؟ أنقول: دخلت فيه» أو: دخلت معهء أو دخلت به» أو 
دخلت عليه...؟ من البدهي أننا سنقول: دخلت عليه. فهل يشير( على ) هنا مع ي 
غر فعل الدخول إلى ارتفاع المكان» وعلوه ؟ 

م ولهذا أقول: ينبغي أن نفرق بين قولنا: أشرفت على القوم»ء ومررت على القوم» 
وبين قولنا: دخلت على القوم» وألا نخلط بينها. فالقوم في الأول والثاني مفعول في څ 
المعنى» تعدى إليه الفعل بوساطة ( على )ء خلافا للقوم في القول الثالث؛ فإنه اسم 
مجرور» والمفعول به محذوف تقديره: دخلت المجلس على القوم » ومثله قول غ 
تعالی: 


اا اقا اقا اقتا قار اقب ااي ا 


ق اقا اکا ایر ا 


اا 


TC 
)٦۹ آوّی يِه ۹ '(یوسف:‎ EE 
اي: دخلوا القصر عليه. وليس هذا؛ لأن يوسف عليه السلام في مكان عال م‎ 
شريف. أو لأن الداخل عليه يلقى من المشقة ما يلقاء؛ لأنك تقول: دخلت على غ‎ 
المچرم فی سه و فخا لے آخی قى مكقم. روحت عل روالد فی‎ 
خر حجرته.. ونحو ذلك مما ليس فيه علو أو مشقة‎ 
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' وتخل مَعَهُ الجن فتيَانَ "( يوسف: )٠١‏ 


کا کک کاک کک کک کک ا 
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ال الا الا قار قر الد اققا ااي ار ا ااا ار ا قر اقفر لار ار ار ا ا ااي لقا اقفر اققا قار ار لر اا الا اق لقرر القار القار اااير ااير اا اا الار قفار قزر قفار قةر لار ار ااا ار قر افدر لتر الان الان اققا اقفر لتر الت ا الت اا ايا 


خر فالمفعول به هنا هو ( السجن ). و( معه ) حال من الفاعل. والأصل: وى 
السجن معه فتيان. أي: مصاحبين له. وهذا ما أشار إليه الزمخشري بقوله:“ 

E‏ . تقول : خرجت مع الأمير. ترید: مصاحبًا 

فیجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له ”. 

فتعلق( مع ) هنا بالفعل هو من تعلق المفعول فيه» لا من تعلق المفعول به؛ ولهذا 

یخطیء من یقول: إن ( دخل ) يتعدى ب( مع )؛ كما يخطىء من يقول: إنه 

يتعذى ب( على ). 

ې وأما قوله تعالی: 

" قإن لم تكونوأً دَخَلتم بهن فلا جُتاح علَيْكمْ "(النساء: ۲۳) 

فالمفعول في الأصل محذوف تقديره: فإن لم تكونوا دخلتم الستر بهن. ولكن حذف 

المفعولء وعدي بالباء؛ لأنه كني بالدخول عن الجماع. وهذا ما أشار إليه بو 

حيان بقوله:“الدخول هنا كناية عن الجماع؛ لقولهم: بنى عليها. وضرب عليها 

ك والباء للتعديةء والمعنى: اللائي أدخلتموهن الستر. 

له ابن عباس» وطاوس» وابن دینار ". 

و تعالی:' دخلتم بهن ٠"‏ عدي الفعل فيه بالباء؛ لأنه كني به عن الجماعء لا 

الفعل ( دخل ) يتعدى بالباء» وهذا واضح. 

ولو كان الضمير المجرور ب( على )» و( الباء )» و( مع ) يعود على مفعول 

دخل ) الظاهر » أو المضمر في الآيات السابقةء لجاز لنا أن نقول: إنه تعدى ! 

مفعولین: الأول بنفسه»ء والثاني بحرف الجر. وهذا بعيد جدا. 

غ أما قوله تعالی:" فاذخلي فِي عبَادي *واذخلِي جتتي "(الفجر: (T=‏ 

فل ف بو خان :“تعدى( فادخلي ) أولاً ب( في ). وثانيًا بغير( في )؛ وذلك أنه 

ذا کان المدخول فيه غير ظرف حقيقي» تعدت إليه ب( في ): دخا 

ودخلت في غمار الناس» ومنه:" فاذخلي فِي عبّادي ". وإذا كان المدخول فيه 

ظرفا حقيقيًاء تعدت إليه في الغالب بغير وساطة: في” الفعل الثاني:( خرج ) 

ذكر الدكتور الأنصاري أن ( خرج ) يتعدى ب( من ) و( إلى ) و( على ) و( 

اللام ) و( مع ) و( في ). 
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کی کا ا اک وک قن کر کی قد کی کا کر ااا اا کی ای کا قرا ان اورا ای ق ارقو اکا ا ای کی از ای راک ای ب تی انان ف ا ت ا ا ا ا ا 


وذکر من تعدیته ب( من ) قوله تعالی: 

' ّم تر إلى الذينَ حرجو من دارهم '(البقرة: )٠٤١‏ 

ومن تعديته ب( إلى ( قوله تعالی: 

ولو نهم صبروا حتى تخرٴج لبهم كان يرا لَهُمْ '(الحجرات: )١‏ 

ومن ته کر على ) در قوله تعالی: 

فخرَج على قوْمه في زينته '(القصص: )٠۹‏ 

ومن تعديته ب( اللام ) ذكر قوله تعالى: 

قل من حرم زينة الله التي أخرَج لعبّاده '(الأعراف: (٠۲‏ 

ومن تعدیته ب( مع ) ذکر قوله تعالی: 

ن أخرجتّم نرج مَعكمْ وا نطيع فيكم أحداً '(الحشر: )١١‏ 

و ق کر ی 

لو حرَجُوأً فيكم ّا زَاذوكمْ إلا خَبالاً " (التوبة: )٤١‏ 

أما قوله بتعديته ب( من ) و( إلى ) و( على ) فهو قول صحيح» لا غبار عليه.. 
وأما قوله بتعديته ب( اللام ) في قوله تعالى: 

قل من حرم زيتة الله التي احرج لعبادهِ ' 

ففيه خلط واضح بين الفعل:( خرج ) والفعل:( أخرج ). والأول لازم يتعدى ب 


OTR 


N 


إلى )» ا ب( من ).. والثاني يتعدى بنفسه؛ إذ الهمزة فيه للتعدية» وحذف 
مفعولا لأنه يعود على ( زينة الله ) و( الطيبات من الرزق ). 
r‏ عائدا على الزينة فقط» لوجب أن يقال:( أخرجها لعباده ). أي: لأجلهم. 
ولو كان العباد مفعولاًء لقلنا إنه تعدى إليه باللام؛ ولكنه ليس بمفعول» ويسمّي 
النحاة هذه الهمزة: همزة النقل» وهي التي تنقل غير المتعدي إلى المتعدي؛ كقولك: 
قام وأقمته» وذهب وأذهبته. وعلی هذا یکون قوله تعالی:( لعبّاده ) متعلقا بالفعل:( 
أخرج )؛ لأنه مفعول لأجله. والمعنى: أخرج لأجل عباده. 
۾ آي أخرج لزع والطات ن اررق لأي: 
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قل ال لا الا قار لقا اققا اققا الاي لر اا اا اقا اكا افر قر قار لار ار ا اا ااا لقا للد اقفر لار ار لار ا ال اقا قزر قفار افدر الاير اير اا ال اا افدر اقزر قفار الاير لار لار ااا ار ا اقزر اقزر اقفن الان اقتا اقفر اقفر الت ات لا ااب ايرا 


غم فليس كذلك؛ لأن التقدير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم» إلى حيث تخرجون. فالفعل 
غه متعد إلى مفعوله المحذوف للعلم به ب( إلى ). و( معكم ) مثلها في قوله تعالى: 
" ودخل مَعَهٌ السّجن فتيّان ' 
2 دك يقال في قوله تعالی: 

' لو خرجوا فیکم ما زاذوکم إلا خالا 1 
ج لأن التقدير: لو خرجوا إليهم فيكم. أو إلى حيث يريدون. و( في ) للظرفية 
المكانيةء وتعلقها بالفعل من تعلق الظرف به. 
و خير أنكر القارىء آلكرجم بما بدأ به الدكتزر الأنصار ي في مقدمة كتابه فقال:“ 
إن أهمية هذا الموضوع تعود إلى أمرين: 
ب أولهما: لارتباطه بفقه الدلالة.. وثانيهما: لدقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض 
اا 
وأود أن أشير هنا إلى أن الباعث على كتابة هذه المقالة النقدية ما دار من حوار 
ر على الرابط الآتي: 
D%°&highlight=%E <٩۹ 1 http://tafsir.org/vb/showthread.php"te 4‏ 
ج ۰ %o+%D°CCMED%ENICA»EN 1ENVH%CYCN‏ 
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حول معنی قوله تعالى:' فاذخلواً واب جهنم خالدين فيه ا فبئس مڭْوى‎ 

غ المتكبّرين"(النحل: ۹( 
ا ا من أبْوّاب متفرقة " (يوسف: ٦۷‏ ) 
څ وفي الختام أسأل الله تعالى أن يمن على عباده بنعمة الفهم لمعاني كلامهء وبنعمة 
الراك اكتف عن أسزان ائه وصل ال عل تتا محة وغل آله 
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من أسرار الرسم القرآني ‏ إبدال بعض الحروف والزيادة 

إا انون مخت داورل 

مهندس مدني وكاتب إسلامي مصري 

نواصل حديثنا عن إعجاز الرسم القرآني ونتكلم عن الإعجاز في إيدال بممض 
٤‏ الحروف والزيادة 

أ- إبدال التاء المربوطة تاء مبسوطة 
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وردت (نعمة بالتاء المربوطة ٠١‏ مرة في ي القرآن الكريم. 
* ووردت (نعمت) بالتاء المفتوحة ١١‏ مرة في القرآن الكريم. 


a 
تتحدث إما عن نعم الله الظاهرة للعيان وهي النعم العامة للبشر جميعاً. ی شح‎ 
ء]٠١ عن أقل شيء يطلق عليه (نعمة) مثل:[ وما بكم من نِعْمَةٍ فمن الله 4 [النحل:‎ 
فهو من الله وليس أي مخلوق بقادر‎ ) e 
وطبيعي أن تأتي كلمة (نعمة) في هذا المجال‎ ... 

بالتاء المربوطة لأنها محدودة ومربوطة.. 


(r 


از ا ی ا ی ا ا 


i 

E 

C., 

4 
u " 


أما حينما تأتي (نعمت) بالتاء المفتوحة فإنها تدل على النعمة الخاصة التي وهبها 
اا کے و من عا کا ا فن غ ا ا ل 
RET‏ 

وجدیر بالذكر أنه حينما تذكر (نعمت) في أي آية من القرآن الكريم فيكون ذلك من 
أجل لفت انتباه قارئ القرآن لتدبر هو نة وها حرا من انات وا لاضن 
ل الحكمة والعبرة. 

ونذكر فيما يلي بعض الآيات الواردة فيها (نعمة) و(نعمت) كاملة: 

(نعمة) 


.]١۷١ يشون بعمَة من اله وقضل ) [آل عمران:‎  - 
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ا ا ا ا ا کا کی کک ا ا ا ا ا 


[ واذكروا نِعْمَة الله عليْكمْ وميثاقة ) [المائدة: ۷]. 
 -‏ فانقلبُوا بنِعْمَة من الله وقضل ) [آل عمران: .]۱۷٤‏ 


(نعمت) [ 
 -‏ واذكروا نعمت الله عَليْكم إذ كنتم أَعَدَاءَ فألف بَيْنَ قلوبكم ) [آل عمران: 
ef‏ 


[r HG EE 
من‎ ۷١ من سورة إبراهيم»‎ ۲٢۸ من سورة المائدة»‎ ١١ من سورة البقرة»‎ ١ 
من سورة النحل› ۱ من سورة لقمان›‎ ١١٠١ سورة النحل» ۸۳ من سورة النحل»‎ 
من سر فاط‎ ۴ 

ا روا 

ad‏ فی القرآن الگریے ۷ مرا 

م ووردت كلمة (ربا) مرة واحدة فقط في القرآن الكريم كله... 

له وقد جاءت كلمة (الريوا) بهذا الشكل لتلفت النظر إلى خطورة استخدام الربا في 
غه معاملات الناس» وأن الله قد حرم الرباء وأن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. 
م أما كلمة (ربا) فقد جاءت مرة واحدة وهي خاصة بأقل شيء يطلق عليه ربا فهو 
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لاا الا اا ااا اا اقفر اقفر اقتر ااي ا 


لا يربوا عند الله:( ونما تيت من ريا ليربُوا في أموال التاس فنا ربوا عند الله وا 
يتم من کاو تریدون وجه الله ء فأولئك هم لمُضتَعِفون ) [الروم: ۳۹]. 

م ونلاحظ أيها القارئ الكريم أن كلمة (يربوا) تزيد حرف (الألف) في آخرها لتوحي 
غه بمعنى الربا وهي الزيادة. 

اماع ا ادا 

قال تعالى في الآية ۹۷ من سورة الكهف عن السد الذي أقامه ذو القرنين ليحجز 
عن القوم إفساد يأجو ج ومأجوج: 

.]۹۷ لَه نقبًا £ [الكهف:‎ E ST 
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عر وقد استخدم القرآن الكريم كلمة (اسطاعوا) ناقصة حرف (التاء) في الظهور على ب 
السد ليوحي بعجلتهم في صعود السد والقفز من فوقه خاصة وأن مبنى السد من 
الحديد والنحاس أي: أنهم عرضة للانزلاق الأمر الذي يتطلب سرعة في 


ااا ا 
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أُما في حالة نقب السد فإن الأمر يستلزم زمنأً وتراخيا في الوقت لذا فقدتم 
استخدام كلمة (استطاعوا) العادية بدون أن نقص في أحفرها. 

وذلك ليكون مبنى الكلمة موحیا ومبنيا للمعنى المطلوب. 

العلموًا 

وردت كلمة (العلمؤ) مرتين في القرآن الكريم كله.. ولم ترد إلا بهذه الصورة 
sS E e a ls a‏ مٿل 
څ باقي الناس: ( قل هل يَستوي الذينَ يَعلّمُون والذينَ لا يَعلْمُونَ ) [الزمر: ]. وهي 
في محل (رفع): 

ولم يکن لهم أي أن يعم علمؤا ب بي إسْرّائيل ) [الشعراء: ۱۹۷]. 

[ نما شى اله من عادو اموا ) [فاطر: ]٨۸‏ وفي هذا الآية يتبين لنا من 
هذه الصورة الخاصة (العلمؤا) وهي التي لا تأتي إلا في محل رفع دقة وعظمة 
القرآن للرد على هؤلاء الذين يقولون إن العلماء مفعول به أي في محل نصب. 
-٣‏ الإعجاز في الوصل والفصل 

فان - آفإين 

ردت کل ون قا الاد مراك عديدة موزعة على آيات القرآن الكريم... 
م غير أنه حينما تعرض القرآن الكريم لذكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 
N‏ زادت حرف (الياء). 
yS‏ 
څ جمیعا. .. وعلى المسلمين ألا ينقلبوا على أعقابهم بعد موته. SS‏ 
الحدث بالذهول وعدم الاتزان... وإنما يتماسكوا ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم ج 
آل کمن کاو رک کن م کی ےک لوی عا ےد 
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ایا کارا اا اتو ا کی کی ا ایر اا کد اد اتی کیان ان ای ا کا ا ا اک کیا کیا ان ای 
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و بشكلها غير العادي» كذلك احتوت آية كريمة أخرى هذه الكلمة بشكلها غير العاد 
وكانت خاصة أيضاً بموت الول صل اا ةو 
N E E N RE OE ES‏ 
الموضعين: 
وما مُحمَذ إلا رَسُول قذ خلت من قله الرسل أفإينَ مات أو قل انتم عى 
أعقابكم ) [آل عمران: .]۱٤٤‏ 
وفيما يلي أمثلة لكلمة (إن) وملحقاتها والتي وردت في القرآن كلمة بدون (الياء): 
E‏ قنلتم لإ الله تخشرأون ) [آل عمران: 16۸[. 
- فلن حرج فلا جتاح عَليكم ) [البقرة: .]٤١‏ 
- فلن منوا بمثل ما أَمنتمْ به ) [البقرة: .]١١۷‏ 
لم يروا - أولم يروا 
في سورة يس. e‏ ۳۱ 
- ألم روا كم أهلكتا قَبلهُم م من القرُون ). 
وهي تعني (ألم تعلموا بالدليل والحجة) وهي تقع موقع الرؤيةء والشهادة.. فالدليل 
والحجة يكون في أحيان كثيرة أقوى من الرؤية البصرية.. وتبين هذه الآية ‏ 
الكريمة قدرة الله على إهلاك القرون الأولى.. كما تبين أن الحدث كان في غه 
الماضي فقط. 
ا حا ي ا سات وال رة لے لخ اا د ا اف 
خر في استخدام التعبير لأنه في مقياسنا البناء أصعب من الدم» كذلك فإن الخلق غ 
م متجدد» والحدث يقع في الماضي والحاضر والمستقبل» أي أن زمن الحدث متسع.. 
غي لذا فقد استخدم القرآن الكريم كلمة (أولم يروا) بزيادة حرف (و) ليدل على زيادة 
المعنى وعظمته وذلك في الآية الكريمة رقم ۷١‏ من سورة نفس السورة: 
- ولم يروا انا خلَقتا لَهْمْ مِمًا عملت أيْدينا أَنعامًا فم لها مالكون ]. 
كذلك فإن زيادة حرف (و) توحي بضرورة الانتظار والتهدئة للفكر في خلق الله 
وعدم العجلة في القراءة... 
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قفار قار ااقار ااا ار اا الا اقا قار اقفر اقفر اقتا اقفر اقتا اقتا ا ا اي اا 
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ي فانظر يا أخي القارئ الكريم إن كل حرف في القرآن يأتي زائدا أو ناقصا فإن له 
فائدة 

ونعزز TO gO SNS‏ 
عن خلق الإنسان فقد استخدم القرآن الكريم كلمة (أولم ير) وكذلك في ا 
الكريمة رقم )۸١(‏ والتي تتكلم عن خلق السماوات والأرض فقد استخدم (و) 
زاتدة: 

و ب ا ا ھر خض ت ). 

ا قي احدات الماضية فقد ورد: 

- 1 آم تر کف قعل راك بأمنحاب الفيل ) [الفيل: .]١‏ 

- و( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) [الفجر: ]. 

و 


خو وردت كلمة (أيها) بشكلها المعتاد في القرآن الكريم كل ٠٠١‏ مرة غير أنها وردت 
و کک متت ا بن اف ا کے آکرھا ف ڈت مر اش قط ورھی: 
- [ وتوُوا إلى الله جَميعا أيه المُوْمنون لْعَلكمْ تقيحون ) [النور: .]١١‏ 

غه وقد جاءت بهذا الشكل بنقص أحرف الكلمة لتوحي بالإسراع في التوبة... وأ 
يجب على أي مؤمن أن يتوب عن أي خطأ يرتكبه بأقصى سرعة وألا يتوانى في 
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څُ 

.]٤١ وقالوا ياه السَاحر اذغ لتا ربك ) [الزخرف:‎  - 

څ ê‏ چ 8 5 . 5 ۳4 ٤ء‏ 

وقد جاءت بهذا الشكل لتوحي بالعجلة التي تطلبها فرعون وملئه من موسى عليه 
السلا لرفع العذاب عنهم... 

لل بان توحي ايضا بان فرعون وملئه يحاولون التقليل من شان 
موسى عليه السلام. 


.]"١ ستفرًغ لكم أيه التقلان ) [الرحمن:‎  - 
جاءت (أيه) بهذا الشكل ناقصة الألف لتوحي بالتهوين من أمر (التقلين) وهما‎ 
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م حينما يريد الله سبحانه وتعالى للناس أن يتفكروا ويتفقهوا يأتي بسياق الآية الكريمة 
غ ی کول ورال اكات ر رورت وان تد اغ عل ار 
غه لذلك مثالا هذه الآية الكريمة: 

قل تعالى: ‏ فمَال هَولًاء القَوْم لا يكادون يفقهُون حديثًا ) [النساء: ۷۸]. 
جاء هناك فصل بين حرف (ل) وكلمة هؤلاء كما جاءت كلمة (لا يكادون) لتزيد 
من التمهل والتدبر والتفقه... 

مرا 

القرآن الكريم 

و القرآن للإمام القرطبي ج۲ في تفسير الآية ٠۸١‏ من سورة 
البقرة. 

۲ - الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي في تفسير الآيات التلاث الأوالى من 
غر سورة الزخرف. 

م ۳ - كتاب مناهل العرفان للزرقاني. 
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ا “- ((كتاب تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز التلاوة والبيان )) للمهندس: 
و شملو 

۴٦‏ ا 

څُ 

دخول إ لا ) النافية على فعل القسم 


ST‏ *وإنة لْقَسَمٌ لو تعلمُونَ عظيم “إن قران 
و *فِي کتاب مکنون *لا يمه إا النْطهرون درل ف رتا العالمين 
(الواقعة: )۸٠ - ۷١‏ 

تخل ا اغلى اقل * افد ١‏ والفرل لن كرد دا رك دة ما دة 
الا " هذه» وما سر دخولها على فعل القسم ؟ 

e‏ النحو والتفسير أقوال في الإجابة عن ذلك» والتعليل له أقوال؛ أشهرها: 
و آنا لظت اقل * اف رة اكت الق ار کل فگرن مرها ف اكاد 
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والقول الاول هو قول جمهور البصريين» والتاني هو قول جمهور الكوفيين» وعلى 
القولين يكون معنى الكلام على إسقاط الا '» وتقديره: 

غه فأقسم بمواقع النجوم- وإنه لقسم لو تعلمون عظيم- إنه لقرآن كريم 

وقد احتج بعضهم على ذلك بأن الله تعالی قد سمّاه قسمًاء فقال سبحانه معترضا 


ااا ا 
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وإ لقم لو تعلمون حطيم ". 
NE‏ لى جاد ا ف الم رة ا "هبج لن 
غه هذا الفعل فيها مسند إلى الله تعالى»ء لا إلى غيره؛ كما هو ظاهر في قوله تعالى: 
' ّا أَقَيمٌ بمواقع النجُوم'(الواقعة: )٠١‏ 
فلا اة قم بالختس '(التكوير: »)٠١‏ وقوله تعالى: 
الات بيَوْم القيَامَة "(القيامة: »)١‏ وقوله تعالى: 
١‏ أا أَقيمٌ بهذا البّد "(البلد: )١‏ 
فالمتكلم في ذلك كله هو الله جل وعلاء وكلامه سبحانه مزه من العبث والزيادة 
التي ينسبها إليه جمهور المفسرين» والنحويين بحجة التوكيد. أو بحجة أن الععرب 
تدخل "لا " صلة في كلامهاء والمعنى على إسقاطها. 
ل 
على شيء» أقسم عليه بما يشاء من مخلوقاته» وإن لم يشأء لم يقسم بشيء من ذلك؛ 
e Ea a‏ 
غم وأما ثانيًا: فإن تدبر معاني هذه الآيات» التي جاء فيها القسم مسبوقا بالنفيء ٿم تد 
ل معني برها من اليت» التي جاء فيها القسم مثبتاء يهدينا إلى أن المقَتَمَ عليه في 
ل الآيات الأولى هو من الأمور الثابتةء التي لا يتطرق إليها الشك أو الظضن دل 
خلافا للمُقسم عليه في الآيات الثانية؛ إذ هو من الأمور» التي تكون موضع شك› 
خر أو ظن من قبل المخاطب. 
وهذا النوع الثاني من المُقسّم عليه هو الذي يكون بحاجة إلى أن يُقسّم عليه» دفعا 
م لمظنة اتهام» أو إزاحة للشك؛ ومثاله قول الله عز وجل: 
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نکی کک ای کرک اا ان ی ا کن ای کا کی اا کی اا ا اا اا ا ا ی ای ا ا ا ا ا ا ر 


فوربك أنحشرتَهُم والشياطين '(مريم: )٠۸‏ 

' والنجْم إا هوى "*" ما ضل صَاحيْكمْ وما غوى "(النجم: -١‏ ۲) 

رارک ین فا کے که ا عه وک نى ر ن اماف 
شك منه. e‏ القسم في قوله تعالى: 

اقل ٳي ورجي به وما انتم بمُعجزین "( یونس: )٥۳‏ 

والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم» يحكي استتباء الكافرين له» إن كان 
الزعية بالذاي الي تر عدهم أل الى به فى الأخرة حا 


OORT 


e‏ . 2 ا 2 N Ny I‏ ا 
ويستنبئونك : احق هو ؟ " قل: ٳي» وربي إنة لحق » وما آنتم بمُعجزين ' ! 
ڪه فهم مزلزلون من الداخل تجاه هذا اليو اعت : : يوم القيامة وما يصحبه من 
العذاب- و أن يستوثقواء وليس بهم ذرَة من يقين» فيأتي الجواب بالإيجاب» 


ع 
Fc‏ 
Eas‏ 
٠‏ 
E‏ 
م 
e‏ 


TE 

أي: نعم ! وربي» الذي أعرف قيمة ربوبيتهء فلا أقسم به حانثاء ولا أقسم به إلا 
۾ في جد وفي يقين: 

TS 

أما النوع الأول- وهو موضوع حديثنا- فهو من الأمور اليقينية الثابتةء التي لا 
تحتاج إلى أن تؤكد بقسم؛ كما في قوله تعالى: 

به لقرنَ کريم "*" في کتاب مکنون ا يَصَنُهُ إا al OS‏ 
ا ۰ 

م فكون القرآن كريمًاء في كتاب مَصون» لا تمسّه إلا الملائكة المطهرون» وأنه 
رک ا E‏ ل گاج لے شوک ها ا کح حن 
أن تؤكد بقسم. 

وقد كان المشركون يزعمون أن القرآن» الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ي 
هو قول کاهن» وقول مجنون» وأنه مفتری على الله سبحانه» من أساطير الأولينء 
وأنه متقول على الله جل وعلاء تنزألت به الشياطين عليه»ء إلى آخر ذلك من هذه 


IT 
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¥ ph 


+ ¥ جم اا ا 


اک کک ا 


E E‏ غ چ غ کے کے چ کے E‏ کے غ چ ر غ کے کے چ چ E‏ چ چ چ چ غ چ E‏ چ 
خم الأقاريل ل ا ف ا ا ا کی 


ويڏعون. 

ر س سه اا لجرا مارك بلقم مرن الجر الي كبر عن دة 
القسم بهاء فقال: 

اقلا شيم بموآقع النجُوم""" وإبه َم َو تعلَمُونَ حَظيم ' 

وكأنه سبحانه يقول: لست بحاجة إلى القسم بمواقع النجوم- على عظمتها- أن هذا 
القرآن كريمُ؛ لأن كونه كريمًا في ذاته» وفي مصدره» من الحقائق الثابتةء التي لا 
و ن ا 0 ا قر ل ف د ا 
وق ن اج إلى ذلك. 

وکذا القول في قوله تعالی: ٠‏ 

افلا قم بمَا تصيرُون * وما نّا تبصيرأون * إن لقول رول كريم "وما هو بقول 
شاعر ليا ما تؤمنون *وٽا بقول کاهن ليا ما تذكرُون *تنزيل من رب الْعَالمينَ 
'[الحاقة: ۸ <( 

وتعقيبًا على هذه الآيات قال سيد قطب رحمه الله:“إن الأمر لا يحتاج إلى قسم» 
وهو واضح هذا الوضوحء» ثابت هذا الثبوت» واقع هذا الوقوع.. لا يحتاج إلى قم ۾ 
ڪه أنه حق» صادر عن الحق.. وليس شعر شاعر» ولا كهانة كاهن» ولا افتراه مفتر ! 
لاء فما هو بحاجة إلى توكيد بيمين ”. 

َر فالمقام- إذا- لا يحتاج إلى قسم» وتوكيد بيمين» فضلاً عن أن المتكلم هو الله جل 
وعلا؛ ولهذا لما سمع أعرابي قول الله تعالى: 

ا ق 
غه تنطقون "(الذاریات: ۲۲- ۲۳) 

صاح قاتلا: “يا سبحان الله ! من ذا الذي أغضب الجليل حثى حلف ؟ لم يصدقوه 
څ بقوله» حتى ألجئوه إلى اليمين ”. 

فتأمل قول هذا الأعرابي» الذي أدرك بفطرته السليمة أن الأمر لا يحتاج إلى القم ل 
م على صحة وقوعه؛ لأنه أظهر وأوضح من أن يقتم عليه» مع أنه من الأمور» ج 
التي هي موضع شك من المخاطبين ! 


کک کہ کہ کک کک کا کل کک ا کک ا 
کا کا ا ا ا ا ا ا 


الا قار قار اققا الفا اااي ااا لاا ال اقا لتر قار اير ر ا 


افا اقا اقفر اقش اکير ر ¥ 


قفار الفا قفار ااا ار ااا ااا ار اقزر قفار اقفر الاير ااا لار اادد ار اقفر لتر قاقر اقتا اقتا اقتا ادر ال ار ار ا 
قفار الفا اققا ااا ااا اا اا ال اقفر اتر قير اقبي ا ا ااا اا ار ار ا 


او ر و ااه المثبت» والقسم المسبوق با "النافية. ا 
ھا کن تول زیڈ ا و رل بعد جه ل هر في ده عن لصوا ابد نڅ 
النجوم في مواقعها من الأرض؛ إذ يستحيل أن يؤكد الشيء بنفيه» واكم 
عي با کن غر ی ن اکور ےا ت ا a O‏ 
ذلك إلى القرآن الكريم» وهو كتاب بيان» وهدى للناس ! 

وأما ما احتج ڊ بهد لي ا ا اه ا ف ا ا 

وإنة لَقَسَمَ لو تعْمُونَ عَظيم ' 

یجاب غنه بان قوله تعالی: ا اقم براقع اج ' 

غه لما كان يحتمل أن يفهم منه المخاطب أن الله سبحانه لم يقسم بمواقع النجوم 
لتفاهتها وحقارتهاء أو غير ذلك؛ لأن المتعارف عليه أن يكون المقسّم به شيا 
عظيمًاء جاء قوله تعالی: 

وإنة لقم لو تَعلْمُونَ عَظيم ' 

م معترضتًا بين التلويح بالقسم والمقسم عليه» صونا للمعنى من هذا الاحتمال. 

غ ومن الواضح أن المخاطبين بهذه الآيات حينئذء لم يكونوا يعلمون عن مواقع 
النجوم إلا القليل القليلء الذي يدركونه بعيونهم ا و 
عظمة هذا القسم المتعلفة بالمقسم بهء نصيبًا أكبر بكثير مما كانوا يعلمونء وإن كنا م 
نحن أيضنًا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم» وغيرها من الأمورء التي ل 
SSS O‏ 

' وإنة لقسّ- لوٴ تعلمُون- عَظيمٌ ٠"‏ ولم يقل:' وإنة فس كما تعلمُون- عَظيمْ ' 
لأنه لو قيل ذلك» لأفاد علمهم بعظمة هذا القسم. وكذلك لو قال: 

' وإنه لسم إن تعلمون- عَظيم ' 

لأفاد إمكان علمهم بذلك» وعدم إمكانه» ومن ثم جاء التعبير بقوله تعالى: 

و تعلَمُونَ ' 

فأفاد نفي علمهم بعظمة هذا القسم» مع تمني حصوله. ويبيّن لك ذلك أن الأصل 
في" لو 'أنها أداة تمن» تم استعملت كأداة للشرط؛ وذلك من باب تعذد المعنى 
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ار اقا قار اقزر قار لار الاير ار ااا اا اا قار اقفر اقفر اقاي الفزر لتر الت لتر لتا ا ات الا 
Ss‏ 


الوظيفي للمبنى الواحد. ومن خواصّها فرض ما ليس بواقع واقعاء وتستعمل فيما 
لا يتوقع حدوثه» وفيما يمتنع حدوثه» أو فيما هو محال» أو من قبيل المحال. 

وكذا القول في المقسّم به في بقية الآيات» التي جاء فعل القسم فيها مسبوقا بلا ' 
النافية. وهذا من الأسرار الدقيقة في البيان القرآني» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يه» ولا من خلفه. 

وأا القول بأن "لا 'نافية للقسم فهو أبعد من القول بزيادتها؛ وذلك لما بين نفي 
الحاجة إلى القسم» وبين نفي القسم من فرق كبير. وفي بيان هذا الفرق قالت ي 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن:“وفرق بعيد أقصى البعد بين أن تكون " لا 'لنفي ي 
القسم- كما قال بعضهم- وبين أن تكون لنفي الحاجة إلى القسم» كما يهدي إليه خم 
بیان 8 
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خڅ 
i‏ لقا وار اا ا ا ارب به ي 


و ل طے ما ت مو اق وق ی ا ر و ا 
وما رفا ای فور فرعا الثقة بنفي الحاجة معها إلى القسم» فنقول لمن نشق 
فيه: لا تقسم. أو: من غير يمين؛ مقررين بذلك أنه موضع تقتناء فليس بحاجة إلى 
أن يقسم لنا ”. 

نخلص من ذلك كله إلى أن قولنا: أقسم بكذاء قسم مباشر. وأما قولنا: لا أقسم بكذاء 
ج فهو تلويح بالقسم وعدول عنه» لعدم الحاجة إليه» خلاقا للأول. وهذا التلويح بالقسم بے 
ع ا ا ق لض رلهی ن اق ان رقا ا ا 
م قطب- رحمه الله- ثم قال:“وهذا التلويح بالقسم» والعدول عنه أسلوب ذو تأثير في غ 
غه تقرير الحقيقةء التي لا تحتاج إلى القسم؛ لأنها ثابتة واضحة ”. 

فإذا كان كذلك» فهو في قوة القسم من حيث إفادته معنى التوكيد والتأثير. 
O‏ 
غ ر ق Ss‏ 
القراءة على ر جرب الفضل بتهاء ونين e e E E‏ 


ار لار ااا اقا قار لقا قاقر الان الاي ااا اا ال ا قير افير افدر اير ا 


¥ الان ا ا ان 6ا 
لال الا اا ااا اقا اقفر اقفر لقي اقبي ا 


کک کک ا 
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ارا ا 


م كان ما قالوه صوابًاء لوجب الفصل بينهما بواو القسم» كما وجب أن يكون جواب 
ي 

فلا ورك لا يُؤمنون حتئ يُحكموك فيم شج بهم ثم لا يج دوأ في شيهم ۾ 
ا ا ت وسا مه اعا د 

a E‏ اا ست د رسول ات خط اال 
ج عله و ية راء ف 

ad‏ إليه بعضهم من أن "لا "هذه أداة تنبيهء وأن أصلها:"' ألا فهو قول 
E n o‏ : إنها لام الابتداء أشبعت 
حرکتها فتولدت عنها ف والأعجب من ذلك کله أن بشن هذا القرل عاتم جلیل 
کأبي حيان الأندلسي» على أنه أولى الأقوال بالصواب» فقد قال في ذلك ما 
نصئّه:“والأولى عندي أنها لام أشبعت حركتهاء فتولدت منها ألف؛ كقوله: أعوذ 
NE‏ 

کےا ی کی کے کی اا کا اھ فا و د 
أسراره.. نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يفقهون كلامه» ويدركون أسرار بيانه 
له وة المد 

الأستاذ: محمد إسماعيل عتوك 
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کا ق و ککی ا ی ‏ ای ادتیی ب ک روا ا کی او ای ارک اک کو ایک ر ی ا کی ای ان ان ا ا ا ا 
ااا ا 


في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن 


من أسرار الإعجاز اللغوي والبياني في سورة ألم نشرح 

قال الله تبارك وتعالى:' ألم نشرَح لك صذرك * ووضتعتا عك وزأرك * الذي 
أقض برك * ورقعتا لك ذكرك * قن مع اشر يرا * ل مع الشنر يرا * 
E:‏ فرغت فانصب * وإلى ربك فارأغب ' (الشرح: -١‏ ۸) 

ا رلت هة افررة اكرهة ت رر ال را ك ا ي ل 
اسلف اندي رها روغ الا لحف رها اتح مام الفا 


افا اققا ااال الاي الا الاد اا لتر افير افير افير ا 


کک کک کا کک ا 


اشاس ااا 


NESE Ê 

ج لسر وحبل الاتصال الوثيق. 
وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر څ 
من أمور هذه الدعوة التي كلفهاء ومن العقبات الوعرة في طريقهاء ومن الكي د 
والمكر المضروب حولها.. توحي بأن صدره صلى الله عليه وسلم كان مقلا ج 
بهموم هذه الدعوة التقيلةء وأنه كان يحس العبء فادحًا على كاهلهء وأنه كان في ي 


اظ اقا اتر اقتا اکير ا 


و إلى عون ومدد» وزاد ورصید.. تم کانت هده المناجاة الحلوة» وهذا الحديث خ 
ي الودود من المحب لحبيبه ! 
غ ثانیا-قوله تعالى:"' ألم نشرَح لك صذرك )١('‏ 
ل وقراءة العامة ألم تشر" باسكون. قرا 
أبو جعفر المنصور:' ألم نشرَح » بفتح الحاء» وخرّجه ابن عطيّة وجماعة على أن 
و لم نشرحن؛ بنون اتوکید ا فابدل من النون 
څ وفي( البحر المحيط ) لأبي حيان:“ أن لهذه القراءة تخريجًا أحسن مما ذكر» وهو 
أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب ب" لم '» فقد حكى اللخيانيٌ في 
نوادره: أن منهم من ينصب بهاء ويجزم ب" لن '» عكس المعروف عند الناس. 
وعلى ذلك قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبي عبيد: 

في كل ما هم أمضى ر أيّه قدما **ولم يشاورَ في الأمر الذي فعلا 
وخرجها بعضهم على أن الفتح لمجاورة ما بعدها؛ كالكسر في قراءة: 
الحَند لله '(الفاتحة: ۲) 
بالجر» وهو لا يتأتى في بيت عائشة السابق”. 


اف اقا اققا قشر اقا ااي ر 
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ثالڻا- وفي المراد بهذا الشرح- على ما ذكر- أقوال: 

ء۶ ء۶ ث ء۶ 
أحدهما:أن المراد به شق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام» روي أن جبريل 
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علا الما وکسه کی ضر وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 
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غ فسّره به» وهو ظاهر صنيع الترلمذي؛ إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف في 


تشر هذه الور ةة وها لرل تف غك المحقن. 

e:‏ المراد به شرح صدره صلى الله عليه وسلم للإسلام» وهو المروي عن 
څ ابن عباس رضي الله عنهما. 

وثالثها:أنه كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالات» 
وإعلامه برضی الله عنه» وبشارته بما سيحصل للڌين» الذي جاء به من النصر. 
کر المراد به تنوير صدره صلى الله عليه وسلم بالحكمة»ء وتوسيعه 
غ بالفعرفا اققی ما برخي إليه. قال الله تعالى: 

"من شرح اله صتذرة لأإستام فهو عى دور من راه "(الزمر: )١١‏ 

څ وروي انهم قالوا: يا رسول الله أينشرح الصدر ؟ قال:“نعم! ”قالوا: وما علامة ذلك 


؟ قال:“ التجافي عن الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والإعداد للموت قبل نزوله 


وتحقيق القول فيه أن صدق الإيمان بالله ووعده ووعيده يوجب للإنسان الزهد في 
ااه را عة ا رور اا رت 

راسا م فر اکر دااع ر ا 0 و ا ا کے اه کن 
څ يتسع لجميع المهمات» لا يقلق» ولا يضجر» ولا يتغير؛ بل هو في حالتي البؤس 
e‏ 

داقر ج قي الل اقرع وما الزر اح من مرم اترم وارب ست 
الغمٌ والهمً: ضيق صدر؛ کقوله تعالی: 

)۹۷ '(الحجر:‎ N 

والأصل في الشرح: فصل أجزاء اللحم بعضيها عن بعض» ومنه: الشريحة من 
2 ۰ ااك ف اف وا ر ایضاح الفامض ا e‏ 


لال اا اا اا ار اقفر قشر اقير ااي ا 


e ul 


peh‏ قفار اققا اتر اقتا الت ار ار ابر اي ا 


ایا اک کد ای ق ا 


م صدرء للإسلام» فانشرح. أي: انبسط في رضتًا وارتياح للنور الإلهي»ء والسكينة 
الروحية. قال تعالى: 

فمن يرد الله أن يَهْديَهُ شرح صذرهُ للاإنلام ومن يرد ن ةهبجل صتدرة 
څ ضيقا حرجا iS‏ فِي السَمَاء '(الأنعام: )٠٠١‏ 

رابعا- والاستفهام في قوله تعالى:' ألم نشرًخ لك صذرك '؟ معناه: إثبات الشرح ل 
وإيجابه؛ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي» ردته إلى الإيجاب. وإلى ا 
أشار مكي في إعرابه للآية الكريمة بقوله في(مشكل إعراب القرآن ):“ الف ر 
کت اكد من ال ترد ة٠‏ 

والغرض من هذا الاستفهام: التذكير والتنبيه» والمعنى: شرحنا لك صدرك. وإلى څ 
غ هذا أشارالزمخشري بقوله عند تفسير الآية:“ استفهم عن انتفاء الشرح على وجه غ 
الإنكارء فأفاد إثبات الشرح وإيجابه؛ فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك» فبّه على خ 


افا اقا اققا قاقر اير ر 
ااا ا 


ذلك» وذکر به ”. 
څ o E TT‏ : 
وجمهور النحاة والمفسرين على القول بان هذا الاستفهام هو استفهام تقرير» مثله 


aT: 

eT 

غ لست برّكم '(الأعراف: »)١١١‏ وقوله تعالى: 
الل بكافٍ عَبْدهُ '(الزمر:٠۳)‏ 


بين استفهام التذكير والتنبيه» وغيره» وبين استفهام التقرير. ولتود 
الفرق بينهما أقول: إذا قيل: ليس زيد مسافرّا ؟ احتمل ذلك معنيين: 
أحدهما: أن السائل لم يعلم شينًا عن سفر زيدء فيجاب حينئذ ب( لا ) في | 
غو( تم قي اجات 
غه والثاني: أن السائل يعلم بسفر زيد؛ ولكنه يسأل عنه لغرض آخر؛ كالتذكير» أو 
التنبيه» أو التعجب» أو الإنكارء أو نحو ذلك من المعاني» التي يخرج إليها 
الاستفهام» فيجاب حينئذ ب( بلى ). وعلى التنبيه والتذكير يحمل قوله تعالى: 
ألم نشرَح لك صذرك ' ؟وقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: 

ألستم خير من ركب المطايا **وأندى العالمين بطون راح 


| 


قلا لقار االار ااار ار اال الا اا اقا اقزر قفار ا ااا لار ا اا لر افدر اقزر اقفر اققا الاير لر اق اا الق اقزر اقزر اقفن قفار اقفر اقفر ار لتر لت ار لار ارا 
ا اقا اا ا 


لار ار ااا اقا لار افدر اقفر اقفن الان اققا اقفر لتر لتر ات ار اتر ايرا 


فإذا قيل: ألم تعلم بأن زيدًا مسافر ؟ آليس زيد بمسافر ؟ لم يحتمل ذلك إلا معنى 
م واحداء وهو أن السائل يعلم بسفر زيد؛ ولكن غرضه من السؤال تقرير المخاطب؛ 
لأنه جاحد به بعد أن علمه» ولا يجاب إلا ب( بلى ). وعلى هذا يحمل قول الله 
ب تعالى: 

' ليس هذا بالْحق قالوا بى ورتا '(الأحقاف: »)۳١‏ وقوله تعالى: 

' ألسنت بريّكمْ قالواأ بى '(الأعراف: )٠۷١‏ 

غ وهذا هو سر دخول هذه الباء على خبر المنفي» وهو من الأسرار الدقيقةء التي لا 
غم يكاد يفطن إليها في البيان القرآني المعجز لدقتها ! 

ومما يحمل على الأول» فيحتمل فيه الاستفهام أن يكون على حقيقته من طلب 
الفهم» وأن يكون مرادًا به معنى آخر من المعاني» التي يخرج إليها الاستفهام قول 
فرعون لعنه الله: 

' أل لي ملك مص '(الزخرف: )١١‏ 

غر فهذا يحتمل أن يكون استفهامًا حقيقيًا بأن يكون لا يعلم أن له ملك مصر» ويحتمل 
أن يكون عالمًا بذلك؛ ولكنه أورده على سبيل الافتخار. 

څ وقوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام:' ال منک رجل رشي '(هود: ۷۸) 

أي: رجل واحد يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح» ويمنعكم منه. فهذا يحتمل أن 
يكون استفهامًا حقيقيًا» ويحتمل أن يكون الغرض منه الإنكار. 

وعلى هذا يجري قوله تعالى:' ألم نشرَح لك صتذرك ؟ 

فهذا استفهام يراد به التذكير والتتبيهء لا التقرير. ولو كان المستفهم- هنا- غير الله 
Ne E OS‏ 

أما حمله على استقهام التقرير فلا يحوز بحال من الأحوال؛ لأن حمله على ذلك 
څ يفيد أن النبي صلی الله عليه وسلمکان جاحدا لشرح الله تعالی له صدره» ورفعه له 
څ ذکره» ووضعه عنه وزره» بعد أن استقر علم ذلك عنده» وحاشا للنبي صلى الله 
عليه وسلم أن يكون كذلك .. وإنما ذلك تنبيه له وتذكير.. فتأمل ! 

کی الارن دی قر ف کر ر رر ون 
قوله تعالی: 


افر اقا اقفر قاقر ااي ر 
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لار قار قار القن اققا الان ااا لا ال اتا اتر اقا اير ا 


ال ال للا اللا اقا قر اقزر قفار ااي لار اا الا الا اقا اقفر اقزر لار ااا لار ا ال الد اقزر اقفر لار اير لار ا اا اا الق الق قفار اير انر ا ار ار قر اقزر قفار اققا لار ار اا ار قار اقزر اقفر اقفن اقفن اقفر لتر الت اتر لتر ان اا ارا 


¥ ٤ 


'ألسنت بربَكم قالوا بى "(الأعراف: )٠١١‏ 
فلأن معنى التقرير - عندهم- هو الإثبات» ولا دليل لهم على ذلك سوی آن كلا غ 
و يجاب ب( بلى ) في الإيجاب.والفرق بينهما: أن كل تقرير إثبات» وليس كل 
إثبات بتقرير. وأن التقرير هو غرض من الأغراض» التي يخرج إليها الاستفهام م 
عندما يكون معناه الإثبات» متله في ذلك: التذكير» أو التنبيه»ء أو التوبيخ» وڅ 
الافتخار.. 
و عدم تفريقهم بين الإثبات» والتقرير سببًا في اختلافهم في المراد من 
م الاستفهام الداخل على النفي» في كثير من آي القرآن الكريم؛ ومن الآيات التي 
4 اختلفوا فيها قوله تعالى: 
" َيس في جَهنم مَلْوّى للكافرينَ '(العنكبوت: ٦۸‏ والزمر: ۲) 
قال الزمخشري: أليس: تقرير لثوائهم في جهنم» وحقيقته: أن الهمزة همزة إنكارء 
دخلت على النفي» فرجع إلى معنى التقرير . 
وقال أبو السعود» وتبعه الألوسي:“تقرير لثوائهم فيها؛ كقول من قال: 

ألستم خير من ركب المطايا 
أي: ألا يستوجبون الثواء فيهاء وقد فعلوا ما فعلوا من الافتراء على الله تعالى 
والتكذيب بالحق الصريح.. أو: إنكارء واستبعاد لاجترائهم على ماذكر من غ 
ل الافتراء والتكذيب» مع علمهم بحال الكفرة. أي: ألم يعلموا أن في جهنم متوى ل 
للكافرين» حتى اجترءوا هذه الجراءة ”. 
E‏ ار ای م کے اکر ررر نے ا 
م للتقرير. والتقرير - باتفاقهم جميعًا- هو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف 
غه بأمر قد استقر علمه عنده» تم جحد به. فهل كان الكافرون مقرين ومعترفين بأن 
مستقرّهم النار؟ فإذا كان الأمر كذلك» فالمراد من هذا الاستفهام التقرير؛ وإلا فهو غ 
متضمن لمعنى الوعيد والتحقير»ء ٤‏ سمّاه اوي ي ( الإتقان ) بالاكتفاءء 
ومتل له بقوله تعالى:' يس في جَهتم موی للمتكبرين"(الزمر: )٠١‏ 
أي: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلا لهم فيها الخزي والهوان» بسبب تكبرهم 
وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق ؟ 


ق اقا اکا ای ا 


¥ 


اوش کا اا ازا اا ا کرای ااا کد ان ای اوران :ادا ار لار قا اقا قار لقا اقزر قفار الان الاير لار قر ااي الق لتر اقفر اقفن اقفر اقفر اقفر الت الت ار اير لار ابا 
¥ ا اق اا ا EG‏ ق تاقار ای ا perr p7‏ 
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لاش ااا اا اا ار اقفر افر لقت ااي ا انا اکر اق ای ا ا ق ای قاق اران کی کا ی ای 


م ومن ذلك قوله تعالى:" ألم تعْلمْ أن الله على كل شىء قدير” "(البقرة: )٠١٠١‏ 
م فقد ذهب الزمخشري إلى أن الاستفهام فيه للتقرير. وقال الزركشي:“الكلام مع 
لتقرير موجب» وجعل الزمخفزي مه آل تع أن الله على كل شيم ة دير 
"(البقرة: )٠١١‏ 
وقيل: أراد التقرير بما بعد النفي» لا التقرير بالنفي.. والأولى أن يجعمل على ج 
ل الإنكار. أي: ألم تعلم أيها المنكر للنسخ ”. 

ف الفخر الرازي إلى أن المراد بهذا الاستفهام: التنبيه.. وذهب ابن عطية 
غ ن طاهرة الاقام امخض رر أبن خان فق ل ها اها ماد الل 


J 


اا اقا اقا لتر اقش افير ااي ا 


وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو قول الرازي» ونصّه الآتي:“ أما قوله: 
ا ل ال عل کل کو ف 

فتنبيه للنبي صلی الله عليه وسلم وغیره على قدرته تعالى» على تصريف المكلف 
خر تحت مشيئته وحكمه وحکمته» وأنه لا دافع لما أرادء ولا مانع لما اختار ”. 
و يكون الاستفهام في هذه الآيات» ونحوها للتقرير أنه يجوز حمله في 
SSS GS I eG SS‏ 
r:‏ -وقال تعالى:' ألم نشرَح لك صذرك ' بصيغة الجمع» ولم يقل: ألم أشرح څ 
لك صدرك )» بصيغة المفرد. والجواب- كما قال الرازي-:“إما أن يحمل على ل 
نون التعظيم» فيكون المعنى: أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمةء فدل ذل ك ي 
لی ن اك شرج خت لاضن اتفرن ى ك ةا 
ls E‏ 
RS SSG SSS‏ 
و ا ر و ا 
فلو كنت ضيق القلب» لضحكوا منك. . فسبحان من جعل قوة قلبك جبنا فيه 
yy‏ 


¥ peh e 


اا اقا اقا اقتا اقش افير ااي ا 


ا ا 


e E E‏ 6 ر درك 
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e‏ لاک ؛ ولكن جيء به زيادة بين فعل الشرح» ومفعوله لفائدتين: 

3 

3 
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الفائدة اي طريقة الإبهام» ثم الإيضاح للتشويق؛ فإنه سبحانه» لما غ 
غه ذكر فعل:" نشرَخ ٠"‏ علم السامع أن تة مشروحًا. فلما قال:" لك ٠"‏ قوي الإبمامء م 
EE‏ التشويق. فلما قال:" صذرك ٠"‏ أوضح ما كان قد عُلِم في ذهن اسا 
څ مبهمًاء فتمکن في ذهنه كمال تمکن.. وکذلك قوله تعالی :' ووضتعتا عَنك وزارك 5 
ورفعا له ذكرك ' 

وهذا من الإطناب البليغ. قال علماء البيان:“إذا أردت أن تبهم» ثم توضح» فإ 
آ ی ا کے ی وکن و ا 
و ھک ا ن فر ر 5 ا ؛ فإنه أعز من المنساق د 
أو لتكمل لذة العلم به؛ فإن الشيء إذا علم من وجه مّاء تشوقت النفس 


به من باقي وجوهه وتألمت» فإذا حصل العلم من بقية الوجوه» كانت لذته أشد من 


علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة 
ومن الأمثلة على ذلك قول موسى عليه السلام:" ر اشر لي صَذري '(طه: 
(٣°‏ 

ڪھ فان" اش رخ 'يفيد طلب شرح شيء اء و" صذري 'يفيد تفسيره وبيانه. وكذلك 
ڪه قوله: 

څ ' ويسر لي امي " (طه: )۲٢‏ 

څل والمقام يقتضي التأكيد للإرسال المؤذن بتلقى الشدائد. وكذلك قوله تعالى: 

ج "ألم شرح لك صذرك ' 

فإن المقام يقتضي التأكيد؛ لأنه مقام امتنان وتفخيم. 

والفائدة الثانية:أن فى زيادة 1 'تتبیه على أن منافع الرسالة عائدة إلى النبي 


صلى اله عليه وسلم؛ كأنه قيل: إنما شرحنا صدرك لأجلك» لا لأجلن. وفي فاك 
تكريم للنبي صلی الله عليه وسام بان الله تعالى قد فعل ذلك لأجله. 

ومتله في ذلك قول موسی عليه السلام:" رتبا اش رح لي صتذري "(طه: )٣١‏ 
فكأن في ذلك اعتراف من موسى- عليه السلام- بأن منفعة الشرح عائدة إليه؛ لا 
الله تعالى لا ينتفع بإرسال الرسل» ولا يستعين بشرح صدورهم» على خلاف ملو 


e 


ا 


ااا ا ای را ا کک ا ای ق ا کی ی ای و ا کک ا ا اوا ا ی ان ا ان ا ا ا د 
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اف اقا اققا افدر اقا اير ر 
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خر وقال تعالى:" ألم نشرَح لك صذرك ٠"‏ ولم يقل:! ألم نشرح لك قلبك ){» مع أنه 
المراد هناء ومثل ذلك قوله تعالى:" يُوَسوس فِي صُذور الناس "(الناس: )١‏ 

وكان الظاهر يقتضي أن يقال: يوسوس في قلوب الناس )؛ ولكن عدل عنه إلى 
الصدر؛ لأن الصدر- كما قال ابن قَيّم الجوزية- هو ساحة القلب وبيته»ء فمنه 
م ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر» ثم تتفرق على الجنود. ومن فهم 
څ ۰ » ثّ OT‏ د و ر وو ت ته ا ES‏ 4 
هذاء فهم قوله تعالی: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما فِي قلوبكم والله 
م علي بذات الصذور "(آل عمران: )٠١٤‏ 

غ فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيتهء فيلقي ما يريد إلقاءه في القلب» فهو 


اا الا اا اا اا اقفر اقفر لقت اااي ا 


څ موسوس في الصدر. 

ومذهب الجمهور أن الصدر هو محل القرآن والعلم. ودليلهم على ذ 
کال بل هر ات ات في مور ان اورا الع را ت اوا ا 
ل الظَالمُونَ '(العنكبوت: )٤٩‏ 

رال نخد بن کل ار اقات مل الكل و المعرفة وهن الى ق 
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ال قار قار اقزر قار قار لار ار ااا الار اقا اقفر قار قةر لار لا الا اا اقا اقفر اققا الان اااي الا اا قار الت قير افير ااي را 
8 
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¥ 


نزل فيه هو وجنده» وبث فيه الهموم والغموم» فيضيق القلب حينئذ» ولا يج د 
للطاعة لذت ولا للإسلام حلاوة ”. 

سادستا-وقوله تعالى:" ووضتعتًا عَنك وزأرك * الذي أنقض ظهرك '(۲- ٣)قراء‏ 
E A E a Ê‏ 
مسعود: ا 

E r‏ في اللغة- هو إلقاء الحمل على الأرض» وهو أعم ا والوزر خي 
يقال للحمل» ويقال لتقل الذنب» وفي وضعه عنه عليه الصلاة والسلام كناية عن خڅ 
عصمته من الذنوب» وتطهيره من الأدناس» وعبّر عن ذلك بالوضع على سبيل ل 
المبالغة في انتفاء ذلك. 

وک الله تعالى عنه عبئه»ء الذي أثقل ظهره» حتى كاد يحطمه من ثقله. 
م وضعه عنه بشرح صدره له» فخف وهان. ووضعه بتوفيقه وتيسيره للدعو 


ق اقا قار ایر ا 


لاا اا اا ااا اقا اقفر اقفر قير ااي ا 


ااا ا 


o* 


کے کک کے کک کہ کے کے کے کک کا 


ردان ارت وتار اى كاف لضن ال ر د ل الان ا 
إلى النفوس في يسر وهوادة ولين. 
وقوله تعالى:" ضعا 'معطوف بالواو على قوله:" ألم نشرَح '» وجاز ذلك؛ لأن غ 
الأول في معنى الإثبات» فحمل الثاني على معنى الأول. ولو كان محمولا على 
لفظه»ء لوجب أن يقال: ونضع عنك وزرك. ومثله في ذلك قوله تعالى:" ورفعنا الك غه 
کر 

ا الي اسن رك اة ار زرو قل علماء دة الان فة ان 
الظهر إذا أثقله الحملء يع له نقيض. أي: صوت خفي. والمراد بهذا النقض: 
صوت الأضلاع. وهو مثل لما كان يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
څ آوزاره. 

قال النحاس:“فإن قال قائل: كيف وصف هذا الوزر بالثقل» وهو مغفور له» غير ي 
مطالب به ؟ فالجواب: أن سبيل الأنبياء- صلوات الله عليهم- والصالحين» إذا ما ل 
رر ذنوبهم» أن يشت غمّهم وبكاؤهم؛ فلهذا وصف ذنوبهم بالثقل ”. 

غ سابعا-وقوله تعالی:" ورفعتا لك ذکرك )٤('‏ 

غه معناه: أن الله جل وعلا رفع له ذكره في الملا الأعلى» قبل أن يرفعه له في 
الأرض»ء حين جعل اسمه عليه الصلاة والسلام مقرونا باسمة جل وعلا. ورفع له 
كردق اج امرف حن قر ال سبحا ن قر ارون ر كر الأبيل 
وملايين الشفاه في كل مكان» تهتف بهذا الاسم الكريم» مع الصلاة والتسليم. ورفع ل 
و له ذكره» حين ربطه بهذا المنهج الإلهي الرفيع. وكان مجرذ الاختيار لهذا الأمر غر 
رفعة ذكرء لم يلها أحد من قبل» رامن ت قي ها رد ورلن هة اد2 
رفغ وليس وراء هذه المنزلة منزلة.. إنه المقامء الذي تفرد به صلى الله عليه غي 
څ وسلم دون سائر العالمين. 

وروي عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وغيرهم أنهم قالوا 
في ذلك:“ لا أذكر” إلا ذكرت معي ”. وفيه حديث مرفوع» أخرجه أبو يعلى وابن 
ي جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي حبان وابن مردويه وأبو نعيم في ر 
الدلائل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:“ 


ق اقا اکا ایر ا 
افر اقا اقا افر اقا ااي ر 


ال قار قار اقزر اققا الان الاي اا اتر اا لتر قير لقي اير را 
لاط الا ااا ااا اا اقفر اقفر اقير اااي ا 


اا قار قار اقزر قفار الان الاي اا اتر اا لتر قير افدر اير را 
اقل اققا الان الا الا اتر اا اقفر افير افير افير ا 


ااا ا 


قف اقفن لاان اااي اا ااا اب يا 


کاک کک ا 
pr -‏ 


أتاني جبريل عليه السلامء ا 
الله تعالی أعلم ! قال: ا ذگرت» ذگرت معي * : 

ولا بخفى ما في هذا الرفع لذكره عليه الصلاة والسلام من لطف» بعد ذلك الوضع 
څ لأعبائه عنه. هذا الرفع» الذي تهون معه كل مشقة وتعب وعناء» وليس بعد هذا 
التكريم تكريم» وليس بعد هذا العطاء عطاء ! 

فم رمم هذا كله فان ات تال بلطت مع جيه المختان ويسري شة 


N Sh 


چ 

ر الذي لا يفارقه» فيقول: 

Il |Z 4 ا ا‎ o eT 

)٦-٥( فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا‎ ٤ 

و المشقة في تحصيل المرغوب» والعمل المقصود. وتعريفه للعهد. واليسر 
م ضد العسر؛ وهو: سهولة تحصيل المرغوب» وعدم التعب فيه»ء وتنكيره في 


SSG HS 

له صلى الله تعالى عليه وسلم» مَسوق للتسليةء والتنفيس. 

ا ا الثانية:" إن مَعَ العسثر ثرا ايحتمل وجهين من التأويل: 

الوجه الأول: أنه تكرير للجملة السابقةء لتأكيد معناهاء وتقريره فى 

ا وهو نظير قولك: إن مع الفارس رمحاء إن مع الفارس رمحاء 

GS‏ ؛ وذلك للإطناب والمبالغة. فعلیه کون ا 

فيا عن ايسر في الولی؛ واعرا به ما يسر من التوع في ایام رسسول ا۵ لے 
صلی اله تعلی عليه وسلمء E‏ 

oy Os الجملتين:‎ 

ڪه يسر دنيوي» ويسر آخروي. وفي حدیث ابن مسعودأنه لما قراً: 

څ "فن مع الح يرا * إن مع الع يرا ' 

قال:“ لن يغلب عسر يسرين ”. قيل: معناه: أن العسر بين يسرين؛ إما فرج عاجل 

خر في الدنياء وإما ثواب آجل في الآخرة. 

قال الکرمانۍ فی( رار الگرار ' في القرآن ):“ قوله تعالى:" فن مع الثر 

يرا * إن مَعَ الحّْر يُسرَا " ليس بتكرار؛ لأن المعنى: إن مع العسر» الذي أنت 


کیا رکا قا ا ا ا ا ای ا اکن ایا ای ا ان ا ن ا ا د اوق کا یک ا کا ا ی این ر ا ا ا اد ا 
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Ç 
اا اققا ققد اقفر اقش افير ااي ا‎ 


1 ¥ 


ناقری ا ا کی اا ای ا اق اقات نان اا رای ان اد ای اي 


غم فيه من مقاساة الكفار يسرًَا في العاجل» وإن مع العسر» الذي أنت فيه من الكفار 
ب في الآجل. فالعسر واحد واليسر اثنان ”. 

څ وعلی هذا يكون قوله تعالى:" إن مَعَ الشثر برا "وعدا آخر مستأنفاء غير الوعد 
٤‏ الأول. قال الألوسي:“واحتمال الاستئناف هو الراجح» لما علم من فضل التأسيس 
على التأكيد. كيف» وكلام الله تعالى محمول على أبلغ الاحتمالين» وأوفاهها 
والمقام- كما تقدم- مقام التسلية والتنفيس. 

کک الظاهر على ما سمعت من المراد باليسر تعريفه؛ إلا أنه أوثر الث 
للتفخيم. وقد يقال: إن فائدته أظهر کی التأسيس؛ لأن النكرة المعادة» ظاهرها 
التغاير» والإشعار بالفرق بين العسر واليسر. 

والفرق بين التأسيس» والتكرير: أن التكرير يكون بإيراد المعنى مُردَدا بلفظ واحد. 
ومنه ما يأتي لفائدةء ومنه ما يأتي لغير فائدة. فأما الذي يأتي لفائدة فإنه جزء من 


ق اقا اکیر ایر ا 


الطاب والغرض منه التأكيد. والتأكيد هو تقرير إرادة معنى الأول» وعدم 


التجوّز..أما التأسيس فيفيد معنى آخر» لم يكن حاصلا قبل» وهو خير من التأكيد؛ 

ل 

وظاهن المعبة قي قر اي٠‏ ع الشر ا يفضي أن بكرن اير مسب اا £ 

TT‏ لن مع" طرف يدل على المصاحبة ولما كان اليسر لا يجتمع څ 
مع العسر؛ لأنهما ضدان» أجيب عن ذلك بأن ' مع "- هنا- مستعملة في غير 

ا الحقيقيء وأنها مستعارة لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر» أو ظهور بُ 

کرد وک کے ار کن ن هد رون ا کا 

Vey E N 

د ا د ا رر ا ررد کے 

الأ سط والساگ و التق فی القن فن ان بن مالف قل گان رسرن ر 


څُ 
الله تعالى عليه وسلم جالسًاء وحياله حجر» فقال عليه الصلاة ة والسلام:“ لو جاء غه 
العسر فدخل هذا الحجر» لجاء اليسر حتى يدخل عليه»ء فيخرجه" فأنزل اله ل 
ا فلن مَعَ العسر بُسْرًا.. إلخ '. ولفظ الطبراني: وتلا رسول الله صلى الله ر 


ے تعالی عليه وسلم:"' فان مع الع لعسر يسرًّا.. 


ا ااا ا 
eR‏ ااا ا 


ق اقا اقا اا ا ۴ 


1 اا‎ 
ph 


تاسعا- تم يجيء التوجيه الكريم من الله جل وعلا لمواقع التيسير» وأسباب غ 
ڪه الانشراح» ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطويل»› فيقول سبحانه کے 


i 
3 


فإذا فرغت فانصب *وإى ربك فارأغب "(الشرح: ۷- ۸) 

أي: إذا فرغت من عبادة- كتبليغ الوحي- فاتعب في عبادة أخرى» شكرًا لما 
عددنا عليك من النعم السالفةء ووعدناك من الآلاء الآنفة؛ وكأنه عز وجل» لما عدد 
على نبیه وحبیبه محمد صلی الله عليه وسلم ما عدد» ووعده بما 
وعدء بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادةء وأن لا يخلي وقتا من أوقاته منها؛ 
a aS‏ إذا ما فرغ من عبادةء أتبعها بأخرى. 
rs‏ في اللغة- خا الشغل: يقال: فرغ من عمله فراغاء فهو فارغ. قال 
تعالی: 

رع ك ا التقلّان "(الرحمن: )۳١‏ 

وفسّر بقولهم: سنقصد لكم أيها الثقلان. وقوله تعالى: 

وأصبَح فواذ أُمّ مُوسى فارغا '(القصص: )٠١‏ 

غه قيل في تفسيره: خاليًا؛ وكأنما فرغ من لبّهاء لما تداخلها من الخوف. وقيل: فارغا 
ڪه من ذكره. أي: أنسیناها ذکره» حتی سکنت» واحتملت أن تلقيه في اليم. وقيل: 
خاليًا إلا من ذكره؛ لأنه قال: 

"ن کا لتښدي به وتا ن ربطتا على قلبها '(القصص: ۰( 

وظاهر قوله تعالی:' فإذا فرغت فانصبً يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان في ر 
أعمال» لم ينته منها؛ ولكن السياق لم يذكر لنا شيا عن تلك الأعمالء Es‏ 
ڪه الفعل" فرَّغت غت "' . وعدم ذكره يقتضي أنه لازم أعمال» يعلمها الرسول صل اللہ غ 
عليه وسلم؛ كما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوةء وتذليل ما يحف بها غ 
ومن مکار 

وعليه يكون المعنى: إذا أتممت عملاً من مهام الأعمالء فأقبل على عمل آخر 
اة سراق کا عل ا ومن هنا قال رسول الله صل الله عليه 


¥ اک کا ا ا کی کک ق ا ت کک کت د یک ف 
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افا اققا لقال الا ااا الاد لار اقفر افير افير افير ا 
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کا 


وسلم عند وجوعه من إحدى غزواته:“ رجعنا من الجهاد الأإصغر إلى الجهاد 
غه الأكبر ”. 

غه وبهذا يتبين أن المقصود بالأمر هو قوله تعالى:" اا اما قا فإٍذا قرغت ے 
فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير الدين ونفع الأمة. وهذا من صيغ ل 
الدلالة على تعاقب الأعمالء ومه قول القائل: ما تأتيني من فلان صلة إلا أعقبتها څ 
آخری؛ ولهذا قدم قوله:' فرّغت " على قوله:' فانصا ". 

وجيء بالفاء الرابطة؛ لتدل على أن ما بعدها واجب الوقوع» عقب وقوع الشرط 
رة وليه بكرن وله تعالے: فاب "مرا هات القع فور هة درك 
ڪه الشرط من دون أي تأخير . 

ثم أمره تعالى بأن يرغب إلى ربه وحده فقال سبحانه: 

وّإلى ربك فارأغب ' 

أي: اصرف وجوه الرغبات إلى ربك وحده لا إلى سواه» ولا تسأل إلا فضله 
e‏ عليه. 

وقوله تعالى:" فارأغب" هو من الرَغبّة. والرّغبة هي السّعة في الإرادة. قال تعالى 
غه عن إبراهيم عليه السلام: 

وَيَذعُوتنا رغبا ورهبا '(الأنبياء: )٠٠‏ 

أي: رغبًا في رحمتناء ورهبًا من عذابنا. 

فإذا قيل: رغب فيهء وإليه» اقتضي ي الحرص عليه. قال تعالى: 

1 إا إلى الله راغبون "(التوبة: ۹( 

هذا يحمل قوله تعالى هنا:"وإلى ربك فارأغب ٠"‏ تشبيهًا بسير السائر إلى من 
حاجته؛ كما قال تعالى عن إيراهيم عليه السلام: 

ذاهب إلى ر سيهدين '(الصافات: )1١‏ 

وإذا قيل: رغب عنه» اقتضى صرف الرّغبة عنه» والزهد فيه؛ نحو قوله تعالى: 

' اراخب أنت عن آلهتي يا راهيم '(مريم:٠٤)ء‏ وقوله تعالى: 

وترأغبُون أن تتككُوُ '(النساء: )٠۲۷‏ 

فالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:“ وترغبون عن أن تنكحوهن”. 


ااا ا OR‏ 


pa 


» peh 


OR 


Ei ai i E il d ioiiSEiEi i EEkaE a E E‏ ق ا 


کک کک کے کک کک کک کے کاک کک ا 


ا کی اوک ی کک کی کد ای آی رک واا ایز کی واوا کر تی ا رارک کا ق ان کا ا ای کا ا اد اا ان ا 


کک 


ي وقدم قوله تعالى:' إلى ربك " على قوله:"' فارأغب ٠"‏ لإفادة معنى الاختصاص 
غم لتكن رغبتك إلى ربك» لا إلى غيره ؛ فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق» ذ 
يليق بصاحبها أن يرغب إلى غير الرب جل وعلاء الذي وعده في سورة الضحى 
أن یعطیه» حتی یرضی: 

اولوف يُعطيك ربك فتراضی "(الضحى: )١‏ 

وقد حقق له سبحانه هذا الوعد في هذه السورة» فشرح له صدره» ووضع عنه 
وزره» ورفع له ذكره» وأعطاه من خير الدنيا والآخرة ما لم يعطه لأحد من قبلهء 
څې ولا بعده. 

ولم تمنع الفاء في قوله تعالی:اقا رب * من تقديم المعمول:' إلى ربك » ET‏ 
لمشهور من أقوال النحاة؛ ولهذا نجدهم يتكلفون» فيقدرون فاا موو ا 
r:‏ '» فيقولون: تقدير الكلام: وارغب إلى ربك» فارغب إليه. أو: وارغب إلى 
ر ربك فارغبه. 

ج والذي ألجأهم إلى هذا التكلف في التأويل والتقدير ما اصطلحوا عليه من أن ما بعد 
SS‏ 
وهنا تنتهي السورة الكريمة» وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين: شعور 
e aa ES‏ من 
ربه الودود الرحيم. وشعور بالعطف على شخصه صلى الله عليه وسلم» ونحن 
نگاد لشن ما کان بضارر قله لكريم في هه ار اى افقطت تنك ارد 
الجميلء وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: و اا 
کے وأا غت فرج عتي ” : 

غه الأستاذة: رفاه محمد علي زيتوني 

مدرسة لغة عربية- حلب 
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مثل نوره جل جلاله 
فال اله حل خااه: الله تور انار ات و لار کن مل رزه ك كا فيا سا 
اليصبَاح في زجَاجة الزأجاجة كأنها كوك دري يُوقذ من شجرةٍ مُبّاركة زيتونة 


CC. (N 
اک کے کے کل کے کے کہ کے کک کک کا‎ 


ال اا اققا افر قار ااي 1 


شري ولا رة یکا زتها يُضبيء ولو لم نة تار نور على نور يهڍي الله 
لذورء من يَشاءُ وضرب الله امال للناس واللة بكل شيْء علي " (النور ٠:‏ ) 

EOS‏ تتحدث عن سلطان الله جل جلاله في هذا الوجود 
وامتلاكه لناصية کل موجود فیه. ففیها یخبر سبحانه وتعالی عن نفسه بأنه نور څ 


. 


ااا ا 


الراك ر ارک ك جوت ردا ر مصاع ف ا ف ا 
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م حوله. ثم أخبر سبحانه أنه يهدي لنوره من يشاء من عباده» وان مشيئته سبحانه غ 
تابعة لحكمته وعلمه بالأشياء كلها دقيقها وعظيمهاء» صغيرها وكبيرهاء 
ا ا ا 

رک سبق نك قله تعلی. : ' ولق أتزلتا إلْكمْ O‏ 
۴۹ قبلكم وموعظة للمتقين "(النور: )۳٤‏ 

وهو تعقيب لما سبقه في هذه السورة الكريمةء التي سمًاها الله تعالى: ورا و 
ووصفها بقوله:" سُورة أنزلناها وقرضتتاها وأنزلنا فيها أَيّات ي بات لَعلكمْ تذكر ون 
رو 

فدل ذلك على أنها جملة من الحدود والأحكام والحكم والآداب» والأخلاق 
والمواعظ قد فرضت فرضًا على سبيل القطع والإلزام» لما في ذلك من تطهير ي 
للمجتمع من الفساد والفوضى» واختلاط الأنساب» والانحلال الخلقي» ومن حذ ذز ه 
ل للأمة من عوامل التردي في بؤرة الإباحية والفسادء التي تسبب ضياع الأساب» 
ي وذهاب الشرف والأعراض» وبناء مجت as‏ 
والإخبار عن هذه الور ة اظ الكرة هكا سورة "ه تر وصفا بها ا 
۾ صفات:' أنزلناها وفرضتاها وأنزلنا فيها يات بيْناتٍ لَعلكمْ تذكرأون '» فيه من 
الفخامة من حيث الذات» ومن حيث الصفات ما لا يخفى» فكان من المناسب جدا غ 
أن يأتي الله سبحانه بعد ذلك بهذا التعقيب» الذي ضمنه هذا الوصف الجليل للقرآن 
الكريم» الذي تضمن هذا التقسيم الثلاثي لما جاء فيه فبيّن سبحانه وتعالى: 

- أنه آيات مبينات:' وقذ أنزلنا إليْكم أيَاتٍ مبيْناتِ ". أي: مُوضحات لأحكام 
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اين وخدوده لإ تدع مالا للقت أي التمورض» والاريل؛ و الاتخر ات كن منج 
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خر الله القويم. ويدخل في عموم هذه الآيات المبيّنات الآيات البيّنات» التي أخبر الله 
تعالى عن إنزالها في هذه السورة: 

" وأنزلنا فيها يات بيات ' 

يذه شات في لفيا ولك مع کونها شات في أفسها شات لغرهاء 
E CE E FF OE 1‏ 
و الآ القارة و فض ال ت 
EE el‏ الأمم المستقبلة؛ كما قال تعالى: 

و د ی ع ا ف 1۱( 

که اهو ا فا لرا ر د د ار الله تعالى عنه 
و التي رماها قومها بالفاحشةء فبرًّأها الله 
تعالى. فهذه القصة فد جعلها الله تعالى ملا لكل قصة تماثها؛ كقصة عائشة- 
رضي لله عنها- التي رماها أهل الإفك من قومها بما لا يليق بهاء فأظهر الله 
م تعالى براءتها في هذه السورة المباركة. 

-٣‏ أنه ' ومَوأعظة للمتقين '» الذين تستشعر قلوبهم رقابة الله» فتخشى وتستقيم» 
وكذلك هو موعظة للكفرة الضالين. وإنما خص المتقين بالذكر؛ ليبين أنهم هم 
الذين تعظواء وانتفعوا بتك المواعظ. ونظير ذلك قوله تعالی: 

إنمَا تنذرٌ من ابع الذكرّ ا الرحمن بالغب 0 

خي وقد كان عليه الصلاة والسلام منذرًّا لكل الناس؛ ولكنه خص الذين اتبعوا الذكرء 
م وخشوا الرحمن بالغيب؛ لأنهم هم الذين انتفعوا بالإنذار. تم تلا ذلك قول الله جل 
وع 

الله تور السّمَّاوّات والأرٴْض متّل نوره كمِشكَاوٍ فيها مصباح " إلى قوله: ' 
وضرب اله لمال للتاس وَاللّهُ بكل شيءِ عليمٌ '(النور: (٥‏ 

فبین سبحانه وتعالی أن كل ما أنزله من آيات بيّتات» وميّنات» وما فرضه من 


RS 


اا ا 


pe 


څُ 
: ت ع ٤‏ ن 

أحكام» وما حَدّه من حدود» وما ذكره من أحوال الأولين والآخرين وقصصهم» وما 
ذكره من أوامر» ونواو» ومواعظ في هذه السورة المباركة خاصةء وفي القرآن ي 
e a‏ 


چ 
3 


1 p 
کا کک کک ا ا‎ 


خم سورة النور ). وهكذا تتناسق الآيات مع بعضها البعض في سلك رفيع من النظم 


و وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه فر نور السماوات بهمادي أهل 
السماوات والأرض. وبمدبّر الأمر فيهماء وروي ذلك عن مجاهد أيضًا. 

وجعل ذلك بعضهم من التشبيه البليغء ووَجْة الشبّه كونٌ كل من التدبير والنور 
غه سبب الاهتداء إلى المصالح» ويؤيده ما أخرجه الطبري عن أنس بن مالك- رضي 
الله عنه- من قوله:“ إن إلهي يقول: نوري هداي ”. فشبّه سبحانه وتعالى نوره 


چ 

چ 
ل 4 
بديع ! چ 
0C‏ 0 1 و 3 م o‏ غ4 
و الله نور السّمَاوَات والأرأض خڅ 
څ يقتضي ظاهزه أئه سبحانة وتغالى فى تفه نور. ولما كان النور- في لغة م 
العرب- يعني الضوء المدرك بالبصر > حمل جمهور المفسرين إسناده إلى الله عز ي 
وجل على المجاز. وإسناده- عندهم- على اعتبارين: ٤‏ 
i 3‏ 2 
ر إما على اعتبار أنه بمعنى: اسم الفاعل. TEE ak,‏ السمَاوات ر 
ج ج 
والارض ' چ 
چ خ 
او على اعتبار حذف مضاف» تقديره:" الل ذو نور السَمَاوّات والأرأض ' څ 
څ ما کونه بمعنی اسم الفاعل فهو مروي عن الحسن وأبي العالية والضحاك. وعليه ‏ 
جماعة من المفسرينء ويؤيده قراءة بعضهم:" منور' "» وكذا قراءة علي- رضي ل 
ل الله عنه- وأبي جعفر» وغيرهما:" نور الأرض " فعلاً ماضيًاء ومفعولاً به. ٣‏ 
چ ٤‏ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 


ق اقا اقیر ای ا 


ا اقا اا ا 


بهداه. 

وھذا- کما قال بن قم الجوزية- إنما يرجع إلى فعله سبحانه» وإلا فالنورء الذي 
۾ هو صف من أوصافه جل وعلا قائمٌ به« ومنه اشتق له اسم النور» الذي هو أحد 
غه أسمائه الحسنى. فهذا اسمهء وذاك فعله» ولا تنافِي بين الاسم والفعلء وقد غلم أن 
کل ما هو نور فهو مور لغیره» فهما متلازمان. 

وکان بعض العارفين يرى أن النور ھ اسم الله الأعظم. وفي( لسان العرب ) 
لابن منظور: في أسماء الله تعالى النورٌ. قال ابن الأثير: هي لاضن رر 
ے ذو العماية» ويرشد بهداه ذو الغواية. وقيل: هو الظاهرء الذي يەل ظهور. 
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اف اقا الفا قاقر ااي 1 


والظاهر في نفسه» المُظهرُ لغيره يسمّى: نورًا.. قال أبو منصور: والنور من 
م صفات الله عز وجل ". 

وقال ابن قَيّم الجوزية:“ إن النور جاء في أسمائه تعالى»ء وهذا الاسم مما تلقته ي 
الأمة بالقبولء وأثبتوه في أسمائه الحسنى» ولم ينكره أحد من السلف» ولا أحد من غ 
أمة أهل السنة. ومحال أن يسمي نفسه نورًّاء وليس له نور» ولا صفة النور ثابتة ه 
له؛ كما أن من المستحيل أن یکون عليمًا قديرّا سميعا بصيرًا» ولا علم له ولا ع 
ا کر لخ واا E E n‏ 
و کا والثاني باطل قطعا فتعين الأول ”. 

کون النور اسما من أسمائه تعالى» أو وصفا من أوصتافه» لا يمنع أن يكون منورا 
څ لغيره» ومدبرًا لأمره» وهاديًا له؛ لان من معاني کونه- سبحانه- نورا ان يکون 
و السموات والأرض» ومُدَبّرَ الأمر فيهماء وهادي أهلهما بنوره» الذي من څ 
قوامُهمَا ومنه نِظامهمَا؛ فهو الذي يهبُهما جوهرَ وجودهماء ويودعهما ناموس هماء 
ریک کل مرجرډ فی ا الرجود قي كانه المح ريوخهة الرخهة التي ياف 
فيها مع الوجودء ويتناغم مع الموجودات؛ فكان كل ذرة من ذرات هذا الوجود 
ل کی رر کا فل کر ا ا 

وقد كان من عادة الصحابة- رضوان الله عليهم- أن يذكروا في تفسيرهم بععمض 
صفات المفسّر من الأسماء» أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية صفات 
ج المسمّى. وإلى هذا أشار الشيخ ابن تيمية بقوله:“ ثم قول من قال من السلف: هادي 
ال السماوات والأرض» لا يمنع أن يكون في نفسه نورًّا؛ فإن من عادة السلف في 
Ns Nag an‏ أو بعض أنواعه. ولا ينافي 
E‏ 

ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه- من 
قوله:“ کان ابن عباس يقول: اللهم! إني أسألك بنور وجهك» الذي أشرقت 
السموات والأرض» أن تجعلني في حرازك وحفظك وجوارك وتحت كنفك ". 
و رج لري دا ع ان وای فو اة رک 
م ليس عنده ليل» ولا نهار» نور السماوات والأرض من نور وجهه ”. 
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ا 
القضاء بین عباده» فقال سبحاته: اشرق لاض بنور رها ووأضيع اكاب 
څ وجي ءِ بالنبينَ رالشهداء وقضبي بيهم باحق وَهُمْ لا يُظلمُون "(الزمر: )٦١‏ 

وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو عائد من الطائف نافض 
فيه من الناس:“ أعوذ بنور وجهك» الذي أشرقت به الظلمات» وصلح عليه أمر 
ل الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» أو يحل علي غضبك” 

ا البخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي في ( الأسماء والصفات 
) عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
ا ا 
ولك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت قيُوم 


pe 


.” السموات والأرض ومن فيهن‎ ٣ 

ج قال ابن قَيّم الجوزية:“ إن الحديث تضمن ثلاثة أمور» شاملة عامة للسموات 
غ والأرض؛ وهي: ربوبيتهماء وقیومیتهماء ونورهما. فکونه سبحانه ربًا لهماء وقيومًا 
غ لهماء ونورا لهما أوصاف له» فآثار ربوبيته» وقيوميته» ونوره» قائمة بهما. 

غه وصفة الربوبية مقتضاها هو المخلوق المنفصل. وهذا كما أن صفة الرحمة 
والقدرة والإرادة والرضى والغضب قائمة به سبحانه» والرحمة الموجودة في 
العالم» والإحسان» والخيرء والنعمةء والعقوبةء آثار تلك الصفات»ء وهي منفصلة 
ر عنه. وهكذا علمه القائم به هو صفته. وأما علوم عباده فمن آثار علمه» وقدرتهم 


اا قار قار اققا اققا الان الا اا الق الا اقفر اقتر افير ي ا 


من آثار قدرته ”. 

فإذا ثبت ثبت بهذه النصوص كلها أن الله سبحانه هو نور السموات والأرض ومن 
ین وأن كل شيء في هذا الوجود إنما يشرق بنور وجه ربه جل وعلاء ولنوره» 
څ وان کل نور ٳنما هو من نوره سبحانه» فکيف لا يکون هو سبحانه في نفسه نورًا؛ 
کما کان سبحانه وتعالی ربًاء وقيُومًاء وهادیًا ؟! 

وأما من قال: إن الله سبحانه» لو كان نورا في نفسهء لما جازت إضافته إليه في 
ورو وکا ف ل ی ا ورو ا ن لے 
ا إلى نفسه»ء بمعنى: أن المضاف لا يكون عَيْنَ المضاف إليهء فلا يقال: نور : 


N RN RP aT 


١ 
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ث ث 
النور» ولا حق الحق؛ وإنما يقال: نور الله» وحق اليقين» فالجواب عنه: أن النور 
غم يضاف» أو يسند إلى الله سبحانه على ثلاثة أوجه: 


اا ا 


خ ٤‏ ع ع ا 
i:‏ الأول: أن يسند إسناد الخبر إلى المبتدأء كما في قولنا: الله نور”. وبهذا 
څ وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الثابت عن أبي ذرّ- رضي الله 


عنه- أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال:“ نور! أنى أراه ؟ 
”.. وفي الرواية الأخرى:“ هل رأيت ربك ؟ فقال: رآيت نورا ”. 

م فأخبر صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه نور وهو لفظ يفيد التعظيم. ثم نفى رؤيته غ 
لربه سبحانه بقوله:“ أنى أراه ؟ ” أي: كيف أراه» ومن أين لي أن أراه وهو نور؟ م 
أما النور الذي رآه عليه الصلاة والسلام- كما جاء في الرواية الثانية- فهو حجابه غ 
الذي احتجب به عن خلقه سبحانه وتعالی. ويدل على ذلك ما جاء في حديث څه 
الإسراء» من أنه- عليه الصلاة والسلام- لما قرأب من سدرة المنتهمى› غي ۾ 
السدرة من النور ما حجب بصره عن النظر إليهاء أو إليه سبحانه. 

ففي صحيح مسلم )١١١/١(‏ عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم بأربع كلمات» فقال:“ إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
امار قل عك لل حجاه اتور" 

وفي رواية أخرى:“ حجابه النار» أو النورء لو كشفه» لأحرقت سبُحات وجهه ما 


ال اقا قار القار اققار ااار ااار لر اقا قار اقا اقزر اققا لاا ااا اا اا اقا الد لتر اليد ااي را 
ااا ااا اقفر اکر اکير ر 


اف اققا الان الا الا الا ار اقفر افير افير اتير ا 


ااا ااا اتر افر اکير ا 


ج 


غ اکن إليه بصره من خلقه '. 


CRR‏ وجهه سبحانه: هي جلاله وبهاؤه» ونوره» الذي حجبه عن خلقه بحجاب 
۴٩‏ ع ۰ 5 ع & 
7 وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 

وعقب الشيخ ابن تيمية على الحديث بقوله:“ فهذا الحديث فيه ذكر حجابهء فإز 


C 


چ تردد الراوي في لفظ النار والنورء لا يمنع ذلك؛ فإن مثل هذه النار الصافيةء الت 
کلم بها موسی» يقال لها: نارٌ» ونور؛ كما سمّى الله نار المصباح نورًاء بخلاف 
ر المظلمة؛ كنار جهنم» فتلك لا تسى نورا 


قلط قفار ااا الا ار اقا ال قار اقزر اقزر لاا لار ااا لار ار ار اقزر اققا اققا اااي ااا ال ااا ال اتر اقفر اققا اقفر اقفر اقفر لتر لتر ار لر لار اا 
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کک ا 


EERE EEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEEEEES 
کر تت کا و طا طت د ت دة ره غ رل‎ 
تمل وسلم من مرض التعطيل والتأويل. وهي كغيرها من الصفات» التي تثبت د‎ 
تعالى مع التنزيه على حد قوله سبحانه:" س كمه شيء وهو السيع البصب ير‎ 
(۱١ څ '(الشوری:‎ 
فليس النور الثابت له سبحانه كنور الشمس والقمرء أو غيرهما من الأنوار ل‎ 
المخلوقة؛ بل هو نور يليق به سبحانه» لا يماثل نور المخلوق» فلكل ذات ما ل‎ 
ا الصفات..‎ 

' وله امل الأعلَّى وهو العزيز الْحَكيمْ '(النحل:٠٠)‏ 

والوجه الثاني: أن يسند النور إليه سبحانه إسناد الصفة إلى موصوفهاء أو إسناد 


اساسا 


الاسم إلى مسماه» ومنه ما أخبر الله تعالى عنه بقوله:' وأشرقت الأرْض بنور رها 


ااا الا اا اا اقا لتر افدر اقا ااي ا 


خر فهذا إشراق الأرض يوم القيامة بنور ربها سبحانه وتعالى» إذا جاء لفصل القضاء 
و عباده. والمعنى المراد: وأشرقت الأرض بنور ربها الموصوف بهذه الصفةء 
E‏ أن النور وصف قائم به سبحانه. أو بنور ربها المسمًى بهذا الاسم» 
غ أن النور اسم من أسمائه الحسنى. 

المعلوم أن الصفة غير الموصوف» والاسم غير المسمًّى. وقد نص 
على أن الاسم غير المسمى» فقال:“ تقول: سيت زيا بهذا الاسم؛ كما 
نه بین مده ۰ 

ر ھا کے اک ر که ا فل ی نے سک لرل کے ہد 
المسألة:“ فقد تبين لك- في أصل الوضع- أن الاسم ليس هو المسمّى؛ وذلك أنك 
غه تقول: سميت زيدا بهذا الاسم؛ كما تقول: حليته بهذه الحلية. والطية- لا محالة- 
څ غير المحلى؛ فكذلك الاسم غير المسمّى ”. 

لوطب اين كلم الجوزئة- رحمه = على كلام الشيخ اهيلي بقوله: هنا ثلاث 
حقائق: اسم ومسمّى وتسمية؛ كحلية ومحلى وتظية؛ وعلامة ومعلم وتعلیيم. ولا بے 
سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد» لتباين حقائقها. وإذا جعلت ب 
لاسم هو المسمّى» بطل واحد من هذه الحقائق التلاث» لا بد ”. 
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ف فقت بذلك أن اتور المضاآف إلى الله عز وجل في قوله:" مٿل نور, و 


ج عین الف اه ن ا ل هو ا فى ا مدد تة ازرم و اا 
وهو ضمير الكناية- هو المسمّى ذاته؛ وهو الله جل جلاله. والأول غير الثناني. 
چ ومن تتبع هذا النوع من الإضافة في القرآن الكريم» وجده كثيرا.. وإذ علم ذلك» 
فلا داعي لتكلف تقدير: اه دو قور النم ات والارضن. 

والوجه الثالث: أن يسند إسناد المفعول إلى فاعله؛ ومنه قوله تعالى:" يولم رى 
لموّمنين والمُومنات يسنْعى نورهم بين أيهم وَبأيْمَانهم '(الحديد: )٠١‏ 
A E‏ 
وخلق من خلقه. وليس من نور في هذا الوجود إلا هو خلق من خلق الله» ومن 
ذلك قولنا: نور المصباح» ونور الشمس» ونور القمر؛ ونحو ذلك مما هو صفة 
لأعيان قائمة. 


۰ 
کار اکان ر ۱ 


O RE PE PB 


ق اقی اقیر ایر ا 


8 
3 
f: 
o, 
(E 
٤ 
%6 
E. 
o, 
٤ 
ع‎ 
کان اکان اکا ار ر‎ 


ا ك الظلمة؛ e‏ فلك قرلا ۾ 


٣ 


a ف‎ 


وهو كما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته- ضربان: دنيوي» وأخروي: ا 
الأخروي فهو ضرب واحد؛ ومنه قوله سبحانه: EE E EET‏ 
وبأيْمَاِهم "(الحديد: )١١‏ 
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TT OT 
م الأمور الإلهية كنور العقلء ونور الإيمان» ونور القرآن» ومنه قوله تعالى:" قد‎ 
)٠١ جَاءكم من الله ثور وكتابا مين "(المائدة:‎ 
والثاني: محسوس بعين لر ما انتشر من الأجسام النيرة كالشمس والقمر‎ 
والنجوم» ومنه قوله جل وعلا:" هو الذي جل الشس ياء والقمر نورا '(يونس:‎ 
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فثبت مما تقدم أن الأنوار ثلاثة: 
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أولها: النور الذي هو وصف من أوصاف الله جلا وعلاء ومنه اشتق له اسم 
النور» الذي هو أحد أسمائه الحسنى. 

رها التور اليس هى خجاه جل جلاف لر فة احرف ات رخهة مها 
انتھی إليه بصره من خلقه. . تأمل ذلك في قوله تعالى: 

' فما جلى ركه لجل جعلّه دكا وخر موسى صَعقاً '(الأعراف: ۳<( 

وثالثها: النور الذي هو خلق من خلق الله سبحانه» وهو نور الوجود كله» وهو 
المراد بقوله جل وعلا:" الله نور السمَاوَات والأرض '. 

وإلى هذه الأنوار الثلاثة أشار الشيخ ابن تيمية بقوله:“ النص في كتاب اذ 
غه رسوله قد سی الله نور اواك وارك رة أخبر التض أن اله تور 4 و اخر خڊر 
ا أنه يیحتجب بالنور. . فهذه ثلاثة أنوار ذ فى النص ". 

وقد علم مما تقدم أن کون الله سبحانه نور ك ا کو ی لها 
خر في نفسه نور؛ لأنه سبحانه» لو لم یکن في نفسه نورًٌا» فکیف يکون منورًَا لغیره ؟ 
IN Eo NG ESE‏ 
ا ا ررر اه رسوا هل ات روو ا د ل ررر د 
e EE‏ 

قال عبد الكريم الخطيب في كتابه تفسير القرآن للقرآن:“ ونحن إذا نظرنا اليو 
بعين العلم» رأينا الوجود كله نورًّا. فالأجسام جميعها مكونة من ذرّاتٍ. والذرّات 
۾ هي- كما عرف العلم- نور من نور . فكل ذرة مجموعة من الشموس» تدور في 
ج فلك النوات التي للذرة. فهذه الأجسام المعتمةء وغير المعتمة في هذا الكون الفسيح 
E‏ ا انحل ل د رات كان كلا هن الور قاج 
n:‏ كما يبدو في مرآة العلم الحديث- ا ا E‏ 
نور الله» الذي أضاء الوجود كله. ومع ذلك فهو بالإضافة إلى نور الله جل جلا څ 
ظلام» کے ع ع کو ر ا کا ف ا ا 
A N SS‏ 

e ad‏ التعبير عن قيوميّة الله سبحانه وتعالى 
وسلطانه القائم في الوجود بالنور؛ إنما هو لما في النور من لطف» بحيث لا يتجسد 
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أبدا؛ بل إنه في هذا على عكس الأشياء كلها. فالأشياء اللطيفة- كالزجاج الرقيق ر 
غم مثلاً- كلما علت طبقة منه طبقة أخری زادت کثافتهء ثم لا تزال شفافيته تقلء كلما غ 
ار طبقاته» حتى يصبح جسمًا معتمًا.. أما النور فإنه كلماء تضاعفت أشعتهء 
ازداد شفافية وقدرة على كشف المرئيات» التي يقع عليهاء من دون أن يشكل حيزّا 
ي المكان» الذي ينيره» أو يحدث خلخلة في الهواء. 


قا اقا اکا ایر ر 


ومن جهة أخرى فإن النور- مع شفافيته ومع زيادة هذه الشفافية كلما كثر و قوی - 
څ 


هو من أكثر ظواهر الطبيعة سرعة؛ بحيث لا يكاد يقيّد بزمن» فالشعاعة من 
E E TT‏ 
غه جز ءا من الثانية. 

څ فالنور- کما تری- لا يتحيّرٌ في مکان» ولا یکاد یتقید بزمن» والله سبحانه وتعالی 
ey‏ کر اا ا ا 
معنى هذا أنه- سبحانه وهو القيوم على الوجود- ليس حالاً في الموجودات» ولا 
غ متحيزًَا فيهاء ولا محجو زا في مکان منها دون مکان ”. 

م نخلص من ذلك كله إلى أن نور الله سبحانه هو الذي يمسك هذا الوجود على 
غه نظامه»ء الذي أقامه الله تعالی علیه؛ إذ على هذا النور يدور كل موجود في فلكه 
متناغمًا متجاوبًا مع دورة الموجودات كلها في فلك الوجود. وهذا ما يشير إليه 


. کا 
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E‏ ر او ل ا 

ق جاك م انور كا ن هة 0٥‏ 

في امسن الجامع أي النضل نوري عن عبد لله بن عمر أله مع ابي صل 
يه وسلم يقول:“ إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره فمن څ 
أصابه من ذلك الور اهتدي» ومن أخطاه ضل ". 

وعلى هذا يکون لرا ا ال ل در السَمَاوّات والأرّْض " كل ما أود 
اله جل جلاه في الموجردات من سان وما رکه في ارات من قوی و 
بعث في الناس من رسل» وما أنزل إليهم من كتب ودلائل» ففي كل هذا نور 
ور لوغلا 


¥ ا ا ی ا ای ا ا ا ا ا ا 


كا لار قا ااا اقا قفار اقزر اققا الان الا ال اتد اا قير افدر افير اتير را 
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غم ثالثا- وبعد أن جلا الله سبحانه هذا الأفق المترامي لنوره» الذي يضيء الوجود غ 
كله» شرع في ضرب متل لهذا النور العظيم» يقربه إلى العقول» ويدنيه من ي 
المدارك والتصورات» ويخرجه من عالم ما وراء الحس إلى عالم المحسوس؛ وإلا غ 
فإن نور الله تعالى في ذاته لا يمكن لبشر أن يتصوره حقيقةء أو خيالا؛ لأنه- كما غ 
قدمنا- صفة من صفاته سبحانه. وكما لا تدرك ذات الله جل © فك ذل 

تدرك صفاته. وأقرب مثل لهذا النورء الذي لا يعرف كنهه أحدء ولا يدرك سره 
أحد في تصورناء هو النور المنبعث من مصباح في زجاجة دريّة» داخل مشكاةت 


اا اقا اقا افر اقا ااي 1 


٤ 


قا تاقار ایر ا کا ری ا کی ت ا ت ی ی ا ا 


هي أشبه بالوجود» الذي يستضيء بنور الله؛ وذلك قوله تعالی: 
' مل نوره کمشکاة فيا مصَاح لصتا في َجَاجَة الجَاجَة كأنهَا كوكب دري 


کاک 


يُوقذ من شجَرةٍ مُبّاركة زيتونة لا شرَقيًة وا غرليّة ياد زتها يُضِيءٌ وو َم 
څ تة نار نور“ على نور ' 

م وظاهر قوله:" مَل نور ' أن يعود ضمير الكناية على الله سبحانه» وليس في 
لكلا ما بذك كى له مرد على الفزمن: ر لى قران الكروة او فا مه د 
ج صلی الله ليه وبك: 

فالذي تدل عليه الآية صراحة أن المراد ب" نوره ": نور الله جل وعلاء المضاف 
:۲ أضاةة الضف لى الفرضرف. أر إكاة الا إلى الس ر ن اله 
تمثيل لهذا النورء الذي يضيء الوجود كلهء وليس تمثيلاً لنوره» الذي ألقاه سبحانه 
خر في قلب المؤمن» أو في قلب محمد صلى الله عليه وسلم» أو لنوره» الذي هو وحيُه 
المنزل في كتابه الكريم. 

روي قن ن اید رک اده لو ها رن و ا 
٢‏ کت ن در اا کے دو دن لھ کرب اها 
AE‏ 


pe 


قا اقا قار ایی ا 


قفار قار اققا الان اا اا ا الا اقفر لتر قير اقبي ا 


ا E a‏ ا ا ا U E‏ 
وأما على ما روي عن ابي انه قرا: مثل نور المؤمن او مٿل نور من امن به 
' فيكون الضمير عائدًا على المؤمن»ء ويكون التمثيل تمثيلا لنور المؤمن. وهذا 

التأويل لا يجوز على القراءة المشهورة. 


اا لار اقا قار قار اقزر اقزر قفار الان لار لار قار ال اقفر اتر اقزر ااافا اقفر اقفر الت الت لر اير لار ايرا 


کک کے کک کے کک کک ا 
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© أغرب ما قرت في تفسیر قوله تعالی:"' متل نوره ' تفسيرًا للمرحوم‎ f 
2 غد رمن خسن خن المذني فى كا أل افر ان وصور من اة ارف‎ 
قال فیه:“ مَل بعض نوره» الذي تستهدون به من خلال تدبر آياته» وما تشه څ‎ ») 
څيه في قلوب المؤمنين» الصادقين في الطلب والبحث والتدبر. أو: نموذج نوره مما غه‎ 
.” يدرك الناس منه. وهذا النموذج هو بعض نور الله العظيم‎ 

الله تعالی یقول:' مدل نوره '» والشیخ- رحمه الله- یقول:“ ملل بض نوره ". 
أو:“ نموذج نوره ممًا يدرك الناس منه. وهذا النموذج هو بعض نور الله العظيم ”. 
غم رحم الله هذا الشيخ الجليلء وجعل مثواه الجنة ! فلست أدري من أين أتى بلفظ ( 
بعض )» وحشره بین لفظ ( مَل )» ولفظ ( نوره ) ؟ وهل في الکلام ما يدل على 
هذا البعض ؟ ۰ 

ثم من ین اتی بلفظ ( نموذج ) ؟ وکیف یکون تفسیر قوله تعالی:' مدل نورهِ ' ب 


نموذح نوره ) مقبولاء أو مستساغا عند من يتحدث عن صور من أدب القرآن 


E. 
کڪ‎ 
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وليت شعري ماذا يقولون في قول الله تعالی: 
EE ELE OT‏ 
الكافرأون "(التوبة: )۳١‏ ؟ 

أيقولون: يريدون أن يطفئوا بعض نور الله ؟ أو نموذج نور الله ؟ أو يقولون: 
خو يريدون أن يطفئوا نور الله الذي ألقاه في صدر المؤمن أو قلبه ؟ أم ماذا يقولون› 
ي وإضافة التو إلى اله جوعلا ظاهرة ظهور هذا الثور ؟ 

ررحم الل النجاشي؛ الذي فهم ببصيركة آلنافدة ما الم قهمة تحن المسلمون. لك قم 
ي أن الإنجيل والقرآن الكريم يخرجان من مشكاة واحدة» وهما نور من نور الله جل 
وعلاء فقال مشيرًّا إلى ما سمع من كلام الله:“ إن هذاء والذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة ”. [ 

' ومن لم يَجْعل الل لَه نورا فما لَه ممن نور '. 


افا اققا لقان ااا ااا اا اا اقفر افير افير افير ا 


ق اقا اکر ایر ر 


ال ال الا اقا قار لقا اققا اللا ار ار ال الا اللا اقا لقا قار ا قار لار ر ا اقا لقا قر اقفر ا قار ار لر ار ااا الي اقزر قفار الاير اير ار ا ار الي قار اقزر قفار لاا ادر ادر ااا ال قر اقتا اققا اقفر اقفر لقت الت الت اا ار لار ابرا 
ااا ا 


کک کے کے کے کک کے کک ا 


sS N CT 
څ يکون المعنى: مثل نور الله تعالى كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر.‎ 

څ فالمشبّه هو مثل نور الله جل وعلا. والمشبّه به هو المصباح في زجاجة داخل 
وو ق E‏ 

والقاعدة في التشبيه أن يشبه الأدنى بالأعلى في مقام المدح» وأن يشبه الأعلى ر 
بالادنى فى مقا آلذم» وكذا قى مقام النلتب؟ ومته قرله انى أ نجل الذين متا 
وعَملوا الصالحات كالمضيدين في الأرأض أ نجعل المُتقين كَالفْجًار '(ص: ۲۸) 
أي: في سوء الحال. أي: لا نجعلهم كذلك. 

رق ارک ی د ا ا ن ترو ا ا و 
فيه الأعلى بالأدنىء لا في مقام السلب. 

زا ف ضرت اكل ررم ما من كاه راتا 
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غ وتعالى» فيشبه به. وقد قيل: يمكن أن يكون المشبه به- هنا- أقوى من المشبه؛ 
ا إذ الإحاطة به أتم.. فتأمل ذلك ! 

وقد دل وجود لفظ ' مّثل ' في طرف المشبهء دون وجوده في طرف المشبه به 
غل ن المشبه ليس هو ذات تور الله سبحانه؛ وإنما هو مَل المطابق له في تمام 
ل أوصافه» المشار إليها بقوله تعالى:" الله نور السمَاوَاتِ وَالأرأْض ٠"‏ وهو منتزع 
ي من مجموع هذه الصفات» وأن المشبه به هو نور المصباح داخل المشكاة. والأول 


»م 


لطر القار الاار ااا ار قار الا ااا اقفر لتر اققا اااي ااا اق اا ار لتد قير قير لاير ا 


م موجود معلوم في الذهن» والثاني موجود معلوم خارج الذهن. 

ولهذا لا حاجة بنا إلى تقدير لفظ " متل " عقب كاف التشبيه؛ كما ذهب إليه 
المفسرون» فقالوا: التقدير:' كمتل مشكاة '. وكذلك لا حاجة إلى تقدير مضاف 
محذوف عقب الكاف؛ كأن يقال:" كنور مشكاةٍ "؛ لأن المشبه به ليس هو نور 


اا اا اا اقا ار اقفر اقفر افير ا 


الزجاجةء ونور الزيت؛ ولهذا وصفه الله تعالى بقوله: 
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1 نور على نور 1 


ال قار قار القزر القار اقار ار ال ا ار اقا قزر قفار لار الاير ار لار الي الا اقزر اقزر اقفر اشر ار الا ار لافار اققا اقفر ااا لار ا ااا ادر اقزر اقفر اقفر اقفر اقفر اقتا اقفر اقا الت اير اتر ايا 


کک کے کا کک کا ا 
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کا ب یا اک د کو کی ا کک کا کوک ا ایک ا ا اک ت ی 


SS‏ ۴ حيثما وقع في القرآن» وقع مفرداء خلاة 
فإنهاء حيثما وقعت» وقعت مجموعة. ولعل السبب- على ما قيل- هو أن النور 
واحد؛ كما أن الله تعالى واحد» وأن الظلمة متعددة؛ كما أن الآلهة الباطلة متعددة. 
Ts‏ 

' الله ولي الذين آمتوا بُخرجُهم ن الات إلى انر والذين كفروا | لوهم 
الطاغوت يُخرجُوتهم م النور إلى الظلمَات أولتك أصنحاب الذار هُمْ فيها خَالدُون 
(البقرة: )٠١١‏ 
وقيل: المشكاة هي الكرّة غير النافذة بلغة الحبشةء يوضع فيها المصباح فتحصر 
و فی و کک ا کر و که 
ومنهم من فرق بين الكوة والمشكاة؛ كقول أحدهم يعدح آخر: 
E‏ ج إلى کرب ولا مشکاة, 


اف اققا لاان الاي الا الا اا لتر افير افير افير ا 
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و المشكاة: صندوق زجاجي» يوضع فيه المصباح. 
څ وقال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه: “ ما وقع في القرآن من نحو المشكا 
والقسنطاسء والإستبرق» والسجيلء r Ep ES‏ 
العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون» والتتور؛ فإن اللغات فيها متفقة ”. 
و وزعم بعض أهل المعاني: أن التشبيه في هذا التمثيل هو من التشبيه المقلوب» وأن 
المعنى: مَثل نوره كمصباح في مشكاة؛ لأن المشبه به هو الذي يكون مدنا للنور 
و رک و ا ا و کون قر کے ا دن ک 
څ على نها هي الوعاءُ الذي يجمع النورء ويجعله قويًاء وبدونها يبدو ضعيفا عاجزا څ 
عن كشف المريات؛ ولهذا كات أحق باتقديم من المصباح. ia TET Aas‏ 
الإعجاز البياني في هذه الآية الكريمة. 

ويتضح لنا ذلك إذا علمنا أن المراد بالمشكاة الذات الإلهية المقدسة مَعْينْ الأنوار 
كلهاء ومَتبَعُهاء الذي لا ينفد. تأمّل ذلك في قول النجاشي» الذي تقكم ذكره:“ 
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کے کک کہ کک کہ کے کا کے کک کا 
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خر هذاء والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ”.. ثم تذكر أن ضارب المثل غ 
و اوغا رن الفرآن أمقة كثرة ضريها ال تال لص فته الل ا ۾ 
تشبهها صفةء فضلاً عن أن تمالها.. 

م وله امل الأعلّى فِي السَمَاوَّات والأرأض وهو العَزيزٌ الْحَكيمْ '(الروم: ۲۷) » 
لس كمتله شىء وهو السَميعْ البَصيرُ '(الشورى: )١١‏ 

أما المصباح فهو السراج» وأصله من الضوء» ومنه الصبح. وما انعكس من 
وات وو ااا ا ا فر ور ا ا چو رر اا 
ڪھ جل وعلاء ف و والظهور» والإنارة» والتنوير» والهداية. 

وکلا الثورين: مل نور الله جل وعلاء ونور المصباح يوصف بأنه نار ونور. 
حكى الراغب الأصفهاني في ( المفردات في غريب القرآن ) عن بعضهم قوله:“ 
قار والتزر من أصل ولح ركفا ما بقار مان ؛ لن التار ماع المقوین في م 
الدنيل والنور متاع لهم في الآخرة. رلأجلذك اسشمل فى الور الاققا؛ كراد 
و ای ر ی و 

والمراد بالنار- هنا كما ذكرنا سابقا- النار الصافيةء التي كلم الله تعالى بها موسى 
عليه السلام. LS E MNS BOSS.‏ 
جهنم. . فتلك لا تسمى نورًّا. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى:" إذ قال مُوسى لاه 4 غ 
إني ست تارا سأتيكم منها بخبر أو يكم بشهاب قبس لَعلكمْ تصن طلون * فل ل 
جَاءَهَا ذ نودي ل بورك من فِي النار ومن كلها كل اللو رتا الخال اة 
موسى إن أا اله الْعزيزٌ لكي "(للنمل: ۷= )١‏ 

م جاء في التفسير عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن المراد بقول الله تعالى" من 
لفی ار الله جل جلاله. وأن المراد بالنار: نوره سبحانه. وأن المراد بقوله 
تعالى:" ومن حولها ': الملائكة 

هذا قول ابن عباس» وليس قول زيد» أو عبيد حتى يعترض عليه المعترضون ! 
ا عليه تنزيه الله تعالى نفسه عقب ذلك بقوله:' وَسَبْحانَ الله رب العَلمينَ ' 

م إخباره جل وعلا عن نفسه بقوله:" يا مُوسّى إنة نا الله الْعزيز' الْحكيمْ ' 


¥ اناق ای اق ات کدی ا یی قن اقتا ا ر اوا 6ر اا ااا اا اا ا 5 ا ا 
¥ * افا ااا اقفر اقتا اکير ر 


ال قار قار اقزر قفار اقا لار اا اا ااا الفا اقزر القن اقتا اقترر الت الت الت اا ار الا ايا 
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کک کہ کل کک کے کے کے کک کا 


ويتضح لنا ذلك» إذا علمنا أن النور المضاف إلى الله سبحانه يقع على ذ 
المقدسةء ويقع على صفاته القدسية القديمة. ومثله في ذلك نور المصباح. 
إضافة النور إلى الله سبحانه هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 


ذلك: أن الأصل في قرلا نون الله ونور المصباح: الله تعالى انور والمصباح 
النور. فالاسم الأول منهما موصوف» والثاني صفة ملازمة له» قد أخبرَ بها 
وقد أضيف الثاني منهما إلى الأول بعد أن جرد من الألف واللامء » لإرادة 
التخصيص. أي: تخصيص الصفة بموصوفهاء؛ ونحو ذلك قوله تعالى:" إن هذا [ 
حق اليقين '(الواقعة: )٠١‏ 

غه وأصل الكلام: Ay‏ اليقين. ثم قيل: حق اليقين» بإضافة الأول إلى 
الثائي: 

GE ONT‏ للأعلاء؛ 
TS‏ وأصل الكلام:( زي بطة ). أما الصفةء التي لا تشت ولا 
ے تلزم موصوفهاء فلا تضاف إلى الم ضرف لعدم الفائدة المخصصةء التي لاج 
E‏ ا اروف من اص ات 
الله تعالى» قائ به» وملازمٌ له» لا يفارقه أبدا كنور المصباح.. وبهذا يظهر لك 
تشبيه مثل نوره جل وعلا بنور المصباح دون غيره من الأنوار. 
a aT‏ جَة"' 

ج والزجاجة هي الل من رر الشفاف الات جل فعا المسبات لأن الضوء 
€ ا کاچ ر رای ای کل ی ررك ل اا هف 


م 


ا 
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N EC AE A E 
هذه الزجاجة لصفاء جوهرهاء وحسن منظرهاء كأنها كوكب درئي. أي: كوكب‎ 
متلألیء» يشبّه الد في صفائه» ولون نوره.‎ 


3 * ال الفا اقا الت الا اا ا 


کک کا کی کا کک کر کا 


و راه ااررة ر هة هوان اون لر راهب الور ن را ب 2 
ار ها کرک من اراك امخهة كارهن وري رات ا 
ٍ 
له في العظم الأول. . وذرّاري الكواكب- على ما قيل- عظامُها. 
څ وفي ذكر المصباح» والزجاجة منكرين» ثم إعادتهما معرفين» والإخبار عنهما بما 
بعدهماء مع انتظام الكلام بأن يقال: كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب 
ر دري» من تفخيم شأنهماء ورفع مکانتهما بالتفسير إثر الإبهام» والتفصيل بعد 
غر الإجمال» ما لا يخفى سنه وبهاؤه. 
م ويسمّي بعض علماء البديع هذا اللون من الأسلوب: طباق الترأديد. وعده السيوطي 
من محاسن الفصاحةء وجعله أبلغ من التأكيد بتكرير اللفظء خلافا لبعض من غلط 
وکان قد ذکر من فوائد التكرير : التقرير» والتعظيم» والتهويل. ثم قال:“ ومنه ما 
ا ا و ا ا ا ر ع 0 
ع القسم تس ارد کر 
' الل نور السَمَاوَات والأرض متل نوره كمشكاةٍ فيا مصببَّاح المصببَاح في زأجَاجة 
الزجاجة انها كوك دري '. 
وقع فيه الترديد أربع مرات ”. 
ل وفرق زكي الدين بن أبي الأصبع بين الترديدء والتكرير بأن اللفظةء > التي تک رر 
في الکلام» ولا تفید معنى زائدًاء تكون تكريرٌا للأولى. أما اللفظة التي تركذ في 

الكلام» وتفيد معنى غير معنى الأولى تكون ترديدا لها. 
وا ان دة اد تعالی الزجاجة وفيها المصباح» بالکوکب الدرى ي المتلألىءء عاد 
سبحانه ثانية إلى المصباح» فأخبر أنه:' EE‏ 
۾ اخ ما يكن ان بقل في رها اا شيره باركة زيّتونة لا شرقيّة ولا 
م غرنیة یکذ زتها ُضِيء وو لم تضسنة '. 
9 ' زيّتونة " بدل من" شجرَةٍ ". والمعروف أن شجر الزيتون من أفضل الأشجار؛ 
لأن كل ما فيه هو ممًا ينفع الناس: زیته» وخشبه» وورقه» وثمره. أما نور زیته 
ا اق و و ا و ی ا ا 
ا ا دمن ن ار و ها ر 


اظ اقا اقتا اتر ایر ر 


ق کیاکی ای ا 
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وقیل: إنما وصفت بهذه الصفة؛ لأنها تنبت في الأرض» التي بارك الله تعالى فيها 

څ للعالمين؛ وهي أقرب منابت الزيتون ت العرب. وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالی: 

ج ' وشجرة تخرٴجٌ من طور سيْتاء ت تنبت بالهن وصيبغ لذآكلين '(المؤمنون:١)‏ 
روفي ا وة ا ا ا ا ر 


غم في الحديث مدح الزيت؛ لأنه منها. ومن ذلك ما روي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه من أن رسول اله صلی انه تعالی عایه وسلم ال:“ اتدموا بازیت وادهن را 
څ به؛ فإنه من شجرة مباركة ' . وهو في حد ذاته ممدوح» ففي الحديث:“ 
من الباسور” . وقد ذكر له الأطباء منافع كثيرة» ليس هذا موضع ذكرها. 
وقد دل تنكير لفظ " شَجَرَةٍ "- أيضًا- على أنها ليست شجرة مخصوصة بعينها. 
وكلك دل رصا واا لا رة رلا غر ع ها ليست مقر ة إلى جبة 
دون جهة؛ وإنما هي بين شرقيةء وغربية. هذا ما يدل عليه اللفظ» ونظير ذ 
غه قوله تعالى في وصف البقرة: 

' إنها بقرة لا فارض ولا بكر "(البقرة:1۸) 

ثم قال:' عوَان بَْنَ ذلك "(البقرة:۸٠)‏ 

وعن ابن زيد قال:“ ليست من شجر الشرق» ولا من شجر الغرب؛ لأن ما اختص 
بإحدى الجهتين كان أقل زيتاء oy‏ وهي ما بين 


٤ 


ع 
اا اقا اقا اقتا اقش افير ااي ا 


ااا ا 


چ ّ ۹ ا ٤‏ ا 9 

. المشرق والمغرب» وزيتونها أجود ما يكون‎ ٤ 

څا زيتها فإنه ليس زيتا من هذا الزيت المشهود المحدود؛ وإنما هو زيت آخر 
څ عجیب» > يكاد من شدة صفائه وإشراقه يض بغير احتراق.. 

' یکا زیتھا بد و ا 

فهو في الصفاء والإشراق بحيث يضيء بنفسه» على الرّغم من عدم مساس النار 
ا 

څُ 

څُ 

۴3 

څُ 

څُ 

څُ 


5 كاذ " يدل على قرب وقوع الخبرء وأنه لم يقع. والشائع في خبره أن يكون 
وا ضارغا غر روو( ادر ا 
ما کونه مضارغا فلدلالته على الحال المناسب للقرب؛ حتى كأنه لشدة قربه وقع. 
وأما كونه غير مقترن ب( أن ) فلمنافاتها لما قصدوا من دلالته على الحال. فلو 
قيل: يكاد زيتها أن يضيءء» لدل ذلك على بعد وقوع الخبر؛ لأنه إن وقع» فسيكون 
ّي وقوعه في المستقبل» وهذا خلاف المراد. 
O MCLG Ea‏ 
LN eS N ES‏ 
الشرطية؛ کن من رک کی کا مکی ا و کان 
فقيرًا. أو تكون مقرونة بالواو؛ كما في قولنا: يعطى السائل» ولو كان غنيًا. 
فالإعطاء الأول في الجملة الأولى مشروط بكون السائل فقيرًّا» ولیس كذ 
الإعطاء الثاني في الجملة الثانية. والفرق بينهما: أن الأول يجري بوجود الشرط؛ 
و کی کرن اال کو اواب ان ب رل ها ار من ارد 
غم إيجابيًا. وأما الإعطاء الثاني فيجري رغم وجود الشرط؛ لأن كون السائل ًا 
غه يناسب أن يعطى» بخلاف الأول؛ ولهذا يُسمّى هذا النوع من الشرط: سلبيًا. 

څ وعلى هذا الأسلوب ورد قوله تعالی:' كاذ زتها يُضِيءُ وو لم تضسئة تار ' 
أي: يكاد يضيء رغم عدم مساس النار له. 

وفي قوله تعالى:' كاد زيْتها يُضبِيءٌ " إشارة إلى أن الضوء ما يكون للشيء لذاته؛ 
ج کا لسن واا و السرا رارك تكلات الررء ادي ايكون لأسن 
O N E GT O TNS‏ 
والقمَرَ نورا '(يونس: )١‏ 
و 0 ف 0 ي ا 
لفظين مترادفين على معنى واحد» فيعرّفون الضوء بأنه النورء الذي تدرك به 
حا اضر الجا امكة رال سا كا ق رو ا ا ق 
ي ففي الآية السابقة وصف أشعة الشمس بالضياء» ووصف أشعة القمر بالنورء 
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ق اقا اکا ایر ا 


الا ااا اا اقا ااا الخد لتر افير افير ااي ر 
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ااا الا اق ااا ار اتر اقا افير ا 


غي وأصل كل منهما الضوء المنبعث من السراج. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى 
بقوله:' وَجَعل فيا سيراجا وقمرا مّنيرا '(الفرقان: )٦١‏ » وقوله تعالی: 

' وَجَعلنا راجا وَهَاجًا '(النباً: )٠١‏ 

فشبه الشمس بالسراج» والسراج هو المصباح» الذي يضيء بالزيت» أو بالكهرباء 
أو بأي نوع آخر من أنواع الوقودء وشعاع ضوئه» وسطوعه على الأجسام المعتمة هه 
خر هو الذي يسمًى نورًّا. ولهذا وصف سبحانه وتعالى القمر بأنه منير» ولم يصفه في ٤‏ 
آي من انات يانه مضىء وار فى كلك أن ار شد تور ين شو 
الس ت كمه ف فن ر مضا 

غه هذا وقد اشتهر - في العرف- أن الضوء ينتشر من المضيء إلى مقابلاتهء فيجعلها 
ڪه مستضيئة. والمعروف عادة أن مصادر الضوء تقسم إلى نوعين: مصادر مباشر 
كالشمس والنجوم والمصباح والشمعة وغيرها. ومصادر غير مباشرة كالقمر 
غر والكواكب. والأخيرة هي الأجسام» التي تستمد نورها من مصدر آخر» مثل 
فإذا عرفنا بعد ذلك أن الشمس والمصباح يشتركان في خاصية واحدة» وهي أنهما 
ران مصدرًا مباشرًا للضوء» أدركنا سر تشبيه الله سبحانه الشمس بالمصباح» 
څ دون القمر. 

ومما تجدر الإشارة إليه- هنا- أن شركة أمريكية كانت قد أعدت فيلمًا سينماتيًا ل 
عن الجهود الأمريكية لغزو القمرء عنوان هذا الفيلم:( خطوة عملاة لاكتشاف ي 
کا انقو ). والفلم من أوله إلى آخره يعرض كيف تمكن العلماء الأمريكان 
بوسائلهم العلمية من أن يكتشفوا أن القمر كان من قبل كتلة مشتعلةء ثم بردت أو غ 
انطفاً ضوؤها. وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله: 

وكا وار يتين فمَحَوتا ية اليل وجعلتا آية النهار مبصيرة لتبتغوا 
فضئلا من ربكم ولتعلموا ر واا ول کے و فا 
(الإسراء: ۱۲( 

وآية الليل هي القمرء وآية النهار هي الشمس» وقد محا الله تعالى الآية الأولىء 
وأبقى الثانية مبصرة. ولولا ذلك المحوء لم يعرف ليل من نهار» ولا نهار من ليل. 


لاا اا ااا ااا اقا اقفر اقفر لقي اقبي ا 
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م وفيه دليل على أن القمرء الذي هو آية الليل» كان كتلة مشتعلة ثم بردت» وكان غر 
مضينا ثم انطفا ضوو.. وكونه منيرًا بعد المحو يعني أنه يستمد نوره من انتشار 
ضوح السو شط ع اه 

ویؤکد ذلك قول رسول O yT‏ 

السوادء الذي في القمر E E O‏ 

فمَحوتا آيّة الليّل "(الإسراء: )٠١‏ 

فالسواد الذي رأيت من المحو ”. 

م وبذلك فسره ابن عباس- رضي الله عنهما- بعد أن قال:“ كان القمر يضيء كما 
4 تضيء الشمس» والقمر آية الليلء والشمس آية النهار ”. 

وإذا کان الله سبحانه قد شبّه الشمس بالسراج الوهًاج» فإنه سبحانه قد شبه 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير الهادىء الوديع» الذي يجلو الظلمات»› 
ویکشف الشبهات» وينير العقولء ويهدي القلوب؛ وذلك في قوله جل وعلا:"' يا ايها 
النبي إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً وتذيراً * وذاعياً إلى الله بإذيه وس راجا يرا 
(الأحزاب: )٤١ -٤٥‏ 
أما نوره الذي ينير الوجود کله» ویقوم عليه نظام الکون کله فقد شبهه سبحانه بنور 
r:‏ أي: مصباح- في مشكاة» اجتمعت له أسباب الإضاءة كلها؛ ولهذا أخبر 
الله تعالی عنه بقوله: 
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نور“ علّی نور 1 
a N o E‏ 
الكوكب الدري» والزيت» الذي يكاد من شدة إشراقه يضيء» فلم يبق مما يقوّي ي 
رر ويزيدة ارقا شىء لن المصباج ا کان کی مشگاة کان أجس لترر:: 
وإذا كان في زجاجة دريةء كان أعون على زيادة نوره» وكذلك إذا كان وقوده 
خر وهذا النور هو أقصى ما كان يمكن أن تحصل عليه الإنسانية» أو تتشهى الحصول 
ي عليه عند نزول القرآن الكريم. أما ما جد بعد ذلك من نور الكهرباء فلا ينقض هذا 
النور» ويْنقص من جلاله وروعته؛ لأنه نور وديع هادىء لطيف»› على حين نور 


E 
ےا‎ 
الا قار اققا اققا اققا الان ااا اا اتر ا لتر افير اق اير را‎ 


اوا ا ااا ا اا ا ا ار اا اا اا 
r‏ 


pr 


ارا ا فا ال ا شا ر عض اسر کر ام 
النور» دون نور الشمس» وهو أبهى بهاء» وأقوى قوة من كل نور تعرفه البشرية. 
را ال 

وعد أن بلغ هذا النور» الذي ضربه الله تعالى لنوره مثلا إلى هذا الحد في 
لم الظهور والوضوح والكمالء لى ان غه ل ف ا 
رر ا 

م فأشار بذلك إلى أن النور»ء الذي يملأ الوجود؛ إنما هو نفحة من النور العلوي» وأن 
هذه النفحة موجودة في كل مرجرة. ومع فلكه فان له سبخانة الطافا باذ فيصل 
نورهم بنوره ويفتح لهم بهذا النور طريقا إلى عالم الحق والخير. 

فالوجود كلهء وإن كان نورا من نور الله- بالإفاضة والخلق- فإن هناك نور جه 
اة الى بكخيء الضارة ورج الفتوررة ويطلى القرن. واا بحا 
يهدي لهذا النور من يشاء من خلقه» ممن يفتحون قلوبهم لهذا النورء الذي لا ي 
ينقطع» ولا يحتبس» ولا يخبو. فحيثما توجه إليه القلب راه» وحيثما تطلع إليه 
الحائر هداه» وحيثما اتصل به وجد الله عز وجل. 

آما قوله تعالى:" وضرب الله لمال للناس واللة بكل شيْء علي ' 

إلى أن هذا النورء ق 
ل والزجاجة الدرية؛ إنما هو مدل يقرب للإدراك المحدود طبيعة هذا النور حين څ 
يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراء الإدراك البشري الحسير. ويرسم له هذه ل 
رر ا ا ا لر دة قر ق ا ا ر د 


0 


ایکا ی ا اتی ا ارتا اا قا ا ا 
peh‏ 


قفار قار اققا لاا ار ااا ال اا اقفر قير قير اقبي ا 
* ¥ افا اققا ااال الا الا اا اا لتد افير افير افير ا 


۰ 


نور اله سبحانه وتعالى لا يمكن إدراكهء ولايمكن وصفه. وهو سبحانه العليم ج 
بطاقة البشرء وأن علمه محيط بالأشياء ا 
ج ج 
نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره» ويسهل لنا السبيل للوصول إلى مرضاتهء ل 
ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم» إنه قريب سميع الدعاء مجيب» والحمد لله ج 
و العالمين. ٤‏ 
ا ا ر 
ج ج 
ج ۹ 
ج ج 
ج ج 


E E iC kk al iE i‏ ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ان ا ك ان ا اا ا ا 


أستاذ لغة عربية في مدارس حلب 


بعض جوانب الإعجاز العلمي في سورة يوسف 

. د | صلاح أحمد حسن 
أستاذ العيون بكلية الطب جامعة أسيوط 
ل ملاحظات عامة حول سورة يوسف عليه السلام 
ا رر کرت فی کب الله كاملة بنفس اسم بطل أحداثها - يوسف عليه 
السلام - لآن : 
-١ :‏ خط القصة الدرامي الأساسي متصل .. 
-١‏ القصة مكتملة ابناء الدراميء من حيث التمهيدء ثم الثروةء ثم اللقراج .. 
٣‏ وقائع القصة وأماكن حدوثها محددة .. 
-٤ ٤‏ أحداثها لا تمثل صراعاً عقائدياً ( مثل فرعون | موسى) » ولكن صراعا 
كا فال فر وة اة 
چ ا ق 
N N‏ 
۾ /۲/ الإشارة القرآنية المعجزة إلى ذكر القصة في كتاب الله بالعربية (لكون 

أبطالها لا يتكلمون العربية)ء لتكون وقائعهاء والعبر المستخلصة منهاء في غاية 
ل اروج  :‏ إنا أنزلناه قرآنا عَربيا لعلكم تعقلون ) إيوسف : ]١‏ . 
/۳/ ولان الهدف الأساسي من سورة يوسف هو العظة والعبرةء فقد حوت العديد 
من قواعد العلوم : طب» علم نفس» زراعةء إدارة» اجتماع» قانون» تشريع» عقيدة» 
ڪه وغيرها .. 
Hb:‏ السورة بلغت الإعجاز في النهاية الدرامية : فبعض الشخصيات ذكرت 
نهاية مطافها ( كيعقوب وإخوة يوسف)» وبعض النهايات تركت مفتوحة (كيوسة 
ey‏ 


poh 


/ 


o* 


1 
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- يجب ملاحظة أن إخوة يوسف - برغم كل ما ارتكبوه من جرائم‎ /١/ 
E ET MEIC ET 


1 p- 


« 
« 
¥ 
¥ 
1 
1 
% 
ما 
1 
¥ 


كران ك اا اقا كت اا ام ق قا ا ااه ان انرا ا اران قا واا ااا ان ا ا زا ا کا کارا اک اا ای ن ایق ان ی ی ا ق ای ا ا اقات قا 


رن س نکی تاران كا را ا هي و قال وق ا واا 
i TTT‏ 

LOE naa IEE a NE 
. ) لأنه من عند الله تعالى رب العالمين : إ تحن نقص علَيك‎ - /١/ 

E E ea ٤ ٤ ڪ‎ 

ئ /١/‏ - ولانه عبرة لأصحاب العقول  :‏ لقذ كان فِي قصصيهم عْرة لأولي ) 
غے [يوسف : ]۱۱١‏ 

E:‏ كو ا اا و که و کے چ کا د 


ااا ا 


قا تاقار ایر ا 


ہے 
. 


[يوسف ON‏ 
ل /٤/‏ - ولأن فيه التفصيل والإحاطة بجوانب كثيرة ( اجتماع - علم نفس - طب - 
قانون - اقتصاد - سياسة - غدارة - دين - أخلاق) : ( ما كان حديثاً بُفقَرّى 


ہے 


IS 

lT GL GCE 
. ]۱١١ : غ بُؤمنون ) إيوسف‎ 

أولا : يعقوب عليه السلام : 

* تحذير يوسف عليه السلام من قص رؤياه على إخوته : [ قال يا بُتي لا تقصص 
رويك على إخوتك فيكيئوا له كيد إن الشيطان لأسن عدو مين ) إيوسف ؛ 
5 ااا صدة: 

م أ- لأن الإخوة ليسوا أشقاء : ( إذ قالوا ليوف وأخوةٌ] . 

۾ ب- لتدلل يوسف على أبيه الشيخ الكبير ( عمر يوسف كان وقتها ما بين : ٠١-۸‏ 
و  :‏ أَحَب إلى أبيتا منا ) إيوسف : ۸] . 


ES 


ك a‏ :}قال ا 
* الأب ا المكائد إلى لشیطان :( ل" الشيطان للإنسان عدو مين ) 
: °[ . 


٤ 
ph 


اا 

ا بيشارة البوة : ( وكثلك بجقيكة رثك ) إيوسف + ]١‏ . 

ا : ( ويعلمك من تأويل Se‏ 
a‏ وإتمام نعمة النبوة على آل يعقوب وختماً بيوسف : وتم نِعْمَتة عليْك وعلى 


کی کوب کنا تھا ی رركا من ق اهم وناق ) لوف ١:‏ . 


چ 

ا و م 
* الإيحاء لابنائه بالذئب : [ قال إني ڪز ننن ا تذهبُوا به وأخاف أن ياكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون ) إيوسف : ]١١‏ . 
ڪا 
ا فراسة المؤمن E Ss‏ 


ب الاسترجاع والتسليم بقضاء الله والاستعانة بالل عند الابتلاء : [ فصر جميل 
څ وال AGS‏ 
ج- تم تفويض الأمر لله  :‏ فاللة خير حافظا وهو أرأْحَمٌ الرّاحمين ) إيوسف : 


چ 

ڪه ع ا TE‏ 
SS‏ الحيطة للوقاية منه : ( وقال يا بي لا تذخلوا من باب 
چ 


بلك واوا من باب متفرقة وما غي عنكم من الله من شَيْء ِن الحكم إا لله 


عله وکت رک ن ا 
E E O E,‏ 
ا 

) إحاطة يعقوب عليه السلام مسبقاً بالأحداث : إ وإنة لذو عِلم لا علمتاء‎ e. 
۲۸ + ایوسف‎ 

څ د- صدق إحساس يعقوب بعودة يوسف وأخيه  :‏ عى الله أن ييي بهم جميعاً 
څ) ایوسف : ۸۳] . 


* محنة العمى : إ وتولى عنهمٌ وقال يا أسفى على يُوسف وابْيَّضّت عَيْتاه من 
الزن فهو كظيمٌ ) إيوسف : ]۸٤‏ . 
ملاحظات : 


ارقا ا ق اق ر ن ا وی ا ی و ین دی ا 


کک کک کک کک ا 


ج /١/‏ - العلاقة بين الاتفعالات النفسية والأمراض العضوية (كالمياه البيضاء والمياه 
3 ۳۹ و ت چ ا 3 وي 3 

ڪه الزرقاء)  :‏ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف )» وكظم غيظ شديد ‏ 
MES‏ 

/۲/ - الركون إلى حصن الله المتين عند الشدائد  :‏ قال إنمَا أشكو بي وأخزايي 
إلى الله وأعَمٌ من الله ما ًا تَعَمُونَ ) إيوسف : ]۸١‏ . 

۳| - سل كات لكف : 

: سلوكيات الكفيف‎ lk 

. الاعتماد على حاسة اللمس  :‏ يا بَيِي اذهبُوا فتحسسُوا من يُوسّف وأخيه ‏ . 
. الظلام الحسي (العمى) والظلام المعنوي (عدم معرفة أي شيء عن يوسف) . 
. تأهيل الكفيف . 


nn چ‎ 4 


. اقتران الإحباط واليأس بالكفر : [ وا تيتسوا من روح الله إنه ًا مَس مِن 
روح الله إلا القوْمٌ الكافرُون ) إيوسف : ۸۷] . 

.٥‏ رهافةحواس أخرى عند الكفيف» كاللمس والشم : إ وما فصلّت العير' قال 
وه ني لاج ريح يومف ) إيوسف ۶ ]١٤‏ . 

* معجزة استرجاع الإبصار : ( فلمًا أن جاء البشير الاه على وجهه فارتة بصيرا 
) ايوسف : ]٩1‏ . 

* تأكيد يعقوب عليه السلام على سبق علمه بالأحداث : ١‏ قال ألم أقل نكم إني أَعلَمْ 
من الله ما لا تعلَمُونَ ) إيوسف : ]٩٦‏ . 

* فام وسفاحة الو ة فی كل الاحرال ٠‏ ال وف ایک لک ر ) س 
۸[ . 

E و‎ 

څ تفرد الرؤيا عند الطفل يوسف عليه السلام : ١‏ إِذ قال يُوسف لأبيه يا ّت ّي 
ريت أحد عشر كوكباً والشس وَلْقمرَ رتهم لي ساجدينَ ) إيوسف : ]٤‏ . 

۱ - عدم تناسب لزا فن المر كا اة الطقل : 

. جدية تلقي الرؤيا من الأب‎ -١ 

ول" 

الجب : ١‏ فلَمًا ذَهَبُوا به وَأجْمَعُوا أن يَجْعلوه فِي عَيَابّة الْجْبًَ .. ) إيوسف : ]٠١‏ . 


قلا قار ار قار ار ااا اتر قار اقزر اقزر الان لار ااا للتار لقا لتر اققا اققا لار لار اا اا لتر لتر اقير ااي ا 


م 
ph‏ 


. 


اال ل الا الا قار لقا اقلا اققا لاا لار ال ااا ال اكا افر اقزر لار الاير ار ا اا الي اقا اقفر اقفر قار لار اير ا الا اقا قر قفار لار الاير اير ال اا ال قار قزر قفار قار لار ار ااا ار اق قر اقفر اقاي الان اقتا اقفر اقتا التب ات اا ا ايا 


pr 


المحنة الثانية : 
الاسترقاق  :‏ وأسرُوهُ بضاعة ) إيوسف : ٩‏ ( وشروهٌ بثمّن بخس درام 
مَعذودَةٍ وكانوا فيه من الزّاهدين ) إيوسف : TEE EE‏ 
لخوفهم من سماسرة العزيز . 

ملاحظات : 

-١‏ كيف وصل يوسف إلى عزيز مصر ؟ هل عن طريق البصاصين آم سماسر 
غ تجار الرقيق الذين أحاطهم بطلبه ؟ 

م ۲- فراسة عزيز ( وزير) مصر في يوسف : ( وقال الذي اشترَاه ِن مصذر 
څ لامرأته أكرمي متوَاه ) . 

ce}: E‏ ا شت 


ق اقا اکا ایر ا 


o^ 


وکیا کی او کر ا اا انو ا کن کی کان کی کرای ک وی کارا ن ااا اا ا کی ب کار ا ااا کی اا انیت کی ا اق کات ااا کا ا ا ای کی ا ا اق ان کا 
اظ ااا اقفر اقب اکير ا 


Egg 


قول امرأة فرعون في موسی : [ وقالّت امْرأًة فرٴعوان قرَة عيْن لي ولك لا تقتلوهُ 
o. E‏ 

م -٤‏ التمكين ليوسف في الأرض  :‏ وكذلك مكنا ليُوسف في الأرأض ) إيوسف : 
3 

ئ ]. 

چ + » م ا 
-١‏ تعليم تفسير الأحلام» إما وحياً وإما عن طريق معلمين في القصر : ( ولنْعلْمَهُ 


ج من تأويل الأحاديث ) إيوسف : [١‏ 

-٦‏ هبة الحكم والعلم : 3 ولّمًا بل أشدهُ يتاه خكماً وعلماً وكذلك تجزي انين 
) ایرسف : ۲۲] . 

چ ۷- قانون رد الإحسان بالإحسان  :‏ وكذلك نجزي ان المت 0 
المحنة الثالثة : 

الغواية : (ورارننة تي هو في بيتها عن تضيه لقت الراب وقالت هيت كت 


څ قال مَعَاذ الله إن رَبّي A‏ إن ًا يقلح الظالمُون ) إيوسف : ۲۳] . 
غه ملاحظات : 


-١‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ (الأصل الطيب : ( قال معاد الله إن رجي 


3 


ا 


Fh 


rr rr rer re eee r eee erer ree erer reee err eee rrr r: 


۲ لطب واتار ٠‏ قن مان امح عاد ر رت 
م یه من را |٠2‏ 

ل المحنة الرابعة : 

التحرش الجنسي الجماعي : قال رب السَجْن أَحَب إليّ ما يَذغونني إليِه ) 
[r : r:‏ . 

المحنة الخامسدة : 

O O O N TB 
1 3 
Elk 

څ 

E 

)١‏ واجب الدعوة إلى الله حتى في السجن : يا صَاحبَي الجن اراب متفرقون 
َير أم الله الواح اهار ) إيوسف : ۹[ 


۲) لذا فاسال الل : ( وقال للذي طن أنه تاج منهْمًا اذكرتيي عن ربك فأسَاهُ 
TT‏ ۲[ . 

( را شه مبان ق فة نة الفغرى مح قن الاين [الأع اء : 
[A‏ 

ب-ل وقال للذِي ظن أنه تاج مِنهُمَا اذكرآتي نه ربك فأنْسَاهُ الشيْطًانٌ كر ريه 
فلبث في الجن بضع سين ) إيوسف : .]٤١‏ 

ج- ‏ قال ارايت إذ اونا إلى الصَّخرة فإني نسيت الوت وما أنسانية إلا الشيْطان 
غ أن أذكرة ... ) [الكهف : ]٦۳‏ . 

د- [ استتخود علَيْهمْ الشيْطَان فأَنسَاهدٌ ذکرَ الله [المجادلة : ۰1۹ 

)٤‏ الإشارة إلى عدم أحقية العالم (بكسر اللام الثانية) في حجب العلم أو الامتتاع 
عن الفتوى لمن يطلبها . 

) اللين والأدب والحياء ذ في التظلم إلى ولي الأمر E E OE‏ 
ازجع إلى ربك فامألة ما بال السو الاي قَطعْن اهن ) إيوسف : ]٠١‏ . 


peh کاک کا کک کک کک ا‎ peh 


N 
ما‎ 
o 
ما‎ 
o 
1 
۹ 


ک کرای ک ا کو اوک ا ات کرک ایا کید ایک اک اک ا ا راان کی وی کی کی اا کی ای کی کر کد تی کیزن ا کر او کا اوی ا اا کی کی 


1) واجب استجلاء الأمور من ولي الأمر  :‏ قال ما خطبُكن إذ رَاوذتن يُوسُف 


ہے 
\ 
\ 
6 
\» 


إعلان براءة يوسف : ( قَلنَ حاش لله ما عمتا عليه من سُوء ] . 

اف امرأة العزيز : ١‏ قات امْرآةٌ اريز اح نحص الْحق آنا راوه 
تفسيه وإنة لَمِنَ الصنًادقينَ ) إيوسف : [١‏ . 

a 

. [٤ 

)٠‏ مؤهلات تولي الإمارة : إ قال اجعلبي على خزائن الأرأض إني حفيظ علي 

. [0° : 

yT 

. ]٠٠١ : إيوسف‎ ٠ . الخروج من السجن:  إذ أخرجي من السَجْن‎ )١ 

ا (فلمًا كمه قال إنك الوم EEE OTE‏ 

. ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليمٌ 4 إيوسف : °ە] . 

u 

له شتيتين بعدما يظنان كل الظن أنهما لا يتلاقيا : 

a SS eS 

: الترغيب والترهيب لإخوانه‎ )١ 

:0 الترغيب : [ ولمًا جهزهُم بجهاز هم قال توي بأخ كم من أبيكمْ ألا ترون 

أوفي الكيّل وأا حَيْرُ الْمتزلينَ ) إيوسف : ۹] . 

ب-الترهيب : إ فلن لَمْ تأتوني به فلا كيل لَكمْ عندي ولا تقربُون ) [يوسف : 


( 
! 


که ڪل 


ھے 


ہے 


3 
قال اققا اكان الاي اقا ان الاي الان الا ار اكان الا لقت اال ال الان ان اا ان اير 


غ 
ا 
OOS‏ 


¥ 


سم 
f‏ 
a‏ 


) اعتراف إخوته ضما بنفس أسلوجهم الإجرامي الذي اتبعوه مع يوسف : إ قالوا 
ستراوة عن ااه إا لقاعلون ) وف : ا[ . 

1) الجزاء من < جنس العمل  :‏ فما جَهَرَهُمْ بجُهازهم جَعل السَقاية في رحل أخيه 
¥ 

أ- العقاب النفسي جزاء جرائمهم السابقة . 


یجنم 


1 


و ا و افر اقا قار اقزر قار ار ااا لر ااا اا ا قار قفار اقفر الان اقفر لتر الت لتر ا اا ار ارا 


غم ب- لتطبيق قوانين مصر على آخيه (الاسترقاق) . 

م المكر الخير : إ ويّمكرأون ويّمكر الله وَاللة خير المَأكرينَ ) [الأنفال : ]٠١‏ . 
څ وقوله تعالی : 3 ومكروا وّمكر الله واللة حير الْمَاكرينَ ) [آل عمران : ]٥٤‏ . 
۷) انتقال أبويه وإخوته من البدو إلى الحضر : [ وَجَاءَ بكم من اذو ) . 

ل ۸) الصلح مع إخوته : ( من بعد أن نزع الشيطان بيّبي وكين إخوتي ) إيوسف : 
e‏ 


ب- علم تفسير الأحلام : ( وعلمتبي من تأويل الأحاديث ) . 

ج- نعمة الموت على الإسلام ١‏ فاطر النلماو ات و رض انت و ف ا ا 
وَالأخِرَة توقني لما وألحقني بالصًالحين ) إيوسف : ۰۱[ . 
و 

غ /١/‏ الجريمة الأولى في حق يوسف عليه السلام : 

الشروع في قتل يوسف : وهي جريمة مكتملة الأركانء من حيث سبق الإصرار 
والترصد» قام فيها الجناة ( إخوة يوسف) بعقد النية والاتفاق الجنائي بينهم» ورسم 
a a as‏ 
أو ل : الدافع للجريمة ET‏ 
وس : ^[ E e a aE:‏ 


ّ 
با 


و : ارتباط السلوك الإجرامي بسوء الخلق  :‏ إن أبّانا يي ضلاال مين ) 
[یوسف :۸[ . 

الث : الاتفاق الجنائي واستعراض الخيارات : ( اقتلوا يوتف أو اطرخوة أرأضاً ) 
ایوسف : . 

رابعاً : نية التوبة بعد الجريمة : [ وتكونوا من بده قوْماً صَالحين ) إيوسف : 


۶ 
. 


۹]ء وبزوغ القاعدة الفقهية : ( الإصلاح بعد جريمة)ء يقول تعالى : ١‏ إنما اة 


¥ Sr چم‎ 


ا کک ا 


1 
م 
a‏ 
ما 
ما % 
1 
ما 
1 
41 
ما % 
ما % 
3 
1 
ما 
a‏ 
a‏ 
1 


ایا ای ق ارت ا ی ا کی ی ا اق کت کی ا ا کی کی وی کی ی ایا کی کم قا ت ار ارا ا قق کی ا ا ا کی ق اا کک 


على الله لذن يعون السوء بِجَهَالّة ثم ويون من قريب فأولئك يتوب اله علَيْهمْ 
E E SÊ‏ 

: اختلاف درجات الإجرام والمسؤولية الجنائية بين المجرمين في الجريمة 
څ الواحدة : [ قال قائل منهُم لا تقتلوا يُوسف وألقوهُ في عيَابَة الج يلط ة بض 
السار إن ك فاعلين ) إيوسف : [١ ٠‏ . 

ا ات ف الكرنة: 

ا) التمسكن للأب وإظهار الحب ليوسف BE E OE EE‏ 


ااا ا 


١ 

موف وإبًا له لتاصبخون ) إيوسف : ]١١‏ . 

و الإغراء بالأكل واللعب ( احتياجات الطفل الأساسية)  :‏ أرسلة معا غدا يرتع 
څ ولعب ) إيوسف : ]۱١‏ . [ 

. ]٠١ : والتعهد بالمحافظة عليه : إ وآإنا لَه لَحافظون ) إيوسف‎ )١ 
: ملاحظات‎ 


م توصل إخوة يوسف بالغريزة إلى أحداث أبحاث التربية في تربية الطفل وهي : 

) أمانة المعلم على الطفل . 

) الرفق بالطفل عند النصح له . 

۳) توفير المأكل والملعب أهم من تلقي العلم في هذه السن الصغيرة ( ارجع إلى 
حديث الرسول : ( لاعبوهم على سبع» واضربهم على سبع» وصاحبهم على سبع 
)» والمتل الشعبي : ( اديه رمحه وما تدهش قمحة!) . 

“) توفير السلام والحماية للطفل . 

حظات : 

إخلال إخوة يوسف عليه السلام بجميع شروط العقد : 

أ- تعهدوا بسلامة يوسف عليه السلام» وهم به متربصون . 

ب- تعهدوا بالنصح له» وهم له کارهون . 

ج تعهدوا بالمحافظة عليه» وهم له مضيعون . 

د- أخلوا بعهدهم في جعله يأكل ويلعب . 

أكاذيب إخوة يوسف بعد الجريمة ( الحبكة الدرامية) : 


ج 


كار ااا ااا الا قار لقا اققا اققا الان الا ااا لااد ال لير افدر افير اير را 


ا اققا اقاي اا اا ات ا 


pr -- 


)١‏ الحضور عند العشاء يبكون ( الرعاة لا يتأخرون - عادة - بعد المغرب إلا 
O TT O OT‏ 

)١‏ اختلاف الرواية : إ قالوا يا اانا إنا ذهيتا نستيق وتركتا يُوسف عند ماعا 
N kK‏ 

۳) شكهم في أقوالهم  :‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صًادقين ) إيوسف : 1۷] . 
)٤‏ أول دلالة للطب الشرعي في التاريخ : الدم الكذب : [ وَجَاعُوا على قميصيه 
بدم کذب ) [یوسف : ۱۸] . 

/۲/ الجريمة الثانية في حق يوسف عليه السلام : 

-١‏ القذف : ١‏ قالوا إن يرق فقذ سَرق أخ له من قبل فأَسرَهَا يُوسّف فِي نضيه 
ول ها له ) يوست : ۷۷ 

# ۲- معرفة يوسف بسلوك إخوته : [ قال أنتمْ شر مكاناً ) إيوسف : ۷۷] . 
E E EE E‏ 
ي عَليّتا وإ كنا خاطئين ) إيوسف : ]٩١‏ . 

برک راو ا ا ا ر ا 
ڪر وو ت ت و 

ذنوبتا إنا كنا خاطئين ) [يوسف : ۹۷] . 

څ رابعا : بعض المظاهر السلوكية والاجتماعية للطبقة الراقية في سورة يوسف عليه 
السلام : 

ج /١/‏ امرأة عزيز مصر ( أسواأً النساء حظاً في التاريخ) : 

ا ا ا ا وا ار رک کے کرت 
r:‏ الذريةء واوقعها حظها العاثر في غواية نبي معصوم . 

م ج- وصاحبة أخلد فضيحةء إذ صارت قرآنا يتلى حتى يوم الدين . 

لن المرأة تأخذ المبادأة : ١‏ وراودتة التي هو في بها عن نيه ) إيوسف : 
چ ]. 

چ سنہ o‏ ر سم ° سے 

ل /۳/ وإنها قد تكون الطرف الموجب : ( علقت الَبْوَّاب وقالت هَيْت لك ) إيوسف 
iE‏ 


اا قار اقا اقزر قفار الفا ااا الا الا اتر الق اقفر افير اقير ااي ا 


اا الا ااا ااا اقا قير اقفر لقي اااي ا 


ك ال الا الا اقا لقا اقلا اققا ااا لار ال اا ار اكا قر اقفر لار لار ا ا ال اير لقا اقفر اققا لار ار لار اا ااا اقا اقزر اققا اقفر اير اير اا الت اقا اقزر قزر قفار اقادر لار ااا اا اا الق افدر اقفر اقفر الان اقتا اقفر اقفر التب ات ا اب ايا 


کک کے کا کے کا کر کا 


7 EERE NGI SU FE EEE EDE E ORES 


هه م 


وس ۰ 1۲٤‏ کل ف اساي فلت مرا + برف ررجدن روج راف ج 
r:‏ تمت امرأة العزيز ن ل ا ق ي 
E a‏ وتوقف عند النزوع (حيث لا حساب)» 
غ لأمر أظهره له الله تعالى : لتصرف عت السو والفحخش اء َة من عبادَا 
المُحَلّصين ] إيرسف : ]۲٤‏ . 
غوف لے ا ا 
ill lS CSE ONÎ‏ 
م ۰ 
/۷/ وقد تستخدم الكذب وقول الزور عند افتضاح أمرها ELI‏ 
الاب قات ما جَزاءُ من أراد بأهلك سُوءاً إلا أن ينجن أو عَذَاب ليم 4 [إيوسف 
°[ . 
/۸/ ولها من النفوذ ما يجعلها تقترح العقوبة : ( إلا أن ينجن أو عَذاب اليم ) 
ےھ [يوسف : ]۲١‏ . 
ا : (إما لضعف شخصيته أو لعجزه الجنسي أو الخوف 
r:‏ الفضيحة على مستقبله السياسي) وعدم المقدرة على توجيه الاتهمام ل 
مباشرۃ لی زوجت فد کشا تیا والجوء لی تسم القیا ای سوم ج دس څ 
ود : [ فما رأى قميصَة قد من ذبرٍ قال إن من كي دكن إن كي دكن عَظِيم ) ل 
و : [A‏ . 


i 


3 


م مسار بين الجاتي و لمجي عليه ولرل تيرق لاب ارف 
عرض عن هذا واسنتغفري لذنبك ) [يوسف : ۲۹] . 

E‏ هذه الطبقة وكثرة القيل والقال : [ وة 
نة في التيتة انرا العزیز ُراوذ فتاه عن تبه فة شنّها حباً) إيوسف : 0 


کا اا ق ان ی ا کا ا تر ان ااا اق ا FP Pree rr erer rrr‏ 


2 
py 


/۲/ نقل الوشايات : [ فلْمًا سَِعَت بمكرهن ) . 


ب 


ll 


¥ اا او ا و ق و‎ PEEP EET 


/٠١/‏ البذخ والتعود على إقامة الحفلات واتباع أصول الإتيكيت» من إرسال 


للدعوات وإعداد تدابير الحفل  :‏ أرسلّت يهن وأعتدت لمتكا 

و ی ارقن کل رد في اکل : ( وآتت کا 
e 7:‏ 

څ مهن {. 


. ) وقالت اخرٴج عَلَيْهنَ‎  : الجبروت في التعامل مع الرفيق والخدم‎ Mr: 

ل /٠١/‏ الدراية بالرجال وشدة الانبهار بهم والتمييز بين كريم المحتد وغيره : فلا چ 
راق لفرت وق نین رن حا له ما متا شرا ت هتا ل ۵ ريڅ 
ES‏ 

SS‏ : ( قالت فذَلكنٌ 
aa Ê‏ 
SS‏ الفاحشة والتهديد باستخدام النفوذ لتحقيقها : [ ودن 
خر لم قعل ما مء ينجن وآيكونن من الصتاغرين ) إيوسف + ۳۲] . 

ا ا را ی و ت ر م O EE‏ 
ا 9v‏ 

/٠١/‏ الفساد السياسي ( التعتيم على الجرائم وعدم رفعها إلى الملك) : قال ارأجع 
إلى ربك قاسثلة ما ال انو لاقي قن أن ) إيوسف : ٠١‏ [قَالَمَا 
خطبكن إذ رودن يُوسف عن ضيه ) . 

ج /۲۲/ الاعتراف بالحق حينما تتأزم الأمور : ( قالّت امرأة العزيز اَن حمنحص 
احق أنا راودتة عَنٌ نضيه ونه لمن الصادقينَ ) إيوسف : ١ء]‏ . 

/۲١/‏ الاعتراف فيه راحة لجميع الأطراف : إ ذلك ليَعلّمّ أني نَم أحنه بالعِْب ) غ 
غه إيوسف : ]٥١‏ . فإن كان القول لامرآة العزيزء ففي ذلك راحة لزوجها من شك 
الخيانة ورفع لرأسه أمام الملاء وإن كان القول ليوسف عليه السلامء ففه رد لجميل غ 
عزيز مصر الذي آواه وأكرم مثواه . 

ل /٠١/‏ أغفل القرآن الكريم حكم الملك في هذه القضية : لأسباب لا يعلمها إلا ا 
و کار لے کر ن کن من ارا تك زرل ا ري ب 
أستخلصة لنفسيي ) إيوسف : ]٥٤‏ . 


r 


اا الا اا ااا اقا اقفر اقفر لقت اااي ا 


کک کک کک کل کک کل کل کے کا کک کک کا 
pF‏ 


l 


ا ال الا الا القار لقر اللرر القار الاا الار ا ال اار اقا القرر القرر القا. ااا ر ا ر ا ااقر الار لقا للد اقفر قار ار لر ا ااا اق قزر قفار لار الاير اير ال اا اا اقزر اقزر قفار قار لار لار ااا ار ار اقزر اقفر اقاي الان الفا اقفر اقفر الت ات ات اا ايرا 


خامسا : العلاج الواقي من الوقوع في الفواحش داخل البيوت من خلال سورة 


و ا 

// - الحذر من الإقامة الدائمة للخدم داخل البيوت» حتى ولو كانوا قد تربوا فيها 
ضا( 

ور 


eS 

. ف ارو عة ا وام‎ r: 

ج // > الحذر ن ارا وا ر ك ا و اقل . 

ف ار ا د ا 

۾ /١/‏ - الحذر من المجالس السيئة . 

سادسا : القوانين الإلهية الأزلية في سورة يوسف : 

ل // - ( إن الشيطان للإسان عدو مين ) إيوسف : .]٥‏ 

ج /۲/  -‏ وَاللّه غالب عَلّى أَمْره ولك أكَرَ التاس تًا يمون ) إيوسف : .]۲١‏ 
- وكلك دجزي المَضتين ] يوسف + ۲]. 

ے انطن ) سف :+ ۲| 

/ه/ - ( كلك لتصنرف عن السوء والقحثاءَ إن من عيادتا المخلصين ) إيوسف : 
a. 4‏ ۰ 

1 - وان الل لا يَهّدِي كيد الخائنينَ ) إيوسف : .]٥١‏ 

۾ /۷/ - ١‏ لن النفس امار بالسوء إا ما رَحِم ربّي إن ربّي غفور رَحيمّ ) إيوسف : 
[or‏ 

O 

۾ /۹/  -‏ ولأجر لاخر خير للذين أمنوا وكانوا يتقون ) إيوسف : .]٥۷‏ 

E :‏ حافظاً وهو أَرْحَمُ الراحمين ) إيوسف : <[ 

:1 - إن الْحكمْ إا لله . .. { ایوسف : .]٦۷‏ 

۾ /۱۲/ -( ترقغ رجات من نشاءُ وقوق کل ذي عم علي ) [يوسف : [۷٦‏ . 
E‏ -( إنة ا يتس من روح الله إلا اقَوْمُ الكافرُون ) إيوسف : ۸۷] . 

۾ /٠٤/‏ ا إن من يتق ويَصنبر' فلن الله ًا يُضيع أَجْرَ المُضينين ) إيوسف : ]۹١‏ . 


- ا 


o 

N 

o 

1 
م 

ho 

1 


E PEED PP TPT TEE 


. ]١٠١ : ولا يرد باسنا عن القوْم المُجرمين ) [يوسف‎ (- /٠١/ 

أستاذ العيون بكلية الطب جامعة أسيوط 

* ملاحظات عامة حول سورة يوسف عليه السلام : 

/١/‏ السورة ذكرت في كتاب الله كاملة بنفس اسم بطل أحداثها - يوسف عليه 


Cy. 
| 
ع‎ 


.. خط القصة الدرامي الأساسي متصل‎ -١ 

.. القصة مكتملة البناء الدرامي» من حيث التمهيدء ثم الثروة ثم الانفراج‎ -١ 
.. و القصة وأماكن حدوتها محددة‎ 

٤‏ أحداثها لا تمثل صراعا عقائديا ( مثل فرعون / موسى) » ولكن صراعا 
سلوکیا داخل أفراد الأسرة الواحدة .. 

ل -١‏ ولأن شخصيتها المحورية والثانوية معدودة ( يعقوب / يوسف / الإخو 
غ عزيز مصر وامرأته» صاحبا السجن / الملك) . 

/١/‏ الإشارة القرآنية المعجزة إلى ذكر القصة في كتاب الله بالعربية (لكون 
أبطالها لا يتكلمون العربية)ء لتكون وقائعهاء والعبر المستخلصة منهاء في غاية 
الوضوح : ١‏ إنا أنزلتاهُ قرأناً عَربيًا لعلكمْ تعقلون ) إيوسف : ]١‏ . 

N‏ الهدف الأساسي من سورة يوسف هو العظة والعبرةء فقد حوت العديد 
من قواعد العلوم : طب» علم نفس» زراعةء إدارة اجتماع» قانون» تشريع» عقيدة 
ج وغیرها.. 

i‏ السورة بلغت الإعجاز في النهاية الدرامية : فبعض الشخصيات ذكرت 
څ نهاية مطافها ( كيعقوب وإخوة يوسف)» وبعض النهايات تركت مفتوحة (كيوسة 
وامرأة العزيز) . 

ل // يجب ملاحظة أن إخوة یوسف - برغم کل ما ارتکبوہ من جرائم - 
سای لقوله تعالى : أ كنتم شهدَاءَ إذ حَضَرَ فقوب الوت إذ قال لبتي ما 
تعْذونَ من بغري قالوا تعد إهك وة آبائك إثراهيم وإبنماعيل وإبنحاق إلها واحدا 
ونح له مرن ) ابقر ة: 0۴۴ : 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا الا الق اتر ار اقفر افير اقب ااي ا 


چچ 
o*‏ 


ااا ا rR‏ 


٠ | 
parE 


لادا هى اض االضكصن ؟ 

غ يقول الله تعالى : ( تحن نقص علَيّك أَحسن القصَص ... ) إيوسف : ۳]» فلا 

و 

Ap:‏ = ن غ اد ا ر اا ن و ع 

) ولأنه عبرة لأصحاب العقول : [ لقذ كان في قصَصي هم عبْرة لأولي‎ - N 
ET 

TE E E E A TO O TAT 

ى إيوسف : ]1١١‏ . 

aE EE E EE ea 

غ قانون - اقتصاد - سياسة - غدارة - دين - أخلاق) : ما كان حديثاً بُفقرّى ) 

. ]١١ : إيوسف‎ 

ل // - ثم الهدى والرحمة للمؤمنين  :‏ ... وتفصيل كل شيء وَهُدى وَرحمَة لقوْم 

ol Ê 

ي E‏ ا 

* تحذير يوسف عليه السلام من قص رویاه على خوت : قال يا بُتي لا تقصْص 

رويك على إخوتك فيكيذوا لك كيدا إن الشيْطان للإنسّان عذوٴ مين ) إيوسف : 

ه] لأسباب عديدة : 

ج أ- لأن الإخوة ليسوا أشقاء : إ إذ قالوا ليوف وأخوهُ) . 

٠١2۸ : لتدلل يوسف على أبيه الشيخ الكبير ( عمر يوسف كان وقتها ما بين‎ e 

Ma TS 

e E 
. ]۱۳ : څ لټحزنني أن تذهبُوا به ) [پوسف‎ 

ل * الب لبوي في رد لمكا لى اشيطان  :‏ إن الشيْطان سان عدو مين ) 


ق تاقار ایر ا 


ہے 
. 


Prr r rrr eee err eee erer eee reee erer rrr r 


[یوسف : 5] . 
* النبوءة : 
أً- ببشارة النبوة  :‏ وكذلك يجتبيك ريك ) إيوسف : 1] . 


کک کے کک کک کا ا ا 


\ 
o 
no 
1 
م‎ 
\E 
م‎ 


ا و :20 ق 


ي ب- وكذا علم تفسير الأحلام  :‏ ويْعَلمك من تأويل الأحاديث ) إيوسف : ]١‏ . 
م ج- وإتمام نعمة النبوة على آل يعقوب وختما بيوسف : 1 ويم نِعمَتة عليْك وَعَلى 
آل يَعقوب كما أتمَها على أبويّك من قبل إيْراهيم وإبنحَاق ) إيوسف : ]١‏ . 
* الإيحاء لأبنائه بالذئب : [ قال إني لزني أن تذهبُوا به وأخاف أن يأكلة اذب 
وأنتمٌْ عنة غافلون ) إيوسف : ]١١‏ . 

* موقف يعقوب من محنة يوسف عليهما السلام : 

أ- فراسة المؤمن  :‏ قال بل سَوّلت لكم أنفسكم أمرا] . 

غم ب- الاسترجاع والتسليم بقضاء الله والاستعانة بالله عند الابتلاء : 
وال الل الست ۸2 


اف اققا الال الاي الا الاد اا اقفر قير افير افير ا »+ 


2 


E 


: تم تفويض الأمر لله : [ فال خير حَافظاً وهو اررحم َم الرّّاحمين ) إيوسف‎ Ear 
. أي فالله خير حافظا لیوسف من کل مكروه‎ »]1٤ 
: محنة المجاعة‎ * 

م أ- تقرير حقيقة الحسد وأخذ الحيطة الوقاية منه : ( وقال يا بي نا تذخلوا من باب 
د من واب متفرقة وا غي عنكم من الله من شيء ِن الحكم إا لله 
عله توکلت عليه فلیتوکل المتوكلون ) [يوسف : ]٦۷‏ . . 
ب- ثم ترك النتائج لله : ( وما أغي عَنكم من الله من شيء إن لحك با لله) 


. ]٦۷ : إيوسف‎ 

ج إحاطة يعقوب عليه السلام مسبقاً بالأحداث : ( وإنة لذو علْم لا لماه ) 
ul‏ :۸[ . 

or‏ عاق ت اوق ع ا 

٤‏ ي لڳ 

څ) [یوسف : ۸۲] . 

* محنة العمى  :‏ وتولى عنهم وقال يا أسقى على يُوسف وابيضّت عيّاه من 

الحزن فهو كظيمْ ) إيوسف : ]۸٤‏ . 

ملاحظات : 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 


ج /١/‏ - العلاقة بين الاتفعالات النفسية والأمراض العضوية (كالمياه البيضاء والمياه 
3 ۳۹ و ت چ ا 3 وي 3 

ڪه الزرقاء)  :‏ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف )» وكظم غيظ شديد ‏ 
ي 

۾ /۲/ - الركون إلى حصن الله المتين عند الشدائد : ( قال إنمَا أشكو بي وأخزايي 
إلى الله وأعَمٌ من الله ما ًا تَعَمُونَ ) إيوسف : ]۸١‏ . 

/۳/ - سلو كات الكضف : 

: سلوكيات الكفيف‎ lk 

. الاعتماد على حاسة اللمس  :‏ يا بني اذهبُوا فتحسسُوا من يُوسّف وأخيه ‏ . 
. الظلام الحسي (العمى) والظلام المعنوي (عدم معرفة أي شيء عن يوسف) . 
. تأهيل الكفيف . 


nn چ‎ 4 


. اقتران الإحباط واليأس بالكفر : [ وا تسوا من روح الله إنه ًا مَس مِن 
روح الله إلا القوْمٌ الكافرُون ) إيوسف : ۸۷] . 

.٥‏ رهافةحواس أخرى عند الكفيف» كاللمس والشم : إ وما فصلّت العير' قال 
وه ني لاج ريح يومف ) إيوسف ۶ ]١٤‏ . 

* معجزة استرجاع الإبصار : ( فلمًا أن جاء البشيرٌ ألقاهُ على وجهه فارتةٌ بجصيرا 
) ايوسف : ]٩1‏ . 

* تأكيد يعقوب عليه السلام على سبق علمه بالأحداث  :‏ قال ألم أقل نكم إني أَعلَمْ 
من الله ما لا تعلَمُونَ ) إيوسف : ]٩٦‏ . 

* قا وسفاحة اللو ة فی كل الاحرال ٠‏ ال وف اکر ك ر ) س 
۸[ . 

E و‎ 

څ تفرد الرؤيا عند الطفل يوسف عليه السلام : ١‏ إذ قال يُوسف لأبيه يا بت ّي 
ريت أحد عش كوكباً والشس وَلْقمرَ رتهم لي ساجدينَ ) إيوسف : ]٤‏ . 

۱- عدم تناسب را من لر اة اقل : 

. جدية تلقي الرؤيا من الأب‎ -١ 

ول" 

الجب : إ فلَمًا ذَهَبُوا به وَأجْمَعُوا أن يَجْعَلوهُ فِي عَيَابَة الْجْبًَ .. ) إيوسف : ]٠١‏ . 


قلا قار ار قار ار ااا اتر قار اقزر اقزر الان لار ااا للتار لقا لتر اققا اققا لار لار اا اا لتر لتر اقير ااي ا 


م 
ph‏ 


. 


ال ال الا الا قار لقا اقلا اققا اا لار ا اا ال اكا افدر اقزر الاير لار ار ا ار اير اقا اقفر لار لار انر لار ال ااا اقا قفر قفار اقفر الاير اير ال ااي اا قار اقزر قفار قار لار لار ااا ار اق افدر اقزر اقفن الان الفا اقفر اقتا الت ات ات اا ايا 


pr 


المحنة الثانية : 
غه الاسترقاق  :‏ وأسرُوهُ بضَاعة ) إيوسف : ۱۹]ء ‏ وشروهُ بثمَن بخس دراهم 
۾ مَغذودَةٍ وكانوا فيه من الزّاهدينَ ) إيوسف : ]۲١‏ . على اعتقاد أنه عبد آبق أو 
لخوفهم من سماسرة العزيز . 

ملاحظات : 

-١‏ كيف وصل يوسف إلى عزيز مصر ؟ هل عن طريق البصاصين آم سماسر 
غم تجار الرقيق الذين أحاطهم بطلبه ؟ 

م -١‏ فراسة عزيز ( وزير) مصر في يوسف  :‏ وقال الذي اشترَاه ممن صر 
څ لامرأته أكرمي متوَاهٌ ) . 

INT O E E: 


ق اقا اکا ایر ا 


o^ 


وکیا کی او کر ا اا انو ا کن کی کان کی کرای ک وی کارا ن ااا اا ا کی ب کار ا ااا کی اا انیت کی ا اق کات ااا کا ا ا ای کی ا ا اق ان کا 
اظ ااا اقفر اقب اکير ا 


agg 


نفس 
څ قول امرأة فرعون في موسی : ۱ وکات مره فرعو فَرَءَ عيْن لي ولك ٿا توء 
o. e‏ 
م -٤‏ التمكين ليوسف في الأرض  :‏ وكذلك مكنا ليُوسف في الأرأض ) إيوسف : 
ُ 
4 ]. 
چ + » م ا 
-١‏ تعليم تفسير الأحلام» إما وحياً وإما عن طريق معلمين في القصر : ( ولذعلْمَة 


ج من تأويل الأحاديث ) إيوسف : [١‏ 

-٦‏ هبة الحكم والعلم : 3 ولّمًا بل أشدهُ يتاه خكماً وعلماً وكذلك تجزي انين 
) ایرسف : ۲۲] . 

چ ۷- قانون رد الإحسان بالإحسان : ( وكذلك نجزي ان المت 0 
المحنة الثالثة : 

الغواية : (ورارننة تي هو في بيتها عن تضيه علقت الراب وقالت هيت كت 


څ قال مَعَاذ الله إن رَبّي A‏ إن ًا يقلح الظالمُون ) إيوسف : ۲۳] . 
غه ملاحظات : 


-١‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ (الأصل الطيب : ( قال معاد الله إن رجي 


3 


ا 


Fh 


rr rr rer re eee r eee erer ree erer reee err eee rrr r: 


و آ5 ت اکر نے ف ار ت :قن مان اکن عة ردت 
م یه من در ) اورسف |٠٠2‏ ؛ 

المحنة الرابعة : 

ي التحرش الجنسي الجماعي : قال رب السَجْن أَحَب إليّ ما يَذغونني إليِه ) 
[r : r:‏ . 

المحنة الخامسدة : 

O O E N FB 
1 3 
Elk 

څ 

E 

)١‏ واجب الدعوة إلى الله حتى في السجن : [ يا صَاحبَي الجن اراب متفرقون 
َير أم الله الواح اهار ) إيوسف : ۹[ 


۲) لذا فاسال الل : ( وقال للذي طن أنه تاج مهما اذكرتيي عن ربك فأسَاهُ 
TT‏ ۲[ . 

( را شه مبان ق فة نة الفغرى مح قن الاين [الأع اء : 
[A‏ 

ب-ل وقال للذِي ظن أنه تاج مِنهُمَا اذكرآتي نه ربك فأنْسَاهُ الشيْطًانٌ كر ريه 
فلبث في الجن بضع سين ) إيوسف : .]٤١‏ 

ج- إ قال أَرأيْت إذ أَوَيّنا إلى الصَّخرة فإني نسيت الوت وما أنسانية إلا الشيْطان 
غ أن أذكرة ... ) [الكهف : ]٦۳‏ . 

د- [ اسنتخود علَيْهمْ الشيْطَانْ فأَنسَاهدٌ ذکرَ الله [المجادلة : ۰1۹ 

)٤‏ الإشارة إلى عدم أحقية العالم (بكسر اللام الثانية) في حجب العلم أو الامتتاع 
عن الفثوى لمن يطلبها . 

) اللين والأدب والحياء ذ في التظلم إلى ولي الأمر E E OE‏ 
ازجع إلى ربك فامألة ما بال السو الاي قَطعْن اهن ) إيوسف : ]٠١‏ . 


peh کاک کا کک کک کک ا‎ peh 


N 
ما‎ 
o 
ما‎ 
o 
1 
1 
1 


کرای کر ای کیاوک ا ات کرک ایا کید ایک اک اک ا ا راان کی وی کی کا قار کا ای کی کری کد تی کین د ا کر او ا اوی ت ااا کی کی 


)٦‏ واجب استجلاء الأمور من ولي الأمر  :‏ قال ما خطبُكن إذ راوذتن يُوسُف 


ہے 
\ 
\ 
6 
\» 


إعلان براءة يوسف : ( قَلنَ حاش لله ما عمتا عليه من سُوء ] . 

اف امرأة العزيز : ١‏ قات امْرآةٌ اريز اح نحص الْحق آنا راوه 
تفسيه وإنة لَمِنَ الصنًادقينَ ) إيوسف : [١‏ . 

O O 

. [٤ 

)٠‏ مؤهلات تولي الإمارة : إ قال اجعلبي على خزائن الأرأض إني حفيظ علي 

. ]٥١ : [پوسف‎ 

yT 

. ]٠٠١ : إيوسف‎ ٠ . الخروج من السجن:  إذ أخرجي من السَجْن‎ )١ 

کک (فلمًا كمه قال إنك الوم EEE OTE‏ 

. ( قال اجعلنِي على خزائن الأرأض تي حفيظٌ عَليمٌ ) إيوسف : °] . 

e 

له شتيتين بعدما يظنان كل الظن أنهما لا يتلاقيا : 

a SS eS 

: الترغيب والترهيب لإخوانه‎ )١ 

أ الترغيب : ( وما جرهم بجَّهازهم قال اتوني باغ لك من أييكم أا ترون أي 

أوفي الكيّل ونا خَيّرُ المتزلينَ ) [يوسف : ۹ء] . 

ب-الترهيب : إ فلن لَمْ تأتوني به فلا كيل لَكمْ عندي وتا تقربُون ) [يوسف : 


( 


£ >< 


ققار القار ااقا. الاار اااار اا اا افدر اقفر اققزر اقاي لاا الا ال اقا الت افير افير ااي را 


غ 
ا 
OOS‏ 


¥ 


سم 
f‏ 
a‏ 


) اعتراف إخوته ضما بنفس أسلوجهم الإجرامي الذي اتبعوه مع يوسف : إ قالوا 
ستراوة عه ااه إا لقاعلون ) وف : ا[ . 

1) الجزاء من < جنس العمل : إ فما جَهُرَهُمْ بجَهازهم جعل السَقاية في حل أخيه 
¥ 

أ- العقاب النفسي جزاء جرائمهم السابقة . 


یجنم 


1 


و ا و افر اقا قار اقزر قار ار ااا لر ااا اا ا قار قفار اقفر الان اقفر لتر الت لتر ا اا ار ارا 


غم ب- لتطبيق قوانين مصر على آخيه (الاسترقاق) . 

م المكر الخير : إ ويّمكرأُون ويَمكر الله وَاللة خير المَأكرينَ ) [الأنفال : ]٠١‏ . 
څ وقوله تعالی : 3 ومكروا وّمكر الله واللْة حير الْمَاكرينَ ) [آل عمران : ]٥٤‏ . 
۷) انتقال أبويه وإخوته من البدو إلى الحضر : [ وَجَاءَ بكم من اذو ) . 

ل ۸) الصلح مع إخوته : ( من بعد أن نزع الشيطان بيّبي وكين إخوتي ) إيوسف : 
e‏ 


ب- علم تفسير الأحلام : ( وعلمتبي من تأويل الأحاديث ) . 

ج- نعمة الموت على الإسلام ١‏ فاطر النلماو ات و رض انت و ف ا ا 
وَالأخِرَة توقني مما وألحقني بالصًالحين ) إيوسف : ۰۱[ . 

AEA E 

غ /١/‏ الجريمة الأولى في حق يوسف عليه السلام : 

الشروع في قتل يوسف : وهي جريمة مكتملة الأركانء من حيث سبق الإصرار 
والترصد» قام فيها الجناة ( إخوة يوسف) بعقد النية والاتفاق الجنائي بينهم» ورسم 
a a as‏ 

أو ل : الدافع للجريمة a‏ 
وس : ^[ ن ق ا ر ع ا 


ّ 
با 


و : ارتباط السلوك الإجرامي بسوء الخلق  :‏ إن أبّانا يي ضلاال مين ) 
[یوسف :۸[ . 

الث : الاتفاق الجنائي واستعراض الخيارات : ( اقتلوا يوتف أو اطرخوة أرأضاً ) 
ایوسف : . 

رابعاً : نية التوبة بعد الجريمة : [ وتكونوا من بده قوْماً صسَالحين ) إيوسف : 


۶ 
. 


ج ۹]ء وبزوغ القاعدة الفقهية : ( الإصلاح بعد جريمة)ء يقول تعالى : ١‏ إنْما اة 


¥ Sr چم‎ 


ا کک ا 


ا 
aA‏ 
ما 
م 
1 
ا 
1 
1 
ما 
ما 
1 
م 
aA‏ 
aA‏ 
¥ 


اتی کک ورت ا ا ا ی ا ا تی کت ی ای ق کی کی و ای ی ای اا کی کر قا ت ا ارا ا کا کی ا ا ا ا کی ا ا کک 


على الله لين يمون السوء بِجَهالّة ثم ويون من قريب فأولتك يتوب اله عليه 
e EN SÊ‏ 

: اختلاف درجات الإجرام والمسؤولية الجنائية بين المجرمين في الجريمة 
څ الواحدة  :‏ قال قائل منهُم لا تقتلوا يُوسف وأَلقوهُ في عَيَابَة الج يلط ة بض 
السار إن ك فاعلين ) إيوسف : [١ ٠‏ . 

ا ات ف الكرنة: 

ا) التمسكن للأب وإظهار الحب ليوسف E E OE EE‏ 


ااا ا 


١ 

موف وإبًا له تاصبخون ) إيوسف : ]1١‏ . 

و الإغراء بالأكل واللعب ( احتياجات الطفل الأساسية)  :‏ أُرسلة معا غدا يرتع 
څ ولعب ) إيوسف : ]۱١‏ . [ 

. ]٠١ : والتعهد بالمحافظة عليه : إ وآإنا لَه لَحافظون ) إيوسف‎ )١ 
: ملاحظات‎ 


م توصل إخوة يوسف بالغريزة إلى أحداث أبحاث التربية في تربية الطفل وهي : 

) أمانة المعلم على الطفل . 

) الرفق بالطفل عند النصح له . 

۳) توفير المأكل والملعب أهم من تلقي العلم في هذه السن الصغيرة ( ارجع إلى 
حديث الرسول : ( لاعبوهم على سبع» واضربهم على سبع» وصاحبهم على سبع 
)» والمتل الشعبي : ( اديه رمحه وما تدهش قمحة!) . 

“) توفير السلام والحماية للطفل . 

حظات : 

إخلال إخوة يوسف عليه السلام بجميع شروط العقد : 

أ- تعهدوا بسلامة يوسف عليه السلام» وهم به متربصون . 

ب- تعهدوا بالنصح له» وهم له کارهون . 

ج تعهدوا بالمحافظة عليه» وهم له مضيعون . 

د- أخلوا بعهدهم في جعله يأكل ويلعب . 

أكاذيب إخوة يوسف بعد الجريمة ( الحبكة الدرامية) : 


_ 


قار ار ااا ااا قار لقا اقزر اققا الان الا ال الد ال لير افير افير ااي را 


ا الفا اااي ا ا ات ر 


pr -- 


)١‏ الحضور عند العشاء يبكون ( الرعاة لا يتأخرون - عادة - بعد المغرب إلا 
O TT O OT‏ 

)١‏ اختلاف الرواية : إ قالوا يا أَبَاتا إنا ذَهيتا نستيق وتركتا يُوسّف عند ماعا 
ETE‏ 

۳) شكهم في أقوالهم  :‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صًادقين ) إيوسف : 1۷] . 
)٤‏ أول دلالة للطب الشرعي في التاريخ : الدم الكذب : [ وَجَاعُوا على قميصيه 
بدم کذب ) [یوسف : ۱۸] . 

/۲/ الجريمة الثانية في حق يوسف عليه السلام : 

-١‏ القذف : ١‏ قالوا إن يرق فقذ سرق أخ له من قبل فأَسرَهَا يُوسّف فِي نضيه 
ول ها له ) يوست : ۷۷ 

# ۲- معرفة يوسف بسلوك إخوته : [ قال أنتمْ شر مكاناً ) إيوسف : ۷۷] . 
اغراف اك وت فاه عو رد اه ن ا ا ق ت 
عَليّتا وإ كنا خاطئين ) إيوسف : ]١١‏ . 

برک راو ا ا ا ر ا 
ڪل وو ت ت و 

ذنوبتا إنا كنا خاطئين ) [يوسف : ۹۷] . 

څ رابعا : بعض المظاهر السلوكية والاجتماعية للطبقة الراقية في سورة يوسف عليه 
السلام : 

ج /١/‏ امرأة عزيز مصر ( أسواأً النساء حظاً في التاريخ) : 

اا ل ا ای ا ا ار رک کے کرت 
r:‏ الذريةء واوقعها حظها العاثر في غواية نبي معصوم . 

م ج- وصاحبة أخلد فضيحةء إذ صارت قرآنا يتلى حتى يوم الدين . 

لن المرأة تأخذ المبادأة : ١‏ وراودتة التي هو في بها عن نيه ) إيوسف : 
۾ ]. 

چ | نہ o‏ ر ےم ° سے 

ل /۳/ وإنها قد تكون الطرف الموجب : ( علقت الَبْوَّاب وقالت هَيْت لك ) إيوسف 
[YY :‏ 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا الا اا اتر ار لتر افير افير ااي ا 


اا الا ااا ااا اقا قير اقفر لقي اااي ا 


ك ال الا الا اقا لقا اقلا اققا ااا لار ال اا ار اكا قر اقفر لار لار ا ا ال اير لقا اقفر اققا لار ار لار اا ااا اقا اقزر اققا اقفر اير اير اا الت اقا اقزر قزر قفار اقادر لار ااا اا اا الق افدر اقفر اقفر الان اقتا اقفر اقفر التب ات ا اب ايا 


کک کے کا کے کا کر کا 


7 EERE NGI SU FE EEE EDE E ORES 


هه م 


وس ۰ 1۲٤‏ کل ف اساي تلت مرا : برف ررجدن روج راف ج 
r:‏ تمت امرآة العزيز الفعل بأكمله» ولكن E‏ 
و ر و وتوقف عند النزوع (حيث لا حساب)» 
غ لأمر أظهره له الله تعالى : لتصرف عت السو والفحخش اء َة من عبادَا 
المُحَلّصين ] إيرسف : ]۲٤‏ . 
غ وا لے ا ,له ا 5 
ill lS CN SEO‏ 
م ۰ 
/۷/ وقد تستخدم الكذب وقول الزور عند افتضاح أمرها ELI‏ 
الاب قات ما جَزاءٌ من اراد بأهلك سُوءاً إلا أن ينجن أو عَذَاب ليم 4 [إيوسف 
°[ . 
/۸/ ولها من النفوذ ما يجعلها تقترح العقوبة : ( إا أن ينجن أو عَذاب اليم ) 
ے ایوسف : ]۲٣١‏ 
ا : (إما لضعف شخصيته أو لعجزه الجنسي أو الخوف 
r:‏ الفضيحة على مستقبله السياسي) وعدم المقدرة على توجيه الاتهمام م 
مبادرۃ ی زوجت فد کش تیا والجوء لی تسم القھا ای صموم ج دس څ 
ود : [ فما رأى قميصة قد من ذبر قال إن من كي دكن إن كي دكن عَظِيم ) ل 
و :۸[ 


i 


3 


م ها ين الاي ولتي عه راا يوق قا اه 
عرض عن هذا واسنتغفري لذنبك ) [يوسف : ۲۹] . 

N E‏ هذه الطبقة وكثرة القيل والقال : [ وة 
څ نة في التبينة انرا العزیز راود فتاه عن تبه قذ نها حباً) إيوسف : 0 


ااا ا ق ان ی ا کا ا تر ان ااا ا ا FP Pree rr erer rrr‏ 


2 
py 


/۲/ نقل الوشايات : [ فلْمًا سَِعَت بمكرهن ) . 


ب 


¥ اا او ا و ق و‎ PEEP EET 


/٠١/‏ البذخ والتعود على إقامة الحفلات واتباع أصول الإتيكيت» من إرسال 
للدعوات وإعداد تدابير الحفل  :‏ أرسلّت إلَيْهنٌ وأعتدت لمتكا 

و ق ن ا ي ارقن لكل فر د في اكل  :‏ وآتت 
مهن سڪيا ) . 

. ) الجبروت في التعامل مع الرفيق والخدم : [ وقالت اخرٴج عَلَيْهنَ‎ Mr: 
الدراية بالرجال وشدة الانبهار بهم والتمييز بين كريم المحتد وغيره : فلا چ‎ /٠١/ ل‎ 
راق لفرت وق نین رن حھ له ما متا شرا ت هتا ل ۵ ريڅ‎ 
ES 

a SS‏ : ( قالت فذَلكنٌ 
۾ آي لن وه ر روک کے شیع )ر ۷ا 
TS‏ الفاحشة والتهديد باستخدام النفوذ لتحقيقها : [ ودن 
خر لم قعل ما مء ينجن وآيكونن من الصتاغرين ) إيوسف + ۳۲] . 

ا ا را ی و ت ر م O EE‏ 
ا 9v‏ 

/٠١/‏ الفساد السياسي ( التعتيم على الجرائم وعدم رفعها إلى الملك) : قال ارأجع 
إلى ربك قاسثالة ما ل اشنو لاقي قن ين ) إيوسف : ٠١‏ [قَالَمَا 
خطبكن إذ رودن يُوسف عن ضيه ) . 

/۲۲/ الاعتراف بالحق حينما تتأزم الأمور : ( قات امرأة العزيز اَن حمنحص 
احق أا راودته عن نضيه ونه لمن الصَادقينَ ) إيوسف : ١ء]‏ . 

/۲١/‏ الاعتراف فيه راحة لجميع الأطراف : إ ذلك ليَعلّمّ أتي نَم أَحنه بالعِْب ) غ 
غه إيوسف : ]٥١‏ . فإن كان القول لامرآة العزيزء ففي ذلك راحة لزوجها من شك 
الخيانة ورفع لرأسه أمام الملاء وإن كان القول ليوسف عليه السلام» ففه رد لجميل غ 
عزيز مصر الذي آواه وأكرم مثواه . 

/٠١/‏ أغفل القرآن الكريم حكم الملك في هذه القضية : لأسباب لا يعلمها إلا اث 
وکا إلى أمره ليوسف أن يكون من أفراد الحكم [ وقال امَك اتتوڼِي به 
أسنتخلصة لتفسيي ) إيوسف : ]٥٤‏ 


\G* 
1 
2 


r 


قا ااا ااا ااا اا اقفر اقفر اقتر اااي ا 


ااا ا 
pr‏ 


l 


ا ال الا الا القار لقر اللرر القار الاا الار ا ال اار اقا القرر القرر القا. ااا ر ا ر ا ااقر الار لقا للد اقفر قار ار لر ا ااا اق قزر قفار لار الاير اير ال اا اا اقزر اقزر قفار قار لار لار ااا ار ار اقزر اقفر اقاي الان الفا اقفر اقفر الت ات ات اا ايرا 


خامسا : العلاج الواقي من الوقوع في الفواحش داخل البيوت من خلال سورة 


و ا 

// - الحذر من الإقامة الدائمة للخدم داخل البيوت» حتى ولو كانوا قد تربوا فيها 
ضا( 

ور 


SS 

r:‏ ق 

ج // > لحذر من ارا وا ر ك ا و القن . 

ف ار ا ا د ا 

۾ /١/‏ - الحذر من المجالس السيئة . 

سادسا : القوانين الإلهية الأزلية في سورة يوسف : 

ل // - ( إن الشيطان للإسان عدو مين ) إيوسف : .]٥‏ 

ج /۲/ - ( وَاللّه غالب عَلّى أَمْره وتكن أكَرَ الاس تًا يمون ) إيوسف : .]۲١‏ 
- وكلك دجزي المَضتين ] يوسف + ۲]. 

0 ے انطن) سف |٠۴:‏ 

۾ /ه/ - ( كلك لتصنرف عن السوء والفحثتاءَ إن من عيادتا المخلصين ) إيوسف : 
a. 4‏ ۰ 

1 - وان الل لا يَهّدِي كيد الخائنينَ ) إيوسف : .]٥١‏ 

O E 
[or 

O 

 - /۹/‏ ولأجر لاخر خير للذين أمنوا وكانوا يتقون ) إيوسف : .]٥۷‏ 

E :‏ حافظاً وهو أَرْحَمُ الراحمين ) إيوسف : <[ 

:1 - إن الْحكمْ إا لله . .. { ایوسف : .]٦۷‏ 

۾ /۱۲/ -( ترقغ ذرَجاتِ من نشاءُ وقوق کل ذي لم علي ) [يوسف : [۷٦‏ . 
E‏ -( إنة ا يتس من روح الله إلا اقَوْمُ الكافرُون ) إيوسف : ۸۷] . 

۾ /٠٤/‏ ا إنه من يتق ويَّصبر' قل الله ًا يُضيع أَجْرَ المُضينينَ ) إيوسف : ]٠١‏ . 


- ا 


o 

N 

o 

1 
م 

ho 

1 


E PEED PP TPT TEE 


. ]١٠١ : ولا يرد باسنا عن القوْم المُجرمين ) [يوسف‎ (- /٠١/ 

أستاذ العيون بكلية الطب جامعة أسيوط 

: ملاحظات عامة حول سورة يوسف عليه السلام‎ ٠ 

/١/‏ السورة ذكرت في كتاب الله كاملة بنفس اسم بطل أحداثها - يوسف عليه 


Cy. 
| 
ع‎ 


.. خط القصة الدرامي الأساسي متصل‎ -١ 

.. القصة مكتملة البناء الدرامي» من حيث التمهيدء ثم الثروة ثم الانفراج‎ -١ 
.. و القصة وأماكن حدوتها محددة‎ 

٤‏ أحداثها لا تمثل صراعا عقائديا ( مثل فرعون / موسى) » ولكن صراعا 
سلوکیا داخل أفراد الأسرة الواحدة .. 

ل -١‏ ولأن شخصيتها المحورية والثانوية معدودة ( يعقوب / يوسف / الإخو 
غ عزيز مصر وامرأته» صاحبا السجن / الملك) . 

غ /٠/‏ الإشارة القرآنية المعجزة إلى ذكر القصة في كتاب الله بالعربية (لكون 
أبطالها لا يتكلمون العربية)ء لتكون وقائعهاء والعبر المستخلصة منهاء في غاية 
الوضوح : ١‏ إنا أنزلتاهُ قرآناً عَربيًا لعلكمْ تعقلون ) إيوسف : ]١‏ . 

/۳/ ولان الهدف الأساسي من سورة يوسف هو العظة والعبرةء فقد حوت العديد 
من قواعد العلوم : طب» علم نفس» زراعةء إدارة اجتماع» قانون» تشريع» عقيدة 
ج وغیرها.. 

i‏ السورة بلغت الإعجاز في النهاية الدرامية : فبعض الشخصيات ذكرت 
څ نهاية مطافها ( كيعقوب وإخوة يوسف)» وبعض النهايات تركت مفتوحة (كيوسة 
وامرأة العزيز) . 

ل /١/‏ يجب ملاحظة أن إخوة یوسف - برغم کل ما ارتکبوہ من جرائم - 
سای لقوله تعالى : أ كنتم شهدَاءَ إذ حَضَرَ فقوب الوت إذ قال لبتي ما 
تعُذونَ من بغدي قالوا تعد إهك وة بثك إثراهيم وإبنماعيل وإبنحاق إلها واحدا 
ون له مرن ) ابقر ة: 0۴۴ : 


اا اقا قار اقزر اققا الفا الان اا الا ااا ار اقفر افير قير ااي را 


چچ 
o*‏ 


ااا ا rR‏ 


٠ | 
perr 


لادا هى اض االضكصن ؟ 

غ يقول الله تعالى : ( تحن نقص علَيّك أَحسن القصَص ... ) إيوسف : ۳]» فلا 

و 

Ap:‏ = غ اا ا و ا 

) لقذ كان في قصَصي هم عبْرة لأولي‎  : ولأنه عبرة لأصحاب العقول‎ - N 
]۱١١ : ایوسف‎ 

TE E E E A TO A TA O 

ى إيوسف : ]1١١‏ . 

aE EE E EE ea 

غ قانون - اقتصاد - سياسة - غدارة - دين - أخلاق) : ما كان حديثاً بُفقرّى ) 

. ]١١ : إيوسف‎ 

ل // - ثم الهدى والرحمة للمؤمنين  :‏ ... وتفصيل كل شيء وَهُدى وَرحمَة لقوم 

Mls 

E‏ ا 

* تحذير يوسف عليه السلام من قص رویاه على إخوته : قال يا بُتي لا تقصْص 

رويك على إخوتك فيكيذوا لك كيدا إن الشيْطان للإنسّان عذوٴ مين ) إيوسف : 

ه] لأسباب عديدة : 

ج أ- لأن الإخوة ليسوا أشقاء : إ إذ قالوا ليوف وأخوهُ) . 

٠١2۸ : لتدلل يوسف على أبيه الشيخ الكبير ( عمر يوسف كان وقتها ما بين‎ e 

Ma TS 

e E 
. ]۱۳ : څ لټَحزنني أن تذهُوا به ) [پوسف‎ 

ل * الب لبوي في رد لمكا لى اشيطان  :‏ إن الشيْطان سان عدو مين ) 


ق تاقار ایر ا 


ہے 
. 


Prr r rrr eee err eee erer eee reee erer rrr r 


[یوسف : ]٥‏ . 
* النبوءة : 
أً- ببشارة النبوة  :‏ وكذلك يجتبيك ريك ) إيوسف : 1] . 


کک کے اک کا کک کا ا ا 


\ 
o 
no 
1 
م‎ 
\E 
م‎ 


ا و :20 ق 


خم ب- وكذا علم تفسير الأحلام  :‏ وَيُعَلمَّك من تأويل الأحاديث ) إيوسف : ]١‏ . 
م ج- وإتمام نعمة النبوة على آل يعقوب وختما بيوسف : 1 وم نعمتة علي وَعلى 
أل يَعقوب كما أتمَهّا على ابوك من قبل راهيم وإبنحاق ) إيوسف : ]١‏ . 
* الإيحاء لأبنائه بالذئب : [ قال إني ليّحزتني أن تذهبُوا به وأحاف أن يأكَلَّه الب 
رات عه غافزن ) يرسق ]١۴:‏ : 

* موقت برب من نة يرف علهما أساكد : 

أ- فراسة المؤمن : [ قال بل سوت كم أتضتكم أمْراً ) . 

م ب- الاسترجاع والتسليم بقضاء الله والاستعانة بالله عند الابتلاء : 
وال Meu e‏ 


الا قار قار اققا اققا الان الا الا الا ال لتر افير لاير ي ا 


2 


E 


: تم تفويض الأمر لله : [ فاللة حير حافظاً وهو ارح َم الرّّاحمين ) إيوسف‎ Ear 
۰ أي فالله خیر حافظا لیوسق من کل مکروه‎ Gy: 
: محنة المجاعة‎ * 

E e‏ الحيطة للوقاية منه : 1 وقال يا بي لا تذخلوا من باب 
د من واب متفرقة وا غي عنكم من الله من شيْء ِن الحكم إا لله 
عله كلت وَعلنه فليتوكل المتوكلون ) [يوسف : ]٦۷‏ . . 
ب- ثم ترك النتائج لله : [ وما أغي عَنكم من الله من شيء إن الحكمْ ًالله ) 


]٦۷ : ایوسف‎ 

ج إحاطة يعقوب عليه السلام مسبقاً بالأحداث : [ وإنة لذو علْم لتا لماه ) 
ul‏ :۸[ . 

or‏ عاق ت اوق ع ا 

٤‏ ي لڳ 

څ) [یوسف : ۸۲] . 

* محنة العمى  :‏ وتولى عنهم وقال يا أسقى على يُوسف وابيضّت عيّاه من 

الحزن فهو كظيمْ ) إيوسف : ]۸٤‏ . 

ملاحظات : 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 


ج /١/‏ - العلاقة بين الاتفعالات النفسية والأمراض العضوية (كالمياه البيضاء والمياه 
3 ۳۹ و ت چ ا 3 وي 3 

ڪه الزرقاء)  :‏ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف )» وكظم غيظ شديد ‏ 
ي 

/۲/ - الركون إلى حصن الله المتين عند الشدائد : ( قال إنمَا أشكو بي وأخزايي 
إلى الله وأعّمٌ من الله ما لا تَعَمُونَ ) إيوسف : ]۸١‏ . 

/۳/ - سلو كات الكضف : 

: سلوكيات الكفيف‎ lk 

. الاعتماد على حاسة اللمس  :‏ يا ِي اذهبُوا فتحسّسُوا مِن يُوسف وأخيه ‏ . 
. الظلام الحسي (العمى) والظلام المعنوي (عدم معرفة أي شيء عن يوسف) . 
. تأهيل الكفيف . 


nn چ‎ 4 


. اقتران الإحباط واليأس بالكفر : [ وا تيتسوا من روح الله إنه ًا مَس مِن 
روح الله إلا القوْمٌ الكَافرُون ) إيوسف : ۸۷] . 

.٥‏ رهافةحواس أخرى عند الكفيف» كاللمس والشم : إ وما فصلّت العير' قال 
بوهم إني لَأجذ ريح يُوسف ) إيوسف : ]٩٤‏ . 

* معجزة استرجاع الإبصار : ( فلمًا أن جاء البشيرٌ الاه على وجهه فارتة بصيرا 
) ايوسف : ]٩1‏ . 

* تأكيد يعقوب عليه السلام على سبق علمه بالأحداث : ١‏ قال ألم أقل نكم إني أَعلَمْ 
من الله ما لا تعلَمُونَ ) إيوسف : ]٩٦‏ . 

* قا وسفاحة الو ةف کل الخال ٠‏ ال وف اکر ك ر ) اس 
۸[ . 

N aE cs E 

څ تفرد الرؤيا عند الطفل يوسف عليه السلام : [ إذ قال يُوسف لأبيه يا بت ّي 
ريت أحد عشر كوكباً والشس ولْقمرَ رتهم لي ساجدينَ ) إيوسف : ]٤‏ . 

۱- عدم تناسب لزا فن المر كا اة الطقل : 

. جدية تلقي الرؤيا من الأب‎ -١ 

ول" 

الجب : ١‏ فلَمًا ذَهَبُوا به وَأجْمَعُوا أن يَجْعلوه فِي عَيَابّة الْجْبًَ .. ) إيوسف : ]٠١‏ . 


قلط قار ااا قار ار ااا اا قار اقزر قفار الان الا ااا اا الا اقا لتر اققا اقفر لار الاير اتد ا اليد لتر افير ااي ا 


م 
ph‏ 


. 


اال ل الا الا قار لقا اقلا اققا لاا لار ال ااا ال اكا افر اقزر لار الاير ار ا اا الي اقا اقفر اقفر قار لار اير ا الا اقا قر قفار لار الاير اير ال اا ال قار قزر قفار قار لار ار ااا ار اق قر اقفر اقاي الان اقتا اقفر اقتا التب ات اا ا ايا 


pr 


المحنة الثانية : 
الاسترقاق  :‏ وأسرُوهُ بضاعة ) إيوسف : ٩‏ ( وشروهٌ بثمّن بخس درام 
مَعذودَةٍ وكانوا فيه من الزّاهدين ) إيوسف : TEE EE‏ 
لخوفهم من سماسرة العزيز . 

ملاحظات : 

-١‏ كيف وصل يوسف إلى عزيز مصر ؟ هل عن طريق البصاصين آم سماسر 
غم تجار الرقيق الذين أحاطهم بطلبه ؟ 

م ۲- فراسة عزيز ( وزير) مصر في يوسف : ( وقال الذي اشترَاه ِن مصذرَ 
څ لامرأته أكرمِي متوَاهُ ) 

ce}: E‏ ا شت 


ق اقا اکا ایر ا 


o^ 


وکیا کی او کر ا اا انو ا کن کی کان کی کرای ک وی کارا ن ااا اا ا کی ب کار ا ااا کی اا انیت کی ا اق کات ااا کا ا ا ای کی ا ا اق ان کا 
اظ ااا اقفر اقب اکير ا 


agg 


قول امرأة فرعون في موسی  :‏ وقالّت امْرأة فرأعوان قرَة عيْن لي ولك لا تقتلوهُ 
o. e‏ 

م -٤‏ التمكين ليوسف في الأرض  :‏ وكذلك مكنا ليُوسف في الأرأض ) إيوسف : 
3 

ئ ]. 

چ » م ا 
-١‏ تعليم تفسير الأحلام» إما وحياً وإما عن طريق معلمين في القصر : ( ولنْعلمَهُ 


ج من تأويل الأحاديث ) إيوسف : [١‏ 

-٦‏ هبة الحكم والعلم : 3 ولّمًا بل أشدهُ يتاه خكماً وعلماً وكذلك تجزي انين 
) ایرسف : ۲۲] . 

چ ۷- قانون رد الإحسان بالإحسان : [ وكذلك نجزي ان المت 0 
المحنة الثالثة : 

الغواية : (ورارننة تي هو في بيتها عن تضيه علقت الراب وقالت هيت كت 


څ قال مَعَاذ الله إن رَبّي A‏ إن ًا يقلح الظالمُون ) إيوسف : ۲۳] . 
غه ملاحظات : 


-١‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ (الأصل الطيب : [ قال معاد الله إن ريي 


3 


E 


Fh 


rr r rer re eer eee erer reee reee er reer rrr: 


و آ5 ت اکر نے ف ار ت :قن مان اکن عة ردت 
م فيه من درا |٠٠2‏ 

المحنة الرابعة : 

ي التحرش الجنسي الجماعي : ( قال رب السَجْن أَحب إليّ ما يَذغونني إليِه ) 
[YY : r:‏ 

المحنة الخامسة : 

O O E N FB 
1 3 
Elk 

څ 

E 

)١‏ واجب الدعوة إلى الله حتى في السجن : يا صَاحبَي الجن اراب متفرقون 
َير أم الله الواح اهار ) إيوسف : ۹[ 


۲) لذا فاسال الل : ( وقال للذي طن أنه تاج مهما اذكرتتي عن ربك فأسَاهُ 
SS‏ ۲[ . 

( را شه تان ق فة نة الفغرى مح قن الاين [الك اء : 
[A‏ 

ب-ل وقال للذِي ظن أنه تاج مِنهُمَا اذكرآي نه ربك فأنْسَاهُ الشيْطًانٌ ذكر ريه 
فلبث في الجن بضع سين ) إيوسف : .]٤١‏ 

ج- إ قال أَرأيْت إذ اوتا إلى الصَّخرة فإني نسيت الوت وما أنسانية إلا الشَيْطان 
غ أن أذكرة ... ) [الكهف : ]٦۳‏ . 

د- [ استتخود علَيْهمْ الشيْطَانْ فأَنسَاهدٌ ذکرَ الله [المجادلة : ۰1۹ 

)٤‏ الإشارة إلى عدم أحقية العالم (بكسر اللام الثانية) في حجب العلم أو الامتتاع 
عن الفتوى لمن يطلبها . 

) اللين والأدب والحياء ذ في التظلم إلى ولي الأمر E E OE‏ 
ارجغ إلى ربك فاسألة ما بال السو الاي قَطْعْن اهن ) إيوسف : ]٠١‏ . 


peh کاک اک کک کک کک ا‎ ph 


N 
ما‎ 
o 
ما‎ 
o 
1 
۹ 


کرای کر ای کیاوک ا ات کرک ایا کید ایک اک اک ا ا راان کی وو ای کا کار کی او کی کری کد تی کین ا کر او ا او کی ت اا کی کی 


)٦‏ واجب استجلاء الأمور من ولي الأمر  :‏ قال ما خطبُكن إذ رَاوذتنَ يُوسُف 


ہے 
\ 
\ 
6 
\» 


إعلان براءة يوسف : ( قَلنَ حاش لله ما عمتا عليه من سُوء ] . 

اف امرأة العزيز : ١‏ قات امْرآةٌ اريز اح نحص الْحق آنا راوه 
تفسيه وإنة لَمِنَ الصنًادقينَ ) إيوسف : [١‏ . 

a 

. [٤ 

)٠‏ مؤهلات تولي الإمارة : إ قال اجعلبي على خزائن الأرأض إني حفيظ علي 

. [0° : 

e 

۱) الخروج من السجن: ‏ إذ أخرجي من السَجْن . ٠‏ إيوسف : ]٠٠١‏ . 

کک (فلمًا كمه قال إنك الوم EEE OTE‏ 

. قال اجعلني على خزائن لاض إني حفيظٌ عليمٌ 4 إيوسف : °ە] . 

e 

له شتيتين بعدما يظنان كل الظن أنهما لا يتلاقيا : 

a SS eS 

: الترغيب والترهيب لإخوانه‎ )١ 

:0 الترغيب : [ ولمًا جهزهُم بجهاز هم قال توي بأخ كم من أبيكمْ ألا ترون 

أوفِي الكيّل وأا حَيْرُ الْمتزلينَ ) إيوسف : ۹] . 

ب-الترهيب : إ فلن َم تأتوني به فلا كيل لَكمْ عندي وتا تقربُون ) [يوسف : 


( 
! 


که ڪل 


ھے 


ہے 


3 
قل اققا اكان الاي اقا ان الاي الان الان ار اكان الا لائر ااي الا الان ان ار ان اسر 


غ 
ا 
OOS‏ 


¥ 


سم 
f‏ 
a‏ 


) اعثراف إخوته ضما بنفس أسلوجهم الإجرامي الذي اتبعوه مع يوسف: إ قالوا 
ستراوة عه ااه وإ لقاعلون ) وف : ا[ . 

) الجزاء من < جنس العمل : إ فما جَهُرَهُمْ بجَهازهم جعل السَقاية في حل أخيه 
¥ 

أ- العقاب النفسي جزاء جرائمهم السابقة . 


یجنم 


1 


و ا و افر اقا قار اقزر قار ار ااا لر ااا اا ا قار قفار اقفر الان اقفر لتر الت لتر ا اا ار ارا 


غم ب- لتطبيق قوانين مصر على آخيه (الاسترقاق) . 

م المكر الخير : إ ويّمكرأون ويّمكر” الله وَاللة خير المَأكرينَ ) [الأنفال : ]٠١‏ . 
څ وقوله تعالی : 3 ومكروا وّمكر الله واللة حير الْمَاكرينَ ) [آل عمران : ]٥٤‏ . 
۷) انتقال أبويه وإخوته من البدو إلى الحضر : [ وَجَاءَ بكم من لذو ) . 

ل ۸) الصلح مع إخوته : ( من بعد أن نزع الشيطان بيّبي وكين إخوتي ) إيوسف : 
e‏ 


ب- علم تفسير الأحلام : ( وعلمتبي من تأويل الأحاديث ) . 

ج- نعمة الموت على الإسلام ١‏ فاطر النلماو ات و رض انت و ف ا ا 
وَالأخِرَة توقني لما وألحقني بالصًالحين ) إيوسف : ۰۱[ . 

ا و ع ا 

غ /١/‏ الجريمة الأولى في حق يوسف عليه السلام : 

الشروع في قتل يوسف : وهي جريمة مكتملة الأركانء من حيث سبق الإصرار 
والترصد» قام فيها الجناة ( إخوة يوسف) بعقد النية والاتفاق الجنائي بينهم» ورسم 
as a E‏ 

أو ل : الدافع للجريمة a‏ 
وس : ^[ ن ق ا ر ع ا 


ّ 
با 


و : ارتباط السلوك الإجرامي بسوء الخلق  :‏ إن أبّانا يي ضلاال مين ) 
[یوسف :۸[ . 

ثالث : الاتفاق الجنائي واستعراض الخيارات : ( اقتلوا يوتف أو اطرخوة أرأضاً ) 
ایوسف : . 

رابعاً : نية التوبة بعد الجريمة : [ وتكونوا من بده قوْماً صَالحين ) إيوسف : 


۶ 
. 


ج ۹]ء وبزوغ القاعدة الفقهية : ( الإصلاح بعد جريمة)ء يقول تعالى : ١‏ إنما اة 


¥ Sri چچچ‎ 


ا کک ا 


ا 
aA‏ 
ما 
م 
1 
ا 
1 
1 
ما 
ما 
1 
م 
aA‏ 
aA‏ 
¥ 


اتی و ورت ا ا ا ی ا ات کت ی ای ت کی کی و ای ی ای اا کی کر قا ت ا ارا ا قق کی ا ا ا ا کی ق اا کک 


على الله لين يمون السوء بِجَهالّة ثم ويون من قريب فأولتك يتوب اله عليه 
غ ك اا 

: اختلاف درجات الإجرام والمسؤولية الجنائية بين المجرمين في الجريمة 
څ الواحدة  :‏ قال قائل منهُم لا تقتلوا يُوسف وأَلقوهُ في عَيَابَة الج يلط ة بض 
السار إن ك فاعلين ) إيوسف : [١ ٠‏ . 

ا ات ف الكرنة: 

ا) التمسكن للأب وإظهار الحب ليوسف E E OE EE‏ 


ااا ا 


1: 

موف وإبًا له تاصبخون ) إيوسف : ]1١‏ . 

و الإغراء بالأكل واللعب ( احتياجات الطفل الأساسية)  :‏ أرسلة معا غدا يرتع 
څ ولعب ) إيوسف : ]۱١‏ . [ 

. ]٠١ : والتعهد بالمحافظة عليه : إ وآإنا لَه لَحافظون ) إيوسف‎ )١ 
: ملاحظات‎ 


م توصل إخوة يوسف بالغريزة إلى أحداث أبحاث التربية في تربية الطفل وهي : 

) أمانة المعلم على الطفل . 

) الرفق بالطفل عند النصح له . 

۳) توفير المأكل والملعب أهم من تلقي العلم في هذه السن الصغيرة ( ارجع إلى 
حديث الرسول : ( لاعبوهم على سبع» واضربهم على سبع» وصاحبهم على سبع 
)» والمتل الشعبي : ( اديه رمحه وما تدهش قمحة!) . 

“) توفير السلام والحماية للطفل . 

حظات : 

إخلال إخوة يوسف عليه السلام بجميع شروط العقد : 

أ- تعهدوا بسلامة يوسف عليه السلام» وهم به متربصون . 

ب- تعهدوا بالنصح له» وهم له کارهون . 

ج تعهدوا بالمحافظة عليه» وهم له مضيعون . 

د- أخلوا بعهدهم في جعله يأكل ويلعب . 

أكاذيب إخوة يوسف بعد الجريمة ( الحبكة الدرامية) : 


_ 


قار ااا ااا ار قار قفار اقزر قفار الان ااا الا الد اا لير افدر افير اير را 


ا اللا ااال ا اا ات ا 


pr -- 


)١‏ الحضور عند العشاء يبكون ( الرعاة لا يتأخرون - عادة - بعد المغرب إلا 
E TT O OT‏ 

)١‏ اختلاف الرواية : إ قالوا يا أَبَاتا إنا ذَهيتا نستيق وتركتا يُوسّف عند ماعا 
N kK‏ 

۳) شكهم في أقوالهم  :‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صًادقين ) إيوسف : 1۷] . 
)٤‏ أول دلالة للطب الشرعي في التاريخ : الدم الكذب : [ وَجَاعُوا على قميصيه 
بدم کذب ) [یوسف : ۱۸] . 

/۲/ الجريمة الثانية في حق يوسف عليه السلام : 

-١‏ القذف : ١‏ قالوا إن يرق فقذ سَرق أخ له من قبل فأَسرَهَا يُوسّف فِي نضيه 
ول ها له ) يوست : ۷۷ 

# ۲- معرفة يوسف بسلوك إخوته : [ قال أنتمْ شر مكاناً ) إيوسف : ۷۷] . 
E E EE E‏ 
عَليّتا وإ كنا خاطئين ) إيوسف : ]١١‏ . 

برک راو ا ا ا ر ا 
ڪا وو ت ت و 

ذنوبتا إنا كنا خاطئين ) [يوسف : ۹۷] . 

څ رابعا : بعض المظاهر السلوكية والاجتماعية للطبقة الراقية في سورة يوسف عليه 
السلام : 

ج /١/‏ امرأة عزيز مصر ( أسواأً النساء حظاً في التاريخ) : 

ا ا ا وا ار رک کے کرت 
r:‏ الذرية» واوقعها حظها العاثر في غواية نبي معصوم . 

م ج- وصاحبة أخلد فضيحةء إذ صارت قرآنا يتلى حتى يوم الدين . 

لن المرأة تأخذ المبادأة : ١‏ وراودتة التي هو في بها عن نيه ) إيوسف : 
۾ ]. 

چ | نہ o‏ ر سم ° سے 

ل /۳/ وإنها قد تكون الطرف الموجب : ( علقت الَبْوَّاب وقالت هَيْت لك ) إيوسف 
[YY :‏ 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا ال اتر الق اقفر افير افير لاير ا 


اا اا اا ااا اقا اقفر افدر لقي ااي ا 


ك ال الا الا اقا لقا اقلا اققا ااا لار ال اا ار اكا قر اقفر لار لار ا ا ال اير لقا اقفر اققا لار ار لار اا ااا اقا اقزر اققا اقفر اير اير اا الت اقا اقزر قزر قفار اقادر لار ااا اا اا الق افدر اقفر اقفر الان اقتا اقفر اقفر التب ات ا اب ايا 


کک کے کا کے کا کر کا 


7 ERGE KG SN FE EEE EDE E ERE 


هه م 


وس ۰ 1۲٤‏ کل ف اماي تات مرا + برف ررجدن روي راف ج 
r:‏ تمت امرأة العزيز الفعل بأكمله» ولكن E‏ 
O O‏ وتوقف عند النزوع (حيث لا حساب)» 
غ لأمر أظهره له الله تعالى : لتصرف عت السوء والفحخشاء َة من عبَادَا 
المُحَلّصين ] إيرسف : ]۲٤‏ . 
غ وف لے ا ره ا 
ill E las E N ESE ONL‏ 
م ۰ 
/۷/ وقد تستخدم الكذب وقول الزور عند افتضاح أمرها ELI‏ 
الاب قات ما جَزاءُ من اراد بأهلك سُوءاً إلا أن شُنْجَنَ أو عاب ليم 4 إيوسف 
°[ . 
/۸/ ولها من النفوذ ما يجعلها تقترح العقوبة : ( إا أن ينجن أو عَذاب اليم ) 
ے ایوسف : ]۲٣١‏ 
ا : (إما لضعف شخصيته أو لعجزه الجنسي أو الخوف 
r:‏ الفضيحة على مستقبله السياسي) وعدم المقدرة على توجيه الاتهام ل 
مبادرۃ لی زوجت فد کش تیا والجوء لی تسم القھا ای سوم ج دس څ 
ود : [ فما رأى قميصة قد من ذبر قال إن من كي دكن إن كي دكن عَظِيم ) ل 
و :۸[ 


OR 


3 


م ا ين الجاتي ر تي عه رار ون قا اه 
عرض عن هذا واسنتغفري لذنبك ) [يوسف : ۲۹] . 

E‏ هذه الطبقة وكثرة القيل والقال : [ وة 
څ نة في التيتة انر العزیز راود فتاه عن تبه قذ نها حباً) إيوسف : 0 


کا اا ق ان ی ا کا ا تر ان ااا اق ا FP Pree rr erer rrr‏ 


2 
r 


/۲/ نقل الوشايات : [ فلْمًا سَِعَت بمكرهن ) . 


e 


ll 


¥ اا او ا و ق و‎ PEEP EET 


/٠١/‏ البذخ والتعود على إقامة الحفلات واتباع أصول الإتيكيت» من إرسال 
غ للدعوات وإعداد تدابير الحفل  :‏ أرسلّت بهن وأعتدت لمتكا 

و ق ن ا وم ارقن لكل فر د في الكل  :‏ وآتت 
مهن سڪيا ) . 

. ) الجبروت في التعامل مع الرفيق والخدم : [ وقالت اخرٴج عَلَيْهنَ‎ r: 
الدراية بالرجال وشدة الانبهار بهم والتمييز بين كريم المحتد وغيره : فلا چ‎ /٠١/ ل‎ 
راق لفرت وق نین رن ج له ما ذا شرا ت هتا ل ۵ ريڅ‎ 
ا‎ 
قالت فذَلكنٌ‎ ( : SS 
۾ لی کی وه رک رارک کے شی اشم ) ارت :۶۷ا‎ 
الفاحشة والتهديد باستخدام النفوذ لتحقيقها : [ ودن‎ SS 
. ]۳۲ + خر لم قعل ما مء ينجن وآيكونن من الصتاغرين ) إيوسف‎ 

O EE ا اا ا ا‎ 
OT TI TOIT 

ج /٠١/‏ الفساد السياسي ( التعتيم على الجرائم وعدم رفعها إلى الملك) : قال ارأجع 
إلى ربك قاسثالة ما ال اشنو لاقي قطن أن ) إيوسف : ٠١‏ [قَالَمَا 
خطبکن ٳذ رودن يُوسف عن ضيه ) . 

/۲۲/ الاعتراف بالحق حينما تتأزم الأمور : ( قالّت امرأة العزيز اَن حمنحص 
احق أنا راودتة عَن نضيه ونه لمن الصادقينَ ) إيوسف : ١ء]‏ . 

/۲١/‏ الاعتراف فيه راحة لجميع الأطراف : إ ذلك ليَعلّمّ أتي لم أخنه بلعب ) غ 
غه إيوسف : ]٠١‏ . فإن كان القول لامرآة العزيزء ففي ذلك راحة لزوجها من شك 
الخيانة ورفع لرأسه أمام الملاء وإن كان القول ليوسف عليه السلامء ففه رد لجميل غ 
عزيز مصر الذي آواه وأكرم مثواه . 

/٠١/‏ أغفل القرآن الكريم حكم الملك في هذه القضية : لأسباب لا يعلمها إلا اث 
وکا إلى أمره ليوسف أن يكون من أفراد الحكم [ وقال امَك اتتوڼِي به 
أسنتخلصة لتفسيي ) [يوسف : ]٠٤‏ 
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خامسا : العلاج الواقي من الوقوع في الفواحش داخل البيوت من خلال سورة 


N Eos f 

// - الحذر من الإقامة الدائمة للخدم داخل البيوت» حتى ولو كانوا قد تربوا فيها 
ضا( 

ور 


eS 

r:‏ ق 

ج // > الحذر من الفر ا و عة و رة القن و القان : 

ا ف ار کک د 

۾ /١/‏ - الحذر من المجالس السيئة . 

سادسا : القوانين الإلهية الأزلية في سورة يوسف : 

ل // - ( إن الشيطان للإسان عدو مين ) إيوسف : .]٥‏ 

ج /۲/  -‏ وَاللّة غالب عَلّى أَمْرِه ولك أكَرَ الاس تًا يمون ) إيوسف : .]۲١‏ 
- وكلك دجزي لمَضتين ] يوسف + ۲]. 

ے انطن) سف :+ ۲| 

/ه/ - ( كلك لتصنرف عن السوء والفحثاءَ إن من عيادتا المخلصين ) إيوسف : 
a. 4‏ ۰ 

1 - وان الل لا يَهّدِي كيد الخائنينَ ) إيوسف : .]٥١‏ 

O E 
[or 

E eT 

 - /۹/‏ ولأجر لاخر خير للذين أمنوا وكانوا يتقون ) إيوسف : .]٥۷‏ 

NE :‏ حافظاً وهو أَرحَمُ الراحمين ) إيوسف : <[ 

:1 - إن الْحكمْ إا لله . .. { ایوسف : .]٦۷‏ 

۾ /۱۲/ -( ترقع ذرَجاتِ من نشاءُ وق کل ذي لم علي ) [يوسف : [۷٦‏ . 
E‏ -( إنة ا يتس من روح الله إلا قوم الكافرُون ) إيوسف : ۸۷] . 

۾ /٤/‏ ا إن من يتق ويَّصنبر' فلٌِ الله لا ُضبيع أَجْرَ المُضينينَ ) إيوسف : ]٠١‏ . 


- ا 


° - وتا يرد باسنا عن القوْم المُجرمين ) إيوسف : Fa‏ 


من أسرار الإعجاز اللغوي والبياني في سورة المدثر 
صورة لغار حراء الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
yA EÊ‏ أذراك ما سقرُ * ا تبقي وتا تذرُ * اواد څه 
للبشر* علَيْها عة عشرَ * وما جَعنا أصنحاب النار إا متائكة وما جَعتا ع دنهم ل 
ل إلا فة الذين كفروا يتين الذين N‏ ا 
لين ارتوا لكاب ر امون وقول الذين في قلوبهمْ مَرَض و الکافر/ون مادا اراد ے 
الله بهذا ما كذلك يضيل الله من يشاء ويّهدِي من يشاءُ وما يعم جنود ربك إا هر م 
وما هي إلا ذکری للبشر "(المدثر:۲۹-٠۳).‏ 

هذه الآيات الكريمة من سورة المدثرء وهي مكية بالإجماع وقد اختلفت الروايا 
a yy‏ 
لم سورة العلق. رر کر د 0 ر ك ن ار اع ف واد ارک 
ا ای ا ا که ر وعن الزهري: أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: 

' قرأ باسْم ربك الذي حلق "(العلق: ١)إلى‏ قوله تعالى:" علْم الإسَانَ مَا نَم يَعَّم 
'(العلق: )١‏ 

فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجعل يعلو شواهق الجبالء فأتاه جبريل- 
عليه السلاء- فقال: إنك نبي الله» فرجع إلى خديجةء وقال: دثروني» وصبُوا علي 
E N E E‏ 

وأيّا ما كان السبب والمناسبةء فقد تضمنت السورة الكريمة في مطلعها ذلك النداء 
العلوي بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجللء أمر الدعوة إلى الله 
تعالى» والجهاد في سبيله» وإنذار البشر من عذابه وعقابه» وتوجيهه إلى طريق 
الخلاص قبل فوات الأوان» مع توجيهه عليه الصلاة والسلام إلى التهيؤ لهذا الأمر 
العظيم» والاستعانة عليه بهذا الذي وجهه الله تعالى إليه. 

يا يها اثر * قم فأنذر' * ورك فكبّر * وتياك فطهر * والرأجز فاهجر' * 
تمنن تسنتكثر * ورك فاصنبر' "(المدثر: -١‏ ۷) 
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م وقوله تعالى:" يا أيْهّا المّدّثرُ " خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم» لا يعم 
ڪ ٤ e:‏ ۴ .۰ ع 
ڪي الامة عند جمهور العلماء» خلافا لابي حنيفة» وأحمد بن حنبل» واصحابهما في ٍ 


چ ٠‏ ج 
قولهم: إنه يكون خطابًا للأمةء إلا ما دل الدليل فيه على الفرق. خ 
E‏ : نداء النفس. وأي: نداء القلب. وها: ي 
دا الروح ”. وعلماء النحو يقولون:“يا: نداءٌ الغائب البعيد. وأي: نداءُ الحاضر څ 

ل القريب. وها: للتنبيه ”.. وشتان ما بين القولين ! ٤‏ 
4 ك ": المتدرع دثاره. وأصله: المتدثر فأدغم. يقال: دثرته»ء قدثر. والنار: ۾ 
څېه ما يتدثر به من ثوب وغیره خڅ 
e ١‏ چ 
SS‏ :" قم فأنذر' 1 ا قم نذيرًا للبشر. أي: تهيًاً لذلك.. والإنذار هو اظهر ۾ 
ما في الرسالةء فهو تنبيه للخطر القريب» الذي يترصد الغاظلين السادرين في څ 
الضلال» وهم لا يشعرون. وواضح من ذلك أن المراد بهذا الإنذار العموم» دون 
ر تقیده بمفعول محدد» ویدل عليه قوله تعالی: 
وما ساناق إلا كافة للناس بشيرًا وتذيرا '(سباً: ۸( ج 
ST‏ تعالى:" فأتذر' '» مع كونها عاطفة للترتيب» فإنها تال على وجرت ۾ 
م يقاع الإنذار بتبليغ الرسالةء عقب التهيوؤ له مباشرةء دون مهلة. وفي ذلك ع 


على أن الإنذار فرض واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم» لا بد منهء وهو غم 
فرض على الكفايةء فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول» وأن ينذروا ل 
كما تفر قال تعالی: 

1 ولا تفر من كل فراقة مهم طائفة لبتفقهُوا فِي الڏين وليُنذرٌوا ومهم إذا رجَعُوا 
هم لهم يَحذرُون "(التوبة: )٠١١‏ 

ڪه ثم إن في قوله تعالی: فاندر "إشنارة إلى رنه تغال: ' وما کنا مُعَذبين حَتّى تبث 
ر '(الإسراء: )٠١‏ 

څ والتهيؤ للإنذار المعبّر عنه بصيغة الأمر" قم "لا يكون إلا بفعل ما تلا هذه الآ غه 
من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن کلفه سبحانه وتعالی بإب ذار ر 
افير شرع سبحانه بتوجيهه في خاصلَّة نفسه» فوجهه أولا إلى توحيد م 
چ وننزیهه عمًا لا یلیق بجلاله وکماله. ووجهه ثانا إلى تطهیر قلبه وتفه وخلق ل 
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وعمله. ووجهه ثالڻا إلى هجران الشرك وموجبات العذاب. ووجهه رابعا إلى إنكار ‏ 
ذاته بعدم المَنٌَ بما يقدمه من الجهد في سبيل الدعوة» ووجهه خامسًا وأخيرًا إلى م 
الصبر لربه. 
أولا-أما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى توحيد ربه» وتنزيهه عما لا يليق غ 
بجلاله وكماله فهو المراد بقوله تعالى:" وربّك فكبّر '(المدثر: ۳) 

خر وذلك لأن الرب وحده هو المستحق للتكبير؛ لأنه الأكبر من كل كبير. وهو توجيه 
غ ر و ی ار راه ا ر ا در ا من 
و ر کر ایی ا ود ي ا 
اللههو إثبات لوجوده عز وجل. وقولنا: أكبرهو نفيٌ لأن يكون له شريك؛ لأن 
الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخرء فيما يكون فيه الاشتراك. 

وبهذا يظهر لنا أهميّة هذا التوجيه الإلهي للرسول الكريم» الذي انتدبه ربه لأن 
يكون نذيرًا للبشر؛ فإن أول ما يجب على المرء معرفته هو معرفة الله تعالى» شم 
ES yO A ee‏ 

م وقد روي أنه لما نزلت هذه الآيةء قال عليه الصلاة والسلام:“ الله أكبر”. فكبجرت 
معه خديجةء وفرحت» وأيقنا معا أنه الوحي من الله عز وجل» لا غيره. وفي څه 
التعبير عن لفظ الجلالة بعنوان الربوبيةء وإضافته إلى ضميره صلى الله عليه 
وسلم» من اللطف ما لا يخفى ! 

وقيل: الفاء في قوله تعالى:" فكبّر '» وفيما بعده» لإفادة معنى الشرط؛ وكأنه قال: 
ا کن آي کر وا را دات وار ال وار ات 
ج فالفاء على هذا جزاثية. ويسميها بعضهم: الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقثر. 
ل والحقيقة أن هذا تجن منهم على هذه الفاء؛ لأن ما نسبوه إليها من الدلالة على ذلك غ 
الإفصاح المزعوم؛ إنما هو من فعلهم هم» لا من فعل هذه الفاء؛ لأنهم لما رأوها غ 


3 
2 


ج على أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها- لجئوا في تأويل الآية الكريمة إلى هذا ل 
غر التأويل» الذي لا يتناسب مع بلاغة القرآن» وأسلوبه المعجز في التعبير. فأين قول ع 
ي الله جل وعلا:' ورك فكبّر امن قولهم في تأويله: 


ق اقا اکیر ایی ا 
اا اقا اقا افدر قير ااي 1 


ال اقا اقا اقزر قار ااا ار ار اا قار قار اقزر اققا الا ااا اا اا اقا الد اقفر قير ااا ا 
اا اقا اقا لتر اقش افير ااي ا 


¥ 
ال اقا اقا لتر اقتا افير ااي ا 


اقا اققا لقان لار الا لار ار لتر قير افير اقبي ا 
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اا اا اقا الا ار قير اق افير ا 


مهما يكن من شيء» فكبر ربك ؟ 
ا کی کے کہ اد کے کے ایر کے رھ کرک ا کی 
ي ا ا ي ي ا و ي ڪي 
عليها لذلك. 

وكلا القولين فاسد» لما فيه من إخلال بنظم الكلام ومعناه. أما إخلاله بالنظم ل 
فظاهر. وأما إخلاله بالمعنى فإن الغرض من تقديم قوله تعالى:" ورك "هو ع 
ا وربطه بما بعده» وهو قوله تعالی: 0 
الحدوث دون تأخيرء جيء بهذه الفاء الرابطةء فقال سبحانه: 
هذا المعنى لا نجده في قولهم: مهما يكن من شيء» فكبر ربك؛ لأن الشرط مبناه 
على الإبهام. والمبهم يحتمل الحدوث» وعدم الحدوث. فإذا قلت: إن جاءك زيد 
ل فأعطه درهمًاء فإن الأمر بإعطاء الدرهم- وإن كان مستحقا بدخول الفاء- فإنه 
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مرتبط بمجيء زيد» ومجيء زيد ممكن الحدوٿث» وغير ممكن. 
ولهذا لما أراد الله تعالى أن يجعل الأمر بالتسبيح» والاستغفار الواقعين جو ًا 
غه للشرط أمرا واجب الحدوث» استعمل من أدوات الشرط "إذا "» التي تدل على أن م 
ب ما بعدها محقق الحدوث لا محالةء ثم أدخل الفاء الرابطة على الجواب؛ وذلك قوله غ 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا اا اتر ال لتر افير افير لاير ا 


ااا ا 


إا جاة تست لله ققخ * ورأيت لأس يخأو في دين لله وجا * ف ب 
بحمد ربك واستغفرة إنة كان وبا '(النصر: ۱- ۳( 

ثانيًا-وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى تطهير قلبه ونفسه وخلقه وعمله 
څ فهر المراد بقوله تعالى:"' وَنيابك فطهر '(المدثر: )٤‏ 

وطهارة الثياب- في استعمال الغر يد كانة عن طهارة اقب والشن واللق 
رلسل . إنها طهارة الذات» التي تحتويها الثياب» وكل ما يلم بهاء أو يمسّها. يقال: 
و طاهر ل وا ا 0 كان م صد بالاو من السات ومد 
rs‏ ويقال: فلان دنس الثياب للغادر» ولمن قبح فعله. وكان العرب» إذا نكث ر 
الرجل ولم يف بعهدء قالوا: إن فلاا لدنس الثياب. وإذا وفى وأصلح» قالوا: إن غ 


اا قار قار اققا اققا الان الا الا الا ا اقفر اقتر اقبي ا ا 5 
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oy:‏ لطاهر الثياب. وطهارة ذلك كله يستلزم طهارة البدن والثياب؛ لأن من كان 


م طاهر القلب والنفس والعمل» فمن باب أولى أن يكون طاهر الجسم والثياب ! 

غه وبعد.. فالطهارة بمفهومها العام هي الحالة المناسبة لتلقي الوحي من الملا الأعلى؛ 
كما أنها ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة. وهي بعد هذاء وذلك ضرورية لملابسة 
الإنذار والتبليغ» ومزاولة الدعوة في وسط التيارات المختلفةء والأهواء المتنازعة 
خر وما يصاحب ذلك ويلابسه من أدران الشرك وشوائبه. وذلك يحتاج من الداعية إلى 
الطهارة الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث» وملابسة المدنسين من 
ڪھ غير أن يتدنس. 

لثا-وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى هجران الشرك وموجبات العذاب 
څ فهو المراد بقوله تعالى:" والرُجز فاهجُر '(المدثر: )٥‏ 

أي: فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك» وغيره من القبائح. 
والرأجز”- في الأصل- هو العذاب» ثم أصبح يطلق على موجبات العذاب. وأصله ج 
اشر وقد أقيم مقام سببه المؤدي إليه من المآثم والقبائح؛ فكأنه قيل: اهجر 


لاا الا اا اا اقا اقفر اقفر اقتر ااي ا 


ار قار اقزر اقزر قفار لار قار لار لقا الا اقا لتر اققا اققا الان الا اا اا اا اقفر افير لقت ااي ا 
ق اقا ایر ای ا 


ا و ا ای رک ما ودی لے لات 
و الاكثرون: الرجز» بكسر الراء» وهي لغة قريش. ومعنى المكسور 
ج « 


والمضموم واحد عند الجمهور. وعن مجاهد: أن المضموم بمعنى: الصّنم 
والمكسور بمعنى: العذاب. وفي معجم العين للخليل: الرأجز» بضم الراء: عباد 
الأوثان» وبكسرها: العذاب. 

ارول م ا غه وت کن هو ارف رات الك فن ا 
غم فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف» وهذا الركام من المعتقدات السخيفة 


o* 


ا ار اا لاا اقا قار اقزر اقزر قار لار ا الا ار اقا اقزر اقزر الان الاي اا ال ال الد اقزر اقفر اقفر اقتا اقفر اقير الت لتر لار اير اب ايرا 


e 
o* 


. 


وذلك الرجس من الأخلاق والعادات. فلم يعرف عنه أنه شارك في شي»ء من 
خض الجاهلية. ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميّزء الذي لا 

ل فيه» ولا هوادة؛ فهما طريقان مفترقان لا يلتقيان. كما يعني هذا التوجيه التحرأز 
و دنس ذلك الرجز. وقيل: الكلام هناء وفيما قبله من باب: إياك أعني» واسمعي 


کو و 0 ا ا ےا 


اک کک ا 


م رابعا-وأما توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى إنكار ذاته بعدم الم بما يقدمه غ 
من الجهد في سبيل الدعوة استكثارا له» واستعظامًا فهو المراد بقوله تعالى:" ولا خر 
غ تمتن تستكتر '(المدثر: )١‏ 

وهو نهْيٌ عن المنٌَ بما سيبذله من الجهد والتضحية في سبيل الدعوة إلى ربه. 
وفيه إشارة إلى أنه سيقدم الكثيرء وسيبذل الكثير» وسيلقى الكثير من الج 

ل والتضحية والعناء؛ ولكن ربه تبارك وتعالى يريد منه ألأ يمت بما يقدمه» وألا 
ستکٹره. 

و ع ف ےک ما ای دت ا امن 
ا لا تحتمله النفس إلا حين تنساه؛ بل حين لا تستشعره من الأصل؛ 
ج لأنها مستغرقة في الشعور بالل شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضل الله تعالىء 
ومن عطاياه. فهو فضل يمنحها إياه» وعطاء يختارها له» ويوفقها لنيله»› وهر ر 
اختيار واصطفاء وتكريم» يستحق الشكر لله لا المن والاستكثارً. وهذا معنى قول ر 
الحسن والربيع:“ لا تمنن بحسناتك على الله تعالى» مستكثرًا لها ”. أي رايا إياها ‏ 
كثيرة» فتنقص عند الله عز وجل. 


الط قفار لار ار ار ار ااا اا اقزر اقزر اققا اقاي ااا اا الا الفا لتد لتر اق لاير ا 


ااا ا 


قا اقا اقا ایر ا 


3 


رضي الله عنه:" أن تستكثْر ٠"‏ بإظهار : أن. فالمنٌ بمعنى الإعطاءء والكلام على غ 
إرادة التعليل. أي: ولا تعطٍ لأجل أن تستكثر. أي: تطلب الكثير ممن تعطيه. 
وعلى هذا المعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما:“لا تعطٍ مستكثرا ”. أي: طالب 
All ENE ES‏ 
غ کرک ن قروب رها 

قال الفرّاء في معاني القرآن معقبًا على قراءة ابن مسعود:“فهذا شاهد على الرفع 
څ في" تستكټر' '. ولو جزم جازم على هذا المعنی» كان صوابًا". 

والجزم قراءة الحسن- أيضًا- وابن أبي عبلة. وخرّجت قراءتهما؛ إما للوقف. أو 
الإبدال من' تمن "؛ كأنه قيل: ولا تمنن» لا تستكثر» على أنه من المنٌ» الذي في 


.* 


اقل اققا ااال الا الا اتر اا لتر افير افير افير ا 


را 


ا 
3 
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" ثم لا يتبعُون ما أنفقوا مَناً ولا اذى "(البقرة: )۲٠۲‏ 


قفار قفار اققا قار لار ااا الا اقا اقفر اقفر الفا اققا اقفر الت اقتا اتا ا ار ايا 
قفا اققا اقتا اقا ا ار ااب 1 


ال اقا قار اقزر قار ااا ار اال ا قار اقا اقزر اقفر لاا ااا ار اا اقا الد لتر اليد اااي ا ار کر ی کی ی ا اق اک کیا ا او ا ا کا ا اا ا کی ا ا ا کک 


لأن من يمن بما يعطي» يستكثره» ويعتد به. 

a‏ توجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى الصبر لربه فهو المراد بقوله 
تعالی: ولربّك فاصنبر' '(المدثر: ۷) 

څ آي: اصبر لربك على أذى المشركين. والأحسن حمله على العموم» فيفيد الصبر 
على کل مصبور عليه» ومصبور عنه. ويدخل فيه الصبر على أذى المشركين؛ 
لأنه فرد من فر اد العام» لا لأنه وحده هو المراد. 

غ اضر یزم ا ھر لرک لے رر کو کل كاف بن ادو ةا 
تیت وهو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقةء معركة الدعوة إلى الله تعالىء 
TT‏ الصبر؛ الذي يقصد فيه وجه الله جل 
a a‏ ر 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على ٌٍ 
أداء الفرائض وله ثلاثمائة درجة» وصبر عن محارم الله تعالى وله ستمائة درجةء 
صر کے اا عد اه ا ا وی 

وذلك لشدته على النفس» وعدم التمكن منهء إلا بمزيد اليقين؛ ولذلك قال النبي 
E BE gE E‏ الدنيا”. 

ل والصبر المحمود فضائل» لا تحصى» ويكفي في ذلك قوله تعالى: 


' إنما يُوقى الصابرون أَجْرهُم بعر حاب (الزمر: (٠‏ 

وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم:“ قال الله تعالى: إذا وجهت إلى العبد من عبيدي 
مصيية في بدنه. أو ماله» أو ولده» ثم استقبل ذلك بصبر جمیل» استحییت منه يوم 
اة أن اتضب لذ هيز لا أو انقو تة يونا 

ج 
غ فإذا ما انتهى هذا التوجيه الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم» اتجه سياق الآيات 
إلى بيان ما ينذر به الكافرين» في لمسة توقظ الحس لليوم العسير» الذي ينذر 
"إا تقر في الناقور * فذلك يومئذ بوم عير * على الكافرين غير سير( المدثر: 
(se‏ 

چ 

چ 

خڅ 

چ 

١ 

چ 


5 
* 
b 
* 

1 
% 


yy‏ ها 
چ ٠خ‏ 
لاه غ 


کله ر تسرت وه ويدوٴي. وأصله القر'غ» لفو e e‏ 
څ يقرع به. والصوت الذي» ينقر الآذان- أي: يقرعها قرعًا- أشد وقعَا من الصوت› 
ل الذي تسمعه الآذان؛ ولذلك وصف الله تعالى ذلك اليوم» الذي ينقر فيه بالناقور 
بأنه: 


e ™ 


چ 
چ 
چ e‏ 

E:‏ ودا د کیل ارک 

' على الكافرين غير سير ' 

فهو عسر” کله» لا يتخلله يسر أبدا. 
RR‏ 
المفهوم من قوله تعالی: : قإذّا قر في الناقور ' 

ECO Teg O IS 
رقي الإشارة بے فلك "لذا على مني الت مم قرت انميت فط بالمشار اه‎ 


٤ 
\“ اک‎ 0 ۹ N «o» 


منكرًّا " يوم عسير” ٠"‏ يوحي بالاختناق والكرب والضيق والهول العظيم. فما أجدر 
الكافرين» وغيرهم من المؤمنين الغافلين أن يستمعوا للنذير» قبل أن ينقر في ج 
الناقور» فيواجههم ذلك اليوم العسير! 

ي وقوله تعالى:" غير يَسير ". أي: غير سهل» ويفيد تأكيد عسره على الكافرين» فهو 
يمنع أن يكون عسيرًا عليهم من وجه دون وجه» ويشعر بتيسّره على المؤمنين؛ 
كأنه قيل: عسير على الكافرين» غير يسير عليهم» كما هو يسير على أضدادهم 
المؤمنين. ففيه جمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم» وبشارة المؤمنين 


قفار قار ار ااا ار اا ااا قار افدر اقفر اقزر الان لار ااا ال ال اقا اقفر اقفر اقتا الاي اا اا ال اا لتر افير افير اير ر !ا 
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ومع هذه البشارة للمؤمنين وتسليتهم» فإن قلب المؤمن لا يخلو من الخوف من هذا ل 
ال ان روي عن ابن عباس- ي 
نقرَ في الناقور '» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:“كيف أنعم» وصاحب ے 


قفار اققا الال ااا ااا اقا اا اقا اقفر لتر اقتا اااي الاي اا ااا اا 
RRR ¥‏ 


1 


ا ی ا ا و ا 


الصور قد التقم القرن» وحنى جبهته» يستمع متى يؤمر؟قالوا: كيف نقول يا رسول 
الله ؟ قال: قولوا: حسبنا الله» ونعم الوکیل» وعلی الله توکلنا . 

غه واختلف في أن المراد به يوم النفخة الأولى» أو الثانية. والحق أنها النفخة الثانية؛ 
إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين» وأما النفخة الأولى فحكمهاء الذي هو 
الاصعاق يعم الجميع» على أنها مختصة بمن كان حيًا عند وقوعها. 

عر وينتقل السياق بنا من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من الكافرين 
المكذبين» يبدو أنه كان له دور كبير في التكذيب والتبييت للدعوة. قيل: إنه الولي 


e e‏ کیده؛ ھک 


3 


pre 


افا اقا اقفر اقش ایر ر OO‏ 


تنه u‏ اژيه '(المدثر: (۱١-۱۱‏ 
آي ذرني مع من خلفه وحيةا قريذاء لا مال له ولا ولك ك جعت له مالا كر 


- 


مبسوطا- ما بين مكة والطائف- يعت به» وبنین حضورًٌاء يتمتع بمشاهدتهم لا ع 
غم يفارقونه للتصرف في عمل» أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم. 
م أو حضورًا في الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم- قيل: كان له عشرة بنين. 
وقيل: ثلاثة عشر. وقيل: سبعة» كلهم رجال- و ا E‏ 
تهيئةء E‏ ثم هو بعد ذلك کله یطمع ٌٍ 
في المزيد. فذرني معه»ء أكفيك أمره» ولا تشغل بالك بمكره وكيده. 

وقوله تعالى:" وحيدا "- على ما تقدم- حال من العائد المحذوف في قوله تعالى:' 


ااا ا 
اظ اقا اقتا اقب اکير ر r‏ 


py 


حلفت رل ھی جال من الیاء فی ذرتی 2 آي ذرني وحدی مع انی کیک ۾ 
في الانتقام منه. وقيل هو حال من التاء في" حلقت ". أي: خلفقه وحدي» لم خڅ 
غه يشركني في خلقه أحد. والقول الأول أجمع الأقوال الثلاثة. 
اما قوله تعالی:" ذرتِي 'فهو من: وذر يذر؛ كودع يدغ إلا أن وذر › لم يستعمل ه 
في کلامهم» » بخلاف: ودَع. قال سيبويه: ولا يقال: وذرَ » ولا ودع استغنوا عنھما څ 
با ترك ). وهذا إنما يخرًّج على الأكثر في: وَذع. 


اا اقا اقا اقتا قشر افير ااي ا 


ق اقا اقا ای ا 


کک کک کک کا کک کک ا 


کا کک کے کک کہ کے کا کے کاک کا 
کک کا کے کا کک کا کا 


ففي القرآن ورد قوله تعالى:" ما ودعك ربك ٠"‏ بالتخفيف» وهي لغة كلغة التشديدء 


ا م اک ا ےه ر ای م ا ر ر 

عروة بن الزبير. 

وفي صحيح مسلم: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سمعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:“ لينتهيّن أقوام عن ودعهم الجُمُعات» أو ليختمن الله على قلوبهم» 

ثم ليكونن من الغافلين ". 

ا ی کف ا ع ی و ع ر من اا عن ای هل 

O NT TC CA ET 

ويقال: يذرُ الشيءَ ؛ كما يقال: يَدَعٌ الشيء. ومعناهمها متقارب» إلا أن الأول 

يستعمل في مقام التهديد والوعيدء لما فيه من معنى الدفع والقذف» أما الثاني 

فيستعمل في مقام الكره والبغض» لما فيه من معنى التوديع. 

تأمل معنى الأول في قوله تعالی: 

' ويذرك وآلهتك "(الأعراف: ١١٠)ء‏ وقوله تعالى: 

(<٥ E 

وتأمل معنى الثاني في قوله تعالى: 

ما وَدَعَك ربك وما قلى '(الضحى: ) 

م والتشديد فيه للمبالغة؛ لأن من ودعك مفارقاء فقد بالغ في تركك. 

آما قوله تعالی:' ثم يطمَع أن زيه "فهو استبعاد لطمعه وحرصه على الزيادة 

م واستنكار لذلك. هذا ما دلت عليه" ثم ". وإنما استبعد ذلك منه» واستتكر؛ لأنه 

أعطي المال والبنين» وبسط له الجاه العريض» والرياسة في قومهء واجتماعهما ي 

غه هو الكمال عند أهل الدنياء فلا مزيد على ما أعطي وأوتي. أو لأن طمعه في ڪه 

الزيادة لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم؛ للك ردعه اله ج 

تعالی ردغا عنيا عن فلك لطع الذي لم يقدم طاعة ولا شکرا لله» رجو بس ببه ‏ 

TT‏ دلائل الحق» ووقف في وجه الدعوة» وحارب رسولهاء وصد 

o Lod 

' كلا إنه كان لأياتتا عنيدا '(المدثر: )٠١‏ 


eS 


کی ای ا ای ایی ا ات ا اوا اف کیک یکی ا اا ان کی ا اد کا ای اتی ان کی کی ان اک ان ایا ی ا ¥ 
ph‏ 
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کے کک کے کک کہ کے کا کے کاک کا 
J‏ 
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ڪه .. » 1 1 £ ۰ ۰ : # ء٤ A»‏ چ 
غر فقوله تعالى:" كلا " ردغ وزجر”ٌ له» ورذ لطمعه الفارغ»ء وقطعٌ لرجائه الخائب. ج 


E‏ تعالى:" إنة كان لأَيَاِنا عنيدا " تعليل لذلك الطمع على سبيل الاستئناف؛ فإن م 
e‏ آيات المنعم مع وضوحهاء وكفران نعمه مع سبوغهاء مما يوجب إزالة غ 
النعمة المانعة عن الزيادة والحرمان منها بالكلية؛ وإنما وتي هذا المعاند ما وتي 
استدراجا له. قیل: ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده» حتى 
هلکوا. 

تم يعقب الله تعالى على هذا الردع والزجر بالوعيدء الذي يبدل اليسر» الذي جعل 
غه فيه عسرًّاء والتمهيد الذي مهد له مشقةء فيقول سبحانه وتعالى: 

اماه ر ا( 0 

وهو مثل لما يلقى منالعذاب الصعب» الذي لا يطاقء يصور حركة المشقة. 
فالتصعيد في الطريق هو أشق السير وأشده إرهاقا. فإذا كان دفعا من غير إ 
من المصعد» كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقا. وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة. 
فالذي ينحرف عن طريق الإيمان السهل الميسر» يندب في طريق وعر شاق 
E‏ ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة وضيق؛ كأنما يصعد في السماء» أو 
یصعد في وعر صلد» لا ري فیه ولا زادء ولا راح ولا أمل في نهاية الطریق ! 
وفي الترغيب والترهيب للمنذري عن أبي سعيد رضي اله عنه عن النبي صلى ر 


څٍ الله عليه وسل » قال في قوله تعالی" سَأرٴهقۀ صَعُودا ':“ جبل من نار يكلف أن ل 
څُ 


ج 


اا اقا افد اقتا اقا افير ااي ا 


2 


33 


r 


يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه 


ذابت» فإذا رفعها عادت» يصعد سبعين خريفاء ثم يه وي كذلك". رواه( أحمد ر 
برت ال ا لرن امب العاف خر رة مكرة شر اء ر لخر 
من حاله وملامح وجهه ونفسه» التي تبرز من خلال الكلمات؛ كأنها حية شا 
e‏ 

' إنة فكر وقذر * فقتل كيف قدر * ثم قل كيف قدرَ EE‏ د ن و 
O N N TT yT‏ 
(المدثر: 1۸- (٥‏ 


Ê 
اا اا ااا اقا ار اقفر اق افير ا‎ 
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فالرجل يكد ذهنه» ويعصر أعصابه» ويقبض جبينه» وتكلح ملامحه وقسماته. کل غ 
ذلك ليجد عيبًا يعيب به هذا القرآن العظيم» وليجد قولا يقوله فيه. وبعد هذا 
د ا ا ا و 
النور مدبرًّا» ويصد عن الحق ي ويقول: 

م ' إن هذا إا يخر وتر * إن هذا إلا قول البشر "! 

وقوله تعالى:' إن فكر ودر " تعليل للوعيدء واستحقاقه له. أو هو بيان لعناده 
ج لآبات الله تعالى. 

E N a N E Î 
تنتحيه قريش. أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به. أو هو حكاية لما كرروه‎ 
من قولهم: قتل كيف قذر» تهكمًا بهم» وبإعجابهم بتقديره» واستعظامهم لقوله.‎ 

أما قوله تعالى:" ثم قل كيف قدرَ " فهو تكرير للمبالغة. و" ثم " للدلالة على أن ما 
بعدها أبلغ مما قبلها. 

أما في قوله تعالى:' ثم نظْرَ * ثم عبس وبَسرَ * ثم بر واستكبر " فهي باقية على ي 
أصلها من الدلالة على التراخي الزماني. أي: ثم نظر في القرآن مرة بعد مرةء ثم 
قطب وجهه» لما لم يجد فيه مطعتاء ولم يدر ماذا يقول. وقيل: نظر في وجوه 
الناس» ثم لا عر عليه الردء قطب وجهه وبسّر. أي: كلح» ثم أدبر عن الحق» 
واستكبر عن اتباعه»" فقال إن هذا إا يخر يُؤثرٌ ". أي: يروى ويتعلم. 

و وإنما عطف هذا بالفاء بعد أن عطف ما قبله ب" ثْمّ '» للدلالة على أن هذه الكلمةء 
لما خطرت ببالهء لم يتملك أن نطق بها من غير تلعثم وتلبث. ثم أك ذلك بقوله:' 
غه إن هذا إا قول البشر "؛ ولذلك لم يوسط بين الجملتين بأداة العاطف. 

غه وقد روي عنه- أي: عن الوليد بن المغيرة- أنه قال لبني مخزوم:“ والله لقد ‏ 
ت ون ا ا کا م ھر من کا اروا ون کے الک »إنله م 
SS A IT‏ 
يعلى. فقالت قريش: صَبًأء والله الوليد. والله لتصبأن قريش كلهم. فقال ابن أخيه 
أبو جهل: أنا أكفيكموه» فقعد عنده حزيتاء وكلمه بما أحماهء فقام» فأتاهم» فقال: 


ن أن محمدًا مجنون» فهل ر أيتموه يخنق ؟ وتقولون: إنه کاهن» فهل ر أيتموه 
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يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر» فهل رآیتموه يتعاطى شعرًَا قط ؟ وتزعمون أنه ي 
غم كذاب» فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب ؟ فقالوا في كل ذلك: اللهم لا. تم قالوا: 
فما هو ؟ ففكر» فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله» وولده 
ومواليه» وما الذي يقوله إلا سحر يرويه عن أهل بابل» ويتعلمه منهم. فارتج 
النادي فرحاء وتفرقوا معجبين بقوله» متعجبين منه ”. خ 
ولهذا يصور له التعبير القرآني المعجز هذه اللمحات الحيّةء التي يتبتها في المخيلة څُ 
ق ا د ق ا 
غم الأنظارء فتدع صاحبها سخرية الساخرين أبد الدهر» وتشِت صورته الزريّة في ي 
غه صلب الوجود» تتملاها الأجيال بعد الأجيال ! 

فإذا ما انتھی ا ن ع کن ها ل اة ايل 
المضحك» عقب عليها بالوعيد المفزع» والتهديد الساحق» فقال سبحانه: 
ار ا( 


اا اقا اقا اقتا قار افير ااي ا 
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كال الا اا ااا اقا اقفر اقفر لقت اااي ا 


ق تاقار ای ا 


اا اا ا ای قرا کا ا ایا 
:6 


رول رد د 
م و' سقرَ ' هي- على ما قيل- الدرك السادس من النار» ومع لفظها من التتوين 
غه للتأنيث. وقيل: إنه اسم أعجمي. والأول هو الصواب؛ لأن الأعجمي إذا كان 3 
ي ثلاثة أحرف» انصرف» وإن كان متحرك الأوسط. ق 
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استفهامية» يزيد من تهويل أمرها؛ وهي قوله تعالی: 

وما أذراك ما سَقرُ "(المدثر: ۲۷) 

يريد: أي شيء أدراك ما سقر؟ أي: لم تبلغ درايتك غاية أمرها وعظم هولها؛ 
لأنها شيء أعظم وأهول من الإدراك! 

وقیل: كل ما في القرآن من قوله تعالى:' وما أذراك ٠"‏ فقد أدراه ومافيە من څٌٍ 
قوله:"' وما يُذريك ' فلم يدره؛ كقوله تعالى:' وما يُذريك لعل السَاعَة تون قري ُ 
(الأحزاب: )١۳‏ 
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م والدليل على الأول قوله تعالى:" لا تبقي ولا تذرُ * لوّاحة للبشر * عليْها عة 
عشر ' 

فقد أدراه ما سقر؟ ومتله قوله تعالی: ' وما أذْراك ما القار عة '(القارعة: "( 

ثم أدراه ما القارعةء فقال سبحانه: 

ايوم کون اناس كَالفرَ اش المبْتوث "(القارعة: )٤‏ 

و الجبّال کالعهن المنفوش '(القارعة: )٥‏ 

ولما کان قوله تعالی: 

1 و" ما القارعة‎ O 

a o o od 
علماء وكتاب اليوم. فلا يقال:‎ 

ما هي سقر ؟ وما هي القارعة ؟ وإنما يقال كما قال الله تعالى: 

"ما سقرٌ ' ؟ و" ما القارعة "؟ 

أو يقال: ما هي ؟ إذا تقدم ذكر لها في الكلامء فيقال: 

سقرٌ ما هي ؟ والقارعة ما هي ؟ كما قال تعالى: 

امه هاويَةٌ * وما أذْرَاك ما هيه "(القارعة: ۹- )٠١‏ 
ST‏ 


¥ NTR -- ¥ 


E 
Ç 
a 
۶4 
5 
8 
C- 
۰ 
۴ 
و‎ 
ّ 
0 
E, 
ORNIITE ¥ 


ج هولاً وأعظم» جوابًا عن السؤال u‏ 

وما أذراك ما سَقرٌ '(المدثر: ۲۷)» فقال سبحانه: 

' ا تبّقي وتا تذرُ "(المدثر: )٠۸‏ 

أي: لا تبقي شيئًا فيها إلا أهلكتهء وإذا هلك» لم تذره هالكا حتى يعاد. أو لا تبقي 
على شيء» ولا تدعه من الهلاك» حتى تهلكه. فكل شيء يطرح فيها هالك لا 
محالةء وكأنها تبلعه بلعاء وتمحوه محوا. 

وللدلالة على هذا المعنى جيء ب" لا ' مكررة بعد الواو العاطفة؛ لأنه لو قيل: لا 
تبقي وتذر» احتمل وقوع النفي على أحد الفعلين» دون الآخر. 

لم هي بعد ذلك:' لواحة للبشر '(المدثر: )٠۹‏ 
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و : مغيّرة لهم» > أو محرقة» بلغة قريش. يقال: لاحته الشمس» ولوحته»إذا غيرته. 
م ويقال: لوحت الشيءَ بالنار: أحميته بها. وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- 
څ وجمهور العلماء: معناه: مغيرة للبشرات» ومحرقة للجلود» مسودة لها. فالبشر - 
على هذا- جمع بشرة. 

ل وقال الحسن وابن كيسان:" أَولحة ‏ بناء مبالغة من لاح يلوح إذا ظهر. فالمعنی: 
أنها تظهر للناس- ا من مسيرة خمسمائة عام؛ وذلك لعظمها وهولها 
وزفيرها. وقرىء:" لواح " بالنصب على الاختصاص» للتهويل. 
ثم إِن: ےا هه ع '(المدثر: )ملكا هم خزنة ج جهنم» المحيطظون بهاء 
المدبرون لأمرهاء القائمون على تعذيب أهلهاء الذين إليهم جماع أمر زبانيتماء 
باتفاق العلماء جميعهم. 
STS‏ 
ل المشهدين الأخيرين: مشهد هذ 
المكذب» وهو يفكر» ويقدر» ويعبس» ويبسر.. ومشهد سقر» التي لا تبقي ولا تذرء 
م ملوحة للبشر! 
ا الغرض من نزول هذه السورة الكريمة هو تكليف محمد 
ممص vm‏ الله تعالى. والإنذار يحتا 
إلى دليل تقام به الحجة. والدليل- هنا- هو المعجزة. والمعجزة في قوله تعالى: 
عليها عة عَشر "(المدثر: )٠١‏ 

وروي أنه لما نزلت هذه الآيةء قال أبو جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم! أسمع ابن 
أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر» وأنتم الدهر! أيعجز كل عشرة منكم 
أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجُمَحِيْ» وكان شديد 
البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر» فاكفوني أنتم اثنين. فأنزل الله تعالى قوله: 
وما جَعَلتا أصنحَاب النار إلا ملّائكة '(المدثر: )١‏ 

راضحاب التار هه القن عر ملكا ر الجهرر على أن الفر ا الشاي الق 
إليهم جماع زبانيتها- كما تقدم- وإلا فقد جاء:“ يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها”. 
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م موضع الضمير؛ ذلك لما في هذا الاس الظاهر من الإشارة إلى أنهم 
المدبرون لأمرهاء القاثمون بتعذيب أهلها ما ليس قي الضمير. وفي ذلك إيذان بان ۾ 
له المراد بسقر: النار مطلقاء لا طبقة خاصة منهاء وعليه يكون المعنى: وما جعلناه غه 
إلا ملائكةء لا يطاقون» فهم من ذلك الخلق المغيّب» الذي لا يعلم طبيعته» وقوت_ ه 
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ااا اا اق اا افر اقفر قار افير ا 


إلا الله تعالىء وقد وصفهم الله سبحانه بقوله: 
' غلَاظٌ شداذ لا يصون الله ما مره ويفعلون ما يُوّمرأون "(التحريم: )٦‏ 

م فقرر سبحانه وتعالى: أنهم غلاظ شداد» يطيعون ما يأمرهم به اللهء وأن بهم القدر 
على فعل ما أمرهم؛ فهم- إذا- مزودون بالقوةء التي يقدرون بها على كل ما 
څ یکلفهم الله تعالی به. فإذا کان قد كلفهم القيام على سقرء فهم مزودون من قبا_» څه 
OT yy‏ كما يعلمها الله فلا مجال لقهرهم» أو مغالبتهم ٌ 
من هؤلاء البشر! وما كان قول الكافرين عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقه بر 
کی ا رو ون 

وقيل: لم يجعلهم الله تعالى بشرًا؛ بل جعلهم ' ملائكة '؛ ليخالفوا جنس المعذبين من 
الجن والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة»ء ولا يستروحون 
إليهم؛ ولأنهم أقوم من البشر بحق الله عز وجل» وبالغضب له تعالى» ولأنهم شد 
الك ا واا ا 

خر وعن عمرو بن دينار:“ واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 
غم ومضر ”. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصفهم:“ كأن أعينهم 
البرق» وكأن أفواهم الصياصي» يجرون أشعارهم» لأحدهم مثل قوة التقلين» يسوق 
غه أحدهم الأمة وعلى رقبته جبلء فيرمي بهم في النار» ويرمي بالجبل عليهم”. 

ثم أخبر تعالى عن الحكمة التي جعل من أجلها عدتهم تسعة عشر فقال سبحانه: 

! وما جَعلنا عذَتهم إلا فتتة لذن كفروا ليقن الذينَ أوتوا الكتاب ويزداد الذينَ 
منوا إيمَانا ولا يَرتاب الذينَ أوتوا الْكِتاب والمُومنون وليقول الذينَ فِي قلوبهم 
مرظن والكافر ون مادا راد الله بهذا ما .)٠١('‏ 
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أي: ما جعلنا عددهم تسعة عشر إلا فتنة للذين كفرواء ووسيلة إلى استيقان الذين 
أوتوا الكتاب» وزيادة في يمان الذين آمنواء وحفظا من ارتياب أهل الكتاب 
والمؤمنين» وداعيًا إلى تقول آهل الكفر والنفاق: 
مادا اراد الله بهذا ما ' 


لاا اا اا اا اا قير اقفر لقي اااي ا 


أ فهذه خمس حكم من جعل عددهم: تسعة عشر. 
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"فتنة للذين كفرواء ووسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب» وازدياد الذين آمنوا 
هاا کا من ارتب اف کک کن اعا کے فن اف اف 
والكفر ما قالوا ؟! 

فأما كون هذا العدد فتنة وابتلاء للذين كفروا فالجواب عنه من وجهين: 


الا ااا اا اقا اا افد اقفر افير قير ااي ر 


أحدهما: أن الذين كفروا يستهزئون» ويقولون: لم لم يكونوا عشرين» أو ثمانية 
عشر مثلا ؟ وذلك لأن حال هذا العدة الناقصة واحدا من عقد العشرين أن يفتتن 


ڪ ا م E‏ 4 . ۹ 

بها من لا يؤمن بالله وبحكمته» ويعترض ويستهزىء» ولا يذعن إذعان المؤمن»› 
ڪه وإن خفي عليه وجه الحكمة. 
والوجه الثاني: أنهم يقولون: كيف يكون هذا العدد القليل وافيًا بتعذيب أكثر الخلق 
من الجن والإنس» من أول خلق آدم إلى يوم القيامة ؟ 
وأما كونه وسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب فلأنه مطابق لما عندهم في 
التوراة والإنجيل. فإذا سمعوا به في القرآنء استيقنوا أنه منزل من عند الله تعالىء 
غر ومصدق لما بين يديهم. وهذا مما يشهد لقومهم على صدق ما أتى به النبي صلى 
ې الله عليه وسلم» وما أادعاه لإيمانهم وتصديقهم ! 
وأما كونه وسيلة إلى ازدياد الذين آمنوا إيمانا فإن المؤمنين كلما جاءهم أمر عن 
ربهم» صدقوه» وإن لم يعلموا حقيقته» اكتفاء بأنه من عند الله تعالى؛ لأن قلوبهم 
مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق تلقيًا مباشرًا. وكل حقيقة ترد إليها من عند الله 
تزيدها أنسًا باللهء وتزيد قلوبهم إيماناء فتستشعر بحمكة الله في هذا العددء وتقديره 
الدقيق في الخلق . 
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ولمًا أثبت الله تعالى بذلك العدد الاستيقان لأهل الكتاب» وزيادة الإيمان للمؤمنين» 
جعله حفظًا لھ من الوقوع في الريبةء فجمع لهم بذلك: إثبات اليقين» ونفي الريب. 
ل وما فعل تله له د وألع وسغهم سكرن اتس وشع الم در: ny,‏ 
تعريضتًا بحال من عداهم؛ كأنه قال: ولتخالف حالهم حال الشاكين المرتابين من غ 
آهل النفاق والكفر. 

وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب؛ حيث لم يقل: ولا 
و النفيين حالا؛ فان انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن 
I OT OS‏ 
بينهما من الفرق. 

والتعير عن ون ا ا ف ا ا هاو ا 
اف اة فن الكوف* الح آمنوا '٭ للایذان بشاتهم على الإیمان بح ازدیاد: 


pe 


ورسوخهم فیه. 

ّي وأما كونه داعيًا إلى تقول أهل النفاق والكفر:"' مَآذا اراد الله بهذا ما "؟ فإن هذه 
السورة الكريمة مكيةء ولم يكن بمكة يومئذ نفاق؛ وإنما نجم النفاق بالمدينةء فأخبر م 
غه الله تعالى أن النفاق سيحدث في قلوب هؤلاء في المدينة بعد الهجرة. وعلى هذا خم 
تصير هذه الآية الكريمة معجزة؛ لأنها إخبار عن غيب سيقعء وقد وقع على وفق م 
الخود كان ا 

وتعقيبًا على قولهم هذا قال الزمخشري:“ فإن قلت: قد علل جعلهم تسعة عشر 
ا او ا و ا ق 
م الاستيقان» وانتفاء الريب يصح أن يكونا غرضين» فكيف صح أن يكون قول م 
المنافقين والكافرين غرضًا ؟ قلت: أفادت اللام معنى العلة والسبب» ولا يجب في ي 
العلة أن تكون غرضتًا؛ ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد مخافة الشر ؟ ةة د غ 
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أراد اللام التي في قوله تعالى:"' وليقول الذين فِي قلوبهم مَرَض وَالكافرُون '. 


ار ار ااا اقا الا اقزر اقزر اقفن اقفر الفا اققا لتر قتي اتر ا اا ارا 
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خي قال الألوسي:“وفي الحواشي الشهابية: إنما أعيدت اللام فيهء للفرق بين العلتين؛ إذ 
غم مرجَح الأولى الهداية المقصودة بالذات» ومرجَح هذه الضلال المقصود بالعرض ‏ 
الناشيء من سوء صنيع الضالين . 

وقولهم:" مادا اراد الله بهذا ما * إنما سموه مثلآ- على ما قال الزمخشري- لأنه 
استعارة من المثل المضروب؛ لأنه مما غرأب من الكلام وبذع» استغرابًا منهم لهذا 
الد و ا له 


افا ااا اقتا اقتا اکير ا 
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Sas CEO Ee Ca dg OE 
المعاصرين» ممن ألفوا في أمثال القرآن. والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا الععدد‎ 
العجيب ؟ وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة عشرء لا عشرين سواء ؟‎ 


قفار اققا اققا ااا ار اا اا الا اقفر لتر قير اقبي را 


ومرادهم: إنکاره من أصله» وآنه ليس من عند الله وأنه لو كان من عند اللهء لما 
جاء بهذا العدذ التاقض. 

تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين في القلوب المختلفة. فبينما الذين أوتوا 
الكتاب يستيقنون» والذين آمنوا يزيدون إيماناء إذا بضعاف القلوب» والذين كفروا 
في حيرة يتساءلون : 

' مادا اراد الله بهذا ما ؟ 

فهم لا يدركون حكمة هذا الأمر الغريب» ولا يسلمون بحكمة الله المطلقة في تقدير غ 
كل خلق» ولا يطمئنون إلى صدق الخبرء والخير الكامن في إخراجه من عام ل 
ل الغيب إلى عالم الشهادة. 

خر ولهذا أشاروا إليه بقولهم:" هذا ' استحقارًَا للمشار إليه» واستبعادًا له؛ كقولهم:" أهذا 
الذي بعث الله رَسُولاً '(الفرقان:٠٤)‏ 

وهذا هو حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفرًا وجحوداء 
وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا. 
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أ وهنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء ما سموه:" مثلا لمن 
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افر اقا اقزر اقزر قار ار لار ار الا اا اقا لقا اقزر اقزر الان الفا لتر لتر لتر لتا ا ات الا 
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HELAKE 
اھ إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية. أي: مثل ذلك ار‎ 
غه الإضلال والهداية يضل المنافقين والكافرين حسب مشيئته» ويهدي المؤمنين حسب ڪه‎ 
غه مشيئته.فكل أمر مرجعه فى النهاية إلى مشيئة الله تعالى المطلقةء التي پنتهي‎ 
0 کا ر‎ 
منها قوله تعالی:‎ yT 

يبت الله الذينَ منوا بالقول الثابت فِي الحَيَاة اليا وقي الاخرة وال اا 
الغالمین و ما يَشاءٌ '( لبراهیم: ۲۷) 
أي: يفعل ما توجبه الحكمة؛ لأن مشيئة الله تعالى تابعة للحكمة من تيت الذين 


٤ 
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منواء وتأييدهمء وعصمتهم عند ثباتهم وعزمهم» ومن إضلال الظالمين وخذلانهم» 
والتخلية بينهم» وبين شأنهم عند زللهم. 
ففعله تعالى كله حسن؛ لأنه مبني على الحكمة والصواب. فأما المؤمنون فيسلمون ل 
ية الله تعالى» ويذعنون لمشيئتهء لاعتقادهم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة 
م وحكمة»ء فيزيدهم ذلك إيمانا. وأما الكافرون فينكرون أفعاله سبحانه» ويشكون فيها؛ 
لأنهم لا يدركون حكمة الله تعالى فيهاء فيزيدهم ذلك كفر ا وضلالا. 

ووك ان كل رى ركع ادر العا ر ي 
والمضارع يستعمل له كثيرًّا؛ ففي التعبير به- هنا- إشارة إلى أن الإضلال 
والهداية لا يزالان a‏ لذمان: 
ر وقال E EE‏ إا هو '(المدثر:٠٠)؛‏ لأن علم ذلك من الغيب. 
و والمراد: علم حقيقتهاء وصفاتهاء ووظائفهاء وأعدادها. والله تعالی يكشف عما يريد 


eT 
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الكشف عنه من أمر جنوده»ء وقوله هو الفصل في شأنهم. 
وليس لقائل بعده أن يجادل» أو يحاول معرفة ما لم يكشف الله تعالى عنه؛ إذ فلا 
غ4 سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ولو إجمالاء فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالهاء 
من كم وكيف ونسبة ! 
چ ورو أن إبراهيم- عليه السلام- لما خرج من النار» أحضره نمرود» وقال له في 
کن ا راا أين جنود ربك الذي تزعم ؟ فقال له عليه السلام: سيريك ر 
فعل أضعف جنوده. فبعث الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة من بعوض»› 


چ 
چ 
3 


ق اق اا ا 


کاک کک ا 
pH‏ 


ا ایک ی ا ی ا ی ی ا ا 


غر فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم؛ حتى كانت العظام تلوح بيضاءء ودخلت منها بعوضة 
8 رأس نمرود» فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرهاء ثم هلك منها. 

قال الألوسي:“وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال 
ان يكون في الأجرام العلوية جنود من جنود الله تعالى» لا يعلم حقائقها وأحوالها 
إلا هو عز وجل. ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن يحيط بها نطاق 
الحصر» أو يصل إلى مركزها طائر الفكر ”. 

رق ای را ھی ا کر اشر اس ١‏ 

م إما أن يعود على:' جنود ربك ". أو يعود على:" سقرَ ومن عليْهًا من جنود ربك '. 
غه أي: وما جنود ربك» أو: وما سقر» ومن عليها إلا ذكرى للبشر. وذكراها للبشر؛ 
ل ! والقلوب المؤمنة هي التي 
کک کے ا ا ب الحا فة جد 

وقد يكون فيما قاله علماء الإعجاز العددي في تفسير هذه الآية الكريمة ما 
عن حقيقة هذا العدد.. والله تعالى أعلم» له الحمد في السموات والأرض» وهو 
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من أسرار الإعجاز اللغوي والبياني في سورة القارعة 
قال الله عز وجل:' القارعة * ما القارعة * وما أذْراك ما القارعة * يوم يكون 
التاس" کالفرآاش موث * وتکوڻ الجبال كالعهن المتفوش * فاا من نَت 
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* وآَمًا من خفت موازينة * فأَمَهُ هاويةٌ * و 
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غ ا مي '(القارعة: 1¬ (۱١‏ 
أولاً- افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بلفظ ' القارعة ٠"‏ وهو افتتقاح مول 


مرعب. فيه ترويع وتخويف» وفيه إثارة وتشويق إلى معرفة ما سياتي بعده من ي 
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کک کاک کاک کاک کک کک کا ا ا 


افا اقا اقتا اقب قير ا 
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کر ر آل ده سجاه مرد کا ا رع ١‏ اا يرو ل فة 
ي ليلقي بظله» وجرسه الإيحاء المدوّي» ويقرع بهوله القلوب. 
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ثم عقب سبحانه وتعالى على هذا الإجمال والإبهام بسؤال التهويل والتعظيم عن ي 
ى ماهيّة هذه القارعة؛ ليثير في النفوس الدهشة من هولهاء والتساؤل عن معرفة م 
غه حقيقتهاء ثم أتبعه بسؤال آخرء يزيد في التهويل من أمرهاء والتعظيم من شأنهاء 
ڪه فقال جل جلاله: 

' القارعة * ما القارعة * وما أذْراك ما القار عة e ١('‏ 


ااا ا اف اق اا ا 


و" القارعة ' وصف مشتق من س على وزن الفاعلة. والقرع هو ضرب جسم 
ر ا على الصوت» الذي يتأثر ETT‏ 
م خوف» أو اتعاظ. يقال: قرع فلاناًء بالتشديد. أي: حرم ا ت اي 
ويقال: قرّعه» بالتخفيف. أي: ضربه بالعصاء أو غيرها ضربًا عنيفا. قال المتتبي: 
العبد يقرع بالعصا **والحر تكفيه الإشارة 
وأطلق لفظ' الْقارعَة "على الحدث العظيم» وإن لم يكن من الأصوات» ومنه قول 
لعرب: قرعتهم القارعة»ء وفقرتهم الفاقرةء إذا وقع بهم أمر فظيع» وعلى هذا 
ETE‏ 
ولا يرال الذين كفرُوأً تصييُهُم بما صتَعُواً قارعَة '(الرعد: )٠١‏ 
أي: داهية تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب» ونحو ذلك. 
A E EL‏ 
وعليه فالمراد بال" القارعة "هنا: الحادثة العظيمةء أو الشديدة من شدائد الدهر. 
وجمهور المفسرين على القول بأنها اسم من أسماء القيامةء كالحاقةء والطامُةء 
رالصاخةء والآزفة والواقعة. 
وقالوا :“إن الشيء إذا عظم خطره» کثرت أسماؤه ”. وروي عن الإمام علي كرم 
الله وجهه:“كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمّى”. ومعلوم أن ذلك ليس من 
المترادفات؛ فإن لكل اسم دلالته على معنى خاص به. وفي الحقيقة أن لكل شيء ‏ 
اسم واحدء وما عداه صفات له» وكل صفة منها معناها غير معنى الأولى. 
ٍف الحاقة "هي التي يحق فيها وعد الله تعالى بالبعث والجزاء. وا امي ۾ 
o E U ETE‏ 
الآذان بما يصحبه من جرس عنيف نافذء يكاد يخترق صماخ الأذن. وتقول خم 
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اا الا ااا ااا ار اتر اقا افير ا 


العرب: صختهم الصاخةء ونابتهم النائبة. و الآزفة "هي التي تزف بتخفيف 
الزاي وكسرها. أي: تقترب. 

والفرق بين " أزفت الآزفة '(النجم: ١٥)و'‏ اقتربت السَاعة '(القفمر: )١‏ هو أن( 
الأزف ) ضيق الوقت» ولهذا عبر عنه في الثانية ب( الساعة ). 

و" الوق عة هي التي يصدق وقوعهاءفليس لنفس آن تكذب بها بأن تتفيها؛ ؛ کما نفتھا څ 
ي الدنيا" ليس لوقعتها كاذبَة '(الواقعة: ۲). 
م أما" القارعة ' فهي التي تقرع الناس بالأهوالء والسماء بالانشقاق والانفطار»› 
م والأرض والجبال بالدك والنسف» والنجوم والكواكب بالطمس والانكدار. 
ومذهب أهل التحقيق من المفسرين أن قوله تعالى:' القارعة * ما القارعة 'أشذ 
که ق لتا عه دا ل ١‏ ن ارنآ بدو ون 
أبلغ؛ لأن المقصود منه زيادة التنبيه. وهذه الزيادة لا تحصل إلا إذا كانت أقوى. 
ل ا ا ا 7 هار اا لے ت الل 
لقارعة "أشد لكونها تهجم على القلوب بالأمر الهائل. 
إذا عرفت هذاء فتأمل قوله تعالى: 
الحاقة * ما الْحَاقة * وما أذراك ما الحاقة * كذبّت تمو عاذ بالقارعة ' 


OTIS 


ااا ا 


اا اقا قار اقزر قفار اققا ااا اا اا اا ادر اقفر افير افير لاير ا 


كيف وضعت" القارعة ' في الآية الرابعة موضع ضمير' الحاقة ٠‏ إذ كان ينبغي 
N yT‏ القارعة 
؛ لتدل على معنى القرع في " الْحَاقة ' زيادة في وصف وهولها: 
أُما قوله تعالى:" ما القارعة " فهو استفهام يراد به التهويل 

ار لر لن ار ال من ادل سف ةقيار د 
TT ET‏ 
والأصل فيه:" القار عة “ما هي " أي: أي شيء عظيم مَهول هي؟ فوضع الاسم څ 
الظاهر موضع المضمر تفخيمًا لشأنهاء وتفظيعا لهولها. ونحو ذلك قولك: زيدء ما هه 
زید ؟ جعلته لانقطاع قرينه» وعدم نظيره؛ كأنه شيء خفِي عليك جنسه»ء فأنت څٌ 
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ر تسأل عن جنسه»ء وتفحص عن جوهره؛ كما تقول: الغول» ما الغول ؟ والعنقاءء ما ر 


؟ ترید: أي شيء من الأشياء هي ؟ 
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م ولهذا قال السكاكي:“يّسأل ب( ما ) عن الجنس. تقول: ما عندك ؟ أي: أي الأشياء 
م عندك ؟ وجوابه: إنسان» فرس» كتاب. وكذلك تقول: ما الكلمة ؟ وما الكلام ؟ وفي 
التدزیل: ما خم '[الحجر: ۷١ء‏ والذاريات: ١)؟‏ 

1 يسال بها عن الوصف» تقول: تقول: ما زید ؟ وما عمرو ؟ وجوابه: کریم» أو 
ل فاضل» ونحوهما ”. 

وقال الفخر الرازي:“لفظة " ما " وضعت لطلب ماهيّات الأشياء وحقائقها. تقول: 
وا ك ؟ وما الروے؟ ؟ وما الجن ؟ والمراد: طلب ماهياتهاء وشرح حقائقها. 
ڪه وذلك يقتضي کون ذلك اھ ڪر ف الشيء العظيم» الذي يكون لعظمه ‏ 
وتفاقم مرتبته» ويعجز العقل عن أن يحيط بكنهه» يبقى مجهولا؛ فحصل بين م 
الشيء المطلوب بلفظة " ما " » وبين الشيء العظيم مشابهة من هذا الوجه. 
ا ا e e RR‏ ا 
المطلوب» وعلو رتبته ”. 

ولمًا كان هول الشيء وعظمه يستلزم تساؤل الناس عنه»ء أتبعه الله تعالى بقوله: 
وما أذراك ما القارعة "؟ 

زيادة في التهويل» ومبالغة في التعظيم. 

لات فو س والمعنى: أي شيء أدراك أيها السامع: ما القارعة؟ ولك 
أن تجعل هذا الاستفهام إنكاريًا. أي: لا دراية لك بكنههاء ومدى عظمها وشدتها. 
يعني : أنها في العظم والشدةء بحيث لا يبلغه دراية أحدء ولا وهمه. ق 
حالها فهي أعظم من ذلك وأعظمء فلا يتسنى الإعلام عنها. ETE‏ 
الاستفهاء- هنا- اھ ایا ا ا ا ا د 2 
ر کا ار والأوهام والتصورات؛ لأنها أكجر من أن يحيط بها څ 
الإدراك» ويبلغ درايتها الوهم» ويلم بها التصور ! 

ل والدراية- كما قال الراغب- هي المعرفة المُذركة بضرب من الختل؛ ولهذا لا 
تستعمل الدراية في الله تعالى. وأما قول الشاعر: 

لاهم لا أدري وأنت الداري 
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يريد: اللهم أنت الداري» فهو من تعجرف أجلاف العرب. 
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ال قار اقا اقزر اقزر اللا ااا ال ااا ال اقا اقزر قفار اقفر قار لار ا ال اا اقا لقا قفار لار لار ال ااا الا الق اقزر قار الان الاير ار الا اا قار افدر اققا اققا الان اير ار اا اا لتر لتر اقفر ااي را 
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وأصل( درى ) الثلاثي أن يتعدى بالباء» وقد تحذف على قلة. يقال: دريت به»ء 
و ع ی ی و اک قو وا اکر اا 
يقال: آدریت فلانا بالأمر» ومنه قوله تعالی:" ولا أَذْرَاکم به '(یونس: )٠١‏ 
وقد يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» فيكون من باب: أعلم» وأرى. تقول: أدريت فلانا 
څ الأمر نیا کا رل له في أعامه ر ته رف ملق كن المقيرن الاي 
والثالث بهمزة الإنكارء أو ب( ما ) المتضمنة لها. فمن الأول قول زهير بن أي 


0 


وما أدري وسوف إخال أدري **أقومٌ آل حصن أم نساء 
ومن الثاني قوله تعالى:" ما كنت تذري ما اكاب ولا الإيمَانٌ '(الشورى: 0 
وتركيب:( ما دراك ما کذا ) ؟ مما جری مجرى المثل» فلا يغير عن هذا الل 
ن ( ما ) الاستفهامية» وفعل ( أدرى ) الذي يتعدى بهمزة التعدي 
إلى ثلاثة مفاعيل» وقد علق عن المفعولين الثاني والتالث ب( ما ) الاستفهامية 
فة ركاف اطا قد كا كراد خطاب تير م فذك: ا خوطيه 


۳ 
5 
ٍ 


م غير المفرد المذكر» فلا يقترن بضمير نثنية» أو جمع» أو تأنيث. 
OEE A EEE‏ 
تعالی: 

ج "وما ثري لعل لستاعة فرب يب '(الشوری: ۱۷) 

ل" وما يُذريك لعل السَاعَة تكون قريباً '(الأحزاب: )٦۳‏ 

' وما بذریك لعل یکی '(عبس: ۴- )٤‏ 

روي عن سفيان بن عيينة:“ كل شيء في القرآن ' وما أذرَاك " فقد أخبر الرسول 


ڪه به» وکل شيء فيه E‏ : 


¥ RRR 


ا 


وقد روي نحو هذا أيضًا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- وعن یحیی بن سلام. 
فإن صح هذا المروي» فإن مرادهم أن مفعول ' ما أذراك ؟ محقق الوقوع؛ لان څ 
الاستفهام فيه للتهويل» وأن مفعول' ما يُذريك ' ؟ غير محقق الوقوع؛ لان ر 
الاستفهام فيه للإنكار المجرد» وهو في معنى نفي الدراية. 


¥ 
ااا ا 


کاک کی کک کک کا کا 
کاک کک کا کک کک ا 


1 


ایا کی کا اا کی ای ای کر ان کرک ا گن ریا ان ارا کی اا کا یا اید ای ا ار کر قرا ای ا 


ي وقال الراغب الأصفهاني:“كل موضع ذكر في القرآن" وما أذْراك "؟ فقد عقب 
ببيانه؛ نحو 

" وما دراك ما هي * نار" حَاميّة '(القارعة: )٠١ -٠١‏ 

وما أذراك ما ية القذر * ليلّة القذر (القدر: ۲- ۴) 

' قل لو شاء اله ما تلوتة علَيْك ولا أذراكم به '(يونس: (٦‏ 

وكل موضع ذكر فيه" ما يُذريك " لم يُعقبه بذلك؛ نحو 

اوم ذريك لله یکی '(عبس: ۳) 

وما يذريك لعل السَاعَة قريب بب '(الشوری: ٠)1۷‏ 
EL Eg‏ 
افون '(- )٥‏ جواب لقوله تعالی: 

وما أذْراك ما القار عة '(۳) 

وكان حق هذا الجواب أن يكون بماهيّة القارعة وحقيقتهاء لا بما يكون فيها من 
أحوالها. ولكن عدل عن الأول إلى هذا؛ لأن ماهيتها وحقيقتها- كما أسلفنا- أكجر 
من أن يحيط بها الإدراك» ويبلغ درايتها الوهم» ويلم بحقيقتها التصور ! 

څ وقد بين اله تعالی في هائين الآيتين ا هن كال ن اا ا ع و 
بعض أحوالها الأخرى في سورة( الواقعة ) بأنها خافضة رافعة. وفي( الحاقة ) 
GT‏ وفي( الطامة والصاخة ) 
ينظر المرء ما قدّمت يداه. 

a‏ ذكر سبحانه وتعالى مع كل حالة من هذه الحالات الحال الذي يناسبها. 


¥ PEDEDRDDEPPPEPPPEPPEPETE ¥ 


ا القرع؛ وهو - كما أسلفنا- ضرب جسم بآخر بشدة لها صوت› 
e‏ أن يذكر معها ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف الفراش المبثوث» ويفكك خ 
TT‏ إلى هباء العهن المنفوش. 

و" الفراش "هو فر ا وقد يطلق لفظ ‏ غ 
ج على ما یلیر من الحشرات» ويتساقط على النار ليِلا. وهو إطلاق آخرء لا يناسب ٌٍ 
ی رقاو لر ا ےکر کے ا کن 
م ويركب بعضه بعضنًا من الهول ”. وقال صاحب التأويلات:“ اختلفوا في تأويله 


ا 


1 » 


o* 


على وجوه؛ لكن كلها ترجع إلى معنى واحد»ء وهو الإشارة إلى الحير 
غ ا هول ذلك اليوم ”. 

و المَبْثوث "هو المتفرق على وجه الأرض في كل الجهات. ومن أمثال المرب 
وو ا و( وأذل وأجهل من فراشة ). 
۴3 څٍ وقال تعالی هنا:" يوم يون اناس كالفرَاش الْمَبّثوث ' 


فشبه الناس يوم لنت باراش المثرت. وقال قي موضع آخر: 


( : منتشر" "(القمر‎ n الأجداث كانه جَرَاذ‎ E ٤ 

م فشبههم بالجراد المنتشر. وقد سبق أن ذكرنا إلى أن الفراش هو فرخ الجرادء أو 
أما وجه تشبيههم بالجراد فقيل: الكثرةء والتتابع. وأما وجه التشبيه بالفراش فقيل: 
شبّه الناس بالفراش المتفرق المتطاير في الكثرة والانتشار» والضعف والذلة» 
م والمجيء والذهاب على غير نظامء والتطاير لى الذاعى من كل جهة حن بدعره 
إلى المحشر؛ الفراش إذا ثار» لم يتجه لجهة واحدة؛ بل كل واحدة منها تذهب 
إلى غير جهة الأخرى. 

وليت الذين يتحدثون عن كيفية ابتداء الخلق أن يقرنوا بين هذه الآية: 

يرون من الأجداث كأنهم جراد نتشر '(القمر: ۷) وبين قوله تعالی: 

ومن آياته أن خلقكم من تراب تم إذا أنتم شر“ تنتشبرأون "'(الروم: )٠١‏ 


ROE 


خخخ ووو 
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بالجراد في الانتشار يوم خلقهم من تراب» ويوم بعثهم» تم يتذكرون قول الله 
تعالی: 

' كما بَدَأكمْ تعُوذون "(الأعراف: ۲۹)! 

افا فو الصوت ا ان ا و ا 
راي ابن مسعود رضي الله عنه-: وکو الجبال كاضر ف المَتفوش ". 
و ھر ای 

كأ فتات العهن في كل منزل ** نزن به حب الفتا لم يُحطم 


0 


اا ا RY‏ 


¥ 


ا ال الا الا قار اقزر اققا اققا ااا ل ا الا ار اقا قر اقزر اقفر لار ا ا ال ار لقا ققد اقفر لار ار لير ا ااا اا قر قفار اقفر الاير اير ال ال اقا قار اقزر قفار قار الاير لار ااا ار قر اقزر اقفر اقاي الان اقتا اقفر اتر التب اتر ار اا ايرا 


کک کا کے کا کے کا کا کا 


ا راف ار : کک د 00 گل ا ف اور ران مةه از 


م وبعضه أصفر» وبعضه أحمر. والعهنة: شجرة تنبت بالبادية لها ورد أحمر. 

و9 المتفوش "هو المفرق» بعض أجزائه عن بعض؛ ليغزل» أو تحشى به الحشاياء 
فعندما يضرب بالعصاء تتطاير أجزاؤه. 

ووجه التشبيه بين الجبال» والعهن المنفوش: أن من الجبال؛ كما قال تغالى: 

' جد بيض ومر مُختلف لوانها وغرابيب سود '(فاطر: ۲۷) 

غر فهي مختلفة الألوان بحجارتها ونبتهاء وكذلك الصوف مختلفة ألوانه. فهي تشبهه 
م من هذا الوجه» ثم هي تشبهه من وجه آخر» وهو أنها إذا بسّت» طيّرت في الجو 
کما بتطایر الصوف. قال الحسن رضي الله عنه: تسير الجبال مع الرياح» ثم تنهذء 
څ ثم تصير كالعهن» ثم تنسف» فتصير هباء. 

وإعادة لفظ الكون مع حرف العطف '" تكون » وتكونٌ ٠‏ للإشارة إلى اختلاف 
الكونين؛ فإن أولهما كون إيجادء والثاني كونٌ اضمحلال» وكلاهما علامة على 
و وال عات رظهرر عا آغر رقن کر ا ان رور ف ل ا افا 
آبلغ في التحذير. ٠‏ | 

وقال تعالى هنا:" وتكون الجبّال كالعهن المتفوش "( ۳ )» وقال في موضع آخر: 
: 


کا 


' وتكون الجبّال کالعهن ' (المعارج: ۸- )٩‏ 


الا اققا لار ااا لار اقا ااا لير اقزر اقفر اققا الان ار ار اا الا الق اقزر قفار اقفر ااا ادر للا لر ار ققد لتر اققا الاي اا اا الا اتر لتر قير قير ااي را 


ل الثانيةء فما سر البيان في ذلك ؟ ويجاب عنه بأن الغرض من هذا التشبيه في ي 
سورة القارعة هو غيره في سورة المعار ج» وبيان ذلك: 
ي أن القارعة- كما أسلفنا- هي من القرع» وهو ضرب جسم بآخر بشدة لها م 
مرک فا ل کر معا من ارا فی دك ال لرل جا بره رت £ 
الإنسان إلى ضعف الفراش المبثوت» ويفكك ترابط الجبال وتماسكها إلى هباء 
العهن المنفوش. فشبّه تعالى أحوال الناس في ذلك اليوم في كثرتهم وحيرتهم ر 
راضظر ھم و نارح فی کل ج اقرا الت ك فة لال ف اخاف ۶ 
ألوانها وتفكك أجزاتها وتطايرها هباء في الجو بالصوف المتفوش» فناسب بين 


ق قاقر ایر ا 


ا اق اا ا اا اا ا 
کک کا کک کک کک کک کک کے کک کک کا ا کک ا 


المشبّه» والمشبّه به من جهة» ثم ناسب بين التشبيه في الصورة الثانيةء والتشبيه 
في الصورة الأولى» فقال سبحانه: 

ايوم کون الناس كَالْفرَّاش موث * وتكون الجبال كالْعِهن المنفوش )١ -٤("‏ 
أما في آية المعار ج فقد ذكر تعالى من أحوال ذلك اليوم» الذي وصفه بقوله:" فِي 
وم كان مقدارُهُ خشبين ألف ستة '(المعارج: )٤‏ 

ا ف اق ا ا و 
م الجبال وثقلها وألوانهاء إلى وهن العهن الخفيف وألوانه» فشبّه السماء في ذلك اليوم 
a:‏ وشبّه الجبال بالعهن» فناسب بين المشبّه والمشبّه به من جهةء ثم ناسب 
څ بین التشبيه في الصورة الثانيةء والتشبيه في الصورة الأولى؛ وذلك قوله تعالى:' 
يوم تكون السَمَاءٌ كالْمُهل * وتكون الْجبال كالعهن "'(المعارج: ۸- ) 

ووجه التشبيه بين السماءء والمهل: أن السماء تذاب في ذلك اليوم» وتصير كالفضة 
المذابة؛ كما قال الحسنء رضي الله عنه. وقيل: المهل: ما أنيب من النحاس 
ا وما أشبه ذلك. وقال غير واحد: المهل ما أذيب على مهل من غ 
الفلزات. والمراد يوم تكون السماء واهية. 

r‏ عبد بن حميد عن قتادة في الآية قوله:“إن السماء الآن خضراءء وإنها 
تحول يوم القيامة لونا آخر إلى الحمرة ”. 

وسئل ابن مسعود- رضي الله عنه- عن قوله تعالی: 

' كالمُهل يَشوي الوْجُوه '(الكهف: )٠۹‏ 

فدعا بفضةء فأذابهاء فجعلت تميع» وتلون» فقال: هذا من أشبه ما أنتم راءون 
بالمهل ”. 

غه قال الأزهري:“ومله قوله: 

' فكانت ورد كالدهان '(الرحمن: )٣۷‏ 

قال أبو إسحق: كالدهان. أي تتلون؛ كما يتلون الدهان المختلفةء ودليل ذلك قوله 
ال 

' يَوْمَ تكون السَمَاءٌ كالْمُهّل ٠‏ كالزيت» الذي قد أغلي ”. 


E E E O O 


اف اقا اا ا 


ا لر اا اقا قار اقا اقزر قفار اقاي الا ار اا اا اقا اقزر اققا اققا لاا الاير اا الا الا لقب قير اقاي ااي ارا 


قف اقا اا ا 


ق اقا ایر ای ا 


ال اقا قار اقزر قفار قار ار ار الا ال اق قار قفار اقفر الاير لار اا اقا لار افر اقزر قفار الفا اس اقفر اقترر قير لتر ا ار الت ايا 
ا اقا اقفر اتر قير ااي ر 


کک کی کا کے کا کا کا 


ل ال الا الا قار قر اققا اققا ااا ار اا الا ار اكا افر اقفر اقفر لار ا ا ال اير لقا قر اقفر لار ار ار ا ااا اقا اقزر قفار اقفر الاير اير اا اا اا افدر اقزر قفار قار لار ار ااا اا ا اقزر اقفر الان الان الفا اقفر الت الت ات ا اب ايا 


خم وقال ابن الأنباري:“تبدل السماوات بطيّهاء وجعلها مرة كالمهل» ومرة وردة 
6 وعن مجاهد- رضي الله عنه- تكون الأرض كالفضة»ء والسماوات 
كذلك. 

وقال الشيخ ابن تيميّة:“إن السموات» وإن طويت وكانت كالمهل واستحالت عن 
e‏ فإن ذلك لا يوجب عدمهاء وفسادهاء بل أصلها باق بتحويلها من حال 
لی حال کماقال تاد 


يوم e‏ الأرأْض غير الأرأض والسَمَاوَات ت "(لیراهیم: )٤۸‏ 

وإذا بدلت» فإنه لا يزال سماء دائمةء وأرض دائمةء والله أعلم ”! 

غه وعن ابن مسعود» رضي الله عنه:“تبدل الأرض أرضًا بيضاء؛ كأنها سبيكة 
بيضاء» لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة ”. 

ووجه التشبيه بين الجبالء والعهن: أن الجبال في قلها وتماسك أجزائها واختلاف 
ألوانهاء تصير في ذلك اليوم واهية خفيفة مفككة الأجزاء تتلوّن بألوان مختلفة؛ 
کان نے که رک ررق أجزائه واختلاف ألوانه. وليس المراد- هنا 
طاو ی ا في انين كاف لار رة ا لط اتون تا رن اتد 
و قن هناك بال ضف؛ 

ET‏ اله تعالى في الآيات السابقة حال يوم القيامةء عقب على ذلك 
بقوله: 

م ' فأما من تقلت موازينة * فهو في عيشة راضيَة * وما من خفت موازينة * فام 
O‏ مذ )۱١ -٦('‏ 


ا الناس في هذا اليوم إلى قسمين: 

أحدهما:" من تقلت موازينة '. والثاني: ' من خفت موازينۀ ' 
ل وأخبر عن الأول بأنه في عة رأة ١‏ آي عيشة مرضية. 
څ وأخبر عن الثاني بان" امه هَاويّة ". أي: مستقرُه» أو مسكنه. والهاوية اسم من 
أسماء النار؛ وكأنها النار العميقةء يهوي فيها أهل النار مهوى بعيدا. 

وقال:" فأَمُهُ هاويَةٌ '؛ لأن الأصل في السكون والاستقرار الأمهات. 

وگال تفال ر ا ا و 


کاک کک کک ا 


ثم أخبر عنهاء فقال:" نار حًا ميَة "» منبهًا بذلك على أن نار الدنيا في جنب تلك 
تار اة لست يم وك ضار اخر اور ة مطاا ها 

و کر د ا و وو اع که المت 
وحذفها في الوصل: ابن أبي إسحاق» والأعمش» وحمزة» وأثبتها الجمهور. 

وقال تعالى:' فأمّهُ هاويَة * وما أذراك ما هي ولم يقل: ٍ 

.' أذراك ما اويه + كما قال:" وما دراك ما القارعة‎ E 

والفرق بينهما: أن كونها قارعة أمر محسوس» وليس كذلك كونها هاوية؛ ولهذا 
حسْن وضع الضمير - هنا- موضع الاسم الظاهرء خلافا للآية السابقة. والله تعالى 


الأستاذة: رفاه محمد علي زيتوني 
مدرسة لغة عربية- حلب 


فأتوا بسو رة من مثلِه 
قال تعالى:' ون كنتم في رنب مما نزنا على عبْدنا قأتوا بور من مته ولذغوا 


۾ شهڌاءكم من ڏون الله إن كنت صادقينَ إن لم تفعلوا lT‏ الثارّ التي 
وقودها الناسر” E‏ عت للكافرين "(البقرة:۲۳-٤١)‏ 


OO RRR AT‏ ج 


أولا-بعد أن قرّر الله تعالى في مكة المكرمة عجز الإنس والجن مجتمعين عن 


ا 


OR 
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' قل ئن اجُتمَعت الإنس والجِنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرّآن َا يَأتون بيه 
(الإسراء: ۸۸( 
وتحدّى الخلق عامةء والمكذبين خاصة أنيأتوا: 


بسورَةٍ مله "(یونس: ۳۷) 

وال بعشر سور مله "(هود: ۱۳) 

و" بحَديث مته '(الطور: )٠٤‏ 

أعاد سبحانه وتعالى هذا التحدي في المدينة المنورة بعد الهجرةء فأمر الناس 


جميعهم عامة» والمرتابين ذ في القرآن الكريم من كفار العرب» ومشركيهم خاصة 


ايه ان راا اا كار اا ااا قا ق ك راا ان ان اا اران اق اا كا اا قان كان اق الي ان از زا ارا ن ا 6ا راا انر اناا قن اا ان ااا ا ان اا ا ان 6اا اقات دا 


FEEDERS 


أن يأتوا بسورة واحدة من هذا المثل للقرآن» وأسجل عليهم إسجالا عامًا إلى يوم ج 
القيامةء أنهم لم يفعلواء ولن يفعلوا ذلك أبداء فليتقوا النارء التي وقودها الناس 
والحجارةء أعدت للكافرين»ء من أمثالهم. 

ويبداً هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال» هي وصف الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالعبودية لله الواحد القهار. ولهذا الوصف في هذا الموضع دلالات منوعة 
متكاملة: 

و تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم» وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى» 
دلالة على أن مقام العبودية لله جل وعلا هو أسمى مقام» يدعى إليه بشر» ويدعى 
نة اك 

وهو ثانيًا تقرير لمعنى العبودية في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم وحده 
واطراح الأنداد كلها من دونه. فها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام 
حي- وهو أعلى مقام- يدعى بالعبودية لله الخالق» ويشرف بهذه النسبة في هذا 


قفار قار اققا ااا ار اا اا ال لتر اتر قير اقبي ا 


لقا قار اققا ااا ار الا اا ال اقا اقزر اقزر الان الان ااا اا اقا اقا لتر افير قار ااي 1 
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وقيل في سبب نزول هذه الآية: أنها نزلت في جميع الكفار. وروي عن ابن عباس 
ومقاتل: أنها نزلت في اليهود. وسبب ذلك أنهم قالوا: هذا الذي يأتينا به محمد لا 


يشبه الوحي» وإنا لفي شك منه. والأظهر هو القول الأول. 


> 


اا ااا ااا ااا ار اقفر قر افير ا 


غر والوحدانية» شرع سبحانه في تقرير النبوةء واحتج بهذه الآية الكريمة على صدق ر 
غم نبوة رسوله عليه الصلاة والسلام» وصحة ما جاء به من القرآن» وأنه من عنده 
م وكلامه» الذي يتكلم به» وأنه ليس من صنعة البشر»ء ولا من كلامهم. 

غه وتقرير الإلهية والوحدانية»وتقرير النبوة توأمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر. 
فالآيةء وإن سيقت لبيان الإعجازء إلا أن الغرض من هذا الإعجاز إثبات النبوة. 
نانیًا- قوله تعالی: 

' ون كنتمْ في رب مما نزنا على عبْدنا فأتوا بور من مله ' 

تنبيه على أن القرآن» الذي نزٌله الله تعالی علی عبدہ لا رَیْب فیه؛ کما قال تعالی 
م في أول السورة: 


ء۶ 


قفار اققا اققا الاي ار اا الا ا اقفر لتر قير اقبي ا 
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قفار قار قفار لار لار اللا ااا ااا اقفر اقفر اقفر اقاي الاير الاير اقفر اتر التي اتر ات اتر ابا 
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ولما كان رکون :مع شكمم في ار ان تهون انبي صلى الله عليه وسلم بأنه 
ھر کے افر ر م راغات عه کے اخررن کی ا4 ا ةر ج 
ارت کے و ا و و کے 
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ڪر 3 ge‏ 1 ت څ 
٤‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه (البقرة: ( 
ق ن ا ی ی خڅ 
څ وكير الرَيْب» للإشعار بأن حقه- ا ي ر 
څ يد فعه» وقوة ما یزیله. ومتله في ذلك قوله تعالی: ۳ 
E ٤‏ الناس إن كنتم في ريب من البَخْث '(الحج: )١‏ 
ل والرْب- في اللغة- أن تتوهم بالشئ أمرا مَاء فينكشف عمًا نتوّهمه. وحقيقته: قاق ل 
الس بال اني شی واراتي. وق دغ ما بردت ی ما ا یریت فان څ 
الشك ريبةء ى الضف طماية لر اسم من الريّب. والارتي ابا يجرى غ 
مجرى الإرابة. وقد أثبت الله تعالى وقوع الارتياب من الكافرين والمشركين غ 
و ٤‏ 
E CTE ٣‏ ني "(الحديد: )١ ٤‏ 
ونفاه تعالى من الذين أوتوا الكتاب» والمؤمنين» فقال: 
ج " وتا يراب الذي أوتّوا اكاب والمَومنون '(المحثر: )٠١‏ ج 
وقول قاي ر المَنون "(الطور: ا ا 
Sa:‏ حصوله. فالإنسان أبدا في ريب O‏ 
لا من جهة كونه. چ 
ج ج 
وقال تعالى هنا 3 
ڪ ج 
ج ' ون كنتمْ فِي ريب مِمًا ننا عَلّى عَبْدتا '(البقرة: »)۲١‏ وقال في يونس: 
ڪڅ. 5 a‏ ا . 3 
څ ٤ E GE‏ 
فاستعمل الرثب في الأرلء والشك في الثاني والسر في ذلك أن الشك هو رة م 
الذهن بين آمرين على حد سواء. اال ا فهو شك همت وهو من قرلد راب : 
حقق حقق التهمة. قال الشاعر: 
ليس في الحق يا أميْمة ريب کب څِ 
ج 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 

چ 
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" ذلك الكتاب لا ريْب فيه "(البقرة: ۲) 

ثم نبّه ثانيًا علی أنه لا ریب فيه بقوله :" ون کنتمْ فِي ْب مِمًا نتا عَلّى عدا 

)۲٣ (البقرة:‎ 

وأما قوله تعالى:" إن كنت فِي شك من دينِي "(يونس: )٠٠٤‏ فيمكن أن يكون 

الخطاب مع أهل الكتاب» أو غيرهم ممن كان يعرف النبي صلى الله عليه وآله 

بالصدق والأمانةء ولا ينسبه إلى الكذب والخيانة. 

فإن قيل: كيف نفى سبحانه وتعالى أن يكون في القران ريب تم خاطب المشركين 

غه بقوله: 

' ون كنتمْ في ريب مِمًا نزتا على عَبْينا '(البقرة: ۲۳) ؟ 

فالجواب: أنه لا تنافي بين كونهم في رَيْب من القرآن» وبين نفي الريب عن 

ت £ î‏ ت ء۶ ة 

القرآن؛ لأن نفي الريب يدل على نفي الماهيّة. أي: ليس مما يحله الرَيْباء ولا 

يكون فيه» ولا يدل على نفي الارتياب فيه؛ لأنه قد وقع ارتياب فيه من ناس 

ڪه 

کثیرین. 

ولا یرد کی ذلك بقرلہ لے ول کت کے رب ١‏ اتات فی الخال 
َ ۵ ۵ 

والمحلول فيه. فالمحلول فيه هنا هم المخاطبون» والرَيْبُ هو الحال فيهم. والحال 

في قوله تعالى:" لا ريْب فيه 'منفيً» والمحل هو الكتاب» فلا تنافي بين كونهم في 

ريّب من القرآن» وكون الريب منفيًا عن القرآن. 

ووجة الإتيان ب" في "الدالة على الظرفية هو الإشارة إلى أنهم قد امتلكهم الريب 

i ANS Ga E 

٠ 9 م‎ 0 1j ۰ چ‎ 

كلام العرب؛ كقولهم: هو في نعمة . 

څ وفي کله لے درت لے غددا قات نه اققالن ن خم الاك ا 

څ ضمير المتكلم؛ لأن قبله قوله تعالى:" يا نها الاس اخُذوا ركم '(البقرة »)۲١‏ 

وقوله تعالی: 

"فلا جوا لله أنداداً نتم تعْمُونَ '(البقرة: )۲١‏ 

فلن ری اک علے ا الاو کن س کک ھا ا رل کے غ 


کک کہ کہ کک کہ کہ کل کہ کال کے کہ کل کا کر کک کہ کک کر کا کل کا ا her:‏ 


ل الا الا قار اقزر اقلا اققا قار ار ا الا ار اقا افر اقزر لار لار ا ا ال الا اقزر ققد اقزر لار لار لر ا الا ال قر لقا اقفر الاير اير ال ااا اقا افدر اقزر قفار قار الاير لار ااا ار اق قر اقفر اقفن الان اقتا اقفر اقتا التب ات ا اا ايرا 
¥ 


اک کک ا 


غ لكن في هذا الالتفات من التفخيم للمنزل» والمنزل عليه ما لا يؤديه ضمير غائب» ر 
غم لا سيّما كونه أتى ب نا )المشعرة بالتعظيم التام» وتفخيم الأمر. ونظير ذلك قوله خم 
ڪه تعالى: 
" وهو الذي أئزلَمنَ السَمَاء مَاءَ قأخرجتا به تبات كل شيء "(الأنعام:۹٠)‏ 
١‏ وفي تعدي " نزّل "ب" على "إشارة إلى استعلاء المنزّل على المنزل عليه»ء وتمكنه 
منه» وأنه قد صار كالملابس لهء بخلاف" إلى "؛ فإنها تدل على الانتها 
ا ا 
" ولوٴ اننا نزلنا الهم المَلائكة "(الأنعام: )٠١١‏ 
ولما كانوا في ريب من القرآن حقيقةء وكانت' إن ' رة اكد عا 
ا المبهم زمان وقوعه» ادعى بعضهم أن" إن " هنا معناها:' اڅ 
؛ لأن' إذا " تفيد مضي ما أضيفت إليه. ومذهب المحققين أن ' إن ' لاتکون څٍ 
بمعنى:" إذا ". والذي قالوه: إن الواقع- ولا بد- يعلق ب" إذا ". وأما ما يجوز u‏ 
يقع» وأن لا بقع فهو الذي يعلق ب" إن ' ٠‏ وإن كان بعد وقوعه متعين 
م وقوله تعالی:' فأتوا بسو رة من مته "مر من الإتيان» وهو المجيء بسهولةء كد 
څ کان. یقال: أتى بالشيء من مكان كذا إلى مكان كذاء إذا جاء به بسهولة ويسر. 
وهذا لا يقدر عليه إلا من آتاه الله تعالى بسطة في الجسم أو العقل والعلم. تأمل 
قوله تعالی: 

' قال عفريت من الجن تا تيك به قبل أن تقوم من متاك وإي عليه قفوي 
ُمين*قال الذي عندَهُ عل من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت اليك طرافك "(النمل: 
(٤١ ۳۹‏ 
کیف نب تعالی على أن الذي عنده علم من الكتاب» وهو رجل من أهل الحكمة» 
اقتدر على الإتيان بعرش بلقيس» وتغلب على العفريت» مع ما فيه من قوة وشد 
بقوة العلم ! 
وصيغة الأمر' فأتوا 'للتهكم» ومذهب جمهور المفسرين أنها للتعجيز؛ لأن المراد 
کا کی کک که 0 رها ار د 


اا اقا اقا لتر قشر افير ااي ا 
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ا ی ی ی ی و ی ا و 


غر والمعروف أن الأمر ضد النهي» وهو طلب الفعل» وصيغته: افعل» وليفعل. وهي 
حقيقة في الإيجاب؛ نحو قوله تعالى:" وأقيمُوا الصَلاة "(البقرة: »)٤١‏ وقوله تعالى: 
' قليْصلوأ مع "(النساء: ۲). ومثل ذلك قوله تعالی:" فأتوا ورو من مه "- 
' ليتوا بحبيٹ مَِهِ ' 

فالأمر فيهما باق على حقيقته» بدليل أن الله تعالى لم يطلب ذلك منهم مطلقا؛ بل 
ل إنما قال عقب كل منهما:" إن كنتمْ صادقين ' 

E‏ ذلك قوله تعالی:' قل فأتوا بالتورَاة فاتلوها إن كنتمْ صادقين '(آل عمران: 
4 

' قل أرأيتم ما تذعُونَ من ذون الله أرُوني ماذا خلقوا من الأرْض أ لهم شرك في 
السَمَاوَّات إتتوني بكتاب من قبل هذا أو أنَارةٍ من عِلْم إن كنتمْ صادقينَ '(الأحقاف 


¥ * ا 


س ا 
eon‏ 


فأتوا بكتابكمْ إن كنتمْ صادقين'(الصافات: )٠١١‏ 

فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقينَ '(القلم: )٤١‏ 

وعلى هذا التقديرء ووجود ذلك الشرط يجب الإتيان بالشيء المأمور به. 

ا أمن التعجيز في كلدم الله تغالى فمقالة قولة اير اهيم= عليه البسلام = لتمترود 


چ 
2 


فإن الله اني بالشس من المشرق قأت بها من المَغرب فبُهت الذي كَفرَ وَالله ًا 
اله ك ۸( 

0 سور " للتنكير. أي: ائتوا بسورة ما وهي القطعة من القرآن» التي 
أقلها ثلاث آيات. وفيه من التبكيت والتخجيل لهم في الارتياب ما لا يخفى. 

واختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله:' من مله ' على قولين: 

أحدهما: أنه یعود على قوله تعالی:" مِمًا نرا أي على القران: والثاني:أنه يعود 
غي على قوله تعالى:" عَبْدنا ". أي: على النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب هو 
القول الأول» وهو قول أكثر المفسرين. 


ER‏ ااا 
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واختلفوا في المراد بالمثلية على كون الضمير عائدا على القرآن على أقوال هي 
r a ES‏ 
صحيح لمعنى المثل أولا. وأن قائلوها لم يفرقوا بين الإتيان بالشيء» وقوله ثانيًا. 
څ وکلاهما أوضح من أن ينبّه عليه» أو يشار إليه» وهذه الأقوال هي كما ذكرها أبو ل 
ل حيّان: 
1 الأول:من مثله» في حسن النظم» وبديع الرصف» وعجيب السرد» وغرابة 
غ ارب ر لجاز دران ماه 

الثاني:من مثله» في غيوبه من إخباره بما كان» وبما يكون. 

الثالث:من مثلهء في احتوائه على الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والحكم 
والمواغظ و القضص والاأمثال: 

الرابع:من مثله» في صدقه وسلامته من التبديل والتحريف. 

لخامس:من مثله»› أي: من كلام العرب» الذي هو من جنسه. 

السادس:من مثلهء في أنه لا يخلق على كثرة الرد»ء ولا تمله الأسماع» ولا يمحوه 
الماء» ولا تفنى عجائبه» ولا تنتهي غر ائبه. 


ق اقا اکر ایر ا 


افا اقا اقتا اقب اير ر 
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السابع:من مثله» في دوام آياته» وكثرة معجز اته. 

الثامن:من متله» أي: في كونه من كتب الله المنزلة على من قبله» تشهد لكم بأن ما 
جاءکم به ليس هو من عند الله. 

ل ومذهب أكثر المفسرين أن ذكر المثل في قوله:" من مته " هو على سبيل الفرض. 
ا بعضهم أن المراد به: كلام العرب» الذي هو من جنسه»ء فيكون ذكره ليس 
ی س افرش 

اکا نے مکی مر کف هى الوت ره م في الجرن رقل هي 
لبيان الجنس» وإليه ذهب الشيخ ابن عطية والمَهدوي» وغيرهما. وذهب بعضهم 
إلى أنها زائدة؛ ولهذا حذفت في قوله تعالى: 

فانرا رر مه "(یوس: ۲۸) 


قفار اققا اققا الان ار الا الق ال اقفر اتر قير اقبي ا 


قل ال ال ا لق اقا اللا اللا اكا ا ال الا اكا لكا اقزر قفر قار ار ار ار ا قار اقزر اقزر اقزر لار قار لار ار الا قار اقزر اقزر اقزر الاير الا ال ال ال اقفر لتر اقتا الان اااي اقتا اقزر قير قر ادر اير لير ايا 


کے کک کک کاک کک کا کے کل کا کک کا کک ا 


أما كون " مِن 'لبيان الجنس فلا يجوز على مذهب البصريين. وأما كونها زائدة في ر 
م هذا الموضع فلا يجوز على مذهب الكوفيين» وجمهور البصريين. وليس في قوله ى 
ڪه تعالى: 

اوا بور مله '(پونس: ۲۸) 

دليل على زيادتها؛ لأن المراد به: فأتوا بكلام مثل القرآن. أو بقرآن مثل القرآن. 
ر گان كلك فاا وة لفكرل' من ات 

وأما قوله تعالى:" بسُورَةٍ من مله '(البقرة: ۲۳) فالمراد به: فأتوا بسورة واحدة 
من مثل القرآن» طويلة كائت» أو قصيرة؛ لأن لفظ " سُورة " يعمٌ كل سورة في 
القرآن؛ لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم؛ كما هي في سياق النفي.وعليه فإن" مِن 
' فيه لابتداء الغايةء وهي متعلقة بقوله:" فأتوا '. 

وأما المراد بالمثليّة هنا فهو كالمراد بها في قوله تعالى: 

' قل ئن اجتمَعَت الاس وَالجن على أن يأتوا بمثل هذا القن َا يأتون بمثله ولو 
كان بَعْضنُهُم لبَْض ظهيرا "(الإسراء: ۸۸) 

وهذا سا فطقت القرل فيه في مقالي السابق:"' لا يأتونَ مته " المذكور على هذا 
الرابط: 

فاغنی ذلك عن إعادته هنا. 

ثالثا- لما طالب سبحانه وتعالى المشركين أن يأتوا بسورة من مثل القرآن- على 
تقدير حصولهم في ريب من كون هذا القرآن من عند الله- لم يكتف بقولهم ذلك 
بأنفسهم» حتى طلب منهم أن يدعو شهداءهم على الاجتماع على ذلك» والتظافر 
ى والتعاون والتناصر» فقال سبحانه: 


اا قار اقا اققا اققا اااي الا الا الق الا اقفر اقير افير ار ا 


ف اققا ااال الا الا الا اا لتر افير افير اير را 


' واذعوا شهذاءكم من ذون الله إن كنت صادقين ' 
وصيغة الأمر هنا:" اذغوا 'للإباحةء بخلاف صيغة الأمر قبلهاء فتلك للتهكم بهمم؛ 


لأنهم غير قادرين على ذلك. وفسر بعضهم الدعاء- هنا- بطلب الغوث. يقال: 
دعا فلانا: استغاث به. وبالاستحضار. يقال: دعا فلان فلانا إلى الحاكم» استحضره 


ال ال للا اقا لقا لقر اللر اقلا ا ال ر ل الاا القا لقا القر اقلا اا ا ر ا ر اا اكا القا القر اققار ا ااار ااار ار اا ا اا اقزر قار لقا اير ار ا ار الا افدر اقزر قفار الان لار ار اا لتر اتر لتر اققا اقفر اقفر اقتا لتر الت ا اير لار ايرا 
£ 


کک کک کک کا ا 


ا 


ااا ا ای ی و کک ا و ای ا ا ت ¥ 


غ والشهداء في قوله تعالی:" شهداءکم 'مقيّد بلفظه» وهو جمع: شهید» بمعنی: شاهد» 
غم من شهد» إذا حضر. وجيء به على: فعيل» لما فيه من المبالغة؛ وكأنه تعالى أشار غ 
ب إلى أن يأتوا بشهداء بالغين في الشهادة» يصلحون أن تقام بهم الحجة. والشهيد كما 
ا فن ا حورد من ل لكل ل واا غر ا 
م وقوله تعالی:' إن كنتمْ صَادقين 'عبارة شرطية» جيء بها قَيْدّا على الجملة قبلها. 
وفيها إثارة لحماسهم» أو تهكم بهم. والمعنى المراد: إن كنتم صادقين» فأتوا بسور 
من مثله. 
غه رابعا- ولما كان أمره تعالى إياهم بالإتيان بسورة من مثله أمر تح وتهكم؛ لأنهم 
غير قادرين على ذلك» انتقل سبحانه إلى إرشادهم» فقال لهم: 
' فن نَم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقوذها اناس والحجارة أعدّت للكافرين 
'(البقرة: »)۲٤‏ فذكر أمرين: 
أحدهما:أنهم لم يفعلوا. 
والثاني:أنهم لن يفعلوا أبدا؛ لأنهم ليسوا بقادرين على ذلك. 
ولذلك أمرهم تعالى باتقاء النارء التي أعدها للكافرين من أمثالهم. 
وات با إن " الشرطيةء التي تدل على إمكان ما بعدها وعدم إمكانه» ولم يأت 
څبا! إذا ٠"‏ التي تدل على تحقق ما بعدها زيادة في e‏ كما يقول القائل: إن 
لے بنك لم ابن حلیدہ وهو بعلم آله شان 

و" لن " لنفي المستقبلء فثبت الخبر أنهم فيما يستقبل من الزمان» لن يأتوا " بسُورَ 
من مته "؛ وذلك مبالغة في التحدي» وإفحامًا لهم. ولو كان في طاقتهم تكذييه» ما 


ا ا 


ا اقا قار اقزر اققا اققا الان الا الا اتر ار لتر افير اقير لاير ا 


تو انوا عنه لحظة واحدة. 
وقال تعالى:" فن لم تفعلوا ون تفعلوا '» ولم يقل سبحانه:" فن لم تأتوا ون تاتوا غ 
؛ لأن[ فعل ) عام في الأفعال كلهاء ويجري مجرى الكنايةء فيعبّر به عن كل ي 
فعل» إيجازا واختصارًا» وحيث أطلق في كلام الله تعالى» فهو محمول على الوعيد غ 
الشدید؛ کقوله تعالی: 

' ألم تر كيف فعل ربك بأصنحًاب الفيل "(الفيل: .)١‏ وقوله تعالى: 
وَين كم كيف فعلتا بهم وضربتا كم الأمتال '(إير اهيم: )٠١‏ 


NR 
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3 


¥ 


کا کک کاک کک کاک کک ا 
اک کے کک کے کا کا کا 


E E E 
خا ' لن تفعلوا " اعتراضية بين الشرط وجوابه» وفيها من تأكيد المعنى ما لاغ‎ 
و کے ال ر ا ونا ت و‎ 
و ج الممكن» أخبر أن ذلك لن يقع» وهو إخبار صدق» فكان في ذلك تأكيد م‎ 
على عجزهم. وفي ذلك إثارة لهممهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ وأبدع» وفيه غه‎ 4 
أيضًا دليلان على إثبات النبوة:‎ 
و ا ا و غ کا‎ 

غيم والثاني:الإخبار بالغيب من أنهم لن يفعلوا في المستقبل. 

غ ولما گان الفعل المنفي بالخ ' في قوله تعالى:' ولم تفعلوا امرادا به الاستقبال» 
لدخول أداة الشرط عليه» حن تأكيده بقوله:' و Se e Gs‏ 
بقول: :" ولا تفعلون " فيقال :قإِن لم تفعلوا ولا تفعلون "؛ لأن قبله في أول السورة: 

' ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين "(البقرة: )١‏ 

و" لا ريب فيه ' نفيٌ لجنس الريب عن القرآن الكريم على سبيل الاستغراق 
اوھ ای ا ل 2 او ي 


اا اقا اقا لتر اقفر افير ااي ا 


" قل ئن اجتمَعَت الاس وَالجن على أن يأتوا بمثل هذا القرّآن َا ي اتون بمثيه 
(الإسراء: ۸۸( 

والسر في هذا العدول من النفي ب" لا " إلى التفي ب" لن " أن العرب تتفي ب' 
خان ما کان سکن عد لمخاطبه مظونا ته سیکرن, فتول: : لن يکون»ء لما يکن څ 
a E‏ وا ال عي ل ادن £ 
الوجوب والاستحالة. وإذا كان الأمر عندهم على الشك» لا على الظن: أيكونء أم غ 
ا في اي ا ون 

وقوله تعالی:' فوا الثارّ التي وقوذها الاس والأحجارة أعِدّت للكافرين ' 
جواب للشرط. ولقائل أن يقول: ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيانهم 
بسورة من مثله ؟ والجواب: إذا ظهر عجزهم عن الإتيان بسورة من مثل القرآنء› 
صح عندهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صح ذلك ثم لزموا 
العنادء استوجبوا العقاب بالنار. فاتقاء النار يوجب ترك العناد. فأقيم المؤثر مقام 


۰ ۴ ااا او تی ا ی ا ی ق ا ا ی ار اا قا ای او ا اا 


۰ . ار لار اقا اقار الا اقا اقزر اققا اقفن اققا اقفر لتر اقتا اتا اا اا ارا 
p+ eh‏ اا 


pr -- 


n 
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غر الأثر» وجعل قوله:" فاتقوا النارَ " قائمًَا مقام قوله:( فاتركوا العناد ). وهذا هو غر 
الايجازء الذي هو أحد أبواب البلاغة. وفيه تهويل لشأن العناد؛ لإنابة اتقاء اللنار غ 
منابه» متبغا ذلك بتهويل صفة النار. 
" الناس "يراد به: الخصوص ممن شاء الله دخولهم هذه النارء وإن كان لفظ ه غه 
# عاما. و" الحجارة "يراد بها: الأصتاد: E‏ النار» فدل على ل 


خڅ 
انها نار ن ا ا ت ا تالحر وك ا اا 


ق اقا قار ای ا 


ا رک 

ا افر ا ارتا اا ا اها لاه ت 
هھ ي ي n‏ 

E‏ ا ا 
:نها لإفراط حرَّّها تتقد في الحجر. 

والوقود» بفتح الواو» هو ما يلقى في النار لإضرامها؛ كالحطب ونحوه» كما قال 
تعالی: 

ا وا الاسطرن فكاا لخ خط الین )٠١‏ 

م وإنما قرن الله سبحانه الناس بالحجارة» وجعلها معهم وقودا؛ لأنهم قرنوا بها 
ا ا ا 
غه سبحانه. وإلى ذلك أشار تعالى بقوله:" نكم وما تيون من ون الله حصب جهن 
انتم لها وارذون * لو کان هوناء E‏ ن "'(الأنبياء: 
و ٩‏ 


اترا اکا ای ا ا ا ا ا کا ا اا کد کن کا کی 
ا اق اا ا 


م 


لارا ار ار ااا ااا ااا ااا اا ا اا ا ا ا ا ا ا 


رھ امیر لھا قفرت ای ی رما رن من درن الد "قي مکی: 
اناس والحجارة ' 

څ ولما اعتقد الكفار في حجارتهم المعبودة من دون الله نها الشفعاء والشهداءء الذين 
پستشفعون بهم» ويستدفعون المضار عن أنفسهم تمسکا بهم» وجعلها الله عذابهم» 
قرنهم بها محماة في نار جهنم إبلاغا وإغرابًا في تحسرهم. 


ph 


کک کا کی کا کے کل کا کا 


١ 


کیک کن کی کی ا ا کی ی ا کک ا کک کک کک ی ا ا 


. 
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ونحو ذلك ما يفعله تعالى بالكافرين» الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخير 
E‏ بهاء ومنعوها من الحقوق» حيث يُحمَى عليها في نار جهنم» فتك وى بها 
و وجنوبهم وظهورهم؛ كما أخبر بذلك سبحانه وتعالی بقوله: 

ll‏ هَذامَا 
کنزاتم لأنفسيكم فذوقوا ما كنتم تكنزُون "(التوبة: )١‏ 

غر وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن» لقوله 
تعالی:' أت ".أي: أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك؛ منها: 
کا 

ا استأذنت النار ربهاء فقالت: رب ! أكل بعضي بعضًاء فأذنَ لها بنفسين: 
في اقتاج وقش فى الصف 


. 


غ قال الله تعالى:" قل ئن اجِتمَعَت الإنس وَالْجِن على أن يأتوا بمثل هذا القرّآن أا 
يتونن بمله ولو كان بَعْضَهُم لبَخض ظهيرا ' (الإسراء:۸۸) 

ر لاد ا خطاب من آل عل وعلا بار فة تة لى اه عله وس ن ب 
كفار مكةء بعجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن» وقد عم بهذا الخبرء ا 
بالقسم» جميع الخلق: إنسهم وجنهم» معجزا لهم قاطعَا بعجزهم مجتمعين 
ل لان به ی بوم الام ولو تظافروا عله وهر من أعظم الذان على د 
محمد عليه الصلاة ة والسلام في أول الأمر» عند كل من سمع هذا الكلام 


٤ 
ومنھا حدیث ابن مسعود رضي الله عنه:“ سمعنا وجبة» فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم» منذ سبعين سنةء الآن‎ 

U 
. م وصل إلى قعرها‎ 
ر ذلك من الأحاديث المتواترة» التي تؤكد على أن النارء التي أعدها الله تعالى‎ 
څُ‎ 
الثائن والكجارة موخوذة تال الله تعالی أن يعيذنا متها‎ NS 
! برحمته الواسعة‎ 
بقلم الأستاذ محمد إسماعيل عتوك‎ 
SEET چ‎ 
څُ‎ 
1 a م‎ 
خ اياون بمقِه‎ 
1 چ‎ 
څُ‎ 
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المشركين وغيرهم من الكفار» وعلم أنه من القرآن» الذي أمر ببلاغه إلى جميع غ 
الخلق»ء وهو وحده كاف في العلم بأن هذا القرآن العظيم خارق» يُعجز التقلين عن م 
الإتيان بمتله بحيلةء وبغير حيلة. 


ق اقتا قار ایی ا 


وروي في سبب نزول هذه الآية: أن جماعة من قريش قالوا لرسول الله صلى الل 
عليه وسلم: لو جتنا بآية غريبة غير هذا القرآن» فإنا نحن نقدر على المجيء بمثل ‏ 
هذاء فنزلت ردا عليهم. 

غي وافتتاح هذا الخطاب بصيغة الأمر' ا قل اللاهتمام به» وهو تنوية بشرف هذا القر آر 
العظيم» وامتنانٌ على الذین آمنوا به؛ كان لهم شغاء ورحمةء رثات عجز الذي 
أعرضوا عنه من الكفار والمشركين و عن الإتيان بمتله 

ووم في قوله تعالى:' لئن "هي الموطئة للقسم» دخلت على الشرط. والمعنى: قل 
و ا الس والجِنُ 1 

خر ومعنى اجتماع الإنس والجن: اتفاقهم» واتحاد آرائهم. أي: لو تواردت عقولهم على 
غم أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لا يؤتون بمتله» ولو تظاهروا على ذلك. 

ر سبحانه الإنس على الجن؛ لأنهم هم المعنيون بهذا الخطاب؛ ولأنهم كانوا 
يزعمون أن القرآن الكريم تنزلت به الشياطين على محمد صلى الله عليه وسلم» 
فر عليهم سبحانه وتعالی بقوله: ٠‏ 

' وما تنزلت به الشيَاطين * وما ينغي لهم وما يتطيعون * إنهُم عَن المع 
لَمَعزٌولون '(الشعراء: ۲۱۰- )۲٠۲‏ 

چ وگانوا قبل نزول القرآن يسترقون السمع» فيلقون من الجزاء ما يلقون»ء وقد أخبر 


¥ 
کک f‏ 
اا قار اقا اققا اققا الان اا الا ال اتر اتر افير اقبي ر ا 


و ا و ی ق ا ی ی ا 
pa‏ 


افا اقا اقتا اقب اکير ا 


E O O O O 
)٩-۸ للسَمْع فمن يتمع الأنَ يَجذ لَه شهابًا رصا "(الجن:‎ 1 
ثم عزلوا بعد ذلك عن السمع كما نص على ذلك قوله تعالى:‎ 


ال شغالی عن ذلك بقرا: 

۴٩‏ 2 2 2 و ر کر : ت ر 2 ی کک ر 
ل *وحفظناهَا من کل شيطان رجيم 
ب *إلا من ١‏ | فأتبَعَه مُبين "(ا ۱۸-1٦‏ 

۹ من استرق المع شِهاب مبين "(الحجر: ( 

څ وحکي عنهم قولهم: 

٤ 

ڪ 


Ee 
N 


ا عن المع لَمَعزأولون '(الشعراء: )٠٠١‏ 
وقوله تعالی:' ا يرن بمظه آ جر للقت من عن جواب ارط وقد جاء 
غه منفيًا ب" لا "؛ كما في قوله تعالى: 


ق اقا ایی ای ا 


لئ أخرجوا ًا يَخْرُجُون مَعَهّمْ وأئن قوتلوا ًا ينصروتَهُمْ '(الحشر: )٠١‏ 
ومن حق هذا الجواب أن يكون منفيًا ب' ما ٠"‏ التي يحسُن معها دخول اللام عليهء 
فيقال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمتل هذا القرآن» لما أتوا؛ كما في 
قال ابن مالك الأرأحبي في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم: 

لعَمري لئن مات النبي محمد **لما مات يا ابن القيل رب محمد 
أو يؤت ب" ما " دون اللام؛ كما قال تعالى في آية أخرى: 
' لئن بَسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسيطٍ يدي إلبّك لأفتلك '(المائدة: )٠۸‏ 
هذا وجه لگا رگن غل عه نے قرله تعالی: E‏ 
e‏ نفي الجنس إلا بوجود قرينة لفظية» وهي دخول " مِن 

)٠١ ا د '(المائدة:‎ E 

ا من ر إلا يما '(الأنعام: )٥۹‏ 
ما "لا فهي مختصئة بنفي ما کان مستقباا وقد بنفى بها الحال» وتدل على تفي 
جنس ما بعدها نفيًا شاملا مستغرقا لكل جزء من أجزاء الزمن في الحال م 
والمستقبل» مع طول النفي وامتداده إلى ما يشاء الله تبارك وتعالى. فأفاد النفيٰ بها ل 
أن الإتيان بمثل هذا القرآنء غير ممكن أبدا على مر الزمن» وأنه فوق طاقة الخلق ل 
ا 
ومن هنا كانت هذه الآية الكريمة مفحمة للكفار ولغيرهم» وللعالم كله في التحدي 
بإات عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن العظيم إلى يوم القيامةء وأنهم 
څ يقدرون على ذلك» مهما حاولوا. 
ل ثانيا- والسزال ,الى بطر ح نقسه هنا ما المر اد هذه المة الى جز القلين 
مجتمعين عن الإتيان بهاء رغم تظاهرهما وتعاونهما على ذلك ؟ 
وقبل الإجابة عن ذلك لا ب من الإشارة إلى الأمور الآتيةء والوقوف عندها: 
الأمر الأول:اتفقت كلمة العلماء على أن المثل في قوله تعالى: 
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ایا کی یا کی ا ا اک کو ا ی ا ای ای اا کا ا اک اا 


' أن يتوا بمثل هذا القرآن لًا يأتون بمتِه 

هو مثل مقر مفروض» لا يمكن للعقل أن يتصوّره؛ لأن الآية ابتدأت عندهم 
بافتراض اجتماع الإنس والجن. وهذا الافتراض- كما قال بعضهم- لا يتصور 
څ عقلا مما يعني: أن نتيجة هذا الافتراض- وهو المجيء بمثل هذا القرآن- لا 
mR‏ 

ي ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد المتح“ى بهذا المثل للقرآن» فقال بعضهم: التحد 
ج إنما وقع للإنس دون الجن؛ لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربي» الذي جاء اقرآن 
م على أساليبه؛ وإنما ذكروا مع الإنس» تعظيًَا لإعجاز القرآن؛ لأن 
اا اة ر القوة ما ليس للأفراد. فإذا فرض اجتماع الثقلين فيه»ء وظاهر 
SSS SE"‏ الفريق الواحد أعجز. 

ل وقال بعضهم الآخر: بل وقع للحن أيضًاء زالملاكة منويون فى الآة؛ لأت لا 
يقدرون نضا على الان نل قران ر لها اضر فى اة على فكر .الاس 
وال لأن محمةا عليه الصااة السام كان مبعركا إلى الثقلين» درن الملاككة. 
أما القول بأن الآية ابتدأت بافتراض اجتماع الإنس والجنء وأن هذا الاقتراض لا 
ل يتصور عقلاًه ما يعني أن نقيجته لا تتصور عقلاه فهو خلاف لظ اهر الأية 
الكريمةء ومدلولها؛ لأن اجتماع الإنس والجن» لو كان افتراضتًاء لوجب أن يكون 
ي نظم الكلام هكذا: 

' لو اجتمَعَت الإنس والجن ". فلما لم يقل ذلك وقيل: 

' لئن اجتمَعَت الإنس والجن ' 

م علم أنه ليس افتراضًا؛ وإنما هو مُمكن؛ لأن أداة الشرط " إن " تدل على الإمكانء 
وعدم الإمكانء بخلاف "لو ٠‏ التي من معانيها: فرض ما ليس بواقع واقعا. 

څ ثم إذا كان هذا افتراضًاء فكيف يقسم ربنا تبارك وتعالى على شيء يفقرض څ 
حدوثه مسبقا؛ ليثبت عجز الإنس والجن على الإتيان بمثل هذا القرآن ؟! ولو كان غ 
کا کک کل ورد لے ھا ارت ی کے اافتر اس e‏ 


قا اقا اکر ایر ا 


(n 
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اا اقا اقا اقتا افدر افير ااي ا 


ارا 


E. 


' ئن طت إلَيّ يدك لقتني ما أن ببَاسيطٍ يدي إليلك أأفتلك "(المائدة:۸٠)‏ 


کا کک کس کے کک کر کک ا 
که کک کال کک کي کا کک ا 


اون مال ن خلق ارات وارك وخر الششن والفمتر ابول ا 

)٦٠:توبكنعلا('‎ 

چ فط آله لقن کے ا اارلي ورول ركن هن كق السرات رارض 

وسخر الشمس والقمر في الآية الثائيةء ليس بافتراض؛ وإنما هو ممكن» وغير 

اا لار اض فر ما گان سا عل ر ۶ کا فی قله کا 

كانوأ ليُؤمنوا إلا أن يَشاءَ الله "(الأنعام:١٠٠).‏ 

' ل الذينَ فوا لو أن لَهْم ما في الأرأض جميعاً وم مَعَۀ لقتو به من عَذاب 

يوم القيامَة ما تقبّل مهم "(المائدة:٠٠).‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة: 

' قل ئن اجتمَعَت الس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثلِه و 

كان بَعْضْهُم لبَْض ظهيرا "(الإسر اء:۸۸) 

غم رأيناها مركبة من جزأين: الجزء الأول قوله تعالى: 

' آئن اجتمَعت الس واج على اَن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثيه ' 

E‏ جملة شرطية إمكانية تامةء قد أقيم على مضمونها؛ وهو: اجتماع الإنس 

والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» لا يأتون بمتله. 

والجزء الثاني قوله تعالى: 

' ولو كان بَعْضتُهُمٌ بض ظهير ا ' 

وهو عبارة شرطية افتراضيةء جيءَ بها قيا على الجملة الأولى» ومضمونها هو 

كون بعض الإنس والجن لبعض ظهيرا. 

ولما كان كون بعض الإنس والجن لبعض ظهيرا لا ينسجم في الالالة مع غ 
اجتماعهم؛ لأن هذا ممكن» والآخر غير ممكن» أدخلت معه الواو الرّغميّة على 

أداة الشرط " لو ؛ لتحسين اللفظ وتحصين المعنى؛ إذ بدون هذه الواو يفسد معنى ي 

كا ريكل تمه وروا ا اع ا ف ا0 اك هة يرن وه 

الا 


ق اقا اکر ای ر 


Fr reee reer ee eer reer eee reer rere ree rere eer rer 
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قلا ار الفا لار لتا لار اققا انر اقتا ار الت لار ادر اير ار ار افير ا‎ 


قا اقا اکر ایر ا 


¥ 


کک کا کی کک کک کا کا 
pr‏ 
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٤ من الإيضاح والبيان نقول: هذه ( الواو الرغمية ) لا يؤتى بها إلا بين‎ r 


Tl E Ea Î 
ل مع الجملة التامةء التي جعلت قيا عليها. وهذا لنوع من الشرط پس شرمنا ۾‎ 
أو " إن "؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في‎ ٠" سلبيًاء سواء كان مبنيًا على ' لو‎ 
الحديثء الذي رواه مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم» قال:“ أعطوا السائل» وإن كان على فرس ”. وفي رواية أخرى:“ولو ل‎ 
.' ې کان على فرس‎ 
أي: أعطوا السائل رغم غناه؛ لأن كونه على فرس مشير بالغنى. والغضى لا م‎ 
الإعطاءء ولا ينسجم معه في الدلالة انسجامًا مباشرّا؛ ولهذا لا يجوز أن م‎ i: 
يقال: أعطوا السائلء إن كان غنيًا. أو أعطوا السائلء لو كان غنياء بدون واو؛ لأنه م‎ 
ل لو قيل ذلك لجعل الغنى شرطاً في الإعطاء؛ فمن كان غنبًا يعطى» ومن لم يكن‎ 
ون ها کن لا تمن تحصین لمتی من دا فی ار وریا‎ yT 
العبارة الشرطية بالجملة قبلها ثانياء ولا يتم ذلك إلا بإدخال هذه الواو الرٌغميّة على ج‎ 
كل من " لو ' و" إٌِ ' في العبارة الشرطية.‎ 

وغل هذا الأسلوب وردنت الآية 3 قل ئن اجِتَمَعَت الإنس والْجنٌ على أن 
يأتوا بمثل هذا القرّأن ًا يَأتون بمثيِه بيه ولو كان بهم لبَغض ظَهيرا 
(الإسراء:۸۸). 

وکأنه حين قيل:" قل ئن اجِتمَعَت الإنس والْجن على أن يَأتوا بمثل هذا القرٌأن َا 
اتون مله ' 

قیل:! ولوٴ كان بَعْضُهُم لض ظهير ا "؟ 

فقیل: نعم ' ولو كان غضم لبخض ظهير" 1 

څ فلو قيل:' ًا يأتونَ بمثله لو كان بهم لبَخض هير " بإسقاط الواوء أفاد أن 
عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن مشروط بكون بعضهم لبعض ظهيرًّاء وهذا 
خلاف المراد. 

ا رن روه في الي هنا ةرا ل ااا دافن که 
نقلت إلى الشرط؛ وذلك من باب تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد؛ ومن 


اا اا ااا اقا ار اقفر قار ااي ا 
ق اقتا اقا ای ا 


¥ RIOR 


ا تاا ا ا ا اا ارا ا ا کی کی کی کر کک کی ا ا ا کا ا 


1 


| 


ایا وا ا ا ا ل ا ن 
ا وفيما يمتنع حدوثه» أو فيما هو محال» أو من قبيل المحال. 

له أما ' إن" فهي في الأصل موضوعة للشرط؛ ومن خواصتها أنها تدل على الإمكانء 
وعدم الإمكان» بمعنى: أن الفعل معها ممكن الوقوع» وغير ممكن. وقد اجتمعت ه 
٤‏ الأداتان في هذه الآية الكريمةء فأفادت' إن" أن اجتماع الإنس والجن ممكن 
ج الحدوث» وأفادت " لو " أن تظاهرهما غير متوقع الحدوث؛ وإنما جيء به لالدلا ة ل 
ت ا 
الأمر الثاني:أن المراد بقوله تعالی:' لا تون بمِتِه ' هو نفيٌ لقدرة الإنس ا 
مجتمعين عن الإتيان بمثل هذا القرآن» وليس المراد مطالبتهم بالإتيان بهذا المثل: 
څ ویدل على ذلك: 

أولا-أنه ليس في الكلام ما يشيرء لا من قريب» ولا من بعيدء إلى أن المراد هو 
مطالبتهم بذلك. ولو كان المراد مطالبتهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» لوجب أن 
غ يقال: فأتوا بمثل هذا القرآن. أو: فليأتوا بمثل هذا القرآن؛ كما قال سبحانه وتعالى 
في موضع آخر:" فأتوا رة من مله '(البقرة: ۲۳) 

' فليأتوا بحديثِ مله إن كانوا صادقينَ "(الطور: )٠٤‏ 

غ اقات له لي من المرل أن بت اله مخحان قذر الس ر الجن فن الإتان 
بمثل هذا القرآن على سبيل القطع والجزم» ثم يطالبهم أن يأتوا بهذا المثل؛ ولهذا 
ل قال الزرقاني:“والقرآن نفسه أعذر حين أنذربأنه لا يمكن أن يأتي الجن والإنس 
ق ا ا ر 
ا 

کت نك ن را وه د ا ان م کا او کے ور 
الاس والجن عن الإتيان بمتل هذا القرآن»ء وأن ذلك فوق طاقاتهم وقدراتهم. وهذا 
تحد لهم غير مباشر» وهو من أعظم الدلائل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 
الأمر الثالث:إذا ثبت عجز الإنس والجن مجتمعين عن الإتيان بمثل هذا القرآنء 
کان عجز الإنس عن ذلك من باب أولى. وإنما جمع بين الإنس والجن؛ لأن محمدا 


ع 


ج عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين معًا. فقد ثبت بنص القرآن والسنة أن 


اظ اقا اقتا اقب اکير ر 


ااا ا 


اا الا الا اقا افر قير اق افير ا 


ال ال ا اقا اقا اقزر اقزر اقا لار ااا ار ا قار اق اقزر اقزر الاير الاير لار ا الا ار اقزر اقا اققا الان لار لار اا ااا لقا اقفر اقفر اقفر الاي اقفر اقفر الت الت لت ادر ار اي ا 


الجن منهم المؤمنون» ومنهم الكافرون. وأن الكافرين منهم كانوا يستمعون إلى غ 
القرآن» وهو يتلى» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بهم» ويقراً 
القرآن عليهم» ويدعوهم إلى الإيمان» وأن كثيرا منهم من آمن به» وكثيرًا منهم من 
بقي على کفره. فمتلهم في ذلك مثل الإنس تمامًا؛ ولهذا خاطبهم الله تعالى بقوله: 

' يا مشر الجن والإنس لم نکم رل مَنكم يقصُونَ عليكم آياتي وینذرونكم لقاء 
يَوْمِكمْ هذا قالوأ شهدا على أنضيتا وغرتَهُمْ الْحيَاة لديا وشهذوأ على أضيهم انهم 
چ کارا فرین '(الأنعام:١١۳٠)‏ 

ومن هنا نرى أنه لا داع لقول من قال: إن التحدي وقع للإنس دون الجن. أو إنه 
لوقع للملانكة؛ لأنهم لا يقدرون- أيضًا- على الإتيان بمتل هذا القرآن. أو إنه وقع 
غ للعرب دون العجم. او غر تك من اقرا کے ۶ کے سن الق قبا وهو 
دليل أيضًا على أن اجتماع الإنس والجن ممكن كما ذكرنا. 

ل الأمر الرابع:وهو أن علماء التفسير اختلفوا- قديمًا وحديتًا- وما زالوا يختلفون في ي 
ا اه وروا ا و و 
أقوال كثيرة» لا تخلو من تكلف» وتمحُل؛ ولهذا وجدنا أحد الطاعنين في القرآن م 
الكريم يقر يعض الأشة خرل مهوم هذه المثة مشككا فى القر أن وضحة نه 4 
إلى الله جل وعلاء فقال في مقدمة كتابه ( أكذوبة الإعجاز العلمي في القرآن ): 
“لقد تحدى القرآن جميع البشرء فلم يستطع أحد أن يقاوم ذلك التحدي. والسؤال 
هو: ما هي شروط هذا التحدي ؟ لا يعقل ان تتحدى شخصتا ما بان يئي ' بمٿه . 
دون فا تخد الشروطة وكون أن تعدذد ' بمثله 'في ماذا ؟ اللغةء الشرائع.. . إلخ '. 
غ وأضاف قاف هل الإغجار فی لی ام في ياء الجلة آم فی آلنخوء آم 
البلاغةء أم إنه في جميعها ؟ وهل هو خاص بالعربية وأهلها فقطء أم إنه أيضًا قائم 
ب في حال الترجمة ؟ ”. 

ا و قا کل رک 
خي هي مبنية في حقيقتها على ما دار» وما زال يدور» من خلاف بين 
غ لرن ف ته ا این ما غ 


eh 


ph 


Fe reer rrr rr 
اا ا‎ 


ااا ا قاری او کرد کار ار اک کک ای ای اا ران ران اا کد 
اقل اققا لاان الاي الا الا اا لتر افير افير اير ا 


RRR 


E 
او ل کا ا او فار انون وو‎ 
2 ن نه ل ن اسر ازن م ما اا ل ار‎ ١ دوکر‎ 
غه نفسة. وأن الإشارة بقولة ثعال:' هذا القرآآن لے کار م کر ا‎ 
المطلوب هو الإيان بيئل هذا الحاضر الموجود. وهذا المثشل ينبغي أن کون څ‎ 
معلومًا؛ لأنه لا تجوز المطالبة الإتيان بما لا يُعلم» ولا يُذْرَى ما هو ؟ وجاء لفظ‎ 
إذ‎ e 
کما قال ابو حیان- فبُيّن بتک رار" بم‎ E as رای ای‎ 
ولم یکن الترکیب:' ا يون به ق ا اتان‎ 

ويتضح مما تقدم أن للقرآن الكريم مثل» يماثله في تمام الحقيقة والماهيةء وأن هذا 
المتل معلوم بنص هذه الآية الكريمة. وهذا المثل هو الذي أخبر الله تعالى بعجز 
الثقلين مجتمعين عن الإتيان به» رغم تظاهرهم على ذلك. 

ومما ينبغي الإشارة إليه- هنا- أن لكل شيء مثلاء يماثله في تمام الحقيقة والماهية 
غر الا الله سبحانه وتعالی» فلا شبه له ولا مثل.. وان مئل الشيء يؤخذ من الشيء 


6: 


ال اقا قار قار قار ا قار ار لار ال ااا الا اقزر اقزر قفار لاا ار ال اا قار اقا اقزر اققا اققا الاير لار ااا الا ا لتر لتر اققا الا ار الا الا افد لير لتر لقت اير ا 
کا اا 


E‏ إذا ما تعذر وجود مل له في الواقع. وأن المأخوذ فرغ والمأخوذ منه 
صل وأن لفظ المّل يطلق على كل من الأصل» والفرع. 

وهذا يعني - كما ذكرنا- أن للقرآن الكريم مثل معلوم» وأن ذلك المثل المعلوم هو 
الأصلء وهذا القرآن» الذي بين أيدينا هو فرع مأخوذ من ذلك الأصل. 
ولمعرفة ذلك المثل» الذي هو أصل للقرآنء الذي بين أيدينا اقرؤواء إن شئتم قول 
r:‏ 

ج بل هو قران مجيذ* في لوح مَحقوظ '(البروج: -۲١‏ ۲۲) 


eS‏ ق 


څ 

العرب:“ يريد بالمجيد: الرفيع العالي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ناوليني څُ 
المجيد أي المصحف. وهو من قوله تعالى:" بل هو قرآن مَجِيذ '. ولفظ المجي د ي 
ج 


ورد في القرآن ذ ا 
والموضع الثاني في قوله تعالى:"' والقرآن المَجيد '(3: ۲( 


It 
pr 


ا 


اا اا اا ااا ار لتر قير افير ا 


والثالث في قوله تعالی:" إنه حميذ مجيذ مَجيد "(هود: (vT‏ 

والرابع في قوله تعالى:" ذو الْعَرش المَجيذ '(البروج: )٠١‏ 

نج سخانه و على فة قر ان من فة جل رغاد 

' وله المتّل الأعلّى فِي السمَاوَات والأرْض وهو الْعَزيزٌ الْحَكيمْ "(الروم: )١‏ 
ل أما اللوح- كما جاء في لسان العرب- ف“ هو مستودع مشيئات الله تعالى. وكل ل 
عظم عريض لوح» والجمع منهما: ألواح. وقال أبو إسحق: القرآن في لوح ل 
محفوظء وهو أم الكتاب عند الله عز وجل. وقيل: هو في الهواء فوق السماء 
م السابعة» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهر م 
من درة بيضاء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله تعالی:' مُحفوظ ' ر 
غ مُصَان» لا يمكن للشياطين أن تتنزل بشيء منه» أو تغيّر منه شيا ”. 
e E E‏ 
لَمَعزولون "(الشعراء: )۲٠١۲ -۲٠۰‏ 

فهل ذلك القرآن المجيد في ذلك اللوح المخفوظ من الشياطين هو قرآنتاء الذي 
آيديناء آم هو قرآن غيره ؟! وٳِن لم يکن هو» ولا غيره فما قرآننا- إذا- إن 
څ یکن مثلا مأخوذا منه ؟ 

E:‏ إن قول الى 

' فلا أَقيمُ بمَوَاقع النجُوم * واه لَقَسمْ لو تعلَمُون عظيم* إنة لرن ريم * 
Ey‏ المْطَهّرُون '(الواقعة: -۷١‏ ۷۹) 

کف قارف قا ا نے قم ق ے ای ےا 
SS sS‏ 

والقر”أن ذي الذكر '(ص : »)١‏ وقوله:" والقرآن المَجيد '(ق: )١‏ 

على ثبوت هذا القرآن نفسه وصدقه» وأنه حق من عنده ؟! 

فإن دل هذا على شيء» فإنما يدل على أن القرآن المقسم به» والموصوف بذي 
الذكرء وبالمجيدء هو غير القرآن» الذي نفى سبحانه وتعالى حاجته إلى القسم 
بمواقع النجوم على أنه قرآن كريم. 


ال اقا اقا افدر اقا ااي 1 


اا ا 
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ا 
افن اققار الان الار ااا اا ادر لتر افير افير افير را 
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کک ا 


ال لار قار اقزر قار اقا ااا لر ق ال اقا اقزر اقفر اقفر قةر ار لار اا لار اقا اقفر اقزر اققا الاي ار اا الا ال اتر لتر اق ااي ي ا 


ي ويدل على ذلك- أيضًا- أن الله عز وجل وصف هذا القرآن» الذي نفى حاجته إلى 
القسم عليه بمواقع النجوم» بقوله: 

" في كتاب مكنون* أا يَصَنُه إلا امرون "(الواقعة: ۷۸- ۷۹) 

څ كما وصفه بقوله:' بل هو قرآنَ مَجيد* في لوح مُحفوظ '(البروج: ۲-1( 

وفي تفسير قوله تعالى:"' في كتاب مكنون ' قال ابن قيَّم الجوزيًّة:“اختلف 
المفسرون في هذاء فقيل: هو اللوح المحفوظ ”. ثم قال:“والصحيح: أنه الكتاب 


الذي بأيدي الملائكة؛ وهو المذكور في قوله:' في صحف مكرمَة * مرقوعَة 


اف اقا اققا قشر اقب اير 1 


مُطهرةٍ * بأيدي سَفرَةٍ * كرام بَرَرَةٍ '(عبس: ۱۳- .)٠١‏ 

غ ودن لی اب ای دن الملائكة قوله:" لًا ينه إلا امرون '. فهذ 
یدل على آنه بأدیهم یسترنه. رهذا هر الصحیح في معلی اليه 

وأضاف ابن قَيّم الجوزيّة قائلا:“ومن المفسرين من فال لن المراد ته أن النصحف 
Dy:‏ طاهر» والأول أرجح لوجوه: 

a NaI E Ê 
فلا يسه إلا المطهرون»ء فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليهء‎ 
ڪھ أو يمسُوه؛ كما قال تعالى:‎ 

' وما تتزلّت به الشياطين * وما يتبّغي لَه وما ستطيعون * إهُم عن المع 
څ لمزولون '(الشعراء: )٠٠١ -۲٠۰١‏ 

خو فنفى الفعل» وتأتيه منهم» وقدرتهم عليه. فما فعلوا ذلك» ولا یلق بهم» ولا يقدرون 
عليه؛ فإن الفعل قد ينتفي عمّن يحسُن منه» وقد یلیق بمن لا یقدر علیه» فنفی ع 
ي الأمور الثلاثة. 
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اقل اققا ااال الاي الا اا اا لتر افير افير افير ا 


اا لار اقا اقا قار اقزر اقزر اقفر قفار ار ال ال الي قر افدر اققا الفا اقفر لتر الت الت ال ار الت ايرا 
ق اقا ایر ای ا 


وكذلك قوله تعالى في سورة عبس:'في صحف مُكرَمَة * مرفوعة مَطَهَّرٍَ * بأيدي 
سفرَةٍ* کرام بَرَرَةٍ '(عبس: ۱۳- )۱١‏ 

فوصف ا ا ن و م ل ل رر ا 
المعنى أهم وأجمل وأنفع من بيان كون المصحف» لا يمسئه إلا طاهر. 


کک کے کے کے کا کے کر کے کا 
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ی و ا و ا 


الوجه الثاني:أن السورة مكيةء والاعتناء في السور المكية؛ إنما هو بأصول الدين 
من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة. وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور 


الوجه الثالث:أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآيةء ولا في حياة 
رسول الله؛ وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بکر. وهذاء وإِن جاز ان يكون 
اعتبار ما يأتي» فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار. 
الوجه الرابع:وهو قوله تعالى:" فِي تاب مکنون وون امون الور 
عن الأعين»ء الذي لا تناله أيدي لخر كاقل فر ا س و 
کک 
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الوجه السادس:أن هذا ألغ في الرد على المكذبين» وألغ في تعظيم اران مسن 
كون المصحف› لا یمسّه محدث. 

الوجه السایع:قوله تعالی:" تًا َة إا ارون '» بالرفع» فهذا خبر لظ | غه 
ey‏ ومن حمل الآية على النهي» احتاج إلى ر 


صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي. والأصل في الخبرء وانهي حمل كل ۾ 
منهما على حقیقته. ولیس- ههنا- موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى م 
F١‏ : ج 
الوجه الثامن:أنه قال:" إلا المُطهرأون ٠"‏ ولم يقل:' إلا المتطهرأون ". ولو آراد به 
ل منع المحدث من مسه» لقال: آل المتطھرون؛ کا قال شال 
ال الله يُحِبُ التوّابينَ وبحب المتطهّرين"(البقرة: )٠٠١‏ 
روفي الحديث:« اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». ج 
چ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 


ال اقا اقفر افر قير ااي 1 


م فالمتطهّر فاعل التطهير. والمطهّر الذي طيره غيرأه. فالمتوضئ متطهُر› 
والملائكة مطهرون. 

الوجه التاسع:أنه لو أريد به المصحف» الذي بأيديناء لم يكن في الإخبار عن كونه م 
مکنونا کبیر' فائدة؛ إذ مجرد کون الکلام مکنونا في کتاب» لا يستلزم ثبوته فكیف څ 
ل یمدح القرآن بکونه مکنونا في کتاب ؟ وهذا أمر مشترك والآية إنما سيقت بيان 
ي مدحه وتشريفه» وما اختص به من الخصائص» التي تدل على أنه منزل من عند ي 
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المطهرون» وهم السفرة الكرام البررة. 
الوجه العاشر:ما رواه سعيد بن منصور في سننه: حدقا أو الأحوض» خدقا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله:" لا يَسَنُة إلا المْطَهُّرون کل 
لمطهرون: الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع. 

وقال حرب في مسائله: سمعت إسحق في قوله:" لا يمه إلا الطب رون * قل: 
النسخة التي في السماءء لا يمسها إلا المطهرون. قال: الملائكة . 

وأنت إذا تأملت قوله تعالی:" إن قران كريمٌ* في كتاب مكنون* لا يَمَسُة 
المُطهرون ' 

وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم» وأن هذا القرآن 


. 


n 


OTR RS 


5 ۹ 0 
ووجدت الآية أخت قوله تعالى:" وما تذزلّت به الشياطين* وما ينغي لَهُمْ 
Eg eT‏ 

ا E‏ 
والقرآن المَجيد ' 

لیس هو القرآن الكريم الموجود' في کتاب مکنون' والقرآن المجيد الموجود' ذ 
وع وط "+ وإما هو فرصمل وذاك اض والفرع مأخوذ من الأصل. ود 
اکل کر ارا بیان ا القر”أن " في قول الله جل وعلا: 

' قل ئن اجتمَعت الاس وَالجن على أن يأتوا بمثل هذا القن ا يأتون بمثله ولو 
کان بَخْضُهُم خض ظهيرا ". 
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غي فإذا عرفت ذلك» تبين لك أنه ليس المراد بالمثلية في هذه الآية ما فهمه علماء 
ا منهاء وأنها ليست متلية مفروضة على قول الأكثرين» أو غير مفروضة 
SS‏ 
بھا: أن قران الكريم مثلا يمائله في تمام حقيقته وماهيته» ون هذا المثل معلومب 
ا الذي أخبر الله تعالى أولا بعجز الإنس والجن عن الإتيان به» ثم أخبر ثانيًا 
ل بعجز الخلق أجمعهم عن الإتيان بسورة منه في قوله تعالى: 

' ون كنتم في ريب مِمًا نزنا على عبْدتا فأتوا رة من مله واذغوا شهداءكم 
ڪھ من دون الله إن كنتمْ صَادقين '(البقرة: ۲۳). 

ولهذا فقد ذهب المفسرون بعيدًا حين زعموا أن المراد بهذه a a‏ 
البلاغةء أو الفصاحة»ء أو حسن النظم.. أو أنها مثلية وحي 


pr 
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OO 


r.‏ أو غير ذلك من الاقوال؛ ا کے 

ل واو كان المراد بهذ المثية شيتا مما ذكرواء لوجب أن يكرن نظم الكاام هكذا: 

" قل ئن اجْتمَعت الس والجن على أن يقولوا مهدا القر”آن لا يَقولون م مِثلۀ ولو 
کان بَعْضُهُم لبَْض ظهير" ٠‏ 

كما حكي عنهم قولهم:واذا تتلى عَلَْهمْ آياتتا قالوأً قذ عتا لو نشاء لقلنا هذا إن 
ت إلا أُسَاطيرُ الأولين "(الأنفال: ٠١‏ ) 

فتأمل» وتدبر» واعتبر الأمور بأمثالهاء تصب خيرًّا» وتنطق صوابًاء إن شاء الله › 


e 


أسماء الله الحسنى بين الإطلاق والتقييد 

تسعة وتسعون ومائة إلا واحدا 

ل ماذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنٌ لله نع وأسنعين انما اة 
إلا واحدا) ؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد . 


کک کک کا کک ا 


ورور کا ی وی ا کی کرس ن دان > 2 
السنة يرفعه إلى رول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لِنٌ لله تسنعة وتنعين غ 
:7 مِائة إلا وأحدًا من أخصَاهَا دخل الجتةَ) . 

والملاحظ أن جميع الروايات تذكر لفظ (التسعة والتسعين) مقرونا بلفظ (مائة إلا 
واحدا)» فما العلة من التكرار المذكور في الحديث ؟ أهو فقط تأكيد النبي صلى الله 
عليه وسلم على ذكر العدد تسعة وتسعين ؟ أم أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم 
آل ل ن غن رى فة كر ؟: 

ا ی غ د ای ق ا ار 
N EA A EE NES‏ 
ولم يكن لنا التصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ علمنا ومنتهى عقولناء وقد نهينا ي 
عن إطلاق ما لم يرد به توقيف» وكان الاحتمال في رسم الخط واقعا باشتباه تسعة ج 
ج وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو تسعة وسبعين؛ فينش ا ل 
ا ى اوو اسر كه ااه و ا ال 
I‏ للاحتياط بقوله مائة إلا واحدا) (فيض القدير )٤١۹/۲‏ . 

لقد كان النص على العدد ٩١‏ وتكرار ذكره بقوله صلى اله عليه وسلم : (مائة إلا 
واحدا) دافعا للبعض أن يجزم بأن أسماء الله بجملتها لا تزيد على تسعة وتسعين 
شيئا على الرغم من كونه لم يقم بإحصائهاء فقال ابن حزم الأندلسي: (فصح أنه 
ل يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه» وصح أن أسماءه لا تزيد 
غ ف رهن ارا ا ف ارا ف را و 
(المحلى لابن حزم )"١/۸‏ . 

له غير أن البحث عن أسماء الله الحسنى التي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة من 
خلال استخدام الموسوعات الإلكترونية أظهر أمرا آخر غير متوقع . 

فقد بينا في بحثنا المسمى أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة أن الأسماء 
المشهورة التي يحفظها الناس لأكثر من ألف عام ليست نصا من كلام النبي صلى ي 
الله عليه وسلم وإنما هي اجتهاد قام به الوليد بن مسلم (ت:٠۹٠١ه)‏ ثم ألحقه أو 
رجه س قزل الب مل ال عله وملم: لن له ا ورعن اتتا مك إا 


كار ار اا ااا اقا لقا اققا اققا اقا لاا الا الاد اا لتر افير افير اير را ¥ 
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واحدًا)» وظن كثير من الناس أن الأسماء المشهورة من النص النبوي المرفوع . 
Î‏ علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم اتفقوا على أنه يجب الوقوف 
ل افا اله نضا دون رادو او قان لان E‏ 
أسماء الله الحسنى تو قيفية قيفية لا مجال للعقل فيها؛ فدورنا حيال الأسماء الجمع ل 
و a‏ الذغاء ولفن الاشقاق والشاء: 

ل وكذلك ذكرنا أنه من الضوابط الأساسية في التعرف على أسماء الله الحسنى أن ي 
ردا I E E‏ 
و لا يقوم بنفسه» وأن يرد الاسم في سياق النص مطلقا دون إضافة مقي دة أو م 
N‏ 
ا ٤‏ قلا يكن 
المعنى عند تجرد اللفظ منقسما إلى كمال أو نقص 

وقد انطبقت تلك الضوابط بالبحث الاستقصائي الحاسوبي على تسعة وتسعين اسما 
و وردت بنصها في الكتاب وصحيح السنة تضاف إلى لفظ الجلالة» وتسمى هذه 
م الأسماء بالأسماء الحسنى المطلقة التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسهاء وعددها 
۹۹ اسما تضاف إلى لفظ الجلالة وهي حسب الترتيب الاجتهادي المختار : 

څ الحم الرَحيمْ امَك القأوس السلا المُوْمِن المُهَيْمِنٌ العزيز الجبارُ المتكبرُ الخالق م 
البَار ى اور الال ار القام الا اي الور الم اضر 2 
اا اا الخبيرُ الوت و ال الحيي الستيرُ الكبيرُ ا اة 3 
الحق المَبين القوي المَتين الحَي القيُومُ العَلِي العظيمْ الشكورُ اليم لوا و 
التواب الحكيم لعي الكريم الأحذ الصتمَدُ القريب يبأ المُجيب الغفورٌ الودوذ الولي غ 
AARNE SETAE‏ خر المَليك المقتدر السَُعَّرُ القابض ي 
سط الرّازة اكاد اة اشكر الان اما الخدن المالك رر ا( 
الرق المضن الضي الشافي الرفق الحظى القت اف انط الك الاكر 
ار العفار” الرعوف الوَهَاب الجَوّاذ اسبح الوّارث الرَبأ الأعلى الله . 

وتلك النتيجة في حد ذاتها إعجاز نبوي يصدق ما ورد في قوله صلى الله عليه 
ولم (إِنَ لله عة وسْعين اسما) . 
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اوا انا ایا ار ی ا ای ا 
ق کیاکی ای ا 


چ ا م قفار اقزر قار اا الان لافار اققا اقفر اقتا اير الت لار ا 
ق اقتا اقا ایر ا ORR‏ 


کک غر ن فت موك ع ا ت ا مه ادا عا ااا ؟ 
م وردت بنصها في الكتاب وصحيح السنة ولها حالات مخصوصة - وهي الأسماء م 
المقيدة أو الأسماء غير المطلقة _ كانت المفاجئة ظهور إعجاز نبوي آخر ينضم ‏ 
إلى ما سبق ؛ فقد أظهرت نتيجة البحث أن عددها التابت الصحيح الذي ورد بنصه غ 


اا اا اقا ااا ار اقفر قار افير ا 


تسعة وتسعون اسما أيضا أو مائة إلا واحدا كما ورد في الحديث . 
ل ولمزيد من البيان فالأسماء المقيدة هي تلك الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة ُ 


لاا اا اا اا افر قير لتر افير ااي ا 
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خر وتفيد المدح والثناء على الله بغيرهاء إما بإضافة ظاهرة أو تقييد مخصوص في ر 
اللفظ أو عند انقسام المعنى» فيظهر بالتقييد حسن الأسماء وكمالهاء والتقييد في م 
الأسماء الثابتة بنص القرآن والسنة يرد على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : - التقييد الصريح كما في قوله تعالى : (إنا من المُجرمين مُنتقمُون) 
(السجدة:۲۲)» فاسمه المنتقم مقيد بالمجرمين» ولا يصح الإطلاق الذي يعم أو 
ج يتناول الأنبياء والمرسلين؛ لأنه يناقض معنى الحسن في أسمائه تعالى» ويقاس ل 
و لے ا التقييد في أسمائه : الخادع فإنه مقيد بالمنافقين ولا يجوز بغخير ذلك» 
م وكذلك عدو الكافرين ومخزيهم ومهلكم ومعذبهم .. إلخ» فمثل هذا النوع من التقييد ‏ 
ينبغي أن يذكر كما ورد النص به؛ مقرونا فيه الاسم بغيره من الإضافة أو التقبيد خم 
ل التخصيص ؛ فالله جل جلاله هو الحفي بنبيه إيراهيم اء وهو الصاحبا في غه 
السفرٍ والخليفة في الأهل والغالب على أمْره والفعال لما يريدء والقائم على كل ل 
نفس بما كسبت» وهو كاشف الضر» وهو المقلب لقلوبنا والمصرف والمثبت لها › 
النوع الثاني : - التقييد بالإضافة والأسماء فيه تفيد المدح والثناء على الله بذكر ي 
المضاف إليه كما في اسمه الشديد حيث أضافه للعقاب والمحالء فهو جل جلا 4 غ 
شديد العقاب والمحال» ومثله أهل التقوى والمغفرة وجامع الناس وبديع السماوات 
ونورها وفاطرها وقيمها...إلخ» وخير الحافظين والحاكمين والراحمين ... وكذلك ل 
ا ر ااه ا وان ام ا غ ن غ ي ا 
وذي الجبروت وذي العرش وذي المعارج .... إلخ» وكذلك ايضا الزارع في قوله ئ 
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تعالى ٠:‏ أل تزرغونة آم نحن الزارطون ) (الواقعة:٤)‏ فلا يقال زار ع إلا لما ل 
م يحرثون لأن ما نبت في الغابات من غير حرث لا يقال عنه زراعةء وكذلك يقاس 
امات و ل واو ر ا و 

النوع الثالث : - التقييد بموضع الكمال عند انقسام المعنى المجرد عن الإضافةء 
والأصل في ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه (طريق الهجرتين )٤۸٦/١‏ 
حيث بين أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة ؛ فلا يجوز أن ينسب ر 


لاا اا اا اا اا اقفر اقفر لقت اقبي ا 


إليه مسمى الاسم عند الإطلاق» كما أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى مايمدح غ 
عليه المسمى به وإلى ما يذم ؛ فيحسن في موضع ويقبح في موضع» فيمتتع ي 
إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل أو تقييد» كما أن من أطلق هذه الأسماء على غ 
الله دون تقييد لو سمي هو بهذه الأسماءء وقيل له : هذه مدحتك وثناء عليك فأنت غ 
ل الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى ل 
ل بإطلاق هذه الأسماء عليه 
ا ناته ر کے ۔ د ن ت قت اساد ل کون مق سوم الال . 

غ وقد أظهر البحث الحاسوبي في ثبوت الأسماء المقيدة معنى جديدا للحديث وإشار 
نبوية عظيمة تذكر والله أعلم لأول مرة ‏ ويعلم الله أن الأمر مفاجئ لي كما هو خڅ 
الحال لدى القارئ وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لأمته أن المطلق م 
من أسماء الله في الكتاب والسنة عدده ۹٩‏ اسماء وأن المقيد منها ۹٩‏ اسما أيضاء 
ل كلها تضاف إلى لفظ الجلالةء لاسيما أن العدد (تسعة وتسعين) ذنكر في نص ي 
a‏ اسنمَا)» وطريقة مقيدة في قوله صلى الله عليه وسلم : (ماتة إلا غ 
iE Sa‏ 
غ ومن ثم فإن الله جل جلاله تعرف إلينا في الكتاب والسنة بجملة من أسمائه الكلية م 
ل عددها تسعة وتسعون ۹ اسما مطلقاء وكذلك تسعة وتسعون )1١ =١-٠٠١(‏ 
اسما مقيداء فيكون المجموع مع لفظ الجلالة ٠۹١‏ اسما وردت جميعهافي ل 
ڪاو اا la E‏ 1 

م وصفه ربه بقوله : (ومَا ينطق عن الهوّى إن هو إلا وحي يُوحى) (النجم:٤)‏ . 
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قا اقتا اقا ایر ا 
اا اقا اقا اققا قار افير ااي ا 


ق اقتا ایر ای ا 


قف اقا اا ا 


اک کک ا 
¥ 


وهذا أوان سرد الأسماء المقيدة (المائة إلا واحدا) بادلتها من الكتاب KS Ca‏ 
مع ذكر وجه التقييد فيما خفي منهاء وهي مرتبة ترتیبا اجتهاديا بدأنا فيه بالقرآن 
عقبنا بما ورد في السنة على النحو التالي : 

. اله جل جلاله أحسن الخالقين . إ فتبارك الله أحسنٌ الخالقين) (المؤمنون:٠)‏ . 

. اله جل جلاله أحكم الحاكمين. ‏ اليس الل بأحكم الحاكمين ) (التين:۸) . 

. الله جل جلاله أرحم الراحمين . [ وهو أَرْحَمٌ الرًاحمين ) (يوسف:٠)‏ . 

. الله جل جلاله أسرع الحاسبين . إ وهو أَنْرَع الحاسبين ) (الأنعام:٠)‏ . 

. الله جل جلاله أقرب إلينا من حبل الوريد . [ وحن اقرب إليْهِ من حبّل الوريد 
(ق:) . 

. الله جل جلاله أهل التقوى والمغفرة . [ هو أهل التقوى وأهل المَعفِرة ) 
(المدثر:٦٥)‏ . 

. الله جل جلاله بالغ أمره  .‏ ِن الله بالغ أمره ) (الطلاق:٣)‏ . 

. الله جل جلاله بديع السماوات. ( ديع السَمَاوَات والأرأض ) (البقرة:١٠١)‏ . 

. الله جل جلاله جامع الناس.  رَنا إنك جَامِع الناس ) (آل عمران:)‎ .٩ 

۰. الله جل جلاله حاسب موازیننا . لوكفى بنا حَاسبين ) (الأنبياء:١٤)‏ . 

. )٤٠:ميرم(‎ ) الله جل جلاله حفي بایراهیم إن كان بي حا‎ .١ 

E الله جل جلاله خادع المنافقين. لن المتافقين بُخادعون‎ .١ 
OE (النساء‎ 

. الله جل جلاله خير الحافظين . إ فاللّة حير حافظاً ) (يوسف:٤٠)‏ . 

. الله جل جلاله خير الحاكمين . [ وهو خَيْرٌ الحاكمين ) (يوسف:٠۸)‏ . 

. الله جل جلاله خير الراحمين . [ وأنت خير الر“احمين ) (المؤمنون:۱۱۸) . 

. الله جل جلاله خير الرازقين . [ وَاللّهُ حير الرازقين ) (الجمعة:٠٠)‏ . 

. الله جل جلاله خير الغافرين. إ وأنت خير الغافرين ) (الأعراف:١٠٠)‏ . 

. الله جل جلاله خير الفاتحين . إ ونت خير الفاتحينَ ) (الأعراف:۸۹) . 

. الله جل جلاله خير الفاصلين . إ وهو خَيْرُ الفاصلين ) (الأنعام:۷٥)‏ . 

. الله جل جلاله خير الناصرين. ‏ وهو خير الناصرين ) (آل عمران:٠١١٠)‏ . 
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. الله جل جلاله خير الماكرين. ‏ واللة خير المأكرين ) (الأنفال:٠٠)‏ . 

. الله جل جلاله خير المنزلين. ( ونت خير المُنزلين ) (المؤمنون:۲۹) . 

. الله جل جلاله خير الوارثين. ( ونت خير الوّارثين ) (الأنبياء:۸۹) . 

. الله جل جلاله جاعل الملائكة رسلا . ( جاعل المَلائكة رسلا £ (فاطر:٠)‏ . 
. الله جل جلاله ذو انتقام . إ إن الل عزيز” ذو اتقام )(إبراهيم:١٤)‏ . 

. الله جل جلاله ذو الجلال والإكرام  :‏ ذي الجّلال والإكرام ‏ (الرحمن:۷۸) 
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. الله جل جلاله ذو الرحمة. [ ورك الغفور” ذو الرَحْمَة (الكهف:۸ء) . 

. الله جل جلاله ذو الطول. ( ذي الطول ) (غافر:٠)‏ . 

. الله جل جلاله ذو العرش. [ ذو العرش المَجيذ ) (البروج:١٠)‏ . 

. )٤٠:تلصف(‎ ) الله جل جلاله ذو عقاب أليم . [ وذو عقاب أليم‎ .٠ 

۱. الله جل جلاله ذو الفضل. ( وال ذو الفضتل العظيم ) (الجمعة:٤)‏ . 

۲. الله جل جلاله ذو القوة.! إِنٌ الله هو ازاق ذو القوّة المَتين ) (الذاريات:۸٥)‏ 
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ج افدر ارج ع الى جا لا 

اه حل جااة در مرد ى رك لى مر (فصلت:١)‏ : 

. الله جل جلاله رافع عيسى عليه السلام . قال تعالى : [ إني متوقيك ورافك 
ل لي ) (آل عمران:٥٠)‏ . 

ج ٠۳١‏ الله جل جلاله رفيع الدرجات . [ رقيعٌ الذرَجَّات ‏ (غافر:١٠)‏ . 

a ° . 0 3 3‏ و که ي به ۶ 
م ۳۷. الله جل جلاله زارع ما يحرثون . قال تعالى: ( انتم تزرعونهة أم نخن 
الزارغون ) (الواقعة:٤٠)‏ . 

۾ ۳۸. الله جل جلاله سريع الحساب. ‏ إٌِ الله ريع الحسًاب ) (إيراهيم:٠١)‏ . 
۳۹. الله جل جلاله شاهد لحكم المرسلين . إوكنا لحكمهم شاهدين ) (الأنبياء:۷۸) 
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. )٠٠:لافنألا(‎ ) الله جل جلاله شديد العقاب.  وَاعلّمُوا أن الله شديذ العقاب‎ .٠ 
. )٠:دعرلا(‎ ) الله جل جلاله عالم الغيب. [ عالم العيْب والشهادة‎ .١ 
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. الله جل جلاله علام الغيوب. } وَأن اللة عَلام الغيُوب ) (التوبة:۷۸) . 

. الله جل جلاله غافر الذنب. ‏ عغافر الذنب وقابل التوأب ) (غافر:) . 

. الله جل جلاله قابل التوب. [ عافر الذنب وقابل التوأب ) (غافر:)‎ .٤ 

. فإِنٌ الله عدو للكافرين ) (البقرة:1۸)‎ ١ الله جل جلاله عدو للكافرين.‎ .٠٥ 

. الله جل جلاله غالب عَلّى أمْره. [ وَاللهُ غالب على أمره ) (يوسف:٠٠)‏ . 

. الله جل جلاله فاطر السماوات. ( فاطر السَمَاوّات والأرأض ) (فاطر:٠)‏ . 

. الله جل جلاله فالق الحب والنوى. [ ل اله الق الحَبً والتوى ) 
(الأنعام:٥٠)‏ . 

۹. الله جل جلاله فاعل ما وعد. [ وعدا عَلَيّتا إنا كتا فاعلين ) (الأنبياء:٤٠١٠)‏ . 
اکل ااه قال لها رید [ فعال لما بُريذ ) (البروج:٠)‏ . 

) الله جل جلاله قائم علی کل نفس. [ فمن هو قائ على کل تفس بمًا كسسبّت‎ .١ 
. )"٣:دعرلا(‎ 

۲. الله جل جلاله كاف عبده. [ اليس الله بكافٍ عَبْدَهُ £ (الزمر:٠٣)‏ . 

۴. الله جل جلاله كاشف الضر. ( ون يسك الله بضر فلا كاشيف لَه إلا هُوَ ) 
(الأنعام:۷٠)‏ . 

. )1٠:لحنلا(‎ £ الله جل جلاله كفيل المؤمنين . [ وقذ جَعلتَمٌ الله علَيْكمْ كفيلاً‎ .٤ 
) الله جل جلاله ماهد الأرض. إ والأرأض فرشتاها فَنِعْم المَاهِذون‎ .ه٥‎ 
. )٤١:تايراذلا(‎ 

١ه.‏ الله جل جلاله مبتلي العباد ٠‏ ون كنا ملين ) (المؤمنون e‏ 

ا ا [ أم ابروا را فإنا يمون ) (الزخرف:٠٠)‏ . 

۸. الله جل جلاله متم نوره . 3 وَالَه مم دور وو كَرة الكافرُون ) (الصف:۸) 
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۹. الله جل جلاله متوفي عباده . [ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ) (آل 
عمران:٥٥)‏ . 
la AE EEE a‏ 
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. الله جل جلاله مخرج الميت. [ وَمُخرج الميّتِ من الي ) (الأنعام:٠٠)‏ . 
.١‏ الله جل جلاله مخزي الكافرين. ‏ وان الله مُخزي الكافرين ) (التوبة:) . 
۳. الله جل جلاله مرسل النبيين. ١‏ إنا كنا مُرأسلين ) (الدخان:٠د)‏ . 

. ) الله جل جااله المستمع لعباده . ( قال كلا فاذهبا بآياتتا إنا معكمْ تمعن‎ .٤ 
لان ع ا دن ا ےا ضا‎ 
(یوسف:۱۸)‎ 

. الله جل جلاله مطهر أنبيائه. [ ومُطهرك من الذينَ كفروا ) (آل عمران:١٥٠)‏ 


۷. الله جل جلاله معذب الكافرين. إ أو مُعَذبُوها عَذابا شديدا ) (الإسراء:۸) . 
1۸. الله جل جلاله منتقم من المجرمين. [ إا من المُْرمين منتقمُون ) 
(السجدة:٠)‏ . 

ل 1۹. الله جل جلاله منذر الناس. ( إنا كنا مُتذرين ) (الدخان:) . 

) أَأنتمْ أنزلتمُوهُ من الزن اَم تَحْنٌ المنزلون‎ ١ الله جل جلاله منزل المزن.‎ .٠ 
. )٦١:ةعقاولا(‎ 

a TL NAE 
. )١٠:ةعقاولا(‎ 

. الله جل جلاله مهلك الكافرين. [ وَل ممن قري ة إلا تخن مُهلكوهَاً ) 
(الإسراء:۸٥)‏ . 

۳. الله جل جلاله موسع السماء. ( والسمَاء بتيتاها بأد وإنا موسي ون ) 
(الذاريات:١٤)‏ 

) الله جل جلاله كاتب الأعمال . [ فلا كفران لغيه ويا لَه كايُون‎ .٤4 
1 )٩ ٤:ءايبنألا(‎ 

م چ ول ےی ا ل ا 
(النساء:٠١١)‏ 

)٠٠: الله نور السمَاوّاتِ والأرأض 4 (النور‎ ١ . الله جل جلاله نور السماوات‎ .١ 
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کک کا کک ا کاک اا ا کا ا ا ا 2اا ا 
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ا ال الا اقا قار اقزر اققا اققا ااا ار ا ال ال اقا اقزر اقزر لار لار ار ا الا ار اقا ققد اققا لار ار لر ا ااا اقا قزر اقزر اقفر الاير اير ال الي لار اقزر اقزر قفار قةر لار ال اا ار اقا اقفر اقفر اقاي الان الفا اقفر لتر التب ات الا اا ايرا 


۷۷. الله جل جلاله موهن كيد الكافرين . ( ذلك ون الله مُوهِنٌ كيد الك افرين ) 
(الأنفال:۸) 

۸ لله جل جلاله هادي المؤمنين . [ وَإِنٌ الله َهَادِ الذين آمتوا ) (الحج:٤٠)‏ . 
.٩۹ ٣‏ الله جل جلاله الصادق في خبره ووعده ووعيده.' وإنا لصّادقون ) 
ل (الأنعام:٦٤ ١‏ . 

۸۰. الله جل جلاله صانع ما شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قإِنٌ الله 
A ET‏ 

EE E N E 1 
خلقها) صحيح د.‎ 


2 الله جل جلاله قيم السماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ة 


م 
ع 


چ 

. TS 

N‏ اا ا السماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آنت قيام 

السمَوّات والأرأض) صحیيح ا داود . 

الله جل جاه مجر السخاب ٠‏ قال رسرل الله صلى الله عليه و : (اللهم 

ڪه ا pz‏ چ ي س ت ٤‏ چ 2 ا E:‏ ّ 

7 الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا علیهم) صحیيح 
كه 

چ 

۸ الله جل جلاله منزل الكتاب . الحديث السابق . 


ادها از اب الت اق : 

E r:‏ (لا ومقلب القلوب) صحيح د 

E‏ الله جل جلاله مثبت القلوب. قال صلى الله عليه وسلم : (يا تبت القلوب تبت 
ss‏ 

ا آل حل ااه مضرف قارب قال صل اله عله وم + (الل مراف 
القلوب صرف قلوبتا على طًاعبك) مسلم . 

.٠‏ الله جل جلاله معاذ به وإليه . حديث البخاري (فقالت أعُوذ بالله متك . فقال 
:قذ غذت بمَعاذ). 


EE EEE 
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۱. الله جل جلاله ناصر عبده. قال رضي الله عنه : (إِني 


ا 


عصيه وهو ناصري) البخاري 
N Ty‏ 
الصَاحب في السفر والخَليفة في الأهل) مسلم . 

. اله جل جااله الخليفة في الأهل . الحديث السابق‎ A 

e‏ اله جل جلاله أجل من كل معبود قال لى آله عليه ومام : (قولوا ال 
و کے رک ر کی ول ارک نے عرو د اغ کل درو کار 
ا کا ن ان التفضيل غير المغرف بالالف واللام من المقد وا 
من المطلق» ولذلك فإن ان اغى من الاه المطلقة لدلالة ما ورد في قوا د 


اا اا اقا ااا ار اقفر قير افير ا 


È“ 


E GSS 


ل الله عنه : (لأنا غير مِنة وَالله عير مني) البخاري . 

. له جل جلاله أصبر على عصيان عباده . قال صلى الله عليه وسلم: (مَا اح 
څ 

انير على اذى عة من اله عون لَه الول ثم ثم بُعَافيهمْ ويّرازقهم) البخاري 
:5 ا کر ا ال ف او( ت 
خيبر) البخاري. 

۹۸. الله جل جلاله ذو ESER RE ET E‏ 
المآكوت) صحيح صحیح. 

َ اله جل ااه مت افاس قال س اك عة وع ال 
TT‏ الاس E‏ ات الشافِي) البخاري . 

ج 1 

تلك مائة اسم إلا واحدا ثبتت بنصها في القرآن وصحيح السنةء راعينا في 
استخراجا بالبحث الحاسوبي الدقة على قدر المستطاع . 
سصقŠق eee e‏ 
A e A ot‏ ۹( 
م اسما مقيدا وردت بنصها في الكتاب والسنةء ولعل الباب أصبح مفتوحا الآن أما 


£ 


Ç 
5 


1 » 


الباحتين للتأكد من ذلك » فإن كان توفيق فمن الله وإن كان خطأً فمن نفسي ومن 
الشيطان» وأسأل الله أن يغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا . 
وكتبه د/ محمود عبد الرازق الرضواني 


أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك خالد (سابقا) 


أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
إعجاز نبوي جديد بتقنية الحاسوب 
أكتشفه الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني 
الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله وبعد . 
فقد أمرنا الله عز وجل في غير موضع من كتابه أن ندعوه بأسمائه الحسنى فقال: 
(ولله الأَنْمَاءٌُ انى اذوه بها) [الأعراف:٠۱۸]ء‏ وقال: (قل اذغوا الله أو اذغوا 
الرَحْمَن أا ما تذغوا فل الأَنْمَاءُ الْحستى) [الإسراء:١٠٠]‏ . لكن السؤال الذ 
ف ف م رم ل ماھ اما الخ ا تعر ا 
بها ؟ وكيف ظهرت الأسماء المشهورة التي يعرفها ملايين المسلمين حتى الآن ؟ 
غه وهل هذه الأسماء سمی الله نفسه بها أو سماه رسوله صلی الله عليه وسلم ؟ 
* المتفق علي ثبوته هو الإشارة إلى العدد تسعة وتسعين . 


إن المتفق علي ثبوته وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشارة إلى ل 
چ 


اقا قار قار لار اااار اا ااا لقا اقفر اقزر اقاي الاي اا ااا اقا ال افير افير ااي ا 


ااا ا 


الا الان الل اتر ار الاي الا اين اير اقتر. الاير الاي الا الان اير اكير ار الاي الان الان لكر لكر اير ار الان اال اقا لاير اير اا اين اين افير اير 
@ 


اف ااا اقفر افدر اقا ااي ر 


العدد تسعة وتسعين الذي ورد عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي خي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنٌ لله عة وسْعينَ انما ماك ة إلا 
واحدا من أخصًاها تخل الجنة) . لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ي 
عين الأسماء الحسنى التسعة والتسعين أو سردها في نص واحد» وهذا أمر لا 
يخفى على العلماء الراسخين قديما وحديثا والمحدثين منهم خصوصاء إذا كيف ه 
ظهرت الأسماء التي يحفظها الناس منذ أكثر من ألف عام ! . 

* ثلاثة من رواة الحديث اجتهدوا في جمع الأسماء الحسنى . 

في نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري حاول ثلاثة من رواة الحديث 
جمعها باجتهادهم» إما استنباطا من القرآن والسنة أو نقلا عن اجتهاد الآخرين في 


ق تاقار ای ا 


کے کک کک کی کک کے کل کل کے کل کر کک کا کاک کا 
کے کک کے کل کے کے کل کے کل کل کے کے کل کک کک کا 


ا 


زمانهم» وكان الأول منهم وهو أشهرهم واسبقهم الوليد بن مسلم مولى بني امية خڅ 


ى (ت:١۹٠ه)‏ وهو عند علماء الجرح والتعديل كثير التدليس في الحديث» والثاني م 
ق عبد الملك الصنعاني وهو عندهم ممن لا يجوز الاحتجاج بروايته لأنه ا 
بالموضوعات» أما الثالث فهو عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف ذاهب الحديث م 
كما قال الإمام مسلم» هؤلاء الثلاثة اجتهدوا وجمع كل منهم قرابة التسعة والتسعين ل 
اسما ثم فسر بها الحديث المجمل في الصحيحين. 

* إحصاء الوليد بن مسلم اشتهر منذ أكثر من ألف عام . 


ااا ا 


جمع ثمانية وتسعين اسما بالإضافة إلى لفظ الجلالة وهي: الرحمن الرَحيم الك م 
څ القذو aN OL‏ ن المَهيمن العز يز الجبّارُ المتكبّر الخالق البارِيءٌ الصو ۾ ٤‏ 
لفات اا وت رى لفتاح اليم القابض البَاسيطٌ الخافض الرافِع لمزم ج 
ال انت العدر لحك العذل اللطيف الخبيرٌ الحلِيمُ العَظْيمْ الغفور الش كور ل ج 
اللي الكبيرُ الحفيظ المقيت الحَسيب الجليل الكريمٌ الرقيب المُجيب لرام كيم ۾ 
الوذودُ المَجِية الباعث الشهيذ الحق الوكيل القوي المتينْ الوليٌ الحَمية ا 
المبّديءُ المُعِيدُ المُحيي المُميت الحَيٌ القيُومٌ الاج الما الوَاحِد الصم الق ادر 
المقتدرٌ المقدّمٌ المُوّخر الأول الآخرٌ الظَاهرٌ البَاطِنٌ اللي المتعَالي ابر اذوب ۾ 
المتتف العفو الرعو ف مالك املك ذو الجاال والإكرام المُقيط الجَامِع العنِيٌ المُغِي ٤‏ 
لماع الضًارٌ النافِع النور الهادي البديع الباقي الوّارث الرشيذ الصبُور 
٠‏ الأسماء التي ذكرها الوليد للناس لم تكن متطابقة 

ولننظر كيف اشتهرت هذه الأسماء التي اجتهد الوليد بن مسلم في جمعها ؟! كان م 
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المتفق عليه - والذي يشير إجمالا إلى إحصاء تسعة وتسعين اسما - ثم يتبعه فى ر 
أغلب الأحيان بذكر هذه الأسماء التي توصل إليها كتفسير شخصي منه للحديٽ» څٍ 
وقد نقلت عنه مدرجة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو بمعنى آخر ألحقت ل 
ا اغف اد ور وی ای ای د ا س کد اا 
و فل آلا غر فا ا رارت ن ا ا ي و 


PEPPEPEIPDPSDEPPTDDTPPPPHPDEPTDDT " 


E E 
الإمام الترمذي لما دون هذه الأسماء في سننه مدرجة مع الحديث ا‎ 
: م غرابتهاء وهو يقصد بغرابتها ضعفها وانعدام ثبوتها مع الحديث» بل من الأمور‎ 
E العجيبة التي لا يعرفها الكثيرون أن الأسماء التي كان‎ 
للناس لم تكن واحدة في كل مرة ولم تكن متطابقة أبداء بل يتنوع اجتهماده عن د غه‎ 
الإلقاء فيذكر للناس أسماء أخرى مختلفة عما ذكره في اللقاء السابق» فالأسماء‎ 
التي رواها عنه الطبراني وضع الوليد فيها القائم الدائم بدلا من القابض البا ط ي‎ 
اللذين وردا في رواية الترمذي المشهورة»ء واستبدل أيضا الرشيد بالشديدء والأعلى غ‎ ٤ 
م والمحيط والمالك بدلا من الودود والمجيد والحكيم» وأيضا فإن الأسماء التي رواها م‎ 
عنه ابن حبان وضع فيها الرافع بدلا من المانع في رواية الترمذي» وما رواه عنه غ‎ 
ابن خزيمة وضع فيها الحاكم بديلا عن الحكيم» والقريب بديلا من الرقيبب» خ‎ 


والمولی بديلا من الوالى» والأحد مكان المغني»ء وفي رواية البيهقي استبدل الوليد ‏ 
چ 


اا اقا اقا لتر قار افير ااي ا 
الا اا اا اا اا لتد قير افير افير ااي ر اا ا 


اا اقا افد اقتا اقتا افير ااي ا 


المقيت بديلا من المغيث» ورويت عنه أيضا روايات أخرى اختلفت عن رواية ي 
الترمذي في تلاثة وعشرين اسماء لكن العجيب أن ما رواه عنه الترمذي هو الذي 


* 
b 


٤ 


* اتفق الحفاظ من أئمة الحديث على أن الأسماء المشهورة لم يرد في تعيينها 


۰ . 


والقصد أن هذه الأسماء التي يحفظها الناس ليست نصا من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم وإنما هي ملحقة أو ملصقة أو كما قال المحدثون مدرجة مع قوله صلى ل 
bli OS NON GS ea‏ 
م عامة الناس لكنه لا يخفى على أهل العلم والمعرفة بحديثه صلى الله عليه وسلم › 
قال العلامة اين حجر: (والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة) إبلوغ المرام 
E:‏ وقال الأمير الصنعاني: (اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج 
من بعض الرواة) [سبل السلام ٤/۸١۱]ء‏ وقال ابن تيمية عن رواية الترمذي وابن ل 
ماجه: (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام ج 
Ca OEE o E E a‏ 
غم ۲/١١٤]»ء‏ وقال أيضا: ا 


الا ااا اا اا اا الخد قير افير قير ااي ر 
الا ااا اا اقا ااا الخد لتر افير قير ااي ر 


ا اقا اقا لتر افدر افير ااي ا 


کاک 
pH‏ 


HEEE EEE 
ا رارم کک ای کد ا ای ا و‎ 
م شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد م‎ 
ا الحديث» وفيها حديث تان أضعف من هذا رواه ابن م‎ 
ماج وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف) [الفقاوى خ‎ 
وقد ذكر أيضا أنه إذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي څُ‎ . ]]. ۷/١ الکبری‎ 
ج مثلا ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل اسم الرب فإنه ليس في ل‎ 
Ta Ee A e LES O as 
والطيب والسبوح والشافي؛ كلها ثابتة في نصوص صحيحة وتتبع هذا‎ IE: 
۾ افر يطول [السابق ١/۷٠۲]»ء وقال ابن الوزير اليماني: (تمييز التسعة والتسعين خ‎ 
ٍ يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق ربانيء وقد عدم النص المتفق على‎ 
صحته في تعيينهاء فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب‎ 
الله بنصه» أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث) [العواصم ۲۲۸/۷]ء‎ 
واکان ھا کال‎ 

الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من ألف عام وأنشدها كل منشد وكتبت غ 
على الحوائط في كل مسجدء فينبغي تنيه الملايين من المسلمين على ما ثبت فيها ج 
من الأسماء وما لم يثبت» ثم تعريفهم بالأسماء الحسنى الصحيحة الثابتة في الكتاب 
والسنة ؟ وكيف يمكن أن نتعرف عليها بسهولة ؟ 

٠‏ أجمع علماء أهل السنة على أن الأسماء الحسنى توقيفية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. اتفق علماء الأمة على اختلاف 
مذاهبهم أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة بذكر أسماء الله 
غم نصا دون زيادة أو نقصان؛ لأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا مجال للعقل فيها؛ 
فالعقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله التي تليق بجلاله»ء ولا يمكنه غ 
أيضا إدراك ما يستحقه الرب عز وجل من صفات الكمال والجمال؛ فتسمية رب 
العزة والجلال بما لم يسم به نفسه قول على الله بلا علم» وهو أمر حرمه الله عز 
وجل على عباده» وقد اشتهرت في ذلك مناظرة بين الإمام أبي الحسن الأشعر 
وشيخه أبي على الجبائي عندما دخل عليهما رجل يسأل: هل يجوز أن يسمى الله 


اف اققا ااال الاي ااا ال اا اقفر افير افير افير ا 


ق اقا اکير ای ا 


اا اا اقا اقا الق لتر اقا افير ا 


قفر اقا اققا ااا ار اا الا ال اقفر لتر قير اقبي ا 
افر اقا اقفر افر اقب اير ر 


ph -‏ 
& 
کک کک کک کا کاک کک کک ا 


تال عافد ؟ فال أبو علي الجبائي: لا يجوز؛ لأن العقل مشتق من العقال وهو 
شعري: 


ا والمنع في حق الله محال فامنتع الإطلاق» فقال له أبو الحسن الأشعر 
ل على فاك لا يسمى الله سبحانه حكيما؛ لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجا 


ااا ا ا ا 


څ وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رصي ي 
الله عنه : فنحكم بالقوافي من هجاناء» ونضرب حين تخثلط الدماءء وقول الآخر: 
أبني حنيفة حكموا سفهاءكم» إني أخاف عليكمْ أن أغضباء والمعنى نمنع بالقوافي ج 
1 هجاناء وامنعوا سفهاءكم؛ فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع» والمنع على ا 
م محال لزمك أن تمنع إطلاق حكيم على الله تعالى» فلم يجب الجبائي إلا أنه قال م 
غه للأشعري: فلم منعت أنت أن یسمی الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما ؟ قال 
الأشعري: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله عز وجل الإذن 

الشرعي دون القياس اللغوي» فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلا لأن 
الشرع منعه»ء ولو أطلقه الشرع لأطلقته [طبقات الشافعية"/°۸"] . 

* بنى الله السماء وسقانا الغيث ولا يجوز أن يسمى بناء أو سقاء 


ااا ا 


وقال ابن حزم: (لا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا بما سمى به 
AE E E E sS‏ 
صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيدء وحتى وإن كان المعنى ي 
صحیحا فلا بجوز أن بطلق عليه تعالی الفظ وقد علمنا یقن آن الله عز وجل بن څ 
السماء فقال: (والسَمَاءَ بتيتاها) [الذاريات:١٤]ء‏ ولا يجوز أن يسمى بناءء وأ ي 
تفای كلق آعباع انات رالون را فاي قل سف ا ر اکس من ع 
الله صيبغة) [البقرة:۱۳۸]ء ولا يجوز أن يسمى صباغاء وأنه تعالى سقانا غبت ۾ 
SSS CS LST.‏ 
[الفصل/۰۸/۲ »]١‏ وقال الإمام النووي: (أسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل 
صحيح) [شرح النووي۱۸۸/۷]ء واحتج الإمام الغزالي على أن الأسماء توقيفية م 
بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم ل 
ا ت ردول سے کے د اکل کو من ا ال ا ا د ۶ 
آ ق [فتح الباري٠٠/۲۲۳]ء‏ وقال الإمام 


كار ااا اقا ااا قار لقا اققا اققا الان ااا ااا اتد ال الد افدر افير اير ر ا 
اا قار قار اقزر اققا اققا ااا الا اا ادر ار لتر افير افير لاير ا 


اف اق اا ا ا 
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السيوطي: (اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية بمعنى أنه لا يجوز أن يطلق اسم ما غر 
a‏ 
N‏ أبو القاسم القشيري: (الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة خڅ 
والإجماعء فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفهء وما لم یرد لم يجز ولو څ 
صح معناه) [سبل السلام٤/۹١٠[]ء‏ وقال ابن المرتضى: (فأسماء الله وصفاته 
توقيفية شرعيةء وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك) [إيثار 
الحق ۱/٤٠"]ء‏ 

م والأقوال في ذلك كثيرة يعز إحصاؤها وكلها تدل على أن عقيدة أهل السنة م 
و فيةء وأنه لابد في کل اسم من دليل څ 
نصي صحيح يُذكر فيه الاسم بلفظهء إذا كان الأمر كذلك فمن الذي سمى الله عز غ 
وجل الخافض المعز المذل العذل الجليل البَاعث المُخصي المّبديء المُعيد المْميت ُ 
المُقيط المي الماع الضًار النافع البَاقي الرشيد الصبُور . 

* لابد لثبوت كل اسم من دليل نصي صحيح يذكر فيه الاسم بلفظه 

م هذه جميعها ليست من أسماء الله الحسنى لأن الله عز وجل لم يسم نفسه بها وكذلك 
لم ترد في صحيح السنةء وإنما سماه بها الوليد بن مسلم ضمن ما أدرجه باجتهاده 
ب في رواية الترمذي» فالخافض مذلا لم يرد في القرآن أو السنة اسما وإنما ورد فعلا غ 
في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنّ الله ع وجل لا يام 
ولا ينغي له أن يَتامَ يَحفض القسئط ويَرفعة)ء ولا يجوز لنا أن نشتق لله من كل ٌ 
اا ا الله في ذلك أبداء وإنما أمرنا سبحانه بإحصاء أسمائه وجمعها بے 
وحفظها ثم دعاؤه بهاء فدورنا حيال الأسماء الحسنى الإحصاء وليس الا قا څ 
والإنشاء» ولو أصر أحد على تسميته بالخافض وأجاز لنفسه ذلك از ت 
البناء لأنه بنى السماءء والسقاء لأنه سقى أهل الجنة شرابا طهوراء والمدمدم ا 


قا اقا اکیر ایر ا 


ار ار اا اقا قار اقزر قار قار ااا ار للا الا اقا اقزر قفار الفا الاي الا لا اقا اتا اقفر قير ااي ا 
ق اقا اقیر ای ا 
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افا اقا اتر اقتا اکير ا 
اف اا اا ا 


Gs‏ والمدمر لأنه دمر الكافرين» والطامس لأنه طمس على أعينهم» 
نه قطع اليهود أمماء والمنسي لأنه أنساهم ذكره» والمفجر لأنه فجر 
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غ والمضحك والمبكي لأنه أضحك وأبكى» والمخرج لأنه يخرج الزرع وغير ذلك 


کا ا 
3 
ا 
5 
ا 
e‏ 
کا 
ک 
4 
tr‏ 
6 
ك 
ک 
J‏ 


ا 


ال اقا قار القار القار اقاار ار ال ار ااار قار اقزر اقزر الان ااا ار اا قار الد اقفر قير ااي را 


غ من آلاف الأفعال في الكتاب والسنة والتي سيقلبها بدون حق إلى أسماء» كما أن 
چ ذ e ê ٠‏ ا ج e‏ 2 ا E 3S4‏ َ 
الله عز وجل قال: (ولله الأسنْمَاءٌ الحنى فاذعوه بها)» فة الأننْمَاءٌ الشننى) 
خڅ [الإسراء:١٠١[]»ء‏ ولم يقل: ولل الأوصاف أو فله الأفعال» وشتان بين الأسماء 
والأوصاف» فالوصف لا يقوم بنفسه كالعلم والقدرة والعزة والحكمة والرحمة 
ل والخبرة وإنما يقوم الوصف بموصوفه ويقوم الفعل بفاعله؛ إذ لا يصح أن نقول: 
الرحمة استوت على العرش» أو العزة أجرت الشمس» أو العلم والحكمة والخبر 
ا کے کا رة کے لے ل ا اة رما کان ار 
م كلها أوصاف لا تقوم بنفسها بخلاف الأسماء الدالة علي المسمى الذي اتصف بها 
کالرحمن الرحيم 
والعزيز العليم والخبير الحكيم القدير . 
ويقال هذا أيضا في اشتقاق الوليد بن مسلم وغيره للمعٌ المذل حيث اشتق هذين ل 
الاسمين من قوله تعالى: (قل الله مالك املك تؤتي املك من تشاءُ وتنزغ المأ ك ل 
ا % ا ج و ك کور ھە ت ‌ 3 # ت ‌ 
ممن تشاءُ وتعزٌ من تشاءٌ وتذل من تشاءُ بيدك اْحَيْرٴ إك على كَل شيء قدير) [آل ل 
عمران:۹٣۲]»‏ فالله عز وجل أخبر انه يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذل ولم يذکر في ۾ 
و الملك واسمه القدير سوى الأفعال»ء فهو لاء اشتقوا لله اسمين من ڪه 
فعلين وتركوا على قياسهم اسمين آخرين» فيلزمهم تسمية الله عز وجل بالمؤتي ‏ 
وا نزغ فضلا عن تسميته بالمشيء طالما أن المرجعية في علمية الاسم إلى الرأي ‏ 
والاشتقاق دون التتبع والجمع والإحصاء . 
* دورنا تجاه الأسماء الإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء 
غم وكذلك العدل لم يرد في القرآن اسما أو فعلا ولا دليل لمن سمى الله بهذا الاسم 
څ سنوی الأمر بالعدل في قوله تعالى: (إِنٌ ا بالعذل والإحسان) [النحل:٠1]›‏ 
غ أما الجليل فلم يرد اسما في الكتاب أو صحيح السنة ولكن ورد وصفا في قوله 
تعالى: (ويبْقى وجه ربك ذو الجلال والإكرًام) [الرحمن:۲۷]ء وفرق كبير بين څ 
ل الاسم والوصف لأن الله عز وجل وصف نفسه بالقوة فقال: (ذو القوة المَيّين) 
ج [الذاريات:۸٥]ء‏ وسمى نفسه القوي في قوله: (وَهو القوي الْعزيز) [الشورى:۹١]»‏ 
£ ورم ق با رة ف ر ا ر ا وو می 
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قم رضن ار فلا( رل س ارق ار اا اوا ادت ۾ 


SS 
ل بالجلال ولم يسم نفسه الجايلء كنك لاعت المخصبي لم أجد حجة أو ايلا على م‎ 
SES a 
قوله تعالی: (يَوْم يَْعَنْهُمٌ الله جميعا فيتبئهُمْ بَا عَملوا أخصَاهُ اله تسوه والله عى غ‎ 
2 ا ی کی ی اک نوا رن اما‎ 
ا اشتق الباعث من قوله يبعثهم والمحصي من قوله أحصاه الله ترك ال‎ 
e I O 
O ss 
غ الكتاب أو صحيح السنةء وكذلك أيضا المَبْديء المُعيذ اسمان لا دليل على ثبوتهماء‎ 
فقد استتد من سمى الله بهذين الاسمين ن إلى اجتهاده في الاشتقاق من قوله تعالى:‎ 
أن أسماء الله الحسنى توقيفية ية على لے‎ e ء]١١:جوربلا[ (إنۀ هو رئ ويْعيذ)‎ 
النص وليس في الآية سوى الفعلين فقطء أما الضار النافع»‎ 
غ فهذان الاسمان لم يردا في القرآن أو السنةء وليس لمن سمى الله بهما إلا اجتهاده‎ 
في الاشتقاق من المعنى المفهوم من قوله: (قل لا ملك لتفسيي تفعاً ولا ضرا إلا ما ل‎ 
څشاءَ اله) [الأعراف:۱۸۸]ء أو ما صح في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه غ‎ 
وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه : (واعلَمْ أن الأة لو اجتمَحت على أن غ‎ 
م يتفغوك بشَيء لم يتفغوك إلا بشيء قذ كتبة الله كه ولو اجتمغوا على أن يروك ل‎ 
إلا بشيْء قذ كتبَة الله عليك)» > ولم يُذكر في الآية أو لحديث ۾‎ ET 
E N TO. 
أجد في القرآن أو في السنة إلا ما ورد عند البخاري من قول عائشة: فما كانت‎ 
من خطبَهمَا من خطبَة إلا نفع الله بهاء لقذ خوّف عُمَرٴ الناس ول فِيهم لنفاقا ي‎ 
TT فردَهُمْ الله بذلك) . وقس على ذلك في بقية الأسماء‎ 
الذي يطرح نفسه: ما هي الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها وكيف يمكن التعرف ي‎ 
٤ علیها‎ 
عق ا ا ا ا‎ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. قال ابن الوزير اليماني: (تمييز غر 
اتسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رياني وقد عدم ۾ 
نص المتفق على صحته في تعبينهاء فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى 
ما ورد في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديت) ل 
[العواصم ۲۲۸/۷]ء والرجوع إلى ما أشار إليه ابن الوزير مسألة أكبر من طاقة ي 
ج فرد وأرسع من داقر ةةة لآن القرط الأرل والأاسي في إخصاء السا حر 
ا رو و وا ا a‏ 
م في المكتبة الإسلاميةء وهذا الأمر يتطلب استقصاء شاملا لكل اسم ورد في م 
القرآن» وكذلك كل نص ثبت في السنةء ويلزم من هذا بالضرورة فرز عشرات 
الآلاف من الأحاديث النبوية وقراءتها كلمة كلمة للوصول إلى اسم واحد» وهذا 
العادة خارج عن قدرة البشر المحدودة وأيامهم المعدودةء ولذلك لم يقم أحد من أ 
العلم سلفا وخلفا بتتبع الأسماء حصراء وإنما كان كل منهم يجمع ما استطاع 
باجتهاده» وكان أغلبهم يكتفي برواية الترمذي أو ما رآ 
والحاكم فيقوم بشرحه وتفسيره كما فعل الزجاج والخطابي والبهقي والقشيري ٍ 
والغزالي والرازي والقرطبي وغيرهم من القدامى والمعاصرين» لكن الله عز وجل 
لما يسر الأسباب في هذا العصر أصبح من الممكن إنجاز مثل هذا البحث في وقت ‏ 
قصير نسبياء وذلك من خلال استخدام الكمبيوتر والموسوعات الالكترونية التي ل 
قامت على خدمة القرآن وحوت آلاف الكتب العلمية واشتملت على المراجع 
ر الأصلية للسنة النبوية وكتب التفسير والفقه والعقائد الأدب والنحو والصرف 
م وغيرها الكثير والكثيرء ولم تكن هذه التقنية قد ظهرت منذ عشر سنوات تقريباء أو م 
بصورة أدق لم يكن ما صدر منها كافيا لإنجاز مثل هذا البحثء ولما عايشت خ 
الحاسوب منذ أول ظهوره وظهور الموسوعات التراثية الالكترونية حتى جمعت 
بين يدي تباعا أكثر من خمس وثلاثين موسوعة 

الكترونية تراثية دفعني ذلك ومنذ عامين تقريبا إلى أن أقدم على هذا الموضوع 
مستعينا بالل أولا ثم بما سخره من هذه التقنية الحديثة وقدرة الحاسوب على قراءة 
آلاف المراجع الأصلية من هذه الموسوعات في توان معدودات؛ فالرغبة في إتمام 
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البحث مهما كانت النتائج أمر ملح وضرورة يصعب دفعها عن النفس؛ ulus,‏ 
م يشعر أي متخصص أو أي داعية بالحيرة والاضطراب عندما يسأل عن تحرير م 
المسألة في اسم من أسماء الله المشهورة كالخافض والرافع والمعطي والمانع غ 
والضار والنافع والمبديء والمعيد والمعز والمذل والواجد والماجد والكافي والمنتق څ 
والرازق والباقي والجليل وغير ذلك مما اشتهر على ألسنة العامة والخاصة» ل ه 

خر هذه من أسماء الله الحسنى ! فكانت الإجابة محيرة بالفعل . 
چ اق گان لارتباط التقنية الحديتة بخبرة التخصص في العقيدة والتوصل إلى القواعد 

العلمية والشروط المنهجية لإحصاء الأسماء الإلهية التي تعرف الله بها إلى عباده 
أثر كبير في ظهور المفاجأة التي لم تكن متوقعة ولم تكن في حسبان أحد» وهي 
غه تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنٌ لله عة وْعين انما مانَة إلا 
واحدا) . 
ولنبد أولا بذكر الشروط التي يتمكن من خلالها أي مسلم أن يتعرف بسهولة ويسر 
فک الع من اام الت رال غ ف ررد ن كا ا 

* الشرط الأرل هو ثبوت النص ذ في القرآن أو صحيح السنة 
yT‏ 
لإحصائها من وجود الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنةء وهذا الشرط مأخوذ 
من قوله تعالى: (ولله الأَسْمَاءٌ الحنتى)» ولفظ الأسماء يدل على أن أنها معهود 
موجودةء فالألف واللام فيها للعهدء ولما كان دورنا حيال الأسماء هو الإحصاء 
ون ان واوا ن احا كن ا اة مورد رمه دة را 
ف امان غا ر ا وی ا د 
والجماعة أن الأسماء توقيفية على الأدلة السمعية ولا بد فيها من تحري الدليل ل 
ا فر کی کیو کا برچ اا اى ع ارا و ا د 4 
E a yT‏ 
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م ورمضان وآمين والأعز والقيام لأنها جميعا لم تثبت إلا في روايات ضعيفة أو 
غم موقوفة أو قراءة شاذة . 
غه ٠‏ الشرط الثاني علمية الاسم واستيفاء العلامات اللغوية . 

څ يشتر يشترط في جمع الأسماء وإحصائها أن يرد الاسم في النص مرادا به العلمية غ 
ومتميزا بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة كأن يدخل على الاسم حرف الجر ل 
ج كما في قوله: (وتوكل عَلّى الْحَيٌّ الذي لا يمُوت) [الفرقان:۸ء]ء أو يرد الا م 
منونا کقوله: (سَلامٌ قوٴلا من رب رحيم) [یس:۸٥]»ء‏ أو تدخل عليه ياء النداء كما غ 
م ثبت في الدعاء المرفوع: (يا حي يا قيُوم) [صحیيح ای داو گن 
الاسم معرفا بالألف واللام كقوله: (سبّح امم رَبك الأعتى) [الأعلى:٠]ء‏ أو يكون 
المعنى مسندا إليه محمولا عليه كقوله: (الرَحْمَن فاسل به خبیرا) [الفرقان:۹ء]» 
فهذه خمس علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف وقد جمعها ابن مالك في 
ج قوله: بالجر والتنوين والندا وأل: ومسند للاسم تمييز حصل إشرح ابن ل 
غ فاا د ا ن شق ت اماد عاهات الم الل رة اا 
AL‏ (ولله الأسنْمَاءً)» ولم يقل الأوصاف أو الأفعال»ء فالوصف أو افر ل 
SS‏ 
المسمى بها كالسميع والبصير والعليم والقدير» كما أن معنى الدعاء بالأسماء في م 
قوله: (فادعوه بها) أن تدخل علي الأسماء أداة النداء سواء ظاهرة أو مضمرة څٌٍ 
ل والنداء من علامات الاسميةء وعليه فإن كثيرا من الأسماء المشتهرة على ألسنة ل 
الان اعت س الات ال ا فة رسف ا ل اي 
و د 
أنفسهم وليس إلى النص الثابت» فاشتقوا لله أسماء كثيرة من الأوصاف والأفعال غ 
وهذا يعارض ما اتفق عليه السلف في كون الأسماء الحسنى توقيفية على النص»› 
فالمعز اذل اسان اوا فن الان رة س غل تا م اغا 
الحسنى» وهما وإن كان معناهما صحيحا لكنهما لم يردا في القرآن أو السنة» وقس 
على ذلك الخافض المبديء 
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المعيد الضار النافع العدل الجليل الباعث المحصي المقسط المانع الباقيء والفاتن غر 
والبالي والراتق والساتر والسخط والمبغض والمحب والمفني والمنجي والمرشد ي 
والمنزع وغير ذلك من الأسماء التي اشتقها الكثيرون من أوصاف الله وأفعاله . 

٠‏ الشرط الثالث إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد 

والمقصود بهذا الشرط أن يرد الاسم مطلقا دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة 
بحیٹ يفيد المدح والثناء بنفسه» لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق | 
والكمال على قدر المضاف وشأنه» وقد ذكر الله أسماءه بطلاقة الحسن فقال: (ولله 
الأنمَاءُ التنى)» أي البالغة مطلق الحسن بلا حد أو قيدء قال القرطبي: (وحسن 
الأسماء إنإما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها) 
غ [تفسيرالقرطبي . ١/'])ء‏ ويدخل في الإطلاق أيضا اقتران الاسم بالعلو المطلق غ 
لأن معاني العلو هي في حد ذاتها إطلاق فالعلو يزيد الإطلاق كمالا على كمال»ء 
خر وكذلك أيضا إذا ورد الاسم معرفا بالألف واللام مطلقا بصيغة الجمع والتعظيم فإنه ع 
کن الإطلاق عظمة وجمالا وحسنا وكمالا وينفي في المقابل أي احتمال لتعدد ر 
الذوات أو دلالة الجمع على غير التعظيم والإجلالء قال ابن تيمية في تقرير م 
الشروط الثلاثة السابقة: (الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها وهي ڪه 
التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والشاء بنفسها) 
[الأصفهانية ص۹١١]‏ . 

خو وإذا كانت الأسماء الحسنى لا تخلو في أغلبها من تصور التقييد العقلي بالممكنا- 
م وارتباط آثارها بالمخلوقات كالخالق والخلاق والرازق والرزاق؛ أو لا تخلو من 
غم تخصيص ما يتعلق ببعض المخلوقات دون بعض؛ كالأسماء الدالة على صفات 
غه الرحمة والمغفرة متل الرحيم والرءوف والغفور فإن ذلك التقييد لا يدخل تحت ي 
الشرط المذكور» وإنما المقصود هو التقييد بالإضافة الظاهرة في النص» فلا يدخل خم 
ق أسماء الله الحسنى البالغ لقوله: (إِنٌ الله بالغ أمر) [الطلاق:۳]ء ولا يصح 
إطلاقه في حق الله بل يذكر على التقبيد كما ورد النص» وليس من أسمائه ل 
المخزي أو العدو أو الخادع أو المتم أو الفالق أو المخرج لأنها أسما مقيدة لا غر 
يجوز إطلاقها بل تذكر كما وردت في قوله: (وأنٌ الله مُخزي الكافرين) 
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ر [التوبة:۲]» وقوله: 5 الله عد للكافرين)[البقرة:۹۸]» وقوله: (إِنٌ المتافقين 


بُخادغون الله وهو خادِعُهُم) [النساء:١٤]ء‏ وقوله: (والله متم نوره) [الصف:۸]ء غ 
وقوله: (إِنٌ الله فالق الْحَبً والنوى .. ومُخرج الْمَيّت ..) [الأنعام:٥٠]ء‏ وكذلك من غم 
الأسماء المقيدة الغافر والقابل والشديد وقس على ذلك الفاطر والجاعل الرافع 1 
والمطهر المهلك والحفي والمنزل والسريع والمحيي والرفيع والنور والبديع ل 
والكاشف والصاحب والخليفة والقائم والزارع والموسع والمنشيء والماهد وغير ي 
عر ذلك كثير» فهذه أسماء مقيدة تذكر في حق الله على الوضع الذي قيدت به ويدعى ر 
ى بها على ما ورد في النص من غير إطلاق اللفظء فتقول كما قال النبي: يا مقلب خخ 
القلوب» ولا نقل يا مقلب فقط . 

٠‏ الشرط الرابع دلالة الاسم على الوصف 

والمقصود بدلالة الاسم على الوصف أن يكون SS‏ القرآن بين 
ا أعلام وأوصاف» فقال في الدلالة على علميتها: (قل اذغُوا الث أو 
E TT‏ لى) [الإسراء: ٠١١١ء‏ فكله فکلها تدل على ۾ 
مسمى واحد؛ ولا فرق بين الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس أو السلام إلى : 
غه آخر ما ذكر في الدلالة على ذاته» وقال في كون أسمائه دالة على الأوصاف: TF‏ 
ع اناع الکتے فاا بها)» فدعاء الله بها مرتبط بحال العبد ومطلبه وما يناب ٌٍ 
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حاجته واضطراره من ضعف أو فقر أو ظلم أو قهر أو مرض أو جهل أو غير لي 
ذلك من أحوال العبادء فالضعيف يدعو الله باسمه القادر المقتدر القوي» والفقير ي 
عوه باسمه الرازق الرزاق الغني» والمقهور المظلوم يدعوه باسمه الحي القيوم ‏ 
إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد والتي لا تخرج على اختلاف تنوعها عما م 
أظهر لهم من أسمائه الحسنى» فلو كانت الأسماء جامدة لا تدل على وصف ولا ي 
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إلى إخصاهاء وبترتب على ذلك أبضا رد حخديث ال حيحن: (لن 
وسْعين اسثما)» كما أن الله أثتى بها على نفسه فقال: (ولله الأسنْمَاءُ نى 
غر والجامد لا مدح فيه ولا دلالة له على الثناءء أما مثال ما لم يتحقق فيه الدلالة على 
لوضف من الاهاء الكاهة ما ورد عة ابخار ى مر توغ فل اله ك وحل: 
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يُوذيني ابن آم يس الدَهْرَ ونا الدهرء بي دي الأمرُ أب اللفل والتهار) ل 
[البخاري۹٤٥٤]ء‏ فالدهر اسم لا يحمل معنى يلحقه بالأسماء الحسنی ما أنه في څٌ 
غه حقيقته اسم للوقت والزمن» فمعنى أنا الدهر أي خالق الدهر جم 
الباري١٠٠/٦٠١]ء‏ ويلحق بذلك أيضا الحروف المقطعة في أوائل السور والتي څٍ 
اعتبرها البعض من أسماء الله فلا يصح أن تدعو الله بها فتقول في ألم: اللهم يا غ 
ألف ويا لام ويا ميم اغفري لي . 

ارط كاسن د رض غل اكنال الان , 
غم والمقصود به أن يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في غاية الجمال والكمال فلا م 
a a E E‏ 
إطلاق الكمال و الحسن» وذلك الشزط مأخوذ هن قوله ثعالى: (ولله الأسْمَاءٌ الحننى ‏ 
فاذْعُوه بها)ء وكذلك قوله: (تبارك اسم ربك ذي الجّلال والإكرام) [الرحمن:۷۸]ء څ 
فالآية تعني أن اسم الله تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل معاني النقص لأ ي 
ا ن این ری وک لے کان ن ا ا 
الحسنى الماكر والخادع والفاتن والمضل والمستهزيء والكايد ونحوها لأن ذلك غ 
E CE"‏ ا و ك 
فط كما ورد تصن الف أن اة : 

٠‏ ارتباط البحث في الموسوعات الالكترونية بالشروط المنهجية أظهرت مفاجأة لم 
تكن متوقعة 

دفي تروط اى تا وه عا ع نے ا ی 
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غه واستخدام تقنية البحث الحاسوبيةء وما ذكره مختلف العلماء الذين تكلموافي خڅ 
إحصاء الأسماءء والذين بلغ إحصاؤهم جميعا ما يزيد على المائتين والثمانين اسما غ 


قا اقا اقیر اا ا 
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ثم مطابقة هذه الشروط على ما جمعوه أكثر من مرةء فإن النتيجة التي يمكن ی 
باحث أن يصل إليها هي تسعة وتسعون اسما فقط دون لفظ الجلالةء أكرر تة ي 
e‏ اسما فقط» وهو إعجاز جديد بتقنية الكمبيوتر يصدق قول النبي صلى الله ي 
عليه وسلم في الحديث:(إِن لله عة وسْعين اسما مان إلا واجدا)» وقد كانت ي 
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مفاجأة لي كما هو الحال لدى القارئ» وها هي الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب 
والسنة بأدلتها التفصيلية: 
١-الرَحْمَّنْ‏ ۲-الرًحيمْ: قال تعالى: (تنزيل من الرَحمَّن الرحيم) [إفصلت:۲]» -٣‏ 
الماك ٤-القذر‏ س ٥-السَلامٌ‏ ٦-المُوْمِن‏ ۷-المُهَيْمِن ۸-العزيز ۹-الجبّار -٠١‏ 
المُتكبّر: (هُو الله الذي لا إِلة إلا OA AS RT ROA‏ م 
الجبّارُ المُتكَبّرُ سبْحَان الله عَمًا يُشركون) [الحشر:٣۲]ء‏ ١١-الخالق‏ ١١-البارئ‏ ل 
١-المصوّر:‏ (هُو الله الخالق البّارئ المُْصورّر) [الحشر:٤۲]ء‏ ١٠-الأوّل -٠١‏ 
الآخر ١٠-الظًاهر”‏ ١٠-الباطن:‏ (هُو الأول والآخرُ والظَاهرُ وَالبَاطِن وهو بكل ي 
شيْء علي) [الحديد:]» ۸٠-السَميع‏ ۱۹-البصير: (لس كمه شيءُ وهو اسيع ۾ 
الصير) اورف الآ < لے ١١‏ االشا (واعتصيموا ا 
يخم لوی وخ النصير) [الحج: ۷۸]ء ١۲-العفو‏ ١۲-القديرُ:‏ (فِن الله کان ا 
قديراً) [النساء:۹٤١]ء‏ ١٠-اللطيف‏ ١٠-الخبير:‏ (ألا يَعلّمٌ مَنَ لق وهو اللطيف ي 
لخیر) [الملك:٤١]ء‏ ١۲-الوترٌ:‏ حديث أبي هُريْرة رضي الله عنه مرفوعا: وڅ 
a 2‏ 
عنه مرفوعا: (إِنَ الله جمیل يُحِب الجَمّال)[مسلم:۱٩]»‏ ۲۸- الحیي ۲۹ الس تير م 
ل حديٹ على بن لمية رضي اله عله مرفوعا: (إن ال عر وجل يئ سر جب ۾ 
ل الْحياءَ والستر) [صحیح أبي داود:۳۳۸۷]ء -٠١‏ الكبيرُ آ۴ الشتعال» قال تغالی: 
ل (عالمٌ الغ والشهادة الكبير المتعال) لر ع ١‏ اراد ٣‏ قمر قال 
ا : (قل الله خالق كل شيء وهر الواح القمار )[الرعد:١١]» -٠١‏ الحق د 
CS SC ad‏ 
-٣٣ ]: ّ‏ القوي» قال: (إِنٌ ربك هو القوي العزيز) [إهود:٦٦]»‏ ۳۷- 
څ المتينْ قال تعالی: (إِنٌ الله هو الرَزّاق ذو الق المَتين) [الذاريات:۸٥]»‏ ۳۸-الحُ څ 
۳ -القيُوم:(الله لا إل إلا هو لحي القَيُومُ) [البقرة:١٠٠]ء‏ ١٤-العيي‏ 4 
ل تدر تعالی: (وَهُو اللي العظيمْ) [البقرة:٠٠۲]»‏ ١٤-الشكور” ٤١‏ ایندد ۾ 
ال (والله شكور” حيمً) [التغابن:۷٠]ء‏ ٤٤-الواميعٌ‏ ٥٤-العليمٌءقال‏ تعالى: (َ ۾ 
2 اسيع عليمً) [البقرة:١٠١]ء‏ ٦٤-التواب‏ ١۷٤-الحكيم‏ قال تعالى: (وأن الله توب ي 
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الغڼي ۹ -الكريم »قال تعالی: (ومن کفر فان ربي عي ڪي‎ ٨۸ {١ ٠:رونلا[‎ ( حکیم‎ 
د و ا ا‎ 
ج‎ 2 
خ الصَمذ)» ١٥-القريبأ ١۳٥-المْجيباء قال تعالى: (إٌ ري قريب مُجيب) له‎ 
-الودوذ»قال تعالی: (وهو ا الودود) څ‎ o0 e o٤ 11: څ [هود‎ 
ل اردع ] ١٥-الولي ۷٥-الحمیذ» قال تعالی: (وَهُو الولي لح ۾‎ 
الطیظ قان تدای (ررک غلے کل شےء کیک ا ؟]:‎ ٥۸ [الشوری:۲۸]ء‎ 
۹-المجیڈکال تعالى: (ذو العَرأش المَجيذ) [البروج:١٠]ء ١٠-الفتاح قال تعالى:‎ 
(وَهُو الفتاح العليم ) [سبأً:٠۲]ء ١٦-الشهيذءقال تعالى: (وَهُوَ على كل شيءِ‎ 
شهيذ) [سباً:١٤]ء 1۲-المقدم ۳ -المُرخرُ:حديث ان عباس رضي الله عنه‎ 
-٠٠ فكيلَملا-٦٤‎ ء][٠١٦۹يراخبلا[ و : (أنت المقَدّمٌ ونت المُؤخر)‎ 
المقتدرء قال تعالی:‎ 
-٦٦ »]٠١: لن المتقينَ في جنات ونهر في مقع صيدق عند ملك مقتدر) [القمر‎ 
ج السعر' ۷-القابضْ ۸-الباسط ۹-الرٌازق»حديث انس رضي الله عنه مرفوعا:‎ 
ءرهاقلا-۷١‎ ء]۱۸٤١ غ( الله هو المع القابض البَاسيط الرازق) [صحيح الجامع‎ 
حدیث عبد کک‎ V1 [1۸: کک 0 فوق ا‎ e 


ا ا FF‏ 


ا نا المَللت أا ا لن البخاري I‏ ۷۲ 2 قال (وكان 
اله شاكراً عليما) [النساء:۷٤١]»‏ ۷۳-المتان: حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ل 
7 :)9 لَه إلا أنت الْمَتان) [إصحيح ی دو 2 
ج ِڪ 
(فقدرا فِعم م القادرون) [المرسلات Vo (YT:‏ ا قوله تعالی: (لن ربك هرغ 
الخلاق العليم ) [الحجر:٦۸]ء‏ ١۷-المَالكءحديث‏ أبي هُريْرة رضي الله عنه غ 
مرفوعا: (لا مالك إلا الله عر وجل) [مسلم ٤٠١:‏ ٠۲]ء‏ ۷۷-الرزًاق» قال تعالى: (إنَ ‏ 
الله هو الرزّاق ذو القوَة الْمَتين) [الذاريات:۸٥]ء‏ ۷۸-الوكيلءقال تعالى: (وقالوا 
حَيتا الله وَيِعْم الوكيل) [آل عمران:۷۳١]ء‏ ۷۹-الرقيبءقال تعالى: (وكان الله 
ع ک ي رقیباً) [الأحز اب:٠١]»‏ ٠۸-المُضْين:حديث‏ شداد بن أوس رظني 
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الحسيبأءقال تعالى: (إِنٌ الله كان على كل شيْءٍ حسيباً) [النساء:۸]ء ١۸-الشافي:‏ 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (اشف وآنت الشافي) [البخاري:٠٠٠٠]ء‏ 


قا اقا اکا ایر ا 


۸۳-الرفيق: حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (رقيق يحب الرفق في الأمر ي 
كله) [البخاري:٠۹0ء]ء‏ ٤۸-المُخطي:‏ حديث مُعَاويَة بن أبى سيان رضي الله عنه غ 
مرفوعا: (والله المُْطِي وأا القاسِمً) [البخاري:۸٤۲۹]ء‏ ١۸-المقيت:قوله‏ تعالى: 
(وكان الله على كل شيء مقيتاً) [النساء:٥1]ء‏ ١۸-السيّد:‏ حديث عبد الله ن 


¥ 
ق اقا اقا ایر ا 


چ 


الشخير رضي الله عنه مرفوعا: (السَيّدُ الله) [صحيح أبي داود:١٠٠٤]»‏ ۸۷- 
الطيّب:حديث أبى هريره رضي الله عنه مرفوعا: (إِنٌ الله َيب لا بقل إلا طي) 
ےھ [مسلم: ۸۳۲۰]» ۸۸ -الحكَمٌ:حديث شرح بن هانئ رضي الله عنه مرفوعا: (إن ات 
څ هو الحم وليه الحكمْ) [صحيح أبي داود:٥٤٤۱٤]» ۸٩‏ -الاكرم» قال تعالی: (اقراً 
چ ور الأكرح) [العلق:]ء ١۹-البرءقال‏ تعالى: (إنا كتا من قبل نذْغو؛ُ إنۀ هو ل 
الرحين) [الطور :۲۸]ء ١۹-الغفار‏ قال تعالى: (ر السَمَاوَات والأرأض وما بتَهُمًا 
العزيز الغفار) [ص:٦٦]» ٩۲‏ -الرٌعوف»قال اا الروت ي 
غم [النور ۲۰]ء ۹۳-الوّهًابءقال تعالى: (أم عندهد ۾ خزًائن رحمَة ربك العزيز تواب) 
٤ E‏ -الجوّاأ:حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: (إر 
2 وجل جواد يحب الجود) [إصحيح الجامع:٤٤١۷١]‏ ١۹-السّبو‏ حٌ:حديث عائشة 
مرفوعا: HC‏ الملائكة والرُوح) [مسلم:۸۷٤]»‏ ٦-الوارث:قوله:‏ 
(وإنا انحن نحيي وتميت وتن الوّارثون) [الحجر:۲۳]ء ۹۷-الربأءقال تعالى: 
لام قول من رب رحيم) إيس:۸١]»‏ ۹۸-الأعلى »قال تعالى: (سبّح اشم ريك 
الأعتى) [الأعلى:١]ء‏ ۹-الإلةقال تعالی: (وإلهكمْ إل واحذ لا إل إلا هو الرأحمن 
ارحيم) [البقرة:۳١١]‏ . 

هذه تسعة وتسعون اسما هي التي توافقت مع شروط الإحصاء بلا مزيد ثمانية 
وسبعون اسما في القرآن وواحد وعشرون في السنةء ويجدر التنبيه على أن هذا 
العدد لا يعنى أن الأسماء الكلية لله عز وجل محصورة فيه فقد جاء في حديث ابن ي 
فن رک الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء غر 
الكرب: (أسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسك أو أنزلتة في كتابك» أو علمتة غ 
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اا قار قار اققا اققا الان الا الا الق اتا اقفر اقتر اقبي ر ا 


أحدا من خاقك» أو استتأثرأت به في علم الغيْب عندك) [السلسلة الصحيحة١/۸۳^"]»ء‏ 
غ فهذا الحديث يدل على أن العدد الكلى لأسمائه الحسنى انفراد الله عز وجل بعلمهء 
غه وما استأثر به عنده لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة بهء أما حديث أبي هريرة 
ا کي اع ك اا ر کن ا ب ا ی ری ا 
إلى عباده في الكتاب والسنة وتناسب الغاية من وجودهم . 

وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب الأسماء الحسنى بأدلتها المذكورة مسألة اجتهادية 
م راعينا في معظمها ترتيب اقتران الأسماء حسب ورودها في الآيات مع تقارب غ 
الألفاظ على قدر المستطاع ليسهل حفظها بأدلتها والأمر في ذلك متروك للمسلم خم 
وطريقته في حفظها . 
وإتماما للفائدة فإنه بعد مراجعة الأسماء المشهورة على ألسنة الناس منذ أكثز من غ 
ألف عام تبين أن الأسماء التي وردت فيها ليست تسعة وتسعين اسما بل ثماني غه 
وتسعين لأن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء ويكمل به ي 
عند إحصائه مائة اسم كما هو واضح وظاهر من نص الحديث: ( إن لله تنعة ي 
وشتعين انما ماَة إلا احا )» كما أن الأسماء الحستى التي ثبت بنص الكتاب 
غه والسنة في المحفوظ على ألسنة الناس عددها تسعة وستون اسما فقط وهي: 
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
لبر ئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط السميع ‏ 
النضير الك اللطيف الخير الطم العظى الور انكر اني الكير ا 
المقيت الحسيب الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الشهيد د 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحي القيوم الواحد الصمد القادر المقتدر لمندہ ‏ 
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب العفو الرءوف م 
الغني الوارث» أما الأسماء التي لم تنبت أو توافق شروط الإحصاء فعددها تسعة م 
و وترون اسماء منها اثنان وعشرون ليست من الأسماء الحسنى ولكنها أفعال ‏ 
وأوصاف لا يصح الاجتهاد الشخصي في الاشتقاق منها وهي: الخافض الرَافِع ي 


ق اقتا اکا ایر ا 


اف اقا اقفر افدر اقب ااي ر 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا الا اتر ار لتر افير افير لاير ا 


ااا ا ا 


OS pe ااا ا‎ 


و المذل الكل الل الاعت السب الي الف انميت اواج ا 
الرالي الجَلال الك الط الي الما الا التافِع ار 
خڅ چ 
څُ خڅ 
څُ 
خڅ غ 


الصبُور» وكذلك سبعة أسماء مقيدة لا بد من ذكرها مضافة كما ورد نصها في ر 

TT‏ ت ك 

القرآن وهي: الرَافِعُ المُحْيي المنتقِمٌ الجَامِعٌ النورٌ الهادي البَديع . 

التى لم تثبت أو توافق ضوابط الإحصاء عند ابن ماجة ‏ 

فعددها قسعة وفاكرن اسا وهي: الا الظيل المج الراة الال الراشية خڅ 

البرهَانْ المُبْدئ الْمُعيد البَاعث الشديذ الضارُ النافِع البَاقي الواقي الْحَافضُ رفع غ 
° ° ھە يډ 3o‏ 0 ° 4 0 ° ° 4 

المع المذل المفيط دو الفرة الت الات الخافظ الفاطر اتام لخي ية * 
° ° ° ەت > ° . و ق ° ت 0 

غ المَاِعٌ الجَامِع الهادي الكافي الأبذ العَالمُ الصًادق النورُ المُنيرُ التامُ القديمُ . 

غم وبخصوص ما أدرجه عبد العزيز بن حصين عند الحاكم فالأسماء التي لم تت 
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المبديء المعيد النور الكافي الباقي المغيث الدائم ذو الجلال والإكرام الباععث 
٣‏ المحيي المميت الصادق القديم الفاطر العلام المدبر الهادي الرفيع ذو الطول ذو 
العار ج فن لفل اكل الل الافئ المحيظ : 

غ وقد أجرينا دراسة كاملة لكل اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة غر 
تناولت الأدلة التفصيلية على ثبوتها وكيف انطبقت عليها شروط الإحصاء ثم غ 
و ق ا و ا 
الأمةء ثم دلالتها على أوصاف الكمال بأنواع الدلالات المختلفة مطابقة وتضننا غ 


اا لار لا اقا اقا اققا اققا الفا ااا اا اا الا اتر قير اقير اقبي ي ا 


اظ ااا اتر اقتا ااي ا 


والتزاماء وكيف ورد الاسم علما في موضع وورد وصفا لله في موضع آخر م 
اشتملت على كيفية الدعاء بالأسماء الحسنى دعاء مسألةء وما هو الدعاء القرآتي ي 
غر أو الدعاء النبوي الصحيح المأثور في كل اسم من الأسماء بمفرده ؟ 
غ تناولت الدراسة كيفية الدعاء بالأسماء الحسنى دعاء عبادة ؟ أو أثر الأسماء 
الحسنى ومقتضاها على سلوك المسلم وأقواله وأفعاله . 
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قفار قار الفا لاا لار الق الا ااا افدر اقفر اقفر اقاي الاي اقفر اقفر لتر لتر اتر اي اتر اا 
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حتى إذا جاءُوها وفتحت أبْوَابُهًا 

قال الله تعالى في أهل النار:" وسيق الذينَ قروا إلى جَهتّم مرا حَتى إذا جَاعُوها 
ا که ا و س و ن َه ا و ي a‏ ب ا چ و کد ج 

فحت أبْوائها وقال لَه خزتتها ألم يكم رسل منك يون ع يكم أيّات ربكم 


قاط اا ااا اقا الفا لتر اقا اقاي اااي ار ار اا 
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افا اققا ااال الا ااا اا اا لتر افير افير اير ا 


ويّنذرُونكمْ لقاء يَوْمِكمْ هذا قالوا بى ون حقت كَلِمَة الذاب عى الكافرين 
"(الزمر: )۷١‏ 
ثم قال تعالى في أهل الجنة:" وسيق الذينَ اتقو رَه إلى الْجنة مرا حتى إا 
جاُوها وفحت أبْوابُهًا وقال لَهْمْ خزتتها سلَام علَيْكمْ طبْتم فاذخلوها خالدين 
'(الزمر: ۷۳) 
ل فأدخل واو الجمع على جواب " حتى إِذًا "في آية أهل الجنةء ونزعها منه في آي ة ي 
اهل النار. والسؤال الذي يتردد كثيرًا: لم أدخلت هذه الواو في الآية الثائية عا ى ل 
الجواب» ونزعت منه في الآية الأولى» والكلام في الموضعين واحد ؟ 
ولعلفاء ا أقوال» أذكر بعضهاء وأبداً بقول څيه 
الفر“اء- کک وگان قد غلل لشخول هذه اللام في الآية الثانيةء وسقوطها غ 
آية E E OC‏ 
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2 فتحت 1 


حتى إذا جَاءُوها فتحت أبْوَابُهَا ٠'‏ وفي موضع آخر:" وفحت 
وعلی هذا 5 جمهور الكوفيين. 

أما سيبويه- شيخ البصريين- فقد حكى لنا رأي أستاذه الخليل بن أحمد في الآية 
لثانيةء فقال: "سات الخلیل عن قوله جل ذكره: 

احتی إا جائوھا وفحت رابا آین جوابها ؟ وعن قوله جل وعلا' 
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فقال: ل Aa u‏ هذا ا الجواب في كلامهم» لعلم المخبر لأي 
م شيء وأضيع هذا الكلام ”. 

غه أما الأخفش فحكى عن الحسن- رضي الله عنه- أنه فسر الآية الثانية على إلقاء 
څ الواو من قوله تعالی:' وقال لهم خزتتها ". ثم قال:“فالواو في مثل هذا زاقدة ”. 
وقال في موضع آخر :“وإضمار الخبر أحسن في الآية ”. ومراده بإضمار الخبر: 
حي الجواب» وهو مذهب الخليل وسيبويه e‏ البصريين. 

فعلی قول الفراء وجمهور الكوفيين يكون جواب' کي إذا في الاآيتين قوله تعالى:' 
د اشر ےآ و 
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E E O yy. 
و لك لكاتب وعلى قول الضن ركني ل عن كن الجواب‎ 
.' مذکورا وهو قوله تعالی:"' وقال لَه خزتتهًا‎ 

وفستّر قول الفراء على زيادة الواو» ونسيب ذلك إلى الكوفيين» وفسّر قول الخليل 
وسيبويه على أن الواو عاطفة على ما قبلهاء والجواب محذوف ونسيب ذلك إلى ي 
البصريين. وإلى ذلك أشار النحاس بقوله:“ فالكوفيون يقولون: زائدة. وهذا خط ا ي 
ا البصريين؛ لأنها تفيد معنى» وهي للعطف ههناء والجواب محذوف ”. 

ثم اختلفوا في موضع هذا الجواب المزعوم حذفه على قولين:أحدهما قبل الواو. 
والثاني بعد الواو. واختلفوا أيضًا في تقديره على أقوال؛ أشهرها قول الزجاج» 
ونصه الآتي:“ والذي قلته أنا- وهو القول إن شاء الله- أن المعنى: حتى إذا 
جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» 
دخلوها.. وحذف؛ لأن في الكلام دليلاً عليه ”. 

واختار الطبري قول الزجاج على أنه أولى الأقوال بالصواب» مع تجويزه لقول 
الفراء. وقال الزركشي:“ويحتمل أن يكون التقدير: حتى إذا جاؤوها- أذن لهم في 
وفتحت أبوابها”. 

څ ثم اختلفوا في معنى الواو على هذا القول على قولين:أحدهما: أنها واو العطف. 
والثاني: أنها واو الحالء وإليه ذهب الزجاج» والزمخشري» وأبو حيان» وأجاز 
الزركشي القولين معا 

کی افر عن ای کو ی ان ارز ا وک ا من کا ن 
إذا عدواء قالوا: خمسةء ستة» سبعة» ثمانية. ولما كانت أبواب الجنة ثمانية وأبواب 
النار سبعةء أدخلت الواو في آية أهل الجنةء ولم تدخل في آية أهل النار. وقد 
ضعف هذا القول من قبل الكثيرين.. وأخيرًّا استقرًَ رأي جمهور المتأخرين على 
أنها واو الحالء وأن المعنى: 

حتى إذا جاؤوهاء وقد فتحت أبوابهاء دخلوها. أو ما شابه ذلك. 

وعذوا حذف الجواب من بلاغة القرآن وإعجازه. وعن الحكمة في إثبات الواو في 
الثاني قال بعضهم: “لما قال الله عز وجل في أهل النار: 
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حتى إذا جاعءوها فحت ابوابها 
دل على أنها كانت مغلقة.. ولمّا قال في أهل الجنة: 
حتى إا جاءُوها وقتحت أبوَابُها ' 
ب دل على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها ”. 
م وقد وقع هذا القول موقع الإعجاب في نفوس الكثير من الدارسين» والباحثين 
المعاصرين» من علماء اللغة والنحو والتفسير» أذكر منهم الدكتور فضل حسن 
عا صاحب كتاب ( لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن 
غ ). لقد تحدث الدكتور فضل عن هذه الواو» فصال وجال» وأتى بالعجب العجاب» 
غه فكان كالمعري» الذي وصف نفسه بقوله: 

وإني وإن كنت الأخير زمانه ***لآت بما لم تستطعه الأوائل 
وبدأً حديثه عن هذه الواو بهجومه العنيف على الفراءء واتهمه بسوء النظر والفكر 
و . ثم زعم أن هذه الواو صاحبة رسالةء مستشهذا على ذلك بقوله تعالى:' الل 
حلم حَيْث يَجعل رسالتة '(الأنعام: )٠١١‏ 
ثم ذكر مدَعيًا أن حذف الجواب في الآية من دقائق الإعجاز» وأن حذف جواب 
إذا " مستفيض في القرآن» وكلام العرب؛ ولهذا قال في معنى الآية الكريمة:“حتى 
إذا جاؤوهاء وقد فتحت أبوابهاء كان لهم من إكرام الله ما لا يمكن حصره.. أو ما 
يشابهه ”. 
ولم يتوقف و اله بل زعم أن الكواب كى اة أل اناز 
a GT‏ فتخت ار ها الششاقة وأن المع: 
yy‏ من الهرل والكدرة واللدامة والاسي ا 
یسب عله لوصف وقال لمم خزاتا: کنا وکذا 
وانتهى من ذلك إلى القول:“ فإن قبلت هذا القول فخذ به» ولكل وجهة هو موليها. 
r‏ الإجابة عن ذلك كله أقول بعون الله وتعليمة: 
و وظيفة لغوية في التركيب» وهي الربط بين مفردين» أو 
ان ولها معنيان: أولهما: العطف. وثانيهما: الجمع. وکثیرا ما َع عنها 
غ دلالتها على العطف» فتخلص لمعنى الجمع فقط. وهذا ما أشار ا 
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ر باب خلع الأدلة ) من كتابه ( الخصائص )» فقال:“ومن ذلك واو العطف؛ فيها غر 


معنين رف اله فا وت فرك( ف )مااع 
» وخلعت عنها دلالة العطف ؛ نحو قولهم: استوى الماء » والخشبة ". 

ي ومثل ذلك هذه الواوء التي أدخلت في قوله تعالى:" وفحت أبْوابُم ا ' فهمي واو 
أخلصت لمعنى الجمع بعد أن خلعت عنها دلالتها على العطف» فدلت بذلك على 
اجتماع حدثين في وقت واحد: مجيء المؤمنين إلى الجنةء وفتح الجنة أبوابها لهم؛ 
کا کے کف اا ا اد د ا نے د کی اا 
والخشبة. ومثلها في الدلالة على معنى الجمع الولو في قوله تعالى: 

egy O OS. خڅ‎ 

څ آي: فأجمعوا أمركم مع شركائكم. ويحمل على ذلك أيضسًا قوله تعالى: 

' والذين تبوؤوا الدار وَالِيمَانَ '(الحشر: ) 

أي: تبوّؤوا الدار الآخرة مع الإيمان. 

رفا ی ا و کے سا 
کے کا ارد ری غات مکوت ر اا أو إذا الفجائية 
فلما اعترضتهم نصوص من القرآن الكريم ولغة العرب» تخالف ما اص طلحوا 
څ عليه من قواعدء أخذوا بأعناق تلك النصوص» واخضعوها لقواعدهم»ء وبذلك 


ارتضوا القواعد النحوية مركبًاء فقتلوا أنفسهم بذلك» وقتلوا معها النصوص› 
متجاهلين أن النصوص القرآنية لا تخضع لقواعد النحاةء وتأويلاتهم المنطقية. وإذا 
ي أردت أن تعرف ذلك» فاسمع قول أبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط:“التأو 
إنما يسوغ إذا كانت e‏ شيء يخالف الجادةء فيتأول”. 
غه ويقصد أبو حيان بالجادة-هنا- القواعد النحويةء التي قعَّدها النحاةء فما خرج عنها 
یجب أن يتأوّل حتى يعود إليها. وبهذا التأويلء الذي يخضع للجهد الذهني العميقء 
و من النصوص القرآنية تبعًا للقواعد النحويةء والعكس هو الذي ينبغي أن 
يکون. 

ا ذا ڈ sS‏ إذا ' e‏ 


یا ا ایی کیا ای کی ا را کا اک ارا اوا ای اد ای ای اد ای کی ا ار ا ا ا کاو زی ای کارا ار ریاد ا د 
1 5 


pir 


ے یقاس جواب " حتی إذا ' على جواب " إذا "» أو جواب "لو '؛ لان من شروط 
ي القياس المعتبرة في اللغة أن تقاس الظاهرة اللغوية بأمثالها. 

لزنم ان یاس انحر ل بصا بوا ان کون منهجا لحت المي إنماالذ 
SE a a eT‏ 
أنكرء وبأسلوب رقيق مهذب» قول من جعل قول الله تعالی:' و ' جوابًا ل" 
إا '» في قوله تعالى:' إذا السمَّاء انشقت نشقت * وأذنت لربّهَا وحقت ١‏ حقت '(الانشقاق: ( 
فقال: “ونرى أنه راي ارتآه المفسّرُء وشبّهه بقوله تبارك وتعالی: حتى إا جَاخُوها 
؛ لأنا لم نسمع جوابًا بالواو في " إذا " مبتدأةء ولا قبلها كلام ولا في ' فلمًا '» إذا 
غ ابتدئت؛ وإنما تجيب العرب بالواو في قوله:( حتى إذا كان ) و( فلمًا أن كانت )»ء 
لم يجاوزوا ذلك ”. 
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ل والفراء راوية تة لا رشك عد في ما برویه عن العرب» وقد شید له بتك بو 
حيان الذي قم نكر والشراهف الق رأة وغرها تود قوله وتؤكلذه فن 
م الشواهد اة تک ل الشاك 
ا حتی إا فحت يَأجُوج وَمَاجُوجْ وَهُمْ من کل حدب يلون *واقترب الوَعذ احق 
E NT‏ کفروا (الأنبیاء: )٠۷-۹٩‏ 
فقوله تعالی:" وا ARE‏ ' جواب قوله:" حتى إا '» وقد جاء مقترتا 
بالواوء والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج را وهم من گل حدب ينسلون» 
o‏ ا وهو د 
م يأجوج ومأجوج» ونسلهم من كل حدب هو علامة من علامات اقتراب هذا الوعدء 
لذي هو يوم القيامة» وهو المشار إليه بقوله تعالى:" فإذا جاء وعد رّي جَعّة 
دكاء وكانَ وعد ربّي حقَاً '(الكهف: 1۸( 
ومن الشواهد الشعريةء التي أنشدها الفرّاء نذكر قول الشاعر: 

حتی إذا قلت بطونكمُ *** وراتم أبناءكم شبّوا 

وقلبتمْ ظهر المِجَنٌ لنا ***إن اللئيم العاجز الخبُ 
والمعنى: قلبتم لنا ظهر المجن» بدون واو. والواو جامعة في الموضعين بين 
حدثين في وقت واحد» أولهما فعل الشرط, والثاني: جواب الشرط. 
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غه د 4 e. e‏ : 
تالثا- واضح من كلام الفراء السابق» انه لم يقل بزيادة هذه الواوء ولم يذكر ئ 


نوعهاء واكتفى بأن فر لنا هذه الظاهرة اللغوية بقوله:“العرب تدخل الواو في م 
۾ جواب' فما او احتى إا ٠‏ وتلقيها ”. ولم يقل مثل ذلك في جواب" إذا '؛ بل أنكر غ 
قول من قال به» وعقب عليه بقوله:“ونرى أنه رأيٌ ارتآه المفسّرٌُ ”. وكان ينبغي څ 
على الدكتور فضل حسن عباس أن يفهم كلام الفراء قبل أن يهاجمه» ويتهمه بسوء 
النظر والفكر» وليته أعاد النظر في قوله. 

ا أُما قولهم:“ولمًا قال في أهل الجنة:" حتى إا جاءُوها وفتحت أبْوابها ' 

و ال اكات د قل و 

r:‏ كذلك؛ لأن فتح أبواب الجنة يقع مع وقوع مجيئهم إليهاء لا بعده» ولا قبله. 
وهذا ما دلت عليه الواو؛ وذلك لما فيها من معنى الجمعء الذي لا يفارقها أينما 
څ وقعت. 

ولهذا المعنى» الذي أفادته هذه الواو» لا يجوز القول بأنها عاطفةء أو حالية. أما ي 
ج رل فاا اد رة اد على الط : وأا اقاي فان رار اتال ا 
يجوز أن شل لى الف إلا وما ( ف ) طاهرة لا رة رجا حا 
يقتضي تقدير جواب محذوف مع ( قد ). وهذا ما لجثوا إليه» وهو تكلف ظاهرء 
داعي لهء لما فيه من إخلال بنظم الكلام» وإفساد لمعناه. وفرق كبير بين أن يقال: 


کي إذا جاءوهاء فتحت أبوابها مع مجيئهم إليهاء وبين أن يقال: حتى إذا جاءوهاء 
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وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم إليها؛ لأن هذا فيه حذف للجواب» وتقدير( قد ) بير 
الواو» والفعل. والأول لا حذف فيهء ولا تقدير. وصون النظم الكريم من العبث غر 
بالزيادة والتقدير هو الأولى» وهو الذي ينبغي أن يكون. 
ا الجواب في الآية الأولى غير مقترن بالواو فللدلالة على أن النار لا ي 
تفتح أبوابها لأهلها إلا بعد مجيء أهلها إليها. وقد يطول وقوفهم» وانتظارهم» وهذا 
أنكى لهم» ثم تفتح لهم الأبواب بعد طول انتظار» ويدخلون غير مأسوف عليهم» 
خلاقا لأهل الجنةء الذين يدخلونها دون انتظار؛ لأنهم يجدون أبوابها قد فتحت لهم 
ي مع مجيئهم إليها. وما أشبه هذا بما نشاهده e‏ الأبواب الزجاجية لبعض ر 
المحال والبنوك والدوائر الرسميةء التي تفتح للقادمين إليها من أول وطأة قدم 
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ر أمامهاء ثم تعود إلى الانغلاق بعد الدخول. وذلك بخلاف أبواب السجون» 
م من الأبواب» التي لا تفتح للذين يساقون إليها إلا بعد طول انتظار. 
E E O N TS‏ 
ET‏ 

' جنات عذن مُفتحة لهُمٌ الوب '(ص: )٠١‏ 

كمنازل الأفراح والسرور» وأبواب الجنان في الدنياء فليس كذلك؛ أن أبواب الجن 
ا ۷ ف ارت مء اها ن امون ا ار کا 
بالامر. والآية السابقة دليل عليهم» لا دليل لهم. يدلك على ذلك أن قوله تعالى: 
حه مُفتحَة اصيغة مفعول» وكونها منونة يدل على أن زمنها المستقبلء لا الماضي» 
غه وأن التشديد فيها للمبالغة وتكررالفتح. وهذا يعني أنها تفتح كلما جاء الجنة وفد من 
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ل المؤمنين» ثم تغلق» وأن الفتح يتكرر بتكرر المجيء. 

a aT‏ تفتح لهم بالأمر» 
چ لا تالس آی: بالأدن: قال الحدن: كل : انتح فف انق فة فلق" وعن ۾ 


م 


الحسن- ENE N E‏ 
e‏ ويقال لها: انفتحي» وانغلقي» تكلمي» فتفهم» وتتكلم . 

وقيل: إن الملائكة الموكلين بالجنانء إذا رأوا صاحب الجنةء فتحوا له أبوابهاء 
وحيوه بالسلام» فيدخل محفوفا بالملائكة على أعز حال» وأجمل هيئة. E‏ 
أول من يفتح له باب الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو كان الفتح قبل المجيء 
کر 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:“ إذا دخل شهر رمضان 
غ فتكت أر ات الةو عات وب لنار وصنفدت ا 

فقوله عليه الصلاة والسلام:“ فحت OE E AE‏ 
مغلقةء ولا ينافيه- كما جاء في حاشية السندي- قوله تعالى:' جنات عذن مفتحة 
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و ا "؟ إذ ذلك ل کے درا کا د 
و قال أحد الإخوة الأفاضل على الرابط الآتي: 
http://tafsir.org/vb/showthread.php"t=‏ ۷۹< 
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“ولقد عجبت من اذعاء أستاذنا الكريم إسماعيل عتوك في قوله: (( إذا ثبت حذف ر 
جواب( إذا ) و( لو ) في بعض المواضع؛ فإن حذف جواب ( حتى إذا ) لم يثبت م 
ذا ئى أي من فك الموات) 1 

عقب على ذلك بقوله:“ فماذا يقول - وفقه الله - في قول الهذلي: 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدةٍ === شلا كما تطرذ الجَمَالة الشردا 

حيث إنه حذف هنا جواب ( حتى إذا )» ولم يأت به؛ وذلك لأن هذا البيت هو آخر 
القصيدة ؟ وكما هو بيّن» فإن جواب ( حتى إذا ) في هذا البيت لم يقترن بالواو ! 
ولعل الأصل في هذا كله - أخي الكريم - أن جواب الشرط لا يتمٌ المشروط 
دونه»ء فإذا حذف كان أهول وأعظم للكلام» فيكون إضمار الجواب في مواضعه 
أحسن من إظهاره. 
ثم أنى للغة نفسها أن تصف الجنةء وهي التي ' فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر "؟ ولذلك يقول الدكتور فاضل السامرائي في 
ر ا أنه عندما حذف جواب الشرط هناء كان في ذلك إشارة 
غم خفيّة إلى أن اللغة نفسها لا يمكنها أن تصف ما فيها من نعيم ”. 
غه هذا ما قاله الأخ الفاضل تعقيبًا على ما قلته في الفقرة الثانية من هذا المقالء وقد 
ب كفاني الرد عليه أخ فاضل آخر» تجدون رده على الرابط المذكور. وفيما ذكرته 
كفاية لمن أراد الهدايةء نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يفقهون كلامه» ويدركون 
أسرار بيانه» ولا يقولون فيه إلا صوابًاء والحمد لله رب العالمين ! 
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قفار اققا الان ااا ااا اا ال اا لتر اتر قير اقبي را 


ا اق اا ا 


الإعجاز البياني في سورة يوسف 


قار ااا اا الا اقا اققا اققا اققا الان ااا الا لااد ار لير افير افير اير ر ا 


محمود ياسر الأقرع 

ل يقول تعالى:(الر تلك آيّات الكتاب المبين) الآية الأولى من سورة يوسف. 

تفتتح سورة يوسف بالحروف المقطعة › شأنها في ذلك شأن بعض السور في 
القرآن الكريم . وقد ذهب مفستّرو القرآن ودارسوه في تأويل هذه الحروف والبحث 


ال ال الا اقا اقا اقا لر اققا ار ار ا ااا اقا لقا قر للا اقاي ار ر ا اقا الق قر قفار ا لار ار لار ار الا الي اقزر قفار لقا اير ار اا ار لير قار قفار قفار لار اير ار ااا ال اتر اقتا اقفن الان اقفر اقفر اقتا الت ان ار لار ايرا 
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کک کا کا کک ا 


عن مدلولاتها مذاهب شتى ٠‏ على حين ظن فيها المستشرقون والساعون لى ۾ 
الطعن في كتاب الله مجالا واسعا للنقض والتشكيك . 
ولعل أبرز ما قيل في تأويل هذه الحروف إنها إشارة إلى المادة الأولية التي تصنع ‏ 
منها الكلمات العربية » والقرآن أنزل عربياً »> وما دام الأمر كذلك أي أن المادة 
a Ê‏ ' فأتواً بور من مله ادعو شهداءكم من دون 
الله إن كنتمْ صادقين". البقرة. الآية (۲۳). 
م ولذلك فإن ورود الحروف المقطعة في معظم السور التي بُدئت بهذه الحروف › 4 
م جاء مقترنا بذكر القرآن الكريم كمثل قوله تعالى في سورة البقرة :( الم* ذلك 
ر فد فی لن ,ری سور ةو :(الر تلك آي ات الاب 
الحكيم).وفي سورة هود: (الر تاب أحكمت آياتۀ ثم فصت من لن حكيم خبير). 
وهكذا في معظم السور التي استهلت بالحروف المقطعة . 
في رل هذه السورةء سورة يوسف» يصف الله تعالى القرآن ب ' الكتاب المبسين 
(الر بلك الكتاب المُبين)ء والمبين لغة من: أبانء أي أظهر وأوضح. ضدها خٌَ 
أخفى وستر (لسان العرب م٠٠/إص1۷)‏ ووصف القرآن في مطلع سورة يوسف م 
SIST SS‏ 
البلاغيون ( براعة الاستهلال ) وهو أن يذكر الإنسان في أوّل كلامه ما يشير إلى غ 
غرضه من الکلام لیکون ابتداء کلامه دالا على انتهائه . 
خر وقد جاء وصف الكتاب ب'المبين' في مطلع سورة يوسف إشارة إلى أن قصة ر 
E‏ السورة ) تقوم على مبدأً الإبانة » والإظهار» والكشف . وهذ 
E‏ 
ويستحضر من التغييب ليكون حاضرا باديا للعيان. 
وسنعرض أحداث قصة سيدنا يوسف ( عليه السلام ) في مراحلها المختلفة 
ومواقفها المتباينة حتى نتبّن قضية (الإخفاء والإبانة) التي يقوم عليها البناء 
القصصي في سورة يوسف (عليه السلام ) والتي أشارت إليها › في براعة ودقة 
خر كلمة ( المبين ) التي جاءت في مطلع السورة . 
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قفر قار الفا الا لار الا الا اا افدر اقفر اققا اقاي الاير اقفر اقفر لتر اقفر اتر ات اتر اا 
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ون ا رن کے ل مب زرل دور وک فو طا ارقن ا 
( صلى الله عليه وسلم ) أن يحدثهم بخبر يوسف عليه السلام» وهم يعلمون أن م 
GS CG a‏ 
شيئا. . إذا فالأمر خفي عليه مستور عنه » وجاءت السورة كشفا وتبيانا لما خفي غه 
څ على رسول الله من أمر يوسف (تَحن تقص عليك أضسن القصص بمًا أوْحيتا لبك 
کا قران وان تت من فته لمن لین رفي قله على (لمن الاين ) جا څ 
ا ل ع ا ار غر ا ا 
ا ا ا ا 
E‏ 
يخطر في بالي مطلقا فالغفلة عن الأمر أشد تغييباً له من الجهل به . 
لذا فان رسول لله كان ( غافلا ) عن أمر يوسف تماماء وهنا عندما تأتي السو رة 
E‏ 
ليس من النبي وإنما هو وحي من الله (يعا يتا ك هذا اران ) . لذأ الكتاب ۾ 
المبين سيّظهر ما خفي عن النبي (ص) ويقص عليه قصة يوسف عليه السلام . 
ا الرؤيا على لسان يوسف (ا أبت إني ريت اح عشر كوك ا م 
څ والشفس والقمرَ رتهم لي ساجدين)والرؤيا أمر يراه النائ» غالبا ما یون رمزا 
وشار ودالة (کما جاء في رویا دوست عليه سلا ) ورمز ل 
ر غامض خفي يحتاج إلى بيان وإظهار وكشف » وتأويل رؤيا يوسف يعني فك غ 
Tyo n E E E a Ê‏ 
SEA‏ ج 
ل لذ قال سيدنا يعقوب (وكذلك جيك ربك وعمكة من تأريل الأحاديث رنت بض ۾ 
عليك وعلى آل يَغقوب كما مها على أبويك من قبل إيراهيم واإسنحق إن ربك علي ل 
E‏ 
ل الرؤيا من إشارات هو من علامات تلك اتبرة. 
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چ على خوك فیکیدرا ل ّا E‏ 


ph 


ع لے ھا ال ھا فل اة ور کے کو اک رورا درا 
م يفرحوا ويسرأوا برؤياه » ورؤياه تعني العز والمجد والسلطان» وإن نال أخوهم هذا 
الشرف فلا بد أن يكون لهم نصيب منه ..؟ 

څ الله يعلم أن هذا لامر سيير تاولا في نس السام فياتي قوله على ل( ن في 
۴١‏ يوسف وإخوته آيات للسّائلین) وردأً على التساؤل حول موقف إخوة يوسف» يقول 
اھ تعلی (ذ قارا ئت رأخرۂ لخا إلى يتا ما وتن خمتة إن لاف اي 
N ooo TT‏ 
ل على سان سیدنا یعقوب» فجامت عة هذا الموقف وسبيه على لان إخرة يوسف. 
- الآن إخوة يوسف يفكرون بطريقة للتخلص من يوسف حتى يخلو لهم وجه أبيهم 
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ثمة اقتراحات ثلاثة وردت على ألسنتهم : 

-١‏ اقتلوا يُوسف : والقتل إخفاء وتغييب لا إظهار بعده فالقتيل يوارى ثم قد لا 
م يظهر أمره بعد ذلك 

۲- أو اطرخوهُ أرضتًا: أي ارموه في أرض واسعة وهذا إظهار لا تغييب فيه ولا ج 
إخفاء » إلا على احتمال أن يفترسه وحش ضارء وهذا مجرد احتمال لا تبدو دلائله ل 
في قولهم ( أو اطرحوه أرضا ) . ثم إن هذا الاقتراح هو انتقال من موقف سلبي ي 
إلى موقف أقل سلبية ( من القتل إلى النبذ في أرض مجهولة ) » ولو كان طرح ل 
غي يوسف في أرض يقتضي بالضرورة أن تنال منه الوحوش الضارية » لتساوى هذا 
ي الاقتراح مع القتلء ولا داعي عندها لوجود ( أو ) العاطفةء التي تفيد التخيير د 
أمرين متغايرين» مختلفين ( اقتلوا يُوسف أو اطرخوة أرأضتًا ). 

-٣‏ وألقوهُ في عَيَابَة الج ( إخفاء )يلتقطة بَعْض السيّارَة ( إبائة) وشاءت حكمة 
الله تعالى أن يكون قرارهم فيما يفعلونه قائما على مبداً الإخفاء والستر ثم الإظهار 
والابائة والكشقف. 
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في لحظة التغييب والإخفاء (فلمًا ذهبُوا به وَأجْمَعُوا أن يَجْعلوه في غيَابة الجْب ر 
) يطمئن الله سيدنا يوسف بأن الأمر الذي يحاولون إخفاءه سوف يظهر ويكشف ‏ 
(وَأوْحينا إلْه لتنبئنهم بأمْرهم هذا وَهُمْ لا يشعُرون ) 

څ ويأتي الإظهار والإبانة بعد التغييب حافت مار اروا واردهُم فأدلی د ا 
قال يا بُشرّى هذا غلأَمٌ ) إن ما أريد له أن يختفي ويستر» كشفه الله تعالى وأبانه» 
وخر ج سيدنا يوسف من البئر . 

- غير أن السيّارة الذين وجدوا سيدنا يوسف لم يحملوه بشكل ظاهر علني» مخافة 
أن يطالب به أحد من ذويه إن كان حرا » أو يدعي ملكيته سيّد إن كان عبداً » لذا 


الا اقا افر اتر قير ااي 1 


( سروه بضاعة ) » أي أنهم قاموا بإخفائه بنيّة بيعه» وهذا إخفاء وستر» سيتبعه 
كشف وإبانة حين يصلون إلى مصر ويبيعونه 

- ها هو يوسف (عليه السلام) وقد بلغ أشده» تراوده امرأة العزيزءوتغريه 
غ بارتکاب احق و ار تلت اللخاء و لتر( غلفت الاو )ر لے رسف 

yy 
وكذلك امرأة العزيز هو الاتجاه إلى الأبواب المغلقة يوسف ليفتحها و امر‎ 
س لعدم تمكينه من ذلك› (و لفيا سيّدَهَّا لى الّاب) » فالباب الذي أغلق على خڅ‎ 
نه وسيلة من وسائل الإخفاء والسترء هو الآن أداة من أدوات الإظهار والكشف...‎ 
وتسارع امرأة العزيز باتهام يوسف بأنه أراد بها الفاحشة»ء وأرادت بذلك ستر‎ - 
الحقيقة وتغييبها » لكن وجود شاهد من أهلها واقتراحه أن يُنظر في القميص هل خي‎ 
قد من قبل فتكون امرأة العزيز صادقة أم من دير فتكون من الكانبين » هذا الشاهد غ‎ 
. كان أداة الكشف والإظهار التي أبانت براءة يوسف وعفته‎ 
 ةنيدملا ولمّا شاع الخبر بين الناس » ووصل إلى امرأة العزيز أن نسوة في‎ - 
ٍ يتحدثن عنها ويلمنها على مراودتها فتاها › رادت أن تكيد لهن وتطلعهن على‎ 
ر حسن یوسف وجماله حتی لا یلمنها وو دات‎ 
 اتیبتو در النسوة ليرينه › وإنما اختارت أن تخفيه عن نواظرهن ره‎ 
ات ورت كله ا رات كن ر ا يا را دا رة‎ od 
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يْهن) وهذه إيانة بعد إخفاء. وها کت ا ا ارو او ها كن افا عن 
ا 

- ثم يدخل يوسف السجن » وتعرض لنا القصة قضية الرؤيا هنا مرتين : 

أ ححين يسأله فتيان كانا معه في السجن عن رؤياهما فيؤول لكل فتى منهما رؤياه 


Ç 


ب _وحين يؤول رؤيا الملك في (سبْعَ بقراتِ سمان يَأكلهن سبع عجَاف وَسَبْع 
وار ات رت کر س لین 

والرؤيا -كما قلنا- رمز موح وإشارة دالة » يكتنفهما شيء من الغموض والستر 
و كوا 

ثم إن دخول يوسف السجن ( تغييب وإخفاء ) تم خروجه منه ( إظهار وإبانة ). 
E OG e TS‏ 
العزيز والنسوة اللواتي قطعن أيديهن لبس أو غموض» فطلب أن يعاد النظر في 
م الأمر حتی يُعلن ما کان خافياء ويظهر ما کان مستوراً. فا ست اة عن 
الأمر (قلنَ حاش لله ما عمتا عليه من سوء) وأما امرأة العزيز فقد قالست (الآن ۾ 
خصنحص الحق أنا راردتة عن نيه وإنة لمن الصتادقين ) 
وحصحص تعني _ لغوياً _ ظهر وانكشف بعد خفاء. والحصحصة : بيان الحق ل 
بعد كتمانه ( لسان العرب م۷/ ص١٠‏ ) . 

- ويجعل الملك سيدنا يوسف على خزائن الأرض» ويأتي إليه إخوته ليكتالوا في 
السنوات المجدبة (فدحلوأ عليه فعرقي بم وهم له منكرون) : 

وهكذا خفيت شخصية يوسف على إخوته ولم يعرفوه › وهذا الإخفاء سيتبعه بيان 
في نهاية الأمر حين يكشف يوسف عن شخصيته (قال هَل علمتم ما فعلتم بيُوسف 
A a‏ 
الله عليتا). 
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- موقف آخر تبدو فيه قضية الإخفاء والإبانة واضحة جليّة »> وذلك حين أراد 
يوسف أن يستبقي أخاه ( بنيامين ) لديه في مصر» حتى يذهب إخوته ويحضروا 
باهم معهم » فعمد سيدنا يوسف إلى الصواع ( وهو ما يكال به ) فجعله في رحل 
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أخيه ثم نادى مناد في العير ( إنكم لسًارقون ) ولمّا فتشت الرأحال استخرج ر 
الصواع من رحل أخيه بنيامين» فأبقاه معه بهذه الحجة . وهذه الحيلة فيمانرى م 
تعتمد الإخفاء والستر ثم الإظهار والكشف . 

= ها هو سيدنا يعقوب (عليه السلام) حين يعود آولاده من مصر دون ( بنيامين ) 
ن غود ا ورک ادن ی ف رو 
ل البصر تخفى عليه مظاهر الأشياء. لكن قميص يوسف الذي حمل إلى سيدنا 
يعقوب من مصر» وألقي على وجهه يعيد إليه بصره الذي فقده » وإذا كان فقد 
البصر ( غياب وستر وإخفاء للأشياء ) فإن الإبصار من بعد ذلك( حضور لما 
غاب » وكشف لما ستر» وإبانة لما أخفي ) . 
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غه - وتنتهي قصة يوسف بسجود أبويه وإخوته له» تأويلا لرؤياه التي جاءت في 
a aT‏ 
تعتمد الإيحاء» ها هي الآن تنكشف وتظهر لا تأويلا لفظياً مثلما فعل سيدنا يعقوب 
ا ا راا فا کن وروا فر > ليقول يوسف في نهاية الأمر ( 


¥ ا 
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۾ بت هذا تاريل راي من قبل قذ جما ري ٿا ) . 
SS‏ 
e‏ تلك 
ل آيّات الكتاب المبين ) » إذ جاء وصف القرآن بالمبين مؤشرا دلاليا على الخط 
الذي تقوم عليه الأحداث في البناء القصصي ل سورة يوسف . 

EES چ‎ 

ج 

۲١‏ فلمًا سلما وتلة للجبين 

چ ا ِ 
a‏ * وناديناهُ أن يا راهيم * قذ 
صقت الرُوَيًا إنا كذلك نجزي المُضينين "(الصافات:۳١٠- .)٠٠١‏ 

للنحاة والمفسرين في جواب " فلمًا " قو ن: أحدهما: أنه مذكور في الكلام. والثاني 
أنه محذوف.. فأما الذين قالوا: إنه مذكور فقد اختلفوا على قولين 
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م أحدهما: أن الجواب هو قوله تعالى:' وله للجبين وار رك رهدا ل 
و سه ری وار کن اش ر ا ر ا 
e.‏ 

وثایهما: أن الجواب هو قوله تعالى:" وناديْناهُ أن يا إيْرَاهيمُ ". وإ 
افر شی اکرفین رحج ن لغرب شک آلرار فی جراب ف و ئى ا 
'“ وتلقيها. وتابع الفراءَ فيما ذهب إليه الإمام الطبري» وردد كلامه دون زيادة أو 
قان وعلن ها القرل جهرر الكرفين» ركن من العاصرين. 
غ وأما الذين قالوا: إن جواب " فلمًا 'محذوف فحجتهم أن الواو من حروف المعانيء 
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4 ولا يجوز أن تزاد. وعلى هذا القول جمهور البصريين» ومن تبعهم من غ 
المتأخرين. وتقدير الكلام عندهم:' فلمًا أَسلّمَا تله للجبين "سعدا وأجزل لهم ا څ 
التواب" وناديناة ".. 


افا اققا لقان لاا ااا الا اا الت قير افير افير ا 


قف اا اا ا 
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وقدر الزمخشري الجواب بعد قوله:" وتاديتاهُ أن يا راهيم " فقال:“فإن قلت: أين ٌ 
غي جواب( لما )؟ قلت: هو محذوف» تقديره: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه با 
براه قد صقت اار یا گان ما كان مما تتطق به الخال ولا يط به الرضف ج 
من استبشارهماء واغتباطهماء وحمدهما لله» وشكرهما على ما أنعم به عليهما من څ 
څ دفع البلاء العظيم بعد حلوله. 

ونقل الرازي عن البصريين قولهم:“وحذف الجواب ليس بغريب في القر 
والفائدة فيه أنه إذا كان محذوقاء كان أعظم وأفخم ”. 

u‏ الغريب أن نجد العكبري يقدر الجواب بقوله:( نادته الملائكة ) محذوفاء 
ا أن يكون الجواب:( وناديناه ) مذكورًّا؛ لأن القاعدة النحوية تمنع 
ارتباط جواب ( لما ) بالواو. ولهذا نجدهم يلوون عنق الآية الكريمةء» ويخضعونها 
للقاعدة النحويةء والذي ينبغي أن يكون هو العكس تمامًا. 
ولست أدري كيف يستسيغ عاقل أن يقال في تأويل الآية الكريمة: فلما أسلما وتله 
للجبين- نادته الملائكة- وناديناه أن يا إيراهيم! مع أن المعنى أوضح من أن 
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غر ومن المعاصرين الذين اختاروا القول بحذف الجواب الدكتور فضل حسن عباس» 
فقال في کتابه ( لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة قي القرآن 
و Coe Bae Nas O gS:‏ 
څ قوله تعالی:' تلۀ 'جو جوا فا ا بل الخر اب موف و اير : فلما أسلماء وتا غ 
للجبين» وباشر إبراهيم ذبح ابنه»( أجزل لهما في الثواب ). أو ( أكرمهما بالرحمة ل 
ل ). أو ( م الله عليهما بنعمة الفداء ).." 

RE EE‏ کر فی ات ن کل ما کل ا 
څُ 
ا 
nS‏ 
څ سبحانه بأن رضي الأول بذبح ابنه» ورضي الثاني بأن يذبح» وصرعه والده على 
جبینهء أو کبّه على وجهه» وهم بذبحه» تصديقا للرؤیاء ناداه ربه عز وجل بقوله:' 
أن يا راهيم * قذ صدقت الرويًا ". 

ا إبراهيم- عليه السلام- عن الذبح» والتفت وراءه» فإذا بذبح عظيم أرسله 
ا تعالى فداء لإسماعيل عليه السلام. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى:'وقديتاه بذ 
څ عظيم '(الصافات:۷٠٠).‏ 

Ea‏ في التفسير» فقد جاء فيه: “لما أضجعه للذبح» نودي من الجبل: ن 
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غه مع وقوع الشرط في وقت واحد. ولولا وجود هذه الواو في الكلامء لتم ذب‎ 
إيراهيم- عليه السلاء- لابنه بعد أن صرعه على جبينه» ولم ينفعه النداء شيتا.‎ 
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وهكذا يتبين لنا أن الله تعالى»ء لما أراد أن يوقف هذا الذبح» ويمنع وقوعه» قرن ٌٍ 
نداءه لإبراهيم- عليه السلام- بهذه الواوء التي قال البعض فيها: :نها زائدة وقال ۾ 
ل اك ف ع ا ت 
وإعجازه» ولم يدروا أن سر الإعجاز في إدخال لرا کے حراب ”ف ٦‏ 
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ومن يعرف جوهر الكلام» ويدرك اسرار البيان» يتبين له ان ما قلناه في هذه الوار ئ 
٤‏ هى آل راه فال عا م وله الك وا وا کے راف 
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قال الله تعالى:' إنمَا مَل الْحيَاءٍ الذُنيَا كمَاءِ أنزلتاهُ مِنَ السَمَاءِ ي‎ 
رض مِمًا يأل ناس العام حتى إا ا‎ 
اشا له نارون عا فاا ا اا اا ل غ‎ 
)٠٤:سنوي(' څ بالأشس كذلك نفص الات لقم يتفكرُون‎ 
لما ذكر ماه تقال ما تلم من فلق الان اة الفا وما سارل‎ 
خو وركوبهم في سبيل ذلك المتاع مراكب البغي» بيّن لهم أن هذا البغي أمر باطل›‎ 
ی غ ا أن يحذر منه» فقال سبحانه:‎ 
تا يها الاس اما بكم على نكم متاع الحياة اليا ثم ايتا مرجعكم َم بنا‎ 
څ کنتم تعْملون '(یونس:۲۳).‎ 
مشیر بذلك إلى أن بغي على أنفسهم إنما هو منفعة الحياة الدنياء لا بقاء‎ 
E a 
as CS GS 
غ ثم عقبسبحانه وتعالی على ذلك بضرب هذا المثل» الذي يدعو فيه كل لبيب عاقل‎ 
إلى الزهد في الحياة الدنيا الفانيةء ومتاعها الزائلء ويحذرهم من الاغترار بزينتهاء‎ 
وبهجتها؛ لأن مصير ذلك كله إلى زوال» وفناءء فقال جل شأنه:‎ 
' إنمَا مكل الْحيَاة الذنيَا كَمَاءِ أنزلناهُ من السَمَاء فاختلّطً به تبات الأرأض..‎ ' 
المؤذن‎ ٠" فکان ذلك بمنزلة البيان لقوله تعالى في الآية السابقة:" متَاعَ الحَيَاةٍ الذنيّا‎ 
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َر بأن تمتعهم بالدنيا ما هو إلا لمدة قصيرة. 
sS E‏ :الأول ذهني معقول؛ وهو قوله تعالى:' مل الْحَيَاة الذي 
'. والثاني خارجي محسوس؛ وهو قوله تعالی:" كمَاءِ أنزلناهُ مِنَ السَمَاء فاختلط به 


f. 
pe 


% 

aA 
o 
\ 
o 
a 
م‎ 
م‎ 

ho 
\ 
o 
ما‎ 
¥ 


ي نات الأرأض ممًا يّأكل الناس والأنعامُ.. '؛ وهو صورة مركبة من الماء المنزل من غ 
السماء» ونبات الأرض المختلط بالماء» وما يمر به من أطوار. والكاف بينهما أداة غ 
لتشبيه» والجامع: الزينة والبهجةء ثم الهلاك والزوال. 

وقوله تعالى:" إنمَا أداة قصتر جيء بها لتأكيد المقصود من هذا التشبيهء و 
سرعة الهلاك والزوال» ولتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجة الح 
الدنيا وزينتها؛ لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا؛ كحال من يحسب دوامهء 
کو ا کا ر کے ر ر 
م على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس ذلك. 
والمعنى: أن مثل الحياة الدنياء في زينتها وبهجتهاء وما يتعقبها من الزوال والفناءء 
بُشبه نبات الأرض المختلط بماء السماءء ممًا يأكل الناس والأنعام؛ حتى إذا 
استكملت به الأرض زينتهاء وظهر حسنها وجمالهاء فبدت كأنها العروس ليلة 
خو زفافهاء بما تزينت به من أنواع النبات» وأشكاله المختلفة وألوانه الزاهيةء واطمأن 
إليها أهلهاء وظنوا أنهم قادرون على جني ثمارهاء وحصند زروعها بعد أن سلمت غ 
م من الآفات» نزل به قضاء الله بغتة» فجعله حصيدا؛ كأن لم يعن بالأمس.. كذلك ‏ 
الخاد اكا وال ن لر ها سوا 
e:‏ صور الله تعالى الحياة الدنياء في تقضتيها وذهاب نعيمها بعد إقباله ا غه 
وبهجتهاء بصورة نبات الأرض» في هلاکه وبواره بعد اخضراره وزهائه؛ فبين ٤‏ 
e‏ متشبث بهاء كيف ينتهي شريط الحياة ل 
کا اقات ر ع واا ا ا د ا ك 
البشرية المألوفة؛ ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال. 

و هناء وهو مثل الحياة الدنيا في زينتها وبهجتهاء ثم زوالهاء وإن كان 
يتكرر» إلا أن إحساسنا به ليس بنفس درجة الإحساس بصورة النبات الزاهيء 
الذي يصيبه الهلاك؛ لأن هذا بقع كثر ت تحت السمع والبصرء بخلاف الأول.. ففي ل 
کل یوم نری نباتا یحیاًء ونباتا یموت» فنری بذلك الحياة والموت يمثلان أمامنا في ل 
۾ کن رمال رمگان. ولهذا كثرت هذه الصور في القرآن الكري. ولله سبحائه آراد ۾ 
Ce e IS Î‏ 
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غم ضرورة التفكير فيما يحيط بالمسلم» ويقع عليه بصره من الاشياء» وضرورة أخذ 
الفظة والعرة من ذلك: 

ذلك هو مثل الحياة الدنياء التي لا يملك الناس إلا متاعهاء حين يرضون بهاء 
ويقفون عندهاء ويستغرقون فيهاء ويضبّعون الآخرة» التي هي أكرم وأبقى؛ لينالوا 
e‏ وهو من أبلغ الأمثال» التي تقوم على التشبيه والقياس. 

وننظر قوله تعالی:' إنمَا تل الْحيَاةٍ الذَنيَّا كمَاءِ زناه ِن السَمَاء © فتجد فبه لنحة 
کن کات لافار ایی نخدا تى ها اقات بن ال وال ہے 
حت گن لاع ن ا ا م الا ا كل ا باك قحل 
ا 

رک ك ل : بمعنى الكلام؛ حيث يقضي أن تكون الممائلةء بين( مثل الحياة الدنيا 
چ (ومثل الشات النختط سات الأرض و ها برجت أن بكرن الل بين 
و وجودين علميين ذهنيين. وقد سبق أن ذكرنا أن التمثيل- هنا- هو بين وجودين: 
ل الأرل: : علمي ذهني. والتاني: علمي خارجي. وإذا كان كذلك» فلا يجوز ذكر لفظ 
ا کر ف 

ر ل إذا علمت أن المراد هنا: تشبيه متل الحياة الدنيا بنبات الأرض 
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غ في حقيقته» مع ما يصحب هذه الحقيقة من أحوالء من اختلاط بالماءء ثم نما 
واخضرار وزهو* ثم ذبول وهلاك.. ولهذا لم يؤت بلفظ المثلء عقب كاف التشبيه. 
وكان حق كاف التشبيه أن تدخل على النبات» فيقال:"إنمًا مَل الْحيَاة التيا.. كنجّات 
وا اختلط بمَاء أنزلناهُ من السَمَاء ". 

E‏ المشبه به- في الحقيقة- هو النبات» لا الماء. والأصل في أداة التشبيه أ 
يليما لمشبه په؛ ولكن خولف هذا النظم» لفائدة جليلة» وسر بديع؛ وهو تقديم ما هو يه 
څ آهم. والأهم- هنا- هو الماءء بدليل أن الماء من أهم العناصر» التي تدخل في ه 
څ تکوین النبات؛ بل النبات لا يكون نباتا إلا بوجود الماء فيه؛ ولهذا قدم- هنا- على ه 
ل النبات عناية بذكره واعتمادا على أن الأفهام الصحيحة تستخرج ما بين المشبه» 
ن 0 الكلام إلى أصله على أيسر وجه وأتمه.. فتأمل ذلك! 


r‏ الحياة الدنيا في القرآن الكريم كماء أنزأناه من السماء اختلط به نبات الأرأض 
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م تاها رتا َا أ تهاراً فجعلتاها حصيدا أن لم تن بالأشس 

غه وفي قوله تعالی:' قالط به نات ااك غ اكر من افا اران وا 
بديع من أسراره. فالنظم القرآني لهذه العبارة افر كل فاط فاتك الارخن 
بماء السماء» ولم يجعل اختلاط الماء بالنبات. لم يقل سبحانه: فاختلط بنبا" 


الأرض )» على ما يقتضيه مفهوم النظر الإنساني لهذه الظاهرة؛ لأن الماء هو 
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الذي يختلط بنبات الأرض» ويسري في كيانه» فيبعث فيه الحياةء ويخرجه من عالم ع 
الموات.. هكذا نرى نحن البشر» وهكذا نقدر؛ ولكن عين الله المقدّرة ترى ما لا غ 
نری» وتعلم ما لا نعلم. 

وقبل E‏ المراد 
- هنا- هو: البذرء أو الحب» لا النبات حين يكون نباتاء فإنه في تلك الحال 
yT‏ هو الما والقات ماد وان لاء ف ك بين الما وبذز 
ج النبات؛ حتى أصبح نباتا. وهذه البذرة ليست شيئًا ميتًا- كما يبدو لنا- وإنما 
غم كائن حي» يحتفظ في كيانه بكل عناصر الحياةء التي تنتظر من يثيرهاء ويدفع 
إلى الظهور؛ وذلك لا يكون إلا بأمرين: 

أولهما: غرس الحبة في الأرض. والثاني: وصول الماء إليهاء وتحول تراب 
الأرض إلى طين. هنا تبدأً الحياة الكامنة في الحبةء فتتحرك» وتأخذ إلى الماء 
المختلط بالتراب طريقهاء فتجذبه إليهاء وتأخذ منه ما يروي ظمأها إلى الحياةت 
ر وإلى الإعلان عن وجودهاء وإظهار آيات الخالق؛ التي ائتمنها عليها. 

فالحبة- إذا- هي الطالبة للحياةء والمهيأة لهاء والمتشوقة إليهاء وما الماء والتراب 
والطين إلا عناصر” مساعدة.. ومن هنا جاء النظم القرآني لهذه العبارة مسندا 
اخلط الما ى الات ول خا على شک ذلك لكان خط طا فض ما 
غه كشف عنه العلم اليوم. 
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ومن هنا ندرك سر وقوف نافع في قراءته على قوله تعالی:' فاختلط '. ثم ابتداؤه 
خر بقوله تعالی: :" به تبات الأرأض ". أي: بالماء نبات الأرض. وهذا يؤكد أن الماء 


3 


المنزل من السماء يختلط بتراب الاركنء ويب ما فة من عتاضر غذائية بعد أن 
بخرله إلى طن قم خط السات أي: اندر = بالماء من خلال اختلاطه بالطين: 
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الذي يمده بالماء والغذاء.. ومن هنا يأخذ البذر طريقه في النمو» ويتحول إلى 

غ نبات» يكون الماء أحد عنصريه»ء فيخضر بعد ذلك» ويزهوء ويحسن. وقد أشار الله م 
غ تعالى إلى ذلك كله بقوله: 

' نا صتا الْمَاءَ صبًا * ثم شققتا الأرض شقا * فأنبنتا فيا حبًا * وَعنبًا وقضتًا * 
ل وزيتونا وَتَخلًا * وحدائق غلبا * وقاكهة وأا * ماعا لَكمْ ولأتعامكمْ "(عبس:٠۲-‏ 
(r‏ 

غم ثم ماذا بعد ذلك؟ يأتيه أمر الله تعالى بالهلاك» فيجعله حصيدا كأن لم يعن بالأمس. 
غ هكذا تبدأً رحلة حياة النبات»ء وهكذا تنتهي.. كذلك متاع الحياة الدنياء مآله إلى 
الزوال» والإانسان ماله إلى الموت» و" كل شي هال لا وة " (القضض:۸۸). 
سبحانه وتعالی! ‏ 

وقوه تعالی:' حکی ا ق ن 
زخرفهاء على التمثيل بالعروس» إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون» فاكتستهاء 
ع ت برها ن رن الزن 

غه وأصل" ازيّنت ": تزينت» أدغمت التاء في الزاي» وجيء بألف الوصل؛ لأن 
الخرف المذغم مقام حرفين: الأول متهما ساكن؛ و الساكن لا يتا به وقرا ابن 
څ مسعود» وأبي بن كعب رضي الله عنهما:" تزيّنت "» على الأصل. 

څ وفي قوله تعالى:" وَظَن أَهَهَا أَنهُمْ قادرُون علَبْهّا ' إشارة إلى تمكن أصحابها من څ 
جني ثمارهاء وتناول قطوفها؛ إذ أصبحت ناضجة الثمار» دانية القطوف» آمنة من 
رکا ات التي تفسد الزهر» وتغتال الثمر. فإذا اجتاحتها آفة- وهي على ي 
م تلك الحال من الجمال والنضارة- كان ذلك أوجع» وأفجع لأهلها. 

وقوله تعالى:" أتاها أمرنا ليلا أو هارا " يراد به: الإبهام. والمعنى: إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأخذ أهلها الأمن» أتاها أمرنا- ليلا أو نهارا- وهم لا يعلمون. 
أي: أتاها أمرنا فجأة. فهذا إيهام؛ لأن الشك محال على الله تعالى. وفي ذلك إشارة 
إلى أنهء لا فرق في إتيان العذاب بين زمن غفلتهم» وزمن يقظتهم؛ إذ لا يمنع منه 
ي مانع» ولا يدفع عنه دافع.. روي عن قتادة أنه قال:“ إن المتشبّث بالدنيا يأتيه أمرُ 
غ الله وعذابُه أغفل ما یکون ” 
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وقوله تعالى:" فجَعلناهَا حَصيدًا " المراد به: فجعلنا نباتها. أو زرعها تشبيها بما غر 
م خُصيد من الزرع في قطعه واستئصاله؛ لأن الحصيد في الأصل هو ما حُصيد من 
غه الزروع بعد نضجها. ولم يؤنث؛ لأنه على وزن ( فعيل )» بمعنى:( مفعول ). أي: 
4 محصودة» في غير ٳپان حصادها» على سبیل الإفساد. 

وقوله تعالى:" كأن لَمْ تغنَ بالأس ٠"‏ قراءة العامة: تغن» بالتاءء وقرأً قتادة: يغفن» 
ل بالياء» ذهب به إلى الزخرف. يعني: فكما يهلك هذا الزرع هكذا.. كذلك زينة 
الاه الانيا و متاعها 

والأمس: مثل في الوقت القريب؛ كأنه قيل: لم تغن آنفا. أي: لم تلبث على حال 
غه من الاستقرار والتبات. وهو من قولهم: غي في مكان كذا: إذا طال مَقامُه فيه 

مستغنيًا به عن غیره. 

والمغاني جمع مغنى» وهي المنازل» التي يَغنى أهلها بالإقامة فيهاء ويستغنون بها 
عن غيرها. ولإقادة هذا المعنىء جيءَ هنا بالفعل ' تغنَ ' منفيًا ب" لَمْ '؛ كما جيء 
به في قوله تعالی: " الذينَ كذبُوأ شعيباً كأن لم عدوأ فيها "(الأعراف:1۲)» إخبار"ا 
Eo E‏ مدين وتمود. 

ومن الملاحظ أن هذا الفعل' يَغتى " المنفي ب لم '» لم يأت في البيان القرآني 
في سياق ديار مدين» وثمود» ومثل الحياة الدنيا في أربع آيات؛ لأن سياقها يقتضيه 

څ هو دون غیره؛ فكأن القرآن لا ير أي مقام في الدنياء يمكن أن يُغنيء تى 
ل به عن الآخرة. 

و ا غ مرل الق آكرة امم فى آل الا فر رامين أنه بغيم عن 
a‏ 
ل فيا ١‏ كما خر الأرض ما انخذته من زخرف النباتء وزينته» وظن أهلها هم ۾ 
څ متمکنون منهاء وقادرون على جني ثمارهاء اها ار لله تعالى بغةء فجعلها لم 


u‏ ' كان لم تغنَ بالأش ' ن 


اکاک کک کاک کک 


ااا ا 
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وفي هذه المواضع لا يمكن أن يودي أي فعل معنى غنِي )» بما يفيد من وهم 
ال و اا ف هة اا م 1 ي مقن الها فان 


يكون فيها مَغنى ٠)‏ يغني الإنسان بالاستقرار فيه»ء إلا غرورًّا ووهمًا. 
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ال قار قار اقزر قار ار ار ار اقا قار افدر اقفر قفار الاير لار لق ال الت اقا اقفر اققا الان ااا الا اا قار الت قير قير ااي را 


کے وی اماد الاسقر ان المفھر م من رل تعالے:' کان لے تفن ٦‏ لے الارکض: 


مع 
لاهلھا- كما يشير إليه قوله تعالى في آية الأعراف:" كأن لم يغوآً فيها "- إشارة 
إلى أنهاء بما لبسها من حياةء وما نبض في عروقها وشرايينها من دماء هذه 
څ الحياةء وما تزینت به من خلل وحلی» قد أصبحت کائنا حيًاء مستغنيًا بما اجتمع له 
من هذا المتاع والزخرف 
وقد جعل الله تعالى إهلاك المهلكين حصادًا عقوبة لهم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم» فقال 
س 


د(٠٠‎ ٠:دوه( اء القر ى تق عك مها قا وخضوة‎ OS: 

ڪا 

و وبعضها عافي الاثر؛ کالزرع بعضه قائم على ساقه» وبعضه 
څُ 

څُ 

څُ 


څ وجاء قوله تعالى:' كذلك نفص ليت لقوم يتفكرُون ' تذييلاً جامعا لما قبله. أي: 
متل هذا التفصيل» الذي فصلنا به هذا المَثل» نفصل الآيات الدالة على عموم العلم 
افر رقن الس فا من ات ال ر راكة ین ص ا 
و 
واللام في قوله:" قوم كرون " للتعليل. أي: نفصل الآيات لأجلهى» لا لأجل ي 
غبرهم. رإلما خصهم بالذكر؛ لأنهم أهل اتميز بين الأمرر» والفحص عن حقاتق 
ل 
الفكر» وفيه تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بالآيات ليسوا و 
ا 
aR ETS Na Î‏ 
الذين يفقهون أسرار بيانك» ويعقلون أمثالك» والحمد لله رب العالمين! 
بقلم الأستاذ محمد إسماعيل عتوك 
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iE ERELEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
ل سب کا کر اا ھی کر ررد ا ا ف کن اد دد د‎ 
ماعة رح قا وم كت ارك الل‎ ١ كنت جتن امم لقان اة ال‎ 
على إذاعة القرآن الكريم فأستمع إليها وأنا نائم» طبعا وقتها لم أكن أدرك أن‎ 
يثة للتعلم أثناء النوم!‎ e 
ود عدة أشهر بدأت ألاحظ أن هناك تغيراً كبيراً في داخليء فكنت أحس وكأن‎ 
كل خلية من خلايا دماغي تهتز ونتجاوب مع صوت القرآن الذي كنت أسمعهء د ۾‎ 
ل كنت أحفظ القرآن بطريقة الاستماع إلى مقرئ وتكرار السورة مرات كثيرة لا لاد څ‎ 
نها تنطبع في ذاکرتي بسهولة.‎ 
غ لقد كنت أقول وقتها لصديق لي إن الاستماع إلى القرآن يعيد برمجة خلايا الدماغ غ‎ 
څ بشكل كامل! حدث هذا معي منذ عشرين عامأء ولكنني فوجئت عندما كنت أقرأ څ‎ 
منذ أيام فقط محاولات العلماء في شفاء الكثير من الأمراض المستعصية بوا طت غ‎ 
إعادة برمجة خلايا الدماغء ويستخدمون الذبذبات الصوتية مثل الموسيقى!!‎ 
لق وم بض لابن بالصرت لى كان ةمل اريك ااي اا‎ 
اتی مائ بضر ت الموسيقى» ولكن هذه النتائج بقيت محدودة حتى الآن بسبب‎ 
التأثير المطلوب في الخلايا.‎ r: 
وعلى الرغم من ذلك فإنها تؤكد أنها حصلت على الكثير من النتائج المبهرة في‎ 
علاج سرطان الكولون وأورام الدماغ الخبيثة وغير ذلك من الأمراض. وتؤكد‎ ٣ 
أيضاً أن كل من استمع إلى صوت الموسيقى الذي تسجله قد ازداد الإبداع لديه!‎ 
ك أن أذكر لك أخي القارئ أن التغيرات التي حدثت بنتيجة الاستماع الطويل‎ 
0ے اران كقرة جذا فة أصبحت أضس بافرة كر من ,أي رقت متي‎ 
أصبحت أحس أن مناعة جسمي ازدادت بشكل كبير» حتى شخصيتي تطورت‎ 
كثيرا في تعاملي مع الآخرينء كذلك أيقظ القرآن بداخلي عنصر الإبداع» وما هذ‎ 
الأبحاث والمقالات التي أنتجها خلال وقت قصير إلا نتيجة قراءة القرآن!!‎ 
خو ويمكنني أن أخبرك عزيزي القارئ أن الاستماع إلى القرآن بشكل مستمر يؤدي‎ 
إلى زيادة قدرة الإنسان على الإبداع» وهذا ما حدث معي» فقبل حفظ القرآن أذكر‎ 


ا ا ا 
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ال اقاب قار قار قار لار ار ار اا ال ال قار قفار قةر اير ار ااا ار الي اقزر اقزر اققا لاز ااا ار اا الا اتر لتر اقفر الان اقتا اقفر قير لتر اد ار اتر ايا 


کک کک کر کک ا 


E 

څ إذن فوائد الاستماع إلى القرآن لا تقتصر الشفاء من الأمراض» إنما تساعد 
څ تطوير الشخصية وتحسين التواصل مع الآخرين» بالإضافة إلى زيادة القدر 
٤‏ الإبداع والإتيان بأفكار جديدة. وهذا الكلام عن تجربة حدثت معي» وتستطيع أ 
القارئ أن تجرب وستحصل على نتائج مذهلة. 

ا 

في عام ۱۸۳۹ اكتشف العالم "هنريك ويليام دوف" أن الدماغ يتأثر إيجابياً أو سلبيا 


۲ 


قلط قار ااا ار ال الا اقار ال اقا افدر اقفر انر لار ار قار ا لقا اقزر اقزر اقاةر لار لر ااا لار اقا افدر اققا اققا الاير اير اا ال اقا اقفر اقتا اققا اقاي ااا لا ا ار لير افدر افير اير ا 


ا 
۰ 
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دی تعريضه لترددات صوتية محددة. فعندما قام بتعريض الأذن إلى ترددات 
صوتية متنوعة وجد أن خلايا الدماغ تتجاوب مع هذه الترددات. 

ثم تبين للعلماء أن خلايا الدماغ في حالة اهتزاز دائم طيلة فترة حياتهاء وتهتز كل 
خلية بنظام محدد وتتأثر بالخلايا من حولها. إن الأحداث التي يمر بها الإنسان 
ترف اط ھا ا کک اکت ن آے حف سے ودی لے کل ت 
النظاء الاهتزازي للخلايا. 
خلية عصبية من الدماغ في حالة اهتزاز دائ هذه الخلية تسرئ برنامجا مخقدا 
ا ي ا ا ي ا ا 
الخالق تبارك وتعالى» وإن أي مشكلة نفسية سوف تسبب خللا في هذا البرنامج 
مما ينقص مناعة الخلايا وسهولة هجوم المرض عليها. 

ا ن دا و ا هة هو اتر و ےل رل 
و والتي من خلالها نستطيع التحدت والحركة والقيادة والتفاععل مع 
و ارين 

څ وعندما تتراکم لكات السة مل حكن الضدمات التي يتعرض لها الإنسان في م 
حياته» وبعض المواقف المحرجة وبعض المشاكل التي تسبب لخلايا دماغه نوع ا غه 


ي من الفوضى» إن هذه الفوضى متعبة ومرهقة لان المخ يقوم بعمل إضافي لا ي 


کا کا کی کک کک کا کا 
کک کک کک ا 


HEEE KEKE 
الطفل منذ قبل الولادة تبداً خلايا دماغه بالاهتزاز! ويكون دماغه متوازنا ي‎ ٤ 
وخلاياء متناغمة في عملها واهتزازها. ولکن بعد خروجه من بطن امه فإن كل‎ 
جد يتعرضن له هذا الطفل وف يؤفر على خلايا دماغه: والطريقة التي تبتر ج‎ 
 تاددرتلا هذه الخلايا تتأثر أيضاء بل إن بعض الخلايا غير المهيّأة لتحمل‎ 5: 
العالية قد يختل نظامها الاهتزازي» وهذا يؤدي إلى كثير من الأمراض النفسية غ‎ 
والجسدية أيضا.‎ 
غم ويؤكد العلماء اليوم أن كل نوع من أنواع السلوك ينتج عن ذبذبة معينة للخلاياء‎ 
ویؤکدون أيضا أن تعريض الإنسان إلى ذبذبات صوتية بشكل متكرر يؤدي إلى‎ 
إحداث تغيير في الطريقة التي تهتز بها الخلاياء وبعبارة أخرى إحداث تغيير في‎ 
تر ددات الذبذبات الخلوية.‎ 
فهنالك ترددات تجعل خلايا الدماغ تهتز بشكل حيوي ونشيط وإيجابي» وتزيد من‎ 
ل الطاقة الإيجابية للخلاياء وهنالك ترددات أخرى تجعل الخلايا تتأذى وقد تسبب لها ل‎ 
الموت! ولذلك فإن الترددات الصحيحة هي التي تشغل بال العلماء اليوم كيف غر‎ 
يمكنهم معرفة ما يناسب الدماغ من ترددات صوتية؟‎ 

E E DRA e a‏ ا اش :وا 
هذا الشريط المحمل بالمعلومات الضرورية للحياة» عرضة للتغيرات لدى أ 
حدث أو مشكلة أو فيروس أو مرض يهاجم الجسم» ويقول العلماء إن هذا الشريط 
داخل الخلايا يصبح أقل اهتزازاً لدى تعرضه للهجوم من قبل الفيروسات! 
ا کے کی و اط ق اا ا عاو ا ر 
م من خلال التأثير عليه بأمواج صوتية محددةء ويؤكد العلماء أنه سيتفاعل مع هذه 
الأمواج ويبدأً بالتنشيط والاهتزاز» ولكن هنالك أمواج قد تسبب الأذى لهذا 
ااا 
يقوم كثير من المعالجين اليوم باستخدام الذبذبات الصوتية لعلاج أمراض السرطان 
والأمراض المزمنة التي عجز عنها الطب» كذلك وجدوا فوائد كثيرة لعلاج 
اران النفسية مثل الفصام والقلق ومشاكل النوم» وكذلك لعلاج العادات السيئة 
چ مثل التدخين والإدمان على المخدرات وغير ذلك. 


ق اقا اقیر ای ا 
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ال الان الان ادر اقتر اير اا اين اين اتير وير ا 
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کا اال اکن افر ير 


اا اا ااا اقا الفا لتر اقا اقاي اااي ااي اتر ا 
اا اقا اقا اقتا قشر افير ااي ا 


کاک کا کک کک 
pH‏ 


ما هو العلاج؟ 
ڪي و ڪ 
إن افضل علاج لجميع الأمراض هو القرانء وهذا الكلام نتج عن تجربة طويلة»› ٤‏ 
ولکن يمكنني أن أستشهد بكثير من الحالات التي شفيت بسبب العلاج بالقرآن بعد غ 


أن استعصت على الطب. لأن الشيء الذي تؤثر به تلاوة القرآن والاستماع إلى خڅ 
ل الآيات الكريمة هو أنها تعيد التوازن إلى الخلاياء وتزيد من قدرتها على القيام ل 
ل بعملها الأساسي بشكل ممتاز. 
کے وکن کل کے طا اهتزازي أودعه الله لتقوم بعملهاء فالخلايا لا تفقه لغفة ر 
الكلام ولكنها تتعامل بالذبذبات والاهتزازات تماما مثل جهاز الهاتف الجوال الذي م 
يستقبل الموجات الكهرطيسية ويتعامل معهاء ثم يقوم بإرسال موجات أخرى» 
وهكذا الخلايا في داخل كل خلية جهاز جوال شديد التعقيد» وتصور أخي الحبيب 
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آلاف الملايين من خلايا دماغك تهتز معا بتناسق لا يمكن لبشر أن يفهمه أو 
يدركه أو يقلده» ولو اختلت خلية واحدة فقط سيؤدي ذلك إلى خلل في الجسم كله! 
كل ذلك أعطاه الله لك لتحمده سبحانه وتعالى» فهل نحن نقدر هذه النعمة العظيمة؟ 
م صورة لخلايا الدماغ وتظهر الأجزاء المتضررة باللون الأحمرء هذه المناطق ذات 
غه نشاط قليل وطاقة شبه منعدمة وهي تشرف على الموت» ولكن لدى تعريض هذه 
الخلايا إلى موجات صوتية محددة فإنها تبدأً بالاهتزاز والنشاط. المصدر 
National Research Council of Canada 4#‏ 

غ الآيات القر آنية تحمل الشفاء! 

يقول العلماء اليوم وفق أحدث الاكتشافات إن أي مرض لا بد أنه يحدث تغيرأ في 


اا قار قار اقزر اققا اققا الان الا الا ااي ار لتر افير افير لاير را 


برمجة الخلاياء فكل خلية تسير وفق برنامج محدد منذ أن خلقها الله وحتى تموت»› 


قلا قار ار ار ار للتار قار اقزر قفار اققا لار لار اا للتار لقا لتر اقفر اقفن الا لار ات اا لتر قير اقب لاير ا 
الا اا الا اا اا لتد قير افير لاير ااي ر 


فإذا حدث خلل نفسي أو فيزيائي» فإن هذا الخلل يسبب فوضى في النظام 
اهر ری للكت اا ا عن طك کن ق ارام لار رلا ةك 
المرض لا بد من تصحيح هذا البرنامج بأي طريقة ممكنة. 

لفت کے ات ا ان وجرد ادر کے گی ت ات ف ان 
و ملي لايات القران وجو م رمي دديی يات القران 


ولكن لغة الأرقام ليست هي الوحيدة التي تحملها الآيات إنما تحمل هذه الآيا 


اا قار قار اقزر اققا اققا اققا اققا اقتا اقتا اتا ا اتر ا ا 
ا اقا قار اقا اقا لقا اققا اقتا اقتا اتر لتر لتا اا اير ار اي1 


١ 


أشبه ما يمكن أن نسميه 'برامج أو بيانات" وهذه البيانات تستطيع التعامل مع 
الخلاياء أي أن القرآن يحوي لغة الخلايا!! 
غه وقد يظن القارئ أن هذا الكلام غير علمي» ولكنني وجدت الكثير من الآيات التي څ 
تؤکد أن آيات القرآن تحمل بيانات كثيرة» تماما مثل موجة الراديو التي هي عبارة 
عن موجة عادية ولكنهم يحملون عليها معلومات وأصوات وموسيقى وغير ذلك. 
غ قول تعالی: (وآذ أن فرآتا مرت به جيل أو قطعت به الأرضْ ابام 
التوتی بل لله لسر ج جَميعًا) [الرعد: .]۳١‏ لو تأملنا هذه O‏ 
E:‏ نتساءل: كيف يمكن للقرآن أن يسير الجبال» أو يقطع الأرض أي م 
متي أو يكلم الموتى؟ إذن البيانات التي تخاطب الموتى وتفهم لغتهم موجودة في م 
القرآن إلا أن الأمر لله تعالى ولا يطلع عليه إلا من يشاء من عباده. 
بالنسبة للجبال نحن نعلم اليوم أن ألواح الأركن خراك حر هة بطة بعل عة 
سنتمترات كل سنةء وتحرك معها الجبال» وهذه الحركة ناتجة عن أمواج حرار 
ودا المنطقة المتضهر ‏ فحت القشرة الأرضة أن سكا الول لن القران 
م يحوي بيانات يمکن أن a‏ الأمواج الحرارية وتحركها وتهيجها فتسرع م 
حركتهاء أو تحدث شقوقا وزلازل في الأرض أي تقطع القشرة الأرضية وم 
إلى أجزاء صغيرة» هذه القوى العملاقة يحملها القرآن» ولكن الله تعالى منعنا من غ 
الوصول إليهاء ولكنه أخبرنا عن قوة القرآن لندرك عظمة هذا الكتاب» والسؤال: 
الكتاب الذي يتميز بهذه القوى الخارقةء ألا يستطيع شفاء مخلوق ضعيف من 
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ولذلك فإن الله تعالى عندما يخبرنا أن القرآن شفاء فهذا يعني أنه يحمل البيانا 
والبرامج الكافية لعلاج الخلايا المتضررة في الجسم» بل لعلاج ما عجز الأطباء 
عن شفائه. 

أأسهل علاج لجميع الأمراض 

أخي القارئ! أقول لك وبثقة تامة وعن تجربةء يمكنك بتغيير بسيط في حياتك أن 
تحصل على نتائج كبيرة جدا وغير متوقعة وقد تغير حياتك بالكامل كما غير 
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اا لار اقا قار اقزر قار اقزر قفار اقفن لار لار اق اتير ار لتر اقزر الاد لار اقفر اقفر الت الت ار ار لار ايرا 
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م حياتي من قبلك. الإجراء المطلوب هو أن تستمع للقرآن قدر المستطاع مادا 
وظهراً ومساءً وأنت نائم» وحين تستيقظ وقبل النوم» وفي كل أوقاتك. 
EE E EEE aE‏ 
څ محمولء أو مسجلة كاسيت» أو فلاش صغير مع سماعات آذن» أو تلفزيون أو 
رادیوء حيث تقوم بالاستماع فقط لأي شيء تصادفه من آيات القرآن. 

ج إن صوت القرآن هو عبارة عن أمواج صوتية لها تردد محدد» وطول موجة 
آنه ر و ی و و غ ا ی ا 
: التوازن لهاء مما يمنحها مناعة كبيرة في مقاومة الأمراض بما فيها السرطان» إذ 
څل السرطان ما هو إلا خلل في عمل الخلاياء والتأثير بسماع القرآن على هذه 
الخلايا يعيد برمجتها من جديدء وكأننا أمام كمبيوتر مليء بالفيروسات ثم قمنا ل 
بعملية 'فرمتة' وإدخال برامج جديدة فيصبح أداؤه عالياء هذا يتعلق ببرامجنا بنا ي 
نحن البشر فكيف بالبرامج التي يحملها كلام خالق البشر سبحانه وتعالى؟ 
التأثير المذهل لسماع القرآن 

ن السماع المتكرر للآيات يعطي الفوائد التالية والمؤكدة: 

- زيادة في مناعة الجسم. 

- زيادة في القدرة على الإبداع. 

- زيادة القدرة على التركيز. 

- علاج أمراض مزمنة ومستعصية. 

- تغيير ملموس في السلوك والقدرة على التعامل مع الآخرين وكسب تقتهم. 
- الهدوء النفسي وعلاج التوتر العصبي. 

- علاج الانفعالات والغضب وسرعة التهور. 

- القدرة على اتخاذ القرارات السليمة. 

- سوف تنسى أي شيء له علاقة بالخوف أو التردد أو القلق. 

- تطوير الشخصية والحصول على شخصية أقوى. 

- علاج لكثير من الأمراض العادية مثل التحسس والرشح والزكام والصداع. 
- تحسن القدرة على النطق وسرعة الكلام. 
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- وقاية من أمراض خبيثة كالسرطان وغيره. 
- فر ف اكات فة ن قراط قى الطام وقرف اكان 
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نفسي أني أترك لدخان» ولكتني بعد مداومة سماع القرآن وجدت نفسي أترك ‏ 
الدخان دون أي جهد» بل إنني أستغرب كيف تغيرت حياتي كلها ولماذا؟ ولكنني ‏ 
بعدما قرأت أساليب حديثة للعلاج ومنها العلاج بالصوت والذبذبات الصوتية ل 
eS‏ ألا وهو سماع القران» لانني ببساطة لم اقم غ 
م بأي شيء آخر سوى الاستماع المستمر للقرآن الكريم. 
ا ص ا ي ي ي ا ا 
للقرآن فلن ينقص هذا الوقت! بل على العكس ستكتشف دائما أن لديك زيادة في غ 
الوقت» وإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقةء ل 
فإنه يمكننا القول: ما نقص وقت من سماع قرآن» أي أننا لو أنفقنا كل وقتنا على ي 
خر سماع القرآن فسوف نجد أن الله سيبارك لنا في هذا الوقت وسيهيئ لنا أعمال ر 
الخير وسيوفر علينا الكثير من ضياع الوقت والمشاكل» بل سوف تجد أن العمل م 
الذي كان يستغرق معك عدة أيام لتحقيقه» سوف تجد بعد مداومة سماع القرآن أن م 
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غه نفس العمل سيتحقق في دقائق معدودة!! 

نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شفاء لما في صدورنا ونورا لنا في الدنيا والآخر 
ولنفرح برحمة الله وفضله أن من علينا بكتاب كله شفاء ورحمة وخاطبنا فقال: (يا 
E E E A CT O yy‏ 
EGO GE‏ 
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والأرْض قرشتاها قَنِعْم المَاهذون 
بقلم محمد إسماعيل عتوك 
أستاذ في اللغة العربية ‏ سوريا 
فل آل عر وجل: والسمَاء تاها بأد و رسن ۶ وال ن راا ت 
څ المَاهذون * زق کل شيءِ خلقتا زوٴجيْن لَعَلْكمْ تذكرون '(الذاريات:۷٤- )٤١‏ 
تعد هذه الآيات الكريمة من أقوى الدلائل على قدرة الله تعالى» ووحدانيته» ومن 
ل أشدها تحذيرًا من عقابه وعذابه. وقد سبقتها آيات» تحدثت عن أخبار الأمم 
الطاغية المكذبة بالبعث» وهلاكهاء فجاءت هذه الآيات عقبها؛ لتؤكد قدرة الله تعالى 
الاق والإعادة» وأنه واحد» لا شريك له» يستحق العبادةء والتوحيد؛ ولهمدا ر 
صدر ارح ا e E N aa o‏ 


اا قار قار اقزر قفار اققا ااا الا الا لار ار قير افير قير لاير ا 


عقب الآيات السابقة :" ففروا إلى الله إني كم مه نذير مين * ولا تجعلوا مع الله ۾ 
ها آخرَ إني لكم مَنه نذيرٌ مين '(الذاريات:٠٠- )١١‏ ج 
کر ا ی ر ےا الكريمةء ويدعو إلى التفكر والتدبر مجيئها ل 
NLA AN ga EN EÛ‏ 
م فرش الأرض» وتمهيدها لساكنيها ثانيًاء ثم خلق زوجين من كل شيء ثالتا. 
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خر والسر في ذلك- والله تعالى أعلم- هو أنه لما كان الغرض الإخبار عن قدرة الله غ 
r‏ ووحدانيته» وإقامة الدليل على ذلك» قدّم سبحانه ما هو أقوى في الخلق. 
E:‏ أقوى في الخلق» كان أقوى في الدلالةء وأظهر في الإفادة.. ومعلوم أن ي 
غ الله تعالى خلق السماوات والأرض» ثم خلق بعدهما جميع المخلوقات» وما خلق غ 
ابتداءء كان حَلْقة أشدء وإن كان الكل عند الله تعالى في الخلق ستواء. وإلى ذا اى غه 
الاشارة بقرله تعالی: 

' أأنتمْ اشد خلقا أم السَمَاءُ بناها* رقع سَمكها فََوَاهَا * وأغطش يلها وأخرج 
ضحاها * IF‏ بعد ذلك دحاها î E‏ 

ا ستفتهم أَهُم شد خلقاً أم من خَلقنا إنا خلقتاهُم مّن طين ازب '(الصافات:٠٠)‏ 
ج ویشیر قوله تعالی: :" السَّمَّاء بَيتاها بأيْدٍ "إلى أن السماء بيت بإحكام» على شكل قب غ 
مبية على الأرض؛ وأن بنامها باق إلى يوم اليا لم خت مته جز خلا ۾ 
ل للأرض؛ لأنها في تبذل دائم وتغيّر مستمر» وخلاقا للمخلوقات؛ لأن مصيرها إلى ل 
الهلاك والفناء؛ ولهذا قال تعالى في السماء:" بتيبْتاهَا '» وقال في الأرض:' 
فرشناها"» وقال في کل شيء:" خلقنا ". 

فالخلق ببلی ویفتیء ول ا ا ت ن 
بقوله جل وعلا:" وا فوك عا بداد '(النباً:٠ )١‏ 
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والبناءٌ في اللغة نقيض الهدم» ومعناه: ضَمٌ شيء إلى شيء آخر. ومنه قولهم: بنى 
فلانٌ على أهله.. والأصل فيه: أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله 
و ومن هنا قیل لكل داخل بأهله: بّان. والغامة تقسرل: ت ال رل باه 
م والصواب هو الأوّل؛ ولهذا شبّهّت السماء بالقبةء في كيفية بنائها. 

وفي تقديم کل من" المتمَاءِ ٠"‏ و" الأرْض ٠"‏ و" كل شيْءٍ 'علی فعله دلیل آخر على 
أن الخالق جل جلاله واحذ أحذء لا شريك له في خلقهء لأن تقديم المفعمول يفيد 
معنى الحصرء فإن تأخر عن الفعل» احتمل الكلام أن يكون الفاعل واحداء أو 
أكثر» أو أن يكون غير المتكلم. 

َر أما تأخير المفعول في نحو قوله تعالى:" وهو الذي خَلّق السَمَاوَات والأرأض بالْحَق 
(الأنعام: (Y۲‏ 
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غي فإن الكفار ما كانوا يشكون لحظة في أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات 
کاک وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: " ولئن اتام خلق الماوات 
اررض يفون الله '(لقمان:٠٠)‏ 

څ ثم إن قوله تعالى:والسَمَاء تاها بأَيْدٍ وإنا لمُوسعُون يشير بوضوح وجلاء إلى أن 
څل الله تعالی بن هذا الكون» وأحكم بناءه بقوة» وأن هذا البناء المحكي» e‏ 
ل هذا الحدء وإنما هو في توسّع دائم» وامتداد إلى ما شاء الله تعالى وقدر. دل على ۾ 
ذلك التعبير بالجملة الاسميةء المؤكدة ب( إن ) و( اللام )> وهي قوله تعالى: وإ ل 
و 
ثم إن في بطلا الخبر" موسعُون ٠"‏ دون تقييده بالإضافة» دلالة أخرى على ما 
آراد الله تعالى أن يخبر عنهء وأكده العلم الحديث. فقد ثبت للعلماء منذ الثلث الأول 
للقرن العشرين أن هذا الجزء المرئي من الكون ا ل درک عقن 
ره في شاع دن لے الوه نے ا الک که کا ع ن ر ا رن 
TR‏ هائلة. 

م فقد ثبت للعلماء منذ الثلث الأول للقرن العشرين أن هذا الجزء المرئي من الكون 
مت اتساغا: ا ركو و اق ادا دك ال ن فو دا د 
السماء بعد خلق الكون 
وهذه الحقيقة المكتشفةأكدتها حسابات كل من الفيزيائيين النظريين والفلكيين» ولا ل 
تزال تقدم المزيد من الدعم والتأييد لهذه الحقيقة المشاهدة التي تشكل إعجازا ل 
علميًا رائعا من إعجاز القران! 

وفي قوله تعالى:" وَالْأرّْض فرشتاها فنِعْمَ الْمَاهِدُونَ "إعجاز آخر من إعجاز 

القرآن؛ حيث 

4 كان الظاهر أن يقال:" فِعم الفارشون دل من قوله تعالی:" فم الان ". 
ولو قيل ذلك» لكان بلیغا؛ ولکنه لا يؤڏي کے ار اا کی ت 
لتكون موضع سكن واستقرار. ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا مُهدت بعد فرشها. 
فاشتار مبحانه وتان الى الأرل لفط ( انفرش )لا فيه من دة لى رة 
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ال اقفر قار اقزر قفار لاا الا لل ااا ااا اقا اقزر القن الفا اقفر لتر الت الت ا الت الا ايا 
اا اا ااا ااا ار اقفر قار افير ا 
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غ والاستقرار» واختار للمعنى الثاني لفظ (التمهيد )» ل ¿ دلالة 
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٤‏ والإصلاح. 
وکون الأرض مفروشةء وممهدة لا ينافي كونها كرويةء بل ينسجم معه تمام 


الانسجام؛ لأن الكرة إذا عظمَّت جداء كانت القطعة منها كالسطح في إمكان 
م الاستقرار عليه. 

وفرش الأرض يعني : تذليلها بعد أن كانت ناتئة صلبة. وکا ل الأنعام. 1 
م تفرش؛ ليّركب عليهاء كذلك تفرش الأرض؛ ليتق عليها.. وأما تمهيد الأرض 
فهو تهینتهاء وتسويتهاء وإصلاحهاء؛ لینتفع بها 

وأما قوله تعالی:" ومن كل شَيْءِ حلَقنًا زوْجِيْن لَعَلكمْ تذكرُون" فيشير إلى أن الله 
تعالی 

خلق زوجين من كل شيء» ممًا نعلم» وممًا لا نعلم» وجاء العلم الحديث؛ ليكتشف 
ل تباعَا ظاهرة الزوجيةء في هذا الكون الفسيح» وتمكن العلماء أخيرا من رؤية هذه 
الظاهرة في الحيوان المنوي الذكر. 

والزرج من الأفاظ المتضتايقة التي يقتضي وجو أحدهما وجود الآخر. وهذا 
و يكون نظير ا مُماثلاء وهو المثل» ك كا خا وهي ال :وما من 4 
مخلوق ار و وا راق ا ل ا 
ولا شنة؛ له ولحد أحد وفرد متت" قاط تارات اراس ج آم ن ‡ 
نيكم أزواجاً ومن الأنعَام أزواجاً يَذْرركم فيه ليس كمه شَيء وهو المي 
البصير "(الشورى:٠١)‏ 

ولهذا لا يستحق أحد أن سى خالقا وربًا مطلقاء وأن يكون إلا معبودا إلا الله جل 
وعلا؛ لأن ذلك يقتضى الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع» وليس ذلك إلا لله 
څ وحده سبحانه رقعالى عا بقرل الظالمرن غلا كيرا الح له الذي غلىق 
ل الإنسانء وعلمه البیان» وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبهء» وسلم تسلیمًا 
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وضرب لنا مثلا وتسِي خلقه 
بقلم محمد إسماعيل عتوك 
أستاذ في اللغة العربية ‏ سوريا 
څ قال الله تعالى:' ولم ير اسان أنا لقا من نطف فلا ُو خَصبِيم مين مين * 
کر اا ی ا ی اکر ر یاک 
چ انشها اول مرو وهو بکل خلّق علیم " (یس:۷۷- ۷۹) 
اکر ایت کی عاف رر دة( ين )رها فر دة 
مُنكري البعث والنشور» والجواب عنها بأتمٌ جواب وأحسنه وأوضحه» في صورة 
حوار» والغرض منها تثبيت أمر البعث عند منكريه» ومعارضيه بعقولهم. وقد 
استهلت بقوله تعالی: 
" ولم ير الإنسان آنا خلقناء من تطفة فاد هو خصيم مين (يس:١۷)‏ 
وهو كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكار الكافرين البعث» بعدما شاهدوا في 
أنفسهم أوضح دلائله» وأعدل شواهده؛ كما أن ما سبق من قوله تعالى: 
أو روا ا خا ل ما عملت أشنا اعا ازسن: ٠‏ 
کلام مستأنف مَسوق لبيان بطلان إشراكهم بالله تعالى بعدما عاينوا فيما بأيديهم ما غ 
وجب التوحيد والإسلام. والغرض من الاستفهام في كل منهما إنكار ما هم عليه خم 
من الشرك» والتكذيب بالبعث» وتنبيههم إلى ما كانوا قد شاهدوه بأعينهم في الآفاق ل 
من خلق الأنعام وتذليلها لهم» وما كانوا قد عاينوه في أنفسهم من خلقه تعالى 
r‏ وتذکیرهم به. 
وقيل: الجملة الثانية هى عين الأولى» أعيدت تأكيدا للنكير السابقء وتمهيدا لإنكا 
لما هو أحق منه باإنكار؛ لما أن المنكر هناك عدم علمهم يما يتطق بخاق سياد 
معایشهم. وههنا عدم علمهم بما يتعلق بخلق أنفسهم. ولا ريب في أن علم الإنسان 
بأحوال نفسه أهم» وإحاطته بها أسهل وأكمل» فإنكار الإخلال بذلك أدخل؛ كأ غ 
خر قيل: أولم يروا خلقه تعالى لأسباب معايشهم» مع كونه آيتمشهودة منظورة بين ٤‏ 
أیدیهم على وحدانیته تعالی» وعبادته وحده ؟ثم قیل: أولم یروا خلقه تعالی ا 
أيضًاء مع كونه آية مشهودة منظورة في واقعهم» وخاصة نفوسهم» وهي في غاية ‏ 
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الظهور ونهاية الأهمية على معنى: أن المنكر الأول بعيد قبيح» والشاني أبعد ٌ 
و ر فن ان ف وال عن ااا ركا عه ها رك ايل م د 2 
e:‏ متی ما یکون» وآینما یکون. 
فما بال هذا الجاحد يغفل عن خلقه من نطفة مهينةء ولم يك من قبل شيئا؟! وما ي 
څ باله لا يتذكر ذلك» ولا ینتبه إلى وجه دلالته» ولا یتخذ منه مصداقا لوعد لله تعالی څ 
ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره؟! وهل خلقه من نطفة ميتة إلا إحياء بعد موت 
ا رغد کا ی فى كلك من الال على ات و رر ما کي ن كر 
وبدرك حضوا ركن أله انكر رة ل فى لخا الل لاطلا 

4 ومذهب سيبويه» وجمهور النحويين أن الاستفهام في قوله تعالى: 

ولم ير الإضسان آنا خلقناة ين نطفة فاذا هو خضي مين ' 

للتقرير» وأن الواو لعطف ما بعدها على ما قبلها؛ وإنما جيءَ بها بعد الهمزةټ 
کوان قياس تقديمها عليها هكذا: 

ولم ين الان أا خاقاه من نطفة ' 

غم كما قدّمت على" هل 'في قوله تعالی: 

وآ کت ن ل 

لأنه لا يجوز أن يخر العاطف عن شيء من أدوات الاستفهام؛ لها خر ومن 
جملة الاستفهام» والعاطف لا يقدم عليه جزء من المعطوف. وإنما خولف هذا في م 
الهمزة دون غيرها؛ لأنها أصل أدوات الاستفهام» فأرادوا تقديمها تنبيهًا على أنه ل 
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وعلى ذلك یکون قوله تعالی: 

خ ' ولم ير الإنسان أنا خلقناهُ من نطفة فإِذا هو خصيمْ مين '(يس:۷۷) 
معطو على قوله تعالی: 


څ ' ولم يروا کا ما فت آعا عت اون ٠:‏ 
عى ل لواو متقدمة على الهمزة في الاعتبارء وأن تقذم الهمزة عليهاء لاقتضاتها 
في الكلام. 
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والزمخشري اضطرب كلامه في ذلك» فتارة جعل الهمزة متقدمة على الواو؛ كما 
ې هو مذهب الجمهور» وتارة جعلها داخلة على جملة محذوفة» عطف عليها الجملةء 
التي بعدهاء فقدّر بينهما فعلاً محذوفاءيقتضيه المقام» مستتبعًا للمعطوف» د 
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وعليه یکون تقدیر a‏ 
عملت أيدينا أنعامًا... ؟ وفي الجملة الثانية: أغفل الإنسان» ولم ير أنا خلقناه من 


والتحقيق في هذه المسألة الخلافيّة: أن الواو في قولنا:" ألم " مسلوبة الدلالة على 
العطف» وأصل الكلام:" ألم ' وهو تركيب يفيد معنى الإثبات» ويجرى في لسان 
العرب مجرى التنبيه والتذكير؛ كقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 

ألم نشرَح لك صتذرك "(الشر ح:٠)‏ 

قال مكي في(مشكل إعراب القرآن):“الألف نقلت الكلام من النفيء فردته إيجابًا ”" 
Oy:‏ ووک اي رارض ها ا ر ر اي ر ا ك 
درا مات کے ا فل کم عر ا لے کے ا 
و فأفاد إثبات الشرح وإيجابه؛ فكأنه قيل: ا ا ا ۲ 
ذلك ٤ e‏ 

ولا يجوز حمل هذا الاستفهام على استفهام التقرير؛ لأن التقرير - باتفاقهم جميعًا- 
هو حمل المخاطب على أمر قد استقر عنده» وعلم بهء ثم جحده. وحاشا لرسول ي 
خر الله صلى الله عليه وسلم أن يكون جاحدا لشرح الله تعالى صدره؛ وإنما مراد اد £ 
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1 ج 
تعالى من هذا الاستقهام هو مجرد النبيه والتذكير. ج 
څ ونحو ذلك قوله تعالی: ج 
خڅ ألم تر أن الله أثزل من السَمَاء اء "(الحج:٣٠)‏ خڅ 
سال سيبويه أستاذه الخليل عن هذه آلآيةء فقال: هذا والجب» وهو تقيه؛ كأنك قلت: 
ا رفي اة الف ر فة من كاب س د فة رل اله من الما 2 
فکان کذا وکذا ”. خڅ 
ج ج 
۹ ج 
ج ج 
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فهذا استفهام يراد به الإثبات» والغرض منه التنبيه» أو التذكير» خلافا لمن ذهب 
إلى أن الغرض منه التقرير. وبيان ذلك: 
أنك إذا قلت: اليس زيد قائمًا ؟ فإن ذلك يحتمل وجهين: 
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الإيجاب» وب( لا في النفي. 

خو والثاني: أن يكون مرادا به الإثبات؛ لأن الهمزة للنفي» ونفي النفي إثبات؛ وحينشذ 
کون ارس د ا وي ل اکر ا ا کے ) اوا 
غم وب نعم ) في النفي.. وقد يكون الغرض منه أيضًا: العتاب» أو التحذير» أو 
ا ا 
الاستفهام. وعلى هذا الوجه يحمل قولة تعالى: 

ألم نشرَح لك صذرك "(الشر ح:٠)‏ 

يس منك رجُل راشي '(هود:۷۸) 

فالغرض من الأول: التنبيه» والتذكير. والغرض من الثاني: الإنكار. ولو كان 
المتكلم- هنا- غير الله تعالىء لاحتمل الاستفهام في كل منهما أن يكون حقيقيًاء 
فإذا قلت: ليس زيد بقائم» كان المراد به الإثبات» والغرض منه: التقرير» لا غيرء 
بدليل دخول الباء على خبر المنفي. ويجاب بما أجيب به الوجه التاني من 
الاستفهام الأول» إيجابًاء ونفيًا. وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: 

يِس الله بأحكّم الْحَاكمين "(التين:۸) 

ألم يَعلم بان الله رى "(العلق:٤ )١‏ 

فالغرض من هذا الاستفهام في هاتين الآيتين» وأمثالهما لا يكون إلا تقريرًاء بقرينة 
وجود الباء في كل منهما. 

ثم تدخل ‏ الواو ) بين الهمزة»ء وإ لم )» فتشير إشارة خفيّة إلى حدوث فعل مغاير 
ما بها ما گان شی آن بحدت؛ کرله نالی: 
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ع فهذا استفهام يراد به الإثبات» ويفيد أن ما بعده قد وقع فعلاء والغرض منه التنبيهء 
م والتذكير؛ لأن المخاطبين به على علم بأن لله تعالى هو الخالق لذواتهم» ولكل 
۾ شيء في هذا الوجود؛ ولكنهم نسوه وغفلوا عن ذلك»› أو قاسو لاء ومكاير. 
فأنكروا قدرة الله تعالى على بعثهم ونشورهم بعد موتهم ودثورهم. ولو أنهم تتبهواء 
وتذکرواء أو لم يكابرواء لما وقع منهم ذلك الإنكار. 

أما قوله تعالی: 

' وكيس الذي حلق السَمَاوَات وَالأرْض بقادرٍ علّى أن يَخلق مله بى وَهُوَ الحلا 
لعي '(یس:۸۰) 

قد ورد في معرض التقرير لقدرة الله تعالى على الإعادةء ردا على اعتراض 
المشركين والملحدين» الذي تعدى الإنكار إلى الجحود؛ ولهذا أدخلت الباء في خبر 
المنفي. ومثل ذلك قوله تعالى: 

لس ذلك بقادر على أن يُخيي الموتى "(القيامة:٠٤)‏ 

وعلى الآية الأرلى من هذه الآيات الثلاثة يحمل قوله تعالى هنا: 

أولم ير اسان آنا حلقاه من نطفة فاا هو خضي مين ' 

أي: قد رأى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؛ لكنه غفل عن مبدأً خلقه» فأنكر إحياء 
العظام الرميمةء فذكره تعالى بمبدأً خلقه؛ ليدله به على التشأة الثائية. وهذا المعنى ‏ 
الثاني - أعني: إنكار إحياء العظام الرميمة- هو الذي أشارت إليه الواوء التي خ 
SS GO‏ 
نفسهم. ولو كانت هذه الواو للعطف» لما دلت الآية على هذا المعنى. 

وفرق كبير بين أن يقال في معنى الآية: أغفل الإنسان» ولم ير وبين أن يقال: 
رأى؛ ولكنه غفل» أو نسي» أو تناسى. 
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وكون هذا الاستفهام في معنى الإثبات يقتضي- كما ذكرنا- أن ما بعده قد وقع» 
وعلم به الناس» إما عن طريق المشاهدة؛ كما في قوله تعالى: 

"ولم ير الإنسَانْ أا خلقاة من نطف فاا هر حص ين 

أو عن طريق السماع؛ كما في قوله تعالى: 

ّم تر كيف فعل ربك بأصتحاب الفيل '(الفيل:٠)‏ 
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قيل في تفسيره: الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهوء وإن لم يشهد تلك 

الوقعةء لكن شاهد آثارهاء وسمع بالتواتر أخبارها؛ فكأنه رآها. 

ولقائل أن يقول: قال الله تعالى: 

أو لم يرو كيف يُبْدِىء الله الخلق ثم يُعيدةُ '(العنكبوت:۹٠)‏ 

.ل والكيفية غير معلومةء فكيف جاز أن يقال:" 
او برو فالجواب عن ذلك: أن هذا القدر من الكيفية معلوم» وهو أن الله 
و لے کی افا وکن ف کا م ا هي من غڏاءء 

غ هو من ماء وتراب» وهذا القذْرُ كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة؛ فإن الإعادة 

سد 

وقال تعالى: "وم ير '» ولم بقل: "ولم تظر ٠‏ لأن حقيقة النظر هي تقليب البصر 

e‏ المرئي طلبًا لرؤيته» ولا يكون ذلك إلا مع فقد العلم. والشاهد قولهم: 

نظر» فلم يَرَ شيتًا. ويقال: نظر إلى كذاء إذا مد طرفه إليه رآه أو لم يره. ما ي 

ج الرؤية فهي إدراك ك الشيء من الجهة المقابلة. وإدراك الشيء هو الإحاطة به من غ 

كل الجوانب» ووكلاهما لا يكون إلا مع وجود العلم. 

بقي أن تعلم أن الفرق بين الرؤية والعلم هو أن الرؤية لا تكون إلا لموجودء ا 

يتناول الموجود والمعدوم. وكل رؤية لم يعرض معها آفة فالمرئي بها ا 

ضرورة وكل رؤية فهي لمحدود» أو قائم في محدود؛ كما أن كل إجساس من ر 

طریق اللمس» فإنه يقتضي أن يكون لمحدود» أو قائم في محدود. 

ل فإذا عرفت ذلك تين لك سر التعبير باارؤية في قوله تعالى: 

' ولم ير الإنسَان أا خلقناهُ من نطفة "؟ 

غه دون التعبير بالنظر؛ كأن يقال:' ولم َنظر الْإنْسَان " أو التعبير بالعلم؛ كأن يقال: 

اوم يعْله "؟ 

والمراد ب"الإسّان "- هنا- عموم جنس الكافر المنكر للبعث» وإن كانت الآيا“ 

نزلت في كافر مخصوص» هو أبي بن خلف الجُمَحيً- في أصح الأقوال- وهو 

ا وس الله صلى الله عليه وسلم بالحربة يوم أحد. قال المفسرون:إنه أتى 

النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل» فقال: يا محمد! أترى الله يحيي هذا بعد ما ر 
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رم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم» ويبعثك» ويدخلك جهنم» فأنزل الله عزًَ 
وجل هذه الآية إلى آخر السورة. 

الإنسان وموم الجنين البشري. خلقوا من نطفةء صورة لنطفة بشرية تحاول النفاذ 
إلى داخل البيضة الأنثوية من أجل تلقيحها 

وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظء لا بخصوص السبب؛ ولهذا 
كان حمله على العموم أولى من حمله على إنسان مخصوص؛ ألا ترى أن قوله 


اا ااا اا ااا ار اقفر اقفر قير اااي ا 


' قذ سَمِعَ الله قول التي تجَادلك في زوأجها "(المجادلة:٠)‏ 
قد نزل في واحدةء والمراد به الكل في الحكم؟ فكذلك كل إنسان منكر البعث» فهذه 
الآية رذ عليه.وعلى ذلك يكون خطاب 'الإنسان في الآية من حيث هو إنسان» لا 
إنسان معين» ويدخل من كان سببًا في النزول تحت جنس الإنسان الكافر دخولا 
وقوله تعالى:"' أنا حَلَقناهُ من نطقَة ' إشارة إلى وجه الدلالة على البعث والنشورء 
وتنبيه على كمال القدرة والاختيار؛ لأن النطفة جسم متشابه الأجزاءء ويخلق ال 
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يکون؛ ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعيه» كما لم يقدر أحد على أن يدعي خلق غه 
السموات والأرض؛ ولهذا قال تعالى: 

وئن سألتهُم من خلقهُمْ ليقولن الله "(الزخرف:۸۷)؛ كما قال: 
'وآئن سألتَهُمْ من حَلّق السموات والأرض ليقولن الله "(الزمر )٠۸:‏ 
والتطفة هى القليل من آلماء الصافي» ويعبر جها عن ماء اأزجل» الذى يخر ج ذه 
إلى رحم المرآة وتجمع على: نطفه؛ ونطاف. وقيل: سى ماء الرجل نطفة؛ له 


o boe 
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وفي الحديث:“ جاء ورأسه ينطف ماء”. أي: يقطر. ونقطة واحدة من مني الرجل ل 
تحوي ألوف الخلاياء وخلية واحدة من هذه الألوف هي التي تصير بقدرة اله ي 
الخالقة جنيناء ثم تصيّر هذا الجنين إنساناء فإذا هو خصيم مبين. 


قفار قار اققا الان ااا اا ال ا اقفر اتر قير اقبي ا 


pe 


کاک کی کک کک کا کا 
اک کک ا 
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غي فهذه القدرة الخالقةء التي تجعل من هذه النطفة المهينةء التي لا قوام لهاء ولا قيمة ر 
م ذلك الخصيم المبينء هي التي يستعظم عليها أن تعيده بعد البلى والدثور. ولا شك م 
الحقير» لا يليق به أن يتجبّر» وأن يخاصم في أمر يشهد بصحته مبدأً خلقه من تلك 
النطفة الحقيرة المهينةء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

فلينظرٍ الإنسانْ مِم خلق "خلق من مَاءِ ذافق يخرچ من بن الصب والتراشب 
"إن على رَجْعه لقادر" یوم تبْلّی السرائرُ اة من ودلافير 
'(الطارق:١٥٠-١٠)‏ 
وأما' خصيمٌ ' فهو فعيل» وهو مبالغة في معنى: مفاععل» من قولك: خاص 
و . أي: كثير الخصومة. قال أهل اللغة: خصيمك› ١‏ 
ا ل م ا رر نة اا م اا ا 
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ۇ بمعنی: : المعاشر. ويجوز أن يكون مبالغة في معنى: غل من کح ن 


1 
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بمعنى: اختصم» ومنه قراءة حمزة: 

صورة لبيضة الأنشى تحيط بها الحيوانات المنوية الذكرية سبحان الله كم كا 
غه الإنسان مهين 

ل ما بتظرون إلا صْحَة واحدة تأخذهم وهم يخصنمون '(یس:۹٤)‏ 

ڳو" مين "اصفة فاعل» وهو من قوللك: أبان الشيء ببينه» فهو مبين. أي: أظهره 
E E GS gE,‏ 
تعالی: 

وهو في الخصام عير مين ا(الازخرف:۸) 
STS‏ 
وقیل: قوله تعالی افٳذا هو خصيم مين " يحتمل وجهين من المعنى: أحدهما: أن الله 
تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم لربه يكفر به» ويجادل رسله ويكذب 
yy.‏ ا 
الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل» والتمادي في كفران النعمة. 
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ي والثاني: أن الله تعالى خلق الإنسان من نطفة قذرةء ثم لم يزل ينقله من طور» إلى 
کور خت ضا زه عاق ا ٠‏ أن وراي بخاص وبعال .ر السود ن 


ن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا 


فعلى الأول يكون سياق هذين الوصفين:" خصيم مين" سياق ذْمٌ. وعلى القاني 
يكون سياقهما سياق مدح. واختار الرازي هذا القول الثاني على أنه الوَجْة الأوقق؛ 
لان هذه الآيات- كما قال- مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على وجود الصانع 
الحكيم» لا لتقرير وقاحة الناس» وتماديهم في الكفر والكفران. 

غه والظاهر - كما قال أبو حيّان- أن سياق الوصفين سياق ذم؛ E‏ 
أحدهما: ما تقدٌم من قوله تعالى: "ولم ير الإنْسَانْ E‏ 
ذكر لفظ " الإنسَانٌ " في القرآن في معرض الذم» أو مُرأدفاً بالذم؛ كقوله تعالى: 
قلينظر الان مِم خلق '(الطارق:ه). 

ِن الإنسان لَظلوم فار "(إبراهيم:٤٠).‏ 

وقد تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى:" وكان اسان أكثر شيء 
جَدَلاً '(الكهف:٤٥)»‏ حين عاتب عليًا- كرَّم الله وجهه- على النوم عن صلاة 
الليلء فقال له علي:“ إنما نفسي بيد الله ٠”‏ فاستعمل' اسان "على العموم. 
والوجه الثاني: ما عرف عنهم من مخاصمتهم ومجادلتهم لأنبياء الله تعالىء 
وأوليائه بالحجج الداحضة على حد زعمهم» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

' ما ضربُوة لك إلا جدَلاً بل هُمْ قَوْمّ خصيمُون "(الزخرف:۸٥)‏ 

م وما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن المفاجأة بكون الإنسان خصيمًا مبينا لم تقع بعد 
EE al e AEN a lO EE‏ 
فیا وتلك الأحوال محذوفةء وتقع المفاجأة بعدها؛ وهي المشار إليها بقوله تعالى: 

" ثم خلقتا النطفة علقة فحلفتا العلقة مضنغة ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسٌ 
الخالقين '(المؤمنون:٤٠)‏ 

صورة لمرحلة العلقة التي خلق متها الإنسان 
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ق تاقار ایر ا 
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کک ا 


ق اقا اکیر ایی ا 


ي وإنما جيء بالثاني عقب الأول؛ لأنه الوصف» الذي آل إليه من التمييز والإدراك› 
لاي ا مه الفا ر الال 


ااا ا 


غه وقال الرازي:“ وقوله:' فإٍذا هو خصيمٌ مين فيه لطيفة غريبة؛ وهي أنه تعالى ‏ 
قال: اختلاف صور أعضائه» مع تشابه أجزاء ما خلق منهء آية ظاهرة» ومع هذا غ 
فهنالك ما هو أظهرء وهو نطقه وفهمه؛ وذلك لأن النطفة جسم» فب أن جاهلاً غ 
قول ا كن القرة اداطقة والقوة الفاهمة مسن ابن جر 
ج تقتضيهما النطفة؟ فإيداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق a‏ 
م وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرب ”. 

غه وأضاف الرازي فالا : ففرله: حصي ٠"‏ آي: اطق وإنما تكن الخص يم مكان 
النطق؛ لأنه أعلى أحوال الناطق» فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينهء 
څٍ وهو يتكلم مع غیره. والمتكلم مع غيره» إذا لم يكن خصيمًا لا يبينء ولا يجتهمد ر 
eT‏ إذا كان كلامه مع خصمه. وقوله:' مُبينٌ "إشارة إلى قوة عقله. 
8 اختار الإبانة؛ لأن العاقل عند الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه؛ لأن المبين بان 
خ عنده الشيء» ثم أبانه. فقوله تعالی:" من i‏ "إشارة إلى أدنى ماكان عليه» 
وقوله: خصيم مين "إشارة آل اما حمل د 

ثانيًا- ثم أخبر تعالى أن هذا الكافر المنكر للبعث والنشور ضرب لربه عز وجل غ 
متلا من خلقهء لا ينبغي لأحد SO‏ 
قدرتهم؛ ونفى الكل على العموم» وتي خلق الله تعالى له على الوَجْه المذكور» ل 
اذال على يطان ما ضرية من الم فال مجاه 

وضرب لنا ملا وتسيي خلقۀ قال مَنَ يُحيي العظام وهي ريم ' 

و ا على قوله:'فإٍذا هو خصيمٌ مين '. أي: 
څ ففاجاً بخصومته. وکو ا م ا لے رل م قا إن سياق 
لوصفین : :اخصيم ر '» ومين " سياق مدح» لا ذم فيكون حينئذ معطوفا على الجملة 
المنفية داخلاً في حيز الإنكار. 
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غر والمَثل هو الشيءٌ يُضرَبُ للشيء متلاء فيْجعل مثله. أحدهما أصل» والثاني فرع ب 
ڪا 1 هھ 4 و 4 1 
و الدرهم» وهو جمع فضدَّة» وتقديرٌُها. 
ل ويطلق لفظ المثل» ويراد به: الأصل» الذي يقاس عليه الفرع» ويراد به مجموع له 
القییس. فمن الأول قوله تعالى:' متل الذي خملوا التؤراة ثم م يَخبلوها كمل ر 
الْحمّار يَخمل أسنقاراً '(الجمعة:٥).‏ فمتل الحمار يحمل أسفارا أصل قيس عليه مت ل 
څُ 
څُ 
څُ 


الا اقا اقا افر قير ااي ر 
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ال ار 
RR‏ 
څه وهي رميم ". فمثل الخالق جل وعلا بالمخلوق» في هذا النفي»وقاس قدرته سبحانه غه 
على قدرة المخلوق» ونفى الكل على العموم» فجعل هذا مثل هذاء لا يقدر على 
إحياء العظام. 
وقوله تعالى:' وتسيي خلقة " قرأه زيد بن علي:' وتسيي خالقة '» اسم فاعل. و 
٠ EET‏ داخل في حيّز الإنكار والتعجيب. أو: هو حال 
ن ر وکر ا ا کا کے ا 
غه المذكور. أو: ناسيًا خالقهء الذي خلقه من نطفةء على القراءة الثانية. 
لو لم ينس هذا الجاحد خلقه» وذكر مبدأً كونه من العدم» لما ضرب المتل. فتحت 
قوله تعالۍ:" ولي حه - كما قال ابن قيّم الجوزية- ألطف جواب وأبين دليل. 
وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شينًا: فلان جحدني الإحسان إليه 
و کے ات ا هر فل ای رقا ےھ ا ت و 
م جحد أن يكون ذلك منك. 


اا اقا الق اقتا اقا افير اير ا 


ق اق اا ا 


و قال من يُحيي العظام وهي رميم " استئناف بياني» وقع جوابًا عن 
څ سؤال» نشا من من حكاية ضربه المثل؛ كأنه قيل: ما هذا المثلء الذي ضربه؟ فقال 
تعالى مُبّا لهذا المثل» ومُفتّرًا له:" قال من يُحيي العظام وهي رّميم ؟ 
r:‏ ' من يُحيي العظام وهي رَميم ؟ هو المثل المضروبب» الذي أخبر تعالى عنه 
ر بقوله: :' وضرب نا مثلا وتسيي خلقة '» وهو استفهام إنكار» مُتضَمّن للنفي. 


ا کک کر ا ا ا ا 


کاک 
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راستفهاء الإكار تفن لهي لا ى جه فى القران امار مات را 2 

کے ظهور بیانه» فیکون ضاربه: اما كاملا في استدلاله وقیاسه؛ کقوله تعالی: ض رب څے 

۾ اله ملا رَجلاً فيه شرکاء متشاکسُون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ملا الح 

څ لله بل أَكذّرُهُم ا يمون '(الزمر: ۲۹ ) 

وإما جاهلا بهما؛ كهذا الإنسان» الذي قاس قدرة الخالق جل وعلا بقدرة المخلوق» 

واستدل به على عجز الله جل وعلا عن إحياء العظام الرميمة. 

ا ج کی رھ کر کی ج کے کور ار د 

أن يراعى فيه تأنيث الجماعةء وباعتباره قال تعالى:" وهي ٠"‏ ولم يقل:' وهو '. 

غه ويجوز أن يراعى فيه معنى الواحد» وباعتباره قالتعالى:" رّميم '» ولم يقل: رمائم» 

ET 

وتأمل ذلك فی قوله تعالی :و انظر إلى العظًام كيف ننشزها ثم تكسُوها ما 

'[البقرة:۹٠٠).‏ فقال:" ننشيزها ث ي نكسوهًا 'مراعاة لقوله:' العظام '. ثم قال:" لما 

ولم قل كرما لان لفط الراخد فكل أنه براه به الخسيب 

أما الرميمٌ فهواسم لما بي من العظام» وغيرها؛ كالرّمّة والرُفات» ويطلق على 

الجمع والمفرد» والمذكر والمؤنث؛ لأن أصله مصدر: رمً. يقال :رم العظم يرم 

رمًا. أي: بَلِي» فهو رَميمٌ» ورُمَامً. ورمام مبالغة في رّميم. وفي لسان العرب عن 

اللحياني: الرَميمُ ما بقي من نبت عام أول.وقال تعالى في الريح العقيم: 

' ما تدر من شىء تت عليه إلا جَعلتة كالرّميم "(الذاريات:١٤)‏ 

أي:جعلته كالشيء الهالك البالي. قاله ابن مسعود ومجاهد. وقال قتادة: إنه الذ 

ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسدي: كالتراب المدقوق. وقال قطرب: 

الرميم: الرّمَّاد. وقال البغوي: وقيل: أصله من العظم البالي. 

و" من " في قوله:" من يُحيي العظام "عامة في كل من يسند إليه خبر الإحياءء 

ويشمل عمومها إنكاره أن يكون الله تعالى محييًا للعظام» مستبعدًا إحياءها. فقاس 

رة الخالق بالمخلوق» ونفى الكل على العموم؛ لأن ذلك ليس في مقدور الخلق. 

واختار العظام للذكر؛ لأنها أبعد ما تكون عن الحياةء لعدم الإحساس فيهاء ووصفها 
۳ 

بما يقوّي جانب الاستبعاد من البلى والتفتقت. 
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وهو - كما قال الشيخ ابن تيمية-: قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورهاء والاخرى ب 
سالبة كليةء» قرن معها دليلهاء وهو كون العظام رميمًا. والتقدير: هذه العظام رميم» 
غه ولا أحد يحي العظام» وهى رميم» فلا أحد يحييها. 

ثالثا- وبعد أن ضمٌن تعالی قوله من قبل:" ونسي خلقَهُ 'ما وفی بالجواب» وأقام 
الحجةء وأزال الشبهةء أجاب سبحانه عن سؤال هذا الجاحد بما يتضمن أبلغ الدليل غ 
جوابًا شافيًا عن ثبوت ما جحده» زيادة في التأكيد والتقريرء فقال مخاطبًا رسوله 
SO.‏ 

" قل يُخييها الذي أنشأها ازل ةوهو یگل خأق غيم | 
قال سبحانه ق تخا ولم يقل نها 

الدالة على حقيقة الحال» وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد بها. وهو أمر للنبي صلى ‏ 
الله عليه وسلم أن يجيب بجواب على طريقة الأسلوب الحكيم بحمْل استفهام القائل ل 
على خلاف مراده؛ لأنه لما قال: 
۾ ' من يُحيي العظام وهي ريم '؟ 
ٍ3 يكن مراده طلب تعيين المُْيي؛ وإنما كان مراده استبعاد إحياء العظاب 
واستحالته» فأجيب بجواب من يطلب علمًا؛ فلذلك بي الجوابأُ على فعل الإحياء 
e‏ 

وهذا ا کن کن الحجاج» ويسمًى عند علماء البيان: الاحتجاج النظري» وهو 
أن بذك المتكلم معني يستدل عليه بضروبا من المعقرل: 

غر وفيه الدلالة على وجوب القياس والاعتبار؛ لأنه ألزمهم قياس النشأة الثانية 


اا اقا اققا افدر اقا ااي 1 
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لاا اا ااا اا اقا اقفر قشر اقتر اقبي ا 


الأولى. وهو بمجرد تصوره يُعلّمٌ به علمًا يقيناء لا شبْهَّةً فيه أن من قدر 
غ الإنشاء أولا من لا شيء» كان على الإحياء أقدر وأقدر» ومن كان الفعل الأصعب 
عليه سهلاء فمن الأولى أن يكون الفعل اليسير عليه أسهل. وإليه الإشارة بقوله 


E. 


ره اللي ا الخ د ارخ أن عة رة لل الاظى قى ارات 
والأرأض وهو العزيزُ الحكيمْ "(الروم:۲۷) 


a 
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ي وتعقيبًا على قوله تعالى:" قل يُخييها الذي أنشأها أوّل مرَّةٍ 'قال الألوسي:“وفي ( ر 
الحواشي الخفاجية ) كان الفارابي يقول: ودذت لو أن أرسطو وقف على القياس 
الك في فرك الى قن نها الى اها رل مر وش ا تال اا 
A E E‏ 
فيلزم أن الله عز وجل قادر” على إنشائها وإحيائها بقواها ثانيا 

و تارك الذي بيده املك وهو على كل شيء قدير” ' 

کن ن من کرد ان کے م ت رة ان اه ا 
کے سبخانه رای فلك بقرله رھ یکل خلی عم رها یکا دانل آ سن 
ففات ال ال وف ل له ای ج كل في ا ا ا ت 
ب تعالى: 

وعندة مات الب لا يَعَمَهَا إلا هو ويَعلّمٌ ما في الب لحر وما تن قط من 
وركَة إلا مها ولا حبَة في ظلَمَات الأرزض ولا رطب ولا ابس إلأفِي كةب 


ااا ا 
افر ااا اقا افدر افير اير ر 


ار لار ار ااا قار الفا ققد اقتزر الان الان ااا الا اادد ا قير افير افير اير را 


مبين " (الأنعام : ٥۹‏ ) 

م وفي ذلك دلالة أن الخالق لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان قادرا على الخلمق› 

څ ولا يکون قرا کے لخا ۷ اکان عا لیات كا محا و اتا 
وکلياته في جميع الأحوال» وفي جميع الأوقات. 

ود قوله تعالى:" قل يُخييها ' إشارة إلى كمال القدرة» وفي قوله:' وهو بكل حَلّق غ 

ج عليم " إشارة إلى كمال العلم. والقدرة والعلم» إذا اجتمعاء كان من السهل e‏ 

أعدم بعد أن كان موجودا فأعدم. ومنكرو الحشر والنشر» لا ينكرونه إلا لجهلهم غ 

غ بهذين الأصلين. 

' وقالوا اذا كنا عِظَامًا ور اتا أئنا لَمَبعوتون حلفا جديدا*قل كونوا حجار ة أو حديدا 

لقا مما يكر في صذوركم فسيقولون من يُعيذتا قل الذي فطركم اول مَرةٍ 

فسيّنغضُون اليل رُمُوسَهم وقولون متى هو قل عَسَى أن يون قرييَا * يوم 

یذغوکہ فتستجيبُون ب بحملرو وتظنون إن أبنت إا قلا " (الإسراء:۹٤-١١)‏ 

فتبارك من تكلم بهذا الكلام» الذي جمع في نفسه بوجازته وبيانه وفصاحته وصحة 

برهانه كل ما تلزم الحاجة إليه من تقرير الدليل» وجواب الشبهات» ودحض حجة 


ق اقا اکر ای ا PER‏ ¥ 


اا ی 


n 
ااا ا‎ 
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الملحدين. وإسكات المعاندين بألفاظء لا أعذب منها عند السمع» ولا أحلى منها 
ومن معانيها للقلب» ولا أنفع من تمرتها للعبد» والحمد لله رب العالمين! 

E E EEE څ‎ 

Ê ۳ ~~ ۴ £ غ‎ 

من أسرار الإعجاز البياني في القرآن الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب 
بقلم الأستاذ محمد إسماعيل عتوك 

وات لغوي في الإعجاز البياني 


۳ oY: 
للقرآن لکریم ورین لل ارا‎ 
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E E 
)٤١ ده لم يكذ رها ومن لم يَجْعَل الله لَه نورا فما لَه من نور" (النور:۳۹-‎ 
في هاتين الآيتين الكريمتين مل الله تعالى لأعمال الذين كفروا بتمثيلين› د‎ 
اع د اا سرف ف رة اف ر فى اف‎ 
في بحر لجي. ومناسبتهما لما قبلهما أن الله تعالى ذكر- فيما تقدّم من آيات-‎ 4 
المؤمنين الذين نور قلوبهم وعقولهم بنوره» الذي تجلى في السموات والأرض›‎ 
وتبلور في بیوتهء التي أذن أن ترفع»ء ويذكر فيها اسمه» فعبدوا ربهم مخلصين له‎ 
الدين» وعمَروا بيوته بالذكر والتسبيح» لا يشغلهم عن إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة‎ 
ا ولا يصرفهم عن ذلك صارف» يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصارء‎ 

تبت تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب» يعلقون رجاءهم بثواب اللهء 
OT:‏ ویحقق الله تعالی وعدہ فیجزیهم ٹواب أعمالهم مضاعفاء ویزی دهم چ 
څ من فضله ما لم یکن بخطر لهم ببال؛ وذلك قوله تعالی:" في يوت أن اة أن 
رقع ويذكر فيها انمه يتيخ لَه فيها اغد والأصال 
بيع عن ذکر الله وإقام الصّاة راء الزكاة يخافون يَوأماً تقب فيه اقلوب 
ڪه ي و yT e‏ ب 2 چ و 
والابصار *ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء 
7 حسًاب (النور :۳۸-۳۹). 
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غي وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالىحال الكافرين» الذين أعرضوا عن نوره سبحانهء 
م وأغلقوا بصائرهم وأبصارهم» وآثروا الظلمة على النور» والضلال على 
المدی» فمل لهم ولأعمالهم بهذين التمثيلين الحافلين بالحياة والحركة. يقتضي ‏ 
الأول منهما أن أعمالهم» التي يحسبونها نافعة لهم في آخرتهم؛ إنما هي أعمال ‏ 
باطلة مخيبة لهم في العاقبةء ومهلكة لهم» ولا يجيئهم منها إلا البلاء وسوء 
ر المنقلب. ويقتضي الثاني منهما حالها في الدنيا من أنها في الغايية من الضلال ٤‏ 
۾ والغمةء التي مآلها ما ذکر من تناهي الظلمات في قوله:" أو كَظلَمَاتِ في خر جي ۾ 


افا اقا اقا افدر اقتا اير ر 


* افا اقا اقتا اقا اا ر 


ااا ا 


- أما التمثيل الأول فهو قوله تعالى والذين كفرّوا ماله كرآب بقيعة َة ۾ 
الظما“ E‏ إا جَاءه لم يَجذه شيتا ووج الله عند فوقاهُ حسَابَة الله سرد 
الحِسَاب الور 

وهو تمثيل يصور أعمال الذين كفروا في بطلانهاء وعدم انتفاع أصحابها بهاء 
غر حینما يکونون في أشد الحاجة إلى ذلك بصورة سراب بقيعةء يحسبه الظمان ر 
ا ن ا ف ويسعى إليه حثيثا لاهثا. وكلما بلغ به سعيه مرحلةء وجده 
ا أمامه» ويفلت من بين يديه.. وهكذا إلى أن تتقطع أنفاسه» وتخور قواه. 
څ وبعد هذا الجهد المتواصلء والمعاناة الشاقة يصل إلى حيث كان يخيل إليه أنه 
ما فلم يجده شيئا؛ فتتضاعف لذلك حسرته»ء ويشتد يأسه وقنوطه»ء وتغلي مراجل څ 
غيظه وظمئه. وليس هذا وحسب؛ بل إنه يجد نفسه فجأة أمام هول رهيب» يمك ي 


ا ويقوده إلى حتفه وهلاكه. كذلك الكافر يحسب أن اا 


Q- 


ااا 
RDN‏ ج 


افا اقا اققا قاقر ااي 1 


¥ 


م في آخرته»ء فإذا كان يوم القيامة» وقدم على ربهء لا يجد لها أثرّا من تواب) أو غ 
۾ وقوله تعال:" اليح كَقرُوا اهم تراب بقيعة ' ظاهره العموم فيندرج فب ۾ 
عبدة الأصنام من الأمم السابقة والأمم اللاحقةء وأهل الكتاب من النصارى الذين ل 
خر عبدوا المسيح» واليهود الذين عبدوا عُزيْراء واتخذوا آحبارهم أربابًا من دون الله ر 


کے تعالی» والمجوس الذين عبدوا النارء والمانويّة الذين عبدوا النور.. وغيرهم. وهو خڅ 


کے کک کے کک کے کل کل کے کا کل کے کے کا کاک اکاک 
کل کک کل کے کک کے کے کے کک کا 


E E N Ty. 

المشبه والمشبه به. 

وكان نظم الكلام يقتضي أن يقال:" وأعْمَال الْذِينَ كَفرأوا أ كراب بقيعَة ولو قیل لے 
ذلك» لكان بليغاء لما فيه من الإيجاز.. ولكن تعبير القرآن أبلغ؛ لأن الحكم على م 
هذه الأعمال بأنها باطلة فاسدةء ليس لكونها كذلك في ذاتها؛ ولكن لكونها ال 
أولئك الذين كفروا.. فلا شيء يبطل العمل» ويجعله فاسدًا عديم النفع مثل الكفر» ي 
ولا شيء يبقي عليهء ويجعله مثمرا نافغا مثل الإيمانء وهذا ما يشير إليه تعالى ج 
غ بقوله:' الذين كفرأوا وصتذوا عن ييل الله أضل أحمَلَهم ل رار غاا 
الصالحات وآمتوا بم نزل على مُحَمّدٍ وهو e‏ 
وأصتتح بهم *ذلك بأن الذينَ كفروا توا البَاطل وأ الذين منوا اتبغوا احق من 
خم رهم كذلك يضنرب الله للناس أمتالُمْ '(محمد: ا -(. 
وقوله تعالى:" أضل أَعْمَلَهّمْ ". أي: جعلها ضالة. أي: ضائعة محبطة بالكفرء لا 
و رت ا ر ل جرا وتطر فك درل ال زان زرا فا ا رال 
أُعَمَالَهُمْ *ذلك بهم کرهوا ما زل الله فأَحَبَّط أحْمَالَهُمٌْ '(محمد:۸- .)٩‏ أي: لأجل 
غه ذلك أحبط الله تعالى أعمالهم» التي لو كانوا عملوها مع الإيمانء لأثابهم عليها. 
تكون الحالة المشبهة» وهي: :"اعمال الین ا 
5 
تفت اذراك الح اي 
ارا ظاهرة ضوئية سببُها انعكاس الشعاع من الأرض عندما تشتد حرار 
الشمس» فيظنه الإنسان ماء يجري ويتلألاً على وجه الأرض. واشترط الفرًّاء فيه 
اللصوق بالأرض. وقيل: هو ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض 
المنبسطة»ء وأوهم الناظر إليه على البعد أنه ماء سارب. أي: جار. وسُمّيّ بذلك؛ 
SS O OT‏ 
وات قا کن له كار فا قل الا : 

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم *** كلمع سراب في الفلا متألق 
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جخ قفار قار قفار ااا الا اللا لتا ااا اقفر اقفر اققا اقاي ااا اقفر اقفر لتر لتد اتا لت اتر ايا 


وقوله تعالی:"' أعَمَالهم کسر اب 'بالتتکد ینبیء عن سراب : یز تاف لاف ما ٦‏ 


غ و چی2 عر اء وور اء نلك ما وراد من نطق ن التلن باامل ولو كان 
ضعيفا افا و اتال اقات فن غر ها من وات اة جل هة 


ق اقا اکیر ایر ا 


الأعمال- في حقيقتها وصورتها- في مرتبة أدنى من مرتبة السراب- في حقيقته ‏ 
وصورته- ووراء ذلك ما وراءه من إزراء لهاء واستخفاف بأصحابها؛ ونحو ذلك 
تشبيه أعمال مثل الذين كفروا بربهم بالرماد في قوله تعالى: 

ےس الین کرر برک اغا کرما آفتت به ار في بر عاض لا 
يقدرون مِمًا كسبُوأً على شىء ذلك هو الضَلال البَعيذ "(إيراهيم .)٠۸‏ 

وصور اسراب الي ية الظمان ماب ورلن كانت نترك فى العو ع ع 
غه صورة الرمادء الذي تعصف به الريح في المثل السابقء إلا أنها تختلف عنها 
اختلافا دقيقا ومهمًا؛ وذلك في المغزىء ولب الغرض» وبيان ذلك: 

ورد لر ف ور ا ا لے اع م 
غي الأعمال» ثم الخيبة والمفاجأة بخديعة الأمل» وأنه ما كان إلا وهمًاء ولهذا كانت 
غ فاص ها لاو الیو اتب روفن لطن ها كاد ع لعا د0 4ة 
على هذا المغزى؛ بل إن لفظ السراب يكاد يكون رمز حًا في هذا اباب. 

و افو ا تهتم ببيان عدم النفع لهذه الأعمالء وأنها تصير بدداء من 
غير أن تركز على معنى اللهفة والتعلقء الذي ركزت عليه صورة السراب؛ ولهذا 
كانت عناصرها: الرمادء والريح» واليوم العاصف. وکلھا- كما ترى- تؤكد معنى 
الضياع» الذي يعقبه الهلاك» إضافة إلى ما ينطوي عليه لفظ الرماد من معنى ‏ 
غي الاحتراق» والخفةء وقلة الشأن. 

أما القيعة فهي الأرض القفر المستويةء التي لا تنبت الشجر. وقيل: هي جمع قاع» 
وون كجيرة وجار وجيران. وقيل: القيعة مفرد؛ وهو بمعنى القاع..ولما كان 
السراب هو ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة؛ وكأنه ل 
ملتصق بهاء جيء بالباء الدالة على الإلصاق في قوله تعالى:" بقيعة " للتعبير عن ل 
8 لن ری فل کرت نے فة ال ت گے ل وة ات 
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للسراب» وأن السراب داخل القيعةء وهو ليس كذلك؛ ولهذا اث شترط الفرّاء في ي 
لے السراب أن يكون ملتصقا بالأرض 

وفي قوله تعالی ال ما " إشارة إلى خداع النفس بعد خداع البلصر ڪه 
غه بهذا السراب؛ فإن لهفة الظمآن» وحرارة شوقه إلى الماء تغطي على عقلهء 
فيحسب السراب ماء. مثله في ذلك مثل الخائف المذعور في سواد الليل ووحشتهء 
ر ر ن ا ر 
و اختار سبحانه للتعبير عن هذا المعنى" يبه '» ٠ eT‏ وجيء ل 
م على صيغة المضارع؛ ليفيد معنى التجذد والاستمرار. 

ويظهر لنا سر اختيار الفعل! يحب )» دون الفعل[ يظن )» إذا علمنا هذا الفرة 
الدقيق بينهما في المعنى؛ وهو: أن يحسب من الحسبان بكسر الحاء. والحسبان 
ل أن يحكم الحاسيب لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله» فيحسيبه و 
ج عليه الأصبع» ويكون بعرض أن يعثريه فيه شك. أما يظن فهو من الظن. والظن 
هو أن يخطل التقيضان ببال الظان» فيب أحذهما على الآخر. 
م وهذا الظمآن عندما رأى السراب حَيبّه ماء» ولم يخطر بباله أبدا أنه نقيض الماء 
فعقد عليه العزم» وراح يلهث وراءه. لقد خدعه هذا السراب الكاذب؛ كماخدع م 
غه أولئك الذين كفروا أعمالهم الباطلةء فرأوّها حسنةء وحسبوها نافعة» وكان ذا ك ي 
شيب فاته وديم وكياعهة. وال تال قول افمن زين له وء عمل درآ 
E E EE.‏ 
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غ يظهر أنه على خلاف ما قدّرء لكان بليغا؛ ولكن أبلغ منه لفظ القرآن؛ لأن الظمان خم‎ 
أشد حرصًا على الماء» من الرائيء وقلبُه أكثرُ تعلقا به منه.. ثم إن لفظ الظمآن‎ 
بما ينطوي عليه من معنى المبالغة» وبما يوحي به من معنى اللهفة والتحرق وشدة‎ 
الحاجةء ثم شدة الإعياء والخيبة يكسب الصورة ثراء وخصوبةء ويعطيها بعذا‎ 
ر وعمقاء يجعلها أقدر على التعبير والإيحاء.‎ 

چ وقرله تعلی" خی إا حالم تون شا" يعني: حتى إذا جاء الظمآن ما حسِبه 
1 وهن السرا وعلق دة راء ل ب قا ااا محا و م ا 
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ا :6 ى 
N OCR‏ و 


e 


eT 
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اار الا ر اقا ااا الا اقزر اقزر اققا اقفن اققا لتر لتر لتد ات اا اتر ايرا 
Fe‏ 


كما كان يراه قبل المجيء. وهو جملة شرطيّة مؤلفة من عبارتين: الأولى ي 
8 حتی إا جَاءء '. والثانية جوابية:" ل يَجذه شيا '. أما العبارة الشرطية ‏ 
فقد أشارت بدخول' حتى "على" إذا "إلى نهاية رحلة شاقةء ومعاناة طويلةء أجهده 
فيها الظماء وحفزه إليها الأملء وأفادت باستعمال" إذا "أن الشرط قد تحقق 
هذه الرحلة. 

و ق ' شيا 'مفعولاً به ثانيًا لقوله:" لَمْ يَجِذةُ '؛ 
ا لين ال كوم ا ا ا 
عدمًا محضتًا. فتأمل هذا الشرط الذي ربط هذا العدم المحض بذلك السعي الدءوب» غ 
غ وها هر الشسران الفن ا ردق اله مهاه د رل 
' قل هل بتكم بالأخسترين أَعَمَالًا * الذين ضل سَعيْهُمْ في الْحيَّ اة الدتيا وهم غ 
نن ن تكن ا ره ان كر ات ر ا د 


FY‏ اقل اققا الان الا الا الا اا لتر افير افير افير ا 
2 
f.‏ 


ااا 
ehh‏ 


اھ قا نم ل بوم اة رز * ق زاف جب بنا روا وة ذا 
آيّاتي وري هزوا " (الکهف:۱۰۳-٥٠٠)‏ 

تأمل بعد ذلك هذه الهاء في قوله تعالی:" لم يَجِذهُ '» وكان يمكن أن يقال:[ لم يجد 
E‏ الهاء نص على الأمل المنشود» وصيّره عدمّاء وفي ذلك إبراز 
څ للمغزى» وخيبة الأمل. . وشيء آخر في ذكر هذه الهاء» وهو تهيئة الكلام لما بعده؛ 
کے له لو قیل:[ حتی ذا جاءہ لم یجد شيا )» لكان ذلك متتاقضتا مع قوله:" وَج د 
ل الله عندة '. 
کم إن قوله تعالى:" حى إا جَاءة " يدل على شىء موجودء واقع عليه المجسيء» 
غم وأن قوله تعالی:' لَمْ يَجِذهُ شيا 'مناقض له؛ کے رو و 
و ا و و ا 
من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباءء وإذا اقترب منه الرائي» رق وانتشر ٍ 
وصار کالهواء. 
و E E‏ ر N‏ 
ر تعالى عليه من هلاك بالظماً عند موضع السراب» فأعطاه ما كتب له من ذلك وافيًا 


¥ ph 


ااا یا کیا ا اا ا ق ا ا ¥ 


کک کک کک کل کا کل کل کے کا کک کک کا 
p‏ 


کک کک ا 
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اا قار قار اققا اققا الان ااا الا ال ا لتر افير ااي ر 1 


غ كاملا؛ وهو المحسوب له. وقيل: وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه. أي: جزاء 
غ عمله. قال امرؤ القيس: 

فولی مدبرا يهوي حٹیٹا *** وأيقن أنه لاقی حسابا 
وقيل: وجد وعد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عنده حشره. والمعنى 


ااا ا 


' واللة ريع الْحِسَاب ". معجل ات وکر ون ا وك هة سا 
ا غا تخب لمات فا قى كله التب رقل ف ان ا د 
م يشغله محاسبة واحد عن آخر؛ كنحن. ولو كان يتكلم بالة- كما يقول المشبهة- لما م 
صح ذلك.. وبذلك يكون الكلام مطابقا للذين كفروا وأعمالهم» من حيث إنهم خڅ 
حسبوها نافعة لهم» فلم تنفعهم» وحصل لهم الهلاك بإثر ما حوسبوا. 
۲- وأما التمقيل الثاني فهو قوله تعالى:' اوٴ كظلَمَاتِ في بحر لجي يَغشاه موٴج من څ 
فوقه مج من فوقه مسَحَاب ظلمَات بَخضها فوق بض إا أخرج َه لم يكذ راا م 
ومن لم يَجْعل الله لُه نورا فما لَه ممن نورٍ"(النور:۹٠).‏ 

م وهو تمثيل آخر يصور أعمال الذين كفروا في الدنيا من حيث خلوها عن نور 
الحق بصورة ظلمات متراكبة من لجج البحر والأمواج والسحاب» بعد أن صرت 
في التمثيل الأول بصورة السراب الخادع. 

وقيل في الفرق بين التمثيلين: أن التميل الأول فيما يؤول إليه أعمالهم في الآخر 
وهذا التمثيل فيما هم عليه في حال الدنيا. قال أبو حيان في البحر“وبداً بالتشبيه 
ک فی کار فمن كر مایرل ا ابره من ا2 
الدائم» والعذاب السرمدي» ثم أتبعه بهذا التمثيل» الذي نيهم على ما هي أعماليم خ 
غه عليه؛ لعلهم يرجعون إلى الإيمان» ويفكرون في نور اللهء الذي جاء به الرسو 

غ4 صلى الله عليه وسلم”. 

والظاهر أن التشبيه في التمثيلين لأعمالهم. وزعم الجرجاني أن الآية الأولى في 
ذكر أعمالهم» والثانية في ذكر كفرهم. ونسق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضًا 
من أعمالهم. ودليل ذلك قوله تعالى:" الله ولي الَذين آمنوا يُخرجُهُم من الظلمَ ات 

إلى انور '(البقرة:۷٠٠).‏ أي: يخرجهم من الكفر إلى الإيمان. 


ااا ا 


ا اق اا ا 
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افا اقا اقفر افدر افير اير ر‎ 
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EEE ELEEEEEEEEEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
ل أبو علي الفارسي: التقدير: أو كذي ظلمات. قال: ودل على هذا الات‎ 
غم قوله تعالى:' إذا أخرَج يَدَهُ '؛ فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف. فالتشبيه وقع ي‎ 
غه عند الجرجاني لكفر الكافر» وعند أبي علي للكافرء لا للأعمال. وكلاهما خلاف خ‎ 
الظاهر.‎ 
أما" أو " فقيل: هي للتخيير؛ فإن أعمالهم لكونها لاغيةء لا منفعة لها كالسراب»‎ 
ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لج البحر والأمواج‎ 
والسحاب. وقل+ هي لتو ؛ قان أعمالم إن كانت حنة قي كاراب وإن‎ 
م كانت قبيحة فهي كالظلمات. وقيل: هي للتقسيم باعتبار وقتين؛ فإنها كالظلمات في‎ 
الا في الآخرة. وقيل: هي للإباحةء على تقدير: إن شئت مشثل‎ 

بار اب وان فقت مش والظلمات: 
واختار الكرماني کون ' أو التخیر؛ لے ٹقیر: شبه أعمال الكفار بأيهما شئت. 
واختار أبو السعود كونها للتنويع» على تقدير: إيْرَ ما مثلت أعمالهم» التي كانوا 
يعتمدون عليها أقوی اعتمادء ويفتخرون بها في کل واد وناد بما دکر من حال 


اف اقا اققا افدر اقير اير 1 


ق اقا اقا ایی ا 


e E ااا ا‎ 
- 


رات ا اب ر ده القبيحةء اا ةي 
خيريةء يغتر بها المغترون» بظلمات كائنة في بحر لک 1 
څ واختار ابن عاشور كونها للتخيير؛ لأن شأن " أو "- كما قال- إإاجاعءت في 
عطف التشبيهات أن تدل على تخبير السامع أن يشبه بما قبلهاء ويما بعدها. ل 
واختار طنطاوي كونها للتقسيم. 
چ ر ت خت أفل التقق سن علماء اة مو ضور عة لاح القن ر 
م معها. فدل وجودها عاطفة بين التمثيلين على أن أعمال الذين كفروا كسراب» ا 

كظلمات. فإنها لا تخلو من أحد المثلين. أما ما ذكروه من دلالتها على الإباحةء 

التخيير» أو التتويع» أو التقسيم» فإن ذلك يستفاد من السياق» لا من" أو 'نفسها. ج 


والظاهر أنه عطِف ب" أو "هنا؛ لأنه قصيد التتويع. ويفهم من السياق في المثظين ٍُ 
أن التنويع ليس لتنوع الأعمال؛ وإنما هو لتنوع الأحوال الداعية إلى تشبيهها مرة 
بالسراب الكاذب» ومرة و آخرئ بالظلمات الكثيفة. حكى الشوكاني في (فتح القدير) 


parr ¥ 


ارا اا 


٠ 


غر عن الزجاج قوله:“أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفارء إن مثلت بما يُوجدء فمثلها ر 
م كمتل السراب» وإن مثلت بما يُرّى» فهي كهذه الظلمات التي وصف ”. 

غه أما تشبيهها بالسراب فيكون لمن سكن الجزيرة العربيةء أو جاورها. . وفي 
التشبيه يتجلىسطح الصحراء العربية المنبسط والخداع الوهمي للسراب.. ذ 
الخداع»ء الذي لا يدركه إلا أبناء البيئة الصحراوية. 

وأما تشبيهها بالظلمات الكثيفة فيكون لمن لا يعرف شيًا عن البيئة الصحراوية 
ey‏ 
SG SS aad‏ 
التي يغشاها الضباب الكثيف» وتحيط بها مياه البحار والمحيطات من كل جانب. 
هذا ما يشير إليه تشبيه الأعمال بالظلمات الكثيفة في أعماق البحار نتيجة لتراكب غ 
ا 
الخاصة بقاع البحار» وهي معرفةء لم تتح للبشريةء إلا بعد معرفة جغرافية غ 
المحيطات› ودراسة البصريات الطبيعية. 

وغني عن البيان أن نقول: إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج» 
غ وظاهرة امتصاص الضوء» واختفائه على عمق معين في الماء. وعلى ذلك فما غم 
كان لنا أن ننسب هذا القول إلى عبقرية صنعتها الصحراءء ولا إلى ذات إن انية غه 
صاغتها بيئة قاريّة؛ كالتي عاش فيها محمد عليه الصلاة والسلام.. وهذا إعجاز 
جاء به القرآن الكريم إلى جانب إعجازاته الكثيرة. 

کظلمَات في خر جي يَغشاءُ مج من فوآقه مج من فوقه حاب ' 

و' بحر جي امنسوب إلى اللجَة؛ وهو الذي لا يكاد يدرك قعره. رل اهر تردد 
أمواخه. فال الى قل لها الخلى. الصر ع فما ركه كسحة لخ "الق ل:٤٤).‏ 
والجمع: لجج.تقول العرب : إلتجٌ البحر . أي : تلاطمت أمواجه. 

و' يغشا مج '. أي: یستره ویغطیه. قال تعالی:" وإذا غشیهم مج كالظال در 
اا ل الدين "(لقمان:٠۳).‏ أي: علاهم موج كالجبال. ومتله قوله تعالى:' 


£ 


اناا ا اناا اا ااي ااا ا ا ا ا ا لاا اا اا ااا اقا اقفر اقفر لقت ااي ا 
کاک کاک کا کاک کک اا ااا 121 


ا 
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ارق اا ای ا ت ی ر اا اد ات 
OR‏ 


Na E‏ ن غشیهم "(طه:۷۸). والموج في 


يعلو من غوارب الماء. 

و" من فوقه مَوْج من فوقه حاب ". أي: من فوق ذلك الموج الذي يغشى 

اللجي موج آخرء ومن فوق هذا الموج الآخر سحاب. والسحاب هو الغيم» كان 
ما أو لم يكن. ولهذا يقال: سحاب جَهَامٌ. أي: لا ما فيه. ویقال عکسه: 
قل. قال تعالى:' هو الذي يُريكمْ ابرق خوقاً وَطمَعاً يشيئ الس حاب 
رع أ تنل ار رف كر افك ريرك به الل ااا 
e‏ 
ورا جمهور السبعة:" سَحَاب ٠"‏ بالرفع والتنوين» و" ظلمَّات '» بالرفع على معنى: 
څ هي ظلمات. . وقراً ابن كثير في رواية قنبل:" حاب '» بالرفع والتتوين» و 
څ ظلْمَّات'» بالخفض على البدل من" ظلْمَّاتٍ " الأولى. وقرأ ابن محيصن والبزي: 
سَحاب ظلْمَاتٍ '» بإضافة سحاب إلى ظلمات. ووجه الإضافة أن السحاب يرتفع 
E OE ASÊ‏ 

E‏ العلماء أن أسباب وجود هذه الظلمات في البحار اللجيّة ترجع في الحقيقة 


Ef 1 
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6 


چ إلى سین رئیسین: 
r:‏ السبب الأول فهو العمق. فإن الجزء المرئي من أشعة الشمس» الذي ينفذ إلى 
ل كتل الماء في البحار والمحيطات»يتعرض لعمليات كثيرة من الانكسار › والتحلل 
إلى الأطياف المختلفةء والامتصاص بواسطة كل من جزيئات الماء » وجزيئشات 
ا ف ودرا ارا الصلبة العالقة به » وبما يحيا فيه من مختلف ر 
e.‏ الأحياء » وبما تفرزه تلك الأحياء من مواد عضوية ؛ ولذلك يضعف الضوء 
الما في الما تريح من الق : 
ل والطيف الأحمر هو أول ما يمتص من أطياف الضوء الأبيض. ويتم امتصاصه 
بالکامل على عمق» لا يكاد يتجاوز العشرين مترًا . فلو أن غواصًا جرح» وهو 
يغوص في ماء البحر» فإن الدم» الذي يخرج منه يكون أسودا؛ لأن اللون الأحمر ي 
ا ت ها ربح حك ا رن ار اه للف ارات اي دة 
امتصاصه على عمق ثلاثين مترًَا. ثم يليه الطيف الأصفر» الذي يتم امتصاصه غ 


لاا الا ااا ااا اا اقفر اقفر اقتر ااي ا 


کا کا کی کک کی کا کا کا 
pr‏ 


اا قار قار اقزر قفار اققا ااا اا الق اا ال اقفر افير لقي ااي ا 


غم زرق اللونء لتشتت هذا الطيف من أطياف الضوء الأبيض في المائتي متر العليا 
من تلك الكتل المائية . 

وبذلك فان معظم موجات الضوء المرئي تمتص على عمق مائة متر تقريبًا من 
مستوي سطح الماء في البحار والمحيطات › ويستمر %١‏ منها إلى عمق مائة 
وخمسين مترًا » و %٠,٠١‏ إلى عمق مائتيْ مترٍ في الماء الصافي الخالي من 
ل العوالق . 

و رک ارف ار ا ا ا ا ر ا ا 
م والمحيطات لعمق يزيد على الألف متر » فبعد مائتي متر من أسطح تلك الأوساط م 
غه المائية يبدا الإظلام شبه الكامل؛ حيث لا ينفذ بعد هذا العمق سوى أقل من 
١‏ من ضوء الشمس » ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء المرئي يتعرض ڪه 
ل للانكسار والتشتت والامتصاص حتى يتلاشى تماما على عمق» لا يكاد يصل إلي ل 
كيلومتر واحد تحت مستوى سطح البحر ؛ حيث لا يبقى من أشعة الشمس الساقطة ل 
وط ك ا ویر و ن د ق ا ا 
البحار والمحيطات بعد ذلك في ظلام دامس . 

غه وأما السبب الثاني فهو الحواجز من الموج الداخلي» والموج الخارجي» والسحاب. 
فهذه كلها حواجز» تمنع مرور الشعاع الضوئي إلى الأسفل. 

والموج الداخلي هو الذي يعلو البحر اللجّي ويغطيهء ويعكس معظم مابقي من ل 
ل الأشعة الشمسيةالساقطة على أسطح البحار والمحيطات › ويحول دون الوصول 
إلى أعماقها. وبذلك يكون السبب الرئيس في إحداث الإظلام التام فوق قيعان ر 
البحار اللجية. ويتكون هذا الموج الداخلي عند الحدود الفاصلة بين كل كتلتين ي 
ماين مختلفتين في الكثافة . ويبد تكونه على عمق أربعين ترا تقريت ا من ج 
مستوى سطح الماء في المحيطات؛ حيث تبدأ صفات الماء فجأة في التغير من 
حيث كثافتها ودرجة حرارتها › وقد تتكرر على أعماق أخرىء» كلما تكرر التباين ل 
بين كتل الماء في الكثافة . 

ي ومن فوق هذا الموج الداخلي موج آخر»ء يسمَّى بالموج السطحي» الذي يعد أحد 
العوائق أمام مرور الأشعة الشمسية. وبذلك يعد أحد الأسباب في إحداث ظلمة تاك 


ق اقا قار ای ا 
اف اقا اقفر افدر قير ااي ر 


¥ 


الا اقا اقفر افدر اقا ااي ر 


اا اقا اقا اقتا قار افير ااي ا 


ق اقا قار ایر ا 


اا الا اا ااا اقا اقفر لتر اقتا الان اااي لا لار اتر اي ا 


کک کک کے کے کی کک کی کل کر کا 
pr‏ 


ئ الاعماق › بالإضافة إلى تحلل تلك الاشعة 2 آطيافهاء وامتصاصها بالتدريج في 


الماء . 

ومن فوق هذا الموج السطحي يأتي السحاب» الذي يمتص حوالي تسعة 
جز ءا بالمائة من الأشعة الشمسية المارة من خلاله. ويحجب بالانعكاس والتشتيت 
نحو ثلاثين جزءا بالمائة منها » فيحدث قدرَا من الظلمة النسبيةء التي تحتاجها ‏ 
الحياة على سطح الأرض . وبذلك تجتمع ظلمة الموج الداخلي» وظلمة الموج ج 
السطحي» وظلمة السحاب مع ظلمات الأطياف السبعةء التي يحدثها ا 
م الماء لتلك الأطياف. 

غ والله سبحانه عندما يصف هذه الظلمات» ينسبها إلى عمق البحر اللجي: کات 


اال اا اقا ااا ار لتر قير اير ا 


ااا اقا اتر افر ااي ر 


yT 
ثم یقول سبحانه: ' ظلمَات بَعْضنهًا قوق بَخْض '؛ وكأنه يقول لنا: هذه الظلما‎ 
ا اا را ا أن ورول‎ a 
: طلمات "من جوع وج اة من فا لى عفرة فت فقرل:‎ 
کے رظلمتانء ركلات ظلمات إلى «عشر ظلماتء و الظلمات الى نتت ع الا‎ 
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و هي عشر ظلمات: سبع منها للألوانء وثلاث للحواجز(الأمواج الداخلية» 
و الأمواج السطحيةء والسحاب). 


ثم عقب سبحانه على ذلك بقوله:' إذا أخرَج يَدَه لم يكذ يَرَاها 'مبالغة في بيان شدة 
هذه الظلمات. والمعنى: إذا أخرج من ابتلي بهذه الظلمات يده من كمّه» لم يك د ي 
م يراهاء وجاز إضمار الفاعل- هنا- من غير أن يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه ر 
غم دلالة واضحة. وكذا تقدير ضمير يرجع إلى ظلمات. واحتيج إليه؛ لأن الجملة في م 
موضع الصفة لظلمات» ولا بد لها من رابط. وقيل: ضمير الفاعل عائد على اسم م 
الفاعل المفهوم من الفعل. أي: إذا أخرج المخرج فيها يده» لم يكد يراها. 
واختلف علماء اللغة والتفسير في قوله تعالى:' لم يكذ يراه '؛ هل يقتضي أن هذا ل 
الرجل المقدر في هذه الأحوال» إذا أخرج يده من كمّه» لم يرها البتة. أو رآها بعد ل 
عسر وشدة ؟ فقالت فرقة: لم يرها البتة؛ وذلك أن كاد ) معناها: قارب؛ فكأنه ر 
قال: إذا أخرَج يده ٠"‏ لم يقارب رؤيتها. وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة. وقالت ٍ 


اف اق اا ا 


قفا اققا اققا الان ااا اااي اا ا اتر ار لتر ا 
ا اقا افد اقتا قشر افير ااي ا 
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کک 


اک راک ایا ایی شرا کی ا ا اتی نیاوی ا او ات ان ای ا ابا کا ا ن دا 


خم فرقة: بل رآها بعد عسر وشدة» وكاد أن لا يراها. ووجه ذلك: أن ( كاد ) إذا 
ما نرف النفي» وجب الفعل الذي بعدها. وإذا لم يصحبهاء انتفى ذلك الفعل. 
وهذا القول يكون لازمًاء إذا كان حرف النفي بعد [ كاد ) داخلاً على الفعل» الذ 
e:‏ تقول: كاد زيد يقوم» فالقيام منفي. فإذا قلت: كاد زيد أن لا يقوم» فالقيام 


n 


واجب واقع. وتقول: کاد النعام يطير. فهذا يقتضي نفي الطيران عنه. فإذا قلت: 
كاد النعام أن لا يطيرء وجب الطيران له 
ا إذا كان حرف النفي مع ( كاد )» فالأمر محتمل» مرة يوجب الفعل» ومر 
ي ينفيه. تقول: المريض لا يكاد يسكن. فهذا كلام صحيح» تضمن نفي السكون. 
هھ وتقول: رجل متكلم لا يكاد يسكن. E | E‏ > يتضمن إيجاب السكون ڊ 
ب جهد. ويشهد لذلك قوله تعالی: "أ اخ س ها الذي هو مَهينَ ولا كاد يب 
'(الزخرف:٠١).‏ أي: لا يكاد يظهر كلامه للثغته بالجمرة. التي تناولهمافي 
صغره.وقول تأبط شرًٌَا: 

فأبت إلى قهّم وما كذت آيبًا *** وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 
يقول: رجعت إلى قبيلتي فهمء وكدت لا أرجع؛ لأئني شافهت التلف. 
ا قوله تعالی:"فذبَحُوها وما كاذوا يفعلون "(البقرة:٠۷).‏ 
ا : وما کادوا يذبحون. فكنى عن الذبح بالفعل؛ لأن الفعل يكنى به عن كل فعل. 
والنفي مع [ كاد )- هنا- يتضمن وجوب الذبح بعد جهد» ويتضمن نفيه البتة. 
أ ا وا كفا رن “تقل الحال و قاف وال اهر 
إشارة إلى أن مماطلتهم قارنت أول أزمنة الذبح.. وعلى الاستئناف يصح اختلاف ب 
الزمنين: زمان نفي المقاربةء وزمان الذبح؛ إذ المعنى: وما قاربوا ذبحها قبل ذلك. خم 
ثم ذبحوها چ 
کک ر ت ك ك و افد ا 2 
خوف فضيحة القاتل» وإمًا قلة انقياد وتعنت على الأنبياء- عليهم 
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ر عهد منهم. 
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ى أحد التأويلين- نفي الرؤية. ويتضمن- في الاحتمال الآخر وجوب الرؤية بعد 
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غم عسر وشدة؛ فن الکائن في ظلمات البحر اللجي٬التي‏ ما زال فيها شيء من ضوء» 
ادر توالا ص لكن إذا غاص إلى الأعماق» التي تغضرق في الظلام م 
الشديد» ومد يده أمام عينيهء فإنه لا يراها أا و لوکرد قال ب ر ح1 
غ الله: إن أفعال المقاربة لها نحو آخر. بمعنى: أنها دقيقة التصرف. أما قول ابن غ 
الأنباري وغيره ممن اعتقد زيادة ' يكذ " وأن المعنى: لم يرهاء فليس بصحيح. 

ثم يختم الله تبارك وتعالى الآية الكريمةبهذه الحقيقة المعنوية الكبرىء فيقول 
سبحانه:" ومن لم يَجْعل الل ا لَه نورا فما لَه ممن نور ".ثم تفاجتنا البحوث العلمية خر 
أخيرًا بواقع مادي ملموس لهذه الحقيقة المعنوية › فقد كان العلماء إلى عهد قريب م 
غه جدا لا يتصورون إمكانية وجود حياة في أغوار المحيطات العميقة › للظلمة التامة ‏ 
فيها ء وللبرودة الشديدة لمائها » وللضغوط الهائلة الواقعة عليهاء وللملوحة ل 
المرتفعة أحيانا لذلك الماء ؛ ولكن بعد تطوير غواصات خاصة لدراسة ا ك غه 
ا عه ار ا ر الاك ار وجرد ان قت ل التي تشر ۾ 
کف قك اة اة وف ردا عالقا وسال ا 35 فى ف د 
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: الجسدي تعرف باسم الإنارة الحيوية. 
ل والسؤال الذي يفرض نفسه هنا : من غير ل الخالق يمكنه أن يعطي كل وع من 
أنواع تلك الأحياء البحرية العميقة » هذا النور الذاتي؟ وهنا يتضح البعد المادي 
الملموس لهذا النص القرآني المعجز » كما يتضح بعده المعنوي الرفيع : ون 
يَجْعل الل لَه نورا فما لَه من نور . 
و الله تعالى قلبه بنوره» الذي أضاء الوجود كله» ويهديه إليه» فهو باق 


3 

م في ظلمات الجهل والغي والضلالء لا يهتدي أبدا. وكيف يهتدي» وهو لا يملكت 
E‏ الذي هو سبب الهداية ؟ 

ولتأکید هذا المعنى جيء بعد" ما " النافية ب" من '» ي 
استغراق النفي وشموله لكل جزء من أجزاء النور. ولو قیل:" فما لَه نور بدون 


من ما أفاد هذا المعنى» الذي دل عليه وجودها. 


EE PE eT‏ ا ا ا ا 


اک کک کل کے کے کے کے کک کا 


1 


غم نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وأبصارنا بنور وجه»ء الذي أشرقت به الظلمات› ر 


وصلع غ ر ار ار رل ی ااا ا هة اکر رار ج 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين > 
١‏ ا ١‏ 
ج أسرار البيان فى أمثال القرآن: مثل المنافقين ج 
بقلم الأستاذ محمد إسماعيل عتوك ٤‏ 
اس ی ق غبار ات ٤‏ 
القرآن الكريم ومدرس الغة العربية r.  _‏ ج 
قل الله 2 ا الدي استوقد نارَا ما و ذهب ا : 
۾ نورهم وقركَهم في طمات ا نمرون ٣مم‏ يكم خي قم لا يرجه ون *ا ۾ 
ر من السَمَاء فيه ظلمَات ورَعد وبرق يَجعلون أصابعټم في آذانِهم ِن ع 

چ 


O My‏ اموت وَاللّهُ مُحيط بالكافرين * يكَاُ برق يَخملف أْصارهم كلما ل 
أضتاءَ لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليْهم قامُوا ولو شاء الله لذهب سسمعهم وأنصارهم ج 
۾ ِن الله على کل شيءٍ قدير ' (البقرة:۱۷- )٠١‏ 
ا ا ی ی ی 
څ الله عليه وسلم» ومع القرآن الكريم» وبين حقيقة مواقفهم منهماء وكشف عن مكنون 
صدورهم» وفضح نفاقهم» أ رآ سحانة رتقلے أن گنفت عن فك الآأحرالء: 
والمواقف كشفا تامًاء ويبرزها في معرض المحسوس المشاهد؛ فأتبعها بضرب 
ن ان التوضيح والتقرير» ومبالغة في البيان. 

ela dea a Oa Ê 
7 الأبدء فبقي متحيّرًا متحسرًَا» يخبط في ظلمات الجهل والضلال. ويدخل في عمومه‎ 
څ هؤلاء المنافقون؛ فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق» باستبطان اقرع‎ 
وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم» وكانوا غالبًا من أحبار اليهودء الذين كانوا ل‎ 
يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته؛ كما أن هؤلاء‎ 
a a ET 


چ 
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لاش اا اا ااا اقا اقفر اقفر اقتر ااي ا ۳ 


کے کک کے کک کل کے کے کے کک کا 
کک ا 


ودا لقوا الذي منوا قالوا امنا ودا لوا إلى شياطينهم قالوا إا معكم ابا نن ۾ 


مستهزئون * الله ستهزئ بهم و في طغيانِهمْ يعمهون * أولئك الذين اشتروا شتروا څ 
الضالَةَ بالْهّدَى فما ربحت تجارتهُم وما كانوا مُهتدين "(البقرة:٤٠-١١).‏ 4 
شتروا الضلالة بالهدى» والكفر بالإيمان» فخسروا كلتا ٤‏ 
الطلبتين؛ كأغفل ما يكون المتجرون» وفشلوا في تحقيق مآربهم الخبيثة. وأهدافهم ل 
ل الدنيئةء وحرموا أنفسهم من السعادةء التي رسم الله تعالى لهم طريقهاء ثم غادروا ل 
ف ر E E a‏ وما ۾ 
زالوا- أن خطرا على الإسلام من الكفرينء لذين حم لله على لوبهم وى ۾ 
NET‏ 
څ ولهذا جاعءت آیات الله تعالی تبه على صفاتهم» وتفضح نفاقهم» وتكشف عن څ 
حقيقتهم» وتحذر من خطرهم على المسلمين وعلىالكافرين؛ لئلا يغترً المؤمنون ل 
بظاهر أمرهم» فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحترازمنهم» ومن اعتقاد ر 
إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمر. وهذا- كما قال ابن كثير- من المحذورات 
لكبار أن يغن لأهل الفجور خيرء فقال تعالى:' ومن الاس من يقول أمَتا باه 
وباليوام الآخر ومَا هم بمؤمنين '(البقرة:۸). أي: يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء 
آَ خر فکذبهم الله تعالی» ثم شرع یعدد صفاتهم» ا ویکشف عن ڪه 
3 وفساد قلوبهم» ويرد عليهم أقوالهم؛ وهم الذين حذر الله تعالی نبیه صلی څ 
الله عليه وسلم منهم» بقوله سبحانه:" هُمْ اعدو فاحذرْهُمْ '(المنافقون:٤).‏ 
ھؤلاءالمنافقون هم الین ضرب اله تعالى لهم هتين المقينء الذين يصوران حقيقة 
٤‏ غے أحوالهم»ویکشفان عن مکنون صدورهم» ویفضحان نفاقهم»ویرسمان ما کان یتو 
و نفوسهم عند سماعهم القرآن من قلق واضطراب» وذعر وخوف» وحسر 
وحيرة» وتيه وضلال» نتيجة كذبهم» وخداعهم» وتعاليهم» وا را وتامرهم. 

ل والمنافقون الذين ضُرب لهم هذان الان هم قم واک خا لن دهت ى اند 
قسمان» وأن المثل الأول منهما مضروب للقسم الأول» وهم الذين آمنواء ثم كفرواء 
و الثاني مضروب للقسم الثاني» وهم الذين لا يزالون على نفاقهم» مترددين بين 
: الإيمان والكفر. وخلافا لمن ذهب إلى أن المثل الأول يخص طائفة الكافرين» الذين 
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ل الله تعالى في حقهم:" ختم الل على قلوبهم وَعَلى سَمْعهم على a‏ 


م غشاوة وَلهُمْ عذابةً عَظيمٌ "(البقرة:۷). وأن المتل الثاني يخص طائفة المنافقين» غ 
و الله تعالى في حقهم:" ومن الناس من يقول متا بالله وَباليَوّم الآخر وَمَا غ 
څ هم بمُؤمنين '(البقرة:۸)؛ لأنالمنافقين» وإن كانوا- على ما قيل- قسمين: أئمة» 
مردوا على النفاق» وأتباع لهم كالبهائم والأنعام» فإن الأوصاف» التي ذكر 
في الآيات السابقة من سورة البقرة هي أوصاف رءوس النفاق» لا أوصاف 
اعم وإن كانت تشملهم جميعا؛ وهم المشار هم بتر له الی: 

أولئك الذي انا الضالّة بالْهّدى فما ربحت تجارتهْمْ وما كانوا مُهتدين 
څُ 

"(البقرة:٤ .)١‏ 
"(البقرة:٤ )١‏ 
څُ 
څُ 
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المثل الأول: مثل المنافقين مع رسول الله(×) 

' مهم مَل الذي استوقد تارا ّا أضَاءَت ما حَولَّه ذهب الله بنورهم وتركَهُمْ فِي 
چ ظلمَات آا بُْصيرون* صم بُكَمّ عْمْي فَهْم ًا يَرٴجِعُون " (البقرة:۷٠-‏ ۱۸) 
وهر ل يضور که لقان ى زرل اهک اك غد ربت وراه ن 2 
بصورة فة من الان مع الان استوقد نار في ليلة شديدة الظلمة. فلما حصسل 
لھم نور من ضوء تلك النار» ذهب الله بنورهم» وتركهم يخبطظون في ظلمات 
څ بعضها فوق بعض؛ لأنهم آثروا الظلمة على النور» والضلالة على الهدى.. كذلك 
کان حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وجمهور المفسرين على القول إن مثل المنافقين» ومثل الذي استوقد نار معناه: 
E Ae‏ وذهتب الزمخشري. إلى أن المعنى: حالهم العجيبة الشان ل 
CIL Sa ES‏ 
ل المعنى: أن الذي يتحصل في نفس الناظر في أمرهم كمثل الذي يتحصل في 
نفس الناظر في أمر المستوقد. 
ولكن ظاهر لفظ المثل يقتضي أن يكون للمنافقين مَتل مطابق لهم في تمام أحوالهم» 
r‏ رکلاهما معنی معارم ۾ 


ااا ا 


TT 


کے کک کک کل کک کے کل کل کے کل کر کک کے کک کا 
9 
٠‏ 
٤‏ 
8 
ع 
6 
& 
f‏ 
2 
کک 
4 
L:‏ 
.0 
1 

کک کک کی کک کا 


ال اقا قار اقزر القار ا لاا لار لار اقا اا قار لقا اقزر اقفر الاير لار ار اا اا اقا اقفر اقفر اققا الاي ااا الا اا اتر اتر لتر افير ااي ا 


غر عليه كاف التشبيه؛ وكأنه قيل: هذا المثل كهذا المثل. أي هذا المثل يشبه هذا المثل 
م في بعض أحواله وصفاته. 

ولو لم يكن في الكلام هذه الكاف» لكان بين المثلين تماثل» أو تطابق في تمام 
الأحوال والصفات؛ لأن التقدير - حينئذ- يكون: مثلهم مثل الذي استوقد نارا. ولكن 
وجود الكاف حصن المعنى من هذا التأويلء الذي ذهب إليه بعض النحاة 
والمفسرين» حين حكموا على هذه الكاف بالزيادة. 

ن ا 

فنری في المثل الأول- وهو المشبه- أن المنافقين كانوا في زمرة الكافرين» ثم 
غ إنهم أعلنوا إيمانهم للنبي صلى الله عليه وسلم» واتخذوا هذا الإيمانء جنة يتقون بها 
څ ید المؤمنين إذا هي علت على الكافرين» وأنزلتهم على حكمهم» وذريعة يتوصلّون 
بها إلى ما قد يفيءٌ الله على المؤمنين من خير؛ فكان أن فضح الله نفاقهم» وجاءت 
آياته» تنزع عنهم هذا الثوب» الذي ستروا به هذا النفاق. 

ررس ف کک الثاني - وهو المشبه به- أن الذي استوقد نارًا كان واحدا في 
ا الظلمةء فاستوقد نارًَا. أي: طلب أن توقد له. ولما أوقدت 


ق اقا اکر ایر ا 


۹ 
ل الحالكء ذهب الله تعالى بنور طائفة مخصوصة منهم» فلم يروا ما حولهم ولم 
۹ 


كذلك كان حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

م قال ابن كثير:“وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنواء ثم كفروا؛ كما أخبر تعالى 
غم عنهم في غير هذا الموضع» والله أعلم. وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في 
غه تفسيره عن السدي» ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا 
أولا نورّاء ثم بنفاقهم ثانيًا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة؛ فإنه لا حيرة 
ل أعظم من حيرة الدين 

وأضاف ابن كثير قائلاً:“وزعم ابن جرير الطبري أن المضروب لهم المقل- 


:" ومن الناس من يقول 


٠ 


امنا بالله وباليوْم الأّخر وما هُمْ بمُؤمنين "(البقرة:۸). 
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اک کک ا 


کے 
رالود ن ا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان ر 
حصل لهم یمان قبل ذلك ثم لبوی وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير ۾ 
هذه الآية- ههنا- وهي قوله تعالى:' ذلك انهم أمنوا ثم كفرٌوا فطبع على قلوبهم ۾ 
فهُم لا يفقهون "(المنافقون:۳)؛ فلهذا وجه هذا المتل بأنهم استضاءوا بما أظهروه خ 


3 
من كلمة الإيمان. أي: في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة”. 


E:‏ قوله تعالى:" مَلَهّمٌ كمتل الذي استوقد تارا فلَمّا أضَاءت ما حَولّة ذهب ال4 م 
وھ کی ا و ات الإعجاز البيانيء نجدها في هذا التخالف بين ي 
ل الصورة» في المشبه به؛ حيث كان الظاهر أن يقال:'متلهم كمتل الذين م 
a e SE EES E‏ الله بنورهم ". 

أو يقال:"مثلهم كمتل الذي استوقد نارًا. فلما أضاءت ما حوله» ذهب الله بنوره ". 
وفلف بم ا ا وة 

ys‏ جاء النظم المعجز في الآية الكريمة على خلاف هذا الظاهر. وللنحاة 
رالشرين فى قور قف ر لقال له قران مرها أن اى اها مره 
في اللفظ ومعناه على الجمع؛ ولذلك قال تعالى:" ذهب الله بنورهِم '» فحمل أول 
الكلام على الواحد» وآخره على الجمع. والتقدير: مثلهم كمثل الذين ات قو ا در 
څ فلما أضاءت ما حولهم» ذهب الله بنورهم. 

څ وقیل: فاو ى وما نة أن اسوق كان وكا من ماع کروی 
الإيقاد لهم» فلما ذهب الضوءُ رجع عليهم جميعًا. 

وذهب بعضهم إلى القول بأن جواب " فلمًا 'محذوف للإيجاز» تقديره: خمدت» أو 
م طفئت. وأن قوله تعالى:" ذَهَب الله بنورهمْ " كلام مستأنف» راجع إلى بيان حال 


ا ارت ای ا ا ا ا ا 


he 


وو هذا كله مما يفسد المعنى؛ حيث يقضي بهذا الحكم على مستوقد النار» فيذهب 
بنوره» الذي رفعه لهداية الناس؛ وحيث يقع هذا الحكم على غير المنافقين» من 
طالبي الهدى عنده. والصورةء التي رسمتها الآية الكريمةء تأخذ المنافقين وحدهم 
ر فتحرمهم الإفادة من هذا النورء الذي ملأ الوجود من حولهم» ثم لا تحرم ر 
المهتدين ما أفادوا من هدى. 


ا کا ی ا ی ا ای ا کان ایوا 


اک کک ا 
pr‏ 


ES 


وجاء في حاشية الكشاف عن جواب" فلمًا "قول ابن المنير:“ فالظاهر أن يجعل" 
o ES‏ اجواب" فلمًا ' إلا أن فيه مانعا لفظيًاء هو توحيد الضمير فى 


و حول“ وجمعه في بنورهم . ومعنويًا» وهو أن المستوقد لم يفغعمل ما 
يستحق تق به إذفاب الور بخلاف المنافق؛ فة جوا بحتام إلى تاريل *. 
غم وتأويله ليس على ما تقدم من أقوال؛ وإنما تأويلهعلى ما ذكرنا أن هذا "الد 
استوقد تارا "كان واحذا في جماعة معه» استدعى إيقاد النار. أي: طلبه» وسعى ذ 
ا فلما أوقدت له النار وأضاءت ما حوله واجتمع القوم على ضوئهاء ذ 
£ اوور طا مره ت 

و المنافقين وحالهم» مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعو 


(n 


e 


هى ورحمة للعالمينء كذب ونفاق وخداعٌ وإفساد واستهزاءء فكان أن وقعوا ف 


ث 
ھی 
ضلالتهم» التي اشتروها بالهدى» وخبطوا في مستنقع الحيرة التي أدهشتهم ؛ولهذا 
es‏ الله تعالى بادعائهم الإيمان» وذمّهم بأنهم دخلوا في الإيمان» ثم خرجوا منه 
ر اھ ك 
"إا جاك المتافقون قالوا تشهد إنك رول الله وله يعم إنلك لرسولة وله ين 
إن المتافقين لَكَاذيُون * اتخذوا أيْمَانَهُم جنة فصوا عن سبيل الله هم سَاءَ ما 
كانوا يَعْملون *ذلك باهم أَمتوا ثم كفرأوا فطبع على لوبهم فم لا يفقهُ ون ج 
'(المنافقون:٠-۳).‏ 
وبذلك يكون الغرض من هذا التمثيل: تشبيه متلالمنافقين مع رسول الله صلى الله 
Naa hg E f‏ استوقد نارا» وما حصل لهم من إذهاب نورهم؛ 
لأنهم آثروا الظلمة على النور. 
څ وتقدیر الكلام: مثل المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كمشل قوم 
اجتمعوا مع غيرهم على ضوء نار استوقدها رجل منهم. فلما أضاءت ما حوله م 
وحصل لهم نور من ضوء هذه النار» ذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات لا څ 
a‏ و 
که رہ تی ا رک کی کرک ها ا ی ا 


کک 


* ج » ا اق اا ا 


ا ا 


کا کک کاک کک کک کک ا 
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الصحيحةء تستخرج ما بين المشبه»ء والمشبه به من المطابقة برد الكلام إلى أصله 
على أيسر وجه وأتمه. e Ss‏ 

وبهذا الفهم لمعنى الآية الكريمة يكون قوله تعالى:' الذي اتوق تارا امثلاً لرسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم» ويكون قوله تعالى:" ذهب اة بوره ملا 
للمنافقين.ويدل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قوله:“ إنما مثلي ومثل أمتي؛ كمثل رجل استوقد نارًا. فجعلت 
eg a O aT‏ 

ر “ إنما متلي ومَثل الناس؛ كمَثل رجل استوقد نارًا. فلما أضاعءت م 
څ ما حوله» جعل الفراش» وهذه الدواب» التي تقع في النارء يقن فيهاء فجعل ‏ 
ينزعهن ويغلبنه» فيقتحمن فيها.. فأنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تقحمون فيها  .”‏ 
فمتل- عليه الصلاة والسلام- نفسه برجل استوقد نارًّا» ومثل الناس»ء الذين 1 غه 
ينتفعوا بضوء النار بالفراش والدوابء التي تقع في النار. 
ي فليس بعد هذا البيان لمدع أن يدعي أن الذي استوقد نارا مثل للمنافق»ء وأن نار غي 
الت ادها خسدت .رکف پگرن ماقا من اضاء بتارم جود ن جوله کے غ 
يُوّخذ بجرم المنافقين؟ وكيف يحكم على ناره» التي استوقدها لهداية الناس بالخمود م 
څ والانطفاء.. هذه النارء التي أوقدها الله تعالى؛ ليهتدي بنور ضوئها کل موجود في څه 
هذا الوجود؟! 


¥ Re 


ای کر کا ا ی ت ¥ 


اا اقا اقا لتر اقش افير ااي ا 
الا اا الا اا الت اتد لتر افير افير ااي ر 


ونقراً قوله تعالى:' ذهب الله بنورهمْ '» فنجد لمحة أخرى» من لمحات الإعجاز 
البياني؛ حيث كان الظاهر أن يقال:( أذهب الله نورهم )» وكذا قرأ اليماني. أو 
غ يقال: ذهب الله بنارهم» أو بضوئهم ). 

ولك الله تعالى» لم يقل هذاء ولا ذاك؛ وإنما قال:" ذهب الله بوره '» فأسند 
سبحانه الذهاب إليه حقيقةء لا مجازّاء واختار النور» على النار وضوئها. 

أما إسناد الذهاب إليه سبحانه فللدلالة على المبالغة؛ ولذلك عدي الفعل بالباء» دون 
ع اة فا فا من نے اتات والاتات: وان له 


ااا ااا الا ا الت اتد قير افير قير ااي ر 


قفار اققا قفار لار ار اا ااا ار اقزر اقفر اقفر الاير ار رادار ال اقفر اقتا اقفر اقتا اقتا اقتا اقتا قر ار ار اااي ارا 


کک کے کے کے کک کے کر کر ا 


ا ا ایک ااا ای ر ایو اا ایا ا ا اة 


أنه إذا قيل: ذهب الشيءء فمعنا ه: مضى إلى رجعة» أو غير رجعة؛ قوله تعالى: 
وقال ا ذاهبٌ إلى رت سَيهدين "(الصافات:۹٩).‏ وقوله تعالى:"' فلا ذهب عر“ 
د راهيم الروٴع ا اشر ب E‏ فِي قوم ا '(هود:٤۷).‏ 

1 قيل: ذهب فلانٌ الشيء» فمعناه: أزاله من الوجود» وجعله ذاهبًا؛ ومنه قوله 
تعالی :"إن يشا يُذهبْكم ويأت بلق جديد '(إبراهیم:۹٠).‏ 

ا ةبضه مح و اسكة ن اار رح 
إلى الحالة الأولىء التي كان عليهاء؛ وكأنه التصق به التصاقا. وليس كذلك: أذهبه؛ 
ومنه قوله تعالی في يوسف عليه السلام:" فلَمًا ذهبُوأً به وَأَجْمَعُوأ أن يَجْعَلوه ِي 
غيابَة الج "(يوسف:١٠).‏ 

فثبت بذلك: أن( ذهب بالشيء )أبلغ من [ أذهب الشيء)ء وأصلهما جميعَا: الذهابء 
الذي هو المُضيي. وكلاهما متعدٌ إلى المفعول: الأول بنفسهء والثاني بوساطة الباء؛ 
ع ولهذا لا يجوز القول بزيادة هذه الباء» وأن المعنى معهاء وبدونها سواء. 

e‏ اختيار النور على النار وضوئها فلأنه المراد من استيقاد النار؛ إذ هو أعظم 
منافعهاء ولكونه الأنسب بحال المنافقين» الذين خرموا ت والإضاءة» بما جاء 


ا 


ق اقا اکا ای ا 


افا اقا اقتا افر ایر ا 


من عند الله مما سمّاه الله نورا في قوله:" قذ جاءكم من الله نور" وکت ابا مين 
(المائدة:١٠)؛‏ فكأن الله عر شأنه أمسك عنهم النورء وحرمهم الانتفاع به» ولم م 
ل يسمه سات کو ا کے وااو 

والنار جوهرٌء لطيف» نير واشتقاقها من نار ينور» إذا تفر؛ لأن فيها حركة 
رات ا ره اتتكو ومن ار ا ا ار وا ر ا 
م فرط الإنارة. يقال: ضاءت النار» وأضاءت» وأضاءها غيرُهاء وما انتشر منها 
غه يسمى: ضوءا. والفرق بينه» وبين النور: أن ا 
للشمس. NEE O,‏ ومصداق ذلك قوله تعالى:" هو رڅ 
الذي جعل الششس ضياء والقمر نورا "(يونس:5) 
هذا وقد اشتهر في العرف أن الضوء»ء ينتشر من المضيء إلى مقابلاته» فيجعله ا ل 
مستضيئة؛ ولهذا قال تعالى:" فلمًا أضَاءت ما حولة ذهب الله بنورهم " فأاضاف ر 
الور إلى المنافقين»ء الذين اجتمعوا على ضوء هذه النار» مع المجتمعين. فلو قيل: 


¥ 
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غو ذهب الله بضوئهم» أفاد ذلك أن لهؤلاء المنافقين ضوءَا؛ كما أن للنار والشمس 
م ضو ءا. وهذا باطل. فهم مستضيئون» لا مضيئون. وما انعكس عليهم من ضوء ٤‏ 
النارء نتيجة استضاءتهم به هو نورهم ا 
الانتفاع به. ولو قيل: ذهب الله بنارهم» لفهم منه أن النار هي نارهم» وأنهم هم څٌٍ 
ل كوه ارك 
وقوله تعالی:' وتَركَهُمْ فِي ظلمَات لا يصون " عطف على قوله:" ذهب لا 
کرد فام کدرو ری لاتقاء انور عنهم بالكلةء تنا لما فيه من ۾ 
چ ذکر الظلمة المنافية للنورء تم إيراد ما يدل على أنها ظلمة»› o‏ 
شبحان. والقصد من هذا التأكيد والتقرير زيادة إيضاح الحالةء التي صاروا إليها. ‏ 
أما قوله تعالى:" وتركهُم ' فهو إشارة إلى تحقيرهموعدم المبالاة بهم» لما فيه من م 
معنى الطرح للمتروك. و' ظلمَاتٍ ' جمع: ظلمة. والظلمة هي عدم النور. وقيل: 
هي عرض ينافي النور. واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا: أي ما منعك ل 
ق ا را او ن 
اللام.وجمعها وتنكيرهاء لقصد بيان شدتها؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم:“ 
الظلم ظلمات يوم القيامة”؛ فإن الكثرةء لما كانت في العرف سبب القوة» أطلقوها 
على مطلق القوةء وإن لم يكن َة تعددء ولا كثرة. 

دمن اللطائف البديعة أن الظلمة )حيثما وقعت في القرآن» وقعت مجموعة» وأن 
م النور )حيتما وقعء وقع مفرذاءولعل السبب هو أن الظلمةء وإن قلت» تستكثر. وأ 
النور» وإن كثر» يُستقل ما لم يضر. وأيضًا فكثيرًا ما يشار بهما إلى نخو الكفر 
غه والإيمان. والقليل من الكفر كثيرُء والكثير من الإيمان قليل» فلا ينبغي الركون ! 
غه قليل من ذاك» ولا الاكتفاء بكثير من هذا. 

وفي ذلك ايد على ان الظلمات المذكورة هي ظلمة واحدةء لا متعددة؛ ولكنها 
لشدتها استعير لها صيغة الجمع مبالغة.. والدليل على ذلك قراءة اليماني: ووک 
في ظلمَّة "» على التوحيد. 

چ ومفعولقوله:" لا يُبْصيرُون " محذوف لقصد عموم نفي المبصرات» فتنزل الفعل 
غم منزلة اللازم» ولا يقر له مفعول؛ كأنه قيل: لا إحساس بصر لهم. وهذا ما أشار 


ق اقا اقا ای ا 
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إليه الزمخشري بقوله:“ والمفعول الساقط من" لا ينصيرأون "من قبيل المتروك ر 
المُطرح» الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبالء لا من قبيل المقدر المنوي» كان الفعل م 
غير متعد أصلا؛ نحو' يَعْمَهُونَ في قوله تعالى:" ويَذرهُمْ فِيٰ طغيانِهم يَعْمَهُون ' ” 
څه وفي نفي الفعل ب"لا 'دلالة على طول النفي وامتداده» واستحالة وقوع المنفي بها 
أبدا. وفي إطلاق فعل الإبصارء دون تقييده بمفعول محدد دلالة على أنهم في عمَّى 
ا لا يیصرون شیئا؛ ولهذا أتبع بقوله تعالی:" صم بكم عي فهُم لا يراجعون ". 
E‏ ق ع یکات کے کے کر وه 
N:‏ محذوف» هو ضمير المنافقين. أو أخبار» وتؤول إلى عدم قبولهم الحق.أي: 
SESE"‏ 

وإذا كان ظاهر اللفظ يوحي بأنهم متصفون بالصمم» والبكم» والعمى» فإن الله 
تعالى قد بيّن في موضع آخر أن معنى صممهم» وبكمهم» وعماهم هو عدم 
قاع بأسماعهم» وقلوبهم» وأبصارهم» فقال جل جلاله: 

وجعنا لهم تطعا وأنصتارا وأفئدة فما أغتى عنهم مهم ولا نارهم ولا 
فئذتهُم من شيء إذ كانواً يحون باي ات الان مغ ااا 
يستهزئون"(الأحقاف:٠٠).‏ 

غه فدل ذلك على أنهم» وإن كانوا سمعاء الآذان» فصحاء الألسن» بصراء الأعين»› ! 
eS‏ أن تنطق بسائرة السنتهم ولم يتلمخوا أدلة الهذ 
ج الملصوبة في الآفاق والأنفس» وصفوا بما وصفوا به من الصمم والبكم والععمى؛ 
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صم إذا سَمِعُوا خَيْراً ذكرأت به *** ول ذكرت بُسوء عندَهُمْ نوا 
وقيل: الآية هي نَتمَّة للتمثيل» وتكميل له بأن ما أصابهم ليس مجرد ذهاب 
نورهم»وبقائهم في ظلمات كثيفة هائلةء مع بقاء حاسة البصر بحالها؛ بل اختلت خ 
مشاعرهم جميعًاء واتصفوا بتلك الصفات على طريقة التشبيه» أو على الحقيقة؛ إذ څ 


OS 


¥ 
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لا يبعد- كما قيل- فقد الحواس ممن وقع في ظلمات مخوفة هائلة؛ إذ ربما يؤدي 
ذلك إلى الموت» فضلأعن ذلك. 
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افر اا اققا قشر قير ااي 1 


ويؤيد كونها تتمة للتمتيل» وتكميلا له قراءة ابنمسعود» وحفصة أم المؤمنين› 
ا لله تعالى عنهما:اصمًا بُكمًا عميّا فهْمْ لا يرأجِعُون " بالنصب. ونصبُه من 
وجهین: آخذھما:علی مغنی؛ ركهم صما بكمًا عمبًا. والثائي: على معت الل 
څ فیکون کلامًا مستأنفا. والعرب تنصب بالذمٌ وبالمدح؛ لأن فيه مع الأسماء مثتل غه 
کا قولهم: ويلا له» وثوابًا له» وبعدا وسقیا ورعيًا. 

خر ومثله على القراءتين قوله تعالى:" ِن اله اشترى من المُومنين أنضَهُم ماهم بأ ج 
O‏ "إلى قوله تعالى:" وذلك هو الفوزُ الْعَظيمٌ "(التوبة:٠١١١).‏ ثم قال ا 
وجهه:" الاتبُون الْعَابدُون الحامثون.. ٠"‏ بالرفع في قراءة الجمهورء وفى قراءة 
غه عبد الله بن مسعود:" لابين العَابذين الحامفين.. "(التوبة:١١١).‏ 


اا 


3 


وکان ظاهر الكلام يقتضي أن يكون ترتيب هذه الصفات هكذا:" عمي» بكم صم 
کما فی قوله تعالئ: ' وتحشرهُم يوم القيَامة على وجُوههم عمياً كما صما 
'(الإسراء:۹۷)- ولكق اء تر اء على وف خا العمل له خلافا للظاهر؛ :1 
r‏ ا ل يجب يجيب ويعترف» ثم يتأكل 


e‏ ال٤‏ له ا كان خا بسر الك وأخر السى+ لادد كبا قل“ 
شامل لعمى القلب الحاصل من طرق المبصرات والحواس الظاهرة وهو بهذا 
المعنى متأخر؛ لأنه معقول صيرأف» ولو توسّطء حل بين العصا ولحائها. ولو قدم» 
لأوهم تعلقه بقوله:"لا بێْصرُون : 

م وأما قوله تعالى:" فهُمْ لا يَرأجعون 'فقيل: المراد به: أنهم لا يرجعون إلى الهدى بعد ل 
غه أن باعوه» أو عن الضلالة بعد أن اشتروها. وكلاهما مبني على أن وجه التشبيه م 
غه في التمثيل مستنبط من قوله تعالى: "ولك الذين اشتروا الضَلَالة بالْهُدى ‏ 
'(البقرة:١١).‏ 

والصواب- على ما قيل- أن المراد به: أنهم لا يرجعون إلى حيث ابتدءوا منه ما 
داموا على هذه الحال» على تقدير أن يكون من" ذهب الله بوره وتركهُم فِي 
O‏ 
کو ر ف ا کدرو کن اک کے کے 
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¥ انرا ای یا ا كبن ا اقا دا 


ا 


O 
وکر ولا يدرون: أيتقدمون» أم يتأخرون؟ وكيف يرجعون إلى حيث ابتدعوا غ‎ 
من والأعمى لا ينظر طريقاء والأبكم لا يسأل عنهاء والأصم لا يسمع صوتا من غ‎ 
أما الفاء في قوله تعالى:" فهْمٌ " فهي للدلالة على أن‎ E 
اتصافهمبما تقدم سبب اتحيرهم واحتباسهم» کیفما کانوا.‎ 

هذا هو مثل المنافقينء الذين لم يصحبهم نور الإيمان في الدنياءبل خرجوامنه غ 
وفارقوه»بعد أن استضاءوا به» وهم يحملون أوزارهم. ووا ا 
ج دقيقاأحوال أولئك المنافقين» الذين سلكوا طريق النفاق» وظنوا أنهم قادرون بذلك ي 
م على أن يحافظوا على مكانتهم ومصالحهم لدى المؤمنين والكافرين» وأن ينضموا 
إلى الفئة الغالبة في نهاية المعركة؛ ولكن الله سبحانه سرعان ما فضح نفاقهم» 
وكشف عن مكنون صدورهم» وسلبهم النور» الذي باعوه بالضلالة» وتركهم خڅ 
يتيهون بين الوحشة والحسرة في ظلمات» لا خروج لهم منها ما داموا على هذه 
الحال! 

عر ومن أظهر الأدلة على أن المراد بهذا المثل المنافقون أن الله تعالى قال هفافي 
حقهم:" صم كم عي قَهم لا يرأجعون "(البقرة:۸٠)ء‏ فلب الرجوع عنهم؛ لاهم ج 
آمنوا ثم كفرواء وفارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به» واستتاروابنوره فهم لا غ 
و رجن ا ا و . وقال تعالى في حق الكافرين: صم بك 
عي فَهُمْ لا يَعقلونَ '(البقرة:١١٠)ء‏ فسلب العقل عن الكافرين؛ الیم لم یکروا من ل 
ل أهل البصيرة والإيمان. وقال عنهم في آية أخرى:" إن شر الذَوَابً عند الله الم ل 
يكم الذينَ لا يَعْقلون "(الأنفال:٠٠).‏ 

المتل الثاني: مثل المنافقين في القرآن ومع القرآن 

و كصب من السمَاء فيه ظلمات ورعذ بّرق يَجعلون أصَابعَهُم في انهم من ۾ 
الض رعق حر اموت وَاللّه مُحيط بالكافرين * يكاذُ برق يخطف أبْصارَهُم كلما 
أضاءَ َم مشا فيه وَإذا أظلْمَ علَْهم قاموا ولو شاء الله لذب بستنعهم وأنصارهم ل 
إن الله على كل شيء قديرُ " (البقرة : )٠١ -١۹‏ 

هذا مثل آخر يصَوّر أحوال المنافقين مع القرآن الكريم» ومواقفهم منه بصور 
قوم» أخذتهم السماء في ليلة شديدة المطرءفيها ظلمات من السحب الكثيفة 
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المتراكمةء مع رعد يقصف بالآذانء وبرق يأخذ بالأبصار» وصواعق يصحبها 
هاتف ر مرت من لرل و الما لرا وکر مرف عي الس اماق 
څ مهم كمل الذي استوقد تارا '. 

والقير في العريية: ملم كمل اني نتوق راء ا هن 
السَمَاء.. '.أي: مثلهم كمثل هذا.. أو مثلهم كهذا. فأضمر "مهم " الثانية بعد "أو ' 
لدلالة متهم "' الأولى عليها. وحن هذا الإضمار- هنا- العطف بأو " الفارقة 
Na CRN KE EEE ATI N E‏ 
ا ؛ أن ١‏ الوأى ) شرك بين المعظرفن في اللفظ والمشى» 
بخاف( لر )تي تشرك بينهما في اللفظ فقط. 

څ ولهذا لا يجوز العطف هنا ب الواو ). والدليل على ذلك أنه لم يعطف ب الواو 
1 في مثل هذا التركيب» في موضع من المواضع» وكل ما ورد في القرآن» ورد 
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E‏ اله عند فوا جساته واللَه ريغ الحاب * أو كظلمَات في يخر 

.)٤١-۳۹:رونلا('‎ E: 

څ تقديره:أعمالهم گنر اب و أعمالهم كظلمات. ٠‏ 

وقوله تعالى:' ألم تر إلى الذي حَاج إيْرَاهيمَ في رَه أن تاه الل املك ' إلى قوله:' 

أو كَالذِي مر على قريَة وهي خاويَةٌ على غروشها.. "(البقرة:۸٥۹-۲١٠).‏ 

غم تقديره: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم.. أو تر كالذي مر على قرية. 

م وكذلك قوله تعالى:" متهم كمتّل الذي استوقد تارا.. أو كيب من السُمَاء '» 

تقديره: مثلهم كمثل الذي استوقد نار ET EEE‏ فل على أن غ 

للمنافقين حالان: حال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» وحال مع 

القرآن الكريم. وبهذا يعلم أن الغرض من هذا التمثيل هو تمثيل حالة مغايرة للحالة غ 

غ التي متقتفي انيل لأول. 
و ع اال وا ا ا 

الثاني على الأول بال 'الفارقةء التي تؤذن بتساوي المثلين في استقلال كل منهما غ 
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قا اقا اکر ایی ا 


بوجه الشبه» وبصحة التمثيل بكل واحد منهماء وبهمامعاء لا بتساويهما في 
التمثيل» بخلاف الواو الجامعة.. يدلك على ذلك أنه لو قيل: متلهم كمتل الذي 
غه استوقد نارًا.. وكصيّب.. لربما أوهم صحة التشبيه بمجموعهماء لا بكل واحد غه 
4 منهماء وحينئذ يعتقد أنهما مثل واحد»ء لا مثلان. 
وإذا كان مثل المنافقين في التمثيل الأول قد شبّه بمثل الذي استوقد ناراء فاه في څٌٍ 
هذا التمثيل قد شبّه بصيّب نزل من السماء ليلا على قوم في مفازة فيه ظلما“ 


ق اقا اا ا ااا 
لاا الا ااا ااا ار اقفر اقفر اقير اااي ا 


لم كثيفة متراكمةء مع رعد يقصف بالآذان» وبرق يأخذ بالأبصارء وصواعق م 
e.‏ الموت والهلاكءفلقوا من الهول والشدة ما جعلهم في حيرة من أمرهم» 
وقلق واضطراب» وذعر وخوف» وتیه وضلال. لا یدرون ماذا يفعلون في هذه 
الصحراء المكشوفةء التي لا ملجأً لهم فيهاء ولا ملاذ من قصف الرعد» الذي يهدد 
أسماعهم» ونور البرق» الذي يكاد يخطف أبصارهم» وخطر الصواعق» الذ 
يهددهم في كل حين بتحويلهم إلى و 

و آيات القرآن الكريم حين تتنزّل» تنخلع لها قلوب المنافقين» لما يتوقعون 
فيها من صواعق» تددم عليهم» وتفضح مکنون صدورهم. . فإذا تلقى الرسول 
الكر د رخا من رة جل وغاا و اعفد في اسا افكت وة اماع التان: 
وانخلعت له أفئدتهم هلعا وفزعا. فهم مع إظهارهم الإيمان» وإبطانهم الكفر كانوا 
في قلق شديد من أحكام القرآن وتبعاته ووظائفه؛ كما كانوا على طمع من التق ل 
ج بمنافعه الدنيوية وخيراته. وهم لا يزالون كذلك ينکمشون» أو يتوارون من تبعاته ٤‏ 
غ ووظائفه وزواجره» إذا أقبلت تواجههم» ويسرعون للاستفادة من ثماره» كلما لاحت ر 
غ لهم. 

غه فنهوض المسلمين بواجبهم الجهادي المسلح بوجه أأعداء الإسلام كان يشكل 
صواعق وحممًاء تنزل على رءوسهم» وانتشار الإسلام بسرعة كالبرق الخاطف قد 
ل أذهلهم» وآيات القرآن التي تفضح أسرارهم قد صعقتهم» وفي كل لحظة كانوا 
چ يخذرون أن تنزل آية تكشف عن مكائدهم ونواياهم. وهذا ما عبرت عنه الآية 
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الكريمة:" يَحذرُ المُنافقون أن تذزأل علَيْهِمْ سُورة بهم بَا فِي قلوبهم قل استهزئوا 
إن الله مُخرج ما تحذرون "(التوبة:٤٠).‏ 


قفار قار اققا ااا لار اا الا اقا اقزر اققا القن اققا لتر لتر اقتا ات ا اب ايا 
قفا اققا اقتا اقش ات اق ااب 1 
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وهم أيضًا في خوف دائم وفزع شديد من أن يأذن الله بمحاربتهم» وأن يحث القو 
الإسلامية المتصاعدة على مجابهتهم؛ لأنهم كانوا يواجهون بمثل هذه التهديدات 
القرآنية؛ كقوله تعالى: 

' لئن لم يتته المنافقون والذين فِي قلوبهم مَرَض والمرأجفون فِي المَدينة لنغريتك 
بهم ثم نَا يجاو وتك فيها إا قليلاً '(الأحزاب:٠٠).‏ 

يَْسبُون كل صَيْحَة عليْهمْ هُمٌ العَذوٌ فاخذرَهُم قاتلهمٌ الله أنى يُؤفكون 
(المنافقون:٤).‏ 

" ويّحلفون بالله إِنهُمٌ لمنكمْ وما هُم مَنكم وَلكِنهُم قوم يفرقون * لو يجذون ملجاً أو 
مغارَاتٍ أو مدخلا لولوا يِه وَهُمْ يَجْمَحون "(التوبة:۷٠).‏ 

ب هذه الآيات وأمثالها كانت تتزل كالرعد والبرق والصواعق على المنافقين» 
من المدينة في كل حين. ولهذا كانوا- كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في ج 
في آذانهم؛ لئلا يسمعوا القرآن» فضرب الله تعالى لهم هذا المثل. 
والتمثيل- هنا- كما في التمثيل اول ماوق قي تقول ورور اقم 
وصف قصصي- كما ترى- وهو من خصائص أمثلة القرآنء ثم هو مبني على ٍ 
تشبيه مجموع حالة بمجموع حالة أخرى دون النظر إلى مقارنةء أو تشبيه أجزاء 
الحالين ببعضهما. 
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وجمهور المفسرين على القول الاأول» وعليه يكون الصيب متلا للقران» وما في 
الصَيّب من الظلمات مثلا لما في القرآن من ذكر الكفر والنفاق» وما فيه من الرعد م 
۾ مثلا لما في القرآن من زجر ووعيدء وما فيه من البرق مٿلا لما في القرآن من ۾ 
انور والحجج الباهرة» وما فيه من الصواعق مثلا لما في القرآن من تكاليف ‏ 
الشرع» التي يكرهونها؛ كالجهاد» والصلاةء والزكاةء ونحو ذلك. أا جعلمم ‏ 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت فهو مثل لتخوفهم وروعهم من څ 
فضح نفاقهم» والكشف عن حقيقتهم. 


قار الا اقا الا قار اققا اقفر اققا الان ااا الا الاد اد لير افير افير اير را 


ااا ا اا اقا اقفر اتر قير ااي ر 
اا قار قار اقزر اققا اققا الان الا ااا اا ار اقفر افير اقير ااي را 
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ويجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى" أو كصيّب من السَمَاء ":1 أو i‏ 
كمتل صَيّب )» فيقدرون لفظ "مثل "عقب كاف التشبيه. ومنهم من جعل تقدیره أمرا غ 
ًا يقتضيه العطف على السابق. وذهب بعضهم إلى أن تقديره أوفى في تأدية غ 
المعنى» وأشده ملاءمة مع المعطوف عليه..وعليه يكون أصل الكلام:' مله كمل غ 
ای اتد ری د كل ص بن اليا 
ثم حذف " متّل'المقدرة عقب كاف التشبيه- كما قال الإمام الطبري- طلب الإيجاز 
والاختصار› اكتفاء ی ذکره. 
EN Ea A EE a,‏ 
وفرق كبير بين أن يكون تقدير 'مَثل "عقب كاف التشبيه أوفى بتأدية المعنى» وبين 
أن يكون مخلا بالمعنى والنظم معا وكيف يحذف لفظ من القرآن يكون ذكره أوفى 
بتأدية المعنى؟ وإذا كان الأمر كذلك» فلم لم يذكر هذا اللفظ- هنا- كما ذكر في 
ع امل الأرل؟ ول يصح ما فاه الاما انطري أن بكرن جرا عن ذك؟ 
أما ما قاله الإمام الطبري فيصلح أن يكون جوابًا لحذف 'متلهم "عقب "أو "العاطفةء 
1 أن يكون لفظ "متل ' مرادا عقب الكاف» ثم حذف طلب الإيجاز والاختصارء 
اكتفاء بذكره في المثل الأول» فليس كذلك؛ لأنه لا يجوز ذكره- هنا- لا لفظاء ولا 


oe 


1 


OTS 


قف اق اا ا 


تقديرا. 
وعلى فرض أنه مراد في اللفظ وأن أصل الكلام:' أو مَلْهُمْ كمتل َيب من غ 
السَمَاء '» فاي اختصار مزعوم هذا الذي يطلب بحذفه» وأيٌ إيجاز هذا ؟ وسيتضح ي 
لك خطأً هذا الجواب» إذا علمت الفرق في المعنى بين قولنا:[ مثل هذا كمثل هذا 
)» وقولنا:[ مثل هذا كهذا ]. 

ب وبيان ذلك أن القول الأول هو تمثيل بين وجودين علميين ذهنيين؛ كما سبق أن بينا څ 
ذلك في المثل ال ا و ا ی آي ر ي 
خارجي. ومن الأول قوله تعالى:" مل الذين موا التوراة تضرخا 5ك ن 
الْحمّار.. '(الجمعة:٥).‏ ومن الثاني قوله تعالى:' إِنمَا مَل الْحيَاةٍ الا كمَاء أنزنا ل 


۰ س . ا ا کی کا کیا ار ی ایک بق ا اا ر ا ی ک8ا ¥ 
ااا اا اا ااا ار لتر قير افير ا 


قا ت ا 
perth‏ 


من السُمَاء.. "(يونس:٤۲).‏ 


کک کا کی کا کک کا کا 
pr‏ 


hil EEEEEEEEEEEECEEEEEEEEEECCEEEEEEEEES 
وکل لرل الارن بحل قرلا ھی کہ کیل ی ر ا رط ے2‎ 
: EN ج القول الثاني يحمل قوله تعالی:'أوٴ كصب مِن‎ 
الأول هو تشبيه مثل المنافتين مع الرسول صلى الله عليه وسام باشل جماعة ج‎ 
مستوقد النار. وكلاهما معنى موجود في العلم والذهن. وللدلالة على هذا المعنى ل‎ 
جيء بلفظ المثل في طرف كل من المشبه والمشبه به. أما الغرض من المتل ل‎ 
الثاني فهو تشبيه متل المنافقين مع القرآن الكريم بجماعة نزلوا فلاة ليلاًء فأصابهم ل‎ 
شديد. والأول موجود في العلم والذهن» والتاني موجود خارج الذهن.‎ e 
ج وللدلالة ا لے کی ا ال ت فرت ااه درن ا ت‎ 
فتأمل!‎ 

څ ودل على هذا الذي ذكرناه في المثل الثاني ما روي عن ابن مسعود- رضي الله 
عنه- من قوله:“كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المشركين» فأصابهما هذا المطرء الذي ذكر اله وأيقنا بالهلاك» 
ل فالا: ايتا أصبحنا فتأتي محمذاء ونضع أيدينا في يده» قأص بحا وأي اه وحن 
کے إسلامهماء فضرب الله ما ذزل بهما مقلا للمنافقين". 

ا هو المطر الشديد» الذي يَصُوب من السماء. أي: ينزل منها بسرعة» وهو م 
څ مٿل للقرآن الكريم؛ كما أن الذي استوقد نارا-في المتل الأول- مثل لرسول الله څ 
صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالصيّب السحاب. وهذا أولى ل 
من حمله على المطر» يدلك على ذلك: أن المطرء لا يكون محلا للظلمات والرعد ل 
E gE TE O oo‏ 
ولم Coe Ga‏ 
بش 2 

وقي الصيّب مبالغات من جهة تركيبه» وبنائه» وتنكيره: أما من جهة تركييه 
فالمراد به مادته الأولى» والثانية. أي: حروفه»ء واشتقاقه. أما حروفه فإن الصاد 
من المستعليةء والياء مشئدةء والباء من الشديدة. وأما اشتقاقه فمن الصلّوب» وهو 


قفار قار لافار لار لار ااا الا اقا اقفر اقفر اااي الاير الا اا الخد الد قير افير لاير ا 


نزول له وقع وتاثير. وأما من جهة بنائه. أي: صورته»ء فإن صيغة: فيل من 


االر الار ااا اا الا اقزر اقزر الفا لقان اققا اقفر لتر لتر اتا اا لار ايرا 


کک کی کک کے کک کا 


الصيغ الدالة على الثبوت. وأما من جهة تنكيره فلأنه أريد به نوغ من المطر شديد 
هائل؛ كما نكرت النار ذ في التمثيل الأول. ولهذا كله ناسب تشبيه القرآن الكريم به. 
وقوله تعالی:" من السمَاء 'متعلق ب كصب ' » ومن لابتداء الغاية. والمراد 
بالسماء هذه المظلةء E O‏ 


OS 


و ووه وعن الحسن: أنها موج مكفوف. أي: ممنوع بقدرة الله عز وجل من 
السيلان. والمراد بها- هنا- الأفق»ءوتعريفها للاستغراق» فيفيد أن الغمام آخذ ي 
ان کا ر ر اقح م ا امن دت اتر ا 
ا ذكرها بعد الصيّب؛ إذ كان يمكن أن يقال: كصيّب فيه ظلمات ورعد وبرق. 
چ وقیل: يحتمل أن یون ذكرها- أيضا- لتیویل. والإشارة إلى أن ما پؤذيهم جاء 
من فوق رؤوسهم؛ وذلك أبلغ في الإيذاء؛ كما يشير اليه قوله تعالی:" فالذينَ كفروا 


3 
قطعت لَهُمْ ثاب من نار يُصَبا من قوق رُؤوسهمْ الْحميمْ "(الحج:۹٠).‏ 


ey‏ وَرَعذ برق 'المراد بالظلمات: ظلمة السحمةء وظلم ة ل 
التطبيق مع ظلمة الليلء على أن المراد بالصيب: السحاب المحمّل بالمطر. وجيء ۾ 
ل لظي الرعد واليرق مفردين» خلاقا لظلمات قبلهماء وللصواعق بعدهما. وال را ج 
و أنهما- في الأصل- مصدران. راا ي امار ن هر 
څ كان جمعها جائزا في العربية» على أنه لو جُيعاء دل جمعهما ظاهرًا على تعدد ۾ 
الواح وکل منهما نوع واحد. ا 

۴۹ وفي قوله تعالی:' يَجْعلون أصَابعَهُمٌ في آذاِهم من الصَواعق حذرَ المَوأت " تنبيه 
على أن ما تعره من سذ الأذان بالأصايم: لا نى كنهم شيت وفك أخاط بهم 
الهلاك. وفيه أيضًا مبالغة في فرط دهشتهم» وکمال حیرتهم» من وجوه: أحدها: 
غه نسبة الجعل إلى الأصابع كلهاء وهو منسوب إلى بعضها؛ وهو الأنامل. وثانيها: 
غه من حيث الإبهام في الأصابع. والمعهود إدخال السبابة؛ فكأنهم» من فرط دهشته 
يدخلون أي أصبع كان» ولا يسلكون المسلك المعهود. ثالثها: في ذكر الجعل ه 
r:‏ اا فن کی کیو ف کے الل ع ا لے ا وهن 
إدخاله فيه. 


اورا ایا یا ا کر 
ق اقا اکر ای ا 


¥ 


اا الا اقا ااا ار اقفر قير افير ا 


N 


۳ اا قار اقا اققا اققا الان ااا اا ال الا اقفر اقتر اقبي ر 1 
ال اقا اقفر افدر افدر اير ر 


اکا 
¥ 


کا کے کے کے کے کہ کے کے کا 
اک کک کک ا 


HEEE EEK 
جمع: صاعقة. والظاهر أنها- في الأصل- صفة من الصعُق؛ وهو ر‎ E 
م الصّراخ» ثم صارت اسما لكل هائل مهلك مسموع» أو مشاهد. وتاؤها للمبالغفة غ‎ 
ر أو مصدرًا كالكاذبة والعافية. يقال: صعقته الصاعقة: إذا أهلكته غ‎ 
لا تمر بشيء إلا أتت عليه إلا څ‎ SK e 
ل أنها مع حدتها سريعة الخمود. یحکی أذ‎ 

ثم طفئت. ويقال: صعقته الصاعقة إذا أهلكته» فصعق؛ أي مات إما بشدة الصو 


. کا ۰ 


٤ 
1 
E 
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و باكرا رة له فا وخر موس ضا ’عر 0 

وقرأً الحسن:" من الصَوَّاقع "؛ وليس بقلب للصواعق» لأنٌ كلا البنائين سواء في 
التصرف. وإذا استوياء كان كل واحد بناءَ على حياله. ألا تراك تقول: صقعه على 
رأسه» وصقع الديك» وخطيب مصقع: مجهر بخطبته. 


افر اقا اقتا افر اکير ر 


چ 
وقد ثبت أن الأرض وما عليها مشحونة كهربيًا. وعندماتكون هناك سحب 


ج مشحونة بشحن كهربائية متناقضةء فإنه قد تنشا شرارة كهربائية. والصوت الذي 
ينشيئ هذه الشرارة يُسمّى: رعدا. وتتوقف شدة هذا الصوت على حجم السحب 
ر قرا من الأرضن. أا الكوء الى نا فن حفرت القرارة فى برقاو 
تخترق هذه الشرارة الجو بسرعة هائلةء فتنزل إلى الأرض» فتحرق الأشجار› 
وغيرهاء وتسمى حينئذ: صاعقة. قال تعالى:" فأخذتهم الصاعقة بظلمهم څ 
'(النساء:١١٠).‏ 

ويتسبب البرق» أو الصواعق البرقية في الكثير من الأضرار للمباني والتجهيزات 
الكهربافة. و للف تنجد أن العانى علا ما تز بماضات الصو اغقء: وهي وسا 
لتفريغ الشحنة الكهربائية الضخمة الناتجة عن البرق. 

وفي قوله تعالى:" وال مُحيطٌ بالكافرين "إشارة إلى دورة من دورات المنافقين؛ 
حيث انتهى بهم ترذدهم» بين الإيمان والكفرء إلى الكفر الغليظ. ss.‏ 
حذرُهم» ولا تدبيرهم شيتًا؛ لأن الله تعالى محيط بهم. أي: لا يفوتونه أبذا؛ فهم في 
قبضته» وتحت قهره ومشيئته. والجملة اعتراضية منبهة على أن ما صنعوا من ل 
غر سد الآذان بالأصابع»ء لا يغنى عنهم شيئاء؛ فإن القدر لا يدفعه الحذرء والحيل لا ترد 
ET‏ 


E: 
ق تاقار ای ا‎ 


¥ ا 


ج 


اف اقا اققا افر قير اير 1 EEE e Ef‏ قفر اققا اققا الان ار اا اا الا افر اقفر قير اقبي ا 
Ce‏ 


الا اا الا اا اا الفا قير افير افير ااي ر 


1 
EEE 8 


غ کک چ کک څک چ چ 


وقال تعلی:* شیا ط ارين ولم يقل حيط ي ). أي: بلمناقين؛ يدخل في ا 


۲١ 

yy 

ل فإحاطته سبحانه بهم ثابتةء وعذابه لهم واقع لا محالةء ولا مقع لهم منهءفي الدنياء 
والآخرة؛ كما قال سبحانه وتعالى:"هل اتاك حديث الجنود *فرأعوان ومو *بَل 
لفن كرا ق كت الین وراه مط ارو چا 

غ رل کا کا الری خف ره ةه انحل فة عة ع اة 
البَرق يَخطف أَبْصَارَهُمْ "؛ ليدل بذلك على قرب وقوع الخبرء وأنه لم يقع. وأسند 
کک إلى البرق لما في الخطف من معنى الأخذء أو الاختلاس بسرعة 
ضافة إلى معذىالمباغتة والمفاجأة؛ كما يشير إليه قوله تعالى في صفة الشياطين:' 
ا م خطف الخطفة فأَتبَعَةُ شهاب ثاقب "(الصافات:٠٠)»‏ فعبًر عن استراق 
الشياطين للسمع بقوله:" خطف الخطفة '. ومنه سمي الطيرُ خطافا لسر عته؛ ولا 
أسند فعل الخطف إلى الطير في قوله تعالى:' ومن يُشرك باله فكأمَا َر مِنَ 
السَمَاء فتخطفة الطير أو توي به الريح في مكان سّحيق "(الحج: ۳( 

leye RE EL Ea ak 
اختلاسًا. فلو قيل: يأخذ أبصارهم» لما أفاد هذا المعنى» الذي يفيده الخطف» الذ‎ 


ااا ا 


(n 


۳ ¥ ا کک ا ا ا ا کی ا کک ی ا کرای زر کی از کن کی ا اا کی ا کو ااا ا ا 
TTS‏ 


ويتضح لك ذلك إذا علمت أن سرعة البرق تبلغ ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية 
الواحدة» وهي سرعة الضوء. وإذا حدث هذا البرق على مسافة عدة كيلو مترات 
في الغيوم» فإن الزمن اللازم لوصول هذا البرق إلى الشخص» الذي سيصيبه هو 
الان ك من أف ردن 2 ل( e‏ 
وهذه ار ع ا ن ار ار جا مر اا ا 


ا 


ORR PDR 


ويعبّر عن خطف البصر بالعمى الناتج عن بريق الضوء الشديد. وهذا النوع من ي 
a SS E SS E SSG E CS‏ 
الضوء من المباني العالية الزجاجية. 

8 علمنا أن البرق يحتوي على الضوء المرئي بالإضافة إلى الأشعة الخطيرة 
بأنواع متعددة» فإننا ربما ندرك السر في قوله تعالى:' يكاذ ". أي يقارب. فالكمية 
ر الضخمة من الإشعاعات» التي يطلقها البرق خلال زمن قصير جدا ذات تأثير كبير ي 
َ على العصب البصري» والشبكية»ء والقرنية» والجسم الزجاجي للعين» وهي عناصر ئ 
و ف ا اا ا ق ا 
څ وقوله تعالى: كلما أَضَاءَ لْهُمْ مشو فيه وإذا أظلم علَيْهِمْ قامُوا "هو ع 
جملتين شرطيتين: الثانية منهما معطوفة على الأولى. وجيء في الثانية ب" اظ 
علوم E EO N EE OO‏ في 
خ ج تعليق المشي بالإضاءةء وب "إذا "في تعليق القيام بالإظلام؛ لأن الأولى تفيد خ 
ج التکراں والثانية تفيد التحقق. وهذا تمتيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته E‏ 
أصحاب الصيب» وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون» وما يذرون. 
رإضاء ابرق كانه ولات راط اختاری لے خن لر : 
المخصوصة. فإذا اشتد فهو سعي» وإذا ازداد فهو عدو. والقيام: الوقوف والثبات» 
و : الجمود؛ ومنه قولهم: قام الماء. أي: جمد. والمعنى: ak‏ ابرق 
E‏ أو لمع لمعةء مشوا فيهء أو مشوا في ضوئه. وإذا خفي عنهم» وقفوا 
غم جامدين متحيرين» لا يدرون أين يذهبون. ولجهلهم لا يعلمون أن ذلك من لوازم 
الصيّب» الذي به حياةالأرض والنبات» وحياتهم هم أنفسهم؛ بل لا يدركون إلا 
رعدا وبرقا وظلمة» ولا شعور لهم بما وراء ذلك. 

ولقائل أن يقول: كيف قال تعالى:" مَشوا فيه ' والمَشي لا يكون في البرق» ولا 
وف ضوئه؛ وإنما يكون في محله» وموضع إشراق ضوئه ؟ والجواب: أنهم- لفرط 
ا ا 
£ رکون کل کے لا پدرون آنا فزن ر کک مقون کے الروت ار کے 


كال ااا ااا اا اقا اقفر اقفر افير ااي ا 


ااا ا 


Wr 


ااا اتا 


ااا کو کا ات ای کک رو ی تی ای کا ای ر اا ان کا 
herra‏ 


ا 


أ 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا اا اا الق اقفر افير افير ااي را 


غر ضوئه. وكيف لا يمشون فيه» وهو يخطف أبصارهم باستمرار» فلا يدع لهم 
م فرصة لأن يبصروا أمامهم؟! 
و إشارة إلى أن حركتهم» إن لم تكن معدومةء فهي بطيئة جدا؛ لضعف 
څ قواهم» ومزید خوفهم» رغم حرصهم الشدید على المشي؛ وکأنهم لا يمشون. ويدل 
على ذلك أنه في مصحف عبد الله بن مسعود:" مضو فيه "بدلا من" مشوا فيه ' 
فعبّر عن ذلك بالمضيء الذي يدل على انعدام الحركة. 
و تال ولو شاء الله اذه شعي هارم ١‏ فلق ذهاب سي 2 
م وأبصارهم بمشيئته سبحانه» فأفاد ذلك أن الله تعالى» لو شاء» لذهب بأسماعهم غ 
ل وأبصارهم من غير سبب» أو بسبب آخر غير قصيف الرعد» ووميض البرق» فلا خم 
O‏ 
ولکن اقتضت قتضت مشبئته سفحانه أن يوجل هذه العقوية لأشة متها كان ذلك" غ 
اله تا خف اله رة وآ أكثرّ الناس لا يمون رو : 
وها الرعة هر المقار له رل اة كال رت ال الان ر لفات كنار 
نار جَهتم خالدين فيها هي حُهُم ولَعتَهُمٌ الله ولَهُمْ عَذَابً ميم '(التوبة:۸٠).‏ 
ى ولإافادة هذا المعنى- أعني: تأخير العقوبة لأشد منها- أدخلت اللام على جواب الو" 
" الشرطية. هذه اللامء التي أجمعوا على القول بجواز سقوطها من الكلام؛ لأنها 
عندهم- زيدت للتأكيد» وهم معذورون في ذلك؛ لأن أسرار القرآن الكريم أكثرء 
ل وأعظم من أن تحيط بها عقول البشر؛ فلا عجب أن قالوا بجواز سقوطهاء و 
ی ا ایت ا ا اھر کر ےه کا لمرد 
ي أما'شاءَ "فهو فعل منزّل منزلة اللازم» ولا يجوز أن يُّصَرًَح بمفعوله»ء إلاافي 
الشيء المستغرب. ولا يكتفى فيه بدلالة الجواب عليه؛ بل يصرح به» اعتتاء 
SS‏ 
وبيان ذلك: أنك إذا قلت:[ لو شقت لبكيت دما )» فإنه يحتمل تعليق المشيئة ببكاء 
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E‏ الدم واقع بدله من غير قصد 
إليه؛ وكأنك قلت: لو شئت أن بكي دمعاء لبكيت دمًا.. أقول: هذا المعنى محتمل» 


pren ¥ 


افا اققا اقفن الا ااا اا اا لتر قير افير افير ا 


وإن كان تقييد البكاء في الجواب بالدمء يدل دلالة ظاهرة على أنه المراد؛ فإذا ذكر 
المفعول»ء زال هذا الاحتمالء وصار الكلام نصًا فيما قصيد به. 

غه والمشيئة- عند أكثر المتكلمين- كالإرادة سواء. وقيل: أصل المشيئة إيجاد الشيء 
وإصابته» وإن استعملت عرفا في موضع الإرادة. وذهب بعضهم إلى أن المشيئة 


اججج اف اق اا ا 


من الله تعالى هي الإيجادء ومن الناس هي الإصابة. قال: والمشيئة من الله تقتضي 
و وجود الشيء؛ ولذلك قيل: ما شاء sS‏ 
خر سبحانه لا تقتضي وجود المرادء لا محالة. آلا تری أنه سبحانه قال:' رید ي الله بكم م 
ايسر ولا ET‏ '(البقرة:١۱۸)»"‏ وما الله ا '(آل خڅ 
عمران:۸ ۰( و أنه قد يحصل العسر» والتظالم فيما بين الناس! ولهذا قال خم 
څ تعالی هنا:' ولو شاءَ الله '» ولم يقل:1 ولو اراد الله ). 

وقوله:' ولو شاء الله لذهب .قال الفر اء“ المعتىد وال أغلم كخ ولو شاء اث 
لأذهب سمعهم. ومن شأن العرب أن تقول: أذهبت بصره» بالألف إذا أسقطوا 
الباءء فإذا أظهرو ا آلا اقرا الت من فيك وق قرا عضن افر اء كا نا 
برآقه يذهب بالأصار'بضم الياء والباء في الكلام. وقراً د ا د 
من طور سيتاء تن تنبت بالهن ". فترى- a‏ 
yT‏ الباء وخروجها من هذين الحرفين بقولهم: E‏ 
الخطام وتعلقت بزيدء وتعلقت زيدا. فهو کثير ۀ کے اقا وای رت اکا 
ذلك لقلته ” 
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ارا وا اق کار ا ي 


e‏ هذه الباء في قوله تعالى:" ذهب الله بنورهم 
(البقرة:۷٠)‏ في المثل الأول»ء وبينا الفرق في المعنى بين قولنا: ذهب بالشيء 
وأذهب الشيء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

ولقائل أن يقول: لم أفرد السمع»ء وجمع البصر في قوله تعالى:" لذهب بسَمعهم 
وَأبَْصَارِهم " وما السرُ في تقديم الأول على الثاني ؟ 
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ي سماعهاء وآلته الأذن السامعةء وأن البصر اسم يطلق على عملية الإبصارء التي غر 
ھا ارت ك المرئيات الحسيَّة بعد النظر إليهاء وآلته العين الباصرة. ومن 0 
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م جاز التعبير بالسمع عن الأذن» التي هي آلة السماع» كما جاز التعبير بالبصر عن 
م العين» التي هي آلة الإبصار. هذا أولا. 

EE‏ البصر يجمع على: أبصارء وأن السمع»ء يجمع على: أسماع ؛ ولكنه 
لم يرد في القرآن الكريم مجموعًا بخلاف البصر؛ إلا في قراءة ابن أبي عبلة: 
فب بتاعي “ بدلا من:' لَذَهَب بِسَمْعِهمْ '. وكذلك قراً:" ختَمَ الله على قلوبهمْ 
ج وعلى أسْمَاعهم '(البقرة: ۷ بدلا من:" حَتَم الله على قلوبهم وَعَلّى سْمْعِهم '. 
ا لق كه و اد اض دف ا اسار ا ت 
فاا خت اسا تكرت وافرنك راا امرخ فالاختمارء ران ب 
السمع» وجمع البصر» مع إشارة لطيفة إلى أن مدركات السمع نوع واحد؛ وهي خ 
المسموعات» ومدركات البصر» أنواع مختلفة؛ وهي المرئيات؛ كما كانت مدركات 
القلب كذلك.. ولهذا أفرد السمع دائمّاء وجمع البصر والقلب غالبًاء في البيان 
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او جوا وهو سر تقديم السمع على البصر - فقيل: إنما قدم عليه؛ 
نه أهم منه» من حيث إنه يدرك به من الجهات الست» وفي النور والظلمة»› ولا 
يدرك بالبصر؛ إلا من الجهة المقابلة» وفي النور دون الظلمة. وهذا ماذكره- 
أيضًا- أصحاب الشافعي» وحكو'إ- N sS‏ 


الا ااا ا اا ا ا ا 
¥ ا 


ر ن لتر امان ون السمع» يحصل به من العلم لناء 
كثر مما يحصل بابصر. فيصر أقوى وأكمل» والسمع أعم وأشمل. فهذاله خڅ 
صفة العموم والشمول» وذاك له صفة التمام والكمالء وإذا تقابلت المرتبتان» كان 
كل واحد منهما مفضلاء ومفضلا عليه. وبذلك يترجّح أحدهما على الآخر بما 
اختصً به من صفات. 

rS‏ إدراك القلب والسمع من جميع الجوانب» جُعل المانع فيهما 
الختم» الذي يمنع من جميع الجهات» ولما كان إدراك البصر من الجهة المقابلة 
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فقط» خصٌ لمانع فيه بالغشاء المتوسط بين الرائيء والمرئي؛ كما في قوله 
تعالى:" حَتمَ الله على قلوبهم وَعلّى سَمْعِهم وَعلى أنصارهم غشاوة ' (البقرة:۷)» 
څ وقوله تعالی: :وتم على سَمْعه وقلبه وجَعل على بَصره غشاوة '(الجاثية:٠٠)‏ 
و القول بأن السمع قدّم في القرآن على البصر؛ لأنه أشرف 
منه» بدليل أن الأذن» التي هي آلة السمعء أفضل وأرقى عند الله في الخلق من 
العين» التي هي آلة الإبصار؛ لأن الأذن لا تنام أبذاء ولا تتوقف عن العمل أبداء 
بخلاف بقية أعضاء 
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يم ( الأعمى ) على ( الأصم» والبصير ) على 
السميع في قول الله تعالى:'متل الفريقيْن كالأعْمَى وَالأصَم وَالبَمبير والشُميع ۾ 
EA)‏ 

وو ا ار ار ا ا ل ن اا این 
(السجدة:٠١).‏ ۰ 

وقوله تعالى:'ولقذ ذَرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لَه قلوبً لا يققَهُون بها 
وله أَعيْنّ لا بێصرون بها ولَهُمْ آذانٌ لا يَْمَعُونَ بها "(الأعراف:۱۷۹) ؟! 
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وعمر» رضي الله عنهما:“ هذان السمع والبصر'؛ إذ جعل صفة السمع للفاروق غ 
عمر» وجعل صفة البصر للصديق أبي بكرء مع إجماعهم على أن للصديقيّة مقامَاء 
ج لا بعلوء مقام سوئ مقام النبرة ولهذا جعل اله جل وغاا مرقة الصديقين بد 
ا aS RT‏ 
رار والصّالحين وحس رلك (النساء: ۹ 

iy:‏ كان السمع على البصر في أغلب الآيات» فليس معنى أن السمع څ 
أهم من البصرء وأشرف عند الله تعالى في الخلق؛ وإنما معنى ذلك أن هذا التقديم ل 
من ناحية الخلق فقطء لا من ناحية الفائدة. فمن المعلوم أن الله تعالى خلق السمع ل 
قبل البصر؛ كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: 

وهر الى انشا ك ال والأضار واف فلا ما تكررن ا[ لومون 
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خر وقد أثبت علم الأجنةء وعلم تطور الأجناس أن السمع هو الحاسة الوحيدة التي 

غم يولد بها الطفل مكتملةء في حين أن البصر لا يكتمل خلقه قبل ستة أشهر من 
الولادة. e el‏ الله عز وجل لم يذكر السمع في القرآن مثلما ذكر م 
البصر.. تأمل قول الله تعالى: 
اقل لا قول لم عندي خَرآئن الله ولا َعَم الب ولا أفول نكم ني ملك إن أ 
إلا ما يُوحى إلّيّ قل هل يَستوي الأعْمَى والبصير أفلا تتقكرأون '[الأنعام:٠٠‏ 
وقوله تعالى:" أفمَن يَمْشيي مكبًا على وجه أهدى أمّن يَمْثيي سَويًا على صي راط 
مستقيم "(الملك:۲۲) 
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غه تجد أن العين أهم حاسة في جسم الإنسان» وقد وضعت في أعلى مكان منه 
څ ولأهميتها هذه وفر الله سبحانه وتعالى لها الحماية الكاملة» فوضعها في تجوييف 
متين( المحجر )» حدوده الأمامية ذات قوة وبأس» يستطيع أن يقيهاء إذا حشر 
فيه وضُغط عليها.و لأهمية البصر فقد خلق الله تعالى للإنسان عينين» فأص ب 
فا اسر ا وا ف ر اک ا 
إذ يمكن تمييز البعد التالث- وهو العمق- فتكون الصورة ذات جسم واضح من 
4 حيث طوله وعرضه وعمقه. 
ویقال: إنه كانت هناك عينٌ ثالثةء تقع في الخلف عند اتصال مؤخرة الجمجمة 
څل بالعنق؛ ولكنها بمرور الزمن انقرضت» وأصبحت تمثل الآن ما يسمى بالجسم 
الصنوبري داخل الجمجمة عند اتصال المخ بالمخيخ. . وتقوم العين بوظائف ثلاثة: 
i‏ : تقوم العين بعمل النافذةء التي منها يستطيع الجسم أن يطل على العالم. فهي 
م جواز السفر لمشاهدة العالم» وتقليب صفحاته» والوقوف على مواطن الجمال فيه؛ 
كما أن العالم يستطيع أن يطل منها على الجسم» فيعلم حالته بالتفصیيل»› وي 
غ الاستدلال على حالته الصحية من فحص قاع العين» متل داء البول السكري» والدم 
المرتفع» وأورام المخ» واضطرابات الدورة الدمويةء والحميات» وغير ذلك. ولهذا 
قيل: العين مرآة الجسم. وبمعنى آخر» فإن الإنسان يتلخص كله» ويرتكز في 
العين» التي تعتبر صورة مصغرة لما يدور في داخل الإنسان. 


ااا ا 
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س * ااا اققا اقتا اقا ار اق ابر 1 


Ey:‏ تقوم العين بالتعبير عن إحساسات الشخص الداخلية بما فيها من مشاعر؛ 
e‏ أكانت إيجابيةء أم سلبية. فلمعان العين يظهر عند الحب والفرح والأمل» 
ج وانطفاؤها يظهر عند الكره والحزن والأم. كل هذه المعاني لا يمكن اتير عنها 
إلا من خلال العينين. كذلك حركتها ونظرتها وتغيراتها الكونيةء كل ذلك له معنى 
يمکن الاستفادة منه. ومن هنا قالوا: عندما يتكلم الإنسان فانظر إلى عينيه! 

ج ثالثها: تقوم العين بالتأثير في الغير بافتعال شعور خارجيء وإحساس معين» يقصد 
ا ا ر أو عمل ما. وهذه النقطة تجرنا للحديث عن العلاقة بين العين 
ا 

ج فثبت فثبت بذلك أن ما قيل من حكمةء أو من سر في تقديم السمع على البصرء > لا يجد 
فقا ولا ضر لوتء ريغا إذا علمنا أن السمع والبصر هما الأصل- من 
۴۹ الحواس- في العلم بالمعلومات» التي يمتاز بها الإنسان عن البهائم؛ ولهذا ۴ 
تعالى بهما الفؤاد في كثير من المواضع. 

وإن كان من تفسير لتقديم السمع على البصر في أغلب الآيات؛ فإنما يرجع- في 
الحقيقة- إلى أن حركة اللسان بالكلام أعظمٌ حركات الجوارح» وأشذها تأثيرا في 
الخير والشرء والصلاح والفساد.. بل عامّة ما يترتب في الوجود من الأفعال؛ إنما 
ينشاً بعد حركة اللسان» فكان تقديم الصفة المتعلقة به أهم وأولى. 

وبهذا يُعلم تقديم السمع على البصر» ثم تقديمهما على الفؤاد في قوله تعالى:" وكا 
تقف ما يِس لك به علْمّ لن المع وَالَصر والفواد كل أولتك كان عة مَنتولًا 
'(الإسراء:٠٠)‏ 

وكثيرا ما يكون السياق مقتضيا تقديم صفة السميع على صفة البصير؛ بحيث يكون 
ذكرها بين الصفتين متضمًنا للتهديد والوعيد؛ كما جرت عادة بتهدید 
المخاطبين» وتحذيرهم» بما يذكره من صفات الله جل وعلاء التي تقتضي الحذر 
والاستقامة؛ كقوله تعالى: 

إن يشا ُذهنكم يها الناس وَيأت بأحرين وكان الله على ذلك قديرا * من كان 
یری ثواب IE ETE IEEE EEE‏ 
بصیرا"(النساء:۱۳۳-٤۱۳).‏ 
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غر فقدّم صفة السميع على صفة البصير؛ لأن الأول أوقع في باب التهديد والتخويف؛ 
ولهذا کان أولى منه بالتقديم. 
ولما كان قوله تعالى:' ولو شاءَ الله ذهب بسنْعهم وأبصارهم " خبر ا يتضمن ڪه 
a SS‏ كما قدم على العليم في نحو غه 
قوله تعالی:'قل تبون من ذون الله ما لا يلك كم ضرا ولا تفعاً وال هو غ 
ل السّميع الْعليمُ '(المائدة:٠)؛‏ ولهذا كان تقديمه أهمًء والحاجة إلى العلم به أممس.. 
ا 
غ تم قال تعالى: "ِن الله عَلّى كل شيْءٍ قدي '» فخصٌ صفته- التي هي القدرة- 
غه بالذكر دون غيرها؛ لأنه تقدم ذکرفعل مُضمنه التخويف والتهديد والوعيد؛ وهو 
الذهاب بالأسماع والأبصار. هذا أولا. 
وأما ثانيًا فلأن القدرة هي التمكن من إيجاد الشيء. وقيل: هي صفة نة 
التمكن. وقيل: شد ان هتما كن من الكل ك رة اا اة ن 
نفي العجز عنه سبحانه. والقادر هو الذي» إن شاء فعل» وإِن لم يشا لم يفعلء 
E‏ رك تما وضف به غر الاری کل 
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فتأمل هذه اللمحات اللطيفةء واللطائف الدقيقةء والأسرار البديعة في البيان الأعلىء 
واعلم أن أسراره أكثر وأعظم» من أن تحيط بها عقول البشر.. فسبحان من جعل غ 
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و اوا الور فة ول اين كه ا ا رال اة الدب ۾ 
ج ونعيمها داعئاء وإلى طريق الرشاد هادياء يما أردع فيه من هذه الأسرار المعجزة ۾ 
SL ES‏ 
بعدد کلماته التي لا تنفد» وصلى الله على عبده ونبيه محمد إمام ا 
وسيد الفصحاء» وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كيرا !! ۹ 
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ق اق ایر ایر ا 
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اضر أحد الحواس الخمس التي ندرك بها العالم حولنا نتأثر به ونؤثر فيه. 
والبصبر حاسة الرؤية كوظيفة جسدية وحاسة الإدراك كأداة سلوكية فحن لا تبصر غ 
الشيء أي نراه فقط ولكننا نكون سلوكا معينا نتيجة هذه الرؤية. وفي مختار 
الصحاح ابصير بالشيء أي عليم به فهو بصير'" ومنها قوله تعالی:(بصرت بما لم څٍُ 
خو ييصروا به) والتبصر هو التأمل والتعرف والتبصير التعريف والإفصاح 
م ومنه قوله (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) والابصار لا يكون مجرد فعل ورد فعل ر 
اک عملية تفاعل متكاملة .فنرى الشيء وندركه ونحلله ونكون عاطفة خٍ 
Se a‏ الشعور حالة انفعال . ۴ 
وحامتة البصر ناقذة من نوافد امعرفة بها رى الثیاء اتی تع تحت تطرت اڅ 
TT‏ > لك الاعتماد على البصر وحده ذ في التشخيص والتمييز ل 
ا ھر کی کک ن ر ار ر یوت ے اا ای 
ارک ا ا ا ضوع اکر کو ا ا رها الک 
هو (البصيرة). 
وقد ميز الله الانسان عن الحيوان بنعمة الفكر بالاستبصار حيث يتدرج الطفل من 
التفكير بالمحاولة والخطأ والتعلم بالشرطية والتقليدية والمحاكاة إلى مرحلة 
ل الاستبصار أي جمع حصيلة التجارب الفكرية القديمة ومزجها في خليط جديد 
لمواجهة مشكلة مستجدة عليه في المستقبل. 

رھ کے اوک کر یں وھ کل دا ی فک و ررر 
ا الآية يحمل في طياته أن التبصر أعلى مراحل الوعي عند الإنسان لا 
نتحقق تتحقق إلا إذا وصل درجة من العقل ترقي به إلى الملاحظة والاستتتاج والاستدلال 


والتحليل وفي الحياة العامة نلاحظ عند عامة الناس. 


ا 
الشيء والقدرة على إدراكه والصبر في تحليله ووسيلة التعبير عن هذا الشعور 
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ألا يمكن لكلمة واحدة أن تفسد علاقة سنوات أو حركة شاردة أن تهدم أركان أقوى ر 
الصلات هذه الكلمة أو ذلك الفعل قد سقط في الخندق الذي يفصل بين البصر م 
والبصيرة .وما كل ذي عينين بالفعل يبصر ولا كل ذي كفين يعطي فيؤجر. 
والسؤال الآن ما هي البصيرة ؟ 

البصيرة هي الحجة والاستبصار في الشيء في قوله تعالى( بل الإنسان على نفسه 
بصيرة) 

ونفاذ البصيرة يعني قوة الفراسة وشدة المراس وقوة الحنكة والقدرة على د 
العقبات الحالية بالخيرات السباقة LS a Sa‏ 
ڪه في رؤية حلول لمشاكل جديدة. 

و ة على العلم واليقين» كما في قوله تعالى( قل هذه سبلي اذو 
إّى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبَعِي. 

ر وقد تطلق على نور القلب كما يطلق البصر على نور العين. 

و فل ار اقب الإصر قل الجارحة لامر ة رار الى فيا رمال رة الاب 
و ای ور کے سب ا ای ا 
a‏ وتقافته وتربيته وتجربته ودينه » وهي ما نصطاح عليها اليوم ب (الوعي) 
څ فقد يکون الانسان ذا بصر حاذق لكنه ذو بصيرة كليلة ضعيفة » ولذا اعتبر القرآن 
أن رؤية البصيرة أهم بكثير من رؤية البصر وذلك في قوله تعالى:(فإنها لا تعمى 
و ضار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) 

لم وابصيرة هي أعلى القدرات التعليمية الفطريةء ولريما انفرد الإنسان بها إذ 


RS 


¥ کن اق ای راان ا اوک اا ق اق ا ان تان اا ق ابا ا ا 
اا ا p+‏ 
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وهذه القدرة تتفاوت قوتها بين أفراد البشر ... صحيح أننا كلنا نشعر بها حين 
نواجه مشكلة أعيانا حلها ثم (يأتى الجواب كلمح البرق) ولربما جاء الحل نتيجة 
تفکیر طویل انشغل به الدماغ من حیث لا ندری. 

فالقدرة على النفاذ إلى كنه الأمور وخفايا المعضلات ملكة لا نعرف أحكامها الآلية 


ا > رؤية » بصيرة › النظر التاقب › أو 


ال قار اقزر اقزر اقزر ااا ار ار قار ال افر اقزر قفار اااي لار ادر الي لار اقا لتر اقفر اقفر اقترر لتر الت الت ال اير لار ايرا 


اک کک ا 


النفاذ) وهى ليست القدرة على التحليل المنطقي والحساب أو الرياضيات »› أو 
البلاغة. 
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ق اقا اکر ایر ر 


حادثة رؤية سيدنا عمر بين الخطاب رضي الله عنه لسارية ومناداته له بمقولته م 
الشهيرة " يا سارية الجبل " رغم بعد المسافة التي بينهما عن مجال البصر العادي ه 
هو نقلة للرؤية عبر الضوء السريع» فألقيت في الشبكية فحذر عمر سارية › وتلك ‏ 
ل حادثة بأمر الله تعالى حيث سخر الله الضوء لسيدنا عمر (فحدث تغير فسيولوجي ي 
کے ضر تحر فل له م دا غر لقاع الر ن رر ا 
و 

وهذا أحد صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نة ينظر إلى امرأة في الطريق ‏ 
فتعجبه فيطيل النظر إليها » ثم يدخل هذا الصحابي على أمير المؤمنين عثمان بن م 
عفان رضی الله عنه فيبادره بقوله : أما يستحى أحدكم أن يدخل على أمير ي 
المؤمنين ن¿ وفى عينيه آثار الزنا؟ ... فيتعجب الصحابي من معرفة سيدنا عثمان 


¥ 
ااا الا ااا ااا ا لتر قار افير ا 


اظ اقا اقفر اقتا ااي ر 
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لذلك بالرغم من أن أحداً لم يره » فيبادر سيدنا عثمان بقوله : أوحى أنزل بعد ي 
رسرل اله رصل اله عله ونك) فقرن له سنا عفان :+ الق كر اة الموفن من فإنه ۾ 
غ یری بنور الله. ۳ 
ب وكما أننا لا نستطيع أن نبصر في الظلمة حيث. تتشابه الأُشیاءء أو إتھا تبح ي 
أشباحا لا يمكن تمييز بعضها عن بعض» فكذلك إذا فقدنا البصيرة فإتنا نتورط في م 
ل التشخيص الخاطئ للأشخاص وللأمور. وهذا هو الفرق بين إنسان صاحب وعي ي 
غ وبصيرة» وآخر عديم البصيرة. 
غم فالأوّل لا يقع ضحية الخداع والتغرير والتزوير؛ والثاني عرضة لذلك كله أمّا خم 
النموذج الآخر فهو الإنسان العاقل الذي يعي الواقع ويدركه ويعرف الناس من غ 
حولهء آي أن لديه القدرة على التمييز بين ما هو مستقيم وما هو منحرف» وما هو م 
ق و 
قکره وفي عمله . 

وتچ الأول إذن هو النموذج السالب الذي لا يعطي للحياة شيئًا بل يتسب في 
الاغب ا ور 


ق اقا ایر ای ا اف اقا اا ا 
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iE EEELEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEEEEES 
واد الا وو ا ي‎ 
القرآن المميز بين الائين في قوله تعالى(أنمن بدي إلى الحق أحق أن تيع لمن ل ۾‎ 
و و و ا اي : )أ‎ 
.) څ على وجهه أهدى أمَّن يمشي سويا على صراط مستقيم‎ 
ل الجواب على التساؤل القرآني واضح › فالذي يمشي سويا ببصره وبصير‎ 
الي ر لا بسو‎ SG E CON Û 
السير على الطريق المستقيم لا يحتاج فقط إلى عينين مفتوحتين وإّما إلى عقل‎ 
EL 
كيف تعمل البصيرة في قلب المؤمن؟‎ 
SS 
ظلمة حالكةء ذ فهي التي تكشف الأشياء على حقيقتها فيراها المؤمن كما ههي»› ولا‎ 
يراها كما زينت في الدنيا ولا كما زينها الشيطان الغاوين ولا كما زيتها هوى‎ 
ج آلنفس فى الأنفس الضغيفة.‎ 
O E gd ON E an 
۰ )۲١ غ للقاسية قلوبهم من ذكر الله..' (الزمر:‎ 
ويقول سبحانه: ' أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس‎ - 
.)٠١١ماعنألا‎ ( كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها'‎ 
يقول الإمام ابن القيم: " أصل كل خير للعبد - بل لكل حي ناطق - كمال حياته‎ 
ونوره» فالحياة والنور مادة كل خير.. فبالحياة تکون قوته وسمعه وبصره وحیاؤه ے‎ 
ٌ غم وعفته.. كذلك إذا قوي نوره وإشراقه انکشفت له صور المعلومات وحقائقها ءا‎ 
ما هي عليه فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته وكذلك قبح القبيح " (إغاثفة تخ‎ 
اللهفان ١/٠٤۲).فما يكاد نور القرآن ونور الإيمان يجتمعان حتى لكأن النور المادئ ل‎ 
الوضيء يفيض فيغمر حياة المرء كلها ويفيض على المشاعر والجوارح» وينسكب ل‎ 
في الحنايا والجوانح» تعانق النور» وتشرفه العيون والبصائرء فيشف القلب الطيب ل‎ 
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الرقراق» ويتجرد من كثافته ويتحرر من قيد العبودية غير عبودية الله الكبير 


اا کاک کک 
کا کک کر کاک کاک کک کی کاک کاک کک 


تال ا لف مزن اتر فاق روات غا ف اطا 
والإخبات رغ ف اتف ولال کن افع ارال 

قال ابن القيم - رحمه الله - قال اله _تعالى_: ' إن في ذلك لآيات للمتوسمين ' 
غ قال مجاهد يعني للمتفرسين. 

وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: 
٤‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله '» والتوسم التفرس ولهذا خص الله بالايا 
ا e‏ و و ا عد اکان 
م من استعداد لقبول الحق بنور الوحي والإيمان فيضاف إلى ذلك نور الفراسة 
فيصير نورا على نور فتقوى البصيرة ' ( مدارج السالكين )٠٠١/١‏ 


ا ال الا الا لقا قار قار قار قار لار لا ااا قار اقا اقزر اققا الاش ار ار ااا اا افدر اقفر اققا اقاي لار الا ال داقر لتر اقفر اقاي ااا لار لات لتر لتر افير افير لاير را 
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- كتاب القرآن وعلم النفس-د.محمد عثمان نجاتى 

-كتاب مقومات الوعي والبصيرة 

-مجلة النفس المطمئنة- العدد -٠١‏ مقال بين البصر والبصيرة 

د.الزين عباس عمارة -أستاذ الطب النفسي 

-موقع المسلم -البصيرة الإيمانية وإيجابية السلوك الشخصى -خالد السيد روشه 


قفار قار اققا لار لار ال اا اقا اقا اقزر اقزر الان الان ااا ااا اقا الاد اتر قير اقا ااي 1 


الحية والثعبان ... إعجاز بياني في قصة موسى عليه السلام 

بقلم المهندس عبد الدائم الكحيل 

غ لفت انتباهي إلى هذا الموضوع أحد الإخوة القراء من خلال سؤال عن سر مجيء 
كلمة (ثعبان) تارة وكلمة (حية) تارة أخرى وذلك في سياق قصة سيدنا موسى م 
غه عليه السلام. وقد يظن بعض القراء أن المعنى واحد» وأن هذا الأمر من باب 
التنويع وشد انتباه القارئ فقط.... 


ااا ا 


اظ اقا اتر افر اکير ر 


اا اقا اققا اقتا لتر افير ااي ا 
Cc.‏ 


ولكن وبعد بحث في هذا الموضوع ظهرت لي حكمة بيانية رائعة قبت أز 
كلمة في القران ما تأي في الموضم المتاب؛ ولا يمكن ذا إدانها كلمة أخري» 
َي وهذا من الإعجاز البياني في القرآن الكريم. 
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ولكي نوضح الحكمة من تعدد الكلمات عندما نبحث عن قصة سيدنا موسى عليه غ 
و کے ا عن کک کا کرت ا عاف کر ر ا نے 
ڪه ثلانة مراحل من هذه القصة: 

ج - عندما کان موسی ساتراً باهله ليلا فابصر ناراً وجاء ایستائس بها فاداه اله آن 
E‏ عندما ذهب موسى إلى فرعون فطلب منه فرعون الدليل على صدق رسالته 
ا ا ھر عصاه. 

e.‏ اجتمع السّحرة وألقوا حبالهم وعصيّهم وسحروا أعين الناس»ء فألقى 
ا 

څ هذه هي المواطن الثلاثة حيث يلقي فيها موسى العصا في قصته مع فرعون. 
ولکن كيف تناول البيان الإلهي هذه القصة وكيف عبّر عنهاء وهل هنالك أي 
ل تناقض أو اختلاف أو عشوائية في استخدام الكلمات القرآنية؟ 

کا الأول 

E a aS 
څ طریق فر ا اضر ر فر ق ي ها ب ن و ا ا‎ 
وأمره أن يلقي عصاه» فإذاها تتحول إلى حيّة حقيقية تهتز ونتحرك وتسعى» فخاف‎ 
منهاء فأمره الله ألا يخاف وأن هذه المعجزة هي وسيلة لإثبات صدق رسالته أمام‎ 
و فرون:‎ 

کے کات عو ا ار کک ا س ا ات وق 
Aa NE Tk ES‏ 
عصتاي نوكا علَيْها وأهُش بها عَلّى غتمي ولي فيها مارب أُحْرَى * قال اها يا م 
N TET‏ الأوّی) ‏ 
[طه: ۲۱-۱۷]. 

الموقف الثاني 

أما الموقف فيتمثل بقدوم موسى عليه السلام إلى فرعون ومحاولة إقناعه بوجود 
الله تعالى» وعندما طلب فرعون الدليل المادي على صدق موسى» ألقى عصاه فإذا 


اا 
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e‏ تتحول إلى ثعبان مبين. ولو بحتنا عن الآيات التي تناولت هذا الموقف نجد 
ة آيات» ولكن الثعبان ذكر مرتين فقط في قوله تعالى: 

¬١‏ (وقال ا عون رسُول من رب العالمين * حقيق على أن لا اقول 
څ على الله إا الحق قذ جنتكم نة من ركم فأرنسل معي بني إسث ريل" قال إن كنت 
ج جت اة فت بها إن كنت من المتادتين * قانقى خ؛ فا هي ثعب انمبين * 
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ونزع يده فٳذا هي بَيْضنَاءُ للناظرين * قال الملا من قوم فرٴعون إن هذا لاحر 
غر عليم) [الأعراف: .]٠١۹-٠١٤‏ 

۲- (قال فراعو وما رب العالمين * قال رب السَمَاوّات والأرأض وما يْتَهْمَ ا إِنْ 
کم موقفين* قال لمن حوله آلا تيعو ن* قال ربكم ورب أبَانكمْ الولينَ * قال 
:۲ رسولکم الذي ارس يكم لمَجتون * قال ر المشرق والمغرب وما بَيْنَهُمًا إن 
کنتم تەقلون * قال ئن اتخذت للها عَيْري لأجعلنك من الم جونين* قال أو و څ 
ج د بشيءِ مُبين * قال قأت به إن كنت من الصادقين* فألقى عَصَاءُ اناي 
ل بين" وتزع يده فِا هي بَيْضاءُ للناظرين * قال للملا حول ل هذا لاحر 
E‏ [الشعراء: .]"٤-۲۳‏ 

المو قت اقات 

بعدما جمع فرعون السحرة وألقوا الحبال والعصي وسحروا أعين الناس وخيّل 
للناس ولموسى أن هذه الحبال تتحرك وتهتز وتسعی» ألقى موسى عصاه فابتلعت 
كل الخال ر النضي: رها أن العحرة أن ها خاد به مرس خن ورلن ضسحر: 
r‏ هذه المعجزة. 

غم وقد تحدث القرآن عن هذا الموقف في العديد من سوره» ولكننا لا نجد أي حديث 
في هذا الموقف عن ثعبان أو حيةء بل إننا نجد قول الحق تبارك وتعالى: (وأوْحية 
إلى مُوسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون) [الأعراف: .]١١‏ 

التحليل البياني للمواقف الثلاثة 

ر لو تأملنا جيدا المواقف الثلاثة نجد أن الموقف الأول عندما أمر الله موسى أن يلقي 
ا ارو ت ار کے اک کرات اا لے ةا صغيرة وهذا مثانسب 
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غ لسيدنا موسى لأن المطلوب أن يرى معجزة»/ وليس المطلوب أن يخاف منها 
لذلك کر ات الا ل خا 
٤‏ أما في الموقف الثاني أمام فرعون فالمطلوب إخافة فرعون لعله يؤمن ويستيقن 
بصدق موسى عليه السلام» ولذلك فقد تحولت العصا إلى تعبان» والثعبان ذ 
څ هو الحية الكبيرة[1]. وهكذا نجد أن الآيات التي ذكرت فيها كلمة (تعبان) ت 
بهذا الموقف آمام فرعون. 
لکن ف المزقف الثالث أمام السنّحَرَة نجد أن القرآن لا يتحدث E‏ 
تحول العصا إلى ثعبان أو حيةء بل نجد أن العصا تبتلع ما يأفكونء» فلماذا؟ 
م تأملنا الآيات بدقة نجد أن السحرة أوهموا الناس بأن الحبال تتحرك وتسعى» 
۾ كما قال تعالى: (قإذا حبَلْهُمْ وَعِصيُهُم بحبل به من سخرهم انها قمشعى)[طه: 
.]1١‏ وهنا ليس المطلوب أن يخاف الناس بالثعبانء وليس المطلوب أن تتحول ل 
العصا إلى حيةء بل المطلوب أن تتحرك العصا وتلتهم جميع الحبال والعصيي ل 
بلكل لبقي لقاع اتسر ؟ ر القاس بان حالم قل اسر رالاطن رعا 
موسى تمثل الحق والصدق» ولذلك يقول تعالى (قالوا يا مُوسى لما أن تلفي وَلِمُا ‏ 
أن نكون نحن الملْقّينَ * قال ألقوا فلْمًا الوا سحروا اين الناس واس ترهبوشم ‏ 
وَجاُوا يخر عظيمٍ * وأوْحيتا إلى مُوسى أن ألق عَصتاك فإ هي تلقف مَا 
څ يأفکون * قوقع ا وبطل ما كانوا يعملون“فغلبُوا هناك وانقأبُوا ص اغرين * 
فی E E E‏ 
ااأغرت: .]۱۲-٥‏ 
قر آنية 

كلمة (حَبّة) لم تذكر في ألقرآن إلا مرة واحدة غتدما أمر اله موسى أن باق ه 
ا المقدس» فتحولت إلى حية تسعى. وجاعءت هذه الكلمة ل 
مناسبة للموقف. أما كلمة (ثعبان) فقد تكررت في القرآن كله مرتين فقطء وفي كلتا ل 
ارقن گان الذف طا ق مرس عضا أا فرعون وكات و اراك 2 
هي المناسبة في هذا الموقف لأن الثعبان أكبر من الحية وأكثر إخافة لفرعون. 
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ونستطیع أن ذ نستنتج أن الله تعالى دقيق جد في كلماته وأن الكلمة القرآنية تأتي في ي 
مكانها المناسب» ولا يمكن إبدال كلمة مكان أخرى لأن ذلك سيخل بالجاني 
څ البلاغي والبياني للقرآن الكريم الذي قال الله عنه: (لا أيه البَاطِل من بين يديه ولا 
څ من خَلفِه تنزيل من حكيم حميد) [فصلت: .]٤٤‏ 

بقلم عبد الدائم الكحيل 

[]الفيروز آبادي» المعجم المحيطء معنى كلمة (ثعبان)ء دار المعرفة»ء بيروت 
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حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة 

(رد على رسالة من أحد نصارى المهجر تدعونا إلى ترك الإسلام واعتتا 
التظيت) 

بقلم: د. إيراهيم عوض 

وك لي لح فر اا من ناري العهجز في ااسرح الفاضي رالا ما و 
(مكتوبة بلغة إنجايزية لا بأس بهاء وإن لم تخل من الأخطاء) يعفب فيه ا على ج 
مقالي: اغلاق مف ان الاعر ل خراطر وقاو لت الي ر بجر 9 
£ الق اهر م اة اترات ا ا كه ود ران 2 
قلته في مقالي المشار إليه فلم يرد على شيء منه» اللهم إلا ماكتبته عن 
ل المعجزات وأن غيابها عن النسق العقيدى عندنا لا يضر الإسلام في شيء» ورغم ي 
هذا جاء تناوله للموضوع على نحو لم أجد معه داعيا إلى الخوض فيه كر ج 
لري اا ال ب اما کان موا کے کے ف ای 
الان ا مکی لرن لی ما رکه قر ن من اققات ع ما مادا 2 
مثلا بما جاء في الآية من سورة "الكهف" عن ذي القرتين ومشاهدته الشمس ۸ 
i O‏ 
ينس أن يرجو لنا أن نفيق من الغاشية التي تطمس على أبصارنا من ذ ج 
زو عر اا من القن ول مر إلى المسيح بعد أن بين لنا هو وأمثاله مقدار 
الجهل الكبير الذي يتصف به الله ومحمد حسبما قال. يا شيخ» فأل الله ولا فألك! 
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أتريدنا أن نرتد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونعود إلى العصر الحجري في مسائل 
العقيدة والعبادة» ونترك التوحيد إلى التثليث» وندع الاحترام والتقدير العظيم الذي 
نكنه في أعماق قلوبنا للسيد المسيح عليه السلام بوصفه رسولا وجيهًا في الدنيا 
والآخرة ومن المقرآبين ونتخذه وثنا نشركه مع الله سبحانه وتعالى كمايفعل خ 
الكافرون؟ ألم تقرأً قول الحق تبارك وتعالى:'وقالت اليهود: عُزيْر” ابن اش وقالت څٍ 
ااا : المسي ابن الل! ذلك قولهم بأفواههم» يضاهئون قول الذين كفروا من ر 
قبل. قاتلهم الله! أنى يُوّفكون؟' (التوبة/ ١٠)؟‏ لا يا عم يفتح اله! خلك فيما شت ٌ 
چ ولنبْق نحن أيضا في النور والهدى 
a‏ صلی الله وسلّم عليه وعلیهم لے 
څ أجمعين. وقد كتبتً هذه الكلمة على الطائر وأنا على جناح سفرء ولم يراق اللوم م 
a Ly‏ 
مراجعتهاء ولعلي لم أخطئ فيها أخطاء فاحشةء وإلا فإني أعتذر مقدما من الآن. 

والآية التي يشير إليها صاحب الرسالة هي قوله تعالى: 'حتى إذا بغ (أي ذو 
لقرنین) مغرب الشس وَجدَهًا تغرب فِي عيْن حَمِنَة وَوَجَد عندها قوًا... 
وأذخل في الموضوع على الفور فأقول: من المعروف في كتب اللغة أن حروف م 
الجر ينوب بعضها عن بعض» بمعنى أن هناك توسعا في استعمالهاء بل إن في ڪه 
اللغة توسعات كثيرة في غير حروف الجر أيضاء وإن لم تكن هذه التوسعات دون ٍ 
N E‏ 
f‏ قى لها وق تى هة اترات ت اار2 رق عاس ا ل2 
م ينبغي أن يؤخذ على ظاهره أو حرفيته. وهذاء كما سبق القول» معروف عند ي 
دارسي اللغات. ولنأخذ حرف الجر "في" (الموجود في الآية) لنرى ماذا يقول م 
النحاة في استعمالاته: فهم يقولون إنه ينتخدم في عشرة معان : الأول : الظرفيةء ل 
E EO O‏ اد 2 
خو العاشرة مساء'» ومن المكانية: اسكنت في هذا البيت أعواما طوالا". الثاني : 
أ قوله تعالی: "ادخلوا ذ في امم“ أي بمصاحبتها (الأعراف / ۳۸ ) . 
نف اقل نح + فک ای مى فت آے سه (ومت ا ۲ الرابع 
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: الاستعلاءء نحو قوله تعالى: 'ولأصلبتكم في جذوع النخل'. أي عليها (طه/ ١١‏ ر 
). الخامس : مرادفة الباء» نحو: 'فلان بصير في الموضوع الفلاني'» أي بصير 
به . السادس : مرادفة "إلى " نحو قوله تعالى: 'فردوا أيديهم في أفواههم". أي م 


ٍ 
o, 


أيديهم إلى أفواه الرسل ليمنعوهم من الدعوة إلى الهدى والنور (إيراهيم / ). 
السابع : مرادفة " من '". الثامن : المقايسة» وهي الداخلة بين مفضول سابق 
وفاضل لاحق» كما في قوله سبحانه:'فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل" 
أي أن متاع الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة قليل (التوبة / ۳۸). التاسع : 
التعويض» كما في قولنا: 'دفعت في هذا الكتاب عشرين جنيها'. العاشر : التوكيدء 
غ وأجازه بعضهم في قوله تعالى: 'وقال: اركبوا فيها'٠‏ أي أن الركوب لا يكون إلا 
في السفينةء ولذلك لا ضرورة للنص على ذلك إلا من باب التوكيد (انظر في ذلك 
مثلا 'مغنى اللبيب" لابن هشام). 

و ا من ارا 
لحر الموت" (البقرة/ »)٠١‏ والمقصود ان كلا منهم يضع طرف إصبع واحدة من 
و الأذنء لا في داخلها. ونقرأً: 'وإذ قال ربك للملائكة ني جاعل م 
څ في الأرض خليفة" (البقرة/ »)٠١‏ وطبعا لم يجعل المولى الإنسان خليفة في ٤‏ 
الأرض» أي في باطنهاء بل على سطحها. ونقرأً: 'وأشربوا في قلوبهم العجل ‏ 
ج بكفرهم" (البقرة/ 1۳)ء وليس المقصود العجل نفسه بل عبادته» وهی لا تشرب ولا ل 
ن ی القلب بالمعنى الذي نعرفه. ونقرأً: "قل: أتحاجُوننا في الله ر 
وریک (البقرة/ 0 أي أتحاجوننا بشأن الله؟ ونقرأً:'قد نرى تقلب وجهك في : 
څ الما فلنولينك قبلة ترضاها" (البقرة/ (٤‏ أي صوب نواحي السماءء ولیس څ 
في السماء فعلا. ونقراً: "ليس البرًَ أن وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن ٤‏ 
الب من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال س خڅ 
ر ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب' (البقرة خخ 
»)٠۷۷‏ والإنسان لا ينفق ماله في الرقاب» بل يعتق به الرقاب. ونقرأً: ايا ا 
الذين آمتواء كب غليكم القصاصن فی لقتل (البقر 6 0۷۸ آي مقابل جريمة غ 
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القتل وتعويضا لأهل القتيل. ونقراً: 'وإذا تولى سَعَى في الأرض ليُفسيد فيها' 
(البقرة/ »)٠٠١‏ أي فوقها. ونقرأً:"هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظال من الغمام 
والملاكة و فضي لامر (البقرة/ ۲۱۷)» اي يقع بهم عقاب الله في هيئة ظلل من م 
الغمام. ونقراً: 'والذين بتو فون منكم ويّذرأون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى ٤‏ 
ر ل د ق اف کے ا دة 
معروف" (البقرة/ ١٠۲)ء‏ أي فعلن بأنفسهن. ونقرأً: 'وكتبنا له في الألواح من كل ل 
خر شيءٍ موعظة وتفصيلا لكل شيء”' (الأعراف/ ١٠٤٠)ء‏ أي على الألواح. ونقراً: 
و اگوھ اا 

لتقت في أعينك فللا ويقللكم قى أعيتهم لقي الل مرا كان مقرل (الأنفال/ م 
.)٤٤١‏ أي أمام أعينكم وأعينهم. ونقراً: 'يا أيها قا ا 
e‏ ." (الأنفال/ ١۷)ء‏ ولا يمكن إنسانا أن يكون في يد إنسان آخر بالمعى ۾ 
الحرفي كما هو واضح. ونقرأً: 'الذين كانت أعينهم في غطاءِ عن ذکري ' (الكهف/ ل څ 
۱)) والعيون لا تکون في الغطاء» بل تحت الغطاء. ونقرأً: 'وأذن في الناس 
بالحچ ارف رل ( لھ ۷ آے ئن بحت سك قاس ورا 
رقت ف لاحن ارا 0۹ أي معهم. ونقراً:'فإذا أوذي في الله جعل م 
فتنة الناس كعذاب اش' (العنكبوت/ )٠١‏ أي أوذى بسبب إيمانه بالله. ونقراً: "لت د غه 
کان لسا | في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال' (سبأً/ »)٠١‏ والجنتان لم تکونا غ 
فی شان سبإ» بل حولها أو قرييا منها. ق الحليَة وهو في لخ م ۾ 
E RE E TE TS‏ 
م ومستمتعات بها. ونقراً: 'إن المتقين في جنات ونهر' (القمر/ »)٠٤‏ والمتقون في : 
الآخرة سيكونون فعلا في الجنانء لكنهم بكل تأكيد لن يكونوا في الأنهمارء بلغ 
ستجرى الأنهار في الجنان. ونقرأ: 'في سيذرٍ مخضود' (الواقعة/ ۲۸)» وهم لن م 
يكونوا في الجنة في شجر السنّذرء بل سيأكلون منه. ونقراً: 'أولئك كتب في قلوبهم ي 
الإيمان' (المجادلة/ ١۲)ء‏ ولا كتابة في القلوب بالمعنى الظاهرى بطبيعة الحال ولا غ 
و حتى فوقها. ونقرأً:'ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه" (الحاقة/ ۳۲)» أي 
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وو ےو کل و اراد ایک ره 
وهكذا. 

وف الكتاب المقسن عند النهو د ; التصارى أمقة كفرة على ما تقرل» وهو ا 
طبيعي» فهذه هي طبيعة اللغةء سواء في كتاب الله أو في كلام أهل الكتاب أو ذ 
أي کلام آخر. وهذه بعض الأمثلة من الكتاب المذكور: " كل شجر البرية لم يكن 
بعد في الارض" (تکوین/ ۲/ »)٥‏ " وکان قايين 

ا في الأرض" (تكوين/ »)١ /٤‏ 'وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب 
ج (تکوین/ | ۸)» " کان نوح رجلا بارا كاملا في أجیاله" (تکرین/ )٩ /٦‏ نجع 
غه طريقي الذي أنا سالك فيه" (تكوين/ /٠١‏ ١٤)ء‏ 'فوضعت الخزامة في انفها' 
څ (تکوین/ ))٤١ /٤‏ 'فاحب اسحق عیسو لان في فمه صیدا" (تکوین/ /۲١‏ ۲۸)» 
افتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم' (تكوين/ /۲١‏ ١٠)ء‏ 'فالآن يا ابني اسمع ي 
ل لقولي في ما أنا آمرك به" (تكوين/ ۲۷/ ۸)» 'ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل څُ 
E gs Ge E OE METNÊ‏ 
چ اسه فاا برمن رضم طرق دهت تی عق (کین/ 6١ ١‏ افمرا ا 2 
ا و 
څ هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟" (تکوين/ /٤٤‏ ٥)ء‏ 'وحمل بنو إسرائيل يعقوب ٍ 
أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله' (تكوين/ ٦؛/‏ ٍُ 
)» 'ومرّروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل' ي 
(خروج/ »)٠١ /١‏ 'خرج إلى إخوته لينظر في أتقالهم' (خروج/ »)١١ /١‏ مام 
غه بالكن اسرعتن في المجيء اليوم" (خروج/ /١‏ ۸)» 'وقال الرب لموسى: عندما 
تذهب لترجع E O‏ 
فرعون" (خروج/ »)۲١ /٤‏ 'فذهب والتقاه في جبل الله وقبله" (خروج/| |٤‏ ۲۷)»› څ ١‏ 
"هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر" (خروج/ ٤‏ 
ل /١‏ ۲۷)ء ' الدمامل كانت في العرّافين وفي كل المصريين' (خروج/ ۹/ »)١١‏ 
م اتخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بي نهم 


|٠١ (خروج/|‎ 


& 
3 
چ 
چ 


. 
م 


ا 


اا قار قار اقزر قفار اققا ااا اا اا اا اا لتر قير قير ااي را i‏ 


LL 
کک کک کک کاک کک ا‎ 


HEEE 
ج‎ . ١ e 0 ع‎ 
إن لم تكن بالاآلوف. ومن هنا كان من السهل ن ندرك ۾‎ e 
 بيغت عنى قول القرطبى مثلا في الآية المذكورة: 'ويّجُوز أن تكون الشسش‎ : 


څ وراه (أي وراء العيْن الحَمِئة) أو مَعَها أو عندهاء فيّقام حرف الصُفة مام ۾ 
صتاحبه'. يقصد أن حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض» بمعنى أن تعمل ل 
بعضها في مكان بعضها الآخر. وفى نفس المجرى يجرى ما نجده عند البغفوى ل 
وأبى حيان» إذ نقراً في تفسير الأول نقلا عن القتيبى أنه بجوز أن يكون المعنى ل 
٤ھ‏ أنه كان "عند الشمس" أو "في رأى العين" عين حمئةء أما الثاني فقد ذكر أن ي 
م بعض البغداديين يفسر قوله تعالى: في عين حمئة" بمعنى "عند عين حمثة". 
غه بل إن في الكتاب المقدس عبارات كثيرة من نوع الآية القرآنية التي بين أيدينا بل م 
أوٴغل في مضمار الاستخدامات المجازيةء ويقرؤها هؤلاء الذين يرددون تخطً ة ڪه 
القرآن كما تفعل الببغاوات الغبية» لکن دون فهم أو تمييز» ومن ٿم لا يخطر في ٌٍ 
ج بالهم أن يقفوا ويتدبروا ويفكروا في أمر هذا التشابه في الاستعمالات الأ لوبية ل 
ل وأنه ممالة عادية جدا لأنه هكذا كانت اللغة وهكذا ستظل إلى يوم يبعثون. وهم في ج 
و ا 
من أمام البيت نبحه وعضه دون تفكير. لتأخذ مثلا الشواهد لتالية: "اما هما في م 
عبر الأردن وراء طريق غروب الشمس في ارض الكنعانيين..." (نثية/ ÊN‏ 
RSE sS E:‏ 
|٥ Sr:‏ ١۳)ء‏ "هكذا قال الرب: هانذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ سات 
ے إمام عي عايك واعطيين لقريك فيضطجع مع تساك في عین هذه لشم" وئيل 
١ Mirê‏ اوقلت لهما: لا تفتح أبواب ارک کے کے ا اا 
۾ ۷/ ۳)» 'قدام الشمس یمتد اسمه" (مزامیر/ ۷۲/ ۱۷)ء 'ثم رجعت ورأیت کل ٍ 
المظالم التي تجرى تحت الشمس" (الجامعة/ |٤‏ 'ويخجل القمر وتخزى ‏ 
القس ( فعا ١۴ ١‏ طت الس ولق خجاب الكل من و سط 
(لوقا/ ۲۳/ »)٤٤‏ "انك قد طردتني اليوم عن وجه الاركن ومن وخم كت اختقي 
r‏ تائها وهاربا في الأرض. فيكون كل من وجدني يقتلني" (تكوين/ »)۱٤ /٤‏ 
وفسدت الأرض إمام الله وامتلأت الأرض ظلما" (تكوين/ /١‏ ١١)ء‏ 'الآن قم 


قا ا ا 


o N‏ ااا ا 


کا کی کا کک کل کک کا کا کک کاک کک 
ا 


اخرج من هذه الأرض" (تكوين/ »)٠١ /۳١‏ 'وأدخلكم إلى الأرض التي رفعمت 
وو اع وات رو 2 ا ت اا ی من الره 
(يشوع/ »)٠١ /٠١‏ 'دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى الأبد' (جامعة/ 
/١‏ ٤)ء‏ 'فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية. على العين التي في 
طرق شور" (تكوين/ /٠١‏ ۷). ومن الواضح أن هذا كله على خلاف 
الواقع وينبغي ألا يأخذه القارئ مأخذا حرفياء وإلا لم يكن للكلام معنی: فمتلا ایس ج 
ك ان ت رن را ھر ف کر کا کا کے ا 
ل نتصور أن الشمس فرقناء ومن ثم فنحن تحتهاء على حين أنه لو كان الأمر ك ذلك ج 
۾ کن ي ا أن نكون 'فوق" الشمس بعد ستة أشهر من ذلك حين تدور الأرض ‏ 
نصف دورتها السنويةء وهذا لا يصير. كذلك فليس للشمس عين (ولا أذن ولا غ 
أنف) أصلا حتى نكون أو لا نكون في عينهاء كما أنها ليس لها طريق تسير فيه م 
ج على الأرض» ودعك من أننا يمكن أن نسير نحن فيه أيضا. وبالنسبة لقول قابيل ل 
إنه هرب في الأرض» فهو مجرد تعبير بشرئ» وإلا فقولنا: افي الأرض' إنما ر 
يعنى حرفيا: 'داخل الأرض' وهو ما لا يقصده قابيل ولا أي إنسان آخر في متل م 
غه وضعه... وهكذا. 

وقبل كل ذلك فإن الكلام هنا ليس كلاما في علم الطبيعة أو الجغرافيا أو 
الجيولوجياء بل هو كلام أدبي يقوم في جانب منه على التعبيرات المجازية ‏ 
والتجسيدية والتشخيصية وما إلى ذلك. باختصار: هذه هي طبيعة اللغةء أما ي 
اکا کے کے اا ر ف ر ےر اة ق ا ف اا 
E ss‏ إذ متی کانت ۾ 
دب قطن لن رةه عير اعم المعروق الذي اا ی 
قى به لها تعضعضه وتمصمصه تحت الأقدام؟ وعلى هذا فليس هناك أي متعلق غ 
لأي إنسان كائنا من كان كي ينتقد الآية القرآنية إلا إذا كان يريد النباح والعمض ‏ 
والسلام» ولا يبغى فهما أو معرفة. فالحرف في" في الآية الكريمة لا يعنى 'داخل ل 
العين الحمئة" لأن الآيات القرآنية التي تذكر الشمس (كما سنوضح لاحقا) تتحد 
عنها على أنها جرم موجوذ في الفضاء لا يغادره أبداء بل يعنى أنه قد تصادف 


ااا ا ا ا ا 
اا اقا اقا اقتا قار افير ااي ا 


ااا ا 


لقا قفار اققا ااا ار ال اا اقا اقا اقزر اققا الا الا اا اا اقا اقا لتر قير قار اااي 1 
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کک کا کی کک کک کر کا 
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HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
u وقوع غروب الشمس حين كان ذو القرنين في ذلك المكان عند العين الحمئةء‎ 
کان ما شاهده بعینه يوی أنها قد غربت في تلك العین. وحتی لو قیل انها لم ۾‎ 
EES 
 كرحتن من الناحية العلميةء فالشمس لا تبتعد ولا تختفي» بل الأرض هي التي‎ 
حولهاء فتبدو الشمس وكأنها هي التي تغيب. لكنى قد عثرت أشاء تقلييي في‎ 
ُ ل المشباك بمن يقول معترضا على الآية إن مثل هذا التوجيه كان يمكن أن يكون‎ 
ا الآية فالت إن ذا القرنين 'رأى" أو 'شاهد"' الشمس تفرب في العين» ۾‎ 
ي أمّا والآية تقول إنه 'وجدها" تغرب في عين حمئة فمعنى هذا أن المقصود هو أنها م‎ 
کت تریب کی اکن ف رکد نے د ا اکر فی تمان ا ال ف ل‎ 
ب ذلك السياق في العربية لأرى أهو حقا لا يعنى إلا أن الأمر هو كذلك في الواقع لا غ‎ 
في حسبان الشخص وإدراكه بغض النظر عما إذا كان هذا هو الواقع فعلا‎ 

أو لا. وقد تبين لي أن الأمر ليس كما ذهب إليه ذلك المعترض الذي سمي نفسه: 
'جوتاما بوذا" أو شيئا كهذاء فنحن مثلا عندما ينأل الواحد منا السؤال التالي عن غ 
صحته: "كيف تجدك اليوم؟" (أي "كيف حالك؟) يجيب قائلا: "أجدنى بخير ي 
EIA EE,‏ 
من الوضوح أو لأنه من الاندماج في حياته اليومية بحيث لا يتنبه لحالته الصحية م 
الحقيقية. وبالمثل يمكن أن يقول الواحد منا (صادقا فيما يظن) إنه وجد فلانا م 
يضرب ابنه عند البيت» بينما الحقيقة أنه كان يداعبه أو كان يضرب ابن الجيران ل 
ف كن متك ترهم الأمر على ما فل ك فاي سى ال د تز 
إنه وجد البطيخة التي اشتراها خضراء على عكس ما آكد له البائع» ثم يكون 
العيب في الشاري لا في البائع ولا في البطيخة. أما المتنبي في قوله: 

ومن يك ذا فم مر مريض ** يجذ مرا به الماءَ الزُلالا 

کک کی ر رگا لے کے رک ا ۷ یکی رور ا 
على هذا ا E‏ 
E‏ فأقامه" (الكهف/ ۷۷)» وليس هناك في أي مكان في الدنيا جدار عنده إرادة: 
غ لا للانقضاض ولا للبقاء على وضعه الذي هو عليهء لأن الجدران من الجمادات لا 


ال اققا الان لار ااا اا ادر الت افير افير افير ا 
ال اقا قار اقزر قار ااا ار ال اا قار اقا اقزر اققا الا ااا اا اا اقا الد اقفر اليد ااي را 


ااا اا ااا اقا ار اقفر قار افير ا 


قفار قفار ااا ااا لار ااي ااا اقا اقزر اققا اقفر الفا لتر اقتا اقتا ات اا ا ايا 
¥ 


¥ 
¥ 


غي من الكائنات الحية ذوات الإرادة. كذلك فعندنا أيضا قوله عز شأنه: 'والذين كفروا 
اعا را ا اا کے ااا د د 
عنده فوفاه حسابه" (النور/ ۳۹)» ولا يمكن القول أبدا بأن الآية على معناها غ 
الحرفيء فالله سبحانه لا ينحصر وجوده في مكان من الأمكنةء بل الكون كله مكانا م 
وزمانا وكائنات في قبضته عز وجل» ومن ثم لا يمكن أن ينحصر وجوده عند 
السراب» وهذا من البداهة بمكان لأنه سبحانه وتعالى هو المطلق الذي لا يحده حد. 
والطريف أن بعض المفسرين الذين رجعت إليهم بعد ذلك قد وجدتهم يقولون إنه غ 
لو كانت الآية قالت إن الشمس كانت تغرب" في العين فعلا لكان ثم سبيل خر 
ج ٠‏ ء 

د و د و د و 
څ إدراکه للامر لا حقيقته الخارجية. ومن هؤلاء البيضاوى» وهذه عبارته: 'ولعل 4 څ 
ل بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماءء ولذلك قال: 
خر وجدها تغرب» ولم يقل: كانت تغرب"» وهذا الذي قاله أولئك المفسرون هد ر 
ڪه I e) I KX #@ 2 î‏ 

و وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب" (تكوين/ /٦‏ ۸)ء 'فوجدها ملاك م 
الرب على عين الماء ً في البرية. على العين التي في طريق شور" (تكوين/ ۱١‏ / ۾ 
۾ فالنعمة لا توجد في عين الرب على سبيل الحقيقةء فضلا عن أن لله لا يمكن ج 
Ean OR U E Ê‏ 
أن المرأة التي وجدها ملاك الرب لم تكن "على" العين» بل "عند" العين. 

أي أن الحقيقة الخارجية في كلا الشاهدين لم تكن على حرفيّة ماجاء في 


لاا اا اا ااا اقا اقفر اقفر اقار اااي ا 


اا اقا اقا لتر لتر افير ااي ا 
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العبارتين. 
وعلى هذا النحو يمكننا أن نقرأً الشواهد الشعرية التالية: قال الأسعر الجعفى: 
إني وجدت الخيل زا ظاهراً ** تنجي من الغمّى وَيكشفن الأجى 


وقال الحارث بن عباد: 
وامترّتة الجنوب حتى إذا ما ** وجدت فودَةُ عليها تقيلا 
وقال امرؤ القيس: 
ألم ترياني كلما جئت طارقا ** وجدت بها طيباً وَإن لم تطيّب؟ 


اا اقا قار اقزر القزر القار ااار ار اا الا ال لتر اتر اققا لالاز لقان اقفر الت ار الت اير اااي ايا 
NOR #-‏ 


وقال الدحداحة الفقيمية: 


% 


من معشر وجدتهم لئاما * 
وقال حاتم الطائیى: 
إذا وطن القومْ البيوت وَجدتَهّم ** غماة عن الأخبار خرق المكاسب 
وقال سلامة بن جندل: 
فإن يك محموذ أباك فإننا ** وجدناك منسوباً إلى الخير أروَعا 
وقال لنابغة الذبيانى: 
TE‏ تعشو إلى ضَوء ناره ** تجد خير نار عندها خير موقد 
وقال مالك بن عمرو: 
متى تفخر بزرأعة أو بجر ** تجذ فخرا يطيرُ به السناءُ 
وقال الحصين بن الحمام الفزارى 
تأخرت أستبقي الحياة فلم جد ** لتفسي حياة مثل أن أتقدما 
ذلك أن وجدانك الشىء على وضع من الأوضاع إنما يعنى إدراكك له على هذا 
الرضع رو ار فاا ا اا ور ا ادلا ل کان 2 
لحت ا د ا و ار و 
څ یغنی' أو و 'قربت و ر احتکت ڀدي بلدا ۾ 
فوجدته خشن الملمس" أو وجدت وقع إهانته لي عنيفا'» أو "أعاد العلماء النظضر خڅ 
في هيئة الأرض فوجدوها أقرب إلى شكل الكرة٠‏ سوا غلك بعدا ها کان در ۾ 
ج فعلا في الواقع والحقيقة كذلك آم لا. وفی ضوء ما قلناه نقراً قول الزبیدی صاحب چ 
لے اج العروس ": : اوقل Ts‏ و څ 


° م 


ال اقا قار اقزر قار ار الا ار قار قار اقا افدر قفار قةر ار ل ال الا قار اقفر اققا الان اااي الا اا اقا الت قير افير ااي ا 
کا کا کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کا کل کل کا کا کلک کا کا کاک کاک کک کک 


r 
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ورائحته وصوته وخشونته» ووجوڏ بو وة نحو: : وَجَّذت الشبع و ووجوده يده 
الغضب كوجود الحرأب والسّخط ووجُو بالعقل أو بوساطة العقل» كمَغرفة الله 
تعالی» واه ا فا ا که کے د ا 
ا کان الله تعالی مُذزّها عن الوصنف بالجوّارح» والآلات» نحو قوله تعالى: وما غ 
وجدتا لأكترهم من عمد وإٍن وجدتا كترم لقاسيقين وكذا المعدوم يقال على ضيد ل 


eT ۴ 
peh » 
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کک 
کا 
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هذه الأولجه. ويْعبّر عن التعكن من الشيء بالوٴجُود نحو: 'فاقتلوا المُشركين حَيْث 
وجتموهم أي حيّْث ريْتموهُم» وقوله تعالی: إني وَجذت رأة تكم وقو 
'وجدتها وقَوْمَهَا يَسْجُذون لن ss‏ الله عند حسابۀ"» ووجود 
ڪه بالبصيرة» وكذا قوله: امار ا حقا' وقوله: افلم تجذ 

مَاءَ فتيَمُوا'» أي إن لم تقدروا على الماء'. 

ولقد كفانا مؤنة المضئ أبعد من ذلك (على كفايته في حد ذاته) كاتبان ألا بحثا ‏ 


o 
م‎ 

ما 
ما 
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ااا ااا الا اا اا الخد قير افير افير ااي ر 
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Islam and the Setting of the Sun: " :نlونzب عثرت عليه في المشباك‎ ٤ 
"Examining the traditional Muslim View of the Sun’s Orbit 
بهاجمان فيه القرآن ويزعمان أن الرسول حين قال ما قال في الآية التي نحن ج‎ 
بٳزائها هنا إنما كان يقصد فعلا أن الشمس تغرب في عينٍ حمئثة على حرفية ي‎ 
معناهاء ومع هذا فقد بدءا كلامهما بالقول بما معناه أن تعبيرا مثل التعبير الذي في څُ‎ 
الآية الكريمة لا يدل بالضرورة على أن صاحبه قد اجترح خطا علميا أو أنه يعتقد‎ 


ق اا اا ا 


خر أن الشمس تغرب فعلا في العين. ثم أضافا أنناء حتى في عصرنا هذا حيث يعرف ر 
الجميع تماما أن الشمس في الواقع لا تشرق ولا تغرب» ما زلنا نقول إنها تشرق ‏ 
غ وتغرب. والكاتبان هما: Jochen Katz رSam Sha moun‏ وھذا نص ما ےھ 
٤‏ قالاه: 
we do need to make it clear that statements about the sun rising 4#‏ 4# 
or setting do not, in and of themselves, prove that a person or j‏ 
author held to erroneous scientific views, or made a scientific 4#‏ # 
error. One can legitimately argue that the person or author in‏ „ 
question 1s using everyday speech, ordinary language, or what is #‏ 4# 
called phenomenological language. From the vantage point of j‏ 
the person who is viewing the sun from the earth, the sun does 4#‏ 4# 
٤ indeed appear to be rising and setting. In fact, even today with ۲:‏ 
all our advanced scientific knowledge we still refer to sunrise 4#‏ 4# 
and sunset .Hence, an ancient book or writer may have not‏ 
intended to convey actual scientific phenomena when describing #‏ 4# 
the sun as rising or setting any more than today’s‏ 
meteorologists, or newscasters, are speaking scientifically when 4#‏ 4 


ق اقا قار ای ا 


قفار اقا اققا ااا ااا اا اا ال اقفر لتر قير اير ا 


.referring to the rising and setting of the sun #4 


اک کک ا 
ph‏ 


E E E 
کرک لکت ار تى الوس ا ار راودو ات کے‎ 
2 ع ل‎ ١ غ عرت على فة من اقرا لتر راقرا تحت فا اسا‎ 
الشمس تشرق وتغرب فحسب» بل عن سقوطها أو غوصها أو غروبها في البحر څ‎ 
أو في السهل أو ما إلى هذا. وإلى القارئ عينة مما وجدته من تلك النصوص: غه‎ 
# Alone stood I atop a little hill, And beheld the light-blue sea " 


ق اقا اقیر ای ا 
ااا اا اا اا اقا اقفر اقفر اقير ااي ا 


o* 


خ "ying sاtiاا, And saw the sun go down into the sea‏ (من قصید 
ا "The sun sinks down «Numaldasan) J "AN EPISTLE" :jl‏ 


" «Charles Kingsley) "The Water-Babies" yl ر‎ ja) "into the sea 75 
The Sun came up upon the left, out of the sea came he! And he 4 


ق اقا اکر اا ا 


"shone bright, and on the right Went down into the sea ۴3‏ (من قصیدة 


he red sun going " «(جدرılgsl‎ "The Rime of the Ancient Mariner" 


me 


etter from Theo van " j) "down into the sea at Scheveningen َ 
«‘")1۸4۰June T‘Gogh to Vincent Gogh van Auvers-sur-Oise, څ‎ 
The Light Of The " Jlقa‎ ja) "The sun sank slowly into the sea 
" Just then the sun plunged into the sea «<Rocky)—d "Setting Sun 
it popped out from behind the gray cloud screen that had # 
Taps for three war " نlونeب‎ Jliقم‎ jn) "obscured the fiery disk 
"le soleil descendre dans «sun-herald.com")" zgJgn في‎ "buddies 
٥ ' لأناتول فرائس)»‎ ' 1E DES PINGOUINS " ùe) "...ocean 
oleil, disparu dans la mer, avait laissé le ciel tout rouge, et cette ٤ 
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ùj) "Iueur saignait aussi sur les grandes pierres, nos voisines 4É 
4# Spectacle saisissant, que le soleil " «(jll aڏ لج‎ "En Bretagne 


# RAID EN ' J ja) "couchant dans ces dunes impressionnantes ٣ 
څ‎ 1 3 


On comprend aussi que la «Roger Vacheresse)—_ 'LIBYE j 

# blessure de Réginald a quelque chose du Soleil plongeant dans 
LES" ùe) "la mer 

.(le comte de Lautréamont_J "CHANTS DE MALDOROR # 


ااا ا 


کاک کر کے کے کے کے کے کا 
کک کا کا کا 


EEE EEEEEEECEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 
هذاء ومن معانى 'العين" في العربية (فيما يهمنا هنا) حسبما جاء في "لان ر‎ 
غم العرب": 'عين الماء. والعين: التي يخرج منه الماء. والعين: ينبوع الماء الذي‎ 
څ من الأرض ويجري... ويقال: غارت عين الماء. وعين الركية: مجر مائها ي‎ 
څ ومنبعها. وفي الحديث: 'خير المال عينٌ ساهرة لعين نائمة'٠ أ غين لاء التي څ‎ 
 ...ا تجري ولا تنقطع ليلا ونهاراء وعين صاحبها نائمةء فجعل السهر مثلا لجريه‎ 
وعين القناة: مصب مائها... والعين من السحاب: ما أقبل من ناحية القبلة وعن ي‎ 
ٌ ي يمينهاء يعني قبلة العراق... وفي الحديث: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين‎ 
غديقة... والعين: مطر أيام لا يُقلِع» وقيل: هو المطر يدوم خمسة أيام أو ستة أو م‎ 
أكثر لا يُقلع» قال الراعي:‎ 
وأنآء حي تحت عين مطيرةٍ ** عظام البيوت ينزلون الروابيا‎ 

... والعين: الناحية". وعلى ا فعندما يقول عبد الفادى (اقرأً: "عبد 
مؤلف كتاب "هل القرآن معصوم؟" (وهو جاهل كذاب من أولئك الجهلاء الكذبة 
لذين يَشغبون على كتاب الله المجيد) إن القرآن» بناء على ما جاء في تفسير ج 
لیضاري یکر أن الس ترب في بر فا تدرف في انحل آنه يكلم بلدان ج 
الكذب والجهل: فأما فلأن المسألةء حسبما رأينا في 'لسان العرب" أوسع ‏ 
ق ر وات اا اکا ج 
N N aa‏ 
ل من غير المستبعد أن يكون المعنى في الآية هو ذلك النوع المذكور من السحاب أو ي 
المطر. وأما الكذب فلأن البيضاوي لم يقل هذاء بل قال: "حت TEE‏ 
الشمس وجدها تغرب في عين ا د ا خت 
غه ذات حمأة. وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر: 'حامية'“ ا 
تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين» أو 'حميَة ' على أن ياء ها غ 
مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها. ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن ل 
في مطمح بصره غير الماء. ولذلك قال: 'وجدها تفرب“ ولم يقل: كانت ي 
ریا کا ی کی نارای ارت کے رک اک 
المفسر الكبير أنه اتخذ من "البئر" مثالا لشرح كلمة 'حمئة"» لكنه لم يقل قط إن 
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HEEE 44 


م الجن هر 'البئر ٠"‏ بل قال ما نصه: لعل ذا القرنين قد بلغ ساحل ا 


Co CEO STS 
يصح» ولا يجوز حمله على القرآن أبداء وبخاصة أن كثيرا ق‎ 
ب يفسروا العين بهذا المعنى. بيد أننا هنا بصدد حاف من الد البلداء ر‎ 
الذين كل همهم هو الشغب بجهل ورعونةء إذ هم في واقع الأمر وحقيقته لا‎ 
E N 
Lrg EATS NS 
الكلام في كتاب اللهء أنه بصدد كراسة تعبير لطفل في المرحلة الابتدائيةء بل إن م‎ 
غه معلوماته هو نفسه لا تزيد بحال عن معلومات طفل في تلك المرحلة كما تبين لي‎ 
څ وبینته للقراء الكرام في كتابي: "عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين"'٠ الذي‎ 
فنذت فيه كلام هذا الرقيع» ومسحت به وبكرامته وكرامة من يقفون وراءه‎ 


اا الا اقا اقا ار لتر قار لاير ا 
ااا ا ¬ RN‏ 


¥ 
ق اقا ایر ای ا 


ل الأرض! 
َي وهأنذا أسوق أمام القارئ الكريم بعض ما جاء في كتب التفسسير القديمة: :قفي ۾ 
القرطبی مثلا: 'وقال القفال: قال بض الْْلَّمَاء: لَْس مراد أنه انتهّى إلى لش 
مغربًا ومشرقا ووّصل إلى جرمها وصتهاء لأنها تذور مع السَمَاء حول الأرأض من 
څ غير أن تلتصق بالأرض» وهي أعظم من أن تذخل في عبن من عْيُون الأرض» څ 
و هي اکير من أضنعفا ھک ن تی إلى آخر ا 


ا ا ي اهي ي 


راا اا ااا ق 
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a tC:‏ فِي الأرأض الملساء كنم فِي e‏ ول قال: 

a | 

څ تمَاستهم و وتلاصقهُم» بل اراد أنهُمْ اول من تطلع عليْهمْ. وقال القتبي: وَيَجُوز أن 

تكون هذه الْعّن من البَخر» ويَجُوز أن تكون الشمس تغيب وراءَهَا أو معَهَا أو 

ها فیقام حرف ر 
م إذا بلع مغرب الشئس» أي فلك طريقا حتى وسل إلى أقصى 
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Nr‏ الس من السماء قتع وما نكر أصنحاب و روف 


RR 


E O 
وهذا شان کل م‎ . NB TT 
من تی إلى متاحله رها كانه ترب فيهء وهي لا تفارق اقلك الرايع الذي جي ۾‎ 
وفى الجلالين: '...'حتى إذا بلغ مغرب الشضش' امرش لے‎ TT 
رتا وَجها تفرب في عين خينة ك وغرريتا ۾‎ 

ڪه ا 1 
ل قاری الحمیت کیت لن ان کٹ یق بالرم فی ار اتشیرت رھ ہے چ 
N TTS‏ 
څ تتغير شنشنتهم» وأن فريقا من علمائنا کانوا واعين بالدور الشرير الذي كانوا ج 
يضطلعون به لتضليل المسلمین بإسرائیلیاتهم» وکانوا يعملون على فضح سخفهم ل 
E‏ 
آما لرازي فإني رد آن نقف معه فللا لنری کم ببلغ جهل عبد الفاضی وبلادته ے 
م وتدليسه هو وأشباهه»ء إذ إن مفسرنا العظيم قد أشبع القول في هذا الموضوع بما م 
a N aE E E‏ 
إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا: يا ذا م 
القرنين» إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم خستا* قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم ل 
ير إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا* وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءٌ الحسنى ي 
وسنقول له من أمرنا يسرا* تم آتبّع سببا): اعلم أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب ‏ 


pe 


RR 


حامية"' بالألف من غير همزة» أي حارة... وهي قراءة ابن مسعود وطلحة وابن څ 
څ عامرء والباقون: 'حمئة'» وهي قراءة ابن عباس... واعلم أنه لا تنافي بين 'الحمئة' 
و'الحامية'» فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين جميعا. البحث الثاني: أنه ت 
E‏ أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن الشمس في الفلك› 


وأيضا قال: إووجد عندها قوما)» ومعلوم أن جلوس قوم في قرب الشمس غير 


pee 


أ 


HEEE 
و وا ان ونا کر و ا ي‎ 
م عين من عيون الأرض؟ إذا ثبت هذا فنقول: تأويل قوله: إتغرب في عين حمئة) م‎ 
من وجوه. الأول: أن ذا القرين لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شيء ۾‎ 
 كلذك من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وهدةٍ مظلمةء وإن لم تكن‎ 
في الحقيقةء كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذاالم ير‎ 
الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر. هذا هو التأويل الذي ذكره أو علي ل‎ 
الات د درو ا ل الات ر ن وک ا ا‎ 
بها فالناظر إلى الشفس بتخيل كاها تعب في لك ايحا ولا شك أن البخار ج‎ 
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ااا ا 


f 
ا‎ 
rh 


څُ 
olla EA E Ê‏ ة ودا 
والماء» فقوله: إتغرب في عين حمئة) إشارة إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد ل 
أحاط به البحر» وهو موضع شديد السخونة. الثالث: قال أهل الأخبار: إن الشمس ل 
خر تغيب في عين كثيرة الماء والحمأة» وهذا في غاية البعدء وذلك لأنا إذا رصذنا ر 
م كسوفا قمريا فإذا اعتبرناه ورأينا أن المغربيين قالوا: 'حصل هذا الكسوف في أول م 
الليل'. ورأينا المشرقيين قالوا: "حصل في أول النهار'» فعلمنا أن أول الليل عند خ 
أهل المغرب هو أول النهار الثاني عند أهل المشرق» بل ذلك الوقت الذي هو أول خ 
الليل عندنا فهو وقت العصر في بلد» ووقت الظهر في بلد آخرء ووقت الضحوة 
ج في بلد ثالث» ووقت طلوع الشمس في بلد رابعء ونصف الليل في بلد خامس. وإذا ل 
کک ا ا وا غ اس غ 
غم ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال: إنها تغيب في الطين والحمأة كلاما م 
على خلاف اليقين. وكلام الله تعالى مبرَأ عن هذه التهمةء فلم يبق إلا أن يضار 
إلى التأويل الذي ذكرناه. ثم قال تعالى: إووجد عندها قوما). الضمير في قوله: 
'عندها" إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول: أنه عائد إلى الشمس» ويكون التأنييث 
للشمس لأن الإنسان لما تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان هذا المود 
ي كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس. والقول الثاني: أن يكون الضمير عائدا إلى الع 
الحاميةء وعلى هذا القول فالتأويل ما ذكرناه ". 
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HEEE 
(Jochen Katz şSam Shamoun ) |i مع هذا كله يريد الكاتبان المذكوران‎ 0 


أن يعيدانا مرة أخرى إلى المريع رقم واحدء إذ يقرلان إن مؤلف القرآن (يقصدان م 
ا نعم عليه الصلاة والسلام رغم أنفهما ‏ 
ل واف رشاد خايفة وتايح )د ذكر أن ذا القرتين وجد الشمنن تفرب في بن ۾ 
ي حمئةء ولم يقل إنها كانت تبدو له كذلك. وهذا رغم قولهما إننا لا نزال حتى الآنء 
ورغم كل التقدم العلمى والفلكى والجغرافي» نقول إن الشمس تشرق وتغرب» ولم ي 
ا ل ع كا کا الأمر إنما يبدو فقط كذلك. فلماذا الكيل ي 
بمكيالين هنا؟ ترى أي خبث هذا الذي أتياه حين أرادا في البداية أن يتظاهر 
بالموضوعية والحياد والبراءة كي يخترا القارئ ويوهماه أنهما لا يريدان بالقرآن 
شرا ولا تدليساء ثم سرعان ما يستديران بعد ذلك ویلحسان ما قالاه؟ 

ثم يمضى العالمان النحريران فيقولان إن القرآن يؤكد أن ذا القرنين قد بلغ فلا م 
المكان الذي تغرب فيه الشمس» وهو ما لا وجود له على الأرض» مما لا معنى له غ 
iL AEE E a‏ 


و اسا 


ق اقا اکیر ای ا 


ااا 


التي وصلت إلى سمعه هي حقيقة تاريخية: " However, the Quran goes‏ 4# 


ph 


j beyond what is possible in phenomenological language when it 4 
# states that Zul-Qarnain reached the place where the sun sets, i.e. 
4j the Quran is speaking of a human being who traveled to the 4 
# place of the setting of the sun. Such a statement is wrong in any # 
4j kind of language, since such a place does not exist on this earth. 4 
# This is a serious error that was introduced into the Quran # 
4j because the author mistook a legend to be literal and historical 


طاسا". أي أن سيادتهما يريان أن كلمة "مغرب الشمس' لا تعنى إلا مكان غروب ل 
الشمس» وأن معنى الكلام لا يمكن أن يكون إلا ما رأياه بسلامتهما. فلننظر إذن 
غم في هذا الكلام لنرى نحن أيضا مبلغه من العلم أو الجهل: فأما أن "غروب الشمس' 
غه لا تعنى هنا إلا المكان الذي تغرب فيه الشمس فهو كلام غبئ كصاحبيهء إذ إن م 
N O a‏ 
الزمان» بل قد تعنى المصدرية فقط وهو ما يجده القارئ في كتب الصرف 
والنحو في بابّى "اسم الزمان والمكان" و'المصدر الميمى'. أي أن الآية قد يكون 


ق اقا اکیر ای ا 
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څ 
خم معناها أن ذا القرنين قد بلغ مكان غروب الشمس أو أن يكون قد بلغ زمان ر 


ج غروبهاء إذ اللوغ كما يقع على المكان فإنه يقع على الزمان أيضا (فضلاً عن ج 
N‏ والأشخاص). جاء ي بلغ" من "تاج العروس': "بلغ المكانء E:‏ 
بالضم: وصتل لبه وانتهّى» ومنة قوله تعالی: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أو 
بلغه: ا ا 
تعالى: فإذا بن أَجلَهُن. أي قاربتة. وقال أبو القاسيم في "المفردات": اوغ 
N PP E O ET a‏ 
الأمُور A‏ وربَّمَا يعبر به عن المشارقة عليه وإن لم يُنتة ليده فمن الانتهاء: 
احتی ذا بغ أشدَهُ وبلغ أربَعينَ ستة' وما هُمْ ببالغيه" > افلما بلغ مَعَة ا 
والعلي بغ الأسنجاب" و يمان عليتا بالغ أي مُنتَهيةٌ في التوکیدء و 
Aa‏ فإنها إذا انه نتت إلى تی ۾ 
الأجل لا يصح للزوٴج مراجعتهًا وإشتاكها. وبل الغلام: ارك ولغ في 
مبَْعَاء كما في "العبَاب' » وفي 'المُحخكم": أي احتلم كأنه بلغ وة 
والتكليف» وكذلك: بلغت الجارية...' 
غه فإذا كان بلوغ الزمان (أو حتى بلوغ الحدث» أي المصدر) هو المقصود في الآية 
الكريمة فلا مشكلةء إذ سيقال حينئذ إن ذا القرنين حين أثى عليه وقت المغرب قد 
رچ کا رکا لکن ما کی کان گان غرورب امس هی انرا والجراب هون 
اكان اسن اها ف ذكرا ها ماه هفتا ق ى ل ل عا 
ا في عصرنا هذا إن الشمس قد غربت في البحر أو في السهل أو فيما وراء 
لجبل...إلخ. ليس كذلك؟ فهذا إذن هو مغرب الشمس E TT‏ 
الظاهر اتية (eءعuaع٣‏ ه1 اogicaاen0omenoطم)‏ حسب تعبيرهماء وعليه فإنه څ 
ب يجوز أيضا أن يقال إن فلانا أو علانا أو ترتانا قد بلغ مغرب الشمس» أي وصل ه 
إلى البحر أو الجبل أو السهل الذى رآها تغرب عنده. وعلى هذا أيضا فلا مشكلة! 
وأنا أحيلهما إلى ما سقته في هذا المقال من تعبيرات مشابهة في الكتاب المقدس» 
فا القرآنية في انتجاع هذه الاستعمالات المجازية! فما قول ج 
EE‏ إذن؟ ألا يرى القارئ معى أن اه ع اع 
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يستطيعان أن يتقدما خطوة ولا أن يتأخرا؟ وبالمناسبة فقد تكرر الفعل بلغ" في ر‎ 
صيغتي الماضي والمضارع هنا سبع مرات» وهو ما لم يتحقق لأية سورة أخرى غ‎ 
ي صي ڪا و وو و ر‎ ٣ 
څ موئل'.‎ 

ل والعجيب أنهما يُوردان بعد ذلك عددا من النصوص القرآنية المجيدة التي تتحد 
عن لزوم الشمس والقمر مسارا سماويا دائما لا يخرجان عنه» وهو ما يعضد 
ادن ن ار ف نارن ماو تل ا ا ر 
کان يظنه ذلك الرجل في نفسه بخصوص غروب الشمس لا لما وقع فعلا خارج 
و لأن القرآن يؤكد وجود مسارات سماوية دائمة لهذين الجرْمَيّن» بيد أنهما 
کعادتهما يحاولان عبثا لي الآيات الكريمة عن معناها كي تدل على ما يريدان هما 
على سبيل القسر والتعنت! وعلى هذا فقول المولفين إنه إذا كان المفسرون 
المسلمون يشرحون الآية القرآنية بما يصرفها عن معناها الحرفي فذلك لأنهم 
ع درن ا اشن کرم الان SS‏ 
ې ولانهم لكا ومون دة و ا البداية إلى تأويل الآية د 
۷ ل کے ان فة خط علا ف ر کے هناء أكرر أن قول aan‏ 
څ متهافت بناء على ما أورداه هما أنفسهما من آيات قرآنية تنص على أن لكل من 
الشمس والقمر مسارا فلكيا دائما لا يفارقه» ومن ثم فمن المضحك أن نت ك غ 
بخرفة المي في الآ المتكر رة بعد كل الذي فاه وقالاه هما لخا ال ب 
أيضا أن المؤلفين يَعْمَيّآن» أو بالحرى: يتعاميان عن أنه كان أولى بهماء بدلا من غ 
م تضييع وقتهما في محاولتهما الفاشلة لتخطئة القرآن الكريم» أن يحاولا إنقاذ م 
الإنجيل مما أوقعه فيه النص التالي متلا من ورطة مخزية ليس لها من مخرج. 
قال متى: 'ولما ولد يسوع في بيت لحم في أيام هيردوس الملك إذا مجوس من 
المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين. أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا غ 
نجمة في المشرق وأتينا لنسجد له... وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم 
حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي» فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا' 
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اف اقا اققا افدر اقا ااي 1 


و 0۹ اتن ا زاء نج خجد که خخ الارض هرا 
ڪه ومرات 
ا ا 
څ كان فيه الطفل الرضيع مع أمه وخطيبها السابق يوسف النجارء وهذا هو المستحيل غ 
بعينه» ولا يمكن توجيهه على أي نحو يخرج كاتبه من الورطة الغبية التي أوقعمه ل 
بوه حف ار فها. إن اتن لا رل ماي حل ن اتف حدر م ديا 
شعاع اتجه إلى المكان المذكور» بل قال إن النجم نفسه هو الذي اقترب من البيت» ي 
كما أنه لم يقل إن جماعة المجوس وجدوا النجم يقترب أو بدا لهم أنه يقترب» بما خم 
ب قد يمكن أن نقول معه إنهم كانوا يهلوسون»› ومن ثم ننقذ كاتب الإنجيل من ورطته خي 
ي المساكين» وأمّرنا إلى الله» بل كان الكلام واضحا غ 
اطعا في أن النجم هو الذي تحرك هابطا حتى بات فوق المكان تماما! 
الى الفا ا هن التصرضن لقرآنية التي تبين أن هناك مسارا سماويا دائا 
£ اسن والقمر: افالق الإصبًاح وَجَعَل اليل مکنا واش والقمَرَ > E‏ ( 
ج بنظام وحساب دقيق: الأنعام/ »)٠١‏ اهو لذي جَعل الث : 
ور متازل (یونس/ )» 'وسخر ٠‏ كم لش دائبّن وخر كم اللبِل غ 
والنهار' ا > وخر اف رار يجري ل أجل سی" 
)٩ 8:‏ "لا الشمس بغي لها اَن تذرك لقم ولا الليّل سابق النهار" (يس/ ج 
(٠‏ وَجَعل القعرَ فين اورا ر الکن راطا (أن في السارات السب 
إذا ا كرت" (أي خلعت من مسارها يوم القيامةء بما يعنى أنها لا تفارق 
هذا المسار قبل ذلك الحين: التكوير/١).‏ وقد صادفت بحثا في المشباك بعنوان ' 
RELEVANT VERSES 1۸Orbits of Earth, Moon, & Sun:‏ 4# 
REGARDING THE SUN’S & MOON’S: ORBIT, ROTATION‏ 4# 
"AND LIFE‏ لكاتب و قع باسم "rank‏ يستشهد بهذه الآيات و أمثالها غ مچ 
قلناه هناء ويرد من خلالها على من يتهمون القرآن بأن ثمة أخطاء علمية في 
غه حديثه عن الشمس والقمر والأجرام السماوية. ثم إنه يؤكد أيضا أننا ما زلنا نقول څ 
4 حتى الآن إن "الشمس غربت في البحر" كما جاء في الآية التي يدور حولها هذا 
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المقال: " 4j we still use expressions such as the sun set into the sea, as‏ 
used in verse‏ ۸:۸1 ". وفى النهاية أحب أن أقول للقارئ إن هناك وجها 
آخر في تفسير الآية الكريمة يجنبها كل هذا اللغط رأيت ابن حزم في کتابه ۾ 
العبقرى العظيم: 'الفصل في الملل والنحل' يقول به ويرفض كل ما سواه» وهو أن م 
الذى كان في "عين حمئة" ليس هو الشمس» بل ذو القرنين نفسه. والمعنى حينة ذ غ 
هو أن الرجل قد 
أدركه المغرب (أو أدرك هو المغرب) وهو في العين الحمئة. وتركيب الجملة ر 
يسمح بهذا بشيء غير قليل من الوجاهةء وإن لم يكن هو المعنى الذي يتبادر للذهن غ 
للوهلة الأولى. وشبه جملة 'في عين حمئة" في هذه الحالة سيكون ظرفا متعلقا ۾ 
بفاعل 'وجدها" وليس بالمفعول» أي أنه يصور حال ذى القرنين لا الشمس» وإن غ 
كان من المفسرين من يرفض هذا التوجيه كأبي حيان في "البحر المحيط إذ يرى ل 
فيه لونا من التعسف. وسأضرب لهذا التركيب مثلا اط يوضح ما أقولء فم تلا ل 


اا قار قار اقزر اققا الفا ااا اا اا اا ار اقفر قير اقير لاير ا 


ااا ااا اتر اقتا قير ر 


ل قلنا: اضرب سعيد رشادا واقفا" لجاز أن يكون المعنى هو أن سعيدا ضرب غ 
م رشاداء وسعيد واقف» أو أن يكون المعنى هو أن سعيدا ضرب رشاداء ورشاد م 
غه واقف. والسياق هو الذي يوضح ما يراد. 

وأخيرا أختم المقال بإيراد نص الرسالة التي بعث بها الأخ النصراني المهجر 
إلى العبد لله والتي يصانا منها الكثير منه ومن أمثاله لكننا نغضيى عنها عادة ولا 
نحب أن نشير إليها حتى لا يتحول الأمر إلى مسألة شخصية. وهذا هو النص 
المذدكور : 

Mr. Ibrahim Awad 

Articles Writer 
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issue ۰©/Y۰/AIn your article titled, Sayed Qumni retires', in the 
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subject was a critical review of Mr. Qumni's response to a threat 
on his life, you could not help but inject your venomous hate to 4# 


pr 


Christianity, Christians and the West at large. What concerns me 
.here is that you made two, equally absurd, Claims # 

First claim : Christianity needs Islam ,because it is the only 4# 
«religion that witness to the legitimacy of the lord Jesus Christ 4 


اا ااا اقا اقتا قشر افير ااي ا 


j Second claim : Denying miracle occurrence, matters not tO 
# Islam, Muhammad or the Quran because of its absence in their #& 
j make up. Unlike Christianity with it's theology that relies 4 


.heavily on belief in miracles ۴ 


اظ اقا اقفر اقب قير ر 


# To address the first claim: Make no mistake, Christianity never غ‎ 
4# admitted that Islam is a God inspired religion, nor Christians #4 
ever appealed to 
4š Muslim's god 'Allah', his prophet Muhammad or the Quran to 4# 
vouch for it's legitimacy.. It would be absolutely inappropriate 
4# for God, Jesus Christ, to ask a human to testify for Him. In the 4 


4 , the lord Jesus Christ explained what Gospel of John chapter 
4# verses to Twould be acceptable as witness for Him. I chose 


"If I bear witness to myself, my witness is not °:"1quote. John 


قفار اققا اققا ااا ار اا الا ال اقفر اتر قير اقبي را 


# "But I receive not testimony °:Yftrue." He goes on to say in 


¥ 


4# from man, but these things I say that you may be saved." then 


لطر قار الفا ااا ار قار ااا ااا اقزر قفار الفا اقاي لار اق اا اقا لتد لتر قير لاير ا 


" But I have greater witness than *:""He drives in the point in 
4j that of John (the Baptist). For the works which the Father has 4 
# civen me to finish. The same works that I do bears witness of ٤ 
".Me that the Father has sent me #É 
#4 You Are a writer and your works are articles and books. we #4 
know you as good or bad writer through your works, likewise a چ‎ 
4ë taxi driver, his works is to drive safely his customers, a teacher's #4 
٦ work is to teach and so on..., God's work is to create. and all his ٤ 


ااا ا 


ااا ا 


.works to us humans are supernatural Ê 


2 


.No one else but Him can do it, we call it miracles ٤ 


The works that Jesus Christ did, Mr. Awad, bears witness to # 
Him, and all His works can only be explained as the works of 4 


.God. No sane person can deny that God's work s are miracles j 


اا ار لاا اقا قار اقزر قار قفار الان الاير اقفر اققا لتر لتد لتا ات ات ارا 


Responding to your second claim : By contrast you claim that غ‎ 
ج‎ .denying miracles, matters not to Islam # 


# A close examination of this statement reveals fast that it is 4Ë 
„ unfounded. on account that Hadith and Sunnah recite that ٤ 
4# Muhammad experienced a miracle at the start of his mission. 4Ë 
Whereupon, while in a cave in the mountain an angel Gabriel j 
4# appeared to him Then holding Muhammad three times and 4# 


ااا ا 


ااا اقا اقفر اقب اا ر 


. He °-41:1ordering him to read in the name of Allah, Sura 


اا ا 


j Muhammad-an illiterate man-learned to read. Would not you 4 
# say that was a miracle of substantial importance to the advent of ٤ 


ڪ 
٤ .[slam 4#‏ 
However the internal evidence within the Quran reveals that it 4‏ 4# 
غ was a lie....!, Because if Allah the creator had performed the‏ # 


4# miracle of causing Muhammad learned to read. It would have 4# 
۳ stayed with him for the rest of his life....! Alas a short while later ا‎ 
4# when Muhammad had doubts about what Allah says to him. 4 
۹ says If you Muhammad had doubts 1۰: ¢Allah in Sura Yunis : 
7 about what I said to you then ASk those who read the ج‎ 
4# Book before thee.. This clearly shows that if Allah had taught 4# 
۳ him how to read, then He would have told him in this Sura to 
# read what is written in the Book. The truth always has a funny 4# 
„j way of being shouted out loud from the roof top of buildings 


¥ 


ا اا اا ا 


.and it prevails ٤ 
# Without miracles, how else can you explain the events of the # 
'"Israa and Mi'raj 4# 


اا ا 


4 No discussion of the Quran miracles is complete without talking 4É 
about what I call the 'MOTHER' of all miracles. Most miracles # 
4 we know of are recitation of a single supernatural event that 4È 
ceased to occur anymore and there are no ways to verify it. Not 

4# so,with the Mother of all miracles because it is an event that 4É 
recurs once daily since the creation of earth and will keep going 7 
4# on strong until the hereafter. It is out there for every one to see 4# 
and verify, should He/she will. If you are now anxious enough 


. In response To A۸°-1۸:۸ATto know about it, read Sura El]-Kahf 


کے کک کے کک کے کہ کے کے کے کے کک کا کا 
کک کک کی کک کک کا کا 


HEEE EKE 
# the people curiosity about where does the sun go at night..." The چ‎ 


4# all knowing Allah creator of the Earth and heavens provided the 4 
(\ Aanswer in the above said sura ( 4 
چ‎ 


in which Allah instructed his macho man "Zul Qurnain" to ۴ 
follow the sun, so he followed it until he saw it submerse in a 4# 


.hot murky spring #4 


ااا اا اا اا اقا اقفر لتر اقتر اقبي ا 


j The American philosopher Mark Twain said:" It is better to keep 4 
# your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove 4# 


".all doubts 
4# Little did Allah and his prophet Muhammad know neither about 4 


mark Twain, nor that the sun that appears to the human as big as 
4# a Basketball or a big round water melon, if you will, in the sky 4# 


ااا ا 


.is actually the largest body in the solar system 4 


اظ اقا اقتا قر اکير ا 


„ Consider these scientific facts before you embark on doing Ê 


:.unwise thing ۲٦ 

kilometers 1,۳۰,۰۰۰ The sun's diameter is8 : ٣ 

kilometers 1,1۰1 The Earth's diameter is : ٍ 

.times bigger than the earth 11°That means that the sun 1s خ‎ 


اا اا اقا اقا افر اقفر قير افير ا 
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j downscale it to visualize it. The sun would be the size of a 4 
# Basketball or a large round water melon, then the earth would be 4# 
4j the size of one grapes and the hot murky spring, may be a dot, if 4 


.can see it all, on the outer skin of this one grapes ٤ 


افا اقا اقفر اقب اير ا 


# need I say anything more to show how hopelessly impossible ۳ 
the situation is and how pathetically ignorant Allah and #4 


1 .Muhammad turned to be 


٤ Tank you Mr. Awad, for giving me the challenge to respond to 


# your unfounded allegations about Christianity and I pray that #4 
۳ Lord Jesus Christ would break the shackles and locks that holds ٤ 
4# a steal veil of darkness upon Muslim people mind, so they # 


4# years of ignorance to the light of 14۰۰*would come out from 


ph 


4j knowing the one and only true God; the Father; His Word (Jesus 4 
.Christ);jand the Holy Ghost ۴۹ 
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الإيجاز البلاغي في قصة النبي يوسف 
يشكل الإيجاز» بوصفه صورة من صور البلاغة القرآنيةء سمة من سمات كتاب 
الله (عز وجل) إذ يتميز النص القرآني عموما و ي 
1 المعنى عبر القول الموجز والإشارة الدالة. 
تستثنى من ذلك بعض الآيات التي اقتضى 
mR‏ يقتضيه. وفي ذلك كله غ 
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ظاهرة الإيجاز في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) في عنصرين أساسيين 


- الإيجاز في اللفظ 
اف 
ركان اتشرل ك حا اکن ا فل اها اهر ن2 
الحديث عن الإيجاز في القصة يقتضي بالضرورة دراسة هذين العنصرين في ڪه 


¥ PPT THEY 
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لكن الوقوف على مواطن الإيجاز جميعها في قصة يوسف (عليه السلام ) ل 
ل والإشارة إلى ما تحمله من دلالات بلاغية أمر متعذرء فكل جملة ( لافي اقم ل 
ج 2 2 

غ وحدها بل في القرآن الكريم كله) تحتاج إلى وقفة مطولةء دراسة وتحليلاء فهما غي 
م وتدبرا » إذا ما أردنا دراسة جانب من جوانب تركيبها البلاغي. 

ولذلك نرى أن نقف على بعض مواطن الإيجاز في القصةء علنا نجد فيه مثالا لما 
يذخر به النص القرآني من الإيجاز البلاغي الذي يمثل جانبا من جوانب إعجاز 
لقر ان ارت عا ا كرن لر فط ها ارت من فصا الفرل ولاغة الت * 


ق اقا اکیر ایی ا 
اقطر القار ااقار ااار لار اا اا الق لتر اقفر اقاي الاير اا الا الا ار افير افير لاير ا 
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إلى آخر في القصة يتم - غالبا - دون رابط سردي» غير أن الارتباط برابط ع 
السببية بين المشاهد»ء يغني عن السرد المحذوف» ويقوم بدوره» ويخلق في الوقت ‏ 
ETS‏ 

من هنا كان تناولنا قضية الإيجاز في القصة يقوم على التقاط بعض المشاهد منهاء 
ومن ثم دراستها دراسة تحليلية تبين دور الإيجاز في صياغة القصة صياغة فنية 


قال ااا ااا اا اا اقفر اقفر اقتر ااي ا 


څ 
رفيعة. 
ر قضية الرؤيا: 

A ET 
) ساجدین‎ 

بذكر قضية الرؤيا تبدأً قصة يوسف ( عليه السلام )» هكذا دون تمهيد أو مقدما 
غالبا ما تحفل بمثلهما القصص الأدبيةء وفي حذفهما هنا » والبدء بذكر قضية 
الرؤيا إشارة بليغة إلى أنها قضية جوهرية ومحور رئيس في البناء القصصي» 
وباک و ا کر اھ آے فت اف ا رارک عا و ا 
و کرو اول کر ری و ر ماتا 

وقول سيدنا يوسف " إني رأیت " تم توكيده ب " رأيتهم" ليس فيه ما يشير إلى أن 
ما رآه كان على وجه الحقيقة /من الرؤية/ وذلك من قبيل المعجزة التي لن تكون 
غرببة على بيت النبوةء أو أنه في المنام إمن الرؤيا/ ذلك أن الفعل ( رأيت) 
م يصلح في حالتي ( الرؤية ) و( الرؤيا). 

م ولكن يأتي قول سيدنا يعقوب ( يا بني لا تقصص رُوَياك على إخويك ) إذ لم يقل 
غم (رؤيتك) ليدلنا على أن الرؤيا كانت في المنامء ولو ذكر سيدنا يوسف ذلك لكان 
غه في قول أبيه تكرار لما سبق ذكره» فكان حذف السابق لدلالة ما سيأتي عليهء وهذه 
ب سمة من سمات الأسلوب القصصي في سورة يوسف ( عليه السلام) كما سيتضح 
لاحقا. 

ولربما قيل: لماذا لا يذكر الأمر أولاً ثم يحذف تاليا فينتفي بذلك التكرار؟ 


% 


ا ال اللا اقا قا القا اقلرر اللار اار اار ال الار القار لقرر القر القار اقاار ااار ر اا اا لق لقر القرر ا ااار ااار لر اقا ااتار ا اقزر اقزر الاير اير ار ار ار الي افدر اققا اققا الاير لار ار ااا ال افدر لتد اقتا اقفر اقفر اقفر التب اقا ا ار اتر ابرا 


ققطر القار القار الاار لار اقا ااتار ااا ققد اقفر اققا اقاي الاير للتار اقفر لتر الت ا لت اتر اا 


قار ار اقا الا قار قفار اققا اققا الان ااا الا الاد اا قير افدر افير اير ر ا 


ل نقول : إن ذلك سيفقد القصة عنصر التشويق» ويلغي إثارة التساؤلء وتحفيز الفكرء 
م وتحريض المخيلةء وتلك عناصر مهمة ومؤثرة في البناء الفني للقصةء وكلما كان 
البناء الفني جيدأ كان أقدر على إيصال الفكرةء وتحصيل الفائدةء وإدامة الأثر. 
بین يوسف وإخوته: 

( قال يا بي لا تقصص راك على إخوتك فيكيذوأ لك كيدا إِ الشيْطان للإنسان 


ال اقا اقا افدر افير اير 1 


بهذا عقب سیدنا یعقوب على ذکر ابنه رؤياه» وفي قوله هذا ما قد يثير في نفس 
E E CN‏ ا 
الكيد إلى عداوة الشيطان للإنسان» ليؤكد ليوسف أن كيد إخوته له _ فيما لو حدث خم 
E a a f‏ الشيطان» فيدفع بذلك ما غ 
ل قد يثار في نفس يوسف على إخوته» وجاء ذلك في قوله: ( إِنٌ الشبْطان لإ ان م 
خر عدو مَبينٌ ) فجاء في تلازم التحذير من إخوته وذكر عداوة الشيطان للإنسان في ي 
ا م کے وکل اکر وة ی 
Ll A Sse Ra E N Î‏ 
و ا و ر 
وإظهار العداوةء ليأتي ذكر ذلك كله فيما بعد على لسان إخوة يوسف: ( إذ قالوا 
ليوف وأخوة لحا إلى ينا ما وحن غمتتة إن بها تفي صتاال مين ) . 
ويجتمع إخوة يوسف للتشاور في أمره» وإيجاد طريقة للتخلص منه» وتطرح 
الاآراء: 
( قتلوأ ُوسئف أو اطرَخوة أرضتًا يَخل لكم وجه أبيكمْ وتكونوأ من بده قوا 
صالحينَ "قال قائل مهم لا تقتلوا يُوسئف وألقوة في عة الِب قط ة بض 
السيّارَة إن كنت فاعلينَ ) 
هنالك ثلاثة آراء إذا (اقتلوا يوسف _ اطرحوه أرضا _ ألقوه في غيابة الجب) ولا 
شور ااي الكريمة إلى الطرهة ى لجسا كلها :راقرا الذي ترسر الإا 
و بل انتهى الأمر بهم في هذا المجلس حسب ما جاء في الآية عند حدود طرح 
الآراء والتشاور الذي لم يأت من بعده اتفاق نهائي أو إجماع مطلق» حسب نص 


افا اقا اقفر اقتا قير ا 


اا ار اا ااا اقا قار اقزر اقزر قار لار ا اا الا اقا اقزر اققا الان الاي ار ال التي ال اقزر اقفر اقفر اقتا اقفر اقفر الت لتر لر اير ار ايرا 
وجج اف اقا اتر افدر افر ااي ر 3 
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غم الآية .... وهذا حذف يثير التساؤل حول ما ينوون فعله» وقد تضاربت آراء هم غر 
م واختلفت» لنكتشف» فيما بعد القرار الذي اتخذوه أثناء مشاوراتهم وأكدوه قبيل غ 
تفيذه وذلك في قوله تعای: قلا وأ به وأجتعو أن يَجعوء في عة الجب) ۾ 
SS‏ 
SSS‏ 
چ ارآ اة ضار ار ماعا 
ومن مواطن الحذف ما يتجلى في عدم ذكر العذر الذي سيعود به إخوة يوسف إلى 
أبيهم بعد التخلص من أخيهم» إذ لا يعقل أن الأمر لم يكن موضع اهتمام ومدار 
غه نقاش خلال مشاوراتهم» لكن الحذف جاء لإثارة الفكر» والمحافظة على عنصر 
التشويق من جهةء ومنعاً للتكرار من جهة أخرىء» ذلك أن ادعاءهم بأن الذئب أكل 
أخاهم سيأتي في موقف آخر (عند لقائهم أباهم) وقد عادوا دون أخيهم» ولا شك أن 
ل تأجيل ذكر ما اتفقوا عليه إلى هذا الموقف أكثر أهمية من ذكره في موضع سابق. 
اوقا اک و ا ع 
لهم ما خططوا لهء ولم يعد أمامهم إلا إقناع أيهم بأخذ يوسف معهم: 
yS‏ 

انظر إلى البيان الإلهي» وتأمل البلاغة القرآنية فيما ينطوي عليه قولهم هذا من 
yy‏ في مجملها إلى طبيعة العلاقة بين الأب وأبنائه فيما يتعلق بشأن 
أخيهم يوسف» وأنها علاقة مبنية على فقد الثقة وعدم الاطمئنان. 
Ci E E e A a‏ 
خارلرا أك من مر ة الافراد باكيم وكان ره بقف حانلا بكيم وان اا ك 
T7‏ أن ابنه (يوسف ) لن يكون في مأمن ما داموا منفردين به» وقولهم (مالك څ 
ا E‏ 
إخوة يوسف_ أنهم يدركون بأنهم ليسوا موضع ثقة أبيهم (في شأن يوسف على څٌٍ 
الأقل) لذلك تجدهم حين عودتهم دون أخيهم يقولون: (ومًَا انت ہزین لا و 4 
صادقين) مؤكدين إدراكهم غياب الثقة عن نفس أبيهم تجاههم. 
غ وما كان رد سيدنا يعقوب أمام اذعاء أبنائه إلا أن: 
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ار ا ا ا ی کک ا ی ی یک ت وی کک ای ا ا ی 


( قال بل سوت كم أضنكم ارا فصبْرٌ جميل وال تَا على ما تصفُون ) 
انظر في قوله تعالى» حكاية عن سيدنا يعقوب: (سولت لكم أنفسكم) أي زينت لك 
فإنكم إنما مكرتم به ابتغاء منفعة تظنون» واهمين» أنكم ستحققونها بفعلكم. لكنَ 
أنفسكم خدعتكم وغرتكم وصورت لكم الأمور على غير ما ستنتهي إليه. 

وهذا ما كان حقيقةء فما فعلوه كان بقصد تغييب يوسف ليخلو لهم وجه أبيهم» 
ولينفردوا بمحبته إياهم» لكن الأمر سار على غير ما أرادواء إذ ظل أمر يوسف 
N NAT Ra o‏ 
بوسثف ONE A O‏ 
غه أنفسكم » كم استطاعت أن تعبر عن المعنى المراد بإيجاز شديد. 

إخراج يوسف من البئر: 

( وجات سيّارة فأر سلوا واردهُم ادلی دلْوهُ قال يا بُشرّى هذا غلم سروه 
م بضاعَة الله علي بما يمون ) 

ا ار بصت اد قال كاج به ين رورا ةة بض 
المسافرين من التجار» وقد جاء ذكر إخراج يوسف من البئر موجزاء مختصراء 
څ لكنه إيجاز مذهل يغني عن السرد الطويل والشرح المفصتل. 

فقد تتالت الأفعال في الآية الكريمة تتاليا سريعأًء رشيقأًء بالفاء العاطفة التي تفيد 
ترتیب حدوث الأفعال وتعاقبها دون فارق زمني يذكر» وهذا معناه أن المسافرين 
لما صاروا على مقربة من البئر أسرعوا في إرسال من يجلب لهم الماء ( فأرسلوا 
ا ا اماو رع ےک 
غ وهنا تختفي (الفاء) (قال يا بشرى) ولم يقل الله سبحانه وتعالى (فقال يا بشرى 
ذلك أن البشرى تقتضي المفاجأةء وهذا ما يتحقق بحذف الفاء لتأتي العبارة مفاجئة 
للدلالة على البشارة.... وتأمل - ضمن السياق - قول الوارد مستبشرا: (فأر سلوا 
څ وّارذهم فأَدلّی دلو قال يا بُشرى هذا غلاَمٌ) . 

وقوله تعالى عن المسافرين الذين وجدوا يوسف (عليه السلام) : (سيارة) وهي ر 
صيغة مبالغة من اسم الفاعل»إنما تدل على أن شأنهم كثرة السيرء فهم تجار 
r‏ السير في هذا الطريق» وهم بحكم كثرة سيرهم على هذا الطريق يعرفون 


اظ اقا اقتا اقب اکير ا 
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البئرء يدل على ذلك سرعة إرسالهم الوارد حال اقتر رامن لر( اتال اك ۶ 
الفاء العاطفة) دون وجود ما يشير إلى أنهم وجدوا مشقة في اكتشاف هذا البئرء و غ 


ربما يوحي هذا بغير ما ذهب إليه بعض مفسّري الآية من أن إخوة يوسف ألقوه 
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فوجدوا البئر مصادفة. 

فتعودهم السير في هذا الطريق(إذ هم سيّارة) يبعد من الذهن إمكانية أن يضلوا 
خي طريقهم. وإسراعهم بإرسال الوارد لا يوحي بإيجادهم البئر مصادفةء بل ربما دل 
م على معرفتهم بوجود بئر في المكان الذي وصلوا إليه. 

ولنعد إلى قول إخوة يوسف عند تشاورهم في أمر يوسف: ( وألقوة فِي غَيَبَة 
اجب يَلتقطة بض السَيارَة )» والفعل (يلتقطه) جواب الطلب (ألقوه)» وجواب 
الطلب نتيجة لهء ولو أنهم ألقوه في بئر بعيدة لكان التقاط بعض السيارة إياه أمر 


اا ا 


لاش ااا اا ااا ار اقفر اقفر اقير اااي ا 


خر غير وارد» بل ربما هلك قبل أن يهتدي إلى مكان وجوده أحد !! 
e‏ الإيجاز في صورة من أجمل صوره» وأكثرها إيحاءءفي قوله تعالى ر 
(و سروه بضاعة) فأما قوله تعالى:" أسرّوه " أي تعاملوا مع الأمر بسريةء فيعني ي 
أنهم خافوا أمرا ما( ربما خافوا أن يعي ملكيته أحد أو غير ذلك مما لا فائدة من ۾ 
er‏ 8 

وأما قوله تعالى: ' بضاعة ' فيدل على أنهم تجار» وربما كانوا تجار رقيق» أو أن ل 
ل هذا النوع من التجارة كان رائجاً منتشراً في ذلك الوقت» فاستبشروا بعثورهم على ي 
الغلام كونه بضاعة لها قيمتها وا همیتها... فتامل کم اختزلت رة ( وأسروه ے 
م بضاعة ) من المعاني والدلالات. 


ار اقا قار اقزر قار قةر ااار ااا ااا ااا اقا تاقار اققا الان ااا ااا ااا اتا اقفر افير اقتر ااي ا 


ااا ا 


ااا اقا اتر اقتا اکير ر 


څ ويأتي قوله تعالی: ( وشرو بتّمَن بَخس دراهم مَعذُودةٍ وكانوأ فيه من الزاهدين ) 
څ ليثير في النفس تساؤلاً مهمأ إذ كيف كان إيجاد لاو ااال محةر هة 
EE E No‏ 
وکانوا فيه من الزاهدین!؟ 

ل هذا الأمر الذي يثير التساؤل إنما يعلله ما جاء في الآية السابقةء في قوله 
ال ' وأسرّوه بضاعة ' والستّرّية كما قلنا تعني الخوف» فالخوف إذاً هو الذي 


قفار اقزر اققا الا الا اللا الا ااا اقفر اقفر اقفر اقاي ااا اقفر اقفر اتر لتد اتا ات اا اا 
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غ دفعهم إلى بيعه بأي تمن» فذلك خير من أن يفقدوه دون مقابل» أو يظل عبئًا عليهم 
ا رو ا ان ته وو د د 
الخلاص من بضاعة يبيعها بثمن بخس» ويكون زاهداً فيهاء أما رأيت السارق 
کیف يبیع ما یسرقه بأرخص الأثمان مهما ارتفعت قيمته وغلا ثمنه i.‏ 


ااا ا 


ق اق اا ا 


يوسف وامرآة العزيز: 
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ر ويشتريه رجل من مصر (العزيز) ويوصي زوجته بأن تکرم مثواه» غير أن امراً 
العزيز تجاوزت ذلك - لما بلغ أشده - إلى حد العشق والتعلق» فرغبت به 
وراودته عن نفسه» وغلقت الأبواب» فأبى وأصرت: 

( وَاستبقا الاب وقدت قميصة من دير ويا سيّدَهًا لى البَاب قالت ما جزاء مَنٌَ 
اراد باهلك سوا آلا ن سجن ار عذاب آي ) 

(واستبقا الباب) أي استبقا إلى الباب ( الباب اسم منصوب بنزع الخافض ) أ 
أراد كل منهما أن يسبق الآخر إلى الباب هو ليفتحه وهي لتمنعه»ء ورأى بععمض 
المفسرين أن في قوله تعالى: ( واستبقا الباب ) بالمعنى الذي قلناه إيجاز قرآني 
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قار ااا اا ااا اقا اققا اققا اققا الان الا الا لااد ال لير افدر افير افير را 


a SSE 
على تكلف الفعل ويذل المشقة في سبيلهء إنما تحمل دلالة بيانية أعمق» ففيها أن‎ 
مرا لعزيز لمرعت إلى لاب بافة في داك جهد مرد بزيمة وإسرار على ج‎ 
کا گات افا ا ك و خا ار ا وها يت‎ 
ار ون ان يثنيها عن ذلك و بر بالتراجع‎ 
ی ج‎ 
وبالمقابل فإن يوسف (عليه السلام) بذل كل مشقة في سبيل الوصول إلى البا‎ 
ا ی ق‎ 
دون تراخ أو تهاون أو مرور خاطر بالنزول عند رغبتها.‎ 
شه شاه م أهلها إن كان قميصئة َه من قبل فصتدقّت وهو من الك انيبن * ۾‎ ( 
څُ‎ 
څُ‎ 
چ‎ 
څُ‎ 
چ‎ 
څُ‎ 
څُ‎ 
څُ‎ 
څُ‎ 
څُ‎ 
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اقل اققا اقفن الا ااي اا اا لتر افير افير افير ا 


و گان تفنص دد من دبر فکذبت وهو من الصّادقين ) 


الا ااا اا ا اا الخد قير افير افير ااي ر 


العزيز ويوسف ( عليه السلام ) وقد ألفيا سيدها لدى الباب» وذكرٌ الشاهد قضية قد 
القميص تعني بالضرورة عدم روؤیته قمیص يوسف وقد قد من دبر» وإلا فلا معنی 
لشهادته. 

کی کرت ا إذاً؟ 

أولم يكن ممكنأ ألا يكون يوسف ( عليه السلام ) مرتدياً قميصا في ذلك الموقف ؟ 
ل الراجح - والله أعلم - أن امرأة العزيز ذكرت قميص يوسف لتجعله دليلاً على ل 
کا و ی و ر ا کا ا 
م الشاهد - وهو خارج الباب برفقة العزيز - قد سمع ذلك دون أن يرى يوسف › م 
فرأى أن يجعل القميص دليل إدانة أو براءةء وهنا تنبّه العزيز إلى هذه المسألة غ 
فعرف بها کید زوجته» وتأکد من براءة يوسف مما اتهمته به زوجته. 


ق اقا اقیر ایر ا 


لاا اا الا اا ار اقفر اقفر اقتر اقبي ا 


وهذا من وجوه الحذف البلاغي في القصةء إذ تشر الآية إلى أن امرأة العزيز 
ذكرت ق القميص كدلالة على براءتهاء والآية لم تذكر أيضا مكان وجود الشاهد 
غر في هذا الموقف» وأنه كان يسمع ما يحدث وهو خارج الباب دون أن يرى... فهذا 
كله مما توحي به الآية الكريمة بإيجاز موح يحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر. 
څ ومما جاء في هذا TSE‏ 


ق اقاا اقیر ایر ر 


إن كان قميصًة قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 

إن كان قميصة قد من بر فكذبت وهو من الصّادقين 

وكان ممكناً حسب البلاغة القرآنية اختزال هذا القول بالاكتفاء بالجزء الأول منهء 
إذ يتضمن في ظل وجود الشرط معنى جزئه الثاني. 

لكن ذكر جانب دون الآخرء أو التفصيل في جانب والإيجاز في جانب الآخر- 
ا خر وریا بح د ع ن ات لے القن 
الذي فصل فيه» لذا جاء قوله في الاحتمالين مثساريا من حينث عد الكلمات» 
څ حرصا منه على أن يكون دقيقا في قوله» منطقيا في رأيه» حيادياء عادلاء في سبیل 
الوصول إلى الحقيقة. 

£( وال رة قي المدينة رأة الخرير ثراوة اها عن ضيه قا ف نها خا إا 
لتراها في ضلا مین ) 


ق قاقر ای ا 


الا اققا ااا ااا ار اا ال قار اقزر قار قفار ااا لر للتار ااا لقا اقزر قفار اشر انر ال الا ار اقا لتر قفار قازر الان ااي ال لار اا لتر اتر اقفن الان اقفر اقفر الت قر ا اير اتر ايا 
قف اقا اا ا 


إن قوله تعالى: ( قال نسوة في المدينة ) يدل على تسرب الخبر من ار 
غم وانتشاره على نطاق ضيَق» لم يصل حد الشيوع والعموم» ف( نسوة ) اسم جمع ي 
ق وا ما و ال وز من دغ هلك اة الى قصرها 
O‏ 
جاء في الآية نفسها بقولهم:(امرأة العزيز) وهذا يدل على أنهن دونها شأناً ومكا 

خو وقد فصتّل المفسرون القول في هذه الآيةء فرأوا أن نسبتها إلى زوجها العزيز 
أدعى إلى استعظام الأمر» فهي متزوجة (هذا من جهة) وهي من (ذوات النفوذ 
ر ره اع م من رادا 

(تراود): مضارع يدل على التجدد والاستمراريةء أي كان هذا » وما يزالء دأبها 
E E‏ 

( فتاها ):عبدها أو مملوكهاء وهذا أكثر تشنيعا وتشهيرا فسميت ب (امرأة العزيز) 
أي ذات النفوذ والسلطان» وسمي من تراوده عن نفسه ب( فتاها)ء تذكيراً بتبعيته 
لھا ومملوكيتها له. 

( قد شغفها حبا ٠)‏ آي وضل حبه سويداء قلبها وتمكن منه. 

( إا لثراها في شلال مين ) وجاء قولهن هذا مؤكدا بمؤكدين زيبادة ي 
استنكارهن فعلهاء وأنه بعيد كل البعد عن الصواب والرأي السديد... فتأمل ك خ 
حملت هذه الكلمات القليلة الموجزة من معان ودلالات !! 

( فما سَمِعت بمكرهن أرسلّت يِن وأعتدت لَه متكا وآتت كل واجدةٍ مُنهنّ 
E SE a E‏ ا لے غا رضخا لين اة 
الفواکه وسواه» مما يحتاج أكله إلى استخدام السكين. 

Sa OS ET 
إلى سمعها. فسماع الأمر غير السماع به» فالسما‎ as څ ام‎ 
بالأمر يعني أن ثمة واسطة أو ناقلاً بين القائل والسامع» بين المرسل والمتلقي‎ 
الخبر» ولو على نطاق محدود» ويضسثر في الوقت ذاته علة سجن‎ E 
م يوسف رغم رؤية الدلائل على براءته» إذ أخذ الخبر ينتشر بين الناس» حتى غدا‎ 


افر اقا اققا قاقر ااي ر 


¥ و ی ت ی ا ا ا 
RPDS‏ 


TOE 


ق اقا اکیر ایر ر 


ا ا کی ا ا ی ا ی ا ا 
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» ا 


ال لل الا الا اقزر لقا اللا اققا الا لار ا الا ال اكا اقزر اقزر لار لار ال ا ار الا الق قر اقزر الاير اير لار الا ال اا قزر قفار اقفر لار اير ال الي ار قر لقرر القار الانر لار لار ااا ااي قر اقزر اقفر الان الان اقتا اقفر لتر التب ات الا اا ايرا 


غم سجنه أدعى إلى إلصاق التهمة به وتجريمهء وبذلك يبدو الأمر محاولة اعتداء عبد 
ا لامها 

خرو يوسف من السسجن: 

څ يخرج يوسف ( عليه السلام ) من من السجن بعد تأويل رؤيا رآها الملك وقد > 
ل تأويلها أصحاب هذا العلم ممن يحيطون به» ولما أن علم الملك بقصة يوسف 
النسوة» وعلم ببراعته مما اتهم به ... 

اا وا ا ی کی 
(أستخلصنة لتضسيي) فقد اشتملت كلمة (أستخلصه) على جملة من المعاني ( 
as‏ 

أستخلصه: أي أنجيه من كربته أو مصيبته» وأختاره» وأصطفيهء وأختصه: أجعله 
خالصا لي. 

وأستخلصه: مبالغة من ( أخلصه ) ت 
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ع 
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کے بوسف» واختیاره ایاه» لیکون من خاصته. 

چ فما كمه قال إنك ايوم لديّنا مكينٌ أَمِينٌ * قال اجعلنِي على خزآئن ا نا ي 
حيط خن 

وفي الكلام محذوف ۶ .. أي لما كلمه الملك أعجب بحسن منطقهء ورجاحة 
dÎ‏ 
الخاصةء بجعله مقرباً إليه» إلى أن يجعل له مكانة مرموقة ورتبة عالية في دولته. 


HE 


ي ولما أن علم يوسف علو منزلته عند الملك» وتيقن من تقته به» ومحبته إياه (قال 
اجعأني على خزآآئن الأرأض إني حفيظ ليم ). 

وقوله: إني حفيظ جاءت ردا على قول الملك (مكين أمين) أي إنني أهل للثقةء 
حافظ للأمانة. 

ثم أضاف إلى ذلك قوله ( عليم ) أي عالم بإدارة الأمور المالية في الدولةء بما 


يكف فق الل و الساو ان ال عة 


ال قار قار اقزر قفار اققا لار اال ااا ااا الفا اقزر اقفر اقتا اقفر لتر ار الت لت اين الا اي ا 


غم و يبدو أن وزارة المالية لم تكن قادرة - إذ ذاك - على إدارة شؤون الدولة ر 
غ الاقتصاديةء فأراد يوسف ( عليه السلام ) أن يشغل هذا المنصب لدرايته بذلك» 
وعلمه به. 
وليس أدل على ذلك من قول يوسف عند تأویل رؤيا الملك : 
( قال تزرَعون مع سين دبا فما حصتدتم فذروة في نله إلا ليلا مما تأكلونَ* 
ثم أي من غد ذلك مسح شيداذ يكن ما متم لَه إِلاً ليلا مما تخصنون* ا 
کے من بعد ذلك عَاٌ فيه يُعاث الناس وقيه يصون ) 
غ نلاحظ أن يوسف ( عليه السلام ) لم يكتف بتأويل الرؤيا بل ضمَن ذلك إيجاد 
الحلولء ولو کان من يدير الشؤّون الاقتصادية قادرا على إيجاد الحلول» لوقف 
چ سیدنا يوسف عند حذ تأويل الرؤيا وترك أمر الحل إلى أصحاب الشأن. 
ولعل ما طرحه يوسف ( عليه السلام ) حلا للمشكلة قبل وقوعها كان سبباً في 
جعل الملك أكثر إيماناً بأهليّة يوسف لهذا المنصب... 


افا اقا اتر اکر اکير ر 


ج 


¥ pE 


ق اق اا ا 


ااا ا 


ي وإذا صح ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الرجل الذي اشترى سيدنا يوسف ( 
أي العزيز ) هو من كان يشغل منصب وزير المالية في ذلك الوقت» فإن في ظلمه 
E RE E‏ ي 
ليس آهلا لذلك المنصب» إذ لن يكون وهو على هذه الحال عادلا بين الرعية .. 


یوسف وإخوته في مصر 


3 ججج 


چ وجاء إخوة يوسف ليكتالوا في سنوات الجدب» غير أن يوسف أبى إلا أن يعودوا 
ر أخاهم بنيامين حتى ينال حصته » فعاد إخوته وراودوا عنه أباه حتى 
جاؤوا به بعد دان أباهم ميثاقا بأن يحفظوا أخاهم بنيامين من كل سوء ما لم 
څا 
eT‏ آوّی ليه أًخاهُ قال إني أا رك ا 
يمون ) 

انظر في قوله تعالى (آوى إليه أخاه) كم فيه من إيجاز في الألفاظ › وغنى 
ET‏ 


ا ال الا اقا الا اقا لر اللا ار ار ال ااا اقا اقا اققا لار ا ار ار ر اا اكا لقا لقا اققا قار ار ار ا ال ال اقزر اقزر اققا اير ار ا ار الي افدر اقزر قفار الاي لار ار ااا ال لتر اقتا اقفن اقفن اقفر اقفر الت الت ا ار لار ايرا 
1 


اک کک ا 


فمن ينظر في كلمة (أوى) في معاجم اا ا ا اعاد» وضحم» 


Ar‏ وأنزل عنده» وأشفق› ورحم؛ e‏ . وتاوت الطير: تجمعت بعضها إلى 
بعض. . وتآوى الجرح : أي تقارب للبرء. 

فانظر بلاغة القرآن العظيم وكم لهذه الكلمة من المعاني التي تصوّر حال يوسف 
(عليه السلام) عند لقائه أخاه بعد فراق طويل !! 

ثم بأتي قوله تعالی: 

۾ ( فما جههم بجهازهم جَعل ية في رَحل أخيه تم أُذنَ مُوّذن ينها العير إتكمْ 
لستارقون ) 

إن الآية الكريمة تشير إلى أمر يثير الاستغراب» إذ لا يعلم المتلقي أية حاجة د 
ج دفعت يوسف ( عليه السلام ) إلى إلصاق تهمة السرقة بأخيه!! 

إذا ثمة أمر كان قد أضمره يوسف (عليه السلام) بوضع الصواع في رحل أخيه ( 
فبا بأوٴْعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ) > ولیس في نص ج 
a O aT‏ 
Ca‏ 
وبعض خاصة يوسف (عليه السلام). 

لقد أراد يوسف (عليه السلام) بفعله هذا أن يستبقي أخاه بنيامين فاحتال لذلك ودبرء 
لكن ما فعله يوسف (عليه السلام ) لم يكن في حقيقته إلا وحيا من الله سبحانه 
ل وتعالى: ( كذلك كتا ليُوسف ما كان ليأخذ أَحَاهُ في دين الْمَللك إِلاً أن يشاء الله ). 


Fr ree ree rer rrr 
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ال اقا قار اقزر قفار اقفر اا ار اللا الا قار قر اقزر اقفر لار لار الق اا اقتا افدر اتر قفار اقفن اااي اقفر اقفر قير ار ا ار الت ايا 


م وحاول إخوة يوسف ( عليه السلام ) العودة بأخيهم بنيامين إلى أبيهم» وذهبوا في 
( فلا استيًأسوا من خلصوا نجيًا ) 


ال اقا اققا اقفر اقتا ااي ر 


غ واستيئسوا : صيغة مبالغة من يئسواء ومعنى ذلك نهم بذلوا في سبيل إقناعه 
۴3 جهد ولم يفلحواء فلما بلغوا غاية اليأس اعتزلوا الناس ومضواء منفردين في جانب 


بعيد عنهم» ليقلبوا وجوه الأمر فيما بينهم. 


ااا ا 


کا کے کک کے کا کر کا 


ll 
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SS SS. 
a TE .. 
SS 

وأما التناجي فيما بينهم ففيه ما يدل على طرح أمر لا يريدون من غيرهم أن يطلع څ 
څ عليه . .. لذا كانت نجواهم فيما بينهم تتعاق بهذين الأمرين: 

م قال كبيرهم ألم تعلموا أن باك قد أحذ عليكم مرتقا من الله ومن قبل ماافر طت فى 
کے ُوسف. 

غم وتمضي الأحداث ليكتشف إخوة يوسف أن العزيز ما هو إلا ذلك الغلام الصغير 
الذي ألقوه في غيابة الجب منذ سنوات بعيدةء فاعتذروا إليه» وحملوا قميصه»ء 
وعادوا به ليلقوه على وجه أبيهم» فيرتد إليه بصره بعد أن فقده حزنا على فراق 
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اظ اقا اتر افر اکير ا کرای ا ا ا ا راا ا ا 
p‏ 


وينتقل الجميع إلى مصر ليجمع الله تعالى سيدنا يعقوب بابنه يوسف ( عليهما بر 

و 
آوى ) ترد من جديد» تتضمن معاني التالف ٠‏ والتئام الجرح» وتحمل في طب 

معاني الرحمة بأبويه» والحطف عليهماء وقد أصبحا طاعنين في السن. 

دعاء يوسف (عليه السلام): 

SE SS 

م ( رب قذ آتيتبي من املك وَعلمتي من تأويل الأحاديث فاط السمَاوَات والأرزض 

کت و ت ارا د ی ا راان 

فانظر المعاني العظيمة التي اشتمل عليها الدعاء بإيجاز شديد كما ورد ت في الآية 
الكرية ؟ 

E aS 

- أمران نالهما يوسف من ربه في الدنيا: آتيتني من الك وعلمتني ممن تأويل 


ااا ا 
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- أمران طلبهما يوسف من ربه لآخرته: توقنِي لما وألحقني بالصًالحين 
- أمران يتعلقان بصفات الله تعالى : 


LL RE 
ا کی کک کک کا کک کک ا‎ 


ریق ا ا ر اواد اوا اک ای کرای ایا رای وات ای ای ق ای ارارق اوی راو وت ای 2 ای ارتا ارا ا ت و ر 


القدرة والخلق .. فاطر السَمَاوّات والأرأض 

غم الإلوهية والوحدانية .. أنت ولَيّي في لذا ما وهتي) والأخرة ما ارود 
منك) 

فانظر آداب الدعاء في قول سيدنا يوسف: 

بدأ يوسف ( عليه السلام ) دعاءه بالاعتراف بفضل الله تعالى عليه في الدنياء بما 
عر وهبه من العلم والملك. ثم أثنى عليه بما هو أهله» واختار من صفات الله تعالى 
القدرة» والخلق (فاطر السَّمَاوّات والأرأض)» فخالق السموات والأرض هو القادر 
وحده على إجابة الدعاء. 

ثم أقر سيدنا يوسف بعبوديته لله تعالى» وتوحيده إياه» والافتقار إليه» باستعطاف»› 


p+ pp 


اف اققا الان الا الا ااا اا اقفر افير افير اير ا 


څ واسترحام» وتذلل: ( أنت ويي في الذُنيا والآخرة ). 

ثم طلب بعد ذلك من الله تعالى أن يتوفاه على الإسلام ويلحقه بالصالحين. 
کل ن کم سا بوس ف دعا بن خر اف ( الوت ) وة( 
الوفاة على الإسلام» والحشر مع الصالحين في الجنة ) طالباً ذلك كله من خالق 
السموات والأرض ومن فيهماء ووارتهما ومن فيهما. 


ياسر محمود الأقرع 
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کر لقیه ون کار ین اله غب ية (۹) وإ ل ان لايد وه وةب 
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مررفا واقیغ متيل من آتاب َي فم إل مراجعكم فأبتكم بنا كت تضاون )٠٥(‏ ر 
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Fee r reee r reee r reee r reee err reer reer rrr 


تالكر وا عى ما ام إن ذلك من عزم الأمُور N‏ 
خَدك الاس ولا ت تمش في الأرزْض مرحأ ِن الله لا يُحب كل مُختال فخور )٠۸(‏ 
e‏ لن أنكر الأصوَات لصوت الحمير( ))٠١‏ 
تلك هي الوصية وقد بدأت بذكر إتيان لقمان الحكمة 

ولقذ آتيتا لقمان الْحكَمَة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما شك لتضيه ومن كفرَ إن 


TANT 
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م والحكمة هي وضع الشيء في محله قولا وعملاء أو هي توفيق العلم بالعمل» فلا 
ن ار ا ا و ا ن ان اول بحن الل اين 
بحکیم» ومن أحسن العمل ولم يحسن القول فليس بحكيم.فالحكمة لها جانبان: جانب 
يتعلق بالقول» وجانب يتعلق بالعمل. والحكمة خير كثير كما قال الله تعالى: اومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقرة ۲٠۹‏ 

الله انی مؤتی الككمة رلذلك نحط له تال فال ولف احا لان الك 

غ قال (آتينا) بإسناد الفعل إلى نفسه»ء ولم يقل: لقد أوتي لقمان الحكمة»ء بل نسب 
الإتيان لنفسه. والله تعالى في القرآن الكريم يسند الأمور إلى ذاته العلية في الأمور 
المهمة وأمور الخير» ولا ينسب الشر والسوء إلى نفسه ألبتة. قال تعالى: 'وأنا لا 
نذري أشر أريد من فِي الأرأض أَم اراد بهم رهم رشداً "٠‏ الجن 

فعندما ذكر الشر بناه للمجهول» وعندما ذكر الخير ذكر الله تعالى نفسه.وهذ 
مطرد في القرآن الكريم» ونجده في نحو: "آتيناهم الكتاب" و "أوتوا الكتاب" فيقول 
م الأولى في مقام الخير» وإن قال الثانية فهو في مقام السوء والذم. وقال تعالى: 1 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعْرض وتأى بجانبه وَإِذا صله الشرُ aS‏ 
غ الإسراء فعندما ذكر النعمة قال: (أنعمنا) بإسناد النعمة إلى نفسه تعالى. وعندما غ 
ذكر الشر قال: 'وإذا مسه الشر" ولم يقل: إذا مسسناه بالشر.ولم ترد في القرآن ل 
عر مطلقا: زينا لهم سوء أعمالهم» وقد نجد: زينا لهم أعمالهم» بدون السوءء لأن الله ر 
کا ل وک ای لے کا ا عاد ر ی 


افا اقا اقفر افدر افير ااي ر 
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غر إن قيل: فقد قال في موضع: 'ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقر 
۹ 
چ 


ولت حا عامة بالفعل المبني للمجهول. 

ام انكر 

- ( أن اشكر لل) لها دلالتان: 

الأولى: أن الحكمة لما كانت تفضلا ونعمة فعليه أن يشكر النعم» كما تقول: لقد 
آتاك الله نعمة فاشكره عليها. وال آتاه الحكمة فعليه أن يشكره لأن النعم ينبغي 
تقابل بالشكر لموليها. (آتاك نعمة الحكمة فاشكره عليها) 

الثانية:أن من الحكمة أن تشكر ربك» فإذا شكرت ربك زادك من نعمه وذ تأذن 
رکم لن شکرتم آازیدتكمْ وٿن کفرتم ِن عذابي لشديڌ ۷)' براهيم ولو ق 
هذا › مثلا (فاشکر کان فب ت ولم برد هدين المخيين, وضعف المعنى ل 
6 لأن الله تعالى آتاه النعمة 'ولقذ تيتا لقمَانَ الْحِكمَة" فإن قال بعدها: (فاشكر د 
) فهذا أمر موجه لشخص آخر وهو الرسول» فيصير فيصير المعنى : آتى الله لقمان 
الحكمة فاشكر أنت!! كيف يكون؟ المفروض e‏ الحكمة يشكر ولذلك 
قال: "أن اشكر له" فجاء بأن التفسيرية ولو قال أي تعبير آخر لم يؤد هذا المعنى. 
الشكر والكفر 

کون کر ھا کر اة ون کر کن ا غ ي 6١‏ 

إيشكر" قال الشكر بلفظ المضارع ٠‏ والكفران قاله بالفعل الماضي اومن كفر' من م 
الناحية النحوية الشرط يجعل الماضي استقبالا » مثال (إذا جاء نصر الل)» فكلاهما م 
استقبال. ويبقى السؤال : لماذا اختلف زمن الفعلين فكان الشكر بالمضارع والكفر غ 
بالمشي على أن الدلالة هي للاستقبال؟ 
من تتبعنا للتعبير القرآني وجدنا أنه إذا جاء بعد أداة الشرط بالفعل الماضي فذلك ل 
الفعل يُفعل مرة واحدة أو قليلاء وما جاء بالفعل المضارع يتكرر فعله 


G, 


اللب ااا ااا ااا ارا 6اا اا اا 6ا ااا اا اا ا ااا اا ا ا ا ا ا 
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فاقوا ا کک ا ا ا الر اقا ر ااا ااار ال اقزر اقزر اققا لافار اققا اقتا لتر لتد اتر ا اا ارا 
اا ار لقا اقا قار اقزر اققا الفا ااا اا ااا ار لتر قير اقير اير ر 1 


کک کی کا کک کا ا 


iE EEE EEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEECEEES 
مثال: " ومن قل مومناً خط فتخرير رقبة مومنة وة نة إلى حه إا أن ۾‎ 
سنوا۲" النساء وبعدها قال :اومن يقل ممن متا فجزاوة جَهمْ خالدا فيا ۾‎ 
E غه ۳" النساء فعندما ذكر القتل الخطاً جاء بالفعل الماضي لأن هذا خطاً‎ 
إذن هو لا يتكرر وعندما جاء بالقتل العمد جاء بالفعل المضارع (ومن يقتل) لأنه څ‎ 
ما دام يتعمد قتل المؤمن فكلما سنحت له الفرصة فعل. فجاء بالفعل المضارع ل‎ 
٤ الذي يدل على التكرار.‎ 
0 E 
مشكورأ 1۹ الإسراء » فذكر الآخرة وجاء بالفعل الماضي لأن الآخرة واحد‎ 
غه وهي تراد. لکن عندما تحدث عن الدنيا قال: "ون رذ تواب انيا ذؤته مها ومن‎ 
آل عمران» لأن إرادة‎ "٠٤١ څ رذ توب رة نيه مِنها وَس نجزي الشاكرين‎ 
الثواب تتكرر دائما.‎ 

كل عمل تفعله تريد الثواب» فهو إذن يتكرر والشيء المتكرر جاء به بالمضارع 
ل بشكرء فالشكر يتكرر لأن النعم لا تنتهي ' وإ توا يشت اله لا خم وها إن 
غ اسان لظلومٌ کفار”ٌ "۳٤‏ إيراهيم. 

E ON AE EE E E 
أمر واحد حتى إن لم يتكرر» فإن كفر الإنسان بأمر ما فقد كفرء إن كفر بما يعتقد ل‎ 
من الدين بالضرورة فقد كفرء لا ينبغي أن يكرر هذا الأمر لأنه إن أنكر شيئا من ي‎ 
خر دين بالضرورة واعتقد ذلك فقد کفر وانتهۍ ولا یحتاج إلى تكرارء أا اشر ۾‎ 
فيحتاج إلى تكرار لان النعم لا تنتهي. وفيه إشارة إلى أن الشكر ينبغي أن يتكرر ي‎ 
ورل کر کیل کے ات وای ر اا ا ف‎ 
الحاضر الدال على التجدد والاستمرار وجاء بالآخر في الزمن الماضي الذي‎ 
څ ينبغي ان ينتهي.‎ 

a: 

م ( انما يشكر لته ومن فر إن الله عي حميذ ٠١‏ ) 

ا اترا ر ل لا حاار ت رد ر 
م صاحبه حصرا أما الله فلا ينفعه شكر ولا تضره معصية 


اا قار اققا اققا اققا الان الا اا الا الت لتر افير ااي ر ا 


o* 


قار ار اقا الا قار لقا اقتا اققا الان الا اا اااي اا لتر افير اق افير ر ا 


ااا ا 
¥ 


کک کک کک کل کا کل کے کک کک کک ا 


E N E E 
7 غ يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد‎ 
a EE Ee rE O EE 
ق‎ 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان‎ 
) ج ماه ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يتقص المخيط إذا أنخل البحر‎ 

لذلك قال فن الله عي حميذ 

م جمع بين هاتين الصفتين الجليلتين الحميد أي المحمود على وجه الدوام والِوت 
ې وهو تعالى غني محمود في غناه 

- قد يكون الشخص غنيا غير محمود. 

- أو محمودا غير غني. 

- أو محمودا وهو ليس غنيا بعد فإن اغتنى انقلب لأن المال قد يغير الأشخاص 
وقد يغير النفوس كما أن الفقر قد يغير النفوس. 

- وقد يكون الشخص غنيا وغير محمود لأنه لا ينفع في غناه» ولا يؤدي حق 
عليه ولا يفيد الآخرين» بل قد يجر المصالح لنفسه على غناه. 

- وقد يکون محمودا غير غني» ولو کان غنيا لما كان محموداء فإن اجتمع 
الأمران فكان غنيا محمودا فذلك منتهى الكمال. 

وفي آية أخرى في السورة نفسها قال: : ' لله ما في السَمَارَات والأ رض لن الله هو 
لعي الْحَميذ )٠١(‏ 

ي نقول: فلان غني أي هو من جملة الأغنياء» وقد يكون ملكا معه أغنياء فإذا ققت 
هو الغني فكأن الآخرين ليسوا شيئًا بالنسبة إلى غناه وهو صاحب الغنى وحده. 
غه فلماذا قال ها هنا فإن الله غني حميد وهناك في السورة نفسها هو الغني الحميد؟ 
نلاحظ أن في هذه الآية لم يذكر له ملكا ولا شيئا وهذا حتى في حياتنا اليومية 
نستعمله نقول أنا غني عنك كما قال الخليل: 


جم 


Èv 


ET RR N PT ااا ا‎ 
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فار اقا اقلا الا اا اا اا لتد لتر لتر اقاي اااي ااي ا 


أبلغ سليمان أني عنه في جو وفي غنى غير أني لست ذا مال 


کک کا کی کک کک کر کا 


غم فقد تقول: أنا غني عنك» ولكن ليس بالضرورة أن تكون ذا ثروة ومال فهنا لم ر 
م يذكر الله سبحانه لنفسه ملكا المعنى أن الله غني عن الشكر وعن الكفر لاينفعه ي 
شکر ولا یضره کفر. 
أما في الآية الأخرى فقد ذكر له ملكا "لله ما في السماوات والأرأض لح ال هي 
الغنِيٌ الحميذ )٠١(‏ 
فعندما ذكر له ملك السموات والأرض المتسع » فمن أغنى منه؟ فقال ( هو الغيُ 


eh 


أهمية الحكمة في الو عظ 
( ولذ قال لقمَانٌ لابه وهو يَعظۀ يا بتي لا د تشرك باللّه إن الشرك لَظلْمٌّ عَظْيمّ ٠١‏ 


ر 


من هنا بذآت الوضية فلماذا صذر بقوله: "ولف آتنا.." وكان بمكن ملا أن 
يحذفها؟ 
الحكمة لها جانبان : جانب قولي وجانب عملي» وحكمة لقمان ليست فيما ذكره من 


أحاديث وأقوال وما قاله لابنه من الوصيةء وإنما أيضا في العمل الذي فعله وهو غ 


N PE E PP ¥ 
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قا اقا ایر ایر ا 


غه تعهده لابنه وعدم تركه بلا وعظ أو إرشادء وفي هذا توجيه للآباء أن يتعهدو 
أبناءهم ولا يتركوهم لمعلمي سوء ولا للطرقات. 

وصدر بالحكمة وهي ذات جانبين قولي وعملي لأمر آخر مهم» فعندما وصى ابنه څُ 
ل فهل من الحكمة أن يوصي ابنه بشيء ويخالفه؟ هذا ليس من الحكمة ولو فعله فلن ي 
iS a‏ 
غ يطبق ذلك على نفسه»ء فعندما قال آتينا لقمان الحكمة علمنا من هذا أن كل ما قاله م 
غه لقمان لابنه فقد طبقه على نفسه أولا حتى يكون كلامه مؤثرا لذلك كان لهذا 
التصدير دور مهم في التربية والتوجيه. 

ففي هذا القول ولقد آتينا لقمان الحكمة عدة دروس مهمة: 

الأولفيما قاله من الحكمةء 

الثانيفي تعهده لابنه وتربيته وتعليمه وعدم تركه لأهل السوء والجهالة يفعلون في 
ې نفسه وعقله ما یشاءِء 


اشارا ا ا ا ا 
اف اق اا ا لاا الا اا اا ار اقفر اقفر اقير اااي ا اا ا 


قفار قفار لاا ااا لار اا الا اقا القرر اققرر اقفر اققا اققا الت اقتا اتر ان ار ارا 


1 


الثالثقبل أن يعظ ابنه طبق ذلك على نفسه فرأى الابن في أبيه كل مايقوله ي 


ا ق 4 . . 


الوعاظ والمرشدين والناصحين والآباء أن يبدؤوا بأنفسهم فإن ذلك من الحكمة وإ 
غه سقطت جميع أقوالهم 
التعهد بالنصح مع حسن اختيار الوقت 
( وهو يَعِظْة) 
ر ا ا د وغ ی ی و و ا 
E E‏ 
نيما دلالتان 
آم خت ةلال و الاسقان ك غل اشر اروف ع اخقار 
الوقت المناسب للوعظ » ليس كلاما طارئا يفعله هكذاء أو في وقت لا يكون الابن 
خر فيه مهيا للتلقي› ولا يلقيه بغير اهتمام فلا تبلغ الوصية عند ذلك مبلغا لكنه جاء به ي 
کیرک انب ارغ فای رة ا فرن کا فی ان ار ا 2 
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اف اق اا را 


ار لار ااا اقا اقا اقفر ققد اقفر الان الا الا ار اا ادر قير افير افير اير ا 


اف ااا اقفر افدر اقا ااي 1 


اتا للوعظ والتوجيه 

۲ والامر الثاني و ا :فا هن قن قن ل بط له هو د که 
څ ولیست هذه هي المرة الأولىء هو من شأنه ألا يترك ابنه بل يتعاهده دائماء وهكذا 
څ ينبغي أن يكون المربي. 

فكل كلمة فيها توجيه تربوي للمربين والواعظين والناصحين والاباء. 

ی ق ف 

۾ ا بني) 

٠ ج‎ 


ر ای أي ابدأً بالكلام اللين اللطيف الهين للابن وليس بالتعنيف 
والزجر. بل بحنان ورقة لأن الكلمة الطيبة الهينة اللينة تفتح القلوب المقفلة وتلين 
څل النفوس العصية» عكس الكلمة الشديدة المنفرة التي تقفل النفوس . لذلك قال ربنا 
ر أيها الأب إن أجلست ولدك إلى جانبك ووضعت يدك على رأسه وكتفه» 
وقلت له يا بني » فتأكد أن هذه الكلمة بل هذه الحركة من المسح تؤثر أضعاف 


ال ااا قار اقزر قفار قار ااا ار اللا ال قر قار قفار اقفر الاير لار الق ااا اقزر قر اقزر قفار الان اااي اقفر لتر لتر ار ا ار الت ايا 


pr - 


و ا ی :ی کے کی کر کر یں کے کی کا ون ی کے 
بينك وبينه من حجاب وتفتح قلبه للقبول. وعندها فهو إن أراد أن يخالفك فهو 
يخجل أن يخالفك» بهذه الكلمة اللطيفة الشفيقة تزيل ما بيتك وبينه مسن خجاب» 
چ ویکون نك کتابا فوا أمامك» وعندها سيقبل كلامك والكلمة الطيية صدقة 

لذلك بدا بهذه الكلمة مع أنه من الممكن أن يبدا الأب بالأمر مباشرة ولكن لها ل 
ل أثرها الذي لا ينكر ولا يترك» فأراد ربنا أن يوجهنا إلى الطريقة اللطيفة الصحيحة ل 
ا ا ا و ا ا ا د 


اا اا اقا ااا افر لتر قير افير ا 
ااا ا 


¥ 


م قسوة أو شدة» وبذلك تريح نفسه وتزيل كل حجاب بينك وبينه ونحن في حياتنا م 
غ اليومية نعم أن كلمة واحدة قد تؤدي إلى أضعاف ما فيها من السوء»ء وكلمة أخرى خم 
تهون الأمور العظيمة وتجعلها يسيرة 
ولقد تعلمت درسا في هذه الحياة قلته لابني مرة وقد اشتد في أمر من الأمور في ل 
موقف ماء وأنا أتجاوز الستين بكثير» وكان الموقف شديدا جداء وقد فعل فعلته في ي 
جهة ما وخبّرت بذلك فجئت به ووضعته إلى جنبي وقلت له: يا فلان تعلمت من ي 
الخاد درس أ أن كله زهو له بالكل اة قافرة رمال اع أ 2 
أحصل على حقي ولكن تعلمت أنه بالكلمة الهينة اللينة آخذ أكثر من حقي. 
لأس الوصية . 
e‏ شرك باللَه لن الشرك لَظْلْمّ عَظيمْ ٠١‏ ) 
لم يبدأ بالعبادة ولم يقل له اعبد الله وإنما بدأ بالنهي عن الشرك» وذلك لما يلي: 
ج قحد اس الروء رل قل اء مع افر كه فاتوحد أه ىء. 
م ثانيا:العبادة تلي التوحيد وعدم الشرك فهي أخص منه. التوحيد تعلمه الصغير م 
والكبير» فالمعتقدات تتعلم في الصغر وما تعلم في الصغر فمن الصعب فيما بعد غ 
أن تجتثه من نفسه » ولن يترك ما تعلمه حتی لو كان أستاذا جامعيا في أرقى څ 
الاعات ها ها مامز عا اا فا لار كرون الغر وراك ا د 
خر لابنك وهو صغير» ويحتاجه وهو كبير» أما العبادة فتكون بعد التكليف. 
غر ثالثا:أمر آخر أنه أيسر» فالأمر بعدم الشرك (أي بالتوحيد) هو أيسر من التكلييف 
بالعبادة العبادة تقيلة ولذلك نرى كثيرا من الناس موحدين ولكنهم يقصرون 


افا اقا اقتا اقب اکير ا 


قف اا اا ا 


كار ار اا ااا قار لقا اققا اققا الان ااا الا اتد اا لتر افدر افير افير را 


I pe 
کے کک کے کل کے کک کک کا کل کے کا کک کک کا‎ 


r‏ فبدأ بما هو أعم وأيسر؛ أعم لأنه يشمل الصغير والكبير» وأيسر في 
ج الأداء و التكليف. 

ثم قال ( إن الشركة لطم يم٣٠‏ ) 

لماذا اختار الظلم؟ لماذا لم يختر : إتم عظيم» ولماذا لم يقل كبير؟ 

ل لو تقدم شخصان إلى وظيفة أحدهما يعلم أمر الوظيفة ودقائقها وأمورها وحدودهاء 
ل ويعبر عن ذلك بأسلوب واضح سهل بين» والثاني تقدم معه ولکنه لا یعلم شیئا ولا 
غ يحسنها وهو فيه عبء» وعنده قصور فهم وإدراك» فإن سوينا بينهما فليس ذلك 
غ ظلما؟ 

ورو اثنان للدراسات العليا وأحدهما يعرف الأمور بدقة ويجيب على كل شيء»ء 
څ وله أسلوب فصيح بليغ لطيف» وآخر لا يعلم شيئا ولا يفقه شيئا ولم يجب عن 
N yy‏ 

غ والفرق بين اله وبين المعبود الآخر أكبر بكثير» ليست هناك نسبة بين الخالق ل 
ر ون کر ا ون کن و کن كان 0 تلم لدرخ ب څ 
غ ا ا کی و کے او ا ا و 
غه والإنسان المشرك يحط من قدر نفسه لأن الآلهة التي يعبدها تكون أحط منه» 
و الأمر ان تکون مثله» فهو يعبد من هو أدنى منه» أو بمنزلته» فهذا > ط څ 
وظلم للنفس بالحط من قدرهاء إنه ظلم لأنه يورد نفسه موارد التهلكة ويخلدها في ل 
النار وهذا ظلم عظيم. 

ا رر کر ا لاان که کردا ت رکه کا کن زر کے ل 
و کک کار ار ی کر شرن ار ر( ركا ار 
غه بنفسه ظالما. 

وفي هذا القول تعليل» TTT‏ تشر بالله وسكت» وإنما علل له» وهذا 
ل 
e‏ 
ا ع ف اورا رة ات جد و الس رال وار 

عظم حق الوالدين 


ق اقاا اکیر ای ا 


ا کیا اا را ی ا ا ا 
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ق اقا اکر ایر ا 


€ 


قرا ی ا ا اق اا قاش ااا الفا اقفر لتر قت الد قير ار اا 


کک کے کک کے کل کے کر کر کا 


( وتيا انان بوالانه حملنة ئه وخا على وهن وقصتالة في امن ن اشكر چ 
rT‏ ي المَصير٤ )١‏ 

ووصية) من قالها؟ هذه ليست وصية لقمان. E‏ وص 
١‏ الوصية فيما بعد .قبل أن يتم الوصية قال الله ( وو 
الإنسَانَ وليه ) » ولم يدع لقمان يتم الوصيةء بل تدخل سبحانه بهذا اعد 
وذلك لأسباب: 

أولا: أمر الوالدين أمر عظيم» والوصية بهما كذلك» فالله تعالى هو الذي تولى هذا 
الأمرء ولم يترك لقمان يوصي ابنه بهء فلما كان شأن الوالدين عظيما تولى ربنا 
ر ي 

څ ثانیا:لو ترك لقمان يوصي ابنه يا بني أطع والديك لكان الأمر مختلفا. لأننا عادة 
في النصح والتوجيه ننظر للشخص الناصح هل له في هذا النصح نفع؟ فإن 
نصحك شخص ما فأنت تنظر هل في هذا النصح نفع يعود على الناصح؟ فإن كان ي 
فيه تفع يعود على الناصح قانت ريت وتفكز وتقرل: ق يكون نصحني لأمر في ج 
ل فسه» كد يتفعه لو لم يافمه لم يصحني هذه لنصيحة. لو ترك اله تعلى لقان ۾ 
يوصي ابنه لكان ممكنا أن يظن الولد أن الوالد ينصحه بهذا لينتفع بهء ولكن انتفت 
المنفعة هنا فالموصي هو الله وليست له فيه مصلحة. 

وقال: ( ووصينا)» ولم يقل: وأوصينا 

والله تعالى يقول (وصتى) بالتشديد إذا كان أمر الوصية شديداً ومهماًء لذلك يستعمل 
م وصى في أمور الدين» وفي الأمور المعنوية: (اوَوصّى بها إإْرَآهيمٌ بيه ويَعق وب 
يا بي إن الله اصنطفى لَكمْ الذينَ فلا تمُوتن إلا ونت مُمُونَ "٠۳۲‏ البقرة ) (اولقة 
وصَيتًا الذينَ أوتوا اكاب من قبكم واكم أن اتقوا الله "۳١‏ النساء) 

# ما (أوصى) فيستغملها الك تعالى قي الأمور المادية : ايوصيكم الله في ارلا ج 


ج 7 o‏ 3 2 0 0~ 
للذكر ا اه 


ا 


الا قار قار قار قار ااا ار ار اقا ااا افدر قار اققا الان ااا اا اا اقا الها اقفر قير ااي ا 


. 


م 


ااا ا St‏ 


افا اقا اقا افدر افير ااي 1 


ي لم ترد في القرآن أوصى في أمور الدين إلا في مكان واحد اقترنت بالأمور 
٣‏ المادية وهو قول السيد المسيح: 'وجعلني ماركا أيْنَ ما كنت وأوْصتَانِي بالصَُلاة 
والزگاۃ ما مت حبّا ا 


کا کس کا کاک کک کاک کک ا 


ا 


غر في غير هذه الآية لم ترد أوصى في أمور الدين»ء أما في هذا الموضع الوحيد فقد ر 
اقترنت الصلاة بالأمور المادية وقد قالها السيد المسيح في المهد وهو غير مكلف م 
أصلا. 
قال وصَى وأسند الوصية إلى ضمير التعظيم (ووصينا) والله تعالى ينسب الأمور غ 
إلى نفسه في الأمور المهمة وأمور الخير 

ولم يقل بأبویه بل اختار بوالدیه 

الوالدان مثنى الوالد والوالدةء وهو تغليب للمذكر كعادة الععرب في التغليب إذ 
يغلبون المذكر كالشمس والقمر يقولون عنهما (القمران). 

4 والأبوان هما الأب والأم ولكنه أيضا بتغليب المذكر ولو غلب الوالدة لقال 
الوالدتين» فسواء قال بأبويه أو بوالديه فهو تغليب للمذكر» ولكن لماذا اختار 
الوالدين ولم يقل الأبوين؟ 

لو نظرنا إلى الآية لوجدناه يذكر الأم لا الأب: (حملتة امه وهنا على وهن وقصالةُ 
في عامټن ) 

فذکر أولا الحمل والفطام من الرضاع (وفصاله) ولم يذكر الأب أصلاذكر ما 
يعاق بالأم (الحمل والفصال) وبينهما الولادة والوالدان من الولادةء والولادة تقوم 
څ بها اة 

1 أو لا(المناسبة) فعندما ذكر الحمل والفصال ناسب ذكر الولادة. 

ثانيا:ذكره بالولادة وهو عاجز ضعيف» ولولا والداه لهلك فذکره به. 
ثالثاإشار ة إلى انه ينبغي الإحسان إلى الأم أكثر من الأب» ومصاحبة الأم أكثر من 


ق اقا اکا ای ر 
قا اقا اقیر ایر ا 


لاا اا اا ااا افر اقفر اقفر لقي اااي ا 


ق تاقار ای ا 


قل ال ال ا ال اقا اللا اللا اا ار ار الا اا لكا قار اقفر قار ااا ار ار اا قار اقا اقزر اقزر لار لار ر ااا الا قار اقفر اقزر اقزر الاير الاير ال ال ال اقفر اقفر اقتا الان اااي قير اقزر قار لتر لتر اير ار ايا 


7 الآبء لان الولادة من شان الام فن کان الات 

ذلك فعندما قال (بوالديه) ذكر ما يتعلق في الأصل بالأم» ولذلك فهذه الناحية تقول 
څ : ينبغي الإحسان إلى الوالدة قبل الأب وأكثر من الأب. ولذلك لا تجد في القرآن 
ل الكريم البر أو الدعاء أو التوصية إلا بذكر الوالدين لا الأبوين 

ل أمثة : 

اوقضى ربك أا تعبذوا إلا لياه وبالوالديّن إضساناً ما يعن عندك الكبر أحذهُمًا أو 
وکا فلا تل ا ات رلا رارف ا فر ریا ٠۴‏ ارا 

ٍ 


« 
o 
« 
1 
م‎ 
o 
ما‎ 
A 


کو ای کد کی کک ارا کی ا کک و ارک کر کت کی ا ای کی ان ا رق رک کر ایی کی کک ا کی زا اا ای ای کیان کد ا اا اا ان ا 


واعَبُذوا الله ولا تشركو ابه شیا وکال والدین إضتانا "٠١‏ النساء 
ل تشركوا به شيا وبالوالدين سانا 
٠١‏ الأنعام وكذلك البر والدعاء والإحسان. 


رتا اغفر لي ولوالدي وللْمُؤمنين يَوْم قوم الْحِسابً "٤١‏ إيراهيم 

ارب افر لي ولوّالدي ولمن دخل بيتي مُؤمنا وللمُؤمنين والمُومتات ولا تزد 

الظالمين إلا تارا ۲۸" نوح 

ووصتيتا اسان بوّالَيْهِ حا ۸" العنكبوت. 

ا ووصتيتا اسان بوّالدَيّه إضتَانا "٠١‏ الأحقاف. 

لم يرد استعمال (الأبوين) إلا مرة في المواريث» حيث نصيب الأب أكتر من 

غه نصيب الأم» أو التساوي في الأنصبة. لكن في البر والتوصية والدعاء لم يأت إلا 

بلفظ الوالدين إلماحا إلى أن نصيب الأم ينبغي E‏ 

غ كما ان لفظ (الأبوان) قد يأتي للجدين : اويم مته علي وَعلّى آل يعوب كما 
انها على بويك من قبل إثراهيم وإبنحاق 0 

وا اا وخر ا ی ا لا فک افطل کا در او من الحة ۲ 

الأعراف 

فاختيار الوالدين له دلالات مهمة. 

ثم هو هنا لم أت بالأب أصلا بل قال ( حملته أمه وهنا ..) ولم يرد ذكر للأب 

و اة كن ار اتان ن ع ا 


ORS 


e 


E 


خر قد تقول إن هذا الأمر تخلف في قصة سيدنا يوسف عندما قال: 'ورقع أبَوَيْهِ على 
العرش وخرأوا لَه سُجّدا٠ "٠١‏ يوسف فاختار الأبوين. الجواب: لم يتخلف هذا 

الأمرء فعندما قال رفع أبويه لم يتخلف وإنما هو على الخط نفسهء وذلك لما يلي: 

أولا : في قصة يوسف لم يرد ذكر لأم مطلقا ورد ذكر الأب فهو الحزين وهو 

الذي ذهب بصره .. الخ ولم يرد ذكر للام أصلا في قصة يوسف. 

ر انيا في هذا الاختيار أيضا تكريم للأم لأنه قال: "ورقع َوه على الْعَرش وخرُوا 

ا هة و ل كر رل الان ركن ها 


FRR 


ph 


غر هم خروا له سجدا فالتكريم هنا حصل بالعكس من الأبوين للابن ولذلك جاء بافظ 
ل الأبوين لا الوالدين إكراما للام فلم يقل: ورفع والديه 

£ وفيها إلماح آخر أن العرش ينبغي أن يكون للرجال. 

فلما قال أبويه هنا ففيه تكريم للأم» ويلمح أن لعرش ينبغي أن يكون للرجال » 
ويناسب ما ذكر عن الأب إذ القصة كلها مع الأب» فهو الأنسب من كل ناحية 
وهنا قد يرد سؤال: إن الأم هي التي تتأثر وتتألم أكثر وتحزن فلماذا لم يرد ذكرها 
ها ألم تكن نرنه اه فى الل عة والضرة 

لا .. المسألة أمر آخر » أم يوسف ليست أم بقية الإخوة » هي أم يوسف وأخيه 
قط ؛ ولذلك فيکون كلامها حساسا مع إخوته ما قوب عليه السلا فهو اوم م 
جميعا » فإذا عاتبهم أو كلمهم فهو أبوهم › أما الأم فليست أمهم » فإذا تكلمت ففي ‏ 
الأمر حساسية » وهذا من حسن تقديرها للأمور فكتمت ما في نفسها وأخفت 
ل اوعتها حتی لا تر e‏ 
فر کت ها رل لرن ها اة عدي 
اقا 


کاک کن ویار کی اکتا کرک کی کی کی ¥ 


۳ 


ال اقا قار القار القار اااار ااا اا ا قار افدر اققا القار الاار ااا اا ااا اقزر الها اقفر لتر ااي اا 
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لمسات بيانية في سورة الفاتحة 
الدكتور فاضل السامرائي 
الحمد لله: 
معنى الحمد:الثناء على الجميل من النعمة أو غيرها مع المحبة والإجلالء فالحمد 
أن تذكر محاسن الغير سواء كان ذلك الثناء على صفة من صفاته الذاتية كالعلم غ 
والصبر والرحمة أم على عطائه وتفضله على الآخرين. ولا يكون الحمد إلا للحي غ 
العاقل. 


peh 


¥ 


وهذا أشهر ما فرق بينه وبين المدح فقد تمدح جمادا ولكن لا تحمده؛ وقد ثبت أن 
المدح أعم من الحمد. فالمدح قد يكون قبل الإحسان وبعده؛ أما الحمد فلا يكون إلا ر 
بعد الإحسان» فالحمد يكون لما هو حاصل من المحاسن في الصفات أو الفعل فلا غ 


pr 
کک کل کل کک کا کے کل کے کک کے کک کک کا‎ 


ll 


i EEEEEEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
ای سد ا ا ا و‎ 
n ر ر‎ 

إنسانا ولم يفعل شيئًا من المحاسن والجميل ولذا كان المدح منهيا عنه؛ قال رسول ي 
غ الله صلى الله عليه وسلم:"احثوا التراب في وجه المداحين" بخلاف الحمد فإ ُ 
څ مأمور به فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:'من لم يحمد الناس لم يحمد الله'. 
وبذا علمنا من قوله: الحمد لله" أن الله حي له الصفات الحسنى والفعل الجميل 
فحمدناه على صفاته وعلى فعله وإنعامه ولو قال المدح لله لم يفد شيئا من ذلك› 
کان اختيار الحمد أولى من اختيار المدح. 

ڪه r‏ 
ا ا 
څ جاء في لسان العرب 'والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان 
على صفاته الذاتية وعلی عطائه ولا تشکره على صفاته.فکان اختیار الحمد أولى ل 
ل أيضاً من الشكر لأنه أعم فانك نثني عليه بنعمه الواصلة إليك والى الخلق جميعا ي 
ل وتثني عليه بصفاته الحسنى الذاتية وان لم يتعلق شيء منها بك. فكان اختيار الحمد ل 
ا 

N NEO RE GE RE 
څ وما قاله أولى من وجوه عدة:‎ 

إن القول " أحمد الله ' أو ' نحمد الله " مختص بفاعل معين ففاعل أحمد هو المتكلم ل 
وفاعل نحمد هم المتكلمون في حين أن عبارة "الحمد لله" مطلقة لا تختص بفاعل 
عو وا ا کک کت اح اه رة غو كف رر د 
م أن غيرك حمده وإذا قلت " نحمد الله " أخبرت عن المتكلمين ولم تفد أن غيركم م 
ج 

"ي و ا ر 
الإطلاق منك ومن غيرك. 

وقول " أحمد الله " تخبر عن فعلك أنت ولا يعني ذلك أن من تحمده يستحق الحمد؛ 
في حين إذا قلت " الحمد ل" أفاد ذلك استحقاق الحمد لله وليس مرتبط بفاعل 


6: 


اقا قار اققا لار لار اا ااا لقا لقا اققا اقاي الاير اا الا اقا لتر قير افير اااي ا 


ال اقا اقا قشر قير ااي 1 


ااا ا 


قفار قار اقلا ااا ار ااي الا اقزر قار اقفر اقفر اققا لتر الت اقتا ا ان ا ايرا 


کک کی کک کے کک کا 


HEEE 
چ غ‎ 


وقول " أحمد الله " أو " نحمد الله " مرتبط بزمن معين لأن الفعل له دلالة زمنية غر 
E‏ فالفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال ومعنى ذلك أن الحمد خڅ 
بحدث في غير الزمان الذي تحمده فيه» ولا شك أن الزمن الذي يستطيع الشخص ‏ 
أو الأشخاص الحمد فيه محدود وهكذا كل فعل يقوم به الشخص محدود الزمن فإن غ 
أقصى ما يستطيع أن يفعله أن يكون مرتبطا بعمره ولا يكون قبل ذلك وبعده فعل م 
فيكون الحمد أقل مما ينبغي فإن حمد الله لا ينبغي أن ينقطع ولا يحد بفاعل أو لي 
ly E E a e E‏ 
فالحمد فيها مستمر غير متقطع. 
غه جاء في تفسير الرازي أنه لو قال " احمد الله " أفاد ذلك كون القائل قادرا على خ 
حندی أما لما قال "الحمد لل" فقد أفاد ذلك» أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين هه 


ا 


ق اقا قار ایر ا 


وقبل شكر الشاكرين فهؤلاء سواء حمدوا أم لم يحمدوا فهو تعالى محمود من 
الأزل إلى الأبد بحمده القديم وكلامه القديم. 

e‏ 'أحمد الله" جملة فعلية و"الحمد لله" جملة اسمية والجملة الفعلية تدل على ر 
الحدوث والتجدد في حين أن الجملة الاسمية دالة على التبوت وهي أقوى وأدوم 
من الجملة الفعلية. فاختيار الجملة الاسمية أولى من اختيار الجملة الفعلية ههنا إذ 
څ هو أدل على ثبات الحمد واستمراره. 

وقول الحا فاد ان احم والثناء حق لله وملكه فانه تعالى هو المستحق ل 
للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد. فقولنا 'الحمد لل" معناه أن الحمد ج 
ی ا ل 'احمد الله" لم يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد بذاته 
ومعلوم ف ف ع کرنه سف لکت کے مو اط اذل لے ل 
څ شخصا واحدا حمده. 

والحمد: عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعما ڪه 
مستحقا للتعظيم والإجلال. فإذا تلفظ الإنسان بقوله: 'أحمد الله" مع أنه كان قلب غ 
م غافلا عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذبا لأنه أخبر عن تفه بكونه ر 
حامدا مع انه ليس كذلك. أما إذا قال "الحمد ل" سواء كان غافلاً أو مستحضرا 
لمعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن معناه: أن الحمد حق لله وملكه وهذا المعنى 


اظ اقا اقتا اقتا قير ا ا 
ق تاقار ایر ا 


اا اقا اقا اققا قشر افير ااي ا 


¥ 


1 
کاک 


چ حاصل سواء كان آلعبد مشتغلا بمعتى التعظيم والإجلال أو لم يكن. فثبت أن فول غ 
م "الحمد لله" أولى من قوله أحمد الله أو من نحمد الله. ونظيره قولنا "لا اله إلا اش" 
فانه لا يدخل في التكذيب بخلاف قولنا "اشهد أن لا اله إلا الله" لأنه قد يكون كاذبا غ 
ب في قوله "أشهد' ولهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين: 'والله يشهد إن المنافقين غ 
لكاذبون" (المنافقون» آية )١‏ 

فلماذا لم يقل " الحمد لله " باللصب؟ 
چ 


ق اقا اقا ایی ا 


اا اا اقا ااا ا قير قار لاير ا 


ء۶ 


الجواب أن قراءة الرفع أولى من قراءة النصب ذلك أن قراءة الرفع تدل على أن 
الجملة اسمية في حين أن قراءة النصب تدل على أن الجملة فعلية بتقدير نحمد أ 
له احمد أو احمدوا بالأمر. والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الجملة الفعلية لأنها دا 
على الثبوت. 

وقد يقال أليس تقدير فعل الأمر في قراءة النصب أقوى من الرفع بمعنى 
الحمد لله" كما تقول "الإسراع في الأمر" بمعنى أسرعوا؟ والجواب لا فإن قراء 
الرفع أولى أيضا ذلك لان الأمر بالشيء لا يعني أن المأمور به مستحق للفعل. 
غم وقد يكون المأمور غير مقتنع بما أمر به فكان الحمد لله أولى من الحمد لله 
بالنصب في الأخبار والأمر. 

ولماذا لم يقل " حمدا لله ' ؟ الحمد لله معرفة بأل و" حمدا ' نكرة؛ والتعريف هنا 
یفید ما لا یفیده اتر فلت آن آل ق تکرن ریف المد فیکون المعتے: أن 
ل الحمد المعروف بينكم هو لله» وقد يكون لتعريف الجنس على سبيل الاستغراق 
ار ی اک کا رر م اعد ا : 
r:‏ الثاني بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لك الحمد كله" فدل على خم 
O Ty‏ 
سبيل الاستغراق والإحاطة فلا يخرج عنه شيء من أفراد الحمد ولا أجناسه. ً 
"الحمد لله" أهي خبر أم إنشاء؟ الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب والإنشاء هو 
ا نفل لصق ى كى 


bC: 
افر اقا اتر اقب اکير ر‎ 


٤ 


ج 


o^ 


افا اقا اقفر اقب اکير ر 


اال ار لار اا قار اقزر اقزر قار ار لار ا ااا اا اقزر اقزر اقزر ااا لار ار ااا اا اقا اقفر الفا اقاي اااي اا اا اتد لر اقفر اقتا اقبي ا 
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اف اقا اققا قشر قار ااي ر 


کے کک کل کک کے کہ کے کے کک کک کا کا 
کر کے کل کے کا کے کے کے کا 


ل النحاة والمفسرين: أن الحمد لله إخبار كأنه يخبر أن الحمد لله سبحانه ر 
و ا ا ا E‏ 
yT‏ 
أحيانا يحتمل أن تكون التعبيرات خبرا أو إنشاء بحسب ما يقتضيه المقام الذي يقال م 
فيه.فعلى سبيل المثال قد نقول (رزقك الله) ونقصد بها الدعاء وهذا إنشاء وقد نقول ل 
(رزقك الله وعافاك) والقصد منها أفلا تشكره على ذلك؟ وهذا خبر. 

غر والحمد لله هي من العبارات التي يمكن أن تستعمل خبرا وإنشاء بمعنى الحمد لله 
غ خيز وتسشعر تة اله علا وفستشغر التفير كان تقر لها عتما فسشعر خظمة 
الله سبحانه في أمر ما فنقول الحمد لله. 

فلماذا لم يقل سبحانه " إن الحمد لله " ؟ لا شك أن الحمد لله لكن هناك فرق بين غ 
التعبيرين أن نجعل الجملة خبرا محضا في قول الحمد لله (ستعمل للخبر أو م 
الاي ر كى ا شل عه ى لان لال كرن شاب تة اقرن' 
الحمد لله " أولى لما فيه من الإجلال والتعظيم والشعور بذلك. لذا جمعت الحمد لله 
م بين الخبر والإنشاء ومعناهماء مثلا نقول رحمة الله عليك (هذا دعاء) وعندما نقول 
ب إن رحمة الله عليك فهذا خبر وليس دعاء 

من المعلوم انه في اللغة قد تدخل بعض الأدوات على عبارات فتغير معناها مثال: 
رحمه الله (دعاء)ء قد رحمه الله (إخبار)» رزقك الله (دعاء)» قد رزقك الله 
(إخبار). 

لماذا لم يقل سبحانه " لله الحمد ' ؟ 

الحمد الله تقال إذا كان هناك كلام يراد تخصيصه (متال: لفلان الكتاب) تقال 
للتخصيص والحصر فإذا قدم الجار والمجرور على اسم العلم يكون بقصد 
الاختصاص والحصر (لإزالة الشك أن الحمد سيكون لغير الله) 

الحمد لله في الدنيا ليست مختصة لله سبحانه وتعالى» الحمد في الدنيا قد تقال 
لأستاذ أو سلطان عادل» أما العبادة فهي قاصرة على الله سبحانه وتعالى» المقام في 
خر الفاتحة ليس مقام اختصاص أصلا وليست متل ( إياك نعبد ) أو( إياك نستعين ). 


ااا اقا اقفر افر اقا اير 1 


افا اققا ااال الاي اا الا اا لتر افير افير افير ا 
ااا ااا اا اا اا افد قير افير افير ااي ر 


اظ اقا اقتا اقب اير ر 


اف اق ا ا 


اا قار قار لقا اققا ااال ااا اا ال اقا اقفر اقا اقبي ر ا 


كقزر الال الا قز الاي الا اكز الال الان قير الال ار قار الاي ار الاير الي اقتا قير الال اقا الان الان افدر ار الان اقتر ار ار الا اير اين اير افر اتير ايرا 


کک ا 


¥ 


[ 


غي فقد وردت في القران الكريم (فلله الحمد رب السموات ورب الأرص 
العالمين) الجاثية (لآية )۳١‏ 

لا أحد يمنع التقديم لكن التقديم والتأخير في القرآن الكريم يكون حسب ما يقتضيه 
السياق» المقام في سورة الفاتحة هو مقام مؤمنين يقرون بالعبادة ويطلبون 
الاستعانة والهداية؛ أما في سورة ك وعقائدهم وقد نسبوا 
الحا لفرت لر ال سكا افتشي ذكر فاه سحا با حل الراك 
Sa Gg e.‏ 
جا ف الحم هة كخ ما اقضا: 
السورة. 

فلماذا التفصيل في الجاثية (رب السموات والأرض) ولم ترد في الفاتحة؟ في 
الجاثية تردد ذكر السموات والأرض وما فيهن وذكر ربوبية الله تعالى لهما فة د غه 
ج جاء في أول السورة ( إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين ) فلو نظرنا في 
جو سررة الجا نط وبري له الى لراك رارض رالكق ر الاين 
مستمرة في السورة كلها. (ولله ملك السموات والأرض) يعني هو ربهما ( ويوم 
و الساعة يخسر المبطلون) إذن هو رب العالمين ( وخلق الله السموات 
بالحق) فهو ربهما ( لتجزى كل نفس..) فهو رب العالمين. (فلله الحم د خ 
ج رب السموات ورب الأرض رب العالمين) جمع الربوبية في السموات والأرض څ 
والعالمين في آية واحدة أما في الكلام في الفاتحة فهو عن العالمين فققط وذكر ي 
أصناف الخلق من العالمين (المؤمنين»ء الضالين..) لذا ناسب التخصيص في ر 
الجاثية وليس في الفاتحة 
(وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) (الجاثبة الآية ۴۷) ولم ل 
نكرالكبرياء في الفاتحة لأنه جاء في الجاثية ذكر المستكبرين بغير حق ( ويل لكل ل 
أفاك آثیم یسمع آیات الله تتلی عليه ثم یصر مستکبرا کأن لم يسمعها فبشره بعذاب 
أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (الجاثية الآيات 
۹-۷) دل على مظهر من مظاهر الاستكبار لذا ناسب أن يرد ذكر الكبرياء في 


اقل اققا الال الاي الا الاد اا الت افير افير افير ا 
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ق اقا اقیر ایر ا 


ق اقا اقا ایر ا 


ق اقا ایر ایی ا 
E?‏ 
OS‏ 


کا کک کاک کک کک کک 


السموات والأرض. فسبحانه وتعالى يضع الكلام بميزان دقيق بما يتتناسب 
السياق العام للآيات. 

الحمد لله: جاء سبحانه وتعالى باسمه العلم (الله) ءلم يقل الحمد للخالق أو القدير اأ 
أي اسم آخر من أسمائه الحسنى فلماذا جاء باسمه العلم؟ لأنه إذا جاء بأي اسم 
آخر غير العلم لدل على انه تعالى استحق الحمد فقط بالنسبة لهذا الاسم خاصة فلو 
قال SS a‏ الذات 
(الله) فإنها تعني انه سبحانه يستحق الحمد لذاته لا لوصفه. 

من ناحية أخرى " الحمد لله " مناسبة لما جاء بعدها (إياك نعبد) لأن العبادة كرا 
ما تختلط بلفظ اء فلفظ الجلالة (الله) يعنى الإله المعبود مأخوذة من أله (بکسر څ 
غ اللام) ومعناها عبد ولفظ الله مناسب للعبادة وأكثر ا راا و ا 
سد (أكثر من ٠١‏ مرة اقترن لفظ الله بالعبادة في القرآن) لذا فالحمد لله مناسب 


[ 


كار ار لقا الا اقا للتار اققا الان الا الا الاد اا قير افير افير اير را 


e. 


اف اقا اققا افر قير ااي 1 
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ااا ا 


3 


لأكثر من جهة. 

" الحمذ لله "أولى من قول الحمد للسميع أو العليم أو غيرها من أسماء الله الحسنى. 
وقول المد ته لمن قرل اح الك أو الحم له أن حب ل أو لن الخد ةا 
الحمد للحي أو القادر أو السميع أو البصير. جلت حكمة الله سبحانه وتعالى و 
رب العالمين: 

الرب هو المالك والسيد والمربي والمنعم والقيّم» فإذن رب العالمين هو ربهم 
غ ومالكهم وسيدهم ومربيهم والمنعم عليهم وقيمهم لذا فهو أولى بالحمد من غيره 
غ وذكر (رب العالمين) هي أنسب ما يمكن وضعه بعد (الحمد له) 

رب العالمين يقتضي كل صفات الله تعالى ويشمل كل أسماء الله الحسنى» 
العالمين: جمع عالم والعالم هو كل موجود سوى الله تعالى؛ والعالم يجمع على خ 
العوالم وعلى العالمين لكن اختيار العالمين على العوالم أمر بلاغي يعني ذلك أن 
العالمين خاص للمكلفين وأولي العقل (لا تشمل غير العقلاء) بدليل قوله تعالى ٤‏ 
(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) (الفرقان آية ا 


انیا اکان ااا ا کیا تا ا ای ان ر ا 


» 
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اا قار اقا اققا اققا الان الان اا اتر ا اقفر قير قير اير را 


کا 
کے کاک کک اکاک اک اک کک ا 


المؤكد انه ليس نذيرا للبهائم والجماد. وبهذا استدلوا على أن لمتصود بالمالمين ۾ 
م أولي العقل وأولي العلم أو المكلفون. 

والعالمين جمع العام بكل أصنذافه لكن يغب العقلاء على غيرهم فيقل لهم العالمين م 
غ لا يقال لعالم الحشرات أو الجماد أو البهائم العالمين وعليه فلا تستعمل كلمة غ 
العالمين إلا إذا اجتمع العقلاء مع غيرهم وغلبوا عليهم. 

أما العوالم قد يطلق على أصناف من الموجودات ليس منهم البشر أو العقلاء أو 
خي المكلفون (تقال للحيوانات والحشرات والجمادات) 

غم اختيار كلمة العالمين له سببه في سورة الفاتحة فالعالمين تشمل جيلا واحدا وقد 
تشمل كل المكلفين أو قسما من جيل (قالوا أولم ننهك عن العالمين) (الحجر آية 
اا ا ا ا 
San a‏ 
وإظهار العبودية لله وتقسيم الخلق كله خاص بأولي العقل والعلم لذا كان 
التنه اكا "اتان "غل غرها من الفردات ار الكمات رف ورة ‏ 
آخر الفاتحة ذكر المغضوب عليهم وهم اليهود» والعالمين رد على اليهود الذير 
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أما اختيار كلمة رب فلأنها تناسب ما بعدها (اهدنا الصراط المستقيم) لأن 
معاني الرب المربي وهي أشهر معانيه وأولى مهام الرب الهداية لذا اقترنت 
اة گرا ظط ارب كما رنت افيا بط ا الى قل فمن ربكا 
ر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (طه آية )٠١٠-٤۹‏ (فا 
غه ربه فتاب عليه وهدى) (طه آية )٠١١‏ (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى 
والذي قدر فهدى) (الأعلى آية )۳-١‏ (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) 
ل (الأنعام آية )٠١١‏ (وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا) (الكهف آية 
ل گلا ان می زربي سين) الشركة ع (رقالن تي امت لى 
ين) (الصافات آية )1٩‏ (ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ن 
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کک ا 


ا لر لار اا قار قار اقزر قار ار ار ار قار ااا قار اقزر قفار قازر لاا لار لر ااا ال الق اقزر اتر الفا الان اا لا اتر ا لير افير افير ااي ا 


غي يهديني سواء السبيل) (القصص آية ۲۲) لذا نالسب لفظ "رب "مع 
الصراط المستقيم " وفيها طلب الهداية. 
الرحمن الرحيم: 
الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل ومن المقرر في علم التصريف 
في الغة العربية أن ال قن ف الح ت و الد و الاي و الات 
بالوصف إلى حده الأقصى فيقال غضبان بمعنى امتلا غضبا (فرجع موسى ! 
e o Dd‏ 
عطشان» ريان » جوعان ٠‏ يكون عطشان فيشرب فيذهب العطش 
ا ی ی ی ا ی ی ا 
مثل طويل» جميل» قبيح فلا يقال خطيب لمن ألقى خطبة واحدة وإنما تقال 
يمارس الخطابة وكذلك الفقيه. 
aL aT‏ 
ج فرك بدا عله الطرلن (طر لن فرة هو طول نة فت فان خان 
کے کے رھ کھنی د ا بن فهو أصلا تبف): 
ولذا ا اسحا و تال من كان غ اد و ل ت ها قر فل ا كن 
فقط لتوهم السامع أن هذه الصفة طارئة قد تزول كما يزول الجوع من الجوعان 
والغضب من الغضبان وغيره. ولو قال رحيم وحدها لفهم منها أن صفة رحيم مع ل 
E‏ 
ج فلان كريم فهذا لا يعني انه لا ينفك عن الكرم لحظة واحدة إنما الصفة الغالبة عليه ر 
r.‏ 
sS‏ ة والمتجددة هي 
غ الرحمة ويدل على أن رحمته لا تنقطع وهذا يأتي من باب الاحتياط للمعنى وجاء 
بالصفتين الثابتة والمتجددة لا ينفك عن إحداهماء إنما هذه الصفات مستمرة ثابتة لا 
قك ال غر ية 
فلماذا إذاً قدم سبحانه الرحمن على الرحيم ؟ 
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اا 
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کک ا 


سف ان رال ف اة المتجددة وفيها الامتلاء بالرحمة لأبعد غر 
و کروا ‏ ن ا ار ت ا عونل کی ا اا ا ےو 
السريع وان قل على الشيء الذي سيأتي لاحقا وإن كثر (بل تحبون العاجلة) لذا 
څ جاء سبحانه بالصفة المتجددة ورحمته قريبة ومتجددة وحادثة إليه ولا تنفك لأن 
رحمته ثابتة. ووقوع كلمة ' الرحيم " بعد كلمة الرب يدلنا على أن الرحمة هي من 
صفات الله تعالى العليا وفيها إشارة إلى أن المربي يجب أن يتحلى بالرحمة وتكون 
aa n a E‏ 
کان مربيا أو سيدا أو قيما وقد وصف الله تعالى رسوله بالرحمة. 

ڪه مالك يوم الدين: 

هناك قراءة متواترة(ملك يوم الدين) بعض المفسرين يحاولون تحديد أي القراءتين 
ل أولى وتحديد صفة كل منهما لكن في الحقيقة ليس هناك قراءة أولى من قراءة فكلتا 
القراءتين متواترة نزل بهما الروح الأمين ليجمع بين معنى المالك والملك. 

اك ك ره ر ا ا ى اد ت 

غ وملك بكسر اللام من الملك بضم الميم والحكم (أيس لي ملك مصر) الملك هنا 
له بمعنى الحكم والحاكم الأعلى هو الله تعالى. 

ي المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون والملك قد يكون مالكا وقد لايكون. الماك 
يتصرف في ملكه كما لا يتصرف الملك (بكسر اللام) والمالك عليه أن يتولى أمر 
مملوكه من الكسوة والطعام والملك ينظر للحكم والعدل والإنصاف. المالك أوسع ي 
ا العقلاء وغيرهم والملك هو المتصرف الأكبر وله الأمر والإدارة العامة غر 
في امعط العامة فرت راقن تج ين مخ الاك راك رل لے ج 
انه سبحانه هو الماك وهو الملك (قل اللهم مالك الملك) الملك ملكه سبحانه وتعالى 


ہا 
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فجمع بين معنى الملكية والملك 
مالك يوم الدين» لم لم يذكر الدنيا ؟ سواء كان مالكا أو ملكا فلماذا لم يقل مالك يوم 
ي الدين والدنيا؟ 

أولا قال " الحمد لله رب العالمين " فهو مالكهم وملكهم في الدنيا وهذا شمل الدنيا. 
غ مالك يوم الدين هو مالك يوم الجزاء يعني ملك ما قبله من أيام العمل والعمل يكون 


ار الا اقا اقار الا افدر اقزر اققا اقفن اققا اقفر لتر لتد ات اا اا ايرا 
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في الدنيا فقد جمع في التعبير يوم الدين والدنيا وبقوله " يوم الدين ' شمل فيه الدنيا 
و 

4 لم قال يوم الدين ولم يقل يوم القيامة؟ 

الدين بمعنى الجزاء وهو يشمل جميع أنواع القيامة من أولها إلى آخرها ويشمل ‏ 
الجزاء والحساب والطاعة والقهر وكلها من معاني الدين وكلمة الدين انسب ااذ نره 
خي رب العالمين وانسب للمكلفين (الدين يكون لهؤلاء المكلفين) فهو أنسب من يوم ر 
القيامة لأن القيامة فيها أشياء لا تتعلق بالجزاء أما الدين فمعناه الجزاء وكل ok‏ 
تعلق بالمكلفين لان الكلام من أوله لآخره عن المكلفين لذا ناسب اختيار كلمة خم 
الدين عن القيامة. 
لماذا قال مالك يوم واليوم لا يملك إنما ما فيه يملك ؟ والسبب لقصد العموم ومالك څ 


اليوم هو ملك لكل ما فيه وكل من فيه فهو أوسع وهو ملكية كل ما يجري وما 
چ 
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يحدث في اليوم وكل ما فيه ومن فيه فهي إضافة عامة شاملة جمع فيها ما في ذلك 
اليوم ومن فيه وإحداثه وكل ما فيه من باب الملكية (بكسر الميم) والملكية (بضم ‏ 
لمیم) 

اقتران الحمد بهذه الصفات أحسن وأجمل اقتران. الحمد لله فالله محمود بذاته 
العالمين) لان من الأرباب من لا تحمد عبوديته وهو محمود في كونه رحمن ج 
رحيم» محمود في رحمته لان الرحمة لو وضعت في غير موضعها تكون غير ي 
محمودة فالرحمة إذا لم توضع في موضعها لم تكن مدحا لصاحبهاء محمود في غ 
ڪے رحمته يضعها حيٿث يجب ان توضع وهو محمود يوم الدين محمود في تملکه وفي ‏ 
مالكيته (مالك يوم الدين) محمود في ملكه ذلك اليوم (في قراءة ملك يوم الدين) 
استغرق الحمد كل الأزمنةء لم يترك سبحانه زمنا لم يدخل فيه الحمد أبدامن غ 
ل الأزل إلى الأبد فهو حمده قبل الخلق (الحمد لله) حين كان تعالى ولم يككن معه ل 
شيء قبل حمد الحامدين وقبل وجود الخلق والكائنات استغرق الحمد هنا الزمن ل 
E N O CE O OT E TS‏ 


لاا اا ااا ااا ار اقفر لتر لقي ااي ا 
اا قار قار اققا اققا الان لا ااا اقا اتا الت افير لاير ا ا 
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غر لأن الجزاء لا ينتهي فأهل النار خالدين فيها وأهل الجنة خالدين فيها لا ينقضي 
غم جزاؤهم فاستغرق الحمد كل الأزمنة من الأزل إلى الأبد كقوله تعالى له الحمد في 
غه الأولى والآخرة هذه الآيات جمعت أعجب الوصف. 


- قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ): 
م المفعولين لنعبد ونستعين وهذا التقديم للاختصاص لأنه سبحانه وتعالى وحده له 
العبادة لذا لم يقل نعبدك ونستعينك لأنها لا تدل على التخصيص بالعبادة لله تعالىء 
أما قول ( إياك نعبد ) فتعني ت 
(إياك نستعين) تكون بالله حصرا (ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير) م 
(الممتحنة آية )٤‏ كلها مخصوصة لله وحده حصرا فالتوكل والإنابة والمرجع كله خم 
إليه سبحانه (وعلى الل فليتوكل المتوكلون)(إبراهيم )١١‏ 

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا) (الملك آية ۲۹) تقديم الإيمان على الجار 
المجرور هنا لأن الإيمان ليس محصورا بالله وحده فقط بل علينا الإيمان بال ع 
و رک اكه ر كر ر ادر قر ا ا ا 
التوكل فجاءت وعليه توکلنا لا توكلنا عليه لان التوکل محصور بالله تعالی. 
الآن لماذا كررت إياك مع فعل الاستعانة ولم يقل إياك نعبد ونستعين ؟ 
التكرار يفيد التتصيص على حصر المستعان به؛ لو اقتصرنا على ضمير واحد ي 
(إياك نعبد ونستعين) لم يعني المستعان إنما عني المعبود فقط ولو اقتصرنا على م 
ضمير واحد لفهم من ذلك انه لا يتقرب إليه إلا بالجمع بين العبادة والاستعانة ج 
بمعنى انه لا يعبد بدون استعانة ولا يستعان به بدون عبادة. يفهم من الاستعانة مع 
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ال لر ااا اا اقا قار اقزر قار لار ار ار لار ااا اقزر اقزر اقزر اققا الا ار لار ااا لقا اتر لتر اتر اقفر الان اا اا اا ا لتر افير افير ااي ا 


ا مجو عة ر لامعا بالا وها هن وارد لما ف اا ده 
غه على وجه الاستقلال ونستعين به على وجه الاستقلال وقد يجتمعان لذاوجب ڪه 
لكر كي الضير اك د وزات فين الكرار درك في فة :قي اكرر 
من القوة والتوكيد للاستعانة فيما ليس في الحذف. 

و اك تب ولاك فقين: أطق كه كن الانت اة رلم يبند فتن ى شىء 
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م واحد من أمور الدنيا. وتشمل كل شيء يريد الإنسان أن يستعين بريه لان م 


pH 


غر الاستعانة غير مقيدة بأمر محدد. وقد عبر سبحانه عن الاستعانة والعبادة باففظ ر 
م ضمير الجمع (نعبد ونستعين) وليس بالتعبير المفرد أعبد وأستعين وفي هذا إشارة م 
إلى أهمية الجماعة في الإسلام لذا تلزم قراءة هذه السورة في الصلاة وتلزم أن 
4 صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين مرةء وفيها دليل على أهمية غ 
الجماعة عامة في الإسلام مثل الحج وصلاة الجماعةء الزكاةء الجهادء الأعياد 
خُر والصيام. إضافة إلى أن المؤمنين إخوة فلو قال إياك اعبد لأغفل عبادة إخوته 
المؤمنين وإنما عندما نقول ( إياك نعبد ) نذكر كل المؤمنين ويدخل القائل في 
زمرة المؤمنين أيضا. 

غه لماذا قرن العبادة بالاستعانة؟ 

ولا لیدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له وتوفيقه 
فهو إذن شعار وإعلان أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بعون الله وهو غ 
إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات وعن حمل الأمانة التقيلة إذا لم يعنه الله ج 
کال عا الاستعانة بالله علاج لغرور الإنسان وكبريائه عن الاستعانة ب اله ل 


ق اقا اقا ای ا 
اا اا ااا اا اقا اقفر اتر قير اقاي ا 
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م واعتراف الإنسان بضعفه. 

غه لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ 

العبادة هي علة خلق الإنس والجن (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)(الذاريات 
)١١‏ والاستعانة إنما هي وسيلة للعبادة فالعبادة أولى بالتقديم. 

ی ا فی من ما رک ا ا لىن ماه 
م تبداً السورة بالحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم»ء مالك يوم الدين وهذه 
من أسلوب الغيبة أي كلها للغائب ثم انتقل إلى الخطاب المباشر بقوله ( إياك ذ 
ي وإياك نستعين ). فلو قسنا على سياق الآيات الأولى لكان أولى القول إياه نعبد 
وإیاه نستعین. فلماذا لم يقل سبحانه هذا؟ 

في البلاغة يسمى هذا الانتقال من الغائب للمخاطب أو المتكلم أو العكس " الإلتفات 
. لاإلتفات فائدة عامة وفائدة قي المقام » آما الفاندة العامة فهي تطرية اتف ا ل 
السامع وتحريك الذهن للإصغاء والانتباه. أما الفائدة التي يقتضيها المقام فنمي إذا ر 
التفت المتكلم البليغ يكون لهذه الالتفاتة فائدة غير العامة متال: (هو الذي يسيركم غ 
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المخاطب. الكلام من أول الفاتحة تحة إلى مالك يوم الدين كله ثناء على الله تعالى ل 
ر والثناء يكون في الحضور والغيبة والثناء في الغيبة أصدق وأولى أما ( إياك نعبد ي 
غر وإياك نستعين )فهو دعاء والدعاء في الحضور أولى وأجدى؛ إذن الثاء في الغيبة ل 
ولی والدعاء في الحضور أولى والعبادة تؤدى في الحاضر وهي أولى. 

قوله ( اهدتا الصراط المستقيم) 

هذا دعاء ولا دعاء مفروض على المسلم قوله غير هذا الدعاء فيتوجب على ي 
کا ا رک نے ای ت ا خرو ا ا 2 
ل لان له أثره في الدنيا والآخرة ويدل على أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي للصراط ي 
المستقيم بنفسه إلا إذا هداه الله تعالى لذلك. إذا ترك الناس لأنفسهم لذهب كل إلى 
aS‏ إلى الصراط المستقيم وبما أن هذا الدعاء في الفاتحة ولا صلاة 
ا و کر السنة في 
(رينا آنا في ادنيا حسنة وفي الأخرة حسنة) (البقرة آية ٠٠١‏ 
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والهداية: هي الإلهام والدلالة. وفعل الهداية هدى يهدي في العربية قد يتعدى بنفسه 
دون حرف جر متل " اهدنا الصراط المستقيم " (تعدى الفعل بنفسه) وقد يتعمدى ي 
e‏ (وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) (الشورى آية )٥١‏ (وأهديك إلى ربك ر 
فتخشی) (النازعات آية )٠١‏ وقد يتعدى باللام (الحمد لله الذي هدانا لهمذا) غ 
ع اغراف ۳) (بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان) (الحجرات آية )٠١‏ 
ذکر أهل اللغة أن الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية بالفعل نفسه أن التعدية ب 
بالحرف تستعمل عندما لا تكون الهداية فيه بمعنى أن المهدي كان خارج الصراط ل 
فهداه الله له فيصل بالهداية إليه. والتعدية بدون حرف تقال لمن يكون فيه ولمن لا ل 
e‏ ' قد يکون هو قي الطريق فتعرقه به وقد لا يکون څ 
في الطريق فنوصله إليه. (فاتبعني أهدك صراطا سويا) (مريم آية )٤١‏ أبو e‏ 
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إبراهيم لم يكن في الطريق» (ولهديناهم صراطا مستقيما) (النساء آية )١۸‏ 

غم والمنافقون ليسوا في الطريق. واستعملت لمن هم في الصراط (وقد هدانا سبلنا) 

(إبراهيم آية )٠١‏ قيلت في رسل الله تعالى وقال تعالى مخاطبا رسوله (ويه ديك 

غه صراطا مستقيما) (الفتح آية )١‏ والرسول مالك للصراط. استعمل الفعل المعدى 

بنفسه في الحالتين. 

التعدية باللام وإلى لمن لم يكن في الصراط (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا 
لے سرا اضرا( ےک رھ من کر کاک من دی إلى الک وش 


اا اا الا ااا ار قير قير افير ا 


وتستعمل هداه له بمعنى بينه له والهداية على مراحل وليست هداية واحدة فالبعيد 
عن الطريق» الضال» يحتاج من يوصله إليه ويدله عليه (نستعمل هداه إليه) والذ 
يصل إلى الطريق يحتاج إلى هاد يعرفه بأحوال الطريق وأماكن الأمن والنجا 
والهلاك للثفة بالنفس ثم إذا سلك الطريق في الأخير يحتاج إلى من يريه غايته 
eS‏ سبحانه اللام (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) 
(الأعراف آية )٤١‏ وهذه خاتمة الهدايات. 

ونلخص ما سبق على النحو التالي: 

-إنسان بعيد يحتاج من يوصله إلى الطريق نستعمل الفعل المتعدي بإلى . 

-إذا وصل ويحتاج من يعرفه بالطريق وأحواله نستعمل الفعل المتعدي بنفسه . 
-إذا سلك الطريق ويحتاج إلى من يبلغه مراده نستعمل الفعل المتعدي باللام. 
الهداية مع اللام لم تستعمل مع السبيل أو الصراط أبدا في القرآن لان الصراط 
ليست غاية إنما وسيلة توصل للغاية واللام إنما تستعمل عند الغاية. وقد اختص 
غه سبحانه الهداية باللام له وحده أو للقرآن لأنها خاتمة الهمدايات كقوله (إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم) (الإسراء آية )١‏ وقوله (يهدي الله لنوره من يشاء) 
(النور آية .)١‏ 

قد نقول جاءت الهدايات كلها بمعنى واحد مع اختلاف الحروف. 

- (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى 
الحق أحق أن يتبع امن لا يهدي إلا أن يهدى) (يونس آية .)۳١‏ 
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ال قار قار اقزر اققا الفا ااا اا الق الت ار اقفر افير لقي ااي ا 
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عَم جاعت يهدي للحق المقترنة بالله تعالى لان معنى الآيات تفيد هل من شركائكم من غ 
م يوصل إلى الحق قل الله يهدي للحق الله وحده يرشدك ويوصلك إلى خاتمة خم 
الهدايات» يعني أن الشركاء لا يعرفون أين الحق ولا كيف يرشدون إليه ويدلون 
عليه. 

- (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
ذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) (المائدة آية )٠١‏ 

ا ا کون کرت اک کے ماق و کے ا 2 
المعدى بإلى ومعنى الآيات انه من اتبع رضوان الله ولیس بعيدا ولا ضالا استعمل غ 
4 له الفعل المعدى بنفسه والذي في الظلمات هو بعيد عن الصراط ويحتاج إلى من غ 
څ پوصله إلى الصراط لذا قال يهديهم إلى صراط مستقيم (استعمل الفعل المعدى 
بإلی). 

ا آية " اهد: * (الفل مى ية رها استمل ا 
م نعود إلى الآية " اهدنا الصراط المستقيم " ( ى ڊ : 

ال المعدى بنفسه لجمع عدة معاني فالذي انحرف عن الطريق نطلب من الد ر 
غ تعالى أن يوصله إليه والذي في الطريق نطلب من الله تعالى أن يبصره بأحوال 
الطريق والثبات والتثبيت على الطريق. 

وهنا يبرز تساؤل آخر ونقول كما سبق وقدم سبحانه مفعولي العبادة والاستعانة في ه 
(إياك نعبد وإياك نستعين) فلماذا لم يقل سبحانه إيانا اهدي؟ هذا المعنى لا يصح څ 
فالتقديم ب ( إياك نعبد وإياك نستعين ) تقيد الاختصاص ولا يجوز أن نقول ليان ل 
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C‏ 
قار ار اقا ااا قار لقا اققا اققا الان ااا الا لااد اا قير افدر افير اير ر ا 


اف اقا اقفر افر قير اير ر 


N 


اف ااا افر اتر اقا اير 1 
لاا ااا اا ااا اقا اقفر اقفر اقتر اااي ا 


اهدي بمعنى خصنا بالهداية ولا تهدي أحداأً غيرنا فهذا لا يجوز لذلك لا يصح خر 
التقديم هنا. المعنى تطلب التقديم في المعونة والاستعانة ولم يتطلبه في الهداية لذا 
غه قال ( اهدنا الصراط المستقيم ). 

فلم قال ( اهدنا ) ولم يقل اهدني؟ 

ل لأنه مناسب لسياق الآيات السابقة وكما في آيات الاستعانة والعبادة اقتضى الجمع 
في الهداية أيضاً. 

فيه إشاعة لروح الجماعة وقتل لروح الأثرة والأنانية وفيه نزع الأثرة والاستئثار 
غم من النفس بان ندعو للآخرين بما ندعو به لأنفسنا. 


اف اقا اقفر اتر افير اير ر 


کا کا کا کک کل کی کک کل کا کک کا کاک کاک کک 
pe‏ 


غر الاجتماع على الهدى وسير المجموعة على الصراط دليل قوة فإذا كثر السالكون ر 
غ يزيد الأنس ويقوى الثبات فالسالك وحده قد يضعف وقد يمل أو يسقط أو تأكله غ 
RR‏ کان ادعی للاطمئنان والاستئناس. 
والاجتماع رحمة والفرقة عذاب يشير لله تعالى إلى أمر الاجتماع وال 
بالاجتماع وطبيعة حب النفس للاجتماع كما ورد في قوله الكريم (ومن د 
غو ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) (النساء آية )١١‏ 
و خالدين جاءت بصيغة الجمع لان المؤمنين في الجنة يستمتعون بالأنس ببعضهم ر 
ې وقوله (ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فیها وله عذاب ےم 
غه مهين) (النساء آية )٠٤‏ في العذاب فيزيد على عذاب الكافر عذاب الوحدة فكأنما غ 
4 عذبه الله تعالى بشيتين التار والوحدة. 
لذا فعندما قال سبحانه وتعالى (اهدنا الصراط المستقيم ) فيه شيء من التشي ت 
والاستئناس» هذا الدعاء ارتبط بأول السورة وبوسطها وآخرها. الحمد لله رب ل 
العالمين مهمة الرب هي الهداية وكثيرا ما اة ا ق 
برت الان ر فرك ارح ن الرحيم لان من هداه الله فقد رحمه وأنت الآن ‏ 
غه تطلب من الرحمن الرحيم الهداية أي تطلب من الرحمن الرحيم أن لا يتركك ضالا م 
e‏ ئ السادة إلا شرك الطريق 
المستقيم وكذلك الاستعانة ومن الاستعانة طلب الهداية للصراط المستقيم صراط ‏ 
ان ات ي أي مرا لن فا المروة اه و ال ن 
خر والضالون هم الذين سلكوا غير الصراط المستقيم فالهداية والضلال نقيضان 
م والضالين نقيض الذين سلكوا الصراط المستقيم. 
و اختار كلمة الصراط بدلا من الطريق أو السبيل؟ لو لاحظنا البناء اللغو 
للصراط هو على وزن (فعال بكسر الفاء) وهو من الأوزان الدالة على الا 
کالحزام رالقذاة و الماد و الما و لقطاء راقرا فة الا قل طا 
ULE E O‏ اص ا ل لے 
تی 
گنر 


ال اقا قار اقزر اققا الفا الان الا ااا ااي ا اقفر قير قير ااي را 
۰ 
ااا ا 


ق اقا ایر ای ا E‏ 
CAO ROKRRR‏ 


قف اق اا ا 


ارا اوا ایا ای ایا ا یا ی اوا ا 
(n‏ 5 


p 


انه واسع رحب يتسع لكل السالكين » أما كلمة طريق فهي على وزن فعيل ب 
م مطروق أي مسلوك والسبيل على وزن فعيل ونقول أسبلت الطريق إذا 


1 » 


اکن کا کی کی کے ما ا تل کے اتل ارا اد 
على الاشتمال والوسع هذا في أصل البناء اللغوي (قال الزمخشري في كتابه م 
ا الصراط من صرط كأنه يبتلع السبل كلما سلك فيه السالكون وكأنه غ 
څ يبتلعهم من سعته). 

- قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 

لماذا جاءت كلمة الصراط معرفة بأل مرة ومضافة مرة أخرى (صراط الذين 
EEE E OT‏ 
ل والإضافة ومزضوفا ا اة ها يذل كل اة ف راط واف E‏ 
بالاستقامة لأنه ليس بين نقطتين إلا طريق مستقيم واحد ق 
الطرق وأقربها وصولا إلى الله) وأي طريق آخر غير هذا الصراط المستقيم ع 
بوصل إلى المطلوب ولا يوصل إلى الله تعالى. والمقصود بالوصول إلى الله تعالى ل 
هو الوصول إلى مرضاته فكلنا واصل إلى الله وليس هناك من طريق غير 
اضرا اسک ن ف تک فن اء ت ى رياس رل 0١‏ 
(الإنسان آية )۲١‏ (إن ربي على صراط مستقيم) (هود آية )١١‏ (قال هذا صر 
ا 

وردت كلمة الصراط في القرآن مفردة ولم ترد مجتمعة بدا بخلاف السبيل فقد 


ااا ا 


اا اا ااا ااا اتر لتر قير افير ا 


اا ا 


bi 


ا ار لا اا اقا اقزر اقزر اقفر ااا ار اا اا قار افر اققا اققا لار ار الق ااا لير افدر لتر اققا اقفر اقفر اقفر لتر لتر ا اي لار ايرا 


وردت مفردة ووردت جمعا (سبل) لان الصراط هو الأوسع وهو الذي تفضي إليه 
كل السبل (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (الأنعام )٠١١‏ (يهدي 
i‏ الله من اتبع رضوانه سبل السلام) (المائدة )٠١‏ (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبانا) (العنكبوت 1۹) (هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ) (يوسف آية )٠١٠۸‏ 
الصراط هو صراط واحد مفرد لأنه هو طريق الإسلام الرحب الواسع الذ 
تفضي إليه كل السبل وأتباع غير هذا الصراط ينأى بنا عن المقصود []. 
ثم زاد هذا الصراط توضيحا وبيانا بعد وصفه بالاستقامة وتعريفه بأل بقول 

(صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) جمعت هذه الآية 
كل أصناف الخلق المكلفين ولم تستثني منهم أحدا فذكر: 


(n 


ph 


کک ا 


الذين انعم الله عليهم هم الذين سلكوا الصراط المستقيم وعرفوا الحق وعملوا 


۰ 
o 
i 


ان عرفا الق وكا اضرب اعم ورل قم من ارين ا 


1 


ار ار اا اقا اقاب اقزر قار قفار ااا ار الا الا افدر قفر اققا الفا الاي اا لا الا الد اقفر افير ااي ا 
ا 


الذين لم عرفا الحق وهم الضالين (فل هل انبتك بالأخسرين أعمال الین د 

سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) (الكهمف آية ٣‏ 

٤‏ ) هذا الحسبان لا ينفعهم إنما هم من الأخسرين. 
م ولا يخرج المكلفون عن هذه الأصناف الثلاثة فكل الخلق ينتمي لواحد من هذه 
الأصناف. 
څ وقال تعالی (صراط الذين أنعمت عليهم) ولم يقل تنعم عليهم فلماذا ذكر الفغعل 
الماضي؟ 
م اختار ال اماضي على المضارع أرلاء ايتعين زمانه ارين صراط الذين تحتفت ر 
ع كاي اة رمن بطم او الر مرل قا ك م انآ اه عه من افيين 2 
م والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) (النساء آية ا 
ل الذين أنعمت عليهم يدخل في هؤلاء. وإذا قال تنعم عليهم لأغفل كل من انعم عليهم م 
سابقا من رسل الله والصالحين ولو قال تنعم عليهم لم يدل في النص على انه غ 
سبحانه انعم على احد ولأحتمل أن يكون صراط الأولين غير الآخرين ولايفيد ي 
ل التواصل بين زمر المؤمنين من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. مشال: اذا ل 
ل ننا أعطني ما أعطيت أمثالي فمعناء أعطني مئل ما أعطيت ساقاء ولو قانا ۾ 
کے ما کے اک ھے ۹ک کے ا اغآ ھل 
ولو قال " تنعم عليهم " لكان صراط هؤلاء اقل شأنا من صراط الذين أنعم عليمم خم 
فصراط الذين انعم عليهم من أولي العزم من الرسل والأنبياء والصديقين أما الذين ‏ 
تنعم عليهم لا تشمل هؤلاء. فالإتيان بالفعل الماضي يدل على انه بمرور الزمن ل 
يكثر عدد الذين انعم الله عليهم فمن ينعم عليهم الآن يلتحق بالسابقين من الذين انعم ل 
غ فف کمن وا اه ف و کن لے ا 
E ASE‏ 


O 


اا اقا اقا اقتا اقتا افير ااي ا 


- 


pH 


١ 
pH 


کھ ایم کن ر کت رن رکد وکن ع ال ای کل اکن ا د 


ق 
a‏ 
لماذا عبر عن الذين أنعم عليهم باستخدام الفعل (أنعمت) والمغضوب 
والضالين بالاسم؟ 

الاسم يدل على الشمول ويشمل سائر الأزمنة من المغضوب عليهم والدلالة 
الوت أما الفعل فيدل على التجدد والحدوث فوصفه نهم مغخضوب 
م وضالون دليل على الثبوت والدوام. 

ا 

لو قال صراط المنعم عليهم بالاسم لم يتبين المعنى أي من الذي أنعم إنما بين 
المنعم (بكسر العين) في قوله ( أنعمت عليهم ) لأن معرفة المنعم مهمة فالنعم تقدر 
بمقدار المنعم (بكسر العين) لذا أراد سبحانه وتعالى أن يبين المنعم ليبين قدرة 
النعمة وعظيمها ومن عادة القرآن أن ينسب الخير إلى الله تعالى وكذلك النعم 
م والتفضل وينزه نسبة السوء إليه سبحانه (وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض م 
أم أراد بهم ربهم رشدا) (الجن آية )١١‏ وله سبحانه لايشسب السوء اتفه ققد ج 
يقول (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) (النمل آية ٤ھ‏ 
لكن لا يقول زينا لهم سوء أعمالهم (زين لهم سوء أعمالهم) (التوبة آية ۳۷) (زين ل 
ت ) (آل عمران آية )٠٤‏ (وزين لفرعون سوء عمله). (غافر څ 
۷ ) (أفمن زين له سوء عمله) (فاطر آية ۸) (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم) ل 
الأنفال آية )٤١‏ أما النعمة فينسبها الله تعالى إلى نفسه لأن النعمة كلها خير (ربي م 
أنعمت علي) (القصص آية )٠١‏ (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) (الزخرف آية ‏ 
۹) (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا) ٍ 
(الإسراء آية )۸١‏ ولم ينسب سبحانه النعمة لغيره إلا في آية واحدة (وإذ تقول غ 
للذي انعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك) (الأحزاب آية )٣۷‏ فهمي ل 


قلط قار ااا قار ار قار قار الي اقزر قفار اقزر لاا ااا ال اا قار لقا اقتا اققا الان ااا الا اا الت لتر قير افير اتير را 
جم ¥ 


E 
E 
ا‎ 


e 


ع 
قفار اققا اققا الان ااا اا الاي الا اقفر اتر قير اقبي ا 


بژ مه 


کا کک کاک کا کک کا 
م 
3 
E‏ 
: 
3 
DD‏ 


ا قال " المغضوب عليهم " ولم يقل أغضبت عليهم؟ جاء باسم المفعول وانده ۾ 


ر و ن ا کک ق 
ی ی ا م 
لتشمل غضب الله وغضب الغاضبين. ٤‏ 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين: لم كرر لا؟ وقال غير المغضوب عليهم ل 
والضالين؟ إذا حذفت (لا) يمكن أن يُفهم أن المباينة والابتعاد هو فقط للذين جمعوا 
الغضب والضلالة فقط » أما من لم يجمعها (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
م فلا يدخل في الاستثناء > فإذا قلنا متلا : لا تشرب الحليب واللبن الراتب (أي لا غ 
ا ا ا ا 
څ کلیهما إن اجتمعا أو انفردا. 
فلماذا قدم إذن المغضوب عليهم على الضالين؟ المغضوب عليهم : الذين عرفوا ي 
کن ت ارفا عن الق رهم قدا لن لس من ع كن جل نابا 
م بالمغضوب عليهم وفي الحديث الصحيح أن المغضوب عليهم هم اليه ود وأا ر 
N eae e AN OE‏ 
وصفة المغضوب عليهم هي أول معصية ظهرت في الوجود وهي صفة ايليس ۾ 
عندما أمر بالسجود لآدم عليه السلام وهو يعرف الحق ومع ذلك عصى الله تعالى غ 
وهي أول معصية ظهرت على الأرض أيضا عندما قتل ابن آدم أخاه فهي إذن څ 
ل أول معصية في الملا الأعلى وعلى الأرض (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه) (النساء آية ۹۳) بدا بها. 

N yT‏ فلأن المغضوب عليهم مناقض 
للمنعم عليهم والغضب مناقض للنعم. 

ل خامة مورة دة هى متب ال ما ورد فى مور من اوها لى آخرها فر 
لم يحمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وضال ومن لم يؤمن بيوم الدين وأن 
Î‏ 


کر ا ا ا ارا ف که ن د ران 


اا لار اقا اقا قار اقزر قفار الفا قان اا الاد ا لتر قير قير اقبي ر 1 
¥ 


ااا ا r‏ او ات ای قرا ا ا ارو تی ای ا اا ا 
کک 


اک کک ا 


اا قار قار اققا اققا الان الا ا الا ال اقفر اقا لاير ر ا 


و ولقد تضمنت السورة الإيمان والعمل الصالح» الإيمان بالله (الحمد لله رب العالمين) 
واليوم الآخر (مالك يوم الدين) والملائكة والرسل والكتب (اهدنا الصراط المستقيم) 
ي لما تقتضيه من إرسال الرسل والكتب. وقد جمعت هذه السورة توحيد الربوبيية 
(رب العالمين) وتوحيد الألوهية (إياك نعبد وإياك نستعين) ولذا فهي حقاً أم 
الكتاب. 

)٣‏ يقول الدكتور أحمد الكبيسي في كلمة الصراط وأخواتها في القرآن الكريم في 
را الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم على قناة دبي الفضائية في شرح كلمة ر 
الصراط وأخواتها في القرآن الكريم وكيف أن كل كلمة منها وردت في القرآن في م 
غه مكانها المناسب والمعنى الذي تأتي به كل كلمة لا يمكن أن يكون إلا من عند 
العلي العظيم الذي وضع كل كلمة بميزانها وبمكانها الذي لا يمكن لكلمة أخرى أن 
تأتي بنفس معناها: 

مرادفات كلمة الطريق تأتي على النحو التالي: إمام - صراط - طريق - سبيل - 
نهج - فج - جدد (جمع جادة) - نفق 

وجاء معنى كل منها العام على النحو التالي: 

باب وهو الطريق العام الرئيسي الدولي الذي يربط بين الدول وليس له مثيل خ 
څ ونتمیز أحكامه في الإسلام بتميز تخومه. وقدسية علامات المرور فيه هي من أهم ‏ 
صفاته وهو بتعبيرنا الحاضر الطريق السريع بين المدن (رجمW!ع1).‏ وة د ڪه 
استعير هذا اللفظ في القرآن الكريم ليدل على الشرائع (يوم ندعو كل أناس ي 
E‏ (الإسراء آية ۷١‏ ) أي كل ما عندهم من شرائع وجاء أيضا بمعنى كتاب 4 
غه الله (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) (يس آية )٠١‏ 

راط وو کل یر ن ان ان كي ر ا ي ان او ل ۾ 
والباطل والضلالة والهداية في الإسلام أو الكفر والإيمان. والصراط واحد لا ۹ 
يتكرر في مكان واحد ولا يثنى ولا يجمع. وقد استعير في القرآن الكريم للتوحيد ل 
فلا إله إلا الله تنقل من الكفر إلى الإيمان (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) ‏ 
( الأنعام آية )٠١١‏ (من يشأ الله يضلله ومن يشأً يجعله على صراط مستقيم) ( غ 
الأنعام آية )۳١‏ (اهدنا الصراط المستقيم) (الفاتحة آية ۷) (فاتبعني أهدك صراطا غ 


ااا ا 


ق اقا اقا ایر ا 


الا قار قار اققا اققا الاي ااا اا الا الا لتر اقا افير ا ا 
قف اا اا ا 


اظ ااا اقفر اقب اکير ر 


ق قاقر ای ا 


E 


کک کا کے کا کک کر کا 
کاک 


سويا) (مريم آية ٠١‏ ) (وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) 
(المؤمنون آية ٤‏ ) 

والصراط عموما هو العدل المطلق لله تعالى وما عداه فهو نسبي. (إِن ربي على 
صراط مستقيم) ( هود آية ٠١‏ ) والتوحيد هو العدل المطلق وما عداه فهو نسبي. 
سبيل: الطريق الذي يأتي بعد الصراط وهو ممتد طويل آمن سهل لكنه متعدد 
ر (سبل جمع سبيل) (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) ( العنكبوت آية ٦۹‏ )السبل 
غر متعددة ولكن شرطها أن تبدأً من نقطة واحدة وتصب في نقطة واحدة عند الهدف. 


ااا ا 


م وفيه عناصر تلاث: ممتد» متحرك ويأخذ إلى غاية. 

E a E‏ إلى غاية 
واحدة. وسبل السلام تأتي بعد الإيمان والتوحيد بعد عبور الصراط المسستقيم. 
ولتقريب الصورة إلى الأذهان فيمكن اعتبار السبل في عصرنا الحاضر وسائل ل 
النقل المتعددة فقد ينطلق الكثيرون من نقطة واحدة قاصدين غاية واحدة لكن منهم ل 
من يستقل الطائرة ومنهم السيارة ومنهم الدراجة ومنهم الدواب وغيرها. 
واستخدمت كلمة السبيل في القرآن بمعنى حقوق في قوله (ليس علينا في الأميين ‏ 
ےه سبیل) (آل عمران آية ٠١‏ ) وابن و 
انقطاعا بعيدا وهدفه واضح ومشروع كالمسافر في تجارة أو للدعوة فلا تعطى ل 
الزكاة لمن انقطع عن أهله بسبب غير مشروع كالخارج في معصية أو ما شابه. 
طريق:الطريق يكون داخل المدينة وللطرق حقوق خاصة بها وقد سميت طرق ل 
ا کر کر مت رات کرو من ایت ای ام ر اکس 
والظریق هي لااك التي نفعلها بشكل دائم كالصلاة والزكاة والصوم والحج غ 
والذكر. (يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم) (الأحقاف آية )٠١‏ 

څ نهچ: وهو عبارة عن ممرات خاصة لا يمر بها إلا مجموعة خاصة من الناس 
وهي كالعبادات التي يختص بها قوم دون قوم مثل نهج القائمين بالليل ونهمج ل 
غ المجاهدين في سبيل الله ونهج المحسنين واولي الالباب وعباد ارحمن فكل مهم ۾ 
™ل RR‏ 
بعرت نه غت ال کے کر الى اتن و لكر و الها و العا وار ان وال ا £ 


قفار قفار اققا ااا ااا الق اا اقا اقا اقزر اقزر الان الان اا اا اقا اقا اتر قير قار اااي 1 


اا اقا اقا لتر لتر افير ااي ا اف اقا اقفر افدر قير ااي 1 


افا اقا اقفر اقتا اکير ا 


کاک 


ا ال لا الا اقا لقا اللا اققا ااا ار ا الا ار اقا افر اققا اققا ار ار ا اا الا اقا قر اقفر قار ار ار اا ااا اقا اقزر قفار اقفر الاير اير ال ال ال قار اقزر قفار لار لار لار ااا ار قر اقزر اقفر اقاي الان اقتا اقفر لتر الت ات اا اا ايا 


وغيرها E‏ ) وإذا لاحظنا وصفها 
م في القرآن وجدنا لها ثلاثة صفات والإنفاق فيها صفة مشتركة. 

:0 نهج المستغفرين بالأسحار: (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم 
څ يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) ( الذاريات آية ٠١ - ۱١‏ ) 

٤‏ - ونهج أهل التهجد: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون) (السجدة آية )٠١‏ 

-١‏ ونهج المحسنين: (الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
م عن الناس) (آل عمران آية ٠١١‏ ). 

غه فج: وهو الطريق بين جبلين (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق) (الحج آية ۲۷) 

جادة: وتجمع على جدد كما وردت في القرآن الكريم (ومن الجبال جدد بيض 
وحمر) (فاطر آية ۲۷ ) والجادة هي الطريق الذي يرسم في الصحراء أو الجبال 
م من شدة الأثر ومن كثرة سلوكه. 

نفق: وهو الطريق تحت الأرض (فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض) (الأنعام 
ڪه آية ۳°( 

المصدر: موقع إسلامياٽت http://www.1islamiyyat.com‏ 
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لمسات بيانية في سورة الكوثر 
قال الله تعالى:(إنا أعطيتاك اكور )١(‏ فصل لرك انحر [۲) إن شانتك هو الأبتر 
٣‏ لماذا قال الله تعالى أعطيناك ولم يقل آتيناك؟ 


سورة الكوثر تأتي بعد سورة الماعون (أرأيت الذي يكذب بالدين..) 


E E 


ااا ا 


: 


هذه السورة من نواحي عدیدة: 
سورة الماعون 


r 


ا کا اک کی کی اا کر ای ا کک کو کی یک ا کی اق کی ا ا ان کو کک ی اورا اق وای ا د کی کیان ار ایا کارا ران ان ا ا ا اک 


سورة الكوثر 

م أرأيت الذي يكذب بالدين 
ذلك الذي يدع اليتيم 
ولا يحض على طعام المسكين 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 


إنا أعطيناك الكوثر 

س لربك وانحر 

(المقصود بالنحر التصدق) 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون (سهو عن الصلاة) 
فصل لربك وانحر (أمر بالصلاة ودوام عليها) 

الذين هم يرآؤون (مرآءاة في الصلاة) 

جي فصل لربك وانحر (إخلاص الصلاة لل) 

الذي يكذب بيوم الدين (لا يصدق بالجزاء ويوم الدين) 


peh 


٤‏ إنا أعطيناك الكوثر (الكوثر نهر في الجنة وهذا تصديق بيوم الدين والجزاء) 

چ کل الصفات في هذه السورة تدل على الأبتر لأنه انقطع الخير عنه فهو الأبتر 

حقيقة (يكذب بيوم الدين» لا يدع اليتيم» لا يحض على طعام المسكين» ...) 

إن شانئك هو الأبتر (والأبتر هو من انقطع عمله من كل خير) 

وسورة الكوثر هي إنجاز لما وعد الله تعالى رسوله في سورة الضحى (ولسوف 

a"‏ ربك فترضى) في سورة الضحى وعد من الله بالإعطاء وفي سورة الكوثر 

عا وتحقق العطاء. وفي سورة الكوثر قال تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) وإنا تفيد 
التوکيد وفي سورة الضحى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ولسوف تفيد التوكيد 

ج أيضا. وفي سورة الكوثر (فصل لربك وانحر) وفي الضحى (ولسوف يعطيك ربك 

فترضى) أي فصل لربك الذي وعدك بان يعطيك وأنجز الوعد. 


RR 


إنا أعطيناك: في بناء الاية لغويا يوجد تقديم الضمير إنا على الفعل اعطيناك وهو 


کیک کد ت رن رکم ادا 

E‏ قدم الضمير إنا ؟ أهم أغراض التقديم هو الاهتمام والاختصاص. 

غ فعندما نقول أنا فعلت بمعنى فعلته أنا لا غيري (اختصاص) 

وأنه خلق الزوجين ...ونوحا هدينا من قبل.. (تفيد الاهتمام) 

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان...(تفيد الاهتمام ) لم يقصر السماع عليهم 

Ty چ‎ 

وحدهم إنما سمع غيرهم ايضا. 

في الآية إنا أعطيناك الكوثر يوجد الأمران: الاختصاص و الاهتمام؛ فال تعالى 
غه أعطى نبيه الكوثر لاف ا راس ا کا مو او ام أ وان رة 

هو الذي أعطاه حصرا فلا يمكن لأي أحد أن ينز ع ما أعطاه الله من حيث التأكيد 


في تركيب الجملة. 


إنا: ضمير التعظيم ومؤكد 

أعطيناك: لماذا لم يقل آتيناك؟ 

غم هناك تقارب صوتي بين آتى وأعطى وتقارب من حيث المعنى أيضا لكن آتى 
تستعمل لما هو أوسع من أعطى في اللغة فقد يتقاربان. 

آتى تستعمل لأعطى وما لا يصح لأعطى (يؤتي الحكمة من يشاء) (ولقد آتينا 
موسى تسع آيات) ( وآتيناهم ملكا عظيما). آتى تستعمل للرحمة» للحكمةء للأموال 
چ (وآتی المال على حبه) وتستعمل للرشد (وآتینا إپراهیم رشده). آتی تستعمل عاد 
للأمور المعنوية (لقد آتيناك من لدنا ذكرا) وقد تستعمل للأمور المادية أيضا. 

غم أما أعطى فهي تستعمل في الأمور المادية فقط (وأعطى قليلا وأكدى) (فأما من 
أعطی واتقی وصدق بالحسنی) 

إذن آتى تستعمل للأموال وغير الأموال وأكثر استعمالها للأمور الواسعة والعظيمة 
كالملك والرشد والحكمة. 

خر وأعطى للتخصيص على الأغلب وهناك أمور لا يصح فيها استعمال أعطى أصلا 
غر كالحكمة والرشد. 

غ وما دامت کلمة آتی أوسع استعمالا فلماذا إذن لم یستعمل آتی بدل أعطى؟ 


ق اقا ایر ایر ا 


u 
ا اق اا ا قفار قار اققا ااا لار اللا لتا ااا اقفر اقفر اقفر الان الاير اقفر اقفر الت لتر اتر الت اتر ايا‎ 


DESE GEGEN EOE UE 


لاء شمه ارزع بسني انه لن فشكا إا انط ام تاك . او ا 


م بالضرورة تمليكا (توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) (وآثيناه من خم 
و ک قا به ودار : الأرض) إذن الإيتاء يشمله النزع أما العطاء فمو 
تمليك. في الملك يستعمل الإيتاء لأنه قد ينزعه سبحانه أما العطاء فهو التمليك غ 
وبما انه تمليك للشخص فله حق التصرف فيه وليس له ذلك في الإيتاء. (رب هب ل 
ل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.... هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أي ي 
ا اوھ ف اس من فل ى اتر ا ف 
E‏ الإيتاء آية فليس للنبي حق التصرف بها بل عليه تبليغها ورب العالمين 
ملك رسوله صلی اله عليه ولم الكوثر وأعطاه إياه تمليكاً له أن يتصرف فيه 
لماذا قال تعالى الكوثر ولم يقل الكثير؟ 
الكوثر من صفات المبالغة تفيد (فوعل وفيعل) تدل على المبالغة المفرطة في 
افر وك عن ور في الت ورفن الرض رقل رف ااك رر 
و کل ل ار ى ااا عام وة ل ار 
کوثر ومن الكوثر أي الخير الذي انعم الله تعالى على رسوله به. ج 
والکوثر يدل على الكثرة المفرطة في الشيء والفرق بين الكوثر والكثير ان الکوثر ‏ 
لق کون فة وق تكون ذأ ما اكثر فيي نة ققد وگو ك 
على الخير الكثير وليس على الكثرة ة (الكثير هو الكثرة) ولكن الكوثر تدل على ل 
الخير الكثير والكثرة قد تكون في الخير وغيره. فالكوثر هو بالإضافة إلى الكثرة 
المفرطة فهو في الخير خصوصا. وقد تكون الكوثر الذات الموصوفة بالخير (يقال ب 
أقبل السيد الكوتر أي السيد الكثير الخير و العطاء) ولا يقال اقبل الكثير. النمر غ 
عادة هو ذات ولكنه ذات موصوف بكثرة الخير. فالكوثر أولى من الكثير لما فيه غ 
من الكثرة المفرطة مع الخير وهناك قراءة للآية (الكيثر) وهي صفة مشابهة متل ‏ 


اا ا ا ا ا 


ا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا اا اا الق لتر افير لقي ااي را 


ال قار قار قار قفار الاير لار اا ااا ااا اقا لتر اققا اقتا اقفر لتر الت الت الت ار الا ايا 
ا OR‏ 


ال اقا قار اقزر قار القار قار ار اا ال قار اقزر اققا الفا الان الا اا ااا اقا اقفر افير اقتا ااي ا 


م والواو أقوى من الياء فأعطى الله تعالى الوصف الأقوى وهو الكوثر وليس الكثير. 
غ ری ا ف اورت ل ن ا کل ,اا کر راک 
الكوثر فقط لإطلاق الخير كله. 

وعندما عرف الكوثر بأل التعريف دخل في معناها النهر ولو قال كوثر لما دخل 
النهر فيه لكن حذف الموصوف أفاد الإطلاق وجمع كل الخير. 

وما اعطی الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الخير المطلق والكثير فهو 
يد والتعظيم ولذلك قال إنا مع ضمير التعظيم لأنه يتاسب مع الخير 
الكثير والمطلق وناسبه التوكيد أيضاً في إنا. 

له ( فصل لربك وانحر ) 

د ا ن ل و ل کر ول ل کی 
أو اذبح. 
بعد أن بشر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر جاء السبب ي 
ی ھا ای دک انکر السا ات اکا اھا کی کے اھ اع د 
ج بقل له فاشكر لان الشكر قد يكون قليلاً أو كثيراً فلو قال الحمد لله فقط لكان شاكراً ل 
لکن هذا الأمر الكبير والعطاء الكبير يستوجب الحمد ن 
څ من رسوله صلى الله عليه وسلم شيئين الأول يتعلق بالله تعالى وهو الصلاة والثاني 
ل يتعلق بالعباد وهو النحر. والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام وهو ای ۾ 
ل رجات اشكر له وانحر رفي إعطاء حا اه راشققة بخاق اف كر ا 
ا کا ری تک اوا ا که اا ا اتن ا2 
خلق اله يکون هذا من شكر نعم اله 

و ا کے ر ا اکر رھ ر کن رکال 
الإسلام وأول ما يسأل العبد عنه يوم الحساب والمفروض أن تكون خمس مرات 
في اليو والليلة ولهذا فهي أعم من النحر لأن النحر يكون مع التمكن المادي فة 
في حين أن الصلاة لا تسقط عن العباد في أي حال من الأحوال من مرض أو ذ 
أو غيره. وقد وردت الصلاة في القرآن على عدة صور فهي إن كانت من الله 
م تعالى فهي رحمة › ومن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء » ومن العباد عبادة 


eee 


2 
٣ 
و‎ 
» 


: 
افا اقا اقفر قشر افير اير ر 


او ا اا ا ای ا 
ع ا 


e‏ ا 


ا ا ر و ا ی ا ا ا 


غي وقول وفعل وحركة الصلاة. وكلما ورد ذكر الصلاة والزكاة في القرآن تتقدم 
ل الصلاة على الزكاة لأنها أعم وأهم. 
eS‏ 

غ اللام في (لربك) تفيد الاختصاص والقصد أن الصلاة لا تكون إلا لله وحده و 
قال ما ورد في فر المرائين في الصلاة في سورة الماعون (الذين هم 
خ صم سافرنء الان هم ير ارون تن الارن آما قي سورة الكرز 
کیا کے فل ےآ ر ع اع ر ری كران 
لماذا لم يقل فصل لنا؟ في اللغة تسمى التفات من الغيبة إلى الحضور أو العكس. 
ل الصلاة تكون للرب وليس للمعطي فإذا قال فصل لنا لأف اد ن انلا ون 
څ للمعطي ولكن الصحيح أن المعطي له الشكر فقط وليس الصلاة حتى لا يتوهم أن 
الصلاة تكون لأي معطي والصلاة حق لله وحده إنما المعطي له الشكر فقط. 
وكذلك قال تعالى إنا أعطيناك باستخدام ضمير التعظيم فلو قال فصل لنا لأوهم انه 
فيه شرك (نه تعلی له شریك رالا باذ) أو اه پمکن استخدام شمیر اتعظش بم 
لجع 
ملاحظة: في القرآن کله لا يوجد موضع ذكر فيه ضمير التعظيم إلا سبقه أو تبعه غ 
إفراد بما يفيد وحدانية الله تعالى (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ...نا لل غ 
ل وإنا إليه راجعون) (كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله) (ألم نشرح لك ل 
ر صدرك» ووضعنا عنك وزرك....وإلى ربك فارغب) ولم يقل والينا فارغب. 
ج رها يتين آنه لم يكر مير العم في اران كله إلا سبفة أر يغه ما يدل 
على الإفراد تجنباً للشرك. 
a‏ بدل كلمة الله (فصل لربك ولم يقل فصل لله) هذه الآية إنجاز 
لما وعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى (ولسوف يعطيك 
ربك فترضى) ومعناها صل لربك الذي أنجز الوعد الذي وعدك إياه. والعطاء من 
الرعاية ولم يرد في القرآن كله لفظ العطاء إلا مع لفظ الرب (ربنا الذي أعطى كل ل 
خم شيء خلقه ثم هدى) (ولسوف يعطيك ربك فترضی) (کلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من څٌ 


ااا ا 


¥ 


¥ 


قفار اققا اققا ااا ااا ااا اا اقا اقا لتر اققا الاي اااي ااا لار اا ايا 


کک کک ا 
اک کک ا 


عطاء ريك وما كان عطاء ربك محذورا) (جزاء من ربك عظاء حسابا) لم تقر 
كلمة العطاء في القرآن كله بغير لفظ الرب» والرب هو المربي والمعطي والقيم. 
2 | راک ر ا 

النحر في اللغة : يتعلق بنحر الإبل فقط ولا تستعمل مع غير الإبل. يقال ذبح الشا 
yy‏ 
لأنها تنحر من نحرها فأراد الله تعالى أن يتصدق بأعز الأشياء عند العرب فلو قال ل 
عا ل د کر ود ل ارو 
لعرب. وبما أن الله تعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الكثر م 
اکر فاا اسب هذا العطاء اكير أن كرن اشكر عليه قلا ذاختا اة 
والنحر وهما أعظم أنواع الشكر. 

لماذا لم يقل وتصدق؟ 

الصدقة تشمل القليل والكثير فلو تصدق احدهم بدرهم أو بطير لكفى المعنى ولكن 
خر الله تعالى أراد التصدق بخير الأموال ليتناسب مع العطاء الكثير. 

غم لماذا لم يقل وزکي؟ 

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك النصاب للزكاة أصلاً فهي غير واردة 
على الإطلاق ثم إن الزكاة تجب مرة واحدة في العام وينسية ٠.١‏ % فقط 
اکتا ٹر اھ قا کی اتان ج ران کرن عر س 4 
تعالى على عطائه الكثير ألا وهو الكوثر. 

a 
: غ ااه في ك ها ب اا ار وكيس ات‎ 
والأضحية لها وقتها وهو أربعة أيام يوم النحر و أيام التشريق فقط والله تعالى لم‎ 
ب يرد أن يحصر الشكر له على عطائه الكثير بأيام محددة.‎ 

اختلف المفسرون بالصلاة والنحر أهي صلاة العيد أو عامة الصلاة أو خا 
والمعنى في الآية (فصل لربك وانحر) تشمل كل هذه الحالات ففي العيد 
النحر بعد الصلاة ولكن الكثير من المفسرين قالوا إنها عامة ويدخل فيها 
العيد والأضحية. 
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ا 
ااا ا 


افا اقا اتر افر ااي ر 


o 


ا اق ا ا 


ا 


E E N aT ¥‏ 
e‏ 
اا اقا اققا اقتا اقا افير ااي ا 


کک ا 


غ لماذا لم يقل فصل لربك وانحر لربك؟ أو انحر له؟ 

- إن المتعلق الأول لربك كأنما يغني عن المتعلق الثاني وهو ما يسمى بظهور 
المراد أي يفهم من الآية فصل لربك وانحر لربك . 

- الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط بأي حال من الأحوال فجعل المتعلق بما 
هو أهم والنحر لا يكون إلا مع الاستطاعة . 

- الصلاة لا تكون إلا عبادة ولا تكون غير ذلك أما النحر فقد يكون إما العبادة 
ي وقد يكون للأكل فقط وليست بهدف العبادة لذا النحر يختلف عن الصلاة. وإذا كان 
النحر عبادة فلا يكون إلا لله تعالى وملعون من ذبح لغير الله فلو قال وانحر لربك 
لألزم أن يكون النحر فقط عبادة ولما جاز لغير العبادة أبداً . 

ي لماذا لم يقل وتقرب؟ القربان من التقرب ولقد ورد القربان مرة واحدة في القرآن 
الكريم في حادثة ابني آدم عليه السلام. 

- قوله ( إن شانئك هو الأبتر ). 

غم نزلت هذه الآية لما مات ابني الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت قريش بتر محمد 
وإذا مات أبناء الشخص المذكور يقال له أبتر. 

غه ما هو تعريف كلمة الأبتر وما معناها؟ 

الأبتر في اللغة لها عدة معاني: 

.١‏ كل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر 

او و ل ر د 

م ۳. الخاسر يسمى أبتر 

م من أشهر ما ذكر في أسباب النزول حادثة وفاة ابني الرسول صلى الله عليه وسلم 
ج فر لر يقال هر الي ايد الكصيين :هر عي ٠‏ آي هو من جل ااام 
أراد الله تعالى أن يخصص الشانئ بالأبتر ولم يقل إن شانئك هو أبتر. هو في 
الآية ضمير منفصل وتعريف الأبتر بأل التعريف حصر البتر بالشانئ تخصيصا. 


اا اقا اقا لتر اقتا افير ااي ا 


اا الا ااا اقا ار اقفر قير ااي ا 


ا 


ل الل اا الا قار لقا اققا اققا ااا لار اا الا ااا اقا افر اقزر الاير لار ار ا ا الا لقا لقا اقفر الا ار اير ا ال اقا قير لقا افدر الاير اير الا ال اا اقزر لتر قفار لار لار اا ااا ار افدر لتر اقفر اقاي الان الفا اقفر لتر الت اتا اا اا ايا 


ق تاقار ایر ا 


ق اقا اکر ای ر 


اف اقا اا ا 


جعل الله تعالى مجرد بغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو خسارة وهذه خاصة 
ج 
ا ر 


و ل رك ف اا مور القن الرس هل ا عه ر فو جن 
م وخسارة ولو لم يعلن عداوته علنا (فإن کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن). 

لماذا قال الأبتر ولم يقل المبتور؟ 

الأبتر صفة مشبهة على وزن أفعل تفيد الثبوت مثل الأحمر والأعرج والأسمر 
والأصلع. 

ل المبتور صيغة فعول تدل على الحدوث فترة مثل مهموم ومحزون ومسرور ولا 
ل کل قرفال رن 

کے فاستخدام الأبتر وجب بكل معاني البتر مع استمرارية هذه الصفة مع انقطاع ذريته غ 
حقبقة أو حكماً ويقال إن شانيء الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع نسله بتاتا إما غ 
بانقطاع الذرية أصلا أو بإسلام ذريته من بعده فلا يدعون لأبيهم الكافر أب دا 
فينقطع أيضاً ذريته وذكره بعد موته» فقد بتر من الذرية وبتر من الخير أيضاً ‏ 
چ (وورد أن شانيء الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل الذي اسلم آبناؤہ کلھہ څُ 
وآمنوا بالله وبرسوله صلی الله عليه وسلم). 

م لماذا لم يقل وجعلنا شانئك هو الأبتر أو سنجعل شانئك هو الأبتر؟ 
الخير الكثير هو الذي يعطيه الله تعالى والعطاء يقاس بقدر العطاء وقيمته وبقدر غم 
المعطي فإذا كان المعطي عظيما كان العطاء عظيما. من ناحية المعطي ليس هناك 
أعظم من اله تعالى والكرر هو الخير الكثير أما الأبتر فهو ليس جعلاً إنما صفته ل 
الأصلية فهناك فرق بين جعل الإنسان بصفة معينة أو آنه كذلك بصفته الأصلية. 


كار ار اقا ااا قار فالتا اققا الان الا الا اا ار لير افدر افير اير ر ا 


اا قار قار لقا اققا اااي ااا الا ال الا اقفر اقتر لاير ر ا 


افا اققا لقان الاي الاي الا اا لتر افير افير افير ا 


ي شانئك : من حيث البيان N E‏ مرغ 
الذي بالغ في الشنئ. ارتبط اخر السورة باولها فالله تعالى اعطى في اولها الكثير ‏ 
من الخير وفي المقابل جاءت كلمة الأبتر وهو الذي خسر كل شيء والذي انقطع ‏ 
څ آثره من كل خير مقابل الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى للرسول صلى الله عليه م 
O E‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخسر لا في الدنيا ولا في الأاخرة وهو ليس ير 
ي بالأبتر فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه في كل تانية وهذا خاص بسيدنا غر 


ق اقتا اقا ایر ا اا 


کک کک ا 
کک کک ا ا 


اال لار قار ااا قار لقا قفار قفار قاقر اقفر ققد الفا الان الا اا الا اا لير لتر افدر ااي ر ا 


غر محمد صلى الله عليه وسلمإنما الشانيء فهو الأبتر في الدنيا والآخرة وهو الخاسر 
څې ماديا ومعنويا. 

لما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنحر (فصل لربك وانحر) مكنه 
a E EN ON aaa aa‏ 
المصدر: 


لا ااا اا اا اقا اقفر اقفر لقي ااي ا 
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لمسات بيانية في سورة الضحى 
بقلم الدكتور فاضل السامرائي 
(والضُحَى*والليّل ذا سَجّى) 
ما هي دلالة القسم في قوله تعالى (والضحى) 
يذكر أهل التفسير أن الوحي أبطاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما فشق 
TNE iN AoE Û‏ 
وإكراما للرسول صلى الله عليه وسلم» فلماذا حزن الرسول الكريم وجزع لانقطاع ي 
الوحي مع ما يلقاه في سبيل الوحي من العنت والجهد؟ في الحقيقة انه اختبار من 
څ الله تعالى للرسول الكريم: هل هو حريص على الوحي وما فيه من مشقة أم انه څ 
سيرتاح من هذا الوحي الثقيل؟ وهذا فيه توجيه إلى الدعاة أنه عليهم أن يصبروا 
ويثبتوا في الدعوة مهما لاقوا من مشقة وعنت في سبيل الدعوة إلى الله. 
ا في لله مر رت اع الس ارو 
ا یکی کے ا کت سای ٠‏ ی مک کے ت قد کی غ 
تسجية الميت. 
أقسم الله تعالى بالضحى والليل إذا سجى انه ما ودع رسوله وما قلاهء والضحى ٍ 
هنا يمثل نور الوحي وإشراقه كما قال المفسرون » والليل يمثل انقطاع الوحي ل 
وسكونه والدنيا من غير نور الوحي ظلام ولذلك قدم سبحانه الضحى هنا لأنه ما ي 
EEE E PP E TE er‏ 
yy‏ القسم يشير أن الاعمن اا و اا 


اا قار قار اقزر قفار اققا ااا الا اا اتر الق اقفر قير قير لاير را 


كار ااا اقا ااا اقا اققا اققا اققا الان ااا ال الد اا قير افدر افير اير را 
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ph 


تكص ابن لال وم هاج ور ي ارات رر م 
ات ا اا ف ا ےش ا 

و ی ي ر 

كما في قوله (والليل إذا يغشى) (والليل إذا يسر) سبق القول أن من معاني سجى: 
سکن وهذا يمٿل سکون الوحي وانقطاعه وهذا هو السكون» والانقطاع ظلمة وهذا 
المعنى الثاني لسجى فكلمة سجى جمعت المعاني كلها التي تدل على انقطاع الوحي ل 
A o a‏ 
و و و کک ا ی و د 
للحالة التي هو فيها من نور الوحي وانقطاعه وكل قسم في القرآن له علاقة ۾ 
څ بالمقسم به. 

ل ما الحكم البياني في استخدام كلمة (والضحى) بدل والفجر أو النهار؟ 
الضحى هو وقت إشراق الشمس أما النهار فهو كل الوقت من أول النمار إلى 
خروم و اض و ر ا ورک قان ا ان اح ر هرو د 
غم السكون والراحة. والفجر هو أول دخول وقت الفجر (وكلوا واشربوا حتى يتبين م 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ولا يكون هناك ضوء بعد أو نور م 
کوقت الضحى بعد شروق الشمس. 

- قوله ( ما دعك ربك وما قى ). 

ج أين مفعول الفعل قلى؟ 

ك هذه الآية الكريمة ذكر مفعول الفعل ودع وهو (الكاف في ودعك) وحذف 
ن لل شل وکن فا 

a:‏ التوديع عادة يكون بين المتحابين والأصحاب فقط ويكون عند م 
څ فراق الأشخاص. اختلف النحاة في سبب ذكر مفعول فعل التوديع وحذف مفعول ه 
فعل قلى منهم من قال لظهور المراد بمعنى أن الخطاب واضح من الآيات انه ي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنها مراعاة لفواصل الآيات في ل 
ا الور اا س ا ا ف و د ا ف د 


اقل اققا الان الا اا ااا اا اقفر افير افير افير ا 


افا اققا الان ااا الا اا اا اقفر افير افير افير ا 


قار ار اا الا اقا اققا اققا اققا الان ااا الا لااد ا الد افدر افير افير را 
ااا ا 


ااا اا ا اا ا ا 


کاک کک ا 
ا کک ا 


iE ESE EEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEECEEES 
1 کاس ا اک رک ھا کے کات المھے د را کار ا م ا‎ 
غ الام کے افر كله. فلماذا إذن هذا الحذف والذكر؟‎ 
الذكر من باب التكريم والحذف من باب التكريم أيضا. لم يقل الله تعالى قلاك غ‎ 
لرسوله الكريم حتى لا ينسب الجفاء للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال للذي‎ 
نحب ونجل ما أهنتك ولا شتمتك إنما من باب أدب النشاطة قال سا هنت وما‎ 
شتمت فيحذف المفعول به إكراماً للشخص المخاطب وتقديرا لمنزلته وترفع عن‎ 
و کر کا‎ 

التوديع فالذكر فيه تكريم للمخاطب فيحسن ذكر المفعول مع أفعال التكري 
و ا السوء ولو بالنفي. وهكذا يوجه الله تعالى المسلمين لأدب سدع 
څ ویعلمنا كيف نخاطب الذين نجلهم ونحترمهم. ولقد جمعت هذه الآية التکریم ۾ 
للرسول من ربه مرتين مرة بذكر المفعول مع فعل التوديع ومرة بحذف المفعول غ 
مع الفعل قلى. 

فلماذا قال تعالى ' ربك ' ولم يقل ' الله "؟ 

هنا تكريم کر ااا کے ارتم ری اه را 
له وذكر الفاعل وهو الرب إكرام آخر فلم يقل لم تودع ولم تقلى. والرب هو القيم غ 
غ على الأمر فكيف يودعك وهو ربك لا يمكن أن يودع الرب عبده كما لايمكن م 
لرب البيت أن يودعه ويتركه ورب الشيء لا يودعه ولا يتركه وإنمايرعاه 
ويحرص عليه. واختيار كلمة الرب بدل كلمة الله لأن لفظ الجلالة الله كلمة عام ة ل 
ان ا رک کے ارج ا رم را كل ان ال ا د 
کے من رنه لدی ب رغاد ولا سکن أن بودغه او پثرگه آذا. 

۾ - قوله ( وَنآخرّة حبر لك من وى ) 

اختلف المفسرون في معنى كلمة الآخرة فمنهم من قال : إنها ما هو غير الد 
بمعنى الدار الآخرة. وقسم قال إنها كل ما يستقبل من الحياة على العموم كما جاء 
في قوله تعالى(فإذا جاء وعد الآخرة ...) الآخرة هنا ليست في القيامة 

غر الآخرة في سورة الضحى جاءت مقابل الأولى ولم تأت مقابل الدنيا فلم ية 
وللآخرة خير لك من الدنيا. ومعنى الآية أن ما يأتي خير لك أيها الرسول 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا الا اتر ار اقفر قير قير لاير ا 
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ااا ا 
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قفار قار اقلا ااا ار اا الا اقا قفار اقفر اقفر اققرر اقفر لتر اقتا ات ا ار ايرا 


٣ 
pr 


غم مضى ؛ أي من الآن فصاعداً فيما يستقبل من عمرك هو خير لك من الأولى وأكد ي 
ذلك باللام في كلمة وللأخرة. وقد حصل هذا بالفعل فكل ما استقبل من حياته ج 
صلی الله عليه وسلم خير له مما حصل . 

فلماذا لم يقل خير لك من الدنيا؟ 

لأنه لو قالها لما صحت إلا في الآخرة فكأنما حصر الخير في الآخرة فقط ونفسى 
حصول الخير فيما يستقبل من حياته صلى الله عليه وسلم وهذه الآية توكيد لما 
سبقها في قوله تال ما رذعت ربك وما فلى. 

ولماذا قال تعالى (لك) ولم يقل وللآخرة خير من الأولى؟ 

و السورة وسورة الشرح هما خاصتان بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
المخاطب المباشر بهما ولو قال تعالى : 'وللآخرة خير من الأول" لما صح هذا ل 
القول لأنه سيكون عاما للناس جميعا وهذا ما لا يحصل وعندها ستفيد الإطلاق ل 
ولا يصح على عمومه لان بعض الناس آخرتهم شر لهم من أولاهم ولا يصح هذا 
اکا لی طا ھا لا ب من لل خض الک رفو ارول اکر ما ج 
غ ر بالذات ولهذا قال تعالى (وللآخرة خير لك من الأولى) 
- قوله ( ولستوف ضليكة رب رضت ) 

ما هي علاقة هذه الآية بما سبقها من الآيات؟ 

سوف دالة على الاستقبال وقد سبق أن قال تعالى ( وللآخرة خير لك من الأولى ) 
ل وهي تدل أيضاً على الاستقبال وجاء أيضاً باللام في (ولسوف) وأكده بنفس التوكيد 
باللام في (وللآخرة) 

غ فا كه اا وا فل رر ت ر ی 

ا ل العطاء كل شيء ولم يخصصه 
څ بشيء معين إكراما للرسول 5 CaS‏ وتوسيعا ا 
أطلق فعل الرضا كما أطلق العطاء فجعل العطاء عاما وجعل الرضا عاما وذكر ي 
المعطي أيضاً وهو الرب وعلينا أن نتخيل كيف يكون عطاء الرب؟ والعطاء على م 
قدر المعطي وهذا كله فيه تكريم للرسول كذلك في إضافة ضمير الخطاب ' الكاف ر 
' في (ربك) تكريم آخر للرسول صلى الله عليه وسلم 


كار ااا اا ااا اقا اققا اقزر اققا الان ااا ال الاد اا اقفر افدر اق اتير ر ا 
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غ لماذا اختيار كلمة (فترضى) ؟ 
اختيار هذه الكلمة بالذات في غاية الأهمية ؛ فالرضا هو من أجل النعم على م 
غه الإنسان وهو أساس الاستقرار والطمأنينة وراحة البال فإن فقد الرضا حلت الهموم غه 
و و ي النكد على الإنسان. وان فقد في جانب من جوانب لحياء ةد ۾ 
استقراره بقدر ذلك الجانب ولذا جعل الله تعالى الرضا صفة أهل الجنة (فهو في ُ 


افا اقا اقفر اقب اکير ا 


ج عيشة راضية) (فارجعي إلى ربك راضية مرضية). وعدم الرضا يودي إلى ل 
الضغط النفسي واليأس وقد يؤدي إلى ااا قن حار ا2 
من دونه نكد وتعب» والفقر مع الرضا غنى والغنى من دونه فقر» والحرمان معه ‏ 
ڪه عطاء والعطاء من دونه حرمان. لذا فان اختيار الرضا هو اختيار نعمة من أجل ڪه 
النعم ولها دلالتها في الحياة عامة وليست خاصة بالرسول الكريم صلى الله عليه خ 
ي وسلم فإذا رضي الإنسان ارتاح وهداً باله وسكن وان لم يرض حل معه التعب غ 
والنكد والهموم والقلق مع كل ما أوتي من وسائل الراحة والاستقرار. 

ااا قل بعت رل فل وده 

غه الإيتاء يكون لأمور مادية وغيرها (الملك» الحكمة» الذكر) أما العطاء فهو خاص 
غه بالمادة. والإيتاء أوسع من العطاء واعم والعطاء مخصص للمال. والإيتاء قد 
غه يشمله النزع والعطاء لا يشمله النزع. (آتيناه آياتنا فانسلخ منها) (يؤتي الملك من ل 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء) وقد لا يستوجب الإيتاء لشخص ما أن يتصرف بما غه 
أوتي » أما العطاء فلصاحبه حرية التصرف فيه بالوهب والمنح ولذا قال تعالى (إنا ل 
أغطيناك الغوش) لان الكرثر اصح ملكا الرسرل صل اله عليه وسل كاقل 4 
م الله تعالى لسيدنا سليمان عليه السلام(هذا عطاوؤنا فامنن أو امسك بغير حساب) أي م 
غه له الحق بالتصرف فيه كما يشاء. 

- قوله ( َّمٌ يجدك يتيما فى (1) ووجدك ضتالاً فهدى (۷) ووجدك عائلاً فأغنى 
()) 

هذه الآيات مرتبطة بالآيات السابقة (ما ودعك ربك وما قلى) (وللآخرة خير لك 
اوفط اھ ا ي رل ور ای وا ا سج 
ي والآية (ألم يجدك يتيما فآوى) توكد أن ربه لم يودعه ولم يقله وكذلك في ( وجدك 


ااا ا 


ار ااا اللا الا لقا اققا اقفر اققا الان ااا ااا اتد الد لير افير اق اير ر ا 
اا ا 
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لال اا اا ااا اقا اقفر افدر اقير ااي ا 


افا اقا اقفر اقب ااي ا 


قفار قار ااا ااا ار اا ااا اقا اقفر اققا اقفن اققا اقفر الت اقتا اتر ا ار ايرا 
ااا اقا اقفر اقب اکير ر 


iE EEEEEEEEECEEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
ا ا وھ کا کت ی ر رار ر ا من را کر‎ 
غ من الت + و ادا خير من الشدة ؛ والاغناء خير من العيلة فكله ا مرتيط ة ل‎ 
بالآية (ما ودعك ربك وما قلى) وتؤكد معناها.‎ 
وللآخرة خير لك من الأولى )فالله تعالى لم يترك رسوله صلى الله عليه ولم غم‎ ( 
ليتمه أو لحاجته أو للضلال هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى هي مرتبطة بالقم ل‎ 
ل فقد اقسم الله تعالى بالضحى والليل وما سجى ؛ واليتم ظلمة والإيواء هو النور ي‎ 
وكذلك الضلال ظلمة والهدى دور (لله ولي الذين آمدوا يخرجهم من الظلمات إلى ل‎ 
النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) سور‎ 
البقرةء والحاجة والعيلة ظلمة أيضا والغنى نور وبهجة.‎ 

في هذه الآيات بدأ سبحانه وتعالى بالظلمة ثم النور (اليتم ثم الإيواءء الضلال ثم 
الهدى» العيلة ثم الغنى وهذا ليناسب ويتوافق مع قوله تعالى (وللآخرة خير لك من 
الأولى) والأولى هي الظلمة أما الآخرة فهي النور وهي خير له من الأولى. 

هاا له يقم محا ا اس ا ك الق 

الضحى هو نور الوحي وكان السكون بعد الوحي وكان القسم على اثر و 
آرکے فاقطاع آارجے ھی الان تاخ وای الکن لا جاء ق اأخحی ارلا فم 


ف اققا ااال الا اا ااا ار لتر افير افير افير ا 


o^ 


لقا قار اققا ااا ار ال قاقر اقا اقزر قفار الا الان اا اا اقا ال اقفر افير اقير ااي ف1 
ق اقا اکیر ای ا 
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اا قار قار لقا اققا الان اا ا الق اتا لتر اقا افير ر ا 


لماذا تكررت كلمة ربك في هذه السورة؟ 
الرب ماه انه هى الت :و الفريي والمرشة وام وكل انات النورة مرق 
عَم بكلمة الرب (ألم يجدك يتيماً فآوى....) اليتيم يحتاج لمن يقوم بأمره ويرعاه ويعلمه غ 
ويوجهه ويصلح حاله وهذه من مهام الرب واليتيم يحتاج هذه الصفات في الرب 
څ ولا ثم ن الكل شاع ن مفة رالرب هى لاان رالخان أيضاً يحتاج لمن ۾ 
ل يقوم على أمره ويصلحه ويرزقه فكلمة الرب تناسب كل هذه لأياء وترط بيا ج 
ارتباطا أساسياً » وكثيرا ما ارتبطت الهداية في القرآن الكريم بكلمة الرب ریا غ 
الذي أعطى کل شيءَ خلقه ثم هدی) (يهديهم ربهم بإيمانهم) (الحمد لله رب 
ج العامانء: اها الصراط المستقيم) 

غر لماذا حذف المفعول للأفعال: فآوى » فأغنى» فهدى مثلما حذف في فعل قلى؟ 


اظ اقا اقفر اقب ایر ا 
افا اقا اقتا اکر اکير ا 
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ٌ المفسرون هنا عدة آراء منها : أن الحذف هو لظهور المراد لأنه تعالی کان‎ 8 
EEE a 
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۴ ا ا ا و ا‎ 
المعنى مطلقا وهي قاعدة عامة في القرآن: المعنى أولا ثم الفاصلة القرآنية ومثال غ‎ 
ذلك الآية في سورة طه ( إلهكم واله موسى فنسي) وكانت الفاصلة في باقي ي‎ 
GE Wg a 
و ا ا ق‎ 
SS : وهدن لك وهذئ بك‎ 
DT 

انه سبحانه أغنی رسوله وأغنی به وبتعلیماته فیما خص الإنفاق وغیره خلقا کثیر اڅ 
وأغنى له خلقا كثيرا وكذلك آوی الرسول صلی الله عليه وسلم وآوی به خلقا 

کر کات کر رکا کات کک ع ر ا رخن ا 
E‏ لأجله الكثير من الناس لان من الناس من يؤوى اليتامى حبا ي 
SS‏ 

څ الحديث: : أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار إلى إصبعيه. وكذلك بالنسبة للهداية فالله 

تعالى هدى رسوله الكريم وهدى به خلقاً كثيرأ ( وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) 

ن د وان د کا 

غ لظهور مرا ورام االات وه الان كا مج ل بارش اها 

و تناسب سعة الإطلاق هنا قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك 
mS‏ 
لماذا تر E‏ النحو؟ ألم يَجدك يتيما فاوّى (1) و 
ل (۷) ووجدك عائلا فأغنی (۸) 
ل هذا هو الترتيب الطبيعي في الحياة. يتم يقال لمن ققد والديه أو احدهما وهر دون 
سن ارغ نذا لے ات E E‏ 
فهو يحتاج إلى الهداية ليتعلم كيف يسير في الحياة قبل أن يكون فقيرا أو غذ 
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HEEE 
وكيف يجمع المال الحلال لأن كل مال جمع من غير طريق الهداية هو سحت ثم ي‎ 
غ تأتي العيلة وهي أمر آخر بعد البلوغ ؛ من الناس من يون فقيرا أو خ غنیا وعلی غ‎ 
الاقين أن يسيرا وفق التعليم التي تعلماها بعد ابلوغ مباشرة وهذا طبيعي وير م‎ 
الطبيعي في الحياة.لذا فقد بدأ سبحانه بالحالة الأولى م‎ eS 
ٍ (اليتم) ثم إذا بلغ تأتي الهداية في المرتبة الثانية › وثالفا العائل والغفي يجب أن‎ 
el 
وم‎ )٠١( قوله ( فأمًا اليم فلا تقر" () وما السّائل فلا تهر‎ - 
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تتسلط عليه أو لا تحتقره أو تغلب على ماله »كل هذه المعاني تدخل تحت كلمة 


% 
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السائل اختلف المفسرون فيها فقال بعضهم : هو سائل المال والمعروف و 
ومنهم من قال : انه سائل العلم والدين والمعرفة وقسم قال انه مطلق ويشمل 
المعنيين » فسواء كان السائل سائل مال وصدقة أو سائل علم ومعرفة يجب أن 
ينهر مهما كان سؤاله. لا يصح أن يزجز أو ينهر سائل المال أو سائل العلم والدير 

. إذا كان سائل مال أعطيناه أو رددناه بالحسنى وسائل العلم علينا أن نجيبه وذ 
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أمزن القين: 
أما النعمة فقال بعض المفسرين إنها النبوة وتعاليمها وقال آخرون إنهماكل ما 
أصاب الإنسان من خير سواء كان في الدنيا أو الآخرة. وقال آخرون إنها نعمة 
الدين (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) (ما 
نت بتعمة ربك بمجنون) والواقع أن النعة هنا آیضا تشمل کل هذه النعائی فھے غ 
نعمة الدين يجب أن يتحدث بها ويبلغ عنها وهي نعمة الدنيا والله سبحانه يحب أن غه 
یری اثر نعمته على عباده وان يتحدث الإنسان بنعم الله عليه وان يظهرها والنعمة ل 
عامة في ادنيا والدين وعلى اسان أن حك ذه الة. (التعمة فت الون 
غر وردت في القرآن بمعنى العقوبات والسوء كما في قوله (ونعمة كانوا فيها فاكهين) 
(الكافرين أولي النعمة) 
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ال قار اقا اقزر قار ااا اا ار اا قار اقا اقزر قار لار لار ار الق الا ااا اقزر اقزر قفار لار لار الا ال ااا قر اقفر اقفر لاير الاير ار ال اقا افد لتر اققا لاان ار اا اا ل لتر اقفر اق ااي را 


غ لماذا اختيار كلمة (فحدث) ولم يقل (فأخبر)؟ 

ج الإخبار لا يقتضي التكرار يكفي أن تقول الخبر مرة واحدة فيكون إخباراً أما 
التحديث فهو يقتضي التكرار والإشاعة أكثر من مرة» وفي سياق الآية يجب أن 
څ يتکرر الحديث عن الدعوة إلى الله مرات عديدة ولا يكفي قوله مرة واحدة. ولهذا 
سمي اله تعالى القرآن حديثا (فليأتوا بحديث مثله). فمعنى (فحدث) في هذه الآية 
هو المداومة على التبليغ وتكرارها وليس الإخبار فقط فيمكن أن يتم الإخبار مر 
ا الأمر. 

روفي تسلسل الأحاديث في كتب السنة نلاحظ انهم يقرلون: حدثنا فلان عن ؛ 
غه ويكررون ذلك مرة أو مرات عديدة حتى يصلوا إلى أخبرنا رسول الله صلى الله 
و ی یرل کے کر اکت دت لم ما : 
تناقل الحديث حتى يعم وينتشر. 

لماذا جاء ترتيب الآيات على هذا النحو؟ ( فأما اليتيم فلا تقهرء وأما السائل فلا 
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غي تنهر» وأما بنعمة ربك فحدث ). 

ى أثار هذا الترتيب الكثير من الأسئلة عند المفسرين لماذا رتبت الآيات على هذه 
الصورة لأنه لا يرد بنفس تسلسل الآيات السابقة (الم يجدك يتيما فاوى» ووجدك 
4 ضالا فهدى» ووجدك عائلا فأغنی). 

لنستعرض الآيات واحدة واحدة: أما اليتيم فلا تقهر جاءت بنفس تسلسل الآية (ألم 
يجدك يتيما فاوى) نفس النسق. 

غو » أما السائل فلا تنهر كان من المفروض أن تأتي مقابلة للآية (ووجدك عالا 
فاغنی) لكنها جاءت في مقابل الآية (ووجدك ضالا فهدی) 

4 ( وأما بنعمة ربك فحدث )ءكان يجب أن تقدم باعتبار النعمة دين ويجب أن تكون 
څ مقابل ( ووجدك ضالا فهدی ) 
لكن الواقع أن ترتيب الآيات كما ورد في السورة هو الترتيب الأمثلء كيف؟ اليتيم ل 
ذكر أولا مقابل اليتيم » ثم ذكر ( وأما السائل فلا تنهر ) قلنا سابقا أن السائل يشمل ي 
ا و ا غ ع ا ق 
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ي عن المال يجب أن لا ينهر والسائل عن العلم يجب أن لا ينهر أيضا وعليه فان 
غم الآية جاءت في المكان المناسب لتشمل الحالتين ومرتبطة بالاثنين تماما. 

( وأما بنعمة ربك فحدث )» هي في انسب ترتيب لها فان كان المقصود بالنعمة ‏ 
كل ما أصاب الإنسان من خير في الدنيا فلا يمكن أن نتحدث عن النعمة إلابعد 
وقوعها وليس قبل ذلك. والآيات السابقة تذكر نعم الله على الرسول فاقتضى ي 
ج السياق أن يكرن القحدث بالتعمة آخراً أي بعد حدوث كل النعم على الرسول الى ل 
آله عله وء 
1 كان المقصود بالنعمة الدين» فيجب أن يكون التحديث في المرحلة الأخيرة لأن م 
َ الداعية أن يتحلى بالخلق الكريم وفيه إشارة أن الإنسان إذا تاه سائل عليه أن م 
يتصف بهذه الصفات قبل أن يبلغ الناس عن النعمة (الدين) فعليه أن لا يقهر يتيما ‏ 


څ ولا ینهر سائلاً ولا یرد عائلاً وقد جاعت هذه الآية بعد إسباغ النعم وهو توجر ‏ غه 


للدعاة قبل أن يتحدثوا أن يكونوا هينين لينين فقد قال تعالى (ولو كنت فظاً غا يظ ي 
ف ا ا ا ا وو و 


وكذلك جعل التحديث بالنعمة (وأما بنعمة ربك فحدث) جاءت بعد ( وأما السائل 
فلا تنهر) لان كل داعية يتعرض لأسئلة محرجة أحيانا تكون لغاية الفهم وقد تكون 
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السؤال وعلى الداعية أن لا يستثار وإلا فشل في دعوته وقد يكون هذا هو قصد 
السائل أصلاً 

من الدروس المستفادة من هذه السورة إضافة إلى ما سبق انه يحسن للإنسان تذكر 
نام العمر ر الضيق لأنه مدغاة لكر ومذعاة لمعارنة المبلى ضا لذا بجت 
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بعض اللمسات البيانية في سورة الكهف 
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الدكتور فاضل السامرائي 
قال الله تعالى:(الحنذ لل الذي أنزل على عبد اتاب ولم يَجْعَل له Nb‏ 
لبر باسنا شديذا من ننه وتشر لمن لذين يمون الصًالحات أن لهم جرا 
حستا (۲) مَاكثين فيه أَبَدا [۳) ويّنذرَ الذين قالوا اتخ الله ودا )[سورة الكهف] 
سؤال ١:في‏ سورة الكهف قال الله تعالى (ماكثين فيه أبدا) آية ۳ فلماذا لم تستخد 
ل كلمة (خالدين)؟ 

غر المكث في اللغة: هو الأناة واللبث والإنتظار وليس بمعنى الخلود أصل المكث. الله 
غي تعالى يقصد الجنة (إن لهم أجرا حسنا) والأجر لذي بدفع مقابل لفل دوكر اا 
غه يحصل بعد الأجر. والجنة تكون بعد أن يوفى الناس أجورهم وفي الآية قال د 
(أجرا حسنا) فالمقام هنا إذن مقام نتظار ولیس مقام خلود بعد وعلی قدر ما تاخذ څے 
من الأجر يكون الخلود فيما بعد الأجر وهو الخلود في الجنة. ومن حيث الدلا_ة غه 
ل اللغوية الأجر ليس هو الجنة لذا ناسب أن يأتي بالمكث وليس الخلود للدلالة على 
ال اا ب اير 

م سؤال :ما اللمسة البيانية في استخدام (فأردت) (فأردنا) (فأراد ربك) في سور 
الكهف في قصة موسى والخضر؟ 

الملاحظ في القرآن كله أن الله تعالى لا ينسب السوء إلى نفسه ؛ أما الخير والنعم 
ل فكلها منسوبة إليه تعالى كما في قوله (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجائبه 
E ENES E‏ أعمالهم بدا ل 
إنما نجد (زين لهم سوء أعمالهم) وكذلك في قول الله تعالى على لسان إيراهيم 
عليه السادم (لذي يميتني ثم يحيين) وقوله (وإذا مرضت هو يشفين) ولم يقل ج 
ee‏ 5 السفينة فكانت لمَسّاكين يَعْمَّلون في البَحر ا 
ڪه ان أعيبما وان وراءهم ملل يَأخذ كل سقينة عَصنباً [۷۹)) في هذه الآية الله تعالى ج 
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ا اق اا ا 
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مفردا. 
(فأرذتا أن يبْدلْهُمًا ربْهْمَا خيّرا من زكاة وأقرب رأخماً (١۸))في‏ هذه الآية فيها 
اشر كف المل فل الغ والنال يخر نة حن فجاء بالضهير الالء څ 


کاک 
pr‏ 


غ E E‏ غ چ چ غ کے کے چ کے غ کے کے چ کے غ کے غ چ غ چ کے چ چ غ چ E‏ چ 
ج الاشتر تراك. في الآية إذن جانب قتل وجانب إبدال فجاء جانب لمو ا 
څُ 


ا آلا من اه تعال ا جاء الل مى ۹ 
څ وام لجدر کن لین ت ف شی وکن تک خو لتا وکن کرت څ 
"GGG CE‏ 
TS‏ 
خر فنسب الفعل لله وحده وأنه يدل على أن الله تعالى هو علام الغيوب وسبق في علمه ع 
SIN SN ad a A E‏ 
کے ایتامی وهذا ظلم لمم وال تعالی یسب الخیر له ع وجل رهد الفعل في الآية ے 
څ لیس فيه اشتر شتراك وإنما هو خير محض للغلامين وأبوهما الصالح والله تعالى هر غ 
الذي يسوق الخير المحض. وجاء بكلمة رب في الآيات بدل لفظ الجلالة (الله) م 
للدلالة على أن الرب هو المربي والمعلم والراعي والرازق والآيات كلها في معنى ل 
الرعاية والتعهد والتربية لذا ناسب بين الأمر المطلوب واسمه الكريم سبحانه. 
yT‏ في القرآن الكريم كما وردتا في 
ل سورة يس وسورة لكهف؟ 
E‏ ت القرية ˆ 
چ کيرة: E Ty‏ 
جاعها النرنسلون ٠١‏ و (وجاء من أقصى الْمَدينة رَجُل يَسْعى قال يا قوم اتبغو 
)٠ EY:‏ أي أن أصحاب القرية جوا في التبليغ حتى وصل إلى أبعد نقطة ج 
aT‏ این کی و ر اا 2 
ذا نول جه بهل د اع اه ررح فا ل دا ةا 
لم ي ا مع واا ال ى جه ار عة والاي جام شل 
هم الدعوة من أقصى المدينة. 
وفي سورة الكهف (فائطلقا حتى إا a‏ 
ل تفضا فجذا فيها جذارا بُريذ أن تقض فاامة قال و شنت شقّت لاتخذت عله جرا څ 
(vv) Ê‏ و(وأمًا الجدارُ فکان لغلاميْن يتيمَيْن فِي المدينة وکان تحت ئز لما وکان ڇٌ 
E‏ 
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E ENÊ‏ عله صَبرا (۸۲)) استطعم موسی ے 


ل والخضر ال وه غ ا ا اوت ب کر 
جنی استطعموا أهلها. 
yy‏ ة وثامنهم 
كلبهم) مع أنها لم ترد فيما قبلها 5 راھ کی ر ا کیا 

الواو تفيد التوكيد والتحقيق كما صرح المفسرون أي كأنها تدل على أن الذين قالوا 
أن أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم هم الذين قالوا القول الصحيح بے 
الصواب ومنهم الزمخشري. الواو إذن هي واو الحال ولكنها أفادت التوكيد م 
والتحقيق بأن هذا القول صحيح لأن الواو يؤتى بها إذا تباعد معنى الصفات للدلالة غ 
E‏ التحقيق والإهتمام (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) وإذا اقترب معنى 
ا لا یؤتی بالواو (هماز مشاء بنمیم) هنا الصفات متقاربة فلم يؤتى بالواو. 
وفي قوله تعالى في سورة التوبة (اتابُون العَابدون الحامذون السّائحُون ا خڅ 
الساجدون الامِرُون بالمَغرُوف والناهون عن المنكر وَالْحَافظون ) لحذود الله وبشر رڅ 
المت ۲( نلاحظ أن الواو ذكرت مع الصفة الأخيرة وهي ال ا 
النفس والآخرين وباقي الصفات الأولى كلها متقاربة لكن النهي عن المنكر يككون 
أشد على الإنسان وقد يؤدي إلى الإهانة والقتل أحيانا. 

٦‏ 2 ٥:ما‏ الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى في سورة الكهف (فأتبع سببا) 
(ثم أتبع سببا)؟ 

الحكم العام في النحو:الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. وثمٌّ تفيد الترتيب والتراخي أ 
م تكون المدة أطول. 

وفي سورة الكهف الكلام عن ذي القرنين ففي الآية الأولي (فأتبع سببا) لم يذكر م 
ب قبل هذه الآية أن ذي القرنين كان في حملة أو في مهمة معينة وإنما جاء قبلها غ 
الآية (وآتيناه من كل شيء سببا) هذا في الجملة الأولى لم يكن قبلها شيء وإنم ا غ 
حصل هذا الشيء بعد التمكين لذي القرنين مباشرةء أما في الجملة الثانية (ثم أتبع ع 
غر سببا) فهذه حصلت بعد الحالة الأولى بمدة ساق ذو القرنين حملة إلى مغرب غ 
الشمس وحملة أخرى إلى مطلع الشمس وحملة أخرى إلى بين السدين وهذ 
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الحملات كلها تأتي الواحدة بعد الأخرى بمدة وزمن ولهذا جاء استعمال ثم التي 

تفيد الترتيب والتراخي في الزمن. 

TT 
څ (لشيء) ولم يقل (عن شيء)؟‎ 

ورود لن ب اقل ل کر من دال مو ای دام ای ا ف ای یمان 

ر العلة إما بمعنى عن أو بسبب أمر ما (قال له). وقد جاء في سورة الكهف في ر 

ف لخر ت کر فا کا کے ن ك اك لن ف مى سرا 

ويقال في اللغة: قلت له كذا وکذا. وقد تأتي اللام مع القول لغير التبليغ وتأتي غ 

څُ 

aS DT‏ الشاعر (کضر ائر الحسناء قلن لوجهها إنه لدميم) قلن خڅ 

لوجهها بمعنى عن وجهها. وقد تأتي اللام بعد فعل قال للتعليل بمعنى لأجل ذلك أو 

سؤال :ما إعراب كلمة (كلمة) في قوله تعالى (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) 

سورة الكهف؟ 

ق و ر ی و وی ي ا 

افاعل اق ايز 

څ ما إعراب (أي) في الآية (لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا) في سور 

الكهف؟ 
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؟))۷٠١ لقذ جئت شيتاً ثرا‎ 

حسب التفاسير أن الخضر وموسى عليه السلام لم يجدا سفينة لما جاءا إلى الساحل 
ات ا ف قاد هما رة ااك فح ها شرن اجر ول ا جات 
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السفينة معرفة لأنها لم تكن أية سفينة. ما الغلام فهما ياء في طریقهم ولیس ۾ 
غاا مد رة . 

غه سؤال ۷: ما اللمسة البيانية في إختيار كلمة الأخسرين في قوله تعالى في سورة 
الكهف (قل هل ننبُتكمْ بالْأخسرين أَعَمَالاً (۲٠٠))؟‏ وما الففرق بين الخاسرون 
والأخسرون؟ 

ورد في القرآن الكريم استخدام كلمتي الخاسرون كما جاء في سورة النحل (ل 
نهم في الآخرّة هُمٌ الخاسيرون ))٠٠۹(‏ والأخسرون كما جاء في سورة هود 
1 جرم نهم في الآخرة هُمْ الأخسرون »))١(‏ وفي سورة النمل (أولئك الذين لهم ۾ 
غه وء العذاب › وهم فِي الَأخِرَةٍ هُمْ الأخسرُون ))٥(‏ وآية سورة الكهف أيضا (قل هل خم 
څ كم بالأضترين أعْمَالا) . وفي اللغة الأخسر هو أكثر خسراناً من الخاسر › غه 
a‏ آرلا ما السب فى لحار كله الأخسرون فى رر ة هرت ا لحا ساق 
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ل الآيات في سورة هود نجد أنها تتحدث عن الذين صدوا عن سبيل الله وصذوا 
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من الذي صد نفسه عن سبيل اله لوحده فقط (ذلك باهم اترا الحا الا عل ى 
څ الآخرة أن الله لا يَهّدي القوْم الكافرين .))٠٠۷(‏ 
ST‏ (إنَ انين أا ومون بالأخرة زه 
لهم أحمَالَهُم فَهْمْ يَْمَهُونَ )٤(‏ أولئك الو العذاب وَهُمْ في الآخِر 
ارون ))٥[‏ نجد أنه في سورة هود جاء و 
علي القن ای بے کک ار کی رکا قل عل ت کد ا لاعفا سا ا 
في سورة هود الآيات (ومن أظلمُْ ممن افترَى على الله كذيا ولئك يُعْرضون ع 
رهم وقول الأشهاد هو لاء الذينَ كبوأ علّى رهم ألا نة الله على الط المي 
۱۸ الذينَ يدون عن سبيل الله ويبُغوتهًا عوجاً وَهُم بالآخرة هُم كافرُونَ )١۹(‏ 
أولئك َم يكونوا مُغجزين في الأرأض وما كان لهم من فون لَه من ولي اء ۾ 
TIE‏ ا را کارا رین ٠وك‏ ج 
و ق سورد 
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م فسياق الآيات يدل على أنهم لا يؤمنون بالآخرة فقط أما في سورة هود فقد زاد ل 
على ذلك أنهم يصدون عن سبيل الله وأنهم يفترون على الله الكذب وفيها خمسة م 
أشياء إضافية عن آية سورة النمل لذا كان ضرورياً أن يؤتى بالتوكيد في سورة غ 
ج هود باستخدام (لا جرم) والتوكيد ب (إنهم) ولم يأتي التوكيد في سورة النمل. 
إلى e e‏ ك 


افا ااا اققا افر قير ااي ر 


كلمة (ضل) مع كلمة (سعيهم) ولم يقل ضل عملهم لأن السعي هو العدو أو لمشي ل 
غ الشديد دون العدو » وقال في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يُحسن صنعا 
ووا ن وليس العمل العادي » في اللغة لدينا: فعل وعمل وھ أما 
الفعل فقد تقال للجماد (نقول هذا فعل الرياح) والعمل ليس بالضرورة صنعا فقد 
ل يعمل الإنسان بدون صنعء أما الصنع فهو أدق وهو من الصنعة كما في قوله 
ل تعالى (صئنع الله الذي أتقن كل شيء) والصنع لا تستعمل إلا للعاقل الذي يقصد 
لوان 

إن آية سورة الكيف جاء فيها ضلال وسعي وصتنع لذا استوجب أن يؤتى بكلمة 
غه الأخسرين أعمالا ومن الملاحظ أنه في القرآن كله لم يُنسب جهة الخسران للعمل ‏ 
إلا في هذه الآية. ولأن هذه الآية هي الوحيدة التي وقعت في سياق الأعمال من 
أولها إلى آخرها (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات). 

والأخسرين:اسم تفضيل أي أنه هناك اشتر را ی انکر ان کد ارون ر 
والأخسرين بعضهم أخسر من بعض أي التفضيل فيما بين الخاسرين أنفسهم. 

غم سوال ۸:ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل استطاعوا واسطاعوا وفعل تسطع 
ل وتستطع في سورة الكهف؟ 

قال تعالی: : فما EE‏ لَه تقباً .))٩۷(‏ زيادة التاء في 
فعل استطاع تجعل الفعل مناسباً للحث وزيادة المبنى في اللغة تفيد زيادة المعنى. 
والصعود على الس أهون من إحداث نقب فيه لأن السد قد صنعه ذو القرنين من 
r‏ الحديد والنحاس المذاب لذا استخدم اسطاعوا مع الصعود على السد 
م واستطاعوا مع النقب. فحذف مع الحدث الخفيف أي الصعود على السد ولم يحذف 
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خر مع الحدث الشاق الطويل بل أعطاه أطول صيغة لهء وكذلك فإن اد 
السة يتطلب زمناً أقصر من إحداث النقب فيه فحذف من الفعل وقصتر منه ليجانس 
النطق الزمني الذي يتطلبه كل حدث. 

أما عدم الحذف في قوله تعالى (قال هذا فراق بيِّي وَبَيْنك سأنبئك بتأويل مَا ا 
تسنتطع عليه صبْراً (۷۸)) وحذف التاء في الآية (ذلك تأويل ما لَمْ تن طع علَيْه 
م صبرأ [۸۲)) لأن المقام في الآية الأولى مقام شرح وإيضاح وتبيين فلم يحذف من ٌ 
ا ا فی ا اک م کے کار 
o‏ موسى عليه السلام فاقتضى الحذف من الفعل. 

سال ٩:لماذا‏ قدم اإبصر على السمع في آية سورة الكهف و سورة السجدة؟ 

غ قال تعالى في سورة الكهف (قل اللة َعَم با لبتوا لَه عيب الس ماوت والأرض م 
أبْصر به نيع ما لَهُم من ونه من ولي ولا بُشرك في حكمه أَحدا ))۲١(‏ وقال م 
کی راو( ی ا او کی ر و ع ا 
E EE I TT O‏ 
ل تقديم السمع على البصر لأن المع أهم من البصر في التكايف والتليغ لأن فاد ل 
ار اا ع ا ا ي 
أقل من مدى البصر فمن نسمعه يكون عادة أقرب ممن نراه ء بالإضافة إلى أن م 
السمع ينشأً في الإنسان قبل البصر في التكوين ؛ أما لماذا قدم البصر على السمع ل 
في الآيتين المذكورتين ؟ فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن ل 
ا i E E‏ 
ل لكيلا يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من ۾ 
as Cs a a ss‏ 
فاقتضی تقديم البصر على السمع في الآية. ۹ 
وكذلك في آية سورة السجدةء الكلام عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا يسمعون ل 
عن القيامة وأحوالها ولا ييبصرون لكن ما يسمعوه كان يدخل في مجال الث ك ي 
ee gael A NEN Î‏ 
أصبحوا في مجال اليقين وهو ميدان البصر (عين اليقين) والآخرة ميدان الروية ي 


ق اقا اقا ایر ا 
اا اقا اقا افدر قير اير 1 


ا اق اا ا 
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لاا الا اا ااا اا اقفر قشر لقت ااي ا 


ااا ا 
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اا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا ال اااي ال اقفر افير قير ااي ا 


E‏ السمع وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة. فعندما رأوا في الآخرة 
کا س ورن اه ر اال واا کے هن اتی ل ت 
سؤال ٠١‏ ما دلالة كلمة (لنعلم) في آية سورة الكهف (ثمٌ بَعثتاهُم لنعلم أي الزن 
څ أخصی لما لبتوا مدا ۲ ))؟ 

قال تعالى في سورة الكهف لثم بعثاهم لعّم أي الزن أخصى لما لبق وا أمَدا 
))١(‏ والعلم قسمان قسم يتعلق بالجزاء وقسم يعلمه الله ابتداء لا يتعلق بالجزاء. 
ما يفعله الإنسان هو من علم الله لكن حتى ما نفعله يتعلق بالجزاء وهناك علم آخر غ 
ره لطم الى قضاء اله تال وما فة الإسان هر تصق لل ال ها وا غ 
ل تعالى لنعلم أي الحزبين يعني لنعلم أي منهم يعلم الحقبقة لأن كل قسم قال شيئ 
څ فمن الذي يعلم الحقيقة؟ الله تعالى. هناك علمان علم سابق الذي سجل فيه الله تعالى ل 
القذر وغل لأحق بحقق هذا ال وره الذي كق بالجز اء 

م سؤال ١١:ماذا‏ عن ربط المستقبل ب(غد) فقط في قوله تعالى : (ولا تقولنٌ لشيء 
إّي فَاعلٌ ذلك عدا (۲۳) الكهف) ؟ 


افا اققا ااال الا الا اا اتر اقفر افير افير افير را 


RNS A 


أسئلة من قبل الكفار منها عن أهل الكهف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
سأجيبكم غدا لأنه لم يكن لديه علم وجاء غد ولم يجب الرسول صلى الله عليه م 
وسلمولم ينزل عليه الوحي مدة خمس عشرة ليلة فحصل إرجاف لأن الوحي يتنزل ٍُ 
ل بحكمة الله تعالى ثم نزلت الآية (وًا تقون لشَيء إني فاعل ذلك غذا (۲۳))فمي څ 
اة لأصل ست ازول وف نسحت فة أضان سنب التزول لا قك بشء: 
مثلاً في مسألة (ولًا تكرهوا فيكم على البغاء إن أرذْنَ تحصنا لتبتغوا عرض 
لْحيَاة ادنيا ومن يكره فن اله من بعد كراهن غفور رَحِيمْ (۳۲) (سور 
النور)ماذا إذا لم يردن تعففا؟ الحادثة التي حصالت أن عبد الله بن أب أراد 
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قفار اققا اققا الان ااا الا اا ا لتر اتر قير اقبي ا 
ق اقا قار ایر ا 


ااا ا 


قفار اقزر اققا ااا لار اللا لار ااا افدر اقفر اققا اقفر الاير اقفر اقفر لتر الت اتر ا اتر اا 


كراههن وهن يردن التحصّن فذكر المسألة كما هي واقعة ثم تأتي أمور أخرى 


٤ 
E. 


آية موضع السؤال لا تعني بالضرورة الغد أي اليوم الذي يلي وإنما (قد) 
تفيد المستقبل وهي مناسبة لما وقع وما سيقع. 
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م سؤال ٠١‏ -ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (شيئًاً إمرا) و(شيئاً ثكرا) 
EÊ‏ 

څ قال تعالی على لسان موس للرجل الصالح عندما خرق السفينة (فانطلقا حى إا 
ركبا فِي السفينة خركها قال أخرقتها لتغرق اهلها لقذ جنت شيا مرا (١۷))وقال‏ 
تعالی عندما قتل الرجل الصالح الغلام (فانطلقا حتى إذا ليا عام فقتلَةُ قال أفتلت 
شا زک بتر نش آذ جت هیا را .)٠9‏ 

م فوصف خرق السفينة بأنه شيء إمر ووصف قتل الغلام بأنه شيء ثكر ونك أن ُ 
خرق السفينة ونزع لوح خشب منها دون قتل الغلام شناعة فإنه إنما خرق السفينة ۾ 
SS‏ والإمر دون a‏ 
٠ ES‏ وعن قتادة: النكر دمن ۾ 
الإمر. فجاء كل على ما يلائم ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع ٍُ 


2 


وهذا الاختلاف يدخل في فواصل الآي في القرآن الكريم. 
لمصدر: منقول عن موقع إسllميlٽت‏ صhttp://www.islamiyyat.c0‏ 


لمسات بيانية في آية الكرسي 

الدكتور فاضل السامرائي 

قل اله تعالی:( اله ل له إا هو اَي الوم ل تَأخذه مينة ولا وم له مَا في 
يالاات وكا في الأرزض من ذا الذي شفع عند إلا بإذنه يعم ما بين ا ایدیهم وما لے 
قهز دل يطو رشيء من علمه إلا ما شاء وشي كرنيية لعش مارات الارن ۾ 
ولا يَؤوذه حفظهُمًا وَهُو لعي العَظِيمُ )[سورة البقرة]. 
آية الكرسي هي سيّدة آي القرآن الكريم. بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك وهو غه 
المطلب الأول للعقيدة عن طريق الإخبار عن الله. بدأ الإخبار عن الذات الإلهية غ 
ونلاحظ أن كل جملة في هذه الآية تصح أن تكون خبراً للمبتداً (الله) لأن كل جملة ل 
غر فيها ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى: الله لا تأخذه سنة ولا نوم» الله له ما في 
السموات وما في الأرض» الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنهء الله يعلم مابين 


اا ای ا ان ای کی اا اا ا ا ا ا ا 
ار قار اقا اققا اققا الان الا اا اتر اا لتر قير افدر لاير را 


Ferrer rrr 
لار قار قار اقزر اققا الان اقاي اقتا اقفر اقفر اتر ال ار اير ايا‎ + pe 


أيديهم وما خلفهم» الله لا يحيطون بعلمه إلا بما شاءء الله وسع كرسيه السموات 
والأرض» الله لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. 

- قوله ( الله لا له إلا هو الي ايوم ): 

الحي معرفة والقيّوم معرّفة. والحي هو الكامل الاتصاف بالحياة ولم يقل حي لأنها 
غ تفید أنه من جملة الأحياء. فالتعريف ب(ال) هي دلالة على الكمال والقصر لأن ما 
سواه يصيبه الموت. والتعريف قد يأتي بالكمال والقصرء فالله له الكمال في الحيا 
غم وقصرا كل من عداه يجوز عليه الموت وكل ما عداه يجوز عليه الموت وهو الذي 
فيض على الاق بالحباة فا هو الح لاح سرا على الحقيقة لان من سراد 
غه يجوز عليه الموت. 

القيّوم:من صيغ المبالغة (على وزن فيعال وفيعول من صيغ المبالغة وهي ليست خ 
من الأوزان المشهورة) هي صيغة المبالغة من القيام ومن معانيها القائم في تدبير ٍُ 
أمر خلقه في إنشائهم وتدبيرهم» ومن معانيها القائم على كل شيء» ومن معانيها ل 
لس لا بس ولا كام هه ا كس أو تاد ل بكرن قرا ومن ماعا الاك انه 
وهو القيّوم جاء بصيغة التعريف لأنه لا قيّوم سواه على الأرض حصرا. 

- قوله ( لا تَأخذه َة ولا نوم ) : 

سنة هي النعاس الذي يتقدم النوم ولهذا جاءت في ترتيب الآية قبل النوم وهذا ما 
يعرف بتقديم السبق» فهو سبحانه لا يأخذه نعاس أو ما يتقدم النوم من الفقور أ 
النوم» المتعارف عليه يأتي النعاس ثم ينام الإنسان. ولم يقل سبحانه لا (تأخذه سنة 
غم ونوم) أو (سنة أو نوم) ففي قوله سنة ولا نوم ينفيهما سواءً اجتمعا أو افترقا لككن 
غم لو قال سبحانه سنة ونوم فإنه ينفي الجمع ولا ينفي الإفراد فقد تأخذه سنة دون 
النوم أو يأخذه النوم دون السنة. 

- قوله ( لَه ما في السَمَاوَات وما في الأرزض ) 

دلالة (ما):ما تفيد ذوات غير العاقل وصفات العقلاءء إذن لما قال (له ما) جممع 
العقلاء وغيرهم ولو قال (من) لخص العقلاء. (ما) أشمل وعلى سبيل الإحاطة. 
ل ماقي امراك وماق ارك أر ل قفد الحاطة والشمرل رفا د 
الجار والمجرور على المبتداً (له ما في السموات) إفادة القصر أن ذلك له حصرا 


اا اا ااا اقا ار قار قار افير ا 
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اقا قار اققا لار ار اا ااا لقا لقا اقزر اققا لار الا اا اقا اتد قير افير ااي ا 


اقار القار ااقار لار اااار اا ااا لقا اقفر اقفر الان الاي الا اا اقا لتر قير افير ااي را 


قا لر اا لاا اا قار اقزر قار قار لار ا الا لر اقا اقزر اقزر الان الاي ااا اا ال ال اقزر قفار القن اقفر اقفر اقفر اقفر لتر ا اير ي ايا 
م 


قفار قفار اققا لار لار اللا الا ااا اقفر اقفر اقفر لقان الاير للتار اقفر اتر التي اتر ا اتر ايا 


kA 
و ا کر گادی فت ا نے اھر ترا کی ا وخر ر ا‎ 
ارف ر خاد در تی( ھا ف اقات وھا فی ارک ت ل القټو) له څ‎ £ 
دلالة خاصة: يدل على أنه قيوم على ملكه الذي لا يشاركه فيه أحد غيره وهناك غ‎ 
فرق بین من يقوم على ملکه ومن يقوم على ملك غیره فهذا الأخير قد يغفل عن ل‎ 
 مونالو الذي يقوم على ملكه لا يغفل ولا ينام ولا تأخذه سنة‎ ET ملك‎ 
لقيومية. ي‎ a و‎ 
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څُ 
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O eê‏ 
څ ولا يتقدم إلا بإذنه مصداقا لقوله تعالی: (لا يتگلمون إلا من أذن له الرخمن وقال 
صوابا) هذا الجزء من الآية والجزء الذي قبلها (له ما في السموات ومافي 
الأرض) يدل على ملكه وحكمه في الدنيا والآخرة لأنه لما قال (له ما في السموا 
وما في الأرض) يشمل ما في ادنيا وفي قرله (لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) 
غم هذا في الآخرة فدل هذا على ملكوته في الدنيا والآخرة وأخرجه مخرج الإستفها 
SS‏ . فدل هذا على أنه حي قيّوم كيف؟ لأن الذي ي يستشفع 
به عنده الذى لا أحد أن يتقدم إلا بإذنه يجعله قائم بأمر خلقه 

۴ حي والذي لا يستطيع أحد ان يتقدم ئم بامر وكلها 
تؤکد معنی أنه الحيٌ القيّوم. 

من ذا:فيها احتمالين كما يذكر أهل النحو: فقد تكون كلمة واحدة بمعنى (من) 
استفهامية لكن (من ذا) أقوى من (من) لزيادة مبناها (يقال في النحو: زيادة المبنى 
زيادة ۀ في المعنى)» فقد نقول من حضر» ومن ذا حضر؟ 

غه لماذا الاختلاف في التعبير في قصة إبراهيم في سورة الصافات (ماذا تعبدون) 
و وتي وره الشعراء (ما تعبدون)؟ في الأولى استعمال (ماذا) قوی لان یراھیم لم ل 
يكن بنتظر جوا من قومه فجاعت الأية بعدها فما ظاكم برب العامين)» لما في ج 
الشعراء فالسياق سياق حوار فجاء الأرد (قالوا نعبد أصناما). لذن (من ذا) و(ماذا) 
آقوی من (من) و(ما). 
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(من ذا) قد تكون كلمتان (من) مع اسم الإشارة ذا (من هذا) يقال : من ذا الواقف؟ 
م من الواقف؟ ومن هذا الواقف؟ ف (من ذا الذي) تأتي بالمعنيين (من الذي) و(من 
څ هذا الذي) باعتبار ذا اسم إشارة فجمع المعنيين معا. 
E:‏ (أمّن هذا الذي هو جند لكم) هذا مكون من (ه) للتنبيه 
ا و(ذا) اسم الإشارة وكذلك (هؤلاء) هي عبارة عن (ه و(أولاء) . 
فالهاء تفيد التنبيه والتوكيد فإذا كان الأمر لا يدعو إليها لا يأتي بها فلنستعرض 
ا الآيات في سورة الملك مقابل آية الكرسي: آيات سورة الملك في مقام تحدي 
فهو أشد وأقوى من سياق آية الكرسي لأن آية سورة الملك هي في خطا 
الكافرين أما آية الكرسي فهي في سياق المؤمنين ومقامها في الشفاعة والشفيع هو 
غه طالب حاجة يرجو قضاءها ويعلم أن الأمر ليس بيده وإنما بيد من هو أعلى منه. 
أما آية سورة الملك فهي في مقام الند وليس مقام شفاعة ولذلك جاء ب(ه) 
التنبيه للإستخفاف بالشخص الذي ينصر من دون الرحمن (من هو الذي ينصر من ي 
غر دون الرحمن) وهذا ليس مقام آية الكرسي. والأمر الآخر أن التعبير في آية ي 
الكرسي اكتسب معنيين: قوة الإستفهام والإشارة بينما آية الملك دلت على 
فقط ولو قال من الذي لفاتت قوة الإشارة. ولا يوجد تعبير آخر أقوى من (من ذا 
كسب المعنين قوة الاستفهام والإشارة معا يمى من الذي يشفع ومن هذا الذ 
ر يشفع). 
- قوله ( يَعلمُْ ما بن أيهم وَمَا خلفهُم ) 
دما ماسقا وما وراه والقسرة اط عا اورف الا 
غم والمستقبلية ويعلم أحوال الشافع الذي يشفع ودافعه ولماذا طلب الشفاعة ويعلم 
المشفوع له وهل پستحق استجابة الطلب هذا عام فهذه الدلالة الأولية. 
ed‏ : (له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك) فما الحكمة 
أنها لم ترد على هذا الأسلوب في آية الكرسي؟ في سورة مريم سياق الآيات عن 
الملك (ولهم رزقهم فيهاء تلك الجنة التي نورث من عبادناء رب السموات 
والأرض..) الذي يرزق هو الذي يورّث فهو مالك وقوله رب السموات فهو 
مالكهم) أما في سورة آية الكرسي فالسياق عن العلم (يعلم ما بين أيدينا) وبعد هذ 
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و کا ا رل ( ۷ حن ر سا کا ےل ال ت لے د کن 
ن اا و اراح ر ا ف ا 
غه سيأتي بعدها. 

- قوله ( ولا ُحيطون بشيء من عِلْمِه إلا بنا شاء ) 
ما هي فائدة (ما)؟ هي تحتمل معنيين في اللغة هنا تحتمل أن تكون مصدرية 
ر بمعنی (لا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته) وتحتمل أن تکون انما وضولا 
E a a a BE‏ 
م وبالذي يشاؤه أي بالعلم الذي يريد وبالمقدار الذي يريد. المقدار الذي يشاؤه نوعا 
وقدرأ. فمن سواه لا يعم شيت إلا ها ا تة را ويار ا 
غ يشاؤه والبشر لا يعلمون البديهيات ول أنفسهم ولا علموا أنفسهم» فهو الذي شاء أن 
يعلم الاس أنفسهم ووجودهم والبديهيات التي هي أساس كل علم. من سواه ما كان 
ل ليعلم شيئاً لولا أن أراد الله تماماً كما في قوله في سورة طه: (يعلم ما بين أيديهم 
ج وا کلم واا طرق ےک اے نے لے ان ف گر کے ااا 
س ق ا ا کی ی ر ا 
الأية تعقياً على عبادة بني إسرائيل العجل وقد صنعوه بأيديهم وأحاطوا به علما م 


ق اقا اکیر ایر ا 


كقار القار ااقار اقزر قار لار اقزر لقا الاير اقفر لقا ااا للتار الا الاي للتار ال الان اقتا الت الاي اقتر ار الس اقدر اتير اس افير اير ا 
n 6َ‏ 


والله لا يحاط به» لقد عبدوا إلها وأحاطوا به علما فناسب أن لا يقول العلم واا څ 
قال (ولا يحيطون به علما) أما في آية الكرسي فالسياق جاء في العلم لذاقال ُ 
تعالی (لا يحيطون بشيء من علمه) . 1 
م - قوله ( وع كرسي السمَاوَات والأرأض ) 1 
دل ارلا على أت من مله (السعر ات والأرض من مك وقل هذه الجملة قال ۾ 


تعالى (له ما في السموات وما في الأرض) فدل على أن الذي فيهما هو ملكه أيضا ‏ 
لأن المالك قد يملك الشيء لكن لا يملك ما فيه وقد يكون العكس. فبدأً أولاً ( له ما غ 
في السموات وما في الأرض) أي أن ما فيهما ملكه لم يذكر أن السموات والأرض ‏ 
ملكه وهنا ذكر أن السموات والأرض وما فيهما هو ملكه. وإن الكرسي وسم بُ 
السموات والأرض كما ورد في الحديث القدسي (السموات والأرض كحلقة في 
فلاة في العرش» والكرسي كحلقة في فلاة في العرش) 


اا اا ااا اقا ار اقفر قير افير ا 


کا کا کی کا کک کا کا 
کک کا کک کک ا 


HEEE 44+ 


NIE E E O OS 
N N DD 
تعني إخبار‎ : mS 
a sS 
) قوله ( ولا يَووذهُ حفظهُمًا ا وهو العَلِيْ العظيمْ‎ - 
أي لا يتقله ولا يجهده وجاء ب (ل) للدلالة على الإطلاق لا تدل على الزمن‎ 
المطلق وإن كان كثير من النحاة يجعلونها للمستقبل لكن الأرجح أنها تفيد الإطلاق‎ 
(لا يمكن أن يحصل) . والعليٌ من العلو والقهر والتسلط والغلبة والملك والسلطان‎ 
والعلو عن النظير والمثيل. والعظيم من العظمة وقد عرفهما  (أل التعريف) لأنه‎ 
لا علي ولا عظيم على الحقيقة سوا ا هو :الل العظكم حضرا‎ 
الوصفين وردا مرتين في ملك السموات والأرض في آية الكرسي في‎ r: 
سورة البقرة» وفي سورة الشورى (له ما في السموات وما في الأرض وهو ف‎ 
ی ارو کے را ر کی یا دل کے ار رة کر‎ 
ڪه له سبحانه.‎ 
الملاحظ في آية الكرسي أنها ذكرت في بدايتها صفتين من صفات الله تعالى غ‎ 
(الحي القيّوم) وانتهت بصفتين (العليٌ العظيم) وكل حملة في الآية تدل على أن غ‎ 
لحي القيّوم والعليّ العظيم سبحانه تقدست صفاته. فالذي لا ٳله إلا هو ؛ هو الحي ي‎ 
و ان ت‎ 
ل في الأرض أي المالك والذي يدبر أمر ملكه هو الحي القيوم والذي لا يشفع عنده‎ 
هر الي ان ولا رفع ا باه واي ب ما بين ا وا خف ر ا ياد ۾‎ 
بشيء من علمه هو الحي القيَوم القيّم على الآخرين والذي وسع كرسيه السموات‎ 
والأرض هو الحي القيّوم والذي لا يؤده حفظهما هو الحي القيّوم لأن الذي يحفظ‎ 
هو الحي القيوم وهو العلي العظيم.‎ 
ا اک ا کر لے او ا د ا رای اا فی‎ 
السموات والأرض والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه والذي يعلم ما بين أيديهم وما‎ 


ق اقا اقا ایر ا ایا ا ا ای ا ا ا ا 
لاا ااا ااا ااا ار اقفر اتر لقي ااي ا 


ااا ااا ااا ااا اا اق اقفر لتر قار ااي ا قو ا ااا را غ اا ان ان کک کا 


pe -- 


که رای اا و او ا ا ی ي ا 
الكرسي المباركة تدل على أنه الحي القيّوم والعلي العظيم. 

لخطوط التعبيرية في الآية: الملاحظ في الآية أنها تذكر من كل الأشياء اشين 
ثنين» بدأها بصفتين من صفات الله تعالى (الحي القيوم) وذكر اثنين من النم(سنة 
ونوم) وكرّر (لا) مرتين (لا تأخذه سنة ولا نوم) وذكر اثنين في الملكية(السموات 
والأرض) وكرر (ما) مرتين وذكر اثنين من علمه في (يعلم ما بين أيديهم وما 
خان وذكر اثنين مما وسعه الكرسي (وسع كرسيه السموات والأرض) وختم 
ي الآية باثنين من صفاته (العلي العظيم). 

وقد ورد اسمين من أسماء الله الحسنى مرتين في القرآن: في سورة البقرة (الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم) ومرة في سورة (آل عمران) في الآية التانية (الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم) (لاحظ الرقم .)١‏ والعلي العظيم وردت في القرآن مرتين في 
اک انی ر ا د رر ما او ت ا ا کیرد 
العلي العظيم) في سورة الشورى في الآية الرابعة (أربع أسماء في الآية الرابعة). 
الدلالة: القران هو تعبير فني مقصود كل لفظة وكل عبارة وردت فيه لعظة على 
حروفها وهو مقصود قصدا. 

المصدر: منقول عن موقع إسلاميات |http://www.islamiyyat.con¬‏ 


ee 


افا اققا الان الا الا الا اا اقفر قير افير افير ا 


ااا ا 


تيسير العزيز المنان في بيان إعجاز القرآن 

بقلم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن علي الهرفي 

IETS 

څ في اللغة:قال صاحب القاموس: (وأعجزه الشيء: فاته» وأعجز فلانا: وجده عاجزا 
وصيّره عاجزاء والتعجيز: التثبيط والنسبة إلى العجز» ومعجزة النبي صلى الله 
څل عليه وسلم: ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة) .]١[‏ 

وقال في التبيان: (الإعجاز في اللغة العربية هو: نسبة العجز إلى الغير» قال ل 
ا ا ی ی ا 
ي المعجزة بهذا الاسم؛ لأن البشر يعجزون عن الاتيان بمثلهاء لأنه أمر 


ال الا لقا اقزر قار اا الا ا لا اقا اقا اقزر قار قفار قار ار ال ال ااا الق قار اقزر قار ار ار ار ار ال اقزر قفار قفار لار الاير اير ااا الي اقزر لتر اققا الفا ااا لار الا اادد اقا لتر قار اقتر الاي اا لار ا ابا 
قاش الا ااا اا اقا اقفر اتر اقير ااي ا 


ph 


ا 


م خارق للعادة» خارج عن حدود الأسباب المعروفةء وإعجاز القرآن معناه: إطات غ 
غ عجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الاتيان بمثله» وليس المقصود من (إعجاز 
القرآن) هو تعجيز البشر لذات التعجيزء أي: تعريفهم بعجزهم عن الاتيان بمتل ‏ 
القرآن) [۲]. 
ثانياً: شروط المعجزة: 
ا ا عر ر عا أا الان من من كن و افر 
اا 

- أنها أمر مقرون بالتحدي للمكذبين أو الشاكين» ولا بد أن يكون الذين يتحدون 
e‏ لن الم تكن من عند أل وإلا فان االتحدى لا غ 
۾ يتصور» ٳذ أننا لا نستطيع أن نتصور بطلا في الملاكمة يتحدى طفلا؛ لان هذا 
الطفل عاجز عن مقابلته. 
ج- أنها أمر سالم من المعارضة» فمتى أمكن لأحد أن يعارض هذا الأمر ويأني 
بمثله بطل أن يكون معجزة. 
م وهي على نوعين: حسية وعقلية. 
a SE NEO RE,‏ 
a‏ النجزة: 
القرآن» وهناك معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم جاء في 
أخبارها وهي كثيرةء ولعل مرد ذلك إلى أن هذه الشريعة آخر اشرائع وتش 
إلى أبد الدهر.. إلى يوم القيامة؛ ومن أجل ذلك فقد خصت بالمعجزة العقلية 
الباقيةء ليراها ذوو البصائر في كل العصور ومهما تقدم الزمان»ء وهكذافإن 
غه معجزات الأنبياء السابقين عليهم السلام قد انقرضت بانقراض أعمارهم» فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء بينما معجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة [۳]. 
ثالثا: رجه الأعيار: 
8 أ الأطرب المخالف لجس أساليب العرب: 
ب- الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمل في ذلك سورة (ق) بتمامها. 


ااا ا ااا ا ا 
اا اا اق ااا ا قير قير افير ا eh‏ ¥ 
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ا کک 


ڪه ۰ a N 8 N‏ 
قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم» والاسلوب والجزالةء لازمة كل سورة» ‏ 


بل هي لازمة كل آيةء وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن 
و كلام البشرء وبها وقع التحدي والتعجيز» ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذ 
الثلاثةء من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة»ء فهذه سور 
(الكوثر) ثلاث آيات قصار» وهي أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الإخبا 


o 


o* 


ااا ا 


عن مغیبین: 

أحدهما:الإخبار عن الكوثر وعظمته» وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن 
المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل. 

غ والثاني: الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد على 
ا E E A EÊ‏ 


اف اقا اقفر افدر اقتا ابي ر 


TT 


وبتین شهودا * ومَهّذت لَه تمهيدا)) [المدثر .]١٤-١١:‏ 

ج التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي» حتى يقع الاتفاق من 
SRS ES‏ 

د اکر عن رر ا کت کے ر ا ےرت رمن ای سا 
کان یتلو من قبله من کتاب ولا یخطه بیمینه .]٤[‏ 

r:‏ الوفاء بالوعد» المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد سبحانه: ((وَلِنْ 
يكن منكم مائة يَعليُوا أَلفاً من الذين كفرأوا بأنهُمْ قوم لا يفقهون)) [الأنفال:٥٠]‏ 
وشبه ذلك. 

و الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا الوحيء فمن ذلك: 
E‏ الله نبيه عليه السلام أنه سیظهر دینه على الأدیان» بقوله تعالى: ((هُو الذ 
ارس سول بالهدی ودين الحق)) [التوبة:٠۳]‏ ففعل ذلك» وكان أبو بكر رضي 
الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله من إظهار دينه ليثقوا بالنصرء 
وليستيقنوا بالنجاح. 

ز- ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال والحرام» 
ا الأحكام. 

و ا ی کی ا ل کرک کا رھام ئی 


reer r rr r r e eee ee ee ee ee ee ee ee ee error errr rrr r r eee 
0. 


" ا 


و کے ا ئ جما ا طافر را فن عر ا كن ادد 
((ولو' کان من عند غير الله لوجذوا فيه اختلافاً كثيرا)) [النساء:۸] []. ج 
و القرآن أن ما ق ي 
۴ 8 ج 0 e o f‏ ۹ کد ۶ 2 o f o‏ 
وخبرین وبشارتین» وهو قوله تعالى: ((وأوحيتا إلى آم موسى أن ارأضيعيه...)) ٤‏ 
[القصص:۷] 1[ 
رابعاً: ہم وقع التحدي؟ : ٤‏ 
(لن قل قائل: بينوا لنا ما الذي وقع التحدي إليه أهو الحروف المنظومة أو اکا ۾ 
غ القائم بالذات أو غير ذلك؟ چ 
چ چ 
قیل: : الذي تحداهم به أن يأتوا بمثل الحروف التي هي نظم القرآنء م 
كنظمهاء متتابعة كتتا > مطردة كاطرادهاء ولم يتحدهم إلى آن يأتوا بمثل الكلام م 
ي القديم الذي لا مثل له. 7 
وإن كان كذلك فالتحدي واقع إلى أن يأتوا بمتل هذه الحروف المنظومةء التي هي ي 
عبار عن کلام الله تعالی في نظمها وتأیفها) [۷]. ج 
غه لمن وقع التحدي؟: چ 
چ چ 
(التحدي إنما وقع للإنس دون الجن؛ لأن الجن ليسوا ا الان ار اي 
څ جاء القرآن على أساليبهء وإنما ذكروا في قوله: ((قل لئن اجتمَعّت الإنسُ والجن)) څ 


[الإسراء:۸۸] تعظيماً لإعجازه؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها من القوة ما ليس غ 

للأفرادء فإذا فرض اجتماع جميع الإنس والجن» وظاهر بعضهم بعضاء وعجزوا 

ع اا د کن اا ا ا ا 

كلمة للإمام السيوطي رحمه الله 

e‏ هذه الأمة عقلية؛ لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم 
ل وفضلهم على من تقدمهم» إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم» نحم ده 

ey.‏ ((وأنزتا ليك الذكر لتبيّنَ للناس مَا نز إَيهم)) 

ل [النحل:٤٤].‏ 

و کف لا کے افا که رآ کا ر دد هم وکوا 

اض اللضحاء ولع الاء: رز أله طول لفن فح راء رقاو ((وكاوا 


اا اقا قار اقزر اقزر اققا لار ار الا ال ال لتر اتر الفا اقاي اااي اقفر اقتا الت الت الت ار اير ايا 
¥ 


لرا أنرل عليه آيات من ره قل إا ليت عنة اله وما أت تير مین * و 
و کا کک کی کے [العنكبوت:٠٠» .]١١‏ 
چ چ 
ر ي الكتاب آية من آياته قائم مقام معجزات غيره من الأنبياء م 
ب بفنا 3 ج 
و ۴3 
ل (أما بعد: 
ج فإن إطلاق السلف رضي الله عنهم على كلام الله أنه محفوظ في الصدور مقروء ل 
N EY EID GE Ê‏ بعنون ۾ 


م بذلك حلول كلام الله تعالى القديم في هذه الأجرام» تعالى الله عن ذلك! وإنما غ 
ڪه يريدون أن ر ا 
الجنانء وكتابة البنانء فهو موجود فيها حقيقة وعلما لا مدلولاء وقد أفرد علماؤنا م 
د ا القرآن وخاضوا في وجوم إعجازہ کثیراء وأنهی ج 
بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين» والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه» كما قال ر 
السكاكي في المفتاح: اعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه»ء كاستقامة ر 
الوزن» تدرك ولا يمكن وصفهاء وكالملاحة» وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا 
الصوت» ولا يدرك تحصيله لغير ذوي الفطر السليمةء إلا بإتقان علمي المعاني 
والبيان» والتمرين فيهما .]١١[‏ 

فإن قلت: هل يقال: إن غير القرآن من كلام الله معجز كالتوراة والإنجيل؟ 

فالجواب :ليس شيء من ذلك معجزا في النظم والتأليف» وإن كان معجزا كالقرآن ل 
فيما يتضمن من إخبار بالغيوب» وإنما لم يكن معجزا؛ لأن الله لم يصفه بما وصف َي 
غه به القرآن»ء ولأنا قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كما وقع في القرآنء ولأن ذلك خ 
ىه اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي به إلى 
الإعجاز) .]١١[‏ 

حفط السطر و الص 

-١‏ الإعجاز :تيسير حفظه» قال تعالى: ((ولقذ يرتا القرآن للذکر فهل من مدکر)) ےر 
[القمر :۲۲] وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم فكيف الجم» على مرور غر 
السنين عليهم» والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدة» حتى أن منهم من م 


¥ 
لاا اا اا اا اقا اقفر اتر لقت اقبي ا 


اا الا اقا ااا ار لتر قار افير ا 


PEPE 


قا اقا ایر اا ا 


قفا اققا الال لاان اا اا ا ا ار الي ا ١‏ 
اا اقا قار اقزر اقزر اققا لار ار اا الا ال لتر لتر اقتا اقاي الاي لقان اقفر اقتر اق ار ار ار ايا 


حفظه في المنام» ويحكي أنه رفع إلى المامون صبي ابن خمس سنين وهو يحفظ غ 


ج القرآن [[. 
١‏ اعجار نة مط عو رة والقاان خرو عن اق و ا ر 
على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب» قال تعالى: ((إنا تحن تزألتا الذكرَ ويا 
ته تحافرن)) [الحجر:1] فلم يقدر أحد بحمد الله على التجاسر عليه .]١٤[‏ 

حمسن لتالف 

ا ارو ا رو و اد ا و ل ا 
Ee:‏ الكلام؛ لأنه أول ما يقرع السمع» ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه م 
ي براعة الاستهلالء وهو أن يشتمل أول ر 
E E‏ 
هي مطلع القرآن» فإنها مشتملة على جميع مقاصده؛ لأنه افتتح بهاء فنبه في غ 
ل الفاتحة على جميع مقاصد القرآن» وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» مع ما ل 
اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة. 

غم وخواتيم السور مثل الفواتح في الحسنء فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع 
ا ت ا ا ا و ی 
r:‏ 

فإن قلت: ما الحكمة في ختم هذا القرآن العظيم بالمعوذتين؟ 

والجواب :ما قاله ابن جرير في تفسيره عن شيخه ابن الزبير: لثلاثة أمور: 

ج ارا کن اران اى من أعل فى ال عى عه ر اللخ مط الكة: 
غ فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالل 

الثاني:إنما ختم بهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهما: (أنزلت 
a‏ (لم ينزل في التوارة ولا ذ 
لإنجيل ولا في الفرقان مثلها) ففتح القرآن بسورة لم ينزل ملهاء واختتمه 
بسورتين لم ير مثلهماء يجمع حسن الافتتاح وحسن الاأختتام. 


ااا ا اراسان ای ی ی ااا ا ار 
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الثالث: أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ خنم ر 
القرآن بالمعوذتين لتحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر مايقرأ من غ 
القرآن .]١١[‏ 


ااا ا 


قا اقا قار ای ا 
الا اا اا اقا الات لتد قير افير قير ااي ر 


الواحدة» متسقة المعاني منتظمة المباني ومن ذلك قوله تعالى: E‏ 
لساتك لتغجل به)) [القيامة:٦١]‏ ذكر الأئمة لها مناسبات: منها أنه تعالى لما ذكر ل 
o Ea aE E E E N‏ 
یعترض على فعل الخير ويترك ما هو أجل منه» وهو الإصغاء إلى الوحي وتفهم ي 
E a E‏ ألا يبادر إلى التحفظ؛ لأن م 
تحفيظه مضمون على ربه» وليصغي إلى ما يراد منه ويقضي ويتبع ما اشتمل ل 
SO E‏ 
غ بکره وهی من جنسه فقال: کا ) وهي كلمة ردع كأنه قال بل أنتم يا بني آدم 
و کک کا یں ل ن ی کے رون کن اغ 
ا الفخر a a‏ 
هم اليهودء والضالين هم النصارى» وقيل: إنه قول ضعيف› ويحتمل ا 
المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافتين» وذلك لله تعالی بدا ب در ج 
SS E No N‏ 
أتبعه بذكر المنافقين وكذلك فى الفاتحة .]٠۸[‏ ۳ 
! ج 


ااا اا اا اا اا ا 


pe 


SS 
a e a 
ضيزى)) [النجم: :] ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن ومن‎ 
أعجبه» ولو أردت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي ل‎ 
هي منها وهي سورة النجم مفصلة كلها على الياءء فجاءت الكلمة فاصلة من ل‎ 
E الفواصل» ثم هي في معرض إنكار العرب» إذ وردت في ذكر الأصنام‎ 
بقسمة الأولادء فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع وأدهم البنات؛ فقال غ‎ 


pe 


rS 


چ تعالی: ((لْكُمْ اذك وله الأنّی * یل ذا قِسْمَةٌ ضیزی)) [النجم:۲۱» ۲۲] فكانت ل 
م غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرهاء وكانت الجملة غ 
كلها كأنها تصور في هيئة النطق بهاء الإنكار في الأولى والتهكم في الأخضرى؛ 
څ وکان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة وخاصة في اللفظة الغريبة الذي تمكنت في غ 
موضعها من الفصل [1۹]. 
ار القرآن:(سَحَرَ القرآن العرب منذ اللحظة الأولى» سواء منهم في ذلك من 
ا الله صدره للإسلام» ومن جعل على بصره منهم غشاوة» وإذا تجاوزنا القليل 
الذين كانت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وحده» هي داعيتهم إلى الإيمان 
څ في ول الأمر» كزوجه خديجة» وصديقه بي بکر» وابن عمه علي» ومولاه زيد» 
وأمثاله» فإننا نجد القرآن كان العامل الحاسم أو أحد العوامل الحاسمة في إيمان ٌ 
من آمنوا أوائل أيام الدعوة يوم لم يكن لمحمد حول ولا طول» وي وم لم يكن ل 
لاا کر ولا مق رق ا عر ج الفا ر کے اا بن 
المغيرة» نموذجان من قصص كذيرة للاإيمان والتولي» وكلتاهما تكشفان عن هدا 
السحر القرآني الذي أخذ العرب منذ اللحظة الأولى» وتبينان في اتجاهين مختلفين› 
م عن مدى هذا السحر القاهرء الذي يستوي في الإقرار به المؤمنون والكافرون 
1 ۲[ 

َر منبع هذا السحر:(كيف استحوذ القرآن على العرب هذا الاستحواذ؟! وكيف اجتمع 
م على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء؟ 

غم بعض الباحثين في مزايا القرآن» ينظر إلى القرآن جملة ثم يجيب» وبعضهم يذكر 
غير النسق الفني للقرآن أسباباً أخرى يستمدها من موضوعاته بعد أن صار كاملا 
من تشريع دقيق صالح لكل زمان ومكان» ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد 
أعوام» ومن علوم كونية في خلق الكون والإنسان» ولكن البحث على هذا اللحو ي 
إنما يثبت المزية للقرآن مكتملاًء فما القول في السور القلائل التي لا تشريع فيه ا ل 
ا غت ولا ع ر۷ تمع سلب الال كن ارا ركان اران 


قلط قار ااا ار ار ار اتا ااا اقزر اققا اققا اقاي اااي لاد ال الا لتد لتر اقا لاير ا 


ااا ا 
¥ ق اقا اکا ای ر 


ار لار الا اقا اقا ققد قاقر الان الا الا ار ار ار افدر افير افير اير ا 
ااا ا 


کک کی کا کک کا کا 
کک کک ا ا 


أ 


ایا کیا ا ا ی ی ی ر ا ا 


غ إن هذه السور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة الأولى» وفي وقت لم يكن 
التشريع المحكم ولا الأغراض الكبرى» هي التي تسترعي إحساسهم» وتس 
غه منهم الإعجاب. 

لا بد إن أن تلك السور القلائل كانت تحتوي على العنصر الذي يسحر 
المستمعينء ويستحوذ على المؤمنين والكافرين» وإذا حسب الأثر القرآني في إسلام 
المسلمين» فهذه السور الأولى تفوز منه بالنصيب الأوفى مهما يكن عدد المسلمين 
r:‏ القلة في ذاك الأوان»ء ذلك أنهم إذ ذاك تأثروا بهذا القرآن وحده -على 
غ الأغلب- فآمنوا .]١[‏ 

غه يجب إذن أن نبحث عن منبع السحر في القرآن» قبل التشريع المحكم» قبل النبوء 
الغيبيةء وقبل العلوم الكونيةء وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل هذا کلے»ء 
فقلیل القرآن الى كان في أنام الدغوة آلارلی گان مجرذا هن هذه الأشتباء اتی ۾ 
TS‏ وكان مع ذلك محتوياً على هذا تيع الأصيل الذي نذرقه الرىب * 
فقالوا: ((إِنَ هذا إلا خر يُؤشّر)) [المدثر ]٤:‏ [۲۲]. 

م فلننظر في السورة الأولى: (سورة العلق) إنها تضم خمس عشرة فاصلة قصيرة 
ا ا ا ا 
معروفا عند العرب إذ ذاك» ولكن العهد في هذه وتلك أنها جمل متناثرةء لا رابط 
بينها ولا اتساق» فهل هذا هو الشأن في سورة العلق. 

الجواب: لا. فهذا نسق متساوق يربط فواصله تناسق داخلي دقيق» هذه هي السور 
ا ا ر 
الله لأنه هو الذي يدعو باسمه إلى الدين والله (رب) فالقراءة للتربية والتعليم 
ج ((اقرأً باسنم رلك الذي حَاق)) [العلق:١]‏ [۲۳]. 

وإنها لبدء الدعوةء فليختر من صفات (الرب) صفته التي بها معنى البدء بالحياة: 
و خلق) وليبداً من الخلق بمرحلة أولية صغيرة: ((خلق الإسانَ ِن علق)) 
[العلق :۲] منشاً مر حر وکن ارب الخلق کر کر جداً: فقد رفع هذا 
العلق إلى إنسان كامل» يعلم فيتعلم: ((اقرأً ورك الأكرَمٌ * الذي علم بالقلم * عم 
الإنسَانَ ما لم يَعلم)) [العلق:٠-ه].‏ 


¥ 


ق اقا اقا ایر ا 
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خر وإنها لنقلة بعيدة بين ذلك المنشأً وهذا المصيرء وهي تصور هكذا مفاجأة بلا تدرج ر 
م وتغفل المراحل التي توالت بين المنشاً والمصيرء لتلمس الوجدان الإنساني لمسة م 
غه قوية في مجال الدعوة الدينيةء وفي مجال التأملات الوجدانيةء ولقد كان المتوقع أن 
څ یعرف الإنسان هذا الفضل العظيم» وأن يشعر بثلك النقلة البعيدةء ولكن: ((كلا إن څ 
ل الإنسان ليّطغى * أن رآهُ استغنى)) [العلق:٠ء‏ ۷]. ٣‏ 
ل لقد برزت إذن صورة الإنسان الطاغي الذي نسي منشأه وأبطره الغنى» فالتعقيب ي 
م التهديدي السريع على بروز هذه الصورة هو: ((إِنٌ إلى ربك الرُجعَى)) [العلق:١)‏ ئ 
غم فإذا رد الأمر إلى نصابه هكذا سريعاء لم يكن هناك ما يمنع من المضي في حديث ‏ 
الطغيان الإنسانيء وإكمال الصورة الأولى: إن هذا الإنسان الذي يطغى ليتجاوز غ 
بطغيانه نفسه إلى سواه: ((أرأيت الذي يهى * عبّدأ إا صَلى)) [العلق:٠٠١٠] ‏ 
کرات نها گی رة راتا لقتو أر اكان هذا الك غل ادى مرا باترى: 
((أرأيت إن كان على الْهُدَى * أو أمَرَ بالتقوّى)) [العلق:٠١١٠١]‏ صلى الله عليه ج 
وسلم» فما بال هذا المخلوق الإنساني غافلا عن كل شيء غفلته عن نشأته ونقلته؟ 
((أرَأيْت إن ك ووی * ل يعم بان الله يَرَى)) [العلق :١٠ء ١‏ ١[إفالتهديد‏ إذر 
ڪه يأتي في إبانه: ((کلا لئنْ انبا بالناصيَة)) [العلق:١٠]‏ هكذا (لنسفعا) بذ 
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اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه.. وأنه لأوقع من مرادفه: لنأخذنه بشدة. 
ل و(لنسفعا بالناصية) صورة حسية للأخذ الشديد السريع» ومن أعلى مكان 
الطاغية المتكبر» من مقدم الرأس المتشامخ» إنها ناصية تستحق السفع: ((نا 
م كاذبَة خاطئة)) [العلق:٠١]‏ وإنها للحظة سفع وصرع فقد يخطر له أن يدعو ممن 
يعتز بهم من أهله وصحبه: ((فلیذغ نادیه)) [العلق:١١]‏ ومن فيه»ء أما نحن فإننا م 
((سنذغ الزَبانية)) [العلق:١٠]‏ وهنا يخيل السياق للسامع صورة معركة بين 
المدعوين: بين الزبانية وأهل ناديه» وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال» 
ولكنها على هذا النحو معروفة المصير» فلتترك لمصيرها المعروف» وليمض ل 
صاحب لرسالة في رسالته غير متأثر بطغيان الطاغي ونكذیبه» ((کلا لا تل ل 
واسنجذ واقتر بأ)) [العلق:۹١]‏ هذا ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى للدعوة» وهذه 
الفواصل التي تبدو في الظاهر منناثرة» هي هكذا من الداخل متناسقة وهذا نسق 


افا ااا اتر افر قير ا 
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ن ار في السورة الأولى الشبيه في ظاهرها بسجع الكهان» أو حكمة السجاع) 
څُ 

[4 

الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعهء والهيبة التي تعتريهم عند 
تلاوته لقوة حاله وإبانة خطره» هي على المكذبين به أعظم حتى كانوا بستتقلون ل 
سماعه» وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهیبته یاه مع تلاوته تولیه انجذباء څ 
وک هشاشة لميل قلبه إليه وتس قال تحال : 


ال اقا اقا قشر اقتا ااي 1 


r 


((تفشعرُ منة جُلوذ انين يشون رّهم)) [الزمر ]۲١[ ]۲١:‏ .قال سيد رحمه الله ۾ 
څ بين هذا التأثير في تفسيره لسورة النجم: ((فاسنجذوا لله وَاعبُذوا)) [النجم :4 
وإنها لصيحة مزلزلة مذهلة في هذا السياق وفي هذه الظلال › وبعد هذا التمهيد ج 
الطويل» الذي ترتعش له القلوب» ومن ثم سجدواء سجدوا وهم مشركون! وهم ج 
چ ماروق في الوحي والقرآن! وهم يجادلون في الله والرسول! 
برا تت ف اطا 0 لے ف کل را رل ت 5 
عليه E a a TT‏ 
الجميع» مسلمين ومشركين» لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآنء ولا أن غ 
څ يتماسكوا لهذا السلطان» ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم کذھولهہ غ 
وهم يسجدون!! 
ل بهذا تواترت الروايات»ء ثم افترقت في تعليل هذا الحديث الغريب» وما هو في ي 
ئ الخفة باتقريب فهر تار هذا القران الحجيب ررك نيال فى القلرب! 
م ولقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود» ويخطر لي احتمال أنه لم 
يقع» وإنما هي رواية ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة» بعد نحو شهرين 
أو ثلاثةء وهو أمر يحتاج إلى تعليل» وبينما أنا كذلك وقعت لي تجربة شعورية 
خاصة وهي...) .]۲٣[‏ 


ااا 


ااا ا 


اف اق اا ا 
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١س‏ ال رك ن ة الواحدة ترد في سور شتى» وفواصل مختلفة»ء بأن 


يأتي في موضع واحد مقدما وفي آخر مؤخراء كقوله في سورة البقرة: ((واذخلوا 
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الاب سْجّدا وقولوا حطة)) [البقرة:۸٥]‏ وقوله في الأعراف: ((وقولوا حطة غ 
غم واذخلوا اباب سْجّدا)) [الأعراف:٠٠٠]‏ وقوله في البقرة: ((وّمًا أهل به لغير اللى)) غ 
د [البقرة:٠۷]‏ وسائر القرآن: ((وَمَا أهل لعَيْر اله به)) [المائدة:٠]‏ سورة الأنعام 
ل (١٤٠)ء‏ سورة النحل (°) [۲۷]. 
التصوير: هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فهو يعبر بالصورة 
المحسوسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسيةء وعن الحادث المحسوس» 
وی ار ای و ار ر ا رة 
التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة [۲۸]. 

والآن نأخذ في ضرب الأمثال: 

ونبداً بالمعاني الذهنية التي تخرج في صورة حسية: 
أ- يريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينالو القبول عند الله ولن يدخلوا الجنة إطلاقاء 
وأن القبول أو الدخول أمر مستحيلء هذه هي د 
المعاني المجردةء ولكن أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآتية: ((لِنُ لذن ۾ 
کذبوا بآياتتا واستكبّروا عتا لا تفتخ لهم بوب او و 
E OE‏ 
السماءء صور أخرى لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط ويختار من أسماء الحبل م 
الغليط اسم (الجمل) خاصة في هذا المقام» ويدع للحس أن يتأثر عن طريق الخيال ل 
ل بالصورتين ما شاء له التأثر؛ ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة في ي 
ای و ا و ا را ا ر 
م منافذ شتى في هينة وتؤدةء لا من منفذ الذهن وحده» في سرعة الذهن التجريدية م 
4 [۹]. 
۾ ب- ويريد أن يبين أن الذي يشرك باللا منبت له ولا جذورء ولابقاء له ولا غ 
استقرار» يمثل لهذا المعنى بصورة سربعة الخطوات عنيفة الحركات: ((وَمَن ج 
شرك بالله فكأتمَا خر من السَمَاء فتخطفة الطيرُ أو توي به الريح فِي مكان 
سّحيق)) [الحج:٠۳]‏ هكذا في ومضه يخر من السماء من حيث لا يدري أحد» فلا ر 
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غم حيث لا يدري أحد كذلك وذلك هو المقصود. ]"١[‏ 
چ ع ~~ ء 
څ الاداء. 


ااا اا اا اقا ار اقفر اقا افير ا 


ل إن تعبير القرآن يستقيم على خصائص واحدة في مستوى واحد» لا يختلف ولا 
يتفاوت» ولا تختلف خصائصه كما هي الحال في أعمال البشرء ففي كلام البشر ي 
دو القمم والسفوح.. التوفيق والتعثر.. الإشراق والانطفاء... إلى آخر هذه 
الظواهر التي تتجلى معها سمات البشر» وخصها سمة التغير والاختلاف المستمر غ 
الاثم من حال» إلى حال هذه الظاهرة واضحة كل الوضوح» وعكسها وهو الثبات 
والتناسق هو الظاهرة الملحوظة في القرآن .]"١[‏ 

د- الموسيقى:وحسبك بهذا الاعتبار في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن وأنه مما غ 
لا يتعلق به أحد ولا ينفق على ذلك ار ا فا کو رو ار 
gE a oT‏ 
والجهر» والشدة والرخاوة»ء والتفخيم والترقيق» والتفشي والتكرار»وماهذه غ 
الفواصل التي تنتهي تنتهي بها آيات القرآن إلا صورة تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل ه 
الموسيقى وهي متفقة مع آياتها في قرار الصو ت تفاقاً عجيباً ليلائم نوع الصوت» 
والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب [۳۲]. 

ثالثاً: كلمة الختاء: 

غي إن الكلام في إعجاز القرآن طويل» وقد اقتصرنا على أجزاء معينة» فنرجو من كل 
غ مطلع على هذا الموضوع أن يتفضل فيدعو لنا بالخير» وأن يزودنا بملاحظاته 
غه واستدراكاتهء فإن الدين النصيحة» والمؤمنون بخير ما تناصحواء وليعلم القارئ 
الكريم أننا لا نزعم لأئفسنا الكمال. 

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل القليلء وأن يرزقنا الإخلاص ل 
ل والإتباع ونعوذ به من الرياء والابتداع» فما أخطأت فمن نفسي والشيطانء وما ر 


اا اقا اققا اقفر اقش افير ااي ا 


افا اقا اقفر اقب اکير ا 
ق اق اا ا اا ا 


ار ا ا ا ا ا ار 


ااا ا ph‏ 


کے کک کے کک کہ کے کے کے کک کا 
کک کک ا ا 


ل ال الا اقا لار لقا اققا اققا ااا ار ا الا ار اقا افر اقزر قار لار ار ا اق ال اقا للد اقفر الاير ار لير اا ال ال قر اققا اقفر الاير اير ال اا ار اقزر اقزر قفار للتار لار ااا ااا اا اق اقزر لتر اقاي الاي اقفر القرر الت الت ات ار اا ايرا 


م وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
: العالمين. 
چ 


-١‏ القرآن الكريم. 
۲- تفسير وبيان مفردات القرآن - دار الرشيد - إعداد محمد حسن الحمصي. 
و المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر 
ا 
و الأقران في إعجاز القرآن - الإمام جلال الدين السيوطي - تحقيق: 
أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ۸١١٤٠١ه.‏ 
2 إعجاز القرآن - الإمام محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق الشيخ: عماد الدين 
ل أحمد حيدر - مؤسسة الكتب الثقافية. 
ا إعجاز القرآن - الإمام محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق الشيخ: محمد 
م شريف سكر - دار إحياء العلوم - الطبعة الثانية ١١١٠١ه.‏ 
و البرهان في علم القرآن - بدر الدين الزركشي - تحقيق: محمد أبو الف 
LT‏ 
^ الجامع لأحكام القرآن - الإمام محمد القرطبي - دار الكتب العلمية - 
غ الأرلی - ۸ ٠۹‏ هھه. 
7 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب -الفخر الرازي- دار الكتب العلمية - ١‏ 
= 
-٠١‏ في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - الطبعة السادسة عشرة - 
٩‏ ه. 
-١١‏ مناهل العرفان في علم القرآن - الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - 
م تحقيق: أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 
-١١‏ التصوير الفني في القران -سيد قطب- دار الشروق - المكتب الإسلامي - 
الطبعة الثالثة- ١٠٤٠١ه.‏ 


٤ ٤ 


اا اقا اقفر اقلا اقفر اااي اا ار ال ايا 
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۳= دات فیک القرآن - د/ محمد بن لطفي الصباغ - المكتب الإسلامي - 


.ه١‎ ٤٠١ الثالثة-‎ ER 

- التبيان في علوم القرآن - الشيخ محمد علي الصابوني - عالم الكتب‎ -١١ 
.ه٠٠٠١ غ الطبعة الأولى-‎ 

-٠١‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية -مصطفى صادق الرافعي- دار الفكر 
الری: 

ا اتور کے ت و ق ا ا ا ا د 
المتارة -الطبعة الثانية- ۹١٤١ه.‏ 

۷ وفي أنفسكم أفلا تبصرون - أنس عبد الحميد القوز - الطبعة الأولى 
hy:‏ 

۱۸-الطبيعيات والإعجاز العلمي في القرآن الكريم - د/ عبد العليم عبد الرحمن 
- الدار السعودية للنشر والتوزيع - الطبعة الأولی- ۹١٤٠١ه.‏ 
۹- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - د/ زغلول النجار - شريط. 
-٠‏ كتاب توحيد الخالق - عبد المجيد بن عزيز الزنداني - مؤسسة الكت 
الثقافية - الطبعة الرابعة- ١١١٠١ه.‏ 

-١‏ كتاب التوحيد - عبد المجيد بن عزيز الزنداني - دار المجتمع أأذ 
والتوزيع - الطبعة الثالثة- ۸١١٠ه.‏ 
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ا اا اک کو کا و کا کی ا کا ت اک ا ر ا و کا اک ا او و ا کو 


AR 


دار السعودية للنشر والتوزيع - الطبعة الثالثة- ١١١٠ه.‏ 

ن د ر ا ا ا و 
غ 

TS 

-۲٤١‏ مباحث في علوم القرآن - الشيخ مناع القطان - مكتبة المعارف - الطبعة 
ل الثالثة. 

-٠١‏ دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - تعليق وشرح: محمد عبد المنعم 
ا ا و و 

ج 

الهوامش: 
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HEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
القاموس المحيط ص:۳٠٠[۲] التبيان في علوم القرآن ص:۳[۹۳] لمحات في‎ 11 
المصدر السابق‎ ]٥[١/١ القرآن ص:٠۷۹-۷[٤] الجامع لأحكام القرآن‎ r: 
الموضع نفسه من المصدر السابق [۷] إعجاز القرآن للباقلاني‎ ]1[/١ ٤ 
ومذهب أهل السنة أن هذه الحروف المنظومة هي كلام لله حقيقة في ي‎ »۲٠۹:ص‎ 
معترك الأقران ص:۳[١٠] مذهب أهل السنة ج‎ ]1[١١/١ نظمها تأليفها[۸] البرهان‎ 
والجماعة أن كلامه عز وجل المتلو باللسان» المحفوظ في النان والمكتوب بالبنان ل‎ 
م ر‎ N aE a کا‎ 
٤ ج الأفران[٣٠] مغترك الأقران صض:١١٤١[٤١] المصتر السابق ص:؟؟[5٠] معتر ك‎ 
معترك الأقران ص:۹٤ [۱۸] خڅ‎ ]۱۷[٠٥/١ غه الأقران ص:٠١[١١[] المصدر السابق‎ 
بتصرف[۱۹[] إعجاز القرآن للرافعي ص:٠"۲[١۲] التصوير ل‎ ۲٠۰/١ څ الفتح الکبیر‎ 
ي الفني في القرآن ص:٠١[٠۲] المصدر السابق ص:۷٠[۲۲] التصوير الفني فغ‎ 
القرآن ص:۲۳[۱۸] المصدر السابق ص:۹٠-٠۲[١٤۲] المصدر السابق ص:٠۲- ل‎ 
مرك اران 1۸ل فف اة مزن اتر ر‎ ١ 
معترك الأقران ص:٦٦[۲۸] غ‎ ]۲۷[ ۳٤٠٠٠-۳٤۱۹/٦ م قصة رائعة فراجع الظلال‎ 
التصوير الفني في القرآن ص:٠۲۹[۳] المصدر السابق ص:^"[١"] المصدر‎ 
څ السابق ص:٤[۳[] نظرية التصوير الفني ص:۸٠۳۲[۳] إعجاز القرآن للرافعي غ‎ 
٤ چ ص:٣۳۲[۲۱] التبيان في علوم القرآن ص:۷٠١[٤۳] مباحث في علوم القرآن‎ 
الإعجاز العلمي في القرآن» النجارء شريط في مكتبتيء‎ ]۳١[۷٠:ص‎ 
ردا ا ر ال ا ترون هن ا[ ةاعر‎ 
٤١[۷۲/۲ ص:۳۸[۷۰] الظواهر الجغرافية ص:۳۹[۲۹]كتاب التوحيد‎ r, 
٤'[۲۷٠:ص ڪه كتاب توحيد الخالق ص:٠٤١٠[١٤] تفسير وبيان مفردات القرآن‎ 
المصدر‎ ]٤٤[۳۷۹/۲ المصدر السابق‎ ]٤۳[۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷٦/۲ څ مناهل العرفان‎ 
المصدر السابق ۹/۲٠۳[٦٤]المصدر السابق‎ ]٤١[۳۸۹--۷۲ السابق‎ 
]٤۹[٤۱۹-٤۱۸/۲ المصدر السابق‎ ]٤۸[ ۳۹۲/۲ المصدر السابق‎ ]٤۷[۳۹۲/۲ 
إعجاز القرآن‎ ]٠١[٤١۳-٤١۲/۲ المصدر السابق‎ 

غے للباقلاني» ت:محمد سکر» ]٥۱[۳۱۹‏ المصدر السابق ۳۲۷-۳۲۹ بتصرف 


ال ااا اقا افدر افير ااي 1 


[ 
[ 


ار اقا قار اقزر قار ار الاير لار ااا اا قاقر قفار اقفر الان اقفر لتر لتر الت ات اا ات اا 


p- 


نشأة الإعجاز التأثيري للقرآن وتطوره 

ڪڳے د. محمد عطا اخم و سفت 

نستطيع أن نميّز بين مراحل نشأة الإعجاز التأثيري وتطوره: 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة: 

تتصل نشأة هذا الوجه الإعجازي للقرآن بنزول القرآن الكريم نفسه اتصالً 
ارت ا 

أولا: أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالحرص على إسماع المشركين الترآن غ 
الكريم؛ ليكون ذلك عونا على دعوتهم للإسلام» قال ابن حجر: جولا خلاف بين غ 
العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز» لم يقدر أحد على معارضته بعد تحديهم بذلك» 
قال تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ل 
مأمنه) ». فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه» ولا يكون حجة 


اف اقا افر افر اق ااي 1 


ال قار قار اقزر اققا اققا ااا الا اا اتر الق لتر افير اقير لاير ا 
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ااا ا 


E E E 
کھ موود کی کے انسر والتفسير وأغلب الكتب التي تتناول قضية الإعجاز‎ 
عن لجوء رسول الله (ص) لإعجاز القرآن التاثيري كوسيلة أساسية من أسس‎ 
غ الدعوة للإسلام وظهور أثر هذه الوسيلة الفعال في كل من استعملت معهء إما قبو لا‎ 

ل واعتناقا للإسلا» أو نفوراً وإعراضاً عنه» أو إقرارا بإعجاز القرآن في حاله. 
ثالتاً: إن الإعجاز التأثيري في هذه المرحلة - وهي مرحلة النشأة الأولى ‏ يتمتل ل 
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د 
أصول له»ء وإنما تدل الشواهد الكثيرة على ممارسته في حياة المسلمين. 

غه وبعد قرنين من الزمان - وفي أوائل القرن الثالث الهجري - أشار الجاحظ (ت 
)٠٠١‏ في كتابه (البيان والتبيين) - من خلال حديثه عن الإعجاز البلاغي للقرآر 
- إشارات خاطفة للإعجاز التأثيري» وكذلك فعل الرماني في منتصف القرر 
الرابع ت .۳۸١‏ 

المرحلة الثانية: مرحلة التأصيل العلمي للإعجاز التأثيري: 


ق اقاا اکیر اا ا 


C. C 


قفار قفار ااا قار لار اا ااا اقا اقزر اقفر اقفر اققا اقفر لتر اقتا ات ا ا ايرا 
ااا ااا الفا اقفر افر افر لتر قر ار ا ا 


سنقف في هذه المرحلة مع عدد من العلماء القدامى والمحدثين» ممن تحدثوا 
الإعجاز التأثيري: فمن العلماء القدامى: (الخطابي» والجرجاني» وابن القيم(. 
غه ومن العلماء المحدثين: (د. عبد الكريم الخطيب الإمام/ محمد الغزالي). 
١‏ الخطابي: (آبو سيلمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ت ۳۸۸ه) 

يبدأ الخطابي رسالته (بيان إعجاز القرآن) بالاعتراف بتعذر معرفة وجه الإعجاز 


ب 
% 
5 
8 
U‏ 
۰ 


ا ال ر الا ااا لقا لقار القزر ققار اااة. اا ر ا اقار اار ار قزر قار قار لار ار اا اتير اير قزر لقا اققا الان ااا اا اتر اا لتر قير اقار ااي را 
غ 
ق اقا اکیر ایر ا 


خو في القرآن» ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته» ثم بدأ في ذكر وجوه الإعجاز 
غ فحددها. وفي نهاية رسالته عاد الخطابي إلى تأكيد رأيه في الإعجاز e‏ 
وذلك باختیاره الإعجاز التأثيري كأهم وجه من وجوه الإعجاز. فقال: (قل- 
إعجاز القرآن وجه آخر» ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحادهمء 
وذلك صنيعه بالقلوب» وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن - 
منظوما ولا منثورا _ إذا قر ع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في 
جحل ومن ا واا ق ارا تن د ا ا ر ا ری 
وتنشرح له الصدور» حتى إذا E oo‏ 
غ4 يحول بين النفس ومضمراتها وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول (ص 
څ من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات من القرآن فلم م 
يلبڻوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» وأن يركنوا إلى غ 
مسالمته» ويدخلوا في دینه» وصارت عدواتهم موالاة» وکفرهم إیماناً. 

خرج عمر بن الخطاب (رض) يريد رسول الله (ص ) ويعمد إلى قتله» فسار إلى 
دار أخته وهي تقرأً (سورة طه)ء ف فلما وقع في سمعه لم يلبث أن آمن. 

وبعٹ الملا من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله (ص) ليوقفوه على أمور خ 
څ آرسلوه بهاء فقرأً عليه رسول الله (ص) آيات من (حم السجدة) فلما قل عتبة غ 
وأبصره الملا من قريش قالوا: أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. ولما قرا ل 
رسول الله (ص) القرآن في الموسم على التفر الذين حضروه من الأنصار آمنواء 
۾ وغادیا إلى المدينة فأظهروا الدين بهاء فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفييه 


ا اق اا ا 


ال اقا اقفر افر افير ااي ر 


اا اقا قار اقزر اقزر قفار ااا لار اا الا ال قفر اتر الفا اقان الار اقفر اقتا لتر اق ال اير اير ايا 
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قرآن. وقد روي عن بعضهم أنه قال: فتحت الأمصار بالسيوف» وفتحت المدينة 
بالقرآن. 

ولما سمعته الجن لم تتمالك أن قالت: (إنا سمعنا قرآنا عجباً * يهدي إلى الرش د غ 
فآمنا به)»ومصداق ما وصفناه في أمر القرآن في قوله تعالى: (لو أنزلنا هذا غه 
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله)ء وقوله تعالیى: (الله نزل ‏ 
أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تم تلين ل 
e‏ کا ا ر غر کلف ی آ رات عد رت ن ا ۶ 
السمع وهو شهيد» وهو من عظيم آياته» ودلائل معجزاته. 

غه ۲ الإعجاز التأثيري عند عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷١۳‏ ه): 

نبه الدكتور محمد بركات أبو علي إلى مسألة هامة في بحثنا هذاء وهي: تأثر عبد 
القاهر بسلفه الخطابي في نظرته لإعجاز القرآن. يقول الدكتور محمد بركات: 
(مما تميز به الخطابي: أنه أبرز وجها للإعجازء وهو الأثر النفسي» وأصبح هذا 
لرأي أساساً من أسس نظرية عبدا لقاهر في النظم في كتبه وكتب بعض 
المعاصرين في الأدب...). 

وذكر بعض الباحثين: أن عبد القاهر الجرجاني كان يعتمد على ذوقه الوجداني في 
حديثه عن إعجاز القرآن» وعرضه لموقف البلاغيين» وكيف أنهم انشغلوا بقضية 
اللفظ والمعنى» حتى وصلوا في التقسيم والتبويب إلى درجة من التعقيد لا تطاق»› 
ولم يستثن منهم سوى عبدالقاهر» لأنه تذوق النص القرآني» وتفاعل وتأثر به تاثرا 
واضحا. 

والدكتور عبد الكريم الخطيب عندما تعرض لموقف عبد القاهر من قضية الإعجاز غم 
فقال عنه: )إن عبد القاهر لم يتحدث عن الإعجاز حديثا مباشرأء وإنما جعل وجه 
الإعجاز عنده يقوم على الذوق الوجداني). وقال أيضا: (ولو لم يكن لعبد لقاهر ‏ 
فضل هنا إلا أنه دفع عن البلاغة هذا المفهوم الخاطئ الذي کان يذهب مذاهب څ 
الجدل اللفظي البعيد عن الذوق الجمالي والجائر على حظ العاطفة والوجدان منها ل 
لو لم يكن له إلا هذا لكان ذلك فضلا كبير يعرف له» ونستطيع أن نستنبط من ر 
هذه الأقوال: أن عبد القاهر كان له رأي في مسألة الإعجاز التأثيري. وقد حاولت ‏ 
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الحت فا تست بد عن هذ الرجة قرجدفة عتا خارل القن لى عجر العرب 
أمام القرآن» وذلك من خلال أقوالهم» وذكر أمثلة ثلاثةء هي: 

أ حديث الوليد بن المغيرة. وذكر فيه قوله عن القرآن: (والله إن لقوله لحلاوة 
وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناةء وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
باطل). 

و ب حديث عتبة بن ربيعة: وذكر فيه قوله عن القرآن أيضا: (إني قد سمعت 
قولاً ولله ما سمعت مثله قط وما هو بالشعر» ولا بالسحر» ولا بالكهانة). 

غم ج - حديث إسلام أبي ذكر وأخيه أئيس» وقوله عن القرآن كلاما قريباً من هذا. 
وهذه الأمثلة الثلاثة التي ساقها الجرجاني يدلل بها على حال العرب العاجزة أمام 
القرآن لتدل على أنه يرى الإعجاز التأثيري من أهم وجوه الإعجاز القرآني. وذلك 
من وجھین : 

١‏ - إن كل من تحدث عن إعجاز القرآن من السابقين له أو اللاحقين عليه وأشار 
و ااا د ا لے ا ےا کر را 
كالباقلاني ‏ إلا واستشهد بهاء لدلالتها على مدى أثر القرآن في نفس من سمعه أو 
ڪه قرأه. 

aE ER NERD = :‏ 
كوجه للإعجاز القرآني - قد حالها تحليلا يبرز من خلاله مدى الأثر النفسي على 
م يقرؤها أو يسمعها. وإليك بعضهاء لترى صدق ما ذهبنا إليه. 

کل ع آقادر کے کے کل (وجعلوا لله شركاء الجن ... ): ليس بخاف أن 
غ لتقم الشركاء سنا وروعة. ومأخذا في القلوب» أنك لأ تجد شيا منه إذا أخرت 
فقلت: (وجعلوا الجن شركاء ل) وإنك لترى حالك حال من تقل عن الصور 
المبهجة. والمنظر الرائق»ء والحسن الباهرء إلى الشيء الغفل» الذي لا تحظى منه 
ل بكثير طائل. ولا تصير النفس به إلى حاصل. 

وفي مثال آخر يقول عند قوله تعالى: (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة): (وإذا 
أنت راجعت نفسك» وأذكيت حسك» وجدت لهذا التنكيرء وإن قيل: (على حياة) ولم 
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(علی الحياة) حسنأً وروعةء ولطف موقع» لا يقادر قدره» وتجدك تعدم هذا 


التعريف وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهما). 

۾ ٠‏ - وأخيرا فقد جعل عبد القاهر وجه الإعجاز القرآني في نظمه» وجعل النظم 
علة من أهم علل التأثير في النص القرآني في سامعه وقارئه»ء يقول الجرجاني: 
(ومَن هذا الذي يرضى من نفسه أن يزعم أن البرهان الذي بان لهم - أي للعرب 
والأمر الذي بهرهم» والهيبة التي ملأت صدورهم» والروعة التي دخلت عليهم ل 
ع کے ف و داو RD E‏ 
ڪے کان لشيء راعهم من موقع حرکاته» ومن ترتيبه وبيان سکناته» أو الفواصل في ڪڅ 
Rg‏ التشبيه بذلك؟ أم ترى أن ابن مسعودء 
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څ حين قال في صفة القرآن: (لا يتفه ولا يتشان)!ء وقال: إذا وقعت في ال. حم) 
وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن)» قال ذلك من أجل أوزان الكلمات» ومن 
أجل الفواصل في أخريات الآيات؟ 

اا ن ت ١١۷ه)‏ ورأيه في الإعجاز التأثيري: 

في كتابه (الفوائد) شرح ابن القيم مسألة تأئير القرآن على سامعه وقارئه فقال: ( 
ل الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر 
حضور من یخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان 
رسوله» قال تعالى: (إنٌ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
ل شهيد)» وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط ي 
لزل اا را هان ى من م تت ا ا ا2 
ج لفط رلته وله على لمرد رنه رن في ذلك تكرئ) قار لى ما قرت 2 
غه أول السورة إلى هاهناء وهذا هو المؤثرء وقوله: (من كان له قلب) فهذا و 
غي القابلء والمراد به القلب الحي ا (إن هو إلا ذکر ‏ 
وقرآن مبين * لينذر من كان حيا). أي حي القلب. وقوله تعالى: (أو ألقى السمع 
وهو شهيد) آي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه» إلى ما يقال له» وهذا شرط څ 
وار بالكلام. وقوله: (وهو شهيد) أي شاهد القلب» حاضراً غير غائب. قال ابن ر 
م قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم» ليس بغافل ولا ساد وهو إشارة 


ام 


ال اقا قار اقزر قار ااا ار اا اا قار قار قار اققا الاير ااا اا ااا اقا اهدر اقفر اليد ااي را 


ق اقا اقا ای ا ¥ 


p 


کک کک ا 
pH‏ 


إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له» 
ا 

وهو الإصغاء» وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر» حصل الأثرء وهو الانتفاع بالذكر. 

ثم يقول: (فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه الأشياءء فما وجه دخو 
أداة (أو) في قوله تعالی: (أو ألقى السع)» والموضع موضع واو الجمع» 
موضع (أو) التي هي لأحد الشيئين؟ قيل: هذا سؤال جيد. والجواب عنه أن يقال: 
۾ خر ج الكلام (بأو) باعتبار حال المخاطب المدعوء فإن من الناس من يكون حي څ 
القلب واعيه» تام الفطرة» فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة غه 
القرآن»ء وأنه من الحق» وشهد قلبه بما أخبر القرآنء فكان ورود القرآن على قلبه ل 
ر ور اط ف رقا رف ان ن ف ال ورو ار ا 
العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق). 

الدكتور عبد الكريم الخطيب ورأيه في الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم: 
4 يقول الدكتور الخطيب: (إن كلمات القرآن التي كانت على فم الناس» كان لها غ 
ب رحلة إلى الملا الأعلی من الأرض إلى السماء من أفواہ الناس إلى عالم الروے چ 
والحق والنور» وهناك في هذا العالم عالم الروح والحق والنور ‏ عاشت تلك غ 
م الكلمات دهراً طويلاً بين ملائكة» وولدان» وحور» فنفضت عليها هذه | الحيا 
الجديدة روحا من روحهاء وجلالاً من جلالهاء ونورا من نورهاء حتى إذا أذن لها 
الحكيم الخبير أن تعود أدراجها إلى الأرض وتلقى بأفواه الناس مرة أخرى» 
رتطرق اهاک وال را رک ا ل کرو ف مو رد رن 2 
سرى إليهم من هذا الوجود ما يخطف الأبصار ويخلب الألبابء فالمؤمنون في ه 
شوق متجدد معه. وفي خير متصل منه» وفي عطاء موصول من ثمره» کلما مدوا څ 
أيديهم إليه قطفوا من أدبه أدباً عاليأء ومن علمه علماً نافعاًء ومن شريعته ديناً قيماًء ل 
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وغير المؤمنين في عجب من أمره ودهش. يتناولونه بألسنة حداد» ويرمونه بسهام غر 
ي مسنونة» وبكيد عظيم. فما يصل إليه من كيدهم شيء). 
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خر إن العبارة السابقة يحاول فيها الخطيب ن يضع أيدينا على هذا السر الذي جعل ر 
غ کک ا کے ا اشح ما لا نجدە ما ەمن كلكا £¿ 
آخر» فكلمات القرآن قد رحلت إلى الملا الأعلى حيناً من الزمن» أعطاها هذا م 
الرحيل سرا يخطف الأبصارء ويخلب الألباب» ويجعل المؤمنين به في شوق دائم 
لسماعه» وغير المؤمنين في عجب ودهش من أمره. 

م ويقول الدكتور الخطيب - معلقا على كلام الإمام الخطابي عن الإعجاز التأثيري 
ج للقرآن» والذي سبق لنا ذكره والذي أشتتا أنه وجه إعجاز القرآن عنده ‏ : (وهذا 
الوجه من وجوه الإعجاز هو - فيما ترى المعجزة القائمة في القرآن أبداء 
الحاضرة في كل حين» وهي التي تسع الناس جميعاء عالمهم وجاهلهم» عربيهم ‏ 
څ وأعجميهم؛ امتهم وجنهم (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إا سس معنا غ 
قرآنا عجبا). 
ويعقب على قول السكاكي: (اعلم أن الإعجاز يدرك» ولا يمكن وصفه»ء كاستقامة ل 
الوزن» تدرك ولا يمكن وصفهاء وكالملاحة. وكما يدرك طيب النغم اف 
م للصوت» ولا يدرك تحصيله لغير ذي الفطرة السليمة) ‏ بقوله E‏ 
السكاكي عن إعجاز القرآن ‏ هنا - هو مقطع القول كله في هذا الأمرء إذ لی ج 
غك ایر لاان اورت مو ر وا بحذ یم ن کن د ۾ 
أن يصور حقيقة الروعة» أو يمسك مواقع الجلالء إنها معان eT‏ 
صا ولذا فلن الان مع الفر ان على مارل ودرجات وخطوظي): 

كان حديث الدكتور عن الإعجاز يرتكز بصورة أساسية على ما يحدثه القرآن من 
أثر في النفوس» كما رأينا ذلك واضحا في مقارنته بين أثر كلام البشر وكلما 
قران غلى افون الشرية الموكة از ان و اكرة لك على سوا 

إن آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفةء ومواقف الصحابة. بل وما في 
واقع الحياة البشرية في عصرنا الحالي وكل ما ذكره الدكتور تت وترصد 
ظا ها ارجا من وجرد ال عجار کی حا اشر وک اار هله 
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وھ کو ھا لے کر فن ا ر رج عل ار رل کہ ا 
م ما هو أبعد من ذلك» عندما آخذ يبين مزايا هذا الوجه دون سواه» فهذا الوجه يمتاز 
غه عن سائر وجوه الإعجاز بأنه: 

أ _ المعجزة القائمة في كل حين. 

ب أنها تسع الناس جميعا عالمهم وجاهلهم. 

و ج أنها تسعهم بكل لغاتهم» عربيهم وعجميهم. 

د - أنها لا تقتصر على الإنس وحدهم» بل وتسع الجن أيضا. 

ه ‏ الشيخ/ محمد الغزالي السقا (ت ٠٤١١١‏ ه) ورأيه في الإعجاز التأثيري: 
في كتابه (نظرات في القرآن) يعقد الشيخ/ الغزالي فصلا كاملا عن الإعجاز في 
القرآن الكريم» ويرى فيه أن إعجاز القرآن يبرز في وجوه ثلاثة: الإعجاز النفسي» 
والإعجاز العلميء والإعجاز البياني. 

ويمكن أن نفهم حديث الإمام الغزالي عن الإعجاز النفسي - التأثيري في رأينا ‏ 
ا في نقاط أربع: 

١‏ - مكانة الإعجاز التأثيري. 

۲ تأثير القرآن في المؤمن والكافر. 

۳ من وسائل تأثير القرآن: تقديم الدليل المفحم على كل شبهة - تلوين الحديث 
تصريف الأمثال» قهر برودة الإلف» تعرية النفوس» التغلب على مشاعر الملل. 
٤‏ موانع التأثر بالقرآن. 

وحديث إمامنا عن الإعجاز النفسي (التأثيري) أتى مرسلاء دالا على سجية مؤلفهء 
غم يحمل في طواياه هذه النقاط السابقة التي حاولت استخلاصها من حديثه العذب 
الذي لا غنى لباحث في إعجاز القرآن عن مطالعته والارتواء من نبعه الفياض. 
څ ونتلمس النقطة الأولى أول حديث الإمام عن الإعجاز النفسي» فبعد أن يتحدث عما 
يعرض له القرآن من عقائد دينية وأحكام تشريعية» وحقائق علمية يقول: 

(قد تجد في القرآن حقيقة مفردة» ولكن هذه الحقيقة تظهر في ألف ثوب» وتتوزع 
غي تحت عناوين شتى» كما تذوق السكر في عشرات الطعوم والفواكه» وهذا التكرار 
غم مقصود» وإن لم تزد به الحقيقة العلمية في مفهومها. ذلك أن الغرض ليس تقرير 
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الحقيقة فقط» بل بناء الأفكار والمشاعر» والتقاط مؤلفه e‏ 
م شبهات وتعلات» ثم الكر عليها بالحجج الدامغةء حتى تبقى النفس ولیس أمامها مفر م 
و الخضوع لمفهومها للحق والاستكانة لله. وعندي أن قدرأً من إعجاز القرآن 
څ الكريم يرجع ی کا 

تلك هي مكانة الإعجاز التأثيري عند الإمام» فإن كان للقرآن الكريم وجوه إعجاز ل 
أخرى غير أنها لا تصل في قدرها وأهميتها إلى الإعجاز التأثيري للقرآن الك ري ل 
غم في نفس الانسان. ولكن هل يتأثر كل انسان بالقرآن؟ أم يقتصر هذا التأثير على ر 
غ المؤمنين به؟ ويرد أمامنا على هذا التساؤل بما يؤكد مكانة الإعجاز التأثيري بين م 
a‏ الإعجاز» وعدم اقتصاره على نفس انسانية دون أخرىء» فيقول: 
څ (فما أظن امرءا سليم الفكر والضمير يتلو القرآن أو يستمع إليه ثم يزعم أنه لم ل 
يتأثر به. قد تقول: ولم يتأثر به؟ والجواب: ay‏ 
الانسانية من ناحية الحقائق الدينية - إلا ويعرض له القرآن بالهداية وسداد ل 
Su ES‏ الذين يمضون في سبل الحياة 
هائمین على وجوههم. ما تمسكهم بالدنيا إلا ضرورات المادة فحسب. 

خ إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد يرد الصواب إلى أولئك جميعاء وكأه عرف 
م ضائقة كل ذي ضيق» وزلة كل ذي زللء ثم تكفل بإزاحتها كلهاء كما يعرف 
الراعي أين تأهت خرافه. فهو يجمعها من هنا وهناك لا يغيب عن بصره ولا عن 


اا اققا اقا اققا لتر افير ااي ا ¥ ۴ ااا ا 
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عطفه واحد منهم. 
وذلك سر التعميم في قوله عزوجل: (ولقد صرفنا في هذا القرآن اناس من كل ٌ 
مثل) حتى الذين يكذبون بالقرآن ويرفضون الاعتراف بأنه من عند الله. إنهمم خم 
يقضون منه مثلما بقف الماجن أمام أب ثاكل»ء قد لا ينخلع من مجونه الغالب عليهء 
غه ولكنه يوّخذ فترة ما يصدق العاطفة الباكية. أو مثلما يقف الخلي مام خطيب يهدر 


ج 


بالصدق» ويحدث العميان عن اليقين الذي يرى ولا يرون» إنه قد يرجع مستهزئاء 


ولکنه یرجع بغیر النفس التي جاء بها 
8 النوع لا يطعمون في التأثير النفساني للقرآن الكريم» كما أن 
العميان لا يطعنون في قيمة الأشعة. ولذا يقول الله عزوجل: (الله نزّل أحسن 
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الحديث)» وبذلك يكون الشيخ قد تناول النقطة الثانية التي يتأكد من خلالها إعجاز 
القرآن التأثيري في المؤمنين والكافرين به على سواء. وفي النقطة الثالشة ييرز م 
الإمام في بعض أسرار التأثير القرآني في الإنسان فيقول: 

(إن القرآن يملك على الإنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي تقهر تفوقه في الجدل»› 
ل أي بتقديم الدليل المفحم لكل شبهةء وتسليط البرهان القاهر على كل حجة)فالنكوص ي 
عن الإيمان بعد قراءة القرآن يكون كفراً عن تجاهل لا عن جهل» ومن تقصير لا ي 
من قصور. والجدل افة نفسية وعقلية معاء والنشاط الذهني للمجادل يمده حراك ي 
م نفسي خفي» قلما يهدأً بسهولة. وجماهير البشر لديها من أسباب الجدل مايفوق م 
الحصر» ذلك أنهم يرتبطون بما ألفوا أنفسهم عليه من أديان وآراء ومذاهب م 
ارقاطا قذد ء ويضا ع الإحمان بانھ واا عه کارا في شال س 
» فإذا جاءت رسالة عامة تمزق الغشاوات عن العيون وتكشف للناس ما لم يكونوا غ 
يعرفون. . فلا تستغربن ما تلقى من الإنكار والتوقف» أو التكذيب والمعارضة. 
و را في استلال الجفوة من النفس» إلقاء الصواب في الفكر» أوفى على 
الغاية في هذا المضمار. ذلك أنه لون حديثه للسامعين تلوينً يمزج بين إيقاظ العقل 
E E e E‏ 
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هة حاط اة من القرنات المترعة ۷ مى لمن زكرن ال أضاها ار 
معالجة القلوب e‏ ل ادما 
کب اران کے ا کا ت حا ذه القجة ك قق الال الظطريل. واا 
E‏ ا غ عا بده البحث عن المعاني التي تألفت منهاء ذ 
من أجتماغها هذا الأتر الساخر» 

ويستکمل الشيخ/ الغزالي بيانه عن وسائل القرآن التي تسبب التأثير في النفس 
الإنسانية فيقول: 

إن طبيعة هذا القرآن لا تلبث أن تقهر برودة الإلف» وطول المعرفة»ء فتتعرى 
أمامه النفوس» وتتسلخ من تكلفها وتصنعهاء وتتزعج من ذهولها وركودهاء وتجد 


ق اقا اقا ایی ر ۳ دا اا ا کا ار اا ا رای انی کارا ا ای کی تی کو کن کی ا او کا ی کا ی ا ا کک 
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نفسها أمام الله جل شأنه ‏ يحيطها ويناقشهاء ويعلمها ويؤدبهاء فما تستطيع أمام 

غم صوت الحق المستعلن العميق إلا أن تخشع وتصيخ ثم يقول: 

وكما قهر القرآن نوازع الجدل في الإنسان وسكن لجاجته» تغلب على مشاعر 

الملل فيه» وأمده بنشاط لا ينفد. والجدل غير المللء هذا تحرك ذهني» قد يجسد 

الأوهام» ويحولها إلى حقائق» وهذا موات عاطفي» قد يجمد المشاعر» فما تكاد 

تتأثر بأخطر الحقائقء وكثير من الناس يصلون في حياتهم العادية إلى هذه المنزلة 

م من الركود العاطفيء فنجد لديهم بروداً غريباً بإزاء المثيرات العاصفةء لاعن 

ثبات وجلادة» بل عن موت قلوبهم» وشلل حواسهم. 

والقرآن الكريم ‏ في تحدثه للنفس الإنسانية ‏ حارب هذا الملل وأقصاه عنها م 
قصاء» وعمل على تجديد حياتهم بين a‏ 

څ في کل يوم ميلادا جديدا. (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرقنا فيه من الوعيد لعلهم ل 

ّم يتقون أو يحدث لهم ذكرا). 

غر ومن وسائل القرآن التأثيرية: الترغيب والترهيب. يقول الغزالي: 

ل (والشعور بالرغبة وارهبة والرقة تمرك وت تمتمع إلى قصسص الأرلين 

ل والآخرين تروى بلسان الحق» تم يتبعها فيض من المواعظ والحكم» والمغازي 

والعبرء تقشعر منه الجلود). 

موانع تأثر النفس البشرية بالقرآن والانفعال به: 

وأخيراً فإننا نستطيع أن نلتقط من كلام الشيخ/ الغزالي بعض رؤاه العلمية العميقة 

التي يكشف من خلالها موانع تأثر النفوس البشرية بالقرآن والانفعال به» وهو 

أشرنا إليه سابقاً في النقطة الرابعةء يقول الغزالي فيما يؤكد هذه النقطة: 

إن إلفك للشيء قد يخفي ما فيه من أسرار» ويصرفك عن اكتشافها. وكثيراً ما تتلو 

آيات القرآن مثلما تتصفح آلاف الوجوه في الطريق» ملامح نراهاء قد تكون 

دميمةء قود تكون وسيمةء تمر أشكالها بالعين» فما تثبت على أحدها إلا قليلا وفي غ 

ذهول»› لأن المرء مشغول _ بشأنه الخاص عن دراسة القدرة العليا في نسج هذه ٤‏ 
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العيون» وغرس هذه الرؤوس» وصوغ تلك الشفاه» وإحكام ما تنفرج عنه من غ 
سنان» وما تؤدي إليه من أجهزة دوارةء لا تقف لحظة» إننا نقرأً القرآن فيحجبنا _ 
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ا ا ااا ااا الفا اقفر الت افدر لتر قر ار با 


ابتداء - عن رؤية إعجازه: أنه كلام من جنس ما نعرف» وحروف من جنس ما 
ننطق» فنمضي في القراءة دون حس كامل بالحقيقة. 

فالشيخ/ الغزالي قد جعل وجه الإعجاز النفسي (التأثيري عندنا) مقدماً على وجو 
TT‏ جميعاًء وعلى وجه الإعجاز البياني الذي كان يتصدر وجوه الإعجاز عند 
السابقين غالبا وقد عرضت من كلام الغزالي نفسه ما يربط بين الوجهين رباطا 
وثيقاء بل ويجعل الإعجاز البياني - في رأيي _ هو المقدمة للإعجاز التأثيريء 
کی اھا کر ے ایرآ ری کک کک اک کے وما کے 
سواد 

المضدر:* مح اشر عة ر فر سات اة الد ٠۹۹۸/۳‏ 
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النظم القرآني ... جزالته وتناسقه 

بقلم الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم 

ا بنظم القرآن طريقة تأليف حروفه» وكلماته» وجمله» وسبكها مع أخواتها 
NT Er‏ استعمال هذه التراكيب في الأغراض مع أخواتها في 
mlm a:‏ استعمال هذه التراكيب في الأغراض التي يتكلم عنهاء 
للدلالة على المعاني بأوضح عبارة في أعذب سياق وأجمل نظم. 

والفرق بين الأسلوب والنظم: 

أن دائرة الأسلوب أوسع وأشمل ولا يدرك الأسلوب بالجملة الواحدةء بينما النظم 
r‏ إدراكه في الجملة الواحدة بل وحتى في الكلمة الواحدة. 

غ إن المتأمل في حروف القرآن الكريم وكلماته لا يجد فيها شيئًاً خارجا عن المألوف 
المتداول في لغة العرب قديما وحديثاء ولكن عندما نتلو آيات الله نشعر أن للعبار 
القرآنية كيانا خاصا بني عليه تراكيبه ورسم معالم صورة نظمه الفريد على هذا 
الكيان الفريد. 

فالكلام كما عهدته العرب شعر ونثر وما هو بين الشعر والنثر وهو السجع» رالد ۾ 
غر كان للإنسان عربي أن يتكلم أو يكتب أو يعلم أو يشرع Cites‏ 
غ كلامه أو تأليفه عن أخذ هذه الأنواع المعهودة عند ولكن القرآن جاء في ثوب غير 


لاا ااا اا ااا ار اقفر اتر لقي ااي ا 


ااا ا 


o^ 


٤ pr 


ڪه 6 3 2 0 . N‏ 3 
تلك الاثواب وفي صورة غير تلك الصور» جاء نسيج وحده» وصورة ذاته» فلا غ 


هو شعور ولا هو نثر ولا هو سجع» وإنما هو قرآنء فالآية في النظم القرآني 
ل 
هذه الفاصلة قافية شعر ولا حرف سجع وإنما هي شاهد قرآني لا يوجد إلا فيهء 
ولا يعتدل في کلامه غیره. 

إن النظم القرآن البديع بهر العرب بحسن مبادئ الآي والمقاطع وتماسك الكلما 
واساقھا فی اتر اکب وقد تأمّلوه آية آية وغشرا شرا وسورة سورة فلم يجدوا 
في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة بُنكر شأنها أو يُرى غيرها أصلح هناك أو 
و أو أحرىء» بل وجدوا اتساقاً بهر العقول وأعجز أأهل الحكم والبلاغات» 
ونظاما والتثاما وإتقانا وإحكاما بهر العقول وأعجز أهل الحكم والبلاغات» ونظاما 
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ل والتئاما وإتقانا وإحكاما لم يدع في نفس واحد منهم موضع طمع حتى خرست 
ج الألسن أن تذعي ونتقول. 

عر وأقروا في قرارة أنفسهم أن هذا ليس من قول البشر وإن أنكروا ذلك بألسنتهم. 
م ومجئ النظم القرآني على هذا الشكل من الإتقان والإحكام إنما يعود _ كما يقول م 
E O‏ 
غه تر تیت الفظة من القرآن علم بإحاطة أي لفظة تصلح أن تبين المعنى بعد المعنى ل 
وتم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول n‏ 
ضرورة أن بشراً لم يكن قط محيطا. فلهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من ي 
اا 
Sg‏ 
ا د ا برل وھا خر کاھد نے ناخد رد ه فيأخذها بقريحة خاصة ل 
فيبذل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله لو نزعت غ 
منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد» ونحن تتبين لنا ي 
البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب 
يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام. 

غ وفيما يلي بعض مزايا النظم القرآني وأمثلة عليها: 
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التناسق بين العبارة والموضوع الذي يراد تقريره: 
إن الذي يتمعن النظر في النظم القرآني يلاحظ التناسق الكامل والتآلف التام بين ر 
العبارة القرآنية والمعنى الذي يراد بيانه» وتوضيحه»ء فالألفاظ في النظم يلاثم 
بعضها بعضاً وهي كلها متوجهة إلى الغرض المنشود بحيث إذا كان المعنى غريبا 
e‏ افاظه غر و ا كن لن مغرو سک كات الط فاسيا 

يقول بديع الزمان: فالكلام إذا حذا حذو الواقع وطابق نظمه نظامه حاز الجزالة 
بحذافيرها. ويكون ذا قوة وقدرة إذا كان أجزاؤه مصداقا لما قيل: 

ا ارک کے وکت واک کن کے د تان کر 

بان تتجاوب قيودات الكلام ونظمه وهيئته ويمذ كل بقدره الغرض الكلي مع 
ثمراته الخصوصية. 

وفي الأمثلة التالية نلقي أضواء على هذا الجانب: 

أ لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف حالة يعقوب عليه السلام وهو يتأسف على 
Ele E Baa a OK A a‏ 
a yS‏ 
: (قالوا تاله تفتاً تذکر وف حتى تكونَ حرضًا أو تكونَ من الهالكين)[إسورة 
يو سف:٥۸].‏ 

حيث أتى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتهاء فإن التاء أقل استعمالا وأبعد 
م عن أفهام العامةء والباء والواو أعرف عند الكافة وهي أكثر دورانا على الألسنة 
م وأكثر استعمالاً في الكلام» ثم أتى الله سبحانه وتعالى بأغرب صيغ الأفعال التي 
ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة إلى أخواتها فإِنَ (كان) وما قاربها أعرف 
عند الكافة من تفتاً. 
وهم ل (كان) وما قاربها أكثر استعمالاً منها وكذلك منها وكذلك لفظ (حرضا) 
أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك فاقتضى حسن الوضع في النظم أن 
تجاوز كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة أو الاستعمال توخياً لحسن الجوار 
و ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في 


قا تاقار ایر ا 
eS‏ 


اف اق اا ا 


ورای ارا کیا ا کی ان ا کیا ااا را کا اا 


اظ اقا اقتا اقب اکير ر 


¥ 
ph 


ق اقا اا ا . 


pe 


 ATET CLE 


اک 
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ب. وفي هذا الباب قوله تعالى : (وئن صََتَهُمْ نفحة من عذاب ربك ليقولن يا وتا 
إنا كنا ظالمين)[الأنبياء : ١٠٤]ء‏ في سياق بيان الضعف البشري أمام جبروت 
الخالق تبارك وتعالى فأراد بيان ضعفهم أمام العذاب الخفيف القليل فأتى ب (إن 
التي تفيد التشكيك في وقوعه»ء وأتى بكلمة (المس) بدل الإصابة أو الحرق فهو 
دونها في المرتبة ودون الدخولء وكذلك كلمة (نفحة) مع تتوينها المشعر بضعف 
العذاب وحقارته و(من) المفيدة للبعضية فلم يأتهم كل العذاب وإنما هي نفحة عابرة 


اف ااا اققا افدر افير اير 1 


غ رة من كز صقر من ااا ك لااب له نكف الى اس دل عى القتر 
والجبروت بل أضيف إلى أرق اسم دال على الشفقة وهو (رب) تم أضيف الرب 
إلى مقرب محبوب وهو ضمير خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إن الكلمات كلها مسوقة إلى هدف واحد وهو وصف هذا العذاب بالقلة والضالة 
والحقارة ليبن بالتالي أن المذنبين يندمون ويتأسفون على ما عملوا عند تعرضهم 
ج لنفحة بسيطة من عذاب الله (وآئن صَسنَهُمْ نفحَة من عَذَاب ربك يقلن يا ونا ّا ل 
کنا ظالمین). 

رها لر ها فخرض الات الق ر ية فى مرضوع من المرضوغات المذكررة 
و هذا التناسق وهذا الانسجام بين المعاني والألفاظ المختارة لأدائها فلا تعقيد 
څ يعثر الفكر في طلب المرادء بل الألفاظ تسابق معانيهاء ومعانيها تسابق ألفاد 
كما أن الألفاظ عربيْة مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة عن التتافر بعيدة 
عن البشاعة عذبة سلسة كالماء في السلاسة والعسل في الحلاوة وكالنسيم في 
ENE‏ 

رسن مزا اف افر اني اهتمامه ياتجلة لر ية ولتار المكان اتانب فيا 
غي للكلمة المعبرة: 

بالا افة إلى ما ذكرنا سابقا عن التناسق بين العبارة والمعنى الذي يراد توضيحه 
فان هنالك نوعأً من التناسق الرائع بين الكلمات في الجملة الواحدة وبين الحروف 
في الكلمة الواحدة. 

م فر لے فك الروت رر اسا اوا ف يولير 
ج والشدة واللين والتفخيم والترقيق مما يشكل أنغاماً متناسقة متناسبة. 
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م وهذه الخاصية تعود بلا شك إلى طريقة اختيارها وسبكها وتناسب مخارجها. كما غر 
م أن وضع الكلمة في الآية واختيار موقعها والتئامها مع جارتها له الأثر الكبير في م 
إعطاء هذا الجرس الخاص والإيقاع المؤثر في نفس السامع. 
ولا يقتصر وضع الكلمة في الآية على تأثيره في ES‏ 
والوضع المناسب تأثير على المعنى وإيرازه لذا نجد أن كثيرا من الباحثين ل 
اقتصروا على إيراز هذه الناحية دون الإشارة إلى ناحية اللحن والإيقاع. 
کک ر ات اھ اا ھا دور رکرو ان ا کے اتد 
کا ا دور فک الات در ا و ها غ د ا 
لأحد الأمرين: 

ج وفي الأمثلة التالية نرى اهتمام النظم القرآني في اختيار الكلمة المناسبة ذات 
الجرس المعين لأداء وظيفتها في الإيقاع كما أنها تؤدي في نفس الوقت دورها في 
تصوير المعنى وتشخيصه وإيضاحه على أتم صورة. 

أ اختير كلمة (حرث) لتشبيه النساء به دون ا لكل الزرع وغيرها 
من المترادفات وذلك في قوله تعالی: : (نسآؤكم حراث لكم فأتوا حرتكم شى 
شبنتم)[سورة البقرة:۳٣۲۲].‏ 

ولعل أختيار هذه اللفظة دون سواها لما فيها من لطف الكناية في ذلك التشابه بين م 
صلة الزارع بحرته وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص» وبين ذلك نبت 
الذي يخرجه الحرث وذلك النبت الذي تخرجه الزوج وما في کليهما من تک ر څ 
را و 

بينما هذه اللطاقف لا تستفاد من كلمة (الأرض) إذ قد تكون جدباء لا تصلح لحراثة 
الزرع وكذلك الحتل فإنه لا يدل على عمل المالك فيه بل تدل الكلمة على شي 
څ جاهز لا دخل فيه لبذر الحارث. 

بذلك نلاحظ أن القرآن الكريم يتناول من الكلمات المترادفة أدقها دلالة على المعنى ل 
وأتمها تصويرا وتشخيصا للصورة وأجملها وأحلاها إيقاعا ووزنا بالنسبة إلى 
ر نظائرها. 
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غو ب ومن هذا القبيل كلمة (أغطش) في قوله تعالى:( وأغطش ليله ا وأخرج 
م ضحاها)[الناز عات: ۲۹]. 

ڪه فهي مساوية من حيث الدلالة اللغوية لأظلمء ولکن (أغطش) تمتاز بد لالة أخرى څ 
4 من وراء اللغة فالكلمة تعبر عن ظلام انتشر e‏ 
أنحائه مظاهر الوحشة. ولا يفيد هذا المعنى كلمة (أظلم) إذ تعبر عن السواا غ 
لطت ن غد 

غر وحينما يصف القرآن الكريم دعوة امرأة العزيز للنسوة ‏ اللاتي تحدثن منتقدات ر 
م عن مراودتها يوسف عن نفسه - إلى جلسة لطيفة في بيتها لتطلعهن فيها على خ 
غه يوسف وجماله فيعذرنها فيما أقدمت عليه» لقد قدمت لهن في ذلك المجلس طعاما ‏ 
ولا شك. ولقد أوضح القرآن هذاء ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام فهذه الكلمة إنما غ 
م تصور شهرة الجوع وتنقل بالفكر إلى المطبخ بكل ما فيه من ألوان الطعام 
وروائحه وأسبابه» ولکن بماذا يعر إذن؟ وأين في اللغة الكلمة التي تؤدي معنى ج 
الطعام ولا تمس الصورة بأي تعكير أو os‏ 
rg eS‏ 
lT‏ 

څ کریم(متکا تكأً) كلمة تصور من الطعام ذلك النوع الذي إنما يقم تفكها وتبس طا غه 
وتجميلاً المجلس وتوفيراً لأسباب المتعة فيهء حتى إن الشان فيه أن يكون الإقل ج 
عليه في حالة من الراحة والأتكاء. ولعلها أدركت بغريزتها النسائية ما سيؤول إليه ل 
انر فاکار ت ا اک ھا کا که لے کن رات ت کل ,ا سک ج 
خُ 
چ 
وأحيانا يكون الاختيار للكلمة في مكان دون أماكن ويستبدل به غيرها لسر لطيف م 
بالرغم من كون الموضوع واحداء لكن الكلمة المختارة تعطي مدلولا خاصا لا 
يوفیه حقه إلا استعمال الكلمة القرآنية المختارة. 

فمقلاً: جاعت الملانكة بالشرى لزكريا عليه إسلام بيحيى» وأيضاً جات الشرى ۾ 
a aa a‏ لكن وضع المبشرين مختلف» وتلق ج 
الخبر منهما يكون له رد فعل يغاير ما في نفس الآخر» واستغراب كل منهما يكون 
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خر لجانب أشد التصاقا بحالة ووضعه. قال زكريا عليه السلام عندما جاءته ر 
INE N O Ê‏ 
عمران:٠٤]‏ وقالت مريم عليها السلام عندما جاءتها البشرى (قالت رب أنى يكو 
څ لي ولد ولم يَطْسَّبِي بشرً)[سورة آل عمران:١٤].‏ 

ورد في كلام زكريا عليه السلام لفظ الغلام وهو الموافق والمطابق لحاله لأ 
ور متزوج ومن شأن المتزوجين كما هي العادة أن يولد لهم» ولكن الغريب ذ 
و ار و اة ة أن يولد له في هذه السن المتأخرة من حياته وامرأته عاقر فكان“ 
التي تؤدي الغرض ووجه الاستغراب هي كلمة (غلام). 

غه أما مريم عليها السلام فالتعجب في جانب آخر إذ أنها عذراء ولم يمسسها بشر و 
™ ة أن تلد وهي عذراء فكانت الكلمة المعبرة التي تؤد 
المعنى بدقة وتوضح وجه الاستغراب لها هي كلمة (ولد) . فسبحان الذي أحاط 
علمه بسر اللغة ومكنوناتها (أا 

َعَم من خلق وهو اللطيف الخبير). 

غي ت ومن هذا القبيل استعمال كلمة (قرية) تارة واستعمال كلمة (المدينة) في موضع 
4 آخر في سورة الكهف. 

فعندما كان الحديث عن بخل ولؤم السكان جاء التعبير بكلمة (أهل قرية) لأن ماد 
(قرى) تدل على الجمع ومن مستلزماته الإمساك والبخل» بينما عندما جاء الحديث 
عر عن الغلامين والخوف من ضياع كنزهما جاء التعبير ب (المدينة) لأن زحمة 
المدينة وكثرة الوجوه الغريبة فيها أليق بإضاعة المساكن والضغفاء» كما أن 
التحايل والغبن يكثر في المدن آكثر منها في القرى. وكل ذلك تجده في قوله تعالى 
: (فانطلقا حتى إذا اتيا أهل قرية اسنتطعما اهلها فبا 
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أن يُضيّفوهمًا.... وما الجدارُ فكانَ لغلامَيْن يَتيمَيْن فِي المَديَة .. 
الكهف:۷۷-_ ۸۲]. 

ث وفي قصة يوسف عليه السلام استعمل التعبير القرآني كلمة (فأكله الذئب) و 
ر يستعمل افترسه الذئب» علماً أن الشائع في الاستعمال إطلاق كلمة الافتراس 
متثل هذا النوع» وذلك للطيفة دقيقة وهي ك الافتراس من فعل السبع معناه ال 
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ي فحسب» وأصل الفرس: دق العنق» والقوم إنما اأعوا على الذئب أنه أكله أكلا 
ا ج ده ا دا وو ع ت اا 
و أبيهم إيّاهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه فاذعوا فيه الأكل ليزيلوا 
عن أنفسهم المطالبةء والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى فلم يصلح على هذا أن 
يعبر عنه إلا بأكل. 

وبالإضافة إلى اختيار الكلمة المناسبة لأداء المعنى المعيّن فإن النظم القرآني يهتم 
ج بالإيقاع والانسجام في اللفظ والنغم: 

فيؤتى بالكلمة وتوضع في مكان معيّن من العبارة بحيث لو تغيّر وضعها تقديماً أو 
تأخيراً أو حذفاً لاختل ذاك اللفظي وذاك الوزن الخاص. 

څ ففي قوله تعالى: (أفرأيتمٌ اللات والعرّى ۱۹) ومَناة الثالتَة الأخرى..([إسورة النجم: 
E‏ 

لو حذفت كلمة (الأخرى) لاختلت الفاصلة ولتأثر الإيقاع» ولو قيل أفرأيتم اللات 
ي والعزى ومناة الأخرى بحذف كلمة (الثالثة) لاختل الوزن أيضا. 

غم وكذلك قوله تعالی: (ألَكمُ الذكرٌ وله الأنشّى )1١(‏ تلك إا قِْمَةٌ ضيزّى )[إسور 
النج]. 

فلو قيل ألكم الذكر وله الأنشى تلك قسمة ضيزىء بحذف كلمة (إذن) لاختل الإيقاع 
المستقيم بكلمة (إذن). فكأن هذه الكلمات والحروف موزونة بميزان شديد الحساسية 
تمه أخف الحركات و الاه ازات. 

غو ومن هنا يبدو لنا بجلاء سبب إطلاق العرب الأوائل في بداية نزول الوحي اسم غ 
E N‏ 
إلا في الشعر. ولكنهم عندما قاسوه على أوزان الشعر ا 
لقرآن الكريم _ بالرغم من اشتماله على روعة الشعر وإيقاعه وحساسيته وتالف غ 
كلماته واستخدامه التصوير البارع في التعبير» والمنطق الساحر في الإقناع لم 
يتقيد بقيود الشعر الكثيرة من قافية موحدة وتفعيلة تامة. لذا وجدوا أن القرآن ل 
اکر لے الر الكاملة عن جميع أغراضه العامة كما أنه بفواصله غر 
الخاصة به قد أوجد الإيقاع الخاص به فلم يملك قائلهم إلا أن يقول: إن له لحلارة 
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ي وإن عليه لطلاوة وإن أسلفه لمُغدق» وإن أعلاه لمُثْمر» وإنه يعلو ولا بُعلى عليه 
وإنه ليحطم ما تحته. 

المصدر :كتاب مباحث في إعجاز القرآن تأليف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم من 
ص: ۱۳۳ إلى ص : ٠٤١١‏ طبعة دار القلم. 


الأسلوب القرآني الفريد 
بقلم أ.د مصطفى مسلم 
ويطلق الأسلوب في اللغة على الطريق الممتد» ويقال للسطر من النخيل أسلوب»› 
غه والأسلوب الطريق والوجه والمذهب» والأسلوب الفنء يقال: آخذ فلان في أساليب 
ب من القول» أي أفانين منه. 
٦‏ وفي اصطلاح البلاغيين:هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني 
قصد الإيضاح والتأثير» أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني. 
م فالأسلوب القرآني:هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه[]ء 
وقد تواضع العلماء قديماً وحديثاً على أن للقرآن أسلوباً خاصا به مغايراً لأساليب 
العرب في الكتابة والخطابة والتأليف. 
وكان العرب الفصحاء يدركون هذا التمايز في الأسلوب القرآني عن غيره من 
£ السات ررق سل فى صخيخة ا (أن ايد آخا آي در قال لأ قر اقت 
رجلا بمكة على دينك» يزعم أن الله أرسله» قلت: فما يقول الناس» قال : يقولون 
غ شاعر» كاهن» ساحر - وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال أنيس: لقد سمعت قول 
لم اكهنة فما هو بقرلهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد 
r:‏ أنه شعر» واللّه إنه لصادق وإنهم لكاذبون). 
ولقد أبرز العلماء ميزات للأسلوب القرآني اختص بها من بين سائر الكلام» فمن 
هذه الميزات: 
ل أولاً: المرونة والمطاوعة في التأويل: 
نجد في الأسلوب القرآني مرونة في التأويل ومطاوعة على التقليب بحيث لا يدانيه 
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م ثم تصدر عنه وهي ريانة راضية. 
غه فالأسلوب القرآني يشفي قلوب العامة ويكفي الخاصةء فظاهره القريب يهد 
SS GD‏ 
في تعابيره ومشاهده» وباطنه العميق يشبع نهم الفلاسفة إلى مزيد من | 
والفكرة» يحل العقد الكبرى عندهم من مبدأً الكون ومنتهاه ونظامه ودقة صنعه 
4 
es AEE URN SE f‏ 
قرنا قد عراها كثير من التغير والتلوين اللفظي والذهني» ومع ذلك فإن القرآن بقي غ 
خالدا بأسلوبه المتميّز وبخصائصه الفريدة يتجذد مع العصور وظل رائع الأثر غ 
eT‏ إلى هذه الأيام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

إن الأسلوب القرآني لم يستغلق فهمه على العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيه ل 
r‏ يكن لهم إلا الفطرة السليمة الذوّاقة للجمال» وفهمه وتفاعل معه من جاء بعد غ 
م ذلك من أهل العلوم والأفكار» وفهمه زعماء الفرق المختلفة على ضروب من 
التأويلء وقد أثبتت العلوم الحديثة المتطورة كثيرأ من حقائقه التي كانت مخفيّة عن ي 
السابقين» وفي علم الله ما يكون من بعد. 
والمعهود من كلام الناس لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه بل کلما کان نصا في معنا 
کان ا ور رک واا رسد واک م 
لا رن فى اكاك إلا اة رهذه لا فقس إلا بالعنى لكين رها المعنى ۾ 
محصور في غرضه الباعث عليه. ج 
E E‏ : يحب الإَان أن م 
څ نجع عظامَةُ ۳) بلى قادرين على أن نسي بَنانة)[إسورة القيامة:"]» وار غ 
بعد ذلك دحاها)[النازعات:٠۳]ء‏ غير ما فهمه العلماء المتأخرين بعد تطور العلوم ل 
الطبية والفلكية ولم يبعد عن الصواب من قال: (الزمن خير مفسر للقرآن). وها ج 
E DE RA Ey‏ 
استفراغ ما فيه من كنوز العلوم والحكم والحقائق. 
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ف : اة اقرب ر لى الطرة الشويرب فى الل : 


ک ا ا ن ف ی ر اکا فاشو ار ع 
المعاني والأنكار ئى رضاح وسا كانت سال ذف مجردة او فاا 
غابرة أو مشاهد ليوم القيامة وغيرها من المجالات. 

7 الأسلوب القرآني يحمل تاليه إلى أجواء الصور وكأنه ينظر في تفصيلات 
الصورة المجستمة أمامه» وكأن المشهد يجري أمامه حيَاً متحرأكاًء ولا شكل أن ل 
قر امک ایر د اکا كن رب ى اقم خعة اما 
غم لو نقل المعنى مجرّداً من تلك الصور الحيةء ويكفي لبيان هذه الميزة أن نتصور ي 
هھ اتی کھا في صررها رة م قارا باتسورة ائ و اتا 
القرآن الكريم» فمثلاً 
معت قور الک من دع اهن ا رفا ل تور ها الم مجر © 
في الذهن يمكن أن نقول: إنهم ينفردن أشد النفرة من دعوة الإيمان فيتملى الذهن 
وحده معنى النفور في برودة وسكون» ولنمعن النظر في الأسلوب القرآني وهو غر 
يصور لنا هذا امن ئى هة رر الاري فا ل ا ر سء 
eT‏ * فرت من قسورة )[المدثر .]١١ ٤۹:‏ 

ّ فتشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال وانفعال السخرية وشعور الجمال: 
السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد لا لشيء إلا غ 
ayy‏ الاب فة وة ارا ا 
الخال في إطار من اة تشرد فة ار يها بور فاترر هنا برك 
م مشاعر القارئ وتنفعل نفسه مع الصورة التي نقلت إليه وفي ثاياها الاستهزاء 
بار کین 

لقد شبه الله تعالى فرار الكافرين عن تذكرة النبي صلى الله عليه وسلم كفرار حمر ي 
الوحش من الأسد لا لشيء إلا لأنهم يذعون إلى الإيمانء أنظر أخي إلى جمالية ل 
هذا التشبيه الرائع الذي لا يصدر إلا عن إله عالم بخبايا النفس الإنسانية طبعاً هذا ل 
ا ع ا کا رھ من کے رکرو فوا افر 
ڪه مبرر 
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ب ومعنى عجز الآلهة التي يعبدها المشرکون من دون الله ! يمكن أن يودي في ڪر 
ldo uae,‏ ِن ما تعبدون من دون الله لأعجز 
احق حار الا فل لے لے اف و اف 

څ ولکن التعبير التصويري يؤديه في هذه الضورة: (لنٍِ لن غر بن درن الله 1 
IIT:‏ لَه وَإن بهم الذَاب شيا لا ينوه منه ضتحف الطالد 
والمَطلوب)[الحج: .[vY‏ 
م فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة: 

ن يقرا دا رة رل اما ك رهه أخري رن سل الاك ف ۷ 
غه يستنقذوه منه) وهذه ثالثةء والاقتران بين الطالب والمطلوب(ضغعغعف الطالب 
و 

ا الضعف المزري الذي يثير في النفس السخرية اللاذعة والاحتقار المهينء ولكن 
أهذه مبالغة؟ وهل البلاغة فيها هي الغلو؟ 

e‏ هك اة رن بحرا فا را لكان 
والذباب صغير حقير ولكن الإعجاز في خلقه هو الإعجاز في خلق الجمل والفي 
إنها معجزة الحياة يستوي فيها الجسيم والهزيل. 

غ فليست المعجزات هي خلق الهائل من الأحياء إنما هي خلق الخلية الحية كالهباء. 
والصورة الفنية هنا هي الربط بين قدسية الآلهة المزعومة حيث وأضعت في أذهان ُ 
معتنقيها في أقدس صورة والربط بينها وبين مخلوق حقير. ولم يكتف بهذا ال ربط ي 
E E O N O r‏ 
ایی ر ا ف ا ی ا 
عن هذا الاستنقاذ. 
ت ومعنی انتهاء الكون ثم محاسبة الناس على أعمالهم ودخول المحسنينالجنة غ 
والمسيئين النارء ولذة أهل النعيم والترحيب بهم وشقاء أهل العذاب وتبكيتهم: > ل خ 


:لك ب f‏ بذ 3 : دة ا e‏ 1 . فا“ 
مجردة تنقل الفكرة إلى الذهن باهتة 
ولكن التعبير القرآني وضع لنا هذه lC‏ 
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المرء ‏ حين يقرؤها ‏ يعيش أجوائهاء وتنقبض النفس لمشاهدة الأهوال وتخضع م 
غ ف 3 الختار ترق رافق الا 
فهذا مشه يوم افامة قال تغالى + (وما قروا اللة حق قذره والأرأضْ جميَا ۾ 
قښضتة Ê (1v) EE OS‏ 


قا اقا اکر ایر ا 


م وتفخ في الصُورٍ فصعق من في لمات ومن في الأرزض إلا من شاء الله ثم نفخ ر 
ل فيه أخرَی فإٍذا هم قيام ينظرٌونَ (1۸) وأشرقت الأرْضْ بنور رها ووضع كتب ۾ 
r‏ بالنبيين راشا وقضبي بَيتَهُم باحق وَهُمْ لا بُظلْمُون EE )٦۹[‏ 
۾ تفس ما عملت وهو اعم بَا يفون [. ٠‏ وسيق الذي كقروا إلى جهنم زرا ج 
حتى إِذا جاؤوها فحت أَبْوابُها وقال لَه خزتتهًا م يأك رأسثل منكم يلون عل يكم ۾ 
ات رم وتتذروم لقا بوم هذا لرا بى وآكن حقت تة اذب عى ۾ 
لكافرينَ ١١‏ قيل اذخلوا واب جمتم خادين فيا فيس موی المتكبَّرين £ 
وسيق الذين اتقوا ركهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاؤوها وفحت أبْوابُها وقال لَه ل 
خرتھا مم مز شرا خاین (۲۲ وکوا لکن ل لي سس ر ۾ 
لم وأورتتا الأزض نوأ من الْجنة حيْث تشاء فيعم أجر لعَاملين )۷٤[‏ وترى الملانكة ۾ 
حافينَ من حول اعرش يحون بحند رهم وقضبي بهم باحق وقيل لحن لله ۾ 
رب العالمين )٥(‏ [سورة الزمر:٠٠-١۷].‏ 
انه مشھد رائع حافلء یبد متحرکا ثم یسیر وئیدا حتی تھدأ کل حركة ویسکن کل څ 
ج فيد وي كان الات بان الست وره الختوع 

ا کی کا کے ھا د ا اھ اکا اھ ا 
مطوآیات بیمینه. 

إنها صورة يرتجف لها الحس ويعجز عن تصويرها الخيال» شم ها هي ذي 
لصيحة الأرلى تنبعث» فيصعق من يكون باقياً على ظهرها من الأحياء. ولا نعلم 
کم مضی من الوقت حتی انبعثت ت الصيحة الثانية (فإذا هم قيام ينظرون). و يغير 
ضجيج وعجيج» تجتمع الخلائق. فعرض ربك هنا تحف به الملاتكة فما يليق 
السخب فى مل ذاق 
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(أشرقت الأرض بتون ريها) أرزض الساحة الث بت فيها الاستعراض أثترفت ۾ 
بالنور الهادئ (بنور ربها) فإذا هي تكاد تشف من الإشراق» (وَجيءَ بالنبيينَ 
والشهداء)» وطوي كل خصام وجدال في هذا المشهد خاصة (وقضي بينهم بالحق ۾ 
څ وهم لا یظلمون * ووفیت کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون * ووفیت کل نفس ي 
څٍ ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ). 

فلا حاجة إلى كلمة واحدة تقال ولا إلى صوت واحد يرتفع. 

و ا ر 
AE OS E NS‏ 
جهنم زمرا) حتی إذا وصلوا إليها بعيدا هناك استقبلتهم حزنتها بتسجيل استحقاقهم 
لها وتذكيرهم بما جاء بهم إليها (وقال لهم خَزنتها َم اكم رل منكم يتلون عليكم 

یات ركم ونذرٌونكم لقاء يكم 

هذا قالوا بى ولَكنّ حقت كَلمَة الْعَذاب على الكافرين) فالموقف موقف إذعان 

ي واعتراف وتسليم (قيل اذخلوا أَبْوَّاب جهنم خالدين فيها فبئس موّى). 

وكذلك وجه الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا وصلوا هناك اس تقبلهم خزنت 

بالسلام والثناء (سلَامٌ علَيْكمْ طبتمْ فاذخلوها خالدين) وارتفعت أصوات أهل الجنة 

yT‏ (الْحَمذ لله الذي صدقتا وَعْدهُ وأورتتا الأرأْض نبوا من الْجنة حيْث 

نشاء فنِعْم اجر العاملين ). 

بما يلقي في النفس روعة ورهبة وجلالا تسق 
المشهد کله وتختمه خير ختام(وترى اكه حافين من حول ارش شى بُځون 

بحئد رهم وقضي بيهم باحق ويل الحم لله رب الْعَالمين). 

نالتا: طريقة الأسلوب القرآني المتميزة في المحاجة والاسلال: 

لقد أورد القرآن الكريم من أفانين القول في سياق محاجَة الكفار وتصحيح زيغ غ 
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المحرقين والوعد لأوليائه والوعيد لأعدائه ما يخرج عن طوق البشر الإحاطة غ 
مال هذه الأساليب في أوقات متقاربة أو متباعدة» فالنفس الإنسانية ا 
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أما الأسلوب القرآني فيلاحظ فيه الانتقال في شتى الاتجاهات في لحظات متقارب ة ل 


متتالية» وأخانا تكرن مت رة فن مزع حكيم يقر الاين و اة فى دة 
وأناة ورويّةء إلى وعيد وتهديد لمن يرغب عن التشريعات ويريه سوء المصير»› 
إلى غافر يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب» إلى معلم يعلم كيفية الالتجاء إلى الخالق 
سبحانه وتعالى بأدعية لا تخطر على البال» إلى مقر لحقائق الكون الكبرى» ومن 
خم مرئيات الناس ومألوفاتهم والتدرج بهم إلى أسرار سنن الله في الكون 

لنتأمل قوله تعالى : (ما كان لني أن يكن لَه نى حى بُ نحن في الأرأضص 
ريون عرض اشنا وال ُريذ الآخرة وال زيڙ حكيم (1۷) لول تب من لله 
ا 
چ اللة غفور” رًحيم)[الأنفال:۷٠‏ _ .]١١۹‏ 

هاتان الآيتان نزلتا بعد إطلاق أسرى بدر وقبول الفداء منهم . وقد بدأتا بالتخطئة 
ل والاستنكار لهذه الفعلةء ثم لم تلبث أن ختمتا بإقرارها وتطييب النفوس بها بل 
و ارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها. 

م فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام _ لو كان عن النفس مصدره 
يمكن أن يصدر عنها آخره ولمَّا تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب ‏ 
وبين ابتسامة الرضى والاستحسان ؟ إن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن 
لنفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابا عن الأول ماحياأ له ولرجع آخر الفكر ل 
وفقا لما جرى به العمل. 

کی ع ا إل رر اك الكاطر اجرد ر واد ی ا فان ری 
ا ی کی دا ی را جا ند ی 

غه إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا شخصيتين منفصالتين 
چون هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أخطأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك[۳]. 
ومن الأمور المميزة للأسلوب القرآني طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة 
صغيرة في ظاهرها وهي ذات حقيقة ضخمة تتناسب والموضوع الضخم الذي ي 
ستدل بها عليه . تامل في قوله تعالى : (نحْنْ خلقتاكم فلولا تصتدقون )٥۷(‏ أفرأيتم 
و تمنون )٥۸(‏ أأنتمْ تخلقونة أَمْ نحن الخالقون (۹) تحن قدرتا بتكم المت وما ي 
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ولذ ۾‎ )٠١( تحن بسنوقين (. ۰ على أن تبدل اكم وتنشكم في ما ا تعمُون‎ 
نتم تزرغونه آم لے‎ {1Y} علِمتمْ النشأًة الأولى فلوتًا تذكرُون ۲ افر یتم ما تخرڻون‎ : 
إا لمُغرمُ ون‎ {1o} نن ازارعون (4) لو نشاء لَجَعناهُ حطَامًا فظلتمْ تفكهُون‎ 
فرتم المَاء الذي شرن 0 تتم زلتمُوه‎ )٦۷( بل نحن مَحْرومُون‎ 0 
غ‎ )۷٠[ من الزن أ نحن المُنزلون (1۹] لو نشاء جَعلناهُ أُجَاجًا فوا تشكرأون‎ 
أأنتم أنشأتم شَجَرتهَا م نحن المنشؤون (۷۲) تحن ر‎ ۷١ أفرأَيتمٌ النارَ التي تورون‎ 
.]۷٤-٠١ جعلناها تذكرة وَمَتاعا للمقوين[۳) فسبّح بام ربك العظيم)[الواقعة:‎ 
ول هذه شارات فرة كقر في افر ان اکر لتيل من مالرفات لر‎ 
٤ غه وحوادثهم المكرورة قضايا كونية ر يكشف فيها عن النواميس الإلهية في‎ 
الوجودء يقرر بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملا لهذا الوجود كما يجعل منها ل‎ 
منهجا للنظر والتفكير وحياة للأرواح والقلوب ويقظة في المشاعر والحواس.‎ 
ن هذه الظراهر هي حقاتق ضخمة ولكق الالف والعادة بلدت حراس اناس ة‎ 

تشعر بدلالاتها. 
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کک 


إن الأنفس من صنع الله وما حول الناس من ظواهر الكون من إبداع قدرته»ء 
والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده» وهذا القرآن قرآنه. ومن تم يأخذهم إلى هذه 
المعجزات الكامنة فيهم والمبتوتة في الكون من حولهب eT‏ 
المألوفة لديهم التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها لأنهم غافلون 
مواضيع الإعجاز فيها. 

e‏ الأسلوب القرآني بهذه اللفتات الاستفهامية المتتالية ليفتح عيونهم على السر 
الهائل المكنون» سر القدرة العظيمة وسر الوحدانية المفردة ليثثير في فطرتهم 
الإقرار الأول في عالم الذر .. (ألست بربكم )[الأعراف: .]١۷١‏ 

إن طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره إنها 
المصدر الذي صدر منه الكون» فطريقة بنائه هي طريق بناء الكون من أبسط 
المواد الكونية تنشاً أعقد الأشكال وأضخم الخلائق. 


(o: 
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اا لار اا اقا اقا لقا اقزر اققا لاا لار ار لر ااا ال اقزر اقفر اققا الاي لار ال ال ااا الخد لتر اققا اقفن قاقر اقتا اير اير ار ار اتر ابا 
اا اا اقا ااا ار قير قار افير ا 


قفار قار لاا ااا لار اا الا اقزر اقفر اقفر الان اققا لتر الت اقتا اتر اد ار ايا 
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ا ا ق ا 


غر والقرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية 
م وأوسع تصور كوني» المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان : 
څ الزرع» العام اكارء المرت. 

واي إنسان علي ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟ أي إنسان 
مهما كان بدائياً لم يشهد نشأة جنينية ونشأ حياة نباتية ومسقط ماء وموقد نار 
ولحظة وفاة؟ 

ٍن انفراد الأسلوب القرآني بهذه الميزات لهو دليل مصدره الإلهي فما الأسلوب 
م صورة فكرية عن صاحبه. 

a yS 
بملكتهم الأدبيّة وحسهم المرهف الحالة النفسية التي كان عليها الكاتب عند الكتاإبة‎ 
ا کک ن كا لمارا رر کن کر ن ارا‎ df 
النفسية والخلقية فيحكمون عليه أنه عاطفي المزاج أو قوي النفس أو صاحب عقل‎ 
أو حقرد أو مثافق أو غير فلك من الأمور الخاصة‎ E 

E‏ إدراك شيء أعظم وأرقى من العلوم الظاهرة والتي تقف 
غه بأصحابها عند جودة الأسلوب ومتانته وقوة السبك ورصانتهء فإذا كان الأدباء 
r:‏ البلاغة يدركون هذه الحقائق بعد العلوم الاكتسابية التي تعلموها ومارسو 
فإن العربي الذواقة مواطن الجمال في الكلامء ك ند گان من اعرف القاس 
وراء الألفاظ والكلمات وكان يدرك بنظرته E‏ 
التي وراء الأسلوب. 

ن العربي الذواقة لجمال القول أدرك أسلوب القرآن المتميز وعرف أن سبب هذا 
اسول القرآن من مصدر غير مصادر كلام البشر ومن ذات غير مخلوقة خم 
لذا تميز الأسلوب عن أساليب المخلوق» فما دامت قوة الخلق والإبداع من العدم 
ليس في مقدور البشر بل وكل المخلوقات فلن يستطيع أحد منهم إيجاد أسلوب يشبه ل 
أو يقارب الأسلوب القرآني. 

غر ولعل هذا الإدراك هو الذي منع العقلاء وهل الفصاحة واللسن من سائر الععرب 
E Î‏ أضحوكة بين الناس لأته حاول أن 


٤ 


کا 


pe 
EEE ل‎ 


و يخرج عن طبيعته وذاته ونفسيته إلى محاكاة الذات الإلهية. أورد الإمام ابن كشر ر 
م في تفسيره قال : (.. سألت الصديق بعض أصحاب مسيلمة الكذاب بعد أن رجعوا 
إلى دين الله أن يقرأوا عليه شيئًا من قرآن مسيلمة. 

څ فسالوء أن يعفيهم من ذلك فأب عليهم إلا أن يقرأرا عليهم شيثاً منه ليسمعه من لم 
م يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم» > فقرأوا عليه قوله : 
(والطاحنات لطا راعلات غد والكار ات خر او الافات لق اها وشت 


کک و ی کاک کر 


ہا 


CO lG o 
ڪه في الماء ونصفك في الطين» لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين) إلى غير ذلك‎ 
E 
]٤[)هلإ إن هذا لم يخرج من إل أي‎ ۴ 

لقد أدرك الصذيق رضي الله عنه بحسه المرهف وذوقه السليم التفسية التي خرجت 
منها العبارات والتراكيب وطريقة صياغتها والصبغة الخاصة بنفسية قائلهاء إن 

غ طبيعة بشرية وليست صادرة عن الخالق سبحانه وتعالى. 

غه فإن الفرق بين القرآن العظيم وكلام البشر كالفرق بين الخالق سبحانه وتعالى وبين 
ا 

المصدر :كتاب مباحث في إعجاز القرآن بقلم أ.د . مصطفی مسلم ٠٤۳‏ _ 
Np:‏ ' مناهل العرفان " للزرقاني ٠۹۹/۲‏ 

[۲] صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة ٠١١/۷‏ 

۳ انظ هذا ر غر دن الام فی كاب "الفا الفظي كور مسد غ اد 
ےھ دراز ص ٠۹‏ 


.٤٤۱/۲ انظر تفسیر ابن کثر‎ ]٤[ 
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ا ار 
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ق قاقر ایر ا 
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اا اا اقا اقا اتر اقفر اقفر لاير ا 


جملة وجوه إعجاز القرآن 
ل نقلا عن كتاب إعجاز القرآن للإمام الباقلاني 
ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز[]: 


کک کک کک کل کک کے کل کل کے کا کل کا کلک کلک کک کک کک کاک کک کک کک کک کک 
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أكها تمن الأخار شن اش رك ا کر هار ا 
إليه. فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلامء » أنه سيظهر دينه على الأديان» 
ب يقوله عز وجل :( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
څ کله ولو كره المشركون)[سورة التوبة]. 

وکان أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» إذا أغزى جيوشه عرّفهم ما وعدهم ال 
من إظهار دينه» ليثقوا بالنصر ويستيقنوا بالنجاح. 

کن رارک ل 
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ك 
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ا کا اا ا ا کا ی ¥ 


جیوشه عليه» فکان سعد بن أبي وقاص» رحمه الله» وغیره من أمراء الجيود 
ST:‏ يذكر ذلك لأصحابه» وبحرأصهم به ويوثق لهم» وكانوا يُلقون الظفر في ج 
متوجهاتهم؛ حتی فتح في آيامه مرو الشاهجان» ومرو الرُوذ» ومنعهم من العبور ‏ 
على جيحون» وكذلك فتح في آیامه فارس کسری» وکل ماکان بملکه ما وك څ 
فارس» بین ابحرین من الفرات إلى جیحون» وآزال ملك افریں؛ لم بعد ی الیم ‡ 
ولا يعود ق إن شاء الله تعالى» تم إلى حدود إرمينيةء وإلى باب الأبواب. . وفتح ے 
أيضا ناحية الشام» والأردن وفلسطين» وفسطاط مصر» وأزال ملك قيصر عنهاء م 
غه وذلك من الفرات إلى بحر مصر» وهو ملك قيصر. وغزت الخيول في أيامه على م 
عموريةء فأخذ الضواحي كلهاء ولم يبق منها إلا ما حجز دونه بحر» أو حال عنه م 
و ا ا ا 
وقال الله عز وجل: (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد)[ال عمران]ء فصدق فيه. 
غ وقال في أهل بدر:( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم )[الأنفال: ۷]ءووفى 
وعد. 
رخسم الاك ا تمتا ار من الإكار عن التربه بكثر جا را 
أردنا أن ننبه بالبعض على الكل. 
والوجه الثاني :أنه كان معلوماً من حال النبي صلى الله عليه وسلم» أنه كان أمياً لا 
م يكتب ولا يحسن أن يقراً. 
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ا لر اا ااا اا قار قار قفار ا قار لار ل ااا لز اقا اقفر اققا اققا الاير ا ااا ال ال تاقار اقفر الان اقتا لقت اقفر لتر ال اير اب اي ا 
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e STS 
وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم. ثم أتى بجمل ما وقع وحدث» من عظيمات الأمور م‎ 
ومهمات السير» من حين خلق الله آدم عليه السلام» إلى حين مبعثه» فذكر في ه‎ 
الكتاب» الذي جاء به معجزة له: قصة آدم عليه السلام» وابتداء خلقه» وما صار‎ 
أمره إليه من الخروج من الجنةء ثم جملا من أمر ولده وأحواله وتوبته» ثم ذکر څ‎ 
وما انتهى إليه 2 وكذك ۾‎ E قصة نوح عليه السلام» وما‎ 
 كولملاو آمر إبراهيم عليه السلام» إلى ذكر سائر الأنبياء المذكورين في القرآنء‎ 
والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء» صلوات الله عليهم.‎ 
وحن فعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه» إلا عن تعلم» وإذ كان معروفا أنه لم‎ 
يكن ملابسا لأهل الأار وة الأخار: ولا ترا لى الم متب ول كن ممن‎ 
يقرا فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه» علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأبيد‎ 
من جهة الوحي. ولذلك قال عر وجل (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه‎ 
و ك ت اون اكوا ل كك رف ااك ك‎ 
ا ست)[الأنعام].‎ 
E E E E E 
eS 
العلي وإن كان نادرأء وكذلك كان يعرف من يختلف إليه للتعلم» ولیس يخفی في کے‎ 
ع ارف عل کل ا ی کن ا ف ار‎ 

غم والوجه الثالث: أنه بديع النظم» عجيب التأليف» متناءِ في البلاغة إلى الحد الذي يعلم 
غ ر ی کو وای ا اھ ع وی یل د 
غه بعض التفصيل ونكشف الجملة التي أطلقوا. 

فالذي يشتمل عليه بديع نظمه»ء المتضمن للاإعجاز وجوده: 

.١‏ منها ما يرجع إلى الجملةءوذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوههء وتباين ےر 
مذاهبه» خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين للمألوف من ترتيب ر 
ا وله أسلوب يختص به»ء ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. 
و رک ن ری ا کی ا کد ا م کے ل آعاریس اا 


ق اقا اقا ایر ا 
. قال ااا اا اا اقا اقفر اقفر اقتر اااي ا 


اا ی کرای وای وای اران کاک کی اد ایا اا 


راا ااا کن ان ا 
اف اقا اققا افر اقتا ااي 1 


اا اقا اقا لتر افدر افير ااي ا 


1 
pr 


على اختلاف أنواعه» ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى» ثم على أصناف ر 
و ا ی کے کی زی ریک لما رل وا 
e:‏ فيه الإصابة والإفادة» وإفهام المعاني المعترضة على وجه بديع» وترتيب خ 
لطيف» وإن لم يكن معتدلا في وزنه»ء وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل غه 
إفيه]ء ولا يتصنع له. وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه 
الطرق. 

ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من السجع» ولا فيه شيء منه» وكذلك ليس من قبيل 
الشعر» لأن من الناس من زعم أنه كلام مسجع» ومنهم من يدعي فيه شعرا كبيرأء 
والكلام عليهم يذكر بعد هذا الموضع. 

فهذا إذا تأمله المتأمل تبين - بخروج عن أصناف كلامهم» وأساليب خطابهم _ 


قا اقا اقا ایی ا 


اا اا ااا اقا ار اقفر قير افير ا 
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أنه خارج عن العادةء وأنه معجز» وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآنء و 
ا ا ای ا هل ل و ا ا ارف 
ال والمعاني اللطيفةء والفوائد الغزيرة» والحكم الكثيرةء والتناسب في البلاغةء 
والتشابه في البراعة على هذا الطول»ء وعلى هذا القدر. وإنما تنسب إلى حكيمهم م 
و ات ر ر او ا ا 
بعد هذا من الاختلالء ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف» ويشملها ما نبديه من غ 
التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا ‏ 
غ في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به»ء ففال عزًَ من قائل:( الله نزّل أحسن ر 
الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم غ 
وقلوبهم إلى ذکر الله )[الزمر :٣۲]ء‏ وقوله :( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 4 
اختلافاً كثيرأ )[النساء:٠۸].‏ فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد وقع في غه 
التفاوت» وبأن عليه الاختلال. وهذا المعنى هو غير المعنى الأول الذي بدأنا 
خر بذكره» فتأمله تعرف الفصل. 

۳. وفي ذلك معنى ثالٿث:وهو أن عجیب نظمه» وبدیع تألیفه لا يتفاوت ولا يتباين› 


ال اقا قار القار القار اقاار لار اا ا ااا قار اقزر اقفر لاا ااا اا اا قار الد اقفر قير اااي ا 
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اا اقا اقا اقفر اقا افير ااي ا 


قال ا ااا ااا اقا اقفر اقفر اقتر ااي ا 
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م على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيهاء من ذكر قصص ومواعظ 


اا لار اقا قار قار قار اقزر قفار ااا لار ار قار ار ار لتر اقفر الاد ااا اقفر اقفر الت لتر الت ااي لار ابرا 
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واحتجاج» وحكم وأحكام» وأعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف» غ 
م وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمة» وشيم رفيعة» وسير مأثورة» وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليها. ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق» والخطيیب ‏ 
المصقع» يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور. 
فمن الشعراء من يجوّد في المدح دون الهجو. 
که من يبرز في الهجو دون المدح. 

e‏ من يسبق في التقريظ دون التأبين. 

ومنهم من يجود في التأبين دون التقريظ. 


ااا ا 
ا اا ا 
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ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل» أو سير الليل» أو وصف الحرب» أو 
څ وصف الروض» أو وصف الخمر» أو الغل» أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر 
ويتناوله الكلام» ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» 
وبزهير إذا رغب. ومثل ذلك يختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام. 
غر ومتى تأملت شعر الشاعر البليغء رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال ب 
التي يتصرف فيهاء فيأتي بالغاية في البراعة في معنى» فإذا جاء إلى غيره قصصر م 
غه عنه» ووقف دونه» وبان الاختلاف على شعره» ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم» 
لأنه لا خلاف في تقتمهم في صنعة الشعر» ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم. 
فإذا كان الاختلال يتأتى في شعرهم» لاختلاف ما يتصرفون فيهء استغنينا عن ذكر ل 
من هو دونهم» وكذلك يستغنى به عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل 
ا ثم نجد من الشعراء من يجو في الرجزء ولا يمكنه نظم القصيد أصاد ج 
ومنهم من ينظم القصيد» ولكن يقصر [تقصيرا عجيباء ويقع ذلك من رجزه موقعا ے 
بعيدأء ومنهم من يبلغ في القصيدة الرتبة العالية ولا ينظم الرجز أو يقصر] فيه 
څ مهما تكلفه أو تعلمه. 

ومن الناس من يجود في الكلام المرسل» فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصانا 
ناء ومنهم من يوجد بضد ذلك. 

ا ا ر دمو ای کے کا کرد 
غم على حد واحد» في حسن النظم» وبديع التأليف والرصف» لا تفاوت فيه» ولا 


ال اقا قار اقزر قار لار ار لار ا اقا اقا اقزر اققا الان ااا الا ا اقزر الد اقفر قير ااي ا 


ق تاقار ایی ا 
الا اقا افر افر اقا ااي 1 


ات 


ارا وا ن اتی ا ا ااا ا ا ا ا 


1 


انحطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنياء وكذلك قد تأملناما ر 
و رف ا ر اا رر اا ا رو ا ار ی ج 
جمیعها على حد واحد لا يختلف. Es‏ الناس عند م 
القصة الواحدة[تفاوتا بيّناء ويختلف اختلافا كبيرا. ونظرنا القرآن فيما يعاد ذکرهڅ 
من القصة الواحدة] فرأينا غير مختلف ولا متفاوت» بل هو على نهاية البلاغة ل 
وغاية البراعةء فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشرء لأن الذي يقدرون عليه قد ل 


بنا فيه التفاوت الكثيرء عند التكرار وعند تباين الوجوه» واختلاف الأسباب E‏ 


ق اقا اکا ایر ا 


۾ يتضمن. 
.٤‏ ومعنى رابع:وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بيّناً في الفصل والوصلء 
و والنزول» والتقريب والتبعيد» وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم› 
ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع. 

چ آلا تری أن كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره 
ارو من ا کے را ا ل ا ل فور ری 
ٍت جودة نظمه» وحسن وصفه - في الخروج من النسيب إلى المديح. وأطبقوا 
چ عل له لا يحسنه» ولا يأتي فيه بشيء» وإنما اتفق له في مواضع معدودة _ 


خروج يرتضي» وتنقل يستحسن. 

وكذلك يختلف سبيل غيره عند الخروج من شيء إلى شيء» والتحوّل من باب إلى 
باب. ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه الجملةء ونبين أن القرآن على اختلاف 
واوا هوت فن او ر ر او ا ی د 
كالمۇتلف› والمتباين كالمتناسب» والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحادء وهذا أمر غ 
عجیب» تبين به الفصاحة» وتظهر به البلاغة» ويخرج معه الكلام عن حد العادة 
څ ويتجاوز العرف. 

ه. ومعنى خامس:وهو أن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام 
[الجن» كما يخرج عن عادة كلام الإنس]. فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزناء 
رون دونه کقصورنا. وقد قال الله عزَ جل: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن 


ا لر الا اقا اقا اقا اقزر اققا الان لار ار اا ااا اقا اقزر قفار اقفر لاا الاير اا الاي الا افد قير الي اااي ارا 


ار ار اا ااا الا اقزر قفار اققا الان اققا اقفر لتر لتد اتر اير اا ارا 
¥ ا اا اا ایر ار ا 
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فان قيل : هذه دعوى منكم» وذلك أنه لا سبيل لتا إلى أن نعلم عجز الجن عن 
[الإتيان] بمتله» وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان بمتله» وإن كان عاجزينء 
ل كما أنهم قد يقدرون على أمور لطيفةء وأسباب غامضة دقيقةء لا نقدر نحن عليهاء 
ولا سبيل لنا للطفها إليهاء وإذا كانت كذلك» لم يكن إلى علم ما ادعيتم سبيل. 

قيل: قد يمكن أن نعرف ذلك بخبر الله عز وجل» وقد يمكن أن يقال إن هذا الكلام 
م خرج على ما كانت العرب تعتقده من مخاطبة الجن» وما يروون لهم من الشعر› 
ويحكون عنهم من الكلام» وقد علمنا أن ذلك محفوظ عندهم منقول عنهم. والقدر 
الذي نقلوه [من ذلك] قد تأملناهء فهو في الفصاحة لا يتجاوز حد فصاحة الإنس› 


اف اقا اققا افير افير اير ر 


ولعله يقصر عنهاء ولا يمنع أن يسمع الناس كلامهم» ويقع بينهم وبينهم محاورات 
في عهد الأنبياء» صلوات الله عليهم» وذلك الزمان مما لا يمتنع فيه وجود ما 
ن العادات. على أن القوم إلى الآن يعتقدون مخاطبة الغيلان» ولمم أشعار 
م محفوظة مدونة في دواوينهم. قال تأبط شر ا[۲]: 
وأدهم قد جُبت جلبابه كما اجتابت الكاعب الخيعلا["] 
إلى أن حدا الصبح أثتاءه مزق جلبابه الأليلا[٤]‏ 
على شیم نار تنوّرتها فبت لها مدبراً مقبلاً[ه] 
فأصبحت والغول لي جارة فيا جارتا أنت ما أهولا 
وطالبتها بضعهاء فالتوت بوجه تهوّل واستغولا[٦]‏ 
فمن سال أين ثوت جارتي فإن لها باللوي منزلا 
وكنت إذا ما هممت أعتزمت وأخر إذا قلت أن أفعلا 
وقال آخر[۷]: 
عشوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 
فقت إلى الطعام فقال منهم زعيم يحسد الإنس الطعاما 
ويذكرون لامرئ القيس قصيدة مع عمر والجني»› وأشعارا لهماء كرهنا نقلها. وقال 


غبید بن أيوب: 


ل ال الا الا لقا لقا اقزر اللا ار لار ال ااا اللا لقا اققا قار ااا لار ا اا اكا لق قفار اقفر لار ار لار اقا اتا ااي افدر قزر الان لار ار اا ار الا قار اقزر قفار ااا اير ادر ااا لار اقفر اقتا اقفن اقفر اقفر اقفر الت الت ا ار لار ايرا 
قفار قفار ااا ار لر اقا اا اقا اقزر قفار الان الا الاي ااا اا لقا لتر اقتا اااي الاي اا الاي ات الت لار الي ايا 
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ال ار لا الا اقا قار اقزر قار قار لار للا اا ار اقزر قار قفار اقا ار لر ال اا افدر اقفر اققا الاي لار اا ااا الي افر لتر اقفر اقاي ااي ار لات اتر اقفر قير اق ااي را 


فلله در الغول أي رفيقة لصاحب قفر خائف متقفر 
أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت حواليٌ نيراناً تلوح وتزهر 
قد أعسف الناز ح المجهول معسفه في ظل أخضر يدعو هامة البوم[١]‏ 
للجن بالليل في حافاتها زجل كما تناوح يوم الريح عيشوم[١١]‏ 
دويّة ودجى ليل كأنهما يم تراطن في حافاته الروم[١١]‏ 
وقال أيضا: 


وکم عرست بعد السری مع معرًس به من كلام الجن أصوات سامر[۲١]‏ 


ورمل عزيف الجن في عقباته هزيز كتضراب المغنين بالطبل[١١]‏ 
وإذا کان القوم يعتقدون كلام الجن ومخاطباتهم» ويحكون عنهم» وذلك القدر 
المحكي لا يزيد أمره على فصاحة العرب» صح ما وصف عندهم من عجزهم عنه 
كعجز الإنس. 

ويبين ذلك من القرآن: أن الله تعالى حكى عن الجن ما تفاوضوا فيه من القرآن 
فقال + (و ذا صرقا إليك نفرا من آلجن يستمعون القرآن فلا خضروة قارا 
انصتوا فلما قضی ولوا إلى قومهم منذرین)[الأحقاف:۲۹]ء إلى آخر ما حكى عنهم 
فیما يتلره. 

ثبت أنه وصف كلامهم» ووافق ما يعتقدونه من نقل خطابهم» صح أن يوصف 
لشي المألوف بأنه ينحط عن درجة القرآن في الفصاحة. 


ال قار قار اقزر قار ااا اا لر اا ااا قار اقزر القار الاا ر ااار اا اا قار الد اقفر قير ااي را 


لال اا ااا ااا اقا اقفر قشر اقير اااي ا 
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وهذان الجوابان أسذٌ عندي من جواب بعض المتكلمين عنه» بأن عجز الإنس عن م 
القرآن يشت يثبت له حكم الإعجاز» فلا يعتبر غيره. ألا تری أنه لو عرفنا من طريیق څ 
I Oa us‏ الملئكة تعجز عن الإتيان 
بمتله» لم يكن لنا في الجواب غير هذه الطريقة التي قد بيناها. 
خر وإنما ضعفنا هذا الجواب» لأن الذي حكي وذكر عجزٌ الجن والإنس عن الإتيان 
uC Ca tS‏ 
۾ عجر المافكة عه أرجب أن تغرف ذلك أيضا بظريقة: 


¥ 
اا الا اقا اقا ار اقفر قير افير ا 


۳ 
کاک کہ کل کا کے کے کے کاک کا 


فان قل لے ك اتم إلى كر الإعجاز فى الفاس :ره الفحل لايخ 


ET 
قيل : هذا كما آنه يدل على الجملةء فإنه يدل على التفصيل أيضاء فصح أن يلحق م‎ 
غه هذا القبيلء كما كان يصح أن بُلحق بباب الجمل.‎ 
ومعنی سادس :وهو أن ينقسم عليه الخطاب» ومن البسط والاقتصار» والجمع ل‎ .٦ 
والتفريق» والاستعارة والتصريح» والتجوز والتحقيق» ونحو ذلك من الوجوه التي ل‎ 
e a کد نے کا ب موک ےر و‎ 
بينهم» في الفصاحة والإبداع والبلاغة وقد ضمنا بيان ذلك [من] بعذء لأن الوجه م‎ 
غ ههنا ذکر المقدساتء دون الط و التفضبل.‎ 
څ ۷. ومعنی سابع: وهو أن المعاني التي تضمنهاء في أصل وضع الشريعة غ‎ 
والأحكام» والاحتجاجات في أصل الدين» الرد على الملحدينء على تلك الألذ اد‎ 


ق تاقار ایر ا 
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ق تاقار ای ا 
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۲ ۰ ۲ 
البديعة» وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعةء مما يتعذر على البشر ويمتتع ٤‏ 
ج وذلك أنه قذ علم أن تخير الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفةء والأسباب الداترة بين ل 


الناس» أسهل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرةء وأسباب مؤسسة مستحدثة. 
فإذا برع اللفظ في المعنى البارع» كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع 
في المعنى المتداول المتكرر» والأمر المتقرر› المتصورء ثم انضاف إلى ذلك 
التصرف البديع ذ فى الوجوه التي تتضمن ك ها ك اة ویراد تحقيقهء بان 
التفاصيل في البراعة رالا 5 ر و کے و لای 
وفقهاء لا يفضل أحدهما على الآخرء فالبراعة أظهر والفصاحة أتم. 

ې ۸. ومعنی ٿامن:وهو ن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته»ء بأن تذكر منه 
الكلمة في تضاعيف كلام» أو تقذف ما بين شعر» فتأخذها الأسماع» وتتشوّف إليها 


OT 


pH 


النفوس» ویری وجه رونقها باديا غامراً سائرا ما تقرن به» كالدرّة» التي تری في 
سلك من خرز» وكالياقوتة في واسطة العقد. 

خر ونت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير» وهي غرة 
E‏ وواسطة عقدہ والمنادي على نفسه بتمیزه وتخصصه» برونقه وجمالهء 


ا ا ا اک و ی ا کا ا ا 
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ایا او ا ار کک کر کی ا اا 


واعتراضه في حسنه ومائه» وهذا الفصل ايضا مما يحتاج فيه إلى تفصيل وشرح 
ى ونص» ليتحقق ما اأعيناه منه. 

ولولا هذه الوجوه التي بيناهاء لم يتحير فيه أهل الفصاحةء ولكانوا يفزعون إلى 
التعمل للمقابلةء والتصنع للمعارضة» وكانوا ينظرون في أمرهم» ويراجعون 
ُو كان يراجع بعضهم بعضاً في معارضته ويتوقفون لها. 

فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك» علم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما عدلوا عن هذ 
TS‏ عنه» وقصور فصاحتهم دونه. 

ولا يمتتع أن باتبس على من م يكن بارعأ فيهم» ولا متقدماً في الفصاحة منهمء 
الحال حتى لا يعلم إلا بعد نظر وتأمل» وحتى يعرف حال عجز غيره. إلا أنا غ 
رأينا صناديدهم وأعيانهم ووجوههم سلموا ولم يشتغلوا بذلك» تحقيقا بظهور العجز ۾ 
قينا له وأما قوله تعالى حكاية عنهم :( لو نشآء لقلنا مثل هذا)[الأنفال: ۰ فقد ‏ 
یمکن أن يکونوا كاذبين فيما أخبروا به عن أنفسهم» yT‏ 
اهل الضعف في هذه الصناعة دون المتقدمين فيها]ء وقد يمكن أن يكون هذا الکاد څُ 
إنما خرج منهاء وهو يدل على عجزهم. ولذلك أورده الله مورد تقريعهم» ا 
4 كانوا على ما وصفوا به أنفسهم لكانوا يتجاوزون الوعد إلى الإنجازء راج 
إلى الوفاءء فلما لم يفعلوا ذلك - مع استمرار التحذي وتطاول زمان الفسحة في ي 
إقام الحجة عليهم بعجزهم عنه _ علم عجزهم» إذ لو كانوا قادرين على ذلك لم 
ر يقتصروا على الدعوى فقط. 

E AGO SSA A 
م وفي وصف الأزمَّة والأتساع والأمور والتي لا يؤبه لها ولا يحتاج إليهاء‎ 
ويتنافسون في ذلك أشد التتافس» ويتبجحون به أشد التبجح. فكيف يجوز اميم‎ 
معارضته لتكذيبهء والذب عن أديانهم القديمةء وإخراجهم أنفسهم من تسفيه ر أيهم څ‎ 
وتضليله إياهم» والتخلص من منازعته» ثم من محاربته ومقارعته» ثم لا يفعلون څٌٍ‎ 
شيئاً من ذلك» وإنما يُحيلون أنفسهم على التعاليلء ويعللونها بالأباطيل [هذا محال].‎ 
نورشعو]١٤[ةعست ومعنى تاسع:وهو أن الحروف التي بني عليها كلام العرب‎ . 7 
خم حرفاء وعدد السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورةء وجملة‎ 
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عشر حرفاء ليدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من غ 
الحروف التي ينظمون بها كلامهم. 

والذي تنقسم إليه فو ارا ما ا و ا و ع وها 

أقسام» نحن ذاكروها: 

فن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مهموسة» وأخرى مجهورة. 

EN ee ga o oS 

والفاء الا وال 

سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة. 

وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في 

أوائل الور 

وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء» لا زيادة ولا نقصان. 

" المجهورة "معناه: أنه حرف أشبع الاعتماد في وموضعه ومنع أن يجري معه 

[النفس] حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. 

والمهموس ":كل حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس. 

وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتبنى عليه أصول العربية. 

وكذلك مما يقسمون إليه الحروف» يقول إنها على ضربين : أحدهما حروف 

ر الحلق» وهي ستة أحرف : العين» والحاء» والمهموزة» والهاء» والخاءء والغبن. 

والنصف [الآخر] من هذه الحروف مذكورة في جملة الحروف التي تشتمل عليها م 

الحروف المثبتة قي أول السورة وكذلك النصف من الحروف التي ليست بحروف 
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وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين: أحدهما حروف غير شديدة» وإلى 
الحروف الشديدة» وهي التي تمنع الصوت أن يجري فيه» وهي الهمزةء والقاف 
خر والكاف والجيم والظاء والذال والطاء والباء 

ر وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضا هي مذكرة في جملة تلك الحروف التي 
م بنى عليها تلك السورة. 
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غو ومن ذلك الحروف المُطبقةء وهي أربعة أحرف» وما سواها منفتحه»ء فالمطبقة: 
الطاء والظاءء والصادء والضاد. 
غه وقد علمنا أن نصف هذه [الحروف] في جملة الحروف المبدوء بها في أوائل 


ل في الحروف هذه الأقسام لأغراض لهم في ترتيب 
العربية وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم» رأوا 
مباني اللسان على هذه الجهةء وقد نبه بما ذكر في أوائل TT‏ 
م على حد التصنيف الذي وصفنا ‏ دل على أن وقوعها الموقع الذي يقع التواضع 

e 


خڅ 
في أصلة ولم ين لهم في التقسم شيء و إتما التاقير لمق وضع أصال السان. فذلای غ 


أيضاً من البديع الذي يدل على أن أصل وضعه وقع موقع الحكمة التي ية 
عنها اللسان. 

E‏ كان أصل اللغة توقيفا فالأمر في ذلك أبين» وإن كان على سبيل التواضع فهو 
عجيب أيضاء لأنه لا يصح أن تجتمع هممهم المختلفة على نحو هذا إلا بأمر من 
عند الله تعالى. وکل ذلك یوجب إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حد 
يتعلق به الإعجاز من وجه. 

رک کن ن کا فان کل سررة ات نها فی الل اكات خروقا. 
كنحو (الم)» لأن الألف المبدوء بها هي أقصاها مطلعأء واللام متوسطةء والميم 
متطرفةء لأنها تأخذ في الشفةء فنبه بذكرها على غيرها من الحروف» وبين أنه 
إنما أتاهم بكلام منظوم مما يتعارفون من الحروف التي تتردد بين هذين الطرفين. 
ویشبه أن يكون التصنيف وقع في هذه الحروف دون الألف» لأن الألف قد تلغى» 
ي وقد تقع الهمزة وهي موقعاً واحدا. 

۰. ومعنی عاشرا:وهو أنه سبيله» فهو خارج عن الوحشيٌ المستكرّه» والغريب 
المستنكر» وعن الصنعة المتكلفة . وجعله قريباً إلى الأفهام» يبار معناه لفظه إلى 
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القلب» ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس. وهو مع ذلك ممتتع المطلب» عسير غ 
المتناول» غير مطمع مع قربه في نفسه» ولا مُوهم مع دنوّه في موقعه أن يُقذر 
عليه أو يُظفر به. 
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يصح أن تقع فيه فصاحة أو بلاغةء فيطلب فيه الممتنع» أو يوضع فيه الإعجاز. 
ولکن لو وضع في وحشي مستكره» أو غمر بوجوده الصنعةء وأطبق بأبواب 
التعسف والتكلف: لكان لقائل أن يقول فيه ويعتذرء أو يعيب ويقرع. 

کا و ا و ا اجه ورمل به وجل الك اب مان 


ق اقیا اکیر ای ا 


کو وبين مغ دل إعجازهم فيه. 

وقد علمت أن كلام فصحائهم وشعر بلغائهم لا ينفك من تصرف في غريب 
مستنكر» أو حشي مستكره» ومعان مستبعدة. ثم عدولهم إلى كلام مبتذل وضيع لا 
ج يوجد دونه في الرتبةء ثم تحولهم إلى كلام معتدل بين الأمرين» متصرف بين 
ھن فال کے ھا کر نے کت رر کس 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

ونحن نذكر بعد هذا على التفصيل ما تتصرف إليه هذه القصيدة ونظائرها 
ومنزلتها من البلاغةء ونذكر وجه فوت نظم القرآن محلهاء على وجه يؤخذ باليدء 
ويُتناول من کثب› ويتصور في النفس كتصور الأشكال. 

ا ما ادعيناه من الفصاحة العجيية للقرآن. 

ا أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام معلله بعلل موافقة لمقتضى العقل»› 
جعل هذا وجهأ من وجوه الإعجاز» وجعل هذه الطريقة دلالة فيه» كنحو ما يعللون 
به الصلاة ومعظم الفروض وأصولها. ولهم في كثير من تلك العلل طرق قريبة» 
ووجوه تستحسن. 

وأصحابنا من أهل خراسان يولعون بذلك» ولكن الأصل الذي يبنون عليه» عندنا 
ي غير مستقيم. وفي ذلك كلام يأتي في كتابنا في الأصول. 


ال الق اقزر الاي الا قازر الان ار لتر الان اقتا اقفر الان اقتا ار الان اقتا الان الان لقت لار الان اقتر الاي الان اقث الاير الال اكير لر الان اقتر. الا اقل اكير الاي ادر قار الاي ادر قير الان اقدر لاير الال اقار لار الان الت تاقار اتير اين اير ابر ايرا 
r‏ 


کک کک ا 


وقد يمكن في تفاصيل ما أوردنا من المعاني الزيادة والإفرادء فإنا جمعنا بين 

الأمورء وذكرنا المزية المتعلقة بها. وكل واحد من تلك الأمور مماقديمكن ‏ 

اعتماده في إظهار الإعجاز فيه. 

فإن قيل : فهل تزعمون أنه معجز» لأنه حكاية لكلام القديم سبحانهء أو لأنه عبارة 

عنه. أو لأنه قديم في نفسه؟ 

قيل: لسنا نقول بأن الحروف قديمةء فكيف يصح التركيب على الفاسد؟ ولا تقول 
أيضا: إن وجه الإعجاز في نظم القرآن [من أجل] أنه حكاية عن كلام الله لأنه لو ر 
كان كذلك لكانت التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز جل معجزات في ي 
لنظم والتأليف. وقد بيتا أن إعجازها في غير ذلك» وكذلك كان يجب أن تكون كل 

ج مها و متفر دهاء رق قت كاف داك 
N1‏ نقلنا هذا الفصل من كتاب إعجاز القرآن للباقلاني الطبعة الثالثةء بتحقيق السيد 
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۲آ رمتا فے الشغر والشرا: ١‏ والأبيات في حماسة ابن الشجر 
ص١۷٤‏ . 

1 الأدهم هنا: الليل. اجتابت : لبست . الخيعل : ثوب تبتذله المرأة. والبيت في 
څ اللسان ۲۳. وقد نسبه ابن بري لحاجز السروی. 

61Ê‏ حداة ساق قاع اليل 5 أو فاته و قطعهء اليل + التشكك الظلمة 

ج ]٥[‏ الشيم : النظر إلى النارء وفي حماسة ابن الشجري : " على ضوء ' . تنورتها 
: تبتصرتها. 

غم [1] البضع : الفرج» تهوّل: صار هوله» من الهول : أي كريه المنظر يفزع منه. 
و 

[۷] هو شمير بن الحارث الضبي كما في نوادر أبي زيد ص ٠۲۳‏ راجع خزانة 
ل الأدب 

[۸] دیوانه ص ٥۷٤‏ والحیوان ۱۷٥/۹‏ 

عق اسو کل عر فا . ر لدو اضر ها الاسوة 
والمراد به الليل. وفي الديوان " أغضف" أي أسود . 
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قا تاقار ای ا 
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][٠١[‏ حافاتها : جوانبها . زجل : صوت. عيشوم : من ضروب النبت يتخشخش 
غي إذا هبت عليه الري 

الفرية + الفادة > والميم: البخر. الدجى: اللبل. والرطاة + كلام الحم والرو ى 
ي وما ليس بعربي من اللغات . حافاته. شبه البرية وما تراكم عليها من سواد الليل غ 
بالبحر وأمواجه. 
۲1[ ديوانه ص ۲۹ والحيوان ١/۷٠ء‏ والتعريس: النزول آخر الليل للنوم 
ال سامر: الذين يتحدثون بالليل. 
چ راض لن ۷ وی لیران ٠‏ نے د هدر ": 
ل وعزیف الجن صرت يسح بين الرمال. وعفات الرمل: ها اند متك هدو ءا: 
E‏ 
۾ ]٤[‏ المشهور أن عدد الحروف في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفاً وعد 
ا کور ا اک فا و 


الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم 
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لتر سات رة و اة 
بكلية التربية جامعة قناة السويس 
القرآن من الله تعالى والله تعالى حكيم وفعل الحكيم كله حكمةء فكل شيء عند بقدر 
م ومقدار» ووصف الله القرآن بقوله عز وجل:( كتابً أحكِمت آياتۀ ثم فصتت من 
لن حكيم خبير)(هود:١).‏ ومن هنا نشطت الجهود لتتبع الظواهر الاي 
الكريم» للكشف عن أسرار هذا الكتاب المعجزء في نظمه ولفظه وصوته.. 

غ المعجز في معانيه» المعجز في أثره..الخ. 

ولم يتل کتاب في ادنيا دراسات فيه وحوله مثلما نال القرآن الکریم» بيد أنه ر 
ل اتبحار ووفرة الدراسات الق ر آفية؛ إلا أن القرآن الكريم لا يرال تمض الناحقن 
رید سن حت فى قف امعت تى ا قرف فا ف ا كل لكر 
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مدادا لمات رټي انفد بحر قبل أن تعن كعات ريي ي ولو جتنا بمثله مَددًا) ( 


E 
وکل باحث  حسبما يتسر له من أدوات بحثه  يكشف الله جانباً من أسرار‎ 
لكاب ومع لك ۷ فة اراز ود م و لاو اون عفاد رك رعا كن‎ 

عَطًاء ربك مخظورا) (الإسراء/٠٠).‏ 

إن التأمل المتأني والأمانة والدقة التي يتطلبها المنهج العلمي تقتضي أن نضيف 

حرف التبعيض (من) إلى العنوان ليصبح ' من الإعجاز الصوتي في القرآن 

ق وذلك لأن البحث الصوتي له فروع ومستويات ولا يقتصر فقط على بحث 

أ اللغوي» فهناك البحوث الصوتية الفيزيائيةء وغير ذلك. 

yy‏ أن نتوقف عند الظواهر الصوتية التي تلفت الانتباه في ر 
ل القرآن الكريم ويظهر فيها وجه من وجه الإعجاز. وعليه فلن تكون المقالة حصراً غ 

شاملا كل الظواهر الصوتية في القرآن الكريم» وإنما تدور محاضرة اليوم حول ي 

ئ عناصر ثلاثة هي : 

غم .١‏ أثر صوتيات القرآن الكريم في الاستقرار الصوتي للغة العربية. 

غه ۲. الفاصلة بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى. 

۳. قضية التناسق الصوتي على مستوى اللفظ والصوت المفرد والتركيب في 

القرآن الكريم. 

لاء آل ضرقات اران الكريم في اران الصركى الغ العرة: 

ي كان التلقي الشفاهي هو الأساس في نقل القرآن الكريم» بداية من سيدنا جبريل 

م عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وصولا إلى زماننا المعاصر› 

E‏ إلى أن تقوم الساعة. 

لهذه الخاصية (المشافهة) آثار تصل إلى حد الإعجازء لكن إلف العادة هو الذي 

يمنعنا أو يحجب عنا ملاحظة نواحي الإعجاز. ولكن إذا ما قورنت العربية بغيرها 

e‏ يظهر أثر القرآن على الاستقرار الصوتي للغفة 

العر: بية. ويمكن إجمال الأثر في العناصر التالية: 

)١(‏ حفظ اللغة العربية حية إلى الستة المسلمين في بقاع الأرض كلها: 
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المتأمل للتاريخ يرى بوضوح لغات كثيرة قد اندثرت بموت أهلها أو ض عف 
غم بضعفهم» فأين اللغة الفينيقية الآن - لغة أهل لبنان قديماً _ وأين اللغة المصر 
غه والآشورية .. الخ. 
إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن جعلها محفوظة بحفظه» وباقية ببقائه» وسبحان الله 
القائل: (إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر/٠).‏ 
و والذي يدقق النظر في العربية المعاصرة يجد الكثير من الألفاظ التي هجرت و 
ا ر غ ا کے اودر ااا رة 
ر 
r:‏ ا 
څ رغم أن التطور سنة جارية في كل اللغات» وأكثر مظاهره يكون في الدلالات إلا 
ل أن العربية ظلت محتفظة بكل مستوياتها اللغوية (صوتية - صرفية ‏ نحوية _ 
ل دلالية)ء وما تطور منها كان في إطار المعاني الأصلية وبسبب منها. 
والمتاطة على اأص اذا اط على تارمن ك تة ومان ا 
م فتواصل الفهم بين الأجيال للنصوص القديمة وترات الأمة أمر من الأهمية بمكان› 
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السريع الذي يلحق اللغة الإنكليزية (لغة الحضارة المعاصرة)» فنصوص هڅ 
الإنجليزية القديمة(التي مر عليها قرابة ثلاثة قرون) أصبحت عصية على الف غ 
ل بالنسبة للإنجليزية المعاصرة. 

ر ولعل هذا التغير السريع هو الذي دفع علماء هذه اللغة إلى إعادة صياغة 
النصوص الأدبية المهمة عندهم» مثل نصوص شكسبير بإنجليزية حديثة يفهمها 
المعاصرون بدلا من الإنجليزية القديمة. 

في حين أن العربي المعاصر يقرأ آيات القرآن الكريم فلا يحس معها بغرابة» 


ويكفي النظر إلى هذه ١‏ لآيات : (آلم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * 
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* والذين يؤمنون بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم 


الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
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ات ر ا کل رچ ما وى فن كات رة ل ااررسر ت زه اي‎ 
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وتأمل مزية استقرار اللغة العربيةء التي تفردت بها عن سائر اللغات التي تغير 
ل وتبدلت تغيرأ وتبدلا جعل من اللغة الواحدة لغات كثيرة متباينةء وهذا يؤدي بنا 
التساؤل: 

لما السب وفي وجود هذه المزية؟ هل يمكن إرجاع هذه المزية إلى أن ال 
لر کات ل عا فالا تفتقر إليه الأمم في كل الأزمنة والأمكنة مر 
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ألفاظ ومعان وأخيلة» بحيث يجد الناس فيها ما يفتقرون إليهء لذلك فهم يحرصون 
ب عليها ؟ وهذا بعيد. 

فما كانت اللغة العربية ولا غيرها كذلك [[أم أن مزية استقرار اللغفة عر 
خو ترجع إلى أهلها مكانتهم الإجتماعية والسياسة والعلمية؟ والواقع يكذب ذلك ذ 
کان أهل العربية في موضوع متأخر الشأن بجوار حضارتين عظيمتين هما الفر 
غه والروم. وهكذا ينتهي بنا التأمل إلى أن الباحث لا يجد سببا مقنعأً لهذه المزية سوى 
أنها أثر القرآن الكريم. 

(۳) تهذيب اللغة العربية : 

(أ ) فقد نحى القرآن الكريم عن اللغة التقعير في الكلام والغريب والألفاظ الحوشية 
الثقيلةعلى السمع» وأن من يتأمل النثر أو الشعر الجاهلي يرى كثيراً من الكلما 
الحوشية» ومن ذلك: " جحيش" » و' مسشزرات" و' جحلنجح' › و " البخصات ' 
و " الملطاط " » وغير ذلك كثير. 
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ققار اققار الاار ااا لار اا ااا اقا قار اقفر اقفر اققا لتر الت اقتا ات ان ار ايا 


ومن کا اک عا روات اقے کے اناد کے م اا کے لار اق رن 
الثاني من كتاب إلى بعض الحذائين في نعل .. قال هذا المتقعر: (دنهاء فإذا همت خم 
غه تأتدن» فلا تخلها تمرخد» وقبل أن تقفعل» فإذا ائتدنت فامسحها بخرقة غير وكيلةء 
ولا جشيّة» ثم امعسها معسا رقيقاء ثم سن شفرتك» وأمهها فإذا رأيت عليها مشل 
الهبوة فسن رأس الأزميل)الخ. 

(ب ) نحي القرآن الكريم أيضا كثيراً من الألفاظ التي تعبر عن معان لا يقرها 
السلا ومن تلك: 

. المرباع ' : وهو ربع الغنيمة إلى الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية‎ ' .١ 

۲. " النشيطة ": وهي ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى القوم» أو ما يغنمه 
الغزاة في الطريق قبل بلوغ الموضع المقصود. 

۳. " المكس " : وهو دراهم كانت تؤخذ بائعي السلع في الأسواق الجاهلية. 


اا ا 


قفار اققا اققا الان ااا اا اا ال اقفر قير قير اقبي ا 


e al 

ومثل ذلك كثيراً يرجع إليه في بطون كتب الثراث. 

: سعة انتشار اللغة العربية‎ )٤( 

نزول القرآن ودخول الناس في دين الإسلام أفواجا من شتى بقاع الأرض» اتجه 
المسلمون من غير العرب إلى تعلم العربيةء رغبة في أداء العبادات والشعائر 
ل الدينية بهاء وقراءة القرآن بالعربيةء لأن قراءة القرآن الكريم تعبد لله تعالى.. 
١‏ 


وبالتالي انتشرت اللغة العربية انتشاراً ما كان يتحقق لها بدون القرآن الكريم. 
ثانياً: الفاصلة بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى : 

ارد ھا ے بداب ے توضیح ملاخظة تنل بانب الست من ضالحى هذه الأة 
غ حيث أطلقوا على نهايات الآيات القر آنية تسمية (ر ءوس الآيات)» تمييزأ لها عن غ 
4 مصطلحات الشعر والنثرء ففي الشعر نقول: صدر البيت وعجزه» وفي النثر نقول له 
ل بداية الجملة ونهايتهاء فبداية الآية عندهم كنهايتها : رأس» أي مستوى من الارتفاع ل 
والارتقاء لا ينتهي ولا يهبط أبدأء والوقف عند الرأس يشعر بأن آيات القرآن قمم 
م يرقى القارئ إليهاء وكلما مضى في القراءة ازداد رقياًء فهو صاعد أبداًء حيث م 


ا ال ال ال اقا لقا اقزر قار ار ار ار اا اقاب اقا افدر اقزر قفار لار ار ا ااا ال الق قزر اقزر قفار الاير اا لقا ال اقا لتر اقتا اققا الان ار الا الاد ار لتر افير اقدر اتير را 


ااا ا ا اا ا ا 
اا اا اا اا ار اقفر اقفر لقت ااي ا 


کک کک ا 
J‏ 


E E E 
2 ا و و ی کا ات کے ع ت ورل‎ 
 تفلي والملاحظ في رءوس الآيات التناسب الصوتي الذي‎ E 
إلى حد يأخذ بالنفس» ولعله كان أحد الأسباب التي خڅ‎ E 
جعلت الوليد يقول بعد سماعه القرآن: (إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة) وهما من خڅ‎ 
حس اللسان وحسن اء راما احكت ماو اكتف فن ال اة ارب‎ 
علمي» وذلك بتتبع أصوات الحروف والحركات التي تكوّن هذه الفواصل» بهذا‎ 
: التناسق الصوتي المبدع فإننا نلاحظ التالي‎ 

كثرة ورود الحركات» وبخاصة الطويلة [ حروف المد: الألف والواوء والياء]» بما 
غه لها من نغمات منتظمة تسيطر على لحن الكلام» يضاف إلى هذاكثرة ور 
الصوامت المتوسطة(النون _ الميم _ الراء - الواو - الياء)» وهي قريبة - من م 
الناحية الفيزيائية _ إلى طبيعة الحركات» التي تسهم في خاصية التنغيم الشجي ل 
بشكل واضح. يدعم هذا ظواهر صوتية خاصة بالقرآن: المد والغتة . وكل هذه ل 
العناصر الصوتية لا تكون بهذا التناسب الفريد في غير القرآن من فنون ار 
ڪه والنثر. 
سؤال اعتراضي :هل هذا التناسب الصوتي هو من قبيل السجع» حيث يتوالى ‏ 
الكلام المنثور على حرف واحد» ليكتسب النثر ضرباً من الموسيقى والنغم؟ وهل 
هو من قبيل القافية في الشعر؟ 
َم والجواب:لا هذا ولا ذالك» فالفاصلة في القرآن ليست على وتيرة واحد کا 
الحال في كل من السجع والتقفيةء فهي لا تلتزم شيئًا من ذلك» حيث تجر 
م عدد من آيات القرآن على نمط ثم يتحول عنه إلى نمط آخر» ومن خلال جر 
a:‏ 

و رل اله الي : (ق والقر”آن المَجيد ١‏ بل عجبُوا أن جَاءهُمْ مُنذر مَنهُمْ فقال 
a yy‏ 
هه 


اقا اققا اققا لار ادر ااا ااا لقا اقفر اققا اااي لاا الا اا اقا ال قير افير اقبي ا 
اف اققا الان الا الا اا اا اقفر افير افير افير ا 


ااا ا 
ق اقا اکر ایر ا 


را اورا ای اوا کک ات ازن ایا 
1 3 
@ 
ال الا الان ايل لقت اير اير الا اين اين افير ايرا 


ار ریچ( الْ تظروا ّى السشتاء فوم کف بتاھا وزاها وما لها ن 
فروج) (ق/۱_). 


ای ا 


کک کک ا 
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والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة دلالية» ورعايتها تؤدي إلى تقديم عنصر ار ي 
اھر ا ف رعا ان اويل رعا لی ات رف ا هو 
و 

٤ الأمثلة :(إياك نعبد وإياك نستعين)(الفاتحة/١)ء فإن قلت: لم قدم العبادة على‎ ٤ 
EY الاستعانة؟ أجابك اللغويون أصحاب الحس المرهف» وعلى رأسهم‎ 
حيث قال : (هو من تقديم العلة على المعلول).‎ 

ل أبو السعود: (هو من باب تقديم الشرف). 

وقوله تعالى :( وإن لنا للآخرة والأولى)(الليل /١٠)ء‏ لماذا قدم الآخرة على 
و أن ذلك مرتبط بسياق السورة ومقصدهاء فقد قامت السورة لتأكيد 
سوء العاقبة والإنذار لمن كذب وأعرض بالتنكيل به في الآخرة» في مقابل الثواب 


الڏي ينتظر من أحسن وتصدق» فإذا ما تحقق مع هذا المعنى الانسجام الصوتي 

وتناسب الإيقاع في الفواصل» فذلك لا يتم على هذا الوجه من الكمال في غير هذا 

النظام القرآني المعجز. 

ومن قال بالتقديم لرعاية الفاصلة فقطء فهو قصور عن فهم المعنى المرادء فالتقديم 

غ والتأخير يرتبطان بالسياق والمعنى المراد. 

أيضاً الترتيب في تقديم الصفات الخاصة بالله تبارك وتعالى» أو الأنبياء صلوا 

الله وسلامه عليهم _ مرتبط بالسياق» من ذلك قوله تعالى: (يعلم ما يلج في 

الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور) 

(سباً/۲)» وقال تعالی: (وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم إن الله غفور 

.)١ ٤| رحيم)(الحجرات‎ 

e:‏ الرحمة في آية سبأء لأنها منشأً المغفرة. أما الغفور فتقدم في كل موضع 
القرآن فيه ولو إشارة إلى وقوع المعاصي وكفران النعم. 

ا التناسق الصوتي على مستوى اللفظ والصوت والمفرد والتركيب في القرآن 

الكريم: 

لما ت الانتباه هو إن القرآن الكريم قد خلا من التنافر في بنية كلماته» 

غے فأصواته کلھا قامت على الائتلاف» هذا من جانب» ومن جانب آخر فقد سجلت 


ق اقا اکیر ایی ا 


[ 
اا قار قار اققا اققا الان لار الد ال الت اقفر اقا اقبي ر ا 


اف اق اا ا 


ای اا اوک کو کی ای ا ا ا کیا ای کا ی اورا کی ی اراد ا ا ار ای را کرای رای کک ا 


1 


خي كلمات القرآن الكريم قمة التناسق ب بين أصواتها والمعاني المرادة لهاء وهذا هر لم 
الجديد في الصوت القرآني لوقت ات و دو ا ا 
المقضرةء واك هذه الأملة. 

)١(‏ التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمة: 

من ذلك التشديد بعد قلب التاء من جنس ما بعدها ليدل على التردي الجماعي» أو 
المبالغة في التثاقلء أو الاستعصاء على الهدىء من ذلك قوله تعالى:(حتى إذا 
أداركوا فيها جميعا) (الأعراف: ۳۸). 

أصل الفعل (تداركوا) وقلبت التاء دالا وأدغمت في الدالء فلما سكنت جئ بهمزة 
الوصل» والتشديد يوحي هنا بتداعيهم في النار متزاحمين بغير نظام» بل إن 
a a E‏ 


الا اقا الفا افر اقتا اير ر 
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زجاجة. ويشبه هذا إيحاء التكرار في قوله تعالى:( فكبكبوا فيها هم ج 
والغاوون)(الشعراء/٤٠).‏ 
ے ومن هذا أیضا قولھ تعالی: (یا ایھا الذین آمنوا ما لکم إذا قیل لکم انفروا فی سبیل ے 
الله ثاقلتم إلى الأرض)(التوبة/۳۸). 
أيضاً ما يوحيه التفخيم من الإحساس بالمبالغة في الحدث او الصفةء من ذلك قوله 
ل تعالى: (وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل) 
(فاطر/۲۷) . 
فكأن ارتفاع الصوت بالصراخ ومشاركتهم جميعاً فيه وتكرار ذلك منهم لا يكفي 
غ أن عر ته بالقطل الخرةد (یصرخرن). ایت اء اال كل ع اة 
لها أن تجاور الصاد المطبقة فتتحول بالمجاورة إلى ١‏ لتفخيم 58 طاء) 
ليكون في تفخيمها فضل مبالغة في الفعل . ومن ذلك أيضا قوله تعالى:( تلك 

ل قسمة ضيزى) (النجم/١۲).‏ 

و(ضيزى) تعني : جائزة ظالمةء لكن لفظ (ضيزى) جاء هنا ليحقق غرضين هما 
ر رعاية الفاصلة غلبت فيها الألف المقصورة» والثاني: الإيحاء - بماء في 
الضاد من تفخيم إلى أن الجور في هذه القسمة لا مزيد عليه. 


ققطر القار اققار الاا ااار ااق ااار اقار ار اقزر اققا الان الان اا اااي اقا ا اقفر افير اقير ااي ا 
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ال قار قار اقزر اقزر اا ار ا اقا لار لقا اقزر اقزر انر لار ادر اا ال قار افدر اقفر اقزر للتار لتر الت الت لت اير الا ايرا 
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.)١١/ةرقبلا()قربو تعالی : (أآو کصيب من اأسماء فيه ظلمات ورعد‎ E 


والصيب : النزول الذي له وقع وتأثير» ويطلق على المطر والسحاب» وتنكيره لما 
م أريد به نوع شديد هائل»ء كما أن الصاد المستعلية (المفخمة) والياء المشدد 
والباء الشديدة تدل على القوة والتدفق وشدة الانسكاب. 

ل )١(‏ التناسب بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة: 

ومن التناسب بين إيحاء الصوت والدلالة المقصودة للكلمة قوله تعالى : (عيناً فيها 
مى سلس (الإان ).حبك بوي لفظ السسبل بااسلاة واقسيرلة ويسر 
الاستساغةء وذلك لما بين الفظين (سلسبيل|سلاسة) من شركة في بعض الحروف. 
هذا في مقابل الإيحاء في جهة الضد للمعنى السابقء كما في قوله تعالى: (إلا 
څ حميما وغساقا) (النبأ/٠٠)‏ حيث أن مادة (غسق) في القرآن الكريم منها الغسق»› 
والغاسق والغساق - توحي أن القسط المشترك بين هذه المشتقات الدلالة على 
مور كريهةء فالغسق :الظلمةء والغاسق: الليل الشديد الظلمةء والغساق e‏ 
ل كريه لا يشرب وفسروه بالصديدء وستفاد هذه الدلالة لغوياً من إيحاء الغفين ل 
م والقاف هنا. ومثله في التفسير قوله تعالى : ( كل إن كتاب لفجار لفي ۾ 
غه سجين)(المطفيين/۷)» وقوله تعالی :( ليس لهم طعام إلا من و /7( ٤‏ 
غ والضريع نبات شوكي. وإيحاء لفظ (ضريع ) في الطعام يفيد ذلا يؤدي إلى غ 
تضرع كل منهم وسؤال الله العفو عن ذلك. 
يقابله في المعنى على الجهة الأخرى قوله تعالى :( كلا إن كتاب الأبرار لفي ي 
عليین)(المطففین/۱۸) . 

غ (قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق)(يوسف/١٠)‏ . هذاء وبالله التوفيق. 
[1] حسن الباقوري» أثر القرآن في اللغة العربية ص .٠١‏ 


العقم والعفر.... بين الطب والقرآن 
د / كريم حسنين إسماعيل عبد المعبود 
أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس 
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لقا اققا اققا ااا ار لقا اا اقا قار اقزر اقفر الا الا ار اا اقا اا اقفر قير اقا اااي ا 


قا اقا اکیر ایر ا 
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قفار قار ااا ااا لار اا الا قار قار اقفر الان اققا اقفر الت اقتا ات ار ار اا 


HEEE EEE 


ن الحقائق التي قد تغيب عن بعض الأذهان أنه لا ينبغي لأحد الاعتقاد 


و بجو رج ار لت ى آفاف ات اة الت ور ها ته ن ا 
ابن تيمية ومحمد عبده [ ]١١ ٠١١‏ (١)وهو‏ منطلق الحديث الحاليء ققد قمنا ج 
بمراجعة ما ورد في المعاجم اللغوية وشروح الآيات الكريمةء في محاولة لاستقراء 
ل أية فروق في الدلالة بين التعبيرين ( العقم ) و ( العقر )» وهما تعبيران عريقان ل 
في اللغة العربيةء ومعناهما عدم القدرة على الإنجاب» فلا تحمل المرأة ولا يول د ج 
للرجل» والصفتان هما: عاقر وعقيم» على الترتیب ٠١ - ٠۲]‏ ]. وبالرغم من ر 
اشتراكهما في المعنى» إلا أنه لم يرد ما يوضح بجلاء الفرق بين دلالة التعبيرين ( 
العقم ) و ( العقر ) في معاجم اللغة القديمة والحديثة حيث قيل: والعقر والعقر: 
العقم» وهو استعقام الرحم» وهو ألا تحمل [ ٠١‏ ]. 

وقيل: عقر وعقر وعقر» فهو عاقر: عقم» لم يولد [ ١٠١‏ ]» وهذاوقد ورد 
التعبيران في آيات قرآنية عديدة» فورد التعبير ( عاقر sS‏ 
الأول ( العقر )» في ثلاثة مواضع بالقرآن الكريم في سياق قصة زكريا عليه 
السلام» قوله تعالى: ) هتال دعا زكريًا رب قال رب هب لي من دنك ذرية يي ۾ 
ا (۳۸) فتادتة المَلائكة وَهُو قائ يُصلي فِي البخراب أن الله 
E‏ 
قل رن ى ون لي غلا وک بلي اکير وامرآتي عاق قال ڏل اله عن ن ۾ 
ٍَشاءٌ )٤٠١(‏ ([آل عمران]. 

وقوله تعالی: : ) كهيعص ( ا) فک رحمة رك عبد زكريًا ( ۲) إذ ادى ره ياء 
. فيا (۳) قال رب ئي وهن ی الرس شيا ولم كن بذعائك رب غ 
yT‏ 
وو( کی و ی ا و و ر ا i‏ 
ل بغلام امنمۀ يَحيّى لم نجعل ل من قبل سما (۷) قال رب أنى يك ون لي غلا ۾ 
ل وکات انرأ عارا وق بت من كر حت (۸) قل نك قل را هر حي ۾ 
هين وقذ خلفتك من قبل ولْمْ تك شيا )٩(‏ ([سورة مريم]. 


اا اقا لقا اقتا قار افير ااي ا 


اال ااا اا ااا اا اقفر اقفر لقت اااي ا 
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ااا ا ارت ااا ا ۰ 
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PALACES ELESED EEEDEEEDDEEEEE 

oA) عقيم )» وهو اشتقاق من التعبير الثاني:‎ ( : eS 

مواضع بالقرآن الكريم» واحد منها في سياق قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام» وهر ي 

ك ٠‏ )اقبت امرآتۀ فی صروٍ قصکت وَجْههَا وقالّت عَجُوز عَقَِيمٌ (۲۹) 
څ ([سو رك 

والثلائة مواضع الأخرى في قوله تعاى: ) له ملف السمَاوآت والأرزض يَخلق مَا 

و ا ا ا ن ا ر 7 ر کر وا 

عل من شا عقيما إَه عليم قدي )٠١(‏ (إسورة الشورئ!. 

و تعالی: ) ولا يزال الذين كفر/وا فِي مريَة مِنۀ حتى تأيه الساعة بغتَة أو 

اهم عذاب يوم عقيم )٠١(‏ ([ سورة الحج|. 

څ وقوله تعالی: ) وقي عاد ! أرسلتا عَلَْهمْ اليح العقيم )٤١(‏ ([سورة الذاريات]. 

e‏ المفسرين أيضاء بين مدلول الصفتين» في شروح الآيات» وذهبوا 
إلى أن (عاقر ) تعني ( عقيم ). 

ayy 

رقال الألوسي: والعاقر ‏ العقيم ‏ التي لا تلدء من العقر وهو القطعء لأنها ذا 

NNE 

م وكذلك في سورة مریم ( ٤ ٩‏ ۸). 

قال القرطبي: لن افر تد كانت عقا لاك [۴]. 

وقي رة ا 9 کل ا واو ل ا فور ا 

ف 4ے 

وقد انعكس هذا الاضطراب في فهم الفرق بين مدلول الصفتين ( عاقر ) و( عقيم ۾ 

) على ترجمة معاني القرآن الكريم لعبد الله يوسف علي [ ٩‏ ]» حيث تم استخدام م 

التعبير الإنجليزي (١٠4۲۲ط)»‏ وهو يعني: قاحل ( صفة الأرض ) [ ۱۷ ٠۹‏ ]ء 

أو غير مثمر ( صفة الثبات)ء أو عاقر [ ٠١‏ ]ء أو عقيم [ ١١‏ ۱۹ ]ء وذلك ل 

لتعبير عن (عاقر) في سورتي آل عمران ٤١(‏ )» ومریم ( ١ ٥‏ ۸)» وک ذلك ۾ 

للتعبير عن ) عقيم ) في سورتي الذاریات ( ۲۹ ) والشوری ( ٥۰‏ ))» بينما في ے 

ي قوله تعالى: )عذاب يوم عقيم (الحج ( ٠١‏ )»> وردت الترجمة كالآتي: ( ١نا‏ غ 


[ 


¥ ا اک از ا ای ای کی را کا کارا ان ان ا قاد کارا ا ا ا ی ا ان ا ای اراد ا ق کک 
ا 


۰ ااا ا 


p- 
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ت کا ا اد ای ر ا ق ا ا 


٠١[ وكلمة (إعstهءiك) تعني كارثة أو نكبة‎ )penaاty‎ of a day of disaster 
]ء وعليه فالترجمة تعني عذاب يوم الكارتة أو النكبة.‎ 
the devastating ) :Jيقã‎ .( °١ ( غه وفي قوله تعالى: )الريح العقيم (الذاريات‎ 
]»ء وعليه فالتعبير يعني‎ ٠۷ [ وكلمة (ماهاوه۷مل) تعني يدمر أو يخرب‎ » «(wind Ê 
TS 
ن المعلوم وجود مصطلحان في اللغة الإنجليزية هما (yانان)م؟م1) و‎ 
يشتركان في المعنى»ء وهو عدم القدرة على التناسل» إلا أنه أصبح‎ «(sterility) Ê 
کل متها ت اة تة في ميق الطب» فالمصطلح الأول يعني حالة نسبية‎ 
أي:‎ e 
.] ٠١ - ۲۱ [ څ نها حالة غير عکوس‎ 
څل‎ 
هذا المجالء فبدونه لا يمكن اختيار اللفظ العربي الصحيح والمقابل للمصطلحات ل‎ 
لطة النجارة رك بك الرء اضطراا ئى فرب طن ا بل‎ 
[۹ TT TOT 
أو عاقر [ ۱۸ ]ء أما غ‎ ] ۱۹ ٠١ [ أو عقامة [ ۱۸ ] و (ع1إعء) بمعنى عقيم‎ 
أو عدم الإخصاب [ ۱۷ غ‎ ] ١ > ٠۸ [ فبمعنی عقر [ ۱۹ ] أو عقم‎ )۴٤نانy(‎ 
أو غير مخصب ( صفة للبيضة ) [ ل‎ ] ٠۹  ۱۸[ عقيم أو عاقر‎ )]٤16( »] ج‎ 
r: 
ا ی ر یر ی کو کین یری کی ی یں بن‎ 
غ العامة والمتخصصين الذين قاموا بإنشاء الكثير من المراكز الطبية الحديثة في‎ 
1۳۱ ۲۹1 کم ری رقي الق کنیا مر کر قم‎ 
يذهب الباحث إلى أن التعبيرين ( العقم ) و ( العقر ) يشتر‎ 
) عدم القدرة على الإنجاب» فلا تحمل المرأة ولا يولد للرجل» وأن ل( العقر‎ 
من الأقل إلى أشدء وأنه قابل للعلاج.‎ r 
ي أما مطلق ( العقر )» وهو ( العقم )» فهو غير قابل للعلاج ولا يبرأً منهء فلا يولد‎ 
غم للمصاب به أي طفل» ف( العقم ) هو من ( العقر ) وهو أشده ومنتهاه وأي منهما‎ 


ق اقا اقا ای ا 


قان لقان اقفر الاير اا اكان ان افدر ار ا YF‏ 
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قفار الفا اققا ااا ار اا اا اا اقفر اتر قير ااي ا 


کل کک کے کک کہ کے کے کے کاک کا 
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عر من الممكن حدوثه قبل أن يولد للمرء أي طفل» أو بعد أن يولد للمرء وهذه 
الدلالات ثابتة منذ أمد طويل» كما تدل عليه اللغة والآيات الكريمةء وبقبول ذلك غ 
r‏ إعادة تدبر الآيات الكريمة بالنظر في حكمة ورود أي تعبير منهمافي ٍ 
ج اسياق کیا أنه يمكن مراجعة التعريف الطبي للمصطلحات الإنجليزية» وهي هه 
تعاریف ةة 


9 عليه: يذهب الباحث إلى أن (راناذإم†ء) تعني ( عقم ) و(ء]ذإه)ء) تعني ( عقيم 


)> ٹم إن کلمة (وانانا۲٥۴"!)‏ تعني ( عقر ) و (1ن٤۲٥1۴)‏ تعني ( عاقر ). 
ا کی ور ا ع عع( ل ا ل کن ا جاع هرا 
العقر ). 

والأدلة على صحة هذا الرأي هي: 

عدم القدرة على الإنجاب إما أن تكون نسبية ( العقر ) أو مطلقة ( العقم ): 
)١(‏ (العقم ) في اللغة: 

(أ) ( العقم ) و ( العقم ) بفتح العين وضمها [ ١١ ء٠١ ٠١‏ ]: هزمة تقع في 


“* | 
۰ 


الإنجاب» والجمع عقماء وعقام» وللمؤنث [ ٠١‏ ] عقائم وعقم [ ١١)١٤ ٠۱۲‏ 


1 
2 
م 
Ê‏ 
8 
3 
3 
1 
ا 


. 
صم 


وأصل ( العقم ) في اللغة: القطع [ ٠١‏ ]. وقاله المفسرونء أيضاء في شرح الآية 
٤١ (‏ ) من سورة الشورى [ ۳ › ١ ٠ ١‏ ]ء ومنه يقال الملك عقيم [ ۳ ٠١١١٠١»‏ 
٠١‏ ] لأنه تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق [ ۳ › ٠١ ٠ ١‏ ] فلا ينفع فيه نسب 
لأن الأب يقتل ابنه على الملك [ ٠٤١ ١١‏ ]. 
ويلاحظ علاقة ذلك المدلول ل ( عقيم ) بالتعبير ( الأبتر ) والذي ورد في قوله 
تعالى: )إن شانئك هو الأبتر ( ٣‏ ) (]الكوثر ]. 
وة لن أضل: ل لطم | ١ء‏ ١ء‏ ۷ بقل قرت التيء ترا فة ۴> 
ل ٦‏ ] قبل الإتمام [ ٠‏ ]. 


اا قار قار القزر اققار القار اااار ااا ااا الا اقا لتر اققا اققا الان الا الا اا اا اقفر افير افدر ااي ا 
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کا کک کک کا کا 


ال لا اقا اقزر قار الا ار ار اا ار قار اقزر اققا لاا ااا اا اا اقا الد لتر اليد ااي ا 


م وكان العرب يقولون إذا مات الذكور من أولاد الرجل: قد بتر فلان [ ٤٠-۳‏ - 
م ١‏ ]ء فالأبتر من الرجال: الذي لا ولد له [ ١ › ١‏ ]ء أي: لا عقب له[ ٤‏ ۷۰ ]ء 
فإذا هلك انقطع ذکره [ ۳ - ۷ ]. 

وكذلك كل أمر انقطع من الخیر أثره فهو ابتر [ ۳ » ٠‏ ]. 

وقال المفسرون في شرح الآية الكريمة: يعني بقوله جل اؤه: إن شانئك إن 
مبغضك [ ۲ ۸ ] يا محمد وعدوك [ ۲ ] ومبغخض ما جئت به من الهدى والحق 
6 كه لتر آي آل وال 1 ١ + ١‏ وقلح ع ا 7 أ الي 
AEBS VES Ne E f‏ 
۲ ]» والمنقطع ذکره [ ٩ ۰ ٤‏ ] بعد موته [ ٩‏ ]» فلا ییقی منه حسن ذکر [ ٥‏ 
٠‏ ۸ ]ء فهو منقطع عن الخير على العموم» ومنع خيري الدنيا والآخرة [ ٠‏ ]. 
وعليه» فإن كلأ من ( العقيم ) و ( الأبتر ) يدل على القطع والانقطاع» و( العقيم ) ل 
ج أشدء حيث لا يولد للمرء فهو مقطوع النسل» بينما ( الأبتر ) يولد له ولكن الذكرر م 


کا > 


من اولاده يموتون في حياته» وقبل ان تكون لهم ذريةء فلا يعقبه أحد» فهو منقطع بے 
CC:‏ چ 
و چ 
ا ا ا 


عقل صاحب الآخرة فمثمر ). 

RR ™‏ 
١١‏ ]ء ف (العقم ) يقطع الخير والإنتاج» والعقل العقيم لا يثمر كالإنسان العقيم لا 
ې نسل له. 

( ج ) داء عقام وعقام:لا يبرا [ ۱۲ ٠٤١‏ ]» ورجل عقام: رجل لا يولد له [ 
EN‏ 

وقال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي: 

عقم النساء فلا يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم [ ١١‏ ] 


اال اا اا اا اا اقفر اقفر اقتر اااي ا 


چ 
وقد وزد هذا البيت في التفاسير في شرح الآية ( ٠١‏ ) من سورة الشورى [ ۳ › 


[٦ ے‎ 


قفار اقا قفار لاا ار اقا اقا ار اقزر قفار اقفر الاير اا ال اتد ار اققرر اقترر اقتنر اقتا اقفر اقتا الت ار اا ادر ار ارا 


کک کک کک کک کا کا 


٠ 
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اوا ان ا ایا اناا ان اا رق اتر اد اتا ان اتی ایا 


ويلاحظ أن الشاعر قد أتى بلفظي ( عقم ) و ( عقم ) من مادة ( عقم )» وهذا يتفق 
مع ما يذهب إليه اباحث لأنها تفيد مطلق عدم قدرة الساء على ولادة ة شبيهة لأن ( 
ت ر غ ا رات اع ت ن ی ا ن (العقر ) 
غ4 من الممكن زواله وولادة شبيهة. 

١ (‏ ) ( العقم ) في الآيات الكريمة: 

( أ ) في سورة الذاريات ( ۲۹ ):قيل: العقيم: التي لا تلد [ ۲ ]ء أي: قالت أنا 
عجوز عقیم» فکیف لد [ ۳ ۸ ]ء كما حكى الله تعالى عنها قولها: ) قات يا 
ويلتى أألذ وأا عَجُوزٌ وهذا بعلي شيْخا إن هذا لَشَيْءٌ عجيبً )۷١(‏ ([سورة هود]:[ 
ق من اا ۰ 

أحدهما: كبر السن. 

والثاني: العقم [ ١‏ » ٦]ءلأنها‏ كانت لا تلد في صغر سنهاء وعنفوان شبابهاء ثم 
عر عجزت وأيست فاستبعدت [ ١‏ ]» وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة لم ع 


لاا الا اا ااا اقا اقفر اقفر اقير اااي ا 


ق قاقر ای ا 


تلد قبل ذلك [ ۳ ] فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإيراهيم عليه السلام يومئذ ي 
TTI E‏ 
غه وجاء في شروح قوله تعالی: ) قالت يا ولتى أذ وأا عَجُوز” وهذا بعلي شيْخا إن غ 
هذا لشيءٌ عَجيب )١١(‏ ([سورة هود]: وقدمت بيان حالها إذ ربما يولد للشيوخ من 
الشباب» أما العجائز فداؤهن عقام» ولأن البشارة متوجهة إليها صريحة [ ۷ »۸ ]. 
وهذه المعاني تؤيد ما يراه الباحث»ء وخاصة اقتران كبر السن بالعقم. 

قوله تعالى: )عجوز عقيم (ءحيث يحدث تغير وظيفي طبيعي مع تقدم العمر يشمل ‏ 
مر ان ا فان ف و وا 5 
ا قي ارا أي: انقطاع الحيض» وبالتالي تفقد المرأة _ بصفة نهائية ومطلقة _ 
قدرتها على الحمل [ ۲۲ ]. 

والارتباط بين انقطاع الحيض في النسوة العجائز وعدم القدرة على الإنجاب ج 
معروفة منذ زمن طويل» ومما يدل على ذلك شروح بعض المفسرين لقوله تعا 
) وامرأتة قائمَة فضحكت فبشرتاها بإبنحاق ومن وراء إبنحاق يعوب ۷١(‏ 
کے سورة هود آحیث قیل: قوله تعالی: ) فضحکت (بمعنی: حاضت [ ۰۲ ۴ » ٥‏ . 


اا اقا اقا قشر قير ااي 1 


اا اقا اقا لتر الت افير ااي ا 
اا قار قار اققا اققا الان الا اا الق اتر لتر افير ااي ر ا 


اا ا ت ا 
کک 
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FS Iori alae 
ج‎ eo 
قيل: معنى الآيات و‎ :) ١ > وھ ا و‎ 
۳ .] ۸ [ صنفا ا آو أنثی وإما صنفین» ویعقم آخرین‎ 
٣ [ أي: لا يولد له‎ »] ٤ [ وقوله تعالی: )عقيما (ءأي: يمنعه هذا وهذا فلا نسل له‎ 
٤ وا ا‎ 
ik اقا على ضحة مهت الاح ما ورد قى الاسر من أن‎ r 


CES EOS 
وشعيب الإناث ليس معهن ذكر» ووهب لإبراهيم الذکور لیس معهم أنثى» ووهب م‎ 
لادم وإسماعيل وإسحاق ومحمد الذكور والإناث وجعل عيسى ويحيى عقيمين [ ۲ خڅ‎ 
چ۸‎ 

ل ( ج ) سورة الحج ( ١٠):قوله‏ تعالى: )أو يأتيهم عذاب يوم عظيم (اختلف 
EE TD TT‏ = 
وقيل: المراد بيوم عقيم يوم موتهم» فإنه لا يوم بعد بالنسبة إليهم [ ۷ ]» وشرح 
E a yS‏ 
أي: لا يوم بعده [ ١‏ ]. والعقيم في اللغة: من لا يون له ولد [ ۳ › ٦]ء‏ ولما کان 
الولد يكون بين الأبوين [ ۳ ] كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف 
العقم [ ۳ ٦ ٠‏ » ۷ » ۸ ]. وكذلك يوم بدر لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليلء بل قتلوا 
SEU Ey BIOTIN a Î‏ 

e e N OC EI E 
ESE TE E E o ت‎ 
تضمن المنفعة بعقم المرأة فعيل بمعنى فاعل من اللازم [ ۷ ]ء أي: الريح المفسدة‎ 
فهي لا تلقح شيئا [ ۲ › ۷]ء لا تلقح نباتا [ ۲ ]ء ولا‎ »] ٤ [ التي لا تنتج شيئا‎ 
ل اك[‎ ٦۳۰۲ [ الشجر‎ 
۴۰۲ [ ]ء أي: ليس فيها خير [ ۸۰ ]ء ولابركة‎ ۸^ ٦ ولا تحمل مطرأ[‎ 
.] ۷ ›[ ولارحمة [ ] ولامنفعة‎ [۷ 


0 


ال لر ااا الا اقا اقزر اقزر قار قار ار لر ا لار اقا اقزر اقفر اقفر لار لار ار ال ار اقزر اقزر اققا اقاي لار لار اا لاتا لتر اقفر اقفر الان الان اقار اقفر لتر ار ا ادر ار ايرا 


¥ 


م وقيل: سميت عقيما لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم [ ۷ ^۸ ]» على أن هناك غر 
ا ره که ا 
LEE N E E‏ 
( ۳ ) ( العقر ) في اللغة: 
)١(‏ ( العقرة ) والعقر والعقر »]1١[‏ وقد عقرت المرأة ]۲٠ء ٠٤‏ ۹ 
تعقر ]۱۲ » »]١١ ٠١‏ عقراً ٠١ ٠ ٠۲[‏ ١١]ء‏ وعقراً »]٠٤ » ٠١[‏ وعقاراً 
٤ [ E ENE NAE‏ 
]» والجمع عقر ٠١[‏ » ٤٠]ء‏ وعواقر وعاقرات [١٠]ء‏ وعقر الرجل مشل 
لمر اة لضا 1رر ع رر IY‏ 
[۱١‏ آو لم [١]ء‏ يوله له ۱۲ N‏ 
SS‏ العين أي: صارت عاقرا 
Up:‏ وعقرها الله بالفتح جعلها كذلك »]٠١[‏ وأعقر الله رحمها ٠١[‏ › ١٠]ء‏ فهي 
NE‏ 
OT‏ 
E‏ 
وقال الرازي في الآيتين: [* › ۸] من سورة مريم: العقر في اللغة الجرح» ومنه 
ل أخذ الفاق تقض أل ةعرت الرس خالا ريت قرات 
ج [٥]ء‏ والعقر أثر كالحز ٠١[‏ » ١٤٠]ء‏ في قوائم الفرس والإبل [٤٠]ء‏ و ( عقر ) 
e NM ENES Nao‏ 
eS‏ 
عقير ) ١٠١‏ » ١٠[]ء‏ أي: المعقور ٠١[‏ › ١٠]ء‏ والجمع عقرى ٠١[‏ » ١٠]ء‏ الذكر غ 
TT‏ ا غ ا ا ا 2 
oS‏ افق روا 
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ااا ا 


ph ٣ ااا ا‎ 


ڪه 


کے کک کے کک کہ کے کک کے کاک کا 
eR:‏ 


a‏ و ر ) [٠١ ٠١[‏ والجمع عقر غ 
.].).).٥ i‏ وعليه ف ( العاقر ) مر 
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څ به جرح یؤلمه ویؤرقه. 
( ج ) قيل: ( العقرة ) وتضم العقم[٤١]ء‏ وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الباحث من 
أن (العقر) له مدى من الأقل إلى الأشد بينما مطلق ( العقر ) وأشده ومنتهاه هو 
العقم ). 
(د ) ( العقر ) كل ما شربه الإنسان فلم يولد لهءفهم عقر له [١١]ء‏ والعقرة: 
خرزة تحملها المرأة ٠١[‏ » ٤٠[]ء‏ بشدها أو تعليقها على حوقيها لئلا تحمل [١١]ء‏ 
وتلد [٤]ء‏ إذا وطئت. 

وقيل: إنها خرزة تعلق على العاقر لتلد .]١١[‏ ويفيد هذا في أن ( العقر ) يمكن 
ل يبرا منه» ولذلك: I E‏ 
باسم ( العقرة ). 

(ه) ( بيضة العقر ) بالضم. 
قيل: هي أول بيضة تبيضها الدجاجة ٠١[‏ › ٤٠]ء‏ لأنها تعقرها [١٠]»ء‏ وقيل: هي 
١ا‏ اا ا ا0 ص ا و ا و 
تخرجها من الوصف ب (العقر ) فإذا لم تبيضها فهي عاقرء بينما آخر بيضة لها 
إذا هرمت بعقبها مطلق ( العقر ). 
( و ) العقر: فرج ما بين شيئين [١٠]ء‏ وهذا يتفق مع ما يذهب إليه الباحث» فما 
ن فم كرت ال و الل کل مر( عر وا ون کان ی ) ریا 
a‏ 
و( غ ر ارغ ا ا و ا م 
القدرة على الإنجاب. 

( ح ) العاقر من الرمل مالا ينبت ٠١[‏ › ١٠]ء‏ يشبه بالمرأةء وفي الحديث: ( أنه 
E‏ 
ي قيل: كأنه كره لها اسم العقر لأن العاقر المرأة التي لا تحملء وشجرة عاقر لا 
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ا ر ی ا و کک و ا 
اا اا اقا اقا ار اقفر قار اقبي ا 
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ا ال الا الا قار لقا اقلا اققا الا ار ا الا ا اكا اقزر اقزر قفار لار ار ا ال الا لقا قر اقفر افر ار ار ا اا ال اقزر قفار اقفر الاير اير اا ال ااا قار اقزر قفار قار لار لار ااا ار ا اقزر اقفر اقفر اقاي الفا اقفر اقفر الت ات ا اب ايا 


غر عقيرة [٤٠]ء‏ أو عقرة [١٠]ء‏ وطائر عقر ٠١[‏ › ٤٠]ء‏ وعاقر [١١]ء‏ أصاب في 
ريشه آفة فلم تنبت .]٠٤ › ١٠١[‏ 

فكل هذه الأشياء التي لا تنبت شبهت بالإنسان العاقر الذي لا يلد. 
ج (ط ) العقار بافتح: الدواء e‏ ما شا ةن الات ۷ :> 
$ أ أضول اة[ e‏ 
والجمع ( العقاقير ) [١١ » ٠١ . ١ > ٠١[‏ فالعقاقير أو الأدوية يشتق اسمها 
ای ا ت ف E‏ 
ې أن يبرا منه بالتداوي. 

١ (‏ ) ( العقر ) في الأيات الكريمة: 

(أ) سورة آل عمران ( ۲۸ ٠١‏ ): قيل: المعنى أنه دعا أن يهب الله له ذر 
طببةء والذي بعثه عليه السلام» على الدعاء ما رآه من ولادة حنة لمريم» وقد 
كانت عاقراً» فحصل له رجاء الولد وإِن کان کبیراً وامرأته عاقراً [٦]ء‏ فإِن کان“ 
عاقرا عجوزا فقد كانت حنة كذلك [۸]. 

م وهذا يوضح بجلاء أن العاقر من الممكن أن تلد 
وقوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام: )أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكجر 
(يعني: من بلغ من السن ما بلغت لم يولد له [۲]. 
وقيل: إن زكريا عليه السلام يوم التبشير كان كبيرا. 
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اا اا اقا ااا ار اقفر قار افير ا 
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غه وقيل: كان له من العمر تسع وتسعون. 

و اتنتتان وتسعون [۷]. 

وقیل: تسعون [۳ » .]٦‏ 

وقيل: خمس وتمانون» وقي: خمس وسبعون» وقيل: سبعون» وقيل: ستون» [۷]. 
والعاقر: التي لا تلد وقيل: عاقر لأنه يراد به ذات عقر على النسب [۳ » ٠‏ » ۷]ء 
فصيغة فاعل للنسب وهو في المعنى مفعول أي: معقورة» ولذلك لم تلحق تاء 


4 

٤ 

3 6 
اف اقا اقتا قشر اقتر اير ر ¥ ااا اققا اقتا اقا الت اقب ااب 1 


لال اا اا ااا اقا اقفر اقفر قير اااي ا 


ي التأنيث [۷]ء ولو كان على الفعل لقال: عقرت فهي عقيرة كأن بها عقرا [۳ › 1]ء 
اکر وا ا 0 

EEE E O E 
فلم يرد أي من التعبيرين على لسان زكريا عليه السلام بل كانت ( عاقرا ) أي:‎ _ 
 ىتحامل ذات عقر على النسب» أي: لم تحمل قط منذ زواجهاء فهو أمر ملازم‎ 
ل البشارة» ولا يعارض ذلك المنقول من أن عمرها كان ثمان وتسعونء حيث يخالفه ل‎ 
ورد ا را کل ار کک رر ا ر‎ 
ار‎ 

lam SSS aT 
.]۳[ ابن عباس أنه قال: معناه لم تلد العواقر مثله ولدا‎ 

وقیل: معناه: لم تلد عاقر مثله .]٦[‏ 

و ےکوی د ( کی کے م ارک ا اة 
کاک( کے ا ای کر کے نے کر عرد و مرا 
عار [۳ » ٤]ء‏ لم تلد من أول عمرها ]٤[‏ في شبابها [ › ۷]ء على شييها [۷]ء 
ق الآن عجوز [1]. | 

والعاقر هي التي لا تلد لكبر سنها والتي لا تلد أيضا لغير كبر وهي المرادة هفنا 
0y:‏ 

وبناءاً على هذا فالعاقر ‏ خلافاً ( للعقيم ) - من الممكن أن تلد والقول بأن 
ا ا ق فر کی ق اا ق ت ا 
لباحث ساق كما أن العاقر هي التي لا تلد أيضاً لكبر سنها [ ١‏ ] فإن لم 5 
على الإطلاق حتى شيبها فهي ( عقیم ). 

اتعمالات أخرى المصطاح القرآني ( ڪ عقیم ) 

هناك دلالات علمية أخرى للمصطلح (ء1إهء) وقد استخدم في تعريبها مشتقات 


(عقم ) وهي: 
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ا ار اا اقا لقا قار قار اقفر ااا ار اا الا قار اقزر قفار لاا الاي الا لاا اقا ا اقفر قير اقبي ا 
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قفار قار لاا ااا لار اا ال اقا اقفر اقفر اقفر اققا اقفر الت اقتا ا ا اي ايا 


Ç 
کر کے کل کے کا کہ کر کے کا‎ 
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) المصطلح الإنجليزي (١٥10ة6۲1112اء)يستخدم‏ في مجال تنظيم الأسرة ]۲۲ › ر 
۳]ء ولغوياء فإِن تعريبه هو: التعقيم من يعقم: أي: يجعله عقیما  ۱١[‏ ۱۸ء لا ے 
ينجب »]١١[‏ أو إعقام من أعقم .]٠۱۸[‏ 
وهذا يتفق مع ما يذهب إليه الباحث» فمن المعلوم طبيا أنه عند اكتمال الأسرة 
ج واعتلال صحة الزوجة يصبح التعقيم (١۲1112410٥)ء)‏ طريقة مقبولة لمنع الحمل 
١‏ بصفة دائمة [۲۳]ء لأن التعقيم الجراحي surgi 1 sterilization)‏ ) هو وسيلة 
م قطعية للحد من التناسل حيث أن الإجراءات غالبا ما تكون غير عكوس» وبالتالى 
یجب اعتبارها وسيلة نهائية [۲۲ » ۳۲]. 

+ ب ) المصطلح الإنجليزي (۸١۲11172110†ء)يستخدم»‏ أيضاء في علم الأحياء 
و الحية المجهرية المتواجدة على أو في داخل e‏ 
[١۲]ء‏ ولغوياء فإن تعريبه المتفق عليه هو التعقيم من يعقم ۱١ ٠١[‏ ]ء أي: يبيد څ 
E LÊ‏ [ ۱۷ ] من الجراثيم [ ١١ ٠ ٠١‏ ]ء و (هااهاء) فة م 
ا خلو الشيء من آي صورة حياة للكائنات المجهرية [١١]»ء e‏ معقم | ۓے 
N:‏ ۱۹[» وهذا يتفق مع ما يذهب إليه الباحٿث» حيث أن ما يتم ت 
كليا من أي صورة الحياة قادرة على التناسل. 

( العقر ) و ( العقم ) في الطب 

الخصوبة هي على الأصح حالة نسبية وليست مطلفةء إذ أن نسبة قليلة من البشر ل 
تقع عند الحد الأقصى» وهو مطلق الخصوبة (16ناإة رلاس؟)» أو تقع عند ال د ل 
الآخر وهو العقم (عآذاه)ء)» بينما يقع معظم الناس في أية نقطة بين هذين الحدين ۳ 
م[ ٠١‏ ]» والخصوبة في الإنسان ذات علاقة وثيقة بتزامن حدوث اإباضة ۾ 
ل والجباع: مها يل رضح عربت دق لعر ( 666 امرا سا و م 
څ لعدم وجود اتفاق في ذلك لا يوجد متسع لاستخدام تعبيرات أخرى» مثل نتقص ‏ 
الخصوبة (راااذ)۴۲اuء).‏ وبالرغم فن ى المصطلحين الإنجليزيين (را ناء اء 
ل ( العقم ) و (لاناناة؟طء) ( العقر ) لهما معنى واحد ( وهو عدم القدرة على ر 
غر الإنجاب )» فقد أصبح لكل منهما مدلول خاص لدى عامة الناس مما استوجب غ 
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قا الا اا الا اقا اقفر اقفر قير اااي ا 
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ار ار اا ااا اقا الفا اقفر قازر الان الاي لاا الا اادد ار قير افير افير اير ا 
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ph 
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ر فالعقر (راناذ٤إ۴طسء)‏ يعني الإخفاق في حدوت الحمل» وهو بالتالي أمر نسبي»› 
E‏ العقم (رالآإم)ء) يعني عدم القدرة على الحمل» وبالتالي فهو أمر مطلق [ 
٤‏ ۲ ]ء أي: أن التعبير (العقم ) يعني (r)11])y؟n]‏ uteاabso)‏ ( مطلق العقر ) 
واستعماله كمصطلح طبي صحيح فقط عند وصف حالة إنسان لديه سبب أو عامل 
يمنع التناسل بصورة مطلقةء ويتضمن ذلك أن Ss‏ 
ل ٠١ » ٠۲‏ ]» بينما المصطلح الطبي العقر (لأناذاإة۴ه]) يمكن القول به في حالة 
ا وکر کن ف کی ق متفق عليها ‏ وعادة ما تكون عام واحد - من 
العلاقة الزوجية المنتظمة بدون استخدام وسائل لمنع الحمل ]۲۳ › ٠٤١‏ ]. 

من المعروف طبيا أن التعبير ( عقر أو لي ( )primary Infertility)‏ يشير إلى خ4 
خم المرضى الذين لم يسبق لهم الحمل مطلقا قبل ذلك» بينما التعبير ( عقر شائوي ) 
Infertility)‏ n1yتءءء)‏ يشير إلى الذين لا يستطيعون الإنجاب» بالر غم من ج 
آنه قد سبق لهم حدوٹ حمل [ ۲۲ ۲١‏ » ۰۳۲ ۴۳ ] وبغض النظر عن نوع 
ورن د الح |1۲۴ ای کک ای رة ل ر وت لاس قب 
eS‏ 
on1¥ءءء)‏ يشير إلى فقدان القدرة على الإنجاب عقب فتقرة من ٍ 
الخصوية [ ۳۲ ]. 
هذاء وقد سبق بيان أن ( العقر ) قد يكون منذ أول العمر» كما ورد في قصة ل 
م زكريا عليه السلام [ ٦ » ٤‏ » ۷ ]ء وكذلك في قولهم ( بيضة العقر ) وهي أول ٌ 
NES‏ 1<4[ ا ر 
Tea ê ISS‏ ] حيث أن العفر هو أيضاً فرج ج 
aL SÎ yT‏ 
السن في المرأة [ ١‏ ]ء والدجاجة [ ٠١ › ٠١‏ ] وهو مطلق ( | لعقر ) أ ي: ( لتم ۾ 
)» وقول الشاعر: 


خڅ 
عقم النساء فلا يلدن شبيه إن النساء بمثله عقم [۳ ]١١ » ٠»‏ 


ااا قا اقا اقا ایر ا r‏ ا اا ا 


o* 


کا کس کا کل کے کک کاک کک ا 


وهو دعاء على النساء يفهم منه أيضا: أن ( العقم ) مرض قد يحدث عقب ولاد 
JSS ET‏ اوت ا کا ك اه ولك ك 


٠ 


ا ا و ی ا ¥ 


غر وقولهم: أعقمها الله وعقمها [ ٠١‏ ]. 
والقول: أنجبت طفلين ثم عقمت [ .]١١‏ 
ا > ٠١‏ ) يلاحظ أن التعبير القرآني في قوله تعالى: 
)ويجعل من يشاء عقيما ([سورة الشورى / ٠١‏ ] قد أتى بالفعل ( جعل )» وهو 
څ يعني صبّر [۱۲]» ولم يأت بالفعل ( خلق )» > والفرق أن الجعل قد بحدث في أي 
مرحلة من حياة الإنسان» فقد يصيره الله عز وجل ( عقيماً ) منذ الحياة الرحمية أو 
و و ا کے ا أو بأن لا يقدر له أن يتزوج 
رغم عدم وجود ية عالق فلا یولد له ومنه أن اله تعالی جعل عیسی عليه السلام 
e‏ عقیما ) عقب ولادة طفل أو أكثر. 

( العقر ) والحالة النفسية للمريض 
مد التاريخ المسجل لعبت مشكلة الزواج المجدب دورا هاما في حياة الإنسان 
HF:‏ كك سد ات ١‏ حت وه ار خن اها ات ةة 
E‏ 
وعلى وجه العموم» ففي حالة عدم وجود أطفال د تعيش المرأة المتزوجة في مأساةت 
قد تتسبب في حدوث الاضطر ابات Sl‏ الصحة خ 
څ وكان» وما يزال في بعض المجتمعات» يعتبر العقم عارأء أو علامة لعدم الرضا م 
الإلهيء وسببا لحدوث الطلاقء أو انتحار المرأة [۳۲]ء وبتضاؤل أمل الزوجين ل 
يزداد عدم الثقة بالنفس» والقلق»ء والضغط العصبي» والذي قد يتضح في علاقة ير 
ازوج بالطرف الآخر والطبيب والأقارب والأصدقاء الذين لديهم أطفال [ ۳ ]. خ 
وباعتبار ما تم بيانه من أن العقر يعني الجرح [ ١٠]ء‏ و( عقره ) عقرا جرحه [ 
۾ [٠١١ ١١ » ١١‏ تستشعر مناسبة التعبير اللغوي ( العقر )» والذي يوضح النقص ‏ 
في أصل الخلقة [ ١‏ ] ومدى المشكلة النفسية لهؤلاء المرضىء» فكل منهم ل 
كالجريح» به جرح يؤلمه ويؤرقهن أو هو كالذبيح ومنه قول بعض العوام: لق د غه 
ذبحني المريض. 
العقر والعقم والتقنيات الحديث 


افا اقا اتر افر اقا اير ر 
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لا ااا ااا ااا ار اقفر اقفر قير اقبي ا 
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کل کک کے کک کل کے کا کی کاک کا 
کک کا کل کک کک کے کک کا 


ا اقا اقا اقتا لتر افير ااي ا 


أسباب حدوث العقم (رانازاهاء) عديدة وتشمل» على سبيل المثال» عدم تطور 
الرحم في المرأةء وعدم القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية في الرجل نتيجة لعدم 
تطرر الخضن اور ااا أو شفاط 

وقد تكون الأسباب وظيفية وطبيعيةء متل: عدم البلوغ» أو تخطي سن الإياس أو 
أثناء الحمل في المرأة [۲۲]. ويتم تقييم خصوبة الرجل بإجراء تحليل السائل غ 
اا اوی ار ع ا فا ا ا ا و 
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المستحيل تأويل التحليل إلا بصورة عامة» وطالما يوجد حيوان منوي» فلا يمكن م 
القول بأن الرجل يعاني من العقم (رانانإه]ء) إلا إذا مات قبل أن تكون له ذرية [ غ 


۹ 
ب 

“ 
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اا قار قار لقا اققا الان ااا لاا الا الا اقفر اقتر اير ر ا 


وحتى سنوات قريبة كان يتم تشخيص العقم في الرجل في حالة وجود حيوانا 
منوية ميتةء أو عدم وجود حيوانات منوية على الإطلاقء في السائل المنوي .]"٤[‏ 
و أواخر السبعينيات من القرن العشرين ظهرت نقنية جديدة للعلاج وهي ( 
م الإخصاب المعملي وإرجاع الأجنة ( ) in vitro fertilization & embryo‏ 4# 
»)transfor. vf - et‏ وهو ما يعرفه العامة باسم ( طفل الأنبوب ( 
بذلك وسائل أخرى غير مقبولة من الناحية الشرعيةء مثل: التبرع بالنطف أو 
الأجنة والرحم المستأجر .]٠١[‏ 
وحديثا استحدثت تقنية حقن الحيوان المنوي في داخل البيضة تحت المجهمر 
.[Trintra- cytoplasmic sperm inqection, icsi) [)‏ 
غم واستتبع ذلك إمكانية علاج الرجال في حالة عدم وجود حيوانات منوية في السائل 
المنوي» وذلك باستخراج الحيوانات المنوية من الجسدء إما من ( البربخ ) 
غه انسداد الأوعية الناقلة ) epididymal aspirati0n)[]‏ › ۳ ]» أو من ) 
الخصية ) (١10اءه۲×ء‏ "٣إءعمء‏ rهاstiuهt)‏ في حالات الفشل الوظيفي وضمور 
£ الخصية 1۳۸ رشع فك حفن الخيران المتري فى داخل الينة ۲۷ ۴۸]. 
غر ولذلك: أعلن البعض أنه قد تم فتح الباب لعلاج الذين يعانون من العقم التام [۲۹] 
أو الذين حكم عليهم بالعقم الأبدي [١]ء‏ وفي هذا قصر نظر وسوء فهمم 
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ق اقا ایر ای ا RR‏ 
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راق و ین کت واا کے کن و ا تی الل س تا 
وا بالأخذ بالأسباب العلمية في العلاج والتي قد تكلل ‏ بإذن الله بالنجاح 
څ في بعض الحالات» فبغض النظر عن كون المسببات بسيطة أو معقدة» فهذ 
غ الحالات تعاني من ( العقر ) وليس ( العقم )» وبغض النظر عن أي مستحدثا 
علمية في هذا المجال وكثير منها قيد البحث حاليا في المراكز العالمية المتخصصة 
۾ [۳۹ - ١١]ء‏ فإن الثوابت الدينية وكذلك اللغوية _ الغربية والإنجليزية - تبين أ 
ج ( العقر ) (رانان١۲؟”ا)‏ يعني عدم القدرة على الإنجاب» فلا تحمل المرأة ولا يود ل 
ج څ 
ر ر للعلاج ولا يبرا منه وهو ( العقم ) (رانآااه†ء)» فلا يولد 
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وبالتالي لا يمكن القول به إلا في حالتين: 
أولاهما: وجود سبب يستحيل علاجه»ء مثل عدم وجود خلايا التناسل» أي: النصف» 
غم نتيجة لضمور غدة التناسل كليا وذلك إما لمرض أو لتغير وظيفي طبيعي مع تقدم 
العمر مثل ضمور المبيضين ببلوغ سن الإياس (أو ما يعرف بسن اليأس ) في 
ڪه المرأة. 
وثانيتهما: موت الإنسان دون أن يتزوج أو يكلل الله مساعيه بالنجاح بل يولد لهء 
لف( العقم ) هو من ( العقر ) وهو أشده ومنتهاه. 
غب الا ت 
غر الخاتمة: 
أوضح البحث الحالي مدى الالتباس في فهم الفرق بين دلالتي التعبيرين ( عقم ) و 
(عقر)» وانعكاس ذلك على فهم ما ورد في الآيات الكريمة واستخدامهما في حياتنا 
ا بالرغم من أن الفروق في دلالة التعبيرين ثابتة منذ أمد طويل كما تدل 
عليه محاولة إعادة النظر بعمق في اللغة والآيات الكريمةء انطلاقا من مبدا هام» 


اف اقا افر افدر افير اير 1 


ال قار اقزر اقزر قار ار الا ااا ااا قار اقا افدر قفار اقاي الاير للد ال اا اقا اقفر اققا الان لار الا اا اتر ا لتر لقي اقبي ا 
ق تاقار ای ا 


ألا وهو رفض القول بوجود ترادف في ألفاظ القرآن الكريم. 
إن محاولة استقراء المدلول الأصلي للألفاظ عند الرجوع إلى المصادر الأملية ل 


p 


للغة العربية ‏ وفي مقدمتها القرآن الكريم - يسهم بحيوية في إثراء وترسيح خي 
عملية التعريب خلال مد جسور بين تراثنا وحاضرناء وباعتبار ما سبق» فلا ينبغى غ 


الا ااا ااا اقا اا الفا لتر افير افير ااي ر 


غر لأحد ادعاء علاج ( العقم )» كما أنه لا يليق بمن يمارس أحدث التقنيات في الطب 
أن يظل منفصلا عن هذه الجذور. 

ولعل دراستنا وفهمنا وممارستنا في الطب تكون أفضل من دراستنا وفهمنا للغفة 
الأم والآيات الكريمة. 

وبناء على ما خلص إليه الباحث فإنه يبدو أن العدول عن تسمية تلك المراكز من 
ل ( مراكز العقم ) إلى ( مراكز العقر ) أصح من الناحية اللغوية ولكن البعض ة د ل 
ن CE A O O a E‏ 
غم ذلك أيضاء والأمثل حينئذٍ هو العدول عنه إلى التعبير ( مراكز الخصوبة )» وهو ي 
الهدف العلاجي لهذه المراكز مع تجنب إلصاق صفة ( العقر ) بالمرضى» وهي ٍ 
ب كما تم بيانه توحي بنقص الخلقة والجرح واللم» مما قد يكون أفضل لهم خاصة إذا ‏ 
ل وضعت حالتهم النفسية عين الاعتبار. 

قال تعالى: )إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ( ٣‏ ) ([سورة الزخرف ). )وقل 
الحمد لله سيریكم آياته فتعرفونها وما ربك بغاقل عما تعملون ( ٩۳‏ ) ([سور 
و والله تعالى أعلم» وهو سبحانه من وراء القصد. 

تم نشر البحٹ بالتعاون مع جمعية الإعجاز العلمي في القرآن في القاهرة 
المراجع والحواشي: 

ل )١(‏ القرآن الكريم. 

( ۲ ) أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي | 
ک کاے اے ‏ ا د اھ ۾ مر 

و لت ال ا ر ي ا 
م القرآن الكريم» دار الريان للتراث» القاهرة» مصر. 

۾( ٤‏ ) ابو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» دار 
التراث العربي» القاهرة» مصر. 

( * ) فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي: التفسير 
الكبير للإمام الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
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١ (‏ ) محمد بن علي الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
م علم التفسير» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

غه ( ۷ ) أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي: روح المعاني في 
څ تفسير القرآن العظيم والسبع المتاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

ل ( ۸ ) أبو السعود محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القر 
الحكيم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

bdullah yusuf ali: the holy qur'an text, translation and ) ( ٤ 
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ommentary, amana corporation, brentwood, maryland, ۴۹ 
.(.a.c1۸4a. h/ ۱%۰u.s.a., ٤ 

٠١ (‏ ) تقي الدين أحمد بن تيميةء مقدمة في أصول التفسير. مكتبة الحياق 
ج a‏ 

ې بيروت»؛ ہہاں . 

۴ 3( عبد المتعال محمد الجبري: المصطلحات الأربعة بين الإمامين المودودي 
ي ي 
SS‏ عبده ‏ الدين - العبادة ‏ الرب - الاآلوهية ]. دار الاعتصام» القاهرةء 
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څ مصر» الطبعة الأولی ۱۳۹۰١‏ هھ ۱۹۷۰م» ص: ۱۰۸ ۹١١م.‏ 

ل ( ٠١‏ ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصر 
چ لاق العرب. دار صادر› بیروت» لبنان ۱٤٤۰‏ هھ ۱۹۹۰م. 

ان ی کر کد فار الرازي: مختار الصحاح: دار الجيل»ء 
ر 

۱١ (‏ ) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي: القاموس المحيط 
٤‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

٠١ (‏ ) أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: المصباح المنير» المطبعة 
الأميريةء القاهرة» مصر» الطبعة الثانيةء ٠۹٠۹‏ ميلادية. 

٠١ (‏ ) أحمد العايد وآخرون: المعجم العربي الأساسي. صادر عن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس» لاروس» ۸١٤۱ه‏ - ۱۹۸۸م» ص: 
„Ao « Ao‏ 
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۷ ) منير البعلبكي: المورد: قاموس إنكليزي ‏ عربي» دار العلم الملايين› 
بيروت» الطبعة الثانية عشر»› ۱۹۷۸م» ص .T CEE‏ 
۸ ) يوسف حتي وأحمد شفيق الخطيب: قاموس حتي الطبي للجيب» مكتبة کڪ 
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بنان» بیروت»› لبنان› الطبعة اول ۸ م» ص ۲۱۱ ۰ ۹ ۳. 
۹ ) ميلاد بشاي: معجم المصطلحات الطبية والعلمية الحديثةء مكتبة الآنجلو 
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المصرية القاهرة مصر» بدون تاریخ» ص ۰٥۲‏ > 417. 
٠١ (‏ ) زهير أحمد السباعي وماجد عثمان: دفاع عن تعليم الطب باللغة العربية. 
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owkins, j. And bourne, g.: shaw s textbook of ) ( YY ) 
ynecology. Churchill livingstone, edinburgh, uk, ninth editio, j 
(o, Yé, p. 1۹01 F 
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jones, h. W. And jones, g.s.: gynecoligy. Yilliams and ) ( YY 
.(6Y, fA. AV, ۳17, p.1AYwilkins, balitmore, third edition, 
wilsonm . j. R. And carrington, w. R.: obstetrics and ) ( Y“ ) 
th edition, “gynecology. Cv mosby company, st. Louis. Usa. 
.(l. p. 1۹ 

٠١ (‏ ) محمد علي البار: أخلاقيات التلقيح الاصطناعي ( نظرة إلى الجذور ). 
الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» 
ea Ta GN AE‏ 

)۲١(‏ : التطور العلمي يجلب الأمل لىلاف الأزواج من جديد: 
العقم... آفاق جديدة ومستقبل واهد. مقال في جريدة الشرق الأوسط يوم 
۱۹۹٥/۱/۲۳ +‏ العدد رقم .٥۹۰۰‏ 
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: الجديد في علاج العقم وضوابطه وأخلاقه. مقال ف 
جريدة ة الأهرامء یوم ۱۹۹٥/۳/۳‏ العدد رقم ۲۳۳٣أ۳۹.‏ 

:i )۲۸(‏ اللعقم: هذه هي الحالات التي لا يجدي معها طفل 
الأنبوب» مقال في جريدة الرياض» يوم ١٠/۳/١۱۹۹ء‏ العدد رقم .٩۷۷١‏ 
:i )۲۹(‏ تطور علمي مذهل لمواجهة العقم: الإنجاب ممكن بنسيج 
من خلايا الرجل. مقال في جريدة الأهرامء یوم ۹/٥/٥۱۹۹م»‏ العدد رقم .۳۹٦۰۰‏ 
۳١ (‏ ) : الإخصاب المساعد يفتح الأمل للعقيم الأبدي. مقال في 
جريدة الأنباء» يوم ٠۹۹١/٤/٣‏ العدد رقم .1۷۸٤١‏ 
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0 ا إلى مراجع البحث» وهي مذكورة في ختام الكل 


الإعجاز الأسلوبي في سورة يوسف 


ER O O 


بال تار مجو الارع 

غلم یکن سلوب 8 ق 0 ا 
e‏ من أشكال الحشو الذي يرهق النص ويتقله بما لا فائدة منه ولا جدوى. وإنما 3 
هو ركن من أركان البناء اللغوي والبياني الذي ذخرت به النصوص العربية شعرا م 
ونثرا. فالعرب لا تؤكد كلامها إلا إذا كان المخاطب في حاجة إلى ذلك وتأتي څ 
ل بمؤكد واحد إن كان المخاطب متردداً في تصديق ما يقال أو ظنٌ ذلك منه» في ي 
ا و کی ن دک رھ کے کت اقم ےن کان اا کر ہ2 
شع کل اکا أو ظن منه ذلك. 

سنتوقف في بحثا هذا أمام آيات من سورة يوسف (عليه السلام) نعرض خلاله ا 
مواقف من القصةء في محاولة منا لتلمس الوجه البياني الذي يمتله أسلوب التوكيد 
في السورة. 

ولنقف قبلا أمام قوله تعالى (إنا أنزلناه قرآنا عَربيًا لعلكمْ تعقلون) وفيه أول ما جاء 
مؤيدا بالتوکيد في سورة سیدنا يوسف (موضوع بحتنا). 

م ذكر الله تعالى إنزال القرآن مؤكدا ب (إنذلك أن كفار مكة - ومنهم اليهود الذين 
غه سألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يقص عليهم قصة يوسف (عليه السلام) 
- كانوا يطعنون بصدق نبوته» وبأن القرآن هو كتاب منزل من الله تعالى. لذلك» 
وقبل البدء في القصة التي طلبوا سماعها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» 
خر جاء ذكر إنزال القرآن بأنه من عند الله مؤكدا ب (إنً)ء لنفي ما زعموه وتسفيه 
0 

أضف إلى ذلك أن إنزال القرآن الكريم على ابي (صلى الله عليه وسلم) أمسر 
ع واا اع E‏ ر لذ يات ر 
- عند ذكرها - رفعا للشبهة ودفعا للظن؛ ودرءا للخاطر إن جاء مشككا أو 
ل منکرا. 

وانظر في قوله تعالی (تحْنْ نقص عَلَيك أَحْسَنَ القصص) وقد جاء دون توکيد» إذ 
الأمر هنا ليس أمرأً غيبياء بل هو أمر محسوس يحمل في ذاته دلائل مصداقيتهء 


ق اقا اکر ای ا 


افا اقا اقتا اتر اکير ا 


اقل اققا الان الا اا الا لار لتر افير افير افير ا 


الل قار الا ار ار ا ال قار اقزر قار اقزر ار لر ار ااا اا الق اقزر قار قار انر الي الا الا ال لتر قفار اقاي الان اا ال لر اا لتر لتر اقفن اقفر اقفر اقفر اقا قر ار ادر اتر ايا 


کک کی کا کک کا ا 
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افر اقا افر اتر قار ااي 1 


غم وذلك في قصص القرآن الكريم كلها ومنها قصة يوسف (أحسن القصّص)» فلا 
ا إذاً للتوكيدء ما دام المثال ظاهرأء والدليل قائما. 

ولا أراد الله تعالى أن يخبرنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) یکن يعرف ه 
شيئا عن قصة يوسف (عليه السلام) جاء بلام التوكيد في قوله:(وإن كنت من قبلِه څ 
ج لمن الْغافلين) وذلك دفعاً لأي شك أو تردد في شأن معرفة النبي (صلى الله عليه غ 
وسلم) بهذه القصة قبل نزول القرآن عليهء فأكد غفلته عن الأمر تأكيداً لا يغفض ‏ 
کس کو ووی ل کی م ورو دوه ن ا 
E E‏ 

رؤیا يوسف (عليه السلام) ۰ 

څ (يا أبت إني ريت أَحد عش كوكبا والشس والقمرَ رهم لي ساجدين) 
4 اکر ما برست ادن آمو ربا راء گات مز ةا کے( 
بتكرار فعل الرؤيا مرتين (رأيت _ رأيتهم). وجاء هذا التوكيد في معرض الحدي* 
آ ع ا کے کے ی 
er.‏ > لذا جاء ذكر الرؤيا مقترنا بالتوكيد (إني رأيت _ رأيتهم) دفعاً لشك ة 
kS‏ 

څ ويؤول سيدنا يعقوب رؤيا ابنه» ويطلب منه ألا يخبر إخوته بالأمر.. 

ٳخوة يوسف يکيدون له 
ها هم إخرة يوسف بتشاورون في أمره (إذ قرأ رسف وآخوة خا ى أييد ا بے 
منا) وجاۇوا بقولهم هذا مؤكذا بمؤكد واد (اللام في ليوست). E‏ 
(إِن أبّانا في ضَلال مُبين) بمؤكدين (إِنٌ _ اللام في لفي). وإخوة يوسف ليس ي 
ی ا ی ان وف را اک لی ا ر ي 
أن أباهم في ضلال مبين. فلماذا إذاً جاء الكلام مؤكداً وهم في غير حاجة إلى ج 
توکيد ما هم مثفقون عليه ومجتمعون بسببه!؟ 
ج إن مجيء الكلام مؤكداً في قولهم ليوف وأخوهُ اح إلى ايتا منا) يؤسس ‏ 


لاقتراح غريب سيطرحونه» وصولا إلى قرار جريء سيتفقون عليه 


ا 


f 


ال اقا قار اقزر قفار اققا ار ار اا الا اقا اقزر قفار اققا الان ااا الا اا ال اقفر قير قار ااي ا 


اظ ااا اقتا اقب ااي ر ا اق اا ا 
IER‏ 


کاک کی کاک کک کا 


التخلص من أخيهم يوسف. 


ا ا 


لذ رادوا د تأكيد الأأسباب ا إلى هذا حتی يبدو اقتراحا 2 لام 
چ 

و E‏ إلى یناما e‏ ا (لن ا في ضتلال مين) 
ليأتي عقب ذلك مباشرة قولهم: (اقتلوا يُوسف). 


و هنا كان لابة - وصولا إلى هذا الاقتراح - من توكيد الأسباب المؤدية إليه!! 
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غ وجود متردد أو منکر بینهم» فل ثمة منکر أو متردد فما کانوا يسوقونه من أعذار څ 
تسول لهم قتل أخيهم؟ 

نعم» إن عقولهم تنكر ما تقوله ألسنتهم» وليس أدل على ذلك من اعترافهم (وتكونوا 
ن بده قوْمًا صالحين). إذا ما يتفقون عليه وینوون فعله تنکره عقولهم» کونه - 
باعترافهم - ليس من الصلاح» وجاء هذا على ألسنتهم بإقرار واضح» وتصريح 
غر قاس 

بین سینا يعقوب وأو لاده 

ا ا 
څ بيهم بأخذه ذهبوا إليه و(قالوأ يا أبّانا ما لك لا اما عى يُوسُف وإناا :غ 
ل أناصيخون) وفي قولهم هذا مؤكدان: (إَ _ اللام في لناصحون)ء فهل يحتاج 
إقرارهم بالنصح لأخيهم إلى توكيدين؟ 

ثم قالوا: (أرسِلة معنا عدا يرع ويلْعَب وإنا لَه لَحَافظون) وهنا جاؤوا كذلك 
بمؤکدینء فهل يحتاج أمر حفظهم لأخيهم مؤكدين أيضا (إَِ _ اللام في 


0 


¥ ای ارا ی ا ی ای ا ا 
p#‏ 


الا اقاب قار اقزر اققا اققا ااا اا ااا اا ار لتر افير افير لاير ا 


چ 

إن مجيء قضيتي (النصح - الحفظ) مقترنتين بالتوكيد يعني أن سيدنا يعقوب 
ل (عليه السلام) كان منكراً للمضمون الذي جاء فيهماء ويبدو أن إخوة يوسف عرفوا 
ذلك عن أبيهم» وأيقنوا عدم تقته بهم» فجاؤوه بهذه المؤكدات رغبة في إقناعه 


اا اقا قار اقزر اقزر اققا ااا ار اا الا ال اقفر اتر اقتا اقاي اااي اقفر اقتا الت قر الت اين اتر ايا 


کک ا 
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ایکا رک ق کیک ای ا کک کے تی کک ی و اک کی ا کی ا ا ا ¥ 


بصفاء نيتهم» وصدق ادعائهم. وليس أدل على ذلك من قولهم (ما لك لا تأمَنا على 
يُوسف) ففيه إقرار منهم بعدم ثقة أبيهم بهم. 

غه فإخوة يوسف كانوا إذا في معرض الشبهة من وجهة نظر سيدنا يعقوب وقد عرفوا 
ذلك و أيقنوه فاحتاجوا إلى توكيد خطابهم. 


قا اقا ایر ای ا 


وتأمل رد سيدنا يعقوب على أولاده حين (قال إني لَيَخزتني أن تذهبواً به) وجاء 
(لٌ _ اللام في ليحزنني)(وأخاف أن كله الذَفبً) وجاء بالجملة دون توكيد. 
غ فأية دلالة يحملها وجود التوكيد في الجملة الأولى وغيابه عن الجملة الثانية؟ 


قف اق اا ا 


غه أكد سيدنا يعقوب حزنه لذهاب إخوة يوسف به» لأحد أمرين: 
إما أن يكون ذلك ردا على قولهم ما لك لا تمتا على يُوسئف) فأراد بتوكيد الحزر 
دفع ما ظنوه من عدم الثقة بهم» فأكد لهم أن سبب ذلك إنما حزنه على فراقه 
الخوف منهم عليه. 

E E N EE TT Er 
ة الأولى التي تتيح لكم الإساءة إليه. فأكد حزنه على ذهاب‎ ES 
ولم يقل سيدنا‎ u 


یعقوب فیما بعد (إِنمًا أشكو بثي وَحُزّي إلى الله) إنه الحزن ذاته الذي ذكره - 


څ متخوفا - عند ذهاب يوسف مع إخوته. 


وسیدنا يعقوب (عليه السلام) لم يؤكد خوفه على يوسف من أن يأكله الذئب لأنه 
کک ا ا و ا الله لحمل رسالتهء 
ا من تأويل الأحاديث» ويتم نعمته عليه(حسب تفسير الرؤيا) ولا سبيل إلى غ 
ذلك کله لن أكل الذئب يوسف(عليه السلام)ء لذا جاء كلامه حول هذا الأمر دون خم 
ب توكيد» وإنما ساق هذا العذر (خوفه على يوسف من الذئب) ليدفع عن أولاده ظنهہ غ 


3 
عدم الثقة بهم» لعل هذا العذر يتيح له إيقاء يوسف عنده. 


= 


افا اقا اقفر اقب ایر ا 


الغريب في الأمر أن إخوة يوسف تركوا قضية حزن أبيهم على فراق يوسف ي 
O SBE E‏ الذئب» التي جاءت دون توکيد ے 
م ف (قالوا ئن اكه الذنباُ وتحْن عَصببَةٌ إنا إا لخاسرٌون) وتأمل مؤكدات الس 


Yr 


Pr 
pr 
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لئن)ويرى النحاة أنها تدل على قسم محذوف» و (إن) واللام في قولهم غر 
(لخاسرون). وهذه المؤكدات كلها جاءت في معرض الرد على تخوّف أبيهم من م 
ن يأكل الذثب يوسف» فأفرطوا في توكيد نفي حدوث هذا الأمر حتى يطمئنوا 
أباهم فيرسل أخاهم معهم. 
ولعل في هذه المؤكدات ما يدل على أنهم بيّتوا هذا العذر من قبلء وذلك وقت 
ج اتفاقهم على طريقة التخلص من أخيهم» فلما لامس سيدنا يعقوب - بذكره الخوف 
ا کے کی اوی کی وک نے کے کک 
و اوا امن غر ی ا کی کوت ( غه ف یک اکان 
من دون الاتفاق على ما سيقولونه لأبيهم عند عودتهم إلى البييت دون أخيهم» 
څ وربما اقتضى البيان الإلهي عدم ذكر اتفاقهم هذا كونه سيأتي فيما بعد في سياق 
القصة»ء فلا حاجة لتكراره... والله أعلم. 
ر تأتي لحظة إلقاء يوسف (عليه السلام) في غيابة الجب» وهو طفل صغير» وي أتي 
کے اترا O ao‏ 
شر وں) وقد جات لبشرى مؤكدة بقسم محذوف قبل (اتبتتهم) دات عليه الام ج 
الواقعة في جواب القسم» كما جاء الفعل مؤكدأ بنون التوكيد الثقيلةء وما E‏ 


OG 


TT PET RT TTT ۳ 


ججج 


المؤكدات في هذا الوقت الحرج إلا زيادة في بث الطمأنينة في نفس يوسف بأن 
نجاته من محنته أمر كائن لا محالةء وتوكيد الأمر أدعى إلى الثقة والاطمئنان. 
۴۹ ويرجع إخوة يوسف حاملين إلى أبيهم عذرهم (قالوا با بَا إا ذهبتا نستبق وترکتا 
خم يوسف عند متاعنا فأكلة الذئبأ)» ولئن جاء ذكر ذهابهم للاستباق مؤكدا ب (إنَ) 
فإن الجملة ما دون ذلك خلت من المؤكدات. ويبدو الأمر غريباء إذ كيف لا يكون 
عذرهم حافلا بالمؤكدات» في قضية يقف فيها أبوهم موقف قر ا 
څ ويقفون أمامه موقف المذنب الذي يحتاج إلى إثبات باطل أتى يحمله!؟ 
E‏ و وا کا اتيا ۾ 
بلجؤون إليها في كلامهم» عاجزة عن إقناع أبيهم بما جاؤوا به» ولذلك اتبعوا قولهم ل 
اک الد قرم روا ت ممن لتا وو كنا صادقين) ی لن شنا ن و ۾ 
غ کلامنا أو نشفعه بالقسم» دعما لحجتنا وتأييدأ لقولناء لذا (جآؤوا على قميصيه بدم 


کرای ای و ا ا 
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غر كذب) أي هذا دليل ملموس (حسب زعمهم) لعله _ مع نفاد الحجج الكلامية 

aE‏ وا هه خا فللا مضو ا خا ا سال د 
چ ِ 
القول التي لن تجدي _ في هذه القضية _ نفعا أو تؤيد _ في هذا الموقف _ قولا. 
وجاعت سيارة وحمل يوسف (علية السلا) إلى مضرء» ليباع عبداء وينشا في 
چ 
چ 
چ 


E 


لعزيز. 

خو يوسف (عليه السلام) وامرأة العزيز 
اك اده أخذت امرأة العزيز تراوده عن نفسه»ءغير أن سيدنا يوسف الذ 
e:‏ اله لحمل رسالته ما كان له أن يقع في الخطيئة ف (قال مَعَاذ الله إن ري 


و سوا انه لا فل الظالمون)» وقد جاءِ رده هذا مؤکداً ب (إِنَ)ذ 


ا 


3 به رَبّي أَحسَنَ مثواي: إن سيدي أكرمني وأحسن إقامتي عنده وأنعمعلي. و 
هذه الجملة (المقدمات) 

و ر ل اا ی ناخو ا فعا 
ر الخسران.وتمثل هذه الجملة (النتاتج). 

غه و القولان جاءا مؤكدين ب (إن). 

إذاء إن المقدمات التي جاءت مؤكدة لا شك ستفضي إلى نتائج مؤكدة أيضا. وهذ 
كله من باب إقناع امرأة العزيز بالحجة والمنطق»ء وهو في الآن ذاته شريعة الله 
القائمة على العدلء ولو خلت إحدى الجملتين من التوكيد لاختل التوازن بين 
المقدمات والنتائج. 

ي لكن امرأة العزيز أصرَت على ما عزمت عليه (ولقذ همت به) والجملة مؤكدة ب 
(لقد) التي تدل على قسم محذوف قبلهاء وهذا التوكيد المؤيد بالقسم دليل على أن 


الأمر قد حدث دون شك» وأنَ امرأة العزيز قد همت بيوسف حقيقة. 


ا ال الا الا قار لقا اققا اققا اقا لار ال ال الا اا افر قفار لار لار ار ا ال الا الق للد قار اقفر لار الاير ااا الا اقا قر قفار لار الاير اير ااي اا ااا افدر قر قفار الاير لار تاقار افدر قفار الان الان اقتا اقفر الت الت اتر ا ا ايرا 


اا اقا اقا اققا اققا الان ااا اا اتر ا لتر قير قير اير را 


ويأتي قوله تعالى (وَهَمٌ بها لوّلا أن رى بُرأهان ربّهٍ) وهذه الجملة تنفي الأمر عن 


افا اقا اقتا اقب ااي ا 
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وقوله تعالى (وَهَمٌ بها لوّلا أن رًأى بُرْهَان ربّه) يعني أيضا أن الهم لم يحدث 
وقد ذهب بعض النحاة إلى أن جواب لولا في الآية محذوف» وما قبلها ليس جواباء 
إذ لا يصح أن يأتي جواب لولا قبلها. وقد خالف نحاة آخرون هذا الرأي. 

وعلى أية حال نقول: إنما حذف جواب لولا - إن هذا کک 
لدلالة ما قبلها عليه» ومن ثم فالمحذوف يحمل الدلالة ذاتهاء وهذا يتفق 


اا اقا اقا لتر قشر افير ااي ا 


NE‏ نذهب إليه... بأن الهم لم يحدث من جانب سيدنا يوسف. 

ما الناحية الثانية: فهي مجيء فعل (الهم) في قوله تعالى (وَهَمٌ بها لوّلا أن ر 
ران ره دون توکید» على غير ما جاء به القع المنسوب إلى امرا لعز العزيز 
څ (ولقذ همت به)ء إذ جاء مؤكدا كما ذكرنا آنفاء وهذا يدل على أن الأمرين 
متماثلين» وإلا فما الدلالة التي يحملها توكيد الفعل الأول»ء وعدم توكيد الفعل لادی 
إن كان الفعلان متساويين. 

ir‏ استبقا الباب» ووجدا العزيز لديه بادرت امرأة العزيز ف (قالت ما جزاء من 
E‏ افك ٤ا‏ إلا E ER‏ ليْ). 

نلاحظ أن كلام مرا العزيز هنا لم يات مؤكدأء على الرغم من أن الموقف يتطاب 
څ ذلك فأية دلالة يحملها هذا الأمر!؟ 

ذا كان الكلام المؤكد يراد منه إزالة التردد أو الإنكار من نفس المخاطب» فإن 
الأمر عند العزيز لم يدخل بعد حيز التفكير حتى يشكك فيما يسمع أو ينكره 
عر فأرادت امرأته أن تبادره بقولمصبوغ بصبغة الحقيقة الواقعةء بلسان الواثق من ر 
ڪه نفسه. ولو جاءت - في قولها ق ا ا چ و 
المدافع عن نفسه.. . وهي لم ترد ذلك» بل أرادت وضع تفس ها في وضع م 
المعي»لتجعل يوسف (عليه السلام) في موضع المتهم الذي يضطر إلى أساليب ل 
التوكيد- على اختلافها- دفاعا عن نفسهء وردا للتهمةء ونفيا لها... فالبيّتة على من ل 
اآعى واليمين على من أنكر. 


8 


ااا ااا الفا اقفر لتر قت الد ار ار اي ا 
¥ اار الار اقا اار الا اقا اققا الفا اقاي الفا اقفر اتر لتر ات اير اتر ايا 


1 
¥ 


غم ولعل امرأة العزيز لم تكن تحفل بموقف زوجها من الأمرء ولا يهمها إن اقتتع ر 
و أملاء فهي لا تحتاج والحالة هذه إلى توكيد الأمر لدفع الشبهة لدى زوجها غ 
و 
ي ودليلنا على ذلك أن امرأة العزيز عادت إلى مراودة يوسف عن نفسه أمام جمع غه 
من النسوة دون أن تقيم لزوجها وزنا أو تحسب له حساباء ولو کانت تخشاه لما 
ا 
E E E E E‏ 
سي) هکذا دون توکیده فلم ضع سه في موقت المتهم المدافع عن نفسهء و 
يأت جوابه بنفي الأمر الذي اتهمته به» فلم يقل مثلا: (لم أرد بأهلك سوءا) واذ 
رڏ الاتهام بمثله (من وجهة نظر العزيز)ء وأجاب بلهجة واثقة (هي راودتني ع 
څ نفبي). 
الطرفان إذاً امرأة العزيز ويوسف (عليه السلام) کل منھما يتهم الآخر› ولیس ثرة ل 
ف ا ر ا TE‏ 
کان و (عليه السلام) لكان رأيه في معرض المدافع عن نفسه»ء وقد لا بقبل م 
اقتراحه هذا ف (شهد شاه من ألا ) وجاءت شهادته نقضاً لادعائهاء وتشيت ا 
څ لقول يوسف (علیه السلام) وتنزیها له مما اتهم به بهتاناً وزور 
وتعود امرأة العزيز إلى ما عزمت على فعله» وعلى مرأى ومسمع النسوة اللواتي 
كن يلمنها على مراودتها يوسف عن نفسه (قالت فذَلكنٌ الذي لمتتيي فيه وله ذ ي 
راودته عن تيه قاستغصم وآئن ل قعل ما مر ليسنجتن وليكُوتا من الصتاخرين) 

غ انظر إلى توكيدها ومر وع ف د 
غ وقد جاء هذا التأكيد بعد إدراكها أن النسوة قد رأين في نن يوسف عذرأ مقبولا 
لما أقدمت على فعلهء فلم يعد ثمة حرج إذاً في توكيدها الإقدام على هذا الأمر. 
م تقول (وآئن لم يفعل ما آمرة ينجت وليكوتا من الصاغرين) لقد حمل كلامها ل 
بدا وعدا وجاء حاف بالمزكات الى تضور oa‏ 
كب (لثن) الدالة على قسم محثوف قبلهاء وياللام ونون التوكيد الثقيلة في 
ليسجنن)» واللام ونون التوكيد الخفيفة في (ليكونن). 


قف اقتا اقا ای ا 


اط ار اقا ااا قار الفا ققد اقتز الان الا الا الا اد ادر قير افير افير اتير ا 
e‏ 


اا اا اا ااا ار قير قير افير ا 


ااا اا ا کا اکان اکان اکان اکان اکان اکن یں ر ا 
E 2 3 4‏ 
u‏ کا اکان اکان ای ای اکان این اکان این یں یں یں یں یں ر ۱ 


ا 


م رأى بعض النحاة أن مجيء (ليسجنن) بنون التوكيد التقيلةء و(ليكونن) بنون غ 
ى التوكيد الخفيفة معناه أن حرصها على سجنه كان أكبر من حرصها على إذلالهء 
والأمر فيما رى يحتمل وجه آخر والله أعلم: 

غ لقد أكدت امرأة العزيز بنون التوكيد sS‏ 
e‏ السلام)ءأمَّا الذل والصّغار فأمران معنويان لا يملكهما إلا الله 
وای والإذلال أمر e‏ احتمال» فكيف لها أن تو 
قدرة لها عليه» ولا بيدها حدوثه as‏ 

غ ولنتأمل فما آلت إلنة الأمور.. 

غه توعدت امرأة العزيز يوسف (عليه السلام) بالسجن» بقولها: (ليسجنن) وقد كان لها 
STS‏ حين) وانظر إلى البيان 
الإلهي في تكرار لفظة (ليُنْجَنن) مؤكدة بالمؤكدين نفسيهما في الحالتينء إشارة إلى 
ان امرأة العزيز نفذت تهديدها كما أرادت ادا 

غي ما الإذلال فليست تمتلك وسائله أو أدواتهء لأنه خارج عن إرادتها فلم يكن لها 
غ ذلك» إذ كان سيدنا يوسف في سجنه داعياً إلى الل مبلغاً رسالته» ناصحاء 


٤ 


¥ E EEE E EE 
¥ 


ph 


eR 


مستشاراً فیما يجهل علمه سواه (تأويل الرؤيا)» وكان - حسب ما جاء على لسان 
الفتيين - من المحسنين» ثم لما خرج من سجنه جعله الملك على خزائن 
ا 

ظهور براءة یوسف 

٤‏ _ ولما سأل الملك امرأة العزيز والنسوة عن أمر يوسف (قالت رأة العزيز الان غر 
e:‏ أحق أ راودنّه عن َيه وه لمن الصتادقين) إنها تقر بذتبها بقرله ا ج 


Elna GE EAT GSAS GE N E 
الاعتراف بذنب يدعو للخجل أمام الملك» فلم يكن من البلاغة إذاً أن يأتي اعترافیا ج‎ 
الام في څ‎ _ TT 
لمن) زيادة في تأكيد براءة يوسف وصدقه. ا‎ 
التي ذكرت في قوله تعالی (وَهَمٌ بها لوّلا أن رٴأى بُرأهان رجّه) واس‎ 
المشككون إلى إثارتها وتأويلها بالشكل الذي يرغبون.‎ 


اک کک ا 
OORT‏ 


تقول (وَمَا أبرّىءُ نفسيي لن النفس لاأمَّارة بالسوء) وتوكيدها أن النفس امار 


م بالسوء بمؤكدين (إِنَ - اللام في لأمّارة)» نن اعتذار وتبرير لفعل شائن صدر 
:5 إذ أكدت أن الأمر خارج عن إرادتها. 

ولنتذكر اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة وقد هتكت أمامهن ستر الحياء: (لة 
e‏ الاعتراف مقترنا بالتوكيد» بعدما رأت في موقف 


o* 


ظ: 


النسوة عند رؤيتهم يوسف ما يبر فعلها. 
ا د E‏ 
څے نفسیه) 
ڪه إخوة يوسف في مصر 
څ ويأتي إخوة يوسف إلى مصر ليكتالواء ويرذهم يوسف (عليه السلام) طالباً مسنهم 
إحضار أخيهم (بنيامين)» > فو عدوه بذلك و(قالوا سترَاوذ عَته أَبَاهُ وَإنا لفاعلون). 
خو وجاء وعدهم هنا مؤكدا ب (إِنَ - اللام في لفاعلون)» وهذا دأبهم في وعودهم» 
RR‏ 
۴3 4 
لا نا ع ما فكي رسي تتا لخقا ن وإ أ َه تحافظون) وقولھم ُا آه 
لحافظون) يماتل وعدهم يوم أرادوا الذهاب بسيدنا يوسف. لذا فإن ذلك لیوم کان 
ن ما خط ف مال رترب (عليه السلام) عند سماعه وعدهم هذا ف(قال ھ 
آمَنكمْ عليْهِ إلا كما أمنتكمْ على أخيه من قبل). 
خر ولنتذكر وعودهم التي جاءت بصيغ متشابهةء مشفوعة بأساليب التوكيد ذاتها: 
غ قالوأ يا اتا ما ك لا تمتا على يومف وإنا له أتاصيخون 
رة معنا عدا يرت ولعب وإنا لَه لَحَافظون 
څ قالواأً راود عن ابه وإنا لفاعلون 
فاسل معا اانا َل و ته له لحافظونڻ 
وهذا موقف من يضمر أمراء أو يبيّت سوءاء أو يرى نفسه دائمأ في موضع 


¥ p9 


°C 


Freer eer reee r eee reee er ree reee ree er ree reer reer ree reer reer ree r~ 


pe OS 


کک کک کک کا ا 


iE EEEEEEEEEEECEEEEEECEEEEECEEEEEEEEES 
لاقل ما ارت زان ار ا مک کی و رن عاش 0ے و ان‎ 
و کک ر و رر‎ 
على بنيامين ما کان في في أنفسهم على يوسف (عليه السلام) ولذا لم يبلغ خوفه عليه غم‎ 
څ ما بلغه على يوسف حین أراد إخوته أن يذهبوا به.‎ 
E (عليه السلام)‎ TS 
ل السلم) أن يستبقي أخاه عنده أسر إليه (إني أا أخوك فلا تبت تتس بَا کانواً يَْمّون)‎ 
قول يوسف مؤکداً ب (إن) وضمیر ف( ا که ا‎ u 
الأمر ندر قرسا فيوس آلذأى غاب هذه الستر اث الطريلة دون أن نا غ‎ u 
هو الآن عزيز مصر» ولشدة ما في الأمر من غرابة کان لا بد أن يأتي‎ e 
ا‎ 
ثم وأضيع الصواع في رحل آخيه (ثم أن مُرذن ايها العيرُ إتكمْ لَْسارقون).‎ 
فما كان من إخوته لما سمعوا ذلك إلا أن قالوا (تاللّه لقذ علمتم ما جنا لنضيد في ي‎ 
الأرزض وما كنا سارقين) وقد جاء قولهم مؤكداً بالقسم (تالل)ء و(لقد) وذلك على څٌ‎ 
ا کر التهمةء لكن الاتهام الذي جاء مؤكدا بمؤكدين ي‎ 
(إكم َسارفون) كان لا بد من الر عليه برد مشفوع بالتوكيدء خصوصاً أن أخوة ۾‎ 
يوسف تعودوا أن يكونوا موضع الشك والشبهةء ولو كانوا في غير هذا الموضح غ‎ 
لأجابوا إجابة الواثق المتأكد من براءته (لسنا سارقين). كقول يوسف حين اتهمته ل‎ 
امرأة العزيز مام زوجها بأنه کان يراودها عن نفسهاء ف (قال هي راودتني ڪن څ‎ 
ا ا ا کک ا ی ن‎ 
E 
وعاد إخوة يوسف إلى أبيهم دون أخيهم (بنيامين) فقالوا (يا أبّانا ِن بنك سرق وما غ‎ 
شهذتا إلا با علمتا وا كنا لعب حافظين)» ولأنهم ليسوا موضع ثقة عند أيهم ل‎ 
قالوا (واسثأل القريَة التي كنا فيها والعيْرَ التي أقبلنا فيها وّإنا أصادقون) وقولهم (إنا څ‎ 
سارن رغم ما فيه من المؤكدات لا يكفي - لو جاء وحده - لإقفاع أبيهم ع‎ 
بصدقهم» لذا كان من الضروري أن يُشهدوا على ما جاؤوا به أهل القرية کے‎ 
چ کانوا فيهاء وأصحاب الإبل الذين أقبلوا معهم‎ 


ق اقا اقا ایر ا اا 


eT‏ الا ااا الا ااا اا لتد لتر افير افير ااي ر 


ق اقا ایر ای ا ا 


N 


کاک کک ا ا 
ph‏ 


۳ 


o* 


ایا راا ای ای ارا واوا ارا ای یا کا ار اا ار ی 


و کن سا برب رف کدرا عله ئى مر ووسنه ها كان ايصذقيم هتو العر 
e iy NOI COTE‏ 
۾ موقل نا انی نی رف وات ھا ایر مر استغرايهم (قالوا تالله تفتاً تذكر 
څ پوسف حتی تکون حَرَضتًا أو تكون من الهالكين). 

وقد جمعوا ڊ بين القسم والتعجب في قولهم (تاvله)‏ فأكدوا أن تذكره يوسف سوف 
eT‏ الهلاك» وأرادوا بذلك أن يصرفوه عن فعله هذاء وتعجبوا في الآن 
چ ذاته من تذکره یوسف بعد هذا الزمن الطویل على فقده وغیابه عنه. 

کر ومست ا لے ان 

ويعود أبناء يعقوب (عليه السلام) إلى مصرء ويسألهم يوسف (هل علمتم ما فعلتم 
بيُوسف وأخيه إذ نتم جَاهلون) وهذا سوال من باب الإخبار. وإخبارهم بأمر کان 
ما يزال سرا بينهم أمر مثير للاستغراب ف (قالوا أإنك أت يُوسُف) وجاؤوا 
ل بمؤكدين (إَِ - اللام في لأنت)وهنا لا بد من أن نتوقف قليلاً: 

هل کان إخوة يوسف في حاجة إلى هذا التساؤل حتى يكتشفوا أن عزيز مصر ما 
هو إلا أخوهم يوسف..؟؟ 

:ك الانتقال من أقصى الغفلة وعدم المعرفة بشخصية يوسف إلى أقصى المعرفة يه 
څ وآخر حدودها مر أكبر من أن يثيره تساؤل سيدنا يوسف (هل علمتم ما فعتم ل 
بيُوسف وأخيه) وكان الأولى بهذا التساؤل أن يثير ذ في أنفسهم شكوكاً بأن أخاهم 
الذي استبقاه العزيز عنده هو من أخبره بقصة ذهابهم بيوسف وعودتهم دونه... 
کن ك ینت 

کک ن لخر برست کل کد شرب لے ترسم ل فة شی تی ملا 
العزيز يشابه شخصية يوسفبلكن عقولهم سرعان ما استبعدت الأمر وأنكرته 
ي لفقدان الإشارات الدالة عليه. 

م ولنعد إلى قوله تعالى في وصف أول لقاء جمع بين يوسف و إخوته: (وجاء إخوة 
چ وف فدخلوا عليه فعرقهمْ وهم له منکرون). 
غ فأي معنى تحمله عبارة: (وَهُمْ له مُنكرون)؟ 
اھ کار هنا؟ 


IR 


ار لار اقا قار قار اقزر اقزر قفار قار لار ار اق لر الق لتر اقفر الان ااا الفا اقفر اقا الت الت اير لار ايا 


الا قار قار اقزر قفار الفا ااا اا اا اا الق اقفر افير اقير لاير را 


غ أن الإنكار هو الجهل وعدم المعرفة مطلقا كما جاء في تفسير (وَهُمٌ له منكرأون)!؟ 
غ وماذا نقول إذا في قوله تعالى (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) / النحل (۸۳)؟؟ 

إن (الإنكار) يتضمن معنى المعرفة إذأء أو الشك على أقل تقدير» تم دفع هذه 
المعرفة أو تغييبها لسبب ما. والراجح أن إخوة يوسف قد خطر في بالهم عند 
قاق ار ل یه ان کی اتر ا من أخه ك باكر من د ق ا 
القرائن لا ن و فلما سألهم سیدنا يوسف غر 
۾ (هل علعتم ما فعلتم بيُوسف وأخيه)تداعى إلى نفوسهم ما كانوا غيبوه عقلاء وثبت م 
څ في آذهانهم ما کانوا أنكروه قبلا mS E‏ 
ET‏ أإنك لأنت يُوسف) وجاء سؤالهم مبطناً بالإخبار فكأنهم 
: (إنك أنت يوسف أليس كذلك!؟) لذا لم يأت جوابه ب (نعم) وإنما (قال انا غ 


قا اقا اکا ایر ا 


Fh 


ج 


Cz, 


r pe 


ق اقا ایر ای ا 
2 


ملفا ر ها خی ا من له غا 

وانظر في قوله تعليمً لإخوته وتاديً لهم (إة من ياق بصني إن اله لا شيع 
جر المُضينين) فهو يربط بين المقدمات والنتائج» إن من يتق الله ويصبر (هذ 
المقدمات) فإن الله لا يضيَّع أجر المحسنين (هذه النتائج) وهذا يذكرنا بقول يوسف ي 
(عليه السلام) لامرأة العزيز ys‏ 
الحالتين كان لا بد من توكيد المقدمات وتوكيد النتائج» ترسيخا للقاعدة الإلمي_ة» غه 
والشريعة الربانية (العدل) وتوكيدا لهاء ولو خلا أحد الأمرين من التوكيد لاختل 
التوازن بين المقدمات والنتائج. 

وأمام هذا الواقع وقف إخوة يوسف و(قالوأً تاللَه لقذ اترك الل عبتا وآإن كنا 
لخاطئين) وفي قولهم هذا أمران تدور حولهما مجمل أحداث القصةء ويلخصان في 
رتت نفد عة الا بین بوسر أخر ته ها 

-١‏ فضل يوسف على إخوته (تالله لقذ آثرك الله عليا) 

1- خطيئة إخوة يوسف في حقه (إن كنا أخاطئين) 


قال ااا ااا ااا اقا اقفر اقفر لقت اااي ا 


IORI * 


نحن إذا أمام إقرار من إخوة يوسف بأن الله فضل أخاهم عليهم» واعتراف منهم 
بما اقترفوه من إساءة في حق أخيهم. رجاو ال رار مرك اقم التضفن معي 


ار لار قار اقا قار اقزر اقزر اقفر قفار ار اا الاير ار اقزر لتر اققا الفا اقفر اقفر الت الت الا ار ات ايرا 


کک کک کل کا کل کک کا کک کک ا 


قلا قار اقلا ار ار ا اا اقا اقزر قار لار ار ار ال اقا الا اقزر اقزر قفار ا قار اير لر ااي ال اقزر اقفر اقزر اااي اا اا اتر ار افر لتر لتر اقبي را 


ا (تالله) لما آلت إليه أمور يوسف وأحواله» وجاء مؤكدا ب (لقد) وهذا من 
غم باب المبالغة في توكيد الأمر وتثيته. 
کا جاء اعترافهم مؤكدا بمؤكدين أيضا (إن) المخففة من (لن) (اللام 


1 
ااا ا 


اف اق اا ا 


و تمضي الأحداث و(ولمًا فصتت العير') أي توجهت عائدة من مصر 

الشام(قال ُوه إني لَأجذ ريح بُوسف ولا أن تفنذون) 

وأثى بقوله(إني لَأجذُ ريح بُوسف) مؤكداء رغم تخوفه من أن ينسبوه إلى الخرفء 

لأنه كان على ثقة بأن الله سيجمعه بيوسف تحقيقا للرؤيا التي رآها ابنه في صغره 
... ولم يقل قبل ذلك (أعلَمُ من الله ما لا تعلمُون). 

لوأ لله زك لهي ضتااك قيم) وهذا تأكيد وتعجب من أن سيدنايعقوب لم يزل 


OS 


٤ 
i 
[َ 
۶ 
٤ 
٣ 
“م‎ 
33 
3 
٣ 
r ٍ 
۱ کار اکن ر‎ 


. . 


6 
8 
2 
E 
|. 
Ls. 
¥ 


ولما ألقى إخوة يوسف قميص أخيهم على وجه أبيه ارتد بصيرأء فعاد ليذكرهم 
بقوله فيما مضى (أعلَمٌ مِنَ الله ما لا تَعلّمُونَ) لكنه هذه المرة يأتي بقوله مؤكدأء 
غه بعد أن مثلت بين يديه دلائل علمه من الله ف (قال ألم أل كم إني أعَلٌَ من الله ما 
۾ ل تمون). 

ج ولأن اعتراف إخوة يوسف (عليه السلام) أمام أخيهم لم يكن كافياًء ذالك أن ما ل 
ارتكبوه من ذنب في حقه كان قد ترك أثره في أبيهم أيضاء وأصابه جرّاء ذلك من 
Sma sS EGO‏ 
بخطيئته» و(قالوا يا أَبَانا استغفر' لَنَا ذنوتا إا كنا خاطئين) وجاء اعترافهم هذا 
مؤكدا بمؤكد واحد (إن)» في حين جاء اعترافهم أمام أخيهم (إن كنا لَخاطئين) 
بمؤکدین . 

y1‏ لذلك دلالة لابد من الوقوف عليها: لقد كان يوسف هو المقصود بالإساءة وهي يړ 
ا و متعمدة» جاءت إثر حوار ونقاش وتداول» بينما لم يكن أثر ذلك غ 


ااا ا ا تیش اا 
اا اا اق اقا ار اقفر قر افير ا y SEPET‏ وم 


3 
م 
£ 
غ 
ع 
p‏ 
ع 
: 
3 
qv‏ 


0. 


کاک کک ا 
کک ا 


n 
4 
* 
% 
۰ 

n 
% 
۰ 

0 

2 


کا را اا 


أمام من تقصدوا إلحاق الأذى به» وقد أاصبح ذا قوة وسلطان» وهو قادر _ لو اراد 
_ أن يقتص من إخوته» كانوا أشد حرصا على الاعتذار إليه واسترضائهء لذا جاء 
اعترافهم - كما اعتذارهم - مؤکدا. 
څ ولربما كانوا أبلغ اعتذارا أمام يوسف من أيهم كونهم وثقوا من 
rl‏ شيكون أكثر استعذادا الفح والسامحة. . وهذا ما لا يتوقعونه من ٌٍ 
اق اة واا اک مک ٤‏ 
- وتحققت رؤيا يوسف (عليه السلام) والتفت إلى أبیه(وقال ا بت هذا تاويل ۾ 
۾ رؤياي من قبل قذ جلها ري حقا وق خن بي ٳڏ حرجي من الجن وجاء بكم ۾ 
م البو من بعد أن نرغ الشيْطان بيني وَين إخوتي إن ريي لطيف لما يشاء زه څ 
څ هُوالعليمٌ الحكيمًٌ)وقد توجه بخطابه إلى أبيه لأنه من قص عليه رؤياه وهو صغير م 
ج فارلها له وکل ما جاء في تاريل الرؤيا أول القصة جاء دون توكيد (وك ذلك غ 
ET TT‏ 
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څُ 
نتب على ابوك من قبل راهيم وإسنحق إن رك عليمٌ حكيم). ج 
غ وأما ما يقوله يوسف الآن وقد غدا كل شيء حقيقة واقعة فيأتي مؤكدا قذجعها) ۾ 
٣‏ ت (إنرښّي) حتی قوله (إنههو العليمْ الحكيم). وقد جاءِ قول e‏ 


(عليه السلام)(إِنَ رَبك علي حكي) مؤكدا بمؤكد واحد عند تفسير الرؤياء اما هنا څه 
وقد تاکد کل شيء» وأصبح واقعا ملموساً ققد جاء قول پوسف (علیه الساا) څ 
مؤكداً ب (إنَ) وضمير الفصل (هو) وجاءت كلمتا (عليم _ حكيم) معرفتين بأل: 
چ( الحكيم). وهذه ال (أل) تفيد الاستغراق» فالله تعالى هو العليم الذي ينتهي 
له کل عل SS SS SS al‏ .. وفي هذا توكيد لهذه الصفات. 
EÊ‏ - حضورأً وغيابا - ركنا أساسيأً في البناء الأسلوبي للحوار في 
£ فة برست (علية الساف) ا لت بررا مما فى الكت عن طبائع تبات 
القصة وميولها وأهوائهاء وأسهم في فضح خفايا النفس البشرية و إظهار مكنوناتها 
الدفينةء عن طريق اللغة الحوارية التي تمثل الوسيط الأهم بين عوالم الإنسان 
الداخلية والعالم المحيط. 
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حكاية (العلق) مع طبيب غير مسلم 
بقلم الأستاذ عبد الرحيم الشريف 

ماجستير في علوم القرآن والتفسير 

يحكي الدكتور إبراهيم خليل في كتابه" لماذا أسلم صديقي» ورأي الفاتيكان في 
فضیات لقان یکی نے طب مضری سی قرو کب کاب برد فة غل 
تحدي القرآن» يعنون له بعنوان : 'وانتهت تحديات القرآن '. 
ا 
څ جامعة ممن تخصصوا بالدراسات العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم» 
څٍ وکان مما سطره في خطابه قوله: " القرآن يتحدى البشرية في جميع أنحاء العالم ۾ 
ج في الماضي و الحاضر و المستقبل بشيء غريب جداء و هو أنها لا تستطيع تكوين ‏ 
غم ما يسمى بالسورة باللغة العربية.. السورة رقم »١١١‏ و هي من أصغر سور ر 
ى القرآن» ولا يزيد عدد كلماتها عن ٠١‏ كلمةء ويتبع ذلك أن القرآن يتحدى البشرية 
له بالإتيان ب(١٠)‏ كلمة لتكوين سورة واحدة كالتي ثوجد بالقرآن.. 
سيدي: أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة الهامة و الخطيرة» و ذلك بالإتيان بأكبر عدد 
ممكن من السور كالتي توجد» أو - آمل أن تكون - أفضل من تلك الموجود 
بالقرآن سيسبب لنا نجاحاً عظيماً لإقناع المسلمين بأنا قبلنا هذه التحديات» بل 
انتصرنا عليهم.. فهل تتكرم يا سيدي مشكورا بإرسال ٠١‏ كلمة بالغة العربية أو 
أكثر من المستوى البياني الرفيع مكونا جملة كالتي توجد في القرآن..'. 

غه و قد أثبت إيراهيم خليل العناوين الألفين التي أرسل لها الخطاب» و تكرر 
محاولة الطبيب المسيحي أربع مرات طوال سنة ۱۹۹۰م. 

فكانت محصلة ثماني آلاف رسالة أرسلها أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتقة 
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عرض صورها إبراهيم خليلء منها: اعتذار كلية الدراسات الشرقية و الإفريقية 
ي في جامعة لندن فقد كان ردها :" آمل أن نتفهم أن كليتنا وأعضاؤها يرفضون 
الخوض في المنازعات الدينيةء وبالتالي فإنه لا يمكننا إجابة طلبك '. وأمارد 


ا ا 


pr - 


إذاعة حول العالم (مونت كارلو) فكان " الموضوع الذي طرحته موضوع 
غ لكننا كإذاعة لا نحب أن ندخل في حمى و طيس هذه المعركةء إذ لا نظن أذ 
ڪه تخدم رسالة الإنجيل» فرسالتنا هي رسالة محبةء وليست رسالة تحدي.."' 
و أما رد الفاتيكان فقد جاء فيه " بوصفنا مسيحيين فنحن لا نقبل بالطبع أن يكون 
القرآن هو كلام الله على الرغم من إعجابنا به حيث يعتبر القمة في الأدب 
العربي.. ولقد أخبرني زميل مصري بأن أفضل أجزاء القرآن تذكره بأجزاء من 
الكتاب المقدس» ولكن هذا بالطبع لا يعني أنه أوحي به من عند الله كما هو الحال 
في الكتاب المقدس» وهناك نقطة عملية تعو SS a‏ 
القرآن» وهي: من ذا الذي سيحكم على هذه المحاولة إن تمت بالفعل..' 
ولذلك اعتذروا عن إجابة طلبه»ء فأعاد المراسلة جميع معاهد و مؤسسات الفاتيكان 
طالباً إجابة التحدي» وعرض أن يكون هو الحكم بين القرآن والفاتيكان» و طالب ه 
خر من الأب " ليو" في الفاتيكان أن ينقل أي جزء مكون من )٠١(‏ كلمة من الكتاب ر 
ان ليعارض بها القرآن» فكانت الأجابة مشابهة لإجابة المقات ان ل دا 
e EE‏ 
ET‏ للاإعجاز القرآني عرض إيراهيم خليل لكلمة " علق " الواردة في قوله غ 
تعالی ' خلق الإنسَان من علق " [العلق: ۲|فلمادة " علق ' في اللغة واحدا و ثلاثين څ 
کر کروالن کرو فی کر ن ترت رن ردان ارد ا 
إبراهيم خليل تنطبق جميعا على الإنسان فقد " وصفت جميع صفات الإنسان ٌ 
التشريحية والفسيولوجية والنفسية والعاطفية والاجتماعية منذ كان جنينا في بطن ي 
مه حتی صار رجلا يحب و یکره.. 
غه فالإنسان بحق من علق قد خلقه الله من السائل المنوي (العلوق)» وعلقت بأمه غ 
(حملت به)» فأصبح علقة (كدودة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمتص الدم 
تم إذا خرج من بطن أمه احتاج إلى الشراب واللبن والطعام (العليق والعلموق)» 
ويطلق العلق أيضاً على ما يتبلغ به من العيش. 
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والإنسان شديد الخصومة محب للجدل (علاقي معلاق) يكره (امرأة علوق) ويحب ي 
(علقت منه كل معلق).. إلى آخر تلك المعاني التي فصلت خصائص الانسان و ي 
أطوار اكه الارن 

وصدق العلماء الذين درسوا إعجاز القرآن حين قالوا:" إن القرآن رغم إيجازه 
المعجز في عدد کلماته» بل وفي عدد حروفه إلا أن المعاني التي تجيء بها کل څ 
ل كلمة فيها إرباء وإنماء وزيادة» أي أن كل كلمة تولد» وتعطي من المعاني ما لا 
ۓ يحصر له ". 
م ومرة أخرى سارع الطبيب النصراني إلى مراسلة كليات و معاهد العالم طالبا م 
غه منهم أن يأتوا بكلمة بديلة ل ' علق " تقوم مقامها أو تعطي نصف المعاني التي 
تعطيها كلمة ' علق "» و مرة أخرى لا مجيب !! 
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الشيخ العلامة محمد قطب 

ّ فترة من الزمن»ء ظهر على ((الإنترنت)) كلام مسجوع من تأليف عربي لا 
څ يدين بالإسلام» يعيش في أمريكاء يحاول فيه أن يقلد النسق القرآني» من حيث 
تقسيم الكلام إلى عبارات مسجوعة تنتهي بحرف الميم أو النون مسبوقة بمد يائي 
أو واوي.وظن المسكين أنه قد أتى بما لم تستطعه الأوائلء كما قال الشاعر: 

وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل[] 
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م سبحانه:(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون م 
ې بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا)[۲]وکأنه يقول: هاأنذا قد أتيت بمظه! وإذا فقد غ 
أبطلت التحدي» وأبطلت دعوى الإعجاز القرآني الذي قامت عليه رسالة محم د غ 
چ سی ا عله ون مرل السك لين من عت هه ا هو صتا عة رة قاد 
بها محمد صلى الله عليه وسلم ! 


کے کک کک کی کک کل کل کل کے کل کر کک کا کاک کا 
ph‏ کک کا کی کک کے کا کر کا 
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ولعل المسكين لم يعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام بمثل هذا العمل من قبل» وأتى 
م بسجعات مثل سجعاته قال إنها مثل القرآن.ومر الزمن وبطلت سجعات مسيلمة 
وبقي القرآن يتحدى الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ولکن هذه الأضحوكة الساذجة التي قام بها مسيلمة المتأمرك- وإن لم يدع 
النبوة كسلفه الجاهلي- حفزتني إلى أن أعاود اکا ت ررد د ر 
إليه في كتاب سابق بعنوان((دراسات قرآنية))» وهو موضوع الإعجاز الشا 
غر للقرآن الذي لا ينحصر في الإعجاز البياني» الذي توجه إليه الاهتمام الأكبر ذ 
غر كفابات لاقن لأسات لا يصب لراكها. 

و كان العرب في جاهليتهم قوما أولي فصاحة نادرةء وكانوا يعتزون بفصاحتهم م 
إلى الحد الذي أطلقوا على غير الناطقين بلغتهم لفظة ((العجم)) ووصفوهم ب ٤‏ 
ل ((العجمة))» وفيها إشارة واضحة إلى أنهم يعدونهم دونهم لا لسبب إلا لأنمم لا 
يستطيعون الكلام باللغة الفصيحة- لغتهم هم- التي يتميزون بها! 

غ گان دن الرسالات السماوية أنها د تتحدى المنكرين بمعجزة تفوق قدراتهم 
1 البشريةء ليستيقنوا أنها من عند الله» ولو جحدوها ظاهراء إمعانا في الكفر والعناد 
کما قال سبحانه وتعالی عن موقف آل فرعون من معجزات موسی عليه السلام: 
٤‏ (وجحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)["]. 

إذ کان هذا دیدن الرسالات» فقد تحدی الله سبحانه وتعالی کل قوم فیما برعوا فيد غ 
وعدوه موضع فخرهم.فتحدى قوم فرعون بايات تفوق السحر الذي كانوا بارعين ر 
غم فيه» وكانوا يستخدمونه لفتنة الناس عن ربهم» وتأليه الفرعون بدلا من الله وتحدى 
غه قوم عيسى عليه السلام بايات تفوق براعتهم في الطب الذي كانوا يمارسونه م 
ويعتزون بإتقانه؛ فأعطاه القدرة على نفخ الحياة في الطين» وإحياء الموتى» وإبراء م 
ي الأكمة والأبرص» ليستيقنوا أنه من عند الله: 
((ودسولا إلى بنى إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الط ين غ 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فیکون طیرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي ۲٦‏ 
ر ا اک ہا رووا ورن ی رک و د کا 
کنتم مؤمنین))[٤].‏ 
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تکون الآية التي يتحدى بها المنكرين فصاحة من نوع ودرجة لا يقدرون على څ 
غ الإتيان بمثلهاء لتستيقنها أنفسهم ولو جحدوا بها ظاهرأ كقوم فرعون» فكانت غ 
څ معجزته الكبری۲ هي هذا القرآن» الذي تحداهم أن يأتوا بمثظه فلم يستطيعواء ۾ 
فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعواء بصرف النظر عن المحاولة ل 
غ العابتة لے قا نها تة لكذكب؛ N‏ الأخرى لتي قامت بها المتبئة ۾ 
سجاح» فلم تستطع هذه ولا تلك أن تقنع العرب بان القران يمكن أن ياتي احد ي 
غ بمثله. (هذا بالإضافة إلى أن الله قد أراد أن تكون معجزة الرسول صلى الله عليه م 
ولم باقية على الزمن» لا تذهب بذهاب القوم الذين شاهدوهاء لأن الله أراد أن غ 
يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيينء وأن تكون رسالته هي الرسالة م 
الخاتمةء الباقية إلى آخر الزمان). 
إذا أدركنا ذلك»أدركنا سر اهتمام القدامى من الكتاب العرب بالإعجاز البياني في خي 


اال الا اا ااا ار اقفر افدر لقت اقبي ا 


القرآن» حيث كان هو موضع التحدي» وحيث كان عجز العرب- المعتزين ر 
م بفصاحتهم- عن الإتيان بمثله» دليلا يقينيا على أن هذا القرآن هو كلام اللهء وليس م 
a‏ الصفة- هو دليل صدق ا 
څ في رسالته. 
نعم..ولکن القرآن لم يكن معجزا في بنائه اللفظي وحده وإِن كان إعجازه اللفظي ‏ 
كافيا- وحده- للدلالة على أنه من عند اله وكافيا- وحده- لإقامة التحدي أمام ل 
الکو وون لے شام اسا 

القرآن معجز في جميع مجالاتهء وعلى جميع أصعدته.. 

غ وإذا كان القدامى- لأسباب مفهومة- قد وجهوا أكبر اهتمامهم للإعجاز البيانيء 
الذي تحدى القرآن به الجاهلية العربية وآلهتها المزيفةء فقد آن لنا أن نتدبر جوانب ه 
الإعجاز الأخرى في هذا الكتاب المعجز» التي لا تقل إعجازا عن الإعجاز 
البياني» والتي نحن في حاجة إلى تدبرهاء وبيانهاء وإيرازهاء لتحدى الجاهلية ل 


الا اقا اقا قشر اقا ااي 1 ال اقا اقا افر اقا اير ر 
ااا اا اق الا افر افدر قير لاير ا اف اقا اققا اتر افير ااي ر 


ااا ا 


غ المعاصرة» التشي تتخ ذد صورة ((العلمانية))»› وترفم غ 
و عار رک( کی )کی ان ی ر 2 


کاک 
pe -‏ 


ph 


قفا الفا الاي الا الان اين افدر قير اير ا اين اين اير اير ا 
@ 


وتؤله((الإنسان)) بدلا من الله» وتسعى- بحماقة- إلى تدمير الإنسان» بإبعاده عن 
غم مصدر النور الحقيقي:((الله نور السماوات والأرض))[٥].‏ 

٤‏ ((یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون* هو الذ 
ارسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو كره المشركون))[]. 
ولن يفي كتاب واحد- مهما تضخمت صفحاته- بالحديث عن كل مجالات الإعجاز 
1 القرآن» فهي في حاجة إلى أن يتفرغ لها كتاب وباحثون» بحيث تتكون من خي 
مجموع بحوثهم مكتبة كاملة من إعجاز القرآنء سواء الإعجاز البياني الذي لا تنفد ب 
م عجائبه» أو الإعجاز الدعوي» بوصفه كتاب دعوة قد أبرز عقيدة التوحيد الصافية غ 
كما لم يبرزها كتاب قطء ودخل بها إلى قلوب البشر من جميع منافذها وأقطارها خ 
كما لم يفعل كتاب قط أو الإعجاز التشريعي الذي تضمن شريعة متكاملة وافية غ 
بحياة البشر ومتطلبات وجودهم لا في زمان نزولها فحسب» بل مهما امتد بهم 
ل الزمن وتعددت مجالات الوجودء أو الإعجاز التربوي الذي أخرج خير أمة ل 
أخرجت للناس» أو الإعجاز العلمي الذي تتكشف آياته كلما زاد البشر علما بما خي 
حولهم من الكون.. 

ولکن ا لد اطا به و ق ر 
څ تمنعني أن ادلي بجهدي المتواضع الذي لا أبغي به أکثر من أن يكکون مجرد ‏ 
إرشادات» لعلها تحفز الباحثين إلى أن يبحثواء والمفكرين إلى أن يتدبروا كما غ 


اال ااا اقا ااا قار اققا لتر اققا الان ااا الا اا ا لير افدر اق اير ر ا 
كار ار قا ااا اقا لقا اقزر اققا الان ااا ااا الاد الد ار افير افير اير ر ا 


¥ 


٤‏ أمرهم الله: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف ا ل 
ج کثیراً) [۷] . 

لقراءة المزيد 

غ یمکن تحمیل الکتاب بشكل کامل على شكل ملف مضغوط على الرار: 

بالضغط هنا 


ل [١]البيت‏ لے اة العري [اأسررة السرا 18 ا رة ل ةا 
[٠‏ ]سورة آل عمران :۹ (°) سورة الأنور:٥"٠‏ ° []سورة الصف 
(۷1)۸۹]سورة اأنساء )۲^( 


کک کک کک کل کک کے کک کل کے کک کک کاک کک کک 
کک کک کے کک کا کے کک ا 


الإعجاز التربوي في سورة يوسف 
بقلم ياسر محمود الأقرع 

تمثل قضيّة التربية في قصئّة سيدنا يوسف عليه السلام مرتكزا أساسيا من 
المرتكزات الأخلاقية التي تقوم عليها أحداث القصةء وتدعو إليها مواقفها المختلفة 
وذلك عبر اللفتة الموحية والإشارة الدالة التي حملتها كلمة(رب) في البناء اللغوي 
البياني المعجز في السورة. 
و (الرب) يطلق في اللغة على المالك» و السيدء والمدبر» والمربي» والقيم› 
ر فل را اا :من ها کن ا کا ي 
الفاتحة E O NAA EOE ART EET EINE‏ 
المنعم المتفضل الذي لولا إنعامه على خلقه لما كان لهم وجود ولا بقاء. 

ولا يطلق اسم (الرب) غير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى (ولم يرد على هذا 
النحو ذ في القرآن الكريم). أما إذا أضيف فقد يقصد به الله سبحانه وتعالىء مل ر 
8 ا ر IS as A O‏ 
ا فترأضّى) [الضحى: .]١‏ وقد يُقصد به بعض خلقه كقولنا: (رب المنزل» رب 
س 

تحمل كلمة الرب إذاً المعاني التي تقوم عليها عملية التربية من الرعاية والاهتمام 
والتدبير وغير ذلك. من هناء من هذه الكلمة (الرب) ينطلق البحث في قضية 
ل التربية في قصة يوسف (عليه السلام). 

ا کر کک ف ی در اک کے اة ما ا 

ور الطفولة: من ذكر الرؤيا حتى وصوله إلى بيت عزيز مصر. 

۾ مرحلة الشباب: (ولَمًا بلغ أشدة). 


مرحلة الرجولة والنضج: (يقول المؤرخون إن بين رؤياه واجتماعه بأبيه و إخو 


فکیف نتلتس دور ا ا ا ا 
اطرار ةا الما رظرر ا اة 


ق اقا اکر ایر ا 


o^ 


از کارا ای ارا را ااا ایز کی ایا اک ف ر 
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ال اكلار ااقار لافار اقزر اقفر اقفر قار اقزر اقزر اقزر اقزر اقزر قزر للتار ااا الت الت ال ال الي الاي للتار لتر ااي اااي ااتر اتير تي 
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EEE EEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
Teh ag E MALÊ 
الأقوال)ء ء ويدرك آبوه يعقوب م‎ E E r 
 كلذكو( عليه السلام أن ما رآه ابنه في رؤياه إنما هو من دلائل النبوةء فيبشره:‎ 
الأحاديث ويتّمُ نعمت عليك وَعَلّى آل يَعقوب كما غ‎ eS 
مها على ابوك من قبل إراهيم وإبنحق إن ربك عَلِيمْ حكيْ).‎ 
ثمة أمور ثلاثة يأتي ذكرها في الآية حكاية عن سيدنا يعقوب (عليه السلام):‎ 
ااا و ا‎ 
و و ا ا‎ 
الذي يختارك‎ lls EO Eg Î 
ويجتبيك هو (ربك) أي هو القائم على شؤونك» ورعايتك» وتدريبك.‎ 
وقد خصته سیدنا یعقوب بکاف الخطاب في قوله (ربك) لان اا كص فة‎ 
ل العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى» وإيناساً له وهو في هذه السن المبكرة.‎ 
و التعليم:‎ 
غي بعد مرحلة الاجتباء والاختيار» تأتي مسألة التهيئة (ويْعلمك من تأويل الأحاديث).‎ 
وتأويل الرؤيا وتعبيرها معجزة أيذه الله بهاء لتكون عونا له في المهمة الموكلة‎ 
إليه.‎ 
النبوة:‎ -. 
(و يم نِعمتة عليك وعلى آل يعْقوب)و هذه الواو تعني اجتماع هذه الأمور لسيدنا ل‎ 
توف فالاختار ے تلمة تاريل لرؤيا وحدهما لا يعنيان إتمام النعمة. ونفهم من ج‎ 
قوله تعالى (كَمًا أتمَها على ابوك من قبل إيْراهيم وإبنحق ) أن إتمام النعمة هو ي‎ 
ر هي المهمة التي يعدك الله للقيام بها بعد اختيارك ي‎ 
 َنِإ( تأبيدك بعلم تأويل الرؤيا. وتختتم الآية بقوله تعالى حكاية عن سيدنا يعقوب‎ 
eT 
ج كلمة (علي) ترجع إلى قوله تعالى (ويعمك من تأويل الأحاديث)» وكلمة (حكيم)‎ 
تعود إلى الاجتباء والاختيارء أي أن هذا الاختيار جاء لحكمة يعلمها الله ف (اللة‎ 
.]١١٤:ماعنألا[ عَم حيّْث يَجعل رسالتة)‎ 


افر اقا اقا قشر اقا ااي 1 قا اک کی کی ی ار ا ا 
افر اقا اقا افر افير ااي 1 


ا اق اا ا 
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قفار قار قار قار لار اا الا اقا افر اقفر اقفر اققا اقفر الت اقتا ات ا ا ايا 
اکاک کا اک ا ا 


کک کی ا ی کا اا 


إذا في هذه السن المبكرة يختار الله تعالى سيدنا يوسف ليقوم بتبليغ رسالته» وهذه 
مهمة عظيمة تحتاج إلى تهيئة واستعدادء وقد تكفل الله (ربّه) بتربیته وتهیئته 
غه ورعايته حتى يتم المهمة الموكلة إليه على الوجه الذي يرضي ربه. فكيف تجلمت 
مظاهر التربية في مراحل حياة سيدنا يوسف عليه السلام.؟ 

مظاهر التربية في حياة يوسف عليه السلام 

ل حادثة إلقائه في الجب 

ga ES O E e Û 
إخوته ويقرروا أن يلقوه في ظلمة بئر ليلتقطه بعض السيارةء ويحملوه بعيداء‎ 
 هنإ في غَيَابَة الجْبً)ء‎ ١ a څ فيخلو لهم وجه أبيهم. . (فلمًا ذهبُوا به وأَجْمَعُوا‎ 
غ الآن في ذروة الأزمةء وفي أشد أوقات المحنة والكرب» وهو ما يزال طفلا ل‎ 
صغيراً. هنا يأتي دور المربي في بث الطمأنينة في نفسه (وأوْحَيَآ يه لتت نهم څ‎ 
بارهم هذا وهم لا يشغرون).‎ 

إن سيدنا يوسف وهو في هذه السن المبكرة و في ظرف كهذا بحاجة إلى من يهدئ 
م نفسه ويشعره بالأمان» غير أنه على حداثة سنه يفتقر إلى الدليل الموصل إلى هذه 
الغايةء فكان أن طمأنه (ربّه) بأن لا تخف ولا تحزن فإنك ناج مما أنت في 


ق تاقار ایر ا 


= 


ا و قفار اقزر قفار انر انر لافار اقفر اقفر اقتا اتر لت لار ا 


6: 


اا اا اقا اقا ا اقفر اقا افير ا 


ومخبرهم بما يدبرونه من المكر والأذى... ولنا أن نتصور مشاعر هذا الطفل و 
کر و د و ا 
ُ 


حادثة ا 

غم ينجي الله سيدنا يوسف من محنته الأولى ويُحمل إلى مصر ليباع وهو الحرّ - 
م عبد بثمن قلیل. . ویشتریه العزيز ثم يطلب من امرأته أن تهتم بهذا الغلام وتكرم 
n‏ ويأتي قوله تعالى(وكذلك مکنا ليُوسف فِي الأزض) إن (ربه) الذي تولى 
رعا ا من مه هه اا - سببا من أسباب رفعة شأنه وعلو ل 


منزلته کیف لا والله هو (رټه) ! 


ل أمره مع امرأة العزيز 
SEI ESE‏ الوقت في مرحلة الاختيار والاجتباء بما 
ey:‏ هذه المرحلة من الرعاية والتربيةء والحفظ والإعداد. ويأتي قوله تعالى 


ا 


a‏ الأحاديث) وهذه ق 
اق ر لاستقراره وعيشه في عزٌ وأمان (وكذلك مکنا لیُوسئف غ 
في الأرص اتمه من تاريل الأحاديث) 

څ بعد أن حفظ الله تعالى سيدنا يوسف في طفولته ونجاه من محنتين عظيمتين» تأتي 
مرحلة الشباب (رلما بلغ أشدة يتاه حكمًا وعلمًا) وفي هذه المرظة سيتطم سيدا 
چ یوسف درساً اسمه (الاعتماد على الل). 

غم وتراوده امرأة العزيز عن نفسه» وهو في مرحلة الشباب والقوةء ولمًا أن هيأت 
للأمر أسبابه ودعته إلى ارتكاب الفاحشةء SS‏ 
ليه وذكرها بفضل العزيز عليه قائلاً (إنة ري 
الظالمُون) إشارة إلى ما أوصى به العزيز امرأته عندما اشتری یو يوسف عبدا (وقل ۾ 
الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي متواه). 
ولمًا لم يردع امرأة العزيز تذكيرها بزوجها وبفضله عليه ورعايته له» ولمالم ے 
يكن ذلك سببا في منعها من إنفاذ ما فكرت بارتكابه» اشتدت المحنة على سيدنا غ 
TENSE NC aS‏ 
HF‏ البرهان الذي رآه سيدنا يوسف إلا أن (ربّه) الذي يتولى العناية به ويتكفل م 
ي برعايتهء يقوم بحفظه في هذه المحنة ويصرف عنه السوء والفحشاء. 

وتأني كلمة (ربّه) في الآية لتذكرنا بأن الله تعالى القائم على أموره هو الذي أنجاه 
من منطلق (التربية) من هذه المحنةء ذلك أن المربي لا يرضى لمربوبه الوقوع 
في الخطيئة. 

م وعلى الرغم من أن سيدنا يوسف استعاذ بالله مما تدعوه إليه امرأة العزيز» إلا أنه 
١اا‏ الحال الذي تفهمه وتدركه»ء لعل ذلك يكون أدعى إلى 
إقناعها بالعدول عما عزمت عليه. 

لكن امرأة العزيز لم تزدد اما موه کے ل اضر ارا فعلی الرغ من كاف 
زوج أمر مراودتها يوسف عن نفسه» ها هي تخاطب النسوة الواتي کن يمنا ۾ 
على فعلتها (قالت ذلك ل ق ا ا 
Ca EE‏ 


Fr rrr 
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ق اقا اا ا 
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ااا ا ۳ ار ار ااا اقا قار ققد ققد اقفر الان الاي اا ار اادد اادد قير افير افير اتير فا 


کاک کا کی کک کا 
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ا کد کے من زب من ن ات درون راکاد کے ا فر و اا 
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ور الحياة أو يتفهم طبائع الأحداث. 

TT‏ امرأة العزيز عن نفسه»ء قام مربيه (ربه) بدوره في التر 
وأراه البرهان ليحفظه ويصرف عنه السوء والفحشاء... 
ooyy‏ أن لقاع أمرأة العزيز بع اركاب الفاحشة آمز آ 
ي يعد ممكناً التجأً إلى ربه التجاءَ واضحاً مباشراً طالباً العون منه سبحانه وتعالى 
(قال ربا الجن ْح إلى مما يذغوتني يِه إلا تصرف عني كيده صنب 
إلبْهِنٌ وأكن من الْجاهلين) 
تلك كانت مرحلة الاجتباء والتربية التي أشار إليهما الله تعالى حكاية عن سيدنا 
ل يعقوب (وكذلك يَجتبيك ربك)» ف(يجتبيك = الاختيار) و (رّك = 
والرعاية). 

ل الرؤيا والدعوة إلى الله تعالى 

رطا الاے کات نے مسر کا ارتا لله تعالی بقوله: وفل دن ارا من 
مص لامرأته أكرمي موا عى أن يتفعتا أو نتخذَةُ ودا وكذلك مكنا ليُوسف في 
الاس ولذْعلْمَهُ من تأويل الأحاديث). 

ولان تأويل الرؤيا كان المعجزة التي أيد الله بها سيدنا يوسف للدلالة على صدق 
نبوته» فقد اقترن وجودها في القصة بدعوة يوسف عليه السلام إلى عبادة الله 
وتوحیده. 
غم في السجن ييدأً سيدنا يوسف بالدعوة إلى الله» مستفيدأ من حاجة الفتيين إلى تأويل 
رؤياهما وقد طلبا منه ذلك» وقبل أن يؤول لهما رؤياهماء یژد لهما قدرته علسی 
معرفة بعض المغيبات (قال لا يأتيكمَا طَعَامٌ ترازقانه إلا نبأتكما بتأويلِه قبل أن 
e CM‏ 
به الله الذي اختارني وحفظني ورعاني ورټاني وأعدني لتبليغ رسالته. 
إذا إن أول ما يظهر من دلائل العلم الذي وهبه الله لسيدنا يوسف ما كان من أُمر 
اروا ال رها كن من اران لكين مها مةه السجن ور ها ما كان رة به 


Ec ca ESC 
جم ق اقا اقا ایر ا‎ 


E 
ااا‎ 


OOOO 


ال ال للا الا قار اقزر اققا قفار ااا قار ل ال ااا ا قر قار اققا لار ار اا اا الا الق قر اقفر لار اير لير ااا ااا ا افدر قفار اقفر الاير اير اا التي اا لقا قزر قفار لار لار لار ااا ار ا اقزر اقفر الاد الان اقتا اقفر اقفر الت ات اا ااب ايا 


سيدنا يعقوب (ويْعلمَك من تأويل الأحاديث)ءوما ذكره الله لنا بقوله (ولنعمَة من 
تأويل الأحاديث). 

ونلاحظ هنا استخدام سيدنا يوسف کلمة (رټي) في قوله (ڏلكمَا ما علمتي ربّي)› 
وذلك تأكيدا منه على أن ما به من فضل» وما لديه من علم» ما كان ليكون لولا أن 
الله الذي ربّاه وحفظه قد وهبه هذا العلم. ثم يبدأ في السجن دعوته إلى اللهء ولنقراً 
فيما قاله أثناء ذلك العبارات التالية: 


قفار اققا اققا الان ااا اا اا ال اقفر قير قير اير را 


م ئي ترت م قوم لا ومون يالم). 

غم ما كان لنا أن نشرك باللهمن شيْء ذلك من فضنل اللهعليتا). 

يا صاحبّي الجن أأربَاب متفرقون خير" أَم الَهّالوّاحذ القهّارٴ) 

څ 0 تعُذونَ من ذونه إلا أَسْمَاء سمَيتموها نتم وآبآؤكم ما أنزل اللَهبها من سُلطان 
إن الحكم إلالي) 

نلاحظ أن سيدنا يوسف يستخدم في دعوته لفظ الجلالة (الله)» دون كلمة (رب) 
ذلك أن اسم (الله) جامع لأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء ففيه صفات العظمة 
غ والجلال وصفات الفعل والقدرة والقوة وصفات العدل و الإحسان والجود وصفا 
الإعزاز والإذلال والقهر.. وغير ذلك من صفاته تعالى. 

وهذا توازن في الدعوة إلى الله التي يفترض فيها أن تجمع بين الترغيب 
الترهيب. وكلمة (الرب) تحمل معاني التربية والرعاية والقوامة وهذه كلها تندرج 
في أبواب الرحمةء أي الترغيب. 

2 أن دعا سيّدنا يوسف الفتيين إلى عبادة الله وتوحيده عاد إلى ما سألاه عنهمن 
ی روف وا ی 
عند رټك) ای ع کن فاق فی کر ف دی ا 
ذكرَ رَه فلبث فِي السّجْن بضع سنين). 

وسبب بقائه في السجن ‏ حسب ما رأى المفسرون ‏ أنه التمس النجاة من محنته 
هذه في أن يذكره ساقي الملك عند سيّده» عله ينظر في أمره ويخرجه من السجنء 
س الله تعالى النجاة من هذه المحنة (فلبث فِي السّجْن بضع سنين). 


. 


% 


6 


ا کک ا 


ا رظ و ر اا ان کک وک کی ت ا 


م إلى ربه الذي حفظه ونجاه من محنه السابقة كلهاء فأبقاه في السجن بضع سنين م 
غه تعليماً وتأديباء والتأديب جزء من التربية التي تلقاها يوسف عن ربه. 

: ت یویف عة الا کی جه ا وای یی س اى 
سوال الملك عمن يؤول رؤياه ليخرج الله سيدنا يوسف من السجن» وليظهر براء 
في أمره مع امرأة العزيز والنسوة اللواتي قطعن أيديهن» وليجعله على خزائن 


C: 


الذي دخل مصر عبداً يباع بثمن زهید. 

لقاء يوسف (عليه السلام) بأبويه وإخوته: 

ل تدور الأحداث ويلتقي سيدنا يوسف بأبويه وإخوته (ورفع أبوَيّه عى العراش 
وَخروا لَه سُجَدا) ويأتي اعتراف يوسف عليه السلام بفضل رټه علیه» ورعایته لهه 
ي وحفظه إياه» في مراحل حیاته كلها ووقف مام ما آلت إليه الأمور (وقال يا ّت 


¥ ا ا ا ی ی ی ا 


هڏ تأويل رُؤياي من قبل قذ جلها رټّي حقا وقڏ اخسن بي ٳذ أخرَجي من ال 


u 


وجاء بكم من اندو من بغ أن بزع الشيطان بيني وَين ري إن ري لطيف لا 
يشاء إنة هو اليم الحكيمْ) 

ثم يتوجه إلى صاحب الفضلء a‏ 
e a ST‏ 
للك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السَمَاوَات والأرض أنت ويي فِي اليا 
والآخِرة توفي سلما وألحقني بالصالحين). 

إنه سيدنا يوسف الذي اجتباه الله سبحانه وتعالى» وعلمه» وأتم نعمته عليه» يقف 
أمام ربه خاشعاء خاضعاء متذللاء يقر باستمرارية الحاجة إليه» وافتقاره إ 


ااا 
E‏ 


رحمتهء وفي هذا عرفان بالجميل وإقرار بالفضل» لا يصدر إلا عمن أدبه الله 
تعالی فأحسن تأديبه. 


NT 


قرع 
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راا توا ای اا و ا کک 


کک کک کک کا ا 


لمسات بيانية من سورة الجمعة 
الدكتور فاضل السامرائي 
ےھ سأل سائل عن قوله تعالی: 
(وإذا رأوا تجارة أو لهوا افوا ا کت فف کل ما عد ا خر هن اللي 
ومن التجارة والله خير الرازقين) [الجمعة] 
لم قدمت التجارة على اللهو أولاً فقال: (وإذا رأوا تجارة أو لهواً) وأخرها عنه بعد 
فقال: (خير من اللهو ومن التجارة) 
کار ا ا سه و الت 2 ع ار ف و راا ر 
أو لهوا) أنها كانت سبب الانفضاض ذلك أنه قدمت عير المدينة وكان نبي صلى غ 
څ الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة» وكان من عرقهم أن يدخل بالطبل والدقوف م 
والمعازف عمد قدومها فانفض الناس إليها ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا غ 
فأنزل الله قوله: (وإذا رأوا تجارة...) .]١[‏ 
لا ا ا ي عاتن ران الي رها كل ااي دارب 
غم بادفوف بسيبها فقدمها لذلك. ولهذا أفرد الضمير في (إليها) ولم يقل (إيهما) لأنهم 
له في الحقيقة إنما انفضوا إلى التجارة وكان قد مسهم شيء من غلاء الأسعار. 
وأما تقديم اللهو عليها فيما بعد في قوله: (قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة) فذلك لأن اللهو أعم من التجارةء فليس كل الناس يشتغلون في التجارة 
ولكن أكثرهم يلهون. فالفقراء والأغنياء يلهون» فكان اللهو أعم فقدمه لذلك إذ كان ل 
E e™‏ » الحكم الخاص لأنها في حادثة معينة وقدم اللهو في ي 
الحكم العام لأنه أعد. NN‏ 
(وافه خير الرازقين)فالتجارة من أسباب الرزق وليس اللهو فوضعها بجنبه ولأن ‏ 
ي العادة أنك إذا فاضلت بين أمور فإنك تبداً بالأدنى» ثم تترقى فتقول: (فلان خير من غ 
فلان ومن فلان أيضا)ء ون ل ري انل من اي ران ون و 
أبي تمام ومن المتنبي أيضا)ء فإنك إذا بدأت بالأفضل انتفت الحاجة إلى ذكر ممن ٌ 
غم هو أدنى» فبدأً باللهو لأنه ظاهر المذمة ثم ترقى إلى التجارة التي فيها كسب 


ومنفعة. 


اا اقا اققا قشر اقا ااي 1 


قار لار اقا الا اقا اققا اققا اققا الان الاي ااا الاد ال الد افير افير ااي را 


E i 


¥ 


اا ¥ 


ساس 
pH‏ 


کن( ف و و ر ن( کو و ون ااه ون 
غم باستقلال الأفضلية لكل واحد منهما لئلا يتصور أن الذم إنما هو لاجتماع التجار 
واللهوء فإن انفراد اللهو أو التجارة خرج من الذم» فأراد أآن يبين ذم كل منهما ي 
على جهة الاستفلال ثلا يتهاون في تقديم ما يرضي الله و تفضيله. ونحو ذلك أن م 
ل تقول: (الأناة خير من التهور والعجلة) فإن ذلك قد يفهم أنها خير من اجتماعهماء 
ل ذلك لأن اجتماعهما أسوأً من انفرادهما فإن الذي يجمع التهور والعجلة أسوأمن ي 
ف بإحدى الخلتين. فإن قلت: (الأناة خير من التهور ومن العجلة) أفاد استقلال غ 
کل صفة عن الأخرى» وأنها خير من أية صفة منهماء فإن اجتمعتا كان ذلك أسواً. 
فجاء ب (من) ليؤذن باستقلال كل من اللهو والتجارة ونه ليس المقصود ذم 
الجميع بين الأمرين بل ذم وتنقيص كل واحد منهماء بالنسبة إلى ما عند الله. 

جاء في (روح المعاني): 'واختبر ضمير التجارة دون اللهوء لأنها الأهم المقصودء 
ل فإن المراد ما استقبلوا به العير من الدف ونحوه. أو لأن الانفضاض للتجارة 
NS‏ إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماء فما ظنك بالانفضاض إلى اللهو و 


o* 


اا قار اقا القن اققا الان الا الا ال الت اقفر قار لاير ر ا 
ق اقا اقا ایر ا 


لار ار ااا ااا قار اققا اققا اققا الان ااا ااا الاد اا لتر افير اقب اير ر ا 
أ 


غه (خير من اللهو ومن التجارة)وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على الملككة كما 
توهم» بل لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في مقام الذم. وقال ابن عطية: قدمت ‏ 
التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل» لتقع النفس أولا على ل 
الأبين. 

م وقال الطيبي: قدم ما كان مؤخراً وكرر الجارء لإرادة الإطلاق في كل واحد 
واستقلاله فيما قصد منهء ليخالف السابق في اتحاد المعنى» لأن ذلك في قصة 


اا اا اا ااا ار اقفر قار افير ا 


چ 


اف اق اا ا 


چ 

مخصوصة[] . 

٠١٤/۲۸ انظر البحر المحيط ۲1۸/۸ روح المعاني‎ Up: 
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لمسات بيانية من سورة البلد 


ال قار قار اقزر قار ار الاير ار اا اا ال افر قفار اقزر الان اقفر لتر الت لتر لتا لا اتر ارا 


کک کک کے کے کے کک کے کر کر ا 


أ 
¥ 


م يسنم اله الرّخمن الرحيم 
(لا قم بهذا ابد )١(‏ ونت حل بهذا الد ۲ ورالد وما ول (۲) لذ حَلَقَا 
الإنسَان في كبد )٤[‏ أيَضْبْ ن ن يقير عليه اح ( 6ال اکت ا(2 
څ يحب أن لم رَه أحذ [۷) ّم نعل ا ل عَيْتيْن ۸ ولسانا وش فتين (1] وَهَديتاه 
انجديْن إ ٠۰‏ فلا اقتحم E FO O E‏ رقَبَة (۱۳ أو 
إطْعَام في يَوْمٍ ذي مَْغَة 4 )١‏ يما ذا مقرة(ه )١‏ أو مسنكينا ذا متربة )١ ٩‏ شم 
۾ کان من الذين آمنوا وتو اصوا بالصبْر وتواصتوا بالمَرْحَمَة ۷ أولئك E‏ 
E E E‏ 
سئلت مرة: ما علاقة القسم بمكة على خاق الإنسان في كبد في قوله تع الى: 
څ أقسم بهذا البلد). 

فقلت له ابتداءً: إن الله أقسم بمكة حال كون الرسول فيها والرسول كان يلاقي فيها 
عنتاً ومشقة وهو يبلغ الدعوةء فقال الله تعالى: إن الله خلق الإنسان مكابداً في 
ا رو وا أن أنظر في السورة وأدون ما أجد فيهمامن 
کو و ا طا 
ا ا ر قوله تعالى: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
څٍ ربه فأکرمه ونعمه فیقول ربي a EEC‏ 
چ بي آهائن كلا بل ل تكرمون اتيم ولا تحاضون على طحام السسكين وت اكرن 2 
ت ا ما زكرن اال خا خا ايرا 

کر ا کی ان ت وا ات ان کر ررب 
والصنف الذي ابتلاه وضيق عليه الرزق» وهو ما ذكره في سورة البلد. فقد ذكر 
الإنسان الذي أهلك المال الكثيرء وذكر المسكين ذا المتربة واليتيم ذا المقربة. 
ووصف الله الإنسان بأنه لا يكرم اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين في سورة 
SS‏ 


. 


و یا د ی ق ی ا و ا 
کا 


N 


. 
3 
0 
2 


: (أو اطعا في يرم دي نة يتما ذا مقربة 
ار مك دا مترية) فذكر المففن المذكررين فى سررة الفجر الى والسكن. 


ااا ا 


ا ا 


م ولما وصف الله الإنسان بأنه يحب المال حباً شديداً ويأكل التراث أكلاأ لمافي 
و ور اللر د کر ت ورذ ف ل هه ع لاعن ار 
بماله وسمح لهم به. 

ثم انظر إلى علاقة قوله: (وتأكلون التراث) بقوله: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة) 
وأنه كما يأكل ينبغي أن يطعم الآخرين» فانظر إلى قوة المناسبة وجمال الارتباط. 
وقد انتبه المفسرون ‏ رحمهم الله _ إلى علاقة هذه السورة بما قبلها. 

E‏ في (البحر المحيط): "لما ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم» وحالة 
التقدير وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن أتبعه بنوع 
غه من ابتلائه ومن حاله السيئ» وما آل إليه في الآخرة'[١].‏ 

څ وجاء في (روح المعاني): 'ولما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال» وأكل التراث 
ل أكلا لماء ولم يحض على طعام المسكين» ذكر جل وعلا فيها الخصال التي تطلب 
من صاحب المال من فك الرقبةء وإطعام في يوم ذي مسغبة. وكذا لما ذكر ‏ عز 
ک کر ا کی ما بحفل د ا ا 
کد رین دا ری کت کہ اوو کے انی سور لک ہے ارف 
ج عناصر البلاغ والإرسال» فقد ذكرت موطن الرسالةء والرسول» والمرسل إليهم» 
والرسالة. فقد ذكرت (مكة) وهي المرادة بقوله: (بهذا البلد)ء 
المراد بقوله: (وأنت حل بهذا البلد) وذكرت المرسل إليه وهو (الإنسان) ويدخل ل 
ل فيه أيضاً: (الوالد وما ولد)» وذكرت الرسالةء وهي الإيمان والعمل الصالح» وهو ي 
غ ما ذكرته من فك الرقبة ونحوه من الأعمال الصالحة. وذكرت أصناف الخلق ر 
غ بالنسبة للاستجابة إلى الرسالةء وهم أصحاب الميمنة الذين اقتحموا العقبة ي 
وأصحاب المشأمةء وهم الكفرة. فانظر أي عموم واستيفاء وشمول في هذه السورة 
المباركة؟ 

(لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد). 
فآ ا کی ما کر اغ ل ال کن را فی اة اداه 
م والصعاب'[۳]. 


ال ال الا اقا قار قار اقزر قار ااا لر ا ار ال لقا اقزر قفار اقاي لار ار اا ااا لقا اقفر اققا الان الاير اا ااا اتر الد اتر قير ااي ا 
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ااا ا 


ار الا ااا اقا الا اقا اققا اققا الان اققا اقفر لتر قار اتر اا ااي ارا 
قفار اققا اققا الا لار اللا قار ااا اققا اقفر اققا الان الاي اقفر اقفر لتر الت ا ال اتر ايا 
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خر فقد أقسم سبحانه بالبلد الحرام في حال حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه 

قا ل درت 

وقد تقول :ولم قل: (وأنت حل) ولم يقل: وأنت حال أو مقيم بهذا البلد. 

څ والجواب: أنه جمع بالعدول إلى كلمة (حل) عدة معان في آن واحد كلهمامراد 

مطلوبة. ذلك أن كلمة (حل) تحتمل معاني عدة: 

ل منها: أنها تأتي بمعنى الحال والمقيم[٤].‏ 

ا ار فك الم وه ره ا خن ارول ا هه 

lS‏ شرفها هي الذي شرفها الله به» وشرف الرسول فازدادت تعظيما على 

تعظيم وشرفاً على شرف واستحقت بلك لقسم. 

اء اي في (البحر المحيط): "إنه تعالى أقسم لما جمعت من الشرفين شرفها بإضافتها 

خ إلى الله تعالى» وشرفها بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإقامته فيها 

ل فصارت أهلاً لأن يقسم بها" [د]. 

کا في (تفسير البيضاوي): "أقسم سبحانه بالبلد الحرام» وقيده بحلوله عليه 
م السلام فيه» إظهارا لمزيد فضله وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله'[]. 

څ وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): "إنه إذا كان الحل من الحلولء فهو متضمن 

غ لهذا ا م د اورف الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده 

ل فهو خير ابقاج ر اتل لے خي الان فج تد فد الان وة مانا 

وهادياً لهم» وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه"([۷]). 

'وقيل: هو نفي للقسم. والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك 

ېھ منه"[۸]. 

4 ومن معاني (الحل): أنها تأتي بمعنى اسم المفعول» أي: مستحل» على هذا ي 

المعنى: وأنت مستحل قتلك لا تراعى حرمتك في هذا البلد الحرام الذي يأمن فيه 

الناس على دمائهم وأموالهم والذي يأمن فيه الطير والوحش. 

و جاء في (الكشاف): 'ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك» مستحل بهذا البلد 

الحرام كما يستحل الصيد في عير الحرم. 


o* 


C: 
ق اقا قار ایر ا‎ 


افر اقا اقفر قشر اکير ا 


FRR 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا الا لات ار اقفر افير قير لاير ا 


عن شرحبيل: يحرمون أن يقتلوا بها صيدا ويعضدوا بها شجرة ويستطلون 
I:‏ وقتلك. 

وفیه تیت ت من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وبعث على احتمال ما کان یکابد 
من أهل مكة وتعجيب من حالهم في عداوته. 

أو سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من 
ل مقاساة الشدائد '[۹]. 

ا في (روح المعاني): 'وفيه تحقيق مضمونه بذكر بعض المكابدة على ذ 
براعة E O‏ 
خی المستحل بزنة المفعول الذي لا يحترم» فكأنه قيل: ومن المكابدة أن مثلك غ 
څ على عظم حرمته يستحل بهذا البلد ولا يحترم كما يستحل الصيد في غير الحرم... 
وفي تأكيد كون الإنسان في كبد» بالقسم تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
وبعٹ على أن يطامن تفسه الكريمة على احتماله» فإن ذلك قدر محتوم'[١٠].‏ 
e‏ في (التبيان في أقسام القرآن): 'وفي الآية قول ثالث» وهو أن المعنى: وأنت ر 
مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين الذي يأمن فيه الطير والوحش ‏ 
ي وقد استحل قومك فيه حرمتك» وهم لا يعضدون به شجرة ولا ينفرون به څه 
صيدا... وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثاء القسم موقعها من أحسن څ 
موقع وألطفه. 

فهذا القسم متضمن اتعظیم بیته ورسوله'[۱۱]. 

e‏ معاني (الحل) أنها تأتي بمعنى الحلال ضد الحرام» أي: 'وأنت حلال بهذا 


۲ 


اظ اقا اقفر اقب افير ر 


ق اقا اقا ایر ر 


للد يحل للك فيه قتل من شئت. وکان هذا يوم فتج مك۲1 ۱]. 
Sor‏ : يعني وأنت حل به في المستقبلء > تصنع فيه ما تريد من القتل 
والأسر... فإن قلت: أين نظير قوله: (وأنت حل) في معنى الاستقبال؟ قلت: قوله: 
ل (إنك ميت وإنهم ميتون) ومثله واسع في كلام العباد'[۱۳]. 

ج 


م وعلى هذين القولين الأخيرين تكون (لا) نافيةء أي: لا أقسم بهذا البلد في حين أن 
أا سن خرمكه و و عرو اه قر أو لا أقسم به وقد جاء اغ 


ااا ا ا ا کا ا ا ا ا ا 


کک کک کک ا 


كار ااا اقا الا قار اققا اقزر اققا الان ااا الا لااد اا قير افدر افير ااي ر ا 


تستحل حرمتهم والوقيعة بهم في هذا البلد الآمين. فعلى كلا القولين: تكون () 
Ê‏ 

جاء في (البحر المحيط): 'وقال ابن عطية: وهذا يتركب على قول من قال: (ا) 
څ نافية أي: أن هذا البلد لا يقسم الله بهء وقد جاء أهله بأعمال توجب الإحلالء 
٤‏ إحلال حرمته .]١ ٤1‏ 

وقيل: المعنى: 'وأنت حل بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآثم متحمرج بريء 
منها"[٥۱].‏ كما تقول: أنا في حل من هذا. 

و ا ای کا ر ا فو م اھ غه ر ا 0 د 
بيلغ رسالة ربه متحرج من آثامهم بريء من أفعال الجاهليةء وقد استحلت حرمته م 
څ وأريد قتله في حين حلوله به وتبليغ دعوة ربه. وأنه حل لهذا الرسول أن يقتل ل 
ويأسر في هذا البلد يوم الفتح ما لا يحل لغيره. وهذا على الاستقبال وعلى الوعد ل 
ل بنصره. 

ار کت عت کن (حل) هذه المعاني المتعددة بخلاف ما لو قال: (حال) أو 
ر حت ى ك ها ر اقا ن ,اا جت 
اسم الفاعل وهو الحال»ء واسم المفعول وهو المستحل» والمصدر وهو الحلال. 
څ فانظر أي اتساع في المعنى؟ 

وهي في هذه المعاني كلها مرتبطة بالمقسم عليه» وهو قوله: (لقد خلقنا الإنسان في 
كبد) أحسن ارتباط وأوثقه كما سنبين ذلك. 

رف ققرل: رلم ف ال لا اق نا ك الین كا أقس فى سررة ان ؟ 
a‏ المكابدة في هذا البلدء وما استحل به من الحرما 
وما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المشقة والعنت والتعذيب لم يناسب 
ذلك ذکر الامن. 

كما لا يصح ذكر ذلك على معنى أنه حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يصنع فيه ما يشاء من القتل والأسر كما حدث في فتح مكةء فإن ذلك لا يناسب 
ذكر الأمن أيضا. 


8 


قلا اققار ااقار ار ار الا الا اقا اقا اقزر قفار قار ار ا اا الا قر اقفر اقفر الان الاير ار قا ااي ال اقفر اقزر اققا قفار اقفر اقفر اقفر لتد ات ار اتر ا 


کک کک کے کک کا 


خر كما أن جو السورة لا يناسب ذكر الأمنء فإن جو السورة في المكابدة والمشةة ر 
حتى أنه لم يذكر جزاء المؤمنين في الآخرةء بل ذكر جزاء الكافرين وهذا الجزاء 
غه لا يأمن معه الكافر أبد الآبدين. فلم يناسب ذلك ذكر (الأمين). 

وقد تقول: ولم كرر (بهذا البلد) في الآيتين فقال: (وأنت حل بهذا البلد) ولم يقل: 
(وأنت حل به)؟. 

والجواب: أن هذا أجمل تكرير وأحسنه ولا يقع الضمير موقعه في الحسن. إذ من 
المعلوم أن العرب إذا عنيت بلفظ كررته وذلك كأن يكون في موطن التشويق أن غ 
التحسر أو التعظيم أو التهويل وغير ذلك من مواطن العناية والاهتمام وذلك نحو م 
ڪه قال الشاعر: 

يا موقد النار بالهندي والغار 

هيجت لي حزنا يا موقد النار 

فأنت ترى أن تكرار (يا موقد النار) من أجمل التكرار وأحسنه. 

رمل فك التكرر اتسر تحر ون 

E‏ و کی طت ااا مرخ 


افا اققا لقال ااا الا ال ار اقفر افير افير افير ا 
اا اا اقا ااا افر افير اقا افير ا 


¥ 


چ 
چ 
3 
چ 


ااا ا 


قف اق اا ا 


ويا قبر معن كيف واریت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا 

ونحوه قول أبي العتاهية: 

مات والله سعید بن وهب رحم الله سعید بن وهب 

يا أيا عثمان أبكيت عيني يا أبا عثمان أوجعت قلبي 
ومن التكرير للتعظيم والتهويل قوله تعالى: (الحاقة ما الحاقة) و(القارعة ما 
القارعة) ]١١[‏ و: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين). 
م ومن التكرير للإنذار قوله تعالى: (أقأُمن أهل الْقرَى أن ينُم باسنا بََاتا وهم 
څ انون ۷ من أل افر ى ن ا اا ل ةه لرن اعرا 
فانظر حسن هذا التكرير وجمال موقعه. 
وقد يكون التكرير للإنكار وذلك كأن تقول لشخص أساء إلى من أحسن إليه في 
حين تنكر له الأقربون وطرده الناس أجمعون: أتعادي خالدا الذي أكرمك» وآواك ي 
غم وأنت حينذاك طريد مهان لا أحد يؤويك؟ أتهين خالداً o‏ 


1 


ال قار قار اقزر قار لار لار ار قار ار قار اقزر قفار اقفر الان لار ال اا الا الفا اقفر اقفر اقفر لار الا الاد ال اقفر لتر افر اقار اقاي ار اير لر ايرا 
كار ااا الا ااا قار اققا اققا اققا الان ااا ال لااد اا قير افير افير اير ر ا 


pi 


ph 


َم شخص رذيل؟ أتسرق خالداً الذي أكرمك وآواك» وقد وثق بك وائتمنك؟ ڌ E‏ 
غ خالا ان أكرمك وارك ما قل آله گب ووزر؟ سء أك إلى خض الى ج 
أكرمه وآواه؟ أيفعل أحد كل هذا مع الشخص الذي أكرمه وآواه؟ أي فعل هذا. 
٣‏ وأي إنسان ذلك الإنسان؟!. 

والتكرار في الآية لتعظيم بلد الله الحرام فقد قال: (لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا 
ج البلد) أي: وأنت حال بهذا البلد تلقى العنت والظلم والأذىء» بهذا البلد الذي يأمن فيه 
الخائف» ويأمن فيه الوحش والطيرء فأي انتهاك لحرمة هذا البلد» وأي جور يقع 
بهذا البلد؟ 

غه وما إلى ذلك من المعاني الأخرىء» التي تقال في تفسير كلمة (حل). 

جاء في (ملاك التأويل): 'للساتل أن يسأل عن تكرير لفظ (البلد) وجعله معطوفاً 
SS‏ الفشاء: 


r -‏ اظ اتا اقفر اکر اکر ر 


eR 


N:‏ : أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت عتنت بشيء وتهممت به کررته» وان ذلك 
من فصیح کلامهم ون منه قوله: 

واف الاس وض دد ار 

وال ضرا ات دة به كانه عل قى رأة تار 
کا ا کرو فا ا و ی ا 
من التنبيه والتحريك"۷١].‏ 
خو وقيل إن التكرير جيء به لفائدة آخرى وهي أن هذا البلد حرام لا تستحل حرمته» 


n 


اقل اققا ااال ااا اا لار اا لتر افير افير افير ا 


53 
َ 
2 

٣ 

6 
3 
12 
E 
2 
6 
6 

3 
. 
م 

ا ا 


» ۰ 
5 
0 0 0 0 0 


ال اقا قار اقزر قار قار لار لر اا ال قار القار القار الاةر اااار ال ق اار ار اقا لتر اققا الاي لار الا ااا ار قاقر قفار الان اااي لا لار لتر اقفر لتر قير اقبي ا 


لغيره من قتل وأسر فكأن هذا البلد في هذا اليوم غيره في سائر الأيام ونه ج 
أصبحت له صفة أخرى» وهي E‏ صفتي الحرم والحل فتكرر لتكرر 
RS‏ لا بلدا واحدا. 

جاء في (درة التنزيل): 'السائل أن يسأل عن تكرير (البلد) وجعله فاصلة بين 
الآيتين. 

وا أن يقال: إذا عني بالثاني غير المقصود بالأول من وصف يوجب 


ا الا اقا اا الا افدر قار اققا اقفر اققا اقفر لتر لتد اتا ا لار ايرا 


تخل نے الات رھ کا ی کےا ا اد ف ل ا 


ی ریا ل ف و ا ی ل ا 
جح أي: محل حل لك منه ما حرم على غيرك. 

فصار المعنى: أقسم بالبلد المحرم تعظيما له» وهو مع أنه محرم على غيرك. محل 
لك إكراما لمنزلتك. فالبلد في الأول محرم وفي الثاني محلل'[۱۸]. 

(ووالد وما ولد) 

خر اختلف في الوالد هذا وما ولدء فقيل: هو آدم وذريته 'وعلى هذا فقد تضمن القس» 
م أصل المكان وأصل السكان» فمرجع البلاد إلى مكة ومرجع العباد إلى آدم"[١].‏ 
وقیل: رسول الله صلى الله عليه وسلم وآباؤه فعلى هذا "أقسم ببلده الذي هو مسقط 
څ رأسه وحرم أبيه ومنشأ أبيه إسماعيل وبمن ولده وبه. فإن قلت: لم نكر؟ قلت: 
ل للجبهام المستقل بالمدح والتعجب'[١۲].‏ 

وقيل: هو كل والد وما ولد من العقلاء وغيرهم " لا يراد به معين» بل ينطلق على 
كل والد. وقال ابن عباس ذلك. قال: هو على العموم يدخل فيه جميع 
ج الحيوان .]٠١[‏ 

وهذا الذي يترجح عندي فهو یشمل کل والد وولده یدخل فيه ما ذکره الأولون ولا 
څ يخصهم. 

ووجه ارتباطها بالمقسم عليه ظاهر» ذلك أن الولادة مشقة وتعب ومكابد 
فارتباطها بقوله: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) بين. 

و ا ع ل اا همر ات كر اور 
م وهو قوله: (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) ذلك أن الوالد من الأنالسي 
والبهائم» يحتاج في تربية ولده وحفظه وإطعامه والقيام عليه إلى صبر ورحمة. 
فأتضح بذلك قوة ارتباط الآية بأول السورة وآخرها. 

ثم انظر كيف انتقل من الوالد وما ولد إلى خلق الإنسان وهو من جملة الوالد 
وما ولد - فخصه من بين هذا العام لأن مدار الكلام معقود عليه. 

ثم انظر كيف قال: (وما ولد) ولم يقل: (ومن ولد) ولذلك أكثر من سبب. 


E: 
ک‎ 
ااا ا ااا ا‎ 


. 
o^ 


ال لار قار اقزر اقزر ار لا ال اقا اقا ا اقزر اقزر اقفر الاير ار ال ااا ار اقزر قار اقزر لار اير ار اا ار اق اقزر قفار ا لار لير ار ااا ال قار اقزر قفار ا لار الاير ار اا الان ال افر قفار اقفن اقزر الفا اقفر لتر اقتا اتا ا ات ار 


قفار قار اقاار ااا لار اا الا اقا قار اققا اقفر اققا اقفر لتر اقتا ا ان ار ايا 


EEE ELEEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEEEEES 
نن ( عله ون خا فن )ك رات عر الا زه ات من‎ 
م يعقل» فتقول: (اركب ما تركب) و(آكل ما تاكل) فهي هنا لذوات غير العاقل. وتقع م‎ 
 )عابرو لصفات العقلاء قال تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث‎ 
[النساء]. وقال: (فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت)‎ 
ل [آل عمران] وقال: (وما خلق الذكر والأنثى) [الليل]. وهو الله سبحانه. وتقول:‎ 
(زيد ما زيد) قال تعالى: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) [الواقعة].‎ 

کے کن اال و غر ی عو ال ع ن قل 0 ا ات دا 
ج للناں» ومتله (وما خلق الذكر والأنثى) وهو الخالق للذكر والأنثى مثه: (فانكحو 
و طاب لكم من النساء) ولم يقل: من طاب"[۲۲]. 

ثم عن لفظها يوحي بالسعة والشمول» ذلك أنهال منتهية بحرف الإطلاق وهو 
ل الألف» وهو الذي يمتد فيه النفس بخلاف (من) الذي ينتهي بحرف مقيد» وهو 
النون الساكنةء فجعل المنتهي بحرف مطلق للمطلق الكثير» والمنتهي بحرف مقيد 


ر 


Free ree reer ree r eer eer rere 


غ تا ت( لاب اسن رامول ق اة 

2 إن هذه الآية مناسبة لجو السورة على وجه العموم» فمهي مرتبطة بإطعام 
المحتاجين في اليوم ذي المسغبةء فإن الوالد يسعى إلى إطعام ولده ويلاقي من أجل غ 
ذلك ما يلاقي من مشقة ومكابدة. إن جو السورة تسيطر عليه المكابدة والمشقة 
والصبر والرحمة وكل ذلك يعانيه الوالد لحفظ ولده ورعايته. 

غر ثم انظر من ناحية أخرى» كيف يحتمل قوله: (ووالد وما ولد) ما تحتمله كلمة 
فو ی االات ا و ت جب ف مس ن له ومتي. 
الكبد: الشدة والمشقة[۲۳]. ومعنى (في كبد) أنه 'يكابد مشاق الدنيا والآخرة. 
ومشاقه لا تكاد تنحصر من أول قطع سرته إلى أن يستقر قراره» إما في جنةء 
فتزول عنه المشقات» وإما في نار فتتضاعف مشاقته وشدائده'[٤].‏ 

غ وقيل: 'يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء لا يخلو عن 
أحدهما"[٠].‏ 


1 
اا ار ااا ااار الت اقزر اقزر الفا الان اققا اقفر لتر لتر ات ااي اتر اي ا 


HREEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 
لقد عبر عن هذا المعنى بقوله: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) ولم يقل: (يكابد) أو ل‎ 
(مکابدا) ونحو ذلك» ذلك أن (في) تفيد الظرفية والوعاء. ومعناه: أن الإنسان خلق غ‎ 
مورا في الفاق ر فدات و الات متا فا كا يمر اء فى الاب‎ 
الشيء في الوعاء. فالشدائد والمشاق تحيط بالإنسان لا تنفك عنه إلى خ‎ 8 f 
أن يموت. وبعد الموت إما أن يجتاز العقة؛ فيدخل الجتة فشزول عنة الشاك‎ 


لال الا اا ااا اقا اقفر اقفر لقي اااي ا 


ّم والمصائب» وإما أن لا يجتازها فيبقى في المشقات والشدائد أبد الآبدين منغمرأ في ي 
النار وهي أكبر الشدائد وأعظمهن. 

غ ومن معاني (الكبد) أيضاً القوة والشدة والصلابة. 

جاء في (لسان العرب): 'وكبد كل شيء عظم وسطه وغلظه کبد كبدا وهو أكبد» 
ورملة كبداء عظيمة الوسط... والكبداء: الرحى التي تدار باليد»ء سميت كبداء لما غ 


اا اا اا اقا ار اقفر قير افير ا 
قا اقی اقیر ای ا 


ا إرادتها من المشقة. وفي حديث الخندق: فعرضت كبدة شديدة وهي القطء ة ه 
ج الصلبة من الأرض. وأرض كبداء وقوس كبداء: أي شديدة[٠۲].‏ 

و الع من اا ا ا ن اي کان كاه اا ك و الصا 
کے مق کان افا ا د ان گر کی مسك لك با عله فة التكل اه 


لل اققا اال اقفر الاس افدر اس افدر ا ار 
Cc.‏ 
ع 
0 
3 
E‏ 
CLC‏ 
E:‏ 
ع 
6 
L:‏ 
ظ 
َِ[ 
6 
ع 
C-‏ 
ار 


الرسول الأعظم فيهء وأقسم بالوالد وما ولد على أن الإنسان خلق مغمورأ في له 
الشذاند والمشاق: 

خر والسورة كلها مبنية على هذا الأمرء فهي مبنية على مكابدة الإنسان للشدائد 
راطا وق وكل لفظة وكل تعبير في هذه السورة مبني على ذلك ويخدم 
م هذا الشيء. 

غه أما ارتباط القسم بالجواب» فهو واضح فقد ذكرنا ارتباط قوله تعالى: (لا أقسم بهذا 
البلد وأنت حل بهذا البلد) بهذه المكابدة وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسام ٌٍ 
یلقی ما يلقى من قومه من مشقة وشدة وهو يبلغ دعوة ربه وفي هذا إشارة إلى أن ل 
الدعاة ينبغي أن يوطنوا أنفسهم على المكابدة والصبر» وتحمل المشاق» فإن هذا ل 
مق لوازم الدعوة إلى الله تعالى» فقلما يكون الداعية في عافية من ذاك. قال تعالى: 


لاط الا اا ااا اا اقفر اقفر اقير اااي ا 


افا اققا الال لار الا لار ا اقفر افير افير افير ا 


اا اقا اققا افدر افير اير ر 


کاک کل کے کے کہ کے کے کا 
ا کک ا 


(ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتتا من قبلهم ٌ 
و الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت]. 

والفتنة مشقة كبيرة وشدة بالغة» نسأل الله العافية. وعلى الإنسان أن يكابد ويجاهد م 
للنجاة منها. ثم انظر من ناحية أخرى كيف ارتبطت مفردات القسم بكل معانيها غ 
بقوله: (لقد خلقنا الإنسان في كبد). 

فالحل كما ذكرنا لها أكثر من معنى» وهي في كل معانيها مرتبطة بهذا الأمر. 
کے ا کاک ان ا ی ا ب الرسول في أشاء 
E‏ بمكة كان يكابد ويتحمل من أصناف الأذى والمشاق الشيء العظيم فهو في 
غه كبد من ذلك» وكان يتلقى ذلك بصر وثبات وقوة وشدة» فهي مرتبطة بالكبد 
غه بمعنييه»ء المشقة والقوة. 

وإذا كانت بمعنى اسم المفعول» أي: مستحل قتلك وإيذاؤك لا تراعى حرمتك» فهي 
مرتبطة بذلك ارتباطاً واضحا فهذا كله مشقة ونصب. 


ق اقا اکا ایر ا 


اظ اقا اتر اقب اکير ا 


غر وإذا كانت بمعنى أنك حل من أعمالهم متحرج من آثامهم بريء منها فهي مرتبطة 
غم بها كذلك» ذلك أنه يكابد ويجاهد ليخرج عن مألوف عادات قومه وأفعالهم» ویکابد 
ر ی ا 
تحتاج إلى مكابدة وقوة للقيام بهاء قال تعالى: (إنا سنقلى عليك قولا قيلا 
[المزمل]. وقال صلى الله عليه وسلم : 'حفت الجنة بالمكاره» وحفت النا 
ا 

کی کے اعا مر ا ات ا ان ار ا و 

م وكذلك قوله: (ووالد وما ولد) مرتبط بالجواب أحسن ارتباط وأتمه» كما ذكرنا ف 
غه مرتبط ب (الكبد) بمعنييه: المشقة والقوة. فقد ذكرنا أن الولادة مشقة وعنت» و 
تحتاج إلى قوة ومثابرة ومكابدة لحفظ المولود وتربيته وبقائه وتوفير غذائه. 
كما أن هذه الآية مرتبطة بما بعدها من اقتحام العقبة» ومشاق الجوع وغيرها أتم 
ا ف اقرا 


LL 
ق اقا قار ایر ا‎ 


ال ال اال ا اق لقا لقا اقلا اك ا لا لل اكا لكا اقزر اقزر لار ااا ار ا اا قار اقا اقزر اقزر ةر لار لر اا ااا ار اقزر القرر القار الاار لار ال اا ال لقا لتر اققا الان اااي قير اقترر اقا الت الد اتير ار ايا 
£ 


4 


ار اا اا اقا اققا لتر اقا اقاي اااي ار ار ا 


کک کک ا ا 


قيل: إن المعني بقوله: (أيحسب) بعض 'صناديد قريش الذين كان رسول الله صلى ر 
ي الله عليه وسلم يكابد منهم ما يكابد. والمعنى: أيظن هذا الصنديد القوي في قومه غ 
ل المتضعف المؤمنين أن لن تقوم قيامةء ولم يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته بما م 
څ هو عليه [۲۷]. 

وقيل: إن التهديد 'مصروف لمن يستحقه'[۲۸]. 

ج وقيل: إن المعني به الإنسان» أي: أيظن هذا الإنسان الذي خلق مكابداً شديداء أن 
کان ندر که اا 

جاء في (البحر المحيط): 'والظاهر أن الضمير في (أيحسب) عائد على الإنسان» 
۾ آي هو لشدة شكيمته وعزته وقوته» يحسب أن لا يقاومه أحد» ولا يقدر عليه أحد 
لاستعصامه بعدده وعدده"[۲۹]. 

وجاء في (التبيان): ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه 
من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. 

و یک ی ر ی ر کے ر ا و 
ارا ی ف فهذا برهان مستقل بنفسه. مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطهد ي 
e:‏ على ذلك بقوله: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) وبقوله: 


ال اقا قار اقزر قار ااا ار ار ار قار اقا اقزر اققا الان ااا اا اا اقا اهدر اقفر قير ااي را 


څ (أيحسب أن لم يره أحد) فيحصي عليه ما عمل من خير وشر ولا يقدر عليه 
څٍ فیجازیه بما يستحقه'[۳۰]. 
وارتباط هذه الآية بما قبلها واضح» فالذي خلق يكابد المصائب والمشاق لا بد أن 
وغ ف ی و ول کن ا ا وه می 
EY:‏ (الكبد) كما ذكرنا. 
قال تعالى: (نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) [الإتسان] فهذا الذي خلق شديدا قويا 


ويكابد المصائب والمشاق قد يسبق إلى وهمه أن لن يقدر عليه أحد» فيهدده ربه 


څُ 
ویتوعده إذا كان عنده هذا الحسبان بأن الذي خلقه وزوده بهذه القوة والشدة أقدر 


و فاه ان ا الاق و کی درن لكر قي ورون ك ان ت 
أحد ولا يقدر عليهم أحد» ولذا تراهم يعيشون في غطرسة وكبرياء وظلم بعضهم 


ال قار قار اقزر اقزر اا لار اا قار قاقد اقزر اقفر اااي اشر ادر اتير لار افدر تدر اققا اقفر اقترر اقفر الت الت اا اير اا ايرا 


pr - 


ا ی و کن ی ا وااو وکر 
حا لخالقم وره الفرئ القادر لتطامئر ا وة أشدوا 

غه تم إن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: (وأنت حل بهذا البلد) أي: ألا يتصور هؤلاء 
الذين ينتهكون محارم البلد الحرام ولا يرعون لك حرمة فيؤذنك ويعذبونك 
مستندين إلى قدرتهم وجبروتهم ألا يظنون أن هناك من هو أقدر عليهم منهم 
عليك؟ 

فهي مرتبطة بما قبلها أتم ارتباط وأحسنه. 

م جاء في (تفسير الرازي): "اعلم أنا إن فسرنا (الكبد) بالشدة في القوةء فالمعنى غ 
غه أيحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحد» وإن فسرناه بالمحنة څ 
والبلاءء كان المعنى تسهيل ذلك على القلب» كأنه يقول: وهب أن الإنسان كان في 
النعمة والقدرةء أفيظن أنه في تلك الحالة لا يقدر عليه أحد؟'[١۳].‏ 

(يقول أهلكت مالا لبدا) 

ل اللبد: هو الكثير المجتمع من تلبد الشيء إذا اجتمع[٠"].‏ 

ا ل ق ا کر یھ ل د ا ع س لار 
و ی ر 

جاء في (الكشاف): يريد كثرة ما أتفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونهاء مكارم 
څل ویدعونها معالي ومفاخر .]٣۲٩'‏ 

وجاء في (روح المعاني): 'أي: يقول ذلك وقت الاغترار فخراً ومباهاة وتعظما 
غي على المؤمنين وأراد بذلك ما أنفقه رياء وسمعة... 

غم وقيل: المراد ما تقدم أولاء إلا أن هذا القول وقت الانتقام منه» وذلك يوم القيامة. 
والتعبير عن الإنفاق بالإهلاك لما أنه لم ينفعه يومئذ'[٤"].‏ 

وقد عبر عن الإنفاق بالإهلاك» فإنه لم يقل: (أنفقت مالأً) كما هو الشائع في غه 
استعمال القرآن الكريم» واختيار تعبير الإهلاك في هذا الموطن أحسن اختيار 
وأجمله» فإنه المناسب لجو السورةء وذلك أنه مناسب لجو المشاق والشدائد التي ل 
تؤدي إلى الهلاك وتفضي إليه. وهو متناسب مع ما يعانيه الرسول وأصحابه في 
البد الحرام من الشدائد والمحن التي قد أدت ببعضهم إلى الهلاك كياسر وسميةء 


اا اا ااا ااا افر افير اق اير ا 


كار ااا اا الا قار لقا اققا اققا الان ااا ااا الاد اا اقفر افير افير اير را 


الا ااا الا ا اا الد لتر افير افير ااي ر 


ال لر الا اقا اقا اقا قزر اقفر الاي ار ار اا ااا اقا لتر اققا لافار لار الاير اا اا ا لتد قير قير اااي را 


اال ااا اا اا ا ا ا ا 
ار اقا قار اقزر قار ااا لار لار اا اا ال اقفر اققا اقفر اقاي اقفر اقترر اتر لتر لتا ا اتر اليا 


pe 


م ومتناسب مع حسبان الإنسان أن لن يقدر عليه أحد فيهلكه» ومتناسب مع ذكر غر 
لا لے ف کے ا فاا رات م ن اها مر ای 
والساگنق وهلاکهم من لعل اه ارا ق ا 
الستتامة التي هي هلاك مقیم. 

وعبر عن الإنفاق بالإهلاك لأسباب أخرى غير هذه. 

في (روح المعاني): 'وعبر عن الإتفاق بالإهلاك إظهاراً لعدم الاكتراث» وأنه 
: يفعل ذلك رجاء نفع فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً"[٠"].‏ 

م وجاء في (التبيان): 'ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله: (أهلكت مالا لبدا) وهو 
الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض» فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير 
وجهه» إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم يكن ذلك 
إهلاكا له بل تقربا به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه وذلك ليس بإهلاك له. 
اكز خان اقكار د وكجحة قاق المال فى اتر أغر اضة الى قاف بها 
إهلاك له'[٣۳].‏ 

غم فانظر أي اختيار هذا. ثم انظر أيحسن (أنفقت) مكان (أهلكت) ههنا؟ 

واختيار (اللبد) في الآية مكان (الكثير) اختيار دقيق ذلك أن اللبلد معناه الكثير 
ا من له التء ااج 

في (الكشاف): 'لبدأ قرئ بالضم والكسر جمع لبدة ولبدة» وهو ما تلبد يريد 
الکثرة[۳۷]. 

رف مقاب فع الجاع آلكرة لاء اارسرل الان أده دغر كا 
ې قال تعالی: (وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا). 

فاجتماع المال في الإهلاك مناسب لاجتماع الكفرة على الرسول لإهلاكه» وإهلاك 


ااا ا 


افا اققا لقان ااا ااا الا اا لتر افير افير افير ا 


ا 


اف اقا اققا قاقر ااي 1 


2 
کک کاک کک کک کا کک کا ا 


ہا 


ا اا کا کک و کی ا ا ایی ای کا ا کی و کی ا ارک اوا کارا ا ا ا ا 


څ دعوته وهو حل بهذا البلد. 

څٍ فانظر حسن هذا الاختيار وعلو هذا التعبير. 
ثم انظر جو الاجتماع الذي تفيده كلمة (لبد) وشيوعه في السورة في الوالد وما ي 
م ولدء وفي العينين» وفي اللسان والشفتين في آلة النطق» وفي النجدين وليس نجدا 
غم واحدا فإنه ذکر نجدین ولم یذکر نجداً واحدا كما في قوله تعالی: (ثم السبيل يسره) 


¥ 


کاک کک ا 


[عبس] وقوله: (إنا هديناه المبيل إما شاكرا وإما كفورا) [الإنسان] وقي تير ل 


العقبة بجملة أمور» وفي ذكر المؤمنين بصيغة الجمع (الذين أمنوا) واجتماعهم 
على التواصي بالصبر والمرحمة أي: يوصي بعضهم بعضاء ثم في اجتماع أهل ‏ 
الكفار في جهنم وإيصاد النار عليهم. 

فانظر حسن اختيار كلمة (لبد) ههناء ثم انظر هل تغني عنها كلمة (الكثير)؟ 
اخ اوا 

م والمعنى: أيظن هذا الإنسان الذي يدعي أنه أهلك المال الكثير أنه لم يره أحد؟ أو 
e.‏ أعماله تخفى لا يطلع على حقيقتها أحد؟ فالله يعلم إن كان أنفق مالا أو لم 
فق شيئًأء وإنما كان مدعياً كاذبا في قوله. وإذا كان قد أنفق فهو يعلم الغرض 
والمقصد الذي أنفق المال من أجله. 

ل جاء في (الكشاف): 'يعني أن الله کان يراه وكان عليه رقيباً. ویجوز أن يكون 
الضمیر للإنسان '[۳۸]. 

د المحيط): "أيحسب أن أعماله تخفى» وأنه لا يراه أحدء ولا يطلع 
م عليه في إنفاقه ومقصد ما يبتغیه مما لیس لوجه الله منه شيء'[۳۹]. 

وجاء في (التبيان): (ثم وبخه بقوله: (أيحسب أن لم يره أحد) وأتى ههنا بلم الدالة 
څ على المضي في مقابلة قوله: (أهلكت مالا لبدا) فإن ذلك في الماضي» أفيحسب أن 
لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه؟'[١٤].‏ 

وأنت ترى مما مر أنه ذكر من صفات الله تعالى القدرة والعلم الذي دلت عليه 
و ار رها فعا فى الد 

ې ثم أقام الدليل على قدرته وعلمه بقوله: 

غه (ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين) 

أفترى أن الذي يجعل للإنسان عينين يبصر بهما لا يبصر هو ولا يرى وأن الذي 
أقدر الإنسان على النطق لا يستطيع أن يتكلم» وأن الذي هداه إلى طريقي الخير 
والشر ليس عنده علم؟ 


ااا ا 
اا اقا ققد اقتا قير افير ااي ا 


ااا ا 


ااا ا 


قل اققا ااا الا ااا ال اا ار قير اقزر لار لار انر لر ال لار اقا اقزر قفار قةر ا ار ار اا ااا لتا اقزر اقزر قفار الاير ار لار ال لار لقا لتر اققا الاد لار الا الت الت ار لتر اقترر اقفر اقفر اقتا اقتر اقا الت ار اير الا ايا 
¥ 


اک کک کل کک کے کر کے کے کے کک کا 


غي جاء في (تفسير الرازي): 'واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الكافر قوله: 
(أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) أقام الدلالة على كمال قدرته فقال: (ألم نجعل له 
غه عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين) .]٤١[‏ 

وجاء في (التبيان): ثم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهما. فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ وكيف يعطيه آلة څ 
الان من الشفتين واللسان» فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لایتکہ څ 
ولا یکلم» ولا يخاطب ولا یأمر ولا ینهی؟ 

وشل كال الاق سك امن كال خافة 

ومن جعله عالما بنجدي الخير والشر - وهما طريقاهما ‏ اليس هو أولى وأحق 
ي بالعلم E‏ 

ثم انظر من ناحية أخرى إلى ارتباط قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين) بقوله: 
(أيحسب أن لم يره أحد) وهو ارتباط العين بالرؤية» وارتباط قوله: (ولساذ 
رفن فر (غرن أهكت ما ا فان اسان والشن ها آله الشطق و 
يقول ما يقول. فهو يتقلب بنعم الله ويحاربه ويحارب أولياءه ورسله ويحار 


اا اا اا ااا اقفر قار قير افير ا 
ااا ا 


¥ 
لال ااا اا اا اقا اقفر اقفر اقير اقاي ا 


C0 


[ 


ال قار قار اقزر قار قار ار ال ااا ار قار اقزر قفار الاير لار لار اا ال لر قار اقزر اقفر الاير ار اا ال الا افدر اققا قفار الاير لار ال الا لر قار اقفر اقفر اقفر اقفر اقفر لتر لتر لتر ار اتر اي ا 


ڪه دعوته. 

(وهديناه النجدين) 

النجد: هو الطريق العالي المرتفع["٤].‏ 

جاء في (لسان العرب): 'النجد من الأرض قفافها وصلابهاء وما غلط منها 
غ ر ا رفاو ارك و اسو و رن اا ¥ 6 او ضا من الار شش في 
ارتفاع مثل الجبل معترضا بين يديك يرد طرفك عما وراءه'[٤٤].‏ 

والمقصود بالنجدين: طريقا الخير والشر. وقيل: الثديان[٥٤].‏ والأول أشهر وهو 
الذي ذهب إليه عامة المفسرين. وعن أبي هريرة أنه عليه السلام قال: "إنما هما 
النجدان» نجد الخير ونجد الشر ولا يكون نجد الشر أحب إلى أحدكم من نجد 
الخير'[١٤].‏ 

ي واختيار كلمة (نجد) للطريق ههنا اختيار لطيف مناسب» فإنه لم يقل كما قال في 
م مواطن أخرى (إنا هديناه السبيل) أو (ثم السبيل يسره) أو (اهدنا الصراط المستقيم) 


ق اقا اکیر ایر ا 


اا قار قار اقزر اققا اققا ااا الا اا اادد ال لتر افير قير لاير ا 


» 


o* 


لقا اققار اققار الاار ااا ر ال ااتا ر اقا اقا اقزر اققا الا الاي اا اا اقا الخد اقفر افير اقير اااي ر 


أو (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) ذلك أن التعبير مناسب لجو السور 
م فإن سلوك النجد فيه مشقة وصعوبة لمات فيه من صعود وارتفاع فهو مناسب 
للمكابدة والمشقة التي خلق الإنسان فيهاء ومناسب لاقتحام العقبة وما فيه من مشقة 


اا قار ققد لتر قار افير ااي ا 


وشدة. 

(فلا اقتحم العقبة) 

القة: اطريق في الجن وزغ والقة الجل الطريل يعرضن للطررىء فأ 
فيه» وهو طويل صعب شديد .]٤١['‏ وسميت بذلك لصعوبة سلوكها([۸٤]).‏ 
والاقتحام: هو الدخول والمجاوزة بشدة ومشفة[۹٤]‏ والقحمة هي الشدة[٠٥]‏ 
e‏ والأمر العظيم[١١].‏ 

غ والمقصود بالعقبة: الأعمال الصالحة التي سيبينها على سبيل الاستعارة. 

جاء في (البحر المحيط): 'العقبة استعارة لهذا العمل الشاق من حيث هو بذل مال غ 


چ 


ق اقا اقیر ا ا 


ااا ا 


تشبيه بعقبة الجبل» وهو ما صعب منها وكان صعودأء فإنه يلحقه مشقة في 
و ر کا ول قحم فى الأور قوم :رمن فة من غر رو ة5 
م وجاء في (روح المعاني): 'وهي هنا استعارة لما فسرت به من الأعمال الشاقة 
غ ار ر عد کے و رر ن کون ق جل ما کر تاها ورضدا 
شاقاء وذكره بعد النجدين جعل الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة'[١٥].‏ 


ومعنى الآية أنه: "لم يشكر تلك الأيادي والنعم بالأعمال الصالحة من فك الرقاب 


اا اقا افد اقفر اقا افير ااي ا 


N:‏ اليتامى والمساكين... والمعنى: أن الإنفاق على هذا الوجه» هو الإنفا 
المرضي النافع عند الله لا أن يهلك مالا لبدا في الرياء والفخارء فيكون مثله (كمتثل 
غم ريح فيها صر أصابت حرث قوم) الآية"[٤ .]٥‏ 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): 'ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا 
4 يصل إليهاء حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبةء وهو تخليصها من الرق» 
ليخلصه الله من رق نفسه ورق عدوه» وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة» 
وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه. وهو تصديق خبره وطاعه ب 
أمره وابتغاء وجهه وبنصيحة غيره أن يوصيه بالصبر والرحمة ويقبل وصية من 
أوصاه بهاء فيكون صابراً رحيماً في نفسه معيناً لغيره على الصبر والرحمة'[١٠].‏ 


قلا قار ار قازر لقا اقزر قفار الاي لار ار اا الا لقا لتر اققا اققا الاي اااي اا اا لتد لتر افير لاير ا 
افا اققا اقفن الا ااا ااا اا لتر افير افير افير ا 


p 


چ 


ph 
ا‎ 


واختيار هذا التعبير أنسب شيء ههناء فاختيار (العقبة) بعد (النجدين) اختيار بديعء ل 
و ر کاک و E E‏ 
الذروة العليا من البلاغةء ذلك أن النجد: وهو الطريق العالي المرتفع يؤدي إلى 
العقبةء وهي الطريق الوعر في الجبلء فإن العقبة تقع في النجاد غالبا 

واختيار لفظ (الاقتحام) وما فيه من شدة ومخاطرة هو المناسب لبيان وعورة 
وصعوبة هذه العقبةء فإن لم يعبر عن ذلك بالاجتياز ونحوه» مما يدل على شدة 
غ هذه العقبةء فانظر كيف أن كل لفظة وقعت في مكانها المناسب وأن اختيار كل 
غ لفظة اختيار مناسب لجو السورة. فكل من الاقتحام والعقبة مناسب لقوله تعالى: 
)تد خلقنا الإنسان في كبد) ذلك أن من معاني (الكبد) المشقة والقوةء وأن اقتحام 
العقبة فيه مشقة وتعب كما أنه يحتاج إلى قوة وشدة. فانظر حسن المناسبة. كما أن 
هذه الآية تناسب ما بعدها من المشقات والشدائد التي يعانيها المسكين واليتيم» وفي 
ل اليوم ذي المسغبة. 

2 انظر علاقة هذه الآية بأول السورة وخاتمتهاء وهو كيف أن الرسول كان في 
O E a ak Ê‏ 
E‏ ربه. وبخاتمتها وهم الذين لم يقتحموا العقبةء فبقوا في عقبةء جهنم أبد 
الآبدينء وكانت النار عليهم مؤصدة. 

ثم إن اختيار (لا) في هذا الموطن اختيار عجيب دقيق» وهو ما وقف عنده النحاة 
٤‏ والمفسرون وحاولوا تخريجه وتفسیره. 

فقد ذهب قسم منهم إلى أنها نافية للفعل الماضيء أي: (فلم يقتحم العقبة). ومن 
المعلوم أن (لا) إذا نفت الفعل الماضي المعنى» وجب تكرارهاء إلا ما ندر نحو 
و تعالى: (فلا صدق ولا صلى) في حين لم تتكرر ههناء وأجابوا عن ذلك بأنها 
څ مكررة في ي المعنى لأن (العقبة) مفسرة بشيئين: فك الرقبةء وإطعام المسكين فكأنه 
قال: فلا فك رقبةء ولا أطعم مسكينا"[ه]. 

ومن النادر الذي دخلت فيه (لا) على الفعل الماضي المعنى ولم تكرر قول» أبي 


اا قار قار اققا اققا الان اا اا ال ال اقفر افير ااي ر ا 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 


ای ات ا ای اا کی کا ای ای ای اا ا اا کی کی ا اقا ا 


کک کا کی کک کے کا کر کا 


أي: لم يلم. والمعنى: وأي عبد لم يذنب 
وقول الشاعر : 

وکان في جاراته لا عهد له وأي مر سيئ لا فعله 
E‏ 


RN 


(لم) وتکرارها کثیر وهو غیرواجب[۸٥].‏ 

في (روح المعاني): 'والمتيقن عندي أكثرية التكرار» وأما وجوبه فليس 
بمتیقن'[٩٥].‏ 

کر ذهب إلى أنها في الآية دعاءء فلا يلزم تكرارهاء كقولهم: (لا فض الله فاك) 
ورلا عافاه الله) وهي هنا دعاء عليه أن لا يفعل خيرا[٠٠].‏ 

وق إن الفعل يراد به الاستقبالء بمعنى لا يقتحم العقبةء وإذا كان الفعل الماضي 
دالا على الاستقبال لم يلزم تكرارها[١٦].‏ 

جاه کے کے رکا کے عر وخرب رار کے قفد المي الات اس 
دعاء قولك : (والله لا فعلت كذا) وقول الشاعر: 


6 

4 

6 

€ ;3 
اا 


ُ حسب المحبين في الدنيا عذابهم تال لا عذبتهم بعدها سقر ]٦۲['‏ 
وجا في (الفوائد في مشكل القرآن) للعز بن عبد السلام في هذه الآية: 'ويشكل 
لا) وهي إنما تنفي الاستقبال. 

ل والجواب: إنها بمعنى (لم) والصحيح اشتراكهما كهما... وعدل إليها لأن النفي بها أبلغء 
لما توهمه من نفي الاستقبال في أصل الوضعء» أوي جعلها على بابهاء أي: صفة 
ج هذا يقتضي أنه لا يقتحم العقبة أيدأًء فيكون ذماً له باعتبار صفته لا باعتبار عدن 
فا ییا کے کو کےا ی ے مکی 

E a‏ أفلا اقتحم العقبةء وقد حذفت الهمزةء والمعنى: أفلا 
سلك الطريق التي فيها النجاة والخير؟'[٤٦]‏ 

وقال آخر: هي تحضيض والأصل: ألا اقتحم العقبة ثم حذفت الهمزة» وهو 
ضعيف ولا يعرف أن (لا) وحدها ee‏ 

غم هذا أبرز ما قيل في (لا) هذ 

م والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا التعبير جمع معاني عدة في آن واحد. 


ا ا ا ا ای کن کا کک کک کی اا کا کک کک کک ی ا کا کی ی کی ر کی ا ی 


1 p- 


۳ 


اقا اد ا ارا 


غر فهو يحتمل المضي» أي أن هذا الإنسان الذي يذكر عن نفسه أنه أهلك مالا كرا 
O DN‏ سواء کان هذا 
TT‏ اليتامى والمساكين ولم ا لخير. 

ي ويحتمل أن هذا الإنسان فردا كان أم صنفا لا يقتحم العقبة في المستقبلء لأن من 
عر كان هذا وصفه لا يقتحم العقبةء إلا إذا آمن وغير من حاله. فهو لم يقتحم العقبة 
N E yy‏ 
ي 
e‏ قوله تعالی: a‏ لمزة) وقوله: (قاتلهم الله أنى يؤفكون) [التوبة] فإن 


من کان هذه صفته لا ب يستحق الدعاء له بالخير. 


ل كما يحتمل الاستفهام المراد به التنديم والتوبيخ على ما فرط والحض على الإنفاق 
بمغنى "افلا اقتحم العقبة" وقد حذفت منه الهمزة ونحو هذا وارد في القرآن الكريم ل 
و الفص من کان عرب ف جاء ف کرله تعالى: (وجاء السحرة فرعون قالوا 
غ إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين) [الأعراف] بدلالة غي 
غه قوله تعالى: (قالوا لفرعون أئن لنا لأجرأً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا غ 
لمن المقربين) [الشعراء] ونحو قول الشاعر: 
قالوا: تحبها؟ قلت: بهراً أي: أتحبها؟ وقول الكميت: 

طربت وما شوق إلى البيض أطرب ولالعباً مني وذو الشيب يلعب 
ي: أوذو الشيب يلعب؟ 
وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبةء فقد جمع هذا التعبير عدة معان في لآن واحد: 
المضي والاستقبال والتوبيخ والحض والدعاء. فهو أخبر أنه لن يقتحم العقبة فيما غم 
مضى من عمره» وأنه لا يقتحمها في المستقبلء وأنه وبخه على ذلك» ودعا عليه م 
بعدم اقتحامها. 
فانظر كيف جمع هذا التعبير هذه المعاني» وكلها مرادة مطلوبة وأنه لو جاء با 
ا خرف ار غر( به م ااي ارد فغ هر لا 4 نه 


¥ ٭ ااا اتا اقتا اقا اکير ر 


ج 


- 
8َ 


الا ااا الا اا اا الخد اقفر افير افير ااي ا 


اا 


۴ 


Fr 
Rim ق اقا اکا ای ا‎ 


n, 
را‎ 


کا کک کاک کک کاک کک 
کک کک ا 


العقبة) أو (لم يقتحم العقبة) لم يفد إلا الإخبار عنه في الماضي. فانظر كيف 
م وسعت (لا) المعنى وجمعت معاني عدة في تعبير واحد؟ 

غه (وما أدراك ما العقبة) 

هذا الأسلوب من أساليب التفخيم والتعظيم والتهويل ونحوه قوله: (وما أدراك ما 
القارعة) وقوله: (وما أدراك ما الحاقة) و(وما أدراك ما الحطمة) تعظيماً لأمرها 


ق اقا اکیر ای ا 


افا ااا اقتا افر اکير ر 


خر ثم فسر العقبة بعد ذلك بقوله: (فك رقبة أو إطعام). 

(فك رقبة) 

وفك الرقبة: تخليصها من رق أو غيره... وفي الحديث: "أن رجلا قال لرسول اث 
غ صلى الله عليه وسلم : دلني على عمل يدخلني الجنةء فقال: تعتق النسمة وتف ك څ 
الرقبة. قال: أوليسا سواء؟ قال: لا. إعتاقها: أن تنفرد بعتقها. وفكها: أن تعين في څ 
تخليصها من قود أو غرم'[٦٦].‏ 
وجاء : في (فتح القدير): "كل شيء أطلقته» فقد فككته ومنه فك الرهنء وفك ر 
الكتاب... والفك في الأصل حل القيد» سمي العتق فكاء لأن o E‏ 
غم المرقوق رقبةء لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته"[۷٦].‏ 

ڪه واختيار هذا التعبير يوحي بشدة حال المسترق» وكربه ومعاناته ومكابدت 
څ والاسترقاق هو من أكثر أحوال المكابدة والمعاناة شدة. وارتباط الآية بقوله: (لة 
خلقنا الإنسان في كبد) ارتباط واضح بين. 


الا قار قار اقزر اققا الفا الان الا اا اا ال لتر افير قير لاير ا 


Èr 
اا اقا اقفر افر اقير ااي ر‎ 


¥ ااا 


ااا ا 


¥ 


٣ 


ایر اا ی ارک ا کا رو او را ق ا 2 ا کک 


ا 


(أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتميا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة) 

المسغبة: المجاعة[1۸] وهي الجوع العام[1۹] وليس الجوع الفردي. 

والفرق بين المسغبة والسغب» أن السغب معناه: الجوع» والجوع قد يكون عاماء 
ے وقد يکون خاصاً. أما المسغبة فهي عامة ولذا قيل: إن معناه 'في يوم فيه الطعام 
۾ عزيز '[۷۰]. 

وهذا مما يدل على شدة الكرب والضيق واللأواءء فالإطعام في هذا اليوم له شأنه 
فهناك فرق بين إطعام المسكين والطعام موفور والخلة مسدودة» والإطعام في وقت 
قلة الطعام وشحته والخوف من فقدانه والإمساك عن بيعه» فهذه عقبة كؤود من 
غم عقبات المجتمع» والإطعام في متل هذا اليوم اقتحام لهذه العقبة أي اقتحام. 


ق اقا اا ا چ اک کک کک ا کا 


1 


(يتيماً ذا مقربة)وهو اليتيم القريب في النسب ليجتمع له صدقة وصلة[١۷].‏ وذلك 


م ليتفقد كل واحد أقرباءه المحتاجين ليتم التكافل والتراحم بينهم 
څ )و مسكيناً ذا متربة)والمتربة مأخوذة من (ترب): "إذا افتقر» ومعناه: التصق غ 
بالتراب'[۷۲]. وذو المتربة: هو الذي مأواه المزابل[۷۳] وقيل 'وهم المطروحون خڅ 
ر شر اکن نی ل ارا ورت 4اا د 
N E ODS‏ 
ل بالواو لا يقتحم العقبة إلا إذا فك الرقبةء وأطعم هذين الصنفين جميعاً فإن أطعم ل 
صتقا واحدأً لم يقتحم العقبة. وهو غير مرادء بل لرك الب ولص دل 2 
يطعم هذه الأصناف من الناس» اليتيم أو المسكينء على سبيل الاجتماع أو ي 
الانفراد. 
وقد قدم فك الرقاب على إطعام اليتامى والمساكين إشارة إلى عظم الحرية في ل 
٤‏ الإسلام وأن المطلوب أولا تحرير الناس من العبودية والاسترقاق. 
کار بعد ذلك ارتباط هؤلاء الأصناف بقوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) 
غ فهؤلاء من أشد الناس مكابدة ومعاناة. تم انظر إلى ارتباط هؤلاء الأصناف بقوله: 
(يقول E‏ أهلكها هذا القائل في غير محلهاء > فلم يطعم جائعا ولم م 
ب يفك رقبة 
ثم انظر إلى ارتباط هؤلاء الأصناف بالآية بعدهاء وهو قوله: (ثم كان من الذين ُ 
آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) فإن فك الرقاب وإطعام المحتاجين ل 
غر من المرحمة. وهؤلاء الأصناف من الناس من المسترفين والمساكين من أحوج ر 
الخلق إلى الصبر. 
(ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) 

إن (ثم) هنا لا تفيد التراخي في الوقت وإلا تأخر الإيمان عن العمل الصالح الذ 
ذكره من فك الرقاب وإطعام e‏ في حين أنه لا يفيد عمل من دون إيمان. 
وإنما تفيد (ثم) ههنا تراخي رتبه الإيمان ورفعه محله عما ذكره من الأعمال لأنه 
هو الأصل» وهو مدار القبول والرفض. 


اا اقا اقا افر اقا ااي ر 
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اا اقا اقا اقتا اقتا افير ااي ا 
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غر جاء في (الكشاف): "جاء بثم لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن 
العتق والصدقة لا في الوقت لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره ولا يشت غ 
غ عمل صالح إلا به"[٥۷].‏ 

څ وجاء في في (فتح القدير): "جاء بثم للدلالة على تراخي رتبة الإيمان ورفعة محله. 
وفيه دليل على أن هذه القرب» إنما تنفع مع الإيمان'[٠۷].‏ 

وذكر بعد الآيات التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. 

وا في E‏ اوخ ارخ ي رضي كه ينك افر علي 
e‏ المؤمن» وبأن يكونوا متراحمين متعاطفين أو بما يؤدي إلى رحمة الله'[۷۷]. 

إن السورة مبنية على هذين الأمرين: الصبر والمرحمة. 

فالصبر مرتبط بقوله تعالی: (وأنت حل بهذا البلد) لما يلاقيه الرسول من عنت 
وأذى وهو حال بهذا البلد. 

وبقوله: (ووالد وما ولد) فإن تربية الولد وحفظه بحاجة إلى الصبر. 

م ومرتبط بقوله: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) لأن المكابدة والمشقة والشدةء تحتاج 


ق اقا اقا ایر ر 


r 


آل کير: 
وسلوك النجدين يحتاج إلى صبر لما في صعودهما وسلوكهما من تعب ونصب» 
SS GR aT‏ 
بشأن العبوديةء وقضاء اليوم ذي المسغبة يحتاج إلى صبر كثير وشديد. واليت يم ل 


Freer r: 
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ا إلى صبر› وكذلك المسكين ذو المتربة فان هده الأصناف تحتاج ا 
څُ > 
م طويل. ٤‏ 


E‏ آمنوا يحتاجون إلى الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. فانظر خ 
و ارتبط الصبر بالسورة وكيف بنيت السورة عليه؟ 

وكذلك الرحمة فإن ذكرها مع الصبر أحسن ذكر وأجمله. فهي مرتبطة بقوله: 
(وأنت حل بهذا البلد) على كل معاني (الحل) فإذا كان حالاً يبلغ دعوة ربه فإه 
غم أحرى أن يعامل بالرحمة لا بالأذى. وإذا كان المعنى أنه حلال للرسول هذا البلد 
غم وذلك في فتح مكة فقد عامل الرسول قريشاً بالرحمة والإحسانء وقال في ذلك 


کک کک کک کل کا کے کے کے کا کک کک کا 
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اليوم: "اليوم يوم المرحمة". وقال لهم: "ما تظنون أني فاعل بكم؟"' قالوا: خيراء أخ 
كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". 
ل فانظر أي رحمة هذ؟ 
ومرتبطة بقرله: : (ووالد وما ولد) فإن العلامة بين الوالد وولده» علاقة رحمة وبر. 


څُ 
وهذا الذي أهلك مالا لبدأء يحتاج إلى الرحمة لينفق المال على ذوي الحاجةء ولئلا 


خ 
ربیل فیما لا ينفع. 

٤‏ وذو الرقبة المسترقة محتاج إلى الرحمة والإشفاق. 

ا ذو المسغبة ينبغي أن تشيع فيه الرحمة وهو من أحوج الأوقات إلى إشاعة 
و a‏ إلى الرحمة. 

والذي آمنوا ينبغي ينبغي أن يتواصوا بينهم بالرحمة. 

ل وهكذا بيت السورة على الصبر والمرحدة 

خ انظ کی کر :از اض مم کل ما فقل: رتوار ا بالضج ين وار اا 
ارک ولم يقل: (وتواصوا بالصبر وبالمرحمة) ولا: (وتواصوا بالصبر ‏ 
غم والمرحمة) لأهمية التواصي بكل منهما وللدلالة على أن كلا منهما جدير ي 
بالتواصي به. 

څ فانت ترى أن هناك ثلاثة تعبيرات لكل تعبير دلالته: 

ل (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) 

وتواصوا بالصبر وبالمرحمة. 

E‏ بالصبر والمرحمة. 

ر الأول أقوى التعبيرات للدلالة على أهمية كل منهماء وذلك لتكرار الفغمل غ 
څ مع حرف الجر توكيدا على أهمية ذلك. ثم يأتي لتعبير الثاني بالدرجة الثائية وهو 
څ تكرار حرف الجر مع المرحمة دون تكرار الفعل» ثم يأتي التعبير الثالث بالدرجة ي 
اتةه وهو العطف من دون ذكر للفعل ولا لحرف الجر. فيكون معنى التعبير ي 
الأول» وهو الذي عبرت به الآية أدل على أهمية كل من الصبر والمرحمة وآ> د م 
8 التعبيرين الآخرين. 


اا قار الفا اققا اققا الان ااا الا اا ااا لتر قير لقي لاير يرا 
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خر ثم انظر من ناحية أخرى كيف قدم التواصي بالصبر على التواصي بالمرحمة ذلك ب 
غي لأنه تقدم ما يحتاج إلى الصبر من المكابدة والمشقةء وانغمار الإنسان فيهاء واقتحام 
العقبة وذكر النجدين. وأخر المرحمة لما جاء بعد ذلك من فك الرقاب وإطعام 
الأيتام والمساكين فقدم التواصي بالصبر لما تقدم ما يدعو إليه. 
ل بالصبر)؟ فقد ذكر التواصي بالحق ثم ذكر بعده التواصي بالصبر. 
a‏ المقام مختلف ففي سورة (العصر) كان الكلام على خسارة الإنسان 
e:‏ العموم» فجاء بالتواصي بالحق على وجه الهموم ولما كان الكلام في 
ا ف وهو ما يتعلق بالرحمة والإطعام قال: (وتواصو 
وقدم لحق فی سور (دسن) : لأنه الأهم ولأن الصبر إنما يكون صبرا على غ 
ل الحق. إذ ليس المهم هو الصبرء وإنما المهم أن يصبر على ماذاء ثم إن التمسك 
کک وآ سے 6 مکاح ل سر أ کرو ن الى لت خا رر 
البلدء فإنه قدم الصبر على المرحمة لما ذكرنا. 
(أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) 
کک الذين n‏ 
is DG SS a‏ 
الميسرة وهي الجهة التي فيها السعداء. وقد يكون معناها أصحاب اليمين أي: الذين 
يؤتون صحائفهم بأيمانهم. وقد يكون معناها: أصحاب اليمن والخير على أنفسهم 
والذين كفروا هم أصحاب المشأمةء والمشأمة مفعلة من الشأم» وهي جهة الشمالء 
E:‏ من الشؤم» وهو ضد اليمن[۷۹]. 
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ي صحائفهم بشمائلهم أو أصحاب الشؤم على أنفسهم وعلى غيرهم. 
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قار الا ااا ااا اقا اققا اققا اققا اقفر اتر اقتا ا ا ار اير اي1 
قفا اققا اققا اققا اققا اقتا الد ا ار اير ايا 


خم وقد تقول: ولم لم يقل أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال كما قال في مواطن 
أخرى من القرآن الكريم؟ 

والجواب أن اختيار هذين اللفظين له عدة فوائد: 

منها: أن الميمنة والمشأمة جمعت عدة معان» وهي كلها مرادة مطلوبة في ن 
yT‏ اتات لوا اتات ال ١‏ عط وا 

ل فأصحاب الميمنة هم أصحاب جهة اليمين التي فيها السعداء» وهم الذين يؤتوز 
er‏ بأيمانهم» فيذهبون إلى الجنةء وهم أصحاب اليمن والخير والبركة على ۾ 
أنفسهم وعلى غيرهم في الدنيا والآخرة. 
غه هذا إضافة إلى التناسب اللفظي» فالعمل والوصف والجزاء كله (مفعلة]) فالذين خم 
يطعمون في يوم ذي (مسغبة) يتمياً ذا (مقربة) أو مسكينا ذا (متربة) ويتواصون 
ب (المرحمة) أصحاب (الميمنة) ومقابلهم من الكفار أصحاب (المشأمة). 
فاقتضی اار من كل ةة 
ل: ولم جاء في آية الكفار بضمير الفصل» فقال: (والذين كفروا باياتنا هم 
أصفات المشأمة) ولم يأت به مع 0 


hhh 


کا ا ا اا ا 


افا اقا اتر اتر ایر ر 
C.‏ 
E‏ 
3 الا اا الا اا اا الخد لتر افير قير ااي ر 
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والجواب: أن المذكورين من المؤمنين هم من أصحاب ميمنة غيرهم فإنه لم يذ 
NINE ONE‏ 
ا ا و ت و ق 
أصحاب الميمنةء بل ربما كان من أصحاب الميمنة من لم يتواص بصبر ولا 
رة صا من عام المن» رك كال الى فى سررة لقن: (الا آلن منوا 
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) ولم يذكر تواصيا بشيء. 
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عمل آخر إذا بقوا على كفرهم. 
جاء في (روح المعاني): إنه 'جيء بضمير الفصل معهم لإفادة الحصر .]۸٠['‏ 
ae.‏ ضمير الفصل في آية الكفار» وعدم ذكره في آية المؤمنين هو المناسب. 


ج (علیهم نار مؤصدة) 
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ال قار قار اقزر قار ااا ار لل ار قار افدر اقزر اققا ااا ااا اا ا اقزر الد اقفر قير ااي را 


غ ومعنى الآية: إنها عليهم 'مطبقة فلا ضوء فيهاء ولا فرج ولا خروج منها آأخر 
الأبد[١۸]‏ وها شالات 

ل قدم الجار والمجرور: (عليهم) ولم يؤخرهما؟ 

ولم قرئت (مؤصدة) بالهمز؟ وما الفرق بينهما وبين عدم الهمز؟ 

ولم لم يقل كما قال في سورة الهمزة: (في عمد ممددة) 

ولم ذكر جزاء الكافرين» ولم يذكر جزاء المؤمنين؟ 

أنا تقديم الجار والمجرور فقد يظن ظان أنه لفاصلة الآيةء فإن كلمة (مؤصدة) 
المناسبة لخواتم الآي: المسغبةء المقربةء المتربةء المرحمةء المشأمة. ولو قال:(نا 
فرص عل لم یگن متاسيا. 

وهذا صحيح فإنه لو أخر الجار والمجرور لم يناسب خواتم الآي» غير أن المعنى 
ل يقتضي ذلك أيضاء فإن التقديم ههنا يفيد الحصرء فإن النار مؤصدة على الكافرين غ 
۴ لا يخرجون منها ابدا. أما غير الكافرين من عصاة المؤمنين» فقد يخرجون منها 
م ل اا ا ی ن م خت وار قاد ار وة 
dE E E ua‏ 
الكفار أيضاء وهو غير مراد. أما قراءة الهمز في (مؤصدة) فإنها قرئت أيضا ‏ 
(مؤصدة) فإنها قرئت أيضاً (موصدة) بغير الهمزة. 

وقد يظن ظان أن التخفيف أولى لأنه من (وصد) و(أوصد) 

والحق أنهما لغتان أصد ووصد» يقال: أصد الباب وآصده وأوصده إذا أطبقه 
E‏ 

eg Ese CaN N 
إنها عليهم مؤصدة بالهمز أي مطبقة'[۸۲]‎ 

څ وجاء في (روح المعاني): 'مؤصدة مطبقة من آصدت الباب» إذا أغلقته وأطبقته»ء 
وهي لغة قريش على ما روي عن مجاهد ويجوز أن يكون من(أوصدته) بمعنى 
غلقته أيضاً وهمز على حد من قرأ بالسؤق مهموزاً وقرأ غير واحد من السبعة 
غر موصدة بغير همز فيظهر أنه من أوصدت .. والمراد مغلة أبوابهاء وإنما أغلقت 
م لتشديد العذاب والعياذ بالل تعالى عليهم ]۸٣['‏ . 
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HEEE EEE 
۶ و ر ف وات ر ایر خرف کل سے رھ کے کل ن‎ 
غم أتقل من الواو[٤۸] فاختار الهمزة على الواو لتقلها وشدتهاء لأن الموقف شديد م‎ 
غه وصعب» فهي المناسبة لثقل ذلك اليوم وصعوبته وشدته قال تعالى: (ويذرون خ‎ 
غه وراءهم يوماً تقيلا) [الإنسان]ء وإن النطق بها لتقيل» فإذا قال (مؤ) كان كأن‎ 
الشخص يعاني من أمر تقيل. فهي أنسب وأدل على الكرب والتقل من التسهيل غ‎ 
والنطق بالواو.‎ 

8 المنانت أ الجر اة ر اة و الق ة قى زر ولك أغلك بد 

م أما السؤال الثالث وهو: لماذا لم يقل كما قال في سورة الهمزة: (في عمد ممددة) 
فذلك له أكثر من سبب» وكل تعبير هو أليق بمكانه من نواح عدة منها: 

-١‏ إنه توسع في سورة الهمزة في ذكر صفات المعذب وتوسع في ذكر العذاب» 
فقال: لكل هة رة الاي جمع ما وغلده وبك أن مال احا غا لن 
في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفدة إنها ي 
ا فی ع د 

و ا ق ا ا وی 2 
E E‏ (والذین کفروا بأیاتنا) ولما غ 
څ توسع في صفات المعذب توسع في ذكر عذابهء فقال: (كلا لنبذن في الحطمة وما 
أدراك) 

فناسب ذلك ذكر الزيادة في سورة الهمزة دون سورة البلد. 
TREE‏ الهمزة (ويل لكل همزة لمزة) فدعا عليهم بالهلاك الدائم الذ 
و اط ررق فر ف ارت فاب لا عى قرت ا ترت ر( 
عليهم مؤصدة في عمد ممدة للدلالة على الاستيثاق من غلق الأبواب عليهم. 

۳ ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يجمع المال ويعدده» ويحفظه فكما حف ظ 


الا اقا اقفر افر افير ااي 1 


قال الا اا ااا اقا اقفر اقفر اقتر ااي را 


اا قار قار اققا اققا الان اا الا ال الا لتر اقتر اقبي ر ا 
اف اقا اققا افدر اقا ااي ر 


ق اقا اقیر ایی ا 
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قفار اقا اققا لار ااا ااا قار لار اقزر قفار اقفر الان ااا ال ادنر الي لتر اتر اقتنر اقار اقتر اقتر قار قر ااي ادر اتر ايرا 


څُ 
ل المال وجمعه وأغلق عليه الأبواب» واستوثق من حفظه أغلقت عليه أبواب جهنم 
واستوثق منها بأنها مدت عليها الأعمدة. 

E‏ الاسشتاق من حفظ المال نصا الأو اب عليه الامشثاق» .و طاق الأبوانب 


غم عليه في النار. في حين أنه ذكر في سورة (البلد) أنه أهلك مالا لبدا فذلك أهلك 


خر المال وأنفقه» وهذا جمع المال وحفظه»ء فناسب ذكر الحفظ وشدة الاستيثاق في ر 
سورة الهمزة الاستيثاق من غلق باب عليهء والجزاء من جنس العمل. 

م >٤‏ ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يحسب أن ماله أخلده في الدنيا وأبقاه 
وأنه لا يفارقهاء فعوقب بذلك بالخلود في النارء وإطباق أبوابها عليه والاستيثاق 
بالعمد الممدة عليهاء للدلالة على خلوده في النار أبد الآبدين فحسبانه الخلود في ي 
الدنيا مقابل لحقيقة الخلود في النار فهناك ظن وهنا يقين وهناك خلود مظنون في ل 
الدنيا وهنا خلود واقع حقيقة في النار. 

٥‏ ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يتعدى على الآخرين» فهو لم يكف أذاه 
هھ عنهم» ولم ينلهم من خيره شيء» فهو يهمزهم ویلمزهم ویمنع خیره عنهم» فلم ينفق 
من ماله شيتًاً فلما اعتدى على الآخرين وآذاهم انبغى له الحبس لتخليص الناس من 
rT‏ 

غ والمحبوس تغلق عليه آبواب الحبس ويستوثق من إلاغلاقها وعدم فتحها لئلا يخرج 
ج منها فناسب ذلك زيادة الاستيثاق بالعمد الممددة على الأبواب لئلا تفتح في حين لم 
يذكر في سورة البلد سوى الكفر بآيات الله ولم يذكر أنهم تعدوا على الآخرين. 
1 إن المعذبين في سورة الهمزة كفار وزيادة فهم: 

١‏ کافرون. 

١ ٤‏ يتعدون على الآخرين بالهمز واللمز والسخرية والتكبر. 

ر ۳ أنهم جمعوا الأموال ولم ينفقوها. 

غر ٤‏ يحسبون أن الأموال تخلدهم في الدنيا. 

م في حين لم يذكر في سورة البلد إلا الكفر. 

ار وا ی اوا دی ا الزيادة في تعذيبهم وحبسهم. 

فانظر كيف ناسب كل تعبير موطنه. ولو جعلت الزيادة في سورة البلد لم تحسن 
كما هو ظاهر. 

خر وأما السوؤال الأخير وهو : لماذا ذكر جزاء الكافرين ولم يذكر جزاء المؤمنين. 
فالجواب عنه أن ذلك لمناسبة ما ذكر في أول السورة من خلق الإنسان في كبد»ء 
فلم يناسب ذلك ذكر النعيم وإنما الذي يناسبه ذكر الجحيم وما فيه من مشقة. 


اا اا اقفر قشر اقا اير 1 


ااا ا 
اا الا اا ااا اقفر افير اق افير ا 


اا اقا اقا لتر قار افير ااي ا 


ال قار قار اقزر قار قار لار ال لار ااا اقا اقزر قفار لار لار لار ااا ال الا اقزر اقزر اقفر الاير ار الا الا الي اقزر قفار اقفر لار لار اا ااا الد اقزر اقفر اقفر اقارر اقفر اقفر الت الت الت اين لار اي ا 
اف اا اا ا 


کک کک کک ا ا 


كار ار اقا ااا اقا للتار اققا الان لاا اا اتد اا اقفر افدر افير اير ر ا 


غي جاء في (روح المعاني): اوصرح بوعيدهم ولم يصرح بوعد المؤمنين» لأنه بما 
غم سيق له الكلام والأوفق بالغرض والمر ام[١١]‏ 

له ثم انظر بعد ذلك إلى هذه السورة المحكمة النسج» كيف وضعت تعبيراتها لتؤدي 
أكثر من معنى. 

ف (لا أقسم) تحتمل النفي والإثبات. 

و(حل) تحتمل الحال والمستحل والحلال. 

و(ووالد وما ولد) تحتمل العموم والخصوص من آدم وذريته أو إيراهيم وذريته أو 
الرسول وآبائه. وغير ذلك على وجه العموم. 

و(الكبد) تحتمل المكابدة والمعاناة» وتحتمل القوة والشدة» وتحتمل استقامة الجسم 
واغكاله و غير ذلك ٤‏ 
و(أيحسب) تحتمل العموم والخصوص» فهي تحتمل كل إنسان» وتحتمل إنسانا 
ل معيناً تشير إليه الآية. 

و(أهلكت مالا لبدا) تحتمل أكثر من معنى» فهو قد يكون أنفققه في المفاخر 
Eval e E‏ 
وتحتمل الكذب فلم ينفق شيئاء وإنما هو ادعاء محض. 

ا المع ل ار ل ال كر هه عة ر 
وخطوة وخطى وعلى المفرد تكون صفة كحطم ولكع. 

1 "النجدان" يحتملان طريقي الخير والشرء ويحتملان التديين وكلاهما هدانا ربنا 
f‏ 

و(لا) في قوله: (فلا اقتحم العقبة) تحتمل التفي الدعاءء وتحتمل المضي 
والاستقبال. 

و(العقبة) تحتمل أمورا كثيرة ذكر قسم من المفسرين: أنها في الآخرة. وقال 
خرون: هي في الدنيا. وقيل: هي جبل في جهنم» وقيل: هي عقبة بين الجنة 
والنار. 

و(فك رقبة) يحتمل العتق وغيره من فك المغارم والديون وغيرها. 


اا قار قار اققا اققا الان الا اا الق ا اقفر افير اقاي ر ا 


اا اا اقا ااا ار لتر اقا افير ا ا 


¥ 


1 


ال لار اقا اقزر اقزر اة ار ار ا ااا ال قار اقزر قار قار لار ار الا ااا اقزر لتر قفار اااي ار ال ال اير لقا لتر اققا الفا قاقر اقفر اتر لتر لتا ادر ات ايا 


کک کک کل کک کے کل کے کے کے کا کے کک کا 


و(أصحاب الميمنة)تحتمل أصحاب جهة اليمين. وأصحاب اليمين» وأصحاب اليمن 
ضد الشوم. 

و(المشئمة)كذلك. 

فانظر كيف وضعت تعبيراتها للاتساع في المعاني. 

والملاحظ في هذه السورة أن فيها خطوطا تعبيرية ومقامية واضحة أشرنا إليها. 
منها: خط المكابدة الذي تدل عليه الآية (لقد خلقنا الإنسان في كبد) وخط العموم 
ج والاتساع في المعنى وهو الذي بيناه آنفا. 

غم وخط الاجتماع الذي ذكرناه في قوله: (أهلكت مالا لبدا) 

وخط الصبر الذي دل عليه قوله: (وتواصوا بالصبر). 

څ وخط المرحمة الذي دل عليه قوله: (تواصوا بالمرحمة). 

فانظر أي إحكام في النسج» وأي دقة في التعبير هذا الذي بين الدفتين. 

1 ار ل ١‏ ارو العا ١‏ ١١ا‏ اف e‏ 
ر البحر المحيط ٤١٤/۸‏ تفسير الرازي ۱۸٠/۳١‏ روح المعاني ]٥[ .٠١٤/٠١‏ غ 
البحر المحيط ]٦[.٤١٥/۸‏ تفسير البيضاوي ۷[.۷۹۹] البيان ]۸[.٠١‏ فتح القدير خم 
EE‏ الكشاف ]٠١[.۳۳۸/۳‏ روح المعاني ][١١[.١۳۳/۳۰‏ التبيان .۲١‏ 
Mp:‏ البحر المحيط ٤١٤/١‏ وانظر تفسير الرازي ]۳[.۸٠١/١١‏ الكشاف 
WAT‏ ۳۳۹ وانظر روح المعاني ][٤[.١١١/٠١‏ البحر المح يط 
ج ]٠١[.٠۷٤/۸‏ روح المعاني ٠۳١/٠١‏ وانظر تفسير الرازي ]١١[.۸١/١١‏ 
انظر ملاك التأويل ۱۷[.۸۸۳/۲] ملاك التأویل ][۱۸[.٠٥١ ۹٥۰/۲‏ درة 
ج التنزيل ۰[ ] التبیان ۲۰[.۲۰] الکشاف ۲[.۳۳۹/۳] البحر المحيط 
E‏ روح المعاني ۰۱۳٥/۳۰‏ الکشاف ۲۲[.۳۳۹/۳] معاني القرآن .۲٠۳/۳‏ 
up:‏ لسان العرب کبد ]۲٤[.۳۷۹/٤‏ البحر المحيط »٤١٥/۸‏ لسان العرب كب د غ 
٤‏ ] فتح القدیر ]۲٣[.٤٤۳۱/٥‏ لسان العرب کبد ]۲۷[.۳۷۹/٤‏ الكشاف 
[YA1."۹/r‏ روح المعاني ]۲۹[.٠٠١/۳۰‏ البحر المحيط ]۳١[.٤١٥/۸‏ التبيان ل 
غر في أقسام القرآن ]۳١[.۲١‏ تفسير الرازي ]۳۲1.۸۳/۳١‏ روح المعاني غ 
 ]! "۰‏ الکشاف ]۳٤[.۳۳۹/۳‏ روح المعماني ]٣٣[.۱۳٣/۳۰‏ روح غ 


لاا ااا اا ااا اا اقفر لتر لقي اقبي ا 


ال اقا قار اقزر اققا الفا اشر اا اا اقا اقا اقزر اققا الفا الان ااا الا الا اقا اقفر افير افر ااي ا 
ااا ا 


كار ار اا ااا قار اققا اققا اققا لاان لار الا الد الد لير افير اق اتير ر ا 


کا کک کاک کک ا 
کک کی کا کک کر کا 
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المععاني ۳۹[.۱۳۹/۳۰] التبیان. [۳۷] الکشاف ۳۸[.۳۳۹/۳] الكشاف ج 


[۳۹.۳۹/٣١‏ البحر المحيط ]٠١[.٤١٥/۸‏ التبيان ]٤١[.۲۷‏ تفسير الرازي ي 
خ ۱ التبيان ]٤١[.۲۷‏ انظر القاموس المحيط نجد ٠٠١/١‏ البحر څ 
څ المحيط ۸ءء فتح القدير ]٤٤[.٤١١/١‏ لسان العرب نجد Eee‏ 
الكشاف ۴/۳ البحر المحيط ]٤١[.٤١١/۸‏ التفسير الكبير 6.14/1( Ê‏ 
لسان العرب عقب ]٤۸[.۱۱۱/۲‏ فتح القدیر ]٤۹[.٤٤۲/۰‏ الكشاف ]٥١[.۳٤١/۳‏ ل 
لشاف ١١ا١‏ ظز اشير اكير 5۲[۸6] تخر ا 2 
1.57/۸[ روح المعاني ]٥٤[.۱۳۷/۲۰‏ الکشاف ]٥١[.۳۳۹/۳‏ التبيان ‏ 
غه ]١٦[.۲۷‏ انظر التفسير الكبير ٠۸١/١١‏ المغني ۰۲٤٤/١‏ روح المعاني ي 
۰ انظر المغني ]٥۸[.۲٤٤١ ۲٤۳٩/۱‏ التفسیر الکبیر ۱۸٥/۳۱‏ غ 
رو المعاني 
٠١‏ روح المعاني ]1١[.۱۳۹/٠١‏ البحر المحيط ٤۷1/۸‏ المغضي لا ل 
]1[.۲٤٤- ۲/۱‏ روح المعاني 1۲[.۱۹/۳۰] المغني ]1۳[.۲٤١/١‏ الفوا د څٌ 
غم ]1٤[.۱۷۹‏ تفسیر ابن کثیر »٨۱۳/٤‏ وانظر روح المعاني ]٦٥[.۱۳۹/۳۰‏ انظر څ 
المغني ٤/١‏ البحر المحيط ]١١[.٤١٦/۸‏ الكشاف ]1۷[.٠٠١/١‏ فتح القدير خ 
ل ]1۸[.٤١۲/١‏ فتح القدير 86 .]روح المعاني ۷۰[.۱۳۸/۳۰] e‏ 
المعاني ٠١‏ | البحر المحيط ]۷٠[.٤١١/۸‏ الكشاف ]۷٣[.٠٤١/۳‏ 
الكشاف ]۷٤[.٠٤٠١/۳‏ البحر المحيط ]۷٥[.٤١٦/۸‏ الکشاف ]۷٦[.۳٤١/۳‏ فت ج 
القدیر ٥‏ الكشاف ٠٠١/١‏ وانظر البحر المحيط ]۷۸[.٤١١/۸‏ نظر ۾ 
البحر المحيط ۲٠٤/۸‏ روح المعاني ٠۳۹/۳۰‏ لسان العرب يمن.[۷۹] انظر ر 
و المعاني ]۸٠[.۱۳۹/۳۰‏ روح المعاني ]۸۱[.٠٤١/۳۰‏ تفسير ابن کشر ڪه 
۲٤ ٣‏ ] لسان العرب أصد ]۸۳[۳۹/٤‏ روح المعاني  ]۸٤[ ٠٤٠١-۱۳۹/۳۰‏ 
الخصائص ]۸٥[۱ ٤۳/۳‏ روح المعاني ٠٤١-۱۳۹/۳۰‏ 


ااا ا 


اا الا ااا اقا افر اقفر اقا افير ا 
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لمسات بيانية من سورة القيامة 


کے کک کک کی کک کی کل کل کہ کل کے کے کا کے کاک کا 
کک کک کے کل کر کے کا کے کک کا 
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م بسم الله الرحمن الرحيم 
ا قم بوم القامة () وتا شيم بالتفس الوامة ١‏ أتضتب الإستان أن تجح ج 
۾ عظامة (۳) بی قایرین على أن نتوي انه )٤3‏ بل بريد لإنسان ليقجُر مامه [) غ 
و يان يوم م القيامَة () فإٍذا برق البَصر (۷) وخسف القمر (۸] وَجيع ا ٤‏ 
والْقَمرُ (1) يقول اسان يوئ أن امقر )٠١3‏ كلا لا ور )۱١(‏ إلى ربك ج 
التق (۱۲) يتبا اسان بئذ بم قم وخر )٠١‏ بل الإنسان على تضيه بصيرة 
۱9 دلو ھی تادر ٥‏ ا نحرکا به تا نجل په (۹) ل لیا جف 
غر وقرآنۀ (۱۷) فإذا قرأناه فاتبع قرآتۀ ۱۸ ثم ن SEE‏ 
العَاجلَة ( ۰ وتذرون الَآخِرة (۲۱) وجوه يومئذِ Ea‏ اش ربّهَا تاظرة 
۾ (۲۲) وجوه ومذ رة )۲٤[‏ تظن أن يُفعل بها قاقرة )۲١(‏ كلا إذا فت م 
لتاقي ۲١‏ وقيل من راق (۲۷) وَظنٌ نه الفِرَاق {YA}‏ والتفت الاق بالشاق 
r:‏ ل ربك يمذ اسان( ای را ی۴ ركن کی ووی ۾ 
۳۲ د ذهب إلى أله يَمَطى ۴ ری لت فار ۳ د لى لك اوی ۾ 
E E‏ 
کان علقة فخلق شوى (۳۸) فجعل من الزّوْجين الذكرَ والأنشى إ۳۹) اليس ذلك غ 
بقادر على أن 

يُخيي الموتى )٤١[‏ 

سألني ولدي ذات يوم: ما مناسبة قوله تعالی: (لا تحرك به لسانك لتعجل له) لما 
قله وهو قرله خعالى: ل الإنسان لى تة بصبرة وا قى معانیر) 

فقلت له: دعني أنظر في اول السورةء لعلي أجد مفتاح الجواب فقرأت: (بسم ال 
الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة). 

فقلت له: المناسبة ظاهرة» وهي أن الله تعالى أقسم بيوم القيامةء وأقسم بالنفس 
اللوامةء ومن أبرز سمات النفس اللوامة أن تعجل في الأمرء ثم يندم عليه» فتبداً 
بلوم نفسها على ما فعلت وهو في الآيات التي ذكرتها ذكر النفس» فقال (بل 
الإفان على تسه بص رر اف فن؛ ي ب فاس غار 
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کک کک ا ا 


ن قا السررة تاملا فا رخدت من قاق القن والتقاف و امسق ا 
غر آل لعجب فرت أن درن ف من هذه اللسات اف 
لقد ذكر المفسرون مناسبة هذه السورة لما قبلها أعني سورة (المدشر) وارتبا 
بها. فقد قالوا: إنه سبحانه قال في آخر سورة المدثر: (كلا بل يخافون الآخرة كلا 
إنه تذكرة) وفيها كثير من أحوال القيامة 'فذكر هنا يوم القيامة وجملا 
أحوالها"[] فكان بينهما مناسبة ظاهرة. 
إن هذه السورة قطعة فنية مترابطة متناسقة محكمة النسج» وليس صواباً ما جاء 
غه في (الإتقان) أن "من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلهاء من ذلك قوله تعالى في 
سورة القيامة: (لا تحرك به لسانك لتعجل به) فإن وجه مناسبتها لأول السورة 
څ وآخرها عسر جدا[۲] 
إن ترابط آيات هذه السورة ترابط محكم وتناسبها فيما بينها لا يخفى على المتأمل. 
لقد أقسم الله سبحانه بيوم القيامةء وأقسم بالنفس اللوامة على رأي الأكثرينء أو 
أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة على رأي آخرين وسر هذا الاختلاف» 
غه أن ثمة قراءة بإثبات القسم بيوم القيامة أي (لأقسم) إلا أنهم اتفقوا على إثبات حرف 
النفي مع النفس اللوامة فكلهم قرأ(ولا أقسم بالنفس اللوامة)["] 
ولا نرید أن نطيل الكلام على اقتران فعل القسم ب (لا) ودواعيه فقد ن 
المفسرون والنجاة بما فيه الكفاية والذي نريد أن نقوله ههنا: إن كل أفعال الم څ 
المسندة إلى الله في القرآن الكريم مسبوقة ب (لا) إذ ليس في القرآن الكريم (أقسم) ل 
بل کلھا (لا أقسم)» وذلك نحو قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم) [الواقة] ل 
وقوله: (فلا أقسم بالشفق) [الإنشقاق]ء وقوله: (لا أقسم بهذا البلد) [البلد] وما إلى خم 
ذلك فليس القسم ههنا بدعاً من التعبير. وباختصار كبير نرجح أن هذا التعبير إنما ل 
هو الون من ألوان الأساليب في العربية تخبر صاحبك عن أمكر يجهله أو ينكره ‏ 
وقد يحتاج إلى قسم لتوكيده» لكنك تقول له: لا داعي أن أحلف لك على هذاء أو لا غه 
اران حلت ل ن ر على هه الخل: و كرد مل فى ار اة دة 
نقول: ما أحلف لك أن ألأمر كيت وكيت. أو ما أحلف لك بالل لأن الحلف بال ر 


E 7T: 


: 


ا قار قار اقزر اققا الفا ااا اا الق اتر ار اقفر قير افير لاير ا 


ااا ا 


الل قار ااا ا قار لار لار ااا ااا اقا اقفر قار لاا ار ار ار الا اقزر اقزر قفار قفار ااا ار ا لار لار افدر اققا اققا الان اا اا اا افر لتر لتر اقا ااي را 
E‏ 
3 
6 

ااا اا اقا ااا ار اتر قار افير ا 
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کاک کک ا 
اک کک ا 
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عو ان عل کر کرات کرو ار زل ا دا اقات 
۹ 


ا على هذا الأمر ]٤['‏ 
څ. چڪ 
r‏ إليه الدكتورة بنت الشاطيئ» وهو أن ص و 
'والتأکيد عن طريق النفي» ليس بغريب عن مألوف استعمالناء فأشت تقول ٍ 
لصاحبك: لا أوصيك بفلان تأكيدا للوصية ومبالغة في الاهتمام بهاء كما تقول: لن ي 
N yT‏ لصریح[۶. 
ا أنه ا ا ا n‏ ااا رك £ 
حاول المفسرون أن يجدوا المناسبة لاجتماعهما في القسم فقالوا: 'المقصود من 
ي إقامة القيامةء إظهار أحوال النفوس اللوامةء أعني سعادتها وشقاوتهاء فقد حصل غ 
بين القيامة و اتقو االو اة حه اة الد : 

وجاء في ري ا القرآن): SS‏ 
ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه» قرن بينهما في الذكر[۷] 

غ لن السورة مبنية على ما ابتدأت به من القسم» فهي مبنية على أحوال يوم القيامةء 
هذا أمر والأمر الآخر أنه تعالى لم يقسم بالنفس على صفة الإطلاقء بل أقسم 


بنفس مخصوصة»ء وهي النفس اللوامةء وهذا له طابعه الواضح في السورة كما 


r 

إن الإنسان يلوم نفسه لأحد سببين: 

ا ن ج فا اي ا ا م على ا ا رم د ل اق 
څ ذاك؟ لم لم أترو؟ 

وإما أن يتراخى عن فعل كان الأولى له أن يفعلهء وأن يغتنم الفرصة التي سنحت 
EE‏ لا تسنح له فرصة» كالتي 
تت» فيبدأً يلوم نفسه. لم تباطأت» لم لم أفعل؟ لم لم أغتنم الفرصة؟ ونحو ذلك. 


ا اق اا ا ّ ال ل ال الا اقا قار اقزر قار قار ار ار ا ااا اقا اقزر اقزر اقفر لار ار ا اا ال اقزر اققا الفا اقاي لار لار اا لتا لقا اقفر اقفر اقاي الان اقفر اقفر لتر الد ات ار ال ايرا 
E‏ 


کک کے کک کے کک کے کک ا 


ey‏ أيضاً بهذين الطابعين من صفات النفس اللوامةء طابع العجلة ي 
التي تدعو إلى الندم واللوم» وطابع التباطؤ وتفويت الفرص الذي يؤدي إلى الندم 
و ناء 

ي فالسورة مبنية إذن على ما ابتدأت به. 

ل يوم القيامةء والنفس اللوامة في حيالها: العجلة والتباطو. 

أما يوم القيامةء فقد تكررت أحواله في السورة في تناسق لطيف» إلى أي ختمت 
کی ذف کار کے ان کے ار فاه اور عا 
e:‏ قال بعد القسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: 

۾ يحب الإنسان ألن نجمع عظامه) فعاد إلى القيامة. 

والملاحظ في هذا التعبير أنه جمع بين نفس الإنسان ويوم القيامة أيضا كما ابتدأت 
السورة فقال: (أيحسب الإنسان) أي: أيظن ذلك في نفسه؟ لحسبان أمر نضسسي 
ل داخلي» ولم يقل مثلاً: (لنجمعنك إلى يوم القيامة) أو لتبعثن) ونحو ذلك فجمع 


ار ار اا اقا اقاب افدر قار اققا لار ار لار الا اقا اقزر قفار الفا الاي اا لا الا اا اقفر افير اقبي ا 


ومن المااحظ فا ل تك جرلا للق الى اتات به النررة وما تة ما يذل 
عليه وهو هذه الآية. فجواب القسم محذوف ويقدره النحاة (لتبعثن)[۸]. 

وهذا الحذف يتناسب هو والعجلة التي دلت عليه النفس اللوامة وجوها ‏ أعني جو 
اله ت الذي مته السررة 

و ومن الملاحظات الأخرى في هذه الآيةء أنها مرتبطة بما ورد في آخر السور 
ر ا اه ن ج کی اکل ا فاا کے ٠‏ ان 
متتابعتان تأخذ إحداهما بحجز الأخرى. 

غ قال بعدها: 

٣‏ (بلی قادرین علی أن نسوی بنانه). 

إن هذه الآية تتناسب هي ما ورد في آخر السورة من قوله تعالى: (فخلق فسوى) 
ل إلا أن هذه تسوية مخصوصة بالبنان وتلك تسوية عامة. وكل آية موضوعة في 
CE CO AE e aS‏ 


اا اقا افد لتر قشر افير ااي ا 


ال اقا اقزر اقزر قفار الاش لار ال ااا ااا اقزر اقفر اقتا اقاي ااا ااا الت اقا اقفر قير لقت اقاي الاي ار ااي اا 


چ 
عظام: فناسب ذلك بأن يكون بجنب (نجمع عظامه) أما الآية الأخر وهي (فخلق ۾ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 


فسوى) فهي مرتبطة بالخلق العام للاإنسان» فناسب ذلك الإطلاق والعموم فناسب 
غم كل آية موضعها. 

وملاحظة أخرى في هذا التعبيرء وهي أنه حذف منه عامل الحالء فقال: (ب 
څ قادرین) ولم یذکر عامله» ولم يذكر عامله» ويقدره النحاة بقولهم: (بلی : 
قادرين[1] وهذا الحذف يتناسب أيضا والعجلة التي دلت عليها النفس اللوامة. 

خو ثم قال بعد ذلك: (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه). 

م ومعنى الآية أن الإنسان يريد المداومة على شهواته ومعاصيه»ء ويقدم الذنب 
ويؤخر التوبة. 

جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: (ليفجر أمامه) اليدوم على فجوره فيما غه 
بين يديه من الأوقات» وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه. وعن سعيد بن جبير څه 


1 
ا اا ا 


قار ار ااا ااا اقا اققا اققا اققا الان ااا اا الاد اا لير افير افير اير ر ا 
ق اق اا ا 


¥ 


رضي الله عنه ‏ يقدم الذنب ويؤخر التوبةء يقول: سوف أتوب» سوف أتوب 
حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسواً أعماله"[١٠].‏ 

وجاء في (البحر المحيط): " إن الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيهء ويمضي فيها 
ل ھا رك رمت ره بتوبته'([۱۱]). 

وارتباط الآية بالنفس اللوامة واضح» فإن الإنسان ههنا يسوف التوبةء يتباطاً عنها 
ويغره الأمل حتى يموت» فيدركه الندم ويقع تحت مطرقة اللوم. 

وانظر بعد ذلك كيف جاء باللام الزائدة المؤكدة في مفعول الإرادةء فقال: (بل يريد 
ر الإنسان ليفجر) والأصل أن يقال: (بل يريد الإنسان أن يفجر) لأن فعل الإرادة 
متعد بنفسه لا باللام كما قال: (يريد الله أن يخفف عنكم) [النساء] غير أنه جاء 
م باللام للدلالة على قوة إرادة الفجور والشهوات عند الإنسان وشدة الرغبة فيها. 
و مدعاة إلى الندم البالغ» وكثرة لوم الإنسان لنفسه»ء فارتبط ذلك أحسن ارتباط 
څ بالنفس اللوامة. 

ثم انظر كيف أنه لما بالغ في إرادة للفجور والرغبة فيهء بالغ في اللوم فجاء 
بصيغة المبالغةء فقال: (اللوامة) ولم يقل (اللائمة) للدلالة على كثرة اللوم فانظر ل 
ا المبالغة في الفجور والمبالغة في اللوم» وكيف اق ا 
f‏ کي الاأخر 


ا لر الا اقا اقا اقا اقزر قفار اقاي لا ار اا ااا اقاب اقزر اققا اقفر لار الاير اا الا الا لتد قير قير اااي ارا 


قفار قار ااا قار ار اقا قار الا اقزر اقفر اقزر لاا الا ال اا ار اقفر اقتا اققا اقاي ااا الا الاد ار لر قير لقي اتير را 


¥ 


کک کک ا 
¥ 


قال بعد ذلك: 


E TCS: 
غه (يسال أيان يوم القيامة)‎ 
و سوال متعنت مستبعد لقيام الساعة"[١١] وقد جاء بأداة الاستفهام (أيان) التي‎ 
غه تدل على شدة الاستبعاد وهذا المتعنت المستبعد لقيام الساعة هو الذي يقدم الفجور‎ 


چ 

والمعصية ويؤخر التوبةء وهو المذكور في الآية السابقة. 

وقال بعد ذلك: 

e ET O غ‎ 
ڪل‎ 


له وهذه الآيات كأنها جواب السائل عن موعد القيامة المستبعد لوقوعها. وقد بدأ 
څ التعبير ب (إذا) الدالة على الزمان لأن السائل إنما سأل عن زمنهاوموعدهاء 
فكان الجواب بالزمان كما كان السؤال عن الزمان. 

ومعنى: (برق البصر) دهش فلم ييصر» وقيل: تحير فلم يطرف» وبرق بره 
A f‏ 

وذکر لبصر مع ذكر الشمس والقمر له سببه ومناسبته» فإن البصر يعمل مع 
وجود الشمس والقمرء أي: مع النور» فإذا لم يكن ثمة نور فلا يعمل شيئا كما قال 
تعالى: (ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ييبصرون) [البقرة]. 

وفي هذا اليوم قد تعطل البصر كما تعطل الشمس والقمر» فالبصر برق» والقمر 
خسف» وجمع الشمس والقمر. 

ل ثم انظر كيف قال: (برق البصر) ولم يقل (عمي) أو نحو ذلك فإن المراد تعطيله ل 
ص وجوده» كما فعل بالشمس والقمر» فإنه لم يزلهما ويذهبهماء و اذ 
ثم انظر كيف قال: (وجمع الشمس والقمر) إشارة إلى تعطيل الحياة الرتيية إن 
استمرار الشمس والقمر على حالهما دليل على استمرار الحياة والدنيا إنما هي أيام 
وليال» وآية النهار الشمس وآية اليل القمر» فجمعهما معاً دليل على تعطيل الحياة 
ی کن برها سالرت رامقررن اال وان لرن اجون مسن 


ار ار الا الا لقا قار اقزر قار ا قار لار لا الا اقاب اقا اقزر اقفر الان ار ار اقا ال قار اقفر اقزر الان لار اا ااا ال اقفر لتر اقفر اقاي ااا اا اا اتر اقفر قير افير لاير را 


¥» 
£ 
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ا ر الا ر ااقا ر اقار الا اقزر اقفر اققا اققا اققا القن اتر اقتا اتر اا اا ايرا 


اک کک ا 


ال ال الا اقا قار لقا اقلا اققا ااا ار ال اا ار اقا قر قار لار لار ا ا ا اير اقا للد قار قار ار اير ااا اا ااا اقزر قفار اقفر الاير ار اا ااا اقا افدر اقزر قفار الاير الاير لار ااا ار اقا اقفر اقفر الان الان اقتا اقفر الت الت ا اا اا ايرا 


غي تقدم ذكرهم بقوله: (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) ثم انظر بعد علاقة ذلك بالنفس 
اللوامة التي كانت تقدم الفجور» وتغتر بالدنيا ففاجأها ما يستدعي كثرة اللوم. 
ت ا و ا 
لمجموع الليل والنهار فناسب ذلك ذكر الشمس والقمر إذ هما دليلاً اليوم وآيتاء 
في الدنياء أما يوم القيامة هذا فهو يوم لا يتعاقب فيه الشمس بالقمر» بل يجمعان 
فيه فلا يکون بعد ليل ونهار بل هو يوم متصل طویل. 

ج وفي هذا اليوم يطلب الإنسان الفرارء ولكن إلى أين؟ 

E‏ السؤال بلا جواب ثم يجيب رب العزة بقوله: (كلا لا وزر) والوزر الملجأء 
فلا ملجأ يفر إليه الإنسان ويحتمي به وإنما (إلى ربك يومئذ المستقر) والفار يطلب 
څ ملجا يأوي إليه ويعتصم به ويطلب الاستقرار ولكن لا استقرار إلا إلى الله فإليه 
وحده المستقر. 

وتقدیم الجار والمجرور يفيد القصر والاختصاص» فليس ثمة مستقر إلى سواه. 
وهذا الثقديم يقتضيه الكلام من جهتين: 

غ من جهة المعنى وهو الاختصاص والقصر» وتقتضيه فاصلة الآية أيضا. 

وتقديم (يومئذ) كذلك يقتضيه الكلام من هاتين الجهتين أيضا. فالمستقر في ذلك 
اليوم خاصة إلى الله سبحانه» أما في الدنيا فالإنسان قد يجد مستقرأ يأوي إليه 


اا اا اا ااا اق اقفر اقفر لقت ااي ا 


ويستقر فيه» أما في ذلك اليوم» فلا مستقر لا إلى الله. 

وتقديم (إلى ربك) على (يومئذ) له سببه أيضاً ذلك أن الإنسان في تلك الحالةء 
ييحث عن مكان يفر إليه ويستقر منه» فقدم له ما يبحث عنه» وقال له: (إلى ربك 
وما المستقر) لأنه هو الأهم» وهو المقصود. 

ر كلمة (رب) ههنا اختيار مقصود» فالرب هو المالك والسيد والمدبر 
والمربي والقيم والمنعم. ورب كل شيء مالكه ومستحقه[٤ .]١‏ 

والفار إلى من يلتجئ؟ هل يلتجئ إلا إلى سيده ومالكه وصاحب نعمته ومدبر أمره 
والقیم عليه؟ 

فهو وزره وإليه مستقره» فهل ترى أنسب من كلمة (رب) ههنا؟ 


کک کک کک کا کا 


ا د ان لار کا رم ار ی عك اسا دق نه و دل 
المصدر بمعنى الاستقرارء وتدل على اسم المكان بمعنى مكان الاستقرارء وتدل 
على اسم الزمان» بمعنى زمان الاأستقرار. 

څ وهي هنا تفيد هذه المعاني كلهاء فهي تفيد (الاستقرار)ء أي: إلى فك الاستقرارء 
وتفيد موضع الاستقرار وهو الجنة والنار أي إلى ذلك إلى هيئته تعالى. 

ل جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: (إلى ريك يومئذ المستقر): 'إلى ربك خاصة 
غم (يومئذ) مستقر العباد» أي: استقرارهم» يعني أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره 
غم وينصبوا إليه. أو على حكمة ترجع أمور العباد لا يحكم عليه غير كقوله: (لمن 
الملك اليوم) أو إلى ربك مستقرهم» أي: موضع فرارهم من جنة أو نار'[١٠].‏ 
وجاء في(البحر المحيط): 'المستقرء أي: الاستقرار أو موضع استقرار من جنة أو 


اا ا 
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نار إلى مشيئته تعالى» يدخل من شاء الجنةء ويدخل من شاء النار بماقدم 


خر وأخر'[١].‏ 

اعا ف ن ا ی غ 
اا عائد إلى مشيئته تعالى. فهم يمكثون في ذلك اليوم ما يشاء الله أن 
Es‏ إلى مواطن استقرارهم» فكلمة (مستقر) أأفاد 
څ ثلاث معان مجتمعة علاوة على ما تفتضيه الفاصلة في نهاية الآيات. ولا تغضى 
ل كلمة أخرى عنهاء فلو أبدلت بها (الاستقرار) ما أدت تلك المعاني» فهمي أنسب 
ل كلمة في هذا الموضع. 

تم قال بعد ذلك: 

(ينباً الإنسان يومئذ بما قدم وأخر). 

والمعنى أن الإنسان ينباً بما قدم من عمل خير أو شر» وبما أخر من عمل كان 
عليه أن يعمله» فلم يعمله. 

وهذه الآية متناسبة مع ذكر النفس اللوامةء في أول السورة في حالتيها اللتين 
تدعوان إلى اللوم. 

أن تفعل فعلاً ما كان ينبغي لها أن تفعله» فتلوم نفسها عليه» وهذا يدخل فيما قدم. 
أو تقعد عن عمل كان ينبغي لها أن تعمله» فلم تعمله وهو يدخل فيما أخر. 


[ 


ا ال اللا ل الا لقا اللا اللا ا لر ال لاا لقا لقا لقا اقلا اا ار لار ا اكا الق اقا اققا ااا ار ر اا ار الي قزر اقفر لار ار ار ا ار لير اقا اقزر اققا لاا اير ادر اا لر اقفر اقفر اقفن اقفر اقفر اقفر الت الت ا اير لار ابرا 


قفار اقزر قار لار لار ا لتا ااا ققد اقفر اقفر اقاي الاير اقفر اقفر لتر التي ا الت ار ايا 


قال بعدها: 


1 الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره). 

e‏ أن أخبر عن أحوال يوم القيامة فيما تقدم» عاد إلى النفس مرة أخرى. وهو 
٤‏ اقتران يذكرنا بالاقتران بين يوم القيامة والنفس اللوامة في مفتتح السورة. 

٤‏ والمعنى: أن الإنسان يعرف حقيقة نفسه»ء ولو جاء بالحجج والأعذار. 

ر وقال بعدها: 

آل ترك نه لاك ق ل غا حه وار ا ف ف قق ف ات 
إن علينا بيانه). 

و ارتباط هذه الآية بما قبلهاء أن الحجج والمعاذير إنما تلقى باللسان فارتبطت 
څ بقوله: (لا تحرك به لسانك لتعجل به). 

ل والضمير في (به) يعود على القرآن»ء ولم يجر له ذكر» وهو مفهوم من المعنى 
اوكان رسول الله 8إذا لقن الوحي» نازع جبريل القراءة» ولم يصبر إلى أن يتمها 
سارعة لى الط وخرف من أن بقلت مه فاس بان مضت اله ماف لله 
ىه بقلبه وسمعه» حتى يقضي إليه وحيه. .. (لتعجل به) لتأخذه على عجلة ولئلا يتفلت 
منك [۱۷]. 

وما قوله: (لتعجل به) فهو تعليل لتحريك اللسانء فالعجلة علة له هذا ع. 

إن العجلة المذكورة هنا تتناسب مع جو العجلة في السورة؛ ثم لن ڈگی سیر القر ان 
من دون أن يجري له ذكر اختصار وإيجاز في الكلام مناسب لجو مجلة هذه فقد 
رن کم التعبير والتعليل لبيان هذا الغرض. 

وقال بعدها: (إِن علینا جمعه وقرآنه) 


کو کوک ق و اک کک کک ی ف یک ی ای اک ا ا 
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والقصر والمعتى أتا تحن المتكلفون بجمعه في صدرك تلارته لاناس م حيحاً £ 
كاملا وهذا مولطن من مواطن القصرء » لأنه لا يمكن لأحد غير الله أن يفعل ذلك 
a aT‏ 
كما هي على مر الزمن» إنما هو من فعل الله وحده فهو الذي يثبت يثبت في النفوس ار 
ے یمحو منها ما یشاء. 


ا 
TINT‏ 


الا اقا اقا افر اقا ااي 1 


إذن فان ذلك عليه وحده 

غم وهذا التقديم اقتضاه المعنى كما اقتضته الفاصلة. 
ولو أخر الجار والمجرور لأخل بالمعنى» ذلك أنه يقتضي عدم القصر ومعنى ذلك خ 
آنه يخبر بأنه متكفل بجمع القرآن في صدره» وليس المتكفل الوحيد وذلك كما 
تقول: (يشرح خالد لك هذا الأمر) فإنك ذكرت أن خالدأ يشرح له الأمر ولم تفد أن غ 
ج خاكا بخص ارج و شر ع ااه كرد رر فل له شرع غاد ها الأسر) 
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قا ااا اقتا ااا افدر ابر اير 
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لد الان ار الل ار لار الي ار افير اا اير اتير افير ا 


غه وهذا موطن قصرء إذ لا يمكن أن يفعل ذلك غير الله تعالى» أعني التكفل بتشيت 
القرآن في النفس بمجرد سماعه. 

ل وإدخال (إن) يقتضيه المعنى أيضاً في أكثر من جهة: 

من ذلك أنها تفيد التعليل كما في قوله تعالى: (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) 
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الا قار قار اققا اققا الان الا اا ال الا قير اقير ااي ر ا 


pe 


غم به لسانك» لأن جمعه في صدرك نحن نتكفل به. ولو لم يدخل (إن) لم يرتبط م 
الكلام ولا نتفى معنى التعليل إذ لو قال: (لا تحرك به لسامك لتعجل به علينا جمعه م 
وقرآنه) لم تجد له هذا الحسن الذي تجدء ولا نفصل الكلام بعضه عن بعض ف 
(إن) ربطت الكلام بعضه ببعض وأفادت التعليل. 
ومن ذلك أنها تفيد التوكيدء وهذا الموطن يقتضي التوكيد إذ إن حفظ الإنسان لكل ي 


¥ 


¥ 
اف اق اا ا 


اف اقا اا ر 
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:7 المؤكدة. 

r: 

څ (فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه) 

څ 


ومعنى: (فاتبع قرآنه) أي: اتبعه بذهنك وفكرك» أي: فاستمع له[۱۸]. 
والإسناد إلى ضمير الجمع هنا له دلالة إضافة إلى التعظيم الذي يفيده من الجمع 
ذلك أن القارئ هو جبريل» ولیس الله. 


قفار قار الا ااا ار اا الا قار اققا اقفر اقفر اققا اقفر اقتا اقتا ا ا اي ايا 


کک کک ا 
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لار ااا اا اا ا اقفر اتر قير ااي ا 


جاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى: (فإذا قرآنه فاتبع قرآنه) اجعل ة 
جبريل عليه السلام قراءته... ونظيره في حق محمد عليه الصلاة LL‏ 
څ یطع الرسول فقد أطاع الله) .]۱١[‏ وجاء في (البحر المحيط): فإذا قرأناه أي: 
ج املك المبلغ عنا'[١١].‏ 

وكذلك المبين في قوله تعالى: (ثم إن علينا بيانه) فالذي يبين للرسول يوضح هد ي 
و ا و 0 ق 
عبر بأسلوب الجمع» والله أعلم» وأظن أن الفرق موضح بين قوله: (ف! 
:ت قرآنه) والقول: (فإذا قرأته فاتبع قرآنه). 

وا ي ا ي( ا و ق رور 
څ يفید اض اكد كاك أن تبين ما أشكل منه مختص تعالى. 

وقال بعد ذلك: (كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) 

ل والعاجلة يؤثرها بنو آدم على وجه العموم» ويقدمونها على الآخرة وارتباطها بى 
قبلها وهو قوله تعالى: (لا تحرك به لسانك لتعجل به) ظاهر فكلتاهما في العجاة څٌ 
م وإيثارهاء فالرسول عكان ينازع جبريل القراءة ولا يصبر حتى يتمها ليأخذه على 
غه عجل» والناس على وجه العموم يؤثرون العاجلة على الآخرة» فهو طبع عام في يه 
٤‏ البشر خلقوا عليه كما قال تعالى: (خلق الإنسان من عجل) [الأنبياء] فالموضوع 
ل إذن موضوع واحد هو العجلة. 

وكلاهما يتعجل ما هو أثير لديه ومفضل عنده. 

چا (الكشاف) في قوله تعالى: (كلا بل تحبون العاجلة)ء كأنه قال: بل أنتم يا ب 
بني آدم لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في کل شيء ومن ثم تحبون ڪڅ 
العاجلة: (وتذرون الآخرة)... فإن قلت: كيف اتصل قوله: (لا تحرك به لسانك) 
لے کن نكر الفا فت تة بد فن خة التفتس من ال هذا التوبيخ څ 
بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة[١].‏ 
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وجاء في (روح المعاني) في هذه الآية: "كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) 
تعميم الخطاب للكل كأنه قيل: بل أنتم يا بني آدم لما خلقتم من عجل وجبلتم عليه غ 
تعجلون في کل شيء ولذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ويتضمن استعجالك› ا 


ااا اا اا اا ا 
ا اا 1 ا 
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ال لار لقا اقزر قار ااا ا ار اقا قار اقا اقزر قار لار لار لار لقا الا ااا اقزر اقزر اقفر اير لار ال ال ااا اقا اقفر قفار قار لار ا اا ار افر لتر اققا اقاي ااا اا اا لار لتر قير اق ااي را 


غر عادة بني آدم الاستعجال ومحبة العاجلة... ومنه يعلم أن هذا متصل بقوله سبحانه: 
ل رد لزعل فر ا فن رع لى حه ل خرن ا 

إن هذه الآية كما هو واضح مناسبة لجو العجلة التي بنيت عليها السورة وهي 
متصلة _ كما مر بنا - بقوله تعالى: (بل بريد الإنسان ليفجر أمامه) فإن الإنسان 
يسوف بتوبته ویغره آمله ویؤثر ما بین يديه ویغمس نفسه في شهواته» ویستحب 
عاجل حياته ولا ينظر فيما وراء ذلك من أمور الآخرة» فهي متصلة بما قبلها 
es‏ (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) أتم اتصال. 

غم كما أنها متصضلة بالنفس اللوامة التي بنيت عليها السورة اتصالا ظاهرا بالنفس 
اللوامة كما ذكرنا تلوم نفسها لأحد سببين: 

له إما أن تعجل فتعمل عملا تندم عليه» فتلوم نفسها علة ذلك» وهذا ما أكده قوله: 


قا اقا اکر ای ا 


ء 


(كلا بل تحبون العاجلة) وإما أن تؤخر عملا كان ينبغي لها عمله وقرتها خيره 
فتندم عليه» فتلوم نفسها على ذلك وهذا ما يفيده قوله: (كلا بل تذرون الآخرة) فهو 
هنا عجل أمرا وترك آخر فنذم من الجهثين ولام تفسه الخالتين» لام تفده في 
العجلة ولام نفسه في الترك. 

غه وما أحرى أن تسمى هذه النفس بالنفس اللوامةء لأن دواعي اللوم لكاثرة عليها. 
ثم انظر كيف اختار الفعل: (وتذرون) على (تتركون) ذلك أم في تذورن) حذفا 
واصله (توذرون) من (وذر) ليدل ذلك على طابع العجلة الذي يريد ان ينتهي من 
الشيء في أقرب وقت. فاختيار هذا الفعل المحذوف الواوء مناسب لجو العجلة. 


افا اققا ااال الا الا اا اا اقفر افير افير افير ا 
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ے و قد تقول: ولم لم يقل: (تدعون) وهو فيه حذف كما في (وتذرون) 

والجواب - والله أعلم ‏ أن اختيار (تذرون) على (تدعون) له سببه ذلك أن الفعل 
(وذر) في عموم معانيه يفيد الذم» ومنه قولهم: امرأة وذرة أي: رائحتها رائحة 
الوذر» وهو اللحم» وقولهم (يا ابن شامة الوذر) وهو سب يكنى به عن القذف. 
وفي الحديث : (شر النساء الوذرة المذرة) [۲۳] بخلاف (ودع) فإن ممن معاني 4 غ 


افا اقا اقفر اقتا اير ا 


ُ 
الراحة والدعة وخفض العيش. وقد يفيد المدح ومنه قولهم» رجل وديع» أي: هادئ 


ساکن[٤ .]١‏ في حين أن الموقف ذم فإنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» فاختار 


کل کک کے کک کہ کے کا کے کاک کا 
pr --‏ 


الفعل الذي يقال في عموم للذم ولم يختر الفعل الذي يقال في كثير من معانيه و 
أكثر معانيه للمدح. وهو اختيار فني رفيع. 

غه ثم قال بعد ذلك: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن 
أن يفعل بها فاقرة) 

ل هذا الصنفان هما ما يؤول إلى أحدهما الناس يوم القيامة. الذي يؤثر الآخرة ويعمل 
لها والذي يحب العاجلة ويذر الآخرة. وهذه الآيات مرتبطة بأول السورة وهو 
ا بيوم القيامة أتم ارتباط. فإنه في يوم القيامة ينقسم الناس إلى هذين الصنفين. 
ثم إن لاختيار كلمة (رب) وتقديم الجار والمجرور سببه أيضا. 
ا ي 
څ ولي نعمتها في الدنيا والآخرة ومربيها وسيدها الذي غذاها بالنعم وهداها إلى 
طریق السعادة» وأوصلها إليه ولم تكن قد رأته من قبل. ولم يرد في السورة من 
أسماء الله تعالى غير لفظ (الرب). 

ر تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: (إلى ربها ناظرة) فللاختصاص» فإن 
و یکو ۷ کر و اه نن ار ا ع کیا عا ا 
ما عداه من النعيم» فإن أهل الجنة ما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إليه كما في م 
1 الحديث الصحيح. فهذا من أوجب مواطن الاختصاص فالتقديم اقتضاهہ المعنى كما غ 
اقتضته موسيقى الفاصلة وهذا الجمع بين النضرة وسعادة النظر إلى وجهه الكري 
يشبه الجمع بين النضرة والسرور في قوله تعالى: (ولاقهم نضرة وسرورا) 
خ [الإنسان]. 

1 قال بعدها في الصنف الشقي: 

ج (ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) 

وهذه بمقابل الوجوه الناضرة» وهي وجوه من آثر العاجلةء وترك الآخرة» وجوه 
من يريد ليفجر أمامه» الوجوه التي ينبغي لأصحابها أن كثروا اللوم لأنضسهم 
ويبالغوا في اللوم. 

و (يومئذ) في الآيتين يفيد الاختصاص وهو ما يقتضيه المعنى الفاصلةء فإن 
م نضرة أصحاب النعيم خاصة بذلك اليوم» أما في الدنيا ربما لم تمرف وجوههم 


ق اقا اقا ایر ا 


ققط لقطر اار ااار ااار ااقا ااتار قار اقزر قفار الاير لار ار اا ار اقا لتر اققا اققا الا ادر اا اا لتر قير لقي ااي ا 


ال اقا قار اقزر اقزر ااا ار ا قار ال الق اقزر قفار قازر اير اا لار اق تدر اقفر اقفر اقفر لتر ا الت ال اير لار ايرا 
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النضرة. وكذلك أصحاب الوجوه الباسرة» فإن البسور مختص بذلك اليوم» ور 
م كانت وجوههم من أنضر الوجوه في الدنيا. 

(تظن أن يفعل بها فاقرة) 

والفاقرة: الداهية العظيمة التي تقصم فقار الظهر وأصلها من الفقرة والفقارة كأن 
الفاقرة تكسر فقار الظهر .]٠[‏ 

e‏ الظن مناسب أحسن مناسبة لجو السورة والسياق مع أن الموطن 
ران کے ررك فن ر سر ا وتوت ل او کد 
غم الظن متناسب مع تأخير التوبة وإيثار العاجلة وتقديم الفجورء فإنه في الحياة الدنيا خ 
غه بنى حياته على الظن» فهو يظن أن سيمتد به العمر ويطول به الأجل» فيسوف ‏ 
بتوبته ويقم شهوته. وهذا الظن يرافقه إلى اليوم الآخرء فهو إلى الآن يظن وقوع خ 
الذاهة طا رهن لى الان في حال طن وامل لآ في حال علد ريضرة فهر لا 
خر يرى إلا اللحظة التي هو فيهاء وما بعدها فهو عنده ظن لا يقين كما كان شأنه في 
الدنيا يقدم شهوته ويؤثر عاجلته ويقول: أيان يوم القيامة؟ 

فانظر هذا الاختيار الرفيع لفعل الظن في هذا الموقف» وانظر تناسب ذلك مع 
النفس اللوامة التي لا ترى إلا ما هي عليه حتى تفوتها الفرصة»ء ويفوتها معها 
الخيرء ويدركها سوء العاقبةء فتلوم نفسها على ما فرطت في جنب الله. 
وذکر لاختيار فعل الظن سبب آخر هو أن الظان لا يعلم نوع العقوبةء ولا مقدار 
فيبقى رجلا أشد الوجل» خائفاً أعظم الخوف من هذا الأمر الذي لا يعلم ما هو ولا 
ا اق ی ماس هه کو مر که ت 
غ الأمر بخلاف الذي لا يعلم ماذا يتقي» وما مداه وما نوع تلك الفاقرة. 
و في (روح المعاني): 'وجيء بفعل الظن ههناء دلالة على أن ما هم فيه»ء وإن 
څ كان غاية الشر يتوقع بعده أشد منه وهكذا أبدا. وا گان کا گان آنه اه مما 


۲3 
ا گان عالما موطتا تسه غل الأم ر .]٣‏ 
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کی کیک ا ایا ا 
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ق قاقر ایر ا 


ااا ا 
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غر ولاختيار الفاقرة دون غيرها سبب سنذكره في مكانه. 
ا تعبير (أن يفعل بها) بالبناء للمجهول دون ل مک (أن ت 
غي فاقرة) أو ا أو نحو ذلك له سبب لطيف. ذلك أن قوله: (أن يفعهل 
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HEEE EEE KEK 
ال هناك فاعلاً مريداً يفعل بفقار الظهر ما يريد من تحطيم وقصم. ا‎ 
غه القول: (أن تصيبها) أو (تحل بها) فكأن ذلك متروك للمصادفات والظروف» فقد م‎ 
غه تكون الفاقرة عظيمة أو هينة والفواقر بعضها أدهى من بعض. فقوله: (أن يفعمل خ‎ 
بها) نسب اختيار في هذا السياق إذ لا تترك ذلك للمصادفات والموافقات» بل كان‎ 
ذلك بقدر.‎ 

ثم إنه لم يقل: (أن نفعل بها) بإسناد الفعل إلى ذاته العليةء لأنه لم يرد أن يصب 
إيقاع هذه الكارثة والشر المستطير إلى نفسه كما هو شأن كثير من التعبيرات التي 
م لا ينسب الله فيها السوء إلى ذاته العلية نحو قوله: (وأنا لا ندري أشر اريد بمن في 
الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) [الجن] وقوله (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
ج ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤسا) [الإسراء] فلم ينسب الشر إلى ذاته. 

ثم قال بعدها:(كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق) 

م اوالضمير في (بلغت) للنفس وإن لم يجر لها ذكر'[۲۷]. وعدم ذكر الفاعل ولا ما ج 
يدل عليه مناسب لجو العجلة الذي بنيت عليه السورة. ونحوه مامر في حذف ي 
م جواب القسم في أول السورة» وحذف عامل الحال (قادرين) وعدم ذكر ما جرى م 
غه عليه الضمير في قوله: (لا تحرك به لسانك لتعجل به) وغيره مما سنشير إليه. 
(وقيل من راق) وحذف الفاعل وإيهامه في (قيل) مناسب لإضماره وعدم ذكره في 
(بلغت التراقي) كلاهما لم يجر له ذكرء وكذلك الإبهام في (راق) مناسب لسياق ر 
َي الإبهام هذاء فإن كلمة (راق) مشتركة في كونها اسم فاعل للفعل (رقي يرقي) وهر م 
الذي يقرأ الرقية على المريض ليشفىء وفي كونها اسم فاعل للفعل (رقي يرقى) 
م بمعنى (صعد) ومنه قوله تعالى: (أو ترقى في السماء) [الإسراء]. 

غه واختلف في تفسير هذه الآية على هذين الوجهين: 

من يرقيه فيشفيه وينجيه من الموت؟ 

أو من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟[۲۸]. 


چ 
ر فالقائل مجهول» أهم أهله ومن يتمنى له الشفاء أم هم الملائكة الذين حضروه أثناء 
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ااا ا 


قفار قار قار الا لار اللا لار اا اققا اقفر اققا اقفر لاا اقفر اقفر لتر لتد لتر ات ار ايا 


وقال بعدها: 
(وظن أنه الفراق) 
واخقان فل الظن اخقار متاس غابة المتانسة لها شلها ولحو السررة كما دكرنة 
نباد اللحظة الأخيرة في حال ظن وأمل ولا يزال فراق لخا دد ظا من 
ل الظنون لا يقيناء ومناسب لقوله: (تظن أن يفعل بها فاقرة) فهو في المواطنينء 
ل يفترض أن يكون في موقف علم ويقين ولكن مع ذلك لا يزال في موقف ظن. 
ا ي (روح المعاني): 'والظن هنا عند أبي حيان على بابه وأكتر المفسرين غ 
م على تفسيره باليقين. قال الإمام: ولعله إنما سمي اليقين ههنا بالظن لأن الإنسان ما م 
ڪه دامت روحه متعلقة ببدنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع ‏ 
رجاؤه عنهاء فلا يحصل له يقين الموت» بل الظن الغالب مع رجاء الحياة"[۲۹]. 
ر قوله: (والتفت الساق بالساق) 

خر قيل: معناه لفهما في الكفنء وقيل: انتهاء أمرهما بالموت» وكل ما دل في تفسير 


اا اقا اقا لتر اقا ااي ر اا ي ¥ 
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(إلى ربك يومئذ المساق) 
إن تركيب هذه الآية نظير آية (إلى ربك يومئذ المستقر) فإن تقديم (إلى ربك) يفيد 
القصر والاختصاص» فإن الناس يساقون إلى ربهم وليس إلى مكان أو ذا 
أخرى» فسوقهم مختص بأنه إلى الله وحده لا إلى غيره. 

وكذلك تقديم (يومئذ) فالمساق إليه سبحانه يكون في ذلك اليوم مخصوصاء وهو 
و يوم مفارقة الدنيا. 
غ وقدم (إلى ربك) على (يومئذ) لأنه هو المهم لأنها جهة المساق ومنتهاه ومستقره. 
وقد قال في آية سابقة: (إلى ربك يومئذ المستقر) وقال هنا: (! ي 
المساق) فاختير لفظ (المساق) ههنا لأن الآية في مفارقة لروح الجسد عند الموت» ‏ 
فيذهب الميت بعد ذلم ويساق إلى ربه» ثم يوضع في القبرء والقبر ليس مستقرا ولا غ 
موطن إقامةء وإنما هو موطن زيار كما قال تعالی: (ألھاکم التکاٹر حتی زرتم ج 
خر المقابر) [التكاثر] فسماها زيارة ولم يسمها مكثا أو إقامة 


[ 


قلط قار ااا قار ار ار قار الا اقزر قفار اققا لاا لار الاق ااا ار اقفر اقتا اققا الان ااا لار الاد ال لتر افير لقي اتير را 
اا قار قار اققا اققا الان لار الا الق ال اقفر افير اقبي ا 
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ق اقا قار ایی ا 


کا کس کا کاک کک کک کک ا 
کک کہ کے کا کک کے کک کا 


أما الآية الأولى فهي في يوم القيامة يوم قيام الناس من قبورهم والذهاب بهم إلى ر 
م مستقرهم في الجنة أو النارء وقد سمى الله الجنة مستقرأً وكذلك النار قال تعالى: 
(أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) [الفرقان] فالمساق ينتهمي إلى خم 
المستقر كما قال تعالى: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوه ا غ 
فتحت ابوابھا وقال لھم خزنتھا ألم یأتکم رسل منكم یتلون علیکم آیات ربكم څٌٍ 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ي 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى ۴۹ 
الجنة زمرا) [الزمر] فهذه غاية المساق ومنتهاهء وكل ذلك إلى الله رب العباد. 

غه ثم قال بعدها: 

(فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى تم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى 
ثم أولی لك فأولی) 

هذه الآيات فيها حشد من الفن عظيم عسى أن أوفق إلى بيان شيء من مظاهره. 
فمن ذلك: 

اد إن هذه الآيات وقعت بعد قوله: (والتفت الساق بالساق إلى ريك يومة ذ 
المساق) وهذا النفي والإخبار فيهاء إنما هو في الآخرة وهي من أحوال الآخرة 
وأخبارهاء فارتبطت بقوله: (لا أقسم بيوم القيامة). 

۲ كما ارتبطت بالنفس اللوامة من جهتيها الداعيتين إلى اللوم» فقد ذكرنا أن 
النفس اللوامة إنما تلوم نفسها لسببين: 

إما أن تقوم بعمل لا ينبغي أن تقوم به فتندم فتلوم نفسها على ذلك» أو تترك عملا 
غم ما كان ينبغي لها أن تتركه» فيفوتها خيره فتندم فتلوم نفسها على ذلك. والنفس هنا 
ق التكذيب والتولي: (ولكن كذب وتولى) وأخرت التصديق والصلة (فلا 
صدق ولا صلى) فندمت في الحالتين فاقتضى ذلك أن تلوم نفسها من الجهتينء 
وأن تكثر ذلك وتبالغ في الملامة. 

٣‏ كما ارتبطت بقوله: (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) ذلك أنه كذب وتولى» فقدم 
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٤‏ وارتبط قوله: (فلا صدق ولا صلى) بقوله: (يسأل أيان يوم القيامة) فهو 
مستبعد له مکذب به فھو لم يصدق ولم يصل. 

٥‏ كما ارتبط ذلك بقوله تعالى: (ينباً الإنسان يومئذ بما قدم وآخر) فإنه قدم 
التكذيب والتولي وأخر التصديق والصلاة. 

وارتبط قوله: (فلا صدق) بقوله: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) ذلك أن ٌ 
التصديق أمر إيماني» وهو من دخائل النفوس التي لا يطلع عليها إلا الله. والإنسان ر 
أعلم من غيره بما في نفسه فهو على نفسه بصيرة»ء تم إن الإيمان كما يقال: 
تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان» فهو لم يصدق بالجنان (فلا صدق) 
وكذب باللسان» كما قال تعالى: (ولكن كذب) فأظهر التكذيب (وتولى) ولم يعمل 
ب بالأركان فانتفت عنه حقيقة الإيمان. 


۷ وارتبط عدم الصلاة والتولي بإلقاء المعاذير» فإنه سيسأل عن ذلك» فيحاول أن 


لاش الا ااا اا اقا اقفر افدر قار اقبي ا 


¥ 
قفار قار اققا ااا لار ال ااا اقا اقا اقزر اققا الان الان ااا اا اقا لتد اقفر قير اقا اااي 1 


يدفع عن نفسه بالمعاذير. 

۸ وارتبط قوله: (فلا صدق) وقوله: (ولكن كذل) بقوله: (أيحسب الإنسان لن 
غم نجمع عظامه) فإنه لم يؤمن» والإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان. 

۹ وارتبطت هاتان الآيتان أعني قوله: (فلا صدق ولا صلى ولكن كذل وتولى) 
بقوله: (كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) فهو قد أحب العاجلةء فكذب وتولى 


وترك الآخرة. 


افا اقا اقتا اقتا اير ر 


-١ ٤‏ وارتبطتا بقوله: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة 
کن ن کو کا کار عدن ركان ان اسحا ا جرد( كر 
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چ : 

م ولكن كذب وتولى فأاصبح من أصحاب الوجوه الباسرة. 

ڪے قو له: 

چ 

يتمطی» يتبختر وأصله من المطاء وهو الظهر› أي: يلوي مطاه تبختراء وقيل 


أصله يتمطط أي: يتمدد في مشيته ومد منكبيه قلبت الطاء فيه حرف على كرا 2 
غر اجتماع الأمثال[١٠۳]‏ مثل تظنى من تظن. 
م وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: (تظن أن يفعل بها فاقرة) 
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ای ایو ی تی اوا اا ف 


والفاقرة هي الداهية التي تقصم فقار الظهر. فهذا الذي يتبختر في مشيته ويلوي 
غم ظهره» سيقصم فقار ظهره» فلا يستطيع حراكا. وهو جزاء من جنس العمل» أفلم 
A N E E‏ 

وهذا أنسب عقاب لهء ولو قال بدل ذلك مثا : ستصيبه داهية أو تحل به كارثة أو 
قارعة لم تجده يحسن هذا الحسنء ولا يرتبط به مثل هذا الارتباطء فإن ذلك لا 
م وهي مرتبطة أيضا بقوله تعالى: (إلى ربك يومئذ المساق) فهو كان يذهب إلى غ 
أهله وينقلب إليهم متى شاء» أما الآن فإنه يساق سوقا إلى ربه وسيده على الرغم م 
ڪه من أنفه. 

ثم انظر كيف قدم الجار والمجرور في السوق فقال: (إلى ربك يومئذ المساق) لأنه 
ليس له اختيارء وإنما هو مذهوب به إلى جهة واحدة. أما في الدنيا فهو ينقلب إلى 
أهله وإلى عمله» وإلى اصدقائه وإلى من شاء ليس ثمة حصر» ولذا لم يقدم الجار 
اور کے لھا ف کا کا ت 4 الا ار ون و د 
إلى مولاه وربه وسیده. 

غه ثم انظر كيف أنه لم يذكر (يومئذ) في الدنيا بخلاف يوم موته وسوقه فإنه كان في 
الدنيا يذهب كل يوم وليس في يوم معين» أما سوقه إلى ربه فذلك في يوم معين 
کک ا ا 
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الا اقا اقا قاقر ااي ر 
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أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولی) 

أولى لك) عبارة تقال على جهة الزجر والتوعد والتهديد تقول لمن نتو 
تتهدده» (أولى لك يا فلان) أي: ويل لك» واشتقاقها من (الولي) وهو القرب» فهو 
اسم تفضيل يفيد قرب وقوع الهلاك. 

في (الكشاف): (فأولى لهم) 'وعيد بمعنى: فويل لهم» وهو أفعل من الولي 
غي وهو القرب ومعناه: الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه"[٠"].‏ 


و و ا ا ااا اا ق اا ی کی ا اق تا 
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hi EEEELEEEEEEECEEEEEEEEEEEECEEEEEEEEES 
في (روح المعاني): (أولى لك فأولى) "من الولي بمعنى القرب» فهو غر‎ E 
م للتفضيل في الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوءء كأنه قيل: هلاكا أولى لك غ‎ 
بمعنی: أهلكك الله تعالى هلاكا أقرب لك من كل شر وهلاك... وفي الصحاح عن م‎ 
الأصمعي» قاربه ما يهلكه: أي نزل به... وقيل: اسم فعل مبني ومعناه: وليك شر‎ 
.]۳۲' څ بعد شر‎ 
واختیار هذا الدعاء أنسب شيء ههناء فهو دعاء عليهم وتهديد لهم بالويل القريب‎ 
افر فف فا ف انت ره ا وك اور وااواة‎ 
E RR Ry 
م الويل والثبور. وهو مناسب لجو العجلة في السورة الذي ذكرنا قسماً من مظاهره.‎ 
لقد ورد هذا الدعاء في سورة محمد فقال: (فأولى لهم) غير أننا نلاحظ الفروق‎ 
التعبيرية الآتية بينهما:‎ 
إنه كرر الدعاء في سورة القيامة في الآية الواحدة فقال: (أولى لك فأولى) ولم‎ 
رر في سورة محمد بل قال: (فأولى لهم).‎ 
ثم إنه عاد فكرر الآية: (أولى لك فأولى) كلها في سورة القيامةء فكان‎ - 
تكراران: تكرار جزئي في الآية » وتكرار كلي للاآية.‎ 

٣‏ في آية (أولى لك فأولى) كرر لفظ (أولى) فقط ولم يكرر (لك). 
٤‏ فصل بين الدعائين في الآية الواحدة بالفاء. 

٥‏ فصل بين الآيتين ب (نثم). 

ي وبالتأمل في السياقين نجد السبب واضحا. 


اا قار قار اققا اققا الان الا لا الق اتا اقفر اقير اقبي ا 


قال تعالى في سورة محمد: (ويقول الذين أمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة 
1 فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر ١‏ 
څ عليه من الموت فأولى لهم). 

وقال في سورة القيامة: (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله 
يتمطی أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى). 

وكل سياق يقتضي ما ذكر فيه من جهات متعددة منها. 
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إن المذكور في اية القيامة اشد كفرا وضلالا من المذكورين في اية محمد ذلك انه ئ 

غ قال في آية محمد: (رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي 

و الموت) وهؤلاء من ضعفة الدين. 

جاء في (الكشاف): '(الذين في قلوبهم مرض) هم الذين كانوا على حرف غير 

ثابتي الأقدام'[۳۳]. 

وجاء في (روح المعاني): "(رأيت الذين في قلوبهم مرض) أي: نفاق. وقيل: 

ا في الدين ٤"‏ "]. 

في حين قال في سورة القيامة: (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى) ورد 

8 الأول التصديق والصلاة في حين أن الثاني أظهر التكذيب والتولي» ثم 
إلى هله متب او أولى بالوعيد الشديد. 
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ج لن المذكورين في سورة محمد أخبر عنهم وهم أحياءء والأحياء ترجى 
التوبةء وباب التوبة مفتوح» أما المذكور في سورة القيامة فأخبر عنه بعد الوت 
وقد مات على التكذيب والتولي وتحقق عليه الوعيد الشديد. 

ذكر في آية سورة محمد صفة واحدة وهي الجبن عن القتال» فهددهم مرة 
ل واحدة في حين ذكر أكثر من صفة من صفات الكفر في سورة القيامة فكرر 
څ تهدیده. 
و ذكر صفتين للمذكور في سورة القيامة وهما: عدم التصديق وعدم الصلاة: 
(فلا صدق ولا صلی) ولکل منهما ذکر تهدیداً: 


ثم كرر هاتين الصفتين وأكدهما بمعناهماء فقال: (ولكن كذب) وهي بمعنى (فلا 
صدق) ثم قال: (وتولى) وهي إثبات لعدم الصلاة وغيرها من الطاعات. فالآية 
الثانية تكرير وتوكيد لما نفاه عنه في الآية الأولى. ولذا كرر التهديد وأعاده لأنه 
أعاد الصفتين كلتيهما بمعناها فقال: (ثم أولى لك فأولى). 

وعلی هذا فهو ذکر عدم التصديق و أكده بالتكذيب» وذكر عدم الصلاة وأكده 
بالتولي» ولكن تهديد ووعيد فكرره أربع مرات كل وعيد مقابل صفة. 


اف اقا اققا افر قير ااي ر IER‏ 


لقد ذكر صفتين كما أسلفنا في سورة القيامةء وهاتان الصفتان ليستا بدرجة 
غم واحدة من الضلال بل إحداهما أشد من الأخرى. 

ےھ فالأولى: هي التكذيب أو عدم التصديق. 

والأخرى: التولي ومنه عدم الصلاة. 

وعدم التصديق أو التكذيب هو إنكار لإيمان من أساسه» فهو لم يصدق بالرسالة 


اا اقا اقا لتر قار افير ااي ا 
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3 
ولا ببقية أركان الإيمان. 


والفاة: عدم السلا جاء فى (فتح القدين): فلا دق ولا صتی) آي: ل يسدق 
بالرسالة ولا بالقرآن ولا صلی لربه... وقیل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه'[٥۳].‏ 

ولا شك أن عدم التصديق. هی اکر جره رضلا ا مادا رون ا 
أما عدم الصلاة فهو أخف. ذلك أن المؤمن إذا قصر في الطاعات تكاسلا فقد يغذر غه 
څل الله له أو يتجاوز عنه» لأنه لا يزال في دائرة الإسلام. وقد قال أكثر الفقهاء نڅ 
المسلم إذا ترك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً غير جاحد لفرضيتها لا يخرجه ذلك عن 

r: 
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ay Ea cle 
فذکر (لك) ومقابل (ولا صلى) (فأولى) بحذف (لك ) إشارة إلى عظم الإيمان‎ 
وأهميته» وإشارة إلى أن الصفتين المذكورتين ليستا بدرجة واحدة في الضال.‎ 
فهذا الحذف ليس للفاصلة فقطء وإن كانت الفاصلة تقتضيه أيضاًء وإنما هو‎ 
Es 

"- إن الصفتين لم يكررهما بلفظهما بل بمعناهما ومقتضاهماء وهما في ل 
وک دن و اماک هاو 

فده قال أولا:(فلا صدق) وقال في التأكيد والإعادة: (ولكن كذب) والتكذيب إنما 
ل يكون بالإعلان والإشهار أما عدم التصديق فلا يستلزم الإعلانء وقد تقول: (هو 
يصدق غير أنه لا يعلن تكذيبه) فربما لا يصدق إنسان بأمر غير أنه لا يكذب به. 
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فالتكذيب لذن فد سورا أ ضلا من عدم التصديق. 


pr 


3 
ن م 
أعم چ 
)و التولی ج 
له: (وتو 
کر رخو گە ۹ 
څ 
له: (ولا صلی) ۀ : من څ 
وكذا قو أية المؤكدة. في 2 ج 
ج أشد. أشد من الآ ة أسباب: ٠‏ أعجب) ‏ 
کک e‏ ا امس آعح 
وعلى لآيتين ب التباين و ما ج 
TS el‏ أو إطعام غ 
٤‏ 2 قبة أو | چ 
أن (ثم) : (أعجبني و ا 
منها ذلك قولیہ: ماركا ٤‏ ن الذن چ 
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فما بعد (ثم ة في التهديد وا ملة التوكيد قد نها كرر ج 
ل مبالغة في إذ أن > المعاني): چ 
غ عهنا 
غر الأو لتکرار الكلام (روح چ 
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وقد mo‏ الله ثم لقبر وعد چ 
منیا TEE‏ ذاب في ۱ 9٥‏ 
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ع e‏ کما قال ڈ آل فرعون أ لساعة لهم تم چ 
ورا و ة ادخلوا ال فر 2 mi‏ څ 
١‏ نا ٤ EE‏ لقبر» ويوم وا ٠‏ ا 1 
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فهم ر :ا يكون التهدد لدالة e‏ لقبر. 
أ E‏ . فی الق dk‏ 
على هذا ي وار اک تعلمون تم الثاني في غ 
چو المهلة و ا سوف ك ٠‏ ع 
چ الة على قوله: (کلا ل الموت و چ 
الد قيل في قوله: ينة ونزو 
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م جاء في التفسير القيم وقوله: '(كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون) قيل تأكيد غ 
رل ال كر ورن د کا مرن ن ار ر ا دا 
العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر» وهذا قول الحسن م 
ومقاتل. ورواه عطاء عن ابن عباس. 

ودل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن اعتباره مع فخامة 
المعنى وجلالته» وعدم الإخلال بالفصاحة. 

الثاني: لتوسط (ثم) بين العلمين» وهي مؤذنة ما بين المرتبتين زمانا وخطرا"[٠٤].‏ 
وجاء ف في (فتح القدير) في قوله: (أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى) 'قيل : ومعنى 
التكرير لهذا اللفظ أربع مرات: الويل لك حيأً والويل لك ميتاء والويل لك يوم 
البعث» والويل لك يوم تدخل النار'[١٠٤].‏ 

۷- لذا جاء بالفاء بين الأوليين لقربهما وتعجيلهما فقال: (أولى لك فأولى) فإن ما 
غ بين العذابين قريب» وهو عذاب الدنيا وعذاب القبر. 

وكذلك جاء ما بين العذابين الآخرين بالفاءء لقربهما وتعجيلهما فقال: (أولى لك 
فاونی) فإن ما بين العذابين قريب» وهو عذاب الدنيا وعذاب القبر. 

غ وكذلك جاء ما بين العذابين الآخرين بالفاءء لقربهما من بعضهما وهو (أولى لك 
فأولى) الثانية فإنهما متصلان بيوم القيامة ودخول النار. فكل عذابين قريبين من 
بعضهما فصل بينهما بالفاء. وقد فصل ب (ثم) 
منهما. 

م هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانيةء أنه جيء بالفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة 
غه لمناسبة العجلة التي بنيت عليها السورة في قوله: (كلا بل تحبون العاجلة) وقو 
(بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) وغير ذلك من السياقات التي تدل على العجلة. 
ثم قال بعد ذلك: 
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اا ار الا اقا اا اقزر قار قفار الان الاير اقفر اققا القن لتد لتا ات ات ارا 


(أيحسب الإنسان أن يترك سدى) 
غر هذه الآية مرتبطة بأول السورة» وهو القسم بيوم القيامة» ومرتبطة بقوله تعالى: 
(أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه) ومرتبطة بقوله: (ينباً الإنسان يومئذ بما قدم 
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iE EEEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
Cw ذلك أنه مجزي عن عمله ولا يترك سدی» بل سیعاقب على فعله»‎ e 
E E 
ومرتبطة بما بعدها وبآخر السورة» وهو قوله: (أليس ذلك بقادر على څ‎ Er: 
څ أن يحيي يحيي الموتی)‎ 
وغنية هذه الوثاقة في الارتباط عن كل قول.‎ 
قوله: (ألم يك نطفة من منى يمنى)‎ 
حذف نون (يکن) لسببين ولل أعلم:‎ 
ات ا کے کے وره رک رت بقار في أكتر م‎ 
O TTT من موطن» فحذف نون (يکن يكن) للفراغ‎ 
في السورة.‎ 
٤ الاني: أن الإنسان لا يكون إنسانا من المني وحده حتى يراق في الرحم» ويلقي ر‎ 
ل بالبويضة» فبالمني والبويضة يكتمل الخلق وبهما يتم الإنسان» أما المني کا‎ 
ا و ی ا و ےا‎ 6 
ایر المذكور في الآيات هذه لا يكون الا اما اال ق ج نة‎ 
السبب. ولم يتم الفعل إشارة إلى ذلك.‎ 
ومعنی (يمنى): يراق في الرحم» فإن لم يمن فلا تكوين» وهذا من مواطن الحذف‎ 
لبديعة.‎ 
ثم قال:(ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى)‎ 
الملاحظ أنه لم يذكر فاعل الخاق ولا التسوية ولا الجعل ولم يجر له ذكرا فق قال:‎ 
غ ی فون کی وکن نے ر ا مل کر غ ا‎ 
ق قوله: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) فلم يذكر فاعل الترك» وعدم ذكر‎ 
الخلق وما بعده مناسب لحذف فاعل الترك. وكل ذلك مناسب لجو العجلة في‎ َ 
السورة.‎ 
والهاء في (منه) تعود على المني» فمن ماء الرجل يكون الذكر والأنشى» وليس ي‎ 
و ر کن ا ار اه كى اسر ا هتن‎ 
و کر و الول عن اکن رن ارف کرو رل ای فن د‎ 
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غم قوانين الوراثة وعلم الأجنة فقال: (ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق ي 
r‏ الزوجين الذكر والأنثى). 
فأعاد الضمير على المني» ولو أعاده على العلقة لقال: (منها) ولم يعده على خم 
النطفة مع أنها هي القطرة من المنيء لثلا يحتمل إعادته على العلقة وهذا إعجاز 
علمي علاوة على الإعجاز الفني. 

1 قال بعد ذلك:(أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) 

اسم (یس) مکني غير مصرح به وهر اسم الإشارة (ذلك) وقد أشار به إلى ذات 
غم غير مذكورة في الكلام» فناسب ذلك عدم التصريح بالفاعل فيما تقدم من الأفعال. 
وناسب آخر السورة أولهاء فقد أقسم في مفتتح السورة بيوم القيامة» وختمها بإحيا 


ااا ا 
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وقد تقول: ولم قال هنا: (أليس ذلك بقادر) على سبيل التقريرء وقال في أوائل 
ل السورة: (بلى قادرين) على سبيل الإقبات؟ 

ا أن إحياء الموتى أصعب وأعسر من تسوية البنان في القياس العقلي» وإن 
کات الأفعال بالنسبة إلى الله كلها سواءء فجاء في آية إحياء لموتی ا 
٤‏ التقر ير الاستفهامي الدال على الأهمية وأكد القدرة بالباء الزائدة فقال: (الیں ذ 
بقادر) في حين جاء بالإثبات في تسوية البنانء يقال: (بلى قادرين) ثم إنه حذف خڅ 
الفعل وصاحب الحالء وجاء بالحال أحدهاء فقال: (قادرين) ولم يقل: (نجمعها ل 
ج قادرين) فأخلاها من كل توكيد في حين ذكر الجملة تامةء مؤكدة في إحياء الموتى ل 
فدل ذلك على الفرق بين المقامين. 

م وفي ختام هذه اللمسات» نقول: إن هناك أكثر من خط فني في هذه السورة. 
4 منها: خط مراعاة العجلةء ومنها: مراعاة جانب القيامةء ومراعاة الازدواج ذف 
التعبير وغيرها من الخطوط. 

ارا ا ا واف ن ا فو د ا اا 
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خر بينا. وسنشير إلى جانبين آخرين هما: مراعاة جانب العجلة» ومراعاة الازدواج 
ر في التعبير. أما بقية الجوانب» فهي ظاهرة لا تحتاج إلى إيضاح. 
فمن مراعاة جانب العجلة: 
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حذف جواب القسم الذي افتتحت به السورة وهو (لا أقسم). 

حذف عامل الحال وهي (قادرین). 
e‏ 
SS‏ 
٤‏ عدم ذكر فاعل الفعل (بلغت) في قوله: (كلا إذا بلغت التراقي) ولم يجر له 


٠‏ عدم ذكر فاعل الظن في قوله: (وظن أنه الفراق) ولم يجر له ذكر. 

عدم ذکر فاعل (فلا صدق ولا صلی). 

۷ حذف نون (يكون) في قوله: (ألم يك). 

ومن السياقات الواردة في العجلة: 

١‏ قوله: (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) والمعنى: أنه يؤثر العاجلةء فيقدم 
شهواته. 

۲ قوله: (لا تحرك به لسانك لتعجل به). 

م ١‏ قوله: (كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة). 

2 ظاهرة الازدواج أو الاقتران بين الأمرين المتناظرين أو المتقابلينء فإن ١‏ 
مبنية كما يبدو على هذا الازدواج والاقتران. 
ل يوم القيامةء والنفس اللوامةء ثم تستمر | 
على هذا النحو من الاقتران والازدواج» فمن ذلك مثلاً: 

١‏ أنها أقسمت بشيئين هما يوم القيامة والنفس اللوامة. 

وجمعت بين آيتين من آيات الله الكونية: آية الليل وآية النهار» وهما الشمس 
والقمر وذلك في قوله: (وجمع الشمس والقمر). 

غه ۳ وذكرت نوعين من العمل ينبأ بهما الإنسان» وهما ما قدم وما أخر (ينباً 
الإنسان يومئذ بما قدم وآخر). 

وذكرت ما خفي في النفس وما يظهره الإنسان من الحجج والمعاذير وذلك في 
له: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره). 
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٠‏ وذكرت العاجلة والآخرة وذلك في قوله تعالى: (كلا بل تحبون العاجلة 
وتذرون الأخرة). 

٦‏ وذكرت الحب والترك وذلك في قوله: (تحبون) و(تذرون). 
EET PCT E TE‏ 

ونفت اثنتين من الطاعات في قوله: (فلا صدق ولا صلى). 

۹ وأفبتت اثنتين من المعاصي وذلك في قوله: (ولكن كذب وتولى). 
٠-وكررت‏ آية واحدة مرتين وهي قوله: (أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى). 

١‏ وذكرت نعمتين من نعم أهل الجنة: نضرة الوجوه والنظر إلى الرب (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة). 

-١‏ وذكرت عقوبتين من عقوبات أهل النار» بسور الوجه وقاصمة الظهر: 
(ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة). 

أت وكرت نون من الجفة عا في بز القامة وجعا في الفنجاء آنا الجن 
في يوم القيامة فهو قوله: (ألن نجمع عظامه) وقوله: (وجمع الشمس والقمر). 

وأما جمع الدنيا فهو جمع القرآن» وهو قوله: (إن علينا جمعه وقرآنه). 

وذكرت نوعين من القدرة: 

القدرة على تسوية البنان وهو قوله: (بلى قادرين على أن نسوي بنانه) والقدرة 
على إحياء الموتى» وهو قوله: (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى). 

ذكرهما بطريقتين من الإثبات. 

الإتبات الصريح: وهو قوله: (بلى قادرين). 

والإثبات على طريق التقرير (أليس ذلك بقادر). 

وإحداهما بحرف الجواب هو: (بلى)ء والأخرى بحرف السؤال وهو الهمزة: (أليس 
ذلك). 

٠١‏ وذكر نوعين من التسوية: 

تسوية جزئية مقيدة وهي تسوية البنان وهو قوله: (نسوي بنانه). 

وتسوية عامة مطلقة وهو قوله: (فخلق فسوى). 

م -١١‏ وذكر طورين من أطوار خلق الإنسان»ء وهما النطفة والعلقة. 


€> حح 


«E 


° 


ا ا الا اا اقا اقا اقزر قار ار ار ر اقا اقاب قار اقزر قفار لاا قار اير لر اير ار قفر اقفر اققا الاي اير ااا اااي اا لتر افير اقتر ااي را 


اا الا اا اقا الفا قير اقا اقاي اااي ار اتر اا 


قل اقفر الان الا اقفر الاي ال اتر الاي افدر اقفر الاي اق اقفر الاي اقار لار الاي اقفر ار الان اكت ار الان الت الاي الان اكت الاير الان اكت الاي ال لتر الاي الا لكر الاي اقا قير الاي افدر اتر الال افر لاير الان افدر ار الاي افدر اير الاير الا الان اين اين اير اتير ايرا 
r‏ 


ال الا قار اقزر قار قار اا لار الا ااا قار لقا اقفر اقفر قار اير ار اا اا لقا اقفر اققا اققا الاي اا الا اا ال لتر قير افير ااي ا 


غم ١١‏ وذكر الجنسين وهما الذكر الأنثى: (فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى). 
E:‏ طريقتين من التعبير عن اللّه. 

التعبیر بالجمع (بلی قادرین) و(نجمع) و(نسوي). 

والتعبير بالإفراد وذلك نحو قوله: (فخلق فسوى). 

إلى غير ذلك من مظاهر الازدواج. 

ج ]١[‏ البحر المحیط ۳۸٤/۸‏ وانظر روح المعاني ٠١١/۲۹‏ [۲] الإتقان ٠٠١/۲‏ [۳] 
اتفسير الكبير ]٤[ ٠٠١/٠١‏ معاني النحو ]١[ ٠١١/٤‏ أساليب القسم في اللغفة 
غ العربية ]١[ ٠١٠-٠١١‏ التفسير الكبير ۲٠١/٠١‏ [۷] التبيان في أقسام القرآن ٠١‏ 
N‏ الکشاف ۲۹۲/۳ البحر المحیط ۳۸٤/۸‏ روح المعاني .٠١۷/۲۹‏ 

:0 انظر البحر المحیط ]٠١[ .۳۸٥/۸‏ الکشاف ۲۹۳/۳ وانظر تفسير ابن كشر 
"٤ ٣‏ !] البحر المحیط ][۱۲[.۳۸٥/۸‏ الکشاف ۱۳[.۲۹۳/۳] لسان الععرب 


برق. ]٤[‏ لسان العرب ريب. ]٠١[‏ الكشاف ]١١[۲۹١/۳‏ لبحر المحيط 
ج ۱۷[۳۸۷/۸] الکشاف ۸[.۲۹۳/۳] البحر المحيط ۱۹[.۳۸۷/۸[] التفسير الكبير 
EFS‏ 

څ[. ۲] البحر المحیط ۲۱[.۳۸۷/۸] البحر المحیط ۲۲[.۳۸۷/۸] البحر المحميط 
YLTAY/A Ê‏ انظر لسان العرب وذر.[٤۲]‏ انظر لسان العرب ودع. ]۲١[‏ انظر 
روج المعاني ٠٤١١/۲۹‏ التفسير الكبير ]۲١[.۲۳۰/۳۰‏ روح المععاني څُ 
ل ]۲۷[.۱٤۹/۲۹‏ الکشاف ]۲۸[.۲۹٤/۳‏ البحر المحیط ۲۹[.۳۸۹/۸] نفس المرجع. ل 
FS ITT SEN RAE OAS A 2c FÊ‏ 
اي ۴.۹ ] الكشاف ]١[.١١١/۳‏ روح المعاني E ]٠٥[.1۷/٠١‏ 
القدیر ]۳٣[.۳۳۱/١‏ المغني ۳۷1.۱۱۸/۱] البرهان ]۳۸[.۲۲٠/١‏ البحر المح بط غ 
IEA‏ روح المعاني: ٠۱٤۹/۲۹‏ وانظر فتح القدير ]٤١[.۳٠/٠‏ التفسير ل 
څل القيم ]٤۱[.٩۱٩-٥‏ فتح القدیر .۳۳۲/٣‏ 


لمسات بيانية من سورتي الطور والقلم 


ااا ا 


کک کک کک کل کک کل کے کک کے کک کا 
کک کک کے کل کے کک کے کر کا کا 


ن E‏ 1 
قال تعالى في سورة الطور: (فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون) 


ڪه ي 

م وقال في سورة القلم: (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) 

و (بكاهن) على ما في سورة القلم» فما سبب ذاك؟ 

څ والجواب: أن هناك أكثر من سبب دعا إلى هذه الزيادة. 

١‏ منها أنه فصل في سورة الطور في ذكر اقوال الكفرة في الرسول] › فقد 


چ 
ذکروا آنه کاهن» وذکروا آنه مجنون» وذکروا أنه شاعر (أم يقولون شاعر نتربص 
م به ریب المنون) وقالوا: ٳنه كاذب (آم يقولون تقوله بل لا يؤمنون) 


غه في حين لم يذكر غير قولهم إنه مجنون في سورة القلم(ويقولون إنه لمجنون) 
ڪه فناسب ذكر هذه الزيادة في سورة الطور. 

۲ ومنها أنه ذكر في سورة الطور قوله: (أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت 
مستمعهم بسلطان مبين) والاستماع مما تدعيه الكهنة لتابعيهم من الجن» فناسب 
ذلك ذكر الكهنة فيها. 

- ومنها انه ذکر السحر في سورة الطور فقال: (آفسحر هذا ام انتم لا تبصرون 
) فناسب ذكر السحر ذكر الكهنة. 

فا خن ذلك أا اه س في الس ف ل رة الور حلاف 
و وره القلم» فقد قال: (والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور 
والسقف المرفوع والبحر المسجور). 

فی خن ل بقعم فى سورة الف إلا بالقلم وما يسطرون فناسب التوسع في الطور 
هذه الزيادة. 

م ١‏ ذكر في سورة القلم في آخر السورة قول الكفرةء إنه لمجنون ولم يزد على م 
غه هذا القول فقال: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ي 
ويقولون إنه لمجنون) فرد عليهم في أول السورة بنفي الجنون عنه: (ما أنت بنعمة غه 
ربك بمجنون) فناسب آخر السورة أولها. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف ناسب التأكيد بالباء الزائدة في التفي (بمجنون) 
اتر كك الام في اقات (مكرن) ان فاء ركد انى رلك ركه الات 
والله أعلم. 


اظ اقا اقفر قشر اکير ا 


ا ل ال ا قار قار اقزر اققا لار ار ار ااا اقاب الق افدر اقزر قار لار ار ر ااا ار لقا اقزر قازر قار لار ا اقا ار لقا اقزر قار الفا الان لار الا ال ار لتر قير اقدر اتير را 
اظ ااا اقتا قشر ااي ا 


کک کک کک کل کک کل کے کے کا کک کاک کا 


چ ا چ 
څ o.‏ څ 
ج اسنات اة من سور الق 
له الدكتور فاضل السامرائي ا 
قال الله تعالى : (إن المتقين في جنات وهر (4) في مقعد صب دق عند ملي ك 
مقتدر) [القمر]. 
سأل سائل: لم وحد تعالى: (النهر) في هذه الآية ولم يجمعه مع أن الجنات قبل ي 
Tal E E a‏ 
وا ا ي ج 

ا ا ا 


څ لو قال: (أنهار) ذلك أنه علاوة على أن فواصل الآيات» تقتضي (النهر) لا غ 
ل (الأنهار) لأن آيات السورة على هذا الوزن فقد جاء قبلها: (وكل شيء فعلوه في ل 
الزبر وكل صغير وكبير مستطر) وجاء بعدها: (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) 
0y:‏ الت أا تك من حات اآخرى سا 

نة النهر اسم جنس بمعنى الأنهار» وهو بمعنى الجمع[] والكثرة» ومنه قوله ۲: 
"آهلك الناس الدينار والدرهم' والمراد بالدينار والدرهم الجنس لا الواحد. 

وجاءِ في (معاني القرآن): 'ونهر معناه أنهار وهو في مذهبه کقوله: ورم 
الجمع ويولون الدبر) [۲] وزعم الكسائي أنه سمع العرب يقولون: أا فاا فكتا 
yy‏ 
E‏ أن معاني (النهر) اض ال و ع د ا 
غه وسعة الرزق والمعيشةء وكل ما يقتضي تمام السعادة السعة فيه. جاءِ ۀ هي في (البلحر 
المحيط): ونهر: وسعة في الأرزاق والمنازل"'[٥]‏ وجا قى )رو المعاني): 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهرء 
وقيل: سعة الرزق والمعيشة»ء وقيل: ما يعمهما'[]. 

ومنها: أن من معاني (النهر) أيضاً الضياء[۷] . 

جاء في (لسان العرب): 'وأما قوله ‏ عز وجل -(إن المتقين في جنات ونهر) فقد 
يجوز أن يعني به السعة والضياء 


1 


کہ کک کل کہ کہ کک کل که کل کل که که کا کل که که کا که کا کاک کک اکاک کک کاک ا 
Fee r -‏ 


1 p- 


ایارک کا قز ی تا ای کاک ی 6 0 ا 


غي > وأن يعني به النهر الذي هو مجرى الماءء على وضع الواحد موضع الجميع... 

کک ق کو نے کاو ا کک ںا کو 

. هو نور يتلالا'[۸]‎ ٤ 

0 ا ا ا ا 
سعة[۹] . 


وه المعاني كلها مرادة مطلوبةء فإن المتقين في جنات وأنهار كثيرة جاريةء وفي 
ا ر ن ا و 
اس و 
فانظر كيف جمعت هذه الكلمة هذه المعاني كلهاء إضافة إلى ما تفتضيه موسيقى م 
څ فواصل الآيات بخلاف ما لو قال (أنهار)ء فإنها لا تعني إلا شيا واحداً. 
ثم انظر كيف أنهه لما كان المذكورون هم من خواص المؤمنين» وهم المتقون 
وليسوا عموم المؤمنين أعلى أجرهم ودرجتهم» فقال: (ونهر) ولم يقل: (وأنهار) 
کا ای یھ ره ران نی ا ا ا ا اا اموت 
ES‏ : (عند ملك مقتدر) ولم يقل: (ملك قادر) فإن (مليك) أب 
و ء) و(مقتدر) بلغ من (قادر) فإن كلمة (مليك) على صيغة (فعيل) و 
أبلغ واثبت من صيغة (فعل ) ۰1°۰1 
ا (روح المعاني): 'عند مليك» أي: ملك عظيم الملك» وهو صيغة مبالة 
ولیست لياء من الإشباع[١١]‏ . 
r‏ جاء بالصيغة الدالة على الثبوت» قال: (في مقعد صدق) "ذلك لأن هذا المقعد ر 
ات لا يزول» فهو وحده مقعد الصدق» وكل المقاعد الأخرى كاذبةء لأنها تزول غ 
إما بزوال الملك صاحبهء وإما بزوال القعيذة وإما بطردةء وهذا المقعد وحده الذي 
ا رل رت یا ایتا ف اعد التي مكدر في الخبر به '[۱۲]. 


ل اقلا لكان الان الا الي ار اقا لكان ان الا الاي اتر اين اكان لاان الا اا ااتر این این ا ار ل 
tt‏ 1 


م 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء E o‏ 
والجودة والصلاح[٠]‏ فجمعت كلمة (الصدق) ههنا معنيي الخير والصدق معا 
څ » ا“ ۰ * »» ۰ أ‘ ھ۵ ۹ 

كما جمع (النهر) أكثر من معنى ثم انظر كيف أنهم لما صدقوا في إيمانهم 


FP rrr rrr 


pr - 


* 
* 

« 
% 


اک ای ا کان ااا کیا کی کک ا کیا ان ی ا ادان کا ا 


عر و(المقتدر) أبلغ أيضا من (القادر) ذلك أن (المقتدر) اسم فاعل من (اقتدر) وهذ 
غه أبلغ من (قدر) فإن صيغة (افتعل) قد تفيد المبالغة والتصرف والاجتهاد والطلب 

و تحصيل الفعل بخلاف فعل[٤‏ ا] ومنه اكتسب واصطبر واجتهد قال تعالى: (لها 

7 كسبت وعليها ما اكتسبت) [البقرة]. 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: 'فإن قلت: لم خص الخير بالكسب والشر 

بالاکتساب؟ 

قلت: في الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر مما تشتهيه النفس» وهي منجذبة إليه 

کا کت ف ت اعا رل تیت داق که هراد قن 

غه كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال'[١٠].‏ 

څ وجاء في في (البحر المحيط): 'والذي يظهر لي أن الحسنات» هي مما تكتسب دون 

تکلف السات يداع المنالغة [ ١‏ ] . 

وقال سيبويه: '"كسب: أصاب» واكتسب: تتصرف واجتهد '[۱۷] . 

جا ههناء أي: في قوله: (مقتدر) بالصيغة الدالة على القدرة البالغة مع الملك 

کارا الثابت. 

فانظر كيف بالغ وأعظم في الأجرء وبالغ وأعظم في الملك» وبالغ وأعظم في 

٤‏ القدرة لمن بالغ وجد في عمله وصدق فيه وهم المتقون. 

ونريد أن نشير إلى أمرء وهو إطلاق وصف (المبالغة) على صفات الله نحو 

علا وعليم» وغفور» وما إلى ذلك فقد توهم بعضهم أنه ينبغي أن لا يطلق على 

غر صفات الله وصف المبالغةء لأنها صفات الله وصف المبالغةء لأنها صفات حقيقية ر 


ااا ا 


غم وليست مبالغاً فيها. وقد ارک على مرظن دات رة بتو ر هذاء مع أنهه من م 
الواضح أن لفن فصر د كا طن الطان أ ر هم فالتقصرة ن هذا البناء يفيد غم 
كثرة وقوع الفعل» وليس المقصود أن الأمر مبالغ فيه. ف (عليم) أبلغ من e‏ 
بون أبلغ من (صابر) ذلك أن الموصوف بعليم معناه أنه موصوف بكثرة 
العلم» وليس المقصود أن صاحبه وصف بهذا الوصف وهو لا يستحق أن يوصف 
به فكان الوصف به مبالغة. 


کک کک کک کل کک کل کے کے کا کک کک ا 
کک کے کک کا کک ا 


ا ال الا الا قار اقزر اقلا اققا اقاي لار ال ااا ااا اكا افر اقفر قار الاير ار ا ال الا اقا قر اقفر لار انر ار ا لار اقا اقزر قفار اقفر الاير اير ال ال اير قار اقزر قفار قار لار لار اا ار اقا اتر اقفر الان الان اقفر اقفر اقفر الت ات اا اا ايرا 


غم ولا نريد أنم نطيل في كشف هذه الشبهةء فإنها فيما أحسب لا تستحق أكثر من 
a‏ 

:0 الكشاف ١/١۸ء‏ والبحر المحيط ۸/٤۱۸ء‏ روح المعاني ٩٥۸/۲۷‏ [۲] سورة 
څ القمر ٥‏ معاني القرآن ١١١/۳‏ 

DF:‏ لسان العرب (نهر 1/۷ القاموس المحيط (نهر ١/١٥١٠ء‏ تاج العروس 
ل »٠۹١/١‏ الكشاف ١/١۸[ء]‏ البحر المحيط ۱۸١/۸‏ [1] روح المعاني ٠٥/۲۷‏ 
[۷] لسان العرب (نهر ۹٦/۷‏ تاج العروس (نهر »٥۹۱/۳‏ الكشاف ٠۸٦/۳‏ 

]1۸ لسان العرب 1[۹7/۷] معاني القرآن ١١١/۳‏ وانظر الكشاف ]٠١[ ۱۸١/۳‏ 
غه انظر كتاب (معاني الأبنية بابي صيغ المبالغة والصفة المشبهة. ]١١[‏ روح 
ي المعاني ۲۷ [۱۲[] البحر المحیط ][١[ ۱۸٤/۸‏ البحر المحيط ٠۱۸٤/۸‏ 
Hp:‏ انظر كتاب سيبويه ۲٤١١/١‏ شرح الشافيه للرضي ٠٠١/١‏ البحر المحيط 
ج ]١[ ۲٣۹/۲‏ الکشاف ۲۰۸/۱ 

E LT E N O 
۲۱۱/۲ لعرب(کسب‎ 


= 


لمسات بيانية من سورة المنافقون 

بقلم الدكتور فاضل السامرائي 

ل (ا يها الذينَ آمنوا لًا تلْهكم أَمْوَالكم ولا أولَاذكمْ عن ذكر الله وَمَن يفعَل ذلك 
لے اء ص وو ا 2 ا ا ك ی ٤ i‏ ا 2 ٤‏ ب ا 0 
هم الخاسرون ٩‏ وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل ان ياتِي احدكم الو 
فيقول رب لوألا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصًالحين) [المنافقون] 
في هاتين الآيتين _ كما هو شأن الآيات القرآنية كلها - أسرار تعبيرية بديعة. 
څ والذي دعاني إلى الكتابة فيهماء أن سائلا سألني مرة: لماذا قال تعالى: (فأصدق) 
بالنلصب وعطف بالجزم» فقال: (وأكن) ولم يجعلهما على نسق واحد؟ فاثرت أن 
أكتب في هاتين الآيتين لارتباطهم. 

غي (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 


افا اقا اقفر افدر اقا ااي ر 


% 
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لقد نهى الله في هذه عن الانشغال بأمر الأموال والتصرف فيها والسعي في تدبير 
غ أمرهاء والانشغال بأمر الأولاد إلى حد الفعلة عن ذكر الله وإيثار ذلك عليه ومن 
کک کا کار کا 
: معنى الآية على وجه الإجمال» إلا أن هناك أسرارا تعبيرية تدعو إلى التأمل 

١‏ إنه قال: (لا تلهكم آموالکم) ومعنی (لا تلهکم): لا تشغلكم[۱]وقد تقول: لماذا لم 
يقل: (لا تشغلکم)؟ 

غم والجواب: أن من الشغل ما هو محمود فقد يكون شغلا في حق كما جاء في 
الحديث: لن الضلاة شغد وکما قال تعالی: (إِنٌ AFEA‏ اليو فِي شغل 
څ فاکهون) إيس]أما الإلهاء فمما لا خير فيه وهو مذموم على وجه العموم» فاختار ما 
څ هو أحق بالنهي. 

۲ لقد أسند الإلهاء إلى الأموال والأولاد فقال: ( لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم) 
ھی ا ا ن ار ا ی س ع اا 
م بما ذكر والمعنى لا تلتهوا بالمال والأولاد عن ذكر الله وهذا من باب النهي 
الشيء والمراد غيره» وهو كقوله تعالى: (فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ال 
الغرور) [لقمان] فقد نهى الحياة الدنيا عن غير المؤمن والمراد نهي المؤمن عن 
الاغترار بالدنيا 

إن المنهي في اللغة: هو الفاعل نحو قولك: (لا يضرب محمود خالداً) ف 
(محمود) هو المنهي عن أن يضرب خالدأء ونحو قولك: (لا يسافر إبراهيم اليوم) 
۾ فٳيراهيم منهي عنة السفر. ونحو قوله تعالى: (لا يسخر و عسى أن 
و خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن) [الحجرات] ا 
څ هم المنهيون وكذلك النساء وكما تقول: (لا تضرب خالدا) و (لا تضربي e‏ 
فالفاعل هو المنهي وليس المفعول به. والفاعل في الآية هو الأموال والأولاد أماغ 
المخاطبون فمفعول به فالمنهي إذن هي الأموال والأولادء وهي منهية عن إلهاء 
لمؤمن. 
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کک کک کک کل کک کل کل کے کا کک اکاک ا 
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ایک ا ای قو ایک ا کاو اا کن ارا کی ااا ان اا ان رای 


غم وقد تقول: ولم لم يعبر بالتعبير الطبيعي فيقول: لا تلتهوا بالأموال والأولادء على 
أصل المعنى؟ 

و أن في هذا العدول عدة فوائد: 

منها: أنه نهى الأموال عن التعرض للمؤمن وإلهائه عن ذكر الله فكأنه قال: يها 
الأموال لا تهلي المؤمن عن ذكري. فكأن الله يريد حماية المؤمن وذلك بنهي 
السبب عن أن يتعرض له فكيف عن التعرض. 

e‏ هذا النهي مبالغة إذ المراد نهي المؤمن ولكنه بدأ بالأصل المسألة وهي 
الأموال والأولاد فنهاها هي عن التعرض للمؤمن بما يلهيه فقد جعل الله المؤمن 
ج كأ مطلوب من قبل الأموال والأرلاد عى لإلهاه وفك فتتته فنهاها عن السعي لهذا 
الأمر لينقطع سبب الإلتهاء ويقمعه. 

ومنها: أن فيه إهابة للمؤمن ألا يقع في شرك الأموال والأولاد بحيث تلهيه وهر ےر 
غافل مسلوب الإرادةء فنسب الإلهاء ليأخذ المؤمن حذره منهاء فكأن الأموال ل 
و الشرك ليلهوه عن ذ كر اللهء فعليه أن يحذر من أن يقع فيه كما غر 
م تقول: (لا يخدعك فلان) فغن فيه إهابة لأخذ الحذر منه. 
e‏ بالإضافة إلى ما فيه منة التعبير المجازي اللطيف» وهو إسناد الإلهاء إلى خ 
N a‏ 

جا في (روح المعاني): 'والمراد بنهي الأموال وما بعدها نهي المخاطبين› وال 
وجه إليها للمبالغة لأنها لقوة تسببها للهو وشدة مدخليتها فيه» جعلت كأنها لاهي 
ف ت خو ار قالاس لا تلهوا بأموالكم .. الخ. فالتجوز في الإسناد وة 
به تجوز بالسبب عن المسبب كقوله: (فلا يكن في صدرك حرج) أي: لانكونوا 
و تلهيكم أمو الكم'[۲] 

څ وجاء في (تفسير البيضاوي): 'توجيه النهي إليها للمبالغة"۳] . 

١‏ جاء ب (لا) بعد حرف العطف فقال: (لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم) ولم يقل: 
ل (أموالكم وأولادكم) ذلك أن كلا من الأموال والأولاد داع من دواعي الإلهاء وكذلك 


کا اکا اکا اکان ااا اا ا اکر ای این یں ان ای تی اکا ای ای اا اا اتی ای این ای تان وان ار یں وی یں اد اکا اتا ور ر 
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ٍ 
ج 
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HEEE EEE 
٤ ا قال: (أموالكم وأولادكم) لاحتمل أن النهي عن الجمع بينهماء فلو لم يجمع‎ 
غ بينهما جاز» فلو انشغل بالمال وحده جاز» أو انشغل بالأولاد وحدهم جاز» وهو م‎ 
غه غير مراد. إذ المراد عدم الانشغال بأي واحد منهما على سبيل الانفراد أو غي‎ 
الاجتماع.‎ 
قدم ألأموال على الأولاد لأن الأموال تلهي أكثر من الأولادء فإن الانشغال غ‎ ٤ # 
ج فيها وفي تنميتها يستدعي وقتاً طويلاً وقد ينشغل المرء بها عن أهلهء فلا يراهم إلا ل‎ 
خر لماما فقدم الأموال لذلك.‎ 

م ١‏ قدم المفضول على الفاضل» فالأو لاد أفضل من الأولاد لأن المالء إنما يكون 
غه في خدمتهم ويترك لهم وذلك لأكثر من سبب. 

څ منها: أن المقام مقام إلهاء كما ذكرنا فاستدعى تقديهما. 

ومنها: أن المقام يقتضي ذلك من جهة أخرى» فغن هذا التقديم نظير التقديم في 
اا الاك من شم اففضرل رهن كله اأأصتى راگن من الساتسن) فد 
غر الصدقة على كونه من الصالحين. 

غم ولما قدم النهي عن الإلتهاء بالمال قدم الصدقة. والصدقة إنما هي إخراج للمال من 
٣‏ اليد والقلب» والالتهاء غنما هو انشغال به بالقلب والوقت والجارحة. 

څ ولما قالب: (عن ذكر الل) قال: (وأكن من الصالحين) لأن المنشغل عن الفرائض 
وذکر ا ن من صان کر کار جن 

غ لا فیک مراک ول رانک فاسدن. 

کر الله ..... وأكن منم الصالحين 

ل والملاحظ آنه حيث اجتمع المال والولد في القرآن الكريم»ء قدم المال على الولد إلا 
ي موطن واحد» وذلك نحو قوله تعالی: 

څ (شغلنا أموالنا وأهلونا) [الفتح] وقوله: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) [الكمف] 
وقوله: (وجعلت له ما لا ممدودا وبنين شهودا) [المدثر]ء ونحو ذلك» لأن المال في 
هذه المواطن أدعى إلى التقديم» إما لأن الانشغال به أكثر كما ذكرناء أو لأنه أدعى 
إلى الزينة والتفاخر وما إلى ذلك من المواطن التي تقتضي تقديم الأموال. 

م أما المواطن الذي قدم فيه الولد على المالء فهو قوله تعالى: 


اا الا ااا اقا ار قير اق اير ا 
الا قار اقا اققا الان الان ار الا الق اتر الت اقا اقبي ر ا 


ااا ا افر اقا اقتا اقب اير ر 


ال قار قار القزر القار اقا ار ال ااا اا اقا اقزر قفار الاير لار لار اا ال ااا قار اقزر قار اير ار الا ال الا افدر قفار اقزر لار لار اا ااا ادر اتر اقفر لالاز اقفر اقفر اقفر الت الت ار اير اي ا 


کک چ کک چ کک چ کک چ چ چ 
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(قل إن كان آباؤكم وأنآوكم وَإخوانكم وأزواجْكم وعشيرتكم وأموال افترفتئو ۾ 
وتجارة تخشوان كَسادها ومسان ترأضوتها أَحَبً إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في څ 
یله فتربًصواً حتی يات الله بره وال لا يمدي القومَ الفاسقين) [التوبةإوذلك ۾ 
څ لان المقام مقام حب. ولا شك أن المتقدمين من الأبناء والأزواج وغيرهم أحب إلى څ 
ل المرء من ألأموال لأنه إنما ينفق المال عليهم ويبقيه لهم بعد رحيله عن هذه الدار. 
خر ثم لا تنس أنه قدم مجموع القرابات من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
او ل ف ع ا الى امرون ال ا ق ا 
غه وحدهم أثقل من ميزان الآباء من الأموالء فكيف إذا اجتمع معهم ما اجتمع ممن 


¥ 
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أُما مسألة تقديم الأموال على وجه العموم» فلعل الله ييسر لنا البحث فيها. 

1 قال: (ومن يفعل ذلك) ولم يقل: (ومن تلهه لك) فنسب الفعل إلى الشخص»› 
لینال بذلك جزاءه ولئلا يفهم أنه ليس بمقدور الشخص الانصراف عن اللهوء وأنه 
ن سرن اها 

غ فقال: (ومن يفعل ذلك) للدلالة على أن ذلك بمقدورء وأن هذا من فعله 
فالالتهاء ليس أمرا سلبيأء بل هو فعل يقوم به الشخص وينال جزاءه عليه. 
غ ۷ ثم انظر كيف جاء لذلك بالفعل المضارع فقال: (ومن يفعل) للالالة على غ 
استمرار الحدث وتكرره ولم يقل: (ومن فعل) بالماضي» ذلك لن الالتهاء بالأموال غ 
ل والأولاد أمر يومي ومتكرر» ولذا عبر عنه الفعل المضارع الذي يدل على التكرار ي 
والتطاول. 

م هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرىء» أنه لو قال: (ومن فعل) لاحتمل أن ذلك 
الخسران الكبير» إنما يقع ولو فعله مرة واحدة وهو غير مراد. ثم ليتناسب الفغعل 
والجزاء إذ ليس من المعقول والقصر إنما الخسران الكبير الثابت المدلول عليه 
بالجملة الإسمية والقصر إنما يكون لما وقع مرة واحدة من الالتهاءء بل المناسب 
أن يكون ذلك لما تكرر حصوله وتطاول. 

۸- ثم قال بعد ذلك: (فأولئك هم الخاسرون) واختيار الخسران نهاية للآية أنسب 
قي هة فاه اماي اا اول رااان ها 


اا اقا اققا افدر قير ااي ر 


اا قار قار اقزر القار اققار ااار لار ال الا اقا اقزر اققا اققا الان ااا اا اا ال اقفر افير اقتر ااي را 
٣‏ 


¥ 
اا قار قار اققا اققا لار ااا اا ال ال لتر اقتر اقبي ي ا 


ق اق اا ا 


کا کا کا کک کل کی کک کل کا کاک کا کاک کاک 
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قن الأ ينشتل بالمال ا يريه آلرن وبري تمية ماله فال ل ن هذا خرن 4 
رن ريد حكرام ا ى بار ف ج 
غه ۹ ثم إن الإتيان بضمير الفصل (هم) بين المبتدأً والخبر وتعريف الارن 
و إنما يفيدان القصر والتأكيدء أي أن هؤلاء لا غيرهم هم ارو کا وهم چ 
٤‏ أولى من يسمون خاسرين فإنه لم يقل: (فأولئك خاسرون)» أو من الخاسرين ولو 
قال لأفاد أن خسارتهم قد تكون قليلة أو قد يشاركهم فيها غيرهم بل قال: اراك ۾ 
٤‏ هم الخاسرون) للدلالة على أنهم هم الخاسرون دون غيرهم وهم المتصفون 
م بالخسارة إلى الحد الأقصى. 
وي في (روح المعاني): 'وفي التعريف بالإشارة والحصر للخسران فيهم» وفي 
ا اد وط خر افا ما ا نت ون اة 
: اختار الإلهاء عن ذكر الله دون غيره من العبادات فلم يقل مثلا: لاتلھکم چ 
عن الصلاة أو عن الجهاد أو عن غير ذلك من العبادات» ذلك أن ذكر الله يشمل ي 
ا ع ارا کل عل ت کن ا کت ا و ےق 
م على لسانك أو مستحضرأ له في قلبك والذكر قد يكون في اللسان» قال تعالى: 
(وأذكر ربك في نفسك تضرعاأً وخيفة) [الأعراف] وقال: (وأقم الصلاة لذكرى) 
[إطه] فذكر الله "عام في الصلاة والثناء على الله تعالى بالتسبيح والتحميد وغير ذلك 
والدعاء وقال الحسن: جميع الفرائض .]١['‏ 
ولذلك كان الخسران كبيراً فهو متناسب مع عظم المعصيةء والله أعلم (وأنفقوا من 
جما ررقم م قن ن ياي حم اموت فول رب وتا ري ّى أجل قريب 
E‏ 
خڅ ١‏ تبداً الآية بقوله: (وأنفقوا من ما رزقناكم) وهذا الأمر بالإنفاق مقابل النهي 
الإنفاق على أصحاب رسول الله من المنافقين فالمنافقون يقولون لأوليائهم: 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) [المنافقون] والله يقول لأوليا 
(وأنفقوا من ما رزقناكم) فانظر كيف قابل النهي بالأمر. 
غ -١‏ قال: (من ما رزقناكم) فجاء ب (من) الدالة على التبعيض ولم يقل: (أنفقوا ما 
م رزقناكم)ء للدلالة على أن الإنفاق إنما يكون في قسم من المال ولا يشمل المال 


ااا ا 


eT 


N 


اا اققا اققا لتر اقتا افير ااي ا 


€ کک 
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ا لر اا لقا ااا قار قار اقزر ا قار لار ق الا لر اقا اقفر اقفر الان الاي اا الا ال ار اتر اقفر اقفر الفا اقفر لقت الت لتر الا اير ار ايا 


٠ p- 


کا ینن این التخلي عن قسم من المال» استجابة لأمر ربها بخلاف ما إذا 


ا ال که ا مهف ف رمک به قل فا 0 © ار 
۾ ۳١‏ إن يمتالكثوها قيْحقكم تنخلوا وخر ج أضنغانكم) [محمد] 

:$ أسند الرزق إلى نفسه فقال: (من ما رزقناكم) للدلالة على أن هذا المال غنما 
٤‏ هو من رزق الله سبحانه» ملكه عباده» فتطيب النفوس لإخراج بعض ما رزقه الله 
ل استجابة لأمر الله الرازق. 

a‏ التعبير اللطيف مدعاة إلى الخروج عن الشح والاستجابة لأمر الله. 


خ ٤‏ ثم قال: (من قبل أن يآتي أحدكم الموت) فجاء بت (من) ولم يقل: (قبل أن 
غاي أحدكم الموت) إشارة على قرب الموت من الإنسان»ء وأنه على الإنسان أن 


يسابق الموت ويبادر بالعمل الصالح فإن (من) هذه تفيد ابتداء الغاية الزمانية» 
ومعناه الزمن القريب من الموت بل المتصل بهء وأن حذفها يفيد الوقت الذي هر ٌٍ 
قبل الموت سواء كان قريباً أم بعيداً [۷] ويفيد إعطاء المهلة مع أن الأجل إذا جاء ل 
RR O EE‏ ا ر 
م بالإنسان» تحتمل أن تكون هي ساعة الموت» وهي التي ذكرها بقوله: (من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت) فانظر حسن التعبير ودقته. 

٥‏ قدم المفعول بعه على الفاعل» فقال: (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) ولم يقل: 
(يأتي الموت أحدكم) ذلك لأن المفعول به هو المهم ههناء إذ هو المعني بالتوبة 
والصلاح» وهو المدعو للإنفاق وهو المتحسر النادم إذا عاجله الموت. 

فالعناية والاهتمام منصبان على المفعول الذي يأتيه الموت» وهو كل واحد منا. 
جاء بالفاء في قوله: (فيقول رب) ولم يأت بثم أو الواوء ذلك لأن الفاء تفيد 
معنيين السبب والعطف» في حين أن ثم أو الواو لا تفيد السبب» وبل تفيد العف 


ال اقا قار اقزر قار ااا ار ال ا ااا قار اقزر اقزر الان ااا ااا اا اقا الد اقفر قير ااي را 


ااا ا 


اا ار ااا اقا قار الفا اقفر اقفر الان الا اا ار ا ار قير افير افير اير ا 


وحده. 


ج ومن ناحية أخرىء» إن الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة في حين أن (ثم) تف 

والواو تفید مطلق الجمع. 

ا بالفاء لجمع معنيي السبب والعطف» أي أن الموت سبب لهذا الندم وطلب 
التأخير لما ينكشف له من سوء المنقلب والعياذ بالله. 


¥ 


5 


اا اقا اقزر القار القار اقاار لار اال تاقار قار اقزر قفار اققا الاي ار الا ار قار اتر اققا الان اقفر اقفر اقفر لتر اقتا لت اير ار ايرا 
ا 
ع 


pr - 


ا 
¥ 


م ثم إن طلب التأخير يأتي رأسا بلا مهلةء ففي ساعة الموت وعند حضوره يطلب ر 
غه التأخير ليسلك سبيل الصالحين» ولو جاء ب (ثم) لما فاد ذاك» بل يفيد أن طلب غ 
غه ذاك إنما يكون بعد مهلة وتراخ» وكذلك الواو لا تفيد ما أفادته الفاء. 
۷ ثم انظر كيف ناسب المجيء بالفاء الدالة على قصر الوقت حذف حرف ه 
النداءء فقال: (رب) ولم يقل: (يا رب) لأن الوقت لم يعد يحتمل التضييع في الكلام ل 
ل فيأتي ب (يا) بل يريد أن يستعجل في طلبه» فيختصر من الكلام ما لا حاجة له به ل 
ر لے مر 

ا جاء ب (لولا) فقال: (لولا أخرتني) ولم يقلك (لو أخرتني) لأن (لولا) أشد في 
ar:‏ وقائلها أكثر إلحاحا من قائل: (لو) فإن (لو) تكون للطلب برفق» 
څ وأما (لولا) فتكون للطلب بشدة وحث» ومعنى ذلك أن ما هو فيه يستدعي ۲ 


في الطلب» وأن يجأر به وأن يأتي بما هو من أشد أدوات الطلب قوة كما أنها من څ 


ارات لے ریا تسم الف لے ما قرط ر حاو ب( 


ا ی ا 
اا اا ااا ااا اتر قير قر افير ا 


قل کن ااا ای ا 


Pp 
ِ 


غم هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرىء» إن (لو) قد تفيد التمني» والتمني قد يكون 
ڪه ميئوسا منه ليس لصاحبه فيه مطمع نحو (لو يعود الميت إلى الحياةء فيخبر الناس ‏ 
بما هو فيه) في حين أن هذا القائل ليس متمنياء بل هو طالب للعودةء سائل لها فلو م 
جاه بے (و) اد ان هذا من باب اني اي تا شمان ولا برجو رقو م 
کقول القائل: (ألا ليت الشباب يعود يوما) والتمني قد يكون فيحال العافية كما يكون ج 
ت کن ا طا خر وس ا 

ا جاه باشلل لماضي بند ارام قر ل آکرکی) وال ۵ل توخرني) 
RN N ES‏ 
غ وأن في الأمر سعة وذلك نحو قوله تعالى: : (لو نشاء جعلناه أجاجا فولا تشکرون) 
ل [الواقعة] وقوله: (قال يا قوم لم تسنتغجلون بالسينة قبل الحنة لوا د فر ااه 
لم برزخثرن) [لنمل!. 

ئ هذا علاوة على ما يفيد دخول (لولا) على الماضي من قوة الطلب وشدته»ء وإن 


ال اقا اقا افدر اقا ااي ر 


کا 


اق او کد ا ایک ای ارات کرای ا ای اا کت کد 


ا ا قطنا ا ا اهن لن اه 


الأرض من دون أدنى تفكير أو اهتمام بمآله في الآخرة أو بالأوقات التي يضيعها ‏ 
هدرا من دون اكتراثء فقال: (إلى أجل قريب) ولم يقل: (إلى أجل) فيحتمل ‏ 
القريب والبعيد» فطلب مهلة قصيرة وأجلاً قريب لتدارك ما فات. 

فانظر كيف جاء بالفاء الدالة على قصر الزمن بين إتيان الموت وطلب التأخيرء 
وحذف (يا) النداء اختصاراً للزمن ليفرغ إلى طلبه» وجاء ب» (لولا) الدالة على 
غ الإلحاح في الطب» كل ذلك ليحصل على مهلة قليلة ليصلح شأنه» فانظر أيية 
إشارات هذه إلى هول ما هو فيد؟ 

غه وقد تقول: ولم قال ههنا: (أخرتني) بالياء وقال في سورة الإسراء (أخرتني) 
فحذف الياء واجتزأً بالكسرة؟ 

ل والجواب: أن المقام يوضح ذلك. 

قال في سورة الإسراء على لسان إيليس: (قال أرأيتك هذا الذي كرت عي 
و رن إلى يوم الْقيامَة لأحتكن ذريتة إلا قلي) [الإسراء]. 

م وقال ههنا: (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) وهنا نسأل: 
أي الطلبين يريده المنكلم لفسه على وجه الحقيقةء وأيهما يعود بلنفع عليها ودفع ج 
لضرر عنها أهو قوله: (لونا أخرتني إلى أجل قريب فأصتُئق وأكن من 
الصًالحين)أم قوله: (لَئن أخراتن إلى يوم القيامَة لأحتكن ذريت إلا قليا). 

والجواب ظاهر فإن طلب إبليس لا يريده من أجل نفسه»ء ولا لأنه محتاج إليه» 
غم وإنما يريده ليضل ذرية آدم. ثم إن هذا الطلب لا يعود عليه بنفع» ولا يدفع عنه 
ضرا وليست له مصلحة فيه» بل العكس هو الصحيح بخلاف الطلب الآخرء فإنه 
يريده لنفسه حقا وإنه لا شئ ألزم منه لمصلحته هو ودفع الضرر عنه. 
e‏ 
ار ار وا کیک ا اوم ل را ود اب ا 
خر حذف الضمير واجتزأً بالكسرة. 

ثم في الحقيقةء إن كلام إبليس ليس طلباء وإنما هو شرط دخل عليه القسم فقال 
£ ئن آخرثن) فهر من باب الطب الضمني» وليهن من باب الطب الضريح وأآما 


ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 
e‏ 


¥ pH » 


¥ EPTFE 


ا 
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غي قوله: (لولا أخرتني) فهو طلب صريح ففرق تبعاً لذلك بين التعبيرين. فصرح غ 
الک ھر که اف ار رات عور اد 
و الطلب غير الصريح. وهو تناظر جميل» ففي الطلب الصريح صرح بالضمير› 
وفي الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير. 

١‏ وهنا نأتي إلى سؤال السائل وهو: لم عطف بالجزم على النصب» فقال: 
(فأصدق) بالنصب ثم قال (وأكن) بالجزم ولم يجعلها على نسق واحد؟ 

و والجواب: أنة هذا مما يسميه النجاة (العطف على المعنى) وقد يسمى فير غير 
1 القرآن (العطف على التوهم). ذلك أن (أصدق) منصوب بعد فاء السببيةء و(أكن) 
ا مرو ی اراب ال را ان ر کین اسان رات 
أن تقول: (هلا تدلني على بيتك آزرك)ء ف : (أزرك) مجزوم بجواب الطلب 
ي والمعنى» إن تدلني على بيتك أزرك ولو جئت بفاء السبب لنصت» فقلت: (هلا 
تدلني على بيتك فأزورك)» وإن أسقطت الفاء وأردت معنى الشرط جزمت. 

ا خاي لحر لع ا جور ا ر( ك امن فل رر 
خ (وأكن) مجزوماً على محل (فأصدق) كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن وقال ابن 
د عطية: عطفاً على الموضع لأن التقدير إن تؤخرني أصدق وأكن'[۸] 

غ ففي الآية الكريمة جاء بالمعطوف عليه على إرادة معنى السبب وجاء بالمعطوف 
على معنى الشرط فجمع بين معنيي السبب والشرط فالغطف إذن ليس على إرادة 
معنی الفاء بل على إرادة معنى جديد. 

جاء في (معاني النحو): 'عطف (أكن) المجزوم على (أصدق) المنصوب» وهو 
م عطف على المعنى وذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب والمعطوف لا يراد به 
اجه ن فف ری ب م ا ت کی کے ر 
الفاء ولو أراد السبب لنصب» ولكنه جزم لأنه جواب الطلب نظير قولنا: ( 
تدلني على بيتك آزرك؟) كأنه قال: إن تدلني على بيتك أزرك فجمع بين معنيي ‏ 
التطل ر القرط رمل ذلك أن فول ك (اختر أخاك رمك ور(لر ااك ۶ 
فيحترمك) فالأول جواب الطلب والثاني سبب وتعليل وتقول في الجمع بين معنيين غ 
(أكرم صاحبك فيكرمك ويعرف لك فضلك) وهو عطف على المعنى'[١].‏ 


ااا ا 


قان ال اتر ار الاي الا اين ادر اقار ار الاي الان الان اير قير الاي الا الان ايل اق اير الاي الا الان اير اقا اير الاي الا اين اير إقتر الاير ااا الا اين اير اتر اير ار اا اتن اتر برا 
@ 


اا اقاب قار اقزر اققا اقفن اققا اقتا اققا لتا اا ا ار اي ا 
قفار قار ااقار لار لار اا ااا قار اقفر اققا الان اققا لتر الت اقتا ات ان ار ايا 


ي وقد تقول: ولماذا لم يسو بينهماء فيجعلهما نسقا واحدا؟ 
O O a a e‏ 
الذي ينجي من العذاب» هو كونه من الصالحين لا كونه متصدقاً فإن المؤمن قد لا ۾ 
يتصدق بصدقة أصلا ومع ذلك يدخل الجنة بصلاحه فقد يكون ليس معه ما 
يتصدق به. فالذي ينجيه من العذاب» ويدخله الجنةء هو أن يكون من الصالحين» 
Sa.‏ والذي يدلك على ذلك قوله تعالى في سورة 

(المؤمنون): (حتی إذّا جّاء أَحدَهُمْ المت قال رب ارأجغون ]4٩4(‏ ّي أعمَل 
م صالحا فیمًا ترکت كلا إنها كَلِمَة هو قائلها ومن ورائهم برخ إلى يوم ينشون) ۾ 
غه فإنه ذكر الصلاح ولم يذكر الصدقةء لأن الآية لم تقع في سياق و عیام 
وإنفاقهاء وذلك يدل على أن الصلاح هو مناط النجاة وأنه هو الأهم فعبر عن كونه م 
من الضالعن بارت افرط لأنه أقوى في الدلالة على التعهد والتويق» فقد ل 
اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين» وقطع عهداً على نفسه بذلك فأعطى ي 
الأهم والأولى أسلوب الشرط لذال على القرة فى الأخذ على التفس والالتزن ‏ 
وأعطى ما هو دونه في الأهمية والأولويةء أسلوب التعليل ولم يجعلهما بمرتبة م 
ڪه وأحدة. 


وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلك قدم الصدقة على الصلاح؟ 


ا ا 


کک کاک اکاک کک کر کک کک ا کک ا 


والجواب: أن السياق هو نفي إنفاق الأموالء فقد قال تعالى في هذه الآية: (وأنفقوا 
من ما رزقناكم ...) فدعا إلى الإنفاقء فكان تقديم الصدقة مناسباً للمقام. م إ4 ج 
ر في السورة ذكر الأموال والانشغال بهاء وما إلى ذلك فقد جاء قبل هذه الاي ر 
og O‏ 
فأولئك فم الخاسررن) هى عن الانشغال بالأمو ال و الأ ر لاد عن ذكر اله وجاء 
غ قبلها قوله في المنافقين: (هُمٌ الذين يقولون 

ن تنفقوا ن من عند ٠‏ رسول الله حتی نفضوا وله خ زان السمَاوّات والأرض). 
فأنت ترى أن تقديم الصدقةء والمناسب للسياق الذي وردت فيه الآية وللجو الذ 
تردد فيه ذكر الأموال والانشغال بهاء والتوصية من المنافقين بعدم إنفاقها في سبيل 


لاا اا ااا ااا اقا اقفر اقفر اقتر ااي ا 


ااا ا 


eR 


ال الا ان الق اقتر ار الا الاي اين اال الان الاي ال ار اير اير اير 
۶ 


pr -- 


ل ال لا الا قار اقزر اقلا اققا ااا لار ال الا ال اقا افر قار قار لار ال اا ال الي لقا للد اقفر قار اير لار الا ال ال قير اققا اقفر الاير اير ال ال اا قار اقزر قفار قار لار لار ااا ار ا اقزر اقفر الان الان الفا اقفر اتر الت ات ا اا ايرا 


م وقد يقول: ولم قال: (فأصدق) ولم يقلك (فأتصدق) الذي هو الأصل؟ 

م والجواب: أن هناك أكثر من سبب يدعو إلى هذا الاختيار. 

e‏ أن مقاطع (فأتصدق) أكثر من مقاطع (فأصدق) فإن مقاطع (فأتصدق) ستة 
څ ومقاطع (فأصدق) خمسة: 

ف + أ + ات إصة ٣د‏ +ق = ستة مقاطع. 

CE‏ = خمسة مقاطع. 

وهو طلب التأخير إلى أجل قريب فاختار اللفظة التي هي أقصر لتناسب قصر 
المدة. 

ثم إن في (فأصدق) تضعيفين أحدهما في الصادء والآخر في الدال في حين أن في 
(فأتصدق) تضعيفا واحدا موطنه الدالء والتضعيف مما يدل على المبالغة والتكثيرء 
ولذا كان في قوله: (فأصدق) من المبالغة والتكثير في الصدقة ماليس في 
(فأتصدق) فدل بذلك أنه أراد أجلا قريبا ليكثر من الصدقة ويبالغ فيها. 


اا قار قار اققا اققا لاان ااا الا ال الا اقفر اقا ااي ر ا 


ااا ا 


غي فهذا البناء أفاد معنيين: 

م الأول: قصر المدة وذلك لأنه طلب التأخير مدة قصيرة. 

غه والآخر: هو الإكثار من الصدقة في هذه المدة القصيرة فكان ذلك أنسب. 

من هذا ترى أنه وضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليقء وأعطى كلا منهما حقه 
الذي هو له. فانظر كيف جمع بين معنيين التعليل والشرط. 

خر وقدم الصدقة مناسبة للمقام وأعطى الصلاح أهمية تفوق الصدقةء وجاء لفظة تدل 
E E E E‏ 
م بأوجز عبارة وأبلغها والله أعلم. 

]٤[ ۷۳۸ تفسير البيضاوي‎ ]۳[ ٠٠۷/۲۸ روح المعاني‎ ]۲[ ۲۳٠/۳ الکشاف‎ r: 
۳| الكشاف‎ 

j:‏ روح المعاني ]1[١١۷/۲١‏ البحر المحيط ]۷[۲۷١/۸‏ انظر معاني النحو 
1۱۹/۲ وما بعدها. 

چ ۸آ لیر المخط ۲۷۵۸ء رانظر اقات ۲۳۲ قح ایر ۲۲۷/١‏ [۹] معائی 


و 04/۳ 
څ 


اف اققا ااال الاي الا اتر اا لتر قير افير افير ا 


لمسات بيانية من سورتي المؤمنون والمعارج 
بقلم الدكتور فاضل السامرائي 
کر ر 
٠‏ قلح المَوَمنون )١(‏ الذينَ هم في صلَاتِهم خَاشيغون [) وَالذينَ هُمْ عن الل ج 
ج مخضتو (۴) والذينَ هُمْ للزكاة فاعلون 4( ران ف لفروجهم حَافظون )٥[‏ ا ل 
٤‏ على أزواجهمْ أو ما ملكت أيْمَانهمْ فته عير ملومين [1) فمن ابتغضى ورّاء ذلك ٤‏ 
فأولئك هم م العادون (۷) والنين هم ¡ لأماناتهم وعهدهم راعون (۸) والذين هم على : 
صلواټم يُحَافظون )٩(‏ ولتك هم الوارڻون ]٠١(‏ الذين و الفرادوأس هُمْ فيا 
خالذون [إسورة المؤمنون]. 
من سورة و 
:7 سان خلق هلوعا [۱۹) ِا مَس الشرُ جَزُوعا إ ۰ ودا مه E‏ 
iy:‏ إا المُصلينَ (۲۲) الذين هُمْ على صلَاتهم دائُون (۲۲) والذين في أشوالهم ۾ 
ٍ ا }<{ للسًائل والمَحرُوم (۲) والذين يصقو بيوم الذين )۲١(‏ والذين غ 
هُم من عذاب > رجهم مشفقون ۷{ لن عذاب رجهم غير مَأمُون ۸ والذين هُم ٤‏ 
۾ روجهم حافظون }1۲4 إا عى أزواجهم E‏ مانم فإنهْمْ غير م ومين ۾ 
:۲ ۰ فمن ابتغى وراء ذلك فأوالئك و ن هم لأمَاناتِهمْ وعهدهم ‏ 
کراغرن ۳۷ رانين هم بشهاایة قشعرن [1۳۳ رال فن شم عى متي ٭ 
خي يُحَافظون[٤")‏ أولئك في جنات مُكرَمُون )[سورة المعار ج]. 
ا اصن كما ن داك اكا ها كما هی ظا : 
.١‏ فقد قال في سورة المؤمنون : (الذين هم في صلاتهم خاشعون ). 
و قل قي ور ة العا جا ان هم عى جب اون 
۲ وقال في سورة المؤمنون: (والذين هم عن اللغو معرضون). 
ي ولم يذكر ذلك في سورة المعارج. 
۳ وقال في سورة المؤمنون: (والذين هم للزكاة فاعلون). 
م وقال في سورة المعارج: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) 


ااا ااا اقا ااا ار قير قار افير ا 


b6: 


ا 
o ph‏ 


اا اقا اققا افدر قار ااي ر 


e 


افا اققا الان الا اا الا ار اقفر افير افير افير ا 


قفار قار اقا الا لار اللا ااا ااا الق اقفر اققا اقاي لاا اقفر اقفر لتر لتد لتر ال ار اا 


| » 


٤‏ وقال في سورة المعارج: (والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب 
ربهم مشفقون). 

ولم يذكر مثل ذلك في آيات المؤمنون. 

٥‏ وقال في سورة المعارج: (والذين هم بشهادتهم قائمون) 

ولم يذكر نحو ذلك في سورة المؤمنون. 

۳ وقال في سورة المؤمنون: (والذين هم على صلواتهم يحافظون)» بالجمع. 
وقال في سورة المعارج: (والذين هم على صلاتهم يحافظون)» بالإفراد 

۷ وقال في سورة المؤمنون: (أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس). 

وقال في سورة المعارج: (أولئك في جنات مكرمون) 

۸ قال في سورة المؤمنون: (هم فيها خالدون). 

ولم يقل مثل ذلك في سورة المعارج 

فما سبب ذلك؟ 

وو ی کن الع ان ر ار ف کل ر د ا 

: إن آيات النص الأول» هي مفتتح سورة (المؤمنون) وارتباطها بآخر السورة قبلها 
و ن ای ی رار السورة التي قبلها: (يا أيها الذين أمنوا اركعوا 
٤‏ واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) ا وختمها بقوله: 
ل (فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
ل النصير). 

انت تئ من الأ بار كرغ و اسرد رها ا رق الخر وك كك ار 
بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة ما يتناسب مناسبة ظاهرة مع مفتتح السورة وما ذكر 
ل فيا من صفات لفن فن الخ وال كاف غر ها من العات: 

ي لقد ابتدأت السورة بقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهہ څ 
خاشعون)وفي هذا النص تقرير لفلاح المؤمنين» وإخبار بحصوله في حين كان ل 
ل الفلاح مرجواً لهم في السورة قبلها. 
قد قال ثمة: ( يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا e‏ الخير خر 
لعلكم تفلحون) فقد أمرهم بالركوع والسجودء ليرجى لهم الفلاح» وهنا تحقق الفلاح ر 


OT 


قلط اللا ااا ار ار الا لار ال اقزر اقفر اقفر انر لار ار قا ار قر القزر اققزر الاة. ااا اير اا ااا ال اقزر اققا الفا لاي لار اا ال قر لتر قار اققا الان ااا الا ار ار لير افدر افير اير ر 


pr 


1 
کاک 


بعد أن فعلوا ما أمرهم به ربهم . وفهناك طلب وترج هنا تنفيذ وحصولء فانظر ل 
ى التناسب اللطيف في التعبير» وكيف وضعه فنياً بديعأً. فقد بدأ بالأمر والطلب من غ 
ل ین آمنوا وان يفوا ما پامرهم به ربیم فامتجاب الذين آمنواء ففعلوا أمرهم به 4 
غ فوقع لهم الفلاح على وجه التحقيق» ثم 
استجابوا؟ 

ل قال: ( يا أيها الذين آمنوا) فناداهم بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث» فاستجابوا 


5 
[ 
٤ 


۰ 


ااا ا 


کارا لے ع رج ا د ا ا ا 

ثم قل: (اركعوا واسجدوا)» وقال: (فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة)» فاتصفوا بما 
e e a‏ 
صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون). 

ثم قال: (لعلكم تفلحون) بصيغة ترجي الفلاح ثم أخبر e‏ 
کد ر ھچ الفلاح قد وقع على جهة التحقيق والتأكيدء فجاء ب (قد) الداخلة على ر 
آنل اماش وهی كفت لفق رارم ر لر ف كان فا وة مردرا 
ل ا د فما أسرع ما نفذوا وما أسرع ما تحقق م 


قلط قار قار ار لار قار اتا ااا اقزر التار الفا اقاي ااا لا الا ار لتد لتر اقا لاير ا 


فشو 


ل فلظر كيف اقتضی التعبير (قد) من جهات عدةء وانظر ارتباط كل ذلك بالسورة 


جاه فى (الكر الفط فى هة السررة مانا لاخر الررة فلا افر 
له تعالى خاطب المؤمنين بقوله: (يا أيها الذين أمنوا اركعوا) الآية وفيها: (لعلكم ل 
تفلحون) وذلك على سبيل الترجية فناسب ذلك قوله: (قد أفلح المؤمنون) إخبارا 
۾ حضول ما گار رجرو ن اقا 
لقد ابتدا بالصفة التي تستدعي الفلاح» لا فلاح من دونها وهي الإيمان» وكل ما 
عداها من الصفات» إنما هي تبع لها فإن لم يكن إيمان فلا فلاح أبدأء كما قرر في ل 
آخر السورة» فقد قال في أول السورة: (قد أفلح المؤمنون)ء وقال في خاتمتها: (إنه ُ 
لا يفلح الكافرون) فانظر التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتهاء وانظر التناسب بين ي 
ا ات وخا اتسور ةنا 


ااا اشارا ا ا ااانا اا 1 
e ¥‏ قفار اقزر اقفر ان الان لافار اقفر ققد اقتا ات ار ار اي 


ذكر أول صفة للمؤمنين» وهي الخشوع في الصلاة فقال: (الذين هم في صلاتهم ن 

خاشعون) والخشوع في الصلاةء يعني خشية القلب وسكون الجوارح» وهو روح ي 

الصلاة» والصلاة من غير خشوع» جسد بلا روح'[۲] . 

و أي الخشوع - أمر مشترك بين القلب والجوارح» فخشوع الجوارح» 

سکونها وترك الالتفات» وغض البصر وخفض الجناح. وخشوع القلب خضوعه 

وخشيته وتذلله وإعظام مقام رب» وإخلاص المقال وجمع الهمة[٣]‏ . 

کے رک ود حوره ای ر 

يحدث نفسه بشأن من شؤون الدنيا'[٤].‏ 

له وتقديم الوصف بالخشوع في الصبلة على سائر الصفات المذكورة بعده ما لا 

يخفى من التنويه بشأن الخشوع"ه] . 

وللبدء بذكره أكثر من سبب يدعوه إلى ذلك» فهو علاوة إلى ذل» فهو علاوة عى ۾ 

لے ميته وانه روج اا مر هاور ا اة ق 
چ الرکوع والسجود» فقد قال: (يا نها الذين أمثو ا ارکعوا واسجدوا) فذکر ري ۾ 

:0 الظاهرين» وههنا ذكر الركن الباطن» فاستكمل ما ذكره هناك. 

:3 إن السورة مشحونة بجو الخشوع بشقيه سواء مات يتعلق بالقلب» ما يتعلق خ 

بالجوارح وبالدعوة إليه بكل أحواله. فقد كرر الدعوة إلى التقوى» والتقوى أمر 

قلبي» وهي من لوازم الخشوع فقال: (أفلا تتقون) 

٤‏ وقال: (وأنا ربكم فاتقون) 

وقال: (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) والخشية والإشفاق أمر قلبي» وهما 

غه من لوازم الخشوع. 

وقال: (والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) [المؤمنون] 

والوجل أمر قلبي وهو من لوازم الخشوع أيضا. 

وذکر الكفار وذمهم بقوله: (بل قلوبهم في غمرة)ء وهذه الغمرة تمتعهمامنى ر 

الخشوع والإعراض عما سوى الله تعالى وذكر القلوب ههنا أمر له دلالته» فلم ج 

: (هم في غمرة)» كما قال في مكان آخر من القرآن الكريم (الذاريات i0‏ 


e ټ‎ 
ph 


ااا 


اا ا ی ا 2 ا 
قا اقا اقا ای ا 


ااا ا 


ج 


الا قار قار اقزر قفار اققا ااا الا اا اتر ا اقفر قير لقي لاير را 
E‏ 
ااا الا اقا ااا اق اقفر قير افير ا اا 


اک کک ا 
کک ا 


قال: (قلوبهم في غمرة) والقلب هو موطن الخشوع ومكانه» فإن كان القلب في 
م غمرة» فکیف یخشع؟ 
وقال في ذم الكفار: (فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) فلم يخشوا لأن الخاشع 
مستكين لربه متضرع متذلل إليه. 
وقال: (فاستكبروا وكانوا عالين) والاستكبار والعلو مناقضان للخشوع» إذ 
الخشوع» تطامن وتذلل وخضوع لله رب العالمين. 
e:‏ السورة بالخشوع» هو المناسب لجو السورة. 
ثم إن البدء به له دلالة أخرىء» ذلك أنه ورد في الآثارء أن الخشوع أول ما يرفع 
غه من الناس[1]ء وقد جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال: 'يوشك أن تدخل المسجدء 
فلا ترىئ فيه رجلا خاشعا" وغن حذيفة أنه قال "أرل مها تفقلون من دج نكم 
الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» وتنقض عرى الإسلام عروة 
عروة'[۷]. 
فبدا بما يرفع وا وختم بما يرفع آخرا وهو الصلاةء فقال: (والذين هم على 

ف 


ااا ا 


¥ 


قال ااا اا ااا ا اقفر اقفر قير اااي ا 


صلاتهم يحافظون). 

ثم انظر كيف جاء بالخشوع بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات ولم ية 
(يخشون) للدلالة على أنه وصف لهم دائم في الصلاة غير عارض» فإنه وصصف 
لهم دائم في الصلاة غير عارض» فإن الصلاة إذا ذهب منها الخشوع كانت ميتة 
لارو 
افر کف ا رو ان ع ا ارک رحفی اا ت 
الصلاة على جهة الوت والذوام أيضا قإنه لى قال: (يخشون) لصح الوصف 
4 وإن حصل لحظة في القلب أو الجارحة في حين أنه يريد أن يكون لهم الاتصاة 
في القلب والجوارح ما داموا في الصلاة. 

ل وتقديم الجار والمجرور (في صلاتهم) على (خاشعون) له دلالته أيضاء ذلك أن 
التقديم يفيد العناية والاهتمام» فقدم الصلاة لأنها أهم ركن في الإسلام حتى أنه جاء 
في الأثر الصحيح» أن تاركها كافر هادم للدين» وحتى أن الفقهاء اختلفوا في كفر 
تاركها فمنهم من قال: إن تاركها كافر» وإن نطق بالشهادتين. 


C. 


ای ااا ر ا کی کی ا کی اک ای ی کی ا زی یی انی کی ا ا یک رای ا کان ا اقا ا 


e 


1 p- 


م في حين أنه لو قدم الخشوع» لكان المعنى أن الخشوع أهم» وليس كذلك فإن غ 
الصلاة أهم. والصلاة من غير خشوع أكبر وأعظم عند الله من خشوع بلا صلاةء 
څ فبن المصلي» وإن لم يكن خاشعا أسقط فرضه وقام بركنه بخلاف من لم يصل. 

څ وق تقول: وکیف یکون خشوع بلا صلاة؟ 

فنقول: إن الخشوع وصف قلبي وجسمي» يكون في الصلاة وغيرهاء ويوصف به 
ل الإنسان وغيره. قال تعالى: (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إطه]ء 
فوصف الأصوات بالخشوع. 

غم وقال: (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) [المعار ج] فوصف الأبصار بالخشوع. 

ل و ا( وف رکرو 

وقال: (ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق) [الحديد] 
ل فوصف القلب بالخشوع. 

ج وليس ذلك مقصوراً على الصلاة كما هى واضح قال تعالى: (وإن من آهل الكتاب 
ن ینار ر ع و ال کان ا ن 
ن ف عرلا 

و (إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین) 


اا اا ااا ااا ار لتر قير افير ا 


[الأنبياء]. 

وقال: (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) 
ل [الشوری]. 

ا الصلاة ههنا أهم وأهم. 

وقال بعدها: 


(والذين هم عن اللغو معرضون) 

اللغو :"السقطء وما لا يعتد به من كلام» وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا 
نفع[۸] وفي (الكشاف) "إن: اللغو ما لا يعنيك من قول أو فعل» كاللعب والهزل 
وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه'[١]‏ . 

ئ ل اجا الي هر کل بال ر ر ورل رصا :را ل بج من الل 
والفعل. 


ا ال اللا اقا قا اقا اققا اققا ار ار ال الا اقا اقا اققا لقا قار ار ر ا اا لق قر اقفر قار لار لار اقا ااا الي اقزر اقزر لار اير ار اا ار ادير لقا قفار اققا لار ار ار ااا ار لتر ققد اققا اقفر اقفر اقفر لتر الت ا اير اتر ابرا 


» 


رل لسو ك افاس کا ا 


فاللغو جماع لمل ينبغي اطراحه من قول وفعل. ووضع هذه الصفة يجنب الخشوع 
څ في الصلاة ألطف شيء وأبدعهء فإن الخاشع القلب الساكن الجوارح أبعد الناس 
عن الغو والباطل. إذ الذي أخلى قلبه لله وأسكن جوارحه»ء وتطامن وهدأ ابتعد 
ل بطبعه عن اللغو والسقط وما توجب ارو اطراهة 
ج جاء في (الكشاف): الما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض 
عن ال اح ل اف ا ك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف ]١١["‏ ويعني بالفعل الخشوع» وبالترك الإعراض عن اللغو. 
والحق إن الخشوع أمر يجمع بين الفعل والترك» ففيه من الفعل جمع الهمة وتذللك 
القلب وإلزامه التدبر والخشيةء وفيه من الترك السكون وعدم الإلتفات وغض 
انر وما ل كاك 
جاء في (التفسير الكبير): 'فالخاشع في صلاته» لا بد وأن يحصل له م ما يتعلق 
بقلب نهاية الخضوع والتذلل للمعبود. ومن التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر 
إلى شيء سوى التعظيم. وما يتعلق بالجوارح» أن يكون ساكناً مطرقاً ناظراً إلى 
موضع سجوده» ومن التروك أن لا يلتفت يمينا وشمالا'[۱] . 
وما بعده من الصفات المذكورة موزعة بين الفعل والترك» أو مشتركة فيهما 
هو ظاهر. 
ولوضع هذه الصفة _ أعني الإعراض عن اللغو ‏ بجنب الخشوع له دلالة 
کر کن ررد کا ا فا جر اکر کا ا فنا ها فا اها 
ا الترك والإعراض» وذم اللغو بأشكاله المختلفة. 
فمن ذلك أنه قال: (كلوا من الطبات واغملو ا صالطا) والحل الالح مناقضن 
وعمل الباطل. 
وقال: (فذرهم في غمرتهم حتى حين)ءوالغمرة هي ما هم فيه من لغو وباطل. 
وقال: (أولئك يسارعون في الخيرات وهم سابقون) والمسارعة في الشيء ضد 
ر الإعراض عنه. و(الخيرات) ضد اللغو والباطل. 


IS 


ل ال لا الا قار لقا اققا اققا الا ار ال ال اا اق افر لار قار لار ا ا ا الا لقا قفار اقفر قار ار ار ا ااا اقا قر قفار اقفر الاير اير ال اا اقا اقفر اقزر قفار قار الاير لار ااا لار ار لتر اقفر اقاي الان اقتا اقفر اقفر لبر ات لا ااب ايرا 


َ 


کک کک کک ا 


غه مستكبرين به سامرا تهجرون)» والنكوص هو الإعراض» والهجر من اللغو» وهر ي 
القبيح من الكلام والفحش في المنطق[1۳] . 


څ وقال: (أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) وقولهم: (يه 
جنة) من اللغو. وقوله: (وأكثرهم للحق كارهون) من الإعراض» إذ الكرة للشيء» 
إعراض نفسي عنه. 

وقال في وصوف الكفار: (وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون) 
رتت الضر اط أغر أشن عن الى 

و( ااه ره ق عن کر هم مرون 

وقال فيهم: (ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون)»› 
والطغيان هو الباطل وهو من اللغو. 

خر وقل: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبتاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا 
إله إلا هو رب العرش الكريم) والعبث هو الباطل»ء وهو من اللغو واللهو» ووصف 
ا ته الق ر لن تقك لاط راان من الل 

ڪه 
غه وقال: (بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون) » والحق نقيض الباطل» واللغو والكذب 
من اللغو في القول» إلى غير ذلك. 

فأنت ترى أن السورة مشحونة بجو الدعوة إلى الحق وذم اللغو في القول والعمل. 
فوضع هذه الآية في مكانها له دلالته في جو السورةء كما هو في الآية قبلها. 

ڪ. 4 & AK e‏ 0 ; 0 ۰ . ا 
£ انظر بناء هذه الايةء فانه جعلها اسمية المسند» فلم يقل : (والذين لا يلغون)» 1 
(معرضون) ولكل سبب فغن قوله: (عن اللغو معرضون) أبلغ من (لا يلغون) ذلك 
ان الذي لا يغوء قد لا يعرض عن اللغو بل قد يستهويه» ويميل إليه بنفسه ويحضر ي 
مجالسه» أما الإعراض عنه» فغنه أبلغ من عدم فعله»ء ذلك أنه أبعد في الترك فان څٌ 
المعرض عن اللغو علاوة على عدم فعله ينأى عن مشاهدته وحضوره وسماعه» ج 
کن عنه كما قال تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أغرضواعنه) 
[القصص] فهم لم يكتفوا بعدم المشاركة فيه» بل هم ينأون عنه. 


اا ا 


الل لار لار ااا لار لار ااا ااي اقزر افدر لار لار ار ار اا اقا اقزر اقزر قفار اققا ااا ار ال ال الق اقفر اقفر اققا الاي الا الا اا اتد اقفر اتر قير ااي ا 


اف اق اا ا 
ا 


1 » 
ph 


I 


ال اقا اقا اقتر اقير ااي 1 


وأما تقديم الجار والمجرور (عن اللغو) فهو للاهتمام والحصرء إذ المقام يقتضي ‏ 

أن يقدم المعرض عنه لا الإعراض فإن الإعراض قد کون إعراضا عن خير كما غ 
و تعالی: (بل أتيناهم aS‏ و اون تيم ۾ 
E E N a‏ 
و إذ الإعراض لا ينبغي أن يكون عن الخيرء بل الخير ينبغي أن م 
غ يسارع فيه» فتقديم الجار والمجرور ليس لفواصل الآيات فقط. وإن كانت الفاصلة ل 
څ تقتضيه بل أن المتى بقتضرة أيضا. 


ا اقا اا ا 


جاء في (روح المعاني): إن قوله: (والذين هم عن اللغو معرضون) "أبلغ من أن 
ل يقال: (لا يلغون)[٤]‏ من وجوه: جعل الجملة اسمية دالة على الات والدوا» 
وتقديم الضمير المفيد لتقوي الحكم بتكرير والتعبير في المسند بالاسم الدجال على 
ج شاع على الثبات» وتقديم لظروف عليه المفيد للحصرء وإقامة الإعراض مقام 
الترك ليدل على تباعدهم عنه رأساً مباشرة وتسببا وقيلاً وحضورأء فإن أصله أن 
e‏ أي ناحية غير عرضه'([١١]).‏ 
څث قال بعدها: (والذين هم للزكاة فاعلون). 
إن هذا التعبير يجمع معاني عدة كلها مرادة لا تؤدي في أي تعبير آخر. فإنه لو 
ي حذف اللام من (الزكاة) لكونها زائدة مقويةء كما ذهب بعضهم» أو قدم (فاعلون) 
غم على (الزكاة) فحذف اللام أو أبقاهاء أو بدل (مؤتون) ب (فاعلون) لم يؤد المعاني 
التي يؤديها هذا التعبير البليغء وهذا النظم الكريم» وهي معان جليلة مرادة كلها. 
EEE E E‏ الذي يخرجه 
RR ™‏ 
ي وقد يطلق على المصدر بمعنى: التزكيةء وهو الحدث» والمعنى: إخراج القدر 
رر ال ی س 


¥ س ااا واا ا راي ران ا ري رار ا ا اتو ا ات انر اا ا ت اا ا ان ی ا ا اقا ا 
ااا ا e‏ ¥ قفا اققا اقتا اقا ار قر ااب 1 


ال قار قار اقزر قفار الفا ااا اا الق اتر الق لتر افير لقي ااي ا 


وقد يكون بمعنى العمل الصالح» وتطهير النفس من الشرك والدنس»كماقال 
غ تعالى: (فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة و أقرب رحما) [الكهف]. 

وو (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) [الأعلى]. 

څ وقال: (قد أفلح من زكاهاقرب أقر وقد خاب من دساها) [الشمس] أي: أفلح من 
طهر نفسه وخلصها من الدنس والسوء. 

وهذه المعاني مجتمعة يصح أن تكون مرادة في هذا التعبير. 

ذلك أنه يصح أن يكون المعنى: والذين هم يؤدون الزكاةء وذلك على تضمين ر 
EÊ‏ معنى (مؤدون) أو على تقدير مضاف محذوف» أي: والذين هم لأداء ے 
و فاعلون. فأصل الكلام على هذا: (والذين هم فاعلون الزكاة) فالزكاة مفعول م 
به لاسم الفاعل (فاعلون)ء ثم قدم المفعول للاختصاص فصار (الزکاة فاعلون) كما غ 
تقول: (أما زيدا ضارب)ء ثم زيدت اللام لتوكيد الاختصاص» وهو قياس مع ل 
مفعول اسم الفاعل تقدم أو تأخرء كما قال تعالى: (وهو الحق مصدقاً لما معهم) 
£ البترةا: 

غم وتسمى هذه اللام لام التقوية. وبهذين التقديرين يكون المقصود بالزكاة اسم العينء 
وهو المال الذي يخر ج لمستحقه. 

ويصح أن تكون (الزكاة) بمعنى التزكية وهو الحدث» أي: فعل المزكي» فيكون 
ل (فاعلون) بمعناها فيكون أصل التعبير (فاعلون الزكاة) ومعنى (فعل الزكاة) زكىء 
أو أخرج الزكاةء كمل يقال للضارب فعل الضرب. 

و في (الكشاف): "الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى. فالعين القدر الذي 
و کیچ ا کین ااا ل ای کی ا کی اید اک 
ر الذي أراده الله فجعل المزكين فاعلين له. ولا يسوغ فيه غيره لأنه ما من خڅ 
څ مصدر ابعر عن ماه نالفل وبقال لمك فاع تقرل الت ارب فاد ا( 
الضرب» وللقاتل: فاعل القتلء وللمزكي: فاعل التزكيةء وعلى هذا الكلام كله. 
والتحقيق أنك تقول في جميع الحوادث: من فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعله الله أو ي 
قن الق رل م ال 09 عل ل ها وغ رو2 


ااا ا 


افا اقا اتر افر ایر ا 


قفار قفار اققا ااا ار ااا اا ال اقا اقزر اقفر الان الاي اا اا اقا الد اقفر لتر اقار ااي ر 
افا اقا افر افدر افر اير 1 


اا اا ا اا ا ا 


اک کک ا 
اک کک ا 


٤ 


یا ای ا کا و 


و من صحة أن يتناولها الفاعل»ء ولكل لأن الخلق ليسوا بفاعليها .. ولا يجوز أن يراد 
ج بالزكاة العين» ويقدر مضاف محذوف وهو الأداء'[١١]‏ 

څ وجاء في في (البحر المحيط): 'والزكاة إن أريد بها التزكية صح نسبة الفعل إليهاء إذ 
څ كل ما يصدر صح أن يقال فيه فعل. وإن أريد بالزكاة قدر ما يخرج من المال 
څل للفقيرء a‏ إذ لا يصح فعل الأعيان من 
ج المزكي أو يضمن (فاعلون) بمعنى (مؤدون) وبه شرحه التبريزي'[۱۷] 
ا » (روح المعاني): "الظاهر أنم المراد بالزكاة المعنى المصدري - أعني خر 
م التزكية - لأنه الذي يتعلق به فعلهم. وأما المعنى الثانيء وهو القدر الذي يخرجه غ 
DT‏ 
الزكاة فاعلون. أو تضمن (فاعلون) معنى (مؤدون) وبذلك فسره التبريزي إلا أنه غ 
تعقب بأنه لا يقال: (فعلت الزكاة)» أي: أديتها. وإذا أريد المعنى الأول ادى 
وصفهم بفعل التزكية إلى أداء العين بطريق الكناية التي هي أبلغ»ء وهذاأحد ي 
الوجوه للعدول عن (والذين يزكون) إلى ما في النظم الكريم"[١۱]‏ . 

غم وجاء في (فتح القدير): "و معنى فعلهم للزكاة تأديتهم للها فعبر عن التأدية بالفغععل 
غه لأنها مما يصدق عليه الفعل» والمراد بالزكاة هنا المصدرء لأنه الصادر عن 
الفاعل. وقيل: يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضاف» أي: والذين هم لتأدية 
الزكاة فاعلون"'[۹١۱]‏ . 

ويصح أن تكون الزكاة بمعنى العمل الصالح وتطهير النفس» فيحتمل أن تكور 
اللام زائدة مقوية دخلت على المفعول به (الزكاة) فيكون معنى (فهل الزكاة) فمل غر 
العمل الصالح وتطهير النفس كما يقال: (فعل خيرأء أو فعل شرا) فيكون معنى ي 
لاية: (الذين هم فاعلون العمل الصالح وتطهير النفس) واللام زائدة في المفعول خ 
ا الاختصاص في المفعول المقدم» أي:لا يفعلون إلا څ 


کا ی ادا 


¥ 
ااا اا اا ااا اا اقفر لتر لقي ااي ا 


ال قار قار اقزر قفار اققا ااا الا الا اتر اتر اقفر افير افير ااي را 
C.‏ 


ويحتمل أن تكون اللام لام التعليلء أي: يفعلون من أجل الزكاةء أي: هم عاملون 
من أجل تزكية نفوسهم وتطهيرهم والمفعول محذوف» فيكون الفعل عاماء وهو 
چ کک .. 

ما يڙدي إلى الخير وتطهير النفس . 


RE 


ااا 
 C‏ 


ا 


غي جاء في (روح المعاني): 'وعن أبي مسلم» أن الزكاة هنا بمعنى العمل ا 


ې في قوله تعالی: (خيرأ منه زكاة) واختار الراغب أن a‏ 
غ4 للتعليل والمعنى: والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله تعالى» أو بزکوا ۾ 
أنفسهم ... قال صاحب 'الكشاف" معنى الآيةء الذين هم لأجل الطهمارة وتزكية م 
النفس عاملون الخير. ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: (قد فلح من تزکى وذكر اسم ل 
ر ربه فصلی) و (قد لح من زکاها)' [۲۰] 

وجاء في (البحر المحيط): 'وقيل (للزكاة) للعمل الصالح كقوله: کک 
أي: عملا صالحا. قاله e‏ وقيل: الزكاة هنا: النماء والزيادة. واللاب 
العلة ومعمول فاعلون محذوف التقدير: والذين هم لأجل تحصيل النماء r‏ 
فاعلون الخير ]۲١['‏ 

فاز كاة إذن تحتمل العبادة الماليةء وتحتمل العمل الصالح والتطهير والنماء» واللام 
تەتىل ققرت رتل لال وه المعاتى كلها رة مطرية فمو يرك الاق 
r‏ الزكاةء ويفعلون العمل الصالح» وتطهير النفس ويفعلون من أجل ذلك. ولا 
تجتمع هذه المعاني في آي تحير آخر. 

و أبدل كلمة (مؤتون) مكان (فاعلون) لاقتصر الأمر على زكاة المال» ولو حذف 
اللام» لم يفد معنى التعليلء فانظر كيف جمع عدة معان بأيسر سبيل. 

څٍ جاء في (تفسير ابن كثير): "الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة الأموال» 
مع أن هذه الآية مكيةء وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. 
خر والظاهر أن التي فرضت بالمدينةء إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصةء وإلا ي 
فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا غ 
e‏ (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) 
څ وقد يحتمل ان گرو گا الارن مركا وهو زكاة اتقون وزگاة ارال فة غ 
جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكاملءة هو الذي يفعل هذا وهذاء والله أعلم'[٠۲]‏ . 
وتقديم الزكاة للاهتمام والعناية والقصر» أي: لا يفعلون إلا الخير» والزكاة منها 
خم وقد تقول: ولم لم يقل: (والذين هم للصلاة فاعلون)ء كما قال: (والذين هم للزكاة 


E a‏ ا ق قاقر ای ا 
ق تاقار ایر ا 


کا کی کا کاک کک کک کک ا 


AHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
ا أن إخراج النصاب إلى مستحقه كاف لأداء فريضة الزكاةء وليس وراءه ر‎ 
ج شيءَ يتعاق بها فإن لم يفعل ذلك فلا زكاة. أما فعل الصلاة من قيام وقعود م‎ 
ورکوع وسجود مع هيئاتها الأخرى» فليس بكاف» بل ينبغي أن يكون مع ذلك‎ 
څ خشوع وتدبر وحضور قلب وسنن» وآداب تكمل هذه الأفعال الظاهرة وتتمهاء‎ 
ولذلك قال "لك من صلاتك ما عقلت منها'ءفأتضح الفرق بينهما.‎ 

وقال بعدها: 

(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
غم ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). 

و المعنى: أنهم ممسكون لفروجهم على أزواجهم» وما ملكت أيمانهم. 

غ جاء في (البحر المحيط): (حفظ) لا يتعدى بعلى ... والأولى أن يكون من باب 
٣‏ التضمين ضمن (حافظون) معنى ممسكون أو قاصرون» وكلاهما يتعدى بعلى ٣‏ 
كقوله: (أمسك عليك زوجك)' [۲۳] 
وجاء في (فتح القدير): أومعنى حفظهم لها أنهم ممسكون لها بالعفاف عما لا يحل ر 
8 وقيل: إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ. أي: ارس 
٣‏ على أحد إلا على أزواجهم. وقيل: المعنى: إلا والين على أزواجمم وقوامين ‏ 
علیهم'[٤۲]‏ 
إن اختيار هذا التعبير اختيار عجيب» وفيه آيات عظيمة لمن تدبر ونظر. ذلك أنه ل 
ل قال: (والذين هم لفروجهم حافظون)» ولم يقل (ممسكون) أو نحو ذلك مما فسر به. 
کی ر ا م ع ل ای ود ا ا 
لنفسه ولفرجه من الآفات والأمراض والأوجاع التي تصيبه» وهي أمراض وبيلة م 
r:‏ العاقبة. ومن أرسله في المحرمات» فإنما يكون قد ضيعه وضيع نفسه. 

څ جاء في الحديث: "لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
ل الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا'[٠]‏ . 

واختيار: (غير ملومين) في قوله: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين)» اختيار لطيف» ذلك أنه علاوة على ما يفيده ظاهر النص من أن غر 
الذي يعتدي على أعراض الناس ملوم على ما فعل» فإنه يفيد أيضاً أن الذي يبتغي ي 


لقا قفار اققا الا ار الا اا قار اقا اقزر اقفر الا الان اا ار اقا الفا لتر افير قار ااي ر 


ااا ا 


ق اقا اقا ای ا 


قف اق اا ا 


اال الا ااا اقا الفا لتر اقفر اقاي اااي ار اتر اا 


» 
کک کاک کک کک کا 


HEEE EEE KKK 
و وراء ما ذكر ملوم من نفسه ومن الناس لما يحدث في نفسه وفيهم من أضرار ر‎ 
م وأمراض فه يلوم نفسه على ما أحدث فيها من أوجاع وعاهات مستديمةء وعلى ما م‎ 
غه أحدث في زوجه وعائلته. وحتى ولده الذي لا يزال جنينا في بطن امه قد يصيبه څ‎ 
من عقابيل ذلك ما يجعله شقياً معذباً طوال حياته» وملوم من المجتمع على ما غه‎ 
أحدثه في نفسه وعلى ما يحدثه فيهم من أمراض معدية مهلكة. فمن حفظ فرج غه‎ 
فهو غير ملوم» وإلا فهو ملوم أشد اللوم.‎ 

ر ثم قال: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). 

غ و(العادون) هم المعتدون»ء ومعنى الآية: أن هؤلاء هم "الكاملون في العدوان 
المتناهون فيه'[١۲]‏ فإنه لم يقل: (فأولئك عادون) أو (من العادين) بل قال: (فأولئك 
څ هم العادون) للدلالة على المبالغة في الاعتداء من جهة أن العرض أثمن وأعلى من 
کل ما يعتدى عليه وينال منه» ومن جهة أن هؤلاء هم أولى من يوصف بالعدوان› 
لأنهم يعتدون على أنفسهم بما يجرون على أزواجهم وعوائلهم» بما ينقلونه إليهم 7 
ي من هذه الأوجاع والأمراض» ويعتدون على أولادهم وعلى الجيل اللاحق من غ 
aS‏ الدنيا بما يلحقونه بقهم منة هذه الآفات المستديمةء 
ويعتدون على المجتمع الذي يعيشون فيه»ء بما ينقلونه إليه من أمراض معدية څ 
مرعبة وما (الإيدز) إلا واحد من هذه الأمراض الوبيلة المرعبة. أفهناك عدوان خ 
أوسع من فال ا ا 
نحن نعرف أن المعتدي قد يتعتدي على بيت أو قبيلةء أما أن يمتد العدوان إلى ي 


الإنسان نفسه واأولاده وزوجه وربما إلى طبيبه الذي يعالجه» وإلى الجيل الذي لم ئ 


ع 


ج 2 OT‏ 
يظهر بعد» وإلى المجتمع على وجه العموم» فهذا شر انواع العدوان واولى بان 
غه يوسم صاحبه به. 

۴ س 


الل قار قار ااا الا لار ااا ااا اقزر افدر قار الان ار ار اقا الاب اقا اقزر قفار اققا لاا ار اا ار ار اقفر قفار اققا اقاي ا اا اا اقا اقفر افدر قير اقبي ا 
اقطر القار ااقا الاار اااار اا ااا الق اقفر اقزر الان لار الا اا اقا اتر افير افير ااي را اف اق اا ا 


ااا ا 


څ آفرأيت العلو في الاختيار والجلالة فيهء إنه لا يؤدي تعبير آخر مؤداه. 
إنه لم يقل: (فأولئك هم الضالون) أو (أولئك هم الخاطئون) أو (الفاسقون)ء مما 
ذلك مع أنهم منهم» لأن هذه صفات فرديةء وليس فيها إشارة إلى العدوانية 


ےک ا ی ر 


ار الا اقا اقا الا اقزر اقزر اققا اقفن الفا اقفر لتر لتر اتا اا اا ارا 
ع 1 


اک کک ا 


٤ 


کیان اا اا کا ااا ارا کی کی کا تی ی اق ارا ای ا ا اد 6اا 


هذا من جهة» ومن جهة أخرىء» إن ذلك أنسب مع قوله: (غير ملومين) فإن 
غ المعتدي ملوم على عدوانه أكثر من صاحب الأوصاف التي ذكرناها. 

٠ e چ‎ 

ووا أمر آخر لاءم بين ذكر هذه الصفات» هو أن الصفات المذكورة كلها ذات 
علاقة بالآخرين» وليست فرديةء فالذي لا يحفظ فرجهء إنما يرسله فیما لا يحل له 
من أفراد المجتمع» وقوله: (غير ملومين) كذلك فغن الملوم يقتضي لائماء وقد فعل 
ما يقتضي اللوم من الآخرينء وقوله: (هم العادون) كذلك فإن العادي يقتضي 
E‏ کے ا کے کو ی ا فالصفات ھذہ کلھا كما 
ا ا التناسب اللطيف بينها. 

ثم انظر كيف اختار التعبير عن هذه الصفات بالصيغة الاسمية فقال: (حافظون)و 
څ (ملومین) و (العادون) للدلالة على تبات هذه الصفات. فقوله: (والذين هم لفروجهم 
حافظون) يفید ثبات الحفظ ودوامه وعدم انتهاكه على سبيل الاستمرار»ء لأن هذا لا 
ي يخرم ولو مرة واحدة. 

ومن فعل فلك على وجه الدوام فإنه غير ملوم على وجه الدوام» أيضا فإن خالف 
ليم على ذلك. ر يبتغي وراء ذلك» ويلهٿث وراء الفاحشة» فهو معتد على وجه غ 
و اس وقد يثبت بشت هذا العدوان» فلا يمكن إزالته ذا وذلك ببقاء آثارہ على څ 
نفسه وعلى الآخرين. 

ل فانظر رفعة هذا التعبير وجلاله. 

قال بعدها: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) 

رکه ار اظ هذه اا ماقا ظا ا ان کاذمن رر ج و انات تھے ن 
م يحفظ, فالفرو ج ينبغي أن تحفظ وتصان وكذلك الأمانات. ومن لم يحفظ الأمانة م 
والعهد» فهو ملوم كما هو شأن من لم يحفظ فرجه. ومن ابتغى ما لايحل من څ 
الفروج عاد» وكذلك الباغي على الأمانة عاد ظالم. 

وقد قدم الأمانة على العهد» وجمع الأمانة وأفرد العهد. أما جمع الأمانةء فلتعددها 
وتنوعها فهي كثيرة جدأًء فمن ذلك ما يؤتمن عليه الشخص من ودائع الناس 
ا ع را الناس وأحوالهم» ومنها الأقوال التي 
چ E ai oT‏ 
ے یسمعھا ویستامن علیھا مما لا يصح ان يذيعه منهاء ومنها ان يودع شخص اهلا له ے 


اا قار قار اققا اققا الان ااا ا الق اتا اقفر اقتر ااي ا 


قفا اققا الان اااي الا ار ار ااي اا 
اا اقا اققا اتر اقتر افير ااي ا 


1 
pH 


1 


عند شخص حتى يعود ويقول له: هؤلاء او صغاري عندك امانة حتى اعود ار ځے 
حتی یکبرواء فهو یتولی أمرهم ويرعاهم» والزرع قد تجطله أمانة عند شخص 
ر ويتعهده ويحفظه» والحكم أمانةء والرعية أمانة عند أميرهم ومتولي أمرهمء 
والقضاء أمانة ثقيلةء والشرع أمانةء قال تعالى: ( إنٍا عرضنا الأمانة على غ 
ل السموات والأرض والجبال) [الأحزاب]. 

جاه في (البحز المحيط): و الأمانة الظاهر 'أنها كل ما يؤتمن علية من أمر وتهي» 
م وشأن ودين ودنياء والشرع كله أمانة» وهذا قول الجمهور ولذلك قال أبي بن 
م كعب: من الأمانة أن اؤتمنت على فرجها'[۲۷]. 

وفي الحديث(المؤذن مؤتمن) يعني ی 
څ وصیامهم[۲۸]» فصلاة التاسن e‏ أمانة عنده. وفي الحديث أيضا: لمجا 
بالأمانة) و "هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول ار فعلء فان څ 
EEE U aes‏ 
غ والامانء وقد جاء في كل منها حديث'[۲۹] » وفي الحديث: 'الإيمان أمانة ولا دين ي 
ك لا أمانة له" وفي حديث آخر: "لا إيمان لمن لا أمانة له" وفي الحديث: 
"أستودع الله دينك وأمانتك" أي: أهلك» ومن تخلفه بعمدك منهم» ومالك الذي 
ڪه تودعه"'[۳۰] . 


ق اقا اکیر ای ا 


ااا ان رتا ا 


کا 
pr ¥ ٢‏ قف اق اا ا 


ااا اقا اتر اقب اکير ر 


جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون): 
"الآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما ائتمنوا عليه» وعوهدوا من جهة الله 
غي تعالى» ومن جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والإيمان والنذور غم 
والعقود ونحوها. وجمعت الأمانة دون العهد قيل: ا اڪ ا2 
إلى كل مكلف من جهته تعالى» ولا يكاد يخلو مكلف من ذلك ولا كذلك العھد'[٠ ]۳‏ 


اقل اققا اقاي ااا الا اا اا لتر افير افير افير ا 


eRe 
کب ونی‎ OR 


څ وجاء فيه أيضاً: 'وکأنه لکثرة الأمانةء جمعت ولم یجمع العھدء قیل: إیذانا به لیں غ 
كالأمانة كثرة وقيل: لأنه مصدر» ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبي: كل ي 
أحد مؤتمن على ما افترض عليه من العقائد والأقوال والأحوال والأفعالء ومن غر 
الحقوق في الأموال» وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين والجار غ 


HR 
p 


کک کک ا ا 
pr --‏ 


ا المسلمين. وقال السدي: إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها الموتمن خر 


ا أداءها بقبول الإيمان. وقيل: كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء 
غه وغيرها أمانة عندهن» ذ فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه لأجله» وأذن سبحانه له 
به فقد خان الأمانة[٠"].‏ 

فقد رأيت من تعددها وتنوعها وتشعبهاء ما يدعو إلى جمعها وليس كذلك العمد» 
فأفرد العهد وجمع الأمانة. وأما تقديمها على العهدء فلأهميتها كما رأيت» وحسب 
ذف ن کون اقرع كله كما مر» وسيك م لك رنه ۽: " الإيمان أمانة» ولا 
yT‏ 

في (فتح القدير): 'والأمانة أعم من العهد» فكل عهد أمانة'[۳۳]. 

k‏ ا اختيار كلمة (راعون) مع الأمانة والعهد دون (الحفظ) الذي استخدم مع 
الفروج» فله سبب لطيف ذلك أن (راعون) اسم فاعل من (رعى) وأصل الرعي 
حفظ الحيوان» وتولي أمره وتفقد شأنه. 

جاء في (الكشاف): اوالراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح» كراعي الغنم ر 
م وراعي الرعية. ويقال: من راعي هذا الشيء؟ أي: متوليه وصاحبه'[٤].‏ 

وجاء في (روح المعاني) تفسير (راعون): 'قائمون بحفظها وإصلاحها. وأصل څ 
الرعي» حفظ الحيوان» إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه» ثم استعمل في 
الحفظ مطلقاً'[٠٠]‏ 

فالرعي ليس مجرد الحفظء بل هو الحفظ والإصلاح والعناية بالأمر وتولي شأنهء 
E E‏ کا وا 
فمن ائتمن عندك أهله وصغاره» فلا بد من أن تتفقد أمورهم وتنظر في أحوالهم 
و علاوة على حفظهم» وكذلك من تولى أمر الرعية» ونحوه من اؤتمن خ 
على زرع أو ضرع» وكذلك ما حمله الله للإنسان من أمر الشرع يحتاج إلى قيام 
ل به وتحر للحق فيما يرضي الله وما إلى ذلك من أمور لا يصح معها مجرد الحفظ 
ل فالرعاية أشمل وأعم. 

ثم إن هناك فرقاً آخر رعي الأمانة وحفظ الفروج» ذلك أن الفروج جزءمن 
الإنسان» هي لا تند عنه»ء اما الأمانات فقد تكون في أماكن متعددة» وربما تكون 


ٍ 
ق اقا ایر ای ا 


وا ی یک رک اا تی ای افا اقا اقفر اقتا اکير ر 
¥ اا اا اقا الا ار اقفر لتر افير ا 


اا اا ااا اا اقا اقفر اقفر اقتر اااي ا 


کک کک کک کک کے کل کے کا کک کاک کا 


٠ 


HEEE EEE 
fela Ry gs OE f 
: من الذئاب والوحوش الضارية. وقد يصعب على الإنسان المحافظة على‎ a: 
مانت من العادين واللصوص فيضطر إلى تخبئتها في أماكن لا ينالها النظر ولا‎ 
څ يطولها التفتيش» فكان على المؤتمن أن ينظر في حفظها كما ينظر الراعي لما‎ 
غ تسب من الحقظ:؛‎ 

ع تم إن اختيار كلمة (راعون) بالصيغة الاسمية دون الفعلية له سببهء فإنه لم يقل: 
(يرعون) ذلك ليدل على لزوم ثبات الرعي ودوامه وعدم الإخلال به البتة. 
و تقديم الأمانة والعهد على (راعون) فللاهتمام والعناية بأمرهماء وللدلالة على 
a:‏ أولى ما يرعى في هذه الحياة. 

غ وزيادة اللام» تفيد الزيادة في الاختصاص وتوكيد. وتفيد فائدة أخرى إلى جانب ما 


ذكرت» ذلك أن كلمة (الراعي) قد تكون بمعنى الصاحب» تقول: (من راعي هذه 


اظ اقا اقتا اقتا اکير ر 


څُ 

الديار؟) و (من الراعي لهذه الدار؟) أي: من صاحبها ومتولي أمرها؟ 

ا المعنى على هذا: والذين هم أصحاب الأمانات والعهود» أي: هم أهلها 
Î‏ قيل بدل ذلك: الذين هم يرعون الأمانة والعهودء لم تفد هذه الفائدة 
څُ 

غه الجليلة. 

چ ۰ 

ثم قال بعد ذلك: 

ل (والذین هم على صلو اتهم يحافظن) 


فختم بالمحافظة على الصلاة وهي آخر ما يفقد من الدين» كما في الحديث 
الشريف» فلعل الختم بالمحافظة عليها إشارة إلى ذلك أي أنها خاتمة عرى 
څُ 

الإسلام. 

إن ذكر الصلاة في البدء والخاتمة تعظيم لأمرها أيما تعظيم. 

څ جاء في (روح المعاني): 'وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم 
ل لشأنها وتقديم الخشوع للاهتمام به» فإن الصلاة بدونه كلا صلاة بالإجماع» وقد 
قالوا: صلاة بلا خشوع جسد بلا روح'[٦۳]‏ . 

فقد بدأ بالخشوع في الصلاةء وكأنه إشارة إلى أول ما يرفع» وختم بالمحافظة 
E‏ إلى آخر ما يبقی» والله أعلم. 


كقزر الال الل اقزر الي الا اقزر الاي الا الت الاي اق قير الاي ادر قار الاي ادر اقفر الان اق ار الان اق لار الان افدر لتر الال اقا لار الاي افدر الاير الان اقتر الان الان اقا ار الان اقتر ار الاير ال ااا اين ادن اتر اتير اير 
r‏ 


YW GN OEE KOS i GEO O iD 
راوع غر المحافظةء فالخشوع أمر قلبي متضمن للخشية والتذلل» وجمع لهمت‎ 
م والتدبر» وأمر بدني وهو السكون في الصلاة كما سبق ذكره فهو صفة للمصلي في م‎ 
المحافظة فهي المواظبة عليهاء وتأديتها وإتمام ركوعها ي‎ EE 
وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارهاء وأن يوكلوا نفوسهم بالاهتمام بهاء‎ 
وبما ينبغي أن تتم به أوصافها[۳۷].‎ 

وقيل: "المراد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها ويبطل 
اپا : 

غ وكل ذلك مرادء لأنه من المحافظة عليها. 

غ ركرك المد ا ا بضرزة ارد لذن ك على أن لخر ع مطارب ف كن 
الصلاةء ففي كل صلاة ينبغي أن يكون الخشوعء» أيا كانت الصلاة فرضأ أو نافلةء 
فالصلاة ههنا تفيد الجنس. 

و وذكرت آخرا بصورة الجمع للدلالة على تعددها من صلوات اليوم والليلة إلى 
صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الجنازة» وغيرها من الفرائض والسنن» فالمحافظة 
e‏ تكون على جميع أنواع الصلوات. 

جاء في (الكشاف): ق ی یں لا این اا 
څ کانت» وجمعت آخرا لتفاد المحافظة على أعدادها وهي: الصلوات الخمس والوتر 
والسنن رة عل كل ص وا الحة و ان وال اة و اافشحقاء 
والكسوف» وصلاة الضحى والتهجد وصلاة التسبيح وصلاة الحاجة وغيرها 
النوافل'[۳۹] . 

غم واستعمال الجمع مع المحافظة أنسب شيء للدلالة على المحافظة عليها بأجمعها. 
ر جيء بالفعل المضار ع» فقال: (والذين هم على صلواتهم يحافظون)» بخلاف 
ما مر من الصفات للدلالة على التجدد والحدوثء لان احا ات لها ما“ 
وأحوال تحدث وتتجدد فيها فيصلى لكل وقت وحالةء فليس فيها من الثبوت ما في 
الأوصاف التي مرت فهناك فرق مثلاً بينها وبين قوله: (الذين هم في لات 
Ee‏ لأن الخشوع ينبغي أن يكون مستمرا ثابتا في الصلاة لا ينقطعء ذ 
م صفة ثابتة فيها. وكذلك قوله: (والذين هم عن اللغو معرضون) فإنه ينبغي ا 


اا اا ااا اقا ار قير قير افير ا 


قف اا اا ا 


۰ 


قا اقا اکر ایر ا 


ll pe 
ا‎ 
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کک الإعراض عن اللغو دائما مستمراً لا ينقطع» وكذلك قوله: (والذين هم 
م لفروجهم حافظون) فإن حفظ الفرو ج ثابت دائم. 

غ وأما العطف بالواو في كل صفة من هذه الصفات» فللدلالة على الاهتمام بككل 
4 صفة على وجه الخصوص» وهذا ما تفيده الواو من عطف الإخبار والصفات[١٤]‏ 


eee 


ر وكذلك ذكر الاسم الموصول مع كل صفة»ء فإنه يدل على الاهتمام والتوكيدء فإنه لم 
َي يقل مثلا: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» وعن اللغو معرضون 
و ن ۰ ل کرو اوضر ل مح کل اة ا على کن ت 
الصفات» وأهمية كل صفة. 

جاء في (تفسير فتح القدير): 'وكرر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من 


ب تلاك الأوصاف لجلالته» يستحق أن يستقل بموصوف متعدد ]٤۱['‏ . 


افر اقا اققا قاقر ااي 1 


¥ 


ثم قال بعد ذلك: 


اف اق اا ا 


(أولئك هم الوارثون) 
م فجاء بضمير الفصل والتعريف في الخبرء للدلالة على القصر٬‏ أي: هؤ لاء 
ج الجامعون لهذه الأوصاف» هم الوارتون الحقيقيون وليس غيرهم تم فسر هذا 
٤‏ الإبهام ثم الإيضاح بعده من الفخامة ما فيه. 

جاء في (الكشاف): (أولتك) الجامعون لهذه الأوصاف (هم الوارثون) الأحقاء بأن 
با وراثا دون عداهم ثم ترجم الوارثين بقوله: (الذين يرثون الفردوس) فجاء 
بفخامة وجزالة لإرهم لا تخفى على الناظر ]٤٤['‏ . 

ر ن تا و ورع لعر اي ا ف فا نة 
للدلالة على القصر وتناسب ذلك مع التقديم في الأوصاف السابقة: في صلاتهم ل 
خاشعون» للزكاة فاعلون» لفروجهم حافظون» لأماناتهم وعهدهم راعون» فجازاهم څ 
من جنس عملهم» فإن أولئك الذين قصروا أعمالهم على الخير» قصر الله خلودهم ل 
في أعلى الجنةء وهو الفردوس» فلا يخرجون عنه إلى ما هو أدئى درجة من» ل 
ي فكان خلودهم في الفردوس لا في غيره. والفردوس أعلى الجنة وأفضلها ومنه غر 
غ تتفجر أنهار الجنة كما جاء في الحديث. 


ا ل ال ال كا لقا اقزر قار اا ار ار ل اقار اق اقزر اقزر قار الاير ار ار اا ار لقا اقزر قازر ا لار لار ال الا ال اقا اقزر اققا الفا الاي رر اااي الاد ار لتر قير قير ااي ا 


pr 
کک کک کک کا ا‎ 


ڪه 
غي ثم ناتي إلى سورة المعارج: 


قال تعالى: (لِنٌ الإسَانَ خلق هلوعا 1۹ إذا صله الشر جزوعا ]۲١(‏ وا َنُه 
لير منوعا ۱ ل المصلينَ (۲۲) الذينَ هم على صلاتهم اون (۲) والذين 
في أمْوالهم حق موم )۲١(‏ للسئائل والمَحرُوم )٠١(‏ وآلذينَ يُصتدقون يوم الين 
۾ )۲٣(‏ والذينَ هُم من عذاب رهم مُشفقون [۲۷) إن عذاب رجهم عير مَأمُون (۲۸) څ 
RT:‏ هم لفرُوجهم حَافظون [۲۹) إا ا أزواجهمْ اوٴ ما ملكت يانه فإهم ۴۹ 
غير ملومين ]٠١(‏ فمن ابتغى ورّاء ذلك فأولئك هم الائون )٠١(‏ الذي م م 
لاماناتھ وعهلدهم ۾ راعون ۳۲ لين هُم بشهاداتِهمْ قائمُون GY‏ هُمْ على 
: اتهم يُحَافظون٤۲)‏ ولتك ِي جنات ؛ مُكرّمُونَ )[سورة المعارج]. 

څ قال تعالی: 

(إن الإنسان خلق هلوعا) 

بنى الفعل (خلق) للمجهول» ذلك أن المقام مقام ذم لا تكريم مقام ذكر جانب مظام 
من طبيعة اليشر. وله سبحانه لا سب الل ل دق ق روا 

م قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن قويم) [التين] فنسب الفعل إلى ذاته في 
مقام المدح وقال: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم تم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم) 
7 [الأعراف]. 

ل وقال: (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) [الأعراف] 

في حين قال: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً) [النساء] 

وقال: (إن الإنسان من عجل) [الأنبياء] 

وقال: (إن الإنسان خلق هلوعا) [المعار ج] 

والهلع فسره ربنا بقوله: (إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا)ء فهو 
الجزع عند مس الشر والمنع عند مس الخير. 

e‏ 'الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس 
و(الخير): المال والغنى و(الشر): الفقرء أو الصحة والمرض إذا صح الغني 


ار وإذا مرض جز ع وأخذ يوصي ]٤١['‏ 


کارا ا ات 


ا 


اا اقا افر افر قير ااي ر 


الا اققا الا اا ار اا ال قار اقزر اقفر قفار ار لار ار لار ااا لقا اقزر قار قار انر ال الا ال اقا لتر قفار قار الان ااي اا لار ار لتر اتر اقفن اقفر اقفر اقفر الت لتر اير اير ااي ايا 


کک کک کل کک کک کک کا 


ااا ااا الا اا اا الخد لتر افير قير ااي ر 


غي وجاء في (تفسير ابن كثير): "أي: إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة 
الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. 

(وإذا مسه الخير منوعا) أي: إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره 
ومنع حق الله تعالى ‏ فيها'[٤٤]‏ . 

اء لقدیر): في لمل في اللغة: أشد لحسرص 2 ج 
ّم الجزع وأفحشه أي: إذا أصابه الفقر والحاجةء أو المرض ونحو ذلك أي كثير ٌ 
روا ا ی ا ی ا و 
والإمساك'[٥)]‏ . 
والجزع ضد الصبر ونقيضه» وقد قابله الله بالصبر فقال: (سواء علينا أجزعنا أم 
# صبرنا ما لنا من محيص) [إبراهيم] وجاء في (لسان العرب): 'الجزوع ضد 
الصبور على الشرء والجزع نقيض الصبر وقيل: إذا كثر منه الجزع» فهو جزع 
وجزاع'[٦٤]‏ . 

غر وقد بدأ بالشر قبل الخيرء فقال: (إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) 
وذلك لأن السياق يقتضي ذلك» فقد بدأت السورة بالعذاب»ء وهو قوله تعالى: (سأل م 
سائل بعذاب واقع) وذكر قبل هذه الآية مشهدا من مشاهد العذاب»ء فقال: (يود م 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه كلا إنها لظى نزاعة ٍ 
ل للشوی). 
ل فالمناسب إذن هو البدء بالشر» وهو الذي يقتضيه السياق وجو السورة فالإنسان ي 
O TT‏ 
ا لقوله تعالى في أوائل السورة: (فاصبر صبراً جميلا) فهو يأمر نبيه ي 
ل بالصبر الجميل. والصبر طارد للجزع المقيت الذي طبع عليه الإنسان وتحرر منه غم 
څ من أراد الله له بالخیر. 

واستثنى من الاتصاف بصفة هذه بشقيها: الجزع والمنع للخير» من ذكرهم بعد 
هذه الآية بقوله: (إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون) 

والدوام على الصلاة معناه المواظبة عليها والانهماك فيها حتى تنتهي» وعدم 
الشغال عا ون الماد ل يصون لذا 


اا اقا افد اقتا لتر افير ااي ا اف اقا اققا افر افير ابي 1 


قفار اققا اققا الان ار اا الا ال اقفر اقفر قير ااي ا 
ق اق اا ا 


ااا ا 


اا اقا اقا اقتا قار افير ااي ا 


قفار قار قار قار ار اا الا اقزر اقفر اقفر اقفر اققا لتر الت اقتا ات ا ات اا 


ph 


1 


ا اا یا ا ا 


جاء في (البحر المحيط): 'ديمومتهاء قال الجمهور: المواظبة عليها وقال ابن 
مسعود: صلاتها لوقتها. 

وقال عقبة بن عامر: يقرون فيها ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا'[١٤]‏ . 

رجاء في في (فتح القدير): "أي لا يشغلهم عنها شاغل» ولا يصرفهم عنها صارف› 
ولیس المراة بالكوام أتهم بصلون أك ٤۸‏ 

چ وجاء في (روح المعاني): "أخرج ابن المنذر عن أبي الخير أن عقبة قال لهم: من 
الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قال: قلنا الذين لا يزالون وأما ارتباطها بقوله: (إِن 
غ الاسان لق هلوعا) فهر أجمل ار قاط و أحبنه ذلك أن ادزام الضلاة ااج 
و وعلاج لمنع الخير. فإن الجزوع شخص لا يصبر. 

وعلاج هذه الصفة أن يتعلم الصبر ويتعوده» والدوام على الصلاة ة والمواظبة عليها ل 
والاستمرار عليها من أحسن ما يعود على الصبرء فإن هذه الأعمال تقتضي صبرا 
ج متواصااء ولذا لا يدوم» عليها كثير من النساء فهم يصلون ولمكن لا يدومون على 
س بل ينشغلون عنها بأنفسهم وقلوبهم وتسرح في دواخلهم صوارف تتال 
كثيرا و ا ا ع ا ا ا ےی د 
والمعافاة من الجزع. 
وهي كذلك علاج لمنع الخير ذلك أن الدائم في صلاته يتعود أن يعطي من نفسه 
دوق لربه» بل يعطيه نفسه كلها ووقته في الصلاةء وأم يتحرر من العبودية هه 
لرغبته وشهوته فیدوم على أمر ليس في مصلحة دنيوية ظاهرة له» بل قد يفوت 
N a E E‏ 
4 انفضوا إليها) [الجمعة] 

م فالدوام على الصلاة علاج ناجع لهذه النفوس الجاسية لتسمح من وقتها ومالها و 
ما يربطها برغباتها وشهواتها ولذا لمك يكف بقوله: (إلا المصلين) بل قال: (الذير 
هم على صلاتهم دائمون). 

ثم قال بعد ذاك: 

(والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) 

قيل: إن المراد بالحق المعلوم الزكاة لأنها مقدرة معلومةء وقيل غير ذلك[۹٤]‏ 


افا ااا اتر اقب اکير ر 


افا اقا اقتا افر اير ا ااا ا ا 
E.‏ 
¥ + 


pr - 


ا 


اقل اققا ااال ااا الا الا اا لتر قير افير اير ا 


غ وعلى أية حال فإن هؤلاء وضعوا في أموالهم حقا معلوما لمستحقه. 
وهذه الأبة مرتبطة بقوله تعالی في أصحاب جهنم: (وجمع فأوعی) 
تعالی: : (وإذا مسه الخير منوعاً). 

څ آما ارتباطها لقوله تعالى: (وجمع فأوعى) فهو ظاهر» ذلك أن الله وصف أصحاب 
جهنم بقوله: (تدعوا منة أدبر وتولى وجمع فأوعى) ومعنى جمع فأوعى: أنه جمع 
المال بعضه على بعض فأوعاه» أي: فجعله في وعاء وكنزه ومنع حق اله الواجب ي 
dak Na A ah‏ 
معلوما a‏ 
رجن دزی ا 

وأما ارتباطها بقوله تعالی: (وإذا مسه الخير منوعا) فهو ظاهر أيضا ذلك أم معنى 
(وإذا مسه الخير منوعا) أنه إذا أصابه الخير والمال والغنى بخل ومنع حق لله 
تعالى فيه كما ذكرنا وهؤلاء جعلوا في أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم فهم 
N eo BN o‏ 
يشقيها: الجزع عند مس الشر والمنع عند مس الخير ذلك أم قسماً من البخلاء إا ج 
رع ي دی ام جزعوا وحزنوا كأنما حلت بهم مصببةء وكان المال ألصق ۾ 
E SA US lÎ‏ 
ل يجزعوا عند خروج المال منهم ولم يعقبوه أنفسهم» ولم يمنعوا السائل والمحروم 
منه» فإخراج المال إلى الفقراء والمساكين علاج وشفاء لهذا الداء الوبيل. 

خر وهناك لمسة فنية لطيفة في اختيار نوع العذاب في هذا السياق» ذلك أنه قال: (كلا 


ù. 


e 


اف اققا ااال الاي اا اا اا اقفر افير افير افير ا 


إنه لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى) 
السا با عل و الجلة لاع لا جلك.. و الح لاء كالوغاع لمال بحفظ ما 


الا اقا افر افدر قير اير 1 


في داخله» فإن هذا الشخص كما أوعى ماله ومنعه حقه» سيمزق الله وعاء جسمه 
ويخرج ما في داخله. ولاشك أن جلده ووعاء نفسه أحب إليه من المال ومن 
ا ألا ترى أنه يقال للمطلوب: (انج بجلدك)؟ فانظر التناسق الجميل ڊ 


اة و الاب وال امن حفن الخل: 


ایا ا و 
perr‏ 


قال بعد ذلك: 


(والذين يصدقون بيوم الدين) 

ويوم الدين يوم القيامةء واختيار ذكر التصديق بيوم الدين دون غيره من أركان 
الإيمان ههنا له سببهء ذلك أن جو السورة في الكلام على هذا اليوم» فقد قال في 
أوائل السورة: (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة 
ل وهذا اليوم هو يوم القيامة)ء كما جاء في الحديث الصحيح][۲٠]‏ . 

وقال عن هذا اليوم: (إنهم ر ونراه قرييا) أي: ن الگفار تشقون 
وقوعه ویرونه محال في حين أن هولاء المعافين يصدقون به. 

وقال: (يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن). 

وقال: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من 


الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم 
3 


ORS 


¥ 


الذي کانوا يوعدون). 

غ فر الدررة رالناق تي الكلام على ب اين رخ السررة باكلا عله قن 

مناسبا لأن يخصه بالذكر من بين أركان الإيمان الأخرىء» فقال: (والذين يصدقون 

ڪ بيو الدين 

( 4 

. ٦ 

ل إن عذاب ربهم غير مأمون). 

چ وذکر الإشفاق من العذاب مناسب لجو السورة ا فان السورة مشحونة بذكر 

العذاب والكلام عليه فقد بدئت السورة به وختمت به» فقال في أول السورة: (سأل ر 
n : 1‏ چ 

م سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع)ء وقال في خاتمتها: E SS‏ 

غ ترهقهم ذلة) كما ذكر فيها مشهدا آخر من مشاهد العذاب» فقال: (يود المجرم لو غ 

څ يفتدی من عذاب يومئذ ببنیه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في الأرض څ 

جمیعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى). 

فاختيار الإشفاق من العذاب أنسب اختيار ههنا. 


E PE N PP 
ا اق اا ا‎ 


ق اقا اقب ایر ا 


ع 
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LE‏ فالتصديق بيوم الدين مدعاة للطمأنينة والأمن ذ في النفوس» فهو يصبر 


کا کس کا کاک کک کک کک ا 
C‏ 
ا 
ع 
ا 
‡ 
GG‏ 
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ا 


e‏ احتسابا لأجر مما فقد أو مما ابتلي بهء وإذا مسه الخير»ء لايمنع» 


e NE 
ثم قال بعد ذلك:‎ 

څ (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) 
وقد مر تفسير ذلك في آيات سورة (المؤمنون) فلا حاجة إلى إعادة ما مر. 
کو ن اها : إن هذه الآيات مرتبطة بما قبلها أجمل ارتباط وهي 
م ما ذكر معها من الأوصاف منجاة من الهلع وعلاج له 

غ ذلك أن الذي یصبر على شهوته ولا یندفع وراء رغبته یعود نفسه على ۱ 
ھر ی کر ھا ا را کی ا ار ا 
بها. 
ر هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن حفظ الفروج وعدم إرسالها إلا على مستحقيهاء 
أولى من حفظ المال وكنذزه ومنع مستحقه منه. 
تم قال: 

(والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون) 

7 وقد مر ذلك في آيات سورة (المؤمنون) 
وهذا علاج للهلع أيضاء ذلك أن الأمانة والعهد ربما يلحقان بالمؤتمن ضررا من 
سلطة أو متتفذ ذلك لأن صاحب الأمانة قد يكون مطلوباً لهما فالمؤتمن كأنه يعينه ل 
CNEL SEES‏ 
غم ذلك يفي بالعهد ويؤدي الأمانة موطنا نفسه على الصبر على ما سيحيق به محتسبا غ 
غه أجر ما يفوته من الخير العاجل عند الله ولا شك أنة هذا مما يكسر الهلع ويضعفه م 


او ااا ا ا ر را او ای ا وی واو یا رق ا ق اا ¥ 
* و اا اقا اقا اقتا اقتا افير ااي ا pr‏ 


اظ اقا اقفر اقب اير ر 


بعافے منه. 
٦‏ ي 
ثم قال: (والذين هم بشهاداتهم قائمون) 
'والشهادة من حملة الأمانات وخصها من بينهاء إبانة لفضلها لأن في إقامتها إحياء 
الحقوق وتصحيحها وفي زيها تضييعها وإيطالها"[١١].‏ 


قفار قار اقا ااا لار اا الا قار افر اقفر اققا اققا اقفر الت اقتا ا ان ار ارا 
قفن اققا اقفن الان اقفر اقتا اقتا الت الت اير افير اي ا 


ال قار لقا اقزر قار لار ااا ال ااا ال اقا اقزر اقزر اقفر قار لار ا ااا اا اقا قار قفار ا لار لار ق ال الا ار اقزر قار الاي اير ار ال ااا اقا افدر اقفر اققا الان اير اا اا اا لتر لتر قار ااي ا 


والقيام بالشهادة معناه: إقامتها على 'ومن كانت عليه من قريب أو بعيدء أو رفي 
ا وضیع» ولا یکتمونها ولا یغیرونها'[٤ ]٥‏ ولا یخفون ما علموه منها. 
والإتيان بها مجموعة إشارة "إلى اختلاف الشهادات وكثرة ضروبهاء فحسن الج 
من جهة الاختلاف .]٠٥['‏ 

و القيام بالشهادات من أنفع الأشياء في علاج الهلع يشقه»ء ذلك أن القيام بالشهادة 


يعرض صاحبها للأذى والنيل منه أو قد يفوت عليه فرصة من فرص الخير 


کی ر فا دف ها کن لفن ى انقالن اشن ,تمر عه 
E‏ لها على السماح بالخير» وبذله وعدم منعه. 

ڪه ثم قال بعد ذلك: 

څ (والذين هم على صلاتهم يحافظون) 

فختم بالمحافظة على الصلاةء كما افتتح بالدوام عليهاء وهذا نظير ما جاء في 
ي سورة (المؤمنون) منن الافتتاح بالصلاة والختم بها. 

واا على الصلاة غير الدوام عليها: 'فإن معنى الدوام هو أن لا ينشغل عنها 
بشيء من الشواغل'[٦١]‏ » وأن ينهمك بها وتواظب على أدائها. 

1 المحافظة عليها فتعني مراعاة شرائطها وإكمال فرائضها وسننها وأذكارهاء 
کا سلف ان ذا 

وارتباط هذه الآية بما قبلها واضح فهي مرتبطة بقوله: (وجمع فأوعى) ذلك أن 
القصد من جعل المال في وعاء» هو المحافظة عليه والصلاة أدعى وأولى 
E‏ لها 

غم ومرتبطة بصفة الهلع أيضاً ذلك أنها علاج لهذه الصفة المستهجنة بشقيها 
غه فالمحافظة على الصلاة في مختلف الأوقات وتباين الأزمان في أوقات الرخاء 
والشدة» والعسر واليسر» والمرض والعافيةء والشر» والخير من المنجيات من هذه 
الصفةء ذلك أن المحافظة عليها تحتاج إلى الصبر الطويل» لذلك قال تعالى: (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [طه]ء وتحتاج إلى البذل والسماح بالخير» وق د ج 
م وصف الله تعالى رجالا من المؤمنين بقوله: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ر 
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ال اقا قار القزر القار قةر ااار لار ال لير اقا اقزر قفار لار ار ال لق اقا ار افر لتر اقزر الاي لار ال الاد ار اقفر قير اقتا اقاي ار الا لتر ار لتر الت افير افير ر ا 


غر ذكر الله وإقام الصلاة) [النور]. فالصلاة إذا حضرت أهم من التجارة والبيعء 

غم يفرطون بالصفقات واحتمال الربح في جنب الصلاة. 

څُ إن الصفات المذكورة أنفع علاج لصفة الهلع المقيت» وإن القائمين بهذه الصفا 

څ نما هم ناجون منها مستثنون من اهلها معافون من بلواها. 

ثم قال بعد ذلك: 

(أولئك في جنات مكرمون). 

وف تقول: ولماذا قال في آيات (المؤمنون): (أولئك هم الوارثون الذين يرثون 
ا هم فيها خالدون) وقال ههنا: (أولئك في جنات مكرمون) 

2 هناك أنهم يرتون الفردوس» والفردوس أعلى الجنة وربوتهاء وأفضلهاء ومذ 

تتفجر تتفجر أنهار الجنة. وثم ذكر أنهم فيها خالدون في حين قال هنا أنهم في جنات» و 

خف أنهم في أعلى الجنان» كما لم يقل أنهم فيها خالدون كما قال في الأولين. 

ونظرة إلى ما في النصين توضح سبب ذلك. 

إن آيات سورة (المؤمنون) في ذكر فلاح المؤمنين وآيات سورة المعارج في ذكر 

المعافين من الهلع وقد جعل كل صفة في مواطنها. 

فقد قال في سورة (المؤمنون): (قد أفلح المؤمنون) فذكر صفة الإيمان على 

ووج العموم. 

٣‏ وقال في آية (المعارج): (والذين يصدقون بيوم الدين) فذكر ركنا من أركان 

٤‏ الإيمان» وهو التصديق بيوم الدين وثمة فرق بين الحالين. 

و في (روح المعاني) في قوله: (قد أفلح المؤمنون) 'والمراد بالمؤمنين قيل: اخ 

: المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا من التوحيد والنبوة»ء والحشر : 

4 الجسماني والجزاء ونظائرها"[۷٥]‏ 

فذکر في آية (المؤمنون) المؤمنين بيوم الدين وغيره» وذكر في سورة المعارج 

التصديق بيوم الدين. فما ذكره في سورة (المؤمنون) أكمل 

تفال فی نة ( لمرن (الکن هم فی صاگمم خاون). 

کے وقال في آية (المعار ج): (والذين هم على صلاتهم دائمون) 
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اا اقا افد اقتا قشر افير ااي ا 


اار الا ر اقا اقار الا ققد اقفر اققا اقفر اققا اقتا لتر لتد ات ار اا ارا 
p+‏ ا اا ااا ار ار ا 


خر والخشوع أعم من الدوام ذلك أنه يشمل الدوام على الصلاةء وزيادة فهو روح ر 
الصلاةء وهو من أفعال القلوب والجوارح من تدبر وخضوع وتذلل وسكون وإلباد خم 
م بصر وعدم التفات. والخاشع دائم على صلاته منهمك فيها حت ينتهي. 
٣ ٤‏ قال في (المؤمنون): (والذين هم عن اللغو معرضون) وهو كل باطل من كلا خم 
وفعل وها د ج ال وة اط ر اكه كما ذكرة: 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة المعارج» فهذه صفة فضل لم ترد في المعارج. 
- قال في (المؤمنون): (والذين هم للزكاة فاعلون) 

کل موو ع اوي ارا د م ا و دو 
و في سورة (المؤمنون) أعم وأشمل غذ الزكاة تشمل العبادة المالية كما تشكل ‏ 
طهارة النفس فهى CSS SSS‏ 
بجلون ب أموالهم حقا للسائل والمحروم. أما الزكاة فإنها تشمل E‏ 
چ ولیس للسائل والمحروم فقطء هذا علاوة على ما فيها من طهارة النفس وتزكيته ا ۹ 
١‏ قال في سورتي (المؤمنون) و (المعارج): (والذين هم لفروجهم < افظون إلا ۾ 
ى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فغنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأو 
څ هو العادون واذلين هم لأماناتهم وعهدهم راعون). 

٦‏ قال في آية المعارج: (والذين هم بشهادتهم قائمون) 

ولم يذكر ذلك في آيات (المؤمنون) ذلك أنه في سياق المعاناة من الهلع وقد ذكرنا 
E‏ ذلك وعلاقته بالنجاة منه. فاقتضى ذلك ذكره وتخصيصه من بين الأمانات. 
هد قان في آلات (للمومدون): (والذين هم على صلاكهم بخافظون) بالجمع 
وقال في (المعارج): (والذين هم على صلاتهم يحافظون) بإفراد الصلاة. 
والصلوات أعم من الصلاة واشمل والمحافظة على الصلوات أعلى من المحافظة 
على الا اما فا من ادد و الف انك و الستن: 

فا كانت الصفات فى اباك مررة لمرن فل و اع كان زازه كاك 
فجعل لهم الفردوس تم ذكر أنهم خالدون فيهاء في حين قال في سورة (المعارج): 


ق اقا اقا ایی ا 
ق اقا ایر ای ر 


افا اققا ااال ااا الا اا اا لتر افير افير افير ا 
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ال اقا قار اقزر اقزر ااا ار ار قار ال لقا اقزر اقفر اااي لار اير ااي الا افدر تدر اقفر اقفر اقتا لتر الت الد ال ادر اتر ايرا 
را 


ph 
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کک ا 


(أولئك في جنات مكرمون) ولم يذكر أنهم في الفردوس» ولم يذكر الخلود» فانظر 7 
a‏ ج 
انظر كيف ذكر في سورة (المؤمنون) المؤمنين وهم المصدقون بيوم الدين 1 
وزيادة وذكر الخشوع في الصلاة» وهو الدوام عليها وزيادة» وذكر فعلهم للزكاة ٤‏ 
وهي العبادة المالية وزيادة ومستحقوها هم السائل والمحروم وزيادة» وذكر 
ج الإغراسن كن اللفر وهو زيادة وذكر السنرات وهي السلا وربا ك تك ر 
٤‏ الفردوس وهي الجنة وزيادة في الفضل والمرتبةء وذكر الخلود فيها 
ل وزیادة. 

غه فانظر ما أجمل هذا التناسب والتتاسق» فسبحان الله رب العالمين. 
1 البحر المحيط: ۳٠١/١‏ وانظر روح المعاني ۲/٠١‏ [۲] روح المعاني ١١/١۸‏ 
[۳] انظر الکشاف ٠٠٠۷/۲‏ البحر المحیط ۳۹٥/٦‏ التفسیر الکبیر ۷۷/۲۳ ]٤[‏ 
الكشاف ٠١۷/۲‏ [ه] روح المعاني ]١[ ٤/۱۸‏ انظر البحر المحیط ]۷[۳٠۹٥/١‏ 
روح المعانی ]۸[٤/۱۸‏ لسان العرب لغو ٠٠١/۲١‏ [1] الكشاف ]٠١[ .۳۷٠/۲‏ 
م فتح القدير ٤۹/۳‏ [۱۱[] الکشاف ٠٥۷/۲‏ وانظر التفسیر الکبیر ۷۹/۲۳ ]١١[‏ 
څ التفسير الکبیر ۷۷/۲۳ ]۱١[‏ انظر القاموس المحيط هجر ۸/۲١٠ء‏ الكشاف 
][١٤[ ۲ 1‏ في المطبوع لا يلهون وما أثبتناه أ 
المعاني »٠-٤/٠١‏ وانظر تفسير البيضاوي ]١١[.٠١١‏ الكشاف EI .٠٠۷/۲‏ 
البحر المحیط ۲۹۰۵/۹ ۳۹٦-‏ [۱۸] روح المعاني ]۱۹[٥/۱۸‏ فتح القدير ۹/۳٥؛‏ ل 
[۲۰] روح المعاني ٥/۱۸‏ [۲۱] البحر المحیط ۳۹۱/٦‏ [۲۲] تفسير ابن کر 
غ .٤۹/۳‏ [۲۳] البحر المحیط ]۲٤[ ۳۹٣/۲‏ فتح القدير ]۲٠١[٤٥۹/۳‏ سلسلة ي 
الأحاديث الصحيحة لاألباني ٠/١‏ عن كتاب العلاقات الجنسية غير الشرعية ي 
وعقوبتها في الشريعة والقانون لعبد الملك السعدي ]۲١[ .٤۰۹/۱‏ الكشاف 
۷/۲ . [۲۷] البحر المحیط ۲٥۳/۷‏ [۲۸] انظر لسان العرب امن ]۲۹[۱٦۱/۱۹‏ غ 
لسان العرب أمن ]١[١١۲/١١‏ لسان العرب أمن ۱9-7 [۳۱] روح غ 
المغاني ۱۱/۱۸ [۳۲] روح المعاني ]۳۳[٦۳/۲۹‏ فتح القدير ]۳١[٤٥۹/۳‏ الكشاف ر 
]۳١[ ۲‏ روح المعاني ۱۱/۱۸ ]۳١[‏ روح العاني ۱۲/۱۸ [۳۷] ار 
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افر اققا لافار لار اااار اا ااا لقا اقفر اقفر اقاي لاا الا الا اا الد افير افير لاير را 


نسب كما هو ظاهر. el‏ 


اا اا اا اقا اقا لتر اقفر اقاي اااي ار ار يا 
افا اقا اققا اتر قير ااي 1 ااا 


pH 
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8 |0۸« البحر المحيط ۷/٦‏ تفسیر البيضاوي ٤٥١‏ فتح د 


ےم ۰٤٥۹/۳‏ وروح المعاني ۱۱/۱۸. [۳۸] فتح القدیر ]۳۹[.۲۸۰٣/۰‏ ا 
څ ]٤ ۰/٩/۲‏ انظر معاني النحو ۰۲۲۰/۱ ۱۹۳/۳ وما بعدها.[١٤]‏ تفسير فتح ۾ 
القدير ]٤۲[ ۲/٥‏ الکشاف ]٤٩[ ۳۸٣/۲‏ الکشاف ۲۹۹-۲۹۸/۳ ]٤٤[‏ ابن ٤‏ 
کثير ]٤٥[ ٤‏ فتح القدیر ]٤٦[ ۲۸٤/٥‏ لسان الععرب جزع ۳۹۷/۹ ٤۷‏ 
البحر المحیط ]٤٤۸[ ۲۲٣/۹‏ فتح القدیر ۲۸۲/۰ ]٤۹[‏ انظر الکشاف ۲٦۹/۳‏ ل 
القدیر ۲۸٤/٥‏ » روح المعاني ]٠١[ ٦۳/۲۹‏ انظر الكشاف ۲٦۸/۳‏ ابن غ 
کثیر ]١١[ ٤۲۱/٤‏ انظر البحر : 
ھ المحیط ۰۳۳۰/۸ لسان العرب شوی ۲[۱۷۸/۱۹ء] انظر تفسير بني څ 
٤ء‏ وانظر صحیيح مسلم في كتاب الزكاة.[۳٥]‏ الکشاف ]٥ ٤[۲٠۹۹/۳‏ فت ۾ 
القدیر ]٠١[۲۸٤/٥‏ التفسير الکبیر ]١١[ ٠۳٠/۳۰‏ فتح القدير ]٥۷[۲۸١٠/١‏ روح 


قبسات من الإعجاز البياني في القرآن 
غه إعداد الأستاذ عبد الرحيم الشريف 
ي ماجستير في الدراسات الإسلامية 
و لا بد 2 
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1 رل ين ڪثررا ت ترا لا ارعان اقترا يه عك طبرن a‏ 


ااا کی او اش اد ان ا ا ق اک ای ا ات اا 


غه كان زعماء الكفار يدركون أثر القرآن فى النفوس» ويخافون إيمان الناس به إذا 
انتقمعر اله تدرا ت رار ورا ك ا يرضرن اعم ب الا ا 
وعدم الجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصون القادمين إلى مكة في ر 
موسم الحج بعدم السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم ويخوفونهم منه ير 
ويزعمون لهم أنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه. 

غم وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه خير شاهد على ذلك. 


ق اا ا ا 
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اا اا ااا ااا ار اقفر قير افير ا 


غم تواصوا بذلك وهم يوقنون أنهم لن يغلبوا القرآن لأن سلطانه أقوى من كل 
مخططاتهم ضده وأنهم هم المظوبون أمامه. 

وقارن ذلك برجاء غير المسلمين في هذا النادي وتوسلهم للمسلمين بألا يناقش وهم 
e‏ القرآن الكريم وهروبهم بعد أول نقاش يحترم العقل. 
E STS‏ 
علنیم لاتا يتات قال لذين أا يرون لقاعتا افت بقرتن غير هذ تل ف ۾ 
غ کر کی ل اا من او سی ل ا اما ی 
E E‏ 

:ا یت ر 
څ نشاءٌ لقلتا مل هذا إن هذا إلا أُسَاطير لين ". 

كم شخصا في زمننا مثل النضر بن الحارث قل كان اضر بن الحار كله 
يضر القرآن الكريم قيد أنملة › فمن دونه في الفصاحة والبلاغة من باب أولى. 
تتفي الإشارة هتا إلى أن ما نسب إلى سيلمة من ارات ركيكة فيا س 
ا ا ا ا ن ی 
گا ت که وهو أعل من أن بخارل معار ضا القر ان اطهه عجر باه 
ا و 0 ام ر ت وي م اا 
والقصاص المسلمين الذين أوردوها ليسخروا منه ويستهزئوا به وصاروا يوردونها 
على سبيل التفكه والتندر ليس إلا.. والله أعلم. 

رق القروع فی ان مک اا لی اعبار الا فی اران لکرم بن 
غ اة لى رز اراح الس عى ذلك : 

0 خضائصن اتسر افر ئى ورسماكة اناغ اكور حب الط يرا 
4 حصل من خلالها على مرتبة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية 
العربية / الأزهر سنة٤۱۹۷م.‏ 

رھ رع ف ان ن 0 ا وه مر 
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ماران ا اتی اوا ای شاناد ق ات ی اا 


کا ااا ا ایا ی ا ان کا الا اا ا ا ی ا اا اقا ا 
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۲) سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن للدكتور ر 
م عودة الله منيع القيسي. وحصل بها على درجة الدكتوراة من كلية الآداب الجامعة غ 
الأردنية. ونشرتها دار البشير في عمان سنة ٩۱۹۹م.‏ 

وهي دراسة قيمة ذات قيمة أدبية عالية فيها تحليلات في غاية الدقة والروعة. 


ق اقا اکر ایی ا 


افر اقا اقا اتر اقتا اير 1 


خُ 
الترادف والاشتراك والتضاد في القرآن لمحمد نور الدين المنجد. وحصل بها 


على شهادة الماجستير من جامعة دمشق ق بتقدیر ممتاز . طبعته دار الفكر سنه ير 
۴۹ ۹م. 

م )٤‏ إعجاز القرآن الكريم البياني ودلائل مصدره الرباني» د. صلاح الخالدي» دار 
ڪه عمارء› عمان»› ط۲ م 
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ً( التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي»› دار عمار»› عمان»› طا ۰.۰۲ ام. 
۷( لمسات بيانية في نصوص التنزيل› د. فاضل السامرائي»› دار عمار»› عمان»› 
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زيادة في قصة خلق آدم عليه السلام 

ا) زيادة ( لا ) عند قوله تعالى في قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام في سور 
الأعراف " قال ما متعك أا تنج إذ أمرتك قال أا خير مِنة حلَفتيِي ممن تار 
وخلقتۀ من طين(۱۲) ' 

ولكنه لم يبتها في سورة ( ص ) : ' قال يا ليس ما منعك أن تنج لما 
بيڌي استکیرت آم كنت من العالين(٠۷)‏ ". 

:0 السؤال في سورة ( ص ) عن المانع لإبليس من السجود .. أي: لماذا لم تسجد 
؟ هل كنت متكبراً أم متعالياً ؟ ( ذكرت الآية الكريمة سببان قد يكونان مانعين 
ا س ا 


o^ 


ال قار قار اقزر قار لار ار ال ااا ار اقا اقزر قفار الاير ار لار ااا ار ااي اقزر اقزر اقفر الاير ار الاير ال الي قر اققا اقزر الاير ااا اا ااا ادر اتر اقفر لالاز اقفر اقفر اقفر لتر ار اير لار ايا 


N TTT 


- 


کک ا 


ي أما السؤال في سورة الأعراف فإنه عن شيء آخر.. ويكون معنى السؤال: ما 
غ الذي دعاك إلى ألا تسجد ؟ 

والدليل على ذلك وجود ( لا ) النافية في الآية التي تدل على وجود فعل محذوف 
څ تقدیره: الاك اک كه 

فالسؤال هنا عن الدافع له لعدم السجود › وليس عن المانع له من السجود. 

ل والجمع بينهما أن السؤال جاء على مرحليتين: 

الأولى: السبب المانع من السجود .. وامتناع إبليس عن السجود قاده إلى عدم 


قا اقا ایر ای ا 


۹ 

چ 

و السؤال عن السبب الحامل له على عدم السجود بعد أن أمره بذلك. 
والحكمة من السؤال الثاني هو أنه من الممكن عقلا أن يكون هنالك سببان: سبب 
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E ES ٤ 
لفرق في التعير في زدجة سيننا زكريا عليه اسان شمر قول ابرا کا‎ ) 
: څ في سورة مريم: " وكانت امْرأتِي عاقرا فهب لي من لذنك وآيّا(٥) " وآل عمران‎ 
۾ قل رن الى يکو لي عَم وقذ بلي كير وامراتي عا قا تلك له فل‎ 
' )٤ ما يشا(‎ 

dd OTL E 
E E A E E 
امرأة يطلق على المتزوجة وغير المتزوجة.. ولما كانت الحياة الزوجية غير‎ 
) كاملة في أتم صورها وحالاتها لكونها عاقرا أطلق عليها القرآن ( امرأة‎ 


څُ 
وبعدما زال المانع وأصلحها الله فحملت ... عندها تحققت الزوجية الكاملة على أتم 


5َ 
Yr 


)٣‏ الدقة المعجزة في التعبير القرآني: 
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کک کک کے کک کے کک کے کل کا کا 


عر والأمثلة على ذلك بالمئات تجدها في كل مقطع من مقاطع سور القرآن الكريم 
غ وإليكم مثالا على ذلك.. 

قال تعالى" مَل الذينَ اتخذوا من ذون الله أولياء كمل الْعَنْكَبُوت اتخذت بيا ون 
أوهن البُيُوت لبت العنكبُوت لو انوا يَعلمُون(۱٠)‏ ". 

لماذا لم يقل: افق الخرط خبط انكرت ۶ 

فلو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لقال ذلك .. ولكن هذا يخالف 
و ف ا فک ن غ ارت ری من من اا 

فكان التعبير الدقيق: ' أوّهن البُيْوت ". 


ااا ا 


ااا ا 


؛) حكمة تنكير " أحد " وتعريف " الصمد ' : 

قال تعالی: " قل هو الل أحذ(۱)اللة الصَّمد(۲ )لم يذ ولح ولذ( ۳ )ولم يكن له كفو 
ل أحذ(٤)‏ 

څ م e 4 o i i‏ 1 با ا e‏ ن 
جک تنكير " أحد " أنها مسبوقة بكلمتين معرفتين " هو الله " وهما مبتدأ وخبر.. 
ا .. فقد استغني بتعريفهما 
Sees a.‏ 

فجاء لفظ " أحد ' نكرة على أصله .. لأن الأصل في الكلمة هو التنكير.. فهو 
ل نكرة ( وإعرابه خبر ثان ). 

كما أن لفظ " أحد " جاء على التنكير للتعظيم والتفخيم والتشريف وللإشارة إلى أن 
غر الله تعالى فرد أحد لا يمكن تعريف كيفيته ولا الإحاطة به سبحانه وتعالى. 


¥ 


" الصمد " فقد جاء معرفة في الآية الثائية لأن " الله الصمد " مبتدأً وخبر.. 


5 


وجاءا معرفتين ليطابقا " هو الله " في الآية الأولى .. وقد جاء تعريف " الله الصمد 
' ليدل على الحصر أيضاً . 

٦‏ فقوله " هو الله أحد ' يدل على الحصر لتعريف المبتداً والخبر ( الأحدية محصور 
بالل ). 

وقوله " الله الصمد " يدل على الحصر أيضا لتعريف المبتدأً والخبر ( 


محصورة بالل 


ق اققا الا الل اقفر الي اق قار الان اقا اقزر الاي ار اتر الاي اقا لر الاي الت الان الان لقت ار الان لقت الان الان اكت الاي الال اكت الاي اير اقتر. الاي لار لتر الاي اق اتر الان اقا قار الال اقار الار الال افدر الاير الان الت اتر الاير ار اير اين اين اتير اتير ايرا 
3 
ا الال اقثر ال اتر لقي اا افر افير اير ا 
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8 م ) کی پخ وإ( السات ) کس عو را العا يالام 
قال تعالى في سورة مريم : " يا يَحْيّى خذ الْكتَاب بقوةٍ وَءَاتقَ اه اكم 
صا(۱۲)وحتانا من لذا وزکاة وکن تقا( ۱۳۲ )ورا لته ولم يكن حبار 
څ عَصيًا(٤‏ )وسلا عليه يوم ولد ويوم موت ويوم يبْعث حيًا(٥٠)‏ ". 1 

م ما سيدنا عيسى عليه السلام : "قال إني عَبذ الله ءاتاني الكتاب وَجعيي ‏ 
نبا( ۰ وجعلني ماركا أن ما كنت وص اني بلص لاة والززك اة ما شت ۾ 
ا(٣‏ )وتر بوالدتِي ولم يَجْعلني جبَارَا شَيًا(٣٣)و‏ السام علي يوم و ويوم 
EE‏ 

وحكمة مجيء ( سلام ) نكرة في سياق قصة سيدنا يحيى علية السلام : أن ذلك 
جاء في سياق تعداد نعم الله تعالی على سیدنا عیسی وإخبار من الله جل جلاله بأنه 


ااا اف اا ا اتا ا ا 
افا اقا افر افدر قير ااي 1 


ا 


خڅ 
قد منح سیدنا یحیی ( سلاما ) ريما في مواطن ثلاثة: يوم ولادته» ویوم موته › 
خڅ 


ج أما ( السلام ) في قصة سيدنا عيسى عليه السلام جاء معرةة : لأن لفظ ( السلام ) 
۾ هو كلام من سيدنا عيسى حيث دعا ربه أن يمنحه السلام في ثلاثة مواطن : يوم 
و > ويوم موته › ويوم بعثه حيا في الآخرة. 

فبما أن سيدنا عيسى هو الذي دعا › فمن المؤكد أنه سلح في الدعاء كما هي ٍُ 
السنة فيطلب المعالي.. فلذلك عرف السلام دلالة على أنه يريد السلام الكثير العام ل 
ك الد 

وهنا إشارة إلى أن السلام الذي حصل عليه سيدنا عيسى كان أخص من السلام 
لذي حصل عليه سیدنا یحیی › وأن سیدنا عيسى أفضل من سيدنا يحيى فهو من 
أولي العزم صلى الله عليهما وسلم 


قفار قار اقا ار ار اقا ااا اا اقزر اققا الفا اااي ار لار اا اا لتد لتر قير لاير را 
اظ ااا اقتا افر اکير ر 
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(٦‏ دلالة تكرار الاسم في نفس الموضع 
عندما يكون الاسمان المكرران معرفتين.. دل على أن الأول هو نفس الثاني _ 
غالبا - ليدل على المعهود. 


قفار قار اققا الا لار لل الا ااا قار اقفر اققا الان الاير اقفرر اقاز لتر لتد ات ال اتر اا 
کک کا کا کک کک کک کک 
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عر مثال ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة: " اهدنا الصّرَاط المُستقيم(1)صرَاط الذين 
و و 

فالصراط في التوضع الأول معرفة بأل.. وبالثاني معرفة بالإضافة .. 

څ والمراد بالاسم الأول الاسم الثاني.. فصراط الذين أنعم الله عليهم هو نفس 
الصراط المستقيم. 

وانظر: الصافات ٠١۸‏ » والزمر ۳-۲ › وغافر ۹. 

و إذا كان الاسمان المكرران نكرة .. فإن الأول غير الثاني غالبا لأن 
تکرار النكرة يدل على تعددها.. فالنكرة الأولى غير النكرة الثانية. 

مثال ذلك قوله تعالى في سورة سباً: ' ولسلْيْمَانَ الريح غذوها شهار" ورواخها شمر" 
ل فالشهر الثاني غير الشهر الأول.. ويكون المجموع شهران. 

كل هذا مقدمة لتوضيح الإعجاز البياني في سورة الشرح عند تفسير قوله تعالى : 
' قن مع اثر يُسرا(ه )إن مَعَ انر نرا(٠)‏ ". 

العسر " مكرر وهو عسر واحد ( العسر الأول هو العسر الثاني فكلاهما معر 


. 
ر 


يُسر " مكرر ولكنهما يسران ( اليسر الأول غير اليسر الثاني فكلاهما نكرة ). 

لن السورة الكريمة تأتي في سياق يتحدث عن تبشير أصحاب الابتلاء والمحنة 

والضيق والعسر.. بأن ذلك كله سيزول وشل السر: مكانة ماعا 

ن قد هة اررة ت الل قى مر مقا مخ مت ال ا وسلم 
ينتظر المسلم 


ا 


غ وأتباعه من الدعاة المبتلين وتخفيفا عنهم وبعث E‏ 
ولذلك جاءت نسبة العسر إلى اليسر واحد إلى اثنين ( ۲:۱ ) حتى 
المبتلى اليسرَ بأمل عريض وصبر جميل. 

وقد ورد في الأثر ' لن يغلب عسر يسرين ". 

قال الشاعر العتبي: 

ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح 

إذا اشتدت بك البلوى ففكر في " ألم نشرح ' 


اا اقا اقا اقتا اقفر اااي اا اا ا ايا 


ا 


ققط اققار ااار ار ار اقا قار ار اقزر قفار قفار لاا ار ال ااا ال اقفر اققا اققا الان ااا لار اااي ار لتر افير افير اتير را 


غم فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح 
م وهذا دليل على فهم العرب للإعجاز البياني في القرآن الكريم على السليقة. 


۷) ' تسطع ' و ' تسطع ' » ' اسطاعوا ' و " استطاعوا' 
اکر ا تائ فى تة سا قرسي عه السا مع الخضر كي سر ة اكت 
تلاثة أحداث أثارت اعتراض سيدنا موسى وهي خرق السفينة وقتل الغلام وبناء 
م الجدار بدون أجر.. وقبل أن يفارق الخضر سيدنا موسى ذكر له الحكمة من 
م لثلائة عل .. ولكنه قبل أن يؤول سببها قال له: " هذا فراق بيي وبييك سانبتك 


اقل اققا الان ااا الا ااا اا لتر قير افير افير ا 


بتأويل ما لم تستتطع عليه صر ا(۷۸)'. 

څ وبعدما أول لسيدنا موسى الأحداث قال له: ' ذلك تأويل مَا لم شطع عليه 
2o ۴٩‏ 1 

صر ا(۸۲) 


أثبت الفاء في " تستطع' وحذفها في " تسطع " فما الحكمة من ذلك ؟؟ 
ج لقد راعى السياق القرآني الحالة التفسية لسيدنا موسى عليه السلام قبل أن ر 
چ 

غه تأويل سبب تلك الأفعال التي أنكرها فناسَب إظهار a‏ 
E BE E O E E‏ 
فناسب تقل الهم ثقل بناء الفعل. 

وحذف التاء من كلمة ' تسطع ' مما جعل بناء الفعل مخففا ( أربعة أحرف) وهذا ل 
التخفيف مناسب للتخفيف في مشاعر سيدنا موسى بعد أن علم الحكمة من أفعال ي 
I‏ 
oT‏ 

معنی يظهروه: يتسلقوه .... ومعنى نقبا : نقضه بالحفر. 

حذفت التاء في " فما امنطاعوا أن يظهرُوهُ ' لأن المعنى هو عدم استطاعتهم تسلق 
السد لكونه أملسا وخاليا من أي نتوء يمكن الإمساك به. 


الا ااا اا اقا ااا الفا لتر افير قير ااي ر 
L‏ 
cC.‏ 


قف اق اا ا 
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کا کا کا کک کل کی کر کا کل کا کاک کا کاک کاک 
کا کاک کا کک کک ا 
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ال ال لا الا قار لقا اققا قفار ااا لر ال الا ار اقا افر اقفر اققا لار ا ا اا ار اقا ققد لار لار ار لر ا اا ال اقزر قار اقفر الاير اير ال الي اقا افدر قزر قفار قةر لار ار ااا ار قر اقزر لتر اقاي الان اققا اقفر الت الد ات لار اا ايرا 


غو وبما أن التسلق يحتاج خفة ورشاقة ومهارة ... وكلما كان الشخص أخف كان 
ا ا ا ت الفعل كأنه يشارك المتسلق في تحمل بعض أحماله. 
ا " ما استطاعُوا له نقبًا " أثبت التاء لأن تقب الجدار يحتاج معدات تقيلة فكلما 
غ کانت المعدات أثقل كان النقب في السد أيسر.. وكذلك لأن النقب يحتاج إلى جهد 
عضلي أكبر. 

ر وهنالك قاعدة بلاغية تقول" الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى". 


فا 

ڪه قال تعالى في سورة يوسف: د 
قالوا اانا ما غي هذه بضتاعتتا رت إليتا وتميرُ O‏ 
څ بَعير ذلك کیل سیرٌ(٥٠)".‏ 

ر ولكنه قال في سورة الكهف: ' قال اريت إذ اوتا إّى الصتُخرة إقإلي شيت لحرت 
و ا إل الشطا ان انكر تخد سبيلّة في البَحخر عَجبًا(۳٦)قال‏ ذلك ما 
نبغ فارتدا على ءاثارهمًا قصَصًا(٤‏ 1)فوّجدا عدا من ادنا اناه رة 
عندنا و غفا من فا عة 

فما الحكمة من إثبات ياء نبغي في سورة يوسف وحذفها في سورة الكهف ؟؟ 
في سورة يوسف جاء إشاتها على الأصل.. وذلك لبيان أن ذلك هو غاية ما 
يريدونه ويطلبونه.. فالطعام الذي أحضروه من مصر هو المّراد لذاته... 
r‏ الحرف ناسب كمال تمام الغاية. 
غم ( ما ) هنا استفهامية ... و ( ما ) في سورة الكهف اسم موصول. 

غه أما في سورة الكهف فلم يكن فقدان الحوت هو الغاية والهدف الرئيس »› لأن غا 
هي الالتقاء بالخضر فكان الفقدان وسيلة وليس غاية... فناسب نقصان تمام الحرف 
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ولکن في سورة الشورى: " شرع شرع ل من 0 ما وَصٌی به نوخا والذي 
چ إت وتا اتتا به إثرآهيم شومتى وجيت أن ليوا اين وتا تقر تقفر توا فنك..٠‏ 

چ 


والسبب في ذلك أن الخطاب في سورة آل عمران للأمة المسلمة وهي أمة واحد 
فناسب أن يكون الفعل بتاء واحدة. 

ا ی فی رر ری ع اكا ا رح ا دا اا ات 
التي بعث الله فيها باقي أولي العزم من الرسل وهي أمم عديدة مختلفة بينها أعوام 
غه طويلة جدا. 

ب فناسب تعدد التاءات في الفعل تنوع الأقوام وطول الزمان التي عاشته مجموع هذ 
الأمم ‏ زيادة حرف آخر له. 

م ومن حكمة ذلك أيضا أن الأمة الإسلامية منهية عن أدنى اختلاف قلت نسبته لأن 
ر کک و ھا کن کے کرم آے کے عن الاک یا کل 

ولکن هذا المعنى غير مراد في الأمم الأخرى لأنها انتهت 
څه شيء فبقي على حاله. 

حكمة أخرى: سورة الشوری ذكر فيها الفعل مرتين مرة بصيغة المضارع ومرة 


بيه اماي :"را ر اف مارا امن ما جاب الم با 
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ااا اا ااا اا اقا اقفر اقفر اقير اااي ا 
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بینهم'. 

کے 0 سورة آل عمران فقد ذكرت مرة واحدة فقط ولذلك جاء الفغعل 

چ 

ي بتاء واحدة 

ج 

a‏ القرآني المعجز. . يختار الحروف التي تتوافق مع السياق 

ج SN E‏ 
الحرف حذفا مقصودا ود يثبت كذلك. . لخدمة بيان المعنى المراد في أروع صو رة 

e 


ي وهنا لا مجال للحديث بأن السبب في ذلك هو مراعاة الفاصلة فقط.. 
کک يتم بأعلى درجات الدقة والتوازن. 


دقة عجزت عقول البشر عن اختراع شبيه لها 


وسبحان الله منزل القرآن 


۰) ' يشاق الله " و " يشاقق الله ورسوله . 
تحدث القرآن الكريم عن معاداة الكافرين لله ولرسوله .. ولكنه عبر عن ذلك 


لاا اا اا ااا اقا اقفر افر افير اقبي ا 


بتعبیرین متفاوتین : 

ففي سورة الأنفال قال تعالى : " ومن يُشاقق اللة وَرَسُولّة فلن اللة شدي 
العقاب(۳٠)‏ ". 

ولكنه قال في سورة الحشر : ' وَمَنَ يُشاق الله فلن الله شدي الْعقاب(٤)‏ ". 

ي الفرق في التعبير بين الآيتين في : ذكر كلمة ' رسوله '. 

لبيان سبب ذلك نرجع إلى سياق الآيتين الكريمتين.. فآية الأنفال تتحدث عن ل 
المشركين وعداوتهم عداوة واضحة مكشوفة للنبوة والرسالة.. لكونهم أنكروا نبي ي 
و بن افر يردن لم رام كرا كرن مخ صن اه عل ردن تا ففرا 
E‏ 

فهنالك عداوة مزدوجة لله ولسيدنا محمد بشخصه صلى الله عليه وسلم. 

ولسان حالهم يقول : لو أرسل الله رسولا وفق الشروط الخاصة التي نضعها 
للرسول لآمنا به. 

ل أما الكلام في سورة الحشر فهو عن اليهود الذين يحاريون الإسلام مهما كان النبي 
المرسل إليهم. 

فهم حاربوا الإسلام الذي جاء به الأنبياء منذ عهد سيدنا موسى عليه السلام مرورا 
بسيدنا عيسى عليه السلام وانتهاء بالرسول الخاتم محمد عليه السلام. 

څ فهم يعادون النبي لا لشخصه بل لوظيفته ... فمهما كان النبي فاليهود له مشاقون.. 
وسبب آخر: أن سياق آية الأنفال يتحدث عن غزوة بدر الكبرى التي كان فيها 
قتال وتماس مباشر بین سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. ولهذا كان شقاق 
ارسر ل م اا 


¥ 


ال اقا قار اقزر قار ااا اا اا اقا قار قار اقزر اققا الان ااا اا ا اقا ا اقفر اليد ااي را 
قا اقا اقا ایی ر 


¥ 


ق تاقار ایر ر 


¥ 


فا اقفر الل ا اكز الا الال لتر الاي اقر قير الا ادر لتر الال افدر ار الال لير الاير الال اقا الاير الان اقر الار الار الا الان اتن اتير افير اتير ايرا 
r‏ 


کک کا کی کک ا 


1 


¥ e 


بينما سياق سورة الحشر في غزوة بني النضير التي لم يحدث فيها قتال مباشر بل 


: ذكر ' والمؤمنون ' وحذفها‎ )١ 
ا ا اختلف‎ 
: ّي التعبير في كل منها‎ 
: آخبر ا بأنه سیری العمل هو ورسوله في قوله تعالۍ في سورة التوبة‎ 
وَسيّری اله عملکمْ ورسُول سُولۀ ثم ترون ا عالم الغ رالشهادة فیتبتکم بما ا‎ 
)٠٤(نولمغت‎ 
والمؤمنور‎ TT وأخبر في آية تالية في نفس السورة بأنه‎ 
وذلك في قوله تعالی: ' وقل اعمَلوا فسیری لله عَمَلكم وَرَشُولة والموّمنون‎ 
.' )٠٠٠١(نولمعت وترون إلى عالم الْعيْب والشهادة فيتبتكمْ ما كنتمْ‎ 
خر الآية الأولى كانت في سياق الحديث عن المنافقين ... وهم كفار اتخذوا وسيلة غر‎ 
إظهار الإسلام وإبطان الكفر محاولة يائسة لنقض الإسلام من داخله ... أما الثانية م‎ 
غه فقد جاءت في سياق الحديث عن المؤمنين الصالحين ودعوتهم إلى العمل الصالح خ‎ 
وخاصة دفع الزكاة.‎ 
جاء حذف كلمة " والمؤمنون ' في سياق الآية الأولى لأن الكلام فيها عن المنافقين ل‎ 
ولطبيعة التفاق فإن المسلمين لا يعلمون ما يخفي المنافق في قلبهء لأنهم لا ل‎ ... 
يعلمون الغيب.‎ 
. م والله تبارك وتعالى عالم السر وأخفى أخبر سيدنا محمدا بأسمائهم كلهم‎ 
أعذارهم المقبولة ظاهريا أمام المسلمين ولكن الله ورسوله يعلمان كذبها‎ aE 
. لكن باقي المؤمنين لا يعلمون ذلك‎ » 
ما في الآية الثاني فهي في سياق الحديث عن أعمال المسلمين الظاهرة المكشو‎ 
: من صلاة وزكاة ... يراها إخوانهم المسلمون ويطلعون عليها‎ 
ي وهناك قضية أخرى وهي سر التعبير ب ( ثم ) في الآية الأولى والتعبير بالواو‎ 


اا اا ااا ااا ار افير اقا افير ا pr‏ 


افا ااا اقتا اقب ایر ا 
C* C.‏ 
E‏ چ ال اقا اققا افر اقا ااي 1 


اظ اقا اتر اقب اکير ا 


bb: 


لفط قار اققا لار لار لقا لار ااا افدر اقفر اققا اقاي ااا اقفر اقفر اققا اقفر لتر ا اتر اا 


1 
¥ 


ر بيّن ذلك الكرماني بقوله : " الآية الأولى في المنافقين ولا يطلع على ضمائرهم إلا غ 
غي الله ثم رسوله بإطلاع الله إياه... والتانية في المؤمنين وطاعات المؤمنين وعاداتهم م 
الظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين 6 

وختم آية المنافقين بقوله " ثم تردون " فقطعه عن الأول لأنه وعيد e‏ 


ال اقا اقا اقتا الت افير ااي ا 


وڪم آية المؤمنین بقوله " وستردون " لأنه وعد ... فبناه على قوله ' فسیری الله 
۴٩‏ 1 1 

غ عملكم . 

ف اختلاف التعبير دلالة أيضا على استعجال الوعد وعدم استعجال الوعيد : 


وع ن شی عا ار ا اق کے و اا ا و 
وقوعها في يد الفقير... وفي ذلك إشارة إلى عاجل بشرى المؤمن. 
څ 


و الكفار بفضحهم وتعذيبهم في نار جهنم .. إن لم يتوبوا : 

( ثم ) تفيد الترتيب مع التراخي.. وهي تحمل معنى إمهالهم وعدم التعجيل بعذابهم 
لفتح باب التوبة لهم ليعودوا .. 

وإلا 

غ فلا يظنون - إن طال بهم الأمد _ أن الله راض عنهم أو نسيهم .. 
ولا يهمل... فإن لم ينالوا عذابهم في الدنيا ... فعذاب الآخرة أشد . 
فهل أحلم من الله على عباده .. 


ا ق ا 
ا اله الذي خَلَقكم من ضَعف ٿم جَعَل من بغر ضف 
١ oT‏ وهو العليمُ القدير”(٤ )٥‏ ". 
ا و ن النكرة إذا تكررت فإنها في كل مرة تفيد معنى 


1َ 
Èe 


¥ کنا ااا اا وک ا کی ی کاک ا ا توا زا ی ی ای ای ا کی ا ای ا اا این اا نرات کن ای ارک ای اد ا کی ایا اا اقا ا 


r2 
a 
Bs: 


E 
7 


( ضعف ) نكرة تكرارها في نفس الموضع يفيد أن الضعف الأول غير الثاني 
وغير الثالث. 
المراد بالضعف الأول: النطفة ( ضعيفة فهي ماء مهين ). 


¥ ااا ا e‏ 


۳ 


اال ال الا الار اقار القر القار القار الا ااار ا الا الار اقا افر اقفر لار لار ا ا ال الا لقا ققد اقفر قار ار لير اا الا الق قر قفار اقفر قير اير ال اا ال اقزر اقزر قفار قار لار ااا ااا ار اق اقزر اقفر اقفن الان الفا اقفر الت الت ار ار اا ايا 


م والضعف الثاني: الطفولة ( لأنه بحاجة إلى رعاية أمه في مرحلة الرضاع وحناية 
ag‏ 
ا الشيخوخة ( لأنه يعود في مرحلة الشيخوخة ضعيفا عاجزا.. 
ضعيف الفكر.. ضعيف الحركة والسعي والنشاط ). 
a SS‏ 
ا . القوة غير القوة . 

ا ق ات ( الس فت مقن كر ار 
م القوة الثانية: قوة الشباب ( قوة الجسم والمشاعر والأحاسيس والهمة والعزيمة 
والانطلاق في الفكر والأحلام والطموح ). 
ثم جَعل من بعد ضَعفٍ قوة ثم جَعل من بعد قوّةٍ ضعا 'القوة الأولى تقود إلى 


خر هذه الآية الكريمة تلخص حياة الإنسان على الأرض وأنها تقوم على خمس 
مراحل: 

االضعف : وهو جنين في بطن أمه . 

و ق و 

۳.القوة : وهو صبي مندفع . 

٤.القوة‏ : وهو شاب نشيط فاعل . 

ه.الضعف : وهو شيخ عجوز هرم .. 

ارا الإعجاز البياني القرآني .. التعبير الحق البليغ .. عن أدق التفاصيل .. 
بأقل عدد من الكلمات.. في نظم محكم بديع.. ق يخل بالسياق ... في جرس 
موسيقي يأخذ بالألباب . 

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا 


۳) قدم المفعول به في " إياك نعبد وإياك نستعين ' ولم يقدمه في " اهدنا 


الصراط المستقيم ' 


رلك فے سور اة 


ار الا ااا اقا اقا افدر لتر اققا الان اققا اقفر لتر لتر اتا ار لار ايرا 


لر الا الا قار لقا اققا اققا ااا لار ل ااا ار اكا افر قفر لار لار ا ا اا اا لقا اققا اققا قةر انر لر اا لار ال اقزر قار لار الاير اير ال اا اقا قار اقزر قفار قار لار لار ااا لر قر اتر اقفر اقفن اقاي اقتا اقفر اتر الت ات ا اا ايرا 
¥ 


إياك : ضمير منفصل ( مفعول به ) مقدم على فعليه : نعبد » نستعين . 

غ اهدنا : نا ( مفعول به أول ) والصراط مفعول به ٿان . 

فلماذا لم يقدم هذا المفعول به فيصير : إيانا اهد . كما قال قبلها إياك نعبد ؟؟ 

سبب تقديمه في الأولى هو الاختصاص فالعبادة لا تكون إلا لله ومن عبد غير الله 
واستعان بغیره فقد کفر.. 

ومن هنا تظهر حكمة التقديم لغرض إيماني من خلال هذا الأسلوب البلاغي. 
وذلك مل قرله تعالی: "وعلى 40 فليتركل لمو هتون ٠"‏ 

عدم تقديمه في " اهدنا الصراط المستقيم " لأن طلب الاختصاص في الهداية لا 
يصح فالله يهدي من يشاء.. وهم کثیرون. 

فيجوز لك أن تقول : اللهم اھے وار کے دا 
ل لهم الهداية والرزق. 

ولا يجوز لك أن تقول : إياي اهد » إياي ارزق ... بمعنى اللهم اهدني وحدي 


Ç 

.ل 
٣‏ 
@ 


1 


' تقدیم ' لا فيها غول‎ )٤ 
قال تعالى في وصف خمر الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين ' يُطاف علَيْهِمْ بكأس‎ 
.' )٤١۷(َنوقزٽي ل من مَعين(٥٤)بْضاءَ لذ للشاربينَ(٥٤)ا فيا غول وڏا هم عتها‎ 
غي هذه الخمر ليس فيها غول (الكحول).. فهي لا تغتال عقولهم بسبب ما تسببه من‎ 
ل سکر وصداع وفقدان للعقل والاتزان.‎ 
أي منزوع عنها ما يسبب الإسكار (الغول).‎ 
وتقديم ' لا فيها غول " للاختصاص.. أي أن خمر الجنة لا تغتال عقول المؤمنين‎ 
وإنما هي شراب لذيذ.. فإن كانت خمر الدنيا تغتال عقول شاربيها.. فإن خمر‎ 
الجنة اختصنت بعت قلك:‎ 
وکا ا اف سای ا کل کے فن کر اه کے ر ا‎ 


کک کک ا 


ج )٠١‏ تقديم القتل على الموت وعكسه في نفس الموضع: 


م من روائع التقديم والتأخير في بيان القرآن الكريم المعجز ورود آيتين متتابعتين 
قدم اللفظ في الأولى وأخر اللفظ نفسه في الثانية: 

قال تعالى قي سورة آل عمران: " وأئن قيلت في سبيل الله أو عتم لمغفرة من الله 
څ وَرخمَة حير مما يَجْمَعون‌(۷٥۱)وآئن‏ متم أو قنِلْتم ّى الله تحشرون(۸١٠)‏ '. 

ج الآيات الكريمة في سياق غزوة أحد .. والتي كان فيها من الشهداء ما هو معلوم 


اا اقا اقا لتر اتر افير ااي ا 


ها ن اوت ت نون اه هو ارت مرت و اغ را عد اک اکل 
على الموت. 

اغ الآية الثانية التي تتحدث عن سنة الله على جميع الناس بالموت. 
څ وبما أن الموت على الفراش هو الأعم والأغلب فمعظم الاس يموتون ميتة طبيعية 
غ قدم الموت. 

والدليل على أن المقصود في الثانية هو بيان سنة الله في الناس كافة هو عدم 
اقتران القتل فيها بعبارة " في سبيل الله " التي اقترنت بها في الآية الأولى. 

وشتان بين قتل الشهيد وقتل الإنسان العادي 


Ss em Sms e: 
الآية الأولى.‎ 

وهذا ليس إلا للمسلمين... 

وبما أن القتل بشكل عام ( للمسلمين وغيرهم ) يكون فيه ظالم ومظلوم ... يجب 
ل ق 

صف له يوم القيامة ... حيث يُحشر الجميع بين يدي الله ... الظالم والمظلوم.. 
فقد يکون القاتل هو المظلوم .. والمقتول هو الظالم ... 

ولهذا جاء التعبير الإعجازي في الآية الثانية 

ّى اله ترون ". 


أسئلة وأجوبة بلاغية في القرآن 


ل ال الا الا قار قر اقلا اققا اقا لار ا اا ال اقا افير اقفر لار لار ا ا اا ال الق قر اقفر لار الاير لر اا ااا ال قفر اقزر افر الاير اير ال ال قر قار اقزر قفار قار الاير لار ااا اا قر اقفر اقفر اقاي الان اقفر اقفر الت الت ا ا ااب ايرا 


کک کے کے کے کا کے کک ا 


u‏ فاضل السامرائي 

غ السؤال الأول 

ما سر استعمال صيغة (فعلّة) في قوله تعالى: ويل لكل هُمَزّة لمَزة'؟ ولم لم 
يستعمل صيغة (فعال) فيقول: هَمَّاز لماز مثلما قال في سورة القلم 'حلافِ مَهين . 
ماز مشاء نمی "؟ 

*لا بد من التطرق هنا إلى صيغ المبالغة ودلالاتها والفروق بينهاء فكلمة (هماز) 
صيغة مبالغة على وزن (فعال)ء وهذه الصيغة - كما يقول أهل اللغة تدل على ر 
الجرفة والصنعة» فيقال لمحترف النجارة نجار» ولمحترف الحدادة حذاد» وتشتهر ي 
غه عندهم أسماء المهن على هذا الوزن كالفتال والزراد والخراط والصفار والنحاس خ 
غ والبزاز. فكلمة (كذاب) عندما تطلق على أحد فإنها تدل على أن هذا صار كأن 
الكذب حرفته التي يحترفها كما أن حرفة ذاك هي النجارة أو الحدادة. وهذه 
نی ر ا ن تاف ا د غ د کو قرا ي 


قفار اققا الاش ااا ااا اا اا ال اقفر اتر قير اير ا 
كار ااا لار الا قار اققا اققا اققا الان ااا الا الاد اا لير افير افير اقبي ر ا 


اف اققا القن الاي الا الا اا لتر افير افير افير ا 


غم سورة نوح قوله تعالى: " ولا يدوا إلا فاجرا كفارا" فكأن الكفر ديدنهم ومهنتهم غ 
اللازمة لهم لن يخرجوا عنه»ء ونقرأً في السورة نفسها قوله تعالى: 'فقلت استغفروا م 
ربكم إن كان غفارا" فالله تعالى غفارء وكلما أحدث العبد ذنبا أحدث الله له مغفرة 
مما تقدم نتبين أن صيغة (فعال) في أصلها تفيد الصنعة والحرفة والمداومة غ 
والمزاولة 
أما (هُمَزة) فهذه من المبالغة بالتاء. المبالغة بالتاء أكثر من نوع ويمكن أن نجعلها 
في نوعين» هما: 

ما أصله غير مبالغة » ثم بولغ بالتاءء كالراوي» فنقول عند المبالغة (راوية) 
ما أصله صيغة مبالغة تم نأتي بالتاء لتأكيد المبالغة وزيادتها » مثل : (هممز 
څ فأصلها (هُمز) وهي من صيغ المبالغة مثل (حطم _ لكع ‏ غدر ‏ فسق) » فنأتي 
بالتاء لزيادة المبالغة . 
ويقول أهل اللغة :ما بولغ بالتاء يدل على النهاية في الوصف .. الغايية في 

الوصف 


ق اقتا قار ایر ا 
الا اقا اققا افدر افير ااي 1 


o* 


اا ار قا ااا قار قار اقزر قفار ااا لار ااا ار اا اققا لتر اقفر الفا ااا الفا اقفر الت لتر الت ار لار ايا 
اف اقا افر افر اقا ااي 1 


کک کے کا کک کا ا 


كار ااا لقا ااا قار قفار اقفر اققا الان ااا اا اتد ا ال افدر افير اير را 


فليس كل (نازل) يسمى (نازلة)ء ولا كل (قارع) يسمى (قارعة) حتى يكون 
غم مستطيرا عاما قاهرا كالجائحةء ومثلها القيامة والصاخة والطامة 

فبا التأنيث للمبالغة بل الغاية في المبالغةء وهذا ما تدل عليه كلمة (هُمَزة) 

إذن نحن أمام صيغتين للمبالغة إحداها تدل على المزاولةء والأخرى على النهاية 
في الوصف ... ها هو الفرق بينهما 

* والسؤال الآن بعد أن عرفنا الفرق بينهما: لماذا اختار وضع هذه هنا وهذه هناك 
؟ 

م من استقراء سورة القلم نلحظ أنها تتحدث عن التعامل مع الخلق بين الناسء فكل م 
E‏ السورة أو اغلبها تدور حول هذا الأمر : 'وإنك لعلى خلق عظيم فهمي ‏ 
تتناول السلوكيات ولا تذكر العاقبة إلا قليلا وهي التي وردت في قوله: 'سنسمه غ 
على الخرطوم" ولكنه لم يذكر شيئا آخر من عاقبة مرتكب هذا الفعل (حلاف مهين م 
چ هماز مشاء بنمیم) 
خر أما في سورة الهمزة فقد ذكر النتيجة وتعرض للعاقبةء لذلك ناسب أن يذكر بلوغه ر 
النهاية في الاتصاف بهذه الصفةء وناسب أيضا أن يذكر في الجزاء صيغة مماظة م 
فقال تعالى: "كلا لذن في الحطمَة" والنبذ إذلالء والحُطّمة صيغة مبالغة بالتاء 
تدل على النهاية في الحطم»ء وهي تفيد أن الجزاء من جنس العمل فكما أنه ييالغ م 
في الهمز فسيكون مصيره مماثلا في الشدة 

خو ونلاحظ أيضا من السورة أن الخارج والمتعدي يحبس في النار وهكذا في قوانين 
الدنيا أيضا. أما في سورة القلم التي تركز على التعامل فقد ذكر لهم صفات مثل: 
غر مکذیون» حلاف همازء گان ذا مال وبين وهذه الصفات لا تتو جب الطاعة فلا 
له ببب كوت 3ا مال ويئنء ورن كي عن او فز اهاعري ادب 
څ عزة في عشيرته ببنيه 

ولكن المال والقوة هما سبب الخضوع والانقياد في الأفراد والشعوب مهما كانت 
حقيقة صاحب المال من أخلاق سوء وإثم واعتداء فإن لها القوة لما لها من مال ي 
ا 


اظ اتا اقتا افر اکير ر 


اا اقا اققا لتر قار افير اا ا ۳ ااا ا 
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کا ا ا ااا ان کی اا ا 
افا اقا اققا افدر افير اير ر 


a ga e‏ لاا الا ااا ااا اقا اقفر اقفر اقير اقبي ا 


نهايتهم بل اكتفت بالأمر بعدم طاعتهم» أما الهمزة فقد ذكرت نهايتهم بتفصيل» 
م وهذه هي الآيات الكريمات 

O RP TR IT TOT 
. في الحُطمَة . وما أذراك ما الحْطْمَة . تار الله الموقدة . التي تطلغ على الأشدة‎ 


NIE 


م انها علهم موصدة . في عمد ممدَدَةٍ ' 
ن والقلّم وا سنطرُون . ما أت بنعمَة ربك بمَجتون وَل لك َأجْرًا غير ممتون 
. وإك لَعَلى خلق عظيم . قستْصير يصون . بأييكم المفتون . إن ربك هو اطم 
۾ بم ضتل عن سيل وهو َعم بالْهتدينَ .فلا تطع المكذبينَ ا هن 
هنون . ولا تطِع کل حلاف مّهين . ماز مشاء بتمیم تاع لخر معت ايم . 
عتل بعد ذلك زيم . أن کان ذا مال ونين . إا تى عليه ياتتا قال اس اطير' ‏ 
لوين . ستسيمُة على الخراطوم ا وتاه كما بوتا أسنحاب اجه إا أن ۾ 


RR 


قال تعالى في سورة الأنعام في الآية :4٩‏ اوهو الذي زل من السُّماء مَاء 
فأخرجنا به تبات کل شيء فأخرجتا منة خضرا نخرج من حًا رايا ومن النخل ۾ 
۾ من طلعها قنوَانٌ دانيَةٌ وجنات من أعتاب والزيتون والرُمانَ مشتبها غير متشابه 
انظروأً إلى مره إا نمر ونه إن في ذلك لآيات لقوم ونون" 
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وقال أيضا في الآية :٠٤١‏ "وهو الذي شا جتات مُغروشات وَعَيْر مَغروش ات 
والنخل والزّرٴُعَ مُخَتلفا أكلة والزيتون والرمان مُتشابًا غير متشابه کلوا من تمر 
إا ْم وآتوا حقة يوم حصاده ولا تسثرفواً إنة لا يحب المُسرفين' 

فو في اراي بالاشتباه وفي الثانية بالتشابه؟ 
ay‏ 
اللبس» فالاشتباه أدق وأقوى وأكثر دلالة على القدرة 

والآية الأولى فيها بيان القدرة وتعداد الأعمال في موضع تدبر ودعوة للنظشر 
(انظروا إلى ثمره) فكان من المناسب أن يأتي بما هو أدل على القدرة 
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ر أما الثانية فهي في سياق ذكر الأطعمة وتعدادها وليس التدبر والنظرء وفي نهايتها ر 
قال: (كلوا من ثمره) وليس مقام توجيه النظر إلى دلائل القدرة مباشرة وقد نفى غ 
التشابه في الحالين (غير متشابه) ولكنه لم ينف الاشتباهء لأن نفي التشابه ينفي ه 
الاشتباه» ونفي الاشتباه لا ينفي التشابهء فلو نفى الاشتباه لبقي التشابه» ولو نفي 
التشابه فمن باب أولى عدم الاشتباه » لأن التشابه أقل درجة من الاشتباه فانتفاء 
القليل يقتضي انتفاء الشديد . 

السؤال الثالت 

لماذا جاء ی ی و و o‏ : ' قل 
۾ هَل من شرکائکم من يدي e‏ ّى لْحَق ۾ 
څ احق ن يتب اَن لا يهي إلا أن يُهدى فما كم كيف تحكمُون؟ 

الفعل يهڌي اسا هو الفعل (يهتدي) وقد طراً عليه الإبدال» إذ أبدلت التاء دالا 
غر ومثلها من الأفعال التي وقع فيها الإبدال (ازين › ادكر) فالإبدال واقع في هذه ر 
اكلم رفق فراع صرف معلومة ركن لم جاء الف بارال ى رل يا2 
غم على صورته الأصلية؟ الفعل (يهذي) فيه تضعيف الدالء والتضعيف في الغالب ي 
ب يفيد التكثير والمبالغةء ولو تأملنا في سياق هذه الآيات لوجدنا أن هذه المبالغفة غ 
تناسب المقام هنا دون مكان آخر 

فالحديث هنا عن الأصنام (هل من شركائكم) والأصنام ليست كالبشرء 
خر الاهتداء بصيغة تحمل معنى المبالغة لتؤكد عدم قدرة الشركاء (الأصنام) 
الهداية 

أما الآيات الأخرى في القرآن الكريم فقد جاء فيها الفعل (يهتدي) ولم يكن قد سبقه 
حدیث عن مثل هؤلاء الشركاء» بل هذا هو الموقع الوحيد الذي جاءت فيه الهداية 
مع الأصنام فاستعملت هذه الصيغة إذ ليست الأصنام كالبشر فكيف تهدي أو تهتدي 
وإن عدنا إلى الآيات التي قبلها لرأينا قوله تعالى "من يملك السمع والأبصار" وإذا 
فقد السمع أو فقد البصر يكون الاهتداء قليلا فكيف إن فقدهما معا؟ فصارت هذه 
E‏ وهذا الفعل مبالغة في تأكيد عدم الهداية 

وهناك قراءة أخرى للآية بفعل (يهدي) وهي موافقة لرسم المصحف 


ااا ا ی ا ای اا ق 
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ال قار قار اقزر اقزر اا ار ا قار لار الق اقزر اققا قان الاير لير اتير الا قار اتر اقفر اقفر اقزر لتر لتد ل ال اير الت ايرا 
اقل اققا ااال الا ااا لار اا لتر قير افير افير را 


وهذه أيات أخرى جاء فيها الفعل (يهتدي) 

(قل يا يها اناس قذ جَاءكُمُ احق من ركم فمن اهتذى فإمَا يهتدي لشب ه ومن 
ضل فإنما َضیل علَنھا وما آنا علَيْكم بوکیل) (یونس:۰۸١)‏ 

(من اهتدی فإنمًا کي اة رفن کل نما بل عا را کر وازرة وزر 
م خی و کا مین ی تتت رتنوا) (ارامده) 

)أن ألو القرآن فمن اهتدى فإنمَا يهتدي لنضيه ومن ضل فقل إِنمَا أنا من المتذرين) 
(النمل:۲٠)‏ 

غم (قال تکروا لها عرشها ننظر” أتهتدي اَم تكون من الذينَ لا يهتذون) (النمل:٠٤)‏ 
السؤال الرابع 

قال تعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة نة يكن له نصيباً منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا" لم قال عن 
الشفاعة الحسنة (يكن له نصيب منها) وعن الشفاعة السيئة (يكن له كفل منها)؟ 
من معاني (الكفل) في اللغة : النصيب المساوي» المثل . والكفيل يضمن بقدر ما 
كفل ليس أكثر 

أما (النصيب) فمطلق غير محدد بشيء معين 

لذلك قال الله عز وجل عن السيئة (يكن له كفل منها) ؛ لأن السيئة تجازى بقدرها 
' من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها' غافر “٠١‏ 

ل أما الحَتة فتضاعف كما قال تعالى : " من جاء بالْحَستَة فلَهُ عشر' أَمَتَّالها ' الأنعام 
.٠‏ وقال عز وجل : ' من جَاءَ بالحسنة قله خير منها " القصص ۸٠‏ 

م فقال عن حامل السيئة أن له الكفل أي المثلء أما صاحب الشفاعة الحسنة فله 
م نصيب منها والنصيب لا تشترط فيه المماثلة وهذا من عظيم فضل الله عز وجل 
وورد في الحديث الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه: إن 
الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 
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و أضعاف كثيرةء وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم 
بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة"' 
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السو ال الخامس 

غ ل کا کی رر کیا ا ر ا ا ا وک رو ی 
ن راوه ِن کانوا مومنين' 

فلم لم يقل أحق أن يرضوهما؟ 

إرضاء الله تعالى وإرضاء رسوله عليه الصلاة والسلام أمر واحد وليسا أمرين 
مختلفین» فمن أرضى الله تعالى فقد أرضى رسوله» ومن أرضى الرسول فقد 
أرضى الله عز وجل. قال تعالى: " من بطع الرأول ققد أطَاع الله ومن تولّى فما 


ق اقا اکیر ایر ا 


E TT 

لذلك وحد احم اه ها ا لے ل ارتا شارات راا 

څ السؤال السادس 

ترد كلمة الملائكة في القرآن الكريم ومعها الفعل بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة 
أخرى 

فما باب هذا الاختلاف وهل هو جائز أصلا؟ 


آما من حيث الجواز فهو جائز طبعا 

ل 

څ وهذا تلخيص سريع لمواضع تأنيث الفعل من حيث الوجوب والجواز 

إذا كان الفاعل مونثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي » وبتاء المضارعة في 


ّي أول المضارع » نحو : قامت هند › وتقوم هند . 

و 

چ 

ڪے يجب 

- إذا كان الفاعل ضميرا مستترا عائدا على مؤنث حقيقي التأنيث » نحو : هند 
څ قامت أو هند تقوم 

_ أو مجازي التأنيث › نحو : الشمس طلعت أو الشمس تطلع . 

چ 


إذا كان الفاعل اسما ظاهرأً متصلا بعامله مباشرة › حقيقي التانيث › كقوله › 
تعالى ( إذ قالت امرأة عمران ) 
غ ويجوز تأنيث الفعل في ثلاثة مواضع: 


ق اقزر الان الا اقفر الاي اق قير الاي افر اقزر الاي ار اتر الاي الت اير الاي اقفر لار الان لقت لر الان اقتر الان الال الت الاير الال اكت الاي الا الت الاي الار قير الاي ادر قير الاي اقدر لتر الال افر اير الا افدر ار الا الت اير الاي الا اير اين اين اير اتير ايرا 
Yr‏ 


إذا كان الفاعل أو شبهه ( نائب الفاعل » اسم الفعل الناسخ ) اسما ظاهرا حقيقي 

التأنيث مفصول عن الفعل مثل سعى بين الصفا والمروة المؤمنة ويجوز سعت 

- إذا كان الفاعل أو شبهه جمع تكسير ذبلت الأوراق ويجوز ذبل الأوراق 

إذا كان الفاعل أو شبهه اسما ظاهرا مجازي التأنيث اندلعت الحرب ويجوز 

اندلع الحرب 

ولكن السؤال: هل هناك خطة معينة سار عليها القرآن في ترتيب هذه الأفعال؟ 

ولماذا اختار الله عز وجل بعض المواضع ليكون الفعل معها مذكرا ومواضع 

أخرى جاء الفعل مؤنثا؟ 

بعد استقراء الآيات القرآنية التي تحدثت عن الملائكة تم التوصل إلى الملحوظات 

التاليةء التي تبين خطا تعبيريا مميزا سار عليه القرآن في استعمال الفعل مع 

(الملائكة) » ولها حكم وأسرار تخص هذا الترتيب البديع في الاستعمال»ء قد يدرك 

العلماء بعضها ويغيب عنهم يعضها 

للتفكير فيه ومحاولة النسج على منواله: 

كل فعل أمر يصدر للملائكة يكون بالتذكير: اسجدوا » أنبئوني» فثبتوا 

كل فعل للعبادة يأتي بالتذكير: 'فسجد الملائكة كلهم أجمعون' › ' فقعواله 

"» "لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون' 

وقد يكون ذلك لما تتطلبه العبادة من قوة › ولان المذكر في العبادة أكمل» وقد قال 

عز وجل: "وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم"» وقال عن مريم عليها السلام 
کا 
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الا قاقر ااا اقفر ققد اقا لر اير لار اقفر ققد لار لير الاير لافار اقزر لقا ال اير اااي اققرر اققا ااا الاير الاي لافار لتر لتا الا ااي اااي اقفر اتر لير اا‎ 


مرم ابت عمْرّان التي أخصنت فرأجَها فتفخنا فيه من رأوحنا وصقت 
رها وكتبه وكانت من القَانِتينَ - التحريم:١٠‏ 

كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يكون بالتذكيرء أي الفعل الذي يتأخر عن 
الملائكة يكون بالتذكير: 'والملائكة يدخلون عليهم من كل باب" » ' والمَلائكة 
ن" ٠‏ اوالمَلائكة يُسَبّحُون' » الو كان في الأرض ملاثكة يمشون مطمئنين' 
كل وصف اسمي للملائكة يكون بالتذكير : 

* إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن دكم ربكم بثلاّة لاف من المَلائكة منزلينَ _ 
ل عمران:٤ ٠١‏ 


% 


لاا الا اا اا ار اقفر اقفر اقتر اقبي ا 


C 
3 
¥ 


. 


1 


ا ال الا الا اقار لقر اققرر اققار ااا الار اا اقا الار اكا افر اقزر قار لار ار ا اا الا لقا اقفر اقزر قار لار ار ا لار اق اقزر اققا لار لار اير ال ال ال افدر اقزر قفار قياقد اقزر اقفر اقفن الان اقتا اكيز لتر الت ا اي اا ايرا 
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ال الا اقا قار قاقر اققا ااا لار ال الا ار اقا افدر اقفر لار الاير ار ا ا ار لقا الق اقزر الاير انر لر ا اا الا قر اقفر لار الاير اير ال التي ال اقزر لتر قفار قار لار لار اا اا الق اتر اقفر اقا الان اقفر اقفر اقفر الت اتر ا اا ايا 


بلی إن وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الأفِ مين 
المَلانكة مُسَوّمِينَ ‏ آل عمران ٠٠١‏ 
* ولا المَلاتكة الْمقربون ‏ النساء 
و e8‏ 


* وترى الملكة حاقين من حول العراان يحون بخ رهم وقضبي نهم باحق 
وقيل الْحَمْد لله رب الْعَالمين - الزمر ۷٠:‏ 

ا ای ی E‏ 
العقوبات تأتي بالتذكير» ولو كانت عقوبة جاءت في موضعين فالأئد منهما 
بالتذکیر 


¥ aD 


N E a 
ه٠ غم عذاب الحريق  لأنفال:‎ 

* فكيّف إِذا توفتَهُمْ الْمَلاكة يَضربُون وُجُوهَهُمْ بارهم محمد:۲۷ 

من الآية نفسها نلاحظ الشدة في الثانية بذكر عذاب الحريق» وتتبع بقية آيا 
السورة يرينا أنه تم تشبيههم بآل فرعون» فالسياق جاء بالشدة فذكر الفعل»ء أما | 
الذفة فان الاق أخف فاب بالات 

* ووم تشقق الممَاء بالْعمَام وتزل المَلائكة تز يلا الفرقان ۲٠:‏ 

* ل لذي قالوا بنا الل تم استقاموا تقتز ل عليه اة أا تارا ولا تحرو 
وأبشيروا بالْجنة التي كنتمْ توعذُونَ ‏ فصلت:٠٠‏ 
الفعل واحد هو النزول» ولكن حالة الشدة جاء الفعل فيها مذكراء أما جو الطمأنينة 
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جوا دوق ي 


وفي المقابل لم تأت بشرى من الملائكة بصيغة التذكير» بل كل البشارات بالتأنيث 


خڅ 

ولعل ذلك لما في البشارة من رقة وما يتناسب معها من لطف وخفة وذلك من 
ET‏ 
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* وقال لهم َم إن آيّة مُلكه أن يأتيكمْ التُوت فيه سكينة من ركم وبي ة مما م 
ترك آل مُوسى وآل هاون تخل المَلانكة إن في ذلك لاي أكم إن كنتمْ ممؤمنين ۾ 
ڪه البقرة: ٤۸‏ ۲ 

*إذ قات المَلائكة يا مرم ِن الله شرك بكلمَة من - آل عمران 

* وذ قالّت المَلائكة يا مرم إن الله اصنطقاك وطَهرك واصنطقاك على ياء 
العلعن دال عفرل 

* فاده الْمَلائكة وهو قائ يُصلّي في ليحرب أن الله شرك بيَحيّى مص دقاً _ 
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* إن الذينَ قالوا ربّتا اله م اسنتقاموا تتدزل عليْهمْ الملائكة أا تخافوا ولا تحزتوا 
وأثيرأوا بالجنة التي كنتمْ تو عدون ¿) (فصلت: ٭( 
السؤال السابع 
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۾ وئ سهم من تز من السمَاءِ مَاءَ حي به الأرْض من بعد موتا َيون للذ 
۾ قل لحن لله بل رهم لا عقون 

وجاءت آيات أخرى تقول: (الأرض بعد موتها) بدون الحرف (من) فما الحكمة 
ڪه من ذلك؟ 

الآية ٠۳‏ من سورة العنكبوت هي الآية القرآنية الوحيدة التي جاء فيها هذا التعبير : 


(من بعد موتها) 
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ن (من) مثل قوله تعالی: 

إن في خأق شارات والأرض و اخبلاف ّل ولمآر وال أي ضري في 
لخر بما يع الناس وما ذل ال من السمَاء من مء فأحا به لأر بعد موتا 
ّث فيها من كل داب وتصريف الرَيّاح والسحاب لخر بين الما والأرأض 
لآياتِ لقوٴم يَعقلون' 

)٠٠٤:ةرقبلا(‎ 

' الله أنزل من السمَاء مَاءَ قَأَحيَا به الأرأض بعد موتا ل في لك ية لقوم 


يسنْمَعُون" (النحل:٠٠)‏ 
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ایا ی ا کی کو ن ر ا کر کن ا کک ی ا کی اق ای ای کا ا ای ا کر قا را کا ان کو ا ا ا ت 


' يُخرخ الحَي من المَبّت ويْخرج المَيّت من الحَيٌ وَيْخيي الأرأض بعد متها وكذلك 
تخرجون" (الروم:٥ )١‏ [ 

اومن آياته يُريكم البرق خوقا وطمعا ويذزل من السَمَاء مَاءَ فيخي به الأرأض بعد 
څ موتا ِن في ذلك لآیات ي لقوام عقون (الروم:٤١)‏ 

فانظر' إّى آثار رَحمت الله كيف يُخيي الأرأض بغ مَوتتها إن ذلك أمُخيي ا لموتی 
وهو على کل شيءِ قديرُ e,‏ 

وال الذي أرأسل الريَاح فتثير سَحابا فسقتاة ّى بلّدٍ مَيّتٍ فأحَيتا به الأرْض بَعْه 
مَوِهًا كذلك النشور' " (فاطر:۹) 

واختلاف اليل والنهار وما أنزل الل من السمَاء من رزق فَأَحَيًا به لاض بد 
موتها وتصريف اراح آيات لقو يعقلون" (الجاثية: د) 

اعا کے ا ا ت ت ا کن 
(الحديد:۷٠١)‏ 
SS‏ 
(بعد موتها) تعبير احتمالي» يحتمل البعدية القريبة والبعدية البعيدة» فقد يكون 
لار كن عة ساعة اونغ هن إو عة نة ى اکر هن ندع موتا 

أما التعبير (من بعد موتها) فإن (من) فيه لابتداء الغايةء والمعنى أنه يحييها رأسا 
بعد الموت 

غر فهو دال على البعدية القريبة قطعاء وهو أدل على القدرة لأنه لا يحتاج إلى زمن 
ليحييهاء بل هو قادر على إحياء الميت لحظة موته ولا يحتاج إلى زمن لإعادته 

م ولنعد لننظر إلى سياق المواقف التي وردت فيها الآيات لنتلمس سبب 
غه كل سياق بتعبير منهماء فنجد أن سورة العنكجوت كان سياقها في محاكمة 
المشركين من ناحية عقلية: اوآئن سهم A E‏ 
لشنس والقمَر ليقولن الله فأنى يُؤفكون . الله نط الرأزق لمن يشاء من عاد 
يدر لَه إن الله بكل شيء علي . وآئن اتهم من نز من السمَاء مَاء فاخا به 
الأرأض من بعد متها ليوأ الله قل الْحَمذ لله بل أكثرهُم ًا يعقلونَ ' 
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کا کک کک کک کا perrer‏ 


غر ثم جاء هذا السؤال عن إحياء الأرض ٠‏ وهم قد أقروا بقدرة الله البالغة في الأسئلة 
السابقة 

غه وهذا السؤال يقول إنه يحيي الأرض بعد موتها مباشرة بلا مهلةء فهي قدرة بالغة 
(قل الحمد لله). هل هذا يدعوكم إلى الشرك ٠‏ لذلك قال : (بل أكثرهم لا يعقلون) 
فنفى عنهم العقل لأن هذا يُعقل حتى دون علم» فالعقل المجرد يهديهم إلى أن الله 
واحد لا شريك له» فنعى عليهم عدم استعمال العقول» وقبل هذا جاء أيضا في 
السورة نفسها قوله تعالى: "ولك الأَمتّال نضتربُها للناس وما يَعقلها إلا العَالمُونَ ' 
السؤال الثامن : معدودة ومعدودات 

قال تعالى: 'وقالوا لن تَمَسنا النارٌ إلا أياماً مَعذودة قل أتحخَذتمْ عند الله عدا فن 
يُخلف الله عَهْدة اَم تقولون على الله ما لا تعلمُون) (البقرة: )۸٠‏ 

وقال سبحانه: 'ذلك بأنْهُمْ قالوا لن تمستا النارُ إا يما مَعذُوداتِ وَعرَهُمْ في دينِه 


ااا ا 


ا اق اا ا افر اقا اقفر افدر اقتر ااي ر 


ااا ا 


چ ما کانوا یفترون) (آل عمران:٤۲)‏ 

و ا ع کے ا ع سن ا ار ارہ عر کے اف ا 
المعدودات؟ 

ج: جمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكون أكثر من حيث العدد من الجمع السسالم 
٤‏ كأنهار جارية وأنهار جاريات» فالجارية أكثر من الجاريات» ومثلها شاهقة 
وشاهقات فالعدد في الأولى أكثر› وجمع السالم قلة 

فهذه من المواضع التي يكون فيها المفرد أكثر من الجمع. 

قال في آية أخرى عن يوسف عليه السلام: 'وشروه بثمن بخس دراهم معدودة" أي 
١(١ a‏ درهماء ول قال معدودات لكان ت أقل. 

وفي الآيتين المتقدمتين قال في الأولى (أياما معدودة) وفي الثانية (أياما معدودات) 
څ لان الذنوب التي ذكرت في الأولى أكثر فجاء بمعدودة التي تفيد الكثرة؛ والتي 
ذكرت في الثانية أقل فاستعمل (معدودات) مناسبة لمعنى كل منهما. 

السوال التاسع 

ا قال تعالى في سورة القارعة: 'وتكون الْجبال كالعهن المنفوش ه' 

م وقال في المعارج:'وتكون الجبال كالْعِهن٩‏ ' 


ا ال الا الا قار لقا للد اققا ااا ااا ا الا اا قا افر اقفر رر ا قار ار ا ار ار اقا ققد قفار قةر انر لير ال اا اقا اقزر قفار اقفر الاير اير ال ال ال قر اقزر قفار للتار لار ار ااا ار اقا افدر اقفر اقفن الان اقتا اقفر لتر الت ات ار اا ايرا 
ااا ا 
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غي فوصف الجبال في الأولى بالعهن المنفوش» وقصر الوصف على العهن في الآية 
ج الثانية؟ 
4 الرد من كتاب الدكتور فاضل (لمسات بيانية) في منتصف هذه الصفحة 

السؤال الاو 
دد الله تعالى في الوضوء: يا نها الذين آمنوا إا ة قمتم إلى افا اغالا 
چ واجوهکم وديك ن المَرَافق واستخوا پرؤوسیكم وأرجلكم إلى الكَْين ٦‏ 
ج المائدة 
مادا قال عن الأيدي (إلى المرافق) مع إنهما مرفقان › وقال عن الرجلين (إلى 
الكعبين) ولم يقل الكعوب على الجمع مثل المرافق ولأن الكعبين هما العظمان 
الناتئان على طرفي القدم فهي أربعة كعوب؟ 
ج: کل ید لھا مرفق واحدء وکل رجل لھا کعبان 
فلما خاطب الجميع قال: (إلى المرافق) 
م وفي الوضوء لا بد أن يستغرق الغسل الكعبين» فلو قال: إلى الكعوب» لم يدل على 
أن الكعبين كليهما داخلان في الغسل» وإنما كعوب الناس المخاطبين بقوله: (يا أيها 
الذين آمنوا)ء وعندها فلو غسلوا كعبا واحدا ‏ والمخاطبون كثر ولهم كعوب ‏ 
څ لكفاهم ما ادام المذكور هو (الكعوب) 
لذلك قال (إلى الكعبين) حيث المعنى: كل واحد من المخاطبين عليه أن يغسل إلى 
الكعبين. فلا يصح أن يقول (إلىالكعوب) وإلا لأوقع في اللبس 
e‏ في التقديم والتأخير 
غ مبحث التقديم والتأخير كاملا من كتاب الدكتور» وفيه مسائل مهمة 
* ما السر في تقديم ذكر (في سبيل الله) على نوع الجهاد (بالمال والنفس) وتأخيره 
حينا كقوله تعالى في سورة التوية ٠١‏ : " اين آمنوا وَهَاجرٴوا وَجَاهذوا فِي سبيل ۾ 
اله بأموّالهم ونيهم أَعظَّمُ درَجة عند الله وأولئك هُم الفائزون' حيث قدم (في څ 
خر سبيل الله) على نوعية الجهادء وقال عز وجل في الأنفال۷ " إن الذين آمَتوا 
وَهَاجرُوا وَجاهذوا بأمْوالهمْ وأنضبهم في سيل E‏ رارك ۾ 


اف اقا الفا افدر اقا ااي 1 
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ے بعضهم أوليَاءُ بعض والذينَ آمنوا ولم يهاجروا ما كم من ولاهم من شيءِ حتى ل 
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اا اا اقا الا اتر اتر قير افير ر ا 


يهاجرأوا وإن استنصرأوكم فِي الدين فعليكم النصْرُ إلا على قوم بيْنكم بيهم ميثاق 
غم واللة بمَا تعْمّلون بَصير"" فقدم ذكر الجهاد بالأموال على قوله (في سبيل الش)؟ 
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التي تتحدث عن الجهاد فإذا كان السياق في جمع الأموال وحبا لمال قدم ذكر غه 
التضحية به» وإذا كان السياق في القتال وليس في الأموال أو القعود عن الجماد ل 
ل أخر الأموال» فهذا من باب التناسب بين الكلام ومناسبة المقال للمقام فلو عدنا إلى ل 
غ الآيات ا کا غ ف و ا ا 
و و الأية نفسها وردت تعقيبا على قوله تعالی: ' وما کان نبي أن ۾ 
ا تريدون عرض الدنيا" وعرض الدنيا هو 
الفداء الذي أخذه من الأسرى وهو المال » فعاتبهم على أخذ المال ثم قال: (لولاغ 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) والذي أخذوه هو المال الذي ل 
افتدى الأسرى به أنفسهم » ثم قال: (كلوا مما غنمتم حلالا طيبا) فالسياق أصلا في ل 
لاف غل ن المال من الأسرى لذلك قدم المال لأنه كان مطلويا لهم فطلب أن 
EA a f‏ قدي للاهتما به لأنهم بهتمون به أما لو عدنا إلى لم 
سورة التوبة لرأينا ه كله في الجهاد وليس المال " لوهم يُعَ بهم الله باي ديكم ۾ 
۴۹ ويْخزهمْ وتتصركم عليْهم وشف صدورً قوم مومنین' ٤: a‏ 

' أ حسيتم أن تتركوا ونما يعم اله الذينَ جَاهذوا منك ولم تخذوا من ئون اه 
ولا رسوله ولا المُومنين وليجَة الل خبير" ما تعْملون التوبة:١٠١‏ 

جعت سقايَة الْحاج وَعِمَارة المَنجد الْحَرَام كم آمَنَ بالله وليم لخر وَجَاهذ 
في سبيل الله لا يَسنتوون عند الله وَاللّهُ لا يَهّدِي الوم الظالمين" _ التوبة:۹٠‏ 
e:‏ التقديم وما يجب أن يتقدم » فلما كان هناك في أخذ الأموال وكان 
المال مطلوبا لهم قدم المال على (في سبيل الله) وهنا العكس فأخر المال 

ج * قال تعالی في سور؛ ا 2 إلا لَب ولهو ولل دار ۾ 
الآخرة خير" للذينَ يتقون ألا تعقلون" فقدم اللعب على اللهو في وصف الدنياء أا ي 
ا کے کے کر ا د E E‏ 
E‏ الدارَ الآخرة لهي الْحيوَان لوٴ کانوا يَعلَمُون' > فما سبب ذلك؟ 
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و الآيات القرآنية التي تصف الدنيا باللعب واللهو تم تقديم اللعب على اللهو إلا 


في سورة العنكبوت 

أما معرفة السر وراء ذلك فتتجلى لنا بالرجوع إلى السياق القرآني في السور 
المقصودة فقبل هذه الآية في العنكبوت جاء قوله تعالى: ' الله شنط الرزق لمن 
څ يَشاءُ من عباده ويقدرُ لَه إن الله بكل شيء علي ون ما من درل هن اء 
ل ماء قأحا به لاض من بغر موتها يوان الله قل انحن لله بل أكثرهم نا يعون 
العنكبوت ٦۳‏ و “٤‏ ۰ ۰ 

0 ا ی ا ی ق ا ا 
يها الذين آمنوا تًا تلهكم أَموَالكمْ وا أولّاذكمْ عن ذكر لله ومن يفعل ذلك فأوتئك 
هُمٌ الخاسيرأون" المنافقون ٩‏ 

فالرزق وطلب الرزق يشغل الإنسان ويلهيه لذلك نهى الله تعالى عن الالتهاء بهء 
والذي بسط عليه الرزق منشغل في جمعه» ومن قير عليه الرزق هو أيضا ملته 
م بطلبه والبحث عنه والفكر به» لذلك قدم اللهو على اللعب في هذه الآيةء أما الآياا“ 
الأخرى فلم يرد فيها متل هذا الأمر 
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تتقدم صفة الغفور على صفة الرحيم في آيات القرآن الكريم إلا في سورة سباً غه 
حيث قال عز وجل في الآية الثانية : ' يعم ما يلج في الأرزض وما يراج منها ۾ 
وما زل من السمَاء وَمَا يرج فيها وهو الرَحيمْ الْعَفور" فما سر ذلك؟ 
خر هذه الآية هي الآية الوحيدة التي قدم فيها صفة الرحيم على صفة الغفور في القرآن 
کله فحیث اجتمعا فیما سواها قال (الغفور الرحيم) إلا في هذا الموطن ولنبد 
ا 
(فالغفور) صفة متعلقة بالمكلفين من الثقلين أما (الرحيم) فهي صفة عامة تطلق ل 
ل على المكلفا غير المكلف كالرضع والحيواقات» فاارحسة رسع وأعح من ل 
المغفرةء لأن المغفرة خاصة بالمكلفين المذنبين وكان ما تقدم هذين الاسمين عاما ر 
في هذا الموضع : اعم ما لج في الأرْض وما َخرأج منها وما بزل من الس ماء ۾ 
وما يعْرٴُج فيها وهو الرُحيم الغفور' ' 
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في كل القرآن الكريم حيث اجتمع هذان الاسمان الكريمان تقدم ذكر للإنسان ڊ 
E‏ 
الحَمّد لله الذي لَه ما فِي السّمَاوّات وما فِي الأرأض ول الحم في الآخرة وهو 
الحكيمْ الخَبيرُ يعم ما يلج في رض وما يراج منها َا زل من الستمَاء وما 

غج فيها وهو الرَحيع العفو 

ثم قال في الآية الثالثة : 'وقال الذين كفروا لا تأتينا السَاعَة قل بى وري اي ۾ 
RT‏ 

E 

څ فتاخر نك أصخاف الشر و للك تأخرت المخرة 

* ما سبب تقديم الجار والمجرور في سورة (يس): ' وَجَاءَ من أقصَى المَدينة 

څ رجُل ينعی قال يا قوم اتبغوا المُرسلينَ "۲١‏ 

وتأخيره في سورة القصص: ' وَجَاء رَجُل من أقصى المدينة يَسْعَى قال يا مُوسّى 

إن الملا مرون بك ليقتلوك فاخر/ج إني لك من الناصبحين "٠١‏ ؟ 

المت مخف قطعا من جيك اة اللغرية فان قلا + (جاء من القرية رجل 

فالمجيء من القرية قطعاء وإن قلنا: (جاء رجل من القرية) فهذا تعبير احتمالي ة 

e‏ جاء من القرية» وقد يكون الرجل قرويا ولكن مجيئه لم يكن من القرية 

yy‏ قلنا: (رجل رجل من مصر) فليس المعنى بالضرورة أنه جاء من 

ج مصر البلد الآن» وإنما يحتمل أن يكون المعنى أنه رجل أصله من مصرء ولا څ 

م يشترط أن يکون قادما منهاء ولکن إن قلت: (جاءني من مصر رجل) فهذا بيعني ڪر 

ې أنه قدم من مصر قطعا 
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أما قوله في يس: 'وَجَاءَ من أقصى المدينة رَجُل يسنْعى' 
و فهو قد جاء من أقصى O N‏ 
الرسل قالوا: 'وما علينا إلا البّلاغ المبين" والبلاغ المبين يعني الواضح الظاهر 
الذي يعم الجميعء > فإن خفي عن بعض فليس مبيناء فمجيئه من أقصى المدينة ب 
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أن البلاغ وصل إلى أبعد نقطة فيها. فجاء هذا الرجل وهو يحمل هذا الإيمان 
غ لإعلان إیمانه. 
غه ما صاحب موسى في القصص فقد كان مجيئه لإسرار أمر في أذن موسى» ‏ 
فالمجيئان مختلفان» ولا شك أن المجيء للدعوة وتبليغها وإعلان الإيمان أهم في ه 
ميزان الله وأثقل وأولى أن يبدا بأقصى المدينة 
إضافة: يمكن أن نضيف من المعاني إلى ذلك أن هذا الرجل قد جاء منمكان بعيد 
جما اء الطرون ارون رت عر لى اله آما هز لاء القروين من اأرسل اين 
er‏ الدعوة بلا عناء فهم ل يبالون بها ولا يحسنون قبولها. 

المصدر :موقع لمسات بيانية على الرابط التالي : 
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لمسات بيانية من سورتي المعارج والقارعة 
بقلم الدكتور فاضل السامرائي 
تعالى في سورة المعار ج :(وتكون الجبال كالعهن )١‏ 
E‏ في سورة القارعة :(وتكون الجبال كالعهن المنفوش )١‏ 
فزاد كلمة (المنفوش) في سورة القارعة على ما في المعارج» فما سبب ذاك؟ 
والجواب : 
-١‏ أنه لما ذكر القارعة في أول السورة والقارعة من (القرأع) » وهو الضرب 
ای ات کر ف ا ن طرق کی ار ا ن کے ا ع 
کا ناسب کا أخرى وهي أن الجبال تهشم بالمقراع (وهو من القرع) 
وهو فأس عظيم تحَطْم به الحجارة » فناسب ذلك ذكر النفش أيضاً. 
فلفظ القارعة أنسب شيء لهذا التعبير. 
كما ناسب ذكر القارعة ذكر (الفراش المبثوث) في قوله :يوم يكون النتاس 
كالفراش المبتوث) أيضا؛ لأنك إذا قرعت طار الفراش وانتشر. ولم يحسن ذكر ج 
(الفراش) وحده كما لم يحسن ذكر (العهن) وحده. 
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غم ۲- إن ما تقدم من ذكر ار ا 
و المعارج فقد قال في سورة المعارج :(تعرٴج الملائكة والرّوخ له في يوم 
كان مقدارةُ خمَسينَ ألف سنة . فاصبر صتبراً جمَيلاً . إنهُم يروت بعيدا. وراه 
غ قريبً) وليس متفقاً على تفسير أن المراد بهذا اليوم» هو اليوم الآخر. 

وإذا كان المقصود به اليوم الآخر فإنه لم يذكر إلا طول ذلك اليوم» وأنه تعرج 
الملاتكة والروح فيه. 

کن قل ف سر ا ف د ع ر ا قر 
فكرر ذكرها مها وهولها. فناسب هذا التعظيم والتيويل أن يذكر أن الجبال 
تکون فيه کالعهن المنفوش. 

وكونها كالعهن المنفوش أعظم وأهول من أن تكون كالعهن من غير نفش كما هو 
ظاهر. 

- ذكر في سورة المعارج أن العذاب (واقع) وأنه ليس له دافع (سأل سائل بعذاب 
واقع ٠‏ للكافرين أَيْس لَه دافع) ووقوع الثقل على الصوف من غير دفع له لا ينفشه ل 
م بخلاف ما في القارعة › فإنه ذكر القرع وكرره» والقرع ينفشه وخاصة إذا تكرر 
> فناسب ذلك ذكر النفش فيها أيضا. 

-٤‏ التوسع والتفصيل في ذكر القارعة حن ذكر الزيادة والتفصيل فيها » بخلاف 
SS‏ 
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خمَسين ألف سنَة 
غ إن الفواصل في السورتين تقتضي أن يكون كل تعبير في مكانه » ففي سورة 
القارعة قال تعالى: يوم يكن التاس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش". فناسبت كلمة (المنفوش) كلمة (المبتوت). 

:يوم تكون الستماءٌ كالمهل . وتكون الجبال كالعهن) 
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فناسب (العهن) (المهل). 
۹ فان دكن الهن ارش اها قزلة في خر السررة ال حامية أن تار 
الحامية هي التي تذيب الجبال » وتجعلها كالعهن المنفوش » وذلك من شدة الحرارة 
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> في حين ذكر صفة النار في المعارج بقوله: "كلا إنها لظى. نزّاعة للشوى" . 
والشوى هو جلد الإنسان. 

والحرارة التي تستدعي نزع جلد الإنسان أقل من التي تذيب الجبال » وتجعلها 
كالعهن المنفوش ٠‏ فناسب زيادة (المنفوش) في القارعة من كل ناحية. والله أعلم. 
۷- كما أن ذكر النار الحامية مناسب للقارعة من ناحية أخرى › ذلك أن (القراعة) 
- وهي من لفظ القارعة - هي القداحة التي تقدح بها النار. 

قات دكن قار عة تك الضرف الق + وذكر انار الخاسة م فاب خر 
السورة أولها. 

وبهذا نرى أن ذكر القارعة حسَّنَ ذكر (المبثوث) مع الفراش › وذكر (المنفوش) 
مع الصوف » وذكر النار الحامية في آخر السورة. 

څل وال أعلم. 

اضر کا سات دا فى تو صن موا كر اهن ارت 
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إعجاز القرآن اللفظي 


اا اقا اققا اقتا اتر افير ااي ا 


بقلم الدكتور فاضل السامرائي 

إن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب الاتجاهات» ومن المتعذر أن ينهض ےر 
لبيان الإعجاز القرآني شخص واحد ولا حتى جماعة في زمن ما مهما كانت سعة ي 
علمهم وإطلاعهم وتعدد اختصاصاتهم» إنما هم يستطيعون بيان شيء من أسرار 
غ القرآن في نواح متعددة حتى زمانهم هم» ويبقى القرآن مفتوحا للنظر لمن يأني ج 
بعدنا في المستقبل ولما يج من جديد. وسيجد فيه أجيال ا 
الإعجاز وإشاراته ما لم يخطر لنا على بال. 
ل وأضرب مثلا لتعدد نواحي الإعجاز» فإني سمعت وقرأت لأشخاص مختصين ‏ 
بالتشريع والقانون يبيّنون إعجاز القرآن التشريعيء ويبينون اختيارات الأ اظ ي 
التشريعية في القرآن ودقتها في الدلالة على دقة التشريع ورفعته ما لايصح غ 
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استبدال غيرها بهاء وإن اختيار هذه الألفاظ في بابها أدق وأعلى مما نبيّن نحن من 
اخقار ات ل و وجا 

وقرأت وسمعت لأشخاص متخصصين بعلم التشريح والطب في بيان شيء من 
أسرار التعبير القرآني من الناحية الطبية التشريحية ودقتها يفوق ما نذکره في علم څ 
البلاغة. فألفاظه مختارة في منتهى الدقة العلمية. من ذلك على سبيل المثال أن ما غ 
ذكره القرآن من مراحل تطور الجنين في الرحم هي التي انتهى إليها العلم 
يكن معروفا قبل هذا العصر مما دعا علماء أجانب إلى أن يعلنوا إسلامهم. a‏ 
غ ذلك فقط بل إن اختيار تعبير (العلقة) و (المضغة) - مثلاً - أعجب اختيار غ 
ا 

څ فاختیار التعبير ب (العلقة) اختيار له دلالتهء فإن المخلوق في هذه المرحلة أشبه غ 
شيء بالعلقة وهي الطفيلية المعروفة. وكذلك التعبير ب (المضغة)» فالمضغة كما ل 
قرأنا في كتب التفسير» هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ. ولكن لاختيار 
کک( کک اق ل اک ے کے اد ا د 
کب ا ف ت ثبت العلم الحديث أن الجنين في هذہ المرحلة ليس قطعة خر 
لحم عادية بل هو كقطعة اللحم التي مضغتها الأسنان» فاختيار لفظ (المضغة) م 
rT‏ قيق. إنه لم يقل 'قطعة لحم صغير ة" ولو قال ذلك لكان صواباً ولکن څ 
قال: (مضغة N o EE‏ 

وقرأت فيما توصل إليه علم التاريخ وما دلت عليه الحفريات الحديثة من أخبار ذ 
القرنين أدق الكلام وأدق الأخبار ما لم يكن يعرفه جميع مفسري القرآن فيما مضى 
م من الزمان. وأن الذي اكتشفه المؤرخون والآثاريون وما توصلوا إليه في هذا 
e‏ 
څ هذا القرن البتة. 

وقرأت في اختيار التعبير القرآني لبعض الكلمات التاريخية ك (العزيز) في 
یوسف» وکاختیار د ی ا و کے 
La EN E e‏ 
السحيقة ف (العزيز) أدق ترجمة لمن يقوم بذلك المنصب في حينه» وأن 
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المصريين القدامى كانوا يفرقون بين الملوك الذين يحكمونهم فيما إذا كانوا 
مضرشن SLD E‏ 
والمصري الأصل يسمونه (فرعون)» وأن الذي كان د ا 

غير مصري» وهو من الهكسوس فسماه (الملك)ء وأن الذي کان يحكمها في زمن ‏ 
موسی هو مصري فسماه (فرعون)» فسمى كل واحد بما كان يُسمى في الأزمنة 
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م والضغط الجوي وتوسع الكون ويداية الخلق ما دعا كثيرأ من الشخصيات العلمية 


إلى إعلان إسلامهم. 
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اخترق الغلاف الجوي للأرض» وجد نفسه في ظلام دامس وليل مستديم ولم تر ل 
الشمس إلا كبقية النجوم التي نراها في الليل. فالنهار الذي نعرفه نحنء لا يتعمدى 
SS SL aS‏ وقد أشار إلى ذلك غ 
القرآن إشارة عجيبة في قوله: وأيَة لَهُمٌ الليّل نسلخ منة النهارَ إا هُمْ مُظلِمُون 
(۴۷)' يس فجعل النهار كالجلد الذي يُسلخ وأما الليل: فهو الأصلء وهو الكل 
فشبّه الليل بالذبيحةء والنهار جلدهاء فإن سلخ الجلد ظهر الليل فجعل النهار غلافا 

خو والليل هو الأصل. 

وقال: ولو فتحتا عَيْهم ابا من السمَاء فَظلوا فيه يَعرُجُون )١٤(‏ لقالوا إا كرت 
أْصارتا بل نحن قوم مَسنْحورُون PF‏ الحجر أي لو مكناهم من الصعود إلى 
العا ا الد ا ف ا ر ر عر 

وعلى هذا فالإعجاز القرآني متعدد النواحي متشعب الاتجاهات ولا يزال الاس 
يكتشفون من مظاهر إعجازه الشيء اكير فلا غرو أن أفسول إذن: إن الإعجاز 
أكبر مما ينهض له واحد أو جماعة في زمن ما. 
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 ازاجعإ إعجازاً علميأء أوإعجازا تاريخياء أو إعجازاً نفسياأًء أو إعجازأ تربوياًء أو‎ 
تشريعياء أو غير ذلك.‎ 

فيأتي اللغوي ليبيّن مظاهر إعجازه اللغوي وأنه لا يمكن استبدال كلمة بأخرى» ولا 
چ ق ما کر ولا اکر ما کے ار کرک ما رع مه ر که ار عم ر کی سا آکد. 
ر ويأتيك العالم في الطب ليقول من وجهة نظر الطب ألطف وأدق مما يقوله اللغوي. 
ر ف کے ر ا ن ل كك من رة تر لرن ولارن و ا 
المؤرخ ليقول مثل ذلك من وجهة نظر التاريخ» ويأتيك صاحب كل علم ليقول مثل 
ذلك من وجهة نظر علمه. 

ننا ندل على شيء من مواطن الفن والجمال في هذا التعبير الفني الرفيع» ونضع م 
أيدينا على شيء من سمو هذا التعبير» ونبيّن إن هذا التعبير لا يقدر على مجاراته غ 
خو بشر» بل ولا البشر كلهم أجمعون» ومع ذلك لا نقول إن هذه هي مواطن الإعجاز ٤‏ 
تعض مرا الإعجاز وإنما هي ملامح ودلائل تأخذ باليدء وإضاءات توضع ل 
ف الطریتء کل السالك على أن هذا القرآن كلام فني مقصود وأضع وضعا دقبقا ۾ 
ونس نسجاً محکماً فریدا» لا یشابهه کلام« ولا يرقى إليه حديث فلي أتوا بحديث ٠‏ 
څ مله إن كانوا صادِقينَ "۳٤‏ الطور. 

ما شأن الإعجاز فهيهات» أنه أعظم من كل ما نقول» وأبلغ من كل ما نصف 
وأعجب من كل ما نقف عليه من دواعي العجب. 

i‏ هذا القادم من الملأ الأعلى» والذي نزل به سيد من كبار سادات الملا الأعلسى 
فيه من الأسرار ودواعي الإعجاز ما تنتهي الدنيا ولا ينتهي. 

ڪھ قد تر ی أن في قولي مبالغة وادعاء او انا من عاط ن أو التهاب وجدان 
E yy‏ 

م ولكن لو فتح القلب المقفل وأقد السراج المعطل وأشرقت بالنور حنايالم تكن ل 
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ار ار ااا الا قار ققد ققد اقفر الان الا لار ار اا اادد افير افير افير اتير را 
افا ااا اقتا اقب اکير ر 
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'")١١(‏ الحديد. 'ولقذ يرتا القرأن للذكر فهل من مُدكر (۷)"' القمر. فقف شع خ 

چ 
د ا و ی د د0 ا و و 
r:‏ وأقفرها الجفاف تغسل الأوضار وتروي حبات القلب وتندي کک 


وتحيي لموات» فعند ذاك تذوق ما لم تعهد له مذاقا ولا طعماء وتحس مالم يكن ج 
3 


اف اقا اققا افدر افير ااي ر 
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لك ف ماق مر إحساس» وتصيح بكل جوارحك قائلا: واله قد آن رال لي 
کک آنا وت ذف ترت ما رل رقم ھا آٹین رن آے لی لاست ے2 
ر هذا؟! 

وكيف أوصلك وأنا المنقطع» وأعطيك وأنا المحروم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
إنما هي دلائل أضعها ذ في الطريق وإشارات وصوى» وشيء من خافت انور في 
مصباح ناضب الزيت» غير نافع الفتيل» عسى الله أن ينفع بها سالكاء ويجتب 
العثار سارياً في الليل البهيم؛ فتنالنا منه دعوة صالحة تنعنا في عرصات القيامة. 
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رای این ات ا کن انی ان ا ات ایا تاا کزان اکا کان اراق قا اد تا ا 


کے ال ۷ اھ راش ا را ج اض د ردول ا ل ا 
ې وسلم صاحبه أبا ذر» وليكن ذلك منك على ذكر وإياك أن تنساه: 

ى يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وخفف الحمل فإن العقبة كؤود وأكثر 
الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل قإن الناقد بصير 

المصدر :كتاب لمسات بيانية بقلم الدكتور فاضل السامرائي 
m.comAhttp://www.lamasaat.‏ 


لسمات بيانية من سورة التين 
بقلم الدكتور فاضل السامرائي 

:5 الله تعالی: (والتين والزتون }1{ وطور سينين )١‏ وها البلد الأُمين (۳ a‏ د 4 
الإسَان فِي اخسن تقويم 4{ رتاه اقل سَافلین(٥]‏ با لكين آ٠‏ 
وَعَملوا الصالحات فلَهْم أجرُ غير ممٿون )فما يُكذبك بعد بالذين (۷) یں ال ل 
بأحكم الحاكِمينَ (۸) 


» ااا ا pe.‏ 


اساسا 


کا کے کے کے کا کے کے کے کا 
اک کک ا 


ابتدأت السورة بالقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون قد يكون قصد بهما غر 
الشجران المعروفان» وقد ذكر المفسرون لاختيار هذين الشجرين للقسم بهما أسبابا ‏ 
غه عدةء فقد ذكروا أنه أقسم بنوعين من الشجرء نوع ثمره ليس فيه عجم ونوع فيه 
عجم» وأنه ورد في الأثر أن التين من شجر الجنة فقد روي أنه هدي لرسول الله غ 
اطبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه:' كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة م 
لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم'. وقد ذكر أن آدم خصف من ورقه ليستر ي 
و ا 
ا شر ا کا ا في التنزيل العزيز. 
ue E‏ 
ول ندري هل لبدء السورة بالقسم بالشجر الذي يذكر أن له أصلا في الجنة أعني 
التين له علاقة بعدد آيات هذه السورة أو لا؟ فإن عدد آيات هذه السورة تمانيية 
و وهن بعدد أبواب الجنة. وقد يكون هذا القول خرصا محضا وأنا أميل إلى ذلك» 
م ولكنا قد وجدنا شيئ من أنواع هذه العلاقات في القرآن. فقد تكرر كما سبق أن 
م ذكرنا قوله تعالى: "باي لاء ربكم تكذبّان" الرحمن» عند الكلام في وصف الجنة 
ا و ر ی ا وک ر ا 
سبع مرات بعدد أبواب جهنم ١‏ ابتداء من قوله: "ستفرأغ لَك أا القان" )١(‏ 
الرحمن. 
خر وقالوا إن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد أيام شهر رمضان وإن قوله (هي) في 
: سلا هي حتى مَطلّع الْفَجْر ')٥(‏ هي الكلمة السابعة والعشرون وهي 
إشارة إلى أن هذه الليلة هي الليلة السابعة والعشرون من رمضان. 
وعلى أي حال فإن كثيرأ من هذه العلاقات ربما كانت موافقات والله أعلم. 
وقيل: إن المقصود ن و الان جن فن الرض ق قا ا 
تينا وطور زيتا لأنهما منبتا التين والزيتون. ۲ 
والعلاقة بين التين والزيتون وما بعدهما ليست ظاهرة على هذا إلا بتكلف. 
وقيل: " هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم 
أصحاب الشرائع الكبار. 
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ڪب n ِ E‏ 1 
فالاول:محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم 


اتی رر اکن وھد طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران» 
والتالت: مكة وهو اليلد الأمين الذي من دخله كان آمناء وهو الذي أرسل فيه 
چ یا مان اا کر ۲ 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): " فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة 
التي هى ماهر اتفه ورهلة أضصخاف اتراق الظاد ر الأمم الكترة فالتن 
غ والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
ا ... وهو مظهر عبد الله ورسوله وکلمته وروحه عیسی بن مریم. کما أن 
طور سینین مظهر عیده ورسوله وکلیعه موسی» فاه الجبل الذي كلمه عليه 
وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم. وترقى في 
هذا القسم من الفاضل إلى ا 
بر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه. ر 
هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى: (جاء الله من طور سينا 
وأشرق من ساعير» واستعلن من فاران). 

فمجیئه من طور سیناء بعثته لموسی بن عمران» وبداً به على حکم التر 
الواقعء ثم ثنى بنبوة المسيح» ثم ختمه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
وهذا هو الراجح فيما أرى لأن المناسبة بين هذه المحال المُقسّم بها ظاهرة على 
ئۇ هذا. 

ثم لننظر إلى ترتيب هذه الأشياء المقسم بها: 

غه فقد بدأ بالتين والزيتون. والزيتون أشرف وأفضل من التين فقد شهد الله له أنه خم 
شجرة مباركة قال تعالى "الله نور السَمَوَات وَالأرأض مدل نوره كمشكاؤٍ فيه اڅ 
a ud‏ 
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قلط القار اقاا. ار ال ر ار اقار لار اقزر ادر اقفر قار لار ااا ااا ار قار اقزر قفار قةر لار لر ااا ااا لقا افدر اققا اققا الاي لار اا ااا ار لتر اقتا اققا اقاي الاي الا ار اتر الد لتر افير اير !ا 


اا قار قار اققا اققا الان اا اا الق الا لتر اقتر اقبي ا ا 
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م زيتونة ا شرقية وا غرنيّة يكاذ زتها يُضبيء ولو لم تنه نار نور على نور ج 
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النور» وهي فاكهة من وجه»ء وإدام من وجه وزيتها يستعمل في إنارة المصابيح 
والسرج. 

ڪه ثم أقسم بطور سنين وهو أفضل مما ذكر قبله»ء فإنه الجبل الذي كلم الرب 
موسى وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 


ج 
ph‏ 


rrr rrr r eee err r eee erer r reee eee reer rrr rr 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سنين بجوار الزيتون لا بجوار الت 
وقد ورد ذکر ۰ بجوار الطور في موطن آخر من التنزيل العزيز ه 

فل تعالی: 'وشجرة تخرٴج من طور سيْاءَ تنبت بالأهن وَصيبغ لأكلين (( 
£ نون وهذه الشجرة هي شجرة الزيتون بإجماع المفسرين. قال الواحدي: 
والمفسرون كلهم يقولون إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون' ^ 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمة:مكان مولد رسول الله ومبعثه ومكان 
البيت الذي هو هدى للعالمين ۷ . وهو أفضل البقاع عند الله وأحبها إليه كما جاء 
من الشريف إلى الأشرف. 
م فأنت ترى أنه تدرج من التين إلى الزيتون إلى طور سنين إلى بلد الله الأمين» 
فختہ بموطن الرسالة الخاتمة أشرف الرسالات. 

وقد وصف الله هذا البكد بصفة (الأمين) وهي ضفة أختيرت هنا اختيارا مقضبودا 
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څ لا سڈ مسڌها وصف آخر. 

فالأمين وصف يحتمل أن يكون من الأمانةء كما يحتمل أن يكون من الأمن. وكلا 
المعنيين مُراد. 

ن حيث الأمانة وأصف بالأمين لأنه مكان أداء الأمانة وهي الرسالة. والأمانة 
ينبغي أن توؤدى في مكان أمين. فالرسالة أمانة نزل بها الروح الأمين وهو جبريل» 
4 وأداها إلى الصادق الأمين وهو محمدء في البلد الأمين وهو مكة. فانظر كيف 
و و انم کن کر ا 

فالأمانة حملها رسول موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف بالأمانة في 
بلد موصوف بالأمانة. جاء في (روح المعاني): 'وأمانته أن يحفظ من تخله كما 
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N E E 
عر وأما من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعده» دعا له سيدنا اإبراهيم ي‎ 
او فل کن ا وکت ن ضار عه قال و ت ات فا اة‎ 
إيراهيمء فم خي‎ ')٠١( البقرةء وقال فيما بعد: ارب اجعل هذا الب أَمنا‎ ")٠١١( ۾‎ 
مدعو له بالأمن من أبي الأنبياء. وقد استجاب الله سبحانه هذه الدعوة قال تعالى:‎ 
8 لاس‎ EE آل عمران» وقال: اوذ‎ ')۷( NT 
البقرة‎ ')٠٠١( 

ف (الأمين) على هذا (فعيل يل) للمبالغة بمعنى الآمن» ويحتمل أن تكون (الأمين) 
فعیلاً بمعنی مفعولمثل جریح یمعنی مجروح وآسیر بمعنی ماسورء آي: 
و رلك تة مرن الول ٠‏ 

څ جاء في روح المعاني: "الأمين فعيل بمعنى فاعل أي الآمن» من أمّن الرجل بض غه 
الميم أمانة فهو أمين.. وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يوتمن 
عليه.. وأما بمعنى مفعول أي: المأمون من (أمنه) أي: لم يَحَفّه» ونسبته إلى البلد 
Or‏ والمأمون حقيقة الناس أي: لا تخاف غوائلهم فيهء أو الكلام على الحذف ر 
والإيصال أي: المأمون فيه من الغوائل " ٠١‏ 

8 في البحر المحيط: 'وأمين للمبالغة أي: آمنٌ من فيه ومن دخله وما فيه من 
طیر ٩‏ أو من امن الرجل بضم الميم أمانةء فهو أمين كما يحفظ الأمين ما 
يؤتمن عليه. ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل '. ١‏ 

ر وقد تقول: ولم اختار لفظ (الأمين) على (الآمن) الذي تردد في مواطن أخرى من 
r‏ الكريم؟ ا نا يُجى لِه ترات كل شَيء 
رزقا من لتا ولك رهم ا يمون ')٥۷(‏ القصص» وقال: "ولم روا نا جما 
eT‏ الناس من حولهم (1۷)' العنكبوت 

والجواب :أنه باختياره لفظ (الأمين) جمع معنيي الأمن والأمانة» وجمع معنى اسم 
الفاعل واسم المفعول» وجمع الحقيقة والمجاز» فهو أمين وآمن ومأمون» وهذه 
المعاني كلها مُرادة مطلوبة. 

ر ا جاب اق وف فاه عاي (لقذ خلقتا الإنسّان فِي أَحسن تقويم ) . 
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قا کیا ای اا اراو رات ای ی و ارق ان ا ای ا ی ای ا ت کا ا 


کک کک کک کل کک کے کے کے کک کا 
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کیا رئ کی یی اک ا ی ا ای کک کی ی کی تدای کی اوا ا او کد اکت ای ای یکی ار بای کر ا ای ا اد ا ت 


ي كيف تناسب مع المُقستّم به تناسباً لطيفاً ولاعمه ملاءمة بديعة. فإنه أقسم بالرسالا 
غه على بداية الإنسان ونهايته فقال: 'لقذ خلقتا الإنسَان في اسن تقويم ' وهذه 
ےھ بدایته» ثم قال: اث راه أسقل سافلین " وهذه نهایته. ۰ 

ل اثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم من أجاب ومنهم من أبىء 
ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين وهو المردودون إلى أسفل سافلين ٠١‏ ( 
والآخرين وهم المؤمنون الذين لهم أجر غير ممنون. 

م ولما كانت الرسالات إنما هي منهج للإنسان وشريعة له» كان الجواب يتعلق 
بالإنسان طبيعة ومنهجاء لكر ر طوهة الان في فول القذ خلقتا اسان في 
أشن نریم ( ")٤‏ وذکر المنهج في قوله: "إلا E‏ الصّالحات فَلَهُم 
څ اجر غير معنون .)١(‏ 

وفي هذه إشارة إلى أن المنهج لا بد أن يكون متلائما مع الطبيعة البشرية غير 
مناقض لها وإلا فشل. 

کان ای نی ا ر ا ا که 

کے ار من اس أخرى إلى قوله تعالى: لقذ خلقتا الإنسَانَ في حن تقويم )٤(‏ 
به أسند الخلق إلى نفسه ولم يبنه للمجهول» وذلك أنه موطن بيان عظيم قدرته 
SS mT‏ واضح» فإنه 
في مثل هذا المقام وفي مقام النعمة والتفضتل يسند الأمر إلى نفسه» قال تعالى: 
ومن حلفا امه َون باحق وه يلون ")۸١(‏ الأعراف. 

وقال: : ولم يروا أا خلقتا لهم مما عملت أيدينا ناما قَهُم لها مَالكونَ ۷١(‏ 
لے تھا لھم فما رکوبھم ونما اون (۷۲) ' يس 
فانظر كيف أسند الخلق في مقام TT eT‏ 
الإنسَان ضَعيفا (۲۸)" النساء ببناء الفعل للمجهول لما كان القصد بيان نقص 
الإسان وک وق خف الإنسَان من عَجل (۳۷)' الأنبياءء وقال: "إن الإنسان 
خلق هلّوعا )٠۹(‏ إا َه الشرُ جزوعا (. ) وڏا مَنّة احيرأ متوعَا ')٠١(‏ 
المعارج. 

فانظر إلى الفرق بين المقامين» وقد مر شيء من هذا في موطن سابق. 
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منهج للإنسان» فأراد أن يبين أن واضع المنهج للإنسان هو خالق الإنسان ولا أحد م‎ 
ا ف وو ا ا ن م‎ 
صراحة.‎ 
فأنت ترى أن إسناد الخلق إلى ذات الله العلية أنسب شيء في هذا المقام. وقد ل‎ 
تقول؛ ولم أسند الرد إلى أسفل سافلين إلى نفسه فقال: ام ردذناة قل س افلين ل‎ 
و( وھا یں مقلم فل و بیان دة‎ 
فنقول: إن هذا الإسناد أنسب شيء ههنا ولا يليق غيره» وذلك أنه أراد أن يذكر أن غ‎ 
بيده البداية والنهايةء وأنه القادر أولا وأخيرأ لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء في ه‎ 
البداية والختام» وهذا لا يكون إلا بإسناد الأمر إلى ذاته العليّة.‎ 
ألا ترى أنه لو قال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رَد أسفل سافلين) لكا‎ 


۶ 


بُفهم ذاك أن هناك رادا غیره یفسد خلقته ویهدم ما بناه؟ 


كار ااا قار الا قار قفار اققا اققا الان ااا الا الاد اا لير افير اقب افير را 
C:‏ 
اف اققا الان الا الا اا ار اقفر افير افير افير ا 


۰ 


غم ومعنى قوله: "لقذ خلقنا الإنسَانَ في أحسن تقويم ')٤(‏ أنه صيّره على أحسن 
م يكون في الصورة والمعنى والإدراك وفي كل ما هو أحسن ٠٤١‏ من الأمور المادية 
والمعنوية. 

بعدها ات رتفاة اقل سافن () فخاء ج (ت) 
والتراخيء لأن كونه أسفل سافلين لا يعاقب خلقه بل يتراخى عنه في الزمن» ذ 
من حيث الوقت تفيد التراخي» كما أنها من حيث الرتبة تفيد التراخيء فرتبة كون 
کے اک یھ کے ی ی را کرو آل ن کن د 
رتشن قاقات (ثم) ههنا التراخي الزماني والتراخي في الرتبة. 

و ق الان اة 
آرذل العمر» والمُراد بذلك: الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة وذهول العة 
حتی یصیر لا یعلم شیئاه۱ . 

ومعنى الاستثناء على هذا أن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير 
٠١‏ يكتب لهم في وقت شيخوختهم كما كان يكتب لهم في وقت صيحتهم وقوتهم 


ph 
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الل ال الا ااا قار اقزر قار اقفر انر ار ال اا ال افدر لقا اقفر لاا ار ار اا ا اقزر لتر اقفر الان ار الا ااي ار اقفر لتر اقا اقتا اقتر اقتا الت قر ا ار لبر ايرا 
٣ E‏ 


کک کک کک کک کا کا 


اا قار قار اقزر قفار اققا الان اا اا اا ار لتر افير اقير لاير را 


غر وفي الحديث "إن المؤمن إذا راد لأرذل العمر كتب له ما كان يعمل في قوّته" وذلك 
م أجر غير ممنون ٠۷‏ أي غير منقطع. 

وذهب آخرون إلى أن المقصود به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النار. 

ومعنی لاء غ هذا طاهر: فالضالحر ن سرن من الرة إلى ذلك 

وركز بعضهم على الخصائص الروحية. جاء في ظلال القرآن: اواتركيز في هذا 
کا فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين 
څُ 

ج عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. فهو مهنا أن يلخ من الرقعة دى ج 
يفوق مقام الملائكة المقربين.. بينما هذا الإنسان مهيا حين ينتكس لأن يهوي إلى 
الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: ثم ردتاه أسقل ساظين ()' حيث تص بح 
البهائم أرفع وأقوم لاستقامتها على فطرتها... 
څ 
څُ 
څُ 
څُ 


» 
£ 
0 


قف اق اا ا 


چ 


'(إلا الذين أمتوا وَعَيلوا الصًالحَات (1)' فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة 

رركطر ها الان و امل الصا بكرن بها لى الكل افر ٠١‏ 
راھ سے ا نے کلم کرو رف کف ا ن خاد عر اا 
اكد وغ وعيشة ضنك وشقاء قل تعالی: e‏ 
و القيَامَةَ أعْمَى '")٠١١(‏ طه وقال: 'حتقاءَ لله عير مشركين به څ 
ومن يُشرك بالله فكأنمَا حر من السَمَاء فتخطفة الطيْرُ أو توي به ارح في مكان 
سحيق ')۳١(‏ الحج. 
فحياة هؤلاء هابطة سافلة بل هم في أسفل سافلين. ثم لننظر إلى الاستثناء وهو 
ې قوله تعالی: ا E‏ الصّالحات (1)' فإنه استثنى من الرد أسفل م 
سافلين من آمن وعمل صالحاً ولم يزد عل ذلك فلم يقل مل ما قال فی سررة 4ے 
لحر ا ا ق ا 
سورة العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإنسانء وسورة التين فيما ينجي من 
درکات النارء قال تعالى: 'والعصنر ( )١‏ إن الإسانَ في خر (۲) إا الذي أَمتوا 
RR‏ ر ا 
وان وب اا مه بن لرن أشن داقن ركن ل مهن الرن 


کر 6 ا 


¥ ا ا ا لقا اققا اققا الان ار ااا اا اق لتا لدا ار ات يا 
E‏ 


کاک 


٤ 


الذي يفوته فيما لو تواصى بالحق وبالصبر فإن كل من ترك شيئا من ذلك خسر 
م شيئا من الأجر الذي كان يربحه فيما لو فعله» فانظر الفرق بين الموطنين وبين م 
الاستثنائين. 

جاء في (التبيان) : اوتأمل حكمة القرآن لما قال: (إِنَ الإسَانَ في خر (۲)) فإنه 
ضيق اا ت ف ار ارا غا ا اا ا 
ل باحق وتواصو! بالصبرٍ ))١(‏ ولمًا قال (ثمٌ رتاه شةل س افلين (د)' وع 
ا و ع ق ا و( ا 
چ f‏ ۰ 

فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو قدر زائد على مجرد 
ا الربح فصار في خسر» ولا يلزم أن يكون 
څ في أسقل ساظين. 

فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره فإن الأمر بالمعروف والنمي ‏ 


چ 
عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضاً على الأعيان» وقد تكون فرضاً على ي 
e‏ 
و ر سی ای کد ف ال ای ره ا ي ت ار 2 
به الضير الى بح والضر الى ك ولاه ا فو اأض ا لكق وتر اضرا 4 
a O aS‏ 
أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به. وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم 
خر وأهليهم. فمطلق الخسار شيء» والخسار المطلق شيء ". ٠١‏ 

ثم قال: لهم أجرٌ غير ممنون قيل: ومعنى غير ممنون غير منقوص ولا منقطع 
م وقيل معناه غير مكدر بالمنٌ عليهم .٠١‏ والحق أن كل ذلك مراد وهو من صفا 
الثواب» لأنه يجب أن يكون غير منقطع ولا منغصاً بالمنة .۲١‏ 

فقال: (غير ممنون) ليجمع هذه المعاني كلهاء ولم يقل غير مقطوع ولا نحو ذلك 
e‏ 

ثم انظر کیف زاد لفاء في قوله (قَهُم اجر عير ممنون) ولم يفعل مثل ذلك ؛ 
هة ما رهي ود فقن ثرا راا متتخت آه وز خت رسفو 
(۲۰)" الانتقاق دون فاي وذلك لان الساقن مختفان» فاق مورء الانش غا 


ق اقا اکیر ایر ا 


قار ار اا الا اقا اققا اققا اققا الان ااا الا اتد اا الد افدر افير اتير ر ا 


اا اقا اقا اقتا اقش افير ااي ا 


. 


اا اقا اقفر اتر افير ااي 1 


2 
ع‎ 
oh 


زایا ای ا ای ایی ادات تیا د اا ای اد ایا ان کو 
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ااا ی ر ی کا 


أكثره في ذكر الكافرين» وقد ق ص اڪ 
وتي كتَابَه راء ظهره ٠(‏ |) فستواف يذو ورا )۱١(‏ ویصلًی سعیر ا (۱۲) إِنۀ 
څ کان في أهله مورا (۱۲) إن ن أن ن يحور )١(‏ بى ل رة كان به 
بصيرًا )°( الانشقاق. ثم قال مقرعا للکافرین مؤنباً لهم: فما لَه نا يُؤمنون 
:3 ۲) وڏا قرئ علَيْهمْ لرن ٿا ينون )۲١(‏ بل انين روا ديون )۲١(‏ 
چ وال أَعلَمٌ بمّا يُوعون (۲۳) فبش رهم بعذاب ليم )۲١(‏ إلا الذين اموا وَعَملُوا 
الصالحات لَه اجر غير مَمتون ()' 

م في حين لم يزد في الكلام على المؤمنين عن قوله: فأمًا مَنٌ أوتي كتابَة بيّمينه (۷) 
واف يُحَاسًَ حسابًا يسيرا (۸) ويتقلب إلى أهله رورا ')٩(‏ الانشقاق. 

فانظر كيف أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعقابهم» وأوجز في الكلام على غ 
ن ا ت من ا لمؤمنين في سورة الانشقاق مناسبة للإيجاز. 
في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين ولم يزد على أن قال: ثم رددتاة قل ل 
غم سافلين ")٥(‏ يعني الإنسان» وهو غير صريح في أن المقصود به الكافرون أو غ 
م غيرهم كما أسلفنا. 
غ ثم انظر إلى كل من السورتين كيف تناولت الكلام على الإنسان. فق بدت سور 
الاشقاق بذکر کدح الاقسان وة و فة ا ا الإنسَانْ إنك کادے لف رك ڪه 
کنا فطاقي ( ) " وتوعده ربه بركوب الأهوال والشدائد المتتابعة التي يفوق 
E‏ فا قم بالشفق )٠١(‏ وليل وما وق (۱۷( 
NE‏ تق (۱۸) لتركَن طبقا عن طبق (۱۹)". 

غم في حين بدأ في سورة التين بتكريم الإنسان فقال: القذ خلقنا الإنسَانَ فِي اسن 
تقويم ')٤(‏ فناسب ذلك تأكيد استمرار أجره وعدم تنغيصه»ء وذلك بزيادة الفاء في 
التين دون الانشقاق. 

ثم قال بعدها: فما يُكَذبّك بعد بالذين (۷)' والمعنى: أي شيء يجعلك أيها الإنسان 
مكذباً بالجزاء بعد هذا الدليل الواضح؟ والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه ل 
بشرا سوياً وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي مع تحويله من حال ر 
إلى حال» أوضح دليل على قدرة الخالق على الحشر والنشر فلن الى خا ك 


3 eS 


ایا ا ۴ اا 
کاک کے کک کل کک کک کک ا » 
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الا قار القار لقا اققا الان ااا اا ال اتر اقفر اقا لاير ر ا 
اا اقا افدر اقتا اقتا افير ااي ا 
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ال اقا قار اقزر قار ااا ار اا ا قار اقا اقزر اققا الان ااا ار اق اقا الد لتر اليد اااي ا 


اکن لے ان ات و رک و ك کا کو دول و افو ع 
خلقك الأول ۲۳ . 

فانظر جلاة ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

څث انظر كيف استدل على الجزاء بالأدلة النقلية والعقلية. فالدليل النقلي هو ما 
أخبرت به الرسالات السماويةء وقد ذكر من هذه الرسالات كبراها وهي رسالات 
موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

الزيادة والنقص. 

چ : 

ثم انظر كيف اختار كلمة (الدين)ولم يختر كلمة الجزاء ا اس تاره 
غ ونحوهاء وذلك لما تقدم ذكر مواطن الرسالات فاب كلك كر النء لان هه 
ل أديانء ولأنه قد يراد بذلك معنى (الدين) علاوة على معنى الجزاء. والمعنى أي ل 
شيء يجعلك مكذباً بصحة الدين بعد هذه الأدلة المتقدمة؟ فالذي خلقك في أحسن 


ق اقا اکر ایر ر 


ااا ا 


ي تقويم يرسم لك أحسن منهج تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. فجمعت كلمة (الدين) 
م معنى الدين ومعنى الجزاء في آن واحدء ولو قال فما الذي يكذبك بالجزاء لم يجمع م 
ڪه هذين المعنيين. 

فأنت ترى أنه اختار كلمة (الدين) لتقع في موقعها المناسب لها تماماً. ثم قال 
بعدها: "يس الله بأحكّم الْحَاكمينَ (۸)" وأحكم الحاكمين يحتمل أن يكون معناه: 
أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم تدبيراًء ويحتمل أن يكون معناه أقضى القاضين» لأن 
(حكم) يحتمل أن يكون من الحكمةء ويحتمل أن يكون من القضاء وهو الفصل في 
لاگ 

وعلى الوجه الأول يكون المعنى: أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحاكمين نيعا 
وتدبيرأ وأن حكمته بالغة لا حدوذ لها. وإذا تبن أن الله سبحانه أحكم الحاكمين _ 


الا ااا الا اقا اا افد قير افير قير ااي ر 


لاش ااا اا ااا ار اقفر لتر اقار اقبي ا 


وهو بين تعيّنت الإعادة والجزاء لأن حكمته تأبى أن يترك الإنسان سدى ولا 
انتب لے اغاله کیت لی اک الاکن ن لا ازى امسن باس ةه 
E N‏ 


قفار الا الان اتر الاي اقا اثر الاي ار اتر الا افدر قار الال اق لار الان اقتر قار الاي افدر اتر الان الا اير اين اتير اتير اتير ايرا 
r‏ 


اک کک ا 


ل ال للا الا قار لقا اللا اققا الا ار اا الا ار اكا افر قار لار لار ار ا ا ار الق ققد اقفر لار ار اير ا ااا اقا اقزر قفار اقفر الاير اير اا ال ال اقزر اقزر قفار قار لار لر ااا اا ا اقفر اقفر اقاي الاي اقفر اقفر لتر الب ات ار اا ايرا 


غر وعلى الوجه الثاني یکون المعنی: اليس الله بأقضى القاضين ۲١‏ فيحكم بين عباده 
f‏ کانوا فيه یختلفون» کما قال تعالی: اقل الله قاظطر الو ات والأرأض عالم 
اغب والشهادة نت تَحكمٌ بين عبَادك في ما كانوا فيه يَختلفونَ )٤٦('‏ الزمر 

ي فانظر قوة ارتباط هذه الآية بما قبلها على كلا الوجهينء فإن حكمته تقتضي 
ل الإعادة والجزاء. والجزاء والفصل بين الخلائق يقتضي وجود قاض» بل يقتضي 
وجود أقضى القاضين. 

ک ھ ا العبارة معنيين: القضاء والحكمة بل لقد جمع معاني عدة بهذا التعبير»› 
إذ کل لفظ من (أحكم الحاكمين) يحتمل E‏ القضاء والحكمة فيكون قد 
ل جع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحكم الحاكمين) , بمعنى أكثرهم حكمة و(أة 
الحكماء) و(أقضى القضاة) و (أحكم القضاة). 


٠ 


i 


څل فانظر کیف جمع أربعة معان تؤدى بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة و 
ل قال (أقضى القاضين) لدلت على معنى واحد. 

ثم انظر كيف جعل ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري ولم يجعه بالأسلوب الخبر 
کک ل( کے الک )ر ت ةر وار ااا ت اا 
e‏ شترك في إصدار الحكم فيقول: بلى (وأنا على ذلكم من الشاهدين) 

غ ثم انظر إلى ارتباط خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن فاتحة السورة في ذكر مواطن 
+ الرسالات العظمى وارتباطها بخاتمتها واضح بيّن» فإن الذي أنزل هذه الشرائع 
اا ای کا ا اک الاکن 

غ ار ل ا ته ت ر ا دهن ر 
لتجمع عدة معان في آن واحد. فاختيرت (الأمين) لتجمع معنيي الأمن والأمانةء 
و(أسفل سافلين) لتجمع معنى أرذل العمر ودركات جهنم السفلى. و(غير ممنون) 
غ لتجمع معنى غير منقطع ولا منغص بالمنة عليهم» وكلمة (الدين) لتجمع 
ل والدين» و(أحكم الحاكمين) لنجمع الحكمة والقضاء. 

فانظر إلى هذا الدقة في الاختيار وهذا الحسن في التنسيق. أليس الذي قال ذلك 
کک الحاو ےرا ع ذلك من الشاهدين. 

** التعبير القرآني : من صفحة ۳۳۷ إلى صفحة .٠٤۸‏ 
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١‏ انظر ملاك التأويل ۲ / ۸۸۸ ۲ التفسير الكبير ٩/۳۲‏ روح المعاني 
۰ ۲ - تفسیر ابن کٽیر ٤ ٥۲١ / ٤‏ - التبیان ٠٥٥-۳١‏ ه ‏ في ظلال خڅ 
لقرآن ۱۹۰/۳۰ ٦‏ - فتح القدیر ۰٤٦۳/۳‏ روح المعاني ۲۳-۲۲/۱۸ ۷ روح 
المعاني ٠۷١/٠١‏ ۸ - نفس المصدر والصفحة ۹ روح المعاني ۷۳/٠١‏ 
البحر المحيط 0/۸٠۹٤ء‏ الكشاف ٠١ ۳٤۸/۳‏ روح المعاني ١١١٠١۷۳/۳١‏ _ 
البحر المحیط ٤۹۰/۸‏ الکشاف ٠١ ۳٤۸/۳‏ - التبيان في أقسام القرآن ٠١ ٠١‏ 
التبيان في أقسام القرآن ٠١ ٠١‏ روح المعاني ٠۷١/٠١‏ البحر المحيط 
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اقا اققا اققا لار لار اا ااا لقا اقفر اقفر اقاي الاي اا ال اتا ال قير افير ااي را 


قفر قفار اققا ااا ار اا ال اتر اقفر اتر قير اقبي ا 


لمسات بيانية ‏ سورة الناس 

ندوة الدكتور فاضل السامرائي 

قل أُعُوذ برب التاس () ملك التاس (۲) إِلَهِ التاس ۳) من شر انواس الخَناس 
(6) الذي يُوسنوس في صنذور الاس )٥(‏ من نة و الاس )١(‏ 

وان ها ررق رن ره ج الها من الف رور ا 
الظاهرة والخفيةء الواقعة على الإنسان من الخارج والتي تصدر منه من الداخل. 

* فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشرور الظاهرة والخفية الواقعة على ل 
الإنسان من الخارج ولا يمكن له دفعهاء ولا سبيل لذلك إلا بالصبرء وهذه الأمور ٦‏ 
إذا وقع فيها الإنسان وصبر سجل ذلك في صحيفة حسناته لأن الله تعالى يجزي ٤‏ 


افا اقا اققا افدر اقا ااي ر 


كار ااا اا ااا اقا لقا اقزر اققا الان لاا اا الد اا لتر لتر اق اير را 


ااا ا 


: 
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قفا اققا اقتا اقا ار اق ااب 1 
قفار قفار ااا اا لار اا الا لقا قار اقفر الان اققا اقفر لتر اقتا ات ان ار ا ا 


وار فی سور الى ها لاحل ت الكت رل طك مه ااك دة ا 
ې ليس من کسبه فهو غير محاسب عليه 

و الإنسان الداخلية (النابعة من 
نفسه) وهي التي قد تقع على صاحبها (القارئ ) » وقد تقع على غيره» وهي التي 
يستطيع الإنسان أن يدفعها ويتجنب ظلم النفس والآخرين 

وهذه الشرور إذا وقع فيها الإنسان سجلت في صحيفة سيئاته. 

قر ارو ی کت ررد فن ما جن تت الكاف وخا ية ار 
ا کل کمن ھا ھی که 

** فالسرر تان ج الا اة من القرور كلها الا هة و اة ما دكن تحت 
التكليف (ما جاء في الناس)»ء وما لا يدخل في التكليف (ما جاء في الفلق) .. ما 
يستطيع دفعه (الفلق) وما يستطيع دفعه (الناس .. ما يدخل سجل الحسنات (الفلق) 
وما يدخل سجل السيئات (الناس) . 

کل عا رر ر رر ی ا ا مو رور الا 
: وسورة الناس استعادة بالله من شرور المعايب. 

جاء في التفسير القيم لابن القيم 

څ فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله 
على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر 
المستعاذ منه فيهما“ 

قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس 


کت 
افا اقا اقا افدر قير ااي ر 


ا ال ا اق لا اقا اققا اللا ار ار ل اا اا اقزر قفار قفار قار لار ق لار قار اقزر اقزر قفار الان لار لق الا ال ار قفار قفار الان الاي ال اقا اا اقفر لتر اقفر اقاي الاي لا ار اا لتر افير افدر لاير ا 


أعوذ بالله لغة :هي بمعنى ألتجئ وأعتصم بالله. 

قل: أمر الله تعالى الرسول أن يقول 

څ الأمر بالقول له أهمية كبيرة هنا ولو حذف الفعل لاختل المعنى المقصود (قل) 
ل للإفصاح عن ضعفه والتجائه إلى ربهء فهي من باب الإعلان عن حاجة الإنسان 
إلى ربه جل وعلاء وهو يفصح عن حاجته هذه بنفسه وينطقها بلسانه وفیها قت ل څٌ 
رون ن او ورو ا ااا ن اور ي 


N 
کا کاک ا‎ 


اک کک ا 
pr -‏ 


شديدة إليهاء فتطلب منه لآية أن يعلن التجاءه إلى ربهء فلا يكتفي بالشعور بالحاجة 
E‏ 

قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه ** فقلت ربي يرضى ذل العزيز لديه 
ففي هذا الإعلان قتل بل علاج للكبر الذي في نفس الإنسان والذي قد يودي به إلى 


ع 
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(إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى) لذلك لا بد من قولها باللسان ولايجوز 
النطق بالاستعاذة دون الأمر (قل)ثم إن هذا القول من أسباب الطاعة فإن المرء إن ر 
استعان بأحد فلا يمكن أن يعصيه وإذا صاحب الاستعاذة شعور في النفس بالحاجة م 
إلى غياث المستغيثين ليأوي إلى ركن شديد فهذا الشعور بالحاجة إلى مولاه لين خ 
القلوب القاسية. 

قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس 


اا قار قار اققا اققا الان الا اا ال اتر اقفر اقتر لاير ر ا 


اا ار الا اقا اقا الق قاقر الان الاي اا ار اادد ار افير افير افير اتير فا 


الاستعاذة في السورة هي ب: رب الناس» بملك الناس» ويإله الاس من شر 
مراي الان 

فام هر کر وا وا كه دالوالا من 
ss‏ المهلكة. 

غ أما في سورة الفلق فقد كانت الاستعاذة بشيء واحد من شرور متعددة. 

وفي هذا إشارة عظيمة إلى خطورة الوسوسة على الإنسان وعلى غيره لأنه إن 
استجاب لهذها لوساوس فقد يردي نفسه في الدنيا والآخرة أما الأمر الذي ليس من ل 
عد اجا ورد ف ها هد ا لرن ا 2 
کک بیان ار کی رن ال رر ا ر ررر لر 
_ وجاء الترتيب في سورة الناس هكذا: الرب» الملك» الإله. 


اا اقا اقا اقزر قار قار ار ل اا اقزر ار لقا اققا الان ااا اا الت اقا الد اقفر قير ااي را 
ق اقا ایر ای ر 


¥ 
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فالإنسان إذا وقع في حاجة يستعين أولا بخبرته وعلمه أو يمن لديه هذه الخد 
والتجربة ليرشده وهذا شأن المربي فهو المرشد والمعلم والموجه»ء ولذا بدا 
الآيات به (رب الناس). 

فإن لم ينجح فيما يريد لجأ إلى السلطة وصاحبها وهو الملك (ملك الناس) فإن لم 
تک اطا ف اکا کی اھ کے( ای ”وایک ری کے ا 
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قفار قفار افا ااا لار ااا اقا اقا اققا اققا اقفر اققا لتر لتد اقتا ار ا اي ايا 


pe 


EERE EEEEEEEEEEEEEEEEEEECEEEEECEEES 
2 ری ت ات کے ارو اوھ د ا اف اا‎ 
م الإنسان للتعامل في الحياة. وهو واضح في مراحل حياة الإنسان ومعاشهم» فالأجنة م‎ 
هي البداية ثم يخرج الناس للحياة ليواجهوا المربي الذي يقدم لهم ما يحتاجونه من غ‎ 
تربية ورعايةء فإذا كبروا احتاجوا إلى المجتمع وما ينظم علاقتهم به» ثم يأتي سن‎ 
التكليف حيث يحاسبه الإله‎ 

والمجتمعات عموما بين الربوبية والملك» فكل مجتمع يحتاج صغاره إلى المربي 
ثم إلى السلطةء أما الألوهية فتتأخر وقد تخفى على بعض الناس وتحيطها الشكوك 
والأوهام .. والإلحاد .. وتحتاج إلى تذكير 

وف شر جت الات من ال د الى نة فالرت هوى المره الد وك يون 
في المجتمع الواحد العديد من المرشدين والمربّين لكن لكل دولة أو مجتمع ملك 
م واحد والدنيا فيها ملوك كثر ولكن إلهها وإلههم واحد فانتقل من الكثرة للقلة من 
م حيث دلالة الكلمة بالعدد (الرب كثيرء الملك أقل وأما الإله فهو واحد). 


كار ار اقا اقا اقا اققا اققا اققا الان الا الا لااد اا لير افدر افير افير ر ا 


ق اقا ایر ای ا 


ي وردت كلمة الناس ٣‏ مرات في السورة وكل منها تعني مجموعة من الناس 
ھن عن رما وشا فا 

ANGE GN E E E 
والربً هو مُرشد مجموعة من الناس قد تكون قليلة أو كثيرة‎ 

أما الملك فناسه أكثر من ناس المربي 

وأما الإله فهو إله كل الناس وناسه الأكثر حتماً. 

چ ولو قالت الآيات : أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم لعاد المعنى كله إلى المجموعة 
غ الأولى من الناس.. ناس الرب.. دون أن يشمل غيرهم 

غه لذلك لا يغني الضمير هناء بل لا بد من تكرار المضاف إليه مذكورا صريحاء لأن 
لكل معنى مختلف فالتدرج في الصفات بدأ من الكثرة إلى القلةء أما في المضاف 
ل إليه (الناس) فبالعكس من القلة إلى الكثرةء فناس المربي أقل» وناس الملك أكثرء 
وناس الإله هم الأكثر. 

ولا يجوز أن يأتي بحرف العطف فيقول برب الناس وملك الناس وإله الناس 


ا ال الا اقا لقا لقا اللا اقلا ار لار ال اا اللا اقا لقا اللا اقاي ار ار ا اقا الق لقا قفار ا قار ار لر ا ااا الي اقزر قزر اققا اير ار اا ار الي افدر اقزر قفار الان الاير اا ااا الي اتر لتر اقتا اقفر اقفر لتر الت الت ا اير لار ايرا 
اف اقا اققا افر افير اير ر 
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ال قار قار اقزر قفار اققا ااا الا اا ااي الق اقفر قير قير لاير را ا 


فجاءت (قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس) حتى لا يُظنَ أنهم ذوات 
مختلفة » بل هي ذات واحدة» فهو سبحانه المربي وهو الملك وهو الإله الواحد 
4 وحتى لا يُظن أن المقصود أكثر من واحد» بل هو واحد سبحانه» فمن أراد الرب 
يقصد رب الناس ومن أراد الملك يقصد ملك الناس ومن أراد الإله فلا إله إلا الله 


غي من شر الوسواس الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس 


eee 


غم من شر الوسواس الخناس: 
جاءت الآية باستخدام (من شر الوسواس ) وليس (من الوسواس) كمافي ٍ 
الاستعاذة من الشيطان : بالله من الشيطان الرجيم' > لأنه هنا يحدد : 
الشيطان» بل قال : من الجنة والناس» فجعل الوسواس قسمين: من الجنة أو من ٤‏ 
ااناس فالجنة فيهم صالحون وفيهم قاسطون ' وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون' ل 
كما قال تعالى على لسان الجن في سورة الجنء لذا لا يصح الاستعاذة من الج ة ل 
ضر ركت ان ن ما الان و ارارم لاو ا دد 
کان کھ کی را ا ا ر ا ن ر ن ر ارا ٭ 
لخس)» و ا ك جا ا اة ا ا افر فك 
څ ورد في الأثر: (الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم) 

الوسواس: كلمة وسواس على صيغة (فعلال)» وهي صيغة تفيد التكرار لأنه لا 
بنك عن الوسوسة ويسمى في اللغة (تكرار المقطع لنكرار الحتك) حيث تكرر 
فیا المقطع (وس) كما في کلمة کبکب (تکرار کب) وحصحص (تکرار حص 
غ للدلالة على تكرار الحدث. 

وصيغة (فعلال) تفيد المبالغة أيضا 


اا اا ااا اقا ار اقفر قير افير ا 


اا ار اا اا ااا قار لقا قفار ا قار لار ا الا الا اقا اقزر اقفر الان الاير ا الا ال ادر اقزر اقزر اقفر اقتا اقفر لقي الت لتر لد اير ار اي ا 


چ 

إذن كلمة وسواس تفيد المالفة و التكر > 

وقد جاء التعبير في الآية بكلمة الوسواس وليس الموسوس» لأن الموسوس لا 
E‏ ن ی ا ا ون ل د ا 
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وجاعت الاستعاذة ب(شر الوسواس) وليس شر الوسوسة فقط للدلالة على أن 
الاستعاذة إنما تكون من كل شرور الوسواس سواء كانت وسوسة أو لم تكن. 
الان صا من لكي ره الفا ر أا ت فا ن 
على أن الخنوس صار نوعا من حرفة يداوم عليها 

عتما بكرن اللمرء عدر فاته تحرص قلي أن تخرف مقار عذله ومىئ قر 
والأساليب التي تمكنه من التغلب عليه أو النجاة منه» وقد أخبرنا الله تعالى عن 
yT . o E ۴٩‏ 0 8 
عدونا أن قصارى ما نستطيع فعله هو أن نخنس وسوسته» لان الشيطان باق إلى 
غ يوم الدين ولا يمكننا قتله أو التخلص منه بطريقة أخرى غير الاستعاذة بالله منه 
وفي الحديث عن ابن عباس " يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبهء فإذا عقل 


څُ 
وذکر اسم الله خنس» وإذا غفل وسوس " إسناده ضعيف. 


افا اقا اتر افر اقا ااي 1 


٤‏ الذي يوسوس في صدور الناس 
کر في الآية مكان الوسوسة وهو الصدور» ولم يقل القلوب لأن الصدور أوسع» 
a‏ كالمداخل للقلبءفمنها تدخل الواردات إلى القلب» والشيطان يملا الصدر 
بالوسوسة ومنه تدخل إلى القلب دون أن تترك خلفها ممرا نظيفا يمكن أن تدخله 
تفحات الإيمان» بل يملا الساحة بالوساوس قدر استطاعته مغلقا الطريق إلى القلب. 
٤‏ من الجنة والناس: 

٤‏ ا لوسواس قسمان» فقد کون من الجنة وقد يكون من الناس والناس هم المعتدى 
راچا کی ا رت ای را ن رب کوان اس ا 
غ وقع عليهم الأذى استعاذوا أو أمروا أن يستعيذوا بربهم ليخلصهم من شر ما 


ع 
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وقدم الجنة على الناس لأنهم هم الأصل في الوسوسةء والناس تبَّع» وهم 
المعتدون على الناس» ووسوسة الإنسي قد تكون من وسوسة الجني والجنة هم 
الأصل في الوسوسة»ء ولا تقع الوسوسة في صدورهم بل في صدور الإنس. 

وقد وردت في القرآن آية أخرى بتقديم شياطين الإنس على الجن وذلك لأن 
السياق كان عن كفرة الإنس الذين يشاركون الجن الوسوسة لذا تقدم ذكرهم على 


الل ر الا الا اقار لقا اللار اققار ااا ااا ر ا اقا الار اكا افر قفار الاير لار ار ااي اا ار اقا الق اقفر لار ار الاير ااا ااا ا اقزر اللا لار الاير اير لا اا ال افدر اقزر قفار قةر لار ار ااا ار لقا اقفر اقفر اقاي الان الفا اقفر لتر الت ات ا اب ايا 


ققار اققار اقاار ااا لار ااا ال اقا اقفر اقفر الان اققا لتر لتر اقتا ات ان ار ايا 
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الجن (وكذلك جَعلنا لكل نبي عذوا شياطين الإنس والجنَ يوحي بَعضنُهم إلى خض ج 
زأخراف القول غرأورا ولو شَاء ربك ما فعلوهُ فذرْهُمْ وما يفترُون) سورة الأنعام 

.١١١ آية‎ 

المصدر: موقع الدكتور فاضل السامرائي 

m.comAhttp://www.lamasaat. 


الحمد لله .. أسرار وإعجاز 
الدكتور فاضل السامرائي 
القرآن الكريم . . كتاب الله . . ومعجزته الخالدة . . تحدى به الثقلين من الإنس 
څ والجن ان يأتوا بمٿله و بشيء من مثله ٠‏ فعخزوا وها امستطاغرا وها ايحا على 
yy‏ 
ل فأنى لهم أن يأتوا بكلام كالقرآن . . كلام حف بالهيبةء وامتاز بالسمو» وتكامل فيه 
الشكل والمضمون وتآلفا فكل منهما يخدم الآخر ويقويه . . فكان ذلك إعجازا ما 
بعده إعجاز 
غه وواضح لنا جميعا أن التحدي بالإتيان بمثل القرآن لم يكن المقصود به الإعجاز 
العلمي أو نحوه › وإنما قصد به إعجاز اللغة والبيان والبلاغة › والعرب الأوائل 
هم أهل ذلك » لكنهم أمام القرآن وقفوا عاجزين يقلبون أكفهم من الحيرة 
و وكلمة حق لا بد أن تسجل في حقهم . . لم يدعوا القدرة على ذلك أبدا. 
و ر 
وعندما تجرأً مسيلمة الكذاب على التأليف 
لم يتمسکوا بما قال بل لم يعيروه أدنى اهتمام » لهم يعلمون أنه ليس بشيء ولم 
يكونوا في هذا الأمر من المكابرين 
من ذلك الإعجاز القرآني الدقة في اختيار المفردات › فكل كلمة تأتي في 
ُ 


DEDE 


اا ال لقا اقا قار اقزر اققا اققا الان اا ااا الق لتر افير افير اقبي ر 1 


کا اک ای اتا ای ا فک ای اک ای ای تک ای ا اک ای ت ای ای تا ا ا ای ای ت ای ای تا ای ت تی کی ت اک ای تک ی یں ای ای تک ای ای تک ای یں تی کی کا کی تادر یں وای اک یں ور ا ا 
E4‏ 
k ٣‏ 


المناسب لها » فلو غير موضعها بتقديم أو تأخير أوجمع أو تثنية أو إفراد لت 
المعنى ولم يؤد ما أريد منه » وكذلك لو جيء مكانه بكلمة خری ترادفه لم تة 
بالمطلوب أبدا 


کک کک کک کا 


اال ال الا الا قار لقا اققا اققا ااا لار اا ااا ار اا افر اقفر قار لار ار ا اقا ااا لقا ققد اقفر لار انر ار ا الا اقا افدر قفار اقفر الاير اير اا اا اا اقزر اقزر قفار قةر لار لر ااا ار اق تدر اقفر الان الان الفا اقفر الت الت ات ا ا ايا 


م سنرى اليوم جملة مؤلفة من كلمتين إنها ( الحمد لله ) في سورة االفاتحة » هل كان 
س ان ایا کات اکر ا ار کے رها 

في الظاهر . . نعم . . هناك كلمات و أسيب تحمل المعنى نفسه » ولكن هل تفي 
څ بالمراد ؟ 

كان بالإمكان قول ( المدح لله أو الشكر لله ) مثلا 

ولكن ماذا عن المعنى العام ؟ 

١‏ (المدح لله) 

- المدح هو الثناء وذكر المحاسن من الصفات والأعمال 
أما الحمد فهو الثناء وذكر المحاسن مع التعظيم والمحبة . أيهما أقوى إذن ؟ 

- المدح قد يكون للحي ولغير الحي › و للعاقل وغير العاقل » فقد يتوجه للجماد 
أو الحيوان كالذهب والديك 

أما الحمد فيخلص للحي العاقل 

- المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده › فقد يمدح من لم يفعل شيئًا › ولم 
يتصف بحسن 

ا لد فا بكرن ا بد لحان » فخا ون فم جيل الاعنال ار انت 
غه بجميل الصفات 

يظهر لنا مما تقدم أننا عندما نقول ( الحمد لله ) فإننا نحمد الله الحي القائم الذي 
اتصف بصفات تستحق الحمد »ونعترف له بالتفضل والتكرم 
یق ا ا 
وإجلالنا له وتأکيد توجه محبننا إليه 

غ ۲ (الشكر لل) 

يكون الشكر على ما وصل للشخص من النعم » أما الحمد فعلى ما وصل إليه 
وإلى غيره 

الشكر يختص بالنعم ولا يوجه للصفات »› فنحن لا نشكر فلانا لأشه يتصف 
بصفة العلم أو الرحمة أو غيرها من الصفات الذاتية له › 

أما الحمد فيكون ثناء على النعم وعلى الصفات الذاتية وإن لم يتعلق شيء منها بنا 


ك 


قار ار لاا ااا قار لقا اقزر اققا الان الا الا ااي ال لتر افير افير اير ر ا 


ااا الا اقا ااا الا افدر اقزر اققا اقفر اقفر اقفر اتر لتر اتا ار اا ايرا 


فالشكر إذن أضيق نطاقا » إذ يختص بالنعم الواصلة إلى الشخص الذي يشكر 


۲ 


ق تاقار ایر ا 


غه مما تقدم يتضح لنا أن المدح أعم ممن الحمد » وأن الحمد أعم من الشكر 
وفي الأول تعميم لا يناسب المقام » وفي الأخير تخصيص غير مناسب اا 
وهل يمكن مثلا استعمال واحدة من هذه العبارات؟ 


۲ آحمد اللہ أو نحمد الل أو احمدوا الل *** 

ل ےآ ن هذه العبارات إن استعملت لتأثر المعنى المقصودءوقلت القو 
E E E Î‏ 
کی ا الأولى يتحدث بها الشخص الواحد» والثانية تقولها جماعة 
من اين فأكثر» والتالتة أمر بإتيان فعل الحمد 

والجملة الفعلية تدل على الحدوث وتجدد الفعل 

أما (الحمد له ) فجملة اسمية والجمل الاسمية تدل على الدوام والثثوت 

و ا فن افر اع المررهة ف الل لن الحم الست ألرى من الك اة ن 
غم الأولى تدل على الثبوت › وأيضا لأمور أخرى سنتعرف عليها فيما يلي 

غم الجملة الفعلية تختص بفاعل معين «فالفاعل في الجمل المذكورة أعلاه هو 
غ المتكلم المفرد في الأولى ءولكن ماذا عن غيره من الناس ؟ 

وفي الجملة الثانية جماعة المتكلمين والسؤال لازال قائما ماذا عن غيرهم ؟ 

َي وفي الثالثة الجماعة التي تؤمر بالحمد وأيضا تظل قاصرة 

أما الجملة الاسمية فتفيد الحمد على الإطلاق من المتكلم وغيره دون تحديد فاعل 
E OE EE EE E‏ 
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قل الل الا الا قار لقا لار لقا ااا لار ال اا ار اكا افدر اقفر لار لار ار ا ال الا الق قر اقفر قار اير لر اا الا ال اقزر قفار اقفر الاير اير اا اا ال اقزر اقزر قفار قار لار لار ااا اا اق اقفر اقفر اقفر الان اققا اقفر الت الت ات ات اا ايا 
ق اقا اکیر ایر ا 


pa 


a Cl SF ° 

م فبالإطلاق ازارد ف الما الاسم يحفت القمر ل الذي لا تقل اقفر فقط نل 
هم إلى كل ما في الكون 

E‏ الحمد لا يحدث في غير هذا 
ازن ااي ك فوا 


: 
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ار لار قار ااا قار اقزر اققا اقفر ااا لار اا ااا اقزر للتار الفا الان الاي الا الا اتا لتر لتر اقا لاير ر ا 


ي وزمن الإنسان زمن محدد معين › يرتبط أو يساوي عمره على أقصى تقدير › فلا 
غم يتجاوزه إلى ما بعده ولا يبدأ قبله» فيكون الحمد أقل مما ينبغي بكثير 

غه أما في الجملة الاسمية فالحمد مطلق»مستمد غير منقطع»مناسب بلا نقصان 

س كما أن الجملة الفعلية لا تفيد أن المفعول مستحق للفعل» فقد نشكر من لا 
أ يستحق الشكرءوقد نهجو من لا يستحق الهجو 

ل أما الجملة الاسمية فتفيد استحقاقه للحمد تأكيدا 

ی ا سک ا 

بينما تفيد الجملة الاسمية أن الحمد والثناء حق لله تعالى »وملك له سبحانه»فهو 


اا اقا افد اقتا قشر افير ااي ا 


ےه ثابت له»وهو يستحقه لذاته ولصفاته ولما نعم من آلائه 
وإن كان الفعل للأمر( احمد أو احمدوا ) فإن هذا أيضا لا يؤدي المعنى 
المطلوب»لما هو واضح من أن المأمور قد يفعل ما أمر به دون اقتناع»وإنما خوفا 
من الآمر أو رغبة في شيء ولأن المأمور به لا يكون مستحقا للفعل دوما 

غر والحمد صفة القلب ری اکا کن الحرة ا متا اا ا 2 
والإجلالءفإذا تلفظ الإنسان بالجملة الفعلية ذات الفاعل والزمن المحددين»ءوكان قلبه غ 
غافلا عن معنى التعظيم اللائق كان كاذباءأما إن تلفظ بالجملة الاسمية فإنه يككون 
غ4 صادقا وإن كان قلبه غافلا لاهياءلأنها تفيد أن الحمد حق لله »وهذا حاصل سواء 
أعقل أم غفل 

٤‏ ك الخد للد 

قراءة الحمد بالنصب جائزة على تقدير فعل محذوف» فنكون جملة فعلية 
والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث» بينما تدل الجملة الاسمية 


ق اقا اقب ای ا 


چ 
ج 
چ 
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ااا ا 


الثبوت» وهو أقوى 

والجملة الفعلية تختص بفاعل معين وزمن معين» وفي هذا ما فيه من 
الدلالة على المعنى المراد كما تقدم في رقم ۲ 

يستوي الأمر إذا قدرنا فعلا مضارعا أو فعل أمرء لأن الأمر بالشيء لا يعني 
أن المأمور به مستحق للفعل» وقد يفعل المأمور ما أمر به دون اقتناع إمالعدم 
استحقاق من المأمور للفعل» أو لأنه يراه كذلك» فقراءة الرفع (الحمذ لله) تفيد ثبوت 
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ال الا قار اقزر قار قةر اا ار ااا ال قار قار اقزر قاقر لار لق اقا اتير افدر اقفر قفار اقتا الاي اقفر اقفر قير الد ا ار لار ايا 
ال قار قار اقزر اقزر قار ااا ار لار الا قار اقزر قفار قفار لار لار الق ااا اقزر قر اقزر قفار الان اااي اقفر اقفر اقتر ار ااي اير الي ايرا 


الشيء على جهة الاستحقاق ثباتا دائماء فهي أولى من قراءة النصب في حالي 
الإخبار (أحمذ الله ونحمد الل) والأمر ( احمد الله واحمدوا الله) 

٥‏ س حمدا لله 

وهي جملة فعلية نقدر لها فعلا محذوفاء والجملة الاسمية (الحمذ ش) أقوى من 
الجملة الفعلية لما تقدم في رقم ٠‏ 

(الحمد لل) معرّفة بألء و (أل) تفيد العهد وتفيد استغراق الجنس» فإن أفادت 
العهد كان المعنى: الحمد المعروف بينكم هو للهء وإن أفادت الاستغراق كان 
المعنى: إن الحمد كله لله على سبيل الإحاطة والشمول. ويظهر أن المعنيين 
مرادان 

أما (حمدا لله) فنكرة لا تفيد شيئا من المعاني المتقدمة 

س إن الحمد لله 

(إن) تفيد التوكيدء وليس المقام مقام شك أو إنكار يقتضي توكيدا 

(إن الحمد لله ) جملة خبرية تحمل إلينا خبرا واضحا محددا (ثبوت الحمد لله 
تعالى) ولا تحتمل إنشاء 

أما ( الحمد لله ) فتفيد الإخبار بثبوت الحمد لله > فهي خبرية من هذه الجهمةء 
ولكنها تفيد إنشاء التعظيم » فهي ذات معان أكثر 

۷ اك الحمة 

(لله الحمد) فيها تقديم الجار والمجرور › وفي التقديم اختصاص أو إزالة شك 
والمقام لا يطلب لذلك » فليس هناك من ادعى أن ذاتا أخرى قد تشترك معه في ر 
الحمد» فنزيل الاحتمال والظن عنده» وليس هناك من ادعى أن الحمد لغير الله 
أنخصه به؟ 

والحمد في الدنیا لیس مختصا لله وحده» وإِن کان هو سببه کله» فالناس قد یحمد 


ال ار الا الا اقا اقزر اقزر قار قار لار ل ااا ال اقا اقزر اقفر الان لار لر اق ااا قر اقفر اقفر الان لار اا ااا التي لقا قار اقفر لقان ار الا لات اتر الد افير افر ااي ا 


ا ال ال اقا لا اقزر اقزر لار ار ار ا اا اا اقزر قفار قفار قار لار ا ال ال قار اقزر اققا الان لار لق ال الا ار لتر اققا الان لار الا اا اا اتر اقفر قار الاي الاي الا اتر ادر لتر افير اق لاير را 


بعضهم بعضاء وفي الحديث (من لم يحمد الناس لم يحمد الله)ء فيجوز توجيه الحمد 
لغير الله في ظاهر ار فا خامة الا ا اب 

۸ اختصاص الاسم العلم (الله) بالذكر» دون سائر أسمائه االحسنى وصفاته 
فكان يمكن أن يقال (الحمد للحي» الحمد للرحيم» الحمد للبارئ» ..) 


کا کل کی کا کل کک کا کک کاک کک 
p‏ 


رن ی کت الك ال ن الخ إنما استحقه لهذا الوصف دون غيره فجاء 
غ بالاسم العلم ليدل على أنه استحق الحمد لذاته هو لا لصفة من صفاته 

ثم إن ذكر لفظ الجلالة (الله) يناسب سياق الآيات» فسيأتي بعدها بقليل 'إياك 
نعبد وإياك نستعين" ولفظ الجلالة (الله) مناسب للعبوديةء لأنه مأخوذ من لفظ الإله 
و المعبود» وقد اقترنت العبادة باسمه أكثر من خمسين مرة في القرآن كقوله 
ای " أمرت أن أعبد الله " الرعد 

هذا والمجيء بوصف غير لفظ الجلالة ليس فيه تصريح بأن المقصود هو الله 
ڪه عز وجل 

غه فمن منا مهما بلغ من فصاحة وبلاغة وبيان.. من منا يستطيع أن يأتي بكلام فيه م 
هذا الإحكام وهذا الاستواء مع حسن النظم ودقة الانتقاءء فكل كلمة في موقعها ل 
جوهرة ثمينة منتقاة بعناية لتؤدي معاني غزيرة بكلمات يسيرة» كل واحدة واسطة ل 
عقد لا يجوز استبدالها ولا نقلها ولا تقديمها ولا تأخيرها وإلا لاختل المعنى أو 


ق اقا اقا ای ا 


¥ 


اقا اققا اققا ااا لار اا ااا لقا اققا اققزر اقاي الاير اا اا اا الد افير افير ااي ا 
اف اقا اقفر افر افير ااي ر 


ضعف أو فقد بعض معانيه؟ 

غي إنه الإعجاز الإلهي الذي يتجلى في الكون كله» ويحف بالقران كله» مجموعه 
وجزئیاته كلماته وحروفه» معانيه وأسراره» ليكون النور الذي أراد الله أن يهدي 
څ ويسعد به کل من کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
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بقلم الدكتور فاضل السامرائي 
ينزفون وينزفون : من سورتي الواقعة والصافات 


¥ 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم + وسابقوا: من سورتي آل عمران والحديد 
غر وما يعزب عن ربك من متقال ذرة: من سورتي يونس وسباً 
الحمد لله .. أسرار وإعجاز ‏ سورة الفاتحة 


قلط قار قار ااا ار الا الا ااا افدر اقزر قفار اير انر ا اا قاقد اقفر قفار الان الاير ار لقا اا الق اقزر قفار القن الفا اقفر اقفر لتر لتر ا ار اتر ار 
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ڪه ينزفون و ينزقون 

الفرق في المعنى بين اللفظين: يتزفون» ينزقون 
* ينزفون من (أنزف) » وهذا الفعل له معنيان: 
الأول - أنزف بُنزف بمعنى سكر. والثاني بمعنى نفد شرابه وانقطع. يقال: أنزف 
القوم أي نفد شرابهم» وهو فعل لازم غير متعد 

ومعنى الآية أن شرابهم لا ينفد» وهم لا يسكرون عنه 

* ينزفون (المبني للمجهول) من نزف ينزف معناه سكّر وذهب عقله من | 
وهو فعل متعد. ومعنى الآية أن شربهم خمر الجنة لا يذهب بعقولهم 
لماذا اختار القرآن وضع هذا اللفظ هنا وذاك هناك؟ وهل يجوز التبادل بي 


خاصة وأن الفارق لا يتعدى حركة واحدة؟ 

سورة الواقعة كانت في وصف نعيم السابقين» وهذه هي الآيات بتمامها 
والسابقون السابقون . أولئك المقربُون . في جنات النعيم . َة من الأولينَ . 
وقليل من الآخرين . على رر موأضونة . متكئين عَلَيْها متقابلين . طوف علوم 
ولان اون . بأکوّاب وأبَّاريق وکأس من مُعين . لا بُصَدُعُونَ عتها وا ينزفون 
. وقاكهة مما يتخيّرُون . وخم طیر مما يشتهُون . وځور“ عينٌ . كأمقال الولو 
المكتون . جزاء بمَا انوا يَعملون e N NE I‏ قا سنت ج 


fF: 


* الثانية في وصف عباد الله المخلصين عند استتنائهم من العذاب الأليم 
آیات ر الصافات 

E‏ . اعا الله 
خاي e‏ وء را وهم مُكرّمُون . في جات اتيم . 
م على سر متقابلين . طف علَيهم بکأس من مين بّْضتاء لذو للشاربين . ا فيهًا 
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تقدم ايات السورتين وصفا رائعا لخمر الجنة ونساء الجنة وتبين مابهما 

م صفات ليست في خمر الدنيا ولا نسائها › لتنفر من الدنيا وترغب في الاخرة 
ولكن تتناول الآيتان صنفين من أصناف المؤمنين وتبين ما أعد لهم في الآخرة 
الصنف الأول الذين تحدثت عنهم آيات الواقعة هم السابقون › وهؤلاء هم ذوو 
أعلى الدرجات لا يفوقهم غيرهم 

والصنف الثاني الذين تحدثت عنهم آيات الصافات هم الآخرون وهم أقل منزلة 
غ فإن كل سابق مخلص» أما المخلصون عامة فليسوا كلهم من السابقين بل منهم 
سابقون ومنهم متأخرون 

۾ ى هذا الاختلاف في الحديث عن أصناف المؤمنين إلى الاختلاف في وصف 
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قفار قار اققا ااا لار اقا ااا اقا افدر اقزر اقفر اقا الان ار الا اقا الا اقفر افير قير اااي ا 
افا اققا ااال ااا الا لار اا لتر افير افير افير ا 


څ جزاء کل فریق 
ج فقال عن الآخرين: (لهم رزق معلوم فواكه)ء أما السابقون فقال عنهم: ' وفاكهة غ 
2 يتخيرون ولحم طير مما يشتهون" فأضاف منحهم الحرية في اختيار ما 
غ يرغبون كما أضاف ذكر لحم الطير إلى ما أعد لهم فيها. كما إن كلمة (فاكهة) اسم ر 
م جنس فهي أعم وأوسع من كلمة الفواكه التي تطلق على الأنواع فقط بينما اسم م 
الجنس يطلق على الأنواع وعلى النوع الواحد» وقال "مما يتخيرون" ليؤكد تعدد ‏ 
الأنواع 

وقال في الصافات (وهم مكرمون في جنات النعيم)ء وقال في الواقعة (أولئك 
ا المقربون في جنات النعيم) ولا شك أن التقريب هو إكرام وزيادة 
وقال في الصافات (على سرر متقابلين)ء وفي الواقعة قال: ( 
موضونة متكئين عليها متقابلين) والموضونة هي المنسوجة المشبكة بما يسر خ 
الناظر » فزاد في ذكر وصفه حسن فيها وأضاف الاتكاء والتقابل على ف 
للسابقين فكان تتعمهم أكثر» ولم يذكر هذا الاتكاء ولا صفة السرر في الصافات 

_ وقال في الصافات : (يطاف عليهم ..) بالفعل المبني للمجهولء أما في الواقعة 
فقال: (يطوف عليهم ولدان مخلدون) فذكر الطائفين اذين يطوفون على المقربين 


اف اقا اقتا اقب اکير ر 


ااا الا اا ااا اقا اقفر اقفر لقت اااي ا 


افا اققا لاان ااا الا اا ار الت قير افير افير ا 
LL‏ 
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ER 


ااب ااا اا ا ا ا ا 
قفار اقزر الفار ار الان لافار اقفر لتر اقتا اتر الت اتر ا 


وقال في الصافات: (بكأس من معين)» وقال في الواقعة: (بأكواب وأباريق غ 
وكأس من معين) فزاد ذكرالأكواب والأباريق › وتنوع الأواني يدل على تتوع م 
الأشربة 

وقال في الصافات: (لا فيها غول ولا هم عنها ينزقون) 

وقال في الواقعة: (لا يُصڌعون عنها ولا يُنزفون) 

الغول كما يفسره أهل اللغة : إما الإفساد والإهلاك أي تغتال الجسم وتهلكه» أو 
م تغتال العقول. فهي تدل على معنيين: لا تفسد الجسم ولا تهلكه. أو لا تغتال عمقل 
الشاربين 

ع عن آي ا م اا 

څ ونفي الغول إن كان بمعنى عدم هلاك الجسم فإنه لا ينفي الصداع» فنفي الأكثر ١‏ 
یدل على نفي الأقل» كما لو قلنا: (هذا شراب لا يميت) فلا ننفي عنه التسبب فيما 


الا اا ااا اقا ااا لتد لتر افير لاير ااي ر 


ار ار ااا اقا قار اقفر اقفر اقفر الان الاي اا ار اادد ادر قر افير لقي افير ا 
ااا ا 


هو دون الموت 

OS‏ المقربين وصفت بأنها لا تصيب بالصداع فقد نفت أقل الأذى 
»> فهي قطعا ومن باب أولى لا تتسبب فيما هو أكثر › فنفي الغول لا ينفي الصداع 
لکن نفي الصداع ينفي الغول 

څ وإذا كان المقصود بالغول (السكر واغتيال العقول) فيكون (لا فيها غول) و (ولا 
هم عنها ينزفون) بمعنى واحد » لأن الغول هو اغتيال العقول » وينزفون هو 
٤‏ السكر» فهما شيء واحد ولكن أحدهما وصف للخمرة › والآخر وصف للشارب»› 
رکھا کل کے ھا ل کر 

نما OE EE EN‏ 
خ (ولا ينزفون) أي لا تسكر ولا ينقطع الشراب» فالتكريم هنا أعلى جريا على آيات 
الواقعة التي تدل على الوصف الأكمل والأفضل لنعيم السابقين 

- وقال تعالى في الصافات: (وعندهم قاصرات الطرف عين) فذكر صفة واحدة 
و الصفات الجسدية وهي (عين) أي واسعة العينين في جمال 

وقال في الواقعة : (وحور عين) فأضاف الحور وهو البياض إلى العين (سعة 
: العيون مع الجمال) 


ااا ا 


لاش ان اقفر الان الال قار الاي ار لتر الاي اق قير الال اقا لر الال ار الاير الان افدر الاير الا اقا الاي الان اقا الاير الان افدر لاير ار الال افير اين اين افير اتير ايرا 
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وفي الصافات قال: (كأنهن بيض مكنون)» وفي الواقعة: ( كأمتال اللؤلز ر 
المكنون) ولا شك أن اللؤلؤ أعلى وأقرب للنفس والقلب من البيض › فهنا أيضا ل 
مان و ضف ها عة اشاقن 
ثم قال في الواقعة: "لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما" فنفى 
سماع الرديء وأثبت الحسن (سلاما سلاما) 
ولم يقل في الصافات متل هذا 
و (ينزفون) بالبناء للمعلوم تناسب الواقعة بكل ما فيها » و(ينزفون) المجهمول 
تاس ساق الضافات 
وناسب (ينزفون) المبني للمعلوم (يطوف عليهم ولدان) المبني للمعلوم أيضاء 
وناسب (ينزفون) المبني للمجهول (يطاف عليهم) المبني للمجهول في الصافات 
** إجمال: في الواقعة نرى التقريب (وهو الإكرام وزيادة) » وذكر السرر وزيادة 
َي وهي صفة (موضونة)» وذكر التقابل وزيادة وهي الاتكاء» وذكر الطواف وزيادة 
(الطائفون ولدان مخلدون)» وذكر الكأس وزيادة وهي الأكواب والأباريق» وذكر غ 
العين وزيادة وهي الحور» ونفي السكر وزيادة وهي عدم النفاد» وزاد نفي اللغو 
والتأثيم وأثبت س القول.. كل هذا للسابقين المقربين 


% 


قفار قار اققا ااا ار ار ااا الا اقزر لتر اققا اقاي ار لا الا ا لتد لتر اقا لاير ا 


وسارعوا إلى e‏ آل عمران 

(وسارعوا إلى مَعفِرَةٍ من ربكم وجنة عَرأضنُهًا السَمَاوَات والأرْض أُعِدّت للمتقين) 
(آل عمران:۳۲) . 

(سابقوا إلى مَعفِرةٍ من ربكم وَجنة عَرأضتُها كَعَرأض السَمَاء وَالأرأض أُعِدّت للذين 
آمنوا باللّه وَرْسله ذلك فضتل الله يُؤتيه من ياء واللُه ذو القضئل الْحَظيِيم) 
(الحديد:٠)‏ 

السماء والسموات 

السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لها معنيان 

' واحدة السموات السبعء كقوله تعالى: 'ولقد زا الس ماءَ الدنيا بتصاييح‎ -١ 
٠ الملك» وقوله: "إنا زيَّنا السمَاء لديا بزينة الكواكب"  الصافات:‎ 


۲ كل ما علا وارتفع عن الأرض 


¥ ااال اا ا کی یکی کک کک د کد ار ا ی ی ا ا کک 
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فسقف البيت في اللغة يسمى سماء» قال تعالى: " من كان يظن أن لن يت صُره 
الله في الذنيا وَالّأخرة فلَيَمذذ بسب إلى السَمَاء ثم ليَقطّع فلينظر' هل يُذهبن كيه ما 
ی ا ا ی ف 
فالسماء هنا بمعنى السقف 

وقد تكون بمعنى السحاب: 'أنزل من السَمَاء مَاءَ فس الت أويَّة بقدرها ' 
الرعد :1۷ 

ن یع لر 2 ورن الب اک هدرن وج 

وقد تكون بمعنى الفضاء والجو : ألم يروا إلى الطير مُسَخرَاتِ فِي جو السمَاءِ 
ما كه إلا اا ا ا النحل:۷۹ 

وقول عن السحات: فييسطه في السماء كيف يشاء' 

و ذكر هذا ي : فمن برد الله أن يي شرح صذرء للإبئلام ومن 
ر أن يُضّة يَجْعل صذره ضيّقاً حرجا كَأنمَا يعد في السَمَاء كذلك يَجْعل الل 
م ارج على انين لا ومون (الأنعام:١٠١)‏ 

فالسماء كلمة واسعة جدا قد تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء أو السقف 
مثا آخر: [ 

' ولو فتحا علَْهم باباً من السمَاء فظلوا فيه يَعرٴجون. لقالا إنمَا سنكرت اأص ارتا 
بل حن قوم مَنخورون" ‏ الحجر:ه ا 

فالإنسان إذا خرج من جو الأرض انتقل إلى ظلام فلا ييصر 

ا ا کر الوا ع ا اة الما ا عا زر فعا جا 
غم الأرض» والسموات جزء منها بهذا المعنى الواسع الذي يشمل الفضاء والسقف 
والمطر والسحاب» فإن (السماء) تكون أوسع من (السموات) فهي تشملها وغیرها 
قال تعالی: ' قل انز الذي يلم الس في السمَاوَات والأررض إِ كان غفوراً 
رحيما) (الفرقان:٠)‏ 

ج وقال: ربي يعلم القول في السماء والأرض" لأن القول أوسع من السر» فهو 
کرت سرا 
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اا ار لقا اقا قار اقزر اققا اققا اقاي اا ااا ا لتر لتر افير اير ر1 


" ولون في أتشسيهم لوا يعبتا لله با تقول حن بهم جَهَنمْ يصن لوتها فب فس 
EE ES‏ 
ورن را و ا ع ن اتو واو ر ب 
فلما وسع قال (القول) وسع وقال (في السماء). ولما ضيق وقال (السر) قال 
ل (السموات) 
فبهذا المعنى الشامل تكون (السماء) أوسع بكثير من (السموات)ء ولذلك لما قال 
(السموات) قال (عرضها السموات)» ولكن عندما اتسعت اتساعا هائلا جاء بأداة غ 
التشبيه (عرضها كعرض السماء) لأن المشبه به عادة أبلغ من المشبهء فهي لا تبلغ 
هذا المبلغ الواسع الذي يشمل كل شيء 
كلمة (السماء) تأتي عامة 'والسماء بنيناها بأيد' > 'وفي السماء رزقكم وما 
توعدون' > 'أأمنتم من في السماء.." ثم تتسع لأشياء أخرى» فعندما يقول: "سبع 
سموات طباقا" فهي ليست الفضاء ولا السقف ولا السحاب» فعندما اتسعت قال 
غ كرض فعا ر غ ات ار که ان 
غم أعدت للمتقين» أعدت للذين آمنوا 
عندما ضيق حددها لمتقين ثم وصفهم في الات التالية 
وعندما وسع عم القول ليسع الخلق (الذين آمنوا بالله ورسله) 
وهولاء المتقون جزء من الذين آمنواء ولم يحدد عملا محددا لهؤلاء 
چ سابقواء سارعوا 

عندما قال (سارعوا) قال (عرضها السموات والأرض"' 
وعندما قال (سابقوا) قال (كعرض السماء والأرض) 
كثرة الخلق المتجهين لمكان واحد تقتضي المسابقة 
غه فإن قلوا اقتضى ذلك المسارعة فقط › وليس المسابقة 
اتسع المكان فاتسع الخلق › ذكر السماء التي تشمل السموات وزيادة » وذكر الذين 
آمنوا بالله ورسله ووهي تشمل 
المتقين وزيادة › ثم زاد وقال: 'ذلك فضل الله 
e N e‏ 
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خر وكذلك لو لاحظنا الناحية الفنية لرأينا وضع كل واحدة يناسب ما هي فيهء ففي ر 
N : 1‏ 
م سورة الحديد تتكرر عبارات (أمنوا بله) و(الفضل العظيم) و(يضاعف لهم) ففيها ۾ 


e 

وكذلك وضع الواو في سارعوا › > آية آل عمران فيها تعاطفات» أما الأخرى فبلا 
۾ عطف 

۹ 

كذلك وضع الواو في سارعوا » آية آل عمران فيها تعاطفات» أما الأخرى فبلا 
م علد 

۹ 


غ وفي أل عمران نرى المتقينوالأمر بالتقوى يتكرر عدة مرات 

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة + وئس وسبا 

څ ' وما تکوڻ في شان وما تلو مِنۀ من قرآن ولا مون من عمل إا كتا عَيكم 
شهودا إذ تفيضُون فيه وما يزب عن ربك من مثقال ذَرَةٍ في الأرأض ولا فِي 
E O‏ ون 

E EEN RTE A 
E N E 
تاب مبین'  سباً:۲‎ 

نحتاج إلى توضيح الفروق بين 

ما يعزب › لا يعزب 

مثقال » من مثقال 

السماء » السموات 


ER 


تقديم وتأخير 
أصغر » أصغر' 
عن ربك » عننه 
د ا ا ا 
ية سباً جاءت تذييلا وتعقييا للحديث عن الساعة 
آية يونس جاءت لبيان مقدار إحاطة علم الله بكل شيء»ء وسعة ذلك العلم 
ترتب على هذا اختلاف التعبير بين الآيتين 


ایی ااا ا کی اک ای کار ق انیا کر ای اکان ا کی کر کی ات کی اک ان ا اراد ات کا ات کی ا کی ایا کی کا ای اا کن ق ا 
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لا يعزأب » ما يعزب 

* لفرق بين (لا) و (ما) عند دخولها على المضارع 

_ (لا) كما يقول أكثر النحاة للاستقبال 

لزمخشري: (لا) و (لن) أختان في نفي المستقبل 

_ رأي آخر (يفضله الدكتور) (لا) مطلقةء قد تكون للاستقبال فعلاء مثل: "لا تفتح 
لهم أبواب السماء" » و "لا تجزي نفس عن نفس شيئا" 

وقد تكون للحال: "ما لي لا أرى الهدهد .. ' 'أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا" › ' 
وا اش ' لهم قلوب لا يعقلون بها .. ' 

وا ان( ا عر قي قي ارب وک الحروف جاءت بعدهاء لذلك 
فاستعمال (لا) واسعء فهو أوسع حرف في العربيةء يدخل في الماضي والمضارع ٍ 
ل والمستقبل والحال» يدخل على الأسماء النكرات والمعارف » الاستغراق وغير ي 
چ 


لاا ااا اا اا اقا اقفر افدر لقي اااي ا 


اقط القار ااقار الار ااار اا ااقار لقا اققا اقزر اقاي الا اا الا اا الد قير افير ااي ا 


الاستغراق ٣‏ 
چ * فی سا اا فا2 قرا فا سقلا ٠‏ رة عله د( "ابرا 
ج ا 1 1 . ۹ چ 
r:‏ یری (انان) یه( ف ج 
إذن اقتضى المقام كله النفي بلاء فناسبت الآية (لا) من كل جهة 
١‏ الاستقبال ۴ 
١‏ القسم المتقدم إثباته وجوابه 
ی کل ل ا ا ا ا 
عنه» عن ربك ج 
في آية يونس (عن ربك) ‏ وقال في سبا (عنه) څ 
إذ تقدم في سبأً 'بلى وربي' » أي تقدم ذكر الرب» ولم يأت في يونس 
عالم الغيب ج 
ج ج 
و ق ی ف و 
ما عا الي ع لوب لكي صينة نة تت تقتضي التكثير 1 
ظز ها (غافر) تختص بالذنب» أما (غفور) فعامة ع 
ج ج 
ج ۹ 
ج ج 
ج ج 


مثقال » من مثقال 

من ) الزائدة الاستغراقية تفيد الاستغراق والتوكيد 

و : ( ما حضر رجل) 

تعني: لم يحضر أي رجل » لم يحضر أي فرد من هذا الجنس 

ويحتمل : لم يحضر رجل واحد بل اثنان أو أكثر 

ونقول: (ما حضر من رجل) تفيد استغراق الجنس كله» فهو نفي قاطع للحضور 
فلم يحضر أي أحد ولا مجال للاحتمال 

e:‏ الأول تعبير احتمالي » التعبير الثاني تعبير نصي قطعي 
SSS SS SG‏ 
» أما سورة يونس فالكلام أصلا عن سعة علم الله عز وجل » وبيان مقدار إحا حاطة 
هذا العلم بكل شيء 

سياق حاط ل ال يكل شىء هو الى فضي اثر كد و اكان ممن اترا 


ا (من عمل) استغراق وعموم لا يستثني شيا 
E‏ 
سباً تتحدث عن الساعةء والساعة إنما يأتي أمرها من السماء وتبدأً بأهل 


م 


السماء: 'ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض' 

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات والأرض' 

أما يونس فالكلام فيها على أهل الأرض فناسب أن يقدم المكان (الأرض) 
ومئلها ' إن الذينَ كفروا بآيات الله لهم عذابً شدي والله عزيز” ذو اتقام إن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء" كلام عن الذين كفروا 

" وهو الذي يُصوّركم في الأرحام كيف يشاء"كلام عن أهل الأرض 

إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء'قدم الأرض 

ارتا إنك تَعلَمُ ما نخفِي وما نعلِنْ وما يَخفى على اله من شيء في اض ولا 
في السمَاء '- ابراهیم :۳۸ 

ا لله الذي وهب لي على الكبّر إسمَاعيل وَإسنْحاق إن ربّي لسَميع الدُعاء' - 
ابراهیم :۲۹ 
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ا تعالى: "قل سيوا في الأرْض فانظروا كيف بداً الخلق ثم الله يشيئ النشاً 
aE‏ 
وا ات بين فى ارش ولاقى الساء رما كم من درن لمن ول رل 
څ نصيرا لکوت 

تقديم الأرض» وفيها إعجاز آخر إذ فيها إشارة إلى أنهم سيصعدون إلى السماء 
iy‏ يعجزوه حتى وهم هناك 

والسماء - ١‏ كل ما علا حتى المطر والسحاب» وهي بهذا أوسع 

N 

غه نلحظ أنه في حالة الاستغراق والشمول جاء بالحالة الأوسع» اما الحالة التي لم يكن 
فيها استغراق جاء بحالة أخرى (سباً) 

ك اضر »اص 

في حالة الاستغراق جاعت (ولا اصغر) بالبناء على الفتح» وهذه اللا تسمى النافية 
للجنس 

۴ (لا رجل حاضر) تنفي جنس الرجال 

(لا رجل) تحتمل نفي الجنس ونفي الوحدةء ومثلها مثل (ما) 

څ يقول النحاة ابتداء من الخليل: عندما تقول (لا رجل) كأنه جواب لسؤال : هل من 
څ رجل؟ 

تضمر من الاستغرافية 

فان سألت : (هل من رجل؟) فجوابه: (لا رجل) 

E‏ سألت: (هل رجل؟) فجوابه: (لا رجل) 

فالنافية للجنس هي أصلا تتضمن معنى (من) الاستغراقية 

فقال (أصغر) في يونس 

وهذا مناسب لوجود (من)» ويناسب الاستغراق لمواطن الاستغراق في بداية الآية 
(وما تتلو...) 

أما التي ليست للاستغراق جاء فيها (ولا اصغرأ) 

م فجعل (أصغرأ) في غير موضع الاستغراق 


اا اقا ااا ااا اقا اقفر اقفر اقتر اقبي ا ااا اققا اقتا اقش اتر ار ااب 1 


المصدر: لمسات بيانية في نصوص التنزيل تأليف الدكتور فاضل السامرائي 
m.comAhttp://www.lamasaat.‏ / 


لمسات بيانية من سورتي النمل والقصص 
بقلم الدكتور فاضل السامرائي 

هاف گر مور مرس عله اناد 

غ قال لي أحدهم مرة لو كتبت في قصة موسى في سورتي النمل والقصص» فإن 
بينهما تشابها كبيرا ولا يتبين سر الاختلاف في التعبير بينهما من نحو قوله تعالى: 
'فلما جاءها نودي" و 'فلما تاها نودي" » وقوله: 'وأدخل يدك في جيبك' و "اسلك 
له يدك في جيبك" وما إلى ذلك. 
فأنهدني قوله إلى أن أكتب في ذلك» وطلبت من الله أن يعينني على ما عزمت 
ععليه» وأن يبصرني بمرامي التعبير في كتابه الحكيم» وأن يفتح علي من كنوز 
م علمه الواسع الذي لا يحد فتحا مباركاء إنه سميع مجيب. 
۾ من سورة النمل 

بم الله الرحمن الرحيم 

وإنك لتلفى القرآن من لذن حكيم عليم [1) إذ قال موستى لأهله إني آنشت تارا 
سآتیكم متها بخبرٍ أو آتيكم بشيهاب قبس لعلكم تصنطلون (۷) فما جاءها نودي أن ل 
بورك من في النار ومن حولّها وَسْبْحَانَ الله ك العالمين ي نِه ام 
Oa E OT‏ 
Ce O SS‏ 
حا َغ وء فإني غفورٌ رَحيمٌ ]١(‏ وأذخل يدك في جيك تخرأج بيضاء من ۾ 
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څ غير سوءٍ في تع آيات إلى فِرٴْعون وقوه إنْهُمْ كانوا قونما فاسيقين ۲ فلا غ 
لم جاءتهم ياتتا مبصرة قالوا هذا سخ مين )۱١(‏ وَجَحذوا بها وام تيقنتها شيم ل 
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لما قضى موس الأجل وسار أله نس من جاب الطور تارا قال لأهله اكوا 
إني آنسنت تارا علي يكم منهَا ِبر أو جَذوءٍ من النار كم تصنطلون (۲۹) فما ۾ 
تاها نودي من شاطى الواد ان في البقعة المباركة من الشجرة E‏ 
تا الله رب الْعَالَمين )٠١(‏ وأن ألق عَصاك فما رها تهتز كأنها جا ولى مذبرا ج 
ول عقب يا مُوسّى أفبل وتا خف إلك من الَمنينَ )١١(‏ استكة يدك في جيك م 
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ربك إلى فراعو وملئه إنهمْ كانوا قوْمًا فاسقينَ (۳۲) قال رب إني قتلت منهم نتا ج 
غے فأخاف ل٠‏ يقتلون (۲( 
ڪمن هڏذين النصين تتبين طائفة من الاختلافات في التعبير اتون أظهرها: 
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ن خا الطور ارا 
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ساتیکم منها بخبر 


الا ااا لاا الا قار اققا اقزر اققا الان الا ااا اتد الد لير افير اقب اير ر ا 


نودي من شاطيء الواد الأيمن 


إنه أنا الله العزيز الحكيم 


ال قار اقا اقزر قار لار ار ا لار ار لقا اقزر قفار الاار لار لار ال ال ااا اقزر اقزر اقفر اير ار ااا ار الا قار اققا قازر الاير لار ا ااا ار اقزر اققا لالاز اقتا اقتا الت الت ار ار اتر اي ا 
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إلي أنا الله رب العالمين 
وألق عصاك 

ڪه وأن ألق عصاك 

یا موسی لا تخف 

يا موسى أقبل ولا تخف 

ی ا یکات کی اران 
إنك من الآمنين 

إلا من ظلم 

ب وأدخل يدك في جيبك 

اسلك يدك 


ق اقا اکا ای ا 


قا اقا اقا ایر ا 


اظ ااا اتر اقب اکير ا 


ق اق اا ا 


فذانك برهانان 


ااا ا 


واضمم إليك جناحك ممن الرهب 
إلى فرعون وقومه 


وأما ما ذكرته من سورة القصص فهو جزء يسير من القصةء فقد وردت القصة 
مفصلة ابتداء من قبل أن يأتي موسى إلى الدنيا إلى ولادته»ء وإلقائه في اليم 
ا آل فرعون» وإرضاعه ونشأته وقتله المصري وهربه من مصر إلى 
مدين» وزواجه وعودته بعد عشر سنين وإبلاغه بالرسالة من الله رب العالمين» 
r:‏ بالآيات» ودعوته فرعون إلى عبادة الله إلى غرق فرعون في اليم» وذلك 
من الآية الثانية إلى الآية الثالثة والأربعين. 

فالقصة في سورة القصص إذن مفصلة مطولةء وفي سورة النمل موجزة مجملة. 
وهذا الأمر ظاهر في صياغة القصتينء واختيار التعبير لكل منهما. 

هذا أمرء والأمر الثاني أن المقام في سورة النمل» مقامٌ تكريم لموسى أوضح مما 
غ هو في القصص» ذلك أنه في سورة القصص» كان جو القصة مطبوعا بطابع 


ہا 


ال للا الا قار لقا اللا اققا الاي لار ال الا اا اقا قر اقفر الاير لار ار ا اا ار الق اقفر اقفر لار انر ار اا الا ار اقزر اققا لار الاير اير اا اا اا افدر اقزر قفار داقر اق قر اقفر الان الان اقتا اقفر الت الت ات ا اا ايرا 
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الخوف الذي يسيطر على موسى عليه السلام» بل إن جو الخوف كان مقترنا ي 
بولادة موسى عليه السلام» فقد خافت أمه فرعون عليهء فقد قال تعالى: 'وأوْحيتا خم 
إّى أّ مُوسَى أن أرأضيعيه إا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافِي ولا تحزيِي' 
القصص: ١ء‏ ويستبذ بها الخوف أكثر حى يصفها رب العزة بقوله: او أصيح فراذ 
أمّ مُوسى فارغاً إن كادت لتبْدي به لوألا أن رجطتا على قلبها" القصص:٠٠.‏ 

ثم ينتقل الخوف إلى موسى عليه السلام» ويساوره وذلك بعد قتله المصر 
قأصتبح في العَبينة خائفاً ترق ۱۸ فنضحة أحد التأاصكن بالهرب من مصنر 
بطش الظالمين: 'قال رب نجي من الوم الظالمينَ "۲١‏ . فهرب إلى مدين وهناك ‏ 
اتصل برجل صالح فيهاء وقص عليه القصص فطمأنه قائلا: " لا تخف نجوت مِن 
قوم الظالمين "۲٠‏ 

وهذا الطابع - أعني طابع الخوف - ييقى ملازما للقصة إلى أواخرهاء بل حنى ي 
أله لما كلفه ريه بالآهاب إلى فر عون راجعة وقال له له خائف على تشه مسن 2 
اقتل: 'قال رب إني قتلت مهم نفساً فأخاف أن يقتلن ۳۳ وطلب أخاه ظهيرا له 
E‏ :أي هاون هو أفصخ مني لستاناً فار له ۾ 
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اا اقا اقا اقتا اقتا اقب ااي ا 
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۾ مي ردا بُصدقني إني أخاف ا ُكذبُون £ 

في حين ليس الأمر كذلك في قصة النمل» فإنها ليس فيها ذكر للخوف إلا في مقام 
ج الفا العضنا 

غ فاقتضى أن يكون ی وإليك إيضاح ذلك: 

قال تعالى في سورة النمل: ' إني آنسنت ارا ' 

STS‏ : "آنس من جاب الطور تارا 

فزاد : ' من جاب الطور" وذلك لمقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة في سورة 
القصص . 

چ ١‏ قال فی سور الل ال کل موی اف ہے ات ارا 
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اا ااا اا ااا اقا اقفر افدر لقت ااي ا 


َي وقال في سورة القصص: " قال لأهله إني آنسنت تارا" بزيادة "امكثوا'. وهذه الزيادة 
رما ترقا آنا أعني مناسبة لمقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة بخلاف 
القصة في النمل المبنية على الإيجاز. 
۲ _ قال في النمل: : ' سآتيكم متها بخبر'. 
SS‏ ' علي يكم متها بخبر' . فبنى الكلام في النمل على جر 
القطع'سآتيكم" وفي القصص على الترجي لعي آتيكم". وذلك أن ادر في څ 
القصص لم يدعه يقطع بالأمر فإن الخائف لا يستطيع القطع ب 
و ا را ر لفق ر ا ا ا 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إن ما ذكره في في النمل هو المناسب لمقام التكريم 
لموسى بخلاف ما في القصص. 
ومن ناحية ثالثة ؟ 
ِن کل تعبير مناسب لجو السورة الذي وردت فيه القصة»ء ذلك أن الترجي 
غم سمات سورة القصص» والقطع من سمات سورة النمل. فقد جاء في 
ل اقصص قوله تلی: شی انتا او ودا وهو ترج وقال» "تی 
ڪه رټي ن يهديني سواء السّبيل' وهو ترج أيضا. وقال: علي آتيكم منهَا بر 
وقال العلكم تصنطلون" وقال: لعي أَطَلِعٌ إلى اله موسى" وقال: لعلَهُمْ يتذكرون ' 
تلات رات کے ات ۴ ا ول الخ ر كر سن اللي" 
وقال: 'ولعلكم تشکرون ۳وهذا كله ترج. وذلك في عشرة مواطن في حين لم 
م يرد الترجي في سورة النمل» إلا في موطنين وهما قوله: لَعلْكمْ تصنطلون"'» وقوله: 
غب وقد تردد القطع واليقين في سورة النمل» من ذلك قوله تعالى على لسان الهدهد: 
أحطت بمَا لم تحط به وجئتك من سبا بنا يقينالنمل E‏ 
العفريت لسيدنا سليمان: "نا آثيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي 2س 
النمل: ۳۹ وقوله على لسان الذي عنده علم من الكتاب: "تا آنيك به قبل أن يرت 
إليك طرفك " النمل:٠ ٤‏ 
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النمل. 

ثم انظر بعد ذلك قوله تعالى في القصة: 'سآتیکم منها بخبّر" ومناسبته لقوله تعالی 
څ في آخر السورة:"الحَمْ لله سيّريكمْ آيلته فتعرفوّها ۹۳" وانظر مناسبة 'ساتيكه" 


1ِ 


وبعد کل ذلك انظر كيف تم وضع كل تعبير في موطنه اللاثق به. 
خڅ كرر فعل الإتيان في النمل» فقال: ' ا ما بخبر و" آتیکہ بشيهاب"'» ولم 
غ يكرره في القصص» بل قال: علي آثيكمْ منها بخبر أو جذوة 
فاد الإتيان في سورة امل لقوة يقينه ونقته بنفسهء والثوكيد يدل على القوةء في 
حين لم يكرر فعل الإتيان في القصص مناسبة لجو الخوف. 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إن فعل (الإتيان) تكرر في النمل اثنتي عشر 


o 


i) 

ونكرر في القصص ست مرات )١(‏ فناسب تكرار (آتيكم) ؛ في النمل من کل وجه. 
ه - وقال في سورة النمل: ' اكم بشهاب قبس نعم منطو , 
E‏ : ' تارا لعي آتيكمْ مها بخبر أو جذوةٍ من النار لَعلْكمْ تصنطلون 
فذكر في سورة النمل أنه يأتيهم بشهاب قبس» والشهاب: هو شعلة من النار 


ومعنى (القبّس) شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمقباس يقال: قبس يقبس منه 
ارا ي أخذ وقبس و استفاده ْ 

څُ 

yT 

والمجيء بالشهاب أحسن من المجيء بالجمرة» لأن الشهاب يدفئ أكثر من 
لما فيه من اللهب الساطع» كما أنه ينفع في الاستنارة أيضا. فهو أحسن من 
في الاستضاءة والدفء. 
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امنا ومن ناحية أخرى ذكر أنه سيأتي بالشهاب مقبوسا من النار» 
غ وليس مختلسا أو محمولا منهاء لأن الشهاب يكون مقبوسا وغير مقبوس (۷) › 
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م وهذا أدل على القوة وثبات الجنان» لأن معناه أنه سيذهب إلى النارء ويقبس منها غر 
ا فان ا 

أمافي اکن کف کر ا رطا کے بجر ن ر ل که ها ها 
والجذوة قد تكون قبسا وغير قبس» ولا شك أن الحالة الأولى أكمل وأتم لما فيه ا 
من زيادة نفع الشهاب على الجذوةء ولما فيها من الدلالة على الثبات وقوة الجنان. 
اا ی اللائق به» ففي موطن الخوف ذكر الجمرة › و 
غر مر الف اھات و 

قل فی سررة المل: طا جادھا ودی 

وقال في ,سورة القصصن: فما أتاها نودي 

غ فما الفرق بينهما؟ 

و ا غ ی ی را ا می سوا و 
ڳ قيل للسيل المارَ على وجهه اتي' (۸). وقال: 'المجيء کالاتيانء لکن المجيء أع» 
لأن الإتيان مجيء بسهولة" )٩(‏ 

ولم Sg e‏ 
فیفسرون جاء باتی» وآتی بجاء؛ غير آنهم یذکرون في بعض تصریفات (اتی) ما 
يدل على السهولةء فيقولون مثلا في تفسير الطريق الميتاء من (أتى) 'طري 
مسلوك کے کل أك رداك لسر لته سره ويقولون سل وة ااا 
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4 و ا اطق ا ( ك ا ات 
یز کی ن کل ےا 6 ا ت ا 
ا رضح إل مر شع رج ر ورات اوتاه رتا ان فك سي 
ليخرج إلى موضع'(١٠)‏ 

والذي استبان لي أن القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقةء أو لما 


څ هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أنى) فهو يقول مثلا: فلذا جَاءَ 
غ اتور ك اي ق ا ر و و 
و المت بالحق ۹" ق. وقال: 'لقذ جئت شيا إِمرا "۷١‏ الكهف. E‏ 
جت شيا نكرا "۷٤‏ الكهف. 


ق ا یات کو کی کی ا ا ا کک ی ا کک کی ای کک ای ی ا ر ا کد ی ر ا اا ا 
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E‏ : اقالوا ا مرم لقذ جئت شيا فيا ۲۷ مريم. وقال: اوقالوا E‏ الرخمن ج 


و لقذ جتتمْ شيا إداً. کر ا وی ار و الال غ 
هذا" مریم . 

وقال: ا ا إِحٌ الباطل كان زهوقا'الاسراء:٠۸.‏ وقال: 
فاا جات الضاحة يورم بفر المرة من أخية' عبن وقال: قدا جاءت الطامة 


۴١ 
الكْرَى" النازعات.‎ 
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ي وهذا كله مما فيه صعوبة ومشقة. 
غ وقد فقرل: رق قال أنشاء هل أتاك يث الغائهة والجرابة أن الذي جاء 
هو الحديث وليس الغاشية في حين ن الذي جاء هناك هو الطامة والصاخة 
eT‏ 

ويتضح الاختلاف بينهما في الآيات المتشابهة التي يختلف فيها الفعلانء وذلك نحو 
قوله تعالى: "أتى أَمْرُ الله" النحلء وقوله: 'فإذا جاء أَمْرُ الله" غافر» ونحو قوله: 
'جاءَهُمْ نصترأنا" يوسف» و أَتاهُمّْ نصترنا" الأنعام» ونحو قوله: 'لجاءَهُمٌ الععذاب"' 
العنكبوت» و'وأتاهُمٌ العذاب" النحل» وما إلى ذلك. 

غ فإنه يتضح الفرق في اختيار أحدهما على الآخرء وإليك إيضاح ذلك: قال تعالى: 
تی مر اله فلا تستعجاو؛ُ سْبْحانۀ وتعالّی عَمًا بُشركون ا"النحل. وقال: 'فإذا جَاء 
مر الله قضيي باحق وير هنالك المبْطلون ۷۸" غافر. فقد قال في النحل: "تى 
اَم الله'» وقال في غافر : 'جاء اَم الله" وبأدنى نظر يتضح الفرق بين التعبيرين» 
فإن المجيء الثاني أشق وأصعب لما فيه من قضاء وخسران»ء في حين لم يزد في 
الآية الأولى على الإتيان. فاختار لما هو أصعب وأشق (جاء) ولما هو أيسر ‏ 
څ (آتی). 
ونحو ذلك قوله تعالی: احتی ا حتى إذا استاس ا هم قد كذيُوا جاه ج 
څ نصرتا فنجي من نشاءُ ولا يرد “ باسنا عن قوم المْجرمين' يوسف 

ي وقوله: ولذ كذبت رل من قك فصوا على ما كبوا وأوذوا حى اهم 
و ما رو ت ل جاك ا ن ۴ 
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ر فقال في آية يوسف "جاءَهُمٌ نصرنا" وفي آية الأنعام: "أتاهُمْ نصرأنا" ومن الواضح 
٤‏ و ا ا و ی ن وهي ا چ 
وبلغ وذهب به الظن ل عد كيرا آي ن ال اة رتال كت را ٭ 
a‏ أبلغ درجات اليأس وأبعدهاء وعند ذاك جاءهم غ 
نصره سبحانه فنجي من شاء وعوقب المجرمون. 

م في يحن ذكر في الآية الأخرى أنهم كذبواء أي: : كذبهم الكافرون» وأوذوا فصبروا. 
م وفرق بعيد بعيد بين الحالتينء فلقد يُكذب الرسل وأتباعهم ويُوّذون» ولكن الوصول 
إلى درجة اليأس والظن بالل الظنون البعيدة أمر” كبير. 

غه تم انظر إلى خاتمة الآيتين تر الفرق واضحاء فما ذكره من نجاة المؤمنين ونزول 
اليأس على الكافرين في آية يوسف مما لا تجده في آية الأنعام يدلك على الفرق 
څل بینهما. 

ومن ذلك قوله تعالی: 'كذب الذينَ من قَِهم فَأَاهُمٌ الْعَذَابا من حَيْث لا يشعُرُون . 
NEE CE TP OT AE es‏ 
ى الزمر ۲١ ۲٥:‏ 

وقوله: اقذ مك الذينَ من قَبلِهمْ فَأتى الل يانه من القو اعد فخر عليْهِم الستقف من 
څ فوقهم وتام العَذابا من حْث لا يشعرُون. ثم وم القيامة أخزيهم وقول أن م 
ا او 
على الْكافرين. النحل ۲٠‏ 

فقال في الآيتين: 'وأتاهُمُ العذاب" في حين قال: ويستغجلوتك بالعذاب ل 
مى لجَاءَهُم E EEA‏ يىتخجلوتك الاب ون غ 
جهنم لَمْحيطَّةٌ بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقِهم ومن تخت أُرَجُلِهمْ ويقول غ 
ذوقوا ما کنتم تعملون" الکو ت: ۳ہ ے 5٤‏ ةة 

فقال: : افجاءهم العذاب" وذلك أن الآيتين الأوليين في عذاب الدنيا بدليل قوله في آية 
النحل: ثم يمم القيامة يُخزيهم.." وقوله في آية الزمر: " فأَذاقهُمٌ الله الخزّي فِي 
الْحَياة اليا ولَعَذَاب الأخرة أكبّرٌ لو كانوا يَعَّمُون" في حين أن آية العنكبوت في 
عذاب الآخرة» وحتى لو كانت في عذاب الان ماكر فهاعن ا الضف 
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وأشد مما في الآيتين هک ون جهنم لمُحيطة بالكافرين" وقوله 
يوم يَعشاهُم العَذاب من فوقِهم ومن تد تحت أرٴجُلِهم. " فخاء لما هو اق و أشد دالفغل 
ج (جاء) ولما هو أيسر بد (أتي). 

TT‏ : ولكنه قال: ولیاتینهم ب بغ فاستعمل مضارع (آتی). 

والجواب: أن القرآن لم يستعمل مضارعا للفعل (جاء) .. ولذلك كل ما كان من 
هذا المعنى مضارعاء استعمل له مضارع (أتى) فلا يدخل المضارع في الموازنة 
وسيأتي بيان ذلك. 
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ل ازام باسنت من لتقت اق رطمم فقت فا کن له ب رة ۾ 

څ وکن کانوا نهم بَظلِمون. والممنون والمؤمنات نهم أواياء بض ي امرون ج 
اروف وينهوان عن المنكر ويْقيمُون الصَلاة وَيّوّتون الزأكاة ويْطيعُون الل 
وة ار تراحئهم اله ن لله زي ڪكي" لتوة: ۷۰ ۷۱ 
فقال: ا رسلهُم بالبيّتات" وهو الموطن الوحيد الذي جاء فيه نحو هذا التبير 
3 1 و و واو 
غ في القرآن الكريم في حين قال في المواطن الأخرى كلها: 'جَاءَتَهُمْ رُسلَهُمْ ايتا 
ولو نظرت في هذه التعيرات» ودققت فيها وجدت ان کل التعيرات التي ج ايت 
بالفعل (جاء) أشق وأصعب مما جاء ب (أتى)» وإليك بيان ذلك. 
قال تعالی: " تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقذ جاءتهُمْ رسلهُم بالبيّتات فما 
كانوا ليوّمنوا ما كذبُوا من قبل كذلك يَطْبَع الله عَلّى قلوب الكافرين. وما ودنا ج 
و ا r‏ 
څل ر ع . . 
فر عون و هة فظلمو ا بها فانظر كف كان عافة اللفي كن" الآع راء س 
ھ۳۰ 
فانظر كيف قال في آية التوبة: "أت تتَهُمْ رُسلهُمْ بالبيّات فما كان الل ليَظلِمَهُمْ ولَكِن 
كائوا نهم يَظلمُون." ولم يذكر أنهم كفروا أو عوقبواء في حين قال في آيا 
الأعراف:' فما كان ليُؤمنوأً بَا كذبُوأ من قبل كذلك يبع ال على قلوب 
الكافرين 'فذکر عدم إيمانهم» وأنهم طبع على قلربيه: ' كذلك يَطْبَع الل على قلوب 
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8 ا کک اکن ای اا کیان اوی ار کارا کو کے ایا ی ای ار اا ا ای یکی اک کا ا ا‎ Prr 


ا ا رر ارج کر ف شن را ا ا اک هھ راک ا 
م ذلك ظلم فرعون وقومه لموسى وتكذيبهم بايات الله وعاقبتهم. 
و موقف الأمم من الرسل في الحالتين وانظر استعمال كل من الفعلين جاء 
r:‏ واضحا بينهما. 
ومنه قوله تعالی: ' ولقذ هلكا لقرُونَ من بكم لَمّا ظلّمُوا وَجَاعءتهم ر غ 
م اينات وما كانوا منوا كلك تجزي الوم المُجْرمينَ "٠۳‏ يونس 

چ فل رجا ر اا رات آله ا إحلاك القشرون اطا 
تكذيبهم وعدم إيمانهم وذكر جزاء المجرمين. 

وقال: الم يأنكم تب الذين من قبلكم قوم وح وَعَادٍ وَتَمُود لذن من بَدهم لا 
eS‏ هم سهم بالبيّتات فركوا أَيْديهُمْ في أفوَاهِهمْ وقالوا إنا كرتا بمَا 
م آرسلتم به وإنا في شلك مما تذعوتتا إلنه مريب ٩‏ اليراهيم » إلى أن يقول: 
ولتصنبرن على ما آذَينّمُوتا وَعلّى الله فليتوكل المتوكون. وقال الذي كق روا 
م لرسلهم آنخرجتكمْ من أو لتعودْنٌ في متنا فأوْحى إليْهمْ رُم نهلك 
الظالمين. "ابر اهيم:۲٠‏ _ 
4 ويمضي في وصف عذاب الكفرة عذابا غليظا: "من ورائه جهن قى من مَاءٍِ 
صديد. جرع ولا يكاذ يغه ويأتيه اموت من كل مكان وما هو ميت ومن 
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څل ورائه عَذاب غليظ براهیم :۱۷ 
فقال أيضا: 'وَجاءَتَهُمْ سهم بالبينات"' وأنا في غنى عن أبين موقف الأمم من 
رسلهم» وكفرهم بما أرسلوا به» وتهديدهم لهم بإخراجهم من الأرض» وعن ذكر 
م عذاب الكافرين في الدنيا بإهلاكهم وفي ك 
غه فانظر إتيانه بالفعل (جاء) وقارنه بالفعل (أتى) في آية التوبة يتضح 
اتال الفان: 

ّ ذلك قوله تعالی: وم يسيروا فِي الأرأض فينظروا كيف كان عاقبة لين من ر 
غ قل کار أش منم قوة وأثارُوا الأرض وعمرُوها أكثر مما عمرُوها وجَاعتهم 
رلم بالبیّتات فما کان لله لمهم كن كانوا اسهم َظلِمونَ1 ثم كان عاقة ر 
الذين أَسَاءُوا السُوأًی أن كَذبُوا بآيات الله وكانوا بها يَستهزئون" الروم:٠٠‏ 
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م فذكر عاقبة الذين أساؤواء وأنها السوأى تأنيث الأسوأء أي: أسوأً الحالات 
الإطلاق» وذكر تكذيب الأمم لرسلهم واستهزاءهم بهم» في حين لم يصرح في ١‏ 
التوبة بتكذيب ولا استهزاءء ولم يذكر لهم عاقبة ما. 

ومن ذلك قوله تعالى: "ون يُكذبُوك فقذ كذب الذين من قَبلِهم جَاَهُم رس لهم 
اينات وبالزر وبالکتاب المُنیر ۲٣‏ ثم أحذت الذي ڪفروا فكيف کان تكير "۲١‏ 
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فذكر تكذيب الأمم السابقة لرسلهم بعد أن جاؤوهم بكل ما يدعو إلى الإيمان من 
ا والزبر والكتاب المنير» وذكر أخذه لهم وعلق على ذلك بقوله: 'فكيْف کان 
څ ومن ذلك قوله تعالی: ' ّم يروا في الأرأض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من څ 
mem a yT‏ 
يبون . لما امتهم رهم اينات قرخوا ما نهم من العم وحاق بهم ما ج 
کانوا به يستهزئون. فما روا باستنا قالوا آمتا بال وَحدهُ وکفرت ا بَا كنا به ل 
مشركين. فلم يك يتفعهُم إيمَانهُم لما رأوا بأستا سنت الله التي قذ حلت فِي عب اده 
وخر هتاك الکافِرُون"غافر :۸۲ إلى ۸١‏ 

غه فقال: 'جاعتَهُم رسْلهُمْ بالبينات" ثم ذكر أن أممهم استهزؤوا برسلهم وبقوا على څ 
شرکھم حتی رأوا بأس الله ينزل بهم. فلم ينفعهم إيمانهم بعد فوات الأوان. 

َي قارن هذه الآيات التي وردت بالفعل (جاء) بالآية التي وردت بالفعل (أتى) وهي 
غر آية التوبةء يتبين الفرق بين استعمال الفعلين: جاء وأتى. 

م وقد تقول: ولكن ورد في القرآن (أتتكم الساعة) و (جاءتهم الساعة) والساعة واحد 
غه فما الفرق؟ 

ا بل ينبخى الفظر في 
الآية كلها وفي السياق أيضا ليصح الاستدلال والحكم. 

ر وإليك الآيتين اللتين فيهما ذكر الساعة: 
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قل کا دات کس او کا لله حتى اذا جامَهم السّاعة بغتة قالوا يا ي 


خزتا کے نا یا وخم غین وزَارَهُمْ على ظهُورهم ل 
څ يزرون ۳1 e‏ ٠خ‏ 
څ وقال: : اقل اراتك لن تاک عدا الله أو أتتكمُ السَاعَة أعيْرَ الله تذعُون کم 
صادقين ٠‏ بل ياه تذعون فيكثيف ما تذْعُونَ ليه ن شاءَ وتنسون ما تش رکون 
٤١‏ الأنعام 

ر فقال في الآية الأولى: 'جاءتَهُم السنَاعَة" وقال في الثانية: 'أتتكم الساعة' 

غ وبأدنى تأمل يتضح الفرق بين المقامين. فإن الأولى في الآخرة وفي الذين كذبوا 
باليوم الآخرء وهم نادمون متحسرون على ما فرطوا في الدنياء وهم يحملون 
ee‏ . وتوضحه الأآية قبلها وهي قوله تعالی: ' ولو ترى إذ 
SS‏ ایس هذا باحق قالوا بی ورتا قال قذووا اعاب بنا کم 
م تکفرونَ ٠۰‏ قذ خير الذينَ كذبوا. . 'الأنعام في حين أن الثانية في الدنيا بدليل ج 
قوله: ا الله ت غر إن نتم صادقي ' وقوله: ل َه ت عون فيكثيف ما 
تذغُون لَه إن شاءَ وتنسوان ما تشركون ' فذكر أنه يكشف ما يدعون إليه إن شاء غ 
غه وهذا في الدنياء وإلا فإن الله لا يكشف عن المشركين شيئا في الآخرة ولا يستجيب څه 
لهم البتة. 

فالموقف الأول أشق وأشد مما في الثانية فجاء بالفعل (جاء) دون (أتى) بخلاف 
الآية الثانية. 

فاتضح أن القرآن إنما يستعمل (جاء) لما هو أصعب وأشق. ويستعمل (أتى) لما 
هو أخف وأيسر. 

ولعل من أسباب ذلك أن الفعل (جاء) أثقل من (أتى) في اللفظ بدليل أنه لم يرد في 
القرآن فعل مضارع ل (جاء) ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول» ولم يرد إلا غ 
الماضي وحده بخلاف (أتى) الذي وردت كل تصريفاته» فقد ورد منه الماضي ٌٍ 
والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. فناسب بين تقل اللفظ وثقل الموقف ر 
في (جاء)» وخفة اللفظ وخفة الموقف في (أتى) والله أعلم. 


افا اقا اتر اقب ایر ر 


اا اا ا ا 


ااا 


ااا ا 
¥ 


PERR 


نازرا ا کان ر 


قفار اقزر اققا انر ان افر الفا لتر اقتا اتر ار ار ا 
ققار اققار الاةر ااا ااا اا الا اقا اقفر اقفر الان اققزر لتر الت اقتا ا ا ار ايا 


ق تاقار ایر ا 
4 
¥ 


ونعود إلى ما نحن فيه من قصة موسى عليه السلامء فقد قال في سورة النمل: 
اا راک سور افعض فا اها لت ن ما فط مر نے کے 
تفسه في النمل أصعب مما في القصص» فقد قطع في النمل على نفسه أن ب أيهم ج 
بخبر أو شهاب قبس» في حين ترجى ذلك في القصص. والقطع أشق وأصعب من ٍ 
الترجي. وأنه قطع في النمل» أن يأنيهم بشهاب قبي» أي: بشعلة من النار ساطعة ل 
ل مقبوسة من النار التي رآها في حين أنه ترجَّى في القصص أن يأتيهم بجمرة من َه 
وا کے ا ثم إن المهمة التي ستوكل إليه في النمل أصعب وأشق e‏ 
في التصص» فإله طلب إإيه في القصص أن يلغ فرعون وملاه. وتبلي غ افرم ۾ 
ا وأصعب من تبليغ الملاء ذلك أن E‏ 
څ في حين أن دائرة القوم واسعة»ء لأنهم منتشرون في المدن والقرى» وأن التعامل مع م 
هذه الدائرة الواسعة من الناس صعب شاق» فإنهم مختلفون في الأمزجة والاستجابة څ 
ل والتصرف» فما في النمل أشق وأصعب» فجاء بالفعل (جاء) دون (أتى) الذي هو ي 
آکت: ودل ع خلت فر لہ انی فے مور ن: افلما أتاها نودي يا موسى' ذلك ٌ 
و کر د لے عون ول کن م اعا ار ا ل عن ا 
ی رور ی ي ٥‏ ويسر لي أمري "۲٦‏ 

فانظر كيف لما أرسله إلى فرعون قال: "تاها ولما أرسله إلى فرعون وملئه قال 
(أتاها) أيضا في حين لما أرسله إلى فرعون وقومه قال: 'جاءها' وأنت ترى الفرق 
بين الموطنين ظاهرا. 

ج ۷ ذكر في القصص جهة النداء فقال: "فلا تاها نودي من شاطئ الواد الاين 
في البْقعة المَبّاركة من الشجرة ' ولم يذكر الجهة في النمل» وذلك لأن موطن 
EE O a e.‏ 

۸ قال في النمل: " نودي أن بورك من فِي النار ر ها وان اورف 
العَالمين" ولم يذكر مثل ذلك في القصص» بل ذكر جهة النداء فقط وذلك لأن 
الموقف في النمل موقف تعظيم كما أسلفنا وهذا القول تعظيم لله رب العالمين. 

٩‏ - قال في النمل يا موسَّى' 


EPP PPT ET RET ET NT RP TTT ااا ا‎ 
OS 


ڪه ر ن ه a n e‏ 1 
وقال في القصص: ان یا موسی فجاء ب (أن) المفسرة في القصص» ولم يا 


بها في النملء وذلك لأكثر من سبب: 
غه منها أن المقام في النمل مقام تعظيم لله سبحانه» وتكريم لموسى كما ذكرنا فشرفه 
بالنداء المباشر في حين ليس المقام كذلك في القصص» فجاء بما يفسر الكلام»ء أي: 
ناديناه بنحو هذاء أو بما هذا معناه» فهناك فرق بين قولك: (أشرت إليه أن اذهب) 
و (قلت له اذهب) فالأول معناه: أشرت إليه بالذهاب» بأيّ لفظ أو دلالة تدل على ل 
هذا المعنى. وأما الثاني فقد قلت له هذا القول نصاء ومثله قوله تعالى: وتادیاء آ څ 
يا راهيم ٠١‏ قذ صدقت الرُؤيا إنا كلك تجزي الْمُخنين ٠٠١‏ 'الصافات 

غه أي: بما هذا تفسيره أو بما هذا معناه بخلاف قوله: 'قال يا نوح إِنه ليس من أَهلِك 


ااا اا ااا اقا اا الخد قير افير قير ااي ر 


اا قار قار اقزر قفار الفا ااا اا ااا اتر ار لتر افير افير لاير را 


ال قار قار اقزر قار لار الا ار لار ار قار افدر قفار قار الاير لل ال اا اقا اققا اققا الان الاير لا ااا لقا ا لتر قير ااي ا 
¥ 


څ هود 
ومنها أن المقام في سورة القصص مقام تبستط وتفصيل فجاء ب (أن) زيادة في 
التبسط. 


¥ 


e‏ أن تقل التكليف في النمل يستدعي المباشرة في النداءء ذلك أن الموقف 
م يختلف بحسب المهمة وقوة التكليف كما هو معلوم. 

٠١‏ - قال في النمل: "إنة أنا الله العزيز الحكيمْ'» وقال في سورة القصص: "ٍي 
نا الله رب العالمي" 

فجاء بضمير الشأن الدال على التعظيم في آية النمل: "نه أنا' ولم يأت به في 
القصص» ثم جاء باسميه الكريمين 'العزيزٌ الحكيم" في النمل زيادة في التعظيم. 
ثم انظر إلى اختيار هذين الاسمين وتناسبهما مع مقام تقل التكليف» فإن فرعون 
م حاكم متجبر يرتدي رداء العزة» ألا ترى كيف أقسم السحرة بعزته قائلين: ابعزّة 
څ فرعون إنا نحن الغالبونَ "٠٤‏ الشعراء. فاختار من بين أسمائه (العزيز) معرفا غه 
بالألف واللام للدلالة على أنه هو العزيز ولا عزيز سواه و(الحكيم) للدلالة على غ 
ل أنه لا حاكم ولا ذا حكمة سواه فهو المتصف بهذين الوصفين على جهة الكمال ل 
حصرا. وفي تعريف هذين الاسمين بالألف واللام من الدلالة على الكمال والحصر ي 
قال (عزیز حکیم) فإنه قد یشارکه فیهما آخرون. 


ااا اا اا الا اتر قير اقفر افير ر ا 


ااا ا 


کا کا کی کک کک کا کا 
e‏ 
3 
. 

اک کک کل کل کک کے کے کے کک کا 


ry.‏ : "آنا الله العزيزٌ الحكيما ار 


چ 
م موسى سأل ربه أن يعزّزه ويقويه بأخيه» ولما لم يقل ذلك ذكر أنه سأل ريه نڅ 
یکون له ردءا» يصدقه ويقويه وهو أخوه هارون. 
وقد تقول: : ولكنه قال في القصص ت AE‏ أ وفي ذلك من التعظيم م 
ما لا یخفی 
ونقول: وقد قال ذلك أيضا في النمل» فقد قال: "وسبحان ال رت العا وراد 
E‏ 'إنة أنا الله العزيز الحكيم" فاتضح الفرق بين المقامين. 
وقد تقول: ولم قال في سورة طه: 'إني أنا ربك فاخلع نعليك' بذكر ربوبيته له 


غ4 خصوصاء ولم يقل كما قال في سورتي النمل والقصص'رب العالمين"؟ 

څ والجواب: أنه في سورة طه كان الخطاب والتوجيه لموسى عليه السلام أولا فعلمه 
SS‏ ' إتني آنا اله لا إل إا أنا فاعبدني قم الصَلاة لذكري ٠٤‏ لن 
السسَاعَة ية اكا أحَفيها جى كل تفس بمَا عى "٠١‏ طه» فطلب منه العبادة 
ر وإقامة الصلاة 

م وقال بعد ذلك: 'لنريك من آياتنا الكبْرى ۲۳" طه»ء ثم ذكر منته عليه مرة أخرى 
غ فقال: 'وقذ متنا علَيك مر أُخرَی۳۷ إِذ أَوْحیتا ّى امك ما بُوحَی ۳۸" طه 

ويمضي في ذكر منته عليه ولم يرد متل ذلك في النمل» ولا في القصص. 

فإنه لم يذكر توجيها له أو إرشادا لعبادته في النملء ولا في القصص فلم يأمره 
ل بعبادة أو صلاة أو تكليف خاص بشأنه. ثم إنه في سورة القصص وإن كان ة د ل 
فصتل في ذكر ولادته ونشأنه وما إلى ذلك فقد ذكرها في حالة الغيبة لا في حالة ۾ 
cag CRE ESI NE‏ اڅ 
ا ر ا 

في حين كان الكلام في سورة طه بصورة الخطاب. فناسب أن يقول له في طه: 
"أنا ربك" بخلاف ما في النمل والقصص» والله أعلم. 

١‏ قال في النمل: 'وألق عصاك"' 

وقال في القصص: 'وأن ألق عصاك" 


کر اا ار ااا کا اا ایا کا ایا ای کی ا ا ا ای اا ا ا ا 


ار الا اقا ااا الا افدر اقزر اققا اقفر اققا اقفر لتر لتد لتا اا اا ارا 
کا کک کک کاک کاک کک کک کک ا 


و ب (أن) المفسرة أو المصدرية. ونظيره ما مر في قوله: (يا موسى) و (أن 


و موسی) 

غه فقوله: وألق عَصاك" قول مباشر من رب العزة» وهو دال على التكريم. 

وأما 6 ا ها رد ھا ر ا ماده 
فأنت إذا قلت: (ناديته أن اذهب) كان المعنى ناديته بالذهاب. فقد يكون النداء بها 
ل اللفظ أو بغيره بخلاف قولك: (ناديته اذهب)» أي: قلت له اذهب. 


اال اا اقا ااا افر اقفر اقا افير ا 


ا نحو ما ذکرناه في قوله: (یا موسی) و (آن یا موسی) من أسباب ودواع فلا 
داص لتگرارها: ۰ 
I:‏ قال في النمل: يا موسّى لا تخف' 

څ وقال في القصص: "يا موسَى أقبل ولا تخف' 

چ 


خو بزيادة (أقبل) على ما في النملء وذلك له أثثر من سبب. 

منها : أن مقام الإيجاز في النمل يستدعي عدم الإطالة بخلاف مقام التفصيل في 
اااخضى: 

ومنها أن شيوع جو الخوف في القصص يدل على إيغال موسى في الهرب» فدعاه 
إلى الإقبال وعدم الخوف. 

۾ فوضع كل تعبير في مکانه الذي هو أليق به. 

١١‏ قال في النمل: "إتي لا يخاف لدي المرسلون"' 

۹ وقال في الفأضض: لك من الاين" 

ذلك أن المقام في سورة القصص مقام الخوف» والخائف يحتاج إلى الأمن فأمنه 
ك ن لادا 

أمافي سورة النمل فالمقام مقام التكريم والتشريف» فقال: اي لا يّخاف ادي 
المُرسلون" فألمح بذلك إلى نه منهم» وهذا تكريم وتشريف. ثم انظر كيف قال 
(لديً) مشعرا بالقرب» وهو زيادة في التكريم والتشريف. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال في سورة النمل: "لدي" المفيدة للقرب 
ناداه بما يفيد القرب فقال: ايا موسى" ولم يقل: "أن يا موسى" كما قال في 
القصص» ففصل بين المنادي والمنادى بما يفيد البعد. وأمره أيضا بما يفيد القرب 


ااا اا اقا ااا افر اقفر اقا افير ا 


قفر ار الاي الا الان اير اقتر. ار الاي الان الان داقر ار الا الا اتل لق اكت ار ال الا اين اق اتر الاير الاي الان اين افدر اتر لر الا الان اين افدر اقفر الار الان الان اين اير ار اا اا اتر اير ابر اسر 
@ 


کک کک کک ا 


Ir‏ فاصل بينهما فقال: 'وألق عصاك" ولم يقل: 'وأن ألق عصاك" للدلالة على 


a O e oS 
فانظر علو هذا التعير ورفعته.‎ 

رن ا آرم د اني لا يخاف لدي المرسلون" ولم يقل: (إنر 
ج لا يخاف مني المرسلون) لأن المرسلين لا يخافون بحضرته e‏ 
ویخافونه كل الخوف» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أنا أخشاكم لل) ذ 
الناس منهء وأخشاهم له. 

ا ل ا د و ای ر ا 
يقل مثل ذلك في القصص» لأنه لا يحسن أن يقال: (إنك من الآمنين إلا من ظلم ثم 
۾ بدل حسنا بعد سوء) ولو قال هذا لم يكن كلاما. 


ال اقا قار اقزر اققا قةر اشر ااا ااا الا اا قزر اققا الفا الان الا الا اا ال اقفر قير الت ااي ا 
C‏ 9 
E‏ 


ا ¥ 


ها من اة ومن تاخية أخرى كات ذلك قزل ملكة سا : آرت إتى ظلمت سى 
وأسلمْت مع سلّيمان لله رب العالمين" النملء فإنها ظلمت نفسها بكفرها وسجودها ي 
غ lL‏ 
Sr:‏ 
ا و ري ر اتن اغا وو و ااي 
eT‏ لَه إنة هو الْعفورُ الرَحيْ القضصن 
والحق أن المقامين مختلفانء فإن القول في سورة القصص هو قول موسى عليه 
السلام حين قتل المصري» وموسى لم يكن كافرا باله» بل هو مؤمن بالله تعالىء 
£ آلا کرای لی فر له مھا لى ریه نما فل فة اقل را ی طت ف 
قافر" لي" وقوله حين فر من مصر: ارب نجي من الوم الظالمين" وقوله: قال 
4 عسى ربي أن يَهديني سواء الستبيل' 
فإن موسى لم يبدل حسنا بعد سوءء ذلك انه عليه السلام لم يكن سيئا بخلاف ملكة 
سا قفا كانت مقركة و ك بات خا بع سو فا جاء من قرلة: "لا ن خاد 
. "' أكثر ملاءمة للموضع الذي ورد فيه من كل ناحية. 
قال ة في النمل: کل بدك ف جيبك' 


ا اق ا ا 


NF 


٣ 
٤ 
3 
LL 
[ 
ع‎ 
1 
و‎ 
E 
ا‎ 
E. 
C 
ا‎ 


٣ 


ارا اا ا ا 


الا اقا اققا اتر افير ااي ر OTR‏ 


HEEE 


ت امل نے ررد اتسن و اقل ر ی ل كرات اد 


السبل فيقال: سلك الطريق والمكان سلكاء قا تعالى: اوالله جَعل تكم الأرأض بساطاء غ 
لتتکوا منھا ْلا فجاجا سورة نوع ١ء‏ ذلك لأنه ترفد شلوك الأمكنة و الل 
في قصة موسى في القصص» بخلاف ما ورد في النمل. فقد ورد فيهاء أي: في څه 
سورة القصص سلوك الصندوق بموسى وهو ملقى في اليم إلى قصر فرعون» 
وسلوك أخته وهي تقص أثره. وسلوك موسى الطريق إلى مدين بعد فراره من غ 
و وسلوكه السبيل إلى العبد الصالح في مدي» وسير موسى بأهله ss‏ 
غم الطريق إلى مصر» حتى إنه لم يذكر في النمل سيره بأهله بعد قضاء الأجل بل إنه غ 
م طوى كل ذكر للسير والسلوك في القصة فقال مبتدئا: "أ قال موسى لأهَِه إي ج 
آنسنت نارا سآتيكمْ منها بخبر" بخلاف ما ورد في القصص» فإنه قال: فلمًا قضى غه 
موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا' فحسن ذكر السلوك في 
القصص دون النمل. 

و امن اک ون ا ارو ر ف( و كر ر کش مرت 
0 یک ها الف رلا شىء من قات فى اض 
قاب کدی أف درن القضض. 

څ ومن ناحية أخرى إن الإدخال أخص من السك ا 


لاا ااا ااا الا اقا اقفر اقفر قير اقاي ا 


اا اقا اققا اقتا اقا افير ااي ا 


ار ار اقا الا لقا اققا اقتا اققا الان ااا ااا اااي الد قير افير اقب اير ر ا 


ع 


و السلوك اللذين هما مصدر الفعل م 
سلك» لأن السّلك أو السلوك قد يكون إدخالا وغير إدخالء تقول: سلكت الطرية غه 
وسلكت المكان» أي: سرت فيه» وتقول: سلكت الخيط في المخيط أي: أدخلته فيه. 
اتل أخصن راق نالف رالطرك. فان الك ف بكرن هلا رر ن ا 
تعالى في النحل: 'فاسّكي سبل ربك للا "1٩‏ فانظر كيف قال (نللا) ليدال على ل 
سهولته ويسره؛ وقال: "لم ر أن له أل من المتماء ماء فة ينيع في الأرص ۾ 
'۲١‏ الزمر. وهل هناك أيسر من سلوك الماء في الأرض وغوره فيها؟ 
فناسب وضع السلوك في موطن السهولة واليسر» ووضع الإدخال في موطن ‏ 
المشقة والتكليف الصعب. لقد ناسب الإدخال أن يوضع مع قوله: اساتيكم منها ي 


اف اقا اا ا 


ق اقا اکیر ای ا 


N 


بخبر' وقوله: الما جاءَها' ومهمة التبليغ إلى فرعون وقومه. 


کک کی کا کک کا کا 
کک کک کک ا 


1 


ا ا ی ا ا کک کی ا ا و و کر کن کا کر کف ا ا کا ی ا ا ا اک 


وناسب أن يوضع السلوك في مقام الخوف» وان يوضع لإدخال في مقام الامن 

Ay 

وناسب أن يوضع الإدخال وهو أخص من السلوك مع (الشهاب القبس) الذي 

a‏ الجذوة» وأن يوضع السلوك وهو أعم من الإدخال مع الجذوة من 
څ التي هي أعم ف الا اق 

a 

0 قال في القصص: ` واضْمُم إليك جناحك من الرَّهب" ولم يذكر مثل ذلك في 

E‏ هو الخوف ٠‏ وهو مناسب لجو الخوف الذي تردد في القصةء 

رمب لجر اتیل قاغات ماني فيل 

و ي : في نع آيات' 

وقال في القصص: 'فذانك بُرهانان' 

فقد أعطاه في النمل تسع آيات إلى فرعون» وذكر في القصص برهانين» وذلك لما 

کان المقام في النمل مقامَ ثقة وقوة وستع المهمةء 

فجعلهما إلى فرعون وقومه»ء ووسع الآيات فجعلها تسعاء ولما كان المقام مقام 

خوف في القصص» ضيق المهمة وقلل من ذكر الآيات. 

وكل تعبير وضع في مكانه المناسب. 

ثم إن استعمال كلمة (الآيات) في النمل مناسب لما تردد من ذكر للآيات والآية 

السورة فقد تردد ذكرأهما فيها عشر مرات» في حين تردد في القصص ست 

ا رف کات رکم )فى لل رون البرهان في القصص الذي تردد 

u‏ مرتين» في حين ورد في النمل مرة واحدةء فناسب كل تعبير مكانه. 

r:‏ قال في النمل: "إلى فرعو وكوليه' 

څ وقال في القصص: "إلى فرأعَونَ وملئه' 

فوسع دائرة التبليغ في النمل كما ذكرناء وذلك مناسب لجو التكريم في 

ومناسب لثقة موسى بنفسه التي أوضحتها القصة. 

ولما وستع دائرة التبليغ وستع الآيات التي أعطيهاء بخلاف ما ورد في الة 

۷ قال کے اله ا اع دا من فا فا سا ن 


E 
hh 


Mg. 
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il 


م ومعنى ذلك أن موسى قبل المهمة ونفذها من دون ذكر لتردد أو مراجعة» وهو غر 
غ اا ار ا د رک کے ےکن کل ھے اتسن کنر ا ے د 
e‏ نفسا فأخاف أن يقتلون' فذكر مراجعته لربه وخوفه على نفسه من القتل» 
وهو المناسب لجو الخوف في السورة ولجو التبسط والتفصيل في الكلام. 

وکل تعبیر مناسب لموطنه الذي ورد فيه كما هو ظاهر. 

والله أعلم 

المصدر :لمسات بيانية في نصوص التنزيل تأليف الدكتور فاضل السامرائي 
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۱ انظر الآیات: ۷ مرتین› ۱۸› ۱› ۲۸ ۳۷ ۳۸ ۳۹ 4۰« AY «<o f‏ 
۲ انظر الآیات ۰۲۹ ۰۳۰ ۰٤۹ ۰٤٩‏ ۰۷۱ ۷۲ ۳ انظر لسان العرب (شهب) 
٠۹١ / ١‏ » القاموس المحيط (شهب) ٩١ / ١‏ > - انظر القاموس المحيط (قبس) 

٥ ۲۳۸ / ۲‏ _ انظر القاموس المحيط (جذا) ٠٠١ / ٤‏ 
٦‏ ت انظر روح المعاتي ٠١‏ / ۷۲ ۷ ك انظر البخر المحیط ۸55/۷ 
المفردات في غريب القرآن ٩ ٦‏ - المفردات ٠١ ٠١١‏ - لسان العرب (أتى) 

E SR E 


التناسق البياني لكلمات القرآن الكريم 
بقلم المهندس عبد الدائم الكحيل 

ا 

ل الحمد ار الضااة ر السا على رسول ا ويت: 

فهذه مجموعة من الفتوحات التي من الله بها علي في إعجاز القرآن الكريم البيانيء 
وفكرة هذا البحث تقوم على أن كل كلمة من كلمات القرآن تتكرر في القرآن كله 
بنظام بديع متناسق ومُحكم. والأمثلة الآئية التي سنراها تؤكد هذه الحقيقة. 

هذا التناسق العجيب يبرهن على استحالة الإتيان بمثل هذا القرآن الذي قال الله 
م عنه: (قل لئن اجتمعت الإنس وَالْجِنٌ على أن يَأتوأ بمثل هذا القرآن لا يأتون بمقله 


ا لر اا اقا اقا قار اقزر اقزر اققا لار انر اا ااا لقا اقزر اققا لافار لاا الاير اا اا الا لتد قير التي اااي ر 


ال الل الا لقا لل لقا اللا اللا ا ل ل لاا اقا لقا اللا اللا ار ر ل لا اكا الق لقا قفار ا ار ار ار ا اا الي قزر قفار لاا اير ار ا قار لار قار اقزر قفار لاا ار ار ااا ال اتر اقتا اققا اقفر اقفر اقتا لتر لتر ا ار لار ايرا 
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۸ 
ما 
ما 

% 
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ق اقا اکا ای ا 


ولو كان َنُه لض ظهيراً) (الإسراء: .)۸۸/٠۷‏ 

م كما يبرهن على أن القرآن لو كان كلام بشر لما رأينا فيه متقل هذه التناسقات 
والتدرجات اللغوية والبيانيةء وهذا ما أمرنا الله تعالى أن نتدبره فققال: (أفلا م 
درون اران وو كان م عند عير اله جوا فيه حلفا كي را) (النساء: 
/^( 

ل فكرة عن التناسق البياني 

يمن قرع فكرة النظام ياتى لسرر القر أن من خادل الال الى: 

E‏ کو ا کے ر 
r‏ 


۾ ۱ (قإن تولو فقل نبي الهلا إِلَهَ إلا هو علَيْه توكلت وهو رب العش الْعَظيم) 
ل [التوبة: .]٠۹/۹‏ 
م ۲- (وآئن سألتهُم من خاق السمارات والأرض ليقو اله قل اريم ما ت ذغون 
من ڏون الله ِن أراڌئي الله بضر هل هن كاشقات ضنرّه أوٴ أرادني برحمة هل هُنَ 
مضبکات رمه قل حسبي اليه یتوکل المتوكلون) [الزمر : E‏ 
إذن كلمة (حنبي) دائما ترافقها كلمة (الله) تعالىء آي (حنبي الل) وهل يوج د څ 
غير الله لنلتجئ إليه وندعوه؟ وكما نلاحظ كلتا الآيتين فيهما أمر آخر هو التوكل ‏ 
على الله تعالى» وليؤكد لنا أن التوكل لا يكون إلا على الله. إذن ارتبط الالتجاء إلى ل 
الله بالتوكل على اله! فمن أراد O‏ 
فلا فائدة من التجاء لا توكل معه. 
کان الآية الأولى جاء التوكل فيها على لسان النبي الكريم عليه صلوات الله 
څ وسلامهء وهذا تشر ر ا ا و بينما في الآية الثانية جاء 
التوكل على لسان المؤمنين» وفي هذا إشارة لطيفة إلى ضرورة أن يبدأ الانسان 
خر بنفسه ثم بالآخرين» وهذا أسلوب عظيم في التربية. ولذلك جاء التدرج البياني ي 
Ec Iai sac Ea NS‏ 
کے ا ن د ا هکذا: 


او یا ا ا ق ا 


الا اا اللا اا اا لتد لتر افير قير ااي ر 
p+‏ 


اک کک ا 
کا کک ا 
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ا اا اا ا اک کو ی ایی ب ایک کان ا ا اد ا ت 


عليه توکلت. 
۲- عليه ينوكل المتوكلون. 
التدرج العقائدي 
غ لنتأمل إحدى كلمات القرآن ونظام تكرارها بيانياً وعدديا. وتجر ى نظ عن كل 
في القرآن فنجد هذه الكلمة تكررت ٠‏ مرات في كل القرآن في ٤‏ سور: 
- (كذلكة نة رك على انين فقوا اسن ش3 

- (لن الذين حقتعلييم كلمت ربك لا يۇمنون) إيونس: N ٠‏ 

- (ولقذ عقا في كل أَمَة رولا أن حبذو اله واجتتُوأ الطاغوت في نهم من 
CG‏ 
المكذبين) REE‏ 
(وسيق الذين كفروا ّى جهنم زرا حت إذا جَاؤوها فحت أبْوَابُهَا وقال لم چ 
خزنتها َم يكم رل مَك يلون علَيكمْ آيات ركم وُنذرونكم لقاء يَومكم مَذاجٍ 
E‏ 1/4[ 
- (وكذلك حقتكلمة رك على الذي كفروا أنه أصنحاب النار) [غافر: 1/64[ 
دائماً استخدمت كلمة (حقت قت) ذ في القرآن للتعبير عن حقيقة واحدة وهي أن الذين 
فسقوا وکفروا... لا يؤمنون... ضالون کافرون أصحاب النار. هذه الوحدة اللغو 
في كامل القرآن لتدل على أن منزل القرآن واحد لا شريك له. وهذا التناسق 
البياني هو دليل على أن القرآن كتاب لا يمكن تقليده أو الإتيان ولو بجزء أو سور 


hhh 


ہا 


NR EET 
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١ا-‏ في الآية الأولى الحديث عن (الذين فسقوا) فهؤلاء (حقت عليهم كلمة ربك)ء 
وكما نعلم أول خطوة على طريق جهنم تبدأً بالخروج (الفسق) عن أمر الله تعالى. 
۲ ثم في الآية التانية جاء الحديث عن الذين (لا يؤمنون) وهذه هي المرحلة 
اة بعد افق غنم الإيمان: 

١‏ في الآية الثالثة تحدث الله عن أؤلئك الذين (حق عليهم الضاالة)» إذن عدم 
وان يدت إلى الضلال: 


ll 


- في الآية الرابعة كان الحديث عن (الكافرين ) فالضلال يودي إلى الكفر ي 
والإشرآك مان تعالي لذلك جاءت الخبارة: : (حقت كلمة العذاب على الكافرين). 
وأخيراً ختم الله هذه الآيات الخمسة بقوله: (أنَهّمٌ أصنحاب النار) وهذه هي 
ا ا کل کر ی یرہ لے ار 
څ فهي تکفيه. 

وتأمل أخي الحبيب هذا التدرج اللغوي لرحلة تنتهي بالنار والعياذ بالله تعالى: 
ا ................ بداية الرحلة هي الفسق عن أمر الله تعالى. 

2 يۇمنون ........... بعد الفسق يأتي عدم الإيمان بالل تعالى. 

الضلاة م و که ا الال و لاع 

څ كلمة العذاب N Gasol‏ 

أمنحاب النار ....... والتتيجة المؤلمة لهذه المراحل هي النار! 

ر ولكن يبقى التساؤل: ما هي كلمة الله التي حقت على هؤلاء الكافرين؟ ألا ي 
غ اه ا ل ن الان جا اني ار ل الان والى. الكفر 
ا الجنة والنار... كل هذه المفاهيم وغيرها لها نظام محسوب بدقةء فالله 
E E a‏ 

ولكن حكمة الله ومشیئته وقضاءه أعلى من مستویى تفكيرنا... ن ا 

قول إن النظام الكوني والبشري ونظام الخلق والنظام القرآني وغيرها لا يمكن أن 
تكون إلا بهذا الشكل الذي نراه» وغير هذه الصيغة لنظام الخلق ستؤدي إلى خلل ل 
في الکون. 

غم هكذا مشيئة الله... 

قبل أن يخلق الله الكون اختار الصيغة الأنسب للضلال والهدى» واقتضت مشيئة 
الله أن ينقسم البشر بين مؤمن وكافرء لو شاء لهدى الناس < جميعاء ولو شاء لعذبهم 
جميعا... إنه يفعل ما يريد هو وليس نحن... لنتخيّل حكمة الله في خلقه نستعرض 
۾ آيات من القرآن حيث تكررت كلمة (نشأً) لنرى التدرج البلاغي والرقي 
و کر ر کے اک عر دور فان 


کک 


قرا ا ا ا کک کر ا ا ا ی ا ا 
G,‏ 
٤‏ 


قفار قار اقا ااا الا الا لار ااا اقفر اقفر اققا لافار اقفر اقفر لتر لتد الت الت ات ارا 
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اوا ا کی کی کا ا کی ا 


(إِن نشا ننزٌل عليْهم من السَمَاء آيّة فظلت أعناقهُم لها خاضعين) [الشعراء: 
hE‏ 

(أفلم يروا إلى ما بين أ أيهم وَمَا خلفهُم من المَاء والأرأض إن نشا تضيف 
بهم الأرض أو نستقط عليه كسقاً من السَمَاء إن في ذلك لاية لكل عبد مثيب) [سباً: 
ڪه 

[1/4 


1 - (وإن نشا نغرقهم فا صريع لَهُمْ وّا هم يُنقذون) [يس: [T/1‏ 

نظام الكلمات لغوياً 

غ كلمة (نشأ شأ) هي كلمة خاصة بالله تعالىء > لم ترد إلا وقبلها (إن) وبعدها كلمة تخص 
الله وقدرته وميه اليبين لنا اله تعالى أن المشينة كلها له وحده» وليس لتا تحن 
البشر من الأمر شيء. 

بدأ الله تعالى الأولى بالحديث عن الهدى فهو قادر على أن ينزل على هؤلاء 
المكذبين آية چ السماء فيجبرهم على الخضوع والإيمان قسراء ولكن ٌ 
ع ا ا فد ن ی ا ف ر د د ٠‏ 
1- ثم أتت الآية الثانية بالتهديد بأن لله قادر على أن يخسف بهم الأرض او قا 
عليهم قطعاً ملتهبة من السماء ولكن رحمته تقتضي إمهالهم ليوم لا ريب فيه حيث غ 
لايتقعيم اندم. 

۳ وختمت هذه الآيات الثلاث بأن الله لو شاء لأغرقهم فلا منقدً لهم غير الله 
تال 


RS 
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نرى التدرج عبر الآيات الثلاثة: 

من السماء (نتزل)... 

إلى الأرض (نخسيف)... 

إلى أعماق البحار (نغرقهم)... 

فهل نحن أمام برنامج بلاغي لكل كلمة من كلمات القرآن؟ إذن تنوعت أنواع 
العذاب : 


ااا الا ااا ااا اقا اقفر اقفر لقت ااي ا 
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اأخسف في لرك 


¥ ۰ قفار الفا لار لار ار اا اقا ار اقزر اققا اقفر الان اا اا الا ار لتر اتر اقتا الان اقفر اقتر اقتا ادر ااي ادر ار ارا 
TT.‏ 


pr 


ا کک کی ا ا ی ی تی وو ا ااا ا اا ا و ا 


م ثم الإغراق في ظلمات البحار. 
ڪه 
شيء... يسبح بحمده 
yS‏ 
څ بحمده... کل شيء پسبح بحمده.. > يوم القيامة يدعونا الله فنستجيب بحمده.. 
الحي الذي لايموت فسبّح بحمده» لنبحث عن كلمة (بحَمّده) التي نجدها مكررة 
مرات في ۳ سور من القرآن العظيم: 
څ و ك و ەك o‏ ا 2 8 ا ي 0 7 و و 
خ -١‏ (ويسَبح الرعذ بحمدهوالملائكة مِن خيفتِه ويرأسل الصواعق فيصيب بها من 
شاء وَهُمْ يُجّادلون فِي الله وهو شديذ البحال) [الرعد: .]١١/١١‏ 
خڅ (تسَبًّح له السَّمَاوات السب والأرأض ومن فيهن ون مُن شيء إلا سبح 
څ بحمدهولكن لا تفقهُون تسْبيحَهُم إنة كان حليما غفورا) [الإسراء: .]٤٤/١١‏ 

و ن و وك ته يډ ق 
۳ (يَوْم يَذْغُوكم فتستجيبُون بحَمّده وتظنون إن لبتتم إلا قييلا) [الإسراء: 
YE‏ 


mm 


و ات روک ع لے ای ا برت وھ بک مکی ررب وکیا 
[الفرقان: .]٥۸/۲١‏ 

٣‏ سور هي: الرعد ١١‏ الإسراء ١١‏ الفرقان ٠٠١‏ تكررت فيها كلمة (بحمْده). 
النظام البلاغي 

څل تنظیم كلمات وآيات وسور القرآن وترتييها لا يقتصر على دقة الكلما 
والعبارات» بل هنالك نظام بلاغي لتدرج هذه الكلمات عبر سور القرآن. ففي 
المثال السابق نجد النظام التالي: 

عرفنا الله تعالى كيف يسبّحٌ الرعد بحمده والملائكة لأن هذه المخلوقات تمتثل 
أمر الله وتخافه ولا تعصيه»ء فهل نعتبر؟ 

1 ثم قرر في الآية الثانية أن كل شيء يسبح بحمد الله تعالى. .. وللاسف كثير غ 
من الناس غافلون عن ذكر الله ولقائه وعذابه. 

کے ت اقلت الآ اة لتدك: عن السقل. مين اقام عتما بست از 
بعد الموت فنستجيب بحمده» فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وحتى نفوز بالجنة. 
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٤‏ ان الاية الرابعة بالامر الإلهي (وسبح بحمده)» ا و و 
EI Ee ag NE‏ أن کل غ 
م ھی و بت ای 8 2 ا الإنسان أمر الله وتسبّحه وتمجده؟ لذلك څ 
جاءعت الآية الرابعة لتأمرنا بالتسبيح لله تعالى. 
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کل شيءَ يسجد لله 
ٳذا کان کل شيء یسبح بحمد الله تعالی تعظيماً له. فهل تستكبر مخلوقات الله عدا 
ج الإنسان عن السجود لخالقها؛ القرآن يخبرنا ان کل شيء في 
تعالى خوفا وتواضعا وتذللا لله تعالى » وعلى الرغم من ذلك يأبى كثير من الناس 
ن ا ر اقب وراز ك وا 
كلمة (يّسجه يَسجُذ) تكررت في کامل القرآن ۳ مرات بالضبط في ۳ سور : 
١‏ (ولله يىنْجذمن فِي السُمَاوات والأررض طوٴعا وکرآها E‏ بالغدوّ 
والاصال) [الرعد : .]٠١/١١‏ 
۲ - وله ينج ما فِي السمَاوَات وما فِي الأرأض من دآبّة والمَلاتكَة وَهُم لا 
تر [النحل : .]٤۹/۱١‏ 
م - (ألمْ تر ن الله يَنْجُذلۀ من في السمَاوَات ومن في الأرض والشمس والقمَر 
څ وجوم والجبّال EN‏ الاس و> ير حق عليه الْعَذاب ومن 
بهن اله فنا ] لَه من مُكرم إن الله يفعل ما يَشاءُ) [ الحج [A/YY:‏ 
هكذا عظمة كتاب الله تعالى... تتراءى أمامنا البلاغة الفائقة تتدرج من حيث 


افد اققا الان الا الا ار ادر ال افير افير افير ا 
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١‏ س بدأت الأية الأولى بتقرير أن كل من في السماوات والأرض يسجد له طوعا 
که ا کے و ار و ر ا ك 
في الآية الثانية تحدث الله تعالى عن الدواب التي نظنها لا تعقل ولا سمي 
ل ولكنها تسجد لله تعالى والملاتكة أيضا يسجدون لله . 


د 


ااا ا ا ا کک ا کک کک ان ایا کک رک کار بک که کرای کی اا ا کا 
Foe‏ 


a ت و اکر تات‎ ١ 


E n الشجر - الدواب.‎ 


* 
p 


E 


1 
ع‎ 
Fe 
E 
TT 
‌È 
١ 
€ 


کاک 
کک ا 


و الات لح ا (أَلمّْ تر) أي بعد كل هذه الآيات ألم ب يحن الوقت لترى 


م وتوقن ان کل شيء يسجد لله؟ 
من خلال الآيات الثلاث نلاحظ أن كلمة (يَسنْجذْ) هي كلمة خاصة بالل تعالى لم 
څ تستخدم إلا للتعبير عن أن كل شيء يسجد للهء لذلك نجدها دائما مسبوقةباسم (الله)! 
ليؤكد لنا الله على أن السجود هو فقط لله وليس لأحدٍ غير الله ونرى كيف تتدرج 
ج الآيات الثلاث في تعداد المخلوقات: 


خ کا الأولى لم تعدد من أنواع غ 

ج ۲ - الآية الثانية ذكرت : الدواب ‏ الملاتكة (نوعين فقط). 

٣‏ - اليه الثالثة ذكرت : الشمس - القمر - النجوم الجبال ‏ الشجر... 
(أنواع متعددة). 

هل يتفع الندم؟ 

مشهد من مشاهد جهنم يصوره لنا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل» يقول أصحاب 


ا لر الا اللا قار اقا اقزر قفار اقاي لار ار اا اا اقا اقزر قفار اقفر الان الاير الا اا الا لتد قير قير اااي اا 


النار (يا ليتنا)» فما هي أمنيات هؤلاء الكفار؟ ولكن ماذا تفيدهم هذه الأماني؟ طبعا َر 
کک کے ےی کے کرت کا ليتنا) لم ترد هذه الكلمة إلا 
څ في هاتين الآيتين: 

١‏ (ولو ترىئ إذ وقفوأ على النارٍ فقالوأ يا تانر ولا نكذب بآيات ربا وتكون 
من لمُؤمنين) [الأنعام:٠/۲۷].‏ 

ج وم تقلب وْجُوهُهُم فِي النار يقولون يا يناطع ا اللة وأطعت ا الرَسُونا) 
[الأحزاب: .]٠٦/٣٣‏ 

التدرج اللغوي والمنطقي في الآيتين 

r:‏ ا الأولى بدأت بوقوفهم على النار (إذ قفوأ على النار)» > ثم الآية الثانية 
بعد أن دخلوا في النار أصحب تقب وجوههم فيها (تقلبا وُجُوهَهُم في التار) › 
وهكذا التدرج من الوقوف خارج النار إلى الدخول إليها. 

فی ا الأولى بدؤوا بقولهم أول شيء (فقالوا یا تا نر)» أي إلى الدني 
ّي فهذا أول مطالبهم» ثم تمنوا ألا يكذبوا بآيات الله (ولاً نكذب بآيّات ربّا) ثم تمنوا 


کا کل اک کک کاک کا کاک کک کک کک کک کک کک کک کک 
- 


کک ا 


ا 


0 


ي بأن يكونوا من المؤمنين(وتكون من المُومنين): أي العودة إلى الدنيا... ثم التصديق 
es‏ آل ك الايغان. 
١‏ ولكن في الآية الثانية عندما دخلوا إلى النار وقلبت وجوههم فيهاء لم يعد لديهم 
أمل بالعودة إلى الدنيا. وأدركوا مدى أهمية طاعة الله وطاعة رسوله فانتقلوا من 
۾ مرحلة الإيمان إلى مرحلة الطاعة لله ورسوله» لذلك يقولون عندها: ورن ا 
تتا أطَعتا الله وأطَعتا الرَسُولًا) إذن نلخص هذا النظام البلاغي باختصار: 
وک کے ا د رل ا ورهن ال 

:3 وتأمل معي التدرج الزمني للآيتين: فلآية الأولي جاء فيها قولهم بصسغة 
الماضي (فقالوا)ء ولكي لا يظن أحد أن هذا القول وهذه الحسرة انمت أو 
ستنتهيء يأتي قولهم في الآية الثانية على صيغة الاستمرار (يقولون)ء ليبقى الندم 
مستمرا. 
إن هذا النوع من الإعجاز الزمني لاستخدام كلمات القرآن» ألا يدل على أن هذا 
و کا ا 
وذاثماً كلمة (ليتنا) سبقت بكلمة (يا) ليظهز لنا الله تعالى المبالغة في التمني للكفار 


¥ 


ااا ا 


lS SS ES 
څ لهم ما يشاعون‎ 

a a E a N Ê 
القرآن من عند الله تعالى» وأننا نعجز عن الإتيان بمثله مهما حاولناء عندما نستيقن ي‎ 
غي ذلك نقرٌُ ونعترف بأن كل كلمة في كتاب الله تعالى هي حق... وأن وعد الله حق»ء‎ 
وأن الجنة حق» وأن النار حق. والقرآن يصور لنا حياة المؤمن في الجنتبعبارة‎ 
مرات في الآيات:‎ ٠ غه خاصة بأهل الجنة وقد تكررت‎ 

-١‏ (جنات عذن يذخلونهًا تجري من تحتِها الأنهارُ لهم فيها ما يشاءُون كذلك 
څ يَجزي الله المتقين) [النحل: .]"٠/٠١‏ 

ل ١‏ لَه فيها ما يشاءُونخالدينَ كان على ربك وعدا مَنوًولا) [الفرقان: .]٠١/٠١‏ 
E‏ (لهم ما يشاءُونعند رجهم ذلك جزاء المُضينين) [الزمر: E‏ 
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ااا ا 


قفار قار اققا ااا لار ااا الا اا اقفر اقفر اققا الان ااا الفا اقفر الق لتد الت الت اتر اا 


اک کک ا 


م 

م 

a 

1 

o 
D 

a 
%1 

om 


ق ال اا الا قار لقا اققا الفا ااا ار ال الا ار اكا افدر قار اقفر لار ا ا ا ااا اقا الق قازر قار انر لر ا الا ال قفر قفار اقفر لار اير الا ال ال قار قزر لار لار الاير ار ااا ار قار اقزر اقفر اقفن الان اقتا اقفر اقفر الت ات ا اا ايرا 


(ترَّى الظالمين مشفقين مِمًا كسبُوا وهو وق بهم والذين أمَتواوعملوا 

الصًالحات في روْضات الجنات لَهُم ما يَشاءُونعنة رجهم ذلك هو الفضتل الكبير) 

[۲/٤١ [الشورىة‎ 

- (لهم ما يَشاءُونفيها ولديتا مزيذ) [ق: .]"٠/٠١‏ 

ولنرى النظام البلاغي الفائق الدقة في تكرار هذه الكلمة الخاصة بأهل الجنة: 

تحدثت الآية الأولى عن جزاء المتقين: جنات... لهم فيها ما يشاءون. 

أما في الآية الثانية فقد أكد الله تعالى على أن هؤلاء المتقين خالدون في الجنة 

التي لهم فيها ما يشاؤون» وأن وعد الله حق ولا يُخلف الله وعده (كان على رَبك 

أما الآية الثالثة فقد تحدثت عن المحسنين لأن التقوى يودي إلى الإحسان» 
ل (والعكس صحيح) هؤلاء المحسنون (لم ما يشاءُون عند ربّهم)› اکت بض آنه 

چ سیکوتون بقرب ربهم» ومن كان قريباً من الله فماذا يطلب بعد ذلك؟ 

چ ٤‏ زادت الآية الرابعة تأكيد قرب هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى وأكدت أن هذه 

الصفات هي (ذلك هو الفضتل الكبير). 

بویرا کے کن ان ھا کل تی خت اله ابات اخس 

(مزید)ء فالعطاء مفتوح لا حدود له (ولدیّتا مّزيذ). 

کک کل وا ما هى امین فان لای رت ر غ هر الكل عر سور 

القرآن بهذا الشكل المذهل!! 

البحار يوم القيامة 


Oo 


_ 


كار ار اقا اقا اقا اقزر اقزر اققا الان الا اا الاد اا لير افدر افير اير را 


e 
و‎ 
r 


الا اقا اققا افر اقا ااي ر 


ليحار الى شنكم مازها الإخماة التار سرف قلقهب... تنكل وتفجر» هة 
A E a a o a‏ 
الحقيقة؟ نلجاً إلى كتاب الله ونبحث عن كلمة (البحار)» كم مرة تكررت في كامل 
القرآن؟ الجواب بسيطء مرتين في سورتين: 
(وإذا البحارُسُجُّرت) [التكوير : .]٦/۸١‏ 
1- وا البحارفجّرت) [الانفطار : ۲/۸۲]. 


اا قار قار اقزر اقزر اقفر لار ار اا ال الا لتر اتر اقتا اقاي الاي اقا اقفر الت لتر ار اير ار ايا 


قلط قار ااا ار ار قا قار ال اقزر قار اقزر الاي رر ال اا ار اقفر لتر اققا الان ااا لا اادد الت لتر افير افير اتير را 


is Sa SS 
ا و ر‎ 
الاشتعال ثم الانفجار وليس العكس» فجاء تسلسل الآيتين أولاً (شجرت) وثانيا‎ 
(فجُرت)» وهذا مطابق للحقائق العلمية الحديثة.‎ 


الأرض يوم القيامة؟ 

هذه الأرض التي نراها ثابتة ومستقرة سوف تهتزٌ وترجف يوم القيامة. وهذه 
ق مسف لانت فوا وما تة ارقا ر لتقام ارقي الال وى كا 
صدق كلام الله تعالى. تكررت كلمة (ترجف) مرتين بالضبط في كامل القرآن في 
سورتین: 

خ -١‏ يوم ترأجفالأًرأض والجبّال وكانت الجبال كثياً مّهيلا) [المزمل: .]٠٤/۷۳‏ 

.]٦/۷۹ يوم ترأجفالراجفة) [النازعات:‎ -١ 


إذن كلمة (ترجف) تسبقها دائماً كلمة (يوم) ليؤكد لنا الله تعالى أن الأرض ستهتز 
وترجف في ذلك اليوم ورم اة نجاء اقل الرمتي مطابقف اتل 
غه الآيتين: الآية الأولى تحدثت عن اهتزاز الأرض» ثم في الآية الثانية تحدث الله عن 
٠‏ 

اهتزاز الأركن النيترة اصدا وها ا ماد ة الاه ار وار تحاف 

لنعد إلى التساؤل التقليدي: مَّن الذي وضع هذه الكلمة في هاتين السورتين؟ وم 
الذي حدد استخدام هذه الكلمة بما يخص يوم القيامة وليس أي شيء آخر؟ ا 

هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ 

ج 1 

ي السراج المنير 

م في كتاب الله تعالى لكل كلمة خصوصيتهاء ومن بين الكلمات الكثيرة كلمة (منيرا) 
اترك ل خی ف ا جا روحق هف ا سرا و راير) 
[الفرقان: .]٦١/٠١‏ 

1 (وداعياً إلى الله بإذيه وسراجاً مغيراً) [الأحزاب: .]٤١/۳٣‏ 

في الآية لرل الت فن ال ,ااا 0 ا ف عن ارون 
خم » وكأن الله يريد أن يقول لنا إن الرسول الكريم هو بمثابة الشمس والقمر 


٠ 


ا قار اقزر اقزر قار ااقار لار اال ااا ار قار اقزر قفار اققا الاي ار لار ااي ال افدر قفار الان اقفر اقفر لتر لتر الت ا اادد ار ايا 
اف اقا اقفر افدر قير ااي ر 


» 


ا 
¥ 


خر للمخلوقات. فكما أن الإنسان لا يستطيع العيش من دون الشمس والقمر كذلك لا ي 
چ u‏ 

a e‏ واخلاق ودعوة الرسول . وهذا الترتيب ي 
البعد الزمني للكلمة القرآنية 

لنتأمل هاتين الآيتين في صفة بني إسرائيل وكيف عبر عنهم البيان الالهي: 

١‏ - (وإذ أخذتا ميتاقكم ورفعا فوفك الطور خذوأ ما اكم بقوةٍ وامنمَغوأً الوا 
لستغا وغصيتاوأشرُوأ في قلوبيم لعجل بكفرهم قل بشما مركم به إيمانكم إن 
كنم ومین [البقرة: ۰ 

- (من الئين هاذرا ُخرقون اَم عن مواضيعه وټقولون ب e‏ 
راتت رهطت قان خزر هرم رى أت له ره قلا يبرن لاخ 
ل [النساء: ETE‏ 

إن عبارة سَمعنا وعَصيْنا لم ترد في القرآن كله إلا في هذين الموضعين وكما نرى 
الحديث دائما على لسان بني إسرائيل» وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا بأن هذه 
چ ٠‏ 

N AE EG‏ إلا بني إسرائيل! 
هذه الحقيقة نكتشفها اليوم لنعلم حقيقة هؤلاء اليهود الذين حرفوا كلام اللهء لذلك غ 
جاءت كلمة (وعَصتيتا) لتعبر تعبيرا دقيقا عن مضمون هؤلاء. وقد لاحظت شنا غ 


ااا ا 


pe 


ROR 


¥ آ ا ای ک ک اق ا کی ا ای ا ا ی ا 
ااا ا 


e 


م عجيباً في هاتين الآيتين: 
ا ار جا ت بسب الماش کال ء فاا یل على اکم وتار که فی 
المعصية. ولكي لا يظن أحد أن هذا الماضي انتهى جاءت الآية الثانية بصيغة 
لامر ارو لرن الل على جاضرهم وسم فى معضدة ار امر آل تغالی: 
فهم في حالة عصيان مستمر . 

لم يكتفوا بعصيانهم بل أغلقوا قلوبهم وغلفوها بغلاف من الجحود والكفر» ويأتي 
البيان القرآني ليصف قلوب هؤلاء على لسانهم» ولنستمع إلى هاتين الآيتين: 

| - (وقالوأ قلوبتا غلفبل لعَتَهْمٌ الله بكفرهم فقليلاً ما يُؤّمنون) [البقرة: ۸۸/۲]. 


اف اقا اقفر قاقر ااي ر 


ا اا ا ا ر را ا ااا ا ا 
¥ 


کک کا کے کک کک کا کا 


eT 


:1 (قبما تقضهم ماقم وكفرهم بيات الله وق N.‏ 
وتا علنبل قبع اله علنها بكُفرهم فلا ومون إلا قيذ) [النساء: .]٠٠١/٤‏ 
ا 
الموضعين» وهذا يثبت أن كلمات القرآن تستخدم بدقة متناهية فكلمة غلف هي غه 
كلمة خاصة بيني إسرائيل بل لا تليق هذه الكلمة إلا بهم. ولكن هنالك شىء أك ر ل 
دهاشاً. 
آ ا ی م هکی را را وای هو 
م وحقيقة قلوبهم المظلمةء ثم جاءت الآية الثانية بصيغة الاستمرار وقولهمْ لتؤكد 
e‏ ومستقبلهم أيضاء وهذا التدرج الزمني كثير في القرآنء فتسلسل الآيات 
څ والسور يراعي هذه الناحية لذلك يمكن الفول بأن القرآن يحوي من الإعجازات ما 
yT:‏ اوا وا ا ی و ق 
أمام منظومة إعجازية متكاملة في هذا القرآن؟ 
١‏ ق ا رل اد رل ا ای ورل و اه رو 
رفا سے ا أن يلعنهم الله فماذا بقي لهم من الأمل في الدنيا أو الآخرة؟ ولكن 
الأية الثلية نجد قول اله ورده عليهم بصيغة ثائية: َل َي اله نَا وهذا يىد 
أنه لا أمل لهذه القلوب أن تنفتح أمام كلام الله فقد لعنهم الله وطبع على قلوبهم 
فماذا ينتظرون بعد ذلك؟ 
۲ ولكن هل تنطبق هذه المواصفات على جميع اليهود؟ 
ل لن نشی اللتن تجيدا على فلك فة لرل اتيت ب قق يلا شا يذو 


۳ 
ph 


ی » 


E a E‏ ق اا ا قا ا 


منون 
ل للدالة على قلة إيمانهم أما الأية الثانية فتهت ت بفلاً يُوّمنون إلا قليلاً حتى المؤمنون 
ls r‏ 
إذن هم قليلو الإيمان كفا وگه وهنا نتساءل: الت هذه معجزة بلاغية فائقة؟ 
چ 


وهكذا لو سرنا عبر قصة بني إسرائيل في القرآن ومواقفهم مع نبي الله موس څ 
عليه السلام» لرأينا أن كل شيء يسير بنظام» وهذه القصة تحتاج لبحث مستقل بل ل 


کاک کی کک کک کا کا 
٣‏ 
ا 
E.‏ 
Ei‏ 
pr -‏ 


iE 44444444444+‏ 
Cy:‏ الله عباده المؤمنين برسول كريم اسمه أحمد ٠‏ وتأتي البشرى على ل د 


CR E SS‏ الکریم ۾ 
غ لبني إسرائيل مبشراً لهم: (وَإذ قال عد عيسى ابن مرم َا ني ٳبٽرائيل ٳني رول الله ۾ 
E I‏ 
څ لما جاءهُم بالبيّتات قالوا هذا ميحر مَبينً) [الصف: .]1/7١‏ ونحن نعلم أنه لا نبي څ 
بعد رسول الله ” فهو خاتم النبيين. 

ل غا ون یی کی اکل کی رنه ای ارة رر 
القرآن» ونسأل: كيف تكررت هذه العبارة وعلى لسان من وردت؟ وما هو تر 

الآية السابقة التي جاءت على لسان المسيح عليه السلام؟ لنستمع إلى هذه الآيا 


او ا ا ا 
peh‏ 


اا و ا 
9 


3 


ج 


1 ا شهداء إذ حَضتر يَحقوب المَوّت إذ قال ليه ما تعبْثون من بعديقالوا 
تعد إلهك وَل آبائك إيرَاهيم وإبنماعيل وإبنحاق إلهاً واحداً وتن له من لمون) 
[البقرة:٠/٠۳٠].‏ 

- (ولما رَجِع مُوسى إلى قونيه غضنبان أي فا قال بشما خلفتوني من ۾ 
بعديأعجلتم أَمْرَ ربكم وألقّى الألواح وأخذ يراس أخيه يَجْرهُ لبه قال ان أ إن غ 
لقو E‏ يقتلوتني فلا تشميت بي الأعداء ولا تجْعلنِي مَع القوام 
الظالمين) [الأعراف: .]٠١١/۷‏ 

- (قال رب اغف لي وهب لي ملكا ًا يخي لأحد من بَخديإنك أت الوَهُاب) 
[ص: : [oA‏ 

م - (وإذ قال عيسّى ابن مرم يا بي إسثرائيل ا الله يكم مُصقاً لا 
ڪه بين يڌڏي من لتوراة ومبشراً رول ياي من بغدياسنمة مد فلمًا جَاءهُم بالبيّتات 
څ قالوا هڏا سير مبِينَ) [الصف: .]١/١١‏ 

إن كلمة (بعدي) لم ترد إلا في هذه الآيات الأربعة من القرآنء ولكن السؤال على 
لسان من وردت هذه الآيات؟ إذا استعرضنا هذه الآيات من القرآن وجدنا أن: 

- الآية الأولى في سياق قصة يعقوب عليه السلام. 

١‏ - الآية ثانية في سياق قصة موسى وهارون عليهما السلام. 


چ 


۳ 
OREOR 


اوا کرای ی اک ی ر ا 


کک کا کی کک کک کا کا 


۳ الآية ET‏ ولان هما السلا 

٤‏ - الآية الرابعة في سياق قصة المسيح عليه السلام والبشرى. 

هذه لغة القصة في كتاب الله تعالى» ولكن ماذا تخبرنا لغة التاريخ؟ 

إن تسلسل هذه الآيات الأربعة مطابق تماما للتسلسل التاريخي لهذه القصصء» فنحن 
۾ جميعا نعلم دون خلاف أن التسلسل التاريخي للأنبياء الأربعة هو:يعقوب ثم ر 
موسى ثم داود ثم المسيح عليهم السلام لذلك جاء تسلسل الآيات الأربعة موافق ا ل 
لهذا الترتيب. وهنا ربما ندرك الحكمة من أن ترتيب سور المصحف يختلف عن ر 


افا اقا اقفر افدر قير ااي ر 


لاا الا ااا ااا ار اقفر قاقر اااي ا 
¥ 


کا 


م ترتيب نزول سور القرآن» لأن هذا الترتيب فيه معجزة! 

ولكن هنالك ملاحظة مذهلة وهي أن كلام المسيح عليه السلام والبشرى التي جاء 

څ بهاء ورد في آخر هذه الآيات وهذا دليل على أنه لا نبي بعد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. 

ل الإسلام هودين العلم» لذلك فقد علمٌ الله أنبياءه ورأسلّه الكرام فقال في حق يعقوب 

N E AA O EE 

شيء إلا حَاجَة في تفس يعقوب قضتاها ونه لذو علْم لما عَلمتاهُولَكن أكَتّرَ لتاس 

و [پوسف: 1۸/۱۲]. 

ما الد الصالح في قصته مع موسى عليه السلام فقد قال الله فيه (فوجدا عبد من 

.]٠٥/٠۸ علما) [الكهف:‎ aA EG EEE 

e‏ ا aS‏ ارس رة فل 

(وعلمتاهصنعة ليوس مخضم م باسك قل تم شاكرون) [الأنبياء: 
۸/۱[ 

ولكن عندما يكون الحديث عن خاتم النبيين يأتي البيان الإلهي ليمدح هذا لني ۾ 

الأمي ويؤكد بأن كل كلمة نطق بها إنما هي وحي من عند الله تعالى. ردخ 

تعالى عن نبيه وحبيبه المصطفى عليه الصلاة السا : (وما علمتاهالش عر و غ 

ينبغي له ِن هو َ1 ذکر“ قران مبين) [یس: .]٦۹/۳٣‏ 

والعجيب حقاً أن كلمة (علمتاه) وردت مع أنبياء الله وعباده المؤمنين دائماً بصيغة 

الإتبات إلا مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فقد جاءعت بصيغة النفي (وما 


اف اقا اققا افدر افير ااي ر 


CGE 
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الا اقا اققا افدر قار اير ر 


ا 
ROR‏ 


O yy 
والسلام ولا حرفا فيه بل كل من عند اله. وهه الحققة اللغوبة فة لان اة‎ 
عباد صالحين هم:‎ ٤ مرات» والحديث عن‎ ٤ (علمنا ناهُ) تكررت في القرآن كله‎ 
يعقوب _ الخضير _ داود - محمد عليهم السلام» وجاء ترتيب هذه الآيا‎ 
الأربعة موافقا ومطابقا للتسلسل التاريخي.‎ 

_ قصة يعقوب عليه السلام. 

قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. 

قصة داود وسليمان عليهما السلام. 

حدیث عن محمد صلی الله عليه وسلم. 

ونتساءل: هل جاء الترتيب الزمني والترتيب القرآني متطابقا بالمصادفة؟ وهل 
ل يمكن لمصادفة أن تتكرر؟ 

i O‏ ي نظ رح 
ا 

خاتمة 

څُ a.‏ 
SS GS SG‏ 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: 

هل بقي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم متذكرأ جميع كلمات القرآن طيلة ۲۲ ل 
سنة؟ فإذا كان أعظم كتاب الأدب والشعر ينسى ما كتبه في اليوم التاليء فكيف ي 
فلماذا لم یفتخر به أمام قومه ویکشفه لهم؟ 
إن اكتشاف تناسق ونظام لغوي في كتاب أنزل قبل أربعة عشر قرنا لهو إا 
څ مادي على أن هذا القرآن منزل من الواحد الأحد سبحانه»ء والقائل: 
وما كان هذا القرآآن أن بُفترّى من ذون الله ولكن تصديق الذي بين يَدَيْهِ وت 
الكتاب لا رب فيه من رب العالمين) (يونس: .)٠۷/٠١‏ 
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اا قار قار اقزر قفار الان لار قا ااا ااا اقا اقزر القن اقتا اقفر لتر الت الت اا الت الا ايا 
k1‏ 


م 


کاک کی کاک کک کا 


غر هذه هي الحلقة الأولى في سلسلة الإعجاز البياني في القرآن Ta e‏ 
إن شاء الله بأبحاث أخرى قريباً. وباعتبار أن هذه الحقائق البلاغية تعرض للمرة 
الول من خلال هذا الموقع المبارك» فنأمل من القراء الأفاضل تزويدنا 
بملاحظاتهم وآرائهم» واكتشافاتهم أيضا! فجميع كلمات القرآن رتبها الله تعالى 
بتناسق وتدرج وإعجاز لغوي محكم» ويستطيع كل مؤمن أن بُبحر في رحاب 
كلمات كتاب الله تعالى» ويرى عجائبه التي لا تنقضي. مستجيبين لنداء الحق 
تبارك وتعالی: 

(أفلا يتدبرون القرّآن أَمْ على قلوب أققالها) 


خواطر قرآنية الجزء الأول 


افا اقا اققا افدر قير ااي ر 


بقلم الشيخ علي جاسم محمد 

.١‏ قال تعالى :وأورتنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيها).. الأعراف ( ..)٠١۷‏ لماذا ذكر الحق سبحانه مشارق الأرض 
ومغاربها ولم يذكر شمالها وجنوبها باعتبار اتجاهات الأرض الأربعة .. ؟؟؟ 

: يذكر الحق سبحانه شمال الأرض وجنوبها لأنهما عبارة عن قطبين متجمدين لا م 
تصلح فيهما حياة الإنسان .. فذكر تعالى المشارق والمغارب باعتبار خیرات څٍ 
الأرض وصلاحها للعيش إذ فيهما اعتدال الجو وخصوبة الأرض وتنوع الثمر م 
وكثرة الزروع ...الخ . 

. قال تعالى : ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
ولا تجد أکثرهم شاکرین ) .. ا ا و ا ا 
٤ | E os‏ 
الفوقانية والتحتانية هما مجالي _ إن جوزنا أن نسميهما مجالي _ رحمة الله م 
وعذابه إذ يقول تعالى في الرحمة ‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل غ 
إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ل 
7 ما يعملون ) .. المائدة )١١(‏ وقال تعالى في العذاب ‏ قل هو القادر على ل 


اا ا راا ا ا ا ا ا ا و 
ق اقا اکر ایر ا 


¥ 


کاک کک ا 
اک کک ا 


ااا اا اا ااا ار اتر قار افير ا 


يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض ) .. الأنعام )٠٥(‏ 

ا و ا ڪڪ اڪ 
) في الآية .. ؟؟؟ 

الاشتعال هو عملية تحول المادة المشتعلة من حالة إلى حالة أخرى مع استحالة ل 
رجوعها للحالة الأولى أي حالة ما قبل الاشتعال .. وهذا التصور والوصف ينطبق ي 
غ وا الشعر وبياضه أي أن البياض محال أن يعود سوادا E‏ 
خوت فی ا رھی ن کال جا فشا تک ف تهات اة 
ك ...حول هل البياض عرض م چوک أم هل السواد عرص م جوهر وإذا څ 
حل البياض فأين ذهب السواد وأين كان البياض قبل المشيب ..الخ ؟؟؟ وييدو أن غه 
القرآن قل حل المشكلة وببساطة إذ أن لفظة الشيب جاءت نكرة وما كان نكرة لم ي 
يكن أصلا للشيء أي لم يكن من جوهر الشيء .. وعليه فالمشيب عرض ككل ل 
ي الأعراض التي تبدو عندما يكون هنالك ما يفضي لها .. 

فل تا[ ناا الى اله ااه وسر اها مرا > الأخزاب > الر اتل 
E PES‏ 

مما هو معلوم أن الضوء هو امتزاج الحرارة بالنور لقوله تعالى في الشمس [ هر م 
الذي جعل الشمس ضياء) والنور هو تجريد الضوء من الحرارة لقوله تعالى في 
القمر [ والقمر نورا] » والحرارة سلب والنور إيجاب لذلك جاء تعالى بلفظ (منيرا ل 
) لاشتمال مضيئاً على جانب سلبي وهو النار وهذا لا يليق بالنبي صلى الله علي ر 
r:‏ 

ه . قال تعالى :[ وإذا صرفت أيصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا ربا 


افا قار اقفر افدر اقا اير ر 


¥ 


اف اقا اقفر افدر اقا اير 1 


e 
3 


قفار قار لاا ااا ار اا ال اقا اقزر اققا الفا اققا اقفر لتر اقتا ا ا اي ايا 


څ مع القوم الضالين ) لماذا جاء الفعل _ صرفت _بصيغة المبني للمجهول فكأنها قد 
ا إرادتهم E a‏ 
قبل هذه الآية قال تعالى :[ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم 


ا کک ا 


قفار قار اققا لار لار اا ااا الا اقفر اققزر اقاي الا اا الا اد الت افير افير ااي را 


غ لأصحاب النار فهو عن غير إرادة وغير اختيار منهم إذ النظر إلى العذاب عذاب 
aE‏ أصحاب النار هو الله تعالى بإرادته واختياره .. 

٦ ٤‏ . قال تعالى : وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت 
څ أبوابها وقال لهم خزنتها ألم یأتکم رسل منكم یتلون علیکم آیات ربكم .... 
ثم قال تعالى ‏ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتصت 
أبوابھا وقال لهم خزنتها سلام علیكم طبتم فادخلوها خالدين ). الزمر ( ۷۳-۷۲) 
RR‏ الجنة وعدم دخولها [ 
م فتحت ) في أصحاب النار Eo‏ 

عات ( رد )دا خملا بلع ارررة و ل اشاب قات یدای مید 8 
غ وهي بعد لم تفتح حتى إذا وقفوا على أبوابها فتحت عن جملة عذابها فكان هذا م 


ہے 
٤‏ 


Fr 


عذابا ضعفا عليهم .. أما أصحاب الجنة فقد سيقوا إلى الجنة وأبوابها قد فتحت لهم ل 
قبل مجيئهم أي أن تقدير الآية ‏ حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها ...) وهذا من ي 
زان الترحيب بأهل الجنة وتعجيل البشارة لهم .. وبالتالي فقد أشارت هذه (الواو ج 
r:‏ عذاب أهل النار المضاعف .. ونعيم أهل الجنة المضاعف .. ج 
ا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا 2 
) .. نوح )٠-١(‏ لماذا قدم نوح دعوة الليل على دعوة النهار a‏ 


يقال ' عند اليل يعود الملحد نصف مؤمن بالله " إذ النفس في اليل أقرب لله تعالى ل 
ل منها في النهار باعتباره محل السكون ومبعث التأمل والتفكر في النفس وفي ي 
Ell N A NE ae E‏ 
ل اقرب لبلوع القلوب من دعوة النهار وهذا 
أمر واضح بيّن حتى عند من يدعون الناس لله إذ من الكياسة والدراية أن يتحينوا 
SS‏ للجسد ويقظة للروح 
۸ . قال تعالی فی 
الخاسرين ) المائدة .ثم قال بعد ذلك [ من أجل ذلك كتبنا على د بني إسرائيل أنه ر 
غر من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ) .. المائدة .. الفترة الزمنية بين 
ابني آدم وبني إسرائيل طويلة جدا .. فلماذا اختص القرآن بني إسرائيل هنا بهذا 


5 ر ا 


ا 
e‏ 
E‏ 
Ê.‏ 
° 
E‏ 
r‏ 


الحكم .. علما أنه حكم قائم في كل أمة من الأمم الكتابية .. ؟؟؟ ذلك لأن بني غر 
و ا ف ات ا و ا و و 
كأن القتل صار سجية من سجاياهم وميزة امتازوا بها ليس في القرون کح 
وحسب بل على امتداد تاريخهم وحتى في الوقت الحاضر .. فقد امتدت يديهم ٌ 
قديما حتى على أنبيائهم فقال تعالى:( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون څ 
النبيين بغير الحق ) آل عمران وعليها أخذ الله ميثاقهم :[ وإذ أخذنا ميق اقكم لا ل 
ن دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون )البقرة 
.. ثم قال تعالى فيهم :( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ي 
غه ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان )البقرة .. لذلك جاء هذا الحكم الحق ليدمغ م 
بطلان النفس وفجورها عند بني إسرائيل .. 
.٩‏ قال تعالى في الأعراف :[ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن ل 
ل والإنس في النار ) وقال فيها أيضا :إولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ) ل 
یراو ار ا وا ا اچ 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا ) وقال تعالى في الإسراء:إقل لأن ا 
م الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بض بم ۾ 
غ لبعض ظهيرا).. يلاحظ في الآيات التي سبقت آية الإسراء أنه تعالى قد ذكر الجن څ 
مقدم على الإنس بينما أخرها على الإنس في الإسراء ) لماذا .$ 
ل إذا علمنا أن الجن مخلوقون قبل الإنس عرفنا لماذا قدم الحق سبحانه الجن على ل 
ال عاك ع إا خت من ف عدا ار ف ف اد 
ا الأحقاف والأعراف ..أما الآية الثانية من الأعراف ولقد غ 
رانا ...الأية ) فلأن الجن من سلالة اليس وان هن فة انم و الین اول ۾ 
من لعنهم الله ووعدهم جهنمإقال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن غ 
جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين).. والأمر الثاني أن الشيطان هو من يورد 
ج الإنسان موارد النار والهلاك وليس العكس .. والأمر الثالث أن آدم أبو الإنس کان ج 
يمثل صفة الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله والإقرار بالذنب وهذه كلها مجابة ج 
E‏ را ا کے اجو کے ا 
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ق قاقر ایر ا 
ق اقا اقیر ایر ا 


ااا ا 
قف اق اا ا 


ق اقا اقا ایر ا 


ا 


کاک 
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في آهل النار .. أما في سورة الرحمن:إيا معشر الجن والإنس E‏ الآيةافلان ل 
الجن سبقت الإئس في بلوغ أقطار سسا قر ای ولا کا قد منیا قات چ 
ل لسع .وثانيا لأن التركيبة التكوينية للجن أقرب وأسهل للنفاذ من التركيبة ج 
التكوينية للإإس فالأول من نار ونار حرارة وصفة الحرارة النفوذ عبر الحواجز ‏ 
.. أما تركيبة الإنسان الترابية فصفتها التثاقل والسكون واستحالة النفوذ عبر م 
الحواجز .. وهي بذلك أحوج من الجن لاستكمال نقصها المترتب عليهامن ‏ 
رک کک ات مور او ن اه ان ا ا 
الإنس هم المقصودين بالتحدي القرآني بالدرجة الأولى باعتبار e‏ 
0 
ناء لقنا مل ها لن هذا الا أساطظر الأولين)بينما قال تعالى في الجن:( قل أوحي ‏ 
إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا ب 
خر ولن نشرك بربنا أحدا).. فقدم سبحانه الإنس على الجن هنا .. 
ا الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير م 
الحق وبما كنتم تفسقون).. الأحقاف .. لماذا قال تعالى (يعرض ) ولماذا لم تكن ۾ 
النار هي التي تعرض لا هم .. ؟؟؟ 
ج . فلنضرب لهذه الآية مثلا نتقرب به من فكر العرض " هب أن مجرما حكم ‏ 
عليه أن يلقى طعاما للأسد .. فحين يعرض الأسد على هذا المحكوم من وراء ل 
ل ستار ستلقي رؤية الأ في القلب رهبة وفزعا والأسد بعد جام ساكن لم بر ر 
غ كن لو عرض المحكوم على الأسد وبدأ الأد يكاد ينشق من الغ يظ غج 
ر و ا رو ی ا و ا اا ق 
لكان هذا الموقف أشد فزعا في النفس وأشد رهبة وخوفا في القلب على هذا 
المحكوم إذ حينها ستكون الرهبة مع رؤية ثورة هذا الوحش الكاسر .. وهذه الحالة ل 
كحالة أصحاب جهنم إذ حكم عليهم أنهم من أصحاب النار .. لكن لما كان عذاب ي 
E‏ :قال لكل شمف 
ولکن لا تعلمون ) جعل الكفار يرون النار فانخلعت القلوب من الهول i‏ 


e 

و 

cC, 

و 

e 

٠ 
ا‎ 


ق اق اا ا 


افر اقا اقتا اقتا ایر ر 


اف اققا لقال الا الا ااا اا ادر افير افير افير ا 


ااا ا 


کاک 


النار تراهم فتزداد استعارا برؤيتهم وهو القائل :[ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا 
لها تغيظا وزفيرا ) فتحترق حينئذ أفئدتهم من هول المشهد وهم بعد لم يلقوا فيها 
غ لذلك قال تعالى :[ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) أي أنها دائمة الاستعار 
والثوران والغيظ لكونها ترى الكفار غدوا وعشيا .. وهذا هو أسلوب الله تعالى في 
العذاب وهو القائل :[ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ) .. 
١‏ . قال تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ر 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير )الإسراء. 4 
م هنالك سور استهلها القرآن بالحمد كالفاتحة والأنعام وفاطر وسور ر دد 
غه الله بالتبريك كالملك والفرقان وسورة الإسراء ككل السور التي استهلها القرآن 
غه بصيغة تضاف لبقية الصيغ القرآنية فما الحكمة من ( سبحان )في مستهل الإسراء 
o‏ 

SS TT 
ا ..إذ أن (سبحان) تعني التنزيه .. أي نزه الذي أسرى بعبده .. لماذا..‎ 
٠ ن‎ 

ل لأن لح تعلى مينتل بعد كلمة (مبحان ) لقضية قد بختلع , بها الفكر ويد 
ما قد په e A‏ 
O E a dl‏ 
منزه الله تعالى عن هذه القياسات العقلية الضيقة وهذه الدخائل .. 

١‏ قال کال ١‏ زکذلے سزلت ئی تفس ہے ٦.‏ رقا فال | فر د ت 
Ss ea E‏ 1 

a a 
وو .. هل يستوي المعنى إن وضعنا سولت بدل طوعت أو العكس علما أن‎ 
كليهما مما يختلج في النفس .. ؟‎ 

بالتأكيد لا يستوي المعنى إذ (سولت ) تعني زيّنت › وزينت لا تكون إلا في أمر ُ 
قد يحبه الإنسان فزينته النفس أي ( سولته ) .. أما طوعت فتعني سهلت › وسهلت ي 
ر اة اک رو کن کا ا ف ا ا 
کا ا ا ا واف ا ا ا 


ال اقا اققا قشر اقتر ااي 1 
ااا ا » 


ا اق اا ا 
RR‏ 


اظ اقا اتر اقتا اکير ر 


2 


ال اقا قار اقزر قار لار ار ار ااا ااا ار اقزر قفار اقفر لار ار لار ا الا اقفر اققا اققا الان اااي اا اا اتر لتر قير اقب اتير را 
ر 3 


1 p- 
pH ph 


HEEE 
کا ھا ۷ کن م ن اا رق ل ا ال ا م ا‎ 
تعالى في سورة يوسف ' قال بل سولت لكم أتفسكم أمرا لوهم قد لتوا أخاهم في ج‎ 
بت الجب فكيف ذلك .. قلنا الأمر الذي زينته النفس ( سولته) هنا ليس ما‎ 
څ فعلوه بيوسف بل بالذي بعدها آي ' يخل لهم وجه بيهم ويکونوا من بعده قو ما څٍ‎ 
' صالحين‎ 

٠۳‏ . قال تعالى:إختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
ا ۷.. وقال تعالىإقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم ب 
چ على وک من 4 غر اله بريه لطر كت ترت الااتات ى 2 
Sl‏ الأولى كان الختم على القلب أول شيء .. 
کان الختم على القلب آخر شيىء:: لماذا ۰:؟؟؟ 

چ في الاولۍ وصف للكافرين الذين لا يرتجى هدايتهم لقوله تعالى : إن الذين كفروا 
ج سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون )البقرة .. فقدم الحق سبحانه ختم 
ا ا رف اا ن ن فو + ا اق ا ار د 
تأخذ الموعظة مأخذها في نفوسهم وتبلغ الهدابة قلوبهم فجاء تعالى بتدرج ا 
الضلال الذي قد يفضي لختم القلب في نهاية الأمر فقدم أخذ ا 
إدراك لها مساحتها في الهداية ومن ثم البصر وهو كذلك أيضا وانتهی بختم القلب خ 
فيما لو لم يستدرك السمع والبصر هذا القلب .. 

ج ٠١‏ .قال تعالى:إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى).طه ۷ وهل هنالك أخفى 
ر oe‏ 

.. هنالك ما هو أخفى من السر ذلك لأن السر قد يشترك به الاثنان والثلاثة‎ e. 
أما ما هو أخفى منه فهو ما كان مستترا في غياهب التفس فلا بطع عليه إلا‎ 
. صاحبه فهذا أخفى من السر‎ 

٠١ #‏ . قال تعالى:إيوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا).المزمل 
ل ٠١‏ مما هو معلوم بالبديهة ' أن ما يقع على الكل فهو واقع على بعضه " والأرض 
كل..والجبال بعض من هذا الكل فما يجري على الأرض هو جار على الجبال 


اا اقا قار اقزر قفار الفا ااا اا الق ااي الق اقفر افير لقي لاير ا 


ى 


اا اا اقا اقا افر اقفر قير ااي ا 


¥ 


کے کک کے کک کل کے کا کک کاک کاک کک کک کک کک 
pi‏ 


pr 


غم بدعوى البديهة فلم قال تعالى ترجف الأرض والجبال .. ولو قال تعالى ترجف 
م الأرض لما شك أحد أن الجبال لا ترجف فلماذا ذكر الجبال .. ؟؟؟ 

أليست أوتاد الخيمة هي بعض من الخيمة ؟؟ لكن هل ارتجاج الخيمة يعني 
بالضرورة ارتجاج الأوتاد ؟؟ قطعا لا.. ليست الجبال هي أوتاد الأرض لقوله خ 
تعالىإوالجبال أوتادا)النبأً ۷ فهل ارتجاج الأرض يعني بالضرورة ارتجاج ‏ 
أوتادها..بل من المنطق أن الوتد ثابت لا يرتج..لكن في هذا المشهد ذكر الحق ي 
ا الجبال وكذلك في مشاهد أخرى كي يشعر بهول وشدة ذلك اليوم وقوة 
ارتجاج الأرض حتى ارتجت اتا 

غه ١١‏ . قال تعالى:(أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرت أن أعييما ‏ 
ک کان ورام م با کل تة غمواوقل تداي :واا الام فان ار 
مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة 
وأقرب رحما)وقال تعالىإوأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته 
غ کو اکا ورك وا ا کر رها رخ من را 
م ۷۹ ..۸١-۸١- ۸٠-‏ لماذا تغير لفظ الإرادة في كل حالة من الحالات الثلاث ( 
السفينة والغلام والجدار ) .. ؟؟؟ 
العبد الصالح أخذ بعين الاعتبار في هذه المراحل جانب الحيثية الزمانية المتعلقة 
بالحدث .. فالمرء يملك أي ( مريد ) لفعله في الوقت الحاضر لكنه لا يملك - 
بخ ارا س فى امعقل اماك 3 ار رة ع 
غر الماضي .. وهي أي (الإرادة )متقدمة على الزمن في المستقبل » وشرطها الأساس ي 
غه هو اتفاق الحدث مع زمن الحدوث ٠‏ والله يقول ‏ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ي 
1 إلا أن يشاء الله)..فخرق السفينة حدث مناط بغاية حاضرة وهي أن الملك يأخذ م 
كل سفينة خصيا في الوقت الحاضر .. وهذا أمر مما يملك الإنسان الإرادة ب غ 
لاتفاق الفعل مع زمن إرادته وبالتالي هو مما يستدرك في وقته فنسب الإرادة إليه ل 
ل فقال ( أردت ) .. أما قتل الغلام ففيه حيثيتين زمنيتين هما الحاضر والمستقبل .. 
غر الحاضر المتمتل ( بقتل الغلام )والمستقبل المتمثل بقوله ‏ فأردنا أن يبدلهما رد 
م خيرا منه زكاة وأقرب رحما ) فكانت الإرادة بالاشتراك بين حاضر ومستقبل ف 


قا تاقار ایر ا 


ق اقا ایر ای ا 


افا ااا اقفر افر اقتر ااي ر 


¥ 


قفار اققا الفا ااا ار اقا الت اقا اقزر لار الفا اقاي ااي لاد اا اقا قفار لتر قر لاير ا 
M,‏ 
Ç٤‏ 
ےا 


ااا ا 
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HEEE 
ّ أما إقامة الجدار ففيها ثلاث حيثيات الحاضر والمتمتل بإقامة الجدار‎ Ê 
م والمستقبل المتمثل باستخراج المساكين لكنزهم › والماضي المتمثل بصلاح الأب م‎ 
فكأنه قد أقام الجدار في الحاضر ليستخرجا كنزهما في المستقبل إكراما لأبيهما غه‎ 
الصالح في الماضي فقال  فأراد ربك ) باعتبار خروج الحيثيات الثلاث عن حدود ه‎ 
.. - الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية المطلقة -زمنا ومكانا وكيفا‎ 

خم ١١‏ . قال تعالى ( أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا 
الرحمن ).. تبارك ٠۹‏ .. لماذا تقدمت لفظة (صافات ) على ( يقبضن ) .. ؟؟؟ 
الطير حالتان .. الأولى وهو على الأرض وهذه تناسب قبض الجناح وليس البسط 
.. والثانية في جو السماء وهذه تناسب بسط الجناح وليس القبض .. فقدم سبحانه خم 
لفظة (صافات) على يقبضن لتناسب سياق الآية وهي تتكلم عن الطير وهو في 
القاء ولس على الاركن .. 

۸ . قال تعالى : إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش 
e‏ النمل ۲۳ .. لماذا قال الهدهد امرأة تملكهم ولم يقل ملكة تملكهم .. 


اا قار قار اقزر قفار اققا ااا اا اا اتر ار لتر قير قير ااي ا 
لاا الا ااا اا اقا اقفر قشر افير اقبي ا 


ا اق اا ا 


غه كأن الهدهد قد استقبح من قوم -رجال-أنهم قد ملكوا أمرهم امرأة فجاء باللفظ 
الذي يضع المرأة من الحياة موضعها الذي تقتضيه فطرة الخلق بل قوامة الخلمق 
وهو أن الرجال قوامون على النساء وليس النساء قائمات بأمر الرجال .. وزاد 
هذا الهدهد بهذا المعنى أن عظْم عرشها وهو من ملكها ولم يعظمها وهي المالكة 
ال وا عر ع ]:: 

م ۹ . قال تعالى :( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
غه أحدهم أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه من 
الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين غ 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) .. النور ٩-۸-۷-٦‏ لماذا 
في الرجل الكاذب لعنة الله عليه وقال في المرأة الكاذبة غضب الله 


FE 


ا لر اا اقا اقا اقا اقزر قفار الان لار اا ااا اا اقا قر قفار اقفر لاا الاير اا اااي الد لتد لير لير اااي را 


. ا 


E: 


قفار قار ااا ااا ار اا ااا اقزر قار اقفر الان اققا لتر لتر الت ات ا ار ايرا 


کا کک کاک کک کاک کک ا 


اللعنة أشد وأكبر من الغضب لاأن اة طرد من رح هلاك قل دة ٭ 


و ا و ق 
E EN E‏ ا 
څ في شهادة الرجل ونقض المرأة .. فلأن المترتب على كذب الرجل أي -صدق چ 
ل المرأة -أكبر وأشد من المترتب على صدقه أي -كذب المرأة -لأن الإسلام يميل ل 
إلى التحفظ والتستر عن عورات الناس ويتجنب إذاعة الفاحشة بينهم ويميل أيض ا ل 
إلى حفظ الآصرة الأسرية لا تقويضها ونقضها » ففي صدق الرجل مدعاة لإحقاق 
م حق من حيث أنها مدعاة للسوء وفي كذبه كل الشر والسوء . وفي صدق المراً 
غه كل الخير وفي كذبها مدعاة للشر من حيث أن فيها شعبة من شعب الخير .. 

٠١‏ . قال تعالى: [ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا ) الجمعة ٠‏ .. من المعلوم أن الإبل تحمل أسفارا كما تحملها الحمير فلم لم 
يقل الحق كمتل الإبل تحمل أسفارا .. ؟؟؟ 

ذلك لأن الإبل في موضع من القرآن كانت آية من آيات الله تعالى لقوله ( أفلا ل 
م ينظرون إلى الإبل كيف خلقت { الغاشية ١1..فلا‏ يناسب أن تكون مثل سوء › ي 
س ا الله { الحج ولام 
خير ) فأهل الضلال لا يشبهون بما فيه خير › من جانب آخر كان الحمار متل ٍ 
سوء في القرآن فقال تعالى أهل الكفر [ كأنهم حمر مستنفرة ) المدثر .و قال ٍ 
ج تعالى في صوت الحمار ١‏ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) لقمان ٠۹‏ لابل ل 
ف ف فار الیو کے ل فل را ورا 
کر ا کک ا کن ا کر ت ا 

ج ۱ . قال تعالی : إن يشا يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره ) الشورى؟".. 
ي لماذا قال تعالى الريح ولم يقل الرياح .. ؟؟؟ 

الريح هي التي تأتي من جهة واحدة معلومة قال تعالى ( فلما رأوه عارضا مستقبل ل 
آردیتھم قالوا هذا عارض ممطرتا بل هو ما استعجاتم به ربح قیھا عذاب الیم ۾ 
م الأحقاف ۲١‏ .. أما الرياح فهي التي تأتي من اتجاهات متعددة قال تعالى: إ ي 
E O TC‏ 


قا اقتا اکر ای ا 


o^ 


الا قار قار اقزر اققا اققا ااا اا اا اتر ار لتر افير لقي لاير ا 
اا اقا اققا افدر افير ااي ر 


ق اقاا اقیر ای ا 


اا اقا اقا قشر اقا ااي ر 


کاک کک ا 
pr‏ 


و کی ا ا ر وو ل ار ا 
غم بالعذاب والرياح تأتي بالرحمة . لكن اقتصار العذاب على الريح لا يعني اقتصار م 
ا اقتصار الإحراق على النار لا يعني اقتصار النار 
على الإحراق إذ منها النور ومنها الدفء وما إلى ذلك .. إذن فالريح تأتي بالعذاب 
وتأتي بالرحمة أيضا .. لقوله تعالى ‏ وجرين بهم بريح طببة وفرحوا بها ) يونس 
۲۲..وقال تعالی إ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ) ص ..۳٠‏ 
قال تعالى ‏ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ) سبأً ..٠١‏ 

م ۲١‏ . قال تعالى :( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) الأنعام 
۾ ..٠١١‏ وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) الإسراء ١‏ 
.. لماذا هذا التقديم والتأخير بين نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم .. ؟؟؟ 

في الأولى قال تعالى ‏ من إملاق )أي أن الإملاق ( الفقر ) واقع أصلا قبل أن 
يولد المولود ..فولادة المولود هنا زادت في الفقر وليس أت بالفقر _ على > د ي 
فن فل کی زک ۲ کک لاضن فی اتش ران اتر مرج کک ون 
أن يود لك وليس المولود ٠ء‏ آما التانبة فقل تعالی ٠إ‏ خفية املا ) آي لن انر ل 
هنا لم يكن موجودا لكن خيف الفقر مع ولادة المولود فكان المولود هو من جاء ج 
بالشعور بوقوع الفقر هذا الشعور لم يكن موجودا قبله فقال تعالى (نرزقهم 
باعتبارهم هم من ولد فكرة الفقر في النفوس .. فجاءت [ نرزقكم ) [ ونرزقهم ) ل 
ل لمناسبة كل حالة .. 

a N EEK Na E EE 
ا کک وکن ا اکن تی د کے‎ 
ا ا س‎ 
الموضع .. ؟؟‎ 

ذكر تعالى هنا الطين لأن مطلع السورة يقول ( الحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون { فناسب لفظ الطين 
aan lC TÎ‏ 


السماء ومن تراب وهو من الأرض .. والطين أيضا مزيج من نور وظلمة .. نور 


الط لار اا لار قازر لار ااا قازر اتر لار اااي اااي الت لار لار ار لتر الاي ادر ا الي اير ا 
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الا اقا اقا افر قير لاير 1 


افر اقا قار اقزر قار ار لار لار ال للتار اقزر اقفر الان الفا لتر الت الت لتا اتر ات الا 
ااا ا 


pe - 


ا 


کا ا 


ء ( المتمتل بالماء ) وظلمة الأرض المتمتلة بالتراب فكأن الطين قد جمع بين 
ا 

تعالى : وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان 
چ نکر ریه قبت في الجن بضع سنین سف ٤١‏ .. وقال تعالی +( ارجے بے ل 
ربك فاسئله ما بال النسوة الاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ) يوسف ٠۰‏ ي 
.في الأولى كانت ربك ) من يوسف لحظة نسيان شيطانية لبث بسببها في ي 
الت كح فر ا ف ا 2 ع ال اح رة 
و اللفظين واحد.. ؟ 
غه الربوبية الأولى كانت ربوبية استغاثة [ اذكرنى عند ربك ) ولا مغيث إلا الله قال غي 
تعالى [ إذ تستغيثون ربكم قاستجاب لكم ) فعابه اله تعانى لأنه التمس من غبر ال 
Ea CT‏ 
)فالمراد منها استفهام استنكاري عن تقطيع النسوة أيديهن .. ليس إلا .. ولا حرج ج 
في ذلك .. 

٠١‏ . قال تعالى: [ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما 
غه من العذاب ) تم قال تعالى :( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ) 
الزخرف ۷۷ 5 

الطلب في الأولى لخزنة جهنم وفي الثانية لخازن النار » والفرق هو أن خازن ج 
النار أي ( مالك ) هو أقرب عند الله من خزنة جهنم لأنهم أعوانه يعملون بأمرته ٌٍ 
وكلهم محكوم لأمر اله فكان طلب أصحاب النار من مالك أشد رحم لهم من غر 
م طلبهم من خزنة جهنم باعتبار قرب مالك من الله فقالوا ‏ ليقض علينا ربك ) وهذه 
غه رحمة بأصحاب النار أن يموتوا فيسلموا من العذاب » بينما كان طلبهم من الخزنة م 
فيه رحمة محدودة قياسا لطلبهم من مالك فقالوا ‏ يوما ) ولم يقولوايرفع عنا غ 
العذاب يوما بل إ يخفف ) أي أن العذاب موجود حتى بعد التخفيف .. فناسب 


من الخزنة منزلتهم من الله أيضا .. 


ء 
سا 


لاا الا اا ااا اا اقفر اقفر افير اااي ا 


ا اا ا ا ای کا کی کر اک ا ااا ا 
»¥ * اا قار قار اققا اققا الان ااا اا ال اتا لتر افير اقبي ر ا 


ق اقا ایر ای ا 
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٣ 
> 
م‎ 
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2 
Ç 
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ااا 
کک کک کے کل کے کا کے کاک کک ا 


4 
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٠١‏ . قال تعالى : والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أملا { الكهمف 
م ٠١‏ وقال تعالى ‏ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا]) مريم ۷١‏ ي 
س اوفي هذا التغيير ؟؟ 
لحياة ادنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) ومن المعلوم أن 3 
المال والبنين مما يحرك في النفس بواعث الأمل في الحياة قال تعالى في صاحب ي 
الجنتين [ ما أظن أن تبيد هذه أبدا )الكهف ثم قال ( ولئن رددت إلى ربي لأجدن ل 
م خيرا منها منقلبا ‏ الكهف .. فجاعءت [ أملا) لمناسبة معنى الآية والإقرار أن م 
ro gl E E gE‏ 
فلان السياق القرآني كان يتكلم عن يوم القيامة ومشاهدها .. قال تعالى في الآيات 
التي تسبق هذه الآية ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ) مريم ..ثم قال تعالى ثم ل 
لتنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) مريم ..ثم قال ( وإن منكم إلا ل 
چ e ۹ n.‏ » 2 5 0 چ 
o‏ 
بقلم : علي جاسم محمد من العراق 


خواطر قرآنية الجزء الثالث 
لے ا غل خاب مح 
. قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون  )‏ 
ف ] وکال تا :ود کر من آهل اتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ۾ 
كفارأ حسدأ من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) [البقرة [٩:‏ 
ثم قال تعالى ‏ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ) [آل عمران :1۹] وقال غ 
چ تعالی ولا یزالون یقاتلوکم حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) [البقرة: ۲۱۷] م 
غ کے ارا اکر کال ل را ین بك ن اشر مد دة E‏ 
وک ن ع اک و ی ی ا 


¥ ااا 
ق اقتا اقا ایر ا 


ااا ا 


اا اقا اقا لتر قار اقا ااي ا ¥ 
قف اقا اا ا 


ق اقی اقیر ایر ا 


ار قار قار اقزر افدر الان ااا اا اا ااا اقفر قير قير اير را 


OT‏ چ 


اا ا 


7 
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و .. وکونهم یودوا إضلالنا ولا زالوا يقاتلوننا يتنافى مع معنى اليأس لا 
ا وت ررقي کار کن کی ف ری زیا سی کر 
۾ فتحسسوا من يوسف وآخيه ولا تيئسوا من روح الله ) ولو يئسوا ما بحثواء فكذ 
الكفار وهم كما أخبر تعالى لا يزالون .. فكيف ذلك ؟؟؟ 


اا اقا اقا اقتا اقتا افير ااي ا 
م 
ج ¥ 


e 


ج . في الأولى أنهم قد يئسوا من أن يمسوا المنهج بتحريف» بينما في التاليتان هم څ 
ما يئسوا من المتمنهج .. أي أنهم قد يسوا من تحريف الإسلام كمنهج وما يسوا ل 
EE ISN r E a O‏ 
غم بقوله : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر]..أما المسلم فالابتلاء 
والتعرض لمزالق أهل الضلال والكفر من ضروريات إيمانه ليختبر اله تعالى م 
نباته على الإيمان ( أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) [العنكبوت] م 


ق اقا ایر ای ا 


ُ 

فلا تناقض بين الحالتين .. 7 
ل ۲ . قال تعالى:[ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ل 
Tolar ld N A SAN SD Î‏ 


م [البقرة:] وقال تعالی:إفإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ے 
ا .. ما الفرق بين (فصل وفصم ) أو انفصال وانفصام .. 
۹ 

ج . الفصال هو الفصل بين شيئين ومنها ‏ فصل الخطاب ) أي الفيصل بين الحق ي 
والباطل» أما الفصام فهو الكسر .. لكن أي كسر ؟؟ هو الكسر الغير بائن 

ا ا کا ہا کا ا الط ار شای اتکی ر اع ندا افر 
غ الغير بائن " ذلك لأن العروة الوثقى كما يقول ابن عباس هي ' لا إله إلا الله ' 
څ وهذه هي لباب الدين وقاعدته التي يقوم عليها منهج الله تعالى وهذه العروة لا 
انفصام لها لأنها دين الوجود قبل أن تكون منهج الرسل والله يقول :[ وله أسلم من 
في السماوات والأرض) وقال تعالىإكل له قانتون)وقال أيضالوله يسجد مافي ‏ 
السماوات والأرض) وهي العهد الذي أخذه الله على بني آدم قبل أن يخلقوا :( ل 
اترک کا ات فن الى تى ترز ةل ل ات ها د 
" لا إله إلا الله " ومن لطائف القرآن أن الحق سبحانه وصف الإيمان ر 


اظ اقا اقتا اقب اکير ا و 


Yr 


اک کک ا 
کک 


HEEE EEE 
برو رار رة ف اللا هی الات لأ سراف الس اا ا‎ 
Eek کی ا المرتحلة وهي إشارة إلى أن لهذا النبات‎ 
اتش بيه ينطق ل‎ a rT 
غ على جذور الإيمان في القلب بالفطرة التي فطره الله عليها حتى قبل الرسل وفي غ‎ 
.)) ل الأثر ((كل مولود يولد على الفطرة‎ 

٣‏ . قال تعالى:[ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 
ان اه عا رهی دهدن 
اعتزلهم أو إلى ماذا تشير ‏ فلما اعتزلهم ) .. ؟؟؟ 

غه ج . كما أن الشر قد يصيب أهل الصلاح بصحبة الأشرار ومعاشرتهم فكذلك 
څ الخير فقد يرزق الله تعالى المؤمن لما يعتزل أهل الكفر..وبالتالي فقد يرزق المرء 
بالصحبة المؤمنة كما قد يسخط الله عليه بالصضحية الكافرة. .وفك بكون اغتزال ماة 
َي الكفر فاتحة خير على المؤمن ..قال تعالى على لسان يوسف ! إني تركت ملة قوم 
E TS‏ 

٤‏ . قل تعالى:إواسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم ) [الأعراف:٠١١]‏ لماذا قال 
ا واسترهبوهم ولم يقل وأرهوبهم .. ؟؟؟ 

ج . ذلك لأن الرهبة شيء والاسترهاب شيء آخر › الرهبة لا تكون إلا مما كان 
مشتملا على جوانب الرهبة في ذاته لذلك قال تعالى عن نفسه ( وإياي فارهبون 
أما استرهب فهي استجلاب للرهبة أو تصنع لهاء ولما كانت حبال السحرة 
ای اعت تی کے درق ھا و عض کن کن کن کے کے فس 


0 


ق تاقار ایی ا 


¥ 


ال ال الل الا اللا لقا اقزر اققا ااا ااا ار اا ال اقا قفر اقزر قار ار ار ا ار ار اقزر اقزر قفار قاقر قر لتر قفار الان لار ار للتار ار اتر اقفر اقاي اقفر اقفر اقفر الت لتر ات ان اتر اا 


فقد خرجت عن حقيقة ما يرهب فانتفت 
ڪه استرهابا لا رهبة .. 

ه . قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك يسبحون )[ يس ]٠٠:‏ ماذا يعني لفظ ( ولا الليل سابق النهار ) في الآية .. 
جم 

ج . لو قلنا أن طلوع الشمس يأتي بالنهار..فقولنا صواب لا مماراة فيه .. لكن لو 
م قلنا أن أفول الشمس يأتي بالليل سيكون قولنا خطأ..لماذا. .ذلك لأن الليل موجود 


Ç 
3 
Ek: 
qv 
کے کک کے کک کا کک کک اک کک کک‎ 


ا 
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NE E 
. ]۳۷ ل تعالى ( وآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون)[یس:‎ 
النهار لأنه موجود صلا في النهار..‎ 
قال تعالى:( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم‎ . ٦ 
لماذا قال تعالى إ كما تأكل الأنعام ) فقط ولم يذكر التمتع كما قال‎ ] ١ ل [محمد:‎ 
ل في الكفار ايتمتعون ويأكلون )والمقابلة تقتضي كمال الوصف .. ؟؟؟‎ 
و ب ا ا کا‎ E O O 
غه كائن وهو بذلك سنة من سنن الحياة التي لا تقبل المغايرة بين مخلوق و‎ 
غه أما مسألة التمتع فهي تقتضي ذوقا وحسا أرقى مما عند الحيوان وهذا لا يوجد إلا‎ 
عند الإنسان فاقتصر في الحيوان على ذكر الأكل بينما تعداها للتمتع عندما ذكر‎ 
الإنسان » على أن هنالك فرق بين اللعب والتمتع فكثيرا ما نرى حيوانات تقفز‎ 
.. وتلعب لكن اللعب فيض حياتي والمتعة فيض شعوري‎ 
فل کا رکا لرن ا فھت مغاضعا فظن آن ل قار عر فی کے‎ ۰۷ 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين )[ الأنبياء: ۸۷] هل من‎ 
ا ا ا‎ 
' أ لن يقدر الله عليه‎ 
O Î 
a 
چ سانا( ر ) بالادد ن ماما ( فى ) راه ق0 ر اغ‎ 
فتقدير الآية أنه ظن أن لن نقدر‎ ][١١ م فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ) [الفجر:‎ 
القدر المتمتل بالتقام الحوت لهء وتحتمل أيضا " أن لن نضيق عليه لما‎ E 
.. ' حبسناه في بطن الحوت‎ 
قال تعالى:( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ) ل‎ . ۸ 
) وقال تعالى [ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل‎ ]٤٠٠١:ةبوتلا[‎ 
ا کر اھ ا ق ا رک غ‎ 
e هذا تناقض‎ 
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ج . الاولى وصف للمنافقين »وفي القران كل حق يصدر من المنافقين فهو بالطل ي 


وكذب إ إذا جاعك المنافقون قالوا تشهد إتك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله وال ر 
غه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) كذبهم له وهم قالوا حقاء وفي الثانية خطاب للمؤمنين ۾ 
غه بإعداد العدة عند الحرب .. فلا تناقض . ۳ 
٩‏ . قال تعالى ( وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ل 
وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين )[النمل: ]٠١‏ قال سليمان علمنا ي 
طن لن ا ات الذي ستعرضه الآيات التالية متعلق بالنمل وما بعد ذلك غ 
الطير ..فلماذا لم يقل سليمان علمنا منطق النمل وهو قد سمع من النملة كما سمع خم 
ڪه من الهدهد .. ؟؟؟ ج 
غ ج . المسألة تتعلق بقضية خصوص وقضية عموم..كيف..حادثة سليمان مع النملة م 
حادثة خصوص متعلقة بسليمان فقط..أما قضية الهدهد فهي قضية عموم كونها ل 
متعلقة بأمة ضالة سيهديها الله تعالى على يد سليمان بوساطة الهدهد..أمر آخر هو ي 
کون هذه القضية تتعلق بمنهجية النبي وهي الدعوة لله .. فكان ذكر تعليم الله له غر 
ج منطق الطير عار :مساحة القضبة المكفة لطر > 
٠‏ . قال تعالى:[الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما) خم 
الكهف ١‏ يقول أهل المنطق أن نفي الاعوجاج هو إثبات للقوامة فلماذا ذکر تعالی ے 
ل لفظة(قيما)من حيث أن إلم يجعل له عوجا)متضمنة لدا اتی ؟؟؟ 
ج . أولا هنالك فرق بين النقيضية والضدية..أي الأضداد والنقائض..فالنقيض ية ل 
ھی کے ۷ کنن را هارا کات راا ا ا وا 2 
م وسطية بين الموت والحياة وكذلك الوجود واللاوجود إذ لا وسط بينهما..بينما ي 
الضدية فهي التي يكون بين طرفيها حدا وسطا مثل السواد والياض فبينهما الداکن ج 
-الرمادي -وعلى هذا الأساس صار نفي صفة ما في النقيضية يعني إثبات الصفة غ 
المقابلة بينما نفي صفة ما في الأضداد لا يعني بالضرورة إتات صفة مقابلة ي 
للضد..ولنرجع للآية ..فهل القوامة نقيض الاعوجاج أم ضده ..القوامة هي نقيض ل 
ال ای ا و ا 
مجردين › لكنهما ليسا كذلك فيما لو أضيفا لشيء وهنا هما مضافان 


ااا ا 
لاا ااا اا ااا ار اقفر اقفر لقي ااي ا اا اا ااا اقا ار اقفر افير ااي ا ق قاقر ای ا 


ا اقا اا ا 
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و إثبات عدم اعوجاجه لأهل الكفر ليزيدهم الله يأسا من مسه بسوء 
غ والثانية إثبات قوامته لأهل الإيمان ليزدادوا إيمانا فاقتضى إثات القوامة لاتصاله 
بحيثيةء مع نفي الاعوجاج لاتصاله بحيثية مغايرة .. 

١‏ . قال تعالى:إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتقين )ما وجه الكفران بهذين اللفظين .. ؟؟؟ 

غر ج . هذان اللفضان قد اشتملا على كل أنواع المفاسد..لماذا..لأنهما قد مستا الذات 
ا ر ا و ی ر 
E N r‏ أا الفساد :فهو مخعلق تغط 
و حياة الإنسان على الأرض قال تعالى ‏ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
څ فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد { [البقرة] ..فكان هذين اللفظضين 
شاملین لكل أنواع الكفر والفساد فجعلهما الله تعالى أسباب هلاك يوم القيامة كما 
صار تركهما سبب النجاة .. 

Ky:‏ . قال تعالی: وأصبح فؤاد آم موسی فارغا إن کادت لتبدي به لو لا أن ربطنا 
على قلبها اتون من المؤمنین ) كيف قال تعالی عن فؤاد آم موسی أنه فارغ وهو 
ا یا وی ا أن قدی به .: ؟؟؟ 

څ ج . وهذا هو عين فراغه .. أي آنه قد امتلاً د 

يقول : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) الأحزاب» ورسول الله يقول ' حبك 
للشيء يعمي ويصم "..لذلك قال تعالىإربطنا)لأن القلب إذا أحب غير الله تقلب عن 
م الإيمان وإذا فرغ قلب من الإيمان فقد فرغ بمعنى الكلمة حتى ولو امتلاً بأي شيء 
كان..ثم قالإلتكون من المؤمنين)وهذا ما ربط الله قلبها عليه فقد أفقدها حب موسى 
ڪه حسن صلتها بالله.. 

١١‏ . قال تعالى:إوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك م 
يسبحون )[الأنبياء ]۳١‏ لماذا تقدم الليل على النهار في الأولى ليتأخر القمر على ل 
ل الشمس في الثانية .. ولو أجرينا الآية مجرى المقابلة لكانت " خلق الليل والنهار ل 
والقمر والشمس باعتبار القمر تابع لليل والشمس للنهار .. ؟؟؟ 
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قال الا ااا ااا اا اقفر افدر اقتر اقبي ا 


کاک کی کک کک کا کا 
کا کا کک کک کا کا 


ج . الحق سبحانه قال(خلق)وكلمة خلق تتشعب هنا لعدة شعب فمنها متعلق بالغاية 
.. أي غاية الخلق ..والله يقولإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)فلما كانت غاية 
الخلق هي العبادة تقدم الليل على النهار باعتبار قرب العبد من الله عند الليل غ 
ويقابلها انشغال العبد بالنهار..أما تقديم الشمس على القمر فكلمة[خلق)تحمل معنى غ 
ضرورة الخلق إذ أن ضرورة الشمس للحياة أكثر من ضرورة القمر..فتقدم الليل ل 
ل لمناسبة الغاية وتقدمت الشمس لمناسبة الضرورة.. 

٤‏ . قال تعالى:إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) [الذاريات:٠٤]‏ لماذا 
زا الله تعالی بالعقیم .. ؟؟ 

ج . الحق سبحانه إذا ما ذكر قضية ما في القرآن فهو يأتي بكل وجوهها الممكنة 
لها فهنا ذكر العقيم لأنه سبحانه قد ذكر في الحجر اللواقح فقالإوأرسلنا الرياح 
ل لواقح )فقابل اللقاح العقم .. 

ج ٠١‏ . قال تعالى:[الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
e‏ أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 
4 فيها خالدون)[البقرة :۸١۲]..لكن‏ متى كان الذي آمنوا في ظلمة ومتى كان 
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چ . الآية تحتمل أحد الصيغتين .. أولا أراد الحق سبحانه بالظلمات التي يخرج 
المؤمنين منها هي سبل الظلال ومزالق الكفران التي ينجي الله المؤمن منها بما 
وقر في صدورهم من إيمان لذلك قال تعالى(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم بإيمانهم) يونس ..بينما كان النور الذي يخرج الطاغوت أهل الكفر ٌ 
e‏ هو السبل المفضية للهداية كصحبة المؤمنين والاستماع للقرآن وهي نور من م 
حيث أنها قد توصل للهداية لذلك كان أهل الكفر يقولون(لا تسمعوا لهذا القرآن 
څ والغوا فيه)آل عمران .. والصيغة الثانية التي تحتملها الآيية هي أن المراتب غ 
ل الإنسانية ثلاث فصلها قوله تعالى إونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)فنفس غ 
مجبولة على الفجور شيطانية »ونفس مؤمنة ملائكية » ونفس فطرية سوية بين هذا ل 
وراك لن سواه هه فن وهي س رة باافطرة رجور ها ]هته تفس 
ولتقواها)هذه أيضا نفس والإيمان هو الارتفاع عن المرتبتين السابقتين والفجور 
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اعتبارها أدنى منها منزلة وصارت بالنسبة الفجور نور باعتبارها خير منها. غاله ج 
غه يخرج الذين امنوا من ظلمة النفس الفطرية لنور النفس الملائكية والطاغوت يخرج ۾ 
الذين كفروا من نور النفس الفطرية لظلمة النفس الفاجرة.. ۳ 
٠١‏ قال تعالى:[ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما ل 
ليم ] إن كارا في دعمة صلا فما لذي يدقعهم لمغابة أشسهم اى اتغيي ر ۾ 
sS a‏ : 
E ET‏ 
غه ويراه مناسبا وموافقا لرغبته..فإن قلنا أن هذه هي النعمة فقد صارت النعمة هي څ 
كل زيادة من اله للإإسان في ماله وأملاكه وأولاده وحرثه..لكن ألم يقل الد 
تعالى:إنسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون)المؤمنون..وألم يقل اللهإنمدهم في څ 
چ طغیانهم يعمهون) و ألم يقل الله (سنستدرجهم من حیث لا يعلمون)وهل کكنوز قارون څٌ 
i:‏ ا بوب نقمة آم ۾ 
م تکريم وهل إلقاء إبراهيم في النار نقمة أم رفعة..إذن فالنعمة بمفهومها الصحيح خم 
ا إلى الله حين الكرب والشدة كما 
قد يرجع إلى الله حين الرخاء والميسرة وهنا صارت الآية تتكلم عن ابتلاء قد أنعم م 
الله به على عباده ليرجعوا إليه حتى إذا تغيرت نفوسهم بعد ما زكتها محنة الابتلاء 
أنعم الله عليهم بما يرتضيه الله لهم وبما ترتضيه نفوسهم.. 

1 قال تعالى[فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 
کرم ا ار ۷ ی فل کے ف رر ت را تی مر 
أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر ييسا لا تخاف دركا ولا 


تخا )[سورة طه :۷۷[ لماذا تغيرت الصيغة بين الآيتين .. ؟؟؟ 


ج . الأولى قد جاءت بعمومية القضية أي أن الله نجَا موسى من فرعون أي أعز 
المؤمنين وأخزى أهل الشرك..أما في الثانية فقد اقتضت هذا الوصف لدخول 
کک و کے ا ا ےی ع ل کا ل مکی ری 


ق اقا اکیر ای ر 
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غ سيهدين..فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ....... الآية)فجاء التصوير 
ےت ون ف ار هذه الجزية أي معية الله تعالى .. 
E:‏ قال تعالى ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم م 
ظالمون )[البقرة:١١]..وقال‏ تعالى ‏ وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر ٤‏ 
فتم میقات ربه ارعن فة [اأعرنة ١‏ فاد جات الأربعين ليلة مجمل ل 
في الأولى لتأتي مفصلة في الثائية .. ؟؟؟ 


م النقصان » بينما التمام مرحلة تقبل النقصان ولا تقبل الزيادة وقيل قديما( ما أتم هج 
4 شيئًا إلا نقص ) لا بل إن طريان ا ق 
بنقصانه ولو لا النقصان لما قيل فيه تمام..ولنرجع للآية..فالأصل في هذه العدة غ 
هو الثلاثون › ففي البقرة تعرض الحق سبحانه لقضية لا تتصل بإيمان موسى فقد ل 
عرض سبحانه ضلال وكفران قومه إ وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلم تہ ل 
ا العجل ) أما في الأعراف فقد انتقل الحق سبحانه لقضية تمس 
إيمان موسى مباشرة ألا وهي مسألة رؤية الله[قال رب أرني أنظر إليك)فاقتضى ‏ 
السياق هنا تفصيل المرحلة الإيمانية التي سبقت هذه الإرهاصات الموسوية فجاء 
ذكر العشرة ليال التي أتم بها الله لموسى ميقاته لتتسع مساحة الإيمان الموسوية بما ل 
يحتمل فيض التجلي الإلهي أمام موسى ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاوخر ‏ 


لاا ا اا ااا اا اقفر اقفر اقير اااي ا 
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موسى صعقا) e.‏ انتھی . 
ج ا 
۹ ققق r r‏ 
ج ا ا e‏ ج 
, المفاجأة ... من فيوضات سورة العنكبوت خ 
څ نتحدٿ في هذا البحث عن نموذج قرآني يدل على الطبيعة الخاصة للنص القرآني م 
الكريم» وعلى ضرورة تحلي قارئ القرآن بالمعرفة الدقيقة بالكيفية التي يساب 
النص الكريم من خلالهاء لأجل أن يتوصل قارئ القرآن إلى الصورة الجمالية ي 
Ty:‏ المتگاملة الئی بطر حھاء والٹے غالبا ما تغب عن E EE‏ 
ن ا ج 
ي الكريم. 
ج ۹ 
ج ج 
ج ج 
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والايات التي نحن بصددها هنا هي من سورة العنكبوت» وهي السورة التي 
تبهرناء وتحيرناء وتجبرنا على الوقوف أمامها مبهورين؛ وذلك لغرابة التوظيف ر 
غه القرآني لإحدى الحشرات الغامضةء ذلك التوظيف المثير الذي يحتاج إلى وقفة م 
څ تفكر وتأمل. حيث يقول عز من قائل: 
وکل فين کنررا لین ارا نوا تيتا قحل خطوکز وا مم بخاملن من ۾ 
ل خَطَايَاهُم من شَيء نهم لكَاذيُون )١(‏ وليخملن أقَالهُم وأقالاً مع أثقالهم ونأل ج 
يوم القيامة عا كوا يفترون (۱۲) ولقذ أرنسلتا ذوحاً إلى قومه قبت يهم الف غ 
لے تة إا خشيينَ عاما فأحذهم الطوفان وَهُمْ امون TNE oT )١4[‏ 
څ اتخذوا من دون الله أولياء كمل العنكبُوت اتخذت بيا وَنٌ ا دع 
العنكبُوت لو كانوا يَعلَمُونَ )(العنكبوت). 

والآن؛ دعونا نتوقف قليلا أمام هذا السرٌ الغريب» والطلسم الغامض ... فحيث لا 
يدري الناس ما السرُ في تسمية سورةٍ بأكملها من سور القرآن الكريم باسم 
"العنكبوت" ينبغي أن نتوقف ... وأن نتفكرء وأن نتأمل!!... 

والقارئ المتأمل يظل متعجبا من الهدقف الذي أورد هذا المثال سن ال و مها 
الذي أريد به» أو الدلالة عليه!! ... ما عدا المعاني القريبة والشذرات العلمية التي 
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وقبل أن نخوض في عمق التحليل للنص القرآني المشار إليه؛ فلابد أن نعمرض 
غر لبعض الإشارات حول حشرة العنكبوت» وهي الإشارات التي قد تلقي قليلا من 
ا کے ات الذي تم من أجله إيرادها على الصورة التي وردت عليها!. 
خبوط و عناک۲!! 

من المعلوم أن العناكب تتبع فصيلة "العنكبوتيات'» وهي فئة من الحيوانات الناجحة م 
a E‏ 
'العنكبوتيات" العناكب» وكثير منها يعيش في منازلنا أو في جوارهاء وأنسجتها هه 
السكيرة مرو فة كا ذا 

غ ومن اللافت في موضوع العناكب أن الحشرات الأخرى لا تسلم من شرها ساعة 
ت ليل أو نهار!؛ فهي دائمة الترصد لفرائسها في ورديات نهارية وليلية!» وتبداأً 


3+ * جنر ¥ 
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تاگب ااا ها ت اء كل الاك اا ا ر ك هه E‏ 


م طرقاً مختلفة لاقتناص فرائسهاء فبعضها ينقض على فريسته انقضاضاً مباشراء إلا غ 
أن أشهر طرق الاقتناص لديها يتم عن طريق ما تنصبه من شباك تتخايل للفرائس غ 
وكأنها زينة تلمع أمامهاء فإذا ما اقتربت منها وقعت فيها وكانت سببافي ج 
: 
وتقوم العنكبوت بإنتاج الخيوط الحريرية من غدد خاصة بذلك وتوزعه مغازلهما ير 
الفهرة ر ك ار اع الع من الد رها حاص امن الخرير ه2 
العناكب شباكها بدقة من خيوط حريرية وفقا لتصاميم خاصة لها أشكال مختلفة. 
رقذ بخ الطماء فی تر اكيب المادة الت بف رز ها النکیرت قر ضرا إلى ما بد 
العقول» فقد رأوا بعض العناكب تنسج خيوطا رقيقة جداء وقد وجد أن كل خيط من 


ااا اا اا الا ار لتر قار افير ا 
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الا ااا الا اقا اا افد اقفر افير افير ااي ر 


تلك الخيوط موؤلف في حقيقته من أربعة خيوط أدق منه» وكل 
ل الخيوط الأربعة مؤلف من ألف خيط!ء ووجدوا كذلك أن كل واحد من الألف ي 


1 


ر يخرج من قناة مخصوصة في جسم العنكبوت» وهذا الأمر يقود إلى العجب» فكيف ر 
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کر رع ل کد کرت کن فى دس ا ب لاف 

وأعجب من ذلك كله أن بعض العلماء الألمان قد وجدوا أنه إذا ضم أربعة بلايين 
َي من تلك الخيوط إلى بعضها البعض فإن سمكها لن يتجاوز عندها سمك شعرةٍ 
خر واحدةٍ من شعر رأس الإنسان!!. ومن غريب ما نحن بصدده من الحديث عن بيت ي 
PE‏ 
دقة غزله»ء أو قوة تحمله في حال جمعه إلى بعضه بعضاء إلى درجة أن تلك م 
الخيوط لو ضمت إلى بعضها فستصبح حينها أشد قوة من سلك من الفولاذ له نفس 
السُمّك» وقد بدأ العلماء بالفعل يفكرون في الكيفية التي يمكنهم معها استخدام تلك 
الخيوط لحياكة الأردية الواقية من الرصاص. 
إن المدهش في تناول القرآن لهذا الأمر أن جميع الحقائق التي تم الكشف عنها لا ل 


ع 


غ تصطدم »سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»ء مع ما جاء القرآن به»ء إذ يدهشنا أن غ 


۹ 


اا اقا اقا اقتا قشر افير ااي ا 
اقل اققا ااال الا الا الا اا لتر افير افير اير ا 


اا ااا اا قار الفا لتر قار اقاي اااي ار اير اا 
ااا الا اقا ااا اقا اقفر اتر قار اقا اااي ااي الا ار اي ا 


اک کک ا 
اک کک ا 


و الكريم قد تحدث عن العنكبوت التي اتخذت بيتاء فجاء العلم ات ر 
الأنثى بالفعل هي من تقوم باتخاذ البيت!!... ج 
ا كذلك أننا وجدنا القرآن الكريم يتحدث عن ضعف 'بيت و 


ضعف الخيط ذاته!. وهذا ما أثبتته الأبحاث العلمية بالفعل» وعلى الرغم مما 
یطرحه 'العنكبوت" وابيته" من لغز (قد يبدو مناقضا لما هو معلوم لنا من خلال غ 
خبراتنا ومشاهداتنا في عالم الطبيعة) إلا أن ما يطرحه القرآن الكريم يبدو أش د ي 


e ONG NNE A E O 


ا اک که ع ر ی ا 
هذه الأرض منذ بداية الخلق وإلى و اله ركن وفن :ااا 

ولكي نتوصل إلى ذلك السر فلابد من متابعة الآيات الكريمة بنفس تسلسلها الذي 
تطرحه سورة 'العنكبوت' إذ تبتدئ السورة بإحدى عشرة آية مدنيةء بعكس بقية ي 
السورة والتي هي مكية... والحد بين المدني والمكي في هذه السورة ٳِنما هو الحد ُ 
و ی ف ممه الور ات تد بعد اك راا حه ا ا 
تلوح لنا لقذاء من الآية رقم(۲) (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سانا غ 
وانحمل خطاياكم...) وهذه المقولة بالذات هي عقدة الحكاية التي نحن 


اف اق اا ا الا اا الا اقا ااا ققد لتر افير قير ااي ر 


اا اققا اقا الق اقش افير ااي ا 
٣‏ 
¥ 


وتتحدث الآيات الأحد عشر الأولى عن رحلة الإنسان على الأرض» مع ما يرافق ل 
ذلك الوجود من فتن ومرارات [أحسب الناسٌ أن يُتركوا أن يقولوا آمناوهم لا 
EON SED NN EEA EE f‏ 

غ رلك اع اران اكرم ككف ان ادات شرررة اهن لفات ادن عا 
طريق الحق. وتضع الآيات الكريمة نقطتين مضيئتين أساسيتين في رحلة الإنسانء 
څ وهما معلمان من معالم الحق في رحلته على ذلك الطريق» وهاتان النقطتان هما: 
الإحسان إلى الوالدين واجتناب الشرك بالله [ووصينا الإنسان بوالديه خسناء و 
امات اشرت بي ما لیس لك يهطل فلا تظعيما):: 

غر ثم تعود السورة لتلح على أذهاننا بحقيقة ذلك الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه غ 
ي ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله... ê‏ 


¥ 


۰ 


اا الا اقا اقا اقا اققا لتر اقار الان اااي لار لار اير ايا 


HEEE EEE 
نکر واوا الى رن ها الأررة رفن 0 ان حرا اة‎ 
RS ay ا . إن‎ 


رھم من سباق SE‏ 
ل یمیا ناجيا شخرصیاء تیا ربجا ید تيا راتيا لقاش ة: 
ڪل 


£ 


FILE FET ااا ا‎ 


وهنا ئ رحلتا مع الوذج الذي نحن بصدده إكمثتل العنكجوت ادت 
أن منهج "التكامل" الذي نتحدث عنه يرصد آية العنكبوت المشار إليها 
(ورقمها )١‏ فيجعل بدايتها قبل ذلك بكثير؛ فبدايتها تحديدأ هي الآية(۲٠)‏ .. 
ج ولكي لا نضيع في التفاصيل فلنتذكر دائماً أن كل حلقة من الحلقات التي تعرضها 
السورة إنما تمثل رحلة كل نبي مع قومهء والتي تعرضها السورة من خلال خمسة 
م عناصر أساسية»ء إلا إذا اقتضت »خصوصية ما» عرض الرواية من خلال بعمض ‏ 
له عناصرها فقط وليس كلهاء والعناصر التي نتحدث عنها وتكاد تتكرر في قصة كل 
څ نبي مع قومه هي: 

۾ ١‏ - وجود انحراف بشري عن خط الرسالة الإلهية؛ نتيجة لما يزينه الشيطان في 
صدور أوليائه. وإرسال الرسل »من ثم لتقويم ذلك الانحراف. 

- تكذيب الأقوام المختلفة بالمرسلين إليهم. 

م ۳- إيقاع الله العذاب بالمكذبين. 

غه -٤‏ يترك الله عز وجل في بيوت المكذبين آية تدل على ما حاق بهم من عقاب. 
-٥‏ يقيم الله عز وجل الحجة علينا بأن يأمرنا بالنظر في تلك الآيات واستقاء 
العبرة منها!.. 

وضمن السياق العام للعناصر الخمسة التي أوردناها فسنجد أن الآية )١۱١(‏ من 


ق اقا ایر ایر ا 


اا اقا ااا لقا ال قير اقا اقاي اااي ار ار ايا 


ي سورة "العنكبوت" (بداية رسم الصورة الفنية بعد أن كانت الآية ١١‏ مقدمة 
غ موضوعية لابد منها) وتتحدث الآية )١١(‏ عن حلقة من حلقات السلسلة الرساليةء 


ال قار قار اقزر اقزر اا ار ار قار ال قر اقزر اقفر اااي لار ادر اير لار قر افدر اقفر اققزر اقزر لتر اقتا الت الت ار اا ايرا 
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% 
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* 
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a CE 


غم وتجربة من تجارب الرسل على هذه الأرض» فهي تتحدث عن رسالة نوح عليه 
زلف ارلا ترجا الى رمه فلت فم آلف دة لإ خسن غا 

تنتهي قصة قوم نوح عليه السلام بالحديث عن النهاية المأساوية للمكذبين 
0 الطوفان وهم ظالمون])... 
...ويتم القصد والغرض من إيراد القصة بأن تطلب الآيات ممن يأتي من بعد أن 
يأخذ العبرة مما حدث» وان يتعظ بالآيات التي تركت في ديار المكذبين: إفأنجينا 
ج وأضات السفنة و تاها اية كاين )1 
م ويشير القرآن الكريم إلى العلامات التي تركها العقاب في ديار الظالمينء وتجعل 
الآيات الكريمة من تلك العلامات معالم بارزة في هذه الرواية وفي كل رواية»ء 
فهي تعني العبرةء وتعني قيام الحجة الإلهية واستمرارها على الخلق أجمعين ما غ 
بقيت تلك العلامات ر العناية الإلهية قيام الحجة قبل وقوع 


eT ¥ 


QO 


pr 


ججج 


2 


وبعد أن ر ت غلا املف الرل (لحقة لرل في لمال م ق ماف آخرء ل 
ما قرأناه بطريقة تكاملية لوجدنا أن له ءتقريباء نفس الملامح والتقاسيم» بل وله 

نفس العناصر الأساسية التي تحدثنا عنهاإوليراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اله ۾ 
واتقوه...)... وهذا هو العنصر الأول من العناصر الخمسة التي ترسم ملاح غ 


0 
* 


الإنسانية!.. | ٠‏ 
إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه)وهذا هو العنصر التاني... ج 
٤ a ee aa E‏ 
وها بجدر با ترقت فلب لتعرن عى خاسية مهمة يديز بها الم قران ج 
څ الکريم» وهي ااكاضة التي كانت سببا خي كثير من الأحيانء في إعاقة العقل ‏ 
البشري بقدراته المحدودة» عن المتابعة الدقيقة لما يلقيه النلص في الروع من م 


معاني» بما يشير إلى أن 'الحركة التركيبية للنص القرآني الكريم هي أسرع بوبما ل 
ج لا يقاس» من الحركة التفسيرية للعقل البشري"!... وتشتمل الحركة التركيبية ل 
قر لن اقفر ت ا خو نن عات رع عن ال ال ا ا 
نطلق عليه ب 'السياق" ثم العودة إلى ذلك الأصل (أو السياق) مرة أخرىء ويكمن ‏ 


" ُ1 
کک کک کک ا 


غ کک چ غ کک چ E‏ کک چ غ چ چ 


ونقاط العودة إليه!!.. مما يجعل النص (من وجهة نظر العقل) وكأنه مجموعة غير م 
غه متجانسة من الآيات؛ التي تعطي مجموعة غير متناسقة من الإشارات... مما ينتج 
ڪه عنه م من الأحيان» ضياع الخيط الأصلي الذي يشد أزر الرواية ويحدد غه 


peh 


اا قار قار اققا اققا الان ااا الا الق الا لتر افير لاير ا ا 


ا رع اتن ر فر احم من ع عاي اا 
الواقعة بين الآية رقم )٠١(‏ والآية رقم )۲١(‏ من السورة إوإيراهيم إذ قال لقوميه 
اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)(الآية٦۱)إنما‏ تعبدون من دون الله غ 
آوثانا...(۱۷) وإن تکذبوا فقد کذب آمم من قبلکم...(۱۸) أولم یروا کیف یبدئ د 
STS‏ ..). ) یعذب چ 
...)وما أنتم بمعجزين في الأرض...(۲۲) والذين ل 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسوا من رحمتي...(۲۳) فما کان جواب قومه إلا څ 
أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار..(٤۲)؛‏ وبالنظر للآيات المشار ا 
ضنجد نها و اع ف ا اا ا 
ملامحها على کل حال!!.. 
ولنتابع حركة الآيات المتفرعة عن الخط الأصلي للرواية في حلقتها الثانية والتي څ 
تتحدث عن نبي الله إبراهيم» لتكون لنا نموذجا هاديا في كيفية استقراء الآيات... 
ومن استقرائنا للآيات المتفرعة سنلاحظ أمرين في غاية الأهمية: 


اف اققا ااال الا الا اا ادر اقفر افير افير اتير ا 


٠ 
6 
4 
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ق اقا اقا ای ر 


افر اقا اقتا اقب اکير ر 


أولهما: هو أن التفاصيل الدقيقة الواردة في تجربة نبي الله إبراهيم إنما هي مجرد ر 
مثال يمكن أن ينطبق على تجارب الآخرين من أنبياء الله ورسله الكرام» لذا فقن م 
څ تکون هناك حاجة لتكرار ذكرها في التجارب الآتية. 
وثاني تلك الأمور: هو أن ألاآبات المتفرعة ^ تحتوي في كثير من الأحيان على م 
إشارات لا يمكن فهمها إذا ما انتزعت من سياقهاء بل يتأتى ذلك فقطا في حال ج 
النظر إليها ضمن السياق العام الذي تطرحه الآيات» وهو الأمر الذي سنقوم به في ي 
م سياق تعاملنا مع النموذج الذي بين أيدينا... وعلى سبيل المثال فإن الآية الكريمة: 
غم إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق...)(الآية١٠٠)‏ وكذلك الآية غ 


¥ 
ق اقا اکر ایر ا 


ااا ا 


کاک 
ph‏ 


الكريمةإوزين لهم الشيطان أعمالهم فصذڏهم عن عن السبيل وکانوا مستبصرین)((۳۸) 
لا يمكن فهمهما إلا ضمن السياق العام الذي سنخلص إليه في نهاية هذا 


ا 
3 


وبعد أن يكون التفرع في قصة إيراهيم قد أبعدنا قليلا عن الحبكة الأساسية للقصة؛ 
فسنجد النص وقد عاد ليلتحم وليتوحد مع خطه الأساسي من جديد: فما كان 
e‏ إلا أن قالوا اقثلوه أو حرقوه» إن في ذلك لآياتِ لقوم 


ااا اا ااا ااا ار لتر اقا افير ا 


ا ب افو اة ا س عا كن ك رر 
اروا اروا و قل ا له ك م رن ا رة 
بینكم. ..الآية:°)... 

3 التص الكريم قحر متخ مذهشا رفاك عنما قرم بابر تجربة اأخرى 
عو ضمن تجربة لم ينته الحديث عنها بعد!! إفامن له لوط..) ونجد هنا نموذجامن 
لنماذج التركيبية الفريدةء فقد أشرك لوط وإيراهيم في حبكة قصصية واحدة ذلك ج 
أن زمانهما واحد» ومكانيهما متقاربان!.. 
ويقر, لطر اذ قي رهم الوط الرية للرواية ودنك من خلال رس اللا £ 
الثانوية([]) في حياة الرسل أنفسهم من حيث هم بشر يتزوجون» ويتناسلون» 
إووهبنا له إسحق ويعقوب..)(۲۷)» إولوطا إذ قال لقومِه إنكم لتأتون غ 
ل الفاحشة...)(۲۸).... إلى أن تلتقي الرواية المزدوجة لإبراهيم ولوط بنهايته ا ل 
الطبيعية والحتمية: إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من يه 
الضاكن: قال رب اتصرتى على القرم المفسينء ( ٠‏ الما جاب رشا ۾ 
غه إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية...)(١۳)‏ ... لإنا مُنزلون على ۾ 
آهل ف رڪ ف السماء بما كانوا يفسقون)(٤")» an‏ 
بينة لقوم يعقلون)... وباستقرار آية العقاب في ديار الهالكين تكون العناصر 
ES‏ عتما ترك أ عر وجل الات اقرح يكل ناآ :: 

م وبعد كل هذا الاستطراد في رسم ملامح قصة إيراهيم ولوط مع قومهماء يكون 
القرآن الكريم قد أكمل ثلاث حلقات من السلسلة الرسالية (نوح» وإيراهيم 


ار ار اا اقا اقا قار اقزر اققا ااا ار اا الا افدر اقزر القن الفا الاي اا لاا الا اتد اقفر قير ااي ا 


Fee 
e 


افا اقا اقفر افر ایر ا 


PEPPER 
اک کے کہ کا کک کے کک کے کک کک کا‎ 


ا و 


ولوط). .. لينتقل النص ببعد ذلك» إلى حلقة جديدة هي قصة أهل مدين وذ 
ا وفي هذا يقول عز من قائل: إوإلى مدين ) أخاهم E‏ ..الاآية 0 
إفكذبوه فأخذتهمٌ الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين)(الآية:۷٠)...‏ 

ولدهشتنا فإن قصة شعيب مع قومه تنتهي بسرعة» حتى دون أن تكتمل عناصرها ‏ 
الخمسةء بل يُعطف عليها (وبكلمات معدودة) قصة عاد وثمودء والتي تأني »هي 
كذلك» في منتهى الاختصارء لنفاجاً بالعودة إلى عنصر رئيس من عناصر كل ع 
la NEO NS GE aS‏ 
لوعاداً وشموداً وقد تين لكم من مساهم...)(۳۸)... ولعل الجمع بین الحلتین فی ۾ 
SS‏ شتراكهما »هذه المرةء في نوع العقاب الذي أوقعه الله غ 


اا اققا اقا اقتا لتر قير ااي ا 


ومشهد غريب هو ذلك الذي تنتهي به الآية السابقة (۳۸)ء إوعاداً وثمودا وقد تبين 
ج لكم من مساكنهم وزينَ لهم الشيطان أعمالهم فص هم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين)(۳۸) فبشكل خاطف وجدنا الآيات تنعطف انعطافا حادا لتتحدث عن 
الشيطان وزينته التي يوقع الناس من خلالها في شر أعمالهم» دون أن يكون 
السياق العام للآيات يوحي أو ينبئ بهذه الانعطافةء لتنتهي الآية بشكل أكثر غرابة 
[فصدهم عن السبيل وکانوا مستبصرین)(۳۸)... 

وكأن الآيات تسخر من أولئك الذين وقع العقاب عليهم» حيث كانوا منقادين إلى ل 
٤‏ أقدارهم بعيون مفتوحة»ء لكنهم لم يكونوا قادرين على رؤية الأخطار التي كانت ي 
غ محدقة بهم... إذ لم يكونوا مبصرين!... بل كانوا مستبصرين» أي مجر مدعي 


۰ ال قار قار اقزر اققا اققا الان اا الا اتر ااي اقفر افير اقب ااي ا 
ااا ا 


ولنلاحظ أنه لم تكن هناك حاجة لإبراز العنصر الخامس من عناصر هذه الرواية 
المشوقة (الأمر بالنظر في الآيات التي أبقاها الله في بيوت الظالمين) وذلك لسبب 
غاية في البساطة!» إذ لم تعد تلك الآيات والعلامات قادرة على الثبات والبقاء في 
وجه عوامل الزمن» وعوامل التعرية الجيولوجيةء وكل العوامل الأخرى التي 


يكسبها الإنسان بيديه!... فحيث يتطاول الزمن فتنهد له الجبال هداء وحيث تتكشف 
الأرض كل يوم عن وجه جديد» وحيث يسلب الإنسان أخاه الإنسان قدرته على 


قفار قفار قفار لار لار اللا الا ااا افدر اقفر اققا اقاي لار اقفر اقفر لتر لتد اتر لت اتر اا 


کک ا 


على النظر في الآيات المنتشرة في أرجاء الأرض... مما يترتب عليه سؤال في م 
غ غاية n SS‏ الكةه الل 


من TT a‏ الأخير الذي و es‏ 
عن قرب طرح المفاجأة التي تكاد تلجم الأفواه» بل تكاد تذهب بالعقول؟!! لكن ي 
ا را کر کے ای فا 
: السلام مع كل من قارون وفرعون وهامان)ء لتأتي الآيات بعد ذلك بإجمال لأهم م 
E‏ ما تم عرضه في الحلقات السابقة؛ كلون من ألوان العرض الأخير قبل 
غه طرح المفاجأة... إوقارون وفرعون وهامان» ولقد جاءهم موسى بالبيات 


e ا‎ 


۰ 
اكتفت بإيراد جز ء منهاء ذلك أنه لا فائدة من طرح عناصر لن يكون لها فائد 
عملية في حياة الناس» فالآيات قد ذهبت» والشواهد قد اندثرت» والدلائل كلها 

اتقرضت» قماذا يكون حال الناس؟ 
...كن وقبل أن تطرح الكلمة الفصل فإن القرآن الكريم يجمل كل ما تقدم من 
نهایات أليمة في حياة الأقوام السالفين: إفكلا أخذنا بذنبه» فمنهم من أرسلنا عليه 


۰ 


٠ 
[ 
٤ 
2 
م‎ 
م‎ 
[ 
٤ 


LEDERER اا‎ 


حاصباء ومنهم من أخذتّة الصيحةء ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من 
أغرقناء وما كان الله ليظلمهم ولكن كاتوا أنضتهُم يظلمون)(الآية:٠٤).‏ 

وهنا تأتي مفاجأة هذه السورة!ء لتوضح لنا سر ذلك الاختيار العجيب لتلك 
الفرة کے کن مر قرز ادت ل ن ا ا ل ن 
اتخذوا من دون الله أولياء كمتل العنكبوت اتخذت بيتا])... 

والصورة التمثيلية المرسومة ابتداء من الآية )٤١(‏ إنما يقصد من ورائها أن تكون 
صورة فنية تقابل أختها التي رسمتها الآيات المحصورة بين الآيات(٤١-٠٤)»‏ 
ل 
و را فو 


ار قار اقا اقزر اققا الان ااا ااا ار اا لتر قير لقي اير را 


قا اکر اا کی یر او ارو یک کید ی ا ا ق ی و ی ا 
2 
r‏ 


کاک 


¥ 
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وأقداره على النظر في الآيات التي تركها الله في بيوت الظالمين »لأي سبب ر 
كان» فإن حجة الله عز وجل لن تسقط عنه»ء ذلك أن الله عز وجل (كرمامنه غ 
ورحمة) قد بثها كاملة غير منقوصة في بيت العنكبوت» فمن منا لم ير بيت يه 
العنكبوت من قبل؟! 

من منا من لم ير الحشرات (يقابلها أولياء الشيطان) وقد تخايلت لها زينة بيت 
العنكبوت من بعيد (يقابلها ما يزينه الشيطان لأوليائه).. 

ومن منا من لم يلمح الحشرة وهي تقترب مبصرة على غير بصيرة (وكانوا 
م مستبصرين) إلى أن وقعت في حبائل العنكبوت وزينته (حبائل الشيطان بالنسبة 
غه للإنسان)؟؟ ومن منا من لم يأت بيت العنكبوت بعد عدة أيام ليشاهد فيه آيا 
العذاب التي حلت بالمخدوعين!! 

إن التأمل في سورة العنكبوت يكشف عن عمق الملحمة التي ترسمها هذه السور 
وال هى ها ملحمة رة رر نكال الرس ول ار سالات ,اة 
العنكبوت([۲]) هي تلخيص معجز وبليغ لتلك النتيجة.. والتي تفيد أمرا واحدا في 
غاية البلاغة والأهمية ألا وهو أن حجة الله على عباده كانت» ولا زالت» وستبقى 
و أراد أن يتأكد فلينظر إلى بيت العنكبوت!! 

څه بقلم محمد صبحي السويرکي 

کاتب وباحث من فلسطین 

([]) هي ملامح ثانوية قياسا على بنية الروايةء وقياسا على الخط الأصلي الذ 
نتحدث عنه»ء ولا يعني ذلك تانوية الموضوعات التي تتحدث عنها. 

([1۲) آخرج آبو داود في مراسیله عن يزيد بن مرد قال: قال رسول الله صلی اا 
غه عليه وسلم: 'العنكبوت شيطان مسخها الله فمن وجدها فليقتلها". وأخرج ابن أب 
حاتم عن مزيد بن ميسرة قال: العنكبوت شيطان. وروى القرطبي في تفسيره 
علي أيضا أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيت يورث 
الفقر 


¥ 


قفار قفار اققا الان ااا اا اقا ا اقفر لتر لقي ااي ا 


اا اا الا اقا ار قير قير افير ا 


¥ HEE 


n 


e e OG ES e O 
1 Èr 


الا ااا اا اقا الت الخد لتر افير قير ااي ر 


من أوجه البلاغة في قوله تعالى (وَمًَا قتلوهُ وما صلَبُوهْ) 


کاک کک کاک کک کک کا 


ا ا ¥ 


م تاریخ الفتوی : ٠۰...‏ ربیع الثاني ٠٠٠٠٦-٠٥-۰۹ / ۱٤٩۷‏ 
BC:‏ 

SN 
څ مريم رسُول الله وما قتلوه وما صلَبُوه ولكن شْبَةَ لهم إن الذين اختلفوا فيه في ي‎ 
ف مته ما لھم ب من حلم لذ اع لعن وتا ر ن لما لم بت م توء ج‎ 
خر ولم صلبوء" بدلا من آما قتلوه وما صايوه ؟ جزاکم الله خیرا۔‎ 


څُ 

yy 

چ الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه بلسان عربي مبين» وأعجز به أرباب ذلك 
وضع كل كلمة موضعها الذي لا يوجد ما هو أصلح منها فيه ولو كان يحمل نفس 
المعنى» فلا غرابة في عبارة من عباراته» أو جملة من جمله. 

OSE ae E EÊ 
a OES 
و و‎ 
في كتابه إعجاز القرآنء والغزالي في كتابه جواهر القرآن وغيرهم.‎ ٤ 
وأما سؤالك عن سبب عدوله هنا عن الجملة الفعلية المضارعة المنفية بلم إلى ي‎ 
الجملة الفعلية الماضية المنفية بماء فالجواب أننا لم نقف فيما اطلعنا عليه على من ي‎ 


EL Lae A a ET 


زک ااا ا کا اف ت ت ان ن اا ن ا 


قا قاقر ایر ا 


هن : ج 
E E E‏ 
ولعل من ذلك جمال O OOO‏ 
من التحقق والتقررء فعدم قتلهم له حقيق متقرر واقع» فالتعبير بها هنا دقيق جداڅ 
e E‏ الله تعالى عبر بها واختارها في هذا المكان. 
والله أعلم 
غ E‏ چ 
ج ج 
چ من بلاغة القرآن العظي ج 
چ چ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 


اا قار قار اقزر اققا الفا ااا اا اا اتر افر اقفر افير افير لاير ا 


ے تاریخ خ الفتوى : ۰ ربیع eye ENV INN‏ 

BC: 

اوري ا الكريم بدأت (سبح لله ما في السماوات وما في الأرض)»ء 

غ والأخرى بدأت ب (سبح لله ما في السماوات والأرض)» ما الفرق في الحالتين؟ 

غ إن“ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

ا فن وا ان انح وارد اا یک غ فور ل عرد 2 

څُ 1 

م وضع في موضعه المناسب من السياق» ويعبر عن معنى أو معان لا يطلع عليها ي 

SS‏ الله تعالی تدبر کتابه ونور قلبه چ 

وألهمه دقيق المعانيء فكل جملة أو كلمة أو حرف في كتاب الله تعالى وضع في ل 

موضع يناسبه مناسبة عجيبةء ومن الأمثلة على ذلك ما سأل عنه السائل الكريم: 

SS ECE.‏ الله تعالی: سبح لله مَا في السماوات 

وَالأرأض [الحديد وفي غيرها من المسبحات جاء قوله تعالی: E‏ 

8 شارات را في ا سن اقرا رذك أن مررة اليد تصنت اللتزل 

څُ 

و ی 

ا وو ا کا ا ا ی کات ایا تی د 2 

څل کله في اسم واحد هو (ما ) الموصولة التي صلتها قوله (في السماوات والأرض). 

ل وأما سورة الحشر أو الصف» والجمعةء والتغابن فقد سيقت لنعمة الله تعالى ومنته ل 

ا و ی کا د 

فل اليح في فر ا رر اليد و لخر و لف ية الاي اللا عى ج 

أن التسبيح قد استقر في قديم الزمان» وجيء به في سورة الجمعة والتغابن بصيغة غه 
المضار ع للدلالة على تجدده ودوامه... فحصل من هذا التفنن في فواتح هذه 


ااا ا ey‏ 
» » 
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کا 


ااا ا 


b 


کا کک کاک کک کاک کک ا 
ن 
ع 

Fe - 
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له وبهذا تعلم الفرق بين قرله تعالى (ما في السماوات والأرض تں) فی 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فان الله سبحانه وتعالی قد أنزل کتابه بلسان عربي مبین» 

وک ات ات ان را مار درت ا 

امام بديع أسلوبه وجمیل بیانه» فکان معجزة تحدی الله تعالی به من ملكوا 
و اللغة وذللوا قطوفها تذليلا؛ كما قال: فأتوا سور مله واذغوا من اسن تطعتم څ 
من دون الله إن كنت صادقين إهود: ااا و ا ولن يستطيعوا كما أخبر 
عنهم في قوله: فإِن لم تفعلوا ون تفعلوا [البقرة: .)۲٤‏ ومن بديع أسلوبه إتيانه 
E‏ 
و ك ا اقا اء ها م اعد راو نها كر ية 
كثير وغيره» ومعنى الآية أنه صلى الله عليه ولم لم يكن يطمع في نزول الوحي ۾ 
عليه» قال الزرقاني في مناهل العرفان: لم يكن قبل نبوته يطمع في نبوة ولا يمل ۾ 
ي وحي» وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» وكذلك لم 
يكن بعد نبوته بالذي يضمن بقاء هذا الوحي وحفظه ون شيتتا ذهب بالذي 
e‏ ك لن فته كان عب ۾ 
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القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة والسنة تالية له 
تاریخ الفتوی : ...۰۸ رمضان ۲۰۰٥-۱۰-۱۱ / ۱٤٩٩‏ 


البلاغة في القرآن والحديث؟ 


(n 
15 
ققطر قار لار ار ار قار ااا اا اقزر قفار الفا اقاي ااا اقا اا ار الخد اقفر قير اااي ا‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 
فكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أهم مصادر البلاغة والبيانء فق د ي 


کا کان ی کک کا کک کی ای کی کی ارا اا را 


م أنزل الله تعالى كتابه بلسان عربي مبين» وأتى فيه من أساليب البلاغة مايعجز 
e‏ اللغة عن مضاهاته والإتيان بمثله» كما قال الله تعالى: فأتوأ بور من مله غ 
E:‏ شهداءكم من ذون الله إن كنت صَادقين [البقرة:٠٠)»‏ فبهتوا حتى قال غ 
څ قائلهم وهو الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه 
لمثمر» وإن أسفله لمغدق... كما عند عبد الرزاق وغيره. 

وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت تالية للقرآن في الفصاحة والبلاغةء 
ا کک ر م اھ یت د کو کک عاش ا 
NE:‏ اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل ‏ 
الأفضل والموضع الذي لا يجهد» سلامة طبع» وبراعة منزع» وإيجاز مقطىع» 
ونصاعة لفظء وجزالة قولء وصحة معانء وقلة تكلفء أوتي جوامع الكلم» وخص 
ببدائع الحكم...اه 

ل هذا من حيث العموم والشمول في ذلكء وإن كنت تال عن جزئية بلاغية في 
رب ان رلت ل ف و فما رها ون ارال تف 
الا ا ا 


ااا ا 


لاا ااا اا ااا ا اقفر اقفر قير اااي ا 


ار الار اقا اقار الا اقزر اقزر اققا اقفن اققا اقتا لتد لتد اتا ا اا ارا 
اک 


والله أعلم. 


القرآن منهج لتقويم الحياة والمجتمع 
تاریخ الفتوی : ...۱۸۰ ربیع الأول ۲٠٠٠٥-٠٤-۲۷ / ۱٤٩٩‏ 
السؤال 
بسم الله الرحمن الرحيم 
غر حضرة الشيوخ الأفاضل المحترمين 
أنا تعرضت إلى سؤال من أحد الأشخاص المسيحيين وهو يقول إن الإنجيل يتكلم 
عن حدائق بابل المعلقةء فأنا قلت لهم إذا كان هذا الكلام صحيحا فلا بد أن يكون 
غ الإسلام تكلم على هذا الموضوع» لأن الدين الإسلامي خاتم الديانات السماوية 8 
اال کار رگن رن اکن ایا مد 
oT yy‏ المسحى ر كلك ند اا وکل الخو 
المسلمين وكذلك ممكن أن يكون سببا في دخول هذا الشخص للإسلام؟ وجزاكم الله 
عنا وعن جميع المسلمين كل خير . 


اا قار قار اققا اققا الان الا اا ال ار اقفر اقير افير ر ا 


قار لقا اققا لار لار اا ااا الق اقفر اقزر اقاي لاا اا الا اقا ال قير افير ااي را 
قف اقا اقب ایی ا 


ار کی اا ن ا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 
فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للعباد وليس كتابا لذكر عجائب الدنياء فهو ل 
منهج لتقويم الحياة والمجتمع على أساس الرابطة بينهم وبين ربهم» ثم إن الذي ي 
غم خلق الإنسان من عدم وصوره ونفخ فيه من روحه وخلق السماوات والأرض وما غ 
بينهما قد أحكم صنع كل شيء را لان ا e‏ 
a‏ : فا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت* وَإلى السمَّاء كِيْف رفعت* 
وى الْجِبّال كيف نصبت [الغاشية:۱۹-۱۸-۱۷)» وقال تعالی: ستریهم آیّانتا ذ 
الأقاق وقي أيهم حتى يبن لَه أله احق إفصلت:۳٠)‏ وقال تعالى: وة 
ل الأرْض آيات للموقنين* وقي أنفسيكم أفلًا تزصيرأون إالذاريات:١٠-١١].‏ 

ا راان ا ےن عا ا ات ن ت 
البشر ومهما عظمت فليست شيئا بالنسبة لما ذكره الله في كتابه من آياته الكونيةء 


لاا ااا ااا ااا ار لتر اقفر لقي ااي ا 


ااا ا 


قفار قار اقا ااا ااا اا الا قار قار اقفر الفا اققا اقفر لتر اقتا ات ان اا اا 
pe‏ 


وراک وا ی وو و و د ا و 


بخصوصها. 

قال الشيخ سيد قطب في الظلال: وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن 
الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن 
يستخرجوا من جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها ليعظموه بهذا 
ویکبروه! إن القرآن كتاب كامل في موضوعه»ء وموضوعه أضخم من تلك العلو 
کان کل م ف رت ف ا ف ال ا اا دد 
ل نظریات متجددة متغيرة أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة تحتوي أولا على خطأ ن 
منهجي أساسي كما أنها تتطوي على معان ثلاثة كلها لا بلق بج لال القرآن. 
الأولى: الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهمين والقرآن 


الا ااا الا اا ااا افد اقفر افير قير ااي ر 


¥ 


تابع. 

الثانية: سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء 
الاضان: 

اللتة: هي التأويل المستمر مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن. انتهى 
غه باختصار . 

وعليه فإن كتاب الله شامل كامل ويصلح في كل زمان ومكان ولا يعني ذلك آنه قد 


حوى جميع جزئيات الكون بل إنه تضمن أصول كل الأشياء وكلياتها وترك أمر 
هذه الجزئيات للعقول» قال الإمام الغزالي: فتفكر في القرآن والتمس غرائبه ي 
a O‏ 
من جملته إلى تفصيله وهو البحر الذي لا شاطئ له. اتنهى من جواهر القرآن. 


ال اقا قار اقزر قار ااا ار ال اقا اقا قار قار اققا الان ااا اا اا اقا ادد لتر قير ااي را 
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أوجه البلاغة في قوله تعالى (ألّمْ تر أن الله يجي سَحاباً..) 
تاریخ الفتوی : ...۲۹ صفر ۲٠٠۰٤-۰٤-۲۰ / ۱٤٩١‏ 
لسؤال 


قفار قفار اققا ااا لار اا الا اقا اقفر اقفر الفا اققا لتر اقتا اقتا ا ان ا ايا 
کا کک کا کل کاک کاک کک اک 


ا کو ق مرو غ ر غ في القرآن الكريم هناك بعضن النقاط الت ل 
غ ی ےر اق اک ل ای ا ق 
منها على نوع من أنواع البلاغة والإعجاز القرآني مع بيان هذا النوع وشرحه . 
څ زادکم الله من فضله إيمانا وقوة.. 
الفتوی 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 
فد تق نا قاری کفرة في الاغجاز القرآني» ولك أن تراجع من ذلك ما يلي: 
الفتوی رقم: ۲٥٠۰١‏ والفتوی رقم: ۲۹۹٥۹‏ والفتوی رقم: ۱۲٤١۹‏ والفقوى 
ڪه رقم: .۲٤١١۲۹‏ 
وأما أوجه البلاغة فلا تجد آية من القرآن إلا وفيها من أوجه البلاغة مايبهمر 
م العقول» ولك أن تنظر في قوله تعالی: َم تر أن الله رجي سَحَاباً تم يُولف بيده ثم 
جف رکا تر لوذق يرج من خلاله ويُتزل من السمَاء من بال فيا من 
برو فصي بد من بشاء وتمارفة عن من يشام يكذ متا برد ب ذهب باصت ار ج 
(النور :) الآية ٠١‏ التي أشرنا إليها من سورة النورء ففيها طباق في قوله ي 
4 تعالى: يصيب به» ويصرفه» وهو من صور البديع» وفيها الاستعارة المكنية في 
قوله تعالى: يقلب الله الليل والنهار» وهي من فروع البيانء وفيها الجناس التام في خ 
قوله تعالى: يذهب بالأبصارء لأولي الأبصارء وهو من المحسنات اللفظية. 
و ولك أن تنظر في الآية: ٤۸‏ من سورة الروم التي أشرنا إليها في إحدى الفقاوى 
المذكورة» ففيها أسلوب إطناب وهو من صور المعاني» ويحسن عند التذكير بال 
ونحوهاء فقد أسهب سبحانه وتعالى تذكيرأ للعباد بالنعم الكثيرة. 
ثم في الآيات المشار إليها من سورة النبأً: أوتادأ- أزواجا- سباتا- لباسا- معاشا- 
غه شداد- وهاجا- ثجاجا- نباتا- ألفافاء فيها سجع مرصع» وهو من البديع الذ 
څ يحسن كثيراً في في النثر. 
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الإعجاز القرآني لآية من كتاب الله 


ay 
۶ 


Jh 


اقل اققا ااال الاي اا الا اا لتر قير افير اير ا 


م تاریخ الفتوی : ۰٥...‏ ذو القعدة ٠٠٠۳-۱۲-۲۹ / ۱٤٩٤‏ 

چ 

السؤال 

الإعجاز القرآني في استخدام أدوات الشرط فى سورة الأعراف آية ١١٠؟‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فما من شك في كون القرآن معجزاً في ألفاظه وتركيبه» ومعجزاً في ما اشتمل ل 
م مغن وقد يدرك البشر وجوه هذا الإعجاز وقد يجهلونهء Cy‏ 
E E‏ 
ا es‏ لأس والْجِن على أن يأتوا بمثّل هذا القرّآن لا 
باون بمذله ولو كان بهم لض ظهيراً [الإسراء:۸۸]ء وراجع الفتوى رقم: 
۸٤۲۳‏ والفتوی رقم: ۲ هذا من حيث العموم. 
وبخصوص الآية المسؤول عنها وهي قول الله تعالى: قإِذّا جَاعتَهُمُْ الْحَسَة قالوا آنا ج 
هذه وإ صفهم سه روا بموستى وممن مته ألا إا قرم عند اله ولكن ج 
OE‏ اعرف 
E‏ الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير آنه قد جيء في جانب څٍ 
څ الحسنة بإذا الشرطيةء لأن الغالب في "إذا" الدلالة على اليقين بوقوع الشرط أو ماڅ 
يقرب من اليقين» كقولك: إذا طلعت الشمس فعلت كذاء ولذلك غلب أن يكون فعل م 
لم الشرط E E‏ 
EE TT TT‏ 
ار تر ارط کل فت رن اي لر لرن عر ا 
بوقوعه ومشكوكأ فيهء جيء في شرط إصابة السيئة بحرف "لن" اللندرةوقوع چ 
السيئات أي المكروهات بالنسبة إلى الحسنات أي النعم. انتهى المقصود» ويراجع 
الجزء الكامس ف اة اسا افا 


والله أعلم. 


ااا اا ت ا ا 


ق اقا اقیر ایر ر 


کک 


إعجاز القرآن.. معناه.. أنواعه ووجوهه 


قفار قار ااا ااا الاق اا الا قار اقفر اققا اقفر اققا لتر اقتا اقتا ات ا ار ايا 
کا کک کک کا کک 


کی ارا کا ی کر اف ا ا ا ا ا ی اک کی اا کر ا ا 


غم تاریخ الفتوی : ۲٤...‏ ذو القعدة ۲٠٠۳-۰۱-۲۷ / ۱٤۲۳‏ 

Nî 

ما هو الإعجاز القرآني ؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فالإعجاز القرآني يتمثل في أمرين: 

غ اغجار دمن كت آاطه رر كه را فو جن اتبا اا 
اكذرة احمل الط راقص حا رك تدم 4 الحرب البلغخاء الفصحاء 
مجتمعين مع الجن أن يأتوا بمتل هذا القرآن» قال الله تعالى: فليأتوا بحديث مله إن 
څ کانوا صادقين [الطور .]"٤:‏ 

څ وقال تعالى: قل ئن اجتمَعَت انس وَالْجِنٌ على أن يَأتوا بمثل هذا القرّآن لا يأتون 
ج بمتله ولو كان بَعْضُهُمْ لض ظَهيراً [الإسر اء:۸۸]. 

چ بل تحداهما سور واحدق قل اله تملی: : وإ كنتم في رب مِمًا تزا على عَبْدنا 
E6:‏ رة من مله وَاذغُوا شهداءكمْ من ون الله ِن كنت صادقين [البقرة:"۲]. 
عجز الجميع عن أن يأتوا بسورة في حجم سورة العصر فأي إعجاز بعد 
هذا!! 

والثاني: الحقائق العلمية التي أخبر عنها في كتابه وتوصل علماء الفلك والطبيعة 
إلى بعضها في هذا العصر. 

ونقل السيوطي في الإتقان في القرآن قوله: اختلف أهل العلم في وجه إعجاز 
القرآن.. فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب وما بلغوا في وجوه 
إعجازه جز واحدأً من عشرة معشاره فقال قوم: هو الإيجاز مع ابلاغة وقال 
خرون: هو البيان والفصاحةء وقال آخرون: هو الرصف والنظم» وقال آخرون: 
هو کونه TT‏ ا والنثر والخطب TT‏ 
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Cs oS 
ې وغیر حروفه اذهب رونقه» ومن اقتصر على حروفه وغیر معانیه ابطل فائدته»‎ 


کاک کک ا 
ph‏ 


EEE EEEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEECEEES 
EET فکان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه» وقال آخرون: هو کون‎ 
م وسامعه لا يمل وإن تکررت عليه تلاوته» وقال آخرون: هو ما فيه من الإخبار م‎ 
۾ عن الور الماضيةء وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور م‎ 
څ بالقطع» وقال آخرون: هو کونه جامعا لعلوم يطول شرحها ویشق حصرها.‎ 
وقال الزركشي في البرهان: أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من ل‎ 
الأقوال لا بكل واحد على انفراده» فإنه جمع ذلك کله فلا معنی نسبته إلى وا د ج‎ 
Ta aN a EA a E 
التي له في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقر والجاحد» ومنها: أنه لم يزل ولا غ‎ 
يزال عضا طريا في أسماع السامعين وغلى ألسنة القارثين» ومتها: جمعه بين غ‎ 
صفتي الجزالة والعذوبةء وهما كالمتضادين لا يجتمعان -غالبا- في كلام البشر»‎ 
م إلى بيان يرجع فيه إليهء كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بي إسنرائيل‎ 

كدر الذي هُمْ فيه يَخْتَلفون [النمل:٠۷].‏ 
ن مھ من حت د کة س اة ا و اك رک 
التأثير ما لا يفعله غيره. قال الخطابي: وقد قلت في إعجاز iT‏ 


اا اققا اقا اقتا افدر افير ااي ا 
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عنه الناس وهو: صنيعه في القلوب وتأثيره في فاتك 
القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة 
في حال ومن الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه إليهء قال الله تعالى: لو ج 
م أنزلتا هذا اران علّى جيل لرأيتة حَاشيعاً متصدعاً من خية الله ولك انال ل 
ي 

تضريًها للناس َعَم يتفكرُون [الحشر:١].‏ 

وقال ف کتابا متشابها مڌاڼي تقشع مِنۀ جلوذ انين 
څ يخشون رهم ثم تلينْ جلوذهم وقلوبْهْم إلى ذكر الله ذلك هُدى الله يمدي به مَن 
يشاءُ ومن يُضئلل الله فما لَه من هادٍ [الزمر:٠۲].‏ 


والله أعلم. 


RT ججج‎ 
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نزول بعض القرآن في مكة وبعضه في المدينة ... ليس من الإعجاز 


اکاک ا یکن کی ای ا کی ا اا ا 


RRR 


قفار قار اققا ااا ار الق اا اقا اقا اقزر اقفر الان الا اا الا اقا اتد اقفر افير لقي ااي ر 


غم تاریخ الفتوی : ٠١...‏ رمضان ۱٤۲٩۳‏ / ۲۰۰۲-۱۱-۲۰ 

السؤال 

من إعجاز القرآن الكريم أن سورا قد نزلت في مكة وأخرى في المدينة المنورة 
وما هو السبب على ذلك والدليل من القرآن والسنة النبوية 

الفتوی 

ل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
ا ا و ن هف ان ین 
: الإعجاز وإنما الإعجاز في ألفاظه ومعانيه.. في بلاغتها ووضوحها وأخذها 
a rT‏ 

آما سبب كون بعض السور قد نزل بمكة والبعض الآخر نزل بالمدينة فواضح 
جداء حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة إلى المدينة فانتقل مهبط ي 
و را د اخ ل ال ها ید ا ا 


خڅ 
ace aE N a A e‏ 
ج أيضاً!!! 
څ الله أعلم 
والله 
خڅ 
EEE :‏ 
المحكي في القرآن على لسان الأقوام هو المعنى لا النص 
تاریخ الفتوی : ٠۰۰۰۰‏ ربیع الأول ۲٠٠٦-۰٤-۰۹ / ۱٤۲۷‏ 
E‏ 
خڅ 
سؤال 
خڅ 


ب لطالما حيرني وهو أن الله عز وجل تحدى العرب والعجم على أن يأتوا بمثشه 
(القرآن) أو بعشر سور أو سورة ... ولفت انتباهي أن بعض الآيات في القرآن 
ل قيلت على لسان الأنبياء وبعضها على لسان الصحابة وبعضها على لسان الكفار 
كقوله تعالى :" قال من يحيي العظام ..." وقوله :"وقال فرعون ذروني أقتل ... 
چ ر فرھا کقر لن کان کت فن کی اران رات فت بانس انذرفي من كاذ 
N Eg BE‏ 


ال ااا قار اقزر قار قار اا ار قار الا قر قار اقزر القار الار لار الاق اقا لار افدر اقزر قفار الان اااي اقفر اقفر قير قر ا اير لار ايرا 


أرجو توضيحا لذلك مع إيراد الأدلة المقنعة إن تكرمتم. وبارك الله فيكم ونفع بكم 


& 
1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فلا داعي للقلق والحيرةء فالقرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة إلى الناس كافةء وهو 
ختام وحي السماء» ومجمع هدي الأنبياء» ومعجزة الرسول الصادق المصدوق. 
E LC N O TTT‏ 
م صدق آخباره عن الماضي» وإخباره عن المغيبات»ء وفي تشريعاته وتربيته وتزكيته غ 
للنفوس وغير ذلك من أوجه الإعجاز الفلكية والطبيةء فهو كتاب هداية وإعجاز» 
څ وما أشار إليه السائل هو من باب إخبار القرآن الكريم عن أولئك القوم وبيان 
ل قصصهم لأخذ الدروس والعظات والعبر منهاء والرد على حججهم الباطلة وشبههم 
م الواهية بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة؛ كما قال تعالى: ولا يأتونك بمتّل لاج 
IT‏ وقال: Na,‏ 
و نبت به فاك وجاك في هذه الح وموعظة ولكرى المومشن(هرة :1۰ 
TT‏ الكريم الكثير من أقوال الصالحين والطالحين على اختلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم ولغاتهم بأسلوب عجيب لا يمكن للناس أن يأتوا بمثله. 

وحكاية القرآن الكريم لأقوال أولئك الأقوام ليس معناه أنهم يمكن أن يأتوابمشل ‏ 
ل القرآن» ولهذا فإن بلغاء العرب الذين حكى القرآن بعض أقوالهم لم يستطيعوا أن ل 
چ يحاكرا القرآن فرقفوا عاجزين مقرين بأنه ليس من كان البشر» وقضضهم في هذا 
م كثيرة عجيبة لا يتسع المقام لذكرهاء نرجو أن تطلع عليها في كثب علوم القرآن 
غه وغيرهاء والحاصل أن المكحي هو معنى ما قالوا وليس نصه» والفرق واضح 
بين 


والله أعلم. 


Jee 


اا قار قار اقزر اققا الفا ااا اا ال اا ال اقفر افير لقي لاير ا 
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قفار قار الفا لار ار الا لتا ااا اققا لتر اققا اقاي الاير اقفر اقفر لتر الت ات ال ار ايا 


اا اقا اقا لتر افر افير ااي ا mT‏ 


السوال 
هل ورد قى الفران الكريم (الصفة مقردة ر الموصو ف جمغا أو المرضرف مفردا 
والصفة بصيغة الجمع)؟ وجزاكم الله خيرأ ونفع بكم. 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

عر فإن الأصل في الصفة مطابقتها للموصوف في التوحيد والجمع» ويجب ذلك إذا 
آ ر ا که عه ا ا ی ت ا ا 
غم كالفعل تماما. ولذلك قال ابن مالك في ألفيته: 

وهو لدى التوحيد والتذكير أو **** سواهما كالفعل فاقف ما قفوا 
والتعريف أو التنكير» وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره... 
حكم الفعل فإن رفع ضميراً مستتراً طابق المنعوت مطلقاً نحو: زيد رجل حسن 
والزیدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون..... فيطابق... كما يطابق غ 
E a os u‏ 
ا 


ق اقا اکر ای ا 


لقا اققا اققا ااا ار قاقر اقا اقزر اقفر الان الان اا اا اقا اقا اقفر قير اقتر اااي 1 
افا اقا اقتا افر اکير ر 
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ااا ا اتر الان ااا ا اير ا 


داياو 
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اف ااا اقا اقتر اقتر اير 1 


څ حسن آباؤهم: کما تقول: حسن أبواهما وحسن آباؤهم وهکذا. انتهی منه بتصرف. څٌٍ 
N E N O‏ 
ل ذكره أئمة التفسير واللغة في توجيه قراءة (كأنمَا أعشيّت وجُوهُهُم قطعَا من الل ل 
Cd‏ ازو ر ا ا وا ی ا ا ا ا 
الواجب الجمع لأن قطعا جمع قطعة إلا أنه أفردت حاله أو صفته لتأويل ذلك م 
بكثير . 
ب هذا من وصف الجمع بمفرد» وأما العكس وهو وصف المفرد بجمع فمنه قول غه 
ل تعالى (وأرسلنا الريح لواقح) في قراءة حمزة. قال القرطبي: (وأرسلنا الرياح) 
قرا العامة (الرياح) بالجمع. وقرأً حمزة بالتوحيدء لأن معنى الريح الجمع أيضاً ج 
و كان لفظها لفظ الواحد.... كما يقال: أرض سباسب وثوب أخلاق. وكذلك ىخ 


. قا اقا اقا ار ا 
ق اقا ایر ا ا 


اس 
¥ 


اا 
اک کک ا 


و ی ارت کے کل کاو ر ا و ا ا کن اھ کے ا 


ې بلواقح وهي جمع. 

غه وقد بين الطبري في كلمة جميلة سبب تنويع أساليب اللغة العربية في الإسناد بين 
mS SCS‏ 
e‏ اختلفا في بعض وجوههماء فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضا 
منطقها منتشراً مستعملا في كلامها: a e‏ 
و و کے اشد استفاضة في منطقها من أن ية 
أرجعت منهما ظهربهما وان کان مقولا. 

وهذا الأمر يحتاج إلى استقصاء واستقراء تام لأوجه القراءات وتخريجها. والموقع غ 
مشغول عن ذلك والمهم هنا بيان جواز ذلك ووقوعه في القرآن» ولا عجب فهو څ 
جار على أساليب اللغة آت ببدائعها. وللاستزادة انظر كتب علوم القرآن كالإتقان 
و والبرهان ومناهل العرفان وجواهر القرآن وغيرها.والله أعلم. 


ا 
¥ ج ااا ا 


ق اقا اکر ای ا 


بلاغة القرآن وسمو معانيه لا تتفاوت 
تاریخ الفتوی : ۱٠۰..‏ ذو القعدة ۲٠٠٥-۱۲-۱۲ / ۱٤٩٩‏ 
السؤال 
السؤال: ما هي أبلغ سورة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن ؟ 
وجزاكم الله كل الخير. 


كار ااا اا ااا اقا قفار اققا اققا الان ااا الا الاد اا لير افير افير اتير را 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 
N‏ 
أبلغ من غيرها . 

ET 

والقرآن توجد منه آيات قد جمعت أوجها من البلاغة لم تجتمع في غيرها » ولكن ل 


ال اقا قار اقزر قفار قفار اشر لار ااا ال قار اقزر اققار الفا الان الا الا ااا اقا اقفر قير افدر ااي ا 


خڅ 
ل بلاغة القرآن وعظمته وسمو معانیه لا تتفاوت حتی رقال إن بعضه بلغ من بعض ۾ 
قل الزكشي في البرهان في علوم القران : وهل يجوز أن يقال: بعض كلامه ي 


أبلغ من بعض ؟ جوزه بعضهم لقصور نظرهم» وينبغي أن يعم أن معنى قول ۾ 


۳ » 
p- 


القائل: هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطف» وذاك ر 
في موضعه له حسن ولطف ٠»‏ وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه م 
> فإن من قال: إن (قل هو الله أحد) أبلغ من (تبت يدا أبي لهب) يجعل المقابلة بين 
څ ذکر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد والدعاء على الكافرين وذلك غير صحيح 
بل ينبغي أن يقال (تبت يدا أبي لهب) دعاء عليه بالخسران › فهل توجد عبارة 
للدعاء بالخسران أحسن من هذه ؟ وكذلك في (قل هو الله أحد) لا توجد عبارة تدل 
م على الوحدانية أبلغ منها » فالعالم إذا نظر إلى (تبت يدا أبي لهب وتب) » 
الدعاء راکرد :رک ن 0 ا فت د د ن 


افر اقا اقا افر اقا ااي 1 


ٍ 
0. 
ph 


والله أعلم . 


الالتفات من أساليب القرآن البلاغية 


[ 


ال ال ال الا اقا لقا اقزر قار ار ار ا اا اا اقا اقفر اقزر قفار لار ار ار ااا ار اقا اقزر اقزر اقفر الاير ااا الا ار اقا لتر لتر الفا الان لار اا اتد ار لتر قير اقدر اتير را 


کک کاکاکک کک 


غه لماذا يتكلم الله في القرآن الكريم عن نفسه سبحانه وتعالي بهذه الصيغة مثل ( 
E:‏ الذي لا إله إلا هو)ء فلماذا مثلا لا يقول(أنا الله الذي لا إله إلا أنا)» وكذلك في 
معظم آيات القرآن يكون الكلام بهذه الصيغة رغم أن الله تعالي هو المتكلم؟ أرجو 
ر الإفادة؟ وجزاکم الله خیرا. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

غه فما ذكره السائل هو أسلوب بلاغي من أساليب القرآن وهو ما يعرف بالالتفات»ء 
له أي الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخرء وذلك تطريزا للكلام وتفن ا غه 
في الأسلوب» قال البيضاوي رحمه الله: والكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان 
أضن ريا فاط السام و کر اظ ف كما قرر فی لم اتی 

علما بأن الله تعالى قال في محكم آياته: إنني أنا الله لا إله إلا أنا..[طه:٤١]‏ 


کا کک کاک کک کاک کک ا 


القرآن الكريم معجزة دائمة 
تاریخ الفتوى : ٠٤...‏ ربیع الثاني OSE ARE‏ 


3 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد بعثت لكم أمس واستلمت جوابا غير مكتوب» 
خر رسالة بدون فحوى . أما السؤال فهو: هل القرآن الكريم معجزة؟ أم هو تحد فقط؟ 
و الثواب على قدر المشقة إن شاء الله بارك الله فيكم. 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

غ فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينأ محمد صلى الله عليه وسلم» والمعجز 
هي -كما قال التاج السبكي في جمع الجوامع-: أمر خارق للعادة مقرون بالتحد 
خر مع عدم المعارضة. › وقد سبق في الفتوى رقم: ۲١٠۸٤‏ أن لكل نبي معجزة. 
غر إلا أن القرآن معجزة دائمة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا 
ر ی ا 
والجن مجتمعين عن أن يأتوا بمثه أو بسورة منه» وصدق الله إذ يقول: فلي اتوا غ 
بخن مله ِن كانوا صَادقينَ [الطور .]٤:‏ 

وهذا تحدٌ واضح للبشر بأن يأتوا بمثل هذا القرآن وضعف ظاهر حيث لم يأتوا 
بمثله أو بعضه» وهم -أعني العرب- أهل الفصاحة والبلاغة فدل على أن القرآن 
اکا ا او ا 

رع ف یالرل ر ق اد 
aS SS SSS‏ 
بنسك واحدء قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منهء ثم القينا م 
عند كذا وكذاء قال: أظنه قال غداً ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. 
قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: قوله صلی الله عليه وسلم: ولکنها على څٌٍ 
قدر نصبك أو قال نفقتك. هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. انتهى. 


افا اققا ااال الا الا لار اا الد افير افير اير را 


o* 


ال الاي الان اقل لتر ار الاي الال الان اير لكر اير الاي الان اال اقر اتر ار ار الان الاين اق قير لار الا اا اين افير ابر 1 
@ 


اا قار قار لقا اققا الان ااا اا ال ال اتر افير ااي ا 


ق اقا قار ای ا 
¥ 


کا کا کی کک کک کر کا 
pr --‏ 


a‏ النصب الذي يذمه الشرع ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: بينما النبي 


O TT PC O TE 
غ4‎ . 
النبي صلى الله عليه وسلم:‎ E E rT 
مره فلیتکلم ولیستظل وليقعد وليتم صومه.‎ 

څل وال أعلم. 

ج ا 

ال س قت سے ,ته من قى اراتا و خا قى اترات 

تاریخ الفتوی : ...۱۷ ذو القعدة ۲٠٠١٣۳-٠١-۲١ / ۱٤١٩۳‏ 
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السؤال 

چ 


ما الفرق بين قوله تعالى " .... له من في السموات والأرض ... النور ٤٠١‏ 


۹ 

وقوله تعالى " يسبح لله ما في السموات وما في الأرض...الجمعة ١‏ التغابن ١‏ ؟ 
جزاكم الله خیراً عما تقدموه من الل للل 

ا 

الحمد ال والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحيه أما عدا 

۹ 

فان الله تعالى يقول في سورة النور الآية :٤١‏ ألم تر أن الل يبح له قي 
aT‏ 


ل يفعلون [النور:١٤].‏ 

ويقول سبحانه في سورة التغابن الآية :١‏ سبح لله ما في السُمَاوات وَمَّا فِي 
٤‏ الأرأْض لَه الْمَلك وله الْحَمْد وهو على كل شيء قدير" [التغابن:١].‏ 

E‏ عز وجل في سورة الجمعة الآية :١‏ يسبّح لله ما فِي السُمَاواتِ وَمَافِي 
4 لأرأض المَلك القدُوس العزيز الحكيم [الجمعة:١].‏ 

والفرق بين الآيات أنه في آية النور جاء التعبير ب'من" وفي آية الجمعة وآية 
التغابن جاء التعبير ب'ما" ومن في الغالب تكون للعاقل» وفي ذلك من وقي 
الأسلوب ما يدهش العقول حيث إن باب التغليب في اللغة باب واسع فتارة يغلب ل 
العاقل على غير العاقلء وتارة يغلب المذكر على المؤنث»ء وتارة يغلب المتكلم 
کے ی و ا ی ھر ری ی و و ا 


ا ااا کی ااا کا قا کی از اا کی کان ای ای کل کی ی اا کان ان اتی ای اق ان ارات ان کا اا ایکا ان قارا ان ایا ا اناا 


کاک کے کے کا کے کک کا 
OG‏ 


3 
3 
1 


اا ا ن ی و ق 


لقرآن» وحيث عبر ب'ما" فلأنها تتناول الأجناس كلها تناولا عاما بأصل الوضع» 
الا ح باب تغلب الک الأقل. 
واونیاں ھو من ل 


والله أعلم. 


السر في تقديم الأموال على الأولاد في القرآن والعكس 
تاریخ الفتوی : ٠٠...‏ ذو القعدة ۲٠٠۳-۰۱-۱۳ / ۱٤١٩۳‏ 
السو ال 
بسم الله الرحمن الرحيم 
څ ماهي الحكمة في تقديم حب المال على البنين في قوله تعالى ( المال والبنون زينة 
ي الحياة الدينا ) 
لأننا نرى بعض الناس وخصوصا الذين يمتلكون المال الكثير ولم يرزقهم الله 
بالبنين» أنهم مستعدون لدفع أي مبلغ للأطباء( وخصوصا على طفل الأنابيب) 
ا إذا خيرنا أي إنسان عادي بالمال الكثير أو عدم الإنجاب لاختار الإنجا 
غم على المال ؟ وجزاكم الله خيرا 8 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فان من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم أن كل لفظة موضوعة ب 
يتناسب مع سياقها وموضوعهاء فترى الكلمة قدمت في موضع e‏ 
ا تناسباً مع سياقها وموضوعها وغرضهاء فليس التقديم والتأخير والتكرار عبثا 
ېھ أو ڌر ا. 
غه ومن ذلك ما ذكرته في سؤالك عن قوله تعالى في آية الكهف: المَال والبنون زينة 
الْحَيَاة الذْنيًا [الكهف:١٤].‏ 
ونظير ذلك قوله تعالى في آية التغابن: : إا أَموالكم وأوّلاذكم فتتة [التغابن .]١ ٠:‏ 
م في حين أك تجد تقديم البنين على المال في آية آل عمران في قوله: زين للناس 
۽ کا ارات ن السَاء والبئين والقتاطير المقنطرَة من الذهب وَالفضة [آل 
عمران:٤١].‏ 


قار ار اقا الا اقا اققا اقفر اققا الان الا ال الاد ار قير افير افير اير را 


1 


چ 
& 
3 
3 


1 


p 


اججج ا 


خر والحكمة في هذا التأخير وذاك التقديم أن السياق يقتضيه»ء فنجد تقديم المال على ر 
الولد حيث تكون الفتنة والإغراء والزينة والاستعانةء وذلك لأن المال قوام الحياة 
عليه. 

وحينما يكون السياق عن الحب والمحبة يقدم الولد على المال لأنه الأححب إلى م 
ی ولك تجد شیمه على فمل في ية ل ران څے 
ك هم o Cr ooo‏ 
الذنبا ولل ا حسن اف [آل .[١ n‏ 


والله أعلم. 


£ 
* * Î * 


ع 
E:‏ 
ع 
E‏ 
E‏ 
E‏ 
E‏ 


ق اقا اکیر ای ا 


r 


السر في افتتاح سورة الروم ب "ألم" 
تاریخ الفتوى TO‏ رمضان Yoo T—11—. 1 ET‏ 


cC 
3 


لماذا ابتدأت سورة الروم ب( ألم )؟ 


& 
15 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد افتتحت سورة الروم بالأحرف المقطعة 'ألف» لام» ميم' كغيرها من سو 
القرآن الكريم» التي افتتحت بهذه الحروف» وقد افتتح الله عز وجل تسعاً وعشرير 
سورة من كتابه بهذه الحروف. 

م وهذا من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؛ فهي إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب 
4 مؤلف من جنس هذه الأحرف» والنطق بهذه الأحرف في متناول المخاطبين به من 
العرب» ولكنهم لا يستطيعون أن يصوغوا من تلك الحروف متل هذا القرآن. 
العرب - قديماً وحديثا - من لغتهم الخطب البليغةء ونظموا القصا 
ع ار رالغات القصة ر ل فار نت لك كات ا ع ول رة 
العجب العجاب» والفرق الشاسع» فشتان ما بين الثرى والثريا. 


O ERROR 


3 


یک ا ف و ی و ی ا 
ڪۓ 


م اا اقا اقا اقفر اقتا افير اا ا 


کک کے کک کے کک کے کر کر ا 


اا د کن اکر رک وک البشر! فكلام الله يشع بالنور وينبض 


E a‏ ر ا ا 
وها ما شيد يه ك اء اساد قا وة 

غه وصدق الله العظيم» حيث يقول: قل ئن اجتمَعَت الاس وَالْجِنُ على أن يَأتوا بمثّل 
هذا القر”آن لا يأتون بمثله ولو كان بَعْضَهُمْ لبَغض هير اً [الإسر اء:۸۸]. 
NS CN‏ 
ي الإخبار عن غلبة الروم لفارس في بضع سنين» وكان هذا من المستحيل عند 
الغرب في: ذلك الرفت؛ ولكمال إيان الضحابة رركي اله عتم و تمم بو ا 
الصادق راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على ذلك فتحقق وعد الله تعالىء 
فأخذ أو بكر الرهان» وكان ذلك قبل تحريم القمار. وعد الله لا يلف الله وغد 
ولَكن أَكَذّرَ الناس لا يمون [الروم:٠].‏ 

والله أعلم. 


لاا اا ااا اا اقا اقفر اتر افير ااي ا 


ال ال الا الا قار قر اققا اققا ااا لار ا ال ا اكا افر قفار قاقر اير لقا قر اقفر الاير ار لر اا ال اق اقفر قفار اقفر الاير اير الا ال اا اقزر لتر قفار لار الاير لار ااا ار اقا قر اقفر الان الان الفا اقفر لتر لتر ا الت اا ايا 


آية في القرآن فيها إعجاز لغوي بديع 
تاریخ الفتوی : ...۲۸ جمادي الأولی ۲٠۰٠۲-۰۸-۰۷ / ۱٤٩۳‏ 


آية في القرآن الكريم فيها إعجاز لغوي بديع حيث جاءت فيها سبع ميمات متتابعة 
اأكر رق الاب واس البورة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


أوجه إعجاز القرآن 


٠۱۹۹٩۹-۰٩-۰۱ / ۱٤٩۰ صفر‎ ۱٦۰.. : تاریخ الفتوی‎ 


ي 
13 
ال قار قار اقزر قار قار ار ال ااا اا اقا اقزر قفار لار الاير لار ااا الي الا قار اقزر اقفر لار ار ااا الا ال قر لتر قازر لار لار الا ال ادر اقزر لتر قاقر اقفر اقتر لتر ار الت اير اتر ايا 


غر هل القرآن الكريم معجز فقط من حيث اللغة أم في جميع المجالات؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فالقرآن معجز في لفظه وفي معناه وفي فصاحته وفي بلاغته وفي أسلوبه» وفيما 
أخر يدهن مور الشات رفا أخر دمن خفات العالم العلوي» والعالم 
السفلي» » إلى غير ذلك» من جوانب إعجازه التي تتجلى يوما بعد يوم» وقد ألفت في 
عجاز القرآن مؤلفات كثيرة قديماً وحديثاء فارجع إليها تجد بغيتك. 


والله أعلم. 


hh 
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الإعجاز القرآني وفواتح السور 
تاریخ الفتوی : ...۱۰۹۰ صفر ۱۹۹۹-۰٩-۰۱ / ۱٤۲٩۰‏ 
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هل تعتبر الأحرف التي تبدأً بها بعض السور آيات ؟ مثال:الم (سورة البقرة) 
السؤال الثا ني : قد يتساءل البعض : اذا قال أحدهم سشص أو كلع أو رسق 
...الخ. اليست هذه آيات » لقد أتينا بتلاثة آيات فأين الإعجاز . (تعالى الله عن هذا 
علوا كبيرا) لقد سئلت هذا السؤال افيدوني وجزاكم الله خيرا. 

الفتوی 

الو لعا ر اف ي رمرل اشرعل اورت اا هد 

م فقد افتتح الله تسعاً وعشرين سورة من كتابه العزيز بحروف التهجي وربما عجر 
م عنها بالحروف المقطعة في فواتح السور. و فواتح السور»ء تسع عشرة من هذه 
الفواتح آية مستقلة وواحدة منها آيتان وهي حم عسق» وتسع منها جزء من الآية ي 
الأولى من السورة. وهي فواتح يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر 
ر والنمل وص والقلم. 

ا یکن او ون و ا ف د کو شاه 
م الأحرف المقطعةء وبذلك ينخرم الإعجاز فهذا باطل» لأن مجرد التأليف ليس ع 
غم معجزأً وإنما المعجز الإتيان بسورة ولو كانت قدر أقصر سورة من القرآن ي 


FRPP 


ای ایا ا ای ای یک ایی تھ ایا ا کی ی کی ای ا کت ای کی اا ی ا ایا ای ادا ارق ا ای ا اا ا وا ¥ اا و ااا 
قف اق اا ا e‏ قفار اقزر الفا اا الان لافار اققا ققد اقتا اتر ا ار ار 


ق اقار اقیر ایر ا 


غم كسورة الكوثر» تضاهي القرآن أو تقاربه في فصاحته وبلاغته وقوة أسلوبه 
وجزالة ألفاظه وروعة معانيه إلى غير ذلك. 

غه ولا شك أن القرآن معجز في هذا الجانب كل الإعجاز إعجازا لا يماري فيه إلا غ 
مكابر. ولا أدل على ذلك من أن القرآن نزل على مجتمع قد صرفوا كل عناية إلى م 
الكلام والتفنن في أساليبه نظماً ونثرآء ومع استمرار تحدي القرآن لهم لم يستطع غ 
أحد منهم أن يحاكيه أو يقارب ذلك. 

aa Se Ê‏ أضحوكة الناس كمسيلمة الكذاب. 
والله أعلم. 


N 
کا کا ا ا‎ 


الاستعارة في القرآن 

اقتصر الأقدمون عندما تحدثوا عن الاستعارة في القرآن على ذكر أنواعها 

من استعارة محسوس لمحسوس بجامع عقلى 

ومن استعارة محسوس لمعقول 

ومن ا ا ا کون 

رون استعارة تصريحية او مكنية ومن مرشحة او مجردة الى غير ذلك من ألوان 
الاستعارة »وهم يذكرون هذه الألوان ويحصون ما ورد في القران منهاء ويقفون څه 
عند ذلك فحسب وبعضهم يزيد فيجرى الاستعارة ظانا انه بذلك قد أدى ما عليه 
ن الجمال الفنى في هذا اللون من التصوير ولم أر إلا ماندر من وقوف 
بعضهم يتأمل بعض هذه اللمحات الفنية المؤثرة وليس مثل هذه الدراسة بمجد في 
م تذوق الجمال وادرك أسراره 

ومن الخير أن تبين الأسرار التي دعت إلى إيثار الاستعارة على الكلمة الحقيقية 
څ وإذا أنت مضيت إلى الألفاظ المستعارة رأينها من هذا النوع الموحى لأنها اصدق 
أداة تجعل القارئ يحس بالمعنى اكمل إحساس» وأوفاه وتصتّور المنظر للعين 
ر وتنقل الصوت للأذن وتجعل الأمر المعنوي ملموسا محساء وحسبي أن اقف عند 
بعض هذه الألفاظ المستعارة الموحيةء نتبين سر اختيارها: 


اف اقا اققا قاقر ااي ر 


لقا قار قفار ااا لار اقا اا الا اقا اقزر اققا الان الان اا اا اقا الا اقفر افير لقي ااي 1 
قف اا اا ا 


ق قاقر ایر ا 


~. 


ار لار قا قار قار افدر اقزر اققا اققا لار ار قار ااا اقفر لتر اققا ااافا الفا اقفر اقا الت الت اير لار ايا 


کل کے کل کل کک کے کے کے کک کا 


کل کا ورک کے وک بے کے کی رف ت ار کت ا 


ل جمعا ) فكلمة ( يموج ) لاقف عند استعارتها لمعنى ( الاضطراب ) بل إنها ج 
۾ تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس احتشادا لا تدرك لعین مداه حتی صار څ 
څ هذا الحشد الزاخر كبحر ترى العين منه ما تراه في البحر الزاخر من حركة غ 
وتموج واضطراب» ولا تأتي كلمة يموج إلا موحية بهذا المعنى ودالة عليه 
وقال سبحانهط رب إني وهن العظم منی واشتعل الرس شیبا]) وهنا لا تقف کل 
اشتعل عند معنى انتشر فحسب» ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في غ 
بطء وثبات» كما النار في الفحم مبطئة ولكن في دأب زرل ا 
من الوقود اتعلت في قوة لا تبقی ولا تذر كما يحرق الشيب ما يجاوره من شعر ‏ 
الشباب محتى لا يذر شيتا إلا التهمة واتى عليه وفي إسناد الاشتعال إلى ال ران 
مايوحى بهذا الشمول الذي التهم كل شي في الرأس وقد تحثنا فيما مضى عم ا غ 
ر توحى به كلمة تنفس من إثارة معنى الحياة التي تغمر الكون عند مطلع الفجر. 

E AE e AE ASE 
للعين ا الک د ان فا فا رت اد ی ا اکن فی‎ 
E aS 
 يفف إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شي أتت عليه إلا جعلته كالرميم)‎ 
العقم ما يحمل إلى النفس معنى الاجداب الذي تحمله الريح معها.‎ 
وكثر في القرآن اخذ الكلمات الموضوعة للأمور المحسوسة يدل بها على معقول ل‎ 
خرن بور که کے رن مرن فا عن جات ا لى ال ج ا‎ 
قوله تعالى وإذا اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينيه للناس ولا تكتمونه فنبذو. څ‎ 
و ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس مایشترون) ألا تری أن كلمة نبذ فضلا ج‎ 
عن أنها تدل على الترك توحي إلى نفس القارئ معنى الإهمال والاحتقار ل الذي ۾‎ 
ينبذ وراء الظهر إنما الحقير المهمل» وقوله تعالى( بل نقذف بالحق على الباطل ل‎ 
فيدمغه فإذا هو زاهق ) فكلمة القذف توحي بهذه القوة التي يهبط بها الحق على‎ 
اباطل وكلمة يدمغه توحى بلك المعركة التي تتشب بين الحق والباطل حتى ۾‎ 
م يصيب رأسه ويحطمه فلا يلبث أن يموت وتأمل قوة التعبير بالظلمات والنور يراد‎ 


اظ اقا اقتا اقب اا ر 
ق اقا ایر ای ا 


اا ا 


افر اقا اقتا افر اکير ا 


اک 


خر بها الكفر والإيمان في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ر 
: إلى النور) وجمع الظلمات يصور لك إلى أي مدى ينبهم الطريق أمام الضالء فلا م 
یمد إلى الحق وسط هذا الظلام ومن ذلك قول تعالی الا أن يعفون أو م 
څ پعفو الذي بيده عقدة النكاح ) فانك تشعر في كلمة العقدة بهذا الربط القلبي الذي 


TT 


١ 
چ‎ 
چ‎ 
ج څ‎ 
2 ويطول بي القول إذا أنا وقفت عند كل استعارة من هذا اللون وحسبي أن اشير‎ 
بعض نماذجه كقوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين) فكلمة ى‎ 
غه الصدع بمعنى الجهر توحى بما سيكون من اثر هذه الدعوة الجديدة من إنها ستشق ي‎ 
طريقها إلى القلوب وتحدث في النفوس اثر قويا وقوله تعالى( واعتصموا بحبل الله ۾‎ 
څ جميعا ولاتفرقوا) فاي صلة‎ 
ي متينة ذلك الدين الذي يربطك بالله » يثير هذا المعنى في نفسك هذا التعبير القوى‎ 
المصور حبل الله‎ 

E‏ تعالى! والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر أنهم في كل واد يهيمون) وقوله 
ې تعالی لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا) 


و تعالى! وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا 


ااا ا 


څ في حديث غيره) 

وتأمل جمال إفراغ في قوله سبحانه( ربنا افرغ علينا صبرا) وما يثيره في 
من الطمأنينه التي يحس بها من هد جسمه بماء يلقي عليه وهذه الراحه تشبهها 
غ تلك الراحة النفسية ينالها من منح هبة الصبر الجميل 

- ومن الدقة القرآنية في استخدام الألفاظ المستعارة انه استخدم إفراغ وهي توحي 
باللين والرفق عند حديثه عن الصبر 

- وهو من رحمته فإذا جاء إلى العذاب استخدم كلمة صب فقال' فصب 


٣ 


ال لر الا قا اقا اقزر اقزر اققا لار ار لر ا ار ال اقزر اقزر اققا لار لار ار ال ال قر ققد اققا الاير ااا لار اا ار ال اقفر لتر اقاي الان اقار اقفر قير الت ات ادر ار ايرا 
¥ 


٤ 


- وتأمل كذلك قوة TTT‏ حسبتم أن تدخلوا الجنة و 
ی و م ا رار ر حتى يقول 
الرسول والذین آمنوا معه متی نصرالل ألا أن نصر الله قريب 


OTRO 


- ولو انك جهدت في أن تضع كلمة مكانها ما استطاعت أن تؤدى معنى هذا 
الاضطراب النفسي العنيف وقد تحدتنا فيما مضى عن جمال التعبير في قوله 
تعالی! ينقضون عهدالل من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل) 
- وقوله سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم) 

- وقد يستمر القرآن في رسم الصورة المحسوسة بما يزيدهما قوة تمكن لها في 
النفس» كما ترى ذلك في قوله تعالى! اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهمدى فما 
ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین) 
- فقد اكمل صورة الشراء بالحديث عن ربح التجارة والاهتداء في تصريف 


3 
f: 


- وقد يحتاج المرء إلى تريث يدرك به روعة التعبير كما تجد ذلك في قوله 
O ad * x‏ 

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) 
- فقد يبدو أن المناسبة تقضي أن يقال فالبسها الله لباس الجوع ولكن إيثار الذوق غر 
هنا لأن الجوع يشعر به ويذاق وصح أن يكون للجوع لباس لان ي 
sr‏ بثياب الهزال والضنى والشحوب. --- وقد يشتد وضوح الأمر المعنوى ۴ 
في النفس ويقوی لديها قوة تسمح بان يکون اصلا يقاس عليه كما ترى ذلك في چ 
قوله سبحانه[ وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) فهنا كان الطضاة الموذن ٍ 
بالثورة والفوران أصلا يشبه به خروج الماء عن حده لما فيه من فورة 
واضطراب.... 

- وعلى النسق جاء قوله تعالى! وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه) فهذه 
الريح المدمرة يشبه خروجها عن حدها العتو والجبروت -وقد يحسم القرآن 
بعض مايعبر عنه البلاغيون بالاستعارة المكينة.. 

- ومن أروع هذا التجسيم قوله سبحانه ولما سكت عن موسى الغضب اخذ 
الالواح) ألا تحس بالغضب هنا وكأنه إنسان يدفع موسى ويحثه على الان 


والثورة ثم سكت وكف عن دفع موسى وتحريضه .. 


کک که کک کاک کاک ا اکاک کا ا کا ا 
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ق اقا اقا ایر ا 


¥ 
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افر اقا قار اقزر قار لار ااا لر ال قار الد قفار اققا اقفر الان للتار لتر لتر لتر اتا اا ار ارا 
قفار قار الفا لار لار اللا لار ااا ققد اقفر اققا تاقار اقفر اتر لتر اتر لت ار ايا 


- ومن تعقيل الجماد قوله سبحانه! ثم استوى إلى سارک ا ا 

رارک کا رعا ر کرک ا ی ارک ات ارا ا ےا 
ي 3 

خضو عهما و استسلامهما... 

- وقوله سبحانه[ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 


لا اا اا اا اا قير افدر افير ااي ا 


افا اقا اقفر قار ایر ر 


فوجدا فیها جدارا يريد أن ينقص فأقامه) 
- وکأنما الجدار لشدة وهنه وضعفه يؤثر الراحة لطول مامر به زمن وقوله تعالى ۾ 
اوللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا E‏ 
رهی کور کا یرن بط کا ئی فعا و ع سا تا کاک ن .2 
- فهذا التمّيز من الغيظ يشعر بشدة ما جناه أولئك الكفرة حتى لقد شعر به واغتات ٌ 
غه منه هذا اذي لايحس وعلى هذا النسق قوله سبحائه كلا إنها لى نزاعة للد وى څ 
تدعو من ادبر وتولى ) ألا تحس في هذا التعبير كأن النار تعرف أصحابها غ 
خر بسيماهم فتدعوهم إلى دخولها ومنه قوله تعالى( حتى إذا آخذت الأرض زخرفها ع 
ے وازینت) 


- وفى ذلك ما يشعرك بالحياة التى تدب فى الأرض حين تاخذ زخرفها ونتقزين 


قاش الا اا ااا افر لتر اقفر اقتر ااي ا 


- وقد كثر الحديث عن قوله سبحانهل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) ورووا 
ما يفهم منه أن أبا تمام قلد هذا التعبير فقال 

لا تسقنی ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بکائی 

م حتى انه يروى أن أحدهم أرسل إليه زجاجة يطلب منه فيها شيئا من ماء الملام 
فقال ابو تمام حتى تعطيني ريشة من جناح الذل قيل فاستحسنوا منه ذلك... 

غه وعندى أن ليس الأمر على ما ذكروه وان هذا التعبير كناية عن الرفق في معاملة 
الوالدين واخدهما باللين والرقة كما تقول واخفض لهما الجناح ذلا ولكن لما ثمة 
ج صلة بين الجناح بمعنى جانب الإنسان وبين الذل إذ أن هذا الجانب هو مظهر 
و ار کن ا ارو 

ومظهر التواضع حتى يتظامن- أجازت هذه الصلة إضافة الجناح للذل- 


Bi 
اا قار قار اققا اققا ااا اا الا الق الا اقفر اقا اقبي ا‎ 


اف اقا اقفر افدر قير اير ر 


ا ار اا لاا ااا قار قار قار قار لار ا الا الا اقا اقزر اقزر الان الاير اا ار ال ا اقزر قفار اقفر اقفن اقفر اقفر اقفر لتر لار اير اي ارا 
¥ 


کک کے کک کے کا کے کے کے کا 


= لا على معنى الملكية فلسنا بحاجة إلى تشبيه الذل بطائر تستعير جناحة ولكتا ج 


ا ا غا اا ف رل ت ای ر ا عاد 
و ها الو درجي با بي آل بطلا الان امن رعا ري كا ي 
الطائر صغار فراخه ٤‏ 
- وبما ذكرناه يبدو أن يبت أبى تمام لم يجر على نسق الآيه الكريمة فليس هناك ل 
O O E‏ 
غ اغد ا قاد علي اال ره ال ارت ف قق ااا ر ا2 
ولو أنه قال لا تجرعنى غصص الملام لاستطاع بذلك أن يصور لناشعوره غ 
۾ تصويرا ادق وأوفى لما هاتان اللفظتان في نفس من المشقة والالم ... 

٠‏ کن الیم ین کمن فو سر لاء ومر ك الع بن الان 
والحجارة في قوله تعالى! فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين) فهذا الجمع يوحي إلى النفس بالمشاكلة بينهما والتش ابه ل 
و رک کور ر با ھی ھا کا کی کی ا دای روا 
کے قطعت لهم ثاب من نار 
* أولا تجد mG aS‏ 
کک کات انات کے ها ال لر واف فاا كن الال ١‏ فت اا من 
النيران... 

کر اء حدر رق کت كاتا باماء اعاری 


اا قار قار اقزر قفار اققا الان الا الا ااي ار اقفر افير افير ااي را 
ا لر الا اقا اقزر اقا اقزر قفار اقا لار ار اا اا اقا اقزر اققا اققا الان الاير اا ا الاد لتد قير قير ااي ارا 


٠‏ ومن هذا الباب قوله تعالى من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي 
یخوف الله به عباده فتقو ه) 

* فان الظلة إنما تكون ليتقى بها وهج الشمس فكيف إذا كانت الظلة نفسها من 
النيران هذه امثلة قليلة لما في القرآن من كلمات شديدة الإيحاء قوية البععث لما 
تتضمنه من المعانى 

* وهناك عدد كبير من ألالفاظ تصور بحروفها فهذه الظاء والشين في وقوله 


تعالى( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) والشين والهاء في قوله 


ار لار الا قار الا قار اقزر قفار اقفر الاير ار لار الا قار اقزر قر اقفر الان الان اقتا اقفر اقفر قر الت ار لار ايا 
اا لار ااا ااا قار اقزر اقزر قفار اقاي لار ااا قر لار ار لتر اتر اقفر اقاي اقفر اقفر لتر ار لتر اير لار ابا 
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غي تعالى! وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها سمعوا لها 
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e‏ هي تفور› 
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٠‏ والفاء في قوله سبحانه[ بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا 
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٠‏ وحرف الصاد في قوله تعالى! إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس 
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٠‏ وألفاظ القرآن مما يجرى على اللسان في سهولة ويسر ويعذب وقعه على الأذن 
في اتساق وانسجام... 

٠‏ قال البارزى في أول كتابه( أنوار التحصيل في أسرار التنزيل) أعلم أن المعنى ب 
الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها احسن من بعض وكذلك واحد من جزأي الجملة غ 
قد يعبر عنه بأفصح ما يلاثم الجزء الأخر» ولا بد من استحضار معني الجمل ج 
غ واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ثم استعمال انسبها وأفصحها واستحضار ‏ 
هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال» وذلك عتيد حاصل في علم الله.. فلذلك ل 
ج كان القرآن احسن الحديث وأفصحه وان كان مشتملا على الفصيح والأفصح ل 
ET‏ ا 
٠‏ ولذلك أمثلة منها قوله تعالى وجنى الجنتين دان) لوقال مكانه وثمر الجنتين ي 
غه قريب لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجني والجنيتين ومن جهة أن الثمرلا څ 
څ یشعر بمصیره الى حال يجنى فيها. 

٠‏ ومن جهة مؤاخاة الفواصل ومنها قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب) 
o‏ 

ج وها إلا رت فه اأحسن من افك فة قل الغا ,ةا ك ك الريب 


اا قار قار لقا اققا الان لار لا الا ال لتر اقتر ااي ا 
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قفار اقزر قفار ااا لار للتار اا قر اقفر اققا لقان لاا اقفر اقفر اقتا لتد اتر ال اتر اا 
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* ومنها ولا تهنوا) احسن من ولا تضعفوا لخفته( وهن العظم منى) احسن من( 
ضعف) لان الفتحة أخف من الضمة 

* ومنها( آمن) أخف من صدق ولذا كان ذكره اكثر من ذكر التصديق و(آثرك الله 
)أخف من فضتلك( و آتى) أخف من أعطى 

٠‏ (وأنذر) أخف من خوف و(خيرلكم) أخف من (افضل) لكم والمصدر في نحو( 
هذا خلق الله ( يؤمنون بالغيب) أخف من( مخلوق) و(الغائب) 

٠‏ ( ونكح) أخف من تزوج لان فعل اخف تفعل ولهذا كان ذكر النكاح فيه اكثر 

*ه ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة الغضب والرضا والحب 
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څ بالفاظ الحقيقة لطال الكلام كأنه يقال يعامله معاملة المحب والماقت فالمجاز في غه 
مثل هذا افضل من الحقيقة لخفته واختصاره» وابتنائه على التشبيه البليغ فان قوله( ل 
FN oN a CELE am A E E ET‏ 
بما يأتيه المغضب ) 
٠‏ وهناك لفظتان أبى القرآن أن ينطق بهما ولعله وجد فيها تقلا وهما كلمتا | الآجر غ 
4 والأرضين أما الأولى فقد اعرض عنها سورة القصص فبدل أن يقول( م 
فرعون ياأيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى فهيئ لى ياهامان آجرا فاجعل لي څ 
صرحا لعلى اطلع إلى إله موسى قال إوقال فرعون ياأيها الملا ما علمت لكم من ل 
ج إله غيري فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلى اطلع إلى لإ ل 
eT‏ 

اک ر ا که د یک س سوت رمن الاس 
متهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شي قدير وان اله قد أحاط يكل 
شي علما) هذا ومما ينبغي الاشاره إليه أن القرآن قد اقل من استخدام بعمض 
الألفاظ فكان يستخدم الكلمة مرة او مرتين وليس مرجع ذلك لشي سوى المقام الذي 
يستدعى ورود هذه الكلمة وللقرآن استعمالات يؤثرها فمن ذلك وصفه الحلال ي 
E‏ وذكر السجيل مع حجارة وإضافة الأساطير إلى الأولين وج 
م وصفا للحماً ويقرن التأثيم باللغو وإلا بذمة ومختالا بفخور ويصف الكذب بأشر... 
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٠‏ ووازن ابن الأثير بين كلمات استخدمها القرآن وجاءت في الشعر فمن ذلك انه غر 
م جاءت لفظة واحدة في آية من القرآن وبيت من الشعر فجاءت في القرآن جزلة ‏ 
غه متينة وفي الشعر ركيكة ضعيفة › 
* أما الآية فهي قوله تعالى! فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث أن ذلك غ 
كان يؤذى النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق ) 

: وأما بيت الشعر فهو قول أبى الطيب المتنبي‎ ٠ 

* تلذ له المروءة» وهي تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 

٠‏ وهذا البيت من أبيات المعاني الشريفة الا أن لفظة تؤذى قد جاءت فيه وفي آي 
القرآن فحطت من قدر البيت لضعف تركيبها وحسن موقعها في تركيب الآيةء.... 
٠‏ وهذه اللفظة التي هي إذا جاءت في الكلام فينبغي أن تكون مندرجة مع ما يأتى 
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الغرام فجاء بكلام مستأنف وقد جاءت هذه اللفظة بعينها في الحديث ا 
واضيف إليها كاف الخطاب فأزال ما بها من الضعف والركة قال(( باسم ال 
ارقيك من كل داء يؤذيك)) 

٠‏ وكذلك ورد في القرآن الكريم إن هذا آخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
واحدة ) فلفظة( لي) أيضا مثل لفظة يؤذى وقد جاءت في الايه مندرجة متعلقة بما 
بعدها » وإذا جاعءت منقطعة لا تجئ لائقة كقول ابى الطيب أيضا: 

٠‏ تمسى الأماني صرعى دون مبلغه فما يقول لشئ :ليت ذلك لى وهنا من هذا 
النوع لفظة اخرى قد وردت في القران الكريم وفي بيت من شعر الفرزدق فجاء 


غه في القرآن حسنة وفي بيت الشعر غير حسنة وتلك اللفظة هي لفظة القمل أما الا 
فقوله تعالى! فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايا 
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ال قار قار اقزر قازر اا قار لار الق اقزر اقفر اقاي لار اير اا ار افدر تدر اقفر اقفر اقتا اققا الت لت ال اير اتر ايرا 
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*٭ من عزه احتجزت كليب عنده زريا كانهم لديه القمّل وإنما حسنت هذه اللفظة في 
الآية دون هذا البيت من الشعر لأنها جاءت في الآية مندرجة في ضمن كلام ولم 
ينقطع الكلام عنها وجاءت في الشعر قافية أي اخرا نقطع الكلام عندها › 
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٠‏ وإذا نظرنا إلى الحكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم غصنا في بحر عميق ر 
لا قرار له فمن ذلك هذه الآيه المشار إليها فإنها قد تضمنت خمسة ألفاظ هي م 
الطوفان والجراد و القمل والضفادع والدم واحسن هذه لأفاظ الخسة هي ل 
الطوفان والجراد والدم فلما وردت هذ لاط الخسة جا قم مت الا ج 
الطوفان والجراد واخرت لفظة الدم آخرا وجعلت لفظه القمل والضفادع في الوسط ي 
ليطرق السمع أولا الحسن من الألفاظ الخمسةء وينتهى إليه آخرا ثم أن لفظة الدم ل 
اصن جن فظن القن و لتر كى أف ن اکل رمن لل ك ا 
م ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في استعمال الالفاظ ليس من القدرة غ 
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* وقال ابن سنان الخفاجى معلقا على قول الشريف الرضى: 
SD‏ 
ابت مح اا هراق ها كرد كى ها الان ١‏ سا رك اة الى 
ر يحتمل إضافته إليهم» وهم العواد »ولو انفرد» كان الأمر فيه سهلا › فأما إضافته ر 
و کرک کو ق 

عبر بها عن أمر أخر يكره ذكره... 

۰ قال ابن الاثير وقد جاءت هذه اللفظة المعيبة في الشعر في القرآن الكريم فجاء 
حسنة مرضية وهى قوله تعالى! وإذا غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد 
للتال) وكذلك قوله تعالى إو إبًا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا 
را کا ت ما لست فن كع ا ب اا را اک اا نے 
هاتين الاآيتين غير مضافة إلى من تقبح اضافته إليه» كما جاءت في الشعر ولو قال م 
الشاعر بدلا من مقاعد العواد: مقاعد الزيارة » أو ما جرى مجراه لذهب ذلك القبح م 
وزالت الهجنة › ولذا جاءت هذه اللفظة في الآيتين على ما تراه من الحسن غ 
وجاءت على ما تراه من القبح في قول الشريف الرضي 

٠‏ ومن ذلك استخدام كلمة( شئ) ترجع إليها في القرآن الكريم» فتری جم ا٤ا‏ في ۾ 
مكانها المقسوم لهاء واستمع الى قوله تعالى إوكان له على كل شي مققدرا) ۾ 
وقوله تعالى! أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون) وقوله تعالى( فعسى أن 
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وکوا ر ا ر کو ر کال ر و ا ع‎ 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) إلى غير ذلك من عشرات الآيات التي وردت فيها‎ 
غه تلك اللفظة وكانت متمكنة في مكانها افضل تمكن وأقواه ووازن بينها في‎ 
وبينها في قول المتنبي يمدح كافورا:‎ 
لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقه شئ عن الدوران فانك تحس بقلقلها في بيت‎ ٠ 
المتنبي › ذلك إنها لم توح إلى الذهن بفكرة واضحة»ء تستقر النفس عندها وتطمئن ر‎ 
فلا يزال المرء بعد البيت يسائل نفسه عن هذا الشئ الذي يعوق ل‎ > 
الدوران فكان هذه اللفظة لم تقم بنصيبها في منح النفس الهدوء الذي يغمر‎ 
تدرك المعنى وتطمئن إليهء‎ 
ولم يزد مرور الزمن بألفاظ القرآن إلا حفظاً لإشراقهاء وسياجا لجلالهاء لم تهن‎ ٠ 
لفظة ولم تتخل عن نصيبهاء في مكانها من الحسن وقد يقال أن كلمة الغائط من‎ 
قوله سبحانه( وان کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو‎ 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) قد أصابها الزمن فجعلها مما ر‎ 4 
 ماكحأ تنفر النفس من استعمالها ولكنا إذا تأملنا الموقف وانه موقف تشريع وترتيب‎ 
 ىنعمف رجا أن القرآن عبر أكرم تعبير عن المعنى وصاغه في كناية بارعة‎ 
الغائط في اللغة المكان المنخفض» كانوا يمضون إليه في تلك الحالة فتأمل أي غ‎ 
كناية تستطيع استخدامها مكان هذه الكناية القرآنية البارعةء وان شئت أن تتبين‎ 
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ترسمها هاتن الكلمتان ومن ذلك كله ترى كيف كان موقع هذه الكناية يوم نزل غر 
القرآن وإنها لا تزال ا الي اس ا ما س ت ق ها اة 
اا ا 

من كتاب من بلاغة القرآن تأليف أحمد أحمد بدوي 
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م وردت كلمة «بشر» في لغة التنزيل سبعاً وثلاثين مرة في آيات مختلفات. اوقد 
ج وقفت على هذه الآيات فوجدت «البشر» فيها هو المخلوق الضعيف ر لا 
القوي ایر ےول ت بر م کی فر لن ا و م ا 
ثم ا في أنهم ضعاف أمام الخالقء وأنهم هم والأنبياء سواء 
e‏ نهم جمیعا خلق الله» سوى ن الأنبياء ا 
نات ورسالات. قال تعالی: ‏ «ما هذا إلا شر مثلم يأل مِمًا تأكلون مِنه» 
کک کے وک رک اا اول ےل ھا وات ا ا 
بآية لن كنت من الصادقين» ‏ وقال تعالى أيضاً: «قل إنما أنا بش مَكمْ ي وحى 
إلي تما إلهكم إل وٴاحد» 
چ فاارسول والنبي من البشر خ خص بالوحي والرسالة والبينة. وقد فهم الخلق أن 
NSEC NS TT‏ 
ue e EEC NDS E‏ 
آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتمْ شر تنتشرون» _ «وإذ قال ربك للمَلائكة إني 
أقول: وفي هذا القذر من الآيات الكريمة كفاية أخلص منها لأقرّر أن «البشر» في 
«القرآن» من الكلم القرآني» فلم أجده في الشعر الجاهلي مما بين أيدينا من 
نصوصه الوافرة. 
ثم إني أحس أن «البشر» يعني في أول إطلاقه «الهالك أو الفاني» الذي لم يُرز 
البقاء والخلود بالنظر إلى الذات الإلهية العلية الباقية الخالدة. 
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اا ایی ا اا ا کی ترا از ات کی قو ایا یا کی اوا را رای ای ار ای ا 
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ڪه ويحسن بي أن أرجع إلى اتل هده المادة فأجد «البشرة» بفتحتين وهي على > 
الرأس والوجه والجسد من الإنسان وهي التي عليها الشعرء وهذا يعني أنها ظا 


e 


لن هذه المانة تى تصرفت بها العربية فجاء الفعل «بشر» أي انطلقت وانب لت غ 


+: 


بشرته إعراباً عن الارتياح» ومتها' البشارة والتباشير وبشرت الشجرة» وغيرها ي 
1 ى أن هذه المادة تعني أن «البشرة» شيء فان وأنه لابد من هرم فعجز م 


ph 


rr 
کک‎ 
pr - 


ي فموت» ومن هنا سمي بها المخلوق الفاني أي الإنسان فكان «بشرأ» أي هالكا 
غم وفانیاً ؟! 

من كتاب: من وحي القرآن» تأليف: الدكتور إبراهيم السامرائي 
TVA°http://www.alfaseeh.net/vb/showthread.php"s=&threadid‏ 
الإنسان المتالي في القرآن 

اخل اله الخساعة الكاهة وما بختظرها من الخزاة المادي والروخي في قرا 
خو سبحانه ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند 
ريم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدارضى الله عنهم 


ااا ا 


1 
اف اقا اقفر افدر افير اير ر 


ق اق اا ا 


ما يرتبط بالله: فان يؤدي فرائضه في محبة وخشوع يصلي ذا کرا جلاله وعظمته 
غم وإذا أصغى إلى آيات الله سجد لما فيها من عظة وحكمة قائلا (سبحان ربنا أن كان 
وعد ربنا لمفعولا) 

- لا يغيب ذكر الله عنه متفكرا في خلق السموات والأرض (ربنا ما خلقت هذا غ 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ريتا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين ل 
من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا خڅ 
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ر 
تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ) ج 
غه - وفي ذكر الله ولرقابته دائما إحياء للضمير الإنساني وإقامة هذا الضمير رقييا م 
ا ا ب و ا اح 2 
الضمیر وقویت شوکته کان للإنسان منه رقیب على نفسه كل ما يأتي من الأمور څُ 
وما يدع وتربيه الضمير هو هدف الرئيسى للتربية والغرض الأول الذي رم 
رو ا ای ا ر ره رع ل ا ع 


ا ال الا اا قار اقا اقزر قار ااا اا لا اقا اقاب ار اقزر قار ااا قار ار اا اير اتير قزر قفار اققا الان ااا ااا ااا ااا لتر قير اقير ااي را 


اف اقا اققا افدر قير اير ر 


اا ا 


غ ويؤدى الأمانة أن أؤتمن ويربا بنفسه عن اللغو فلا يضيع وقته سدى (قد افلح غ 


المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) 

- ويؤتون المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين خ 
وفي الرقاب يأمرون بالصدقة والمعروف ويصلحون بين الناس ومن يفعل ذلك ۳ 
ابتغاء مرضاة الله فسوف يوؤتيه الله جرا عظيما » وهو هنا لا يكتفي بان يکون څِ 
المرء صالحا في نفسه بل لا بد أن يكون عضوا نافعا في جماعته وقوة عاملة فيها څُ 
فهو يتصدق ويأمر غيره بالصدقة ويصلح بين الناس ويأمر غيره بالإصلاح غ 
غم بينهم..'صالح في ذاته مصلح لغیره' 
- ولا يكتفي بالقرآن موقف الواعظ المرشد فحسب بل من الواجب أن يأخذ بحظه غ 
من الخير الذي يدعو إليه ولهذا وبخ القرآن أولئك الذين يدعون إلى الخير وينسون ه 
أنفسهم في قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون) 

- والإنسان الكامل هو ذلك الذي يبذل جهده في خدمة جماعته ويعمل على خي 
النهوض بها فلا يعيش كلا ولا يقبل أن يُرضى E‏ 
ب يفعل أما هولاء (الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوافلا م 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم) 
- ومن اكبر سماته أنه يدفع السيئة بالحسنى فيؤلف القلوب النافرة ويستل ي 
ل الخصومة من صدر أعدائه (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هي احسن ي 
غم فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها ر 
غم الا ذو حظ عظيم) 

- وانت ترى القرآن يعترف بان هذا الخلق لا يتصف به إلا من كان ذاقدم 
عظيمة في التفوق في مراتب الكمال وذا حظ عظيم منه ويتصل بهذه الصفة كظم ل 
الغيظ والعفو عن الناس و ولهذا مجدهما القرآن اذ قال (وسارعوا الى مغفرة من ي 
ربكم وجنة عركشها امو اغ رالأرض أ عت امن اين بشفرن قي السرا ۶ 
ر اقفن ا و افو ع ار اا خي اح اين 


يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون) 


اف اقا اقا قشر اقتر ااي 1 


¥ 
ا قار قار اقزر اققا الفا ااا اا ال اا الق لتر افير افير ااي ا 


ق اقا اقیر ای ا 


اظ اقا اقتا اقتا قير ر اا قار قار اقزر اققا الفا ااا الا الا اااي ار لتر قير قير ااي را 
ار لر اا اقا اقا اقزر قار قفار ااا ا اا الا ار اقزر قفار الفا الان اا لا اقا ار اقفر قير اقاي ا 


¥ 
اا ااا اقفر افر اقفر لار ااي ار ا 


pe - 


- وهو عادل يقول الحق ولا يحيد عنه ولا يصرفه عن قوله ذو قرابة أو عداوة غ 
ې (وٳذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم ے 
e‏ قوم على ألا تعدلوا اعدلواهو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بماڅ 
څ تعملون) 
- قد طهر قلبه قلا يحمل لإحد غلا ولا موجدة ويسأل الله السلامة من شر ذلك ل 
راثلا (ولا تجعل في قلوبنا غلا لذن آمنوا ربنا اك روف رحيم) - ولایس ۾ 
إنسان في حياته إذا كان يحمل في قلبه ضغنا على أحد أو احسدا أو غلا فان ذلك ر 
يقلب الحياة شقاة وينغخص على المرء أيامه ولياليه فضلا عن ضياع الوقت وما م 
غه اجمل الحياة إذا طهر قلب المرء وبعد عنه ما يئوده من هموم الحقد والحسد حينئذ م 
يعمل في طمأنينه ويجاهد في سكينة 

- وحسنت صلته بجاره ذي القربى والجار الجنب ولذلك آثره في سعادة الحيا 
والطمائنية فيها 
- ویعامل الناس برفق فلا یغره منصب يظفر به ولا مال يحويه ولا يدفعه ذلك 
إلى تعاظم أو كبر ولا يخرجه ما يظفر به إلى البطر والمرح (ولا ت خدك 
غي للناس ولا تمش في الأرض مرحا أن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في 
مشيك واغضض من صوتك أن أنكر الأصوات لصوت الحمير) 

- يرد التحية بأحسن منها (وإذا حييتهم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أن الله 
ر کان على کل شي حسیبا) 

غم - ولا يدخل بيتنا غير بيته حتى يستأذن (يا أيها الذي آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم 
تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 
آزكي لكم والله بما تعملون عليم) 

- ويجلس مع الناس في رفق فلا يجد غضاضة في أن يفسح لغيره من مجلسه 
(ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل ٌ 
انشزوافنشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما غر 
تعملون خبير ) 


قا اقا اکیر ایر ا 


اف اقا اققا افدر اقا ااي ر 
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اا قار اقا اققا اققا الان ااا اا لتر اا لتر قير افدر اير را 
۳ ,( 
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قار ار ااا الا اقا اقزر لتر اققا الان الاي ااا اا اادد لير افير افير اير ر ا 


قفار قار اققا الا اا اقا اا اققا اقزر اققا اقاي الا ال ال الا اقفر لتر اقفر الان لار اا لار اب ا 


کک کک ا 
کاک کک کے کا کے کا کل کاک کک کے کک کاک کا کک کک ا 


- وإذا كانت السخرية بالغير بأي لون من ألوان السخرية مدعاة إلى تأصل العداء غ 
وتقطع الصلات كان الإنسان النبيل هو من يجتنب السخرية من الناس وعيبهم ي 
:ا بألقاب یکر هونها (یاآیها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون 
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) 
- ومن أهم أخلاق الإنسان المثالي الصبر وقد اثني به الله كثيرا وحث عليه كثيرا 
خر وجعله خلة لا يظفر بها إلا الممتازون من الناس ذوو الحظ الكبير ... ة 
(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولنك ي 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) وقال (وبشر المخبتين الذين څ 
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- وقال (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) 
- ومما يرتبط بالصبر شديد الارتباط مقابلة الأحداث ونوازل الحياة بل ماتأتى به 


اا اا اا اقا ار اقفر اقا افير ا 


من سعادة وخير في هدوء وطمانينة فلا يستغرقه فرح ولا یٹیره حزن ولا ا 
(لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور) 
- ويسير في إنفاقه سيرا مقتصدا لا فيه ولا تبذير (والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم م 
يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين خڅ 
وكان الشيطان لربه كفورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ي 
فتقعد ملوما محسورا) 


Fee 


ق قاقر ایر ر 
ا اق اا ا 
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- وهو لذلك يأكل ويشرب ويستمتع في غير إسراف ولا خيلاء (وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) 

= ويأخذ بحظه من الحياة الدنيا في غي تكالب عليها ولا يجعل الاستمتاع بها 
الهدف الأساسي في الحياة 

E‏ ق ر 
لقول عن تقصير معيب في العمل (ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) 


ال اقا قار اقزر اقزر قفار لار ار ااا الا ال اقفر لتر اققا اقاي الاي لقان اقفر الت اق ال ا ابر ايرا 


قفار قار قفار لار لار ااا الا ااا افدر القرر اققرر الار. ااار اقتنر اقفر لتر التي اتر اي اتر اا 


e.‏ أن اوجه النظر هنا إلى أن القرآن لا يبرئ الإنسان من فعل السوء ولا غ 
ينزهه عن الإثم ولكن الذي يأخذه عليه هو أن يتمادى في العصيان وأيصّر على ما م 
Sk mG‏ 
چ - أما أبواب الجنة فمفتحة لأولئك الذين (إذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم ذكروا غ 


ااا ا 


ق اقا اکا ایی ا 


الله فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلواوهم ل 


ا اق اا ا 


چ ون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار ونعم اجر ر 
لاا ركن فن ارا تخت رلت قتان جل( ا 
ج رخن لين مرن على رضن هنا وا خاطبي الجاطرن قارا اها رانين ج 
ببیتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابهم م 
کان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان ٤‏ 
بين ذلك قوما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
ل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخا د ي 
ف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل اا 
ا رر ا رخا و د ورل اا ف ب ا اا ون ا 
يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم غ 
4 يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة 
اعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية 
و وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما) 

- اللهم اجعلنا منهم 

من كتاب من بلاغة القرآن - للمؤلف أحمد أحمد بدوي 
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لاا اا اا اا اقا اقفر اقفر قار ااي ا 


وقفات في کتاب الله تعالی 

کنت ١‏ تمع الى برنامج شهد الكلمات للشيخ خالد الجندي على قناة دريم الفضائية 
م ولفتني ما ورد فيها فوفقني الله تعالى لكتابة ما سمعت واورده فيما يلي لتعم الفائدة 
r‏ الله ولتتذوقوا معي حلاوة القرآن العظيم: 


ار لار اقا قار الا قار اقزر قفار اقفر اقزر ار لار الا ار اقفر اتر اقفر اقاي الان اقفر اقفر اق قير ال ار اير ايا 
1 
قفار لقا الان ااا ااا اقا الا اقفر اقفر اقا اااي اا ايا 


القرآن فيه ٠۰‏ حزبا 

وقسم کل حزب الى ٤‏ ارباع وبهذا فيكون كل جزء يحتوي على ۸ ارباع والقران ے 
ې كاملا يحتوي علی ۲٠۰‏ ربع (۸ ارباع مضروب في ۲۰ جزء) وبالتقریب تشکل ‏ 
غه كل صفحتين من القرآن ربعا واحدا وهذا يعني ان الانسان يمكنه اذا قرأ كل يوم 
غه صفحتان اي ربع واحد لامكنه من ختم القرآن في ۲٠١‏ يوما وهذا اضعف الايمان غه 
واذا من الله عليه وحفظ في کل اسبوع صفحتان فانه سيحفظ القرآن كاملا في ٌٍ 
ا و وراك وت من خر القن ل ف 
نکی ان تکل من عرد £ س تة ا ارق 

ا القرآن العظيم بعض اللمحات التي نقف عندها لادراك الاعجاز اللغوي 
غه كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه وهي اذا تأملنا فيما يلي نرى ان الكلمات 
تماما بالمقلوب كما تقرأً عادة وهي: 

وربك فكبر كل في فلك 

فسبحان الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نسأل الله العظيم ان 
ر يوفقنا لتدبر كتابه العزيز وان يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا 
وذهاب غمومنا وهمومنا انه على كل شيء قدير وآخر دعوانا ان الحمد لله رب 


څ خڅ 
٤‏ 1 
التي تقسم القرآن الكريم الى نصفين متساويين تماما هي كلمة (وليتلطف) م 
غه في سورة الكهف آية ٠١‏ چ 
ڪا ج 
الكلمة التي وردت في نصف القرآن الثاني ولم ترد ابدا في النصف الاول هي ي 
كلمة (كلا) غ 
ج ج 
سورة المجادلة هي السورة الوحيدة التي ورد فيها لفظ الجلالة (الله) في كل آية من ل 
آيات السورة كلها ج 
سورتي التحريم والطلاق هما الوحيدتان في القرآن كله المتساويتين في عدد م 
e‏ آيات كل منهما ٠١‏ آية ولم ترد سورة أخرى في القرآن بهذا ام 
من الآيات. فسبحان اللہ ! ٤‏ 
القرآن الكريم فيه ٠٠١‏ سورة وقسم الى ۰ جزءا وکل جزء الى حزبین اي ان څٍ 

څُ 

خُ 

څُ 

څُ 
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الا قار قار قار قفار ااا الاير اا اا اا اقا اقزر القن الفا اقزر اتر لتر الت اتا ال الا ايرا 
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العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
م وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى يوم الدين. 
انشروا هذه الرسالة ولكم الاجر والثواب ولا تنسونا من دعائكم جزاكم الله جميعا 
خير الجزاء وبارك فيكم ونفعني واياكم بما نتعلم ولا تنسوا ان الدال على الخير 
كفاعله.وفقكم الله لما فيه الخير وقل رب زدني علما 


النفس البشرية 
يكثر السؤال عن الفرق بين النفس والروح وفيما يلي نوضح متعلقات الروح 
والنفس البشرية ومراحلهما: 
١.عالم‏ الذر: خلق الله تعالى الأرواح كلها قبل خلق الأجساد وهي مرحلة الروح 
جد( وأشهدهم على اسه أت يريك وهل مرطة لا إذراك. 
.عل الأجنة: الروح والإنسان في بطن أمه وهو جنين. مرحلة الروح غير 
الكاملة والروح في هذه المرحلو متعلقن بالجنين تعلق حياة لا تعلق إدراك. (والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون) 
۳.النفس: مرحلة الإنسان السوّي والإنسان مدرك عاقل بالغ إذن النفس هي تعلق 
٤‏ الروح بالإنسان السوّي. فالنفس هي روح وجسد بدليل أن الروح عندماتص عد ه 
يصبح الجسد جثة. وهذه النفس هي التي عليها كل التكاليف الشرعية بعكس مرحلة ل 
الأجنة فالجنين ليس عليه تكليف لأنه لا إدراك عنده. 
ر ا ا هد ا ی ع ا د 
(الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) (وهو الذي يتوفاكم بالليل م 
ويعلم ما جرحتم بالنهار) (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) سورة غافر»ء آية وهي څه 
کل کے آل اکر رالا ری رق اا ری و اموت آکری. 
وليس على الإنسان حرج في هذه المرحلة لأنه غير مدرك ادراكا تاماً وهو نائم. 
٥.مرحلة‏ البرزخ: E CE O DS‏ 
تعالى (بينهما برزخ لا يبغيان) سورة الرحمن. وهو العالم الذي يفصل بين الد 
والآخرة. تبقى الروح في عالم البرزخ إلى أن يأذن الله تعالى يوم البعث فتعود كل 
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انا ان ا ادارا ا ا کا ا ا 


روخ إلى جسدها الخاص بها استدادا ليوم البعث والحساب. وهذة المرحلة التي 
کے تگرن ت ثرت حت بتي عل الان 

والنفس هي الروح المتعلقة بالجسد وهي التي عليها التكاليف الشرعية كما أسلفناء 
و لأعلى والجسد له نزوع لأسفل. وكلما سمت الروح يكون 
الإنسان روحانياً (ورفعناه مكاناً عليا) سورة مريم. وكلما نزع الجسد لأسفل يكون ي 
الإنسان مادياً ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض) فكل ما يرمز إلى ل 
الفضائل يعبر عنه لأعلى وكل ما يرمز إلى الرذائل يعبر عنه لأسفل (ثم رددناه 
أسفل سافلين) بمعاصيه وشهواته وطينيته (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 
اهبطوا مصرأ ) سورة البقرة. فالهبوط هنا دلالة على الهبوط والسفلية. 

وهذا ما نستشعر به خلال شهر رمضان نشعر حلاوة تلاوة القرآن وحلاوة 
ل العبادات لأننا أهملنا متطلبات الجسد من أكل وشرب وشهوات واهتتمنا بمتطلبات ل 
راا نه ی د ان اق ر 
کے سور الس زم ات کرس راما وریا لت خير من ركاه ات رايه ا ۾ 
ومولاها). 

gO E 
e 
ج يظلمون) سورة النحل آية ١١ء (ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريم ي‎ 
الحساب) سورة ابراهيم آية ١١ء (كل نفس ذائقة الموت ثم إإينا ترجعون) سسورة ر‎ 
(يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرأ وما عملت من م‎ »٥۷ العنكبوت آية‎ 
 )دابعلاب و ی ن ا ری ا س و ارک الله نفسه والله رؤوف‎ 
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ق اقا قار ا ا 


سورة آل عمران آية ٠٠۰‏ (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما ل 
i a‏ ۱ وقد ورد ذکر اانفس في القرآن ي 
الکريم مرات عديدة لأهميتها وللدلالة على آن معظم ذوب ابن آدم هي من هوى ۾ 
النفس البشرية: (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)ء ( 
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(فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله) في قصة ابني آدم. 

(وما أبرئ نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي) في قصة امرأة 
لعزيز مع يوسف عليه السلام. 

( قال بصرت بما لم ييصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سولت لي نفسي) سورة طه آية ٩٦‏ قصة السامري. 

(قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم) سور 
القصص آية ٠١‏ في قصة موسى لما قتل رجلا. 

م فكل هذه الذنوب كانت نتيجة هوى النفس لا وسوسة الشيطان. ومن الجهل أن يظن ‏ 
المرء دائما أنه عندما يقع في ذنب أو معصية أن هذا ناتج عن الشيطان ووسوسته م 
ولکن الحقيقة أن معظم الذنوب والمعاصي التي يقترفها الإنسان هي من عمل ڪه 
النفس البشرية وقد قال تعالى في القرآن الكريم أن كيد الشيطان ضعيف (الذين 
آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء ع 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) سورة النساء آية ١۷ء‏ والشيطان نفسه يتبرأً 
غم ممن اتبعه يوم القيامة (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق غ 
E‏ ا ا 
څ تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما 
أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم) سورة ابراهيم آية ۲۲ . فكيف ل 
چ ضرف الفرق بين هوى النفس ووسوسة الشيطان؟ الشيطان يجعل الإنسان يقع في ي 
<y:‏ واا سا للذنب وعقوبته. أما إذا علم الإنسان أن هذا الذنب حرام ر 
م وعليه عقاب ثم يقع في الذنب يكون هذا من هوى النفس. والشيطان يوسوس ي 
غه للإنسان بأي طريق في صلاته وعبادته وصيامه ويحاول أن يوقع الإنسان في 


o* 


كار ااا قار ااا قار اققا اقفر اققا الان ااا الا الد اا لتر اتر افير اير را 
قار ااا ااا الا اقا اققا اقزر اققا الان ااا الا لااد ا لير افير افير افير ر ا 


ف اققا لاان لاا ااا اا اا اقفر افير افير اير ا 
افا اققا الان الا الا اا اا لتر افير افير اير ا 


الذنب بغض النظر عن الذنب لأنه يريد لعنه الله أن يعصي الإنسان ربه وحسب» غه 
أما هوى النفس فهو ما ترغب به النفس البشرية وقد يكون ذنباً واحداً متكرراً. 
وعليه فالإنسان عليه أن ينتبه لنفسه اولاً قبل الشيطان كما قال البوصيري (وخالف ل 


اا قار قار اققا اققا الان ااا لا الا الا لتر اقتر افير ا ا 
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غا 2 الشيطان الإستعاذة (وإما بق ات من الشيطان نزع فاستعذ بالل إنه سميع چ 


غ عليم* إن الذين اتقوا إذا متهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) غ 
ا ا ا ی 
ينفع هو العزيمة. على الإنسان أن يعقد العزم على أن يخالف ما تدعوه إليه نه م 
والنفس عادة تدعو إلى أمور لا خير من وراءها لأن النفس البشرية تقر الأمور ي 
بغير مقدارهاء والنفس تطمع ولا تشبع أو تقنع كما ورد في الحديث: لو كان لابن ل 
اوھ ا ن a E a O E‏ 
دم إلا التراب. والإنسان العاقل هو الذي لا يستكين لأهواء نفسه لأن ET‏ 
O‏ 
ما يحب (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) فكل شهوة ترضي بها النفس غ 
هي طريق إلى النار وكل شهوة يقمع النفس عنها هي طريق إلى الجنة. وت کر ج 
دما هذه المقولة: 'نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل". 
ر والنفس أنواع: نفس مطمئنة وهي أرقى الأنواع لأنها مطمئنة بذكر الله وعبادته غر 
وتكون مطمئنة في الآخرة (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية م 
غه مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) سورة الفجر. ونفس لوامة وهي ا 
تلوم نفسها دائما على الذنوب والتقصير وكأن a‏ 
والمحاسب على الأعمال والأقوال والأفعال وقد أقسم بها تعالى في القرآن الك ريم ج 
ج (ولا أقسم بالنفس اللوامة) سورة القيامة. والنفس الأمارة بالسوء وهي من أسوا ل 
لاقن لأنها تأمر صاحبها بارتكاب الذنوب والمعاصي دون تورع tS‏ 
N‏ 
نفوسنا وأت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 4 
والتطويع للنفس ضروري جدا كي يتغلب الإنسان على أهواء النفس ونوازعها ٌٍ 
والله تعالى يعين الإنسان على نفسه ولعل من أهم الأسباب التي يعين الله تعالى ل 
عباده على أنفسهم هو إخلاص انب لله تعالى فلو علم تعالى صدق العبد وإخلاصه ل 
غ لے وا إغرائها وشهواتها. اللم اجعلنا ممن أخلمص انيّة لله ع 
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أنواع الهداية 
الهداية أربعة أنواع: 
١.الهداية‏ الجبلية أو الفطرية: وهي الهداية بالفطرة التي فطر الله تعالى عليها كل 
الان قال امن وة اة ال ا وا ات کا کل مرق ,هدا 
E‏ أن يدعي أن الله تعالى لم يهده لطريقة معاشه ‏ 
فنرى الطيور تهاجر من بلد إلى آخر على شكل أسراب منتظمة في مواسم معينة م 
فمن الذي هداها لطريقها؟ الله تعالى سبحانه وضع الموجّه في عقول هذه الطيور. 
قال تعالى (والذي قدر فهدى) أي أرشد إلى طبيعة الخلق والهداية الفطرية هي أن 
ا بعرت اکر کف سے رھ ر کیت ورف رات اتل اب ا 
ا الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه ع 
ل يمجانه" وهذ. الهداية هي نعمة من الله تعالى أنه لو لم تكن موج ودة لعتت ج 
څ ظاهرة التخلف العقلي ووجود المتخلفين عقليا بين الناس إنما خلقهم الله تعالی حتی ٍ 
ل نعرف مقدار النعمة التي أنعمها علينا أن هدانا للهداية الفطرية الجبلية التي هي أول ‏ 
مراحل الهداية. 
۲.الهداية الإرشادية: وهي الهداية التي بها يُرينا الله تعالى الطريقة التي يريدنا أن ع 
کے تقعبده بهاء والله تعالى يهدينا هداية الإرشاد عن طريق الأنبياء والمرسلين (ووجدك غ 
ضالاً فهدى) أي علّمك كيف تصل إليه. فيجب أن نتعلم طريقة الطاعة التي ۾ 
يرضاها الله تعالى فلم يتركنا سبحانه نتخبَط عشوائيا وإنما أرسل الس واا اء 
وأنزل معهم الكتب ليبن لنا طرق العبادة والدعوة (وما كنا معذبين حتى نبعث 
م رسولا) (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا) (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) 
م تهدي هنا بمعنى ترشد إلى طريق الطاعة الذي يوصلنا إلى الله تعالىء (وهديناه 
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ار الا اقا اا الا افدر اققا اققا اقفر الفا اقتا لتر الخد ات اا اا ايرا 
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النجدين) أي أرشدناه والله تعالى يُرشد الناس والانسان يختار فإن اختار الهدايية 
م يهديه الله تعالى الهداية التالية وهي الهداية التوفيقية (فمن شاء فليؤمن). 
غ ۳.الهداية التوفيقية: وهى عندما يوفق الله تعالى أهل الطاعة للطاعة والتى نحصل څ 
لیا یق من اف تعلی (وماترفشی بال عله ترات وایه یب رها هي ل 
ل الهداية التي قال فيها تعالى مخاطباً رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام (إنك غ 
للا تهدي من أحیت رک aT aed‏ 
ا ات الاد فر فی ات وي واھ د يقول تعالى (يثبّت الله الذين ‏ 
منوا) ولا يثبّت العصاة وهذا من توفيقه لعباده المؤمنين أن يشتهم بعد تحقق غ 
الإيمان. ولو أن الانسان يعبد الله تعالى ويستعين به يكون من المهتدين (إياك نعبد م 
وإياك نستعين» إهدانا الصراط المستقيم) طلب الهداية في هذه الآية إنما هو طلب خ 
الهداية التوفيقية أي طلب التثبيت على الطاعة. (ولكن الله يهدي من يشاء) أي ٍ 
يوفق ويثبّت على طريق طاعته من يشاء من العباد أن يسلك طريق الطاعة. 
Tale a ae E N a ESA f‏ 
وتشر لى ركد الت ن اروس عا تو اج ال 
م نور بطع لمرن فط اليم على صرين الجنة وسط الظلمات (نورهم يسعى ٍ 
بين أيديهم) (يهديهم ويصلح بالهم ويُّدخلهم الجنة عرأفها لهم) (وقالوا الحمد له الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فالهداية الأخروية هي هداية الله تعالى ُه 
يوم القيامة للمؤمنين للدخول الى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. 
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وقفات في سورة آل عمران 
أربعة مدلولات لفظية تنزّه الله تعالى وتثبت صفاته وتنفي ألوهية عيسى 1ا كما 
يڌعيها البعض : 
و تعالى في سورة آل عمران (وَرسوًا إلى بني إبثرائيل أني قذ جنتكم بيه ِن څ 
رکم ئي اخلق كم من الطين كهيتَة الطير نفخ فيه فيکوڻ طيرَا بإذن الله وأرئ څُ 
الأكمَة لَص وأخيي الموتی بإذن الله وأنبتكمْ بما تأكلون وھا رون في خڅ 
بوتكم ل في ذلك لاي لكمْ إن كنتمْ مُومنين ))٤۹(‏ هذه الآية حملت تنزيهاً كاملا ذد ل 


ارا ا 
hhh‏ 


١ 
pe 


تال وف لضفا رف أن كرون هدو الكاعال ليم ع بارسة مدر لاك اة 
ڪ 


ڪه هي : 

اولا: قوله (ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم) كونه ٠ا‏ رسول يقتضي 
څ مرسلا فعیسی اا هو مرسل ولیس مرسل فإٍذا کان مرسَلا فلا بد أن يكون هناك 
من أرسله وهو الله تعالى. إذن كل الأفعال التي تؤيد صدق الرسالة لا بد أن تكون 
ممن أرسله لا من الرسول نفسه والمعجزات التي صاحبت عيسى ا هي من قل ل 
کا وسن که 
غ ثيا قوله تعالی (أني قد جتتكم بآية من ریکم) الا هي ال ةرا :غ 
و فالذي جاء به عيسی ٺا هو آية من الله تعالی لذا قال (من ربكم) واختیار 
لفظ من ربكم ليستثير الإيمان فيهم ونوازع اليقين ونلاحظ الفرق بين استعمال كلمة خ 
E GT‏ 
ل الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) وهذا لأن بني اسرائيل يميلون الى التكذيب ل 
لار اکن لذا جاءت الآيات كلها تشير إلى أن الأمر من الله تعالى (إن اله ل 
o:‏ 

ناتا: قوله (أني أخلق لَكمْ من الطين كهيّة الطير فأنفخ فيه فيكون طَيْرا بإذن الله 
څه قوله (بإذن الله) نقلت الفعل من دائرة الامكان بالنسبة لعيسى إلى دائرة القدر 
والاستطاعة لله تعالى. 

رابعاً قوله تعالى (وأّرئ اأَكَمَةَ وَالأبْرّص وأحيي المَوْتى بإذن الله) تكرير قو 
(بإذن اش) تنسب الفعل إلى الله تعالى وهذا يدل على أن المعجزات كانت من قب 
ې الله تعالی ولیس من قبل عیسی ا. 

ارق ن الع ةوكر ةر اة 

المعجزة: هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي الأنبياء إذا أرسلهم 
لأحد من خلقه وشرحها علماء التوحيد بأنها أمر خارق للعادة يقترن بدعوى النبو 
. وللمعجزة ي : أنها قد تتكرر وتكون مصاحبة لدعوة النبوة ومن 
شروطها الأن يبيّن النبي من فعل هذه المعجزة وينسبها لله تعالى وكل الأنبياء في 
القصص القرآني نسبوا المعجزات إلى الله تعالة (ناقة الله وسقياها) (رحمة من 


افد اققا لاان الاي ااا الا اا لتر افير افير افير ر 


اال ااا اا اا اقا اقفر اقفر اقير اقبي ا 
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قات کی ن ورغ از کا اا ایکا ن ا قاراد ا اققا ا ان ایا ا اا ای اا اا ان ا 
pp‏ 
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غم ربي) (وما فعلته عن أمري) (هذا من فضل ربي ليبلوني آأشكر آم أكفر) وفي ‏ 
قصة الاسراء والمعراج قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا)والشرط الأخير ب 
ل تكون المعجزة من جنس ما برع به القوم في زمن النبي الذي تجري المعجزة 
څ على يديه (بنو اسرائیل اشتهروا بالسحر في زمن موسی ناء وفي زمن عیسی لا 
ا شتهروا بالطب وفي زمن محمد ۲ اشتهر العرب باللغة وبرعوا فيها فكانت 
ل معجزات الأبیاء من جس ما برع به قرم 

کر : هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي الأولياءلكن لها ر 
a‏ اا ا ر و 
e‏ ثم إن الكرامة تثبيت للولي وليس للناس كما في حال المعجزة › والولي غ 
څ يستحي من إظهار الكرامة وإذا ظهرت نبّه الناس إلى فاعلها الحقيقي وهو اله ۾ 
تعالی ثم إن الولاية تترتب على الايمان الذي هو في القلب ولا يعلمه إلا الله تعالى غ 
فالكرامة تم ولا ا 
لم لخارقة: أمر خارق للعادة يجريه الشيطان على أيدي أوليائه (المعالجة بالإيحاء) 


¥ اا ا ا ر ا اا سا 


كما قال تعالى في قصة موسى مع فرعون (يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى) 


٤ چ‎ 

و الخارقة أو المعالجة بالإيحاء يستخدمها الأطباء في هذا العصر من باب 
و الحديث لشفاء SS‏ 
څا 


oo 

(أني أخلق لكمْ من الطين كهيثة الطيْر فأنفخ فيه فيّكونٌ طيْرًّا بإذن الله) هل هنا 
غ خالق غير الله تعالی؟ 

الخلق في القرآن يأتي بمعنيين في القرآن الكريم: 

أولهما الخلق بمعنى التصرف والإيجاد المطلق وهذا لله تعالى فقط والايجاد 
م هو شی اھ لی قا کماخاق لی آم وخا اماء اروج وارب رک 
الموجودات في الکون. 


f, 


FN 


ااا ی ا ا 
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کاک کک کک کے کے کے کے کک کا 


ا و ر ا و و و 
موچرداات تی کین وکن ار هر عار عن رر کیو کو ةا 
لش من كامات مرجوذة فلا 

والفرق بين خلق الله تعالى المطلق وخلق البشر المقيّد هو: 

ب أن الله تعالى يخلق من عدم أما البشر فيخلق من خامات موجودة في الكون. 

ج ۷ أن خلق الله تعالى يتكاثر لأن الله تعالى خلق الكائنات وأوجد لها القدرة عا ى م 
التكاثر (تكاثر فردي كالخلايا وتكاثر زوجي وغيرها) أما خلق الانسان فليس له ر 
TN CE as By Ea e‏ 
غه تعالى هو الذي أعطى هذه الخلية القدرة على التكاثر وليس البشر. 

۷ خلق الله تعالى له القدرة على النمو فيخلق الانسان طفلاً ثم يكبر فيصبح شابا 
يشيخ ويهرم ثم يموت فله عمر محدد وأجل مسمى أما خلق البشر فليس له هذه 
ل القدرة على النمو وليس له عمر. 
کک کی کی کے سے عار ا مر کیک ا کے د 
وتطاق على معنى خاص وهو خاق الانسان المحدود وهو لیس من عدم ولیس له 
غه قدرة على التكاثر ولا النمو. 


بل هه 


ااا اا اا ااا اقا اقفر اقفر قير اااي ا 
افا اقا افر افدر افير اير ر 
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اا اقا قار اقزر قفار اققا ااا الا الا ااي ار لتر قير افير ااي ا 
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ينمو ویتکاثر أما الانسان فيخلق تمثال أي الهيئة فقط ولهذا قال تعالى على لسان ٌٍ 
خر عيسى اا (وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير) في هذه المرحلة خلق عيسى نا هيئة ر 
الطير ولم يخلق طيرا وهذه الهيئة صارت طيرا بإذن الله في المرحلة التانية غر 
(فيكون طيرأ بإذن الله) سمي طيرأ لما نفخت فيه الروح بإذن الله تعالى. 

قال تعالى ا ايها الإنْسَانْ ما غرك برك الكريم (1) الذي خَلقك فسَواك فعدلك 
(۷)) خلق تعالى الانسان أولا على شكل هيئة ثم سواه ثم عدله بكل الوظ اله 
الحيوية بقي أن يجعله في الصورة المناسبة التي اختارها الله تعالى له فقال (ف 
Aa‏ ا ا ی و او ا 
التي ارذغها E‏ 
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الذينَ قټلوا في سبيل اله أَمْوَاتا بل أَحَياءَ عند رهم بُرزقون ))٠١۹(‏ هؤلاء ٌ 
الشهداء والؤمنون أحياء عند ربهم يرزقون والكافرون أحياء عند ربهم لكنهم لا م 
يرزقون وإنما يعذبون بدليل قوله تعالى (النارُ يُعْرَضون عَلَيْها غذوا وَعَشيًا وي وام غ 
تقوم السَاعَة أذخلوا أل فرأعون أشة الْعَدَاب ))٤١(‏ ونحن نرى أجساد الفراعن ة غه 
محنطة في المتاحف أمامنا فالجسد يمر بمراحل تكوينية طينية تم تعود للتراب أا غ 
ج الانسان الحقيقي فهو عند الله تعالى. 
ف ا اھ و ا ا کا کے 
غ قدرة الانسان (وعلم آدم الأسماء كلها) العلم الاستنتاجي التراكمي الذي يفرق م 
الانسان عن الحيوان. أودع الله تعالى العقل البشري القدرة على الاستنتاج أما الجن ج 
وباقي المخلوقات فليس لها قدرة على الاستنتاج. العلم عند الانسان تراكمي يمكذه غه 
من أن يصنع الشيء من مشاهداته (كالسيارة والطائرة والغواصة) لكنه لايصنع ٌ 


اف اقا اقا افر اقا اير 1 


ااا ا 


الا قار اقا اققا اققا الان ار اا الا ا لتر قار لاير ي ا 
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من صور الإعجاز الفني في القرآن ( ١‏ - ۲ ) 
(الشبكة الإسلامية) 


لال اا اا ااا اقا اقفر اقفر اقير ااي ا 


لا شك أن وجوه الإعجاز القرآني متعددة ومتجددة؛ فمن وجوه تعددها ا 


العلمي» والإعجاز التشريعي» والإعجاز البيانيء والإعجاز الغيبي» ثم أخيرا لا غ 
آخرا الإعجاز الفني التصويري. ومن وجوه تجددها ما يته العلم بين الحين ل 
والآخر من حقائق كونية ونفسية تؤكد وتؤيد ما أخبر عنه القرآن الكريم . 1 
غ ويدور حديثنا في هذا المقال على صورة من صور الإعجاز الفني في القرآنء ج 
غه وذلك مع قوله تعالى: إ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة * وحملت الأرض ‏ 
والجبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقعت الواقعة * وانشقت السماء فهي يوم ذ ‏ 


را 
ار ار اا اقا الا اقزر قار قار ااا ا ا ال ادر اقزر قفار الاي الاي اا الا اقا اتا اقفر افير اقاي را 


ااا ا 


3 
واهية * والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية * يوم ذ غ 


ل تعرضون لا تخفى منكم خافية * فاما من أرتي کتابه بیمينه فيقول هام اق روا 
A OA I EEE‏ 
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م کتابه بشماله فقول يا ليتني لم أوت کتابیه * ولم أدر ما حسابیه * یا لیتها كانت غ 
اا ا کے کے ما ف ا کر ا ا 
غ4 صلوه * تم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه * إنه كان لايؤمن بالل 
العظيم * ولا يحض على طعام المسكين * فليس له اليوم ها هفاحميء * 
طعام إلا من غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون ) (الحاقة:۳٠-۳۷)‏ . 


غر ففي هذه الآيات الكريمات صورة فنية رائعةء ممتدة الأبعاد» فسيحة الأركان» 


ااا ا 


کا 
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ااا ااا ااا اقا اقا الفا اقفر اقفر الان الاي ا ار اا ادر ار افير اقب اتير را 
اا ا 
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مترآمية الأطر اف متعددة الظلال والألوان» تجمع فى إطار واحد أخدانا قوية 
غم مثيرة» تصل ما بين آخر أيام الدنياء وأول أيام الآخرة . 

يبدأ المشهد القرآني بالنفخ في الصور ( البوق ) وحَمّل الأرض والجبال» ودكها 
ب دكة واحدة» و ( الك ) هو الدق والكسر. تم يتبع ذلك تشقق السماء وتصدعهاء 
ووقوف الملائكة على أطراف السماء ونواحيهاء ونصب الموازين للعرض ٌٍ 
خر والحساب» وتكون النتيجة انقسام الناس إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في ر 
۹ 

والمتأمل في آيات هذا المشهد القرآني يجد فيه العديد من الخصائص الفنيةء 


ااا ا 


¥ 
اا اقا افد اققا اقتا افير ااي ا 


نقتصر هنا على خاصية واحدة» وهي خاصية إحاطة كل مشهد من مشاهد هذا 
الحدٹ بإطار من العبارة المنسقة» على نحو يوحي بالجو الشعوري السائد فيه. 
ونبسط القول في ذلك بعض الشئء بالوقوف على هذه المشاهد الثلاثة: 

المشهد الأول: مشهد الانقلاب الهائل المدمر» الذي تتحول فيه الصورة بين لحظة 
e f‏ النقيض إلى النقيض.. هذا الانقلاب المدمر الذي يصوره هذا المشهد 
يقع في جو من الشعور بالشدة والسرعة والحسم» الذي لا مجال فيه لتكرار الحد* 
الواحد» وهذا ما يوضحه قوله تعالى: [... نفخة واحدة ... دكة وأحدة ...و 
الواقعة) . 

المشهد الثاني: مشهد التمييز بين فريقين: فريق الجنة وفريق النار» وتحديد مصير 
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اا الا ااا اقا اقفر قير اقار اقاي ااي ار ار ايا 


الأولء ويسود جو" ملبد بالحسرة والندامة في جانب الفريق الآخرء يتضح ذلك في 
قوله تعالى: ‏ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرعوا كتابيه * إني ظننت ‏ 


p 


کے عا کا * ر ت کا راک ٭ کے کا عا * قارا دا اء 
ج كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية * وأما من أوتي كتابه بشماله 
e A E E EES‏ 
أغنى عني ماليه * هلك عني سلطانيه ) . 
ففي الجانب الأول ثبدو العبارة فوّارة بالسعادة نضاخة بالبهجةء حتى لتكاد تطوة 
آفاق العالمين لتعلن عن نفسها: [... هاؤم اقرءوا كتابيه ... عيشة راضية ... 
e f‏ 
ا رفي تات ا رى اعرد عون ف د وا کک 
ا 
څ بشماله ) لاطمًا خده بکلتا يديه . 
هذا من جهة المدلول البلاغي للعبارة بما تحمله من ظلال الموقف وألوان الجنة 
والنار.. أما قافية الآيات» التي تتمتل في الهاء .. فإنها تشعر عند خروجها من 
أعلى صدر قارئهاء بالفرحة والسعادةء التي تملا جنبات النفس» وتموج داخل 
الصدر في الجانب الأول من المشهد» وعلى الجانب الآخر فإنها تحمل زفرات 
اأ ورا عاف ل ن لن لكر رحن ال او ا وها 
څ وغمًا. 
:5 لمش لالت فيد فة شد الاب مضصخرة بالضفات والسيغات: التي څ 
هي أشد وقعَا على النفس» وأكبر إيلامًا في الضمير من العذاب ذاته» ويسود هذا ل 
SE GER aS‏ 
و بن با ا * رلا ين عى ا الكن ٠‏ ن ا ا ا اج 
حميم * ولا طعام إلا من غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون ) . 

څٍ وبالنظر في هذه المدود الواردة في الآيات السابقة نجد وكأن قوى الكون كلها في 
حالة سباق مع الزمن لتنفيذ الأمر الإلهي الصادر بشأن ‏ من أوتي كتابه بشماله ) 
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ا ار الا الا اقا اقا قفار قار ار ار ا اقا اقاب اق قار قفار اقاي قار ار ار اتير اا قفر اقفر اقفر الان الاي اا اا اا لتر قير اقتر ااي را 
اا اقا افد اقتا قار افير ااي ا 
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ي تريد أن تعتقله وتسوقه سوقا إلى المآل الذي سيصير إليه . 


کک کک کک کل کک کل کر کک کک کا کک ا 
کک ا 


ال لا اقا قار اقزر قار اققا الاي لار ال ال ال ا قر اقفر لار لار ا ا ال ا اقا اقفر اقفر الاير ار الاير ا ااا اقا قفر اققا اقفر الاير اير اا ااي ال اقا قزر قفار لار لار لر الا ار اقا اقزر اقفر الان الان اقتا اقفر اتر الت ات ا اا ايا 


غر وهكذا يتضح من خلال المشاهد الثلاثة التي أتينا عليهاء قوة التصوير القرآني› 


ومدی تأثيره في النفس الإنسانية في إيصال المعاني التي يهدف إليهاء ما لا قل 
لبشرٍ بالإتيان بمثله» ف ١‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبد ليكون العالمين نذيرا 
) (الفرقان:٠)‏ . 

)٠:ناقرفلا(‎ 5: 

چ د 

ج ۱ 

٦‏ الجمع بين الفاعل الظاهر والضمير في القرآن 

۰۰V: الاثنين‎ 

ج (الشبكة الإسلامية) 

څ ع ٤‏ 

في سورة الانبياء قوله تعالی: وأسروا النجوى الذين ظلموا { (الانبياء:") 
وقد استشكل بعض الناس ذكر واو الجماعة في الآية» مع وجود الفاعل الظاهرء 
چ 


وهو قوله تعالى: ‏ الذين ظلموا )» وادعوا أن الذي تقتضيه قواعد اللغةء أن يقول: 
( وأسر النجوى الذين ظلموا ) بغير واو الجماعةء ويكون التقدير في الآية: وا 
الذين ظلموا النجوى» فيكون في الآية تقديم وتأخير. فما وجه الإتيان بضمير 
الفاعل ( واو الجماعة )» مع الفاعل الظاهر ( الذين ظلموا ) ؟ . 

غه لقد أجاب العلماء عن الآية بوجوه عديدة» تبين أن الآية الكريمة لا إشكال فيها أبداء 
غ وأنها جاءت على حسب لسان العرب؛ وإنما الإشكال الحقيقي في سوء الفهم للغفة 
العرب» وليس في مجيء الآية على الشكل الذي جاءت عليه . 

ولا بد من التذكير بدايةء أن لغات العرب لغات متعددة» فهناك لغة قريش» وهناك 
A EN E E Sh O Sg E a f‏ 
اك العرب . 

والقران الكريم وإن كان قد نزل بحسب لغة قريش في معظم ألفاظهء إلا أنه قد 
جاء في بعض ألفاظه على غير لغة قريش؛ فلفظ ‏ تخوف ) في قوله تعالى: ( أو 
يأخذهم على تخوف ) (النحل:١٤)‏ جاء على لغة أزد شنوءةء ويعني: 
وحذف ياء المتكلم والتعويض عنها كسرة في قوله تعالى: إ وإياي فارهبون 
البقرة:٠٠٤)‏ وقوله: ( فإياي فاعبدون ) (العنكبوت:٠١)‏ ونحو ذلك من الآيات» إنما 


َ 
¥ 


ال اقا اقا افر قير ااي ر 


¥ 


کاک کہ کا کک کک کک کا 


و على لغة هذيل. وهذا أمر معلوم لمن كان على علم بلغات العرب» ومعروف 
غ ن کان کے ر ا رن ع اقا ن فاد ترت ا رش 
و ر ا ي 
معناء وذلك في قوله تعالى: ( وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله 
عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ) (المائدة:١۷)»‏ فقوله تعالى: ( ثم عموا وصموا 
كثير منهم ) جاء على غير لغة قريش» فبحسب لغة قريش كان ينبغي أن يأتي 
الفعلان: [ عموا وصموا ) من غير واو الجماعة؛ لوجود الفاعل الظاهر» و 
ى قوله: ( كثير منهم ) لكن جاءت الآية على وفق لغة أخرى من لغات العرب . 
غه وإذا رجعنا إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم» وقفنا على العديد من الشواهد خم 
التي جاءت بحسب الأسلوب الذي وردت عليه الآية؛ فمن ذلك قوله صلى الله عليه ل 
ل وسلم: ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالنهار ) متفق عليهء وقد ورد هذا غ 
الحديث بهذا اللفظ في "الصحيحين"' مما يدل على صحة هذا الاستعمال. قال ي 
کی ( و )د ود( ن ع ف ف ا ل د 
غه بلحارث...قال: وهي لغة فاشية» ومشهورةء ولها وجه من القياس واضح . 
ا 
الله صلى الله عليه وسلم: ( الحياء خير كله › فقال بشير بن كعب : إنا لنجد في ي 
بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف» قال: فغضب ل 
عمران حتى احمرتا عيناه..) الحديث. والشاهد فيه قول الراوي: ( حتى احمرتا ل 
ع ی ا آل( کے ارت ع ا ھا ت 
غ على لغة من يجيز ذلك من العرب. قال النووي معلقا على هذا الاستعمال: وهو ي 
صحيح جار على لغة ( أكلوني البراغيث ) وهي لغة تجمع بين الفاعل المضمر ل 
والفاعل الظاهر . ۹ 
ومن ذلك أيضتًاء حديث عائشة وهو في صحيح مسلم » قالت: ( ذكرن أزواج النبي ل 
صلى الله عليه وسلم كئيسة رأينها بأرض الحبشة...) والشاهد فيهء قولها: ( ذكرن ل 
و ق a E‏ 


0 


اقا اققا اققا لار لار اا اا الق اقفر اققزر اقاي لار الا اا اقا اتر قير افير اااي را 


ااا ا ق اقتا اقا ایر ا 
ق تاقار ای ا اظ اقا اقتا اقا اکير ا 


کک کک ا 
کک کک کا کک ا 


ق اقا اقا ایر ا 


نون الفاعل هناء لكن جاءت بها على لغة من يجيز ذلك من العرب. قال النووي 
ا عة ها لاتا وھ جار کے ف اة ال 

وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ( اجتمعن أزواج النبي صلى ‏ 
الله عليه وسلم...) والشاهد فيه قول عائشة : ( اجتمعن OT‏ 
النسوة الفاعل ( اجتمعن ) مع وجود الفاعل الظاهر ( أزواج )» وكان الشائع أر 
تقول: ( اجتمع أزواج...) بغير نون الفاعل. قال القرطبي معلقا على قول عائشة : 
زيادة النون على لغة ( أكلوني البراغيث )؛ وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية . 

N‏ هذا الاستعمال؛ أما ما جاء في أشعار 


ق اقا قار ای ا 


a 


ال ال ال اق ال لقا اللا اقل اا ا ل لا اكا لكا لقا قفار لار الا ار ار ا قار اقا كقزر اقزر قاقر ر اقا الا قار قر اقزر اقزر الاير ااي الا اا ال لخر لتر اققا الان اااي قير اقفر اقفر قار الد اير ار ايا 
افا اقا اقفر اقب ایر ر 


العرب من ذلك فمنه قول أحيحة بن الجلاح : 

څ يلومونني في اشتراء النخيل قومي وكلهم ألوم 

فجاء بواو الضمير» الدالة على الجماعة مع الفعل في قوله: ( يلومونني )» وجاء 
في الوقت نفسه بالفاعل الظاهر في قوله: ( قومي ) . 

ا 

بك نال النضال دون المساعي فاهتدين النبال للأغراض 

ي الشاعر بضمير النسوة ( النون ) في قوله: ( فاهتدين ) مع وجود الفاعل 
الظاهرء وهو قوله: ( النبال ) . 


3 
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وقال الفرزدق يذم عمرو بن عفراء : 

٤‏ ولكن ديافي» أبوه وأمه بحوران» يعصرن السليط أقاربه 

و( دياف ) قرية بالشام» والنسبة إليها ( ديافي )» نسب الشاعر إليها عمرو بن 
E‏ على سيل الذم؛ و( الط ) الزيت والشاهف في ايت قول الشاعر: ( 
بعصرن )» فقد جمع بين ضمير الفاعل» وهو نون النسوة» وبين الفاعل الظاهرء 
څ وهو قوله: ( أقاربه ) . 

ل فهذا الاستعمال الذي جاءت بحسبه الآيةء استعمال عربي صحيح فصيح لا غبار 
عليه» ولا ينبغي أن يكون محل اعتراض أو إشكال . 


کک کا کی کک کک کا کا 


TT‏ و توجیهات E‏ منها: أن [ الذين ۾ 
م4 

: E E 
as 
تسمى عند أهل اللغة لغة ( أكلوني البراغيث )» وهي لغة بني الحارٽ» أو اغ ةه‎ 
أزد شنوءة» وأهل هذه اللغة يلحقون ضمير الجمع والتثنية والنسوة بالفعل» مع ي‎ 
ا الفاعل الظاهر» تشبيهًا لهذه الضمائر بتاء التأنيث ف ع د‎ 
Tae Ee قولك: : قامت هند » فكما تلحق تاء التأنيث الفعلء‎ 
تلحق ضمائر الثئية والجمع والنسوة الفعل دلالة على المثشى والجمع الم ذكر ل‎ 
ج والجبع المؤنث. وهي ليس لها محل من الإعراب» بحسب هذه اللغةء وإنما ف‎ 


الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 
(الشبكة الإسلامية) 

ثبت في الحديث أن أفضل كلمة قالها الناس قول: لا إله إلا الله؛ تلك الكلمة التي 
قامت عليها السماوات والأرض» وهي الكلمة الفصل بين الحق والباطل» وهي 
فيصل التفرقة بين الكفر والإيمانء إنها خير كلمة عرفتها الإنسانية تلك الكلمة ل 
SL‏ 
E‏ > قال تعالى: ‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ۾ 
أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ) (الأعراف:١٠۷١)‏ . 
ولأهمية كلمة التوحيد ودورها في حياة الأفراد والأمم» فقد ضرب الله لها مثلا في م 
القرآن» فقال سبحانه: ‏ ضرب الله مثلا كلمة طييبة كشجرة طيبة أصلها تابت ڪه 
وفرعها في السماء * تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال م 
eT‏ * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتقت من فوق الأرض ما لها ل 
من قرار ) (إبراهیم:٤۲-٦۲)‏ . 


اقل اققا الان ااا الا الا اا اقفر افير افير افير را 


افا اقا اقتا اقتا اير ر 
ااا ا pe‏ 


ER 


کا کے کر کے کے کے کے کے کا 
کک کی کاک کک کا 


ج بذكن امرون لن اراد ي ( اكلم لط )قيا ن ١‏ للات ى لمرن 
فة ران ارك ب( افكفة الخ ) كمه اتشرف ار الاق نفسه.. 

a:‏ المثل القرآني جاء عقيب مثل ضربه سبحانه لبيان حال أعمال الكفار» وهو م 
قوله تعالی: ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم م 
څ عاصف ) (إبراهیم:۱۸)» فذکر تعالی متل أعمال الکفارء وأنھا کرماد اشتدت ب غ 
الريح في يوم عاصف» ثم أعقب ذلك ذكر مثل أقوال المؤمنين . 
ا المتل أنه سبحانه شبه الكلمة الطيبة - وهي كلمة لا إله إلا الله وماغم 
يتبعها من كلام طيب - بالشجرة الطيبةء ذات الجذور الثابتة والراسخة في ٍ 
غه الأرض» والأغصان العالية التي تكاد تطال عنان لساب لاتال م االرياع ج 
العاتيةء ولا تعصف بها العواصف الهوجاءء فهي تنبت من البذور الصالحةء ل 


اا قار قار اقزر اققا الفا ااا اا ال اتر ال اقفر افير افير ااي ا 


ق اقا اکر ای ا 


څُ 
ج 
وتعيش في الأرض الصالحةء وتجود بخيرها في كل حين» ثم تعلو من فوقها ل 
بالظلال الوارفةء وبالثمار الطيبة التي يستطيبها الناس ولا يشبعون منهاء فك ذلك 
الكلمة الطيية تملأ النفس بالصدق والإيمان» وتدخل إلى القلب من غير استئذانء ي 
ې فتعمل به ما تعمل . 

ا 
1 قال: هذا مثل الإيمان» فالإيمان الشجرة الطيبةء وأصله الثابت الذي لا يزول 
الإخلاص لله وفرعه في السماء» فرعه خشية الله . 

ل وهذه الشجرة أيضاً مثلها كالمؤمن» فهو ثابت في إيمانه» سام في تطلعاته ي 
ڪه فهو خير كله» وبركة كله» ونفع كله . 

وعلى هذا يكون المقصود بالمثل تشبيه المؤمنء وقوله الطيب»ء وعمله الصالح» 
بالشجرة المعطاءء لا يزال بُرفع له عمل صالح في كل حين ووقت» وفي كل 
اح وام : 

E E‏ کے ای 
النقيض من ذلك» كلمة ضارة غير نافعةء فهي تضر صاحبهاء وتضر ناقلهاء 


افا اقا اقفر اتر ایر ر 


ال اقا قار اقزر قار قار اا ار لقا ال قار قزر اقزر اققا الاير لار الق ااا قير افدر اقزر قفار اقتا اااي اقفر لتر قير لتر ا اير الت ايرا 
افا اقا اققا افر افير ااي ر 


pr 


وتضر متلقيهاء وتضر كل من نطق بهاء وتسيء لكل سامع لهاء إنها كلمة سوء لا 
غ خير فيهاء وكلمة خبْثٍ لا طيب فيهاء وكلمة مسمومة لا نفع فيها؛ فهي كالشجرة 
الخبيثةء أصلها غير ثابت» ومذاقها مر» وشكلها لا يسر الناظرينء تثشابك فروعها 
وأغصانهاء حتى ليُخيّل للناظر إليها أنها تطغى على ما حولها من الشجر والنباتء 
إلا أنها في حقبقة أمرها هزيلةء لا قدرة لها على الوقوف في وجه العواصف 
والأعاصير» بل تنهار لأدنى ريح» وتتهاوى لأقل خطر يهددها؛ إذ ليس من طبعها ل 
E TI‏ ما 
يرتجى منهاء فطعمها مر» وريحها غير زاكية» فهي شر كلهاء وخبث كلهاء وسوء 
كلها . 

وهكذا الكافرء لا ثبات له في هذه الحياة ولا قرارء فهو متقلب بين مبدأً وآخضرء 
وسائر خلف كل ناعق» لا يهتدي إلى الحق سبيلاء ولا يعرف إلى الخير طريقاء 
فهو شر كله» اعتقاداً وفكراًء وسلوكاً وأخلاقاء وتطلعاً وهمة . 

کی عن کے وا ل رکا لے رکا ن ا العلم فقال له: ما تقول 
کے اکآ :9 اع ها فارص مق ا رلا في السا دا 
إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها يوم القيمة ) . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه: [ومشل كلمة خبيشة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار )» قال: ضرب الله مق ل م 
الشجرة الخبيثة كمتل الكافر. يقول: إن الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ل 
Segall Ia le JY O Ea‏ 
N NÎ‏ 

على ف وري ن ال روات ن رة ا اي ورو رها ي ا ۾ 
هي شجرة النخلء وأن الشجرة الخبيثة هي شجرة الحنظل؛ يرشد لذلك ما رواه أبو م 
يعلى في 'مسنده" عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي څُ 
بطبق عليه ثمر نخل» فقال: مثل ( كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعه ا ل 
في السماء * توتي أكلها كل حين بإذن ربها ) هي النخلة  ›‏ ومثل كلمة خبيثة 
م كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ) قال: هي الحنظل . 


ااا ا 


اف اققا الان ااا الا اا ار لتر افير افير افير ا 
اف اق اا ا 


اقا قار لافار لار لار اا اقا لقا اقفر اقفر اقاي لار اا اا اقا ال قير افير ااي ا 
ق اقا اقیر ای ا 


p FD - 
pr - 


اک کک ا 
¥ 


غم وروى الطبري عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: (ومثشل كلمة خبيثة غ 
ل كشجرة خبيثة )» قال: تلكم الحنظل» ألم تروا إلى الرياح كيف تصفقها يمينا وشمالا 
ڪي ؟ 

څُ 

ذا كانت الشجرة الطيبة رمز العطاء والبذل» فإن كلمة التوحيد رمز العبودية للهء 
ودلیل الإخلاص له وبرهان الأعتماد عليه و لذا كاتنت الشجرة الطة عتوان 
الخير والجود» فإن المؤمن خير كله» وبركة كله» وطيب كله . 

و کو ری ف ی ا و و 
الخيرة المعطاءء يكون قد أوصل الفكرة التي أراد إيصالها بشكل أكثر وضوحاء 
وأشد بيانا من أن يأتي بتلك الفكرة مجردة خالية من أي تمثيل أو تشبيه . 


...وما يَعْقلها إا الْعَالمُون 
تاریخ الفتوی : .۲۰۰۰ ربیع الأول ۲٠٠۲-۰٦-۰۱ / ۱٤٩۳‏ 


الا ااا اا ااا اا افد قير افير قير ااي ر 


¥ 
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ما هي أمثال القرآن الكريم؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فالأمثال جمع مثل» وهو تصوير المعاني بصورة الأشخاص» وفوائده جمة ومنها: 
َي تقرير المراد وتقريبه للعقل بصورة المحسوس على غير ذلك» والقرآن الكريم جاء 
E‏ للناس» قال سبحانه: (ولك الأمتال تضربًهًا للناس وَمَّ ا يَعقلْهَا إلا 
العالمُون) [العنكبوت:١٤]‏ . 

وعلم أمثال القرآن من أعظم العلوم وأنفعهاء قال الماوردي عليه رحمة الله: من 
أعظم علم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلة عنه. 

وأمثال القرآن كثيرة وقد صنف فيها العلماء مصنفات منها: أمثال القرآن لأبي 
الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » وكذلك الأمثال في القرآن الكريم لابن 
وکال ا ف کا کک 

والله أعلم. 


قار قار اققا الا لار اا الا الق اققا اققا اقفن الاير اا اا اتد الت افير افير ااي را 


الل قار الا قار ار ا الا قار قار اقفر اقزر ار لار للتار ااا الق قفار قفار اشر انر الي ااا اا الق لتر قفار قازر لاا ار ال لار اا لتر اقتا اقفن لقان اقفر اقفر اتر قر ار ار الت ايا 
اا اا ااا اقا ار اقفر قار افير ا 


» 


في الإعجاز البياني 
قد تبت عجز العرب في كل زمان ومكان عن الإتيان بمثل بيان القرآن أو أي 
ي سورة منه» رغم تحدي القرآن لهم» ورغم وجود الدافع لدى أعداء الإسلام في كل 
جيل وإلى قيام الساعةء ورغم انتفاء المانع» إذ كانوا أهل الفصاحة والبلاغة؛ 
ل والقرآن بلغتهم وألفاظهم وأساليبهم (وانظر: نبو ءات المستقبل ١١/١ج).‏ 


اا اقا اقا لتر اقا افير ااي ا 


م قارئ ودارس ومستمع للقرآن بعقل مفتوح وحس مرهف» ولا حاجة لنا لععمرض 
غه شواهد من القرآن» إذ أن القرآن كله معجز في بیانه» قلیله وکثیره وجملته. 

٠‏ النسق البديع الخارج عن المألوف من كلام العرب - شعره ونثشره - وكذلك 
ااه ال عن دارب فة هى 1ة عدو ورهن اال 0 ن ا 
مر رک کي رفت درت اكل رر رحا راخدا 
التشريع والأحكام» واقرأً آية الدَيْن (البقرة: ۲۸۲)ء وآيات المواريث (النساء: -١١‏ 
0 


الا قار قار اققا اققا الان ااا اا ال الت لتر اقا لاير ا ا 


% 


ل ال ر الا الار اقار القار اقلرر القار اقاا اا ر ا ااا الار قا افدر اقفر قاقر ااا لقا ققد قفار لار الاير لار ااا لار اقا اقزر قفار اقفر الاير اير اا تاقار اقزر اقزر قفار الاير الاير ار ااا ار قار افدر اقزر الان الان اقفر اقفر اتر الت ات ا ااب ارا 


* مناسبته لکل الناس على اختلاف معارفهم وعصورهم» فيفهمه ویتأثر به ویتبعه 
العامة والخاصة»ء والبسطاء والعلماءء على امتداد الزمان وتتابع القرون. 

* تداخل معانيه وموضوعاته بحيث ترتبط في بناء متكامل متناسق يتعذر الإتيان 
٠‏ تصريف البيان بالتنوع الشديد في التعبيرات لنفس الموضوع» بحيث يؤدي كل 
تعبیر معنی جدیدا. 

٠‏ خلوه من التكرار إلا لغرضين: التأكيد وما يصحبه من تضخيم المعنى وتعظيم 
التأثيرء أو لأجل تكامل الصور والأشكال التي يعرض بها الموضوع. 

٠‏ الإحساس بجلال الربوبية الذي يشي به التعبير القرآني برمتهء إذ يستحيل نفسيا 
أن يتصنع بشر تقليد هذا الأسلوب على امتداد نص بهذا القدر. 


ال قار قار اقزر اقزر قار اا ار لار الا اا قزر اقزر اقفر لار لار اللا اا لار افدر اقزر قفار اقتا ااي اقفر اقفر قير لتر ات ار الب ايا 


* التنوع الشديد في توجيه الخطاب بما يتناسب مع السرد ويجسد المواقف غ 
م والمعاني تجسيدا حقيقيا واقعيا (من الله إلى الرسول أو إلى جماعات من الناس» أو 
غه عن اللهء أو بضمير الغائب عن أشياء أو أشخاص أو جماعات). 

* إخراج مدلول اللفظ والجملة من المعنى المجرد إلى الصورة المحسوسة 
المتخيلة. 

٠‏ تكامل ووحدة موضوعات الآيات والسور في القرآن ككل» بحيث يفسر بعضه 


ق اقا کی ای ا 


۳ 


٠‏ إعجاز الوفاء بالأهداف المتباينة والمتضادة في نفس الوقت مثل: 
- الإيجاز الشديد أو الحذف مع الوفاء الكامل بالمعاني المرادة. 

- الإجمال مع التفصيل. 

- خطاب العامة وخطاب الخاصة. 

- إقناع العقل وإمتاع العاطفة. 

٠‏ الإعجاز العددي الذي يتمثل في موافقات في تكرار بعض الألفاظ المتقابلةء التي 
يعجز أي مخلوق على مراعاتها مسبقا في صياغة نص بهذا الطول والتتوعء 
3 ويستحيل أن يتحقق بمجرد الصدفة المحضة»ء ومن ذلك ورود ذكر الشياطين 
والملائكة (۸۸ مرة بصيغها المختلفة)ء والدنيا والآخرة ٠٠١(‏ مرة) والسيئا 


ا لر اا اقا اقا قار اقزر قفار اقاي لار ار اا اتن قار اقزر اققا افدر الان ار اا ا ال لتد قير قير اااي را 


% 


ا ال الا الا قا اقا قر اقلا ار ار ال الا اقا لقا اققا اققا ااا ار ار ا اقا الق ققد اقفر قةر ار ار قا الا الي اقزر قزر لقا اير ار ار اا لار افدر اقزر قفار لاا لار ادر اااي الي اتر اققا اقفر اقفر اقفر اقفر الت الت اا ار لار ابرا 


ا و ا 
e‏ 

و الإعجاز اللفظي: 

٠‏ الكمال في اختيار كل لفظ بحيث يؤدي المعنى على أدق وجه وأوفاه بما لا يؤديه 
ل لفظ آخر 

٠‏ الاختيار الدقيق للألفاظ المترادفة بحيث تميز بين أدق الفروق في المعنى» 
چ 

ې جرسه 

چ 

۹ 

چ 

۹ 


* التجانس في الدلالة القرآنية لكل مترادف حيثما تكرر استخدامه في القرآن. 
البراعة في استخدام اللفظ الواحد بحيث يؤدي معنى مغايرا حسب موضعه في 


1 


Cc. 
Ei 


* تجانس استخدام الحروف بنفس الدلالة لكل منها في كل أرجاء القرآن. 

١‏ إعجاز الجملة القرآنية: 

* الاتساق اللفظي الصوتي» الذي تدركه الأذن - حتى لو لم تفهم المعنى أو تعرف 
لعربية» وترتب ذلك سهولة نطقه باللسان: (ولقذ يرتا القرّآنَ للذكر قل مِن 
مذكر) (القمر/١١)»‏ وتيسير حفظه عن ظهر قلب» حتى يحفظه الطفل الصغير كما 
حفظته الأجيال. وليس ثمة نص بهذا الطول وهذا التنوع يسره الله للحفظ ككتاإبه 
العزيز. 

٠‏ دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معنى. 

٠‏ بلاغة الحذف في بعض المواقف للدلالة على المعنى بأبلغ عبارة وأكثرها تأثيرا. 
* الترتيب المحكم للألفاظ داخل الجملةء وللجمل داخل الآيةء لأدق تعبير وأعمق 
* البلاغة المثلى في توظيف الصور البلاغية والمحسنات البديعية والأساليب 
لإنشائية في الموضع وبالقدر المناسب بلا مبالغة أو افتعال. 

٠/١‏ إعجاز القصص القرآني: 

٠‏ وحدة أهدافها لتحقيق غايات ثلاث: إثبات الوحي والنبوة» والموعظة والاعتبارء 
وفان وعدة الرسالات السماة 

٠‏ بلاغة الاقتصار على سرد التفاصيل التي تخدم هذه الأهداف. 

٠‏ تكرير سرد القصة في سور مختلفة بصورة مغايرة في كل مرة» بحيث يتكامل 
موضوع القصة رغم سردها في مشاهد ومواضع مختلفة. 

* إقحام النصائح والعظات في تنايا القصة. 

.)٠/١ العرض التصويري الحي (انظر‎ ٠ 

* التنوع في استهلال رواية القصة والدخول إليها. 


اا کل کل کا کک اک کا کاک کاک 


Cs 


ا ال لا الا قار لقا اققا قفار ااا لار ال ااا ار اكا افر قار قار لار ار ا ال اير لق اقفر لار قار ار لير اا ااا ال قزر قفار لار الاير ار ال اا اق اقزر اقزر قفار قار لار لار ااا لار اق اقزر اقزر اقفن الان الفا اقفر لتر الد ات ار ااب ايرا 


ال ار اا اا لقا اقزر اقزر قار ار لر اا لر ال قار قفار اقفر لاا لار ار اا قار اقزر قفار اقفر الان الاير الا اتر ار اقفر اقتا اقا اقتا اقتر اقفر اقفر لر ا اير لير ايا 


٠‏ العرض التمثيلي للقطات والمشاهد المترابطةء وحذف ما لا يلزم من المشاهد ؛ 
إذكاء للتصور والخيال. 

١/ه‏ إعجاز البيان التشريعي: 

٠‏ صبغ كل المواضيع بصبغة الهداية والموعظة والإرشاد. 

* التدرج في التشريع لتعويد الناس التحول عن فواحشهم. 

٠‏ إظهار التيسير وتأكيد الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة لمن يتبع شرع الله. 

* إيراز أسوأً سمات وأعمال الكافرين» وإبراز أسمى خصال وفعال المؤمنين. 

* المقابلة دائما بين حدي الثواب والعقاب في الجنة أوالنار. 

١/إعجاز‏ السور القرآنية :)١(‏ 

٠‏ تكامل المعاني وتجانس الأسلوب والإيقاع لكل سورة رغم تناولها موضوعات 
ي متعددة ونزول آياتها في مناسبات متباعدة» رغم أن: 


قار قار اققا ااا ار اا اا ال اقا اقزر اقفر الان الا ااا الا اقا اقا اقفر اتر اقار ااي ا 


أ- صنعة البيان في الانتقال من معنى إلى معنى أشق منها في التنقل بين أجزاء 
الخ الزافة: 

م ب- نزول القرآن مفرقا حسب الوقائع والدواعي على تباعد زماني» مما لا يسمح 
غه عادة بالق أضل و التر ابط. 

چ إن جمع الأحاديث المختلفة المعاني» المتباعدة الأزمنةء المتنوعة الملابسا 
في حديث واحد مسترسل هو مظنة التفكك والاقتضاب ومظنة المفارقة والتفاو 
F١‏ 
لتجعل منها سردا واحدا ليتبين لك ذلك). 
م د- عجز البشر عن الاهتداء إلى تحديد وضع كل جزء من أجزاء المركب قبل م 

غه تمام أجزائه» بل قبل معرفة طبيعة تلك الأجزاء (طبق ذلك على أي منشأة أو 

صناعة أو نشاط بشري لتوقن كيف أن وقوع ذلك في القرآن إنما هو تحدي للقدرة 
البشرية جمعاء إلى آخر الزمان. 

٤ إن اجتماع هذه الأسباب كلها في كل سورة نزلت متفرقة دون أن تغفض‎ ٠ 

إحكام وحدتهاء ولا من استقامة وزنها هو بالتحقيق معجزة المعجزات» ولا يجرؤ 


قا اقا اقا ای ا 


% 


[ 


ال ار اقا اقا اقا اقزر اقزر قار قار لار لل ااا ااا اقا قار قفار الاش ار لر اقا اا افر اقفر اققا الان لار اا لر ال لقا قار اقفر اقاي ااا لار اا لر اقفر افير افير ااي ا 


: 3 
ن 5 8 


ع 
َ۳ 
ç‏ 
۴ 
2 
٣‏ 
2 
: 
: 
ا 
E‏ 
f‏ 


اا الا ااا اقا الا افدر اقفر اققا اقفن اققا اقتا لتر لتر اتا اتن اتر ارا 
ال اقا قار اقزر قار ااا لار ار ال اا ا ققد قفار اقفر الان اقفر لتر لتر لتر ال اا ات ايا 


1 


ا ا ااا اا اکاک اد ات اتر اا ای ا ا ات 


خي في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصححة ثم تتفي ذها إلا عالم 
عالم فوق أطوار العقل. 
٠‏ كما أن مطاوعة تلك الأحداث الكونيةء ومعاونتها بدقة دائما لنظام هذه الوحدات 
البيانية شاهد واضح على أن هذا القول وذلك الفعل كانا يجيئان من طريق واحدة 
وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه هو نفسه الذي صدرت تلك الكائنات عن 
مشیئته (۲). 
۷/١‏ خلاصة الإعجاز البياني: 
م نجمل ما بسطناه عن جوانب إعجاز البيان في القرآن في أنه: 
. 'اجتمعت في بنائه كل مواصفات الكمال و الجمالء سواء في اختيار مفرداته أو 
تيب ألفاظه أو تراكيبه النحوية أو صيغه البلاغية؛ بحيث تؤدي أسمى الدرجاد“ 
ا دقة التعبير عن المعاني المركبة والأحاسيس المتداخلة» مع بلوغ الغايية في 
م إقناع العقل وإمتاع السمع والتأثير في المشاعر وتحريك ارما ود له اا ۶ 
ر تقدیرا محکما وصُمّم قبل نزوله بحساب دقيق ووزن حكيم لكل حرف وجملة ے 
ھک الكتاب › مع تكامل سوره والتناسق والتكامل الداخلي لكل م 
- رغم نزوله في سور متفرقة ( بل في آيات أو مجموعات متفرقة للسورة 
RR a‏ ينة". 
ب . كما أن التباين بين بيان القرآن وسائر البيان لا يتمثل في 'بعض" مكونا“ 
و ن فاط لصحي والأانے الا والضير لاغ ف اك ف 
في القرآن كما نجدها في كلام العرب» كما لا يتمثل في ابعض ا صفات ۾ 
الكلام - تأثيرا وتعبيرا وجمالا- التي قد نلمسها (بدرجات: متفاوتة EET‏ 
البشر»ء وبأعلى درجة في القرآن)ء بل هو في اجتماع 'كل' صفات الكمال والجمال م 
وبأقصى درجاتها في البيان القرآني 'بأكمله" دون سواه. 
)١(‏ بتصرف عن كتاب: "النباً العظيم" ‏ محمد عبد الله دراز» تخريج وتعليق عبد څ 
ع الحة اك لفاك 
(۲) ضرب لذلك متل عملي تطبيقي بتحليل ترابط المعاني في سلسة واحد 
الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات» وفي نسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل 


اا قار قار اققا اققا الان الا اا ال ال اقفر افير ااي ا ا ا 


اسا FF‏ از ا 
I E.‏ 
pe RT‏ 


ااا ا 
اا اا اا ااا ا اقفر قير افير ا 


کا کک کہ کک کک کے کا کے کاک کا 
eR‏ 


اا ال الا اقا قار قر قار الفا اقاي ار اا الا ار ا افر اقزر قار لار ار ل ال الا لقا اقفر اقفر الاير اير اير اا ااا اق اقزر قفار افر الاير اير ال اا ال اقزر اقزر قفار قار لار ار ااا اا اق اقفر قفار الان الان اقتا اقفر اقفر الت ات لار ااب ايرا 


غر والكلمات» وذلك في سورة البقرة» أطول سور القرآن (۲۸۲ آية) » والتي نزلت 
م فيما وصل إلينا من أسباب نزولها في نيف وثمانين مناسبة - عبر تسع سنوات 
اشر النباً العظيم _ محمد عبد الله دراز). 


إعجاز القرآن 
* القرآن هو البرهان العقلي على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم» لذا فهو 
معجزة باقية إلى آخر الزمان» بخلاف المعجزات المادية لمن سبقه من الرسل 
والتي هي حجة على من شاهدها وعاصرها فحسب. 
يتمثل البرهان على صدق تنزيل القرآن في: 
أ ) إعجاز بيانه ( ب) صدق معارفه ونبوءاته ( ج ) حكمة تشريعه . 
لإعجاز البياني: 
٠‏ ثبت بعجز العرب في كل زمان عن الإتيان بمثله أو مضاهاته» رغم: 
( أ ) تحدي القرآن لهم ( ب ) وجود الدافع لدى الكافرين الأوائل وفي كل جيل ( 
ج ) انتفاء المانع ؛ وهم أهل الفصاحة والبلاغة ؛ والقرآن بلغتهم وألفاظهم 
وأساليبهم. 
٠‏ يتمتل الإعجاز البياني في: ( أ ) كمال النص القرآني وسموه عن النقد. ( ب ) 
اختلافه البين عن سائر صور البيان البشري من شعر ونثر 
( ج ) التباين الكبير بين خصائصه وخصائص حديث مبلغه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
م من أوجه إعجاز البيان القرآني (عامة): 
۰ جریانه على مستوى رفيع واحد رغم تنوع المعاني والموضوعات»› حتى آيا 
لتشريع والأحكام. 
* مناسبته لكل الناس على اختلاف معارفهم وعصورهم» فيفهمه ویتأثر به ويتبعه 
لعامة والخاصةء والبسطاء والعلماء» على امتداد الزمان وتتابع القرون. 
تداخل معانيه وموضوعاته بحيث ترتبط في بناء متكامل متناسق يتعذر الإتيان 


. 


e 


اسک کل کا کک کاک کک اا اکاک کاک کا ا 
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٠‏ خلوه من التكرار إلا لغرضين: التأكيد وما يصحبه من تضخيم المعنى رتعظ بم ۾ 
التأثير» أو لأجل تكامل الصور والأشكال التي يعرض بها الموضوع. 

* الإحساس بجلال الربوبية الذي يشي به التعبير القرآني برمتهء إذ يستحيل نة 
أن يتصنع بشر تقليد هذا الأسلوب على امتداد نص بهذا القدر. 

٠‏ تصريف البيان بالتنوع الشديد في التعبيرات لنفس 
تعبیر معنی جدیدا. 

* التنوع الشديد في توجيه الخطاب بما يتناسب مع السرد ويجسد المواقف 
والمعاني تجسيدا حقيقيا واقعيا (من الله إلى الرسول أو إلى جماعات من الناس» أو 
غه عن الله أو بضمير الغائب عن أشياء أو أشخاص أو جماعات). 
٠‏ إخراج مدلول اللفظ والجملة من المعنى المجرد إلى الصورة المحسوسة 
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مل ووحدة موضوعات الآيات والسور في القرآن ككل» بحيث يفسر بعضه 
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٠‏ إعجاز الوفاء بالأهداف المتباينة والمتضادة في نفس الوقت مثل: الإيجاز الشد 
أو الحذف مع الوفاء الكامل بالمعاني المرادةء والإجمال في القول مع تفصيل 
المعنى» وخطاب العامة وخطاب الخاصة»ء وإقناع العقل مع إمتاع العاطفة. 
٠‏ الإعجاز العددي الذي يتمثل في موافقات في تكرار بعض الألفاظ المتقابلةء التي 
م يعجز أي مخلوق على مراعاتها مسبقا في صياغة نص بهذا الطول والتتوعء 
ويستحيل أن يتحقق بمجرد الصدفة المحضة. 
شواهد الدرس في الكتاب والسنة 


ال اقاب قار اقزر قار ااا ار ال ا قار قار اقزر اققا الان ااا اا الت اقا الد اقفر قير اااي را 


ع 
GG:‏ 
کہ 
اا ا ا 


LAE Ei AE ELE GREE 
ع‎ £ 


ل الآية : ]أ يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريّاتِ واذغوا من | 
غر من ذون الله ٍن کنتم صادقین] [هود : ]١۳‏ 


اکا کک کک ا 


]ام يَقولون افترَاه قل فاتوا بسورةٍ مٿلِهِ واذعوا من استطعتم من ذون الله إن 

و صادقین [ آیونس : ۳۸] 
: آوإن كنتم في ريب مَمًا نزلتا على عبدنا فأتوا ببشورة من ميه واذعُوا 

ا من ون الله ِن کنتہ صادقين[ [البقرة : ]۲٣‏ 

: قل لئن اجتمَعت الإنس الجن على أن يأتوا بمثل هَدًا القرأن لا يأتون بمثِه 
[AA : yy‏ 
و : آفليأتوا بحديثِ مله إن كانوا صتادقين[ [الطور : ]۳٤‏ 
و : ]فلا يتدبّرون القرأن ولو كان من عند عَيْر اله أَوجذوا فيه اختلافا كيرا[ 
[النساء : ۸۲] 
ج 
حتی آيات التشريع: 
واقرأ: آية النَيّْن» أطول آيات القرآن (البقرة: ۲۸۲)» وآيات المواريث (النساء 
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ج عجاز العددى: 

رال جار دي 

کن ذلك ورزر کک الشياطين والملائكة (۸۸ مرة بصيغها المختلفة)» والدنيا 


و ٠٠١(‏ مرة) والسيئات والصالحات ۱۸١(‏ مرة بمشتقاتها)ء› وا 
والوحي والإسلام بمشتقاتها ٠١(‏ مرة لكل منها). 


سهولة حفظه ونذکره: 

قال تعالى: ]ولق يَسرتا الرآن للذكر فهل من مذكر[ [القمر/١١]‏ 

خ 

خ ي 

خڅ من الاعجاز البياني في القرآن الكريم 

رکزت الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) في تفسيرها البياني على 
الجانب الدلالي لألفاظ القرآن فيما اسمته بالإعجاز البياني للقرآن» والذي يركز 
م ی بيان وجه الإعجاز القرآني في اختيار اللفظ دون غيره من المترادفات 
ل الأخرى» في التعبير عن معنى محددء فعلى سبيل المثال» إذا نظرنا إلى الكلمتين 
المترادفتین: 
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رؤياء وحلم» نجد أن القرآن الكريم جاء بكل واحدة منهما لتعبر عن معنى معين» 
غ فتوضح الدكتورة بنت الشاطئ أن استخدام كلمة الرؤيا قد جاء في سياق معين»› 
و لا يمكن أن تحل محلها كلمة الأحلام» فقد تبين من السياق القرآني أن كلة ‏ 
څ رؤيا ترتبط بالتصديق» وتتسم بالوضوح» مثلما جاء في قوله تعالی«إذ قال يوسف څ 
لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال 
کش لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدر بر 


ا اق اا ا 


خر مبين» يوسف: .٠-٤‏ وكذلك الأمر في رؤيا ملك مصر «وقال الملك إني أرى ي 
غه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها غ 
الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون» يوسف: .٤١‏ 
أما كلمة الحلم فتأتي في صيغة الجمع وتدل على التداخل وعدم الوضوح» تبين 
ذلك في رد الملا على طلب ملك مصر بتفسير رؤياه: «قالوا أضغاث أحلام وما 
غر نحن بتأويل الأحلام بعالمين» يوسف: ٤٠٤‏ . 

ونتوقف عند نموذج آخر من هذا الإعجاز البيانيء من خلال تأمل استعمال القر 
الكريم لكلمتي: 

امرأة» وزوج ( زوجة). 

وتوضح أن تدبر سياق استعمال القرآن للكلمتين» يشير إلى أن كلمة زوج اي ج 
حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف: حكمة وآيةء أو تشريعاء وحكما. e‏ 
الزوجية قال تعالی: «ومن آیاته آن خلق لکم من نکم ازواجا لتسکنوا لی ا ل 
وجعل بینكم مودة ورحمة» ( الروم )١١‏ › «والذين يقولون ربنا هب لنامن 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» ( الفرقان - ۷٤‏ ). 

وكذلك الأمر في كلمة «أزواج» بالحياة الآخرة» نجد ذلك في آيات عديدة ضصمن 
سور كثيرة» مثل: (وكنتم أزواجا ان (۷)) الواقعة » والبقرة (ولَهمْ فيم ا زواج ل 
:9 وَهُمٌ فيها خالذون »))١(‏ وآل عمران (وأزواج مطهرة ورضوان من الل 
وال بسر بالیاد (۱))» والنساء لهم فيا زواج رة َنَم ظا طلي ل 
(0۷))» والزخرف (اذخلوا الجن تم وأزواجكم تحب رون (۷۰))» ويس (هُم ‏ 
وأزْوَاجُهّمٌ في ظلال عَلّى الأرائك مُتكئون .))٥٩(‏ 
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م فإذا تعطلت آية الزوجية من السكن والمودة والرحمةء بخيانة أو تباين في العقي 
م فنجد أن القرآن الكريم يستعمل تعبير «امرأة» وليس «زوج» مثل «امرأة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا» (یوسف o‏ 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يُغنيا عنهما من الله شيئا» ( 
التحريم ٠١2‏ ) فهنا تتعطل آية الزوجية مع الخيانة» ومن أمثلة ذلك ما جاء في ج 
القرآن قي مرآ لوط ياف انعكبوت (رلما أن جات رسلا لوطا سبي به 
وضاق بهم ذَرأعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا مُنَجُوك وأهلك إلا امرأتك كانت من م 
الغابرين »))۳١(‏ النمل (فأنجيتاء وأهلّة إلا ارت قذرتاها ممن الغابرين »))٠۷(‏ 
ار (إِ امرَآته قذرتا إنها لمن الغابرين ))٠١(‏ › الذاريات (فأقبآت امرآتۀفِي ۾ 
صرَّة قصكت وَجْهَها وقالت عجو عَقيمٌ (۲۹))» الأعراف (فأنجيتاه وأهَة إلا 
امرأتۀ كانت من الغابرين (۸۳)). 
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وفي موضع آخر نجد القرآن الكريم يستخدم تعبير «امرأة فرعون» حيث تعطلت 
آية الزوجية بينهماء بإيمانها وكفره: التحريم (وَضرَبَ الله متا للذين أَمَنوا ر 
هھ فر عون إذ قات رب ابن لي عند بيْتا فِي الجنة نجي من فرعو وَعمَلِهِ وجي 
من قوم الظالمين .))١١(‏ 

وحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية» هي اتصال الحياة بالتوالد. 
و هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج» وزوجين وأزواج» من ذكر وأنشى»› 
فيستعمل القرآن ههذ الكلمات» فيقول تعالى«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ل 
aN CE Eels o‏ 
yT‏ 
a YT‏ 
ليل »))٠١(‏ الشورى (قاطرُ السماوات والأرض جع لَك من شيك أزواجا ومن ۾ 
څ الأنعام أزواجا يذرَؤکم فيه يس کمتله شيء وهو المي سيير ي 
0 (سحان الذي خلق لأزواج کم مِمًا تنبت الأرْضْ ومن اشيم ۲٦ o,‏ 
»))۳١(‏ الذاريات CTE‏ عَم کرین )6٩(‏ انج ر 
خلق الزٌوجَيْن الذكر وَالأنقًّى »))٠١(‏ التبا (وَخَلفتاكم أزواجا (۸) ). 
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كلمة ر 0 a‏ عمران ( 
(وامرآتۀ قائمَة فضحكت فبشرتاها يإبحاق ومن ورآء إنحاق يَعقوب »))۷١(‏ 
والذاريات (فأقبآت امرآتة في صرَّة فصكت وَجهها وقالت عَجوز" عقي (۲۹))ء 
عمران (إذ قات امرأة عمران رب إني تذرات لك ما في بطي محرا فتقبل مني 
إنك أنت السّمِيع العليمٌ ))٠١(‏ ) > ويضرع زكريا إلى الله سبحانه: «وكانت امرأتي 
عاقرا فهب لي من لدنك وليا» ( مریم »)١‏ «قال رب أنى يكون لي غلام وقد 
بلغني الكبر وامرأتي عاقر» (آل عمران - »)٠١‏ ولكن لما استجاب له ربه 
a‏ الزوجية حكمتها بالإنجاب» نجد أن القرآن الكريم استعمل كلمة زوج حيث 
څ یقول تعالی «فاستجبنا له ووهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه» (الأنبياء - .)٠١‏ 

هكذا يبدو الإعجاز البياني للقرآن الكريم حتى في استخدام المترادفات» فكل لف ظ 
خر يؤدى معنى معين لا يمكن للفظ المرادف له أن يؤدى نفس المعنى» وتعرض 
الدكتورة بنت الشاطئ العديد من النماذج لهذا الإعجاز فتقدم بالفعل إضافة جديدة 
وجديرة بالتسجيل في مجال تفسير القرآن الكريم. 


الأعجاز البياني في القرآن الكريم؛ 
)١‏ نكرة مكررة ثلاث و 
قال تعالى في سورة الروم: ' ا 


قوة ثم جَعل من بعد قو ضتعفا وشيبَة يَخلق ما يشاءُ وهو العليمْ القدير(٤١)‏ . 
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طعت ) نکر تر ارها قى شس امرك ف أن العف الأرل غير اني 
رر ت 

المراد بالضعف الاول: النطفة ( ضعيفة فهي ماء مهين ). 
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ي والضعف الثالث: الشيخوخة ( لأنه يعود في مرحلة الشيخوخة ضعيفا عاجزا.. 
کوت کر حون رة را فا 
۴ 
EEE OO E‏ 
ذا . القوة غير القوة . 
ل القوة الأولى: قوة فترة الصبا ( الصبي قوي مندفع كثير الحركة ). 
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O‏ ثم جعل من بعد قويضعفا "القوة الأولى تقود إلى 
ar‏ 

هذه الآية الكريمة تلخص حياة الإنسان على الأرض وأنها تقوم على خمس 
مراحل: 

مراحل 


ج ١.الضعف‏ : وهو جنين في بطن أمه . 

ج ء 

i r: 

٤.القوة‏ : وهو شاب نشيط فاعل . 

څ ٥.الضعف‏ : وهو شيخ عجوز هرم ن 

هنا روعة الإعجاز البياني القرآني .. التعبير الحق البليغ .. عن أدق التفاصيل .. 
بأقل عدد من الكلمات.. في نظم محكم بديع.. دون أن يخل بالسياق ... في جرس 
وی غ ا 

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا 


۳) قدّم المفعول به في " إياك نعبد وإياك نستعين " ولم يقدمه في " اهدنا الصراط 


وذلك في سورة الفاتحة 
إياك : ضمير منفصل ( مفعول به ) مقدم على فعليه : نعبد › نستعين . 
اهدنا : نا ( مفعول به أول ) والصراط مفعول به ثان . 


قفار قفار ااا ااا لار اا الا اقا اقفر اققا الان اقتا اقفر لتر اقتا ا ان اي اي ا 


ل ال الا الا قار لقا لار اققا ااا لار ال ااا ار اكا افر اقفر لار لار ار ا اا ار لقا قفر قازر لار اير لر ا ااا اق اقزر قفار اقفر اير اير ال ال ال اقزر لتر قفار قار لار ااا ااا ار اق اقزر اقفر الان الان الفا اقفر الت الت ات ات اا ايرا 


ع فلماذا لم يقدم هذا المفعول به فيصير : إيانا اهد . كما قال قبلها إياك نعبد ؟؟ 
م سبب تقديمه في الأولى هو الاختصاص فالعبادة لا تكون إلا لله ومن عبد غير الله 
ا 

ومن هنا تظهر حكمة التقديم لغرض إيماني من خلال هذا الأسلوب البلاغي. 
وذلك مثل قوله تعالى: " وعلى الله فليتوكل المؤمنون ' . 

ل أما عدم تقديمه في " اهدنا الصراط المستقيم " لأن طلب الاختصاص في الهداية لا 
ص فالله يهدي من يشاء.. وهم کثیرون. 

م فيجوز لك أن تقول : اللهم اهدني وارزقني .... أ 
لهم الهداية والرزق. 

ولا يجوز لك أن تقول : إياي اهد » إياي ارزق ... بمعنى اللهم اهدني وحدي 
وارزقني وحدي. 


ل فالمسلم ليس أنانياً. 
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غم ٤‏ ) تقديم " لا فيها غول ' 

قال تعالى في وصف خمر الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين " ياف عليّْهِمْ بكأُس 
څ من مَعين(٥٤)بيْضاء‏ َة للشاربين(٩٤)ا‏ فيا غول وتا هم عنها ينزفون(۷٤)‏ ". 
هذه الخمر ليس فيها غول (الكحول).. فهي لا تغتال عقولهم بسبب ما تسببه من 
م سكر وصداع وفقدان للعقل والاتزان. 
yT‏ 

م وتقديم " لا فيها غول " للاختصاص.. أي أن خمر الجنة لا تغتال عقول المؤمنين 
وإنما هي شراب لذيذ.. فإن كانت خمر الدنيا تغتال عقول شاربيها.. فإن خمر 
غه الجنة اختصت بعدم ذلك. 

كما أن هذا التقديم في سياق النفي يدل على تفضيل خمر الجنة على خمر الدنيا. 


°) تقديم القتل على الموت وعكسه في نفس الموضع: 
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غم من روائع التقديم والتأخير في بيان القرآن الكريم المعجز ورود آيتين منتابعتين 


دم اللفظ في الأولى وأخر ا م 
a yy‏ 
څ ورَخمَة حير مما يَجْمَُونَ(۷٥۱)‏ ون متم أو قنلتم لای الله تحخشرون(۸١٠)‏ ". 

الآيات الكريمة في سياق غزوة أحد .. والتي كان فيها من الشهداء ما هو معلوم 
.. وبما أن الموت في سبيل الله هو أشرف موت وأعظمه أجرا عند الله.. قدم القتل 
غل ات 

ا الآية الثانية التي تتحدث عن سنة الله على جميع الناس بالموت. 
ویما أن الموت على الفراش هو الأعم والأغلب فمعظم الناس يموتون ميتة طبيعية 
قدم الموت. 

والدليل على أن المقصود في الثانية هو بيان سنة الله في الناس كافة هو عدم 
اقتران القتل فيها بعبارة " في سبيل الله " التي اقترنت بها في الآية الأولى. 

څُ 


وشتان بين قتل الشهيد وقتل الإنسان العادي 
aE‏ الله ومغفرة لذنوبه كما هي عقيدة المسلمين وهذا ما أكدته 
الآية الأولى. 

TT 
وبما أن القتل بشكل عام ( للمسلمين وغيرهم ) يكون فيه ظالم ومظلوم ... يجب‎ 
.. أن يكون هنالك حكم عدل يفصل بينهم‎ 


صف له يوم القيامة ... حيث يحشر الجميع بين يدي الله ... الظالم والمظلوم.. 
أ اال ف الام رامل هى ااك 

ولهذا جاء التعبير الإعجازي في الآية الثانية 

او رن 


قضية الإعجاز البياني 


کک کک کے کل کے کک کے کک کا 


تف العا اا ذا فرك رتفا کے اتر فن رل ات ف فم 


د کے اسک و سک کے کے ما کے یں کات ریه ارک کے 
خ 4 ٍ | ٠‏ 

کر اا این افر اسن عجار لا وات آی عي ج حن ت و ةا 
الأصيل » سليقة و طبعا » إلا أن يسلم بأنه ليس من قول البشر. 

من هنا كان حرص طواغيت الوثنية من قريش » على أن يحولوا بين 
بين سماع هذا القرآن . فكان إذا أهل الموسم و آن وفود العرب للحج 
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ا کا م ن ع کے اا و من کو تالكر 
ڪه ء۶ ء۶ 

يفرق بین المرء و ابیه و اخیه » و بین المرء و زوجه وولده و عشیرته . 

څو ربما وصلت آيات منه إلى سمع أشدهم عداوة للإسلام» فألقى سلاحه مصدقا 
مبايعاً > عن يقين بأن هذه الكلمات ليست من قول البشر. 
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حدثوا أن " عمر بن الخطاب ' خرج ذات مساء متوشحاً سيفه يريد رسول الله 


څ ا أ 2 : 1 11% ا‘ 
صلی الله عليه وسلم و رهطا من اصحابه › في بین عنده الصفا سمع انهم 


مجتمعون فيه » فلقيه في الطریق من سأله : 

EE 

أجاب : أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش و سفه أحلامها وعاب دينها 
وسب آلهتا » فأقتله . 

قال له صاحبه : 

غرتك نفسك يا عمر ! أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض و قد 


غ قتلت محمداأ ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ 
سأله عمر » وقد رابه ما سمع : 


آي أهل بيتي تعني؟ 
فأخبره أن صهره و ابن عمه " سعید بن زید بن عمرو بن نفيل " قد أسلم . 
و كذلك أسلمت زوجته » أخت عمر " فاطمة بنت الخطاب". 


کک کی کک کے کک کے کک کے کل کے کاک کک کا 


فأخذ ' عمر " طريقه إلي بيت صهره مستثار الغضب » يريد أن يقتله و يقتل 
زوجته فاطمة . فما كاد يدنو من الباب حتى سمع تلاوة خافتة لآيات من سورة 
> فدخل يلح طلب الصحيفة التي لمح أخته تخفيها عند دخوله .. 

و انطلق من فوره إلي البيت الذي اجتمع فيه المصطفى بأصحابه » فبايعه » وأعز 
اله الام بعر > وقد كان من أشد قريش عداوة للإسلام و حربا للرسول . 
[سيرة بن هشام ] . 

و في حديث بيعة العقبة » أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب صاحبه " مصعب ر 
بن عمير " ليذهب مع أصحاب العقبة إلى يثرب » ليقرئهم القرآن و يعلمهم الإسلام خم 
. فنزل هناك على " أسعد بن زراة " الأنصاري الخزرجي . 
فحت ان خرجا پیا لی ج پئ عبد الأقول رجاء قى ان بطم بض القزم , 
څ فما سمع گنير الح ین ن فاد و ات کن حك ' 'بقدم مصعب و أسعد » 
ا ا ھان ا EL ar‏ 
غي حضير : ' لا أبا لك ! انطلق على هذين الرجلين فأزجرهما و انهما عن أن يأتيا 
غ دارينا . فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث علمت » كفيتك ذلك : هو ابن 
خالتي و لا أجد عليه مقدما" . 
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غو الط ا ين خير حر زمخى لى صاحى رسرل اه فز خر هما مت اعدا 


Fee 


و ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة . 


س ن عور : 


yy e 
الذي ذهب به . و‎ ey لی قومه قعرفوا‎ ey 
ما رال اک کس ین ما کے صکة لے ن خالته اس ین زرار ة٤ فار‎ 


کاک کا کک کک کک ا 


سعد سائلا في غضب و إنكار : 
یا ا مامه ارلا ما يئي ى يكن الف رة ما رمت هذا مني » غاا فی 
دارنا بما نکره ؟ " . 


اورا اق کی ای اا اق کر که ای ای ای ان ای ان اق ارا ا اق اتک ا زر ا کیا غا کن اا اقا ا 


کک کی کک کک کا 


O E E 
E ی ا ا‎ 
م حتى يسمع منه › تم تلا آيات من معجزة المصطفى › نفذت إلى قلب ابن معاد ي‎ 
کک کا و غشاوة الضلال . و أعلن إسلامه و عاد إلى قومه غ‎ 
الهم : يا بني عبد الأشهل » كيف تعلمون أمري فيكم ؟‎ 

اجابوا جيم : سيدنا » و أفضلنا رأيا » و أيمننا فيكم ؟ 

ل فأجابوا جميعاً : سيدنا » وأفضلنا رأياً > و أيمننا نقيبة . 

م فعرض عليم الإسلام " فو الله ما أمسى في حي بني عبد الأشهل رجل أو امرأة إلا 
مسلما و مسلمة '[سيرة بن هشام ]. 

غه هل فرض القرآن إعجازه على هؤلاء الذين استنارت بصائرهم فامنوا بمعجزة 
المصطفى بمجرد سماعهم آيات منها » دون غيرهم ممن لجوا في العناد و التكذيب 


هھ 


إن القرآن لم يفرض إعجازه البياني من أول المبعث » على هوؤلاء الذين سبقوا إلى 
الإيمان به فحسب » بل فرضه كذلك على من ظلوا على سفههم و شركههم › عنادا 
غ و تمسکا بدين الآباء و نضالا عن أوضاع دينية و اقتصادية و اجتماعية لم يكونوا 
E‏ 

و في الخبر أن من طواغيت قريش و صناديد الوثنية العتاة من كانوا يتسللون في 
اوئل عصر المبعث خفية عن قومهم » ليسعوا آيات هذا القرآن دون أن يملكوا 
ل إرادتهم . 
N O E E TT‏ 
هشام المخزومي » والأخنس بن شريق الزهري › خرجوا ذات ليهة متفرقين على 
e‏ 
TT‏ . فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه › و لا أحد منهہ غ 
څ يعم بمکان صاحییه . فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعه څ 
طرق فار مرا وکال يته اض : 

آلا وتوا ٤‏ فو راك بض سفهاكم ارقم فى نة فيا ت اتضرةا. 
حتى إذا كانت الليلة التالية » عاد كل منهم إلى مجلسه لا يدري بمكان صاحبيه . 


ال اقا قار قار قار قار لار لر الا ال اقا اقا اقفر قفار قار اا للا اقا ال الق اقفر الفا الاي لار ال ااا ار اقفر لتر اقتا الان لار لا لار ال لتر قير افدر اير ا 
اا قار قار اققا اققا الان ااا الا ال اتا لتر اقا افير ر ا 


کا کس کا کاک کک کاک کک ا 


کک کک کے کک کک ا 


کا میرن ایا خے طن افر فر و جمعهم الطريق فتلاو موا › 


م وانصرفوا على ألا يعودوا . 

لكنهم عادوا فتسللوا في الليلة الثالثة و باتوا يستعمون إلى القرآن[سيرة بن هشام ]. 
إعجاز النظم في القرآن الكريم 

لإعجاز النظم عدة مظاهر تتجلى فيها : 

النظر آ2 االخض اتن ا 6 ا ن 

و إليك هذه الخصائص : 


* لاا الا اا اا اقا اقفر اقفر اقتر اقاي ا 


الخاصة الأولى : إن هذا الأسلوب يجري عن نسق بديع خارج عن المعروف من 
غه نظام جميع كلام العرب › و يقوم في طرقته التعبيرية على أساس مباين للمألوف 
من طرائقهم . بيان ذلك أن جميع الفنون التعبيرية عند العرب لا تعدو أن تكون 
نظما أو نثرا » وللنظم أعاريض » وأوزان محددة معروفة › و للنثر طرائق من ر 
ل السجع › و الإرسال و غيريهما مبينة و معروفة . و القرآن ليس على أعاريض ‏ 
افر ي خر ن ۷ في و ٠‏ رن لى من ا الروت ي اا را 
لا في تسجيعه » إذ هو لا يلتزم الموازين ن المعهودة في هذا و لاذاك » و لكنك مع ۾ 
ذلك تقر بضع و ی و ا > بل يسري ر 
څ في صیاغته » و تألف کلماته » و تجد في ترکیب حروفه تنيسقا عجييا يلف څٍ 
اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربأً يفرض نفسه على صوت القارئ العربي كيفما غ 
ل قرأ » طالما كانت قراءته صحيحة . و مهما طفت بنظرك في جوانب كتاب الله ي 
کال و کات رر رخات مطرط کے و النسق العجيب فمن أجل ذلك تحير ر 
العرب في أمره › إذ عرضوه على موازين الشعر فوجدوه غير خاضع لأحكامه › م 
و قارنوه بفنون النثر فوجدوا غير لاحق بالمعهود من طرائفه فكان أن انتهمى خ 
الكافرون منهم إلى أنه السحر › واستيقن المنصفون منهم بأنه تنزيل من رب غه 
العالمين SS a‏ 
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اظ اقا اقتا افر ایر ا 
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حمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم › 
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » بشيرا و نذيرا فأعرضوا أكثرهم فهم 
غ لا يستمعون » و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وفي آذانناوقر »و من 
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اا قار قار لقا اققا الان الا اا الق ار لتر اقا اقبي ر ا 


غم بيننا و بينك حجاب فاعمل إننا عاملون » قل إنما أنا بشر متلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه و استغفروه وويل للمشركين ' [إسورة فصلت : 
]. 

و هذه الآيات بتأليفها العجيب » و نظمها البديع حينما سمعها عتبة بن أبي ربيعة و 
a a ST‏ 
ووقف في ذهول » و حيرة » ثم عبر عن حيرته و ذهوله بقوله : 
م و ی ا ا ت ا ا را ار ر ا رو 
بالكهائة ...و الله ليكونن لقوله الذي سمعته نبا عظيم" . 

إليك سورة من سوره القصار تتجلى فيها هذه الحقيقة أمام العيان من ينكرها 
فكأنما ينرك الشمس في وضح النهار. 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم : " و الشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها › و النهار إذا 
جلاها » والليل إذا يغشاها » والسماء و ما بناها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب 
کو ا کک ی ی ت آل ی رل 6 ت 
غو سقیاها » فکذبوه فعقروها فدمم علیهم ربهم بذنبهم فسواها و لا يخاف عقباها ' 
إسورة الشمس ]. 

Tasco aCca gS ANa E 
ٍُ تألفت كلماتها و تعانقت جملها ؟ و تأمل هذا النغم الموسيقي العذب الذي ينبع من‎ 
هذا التالف البديع › إنه إذا لامس أوتاد القلوب : أهتزت له العواطف ن و تحركت ل‎ 
0 ر ا و د‎ 
. أشهد أنه النظم الإلهي الذي لا يقدر على مثله مخلوق‎ 
ور و ی یار کی ا و کت ر ن ار ق‎ 
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كار ااا اقا ااا قار لقا اققا اققا الان ااا ااا لااد ال لتر افير اقب اير را 


اظ ااا اقتا اقتا اکير ا 


و في هذا يقول الرافعي رحمه الله : ' و ذلك أمر متحقق بعد في القرآن الكريم : 
يقرأ الإنسان طائفة من آياته » فلا يابث أن يعرف لها صفة من الحس ترافد ما ي 


اا اا اقا اقا ار لتر اقفر افير ا 
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اا ور اون و او ع ن 
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لا يرى اية قد أدخلت الضيم على أختها › او نكرت منها › أو ابرزتها عن ظل غ 
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ر ال را ال ور 9 ر ا ای ار ر 
۾ ن إا أخق على جل و رار و لا يري ن ا ي ا اير ۾ 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون " [إعجاز القرآن للرافعي : ص .]۲۷١‏ 
الخاصة الثانية : هي أن التعبير القرآني يظل جارياً على نسق واحد من السمو في 
ل جمال الفظ » و عمق المعنى و دة الصبياغة و روعة لتعبير + رغم قله دين يي 
غ والوعيد و تلك حقيقة شاقة » بل لقد ظلت مستحيلة على الزمن لدى فحول علماء 
العربية و البيان . 

و بيان ذلك ان المعنى الذي يراد عرضه »› كلما أكثر عموماو أغنى أمثلة و 
خصائص كان التعبير عنه أيسر › و كانت الألفاظ أليه أسرع › وكلما ضاق 
المعنى و تحدد » و دق و تعمق كان التعبير عنه أشق » و كانت الألفاظ من حوله 
أقل . 

م و لذا كان أكثر الميادين الفكرية التي يتسابق فيها أرباب الفصاحة و البييان هي 
غه ميادين الفخر و الحماسة و الموعظة و المدح و الهجاء » و كانت أقل هذه الميادين غ 
اهتماما منهم » و حركة بهم ميادين الفلسفة و التشريع و مختلف العلوم > وذلك هو غم 
السر في أنه قلما تجد الشعر يقتحم شيئا من هذه الميادين الخالية الأخرى . غ 
و مهما رأيت بليغا كامل البلاغة و البيان › فإنه لا يمكن أن يتصرف بين مختلف ل 
لموضوعات و المعاني على مستوى واحد من البيان الرفيع الذي يملكه › بل غ 
يختلف كلامه حسب اختلاف الموضوعات التي يطرقها › فربما جاء بالغاية ووقف م 
دونها » غير أنك لا تجد هذا التفاوت في كتاب الله تعالی › فأنت تقراً آيات منه في م 
الوصف ٠»‏ ثم تنتقل إلى آيات أخرى في القصة › و تقراً بعد ذلك مقطعافي غ 
التشريع و أحكام الحلال و الحرام » فلا تجد الصياغة خلال ذلك إلا في أوج رفيع ل 
عجيب من الإشراق و البيان .و تنظر فتجد المعاني كلها لاحقة بها سامخة إليها . 
و دونك فأقرأً ما شئت من هذا الكتاب المبين متنقلا بين مختلف معانيه »و 


اا اا اا ااا ار قير قار افير ا 


كار ار اا ااا اقا اققا اقزر اققا الان ااا اا اا ال قير افدر اقب افير ر ا 
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اا اقا قار اقزر القار اققار ااار لار اا الا ال اقفر اقتا الفا لالاز اقفر اقتا اقفر اقا ال ار اااي ايا 
اا اال الا اا ااا افدر اققا اقتا اقفر اتر الت لتر اا ار ار اي1 


اا اقا اقا لتر اقش افير ااي ا 


غم موضوعاته لتتأكد من صدق ما أقول » ولتلمس برهانه عن تجربة و نظر [عن من 
كتاب روائع القرآن اللدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ] . 

و يقول في معرض حديثة عن ' روح التركيب " في أسلوب القرآن : لا ترى غير 
صورة واحدة من الكمال › و إن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب و موضع 
التأليف و ألوان التصوير و أغراض الكلام ' [إعجاز القرآن ص٤۲۷‏ و كتاب 
تاريخ الأدب العربي للرافعي ]٠٤١‏ . 

ا ل رک کت عن رر کے ات لرن د و 
غ الروح لم تعرف قط في كلا عربي غير القرآن » و بها انفرد نظمه » و خرج مما 
gE EEE REE eg Ek f‏ 
څ أجزائها تفاوت أو تباين » إذ نراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة › و تأليفها› 
ثم إلى تأليف هذا النظم » فمن هنا تعلق بعضه على بعض » و خرج في معنى تلك 
الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه في جملة التركيب » و أن العبارات على 
E O ECO‏ 
رت الي رقا مار 2 
ا 
موقعها في النفوس » و على مقدار ما بين الالفاظ و الأساليب التي تؤديها حقيقة و 
مجازا » كما تعرف من كلام البلغاء » عند تباين الوجوه التي يتصرف فهيا » على څٍُ 
أنهم قد رفهوا عن أنفسهم و كفوها أكبر المؤنة فلا يألون أن يتوخوا بكلامهم إلى م 
رفن ق ا ونی اوک ا کا 


N 
ء ب‎ 


ج 


ار ار اا اقا اقا اقزر اقزر قفار ااا اا اا ال قار اقزر اققدر القا. الاي الا لا اقا ا اقفر قير اقاي ر ا 


افضوا بالكلام إلى المعنى ما يشبه في اثنين متقابلين من الناس منظر قفا إلى وجه 
و على أننا لم نعرف بليغاً من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع و تقرير النظر م 
> و تبيين الأحكام و نصب الأدلة و أقام الأصول و الاحتجاج لها و الرد على م 
خلافها إلا جاء بكلام نازل عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب »و أت ة د م 
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اا قار قار اققا اققا الان ااا الا ال الت لتر لقت ااي ر ا 


¥ 


ا ت هن عرد ق رو ااا اا اا ا 
العجيب » والمعرض الحسن فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني » وقعت ثمة ج 
ج ج 
ج ج 
ج ج 
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لاا الا اا الا اا اقفر اقفر قار اااي ا 


على شيء كثير من اللفظ المستكره › والمعنى المستغلق › و السياق المضطرب و 
غم الأسلوب المتهافت و العبارة المبتذلة » و على النشاط متخاذلا » و العرى محلولة › 
والوثيقة واهنة " [كتاب إعجاز القرآن للرافعي ] . 

الخاصة الثالثة : أن معانيه مصاغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على څ 
اختلاف مدارکهم و قافتهم و على تباعد أزمنتهم و بلدانهم » و مع تطور علومهم ٌٍ 
و اکتشافاتهم . 

کا کی بے کارت کی مد نة رل تافر اها 
a SS‏ يتفاوتون في المدارك › والثقافة »> فستجد ان الآإية 
ا ا و ا ا و 
څ انتهي عنده علمه . 

و في القرآن الكثير من هذا و ذاك فلنعرض أمثلة منه : 

من القبيل الأول قوله تعالى : ' تبارك الذي جعل في السماء روجا و جعل فيه ا ي 
la a o ES‏ 
Co O e STS‏ 
غه بعيدة يفهمها الباحثون و المتخصصون ٠‏ والاية تحمل بصياغتها هذه الدرجات 
الثلاثة للمعنى » فتعطي طاقته و فهمه . 

فالعامي من العرب يفهم منها ان كلا من الشمس و القمر يبعشان بالضياء إلى ر 
ل الأرض » وإنما غاير في التعبير عنه بالنسبة لكل منهما تنويعاً الفظ › و هو معنى ي 
صحيح تدل عليه الآية » و المتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذلك أن الإية ل 
غ تدل على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة فلذلك سماها سراجا » والقمر يبعث بُ 
غه بضياء لا حرارة فيه . 

الخاصة الرابعة : و هي ظاهرة التكرار . 

وفي القرآن من هذه الظاهرة نوعان : 

که :رار حن فاط إو اتسن : 

غر و ثاينهما : تكرار بعض المعاني كالأفاصيص » والأخبار . 


ااا ا 


چ 
ج 


قف اق اا ا 


اا قار قار لقا اققا الان ااا اا ال الا لتر اقا اير ر ا 


. 
- 


اار لار اقا اقار الا اقا اققا اققا الفا اققا اقفر ققد لتد ات ا لار ارا 
لار الا ااا اا اقا اقا اقفر اققا اقفر اققا اقفر لتر الخد ات ااي اا ايرا 


او ی و ا ا 


فالنوع الأول : يأتي على وجه التوكيد › ثم ينطوي بعد ذلك على نكت بلاغية › 
م كالتهويل › والإنذار › التجسيم و التصوير و للتكرار أثر بالغ في تحقيق هذه 
ى الأغراض البلاغية في الكلام » و من أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : 
الحاقة ما الحاقة » و ما أدراك ما الحاقة » كذبت ثمود و عاد بالقارعة " و قوله 
تعالى : ' سأصليه سقر » و ما أدراك ما سقر › لا تبقي و لا تذر "و قوله تعالی : 
ج ارك القن كفررا برت ءي أرلك الأغاال فى أغاقهم :و ارفك اسخات ار 


افر اقا اققا افدر اقير ااي 1 


څُ 

ر ت ای کی غ اک را ت عن د 
تور 

و الثاني : و هو تكرار بعض القصص و الأخبار يأتي لتحقيق غرضين 
هامین : 

الأول : إنهاء حقائق و معاني الوعد و الوعيد إلى النفوس بالريقة التي تألفها ء و ل 
څُ 


کر کا ق کور اک ب و ا ا د 
أشار القرآن إلى هذا الغرض بقوله : " و لقد صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو ر 
ےم يحدث لهم ذكرا" [سورة طه ۱۱۳]. 
الثاني : إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ و العبارة »› و بأساليب ي 
مختلفة تفصيلاً و إجمالا » الكلام في ذلك حتى يتجلى إعجازه » و يستبين قصور 
الطاقة البشرية عن تقليده أو اللحاق بشأوه » إذ من المعلوم أن هذا الكتاب إنما غ 
خر تنزل للإقناع العقلاء » من الناس بأنه ليس كلام بشر › و لإلزامهم بالشريعة التي ر 
غ فيه » فلابد فيه من الوسائل التي تفئ بتحقيق الوسيلة إلى كلا الأمرين . 

چ ا د 
SS N E‏ 
صفق E e‏ 


افا اقا اقفر اقب قير ا 
ااا ا 


e 
لاا الا اا ااا اا اقفر اقفر لقي اااي ا‎ 


او ا ۰ 


څ مرة ڍ چ 
lS old‏ 
e‏ لتقل ا 
القصص في القرآن تكراراً » فهي من هذه الوجهة تعطى فكرة كاملة على هذا ۾ 
١‏ ع 
١‏ ع 
١‏ ع 
١‏ خ 


٤ 


غم وردت هذه القصة في حوالي ثلاثين موضعا »› ولكنها في كل موضع تلبس أسلوبا غ 

غم جديدأ و تخرج أخراجاً جديدا يناسب السياق الذي وردت فيه » و تهدف إلى هدف غ 

غه خاص لم يذكر في مكان آخر › حتى لكأننا أمام قصة جديدة لم نسمع بها من قبل . 

غه الخاصة الخامسة : 

المبين لا يجد فيه ما يجده في عامة المؤلفات و الكتب الأخرى من التنسيق و 

CS ay 

غم عامة مواضيعه و أبحاثه لاحقة ببعضها دونما فاصل بينهما » وقد يجدها متقداخل 

4 في بعضها في كثير من السور و الآيات . 

و الحقيقة أن هذه الخاصة في القرآن الكريم › إنما هي مظهر من مظاهر تفرده › 

ا ا 
و 

المفردة القر آنية: 

اا ا ر و ا 
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ق اقا اقا ای ر E‏ افا اقا اقفر قار اکير ر 


جمل وقعها في السمع. 

۲ اتساقها الكامل مع المعنى . 

اتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى من المعاني و 
المدلولات . د 

و قد نجد في تعابير بعض الأدباء و البلغاء كالجاحظ و المتنبي كلمات تتصف 
ببعض هذه الميزات الثلاثة أما ان تجتمع كلها معا » و بصورة مطردة لا 
أو تشذ فذلك مما لم يتوافر إلا في القرآن الكريم . 

و إليك بعض الأمثلة القرآنية التي توضح هذه الظاهرة و تجليها : 

غ ظر إلى قوله تعالى في وصف كل من الليل و الصبح : ' و الليل إذا عسعس و 
الد ا تفن ١‏ ا تفم رآ الم ر اض من كن من اتن : عسعس 
ې و تنفس؟ 


- 
RRR 


¥ اا کا ا LL LL AAA Ai LLL‏ 
ااا اقا اقتا اقتا ااي ا 


p- 


ا 


ألا تشعر أن لكلعة تبت فى خالك صورة لی مسرا مجبعا دون حال 


ل الرجوع إلى قواميس اللفة ؟ 

و لاقي مور أن تصور إقبال الليل » وتمدده في الآفاق المترامية بكلمة أذ 
څو أدل من "عسعس ' . 

و هل تستطيع أن تصور انفلات الضحى من مخبا الليل و سجنه بكلمة أروع من 
أقراً قوله تعالى : " يأيها الذين آمنوا › مالكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل الله 
أثاقلتم إلى الأرض " [سورة التوبة ]. 

و ادرس الأداء الفني الذي قامت به لفظة " أثاقلتم " بكل ما تكونت به من حروف 
> و من صورة ترتيب هذه الحروف »› و من حركة التشديد على الحرف اللثوية ' 
الثاء " و المد بعده » ثم مجيء القاف الذي هو أحد حروف القلقلة › تم التاء 
المهموسة › والميم التي تنطبق عليها الشقتان » ويخرج صوتها من الأنف › ألا ي 
Pas oR AS A‏ 
م عليك المعنى من جهة المعاجم .؟ ألا تلحظ في خيالك ذلك الجسم المثاقل › يرفعه غ 
الرافعون في جهد فيسقط في أيديهم في تقل ؟ ألا تحس أن البطء في تافظ الكلمة ۾ 
څ ذاتها يوحي بالحركة البطيئة التي تكون من المثاقل ؟ 

جرب أن تبدل المفردة القرآنية » و تحل محلها لفظة " تثاقلتم' ألا تحس أن شيئا 
من الخفة و السرعة » بل و النشاط أوحت به " تثاقلتم " بسبب رصف حروفها › و 
r‏ الشدة » وسبق التاء قبل الثاء ؟ إذن فالبلاغة تتم في استعمال " أثاقلت ' 
ل للمعنى المراد > ولا تكون في ' تثاقلتم " . 

المظهر الثالث : 

الجملة القرآنية و صياغتها 

ال كر اة الحطة افر اف تقل اتكا ل ماقرا تدر اة المفردة الفر اة لان هخه 
أساس الجملة » و منها تركيبها › و إذا كان علماء البلاغة يجعلون البلاغة درجات 
> فإنهم مقرون دون جدل أن صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلمى من 
البلاغة الذي هو الإعجاز ذاته . و للإعجاز فيها وجوه كثيرة . 


6: 


ار ار اا اقا اقاب اقزر اقزر قفار قار ار لاا ال افدر لقا اققا لافار الاي اا لا الا اتد اقفر قير ااي ا 


1 


اا لار لقا اللا قار اققا اقزر اققا الان ااا الا الاد ا لير افير افير اتير ر ا 


ال اقا قار اقزر قار قار ار ار قار الا قار قار اقزر قفار لار لار اا اقا اقتا افدر اقفر قفار اقفن اااي اقفر اقفر قير لتر ااب ار لتر ايا 


لار الا ااا اقا الا اقزر اقفر اققا الان اقفر اقفر لتر لتر ات ا اتر ايرا 


EEE ECEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
وا ها تون و ال ا ي كا و‎ 
ورا وها ی ا ا ا ف ن‎ 
و أصوات يستريح لتألفها السمع و الصوت و المنطق » و يتكون من تضامها ج‎ ٠ 
نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع » ما كان ليتم لو نقصت من الجملة كلمة أو‎ 
. حرف أو اختلف ترتيب ما بينها بشكل من الأشكال‎ 

ل أقرأً قوله تعالى : ' ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » و فجرنا الأرض عيوناً ل 
ا ر و قر ار ی فا کے کی اا د 
م نظرك » و تأمل تألف الحروف الرخوة مع الشديدة و المهموسة و المجهورةو م 
غه غيرها » ثم حالو تمعن في تأليف و تعاطف الحركات و السكنات و المدود اللاحقة م 
ببعضها » فإنك إذا تأملت في ذلك » علمت أن هذا الجملة القرآنية . إنما صبت من خڅ 
الكلمات و الحروف و الحركات في مقدار › و أن ذلك إنما قدر تقديرا بعلم اللطيف غه 
الخبير و هيهات للمقاييس البشرية أن تضبط الكلام بهذه القوالب الدقيقة . 
خر و منها : إنك تجد الجملة القرآنية تدل بأقصر عبارة على أوسع معنى تام متكامل ر 
لا يكاد الإنسان يستطيع التعبير عنه إلا بأسطر و جمل كثيرة ن دون أن تجد فيه ي 
اختصارا مخلا » أو ضعفاً في الأدلة ١‏ أقرأ قوله تعالى : 'خذ العفو » و أمر ج 
بالعرف و أعرض عن الجاهلين " [ سورة الأعراف] . 

ي ثم تأمل كيف جمع الله بهذا الكلام كل خلق عظيم » لأن في أخذ العفو صلة 
ل القاطعين و الصفح عن الظالمين . 

چ اف قله تال تاطا آم عله اش ٠‏ أن لك آلا تع فار ا رى 
لو أنك لا تظماً فيها و لا تضحى "ثم تأمل كيف جمع اله بهذا اكلام أصسول 
کا ن ام و راو ن دو اق 

و قرأ قوله تعالى : ' و أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه › فإذا خفت عيه فألقيه م 


في اليم و لا تخافي و لا تحزني إنا رادوه إليك و جاعلوه من المرسلين ' و تأمل ل 
چ چ 


اا اا ااا اقا ار قير قير افير ا 


ااا ا 


ااا اقا اقفر اقب اکير ر 
اا قار قار اققا اققا الان ااا اا ال اتا اقفر اقتر لاير ار ا 


قار ااا اا الا اقا قفار اققا اققا الان ااا الا اا اا قير افير افير اير را 


كيف جمعت هذه الآية الكريمة بين أمرين و نهيين و خبرين و بشارتين أما 
غر الأمرين فهما : ' أرضعيه » و ألقيه في اليم » و أما النهيان فهما " لا تخافي "› و 


p 
p 


' لا تحزني ' . 


کا کی کا کک کر کا 
کک ا 


اا ا اک ر ا ا ی ا 


و أما الخبران فهما " أوحينا " و ' خفت ' و أما البشارتان فهما ' أنا رادوه إليك ' 
ور "امن لرن ' 
غه و تأمل سورة " الكوثر ' وهي أقصر سورة في القرآن إذ هي ثلاثة آيات قصار 
كيف تضمنت » على قلة آياتها الأخبار عن مغيبين : أحدهما : الأخبار عن الكوثر 
'نهر في الجنة ' و عظمته و سعته و كثرة أوانيه › الثاني : الإخبار عن " والوليد 
بن المغيرة " و كان عند نزولها ذا مال وولد › ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده › 
وانقطع نسله 
ومنها : أخراج المعنى المجرد في مظهر الأمر المحس الملموس »ثم بث الروح 
و الحركة في هذا المظهر نفسه . 
و مكمن الإعجاز في ذلك » أن الألفاظ ليست إلا حروفا جامدة ذات دلالة لغوية 
على ما أنيط بها من المعاني » فمن العسير جدأ أن تصبح هذه الألفاظ وسيلة لصب 
افاي ال ارد ق درا من از و اراو ,اعضوم ا 
تتحرك في داخل الخيال كأنها قصة د فر أا غل مر ج يكن الةو 
الحركة الماك اتوس .أت ل قران اکر و هر ضور له فام لرن 
e‏ 
"١‏ إن ربكم الله خلق خلق السموات و الأرض في ستة أيام ثم استوى على م 
u‏ 
بأمره إلا له الخلق و الأمر ' [الأعراف .]٠٤‏ 
إنه يصور لك هذا المعنى في مظهر من الحركة المحسوسة الدائرة بين عينيك › و 
انها آمام الات تتحرك مجر عة دة قى نظام مشر بها و تيور ها الور و 


قفار قار اققا ااا ار الا ار الا اا اقزر اققا الان الان اا اا اقا ا اقفر افير لقي ااي را p‏ 


ااا ا peh‏ 


pa 
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الباحثون في القرآن يجمعون على إعجازه 

الجاحظ و رأيه في بلاغة القرآن : 

الجاحظ هو موؤسس البيان العربي بلا منازع » هو أبو عثمان بن بحر بن محبوب 
الكتاني » المعروف بالجاحظ البصري ولد سنة ٠١١‏ هو توفي سنة ١٠٠ه‏ . 


ا ا و ا ا ا ا 


لار ار ااا ااا ال افدر اقزر اققا اقفن اققا اقفر لتر لتر اتا اا اا ايا 


و اک ل a‏ 


م مخصوص بعلامة » لها في العقل موقع كموقع فلق البحر في العين ذلك قول لے 
gg SS‏ 
والحكماء و أصحاب الرأي و المكيدة » والتجارب و النظر في العامة ' إن م 
عارضتموني بسورة واحدة فقد كذبت في دعواي » و صدقتكم في تكذيبي ' ثم ٍُ 
خر يقول "و لا يجوز أن يكون مل العرب في كثير عددهم و اختلاف للم د ۾ 
ل کلامھم » وهو سید علمهم » وقد فاض بیانهم » و جاشت ت به صدورهم ‏ وغتهم ۾ 
قوتهم عليه عند أنفسهم › حتى قالوا في الحيات › والعقارب و الذئاب و الكلاب › م 
والخنافس ؛ والحمير و الحمام و كل ما دب على الأرض و لاح لعين » وخط ر ج 
على قلب و لهم أصناف النظم » و ضروب التأليف .. كالقصيدء والرجز »و ل 
المزدوج و المتجانس و الاستماع و المنثور و بعد فقد هاجوه من كل جانب »و لي 
yT‏ و حاجوه في الموقف و خاصموه في څُ 
au E a a oS‏ 
و ا انه راق بو ا و كرا اورا اداه 
أهجاهم ثم لا يعارضه معارض » ولم يكلف ذلك خطیب و شاعر . ج 
1 


عندهم » و أيسر مئونة عليهم » وهو أبلغ في تكذيبه » و أنقض لقوله » أجدر أن ل 
يعرف ذلك أصحابه » فيجتمعوا على ترك استعماله و الاستغناء عنه »وهم ي 
e‏ أموالهم و يخرجون من ديارهم في إطفاء أمرهم و توهين و ا 
١ O TS‏ أموالكم › 
رو و ا في ار ميسرة و المأخذ في أمره قريب ؟ 

څ لیؤلف واحد من شعرائکم و خطباتکم کلام في نظم کلامه e‏ 
ییاو کاسنر آیة دعام ی معرضتها. > بل لو نسوا ما ترکهم حتی یذکرهم 
YD a Ea OES‏ 


من احد امرین : 


اا 


ایا 
کک کی کا کے کک کا 


HEEE 444 
چ‎ 


o N yy. 
ی کک وی ےک ت ای ق ار اد اک‎ 
أمرهم للجاهل و الضعيف ؛ و أجدر أن يجدوا إلى الدعوة سبيلاً ء وإلى اخت راع ج‎ 
څ الأنباء سببا.‎ 
و إلا أن يكون غير ذلك › و لا يجوز أن يطبقوا على ترك المعارضة و هم ي‎ 
ج يقدرون عليها » لأنه لا يجوز على العدد الكثير من العقلاء و الدهاة و الحكماء مع م‎ 
و کت ع دو هو ر ا ی ل و ار‎ 
و کف ع آلو ى تر افد اشن ك ومن رامال ا ف‎ 
و العصر الحديث يعترفون بعظمة القرآن‎ 
أعترف الدكتور ماردريس المستشرق الفرنسي بعظمة القرآن الكريم و ذلك إټتر‎ 
e 
م٠۹۲٩ السور الطوال التي لا تكرار فيها ففعل و قال في مقدمة ترجمته الصادرة‎ 
a فهو اسلوب الخالق. جل‎ SÎ 
غم كنه الخالق الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلها » والحق الواقع أن ا‎ 
وق ا و‎ 
و يورد الأستاذ محمد صادق الرافعي بعض تصريحات لمسيحيين عن بلا‎ 
القرآن من هؤلاء أديب الملة المسيحية هو الشيخ إبراهيم اليازجي وهو أبلغ كات‎ 
ل أخرجته المسيحية » وذلك في كتابه ( نجعة الرائد ) و كذلك أورد الدكتور حين‎ 
حسن ضياء الدين تصريحا لأحد المسيحين يتضمن إعجابه بالإعجاز البياني‎ 
) م بالقرآن الكريم و هذا الأديب الشاعر هو الشاعر المعاصر ( نقولا حنا‎ 
الإعجاز و البلاغة‎ 
لقد نشب صراع حاد و عنيف بين علماء البلاغة حول الصور والألوان البلاغية‎ 
في القرآن الكريم » هل هي معجزة أو غير معجزة ؟‎ 
e ففريق منهم رى أنها معجزة ء و يجعطها من وجوه الإعجاز ا‎ 
خم وفريق يرى أنها غير معجزة › و ينفي أن تكون من وجوه الإعجاز في‎ 
لكريم » ومن هذا الفريق " أيو بكر الباقلائي‎ 
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ال قار قار اقزر قار قار لار ال ااا ار اقا اقزر قار افير الاير ار اقا لار الا قار اقزر اقفر لار ار ااا ال الي قفار اقزر القزر الاير لار اا اا ادير لتر اقفر اقفر قازر اقفر اقتا اقفر الت الت ار اا اي ا 
Cc,‏ 


OS 


لطر قار لافار لار لار اا اقا الق اقفر اققا اقاي الاير ار اا اقا الد قير افير ااي ا 


ي و المسألة تحتاج إلى بحث و تحقيق » وفي هذا الفصل من البحث سأقوم بتحقيقها › 
غم و إظهار وجه الصواب فيها فأقول طالباً العون و التوفيق من الله وحده : 

إن هذه الصورة و الألوان معجزة في القرآن » وإعجازها راجع إلى نظمها› 
فالقرآن الكريم كما سبق أن وصحنا معجز بنظمه › و هذه الصور و الألوان قد 
اقتضاها هذا النظم المعجز فأصبحت جز ءا منه فتكون معجزة و لقد أشار إلى ذلك 
الت عة القاهر الجرجاني عتما رضن ترضح اهار ةف فرك + فال ` 
کو انل اران ها "فل ن کي لار ة ها 9 كن واه الا من به اله 
aa a:‏ 

لو من دق ذلك و و خفيه أنك تری الناس إذا ذكروا قوله تعالی : " و اشتعل الرأس څ 
شيبا ووا و کر ا ی ر وروا 
للمزية موجبا سواها > هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم › و ليس الأمر على ذلك م 
ل و لهذا لشرف العظبم ٠و‏ لا هذه لمزية اجللة؛ وهذه لروعة اتی دل م 
على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة و لكن لان يسلك بالكلام طريق ما ن 
ل يسند الفعل فيه إلى الشيء » وهو لما هو من بيه ء فيرفع به ما سند إليه » و ج 
SS‏ 
إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني » و لما بينه و بينه من هذا الاتصال و ل 
الملابسة كقولهم : طاب زيد نفس وقر عمرو عينا » و تصبب عرقا »و كرم ٌٍ 
ا ٤‏ و حن وھا و ایا ا کم عن لکےء لے ما ك اء 
و من سببه » و ذلك أنا نعلم أن " اشتعل " للشيب في المعنى » و أن كان هو الرأس 
SS‏ 
کي ا اه ل ع ق وو ا ا ف لي اب ۾ 
صريحا فتقول : " اشتعل الرأس ' أو ' الشيب في الرأس 'ء ثم تنظر هل تجد ذلك م 


اا اا اقا اقا ار قير اق افير ا 


ا 


- 


ق قاقر ای ا 
قف اق اا ا 


ُ 

الحس » و تلك الفخامة .؟ و هل ترى الروعة التي كنت تراها ؟ فإن قلت : فما ي 
السبب في أن كان " اشتعل " إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل › 
خڅ 


ولم بأن بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان 
الشيب في الرأس » الذي هو أصل المعنى » الشمول » وأنه قد شاع فيه » وأخذه 


کے کک کے کک کہ کے کے کے کاک کا 
pe‏ 


اقل القار الاار ااا الا لار الا ار اقا اقفر قفار لار ار ار ااا الار اقا اقزر اقفر اققا ااا ار اا لر قار الق قفار اققا الان ااا اا اا اقا لتر قير قير ااي ا 


من نواحيه » وأنه قد استقر به » و عم جملته › حتی لم يبق من السواد شيء › أو 
a a SU od Ê‏ اران 
غه أو " الشيب في الرأس بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة › 
ووزان ذلك أن تقول : اشتعل البيت عليه » و 

أخذت في طرفيه ووسطه » و تقول ": اشتعلت النار في البيت " فلا يفيد ذلك » بل 
لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه » و أصابتها جانباً منه » فأما الشمول » وأن تكور 
کک یکت ون ایت دو ت فا لمن ا لتر اون ی :اکى 
م ووقع على الأرض في اللفظ ألبته . و نظير هذا في التنزيل قوله تعالى : "و 
فجرنا الأرض عيرانا " التفجير للعيون في المعنى وواقع على الأرض في اللف ظ 
4 كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشمول ها هذ 
مثل الذي حصل هناك . 

َي و ذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيونا كلها » و أن الماء كان يفور 
¿ فيها و لو أجرى اللفظ على ظاهره فقيل : ' و فجرنا عيون الأرض ' 
> ' أو العيون في الأرض "لم يفد ذلك »› ولم يدل عليه » و لكان المفهوم منه أن 
الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض ٠‏ و تنبجس من أماكن فيها ' [ 
دلائل الإعجاز للجرجاني ص۷۹ .]۸٠‏ 

في القرآن الكريم إلى نظمها العجيب البديع » و كم كنت أود أن يتناول هذا الأديب ي 
الذواقة الصور و الألوان البلاغية في القرآن بهذه العبارة ر ا 
البيانية الرائعة التي تشف عن الجمال الأخاذ و الإعجاب الرائع الذي يكمن في هذه 
الصور » و ينبع من نظمها العجيب الذي لا يقدر على مثله بشر › و لكنه وقف 
عند لمحة من لمحاته الجزئية شأنه في ذلك شأن غيره من بلغاء عصره . 

من روائع التشبيه في القرآن الكريم : 

خر قال تعالى : ' إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأخئلط به نبا 
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افا اقا افر اقتر اقتر ااي ي 


اا اا ا اا ا ی 


غر الأرض مما يأكل الناس و الأنعام > حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و أزينت و 


قفار قفار ااا ااا ااا اا الا اقا قار اقفر اقفر اققا اقفر اقتا اقتا ار ان ار ايا 


کک ا 


و ف ف ررغ ل ا ر ا ا 
تغن بالأمس " سورة يونس ۲٤‏ 
شبه القرآن حال الدنيا في سرعة تقضيها و انقراض نعيمها » و اغترار الناس بها غ 
٠‏ بحال ماء نزل من السماء و أنبت أنواع العشب › وزين بزخارفها وجه الأرض ‏ 
کالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها » و ظنوا أنها ي 
مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجأة فكأنها لم تكن بالأمس چ 
Ege uO a A E‏ 
ا کی ا کو وط کے مھ الم کوک ا کر ن دد 2 
و ااا ادو کرت رق غ کی کی ا ا ا 
وقد تكونت كل جملة من طاتفة من الكلمات تألفت باصواتها و ظلالها و أجراسها ‏ 
غ فعبرت أصدق تعبير عن المشهد الذي استقلت به › أن نظمها أو حرفا بأخر اختل ‏ 
خر بمقدار » بحيث إذا آخرت أو قدمت أو غيرت كلمة بأخرى أو حرفا بآخر اختل ر 
المعنى › و تبعثرت مشاهد الصورة الدنيوية . 

م قال تعالى : " مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
ا ا " [سورة إيراهيم : 1۸] . 

ي الذين كفروا في ضياعها › و ذهابها إلى غير عودة بهيئة رماد تذروه الرياح و 
تذهب به بددا إلى حيث لا يتجمع أبدأ . 

ل تأمل نظم الآية تجد كل كلمة قارة في مكانها » مطمئنة في موضعها لا تشكو قلقاً 
ا ر اط ا رات اوک کن ا ار ل ای ادات 
E:‏ > و ترتيب الجمل و تعانقها » و مخارج الحروف و أصواتها » و إيحاءات 
ر EE E E‏ وا 
نامل كلمة ' رماد " إنها توحي بخفة الوزن › و تأمل › ' اشتدت " فإنهاتوحي 
بسرعة الرياح و تأمل كلمة ' عاصف " فإنها توحي بالعنف . 


۹ 
و تأمل كيف أبرز لك هذا التشبيه ببديع نظمه الصورة حية متحركة كأنك تراها و 


ااا ا 
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ق اقا اقا ای ا 
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قلا قار اقا قار ار ااا ااا قار اقا اقزر قفار قار ار اا ال لر لقا اقزر قفار القن لار ار اا اا ال اقزر اقزر اققا لافار اقفر اقفر الت لتد لتر ال اتر ا 
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قل لے ا رمل اون اد ا ر او فن اه 


م كمثل جنة بربوة أصابها وابل » فأتت أكلها ضعفين » فإن لم يصبها وابل فطل ' 
غه سورة البقرة .٠٠٠١‏ 

غه شبه القرآن الصدقات التي تتفق ابتغاء مرضات الله في كثرة ثوابهماو مضاعفة 
رها ية فرق ريوة أصانها مطر زر فاخضت رها 6و تشاع كلها : 


ع 
س ۹ 


خر في دقة و إحكام » وتنبعث منها لطائف و أنوار » و ينطوي تحتها الكثير من ر 
ل العجائب و الأسرار ء و جمل ربانية متاسقة سقة متلاحقة قد فصلت على معانيها غ 
۹ 

الحياة . 
تأمل نظم الآية العجيب كلمات إلهية لا يصلح في مكانها غيرها تعبر عن معانيها ي 
ل في دقة و إحكام » و تنبعث منها لطائف و أنوار › و ينطوي تحتها الكر من ُ 
Tl E a‏ 
E a‏ تبث فيها الحياة . 
RRR‏ 
څ الغيبية الخفية أمام عینیه و أنه يلمسها و يتقراها بیدیه . 
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اا قار قار اقزر اققا اققا ااا الا اا اا ار لتر افير لقي لاير را 
الا ااا اا اا اا الخد لتر افير قير ااي ر * 


اف اقا اقفر قشر اقتا اير ر 


څ 

معزول ؟ 

قل کے مق لن را من درن اا اء كل كرت تة : 
٤‏ 


غ و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون " سورة العنكبوت . 

غه شبه القرآن الكريم كال هو ل ان اتخ ا من کون اله اتتادا في لجوئهم و 
احتمائهم بهو لاء الأنداد الضعفاء المتناهين في الضعف بحال العنكبوت حينما تأوى 
إلى بيتها الضعيف الواهن و تحتمي به . 

صورة عجيبة تلح على الحس و الوجدان » و تجتذب إليها الألتفات » وتف ترعي 
الانتباه > و تسترق الأسماع و تبهر الألباب و تستولي على الأحاسيس و المشا 
ا و ی کت ف السار 


کا ای وای ی کک ا ی ای ای ا ا ا 
ES‏ 
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ق اقا اقا ایر ا 


کیف تکونت ؟ ثم لا يجدون من يجيبهم على تساؤلاتهم › لأن البشر مهما أوتوا من 
الراعة و الان ل مك لوصول لى مغرف مر نظ اران 
اها رر ك هل اة الا رة لك ادا ار اه و تر £ 
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الضعف و الوهن . 
و أظنك أيها القارئ الكريم لست في حاجة إلى أن أحدثك عن نظم هذه الصور 
البلاغية فذلك متروك لذوقك و إحساسك › و لكنني أدعوك إلى النظر و التأمل في 
الكلمات التي اختيرت للمشبه به و نظمت منها صورته ":كمتل العنكبوت اتخذ 
غه بيتا.." هل في مقدورك أو في مقدور أي بليغ مهما كان حظه من الفصاحة البيانية 
> و مهما كان يحفظ من مفردات اللغة العربية أن يأتي بألفاظ تسد مسد هذه الألفاد 
التي نظمت منها صورة المشبه به ؟ إن أحدأ من البشر لن يستطيع › واللغفة 
العربية على اتساع مفرداتها ليس فيها ما يسد مسد هذه الألفاظ . 
غم إنها الصياغة الإليهة يقف البشر أمامها عاجزين حيارى مذهولين . 
غم قال تعالى : " و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها »› فاتبعه الشيطان فكان 
ا ا إلى الأرض › و اتبع هواه فمتله 
كمتل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ' سورة العنكبوت . 
تأمل الصورة التشبيهية التي اشتملت عليها الآية الكريمة . 

لقد شبه القرآن الكريم في هذه الآية حال الكذب بآيات الله في إصرار على ضلااه ل 


o^ 


قا اكز الي الان اقتر الاي اقا اكت الان ادر قير الاي ار قير الا افدر اقا الان ادر لار الان ار لار الان افر لار الان افدر ار اي ابر ا 
bî î‏ 
لا لالاز الي اقا اتر الاي افر ار الال اكر قير الال ادر لار الال ادر ال الال اير لار الان افير اير اين افير !ا 


م في جميع أحواله كالكلب في إدامه اللهثان . 
إنها صورة فنية رائعة أحكم القرآن الكريم صياغتها » و أجادت الريشة الإلهية غ 
gl E E‏ 
> لا يؤثر فيه النصح و الإرشاد و لا ينفع معه الوعظ و التذكير » قد ركب رأسه م 
> ولج في ضلاله » واتخذ الشيطان إلها من دون الله ثم تأمل الكلمات التي نظمت ل 
منها صورة المشبه به لا تجد في مفردات اللغة - على كثرتها › من بقوم مقامها ل 
ي و يسد مسدها » ثم تأمل كلمة " الكلب " وحدها لا تجد كلمة في اللغة تصور هذا 
المعنى و تبرزه في صورة حية متحركة سواها » إذ كل مخلوق إنما بلهمث من ي 


اظ اقا اتر اقتا اکير ا 
اا اا ااا اقا ار اقفر لتر افير ا 


p- 
اک ا‎ 


ااا ااا الا اا اا الخد قير افير لاير ااي ر 


مرض أو عطش أو إعياء إلا الكلب فإنه يلهث في جميع أحواله في حال الدلال و 
E TON E E NE Oe:‏ 

قال کال + و حور جين كامتال الرلر المگون ' 

شبه القرآن الكريم الحور العين باللؤلؤ المكنون في الصفاء و النقاء و الهدوء و 
ل الصيانة . 

تأمل نظم هذه الصورة التشبيهية الإلهية أنه فوق طاقة البشر . ثم تأمل هذه الكلمة ل 
العجيبة اللؤلؤ " هل في مقدورك أو في مقدور أي بليغ مهما أوتي من البراعة و ر 
البيان أن يأتي بكلمة أخرى تؤدي معناها »> و تصور ما صورته ؟ ثم تأمل الدقة م 
غه في صفة هذا اللؤلؤ بكونه مكنونا. 

ل اللؤلؤ فيه الصفاء و الهدوء و النقاء > وهو أحجار كريمة من شأنها أن تصان 


څٍ و يحرص عليها . 


ل تأمل الارتباط العجيب و الصلة الوثيقة بين الحور العين و اللؤلؤ المكنون › إنه 
غ لغار اس ةت التشبيه فيقف البلغاء أمامه ضعفاء قد استولت عليه الحيرةو 
کی کے لے له اة ر دات ا الرعاب كك ترم ترا 
غه ساجدين لعظمته › و شهدوا بأنه البيان الإلهي الذي لا يقدر عليه بشر . 

قال تعالى : ' يوم يكون الناس كالفراش المبشوث › و تكون الجبال كالعهن 
المنفوش ' 

شبه القرآن الكريم الناس يوم القيامة بالفراش المبتوث في ضعفهم و ضالتهم و 
ر تهافتهم . 

م و شبه الجبال بالعهن " الصوف ' المنفوض في هشاشتها و خفتها . 

غه مشهدان رائعان رسمتهما الريشة الإلهية فأجادت و أعجزت » و سخرت و أدهشت 


اا اا ااا ااا ا لتر قير افير ا 


ER 


وة اقرا" ا رر اكا رتاو جرا :و اها ان ف 


| اليوم في منتهى الضعف و الضالة » وهم مستطارون مستخفون من هول هذا 


5 


قفا ال الا اقفر الاي الال اقفر الا اق اقزر الي اق قازر الان افر اتر الال ادر لتر الاي اقا لر الال الد قار الال اقا ار الان الت الان الان افدر الاير الان اكت افر لار الا اير اتان اير لقي اتير اير 
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O OOS 


اا ال الا الا اقار لقر اقلرر القا ااا ااار اال الا الار اكا القرر القرر اققار الا ر ا ا اق الار لقا للد اقفر اقا انر لر اا الا ال قزر اقزر لار الاير اير اا الت اا قفر اقزر قفار الاير الاير اا ااا ار اق اقفر اقفر اقاي الان الفا اقفر الت الت ا ا اا ايا 


و تأمل الدقة في وصف الفراش في وصف الفراش بكونه مبثوثاً أن هذا الوصف 
غ يصور لك كثرة الناس في هذا اليوم و تهافتهم . ثم حدثي بربك هل في مفردات 
TNE E mE‏ 


افر ااا اقتا اقب اکير ر 


و هل هناك أعجب من هذه الدقة في وصف الفراش بكونه مبثوثا ؟ 

ثم دقق نظرك في كلمة ' العهن " هل في قواميس اللغة العربية كلمة أقدر 
تصوير هذا المشهد من هذه الكلمة ؟ إنها بجمالها وظلها و جرسها الساحر تصور 
خي لك الجبال الضخمة الثابتة بالصوف المنقوش الذي تتقاذفه الرياح الهوج . ثم تأمل 
غه بعقلك ر خيالك الدقة و الإحكام في وصف العهن بكونه منفوشاً إن هذا الوصف 
غه يصور لك الجبال الضخمة الثابتة في منتهى الهشاشة و الخفة . 


إنه النظم القرآني يبهر العقول » و يطير بالألباب » و يذهب بسر البلاغة و سحر 


٣ 


ااا ا 


من روائع الاستعارة في القرآن الكريم 

ول اي ر ق ا اھ رن راچ 
اسقير في الآية الكريمة + املح "و هو كفط انجلة عن الشاة و تحرها لإزااة 
و النهار عن الكون قليلا قليل > بجامع ما يترتب على كل منهما من ظهور 
غه شيء كان خافياً » فبكشط الجلد يظهر لحم الشاة » و بغروب الشمس تظهر الظلمة 
التي هي الأصل و النور طاريء عليها » يسترها بضوئه . 

وها التي الفنى يسية اء الفلاغة ' الاستعارة التضريحة العية " : 
استعارة رائعة و جملية » إنها بنظمها الفريد و بإيحاتها و ظلها و جرسها قد 
رسمت منظر بديعا للضوء و هو ينحسر عن الكون قليلا قليلاً و للظلام و هو يدب 
لته في بط : 

نها قد خلعت على الضوء و الظلام الحياة » حتى صارا كأنهما جيشان يقتتلان 
قد أنهزم أحدهما فولى هارباً » و ترك مكانه للآخر . 

تأمل اللفظة المستعارة و هي " نسلخ ' إن هذه الكلمة هي التي قد استقلت بالتصوير 
او ار ف ا یل ا فر 


. 


ال قار قار اقزر قفار الفا ااا الا الق ااي اا اقفر قير لقي ااي را 


اک کک ا 


ل قال تعالى : " و الصبح إذا تنفس " استعير في الآية الكريمة خروج النفس شيا 


فشيتاً لخروج الور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلاً قليلاً بمعنى النفس 

ن تنفس بمعنى خرج النور من المشرق عند انشقاق الفجر . 

استعارة قد بلغت من الحسن أقصاه » و تربعت على عرش الجمال بنظمها الفريد › 
إنها قد خلعت على الصبح الحياة حتى لقد صار كاتنا حيا يتنفس » بل إنساناً ذا 
چ 


اقل اققا الان ااا اا الا اا لتر قير افير افير ا 


عراف و غلجات هة :تقر السا تاران من کر ارج ن زف ا 
اوھ کی کر ا ا و د ن 2 


التعبير؟ 
ثم تأمل اللفظة المستعارة و هي " تنفس " أنها بصوتها الجميل و ظلها الظليل › و 


من ألفاظ اللغة العربية على كثرتها يؤدي ما أدته » و يصور ما صورته ؟ 
کل کا * فا کے ‏ حقاک ت ارہ اسر دات 

غم استعير في الآية الكريمة " الطغيان " للأكثر الماء بجامع الخروج عن حد الاعتدال 
و الاستعارة المفرط في كل منها . 

٦‏ ا ا ي ي 

استعارة فريدة لا توجد في غير القران إنها تصور لك الماء إذا كثر و فار و 
اضطرب بالطاغية الذي جاوز حده › و أفرط في استعلائه . أرأيت أعجب من هذا 
التصوير الذي يخلع على الماء صفات الإنسان الآدمي ؟ ثم تأمل اللفظة المستعار 
طغى ' إنها بصوتها و ظلها و جرسها إيحائها قد استقلت برسم هذه الصورة 
الساحرة في إطار نظم الآية المعجز . 

څ قال تعالى : ' فأصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين ' . 

استعير في الآية الكريمة :" الصدع ' و هو كسر الزجاج للتبليغ بجامع التأثير في 
كل منهما أما في التبليغ فلأن المبلغ قد أثر في الأمور المبلغة ببيانها بحيث لا تعود 
و اف اا ی سن القاد و فا فى ار فن دار داور 
ى معه إلى الإلتئامه . 


کک کہ کہ کہ کک کہ کہ کل کل که که کا که که کا اک کا که کا کا که کا کا کک کا کاک کک کک کک کک کک کا 
E E E‏ . 


الا ااا الا اا التي افد لتر افير افير ااي ر 


» 


HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
کڪ‎ oT 4 0 ڪه او‎ 
hS E aS MS SG. 
م تبرز لك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة مادة يشق بهاو م‎ 
ELE 
غ تراها بعينك و تلمسها بيدك . تأمل اللفظة المستعارة ' صدع ' إنها بصورتها و څ‎ 
جرسها و إيحائها قد استقلت برسم هذه الصورة الفردية المؤثرة إذ أن من يقرأها ل‎ 
' خو يخيل إليها أنه يسمع حركة هذه المادة المصدوعة تخيل لو استبدلت كلمة ' اصدع‎ 
غر بكلمة " بلغ" ألا تحس أن عنصر التأثير قد تضاءل و أن الصورة الحية المتحركة‎ 
قد اختفت و أن المعنى قد أصبح شاحباً باهتا؟‎ 

ڪه إن اللفظة المستعارة هي التي رسمت هذه الصورة في إطار نظم الآية المعجزة . 
قال تعالى : ' و تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض و نفخ في الصور فجمعناهم 
جمعا " سورة الكهف ۰ 
استعير في الآية الكريمة الموج " حركة الماء" للدفع الشديد بجامع سرعة 
و عط رار ف ا دن ن ارج ت لام اوا نے ج 
مکی بے 238 

إن هذه الاستعارة القرآنية الرائعة تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس 
احتشاداً لا تدرك لن ا ا و کک کد کی و ا 
تراه من البحر الزاخر من حركة و تموج و اضطراب . تأمل اللفظة المستعار 
ل أنها في إطار نظم الآية المعجزة قد استقلت برسم هذا المشهد الفريد بصوتها و 
ے جرسها و إيحائها . 
م قال تعالى : " آلر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ' 
غه سورة إيراهيم . 
استعير في الآية الكريمة الظلمات للضلال بجامع عدم الاهتداء في كل منها .. و 
استعير النور بجامع الاهتداء في كل منها . و هذا المسلك الأدبي يسميه علماء 
اة " الأمارة التر وة اة 


ال الل الا الا لا قر لر اقلا قار ار ال ااا اقا لقا اققا اققا ار ار ا ا الا لق قر اقفر قار ار ار اقا الا الي اقزر قزر لار اير ار ا اا لار قار قفار اققا لاا ادر ار ااا ال اقفر لتر اققا اقفر اقفر اقتا الت لتر ا ار لار ابرا 
¥ 


ق اقا اقب ایر ا 


ااا ااا الا اقا الت لقا قير افير قير ااي ر 


کک کے کر کے کا کے کے کے کا 


Toe Eo ES ENS ESA NST 
المعانى المعقولة الخفية فى صورة محسوسة › حية متحركة كأن ا‎ 
اليد تلمسها . خُ‎ 
چ‎ 


امل كلة" الظلمات "إا تصرر لك بطلهها الضلال لا امسا بظس مه ا 
الطريق أمام الضلال فلا يهتدي إلى الحق ثم تأمل الدقة القرآنية في جمع ' 
الظلمات " أنه يصور لك إلى أي مدى ينبهم الطريق أمام الضلال فلا يهتدون إلى ع 
الحق وسط هذا الظلام المتراكم . 
ثم تأمل كلمة ' النور ' أنها بنورها تصور لك الهداية مصباحا منيراً ينير جوانب 
العقل و القلب و يوضح معالم الطريق أمام المهتدي فيصل في سهولة و يسر إلى 
الحق فينتفع به فيطمئن قلبه و تسكن نفسه و يحظى بالسعادة في دنياه و أخراه . 
من روائع الكناية في القرآن الكريم 
قال تعالى : ' نساؤكم حرث لكم " لقد كنى القرآن الكريم في هذه الآية بكلمة 
الخرت شن لار وة . 
غ إن هذه الكناية الفردية مما انفرد به القرآن الكريم فهي لطيفة دقيقة راسمة مصورة 
غه » مؤدية مهذبة › فيها من روعة التعبير و جمال التصوير › و ألوان الأدب و 
ااب ما مل اون ر ا ترك ا س رة حا قران + ها 
aT‏ تتم في السر و الخفاء بالحرث و 
هذا نوع من الأب رفيع و ثيق الصلة بالمعاشرة الزوجية » و تنطوي تحته معاني ُ 
كترة تتام قى التير نها إل الآفه الكلمات اطر إلى ذلك الت ين ا 2 
الزراع بحرثه وصلة الزوجة في هذا المجال الخاص ٠‏ و يبن ذلك النببت الذي 
غه يخرجه الحرث ٠‏ و ذلك النبت الذي تخرجه الزوج » و ما في كليهما من تكثير و 
عمران و فلاح كل هذه الصور و المعاني تنطوي تحت كلمة ' الحرث " ليست 
ا م امو وره 
هل في مفردات اللغة العربية ‏ على كثرتها ما يقوم مقامها و يؤدي ما أدته و 
م يصور ما صورته . إن المعنى لا يتحقق إلا بها . و عن التصوير لا يوجد بسواها 


ا اق اا ا 


ال ار اا اقا اقا اقزر قار قار ااا ا اا الا اقا اقزر اققار الاا. اااي اا لا اقا ار اقفر افير اقبي ا 
قار لار قار اقا قار اقزر اقزر اققا ااا ااا ااا ااا اقا اقفر اقفر الفا الان الا الاي اا اقا لتر قير افدر ااي ا ا 


لاا اا اا اا افير اقفر اقفر اليد ااي ا 


ااا 
ROR.‏ 


م قال تعالى : " فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة " سورة البقرة . 

SS aS‏ . أي لا تعاندوا عند ظهور 
الس ة فتمسكم هذه النار العظيمة تأمل هذه الكناية و مدی ما فیھها من جمال ڪ 
التعبير » و روعة التصوير › و لطافة الإيجاز . إنها عبرت عن العناد عند ظهور خ 
المعجزة بالنار العظيمة › و هذا التعبير فيه ما فيه من شدة التنفيذ و قوة التأثر › 


او ¥ 
ااا ا 


ق اقا اقیر ای ا 
eS‏ 


خر ثم أن هذا التعبير قد أبرز لك هذا المعنى الفكري المجرد في صورة محسوسة ر 
وا و دد ا و ا ر ادون ا ا ار 
التحويل . فحوله على نار ملتهبة متأججة متوهجة بل تعداه إلى أعجب من هذا 
التصوير › و لا أروع و ألذ من هذا التعبير ؟ إنه الإعجاز يلبس ثوب الكناية 
فتنحني له هامات البلغاء » و يثير في النفس أسمى آيات الإعجاب . 

قل کا ا وک اق اغ رھ را 'نور دار ۴١‏ 

في هذه الآية كنى القرآن الكريم عن الجماع بالسر . تأمل هذه الكناية و مدى ما ي 
افر ان ار و اور :ل هذه الكناية و مدى مافيهمامن غ 
اللطائف و الأنوار و الأسرار . إن في الكناية بالسر عن الجماع من ألوان الأدب خم 
و التهذيب ما يعجز عن وصفه أساطين اليان » و فيها من جمال التعير ما ج 
SS RL ST‏ 


ل الجماع الذي يتم في السر ثوب السر فذهبت بسر الفصاحة و البيان . أبعد ه ذا 


يقال أن الكناية في القرآن يستطيع أن يحاكيها بنو الإنسان ؟ أبداً و الله إن بني بُ 


ق تاقار ای ا 


اا اا اقا اقا اا اتر قير افير ا 
¥ 


قف اا اا ا 


اا اقا اقا اقتا اقفر افير ااي ا 


ا و ن ر ی ق E‏ 
1 ي 

تعالى : " إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم " سورة 
2 ان : 

و 


كنى القرآن الكريم في هذه الآية بنفي التوبة عن الموت على الكفر . تأمل هذه 
r:‏ و مدى ما فيها من الجمال و الروعة . ألا تحس أن التعبير الذي كنى به ج 
القرآن أجمل من أي تعبير آخر ؟ ألا تحس أن في هذا التعبير إيجاز لطيف ؟ إن 
التعبير بجماله و إيجازه و بديع نظمه فوق مقدور البشر . 


ا ی 
peh‏ 


HEKA 
NE Cg | 


م المأكول " عن مصيرهم إلى العذر فإن الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك . څِ 
RO N NNE‏ 
4 من الإعجاز اللطيف ما يعجز عن وصفه مهرة صاع الكلام . أما الأدب و م 
الجمال ففي التعبير عن العذرة بالعصف المأكول و هذا التعبير مما أنفرد به ي 
ل القرآن فلا يوجد في غيره » و أما الإيجاز اللطيف ففي اختصار مقدمات لا أهمية ل 
ا ا ا ع ا ا ی رق ایو ا ر 
التلازم الوثيق بين اللفظ و المعنى الكنائي الذي لا يتخلف أبدا فإن العصف غ 
المأكول لابد من صيرورته إلى العذرة . 


قار ااا اقا ااا قار قفار اقفر اققا الان ااا ال لااد اا قير افدر افير افير ر ا 
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بينهما فلا يدري أيهما التابع ؟ و أيهما المتبوع ؟ و من هنا يأتي الإعجاز . 
قال تعالى : ' و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك › و لا تبسطها كل البسط فتقعد 
Sell aS O A e E‏ 
و ن عن اكل مر ستاك لعن امرف .ال كا دت ا 
من روائع ايان ما لا يحيط به فك إنسان فيهما جمال في التعبير ء و روعة في څ 
څ التصوير » و إيجاز و تأثير » و تنفير . 
حدثني بربك ألا ترى أن التعبير عن البخل باليد المغلولة إلى العنق فيه تصوير م 
E‏ لت غلت إلى ۾ 
العنق لا تستطيع أن تمتد › و هو بذلك يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن 
تمد > وهو بذلك يرسم صورة البخيل لذي لا تستطيع يده أن تمتد يإافاق و لا ج 
له عطية . و التعبير ببسطها لك البسط يصور هذا المبذر لا يبقى من ماله على شيء ل 
څ کهذا الذي یبسط يده فلا يبقى بها شيء . و هکذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى م 


Fr 


قف اق اا ا 


الذي يبسط يده فلا يبقى بها شيء و هكذا استطاعت الكناية أن تنقل ١‏ قویا څ 
مؤثراً ثم تأمل التلازم الوثيق الذي لا يتخلف أبداً بين التعبير و المعنى الكنائي . ل 
dl‏ هذا التلائم يدلك على أن المعنى الكنائي لا يمكن تأديته و تصويره إلابذاغ 
ج ج 
dk ۹‏ 
ج ج 
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التعبير › و أن هذا التعبير لا يصلح إلا لهذا المعنى . هل في مقدور البشر أن 
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إعجاز في نغم القرآن 
إنك إذا قرأت القرآن قراءة سليمة › و تلاوة صحيحة . أدركت أنه يمتاز بأسلوب 


لاا ااا اا اا اقا اقفر اقفر قير اااي ا 


. إيقاعي ينبعث منه نغم ساحر يبهر الألباب » و يسترق الأسماع » و يسيل الدموع ج 
ن العيون . و يستولي على الأحاسيس و المشاعر › و أن هذا للضم بیرز بروزا لے 
م واضحاً في السور القصار و الفواصل السريعة » و مواضع رر و ا 
م بصفة عامة » و یتواری قليلاً أو كثيرا ذ في السور الطوال و لكنه ‏ على لك حال م 
اود ا ا ق ان اه رع مر اجرد اا 
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CGT E 
النثر و الشعر جميعا يقول المرحوم الأستاذ سيد قطب : ' على أن النسق القرآني‎ 
جمع بين مزايا الشعر و النثر جميعا » فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحد‎ 
›» و التفعيلات التامة › فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة‎ 
ي ن الشعر الموسيقى الداخلية › و الفواصل المتقارد‎ 
r a e ea 
إلى الخصائص التي ذكرنا فجمع النثر و النظم جميعا " .[ التصوير الففي ف‎ 
| غ انس ق‎ 

أقرأً معي الآيات الأولي من سورة النجم : 

م بسم الله الرحمن الرحيم :" و النجم إذا هوى › ما ضل صاحبكم و ما غوى › و 
۾ و هری ٠‏ أن هر إلا وى بوجي > ناقری و رة فاون ۽ 
څ و هو بالأفق الأعلى ن ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى على 
عبده ما أوحی › ما کذب الفؤاد و ما رأی » أفتمارونه على ما یری "؟ 
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کک کا کک ا ا SDR‏ 


اف ا اتی ارا ای ک رااان کی ای کان ای اق کان ا ار ان کد ای ا از ای ان اکان ران انان اا اقا دا 
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خر و لقد رآه نزلة أخرى › عند سدرة المنتهي › عندها جنة المأوى › إذ يغشى السدر 
غم ما يغشى » ما زاغ البصر و ما طغى » لقد رأى من آيات ربه الكبرىء أفرأيتم 


کک کی کاک کک کا 


اللات و العزى » و مناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر و له الأنثى ؟ تلك إذن قسمة 


تأمل الآيات تجد فواصل متساوية في الوزن تقرييا على نظام غير نظام الشعر 
الغرني مقطا في خرف اف ق عات لقاع ترس كد ف وراك 
و تبعأً لأمر آخر لا يظهر ظهر الوزن و القافية › لأنه ينبعث من تألف الحروف 
في الكلمات » وتناسق الكلمات في الجمل » و مرده إلى الحس الداخلي › و 
ج الإدراك الموسيقي » الذي يفرق بين إيقاح موسيقي و إيقاع » و لو اتحدت الفراصل 
و الأرزان . و ألإيقاع المزسفي ها مقر مط ارين عا لتوب الا اف 
في الطول متحد تبعاًلتوحد الأسلوب الموسيقي و إيقاع » و لى اتحدت الفراصل ٠‏ 
غ الأوزان . 


و لا يعني هذا أن كلمة ' الأخرى ' أو كلمة ' الثالشة " أو كلمة ' إذن ' ز 


. 
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لمجرد القافية أو الوزن » فهي ضرورية في السياق لنكث معنوية خاصة . 

غر و تلك ميزة فنية أخرى أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى في السياق لنكث معنوية 
م خاصة » و تلك ميزة فنية أخرى أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى في السياق › وتؤدي 
تناسباً في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذلك » أو نحو يختل إذا قدمت أو 
أخرت فيه » أو عدلت في النظم أي تعدل . 

و إن هذا النغم القرآني ليبدو في قمة السحر و التأثير في مقام الدعاء › إذا الدعاء 
بطبيعة _ ضرب من النشيد الصاعد إلى الله » فلا يحلو وقعه في نفس الضارع 
المبتهل إلا إذا كانت ألفاظه جميلة منتقاة و جملة متناسقة متعانقة › و فواصله ر 
متساوية ذات إيقاع موسيقي متزن ٠‏ و القرآن الكريم لم ينطق عن لسان النبيين و م 
التسفن و الاين إلا بأحلى الدعاء نغما » و أروعه سحر بيان » أن النغم غ 
o Na E E‏ 
مرتعأً للخيال فسيحا : فتصور مثلا _ و نحن نرتل دعاء زكريا عليه السلام ‏ 
فیا جیا میا على كل لفظه ينطق بها مسحة من رهة + رشاع سن ترر ر 
ي نتمثل هذا الشيخ الجليل ‏ على وقاره ‏ متأجج. 
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ا :دح الضرت :کر لی :ا کر سء کا کار 

أعمان فك لائر . بل أن زكريا فى دعائه ليحرك القلوب المتحجرة بتعبيره 
الصادق عن حزنه و أساه خوفاً من انقطاع عقبه » و هو قائم يصلي في المحراب 
څ لا ينئ ينادي اسم ربه نداء خفياً » و يكرر اسم | ره کر ةو ي ٤و‏ شلق 
ل لوعة الإنسان المحروم و في إيمان الصديق الصفي : ' رب إني وهن العظم مذ 
و اشتعل اران شيا » و لم أكن بدعائك رب شقيأ » وإني خفت الموالي 
ي ورائي » و كانت امرأتي عاقرأ » فهب لي من لدنك وليا » يرٿني و يرٿ من آ 


۹ 
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يعقوب و اجعله رب رضيا ' سورة مریم . 
4 و إن البيان لا يرقى هنا إلى وصف العذوبة التي ننتهي ي في فاصلة كل آية بيا 
المشددة و تتوينها المحول عند الوقف ألفا لينة كأنها ذ في الشعر ألف الإطلاق : 
فهذه الألف اللينة الرخية المنسابة تناسقت بها " شقيا- وليا رضیا " مع عبد الله 
زكريا ينادي ربه نداء خفياً » ولقد استشعرنا هذا الجو الغنائي و نحن نتصور نبياً 
ل وک کک دموا > ر ك فص إن اة ان كما ت ا 
> فكيف بنا لو تصورنا جماعة من الصديقين الصالحين و هم يذ کن اار2 
إناثا » شبانا بأصوات رخيمة متناسقة تصعد معا و تهبط معا و هي تجأر إلى الله م 
> و تنشد هذا النشيد الفخم الجليل :" ربنا ما خلقت هذا باطلاً » سبحانك فقنا عذاب غه 
النار » رينا إنك من تدخل النار فقد أخذيته > و ما للظالمين من أنصار › ربنا اننا غه 
سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بركم فأمنا » ربنا فأغفر لنا ذنوبنا » و كفر ي 
gege f‏ 
م يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد '. 
ب إن في تكرار عبارة " ربنا ' لما يلين القلب »› و يبعث فيه نداوة الإيمان › و أن في څ 
الوقوف بالسكون على الراء المذلقة المسبوقة بهذه الألف اللينة لما يعين على غ 
الترخيم و الترنيم » و يعوض في الأسماع أحلى ضربات الوتر على أعذب العيدان ي 
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قفار قار اققا الان ار اا الا ا اقفر اتر قير اقبي ا 
کک ا کک ا OS‏ ا اق اا ا 


ق اق اکیر ایر ا 


القرآني الأخرى صخب رهيب »› ها هو ذا نوح عليه السلام يدأب ليلا و نهارا 
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ا إلى الحق » ويصر على نصحهم سرا و علائية » و هم يلجون څ‎ 
ڪھ في رھ و عنادهم » ويفرون من الهدى فرارا » و لا يزدادون إلا ضلالاو ۾‎ 
a و قد يس منهم‎ CS 
بکلمات الدعاء الثائرة الغضبى تنطلق في الوجوه مديدة مجلجة > بموسیقاها ے‎ 
ل الرهيبة » و إيقاعها العنيف » و ما تتخيل الجبال إلا دكا » و السماء إلا متجهم ة غ‎ 
عابسة و الأرض إلا مهتزة مزازة › والبحار إلا هائجة ثائرة » حين دعا نوح على ل‎ 


قرسا انیو آلا فال: e‏ 


ES SG a‏ الظالمين إلا تبارا" سورة 

الأحزاب . أما الحناجر الكظيمة المكبوتة التي يتركها القرآن في بض مشاهده 
تطلق أصواتها الحبيسة ‏ بكل كربها و ضيقها و بحتهاو حشرجتها - فهي ل 
حناجر الكافرين النادمين يوم الحساب العسير » فيتحسرون و يحاولون التنفيس عن ٤‏ 
O O RED‏ 
yT‏ 
N TS‏ : 

الأحزاب ۸ 

و إن هذه الموسيقى الداخلية لتنبعث في القرآن حتى من اللفظة المفردة في كل آية 
من آياته » فتكاد تستقل _ بجرسها و نغمها _ بتصوير لوحة كاملة فيه ا اللون 
E CE e ge aE‏ . أرأيت لونا أزهي من نضرة الوجوه 
ج السعيدة الناظرة إلى الله »> ولونا أشد تجهما من سواد الوجوء الشقية الكالحة الباسر 
څ في قوله تعالى : ' وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة 
غ أن يفعل بها فاقرة ' سورة القيامة . لقد استقلت في لوحة السعداء لفظة " ناضرة ' 
بتصوير أزهى لون و أبهاه > كما استقلت في لوحة الأشقياء لفظة " باسر ار 


أمقت لون و أنكاه . 
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دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن الدكتور المحمدي عبد العزيز الحناوي 
عجاز القرآن البياني الدكتور عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 
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الأعجاز البياني .. وهذا التفرد!! 


اال اا اا الا ار لتر قير افير ا 


إني واحد من الألوف التي قرأت هذا القرآن» ومررت بمعانيه وغايته مرور العابر 
حیناء ومرور او ا ا اکن ns‏ 
طالعته» فقد طالعت مئات الكتب الأخرى على اختلاف موضوعاتهاء واقتر بت من 
م نفوس أصحابها ومن ألبابهم» وأذنت لهذه الكتب أن ارف کرات ری لأقلبها 
SS‏ . ومن اليسير علي وعلى أي 
قارئ مثلي أن يكون حكما معينا على الكتاب الذي تناوله فقد أخلص من قراءة 
کتاب ماء ثم أقول: هذا لمولف واسع الإطلاع. أو أقول: إن ثقافته غزيرة في څٍ 
ل الآداب الأجنبيةء أو إنه طائل الثروة في الأدب العربي القديم أو إنه ملم بآخر ما ي 
وات إليه الكشوف العلميةء أو إنه قصير الباع في إعطاء المعنى حقهء أو إنه ر 
م مصطبغ بلون يساري» أو أنه من المعجبين بالفيلسوف الفلاني»ء أو إن في نفسه م 
غه عقده تميل بأسلوبه إلى الحدة في ناحية كذا أو إنه مرن الفهم والأداء .. الخ. وقلما غ 
أعجز من استبانة الخصائص الإنسانية المتباينة في تآليف الرجال الذين طالعت غ 
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نتاجهم الذهني» أو آثارهم الروحية. وكثيرون غيري يجدون في أنفسهم هذه 
څ القدرة. وقد تلوت القرآن مراراء ورجعت بصري في آياته وسوره» وحاولت أن 
أجد شبها بين الأثر النفسي والذهني لما يكتب العلماء والأدباءء وبين الأثر النفسي ر 
غم والذهني لهذا القرآن» فلم أقع على شيء البتة. وقد أحكم بأن كتابا ما صدر عن ي 
غه مؤلف في عصر كذاء وأن جنسية هذا المؤلف ومزاجه وأهدافه هي كيت وكيت. 
و قراءة القرآن» فأجزم بأن قائل هذا الكلام محيط بالسماوات والأرض. غ 


افا اققا ااال ااا ااا الا اا لتر قير افير افير ا 
اا قار قار اقزر اققا الفا ااا الا اا لات ار لتر افير افير ااي ا 


ق اقا ایر ایی ا 


إلى الناس تحدث السيد الحقيقى ۳ عباده الذين خلقهم بقدرته» ay,‏ 
ا وا وت فا ره ا د د ق 


اا ا 
ORS‏ 


rn‏ أو ادعاء. ومع رفعة المصدر الذي تحس أن القرآن جاء منه إحساسك بأن 


e: 
الشي. أتى من بعيد» فإنك ما تلبث أن تشعر بأن الكلام نفسه قريب من طبيعتك‎ 
متجاوب مع فطرتك» صريح في مكاشفتك بمالك أو ما عليك» متلطف في إقناعك›‎ 
فما تجد بدا من انقيادك لأدلته» وانفساح صدرك لتقلبه. ولا تحسبن هذا الوصسف‎ 
متأثراً بمواريث التدين التي انتقلت إلينا من الأولين فإن الكفار أنفسهم أدركوا أن‎ 
E ا‎ 
م سماعه. فقد روي أن الوليد بن المغيرة وهو من زعماء الكفر في مكة جاء إلى‎ 
غه النبي صلى الله عليه وسلم» واستمع إلى ما يتلو من هذا القرآن فلما أنصت وتدبرء‎ 
كأنما رق له قلبهء فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه وقال له: يا عم» إن قومك يرون أن څ‎ 
يجمعوا لك مالا لغظطرك لاه فاتك قت مخذا وملت إلى دينه..!! قال الوليد غ‎ 
مستنكرا عرض المال عليه لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه ي‎ 
۶ قر ل نك قرمفه مرن أك مكذب فر كار قل رملا أقرل فر اة ك‎ 
م رجل أعلم مني بالشعر» لا برجزه ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه م‎ 
الذي يقوله محمد شيئا من هذاء وواله إن لقوله لحلاوةء وإن عليه لطلاوة وإنه غ‎ 
څ لمنير أعلاه» مشرق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. وغضب أبو ل‎ 
جھل لهذه الشهادة» فإن الصدق في هذه القضية لا يعنيه» بل يؤذيه!! والعراك على ل‎ 
الرياسة في هذه البيئات يذهل عن شئون الكفر والإيمان. فليكن محمد صادقاً.‎ 
المصلحة القبلية تقضي بكتمان أمره» وانتقاص شخصه.‎ E 
م ولذلك عاد أبو جهل يلح على الوليد: لا يرضي عنك قومك حتى تقول فيه! فقال م‎ 
الوليد: دعني أفكر. وفكر الوليدء ثم أحب أن يكون منطقيا مع نفسه فقال: هذا خم‎ 
کک دا و ا واا ی م ا د‎ 
"١١١ حقيقتها. وفي هذا الحوار نزل قوله عز وجل: [إذرأي ومن خلقت وحيدا‎ 


کت 


وَجَعلْت لَه مالا مَمذودا "٠١‏ وبين شهودا "٠۳"‏ 
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قا اقا اکر ایر ا 
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E N E ل هذا ل ا البشر‎ "٣٣ ES 
سار ۷ والواقع أن من الكذب الشائن على الفطرة والبداهة» وعلى لعفل ۾‎ 
والرواية أن يزعم زاعم بأن القرآن كلام عاديء وأن أدبياً راسخ القدم في البلاغة څ‎ 

ا . وقد تساءل كثيرون عن أسرار هذا التفرد الذي اتصف به ي 
القرآن الكريم. ولاشك أن المعاني التي يتضمنها والتي نسج سداها ولحمتهامن ‏ 
الحق الخالد أساس لهذا ااار ل ااي ي ج ا ار ف 
صورته وأثره» نقصت قیمته» وطاشت دلالته. تما انی ف 
أصحابهاء ولو استبانت على السطور لأشرقت بها الصحائف .. ولكنها ا 
النفوس فحسب. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما . .. جعل اللسان على الفؤاد دليلا م 
ل فتصویر المعنى الصادق حتى ببرز في الحروف كما يبرز الجمال الإنساني فغ 
آھی ظل: زرحت بقل ساد لے اة فا لخا ركن ركن في كم الف 
غم وبسط سلطانهاء وإزاحة العوائق من أمامها. وقد تعرض لفيف من علماء الإسلام 
م لشرح الإعجاز البياني في القرآن الكريم. وكنت أنا نفسي كثير الطواف حول هذا 
ر و ا ی 
الإعجاز بالجمال» عن وضع تفاسير له» أو لعلني حاولت ثم غلبني القصور› 
فتوقفت مؤقتأً حتى تسنح فرصة. إلى أن قرأت للمرحوم العلامة الشيخ "محمد عبد غ 
الله دراز" كتابه "النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن" فرأيت الرجل وفى هذا ل 
المجال كقهء 


p+ 


OOS 


ا اق اا ا 
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غ وأفاض في الحديث» كأنما يتدفق من ينبوع لا يغيض أبدا. وودت لو أن الرجل 
e‏ . 
هھ طيب الله ثراه. شرح الدكتور في تفصيل طويل المعاني التي احتواها القرآن 


es Î 
څُ‎ 


باق ا اوا اا ا 
غ 
اکاک ا ا 


e‏ أي متردد مرتاب» ثم أجهز عليها. ومضى يستعرض ما يقوله 
لی ف اه ر ااا تی ا و واسمع إلى هذا البيان: 
'فإن قال: قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان ا وإنهم 


اا ا 
eS‏ 


وجدوا في طبيعة القران سرا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم» ولكني ي 
غم لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من نطاق هذا السرء لأني أقرأ القرآن م 
ا ا 
ومن كلماتهم ألفت جملة وآياته» على مناهجهم في التأليف جاء تأليفه. فأي جديد م 


ق اقا قار ایر ر 


في مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتهاء وأي جديد في تركيب ‏ 
القرآن لم يعرفه العرب من طراتقهاء ولم تأخذ به في مذاهبها حتى نقول: إنه 5 د ل 
غر جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية. قلنا له: أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته ر 
م عن سسن العرب في كلامهم إفرادا وتركيبا فذلك في جملته حق لا ريب فيه» 
غه وبذلك كان أدخل في الإعجاز. وأوضح في قطع الأعذار 'ولو جعلنا قرآنا أعجميا غ 
لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي". فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البييان 
كمثل صنعة البنيان. فالمهندسون البناءون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض› 
خر ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون ر 
و جدرا ررغ وب مرضوعة ولول مقوعة راك فال ص اا 
م وراء ذلك في اختيار أمتن الموادء وأبقاها على الدهر» وأكنها ان ر 
والقر» وفي تعميق الأساس» وتطويل البنيان» وتخفيف المحمول منها على حامله» 
والانتفاع بالمساحة اليسيرة في 

المرافق الكثيرة» وترتيب الحجرات والأبهاء بحيث يتخللها الضوء والهواء. فمنهم ج 
خر من يفي بذلك كله» أو جله» ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء. إلى ففون من ر 
الزيدة والزخرف يتفاوت الذوق الهندسي فيها تفاوتا بعيداً. كذلك ترى أهل ا 
ون قرش کے راق کے ا ف اف ت 
والقبول. وما من كلمة من كلامهم» ور وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد م 
وقواعدها في الجملة. ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو غ 
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خي شيء من ذلك قد ينزل به حتى تمجه أذنك» ونفتر منه نفسك» وينفر منه طبعك'. 
م وينتقل الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز إلى خصائص الأسلوب القرآني» فييين غر 
غ الأسباب التي بلغ بها درجة الإعجازء ولولا أن الرجل حافظ فاقه لكتاب الله غ 


کار ااا اکر ایر ایر 
Yr‏ 


r 
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رکا مکی ف د ارف رعاد تة فت ار ق د ا 
البالغات التي غابت عن غيره» ما استطاع أن يصور لنا هذه الخصائص ويجعلها غ 
نا رأى العين .. ونكتفي بنماذج قليلة من كلماتهء لا تغني ألبته عن مدارسة ي 
الكتاب ذاته. قال: وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عن الناس. فلو أنك خاطبت ڪه 
الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغنياء لذنزلت بهم إلى مستوى لا 
يرضونه لأنفسهم في الخطاب. ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي ل 
ا کے منک ا ا کے کے ےا 
ل أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظها كاملاً من بيانك ا کا گے واک 
ھا کر ما کا چ ری کا کا ال کر فاش 
الرجال. فما أن جملة واحدة تلقي إلى العلماء والجهلاءء وإلى الأذكياء والأغبياء 
وإلى السوقة والملوك» فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله» وعلى وفق ي 
حاجته» فتلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم. فهو قرآن واحد» يراه غر 
البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة ج 


اا اا اقا اقا اتر قير قير افير ا 
٠‏ 
اقل اققا الان الا الا اااي اا لتر افير افير افير ا 
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لال اا اا ااا اقا اقفر اقفر اقتر ااي ا 


o* 


ترجمان وراء وضع اللغة. فهو متعة العامة والخاصة على السواء» ميسر لكل من م 
أراد: 'ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر'. وفي النفس الإنسانية قوتان: قو 
تفكير» وقوة وجدان» وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها. فأما إحداهماء 
خر فتنقب عن الحق لمعرفته» وعن الخير للعمل به. وأما الأخرى: فتسجل إحساسها 
a‏ في الأشياء من لذة وألم. والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتينء 
ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية» والمتعة 
الوجدانية معا. فهل رأيت هذا التمام من كلام الناس؟ لقد عرفا كلام العلماء 
رالسكماءء وعرفا كاك الأدباء والشعر اء فما رتا من هولاء رهؤلاء إل غلوا 
في جانب» وقصورأ في جانب. فأما الحكماء: فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء 


o* 


قلط قفار قار ار ار ار اتر اا اقزر القار اققا اقاي ااا ال الا ار لتد لتر اقا لاير ا 
افا اققا الان الا ااا لار ادر لتر افير افير افير ا 
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افا اقا اقتا اقش اکير ر 


څُ 
څُ 
لعقلك» ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك» واختلاب عاطفتك. فقراهم حين ر 
رق إليك حقائق العلوم» لا يأبهون لما فيها من جفاف وعري ونبو عن الطباع. 
وما" الشعراء: فإنما يسعون إلى استتارة وجدانك» وتحريك أوتار الشعور من 


کا کا کی کا کک کا کا 
کک کی کک کل کل کک کے کک کے کک کا 
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ك فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون غياأً أو رشداء وأن يكون حقيقية أو ٤‏ 


: فتراهم جادین وهم هازلون» یستبکون وإن کانوا لا یبکون» ویطربون وان‎ o: 
ٍ کانوا لا يطربون. 'والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون»‎ 
څ وآنهم يقولون ما لا يفعلون'. وكل امرئ حين يفكر» فإنما هو فيلسصوف صغير» ل‎ 
فسل علماء النفس: "هل رأيتم أحدا تتكافاً فيه قوة التفكير» وقوة الوجدان» وسائر غ‎ 
ل القوى النفسية على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من ل‎ 
2 انان فل زرا تفل فى اللفس فة راح وة رأة برك ان‎ 
واحد: كلاء بل لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال»ء وكلما تسلط واحدمنهن غ‎ 
اضمحلت الأخرى» وكاد ينمحي أثرها. فالذي ينهمك في التفكير تتتاقص قوة‎ 
وجدانه»‎ 


والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم» يضعف تفكيره وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية غ 


اا اا اا ااا اتر لتر قير افير ا 
اف اققا لقان الا ااا اا اقا الت افير افير افير ا 
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إلى جانب من هاتين الغايتين قصداً واحداأء وإلا لكانت مقبلة مدبرة معأ وصدق ي 
ا ی ارک م کے ا کن کے ن ن نے م 
لك هاتين الطلبتين على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا صورة الحال لغابة عليه من ج 
و يو تالحرل ها ماس تلن لن دين با في كا ليان ولي آي لرن ج 
کان خاضعا لها حين قال أو كتب. فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية» 2 
وصف طريقة علميةء قلت: هذا ثمرة الفكرة. 'وإذا" رأيته يعمد إلى تحريص النفس ل 
ل أو تنفيرهاء وقبضها أو بسطهاء واستثارة كوامن لذاتها أو ألمهاء قلت: هذا ثمرة ي 
العاطفة. 'وإذا" رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الاكرء فر غه بدا 2 
قضى وطره من سابقه»ء كما ينتقل من غرض إلى E‏ بذلك a‏ 
التفكير والشعور نفسه. وأما أن أسلوبا واحداء يتجه اتجاها واحداء يجمع في يديك 
څ هذين و اا ا ا الواحد من الشجرة أوراقاً وأزهاراً وأشداراً ج 
معاء أو كما يسري الروح في الجسدء والماء في العود الأخضرء فذلك ما لا تظفر م 
به في كلام بشر» ولا هو من سنن الله في التفس الإنسانية. فمن لك إذن بهذا الكلام ي 
الا الذي يجئ من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضي أولئك الفلاسفة 


قف اق اا ا 


اا اقا ققد اقتا قار افير ااي ا 


کا کا کی کک کک کا کا 
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ك الله رب العالمين. فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن. وهو القاتر على ر‎ 
E E O O 
بيغيان. وأن يخرج من بينهما شراباً خالصا سائغا للشاربين. وهذا هو ما تجده في څٍ‎ 
ٍ كتابه الكريم حيثما توجهت. ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق‎ 
العقل من حكمة وعبرة؟ أولا تراه في معمعة براهينه وأحكامهء لا ينسى حظ القلب ل‎ 
ن تشويق وترقيق» وتحذير وتنفير» وتهويل وتعجيب» وتبكيت‎ 

ت يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها. [إتقشعر منه ا الذين 
يخشون رُم ثم قلي جُلوذهُم وقلوبهم إلى ذكر الله )] [لإنة لقول فصنل "٠۳‏ وما 
هو بالهزل ])'١ ٤‏ 


قضية الإعجاز البياني 


لال اا ااا اا ار اقفر افدر اقار ااي ا 


N a 
yS و 3 افصطن وان‎ 
قریش ش ما لهذا البيان القرآني من إعجاز لا يملك أي عربي يجد حس لغته و‎ 
الأصيل » سليقة و واظععا الا آل شل باه لس من قول اشر‎ 

څ من هنا کان حرص طواغيت الوثنية من قريش › على أن يحولوا بي 7 
لين سماع هذا قران كن إا أعل لموس و أن وفود لمرب لحچ ۲" 
a‏ 
إلى ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه ولم من كلام قالوا إن المسحر ل 
م يفرق بين المرء و أبيه و آخيه › و بين المرء و زوجه وولده و عشیرته . 

و ربما وصلت آيات منه إلى سمع أشدهم عداوة للإسلام» فألقى سلاحه مصدقا و 
مبايعاً » عن يقين بأن هذه الكلمات ليست من قول البشر. 
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حدثوا أن " عمر بن الخطاب 
صلى الله عليه وسلم و رهطاً من أصحابه » في بين عنده " الصفا " سمع أنهم 


مجتمعون فيه › فلقيه في الطريق من ساله : 
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ااا اقا اقفر قاقر اير 1 ی ت ا ق و ی ی افا اقا اتر اقتا اکير ر 


خرج ذات مساء متوشحا سیفه یرید رسول الله 


آين تريد يا عمر ؟ 


قفار قار اققا ااا لار اا الا اقا اقفر اقفر الان اققا اقفر الت اقتا ات ان اي ايا 


کک ا 


E E E 
ل دمه وا اا ا او د وه ا واا‎ 
. وسب آلهتا » فأقتله‎ 
: چ قال له صاحبه‎ 
ج غرتك نفسك يا عمر ! أترى بني عبد مناف تاركيك ت تمش على الارض و فة‎ 


قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ 

چ سأله عمر » وقد رابه ما سمع : 

آي آهل بيتي تعني؛ 

فأخبره أن صهره و ابن عمه " سعید بن زید بن عمرو بن نفيل " قد أسلم . 

غه و كذلك أسلمت زوجته » أخت عمر " فاطمة بنت الخطاب'. 

عر ر ی رت مهرد مدر لا :و ل کله ووز 


ال قار قار اقزر قار قار الا لار اق ااا ار لقا قار اقفر قار لار ار اا ااا افر اقفر اقفر اققا الان ااا الا اادد الخد لتر قير اق ااي ا 


زوجته فاطلمة . فما كاد يدنو من الباب حتى سمع تلاو خاقتة لأيات من سورة مله 

» فدخل يلح طلب الصحيفة التي لمح أخته تخفيها عند دخوله .. 

د لظن من زرو ا اه الي لب مى ااه ده راع 
ا ر در کن کن عر اک ور اسل . 
[سيرة بن هشام ] . 

و في حديث بيعة العقبة ء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب صاحبه ' مصعب ل 
خُ 


بن عمير " ليذهب مع أصحاب العقبة إلى يثرب » ليقرئهم القرآن و يعلمهم الإسلام 
. فنزل هناك على " أسعد بن زراة " الأنصاري ي الكخرر جى : 

کے فت آن کرجا یی إلى جى بني عيذ الاشهل رجا في أن يم يعض السرم 
م فما سمع كبير الحي " سعد بن معاذ » و أسيد بن حضير" بقدم مصعب و أسعد»› 
غه ضاقا بهما و أنكرا موضعهما من الحي »› قال سعد بن معاذ لصاحبه سيد بن 
4 حضير : " لا أبا لك ! انطلق على هذين الرجلين فأزجرهما و انهما عن أن يأتيا 
دارينا . فانه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث علمت » كفيثك ذلك : هو اين 
خالتي و لا أجد عليه مقدما" . 


Fe 


اف اقا اقا اقتا قشر افير ااي ا 


کر اط یذ بن مكبر كر مى إا اي زمر ا ق رها اعا 


اا لار اا قار اقا قار اقزر اققا اققا لار ااا اا ال اققا لتر اقفر الاد ااا اقفر اقفر لتر لتر لر ااي ار ايا 


r: 


غي ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة . 


pe 


ڪے قال له مصعب بن عمير : 
E RE‏ 
yT‏ إلى قومه فعرفوا Ty‏ 


oh 


اف اا اا ا 


خر ما زال أسيد بسعد بن معاذ حتى صحبه إلى ابن خالته أسعد بن زرارة › فبادره 


¥ 


سعد ساتلا فی غب و إنگاز : 

" يا أبا أمامة » لولا ما بيني و بينك من القرابة ما رمت هذا مني . أتغشانا في 
ME‏ 

E‏ ' مصعب " الذي استهل سعد بن معاذ 
حى يسع منه ٠‏ تم تلا آيات من مغيزة لمصدطقی ١‏ كفنت إلى قلب لين مما 
E‏ و غشاوة الضلال . و أعلن إسلامه و عاد إلى قومه 
E‏ : يا بني عبد الأشهل »› كيف تعلمون أمري فيكم ؟ 

AS‏ : سيدنا » و أفضلنا رأيا » و أيمننا فيكم ؟ 

E TO O N OT TS 

فعرض عليم الإسلام " فو الله ما أمسى في حي بني عبد الأشهل رجل أو امرأة إلا 
# مسلماً و مسلمة '[سيرة بن هشام ]. 

هل فرض القرآن إعجازه على هؤلاء الذين استنارت بصائرهم فامنوا بمعجزة 
المصطفى بمجرد سماعهم ايات منها » دون غيرهم ممن لجوا في العناد و التكذيب 
؟ 

إن القرآن لم يفرض إعجازه البياني من أول المبعث » على هوؤلاء الذين سبقوا إلى 
E E‏ 
وسكا ن لاء و نالا عن أرضاع دة و افتصادة و أجتماعية لح بكرا 
لم یکونوا يريدون لها أن تتغير 


3 


اف اا ا ا 


ا وکیا ا ات کک ای کا ایا ی ای ای ان اتی ایا کی ا ای ران کر ای ای ان رای اا ان اد کی ای ای اد اکان اا یکی ا ا اقا کا 
rh 3»‏ 


ORS 


و و في الخبر أن من طواغيت قريش و صناديد الوثنية العتاة من كانوا يتسللون في ر 


و 
روی ' ابن إسحاق " في السيرة أن أبا سفيان بن حرب العبشي » و أبا جهل ابن څ 


هشام المخزومي › والأخنس بن شريق الزهري » خرجوا ذات ليهة متفرقين على ل 
غير موعد › إلى حيث يستمعون من رسول الله صلی الله عليه و سلم و هو یصلی څٌ 
ق ق 
يعلم بمكان صاحبيه . فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم ٍ 
الظریق تان و قال کم لض : 

" لا تعودوا » فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً " ثم انصرفوا . 
حتى إذا كانت الليلة التالية » عاد كل منهم إلى مجلسه لا يدري بمكان صاحبيه . 
ل فباتوا يستمعون للمصطفى حتى طلع الفجر فتفرقوا و جمعهم الطريق فتلاوموا» 
وانصرفوا على ألا يعردوا , 
م لكنهم عادوا فتسللوا في الليلة الثالثة و باتوا يستعمون إلى القرآن[سيرة بن هشام ]. 
٣‏ إعجاز النظم في القرآن الكريم 

لإعجاز النظم عدة مظاهر تتجلى فيها : 

الفظم ال" الخفاض اة اي" 
و إليك هذه الخصائص : 


اا اقا افد لتر قار افير ااي ا 


قف اق اا ا 


الخاصة الأولى : إن هذا الأسلوب يجري عن نسق بديع خارج عن المعروف مر 
م نظام جميع كلام العرب » و يقوم في طرقته التعبيرية على أساس مباين للمألوف 
غه من طرائقهم . بيان ذلك أن جميع الفنون التعبيرية عند العرب لا تعدو أن تكون 


٤ 


ال ا الا ر اا اقا لقا القزر اققار ااار اا الا ر اقا اقار اقا اقزر اقزر اقزر قار الاير ال اتير لاير قفر اقفر اققا الان ااا اا ااا الا لير قير لقت ااي را 


ق اقا اکر ای ا 
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السجع » و الإرسال و غيريهما مبينة و معروفة . و القرآن ليس على أعاريض ل 
ي الشعر في رجزه و لا في قصيده » وليس على سنن النثر المعروف في إرساله و ي 
لا في تسجيعه » إذ هو لا يلتزم الموازين المعهودة في هذا و لا ذاك › و لكنك مع غر 
ذلك تقرأً بضع آيات منه فتشعر بتوقيع موزون ينبعث من تتابع آياته › بل يسري څ 


ارا 
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قار ااا افر ایر ار 
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اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربا يفرض نفسه على صوت القارئ العربي كيفما ي 
ا ي ي ر 
غ تعالى و مختلف سوره وجدته مطبوعأً على هذا النسق العجيب فمن أجل ذلك تحير ل 
العرب في أمره » إذ عرضوه على موازين الشعر فوجدوه غير خاضع لأحكامه » ل 
و قارنوه بفنون النثر فوجدوا غير لاحق بالمعهود من طرائفه فكان أن فی 
الكافرون منهم إلى أنه السحر » واستيقن المنصفون منهم بأنه تنزيل من رب ر 
O N‏ 


a E ERE SE Î 


۴٩ 
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يستمعون » و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وفي آذاننا وقر » و من بيننا و 
a‏ إننا عاملون » قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله 
چ . ۰ ۰ Li‏ 1 

غ واحد فاستقيموا إليه و استغفروه وويل للمشركين [إسورة فصلت : .]١ ١‏ 

هذه الآيات بتأليفها العجيب » و نظمها البديع حينما سمعها عتبة بن أبي رڊ 
څ کان من أساطين البيان استولت على أحاسيسه » و مشاعره › وطارت 


اف اقا اقفر افر افير ااي 1 FERRERS‏ 


اا اقا اقا لتر لتر افير ااي ا 
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اقل قار قار اشر ار اا ااا الا اقا اقفر قفار لار لار ار الا الان ال اقزر قفار اققا اقزر ااا لير ال اا اقفر لتر اققا الان ااا اقتا اقفر افير ار لد اير ار ايرا 


ووقف في ذهول » و حيرة » ثم عبر عن حيرته و ذهوله بقوله : ' و الله ل 
سمعت من محمد قولاً ما سمعت مثله قط › والله ما هو بالشعر و لا بالسحر و لا 
e Ê‏ الله ليكونن لقوله الذي سمعته نبا عظیم" . 

و إليلك سورة من سوره القصار تتجلى فيها هذه الحقيقة أمام العيان من ينكرها 
ا ارك الم في وضع اهار 

بسم الله الرحمن الرحيم : ' و الشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » و النهار إذا 
جلاها » والليل إذا يغشاها » والسماء و ما بناها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب 
من دساها » كذبت ثمود بطغواها » إذا انبعث أشقاها » فقال لهم رسول الله ناقة الله 
و سقياها » فكذبوه فعقروها قدمم عليهم ربهم بذنبهم فسواها و لا يخاف عقباها ' 
[سورة الشمس ]. 


ا 
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م تألفت كلماتها و تعانقت جملها ؟ و تأمل هذا النغم الموسيقي العذب الذي ينبع من م 
غه هذا التالف البديع » إنه إذا لامس أوتاد القلوب : أهتزت له العواطف ن و تحركت ‏ 
له المشاعر » و أسال الدموع من العيون » و خرت لعظمته جباه أساطين البيان › 
أشهد أنه النظم الإلهي الذي لا يقدر على مثله مخلوق . 


ااا اا اقا ااا اتر قير قار افير ا 


و هذه الحقيقة توجد في سائر كتاب الله لا تتخلف في سورة من سوره و لافي 
ر ی لت عر ان لفن عن الان اهر س هة 

م و في هذا يقول الرافعي رحمه الله : ' و ذلك أمر متحقق بعد في القرآن الكريم : 
يقرأ الإنسان طائفة من آياته » فلا يلبث أن يعرف لها صفة من الحس ترافد ما 
کا روو کک ی و ا ا کو 
لا يرى آية قد أدخلت الضيم على أختها » أو نكرت منها » أو أبرزتها عن ظل ل 
هي فيه » أو دفعنها عن ماء هي إليه : و لا يرى ذلك إلا سواء و غاية في الروح ي 
او او اة ف ار ل هک ا ع ا ور 
م يهجن منه إلا أحمق على جهل و غرارة › و لا يمتري فيه إلا عامي أو أعجمي و م 
غه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون " [إعجاز القرآن للرافعي : ص .]۷١‏ 
الخاصة التانية : هي أن التعبير القرآني يظل جارياً على نسق واحد من السمو في څه 
جمال اللفظ » و عمق المعنى و دقة الصياغة و روعة التعبير » رغم تنققه بين ي 
ر موضوعات مختلفة من التشريع و القصص و المواعظ و الحجاج والوعود 
E‏ ا ی ل ا 


الا قار قار اققا قفار الفا ااا الا اا التي ار اقفر افير قير ااي ر 


ااا ا 


ااا اا اقا ااا ار اقفر قير لاير ا 


قال اا ااا ااا اقا اقفر اقفر اقتر ااي ا 


غه و بيان ذلك ان المعنى الذي يراد عرضه »› كلما أكثر عموما و أغنى أمثلة و 
غه خصائص كان التعبير عنه أيسر » و كانت الألفاظ أليه أسرع › وكلما ضاق 
المعنى و تحدد › و دق و تعمق كان التعبير عنه أشق » و كانت الألفاظ من حوله 
أقل . 

و لذا كان أكثر الميادين الفكرية التي يتسابق فيها أرباب الفصاحة و البيان هي 
ميادين الفخر و الحماسة و الموعظة و المدح و الهجاء » و كانت أقل هذه الميادين 


ال اقا قار اقزر قار ااا ااا ال ااا اا الا قر اققا اقزر اقاي اقفر اققرر لتر لتر ا لا ات ارا 


کی کک کک کی کک کے کا کے کک کک کا 


قا اقا اقیر ای ا 


افتماماً متهم »ى حركة بهم مياحين الفلسفة و التشريم و مخف الطوم,٠‏ وذلك هو 
السر في أنه قلما تجد الشعر يقتحم شيئا من هذه الميادين لخالة الأخرى. 
FE O O N N SE ET‏ 
الموضوعات و المعاني على مستوى واحد من البيان الرفيع الذي يملكه › بل غ 
يختلف كلامه حسب اختلاف الموضوعات التي يطرقها » فربما جاء بالغاية ووقف غ 


ااا ا 
اا اا اا ااا ار لتر اقا افير ا 


خو دونها » غير أنك لا تجد هذا التفاوت في کتاب الله تعالى › فأنت تقراً آيات منه في ٤‏ 
الوضفه ٠اث‏ قل إلئ آيات أخرئ في القصة + و قرأ بعد لك مقطا في ع 
التشريع و أحكام الحلال و الحرام » فلا تجد الصياغة خلال ذلك إلا في أوج رفيع غ 
عجيب من الإشراق و البيان .و تنظر فتجد المعاني كلها لاحقة بها سامخة إليها . 
و دونك فأقراً ما شئت 


ااا ا 
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موضوعاته لتتأكد من صدق ما أقول » ولتلمس برهانه عن تجربة و نظر [عن من 
کتاب روائع القرآن :للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ] . 
و ورل فی رض خی و روح ار کیب فی آرت اران :۷ ری غير 
کور و ر اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب و موضع 
EE‏ التصوير و أغراض الكلام " [إعجاز القرآن ص٤۲۷‏ و كتاب 
تاريخ الأدب العربي للرافعي ]۲٤١١‏ . 
ا حديثه عن ' روح التركيب " في أسلوب القرآن : "و 
الروح لم تعرف قط في كلا عربي غير القرآن » و بها انفرد نظمه › و خر 
بطق کے کان :ر ا کے کی تھ :کار کم کا رآ ن 
a‏ 
ا ن ھا کان د ای ون و رچ في مکی 5 
الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه في جملة التركيب » و أن العبارات على 
جملة ما حصل به من جهات الخطاب : كالقصص و المواعظ و الحكم و التعليم 
ضرب الأمثال إلى نحوها مما يقدر عليه . 
al U EB e‏ 
موقعها في النفوس » و على مقدار ما بين الالفاظ و الأساليب التي توؤديها حقيقة و 
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مجازا » كما تعرف من كلام البلغاء » عند تباين الوجوه التي يتصرف فهيا » على ب 
نهم قد رفيو ا أن يتوخوا بكلامهم إلى غ 
N E‏ يتسق القول و تحسن الصنعة مما يكون أكبر ‏ 
حا ی م اکر دو کے ف کی ی کاو کد ی ی ,2 
GSS‏ 
و على أننا لم نعرف بليغاً من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع و تقرير النظر بُ 
٠‏ و تين الأحكام و نصب الأللة و أقم الأصول و الاحتجاج لها و الرد على ج 
ا ا 
تصيب له في غيرها اللفظ الحر و الأسلوب الرائع و الصنعة المحكمة و بيان ل 
العجيب » والمعرض الحسن فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني › وقعت ثمة م 
على شيء كثير من اللفظ المستكره » والمعنى المستغلق » و السياق المضطرب و ل 
الأسلوب المتهافت و العبارة المبتذلة » و على النشاط متخاذلا » و العرى محلولة » ل 
ج والوثيقة واهنة " إكتاب إعجاز القرآن للرافعي ] . 
الخاصة الثالثة : أن معانيه مصاغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على غ 
اختلاف مدارکهم و تقافتهم و على تباعد أزمنتهم و بلدانهم » و مع تطور علومهم څ 
و اكتشافاتهم . 
.ل ثم اقرأها څ 
على مسامع خليط من الناس يتفاوتون في المدارك › والثفافة › فستجد ان الآية ي 
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ااا ا 


اا اقا الفا اتر قير ااي 1 


اا اا اقا اقا اقفر اقفر قار افير ا ا 
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من القبيل الأول قوله تعالى : " تبارك الذي جعل في السماء روجا e‏ 
سراجا و قمر منيرا ' فهذه تصف كلا من الشمس و القمر بمعنيين لهما سطح ل 
Cn OSE eS‏ 
e N AE No a,‏ 
الثلاثة للمعنى › فتعطي طاقته و فهمه . 
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في التعبير عنه بالنسبة لكل منهما تنويعا للفظ › و هو معنى ي‎ yy 
صحيح ندل عليه الآية » و المتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذلك أن الآية ج‎ 
تدل على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة فلذلك سماها سراجا » والقمر يبعث‎ 
. بضياء لا حرارة فيه‎ 

الخاصة الرابعة : و هي ظاهرة التكرار . 

غ وفي القرآن من هذه الظاهرة نوعان : 

أحدهم : تكرار بعض الألفاظ او الجمل . 

و ثاينهما : تكرار بعض المعاني كالأقاصيص » والأخبار . 
كالتهويل › والإنذار › التجسيم و التصوير و للتكرار أثر بالغ في تحقيق هذه 
الأغراض البلاغية في الكلام » و من أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : 
FERE SA SC ONLI RÎ‏ 
تال + مايه مقر وما رما مقر > فقي و لاق ر قا کان ؛ 
غه أولئك الذين كفروا بربهم » و أولئك الأغلال في أعناقهم » وأولئك أصحاب النار 
" و ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم » و ما أنت بمسمع من في 
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کے کرر هت ف ن ورور ا ا ن رر ا ی ن 
أشار القرآن إلى هذا الغرض بقوله : ' و لقد صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 
یحدث لهم ذکرا" [سورة طه ۱۱۳]. 

الثاني : إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ و العبارة › و بأساليب ي 
o‏ 
الطاقة الشرية عن قد آر التاق قارو ٠‏ ا هن الت لن هذا اكاب ا2 
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ا ا کا رعا ای کی کک ا ےک ری څ 
و من هنا کان من المحال أن تعثر في القرآن کله على معنى يتڪرر في الوب ۾ 
واحد من اللفظ » و يدور ضمن قالب واحد من التعبير » بل لابد أن تجده في كل ي 
مرة يلبس وبا جديدا من الأسلوب › و طريقة التصوير و العرض » بل لابد أن ي 
تجد التركيز في كل مرة منها على جانب معين من جوانب المعنى او القصة و ل 
ل لنضرب لك مثالاً على هذا الذي تقول : بقصة موسى عليه السلا إذ انها أسد ج 
القصص في القرآن تكرارا » فهي من هذه الوجهة تعطى فكرة كاملة على هذا 
اتر : 
وردت هذه القصة في حوالي ثلاثين موضعا » ولكنها في كل موضع تلبس أسلوبا 
جديدا و تخرج أخراجا جديدا يناسب السياق الذي وردت فيه » و تهدف إلى هدف 


اف اقا اقتا اقب اکير ر 


و خاص لم يذكر في مكان آخر »› حتى لكأننا أمام قصة جديدة لم نسمع بها من قبل . 
الخاصة الخاسة :+ 

هي تداخل أبحاثه » و مواضيعه في معظم الأحيان فإن من يقرأ هذا الكتاب 
المبين لا يجد فيه ما يجده في عامة المؤلفات و الكتب الأخرى من التنسيق و 
التبويب حسب المواضيع » و تصنيف البحوث مستقلة عن بعضها › و إنما يجد 
عا اعدو اة فة فخا كوا قاض تما ۾ وقد يدها مداخل 
في بعضها في كثير من السور و الآيات . 

ي و الحقيقة أن هذه الخاصة في القرآن الكريم » إنما هي مظهر من مظاهر تفرده › 
و استقلاله عن كل ما هو مألوف و معروف من طرائق البحث و التأليف . 
المظهر الثاني : 

المفردة القرآنية: 

إذا تأملت في الكلمات التي تتألف منها الجمل القرآنية رأيتها تمتاز بميزات ثلاتقة 
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الل قار ااا اا ار اا الا قار اقزر اقفر اقفر ار لار لر ااا ااا اقا اقفر قفار اشر انر ال اا ال اق لتر قفار قازر الان اا اا الت اق اقفر اقتا اقفن اقفر اقفر اقتا قار الد اير اادد اتر ايا 


ااار اا ر ااا اقار الا اقزر اقزر اققا الان اقتا اقفر لتر اقتا اتا ااي لار ايا 


م ١‏ اتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى من المعاني و 
ى المدلولات . د 

ب و قد نجد في تعابير بعض الأدباء و البلغاء كالجاحظ و المتنبي كلمات تتصف 
4 ببعض هذه الميزات الثلاثة أما ان تجتمع كلها معا »> و بصورة مطردة لا تتخلف 
أو تشذ فذلك مما لم يتوافر إلا في القرآن الكريم . 

خر و إليك بعض الأمثلة القرآنية التي توضح هذه الظاهرة و تجليها : 

أنظر إلى قوله تعالى في وصف كل من الليل و الصبح : " و الليل إذا عسعس و 
الصبح إا تتف * ألا تشم راخة الى راضحا من كل هائين الكلمتين # عسعن 
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للرجوع إلى قواميس اللغة ؟ 
و هل في مقدورك أن تصور إقبال الليل › وتمدده في الآفاق المترامية بكلمة أدق 
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غو و أدل من ' ٣‏ 
م و هل تستطيع أن تصور انفلات الضحى من مخبا الليل و سجنه بكلمة أروع من 


أقراً قوله تعالى : " يأيها الذين آمنوا » مالكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل الله 
أثاقلتم إلى الأرض " [سورة التوبة ]. 

و ادرس الأداء الفني الذي قامت به لفظة " أثاقلتم " بكل ما تكونت به من حروف 
> و من صورة ترتيب هذه الحروف »› و من حركة التشديد على الحرف اللثوية ' 
الثاء " و المد بعده » ثم مجيء القاف الذي هو أحد حروف القلقلة » ثم التاء 
المهموسة » والميم التي تنطبق عليها الشقتان » ويخرج صوتها من الأنف › ألا 
تجد نظام الحروف » وصورة أداء الكلمة ذاتها أوحت إليك بالمعنى » قبل أن يرد 
عليك المعنى من جهة المعاجم .؟ ألا تلحظ في خيالك ذلك الجسم المثاقل » يرفعه ل 
الرافعون فی جهد فسقط قي أدبم فى قل ال تحن أن الط فى فط الك دد 
ذاتها يوحي بالحركة البطيئة التي تكون من المثاقل ؟ 


ال قار قار اقزر قفار الفا ااا الا اا الا قار اقزر اققا الفا الان ااا الا اا ال اقفر قير الت ااي ا 
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غو جرب أن تبدل المفردة القرآنية » و تحل محلها لفظة " تثاقلتم" ألا تحس أن شيا ر 


A E E GT 
' زوال الشدة » وسبق التاء قبل الثاء ؟ إذن فالبلاغة تتم في استعمال " أثاقلت‎ 
. " للمعنى المراد » ولا تكون في " تثاقلتم‎ 

څا لمظهر الثالت : 


الجملة القرآنية و صياغتها 

ل د ا ر ا فل ا مار رة ر ا ن ها 
م أساس الجملة » و منها تركيبها › و إذا كان علماء البلاغة يجعلون البلاغة درجا 
> فإنهم مقرون دون جدل أن صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلمى من 
البلاغة الذي هو الإعجاز ذاته . و للإعجاز فيها وجوه كثيرة . 

فمنها : ما تجده من التلاؤم و الاتساق الكاملين بين كلماتها › و بين ملاحق ل 
eS‏ 
og a od‏ 
e‏ 

څ آقرأً قوله تعالی : اا ادو ر ت ان ا 
فالتقى الماء على أمر قد قدر ' و تأمل تناسق الكلمات في كل جملة منها › ثم دقق ي 
ي نظرك » و تأمل تألف الحروف الرخوة مع الشديدة و المهموسة و المجهورة و 
لم بيعضها ء فإك إذا تأملت في ذلك ء علمت أن هذا الجملة القرآنية . إنما صبت من ج 
الكلمات و الحروف و الحركات في مقدار » و أن ذلك إنما قدر تقديرا بعلم اللطيف ل 
څ الخبير و هيهات للمقاييس البشرية أن تضبط الكلام بهذه القوالب الدقيقة . چ 
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الط قار اققا الا ادر ااا اقا لقا لقا اققا اقاي الاير اا الا اقا الد قير افير اقبي را 
افا اققا اقفن الا الا اا ال اقفر افير افير افير ا 


¥ کر ا 


ق اقاا اکیر ایی ا 


١ 
و منها : إنك تجد الجملة القرآنية تدل بأقصر عبارة على أوسع معنى تام متكام ل‎ 


لاد ا ا ان تجد فب غ 
a E‏ 
بالعرف و أعرض عن الجاهلين ' [ سورة الأعراف] . 


کاک کک ا 
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خر ثم تأمل كيف جمع الله بهذا الكلام كل خلق عظيم » لأن في أخذ العفو صلة 
القاطعين و الصفح عن الظالمين . 

و اقرا قوله تعالى مخاطباً آدم عليه السلام : " أن لك ألا تجوع فيها و لا تعرى › 
و أنك لا تظماً فيها و لا تضحى " ثم تأمل كيف جمع الله بهذا الكلام أصول 
معایش الإنسان كلها من طعام و شراب و ملبس »و مأوى . 

خم و أقرأً قوله تعالى : " و أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عيه فألقييه 
کی کر ا ای ر ا کی ار ف اوی ا ا ا 
م كيف جمعت هذه الآية الكريمة بين أمرين و نهيين و خبرين و بشارتين أما غ 
الأمرين فهما : " أرضعيه »و ألقيه في اليم ».و أما النهيان فهما " لا تخافي ' 


ااا ااا الا اا ااا الاد لتر افير قير ااي ر 
اف اقا اققا افدر اقير اير ر 
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وما الكبران قيطا ريا أو "فت "و أما الشارتان فيا أا رادره الك ' 
کو" خاغر دمن اران ". 
غي و تأمل سورة ' الكوثر " وهي أقصر سورة في القرآن إذ هي ثلاثة آيات قصار 
م كيف تضمنت » على قلة آياتها الأخبار عن مغيبين : أحدهما : الأخبار عن الكوثر 
نهر في الجنة ' و عظمته و سعته و كثرة أوانيه › الثاني : الإخبار عن " والوليد 
ب بن المغيرة " و كان عند نزولها ذا مال وولد » ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده › 
څ وانقطع نسله 
ر ومنها : أخراج المعنى المجرد في مظهر الأمر المحس الملموس » ثم بث الروح 
کی الک کے کا امیر شی 
غم و مكمن الإعجاز في ذلك » أن الألفاظ ليست إلا حروفا جامدة ذات دلالة لغوية 
على ما أنيط بها من المعاني » فمن العسير جدأ أن تصبح هذه الألفاظ وسيلة لصب 
المعاني الفكرية المجردة في قوالب من الشخوص و الأجرام و المحسوسات › 
نتحرك في داخل الخيال كأنها قصة تمر أحداثها على مسرح يفيض بالحياة و 
الحركة المشاهدة الملموسة . أستمع إلى القرآن الكريم و هو يصور لك قيام الكون 
ان ف ور ا ا ی فور هه اا 
> فيقول : " إن ربكم الله خلق السموات و الأرض في ستة أيام ثم استة 


افا اققا لقان الاي ااا الا اا لتر افير افير اير ا 


الل قار لار ار ار ا ال قار اقزر اقفر اقزر ار لار ار ااا اا اقا قزر قفار ا قار انر ال ال ال الق تاقار الاي اير اا لتا ا لتر لتر اقفن الان اقفر اقفر الت الت ار ار الت ايا 
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اقا اققا لافار لار ار اا ااا لقا اقفر اققا اقاي الا الا الا اقا ال قير افير ااي ا 
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العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا » و الشمس و القمر و النجو 
غ بأمره إلا له الخلق و الأمر " [الأعراف .]١٤‏ 

إنه يصور لك هذا المعنى في مظهر من الحركة المحسوسة الدائرة بين عينيك › و 
كأنها أمام آلات تتحرك بسرعة دائبة في نظام مستمر يعيها و تصورها الشعور و 


ااا ا 


ااا ا 


الباحثون في القرآن يجمعون على إعجازه 

الجاحظ و رأيه في بلاغة القرآن : 

الجاحظ هو موؤسس البيان العربي بلا منازع » هو أبو عثمان بن بحر بن محبوب 
الكتاني › المعروف بالجاحظ البصري ولد سنة ٠١١‏ هو توفي سنة ١٠٠ه‏ . 
ففي رسالة له بعنوان حجج نبوية يقول : ' إن محمد صلى الله عليه و سلم م 
مخصوص بعلامة » لها في العقل موقع كموقع فلق البحر في العين .. ذلك قوله ل 
لقريش خاصة و للعرب عامة مع من فيها من الشعراء و الخطباء و البلغاء › ي 
واتار أصحاب الرأي و المكيدة » والتجارب و النظر في العامة ' إن 


افا اققا ااال الا الا ااا اا الت افير افير اير ا 


ااا ا 


عارضتموني بسورة واحدة فقد كذبت في دعواي › و صدقتكم في تكذيبي ' ثم ڪٍ 
و و و 
څ کلامهم › وهو سيد علمهم » وقد فاض بيانهم » و جاشت به صدورهم › وغلتهم څٍ 
قوتهم عليه عند أنفسهم › حتى قالوا في الحيات ٠‏ والعقارب و الذئاب و الكلاب » ل 
والخنافس » والحمير و الحمام و كل ما دب على الأرض و لاح لعين » وخطر ي 
ر ا و کو ی ی ا ا 
ل المزدوج و المتجائس و الاستماع و المنثور و بعد فقد هاجوه من كل جاب » و ج 
yT‏ فى الموقف و ا 

الموسم » و باروه العداوة » وناصبوه الحرب » فقتل منهم و قتلوا منه . وهم 
بت الاس حقدا » و أيعدهم مطلباً ء و أذكرهم لخبر أو الشر ء و أبقاهم له » و ل 
ع ماه د ا رة مركن رلم كاذك خط و قاع . 

ثم قول و محال قي قارف و نكر في الصاف ان كن ااك ار 
عندهم › و أيسر مئونة عليهم » وهو أبلغ في تكذيبه » و أنقض لقوله › أجدر أن 
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يبذولون مهجهم و أموالهم و يخرجون من ديارهم في إطفاء أمرهم و توهين و لا م‎ 
› ا | أموالكم‎ 
تخرجون من دياركم و الحيلة في أمره ميسرة و المأخذ في أمره قريب ؟‎ 

ليؤلف واحد من شعرائكم و خطبائكم لاما في نظم كلامه › كأصغر سورة یحتکم ٌٍ 
ل بھا » و کأصغر آیة دعاکم إلى معارضتھا › بل لو نسوا ما ترکهم حتى يذكرهم › 
ی کی ما رت ل ھکل ت کا کے ل رھ فی اك ا 
م من أحد أمرين : 

ی ا ا 
SS‏ 
أمرهم للجاهل و الضعيف » و أجدر أن يجدوا إلى الدعوة سبيلاً » وإلى اختراء غه 
ل الأنباء سبياً 


افر اقا اقفر افدر اقتر اير 1 


اا اا اا اقا ا قير قار افير ا 


و إلا أن يكون غير ذلك ء و لا يجوز أن يطبقوا على ترك المعارضةو هم م 
م يقدرون عليها » لأنه لا يجوز على العدد ES‏ 
ا 


اا اقا اقا اقتا اقش افير ااي ا 


فكيف على العقلاء لأن تحبير الكلام أهون من القتال و من إجراء المال أ. ه . ج 
مسيحوا العصر الحديث يعترفون بعظمة القرآن ٤‏ 
أعترف الدكتور ماردريس المستشرق الفرنسي بعظمة القرآن الكريم و ذلك إتر ي 
ل بعد أن كلفته وزارتا الخارجية و المعارف افرنسية بترجمة ( )١‏ سسورة من ۾ 
السور الطوال التي لا تكرار فيها ففعل و قال في مقدمة ترجمته الصادرة ۹۲١‏ ا 
له أما أسلوب القرآن فهو أسلوب الخالق جل و e N E,‏ 
كنه الخالق الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلها » والحق الواقع أن ن اکر څ 
گاب كا و ارتا فد خضعو ا لسلطان تاره 
څُ 


و يورد الأستاذ محمد صادق الرافعي بعض تصريحات لمسيحيين عن بلاغة ي 
القرآن من هؤلاء أديب الملة المسيحية هو الشيخ إيراهيم اليازجي وهو أبلغ كانب غ 
أخرجته المسيحية » وذلك في كتابه ( نجعة الرائد ) و كذلك أورد الدكتور حين غ 


۳ pr 
ORE 
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ا اا ا کیا ا ان شی کک ا ااا ارک ایا ا ای 


غر حسن ضياء الدين تصريحا لأحد المسيحين يتضمن إعجابه بالإعجاز البياني 
رل اکر و ها الأديب الشاعر هو الشاعر المعاصر ( نقولا حنا ) 

الإعجاز و البلاغة 

Eo‏ البلاغة حول الصور والألوان البلاغية 
في القرآن الكريم » هل هي معجزة أو غير معجزة ؟ 

ر ففريق منهم يرى أنها معجزة › و يجعلها من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم › 
غم وفريق يرى أنها غير معجزة › و ينفي أن تكون من وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم » ومن هذا الفريق " أبو بكر الباقلاني 

غه و المسألة تحتاج إلى بحث و تحقيق » وفي هذا الفصل من البحث سأقوم بتحقيقها › 
و إظهار وجه الصواب فيها فأقول طالباً العون و التوفيق من الله وحده : 

إن هذه الصورة و الألوان معجزة في القرآن » وإعجازها راجع إلى نظمها 
فالقرآن الكريم كما سبق أن وصحنا معجز بنظمه » و هذه الصور و الألوان قد 
اقتضاها هذا النظم المعجز فأصبحت جز ءا منه فتكون معجزة و لقد أشار إلى ذلك ر 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني عندما تعرض لتوضيح الاستعارة في قوله : تعالى ' 
و أشتعل الرأس شيباً ' فقال : ' إن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم ۾ 
بالنظم و الوقوف على حقيقته . 

ڳو من دقیق ذلك و خفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : 
شیبا ' لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة » ولم نيسبوا الشرف إلا إليها ء ولم يروا ر 
ا وت ر هان ls‏ 
ت ی و و ی ا 
على التفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة و لكن لأن يسلك بالكلام طريق ما ج 
ا ا 
ل يؤتي بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده » مبينا أن ذلك الإسنادء و تلك النسبة غ 
إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني » و لما بينه و بينه من هذا الاتصال و 
الملابسة كقولهم : طاب زيد نفساً وقر عمرو عينا » و تصبب عرقاً » و كرم ل 
ضلا بو ی ص و ادا ما کک ر ا ن اء لى مات شی 
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ا ین سان اک ا ت ن کن ی نے ال رن کن ھا ر‎ 
غم فقط › كما أن ما أسند إليه › يبين أن الشرف كان لأن سلك فيه هذا المسلك و غ‎ 
چ‎ 

وخی به ها لمق + أن كع ها طرق ف ر ا لط تعنم إلى الب ج 
صريحاً فتقول : ' اشتعل الرأس ' أو " الشيب في الرأس  '‏ ثم تنظر هل تجد ذلك غم 
الحس » و تلك الفخامة .؟ و هل ترى الروعة التي كنت تراها ؟ فإن قلت : فما ي 
السبب في أن كان " اشتعل ' إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل › 
e E A A EÊ‏ 
الشيب في الرأس » الذي هو أصل المعنى » الشمول » وأنه قد شاع فيه » وأخذه 
غه من نواحيه » وأنه قد استقر به » و عم جملته » حتی لم يبق من السواد شيء › أو 
لم ببق منه إلا ما لا يعتد به . وهذا ما لا يكون إذا قيل : ' أشتعل شيب الرأس 
أو " الشيب في الرأس بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة › 
خر ووزان ذلك أن تقول : اشتعل البيت عليه › و 

أخذت في طرفيه ووسطه » و تقول ": اشتعلت النار في البيت " فلا يفيد ذلك » بل 
لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه » و أصابتها جانا منه › فأما الشمول › وأن تكون 
ا ی ي 
غ ووقع على الأرض في اللفظ ألبته . و نظير هذا في التنزيل قوله تعالى : "و 
فجرنا الأرض عيرانا " التفجير للعيون في المعنى وواقع على الأرض في اللف ظ 
ج كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشمول ها هنا 
ل ا تخل هناك 

غم و ذلك آنه قد آفاد أن الأرض قد كانت صارت عيونا كلها » و أن الماء كان يفور 
4 من كل مكان فيها و لو أجرى اللفظ على ظاهره فقيل : ' و فجرنا عيون الأرض 
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٠‏ ' أو العيون في الأرض ' لم يفد ذلك » ولم يدل عليه » و لكان المفهوم منه أن 
الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض » و تنبجس من أماكن فيها ' [ 
څُ 
څُ 


الذواقة الصور و الألوان البلاغية في القرآن بهذه العبارة الفياضة و بتك الطريفة ر 
البيانية الرائعة التي تشف عن الجمال الأخاذ و الإعجاب الرائع الذي يكمن في هذه 


ااا ا 


» 
۲ 
ت‎ 
qv 
4 
م‎ 
Ç 
3 
RR 


عند لمحة من لمحاته الجزئية شأنه في ذلك شأن غيره من بلغاء عصره . 
من روائع التشبيه في القرآن الكريم : 
قال تعالی : ' إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأختلط به نبات ي 


اا اقا اقا اقتا اقش افير اا ا 


ن ما رال الناس و الأنعام »> حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و أزينت و غ 
ظن أهلها أنهم قادرون عليها » تاها أمرنا ليلاً أو هارا فجعناها حصيداً كان لم ل 
تغن بالأمس " سورة يونس ۲٤‏ 
شبه القرآن حال الدنيا في سرعة تقضيها و انقراض نعيمها › و اغترار الناس بها غ 
٠‏ بحال ماء نزل من السماء و أنبت أنواع العشب » وزين بزخارفها وجه الأرض ل 
ل كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها › و ظنوا أنها ي 
کا و ن ا ق ا 

تأمل بعقلك و خيالك و ذوقك نظم الآية الكريمة أنها مكونة من عشر جمل لو سقط 
ر غا کے 1 اکرو رار یک ی و رع ا 
مشاهد الحياة ادنيا » و قد رتبت ترتيا عجبيا" كان كل جملة منها تلد التي تليها › 
وقد تكونت كل جملة من طائفة من الكلمات تألفت بأصواتها و ظلالها و أجراسها ل 
خر فعبرت أصدق تعبير عن المشهد الذي استقلت به » أن نظمها أو حرفا بأخر اخثل ي 
غ بمقدار » بحيث إذا أخرت أو قدمت أو غيرت كلمة بأخرى أو حرفا بآخر اختل ر 
المعنى › و تبعثرت مشاهد الصورة الدنيوية . 
غه قال تعالى : " مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف » لا يقدرون على شيء مما كسبوا " [سورة إبراهيم : 1۸] . 
الذين كفروا في ضياعها › و ذهابها إلى غير عودة بهيئة رماد تذروه الرياح و 
تذهب به بددا إلى حيث لا يتجمع أبدأ . 
ر تأمل نظم الآية تجد كل كلمة قارة في مكانها »> مطمئنة في موضعها لا تشكو قلقا 
کر اطر: مور ةف دا و صدق عن معنذاها » و تأمل تناسق الكلما 
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r:‏ > و ترتيب الجمل و تعانقها » و مخارج الحروف و أصواتها » و إيحاءات 
الألفاظ و اشاراتها تجد نظماً عجيباً لا يقدر عليه إلا خالق الأركن ى السشار اك : 
تأمل كلمة " رماد " إنها توحي بخفة الوزن › و تأمل › ' اشتدت " فإنها توحي 
کر ا ا ای کی 

و تأمل كيف أبرز لك هذا التشبيه ببديع نظمه الصورة حية متحركة كأنك تراها و 
کل کے :رهل ر ن ار ا ا ار ن اق 
O E‏ 
NE‏ 

شبه القران الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضات الله في كثرة ثوابهماو مضاعفة 
أجرها بجنة فوق ربوة أصابها مطر غزير فأخصبت تربتها » و تضاعف أكلها . 
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في دقة و إحكام » وتنبعث منها لطائف و أنوار › و ينطوي تحتها الكثر من ي 
العجائب و الأسرار » و جمل ربانية منتاسقة متلاحقة قد فصلت على معائيم | أ 
ي ا ي 0 و ي 
الحياة . 
تأمل نظم الآية العجيب كلمات إلهية لا يصلح في مكانها غيرها تعبر عن معانيها ل 
ل في دقة و إحكام » و تنبعث منها لطائف و أنوار › و ينطوي تحتها الكر من ُ 
i E E‏ 
بمقدار » و حروف و أنغام تبعث في الصورة الحركة و تبث فيها الحياة . 

إنما من يقرأ الآية الكريمة » يتذوق خلاوتها يخيل إليه أنه يرى هذه الصورة 
الغيبية الخفية أمام عينيه و أنه يلمسها و يتقراها بيديه . 

أبعد هذا التصوير يأتي مكابر مجهول يصف التشبيه القرآني بأنه عن الإعجاز 
ل کے :ا ن ا من ن ا ل کی ن 
5 » 1 » 

م و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون " سورة العنكبوت . 
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قفار قار ااا لاا لار اا ال قار قار اقفر الفا اققا اقفر اقتا اقتا اتر ا ا ايا 


ي شبه القرآن الكريم حال هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا في لجوئهم و 
احتمائهم بهؤلاء الأنداد الضعفاء المتناهين في الضعف بحال العنكبوت حينما تأو 
ى ا الو و اه و تي ب 

ys‏ > و تجتذب إليها الألتفات » وتسترعي 
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خر > و يقف أمامها دهاقين الكلام حيارى يتساءلون كيف نظمت هذه الصورة ؟ و 
کیف تګونت ؟ ؟ ثم لا يجدون من يجيبهم على تساؤلاتهم › لأن البشر مهما أوتوا من 
و ا ر 

إنها تصور لك هؤلاء العباد الغافلين بصورة العناكب الضئيلة الواهنة › و 
لك هؤ لاء الضعفاء العاجزين بصورة بيت العنكبوت الذي يضرب به المشتل 
الضعف و الوهن . 

و أظنك أيها القارئ الكريم لست في حاجة إلى أن أحدثك عن نظم هذه الصور 
البلاغية فذلك متروك لذوقك و إحساسك » و لكنني أدعوك إلى روي 
الكلمات التي اختيرت للمشبه به و نظمت منها صورته ":كمثل العنكبوت اتخذ 

ڪ بيتا. ." هل في مقدورك أو في مقدور أي بليغ مهما كان حظه من الفصاحة البيانية 
> و مهما كان يحفظ من مفردات اللغة العربية أن يأتي بألفاظ تسد مسد هذه الألفاد 
التي نظمت منها صورة المشبه به ؟ إن أحدأ من البشر لن يستطيع › واللغفة 
العربية على اتساع مفرداتها ليس فيها ما يسد مسد هذه الألفاظ . 
إنها الصياغة الإليهة يقف البشر أمامها عاجزين حيارى مذهولين . 
غم قال تعالى : " و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها › فاتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين ٠‏ ولو شثنا لرفعاء بها ء و لكنه أخاد إلى الأرض » و اقبع هواه فمثله 
كمتل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ' سورة العنكبوت . 
تأمل الصورة التشبيهية التي اشتملت عليها الآية الكريمة . 

لقد شبه القرآن الكريم في هذه الآية حال الكذب بآيات الله في إصرار على ضلاله 
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ي في جميع أحواله كالكلب في إدامه اللهثان . 
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#اخور راف ك ن ر حا ر ا تا لللية ج 
رسمنها » تكشف في جلاء ووضوح عن حقيقة هذا الكذب الضال » إنه حقير قذر ب 
ا 
٠‏ ولج في ضلاله › واتخذ الشيطان إلها من دون الله ثم تأمل الكلمات التي نمت 
منها صورة المشبه به لا تجد في مفردات اللغة _ على كثرتها » من بقوم مقامها ل 
ل و يسد مسدها » ثم تأمل كلمة " الكلب " وحدها لا تجد كلمة في اللغة تصور هذا ل 
المعنى و تبرزه في صورة حية متحركة سواها » إذ كل مخلوق إنما يلهث من 
م مرض أو عطش أو إعياء إلا الكلب فإنه يلهث في جميع أحواله في حال الدلال و م 
في حالة الراحة › و في حالة الصحة و المرض وفي حالة الري و العطش . 
قال تعالى : " و حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ' 

شبه القرآن الكريم الحور العين باللؤلؤ المكنون في الصفاء و النقاء و الهدوء و 
الصيانة . 

و ره اتسور ا اة له درن لف القن .د ل هذه الكلمة ر 
العجيبة " اللؤلؤ " هل في مقدورك أو في مقدور أي بليغ مهما أوتي من البراعة و 
البيان أن يأتي بكلمة أخرى تؤدي معناها » و تصور ما صورته ؟ ثم تأمل الدقة ‏ 
في صفة هذا اللؤلؤ بكونه مكنونا. 

ل إن اللؤلؤ فيه الصفاء و الهدوء و النقاء » وهو أحجار كريمة من شأنها أن تصان 
و يحرص عليها . 

و ل ا ات اعيو ا ن الدر و 2 اون ء ف 
ا ات ا ا ت رو 
1 الدهشة و داعبت أنامل الإعجاب حبات قلوبهم . فخروا 
ساجدين لعظمته » و شهدوا بأنه البيان الإلهي الذي لا يقدر عليه بشر . 

قال تعالى : ' يوم يكون الناس كالفراش المبشوث › و تكون الجبال كالعهن ل 
المنفوش ' 

غر شبه القرآن الكريم الناس يوم القيامة بالفراش المبثوث في ضعفهم و ضالتهم و 
تهافتهم . 
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و شبه الجبال بالعهن " الصوف ' المنفوض في هشاشتها و خفتها . 
م مشهدان رائعان رسمتهما الريشة الإلهية فأجادت و أعجزت › و سخرت و أدهشت 
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څ تأمل هذه الكلمة " الفراش '" إنها تصور لك بظلها و جرسها » و إيحائها الناس في 
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هذا اليوم في منتهى الضعف و الضالة » وهم مستطارون مستخفون من هول هذا ل 
څا چ 
و خ 
و تامل الدقة في وصف الفراش في وصف الفراش بكونه مبثوثا أن هذا لوصف ۾ 
رر ن E‏ 
ا , 
و هل هناك أعجب من هذه الدقة في وصف الفراش بكونه مبثوثا ؟ ء 


ثم دقق نظرك في كلمة " العهن " هل في قواميس اللغة العربية كلمة أقدر على ل 
تصوير هذا المشهد من هذه الكلمة ؟ إنها بجمالها وظلها و جرسها الساحر تصور ل 
ولك اتال الضخمة الثابتة بالصوف المنقوش الذي تتقاذفه الرياح Te‏ 
قك و اف الدقة و الإحكام في وصف العهن بكونه منفوشا إن هذا الوصف ر 
يصور لك الجبال الضخمة الثابتة في منتهى الهشاشة و الخفة . 

إنه النظم القرآني يبهر العقول » و يطير بالألباب » و يذهب بسر البلاغة و سحر 
البيان . 

من روائع الاستعارة في القرآن الكريم 

u Da A COS NA NE 
ل استعير في الآية الكريمة : ' السلخ ' و هو كشط الجلد عن الشاة و نحوها لإزالة‎ 
E E E و‎ 
شيء كان خافيا » فبكشط الجلد يظهر لحم الشاة » و بغروب الشمس تظهر الظلمة‎ 
. التي هي الأصل و النور طاريء عليها › يسترها بضوئه‎ 

و هذا التعبير الفني يسميه علماء البلاغة ' الاستعارة التصريحية التبعية ' . 
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کے کک کک کل کی کے کے کے کک کا 


استعارة رائعة و جملية › إنها بنظمها الفريد و بإيحائها و ظلهماو جرسهاقد ي 
رسمت منظر بديعا للضوء و هو ينحسر عن الكون قليلا قليلا و للظلام و هو يدب 
في بطء . 

اک کت لے لو و کد اا ا ضارا کا هل ان 
أنهزم أحدهما فولى هارباً » و ترك مكانه لاآخر . 

تأمل اللفظة المستعارة و هي " نسلخ " إن هذه الكلمة هي التي قد استقلت بالتصوير 
و التعبير داخل نظم الآية المعجز فهل يصلح مكانها غيرها ؟ 

ES‏ ' و الصبح إذا تتفس ' استعير في الآية الكريمة خروج النفس شيا 
فشيئًاً لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلا قليلا بمعنى النفس 

ن تنفس بمعنى خرج النور من المشرق عند انشقاق الفجر . 

استعارة قد بلغت من الحسن أقصاه » و تربعت على عرش الجمال بنظمها الفريد › 
ا فد کت لی لض انا کے فد ضار اقا خا تفن » بل اس ذا 


. 


قرا ان اف ائ کی ت ا ا کی ا کا کنا ات اق ا ا ا راق کا ايا ¥ 
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اا قار قار اقزر اققا الفا ااا الا ال لار ار لتر افير افير اقبي ا 


و ق قاقر ای ا 


ر عواطف و خلجات نفسية › تشرق الحياة بإشراق من تغره المنفرج عن ابتسامة غر 
وديعة » و هو يتنفس بهدوء › فتتنفس معه الحياة » و يدب النشاط في الأحياء على م 


ق اق اا ا 
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ثم تأمل اللفظة المستعارة و هي " تنفس " أنها بصوتها الجميل و ظلها الظليل › و 
جرسها الساحر قد رسمت هذه الصورة البديعة في إطار نظم الآية المعجزة » فهل 
ا کا ی ا وو ور 4ا سورد 


OT 
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وق ي ا ا ا ی ت ر 
و الاستعارة المفرط في كل منها . ٤‏ 
ثم اشتق من الطغيان : ' + "ر 0 کثر . 
استعارة فريدة لا توجد في غير القرآن إنها تصور لك الماء إذا كثر و فار و ي 
ا ا a e O E‏ 
ل التصوير الذي يخلع على الماء صفات الإنسان الآدمي ؟ ثم تأمل اللفظة لستعارة ۾ 
چ چ 
چ چ 
چ چ 


o* 


افر اقا اققا افر اقا ااي ر 


' طغى " إنها بصوتها و ظلها و جرسها إيحائها قد استقلت برسم هذه الصور 
الساحرة في إطار نظم الآية المعجز . 

قال تعالى : ' فأصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين ' . 

استعير في الآية الكريمة :" الصدع ' و هو كسر الزجاج للتبليغ بجامع التأثير في م 
كل منهما أما في التبليغ فلأن المبلغ قد أثر في الأمور المبلغة ببيانها بحيث لا تعود ل 
إلى حالتها الأولى من الخفاء » و أما في الكسر فلأن فيه تأثير لا يعود المكسور 
ج معه إلى الإلتئامه . 

E 
ر و ا ل و و و‎ 
يصدع . إنها تتبرز لك المعنى المعقول في صورة حسية متحركة كأنها كأ ت چ‎ 
تراها بعينك و تلمسها بيدك . تأمل اللفظة المستعارة ' اصدع ' إنها بصورتها و ل‎ 
جرسها و إيحائها قد استقلت برسم هذه الصورة الفردية المؤثرة إذ أن من يقرأها ي‎ 
' و کے ا ےی کک ر ا امد ت ر ت کی اد‎ 
بكلمة " بلغ" ألا تحس أن عنصر التأثير قد تضاءل و أن الصورة الحية المتحركة‎ 
قد اختفت و أن المعنى قد أصبح شاحباً باهتا؟‎ 

إن اللفظة المستعارة هي التي رسمت هذه الصورة في إطار نظم الآية المعجزة . 
قال تعالى : ' و تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض و نفخ في الصور فجمعناهم 
جمعاً " سورة الكهف .٠٠١‏ 

عر استعير في الآية الكريمة الموج " حركة الماء" للدفع الشديد بجامع سرعة 
م الاضطراب و تتابعه في الكثرة ثم اشتق من الموج بمعنى الدفع الشديد' يوج ' 
غه بمعنى يدفع بشدة . 

إن هذه الاستعارة القرآنية الرائعة تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس 
اک ۷ فرك ن ا كخ صر ها الحة ال اكور كخر رى لعن ةة ما 
خر تراه من البحر الزاخر من حركة و تموج و اضطراب . تأمل اللفظة المستعارة 
أنها في إطار نظم الآية المعجزة قد استقلت برسم هذا المشهد الفريد بصوتها و 
جرسها و إيحائها . 
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ااا ا 


افا اققا لقان ااا اا اا اا لتر اتر افير افير ا 


افر ااا افر افر اقتر ااي ر 
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Fee eee ee erer ee ee e e rere ee e e rere ee e err e errr: 
قفار قار اققا قار الا للتار ااا اققا اقفر اقفر اقاي الاير اقفر اقفر لتر الت اتا ات اتر ايا‎ 


ج قال تعالى : " آلر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لس السور " 


غه سورة إبراهيم . 

غه استعير في الآية الكريمة الظلمات للضلال بجامع عدم الاهتداء في كل منها .. و 
استعير النور بجامع الاهتداء في كل منها . و هذا المسلك الأدبي يسميه علماء 
البلاغة " الاستعارة التصريحة الأصلية ". 

هذه الاستعارة الفردية تجعل الهدى و الضلال يستحيلان نورا و ظلمة . إنها تبرز 
المعاني المعقولة الخفية في صورة محسوسة » حية متحركة كأن العين تراهاو 
الك لسها؛ 

ثأمل كلة " الظلمات "ها تضرر لك بظلامها الضلال لذا امسا يسس محا غ 
الطريق أمام الضلال فلا يهتدي إلى الحق ثم تأمل الدقة القرآنية في جمع ' 
الظلمات ' أنه يصور لك إلى أي مدى ينبهم الطريق أمام الضلال فلا يهتدون إلى ل 
الحق وسط هذا الظلام المتراكم . 
ثم تأمل كلمة ' النور ' أنها بنورها تصور لك الهداية مصباحاً منيراً ينير جوانب 
العقل و القلب و يوضح معالم الطريق أمام المهتدي فيصل في سهولة و يسر إلى 
الحق فينتفع به فيطمئن قلبه و تسكن نفسه و يحظى بالسعادة في دنياه و أخراه . 
من روائع الكناية في القرآن الكريم 

قال تعالى : ' نساؤكم حرث لكم " لقد كنى القرآن الكريم في هذه الآية بكلمة 
فق ا و 

إن هذه الكناية الفردية مما انفرد به القرآن الكريم فهي لطيفة دقيقة راسمة مصورة 
> مؤدية مهذبة › فيها من روعة التعبير و جمال التصوير › و ألوان الأدب و 
التهذيب ما لا يستقل به بيان » و لا يدركه إلا من تذوق حلاوة القرآن . إنها 
عبرت عن العاشرة الزوجية التي من شأنها أن تتم في السر و الخفاء بالحرث و 
هذا نوع من الأدب رفيع وثيق الصلة بالمعاشرة الزوجية » و تنطوي تحته معاني 
كثيرة تحتاج في التعبير عنها إلى الآف الكلمات انظر إلى ذلك التشابه بين اة ل 
الزراع بحرثه وصلة الزوجة في هذا المجال الخاص » و يبن ذلك النبت الذي 
يخرجه الحرث ٠‏ و ذلك النبت الذي تخرجه الزوج › و ما في كليهما من تكثير و 


كار ااا ااا ااا قار اققا اققا اققا الان ااا الا لااد ار لتر افير افير افير ر ا 
لاا اا اا ااا اقا اقفر افدر اقير اقاي ا 
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اا لقا اقا لتر قشر افير ااي ا 
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الا قار قار اقزر قفار اققا ااا الا الق اا اا اقفر افير قير لاير ا 


ي عمران و فلاح كل هذه الصور و المعاني تنطوي تحت كلمة " الحرث " الست 
ى هذه الكلمة معجزة بنظمها و تصورها ؟ 

غه هل في مفردات اللغة العربية ‏ على كثرتها ‏ ما يقوم مقامها و يؤدي ما أدته و 
يصور ما صورته . إن المعنى لا يتحقق إلا بها . و عن التصوير لا يوجد بسواها 


قال فال قاقر الفار ال رها ان ر الخحاة "سورة رة 
هذه الآية كداية عن عدم العناية عند ظهور المعجزة ‏ أي لا تعاندوا علد ظهور ۾ 
المعجزة فتمسكم هذه النار ا ا ا 
التعبير » و روعة التصوير › و لطافة الإيجاز . إنها عبرت عن العناد عند ظهور ي 
المعجزة بالنار العظيمة › و هذا التعبير فيه ما فيه من شدة التنفيذ و قوة التأثير › ل 
ثم أن هذا التعبير قد أبرز لك هذا المعنى الفكري المجرد في صورة محسوسسة ي 
ملموسة و لم يقف عند هذا الحد من التجسيم والتشخيص بل تعداه إلى التصيير و ج 
التحويل . فحوله على نار ملتهبة متأججة متوهجة بل تعداه إلى أعجب من هذا 
التصوير » و لا أروع و ألذ من هذا التعبير ؟ إنه الإعجاز يلبس ثوب الكنايية 
غه فتنحني له هامات البلغاء » و يثير في النفس أسمى آيات الإعجاب . 
غ قال تعالى : "و لكن لا تواعدوهن سرا ' سورة البقرة .٠٠١‏ 
في هذه الآية كنى القرآن الكريم عن الجماع بالسر . تأمل هذه الكناية و مدى ما ي 
ل فيها من اللطائف و الأنوار و الأسرار . تأمل هذه الكناية و مدى ما فيهامن ي 
اللطائف و الأنوار و الأسرار . إن في الكناية بالسر عن الجماع من ألوان الأدب غر 
و التهذيب ما يعجز عن وصفه أساطين البيان » و فيها من جمال التعبير ما 
يسترق الأسماع و يهز العواطف و يحرك الأحاسيس و المشاعر . لقد ألبست ‏ 
الجماع الذي يتم في السر ثوب السر فذهبت بسر الفصاحة و البيان . أبعد هذا 
يقال أن الكناية في القرآن يستطيع أن يحاكيها بنو الإنسان ؟ أبدا و الله إن بني 


اقل اققا ااال لاا الا الا اا لتر افير افير افير ا 
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ل الإنسان من المعجز بحيث لا يمكنهم فهم ما تنطوي عليه الكاية في الققرآن من ۾ 
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و : " إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم " سورة 
r‏ 

كنى القرآن الكريم في هذه الأية بنفي التوبة عن الموت على الكفر . تامس هذء 
غ الكناية و مدى ما فيها من الجمال و الروعة . ألا تحس أن التعبير الذي كنى به 
القرآن أجمل من أي تعبير آخر ؟ ألا تحس أن في هذا التعبير إيجاز لطيف ؟ إن 


التعبير بجماله و إيجازه و بديع نظمه فوق مقدور البشر . 

ي قال تعالى : ' فجعلهم كعصف مأكول" سورة الفيل . كنى القرآن الكريم " بالعصف 
غه المأكول " عن مصيرهم إلى العذر فإن الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك . 

غه تأمل هذه الكناية إن فيها من ألوان الأدب و الجمال ما لا يستقل به بيان » و فيها 
غه من الإعجاز اللطيف ما يعجز عن وصفه مهرة صنذاع الكلام . أما الأدب و 
الجمال ففي التعبير عن العذرة بالعصف المأكول و هذا التعبير مما أنفرد بغ 
القرآن فلا يوجد في غيره » و أما الإيجاز اللطيف ففي اختصار مقدمات لا أهمية ل 
EL SES OS SD‏ 
التلازم الوثيق بين اللفظ و المعنى الكنائي الذي لا يت 

المأكول لابد من صيرورته إلى العذرة . 

فالمعنى لا يؤدي إلا بهذا اللفظ لا يصلح لهذا المعنى حتى لتكاد تصعب التفرقة 
بينهما فلا يدري أيهما التابع ؟ و أيهما المتبوع ؟ و من هنا يأتي الإعجاز . 

قال تعالى : ' و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك › و لا تبسطها كل البسط فتقعد 
چ محرا سور اا کے رر کیج کے م چ ا ےد 
و کی کے٠‏ و سا کے قم ع ارال کا ت ب 
د ا 
التصوير » و إيجاز و تأثير › و تنفير . 
E oy‏ 
ا ؟ فهذه اليد التي غلت إلى ل 
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تمتد » وهو بذلك يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق و لا م 
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اقل اققا الان ااا اا ااا ار لتر افير افير افير را 


لال اا ااا ااا اا اقفر اقفر قير اااي ا 
ق اقا اقیر ایر ا 
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ق ا وار عع لت الط وري ها ال ل ىمن الک د 


کے تک کہ قد ت اء كا اعت اك ى قن الم 
۴۹ 1 ۰ 
و . و هكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قويا 
څ موثرا ثم ثم تأمل التلازم الوثيق الذي لا يتخلف أبدأً بين التعبير و المعنى ااي 
إن هذا التلائم يدلك على أن المعنى الكنائي لا يمكن تأديته و تصويره إلا بهذا 
التعبير » و أن هذا التعبير لا يصلح إلا لهذا المعنى . هل في مقدور البشر أن 
و 

إعجاز في نغم القرآن 

إنك إذا قرأت القرآن قراءة سليمة › و تلاوة صحيحة . أدركت أنه يمتاز بأسلوب 
. إيقاعي ينبعث منه نغم ساحر يبهر الألباب » و يسترق الأسماع » و يسيل الدموع 
من العيون . و يستولي على الأحاسيس و المشاعر › و أن هذا النغم يبرز بروزا 
م واضحاً في السور القصار و الفواصل السريعة » و مواضع التصوير و التشخيص 
جي بصفة عامة › و يتوارى قليلا أو كثيرأ في السور الطوال و لكنه ‏ على لك حال 
ملحوظ دائماً في بناء النظم القرآئي . إنه تنوع موسيقي الوجود في أنغماه و 


اا اا ااا اقا اا اقفر قار لاير ا 
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و لعنا لا نخطئ إن رددنا سحر هذا النغم إلى نسق القرآن الذي يجمع بين مزايا 
انثر و الشعر جميعا يقول المرحوم الأستاذ سيد قطب : ' على أن النسق القرآني 
قد جمع بين مزايا الشعر و النثر جميعاً » فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحد 
و التفعيلات التامة › فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة › و 
أخذ في الوقت ذاته من خصائص الشعر الموسيقى الداخلية › و الفواصل المتقارب 
غه في الوزن التي تغنى عن التفاعيل › والتقفية التي تغني عن القوافي › و ضم ذلك 
إلى الخصائص التي ذكرنا فجمع النثر و النظم جميعا " .[ التصوير الففي ذ 
القرآن سيد قطب ]. 

أقرأً معي الآيات الأولي من سورة النجم : 

خر بسم الله الرحمن الرحيم :" و النجم إذا هوى › ما ضل صاحبكم و ما غوى »و ما 
م ينطق عن الهوى »› أن هو إلا وحى يوحى »› علمه شديد القوى › ذو مرة فاستوى 
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ایا ا ا کک کک ی ی ا کے ی ی ا ی ا ا کا کا ای کی رک کی 


3-3 peh OO ¥ 


کی ھھھ ن اا عل ن ے دا کے :کل کت رین ا اتی :د احے ےا 
م عبده ما أوحی »› ما کذب الفؤاد و ما رأی › أفتمارونه على ما یری '؟ 

غه و لقد رآه نزلة أخرى › عند سدرة المنتهي › عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدر 
ما یغشی › ما زاغ البصر و ما طغی › لقد رأی من آيات ربه الكبرى» أفرأيتم 
اللات و العزى » و مناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر و له الأنثى ؟ تلك إذن قسمة 


o* 


اا اقا اققا افدر قير اير ر 


ضيزى' سورة النجم . 
خي تأمل الآيات تجد فواصل متساوية في الوزن تقريبا _ على نظام غير نظام الشعر 
غم العربي ‏ متحدة في حرف التقفية تماما » ذات إيقاع موسيقي متحد تبعاً و ذلك › 
غه و تبعا لأمر آخر لا يظهر ظهر الوزن و القافية » لأنه ينبعث من تألف الحروف 
في الكلمات > وتناسق الكلمات في الجمل » و مرده إلى الحس الداخلي › و 
ل الإدراك الموسيقي » الذي يفرق بين إيقاع موسيقي و إيقاع › و لو اتحدت الفواصل 
ل و الأوزان . و ألإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الجملة الموسيقية 
رل د ت ١‏ ت ارت و ا وار ت ارال ر 
الأرزان . 

ري هذا أن كلمة " الأخرى " أو كلمة " الثالشة ' أو كلمة " إذن " ز 


ااا ا 
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څ لمجرد القافية أو الوزن » فهي ضرورية في السياق لنكث معنوية خاصة . 
و تلك ميزة فنية أخرى أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى في السياق لنكث معنوية 


ر خاصة » و تلك ميزة فنية أخرى أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى في السياق › وتؤدي 
تتاسباً قي الإيقاع » دون أن يطغى. هذا على ذلك » أو نحو يختل إذا قدمت أو 
أخرت فيه » أو عدلت في النظم أي تعدل . 

و إن هذا النغم القرآني ليبدو في قمة السحر و التأثير في مقام الدعاء » إذا الدعاء 
بطبيعة ‏ ضرب من النشيد الصاعد إلى الله » فلا يحلو وقعه في نفس الضارع غ 
الل إلا إذا كانت ألفاظه جميلة منتقاة و جملة متناسقة متعانقة › و فواصله ي 
ج متساوية ذات إيقاع موسيقي متزن › و القرآن الكريم لم ينطق عن لسان النبيين و ل 
ا او ا ف ا و ا 
الصاعد من القرآن خلال الدعاء يثير بكل لفظة صورة › و ينشئ فى كل لحن غ 


1 


قلا اققا الان ااا ااا اقا ااا اقا اقفر اقتر الار اااي ااي اا اتر اا 
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خو مرتعا للخيال فسيحا : فتصور مثلا - و نحن نرتل دعاء زكريا عليه السلام - 
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E 
ر یگرر اس ریه یکر و عي ٤و یقرل فن‎ ٤ غ کے نادن آم رة نام خا‎ 
غه لوعة الإنسان المحروم و في إيمان الصديق الصفي : ' رب إني وهن‎ 
وال اران شيبا » و لم أكن بدعائك رب شقيأً » وإني خفت الموالي من‎ 
ورائي » و کانت امرأتي عاقرا ء فهب لي من ادنك ولي » يرشي و يرث من آل‎ 
. څ يعقوب و اجعله رب رضي ' سورة مریم‎ 

و إن البيان لا يرقى هنا إلى وصف العذوبة التي تنتهي في فاصلة كل آية بيائها 
المشددة و تنوينها المحول عند الوقف ألفا لينة كأنها في الشعر آلف الإطلاق : 
ST‏ وا ' مع عبد الله 
زكريا ينادي ربه نداء خفيا > ولقد استشعرنا هذا الجو الغنائي و نحن نتصور نبيا 
يبتهل وحده في خلوة مع الله » و كدنا نصغي إلى ألحانه الخفية تتصاعد في السماء 
فكيف بنا لو تصورنا جماعة من الصديقين الصالحين و هم يشتركون : ذكرانا و 
ا اا باصوات رة مقاب ت ما ر بط معا و هى تبر لى الا 
> و تنشد هذا النشيد الفخم الجليل :" ربنا ما خلقت هذا باطلا » سبحانك فقنا عذابٍ 
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ااا را 
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سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بركم فأمنا » ربنا فأغفر لنا ذنوبنا » و كفر م 
به عنا سيأتينا > و توفنا مع الأبرار › ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك oy,‏ 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ". 

إن في تكرار عبارة " ربنا " لما يلين القلب › و يبعث فيه نداوة الإيمان › و أن في 
الوقوف بالسكون على الراء المذلقة المسبوقة بهذه الألف اللينة لمايعين على 


¥ eR 


چ 


کا کس کا کاک کک کک کک ا 
OS‏ 


الترخيم و الترنيم » و يعوض في الأسماع أحلى ضربات الوتر على أعذب العيدان 


و لئن كان في موقفي الدعاعين هذين نداوة و لين › ففي بعض مواقف الدعاء 
القرآني الأخرى صخب رهيب » ها هو ذا نوح عليه السلام يدأب ليلا و نهارا 
م على دعوة قومه إلى الحق » ويصر على نصحهم سرا و علائية 
ا كفرهم و عنادهم » ويفرون من الهدى فرارأً » و لا يزدادون إلاضلالاو چ 
غ کار کا کی ر و قد أيس منهم - إلا أن يتملكه الغيظ و يمتلئ فمه غ 
ا اعاب اة الى لق فى رزوت ا :س ا 2 
ل الرهيبة ء و إيقاعها اليف » و ما تتخيل الجبال إلا دكا » و السماء إلا متجهمة ج 
عابسة و الأرض إلا مهتزة مزلزة » والبحار إلا هائجة ثاثرة » حين دعا نوح على م 
څٍ قومه بالهلاك و التيار فقال: " رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا › إنك 
ل إن تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً > رب أغفر لي ولوالدي و لمن ي 
دخل بيتي مؤمنا › و للمؤمنين و المؤمنات › و لا تزد الظالمين إلا تبارا' سورة 
الأحزاب . أما الحناجر الكظيمة المكبوتة التي يتركها القرآن في بعض مشاهده 
تطلق أصواتها الحبيسة ‏ بكل كربها و ضيقها و بحتها و حشرجتها - فهي ۾ 
حناجر الكافرين النادمين يوم الحساب العسير » فيتحسرون و يحاولون التنفيس عن ي 
كربهم ببعض الأصوات المتقطعة المتهدجة › كأنهم بها يتخففون من أثقال الدين ل 
يدعون ربهم دعاء التائبين النادمين و يقولون :" ربنا أنا أطعنا سادتنا و كبراءنا ي 
E N N TO‏ 
الأحزاب VENA‏ 

و إن هذه الموسيقى الداخلية لتنبعث في القرآن حتى من الفظة المفردة في كل آية 
ا بجرسها و نغمها ‏ بتصوير لوحة كاملة فيها اللون 
زاهيأً أو شاحباً » و فيها الظل شفيقاً أو كثيفا . أرأيت لونا أزهي من نضرة الوجوه 
ع اة افر لے اف ورا اله تما من سوك رجه اة الكانخة الاسر 


وو 


اف اققا ااال الا ااا اا اا لتر افير افير افير ا 
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في قوله تعالى : ' وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ووجوه يومئذ 
ا ر ا ار 


* 
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ال الا الا قار لقا اققا اققا الاي لار ا ال ار ا افر اقفر قار لار ا ا ال اا الق ققد اقفر قار انر اير ا ااا اق اقزر اققا اقفر الاير اير اا ال لر قار اقزر قفار قار لار اا ااا اا اق اقزر اققا اقفن الان الفا اقفر الت الت ات الا اا ارا 


م بتصوير أزهى لون و أبهاه » كما استقلت في لوحة الأشقياء لفظة " باسرة " برسم 


مقت لرن و اء 

ج المصدر : 

څ إعجاز النظم في القرآن الكريم تأليف الأستاذ محمود شيخون . 

دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن الدكتور المحمدي عبد العزيز الحناوي 
٣‏ إعجاز القرآن البياني الدكتور عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 

EO ج‎ 

ج ي 

۹ قصص من الاعجاز البياني في القرآن الكريم 

هذ الحادثة جرت للأصمعي الذي يعتبر من أعظم علماء اللغة العربية 


كان الأصمعي موجودا في مجلس يتحدث عن موضوع معين فأحب الاستشهاد بآية 
من القرآن الكريم فقال ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالا 
غ من الله والله غفور رحیم 

غه فسأله اعرابي :يا أصمعي كلام من هذا 

فرد الأصمعي : كلام اله 

فقال الاعرابي بثقة هذا ليس كلام الله 

انتشر اللغط في المجلس وثار الناس على الاعرابي الذي ينكر آية واضحة في 
القرآن لكن الأصمعي محتفظا بهدوءه سأله 

اعا لت و ف 

قال الاعرابي : لا 

حسنا هل تحفظ سورة المائدة ( وهي السورة التي تنتمي إليها هذه الآية) 
كرر الاعرابي نفيه :لا 

اذا" كيف حكمت بأن هذه الآية ليست من كلام الله 

كرر الاعرابي بثقة هذه ليست كلام الله 

غي حسما للجدال ومع ارتفاع اللغط تم احضار المصحف لحسم الموقف 
غ فتح الأصمعي المصحف على سورة المائدة وهو يقول بنبرة الفوز 


ph‏ کک کاک کک کک کا 


اا ال الا الا قار لقا اقلا الفا اقاي ار ا الا ار ااا افر اقفر اققا لار ا ا ا ا الق اقفر اقفر الاير ار لر اا ال ال قزر قفار اقفر الاير اير ال اا ال اقزر اقزر قفار لار لار لار ااا لر ال اقزر اقفر اقاي الان اقتا اقفر لتر الت ات ار ااب ايا 


هذه هي الآية 

م اسمع ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالامن الله )لحظة لقد 
غه آخطأت في نهاية الآية ( والله عزيز حكيم ) وليس (غفور رحيم) 

أعجب الأصمعي بنباهة الاعرابي الذي فطن إلى الخطأً بدون أن يكون من حفظة 
القرآن فسأله 


اا الا اا ااا اقفر افير اقا افير ا 


يا اعرابي كيف عرفت ؟ 


م لقد لاحظ الاعرابي بفطرته أن الآية تتحدث عن حكم شديد من أحكام الاسلام وهو 
غه قطع اليد للسارق درءا للمفاسد وتخويفا لغيره فليس من المعقول أن تنتهي الآية 


الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم 


أ د. عمر يوسف حمزة* 


اا قار قار اققا اققا الان ااا اا الا الا لتر اقار لاير ا ا 


غ مقدمة 
الاعحاز الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء 
غ والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أنزل الله تعالى القرآن على قلبه 
بلسان عربي مبین» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الڌين. 

وبعد» فإِن قضية الإعجاز القرآني قد استحوذت ‏ منذ وقت 

ا على قدر كبير من اهتمام العلماء وعنايتهم» وكانت هي الدافع القوي وراء 
ما بذلوه من جهود مباركة» يرمون من ورائها إلى تحقيق هدف ديني أصيل» جدير 
بان بیذل في سبیله کل جهد» وتستتغد کل طاقة. 

ذلك أن التسليم بأنٌ القرآن الكريم معجز للبشرء يؤدي بدوره إلى التسليم بأنه من 
عند الله تعالى» وهذا بدوره يؤدي إلى التسليم بأ كل ما تضمنه حق خالص» لا 
خر سبيل للباطل إليه» وأنه الصراط المستقيم» وحبل الله المتينء وأنٌ العصمة والنجا 


. 


0 


کک کک کی کک کے کل کر کا 
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لقد بعث الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة»ء فكان ‏ 


ا ا عو الأبياء والمرسلين» ورساته خاتمة الرسالات جميع اء ۾ 
e‏ د TT‏ ۰ ° 0 

وو الله تعالى عليه القرآن بلسان عربي مبين في أمَّة أمية لها باعها الطويل ل 

والقذح المُعلى في البيان والفصاحة وروعة الأسلوب» حتى كانت لهم الأسواق ل 

والمنابر والمواسم يعرضون فيها أنفس البضائع» وأدق وأجود وأبرع صناعتهم ل 

البيانيةء إنها بضاعة الكلام من الشعر والنثر والخطابةء وكان النقد والمساجلة ل 

والمناظرة» حتى يختاروا من هذه الصناعة البيانية أروعها وأحسنها في جو من ئ 

ل التافس الشديدء يتفاخروا بما قدموهء ولتتناله العرب بعد ذلك تذوقا فة التي ج 

ت كلماتها وأساليبها واختيرت ألفاظها أحسن اختيار. 

فنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم » وهو معجزته الكبرى» ودليله م 

على النبوة وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وقد وقف أئمة اللغفة ي 

خو من العرب عاجزين أمام القرآن أن يحاكوه أو يماثلوه في أزهى العصور للامَة ي 

ار ا وا ا کن ا ا ر کے س ا 

غ وبلاغته وبيان أسلوبه» لذا قبل الدخول في لب موضوعنا وهو: 'الإعجاز الي اني 

غه واللغوي في القرآن الكريم"» يحسن بنا أن نشير إلى الموضوعات التي سوف ‏ 

نتناولها بالدراسة من خلال البحث إن شاء الله تعالى» وهي على الترتيب التالي: 

[ ا أ ات الاه 

[۲] تعريف المعجزة الإعجاز. 

f:‏ تعريف البيان» الفصاحة» البلاغة. 

چ 

ى ]٤[‏ معجزة القران. 

:ا 

ل [1] حالة العرب الفكرية. 

[۷] وجوه الإعجاز. 

[۸] كتب الإعجاز. 

TS‏ الكريم دالة على إعجازه البياني. 


اا قار قار اقزر اققا اققا الان اا اا اتر ادر لتر افير افير لاير ا 
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اا ا 


قفار اققا اا لار ا ال قار ال اقزر اققا اققا الان اا ال لادا ادر لتر لتر قير اقاي اقتا اقير اقتا ادر ار اير الاي ارا 


اک کک ا 
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ere 


N‏ على أهم النتائج التي توصل إليها البحت» كما ذيّلت الدراسة 
غم بفهرس المراجع» ثم نأتي بعد الإجمال إلى التفصيل. 

والله أسال أن يوفقني لإخراج هذا البحث على الصورة المقبولة إنه سميع مجيب. 
٣‏ [1] معجزات الأنبياء: 

اقتضت ت حكمة الله تعالى أن يويد رسله بالمعجزات لتكون تصديقا لهم فيما يبلغون څ 
من رسالاته» إذا ما داخل الشك قلوب أقوامهم» وأنكروا عليهم دعواهم» كما قالت ل 
و لصالح عليه السلام: (مًا أنت إلا بشر” متا فأت بآية إن كنت من الم ادقين غ 
قل هذه َاقة لها شرب ولَكمْ شرب يوم مَعلوم)([1]). 
:8 موسی ` عليه سح لفرعون: فرعون إل رول م من ا الع المين ج 


ت کک کا 


ائيل قال u‏ الادقن فاش E‏ 
هي تعبا مين وزع يده إا هي بيْضاء للناظرين)([۲]). 

وکما قال عیسی عليه الساام بني إبرايل: ). .ي قذ تنكم باي من ركم آي 
م أخاق کم من الطين كَهينة الطير فأنفخ فيه فيكون طيّرَا يإذن الله وئ e‏ 
والأبْرّص وأخيي الموتی بإذن الله انبتكم بما تأكلون وما تدَخرُون فِي بيُوتكم إن 
څ في ذلك لآية كم إن كنتم مُؤمنين)(۳]). 

وكما قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم : (فليأتت ا بايّة كما أرسيل ج 
الأوتّون)([٤])‏ وکأنهم أرادوها آيات حسية على غرار آیات صالح» وموسى» 
کے وعیسی علیهم السلام فقال الله تعالى لهم: (قل إنما الآيات ند الله وما آنا ت ذيرُ 
مين رم كفم أنا ادرا علي الكتاب يى عتنيم)([5)). 

فلفت ال اه ف ا د ا ر 
څ وهو قائم مقام معجزات غيره من الأنبياء. 

ل [۲] تعريف المعجزة: 

و لها فاي والأخر رباعي. 

الثلاڻي: : عجز» يعجز فهو عاجز» ومصدر الفعل هو: العجز. 

م أما الرباعي: فهو أعجزء يعجز فهو معجز ومصدر الفعل هو الإعجاز. 


تیت 0 


۰ ااا 


Ê 


اا قار اقا اقزر اقزر اقفر ااا لار ال الا ال اتر لتر اققا اقاي الار اقفر اقفر الت الت ال ر اير ايا 


N 


المعجزة إذأ: هو اسم الفاعل المؤنث من فعل ذلك الفعل([١]).‏ 

والمعجزة في الاصطلاح: 'هي الأمر الخارق للعادةء السالم من المعارضة يظهره 
ج الله تعالى على يد النبي» تصديقاً له في دعوى النبوة'([۷]). 

څ ويشترط في المعجزة: 

0F:‏ گی فا مالعل 0 ا کد فاه اتان ر ال 

1 أن يظهر ه الله تعالى على يد من يذعي النبوة. 

ل کین ارک م کور ها لفن ارق هر سى لكر را 
e.‏ النبي صاحب المعجزة بالتحدي أو كان التحدي مفهوماً من قرائن الأحوال. 
]٤[‏ أن تجيء المعجزة موافقة ومصدقة لدعوى النبوةء فإذا حدثت المعجزة وكذبت 
النبي في دعواه فلا يكون النبي صادقاء كما لو نطق الجماد مثلاً بتكذيب صاحب 
المعجزة. 

[] أن يعجز المنكرون عن الإتيان بمعجزة مماثلة لمعجزة النبي» أي يعجزون 
عن معارضته([۸]). 

غ تعريف الإعجاز: 


ق اقا اکا ای ا 


اا اقا اققا اقتا قار افير ااي ا 


ااا ا 


الإعجاز لغة: مصدر» وفعله رباعي هو أعجزء تقول: أعجز يعجز إعجازا واسم 
٤‏ الفاعل معجز .)]١[(‏ 

والإعجاز في الاصطلاح: له عدة تعريفات» منها تعريف الإمام الجرجاني([٠ )]١‏ 
في كتابه القيم 'التعريفات": "أن يؤدي المعنى بطريق» هو أبلغ من جميع ما عداه 
من الطرق .)]١١[('‏ 

غ وقد عرفه مصطفى صادق الرافعي بقوله: 'وإنما الإعجاز شيئان: 

N:‏ ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة» ومزاولته على شدة الإنسان 
واتصال عنایته. 

]ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه. فكأنً العالم كله في 
لجز الفان و اكه لس لد غر مه الكردة بال ما لت ([ ١١‏ 

وو رات ا و ات 

: [۳] تعريف البيان: 


ا ل للا الا قار قاقر اققا اقا لار ا الا ار اكا افر لر لار لار ار ا ال تاقد قر اقفر لار ار اير اا ال ال قر قفار اقفر ادر اير ل اا اا قار اقزر قفار قةر الاير لار اا لار ار اقفر اقفر الان الان اقتا اقفر الت الت ا لا اا ايا 


البيان: عبارة عن إظهار المعنى بعبارة مبينة عن حقيقته من غير توسع في غ 
الكلام» فإن تأنقت في إسهاب فهي البلاغة. 

وأما الفصاحة: فعبارة عن الظهور من قولهم: "أفصح الصبح' إذا ظهر. والاف ظ 
الفصيح هو الظاهر» والغالب أنه يستعمل باعتبار اللفظ الكثير الاستعمال في معناه 
خالف القياس([۳١]).‏ 
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ولا كان القرق, فصر مشفركا بين المعجز ات الخة والعاة على خد سرا 
کان القرآن ‏ وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ متفوقا عما یشاکله 
e TT‏ 
(قالواً قذ معنا لو تشاء لقلتا مل هذا ِن هذا إلا أسَاطيرُ الأولين)([٤١])‏ وجا 
التحدي (فليأتوا بحديثِ مله ِن کانوا صادقین)([٥۱]).‏ 
3 ج ]٥[‏ التحدي بالقرآن: 
e:‏ القوم في إجابة هذا التحدي» کيف ياتون بکلام مٿل هذا الکلام کله؟ ربما قد 
er‏ عجزواء وقالوا: (إِنَ هذا إلا إفك افقراهُ وأعاتة عليه قوم 
خرُون)([٦۱])»‏ فتجاوز لهم عن بعض ما طولبوا به» ولم يشا أن يفلتوا بما څ 
CE‏ 
مُفترَيَاتِ وَاذعُوا من اسنتطعتم مّن ذون الله إن كنتمْ صادقين)([۷])ء وما و 
a a‏ 
إمعاناً في التحدي الساخر بقدرتهم» فتجاوز عن العشر إلى واحدة مع العون ضا ۾ 
فقال: (قل فأتوأ ورو مله واذغُوأمَن من امشتطعُم من ئون اله إن م ۾ 
صادقين)([۱۸])» ولئن تقاصرت قدرتكم أن تأتوا بسورة مماثلة لسورة على 
التحديد (فأتوأ بور من ميه واذُوأ شهداءكم من فون الله إن كن تم غ 
صادقين)([۹١])»‏ فربما كانت مماثلته على التقريب أيسر عليكم من مماثلة على څ 
التحيد وهذا ما أشارت اليه ية البقرة بانتخذام لفظ (من مقة): 
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م لن نعجل بالجواب» قبل أن نلقي نظرة على حالة العرب الفكرية والبيانية قبيل غر 
عصر المبعث» لنرى مبلغ رقيّهم الفكري والأدبي» ممثلا في أُسواقهم الأدبيةء 
يعرضون فيها أنفس بضاعتهم من سن كلك وأغب صتاعم من الشعر والبيان» 
يتبارون في عرضها ونقدها واختيار أحسنهاء والمفاخرة بأجودهاء كذلك لم يكن 
غريبا أن نرى القرآن _ وقد صادف هذا المستوى الفكري لدى هؤلاء العرب .غ 
ان يناقش ويجادل عن نفسه»ء وان يشتد في جداله ودفاعه ويعلو صوته حت څ 
يصافح الغا ك او ادخ لاع غ ا2 دا 
م حظا من نضج الفكرء وبلاغة القول» وعزة النفس. كذلك لم يشا الله أن تکون آيته څے 
إليهم إلا القرآن» آية عقلية تناسب نضجهم الفكري» ورتبتهم في سلم الرأقي ‏ 
البشري» وكلما ارتكسوا في حمأة اليأس من معارضته» ونكسوا على رؤوسهم في ه 
4 طلب معجزة حسيةء أبى الله ذلك وكان قادرا على أن ينزل عليهم آية فتظ ل ه 
اعام لها خاضعن ت لمم تجار زرا دور الطول الشرية وط راسا :2 
لبلادة الفكرية التي اقتضت أن ت 
ج *[(. 

تح ا أمام مجتمع حي قادر على التفكيرء > ترى ما الذي منعه أن يرد على هذا 


ق اقا اکر ایی ر e‏ 
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ما الذي أعجزه أن يبذل جهده في المعارضة؟ 

1 يأتي الجواب: إنه العجز عن التشبع بالمعاني الجديدة التي كان يطرقها 
القرآن» وهذا بعض المعجزة» إنه العجز عن الوقوف على أسرار البلاغة القرآنيةء 
وطريقة تناول الآيات للمعاني» وهذا باقي المعجزة. 

وهكذا أنبأنا التاريخ بهذا العجز في عصر القرآن» ولكن لم تطو صفحة التحدي في څ 
العصر الذي بعده وأهله بعد على سلائقهم العربيةء وفيهم من يود أن يتأتى على څ 
هذا الدين من أساسه» وما أيسره عليه لو دخل إليه من باب القرآن بقبول التحدي» 
ولكن التاريخ لم يسجل لأحد فيه قدرة على ذلك» بل حيل بينهم وبين ما يشتهون ر 
کا ل اھا چم مل قل 
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م ومضت القرون» وورث اللغة عن اهلها الوارثون» وكلما تطاول الزمان بين عصر ي 
لمبعث والعصور التلية له كان أهلها أشد عجزأء وأقل طمعاً في هذا المطلب ج 
ال ارف ف ا و ر ا ا ع ار قران ا څ 
أن تطوى صفحة هذا الوجود» ويرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 

ونحن وإِنٌ كنا نذهب مذهب القائلين بان عجز القوم راجع إلى نظم القرآن ل 
چ وبلاغته وکر متا وا o gg‏ 


ا ا 
OS‏ + 
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غ سواه عند التحدي أول عهد العرب به» وأن ما أضيف إلى إعجازه البلاغي من ر 

ا ا E‏ 

دك کا کل عة ق او و ا 

چ ونحن لا نکر هذه الوجوء أن تکون من آیات إعجازه؛ وما رید أن نوک.: 

I‏ أن التحدي بالقرآن كان في حدود ما نزل من سوره في بداية الدعوة. 

وثانياً: أن التحدي كان في أدنى مراتبه بأقصر سورة منه. 

وثالتً: أن التحذي كان بوجه مما برع القوم فيه شأن المعجزات. 

فا ا ل ك اعا ا ر ر ف ني افر 

E‏ من القرآن» وهو مناط براعة القوم» وهو أسبق من غيره تمثلاً فيما نزل. 

وقد تضافرت الروايات التي سبقت من شهادات قريش حول القرآن على تأكيد هذا 
الوجه» فهو منبع السحر الذي وصفوا القرآن به» ومهوى أفئدتهم في الاستماع إليه 

وسبب الإیمان لمن اهتدی به([۲۱]). 

ويمكن ملاحظة ذلك في الآتي 

[1] تسجیل انبهارهم بأسلوب القرآن إدانة لكفرهم وتنديدا بمغالاتهم في الكفر مع 

م اعترافهم E e‏ ا فی سر الع کے کے د جن 

قصة الوليد بن المغيرة حين سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وانبهر به. 

قال السيوطي في "الإتقان'([۲۲]): "أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال: جاء 

الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأً عليه القرآن» فكأنه رق له» ل 

فبلغ ذلك اجهل فتاه فقال: يا غم إن قوم بریدون ا ا ا ا 

لثلا تأتي محمداً لتعرض لما قاله» قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاء قال: 


۴ 
ق اقا اقا ایر ا 


تی کی کی ا کی کا ا ا 


کاک کک ا 
pa R‏ 


i EEEEEEEEEEEEECEEEEEEEEEEECEEEEEECEEES 
ج فقل فة قول يبلغ قومك نك كارد له قال وماذا آقول؟ فرالك ما قكم رجل أعل‎ 
بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول م‎ 
۾ شيئا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول لحلاوةء وإ عليه لطلاوة وإنه لمثمر غ‎ 
# أعلاه» مغدق أسفله»ء وإنه ليعلو ولا يعلى عليهء وإنه ليحطم ما تحته» قال: لا‎ 
يرضى عنك قومك حتى تقول فيهء قال: فدعني حتى أفكر» فلما فكر قال: هذا غ‎ 
و سحر يؤثر يأثره عن غيره". وقد قص الله تعالى عليناخبره في سورة‎ 
ج المدثر([۲۳]).‎ 
فج تخ ف قر سن با افر ان زمار اتر لل مه‎ آ١‎ 
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قار قار لافار لار ار اا اا لقا اققا اققا اقاي الاير اا الا اقا الت قير افير اقبي ا 


أن رجلا أعجميأً يوحي به إلى محمدء ومرة يشبهونه بما يقوله شعراؤهم في څل 
المناسبات ويطلبون من محمد أن يأتي بالقرآن كله جملة واحدة» ومرة يطلبون منه هه 
N NES cS gas E‏ 
(وقالوا أسَاطيرُ الأوَلينَ اكتتبَها فهي تملّى عليه بُكرَة واصيا)([٤]).‏ 

وقالوا: نما عله بش)([٠]).‏ 

وقالوا: (أضْغاث أخلام)([١۲]).‏ 

څ وقالوا: (لَوّلا نزل علنه القرآن جملة جْملّة واحدة)([۲۷]). 

ج وقالوا: (ائت بقر آن غير هذا أو بَدل)([۲۸]). 

[۳] وسجل القرآن هذه المحاولات كلها للطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
i‏ کون الق اوا ا ا ف (وّلا يأتوتك بمتّل إلا جتتاك 
باحق اخسن تفسير)([۲۹]). 

څ ]٤[‏ فلما باءت محاولاتهم بالفشل المتتابع والإخفاق المتتالي» اأعوا أنهم قادرون 
څ على تأليف مثله؛ فأوقعوا سهم في مأزق التحدي. 

قال تعالی: (وإِذا تى عليه ا هذا إن هذا إلا 
ناتء الأولين)([١۳]).‏ 

[] ومن هنا بدأت أزمتهم الحقيقيةء فقد نزل الوحي صريحأً في تحديهم بكل 
غم وضوح وقوة وتأكيد» وقد ورد التحدي في الآيات التي تقدم ذكرها([١۳]).‏ 
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اا اقا اقا اقتا قشر افير ااي ا 
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[1] وقد اختلف العلماء في مسألة 'القدر المعجز" من القرآن» وهذا الاختلاف هو 
اللبنة الأولى في صرح البحوث الإعجازية في تطورها التاريخي» والتي امتد 
الا أصبحت أساسأً لما مي فيما بعد ب 'الإعجاز البياني". 

ا ما گان الأمرء فك بيدأت بخوت اللغويين والمتكلمين في قضية الإعجاز تتبلور ‏ 
بشكل محدد قرب نهاية القرن الثاني الهجري بعد فتنة خلق القرآن التي أثيرت في 
عر عهد المأمون بصورة واضحة بتأثير من أحد النصارى وهو: عبد المسيح بن ي 
اكان كدي لن رقن لحن ك ازم حن ادف رل ا 
غ وانتقد الإسلام وأثار قضية أن القرآن مخلوق. وما خلفته هذه الفتتقة من ماس 
کے ا ع أو الإشارة إليها. 
ل خير أن هذه تة ادت فيم تلا ذلك من نوات وتمخضت ڪن عدة تجا 
فكرية تمثلت في ت تبني المعتزلة ممثلين في النظام 

ك داه افكرة انضرف و ماما ن (فهاز اران گان نضرف انه انى 
ر ا ا 0 کر ا 
اکر ر ی ر ا ت ل ا اد کے اکر مور 
لان الإعجاز لو كان بالصرفة فمعناه أن القرآن بذاته غير معجز والإعجاز قائم 
على قدرة الله تعالى. وهذا ما لا تدل عليه آيات التحدي. 

قل ا ابن عاشور ([۳۲]): 'فعجز جميع المتحدين عن الإتيان بمثل القرآن 
أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم وسكوتهم عن المعارضة مع توافر دواعيهم 
علیها'. 

م وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بان م 
غه الله تعالى صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي» لتقوم 
الحْجَة عليهم» بمرأى ومسمع من جميع العرب» ويعرف هذا القول بالصرفة كما غ 
ل في 'الموافق' للعضد و 'المقاصد' للتفتازاني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء 
ر وهي مرة من الصرف» وصيغ بصيغة المرة للإشارة إلى أنها صرف خاص» 
ا ارت کا ا ر القول إلا إلى الأشعري فيماحكاه يو 
انكل عافن( فى الا ولي انط و تقرف رتك ي ادا 
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HEEE 
وليس لتصديق النبي فالنبي‎ SS آي ا‎ E (إلا‎ 


" الأفعال o aS‏ 
المعجزة هي فقط من الله والعادة هذه ليست منه ولا توجب التصديق والإيمان 
للخالق البارئ المصور» بالرغم من بطلان مفهوم المعجزة »› وتوهم المعجزة ان 
ما اعتاد عليه الناس من الاشياء والمخلوقات مع دقة خلقها وتدبيرها ولف 
صنيعها لا تكف كي يؤمن احدهم بالله عز وجل فهي لا ينظر اليها فهي عادة ( 
قبح الله هذا القهع) فما يسمونه بالعادة هي آيات أيضاً على قدرة وحكمة وجبروث 
الله المجيد العلي . 
ال في خَلق السمَاوّات والأرأض واخثلأف اليل والنهار والفلك الي تجري في 
خر ما يق اناس وتا أنزل اله من السماء من ماء فَأحيا به الأرض بغ موتا 
وك فيه من كل دة وتصنريف الرياح والسّحاب لخر بن الم ماء والأرض 
لآياتِ قوم يلون" ٤‏ من سورة البقرة. 


فهل هذه الأمور العظام (آيات الل) في نظركم عادات أم معجزات ؟؟؟!!!!!!!. . 
ا ها لا یخن ار عن ها خود خرة الغا وها تين تخرق عة 
غ 


۷ " وأن يكون الغرض من ظهور هذا الفعل الخارق هو تحدي المنكرين' 
والتحدي في اللسان العربي هو" الدعوة إلى المباراة ومنازعة الغلبة" وهذا المفهوم 
تعلموا ان لو أتى بطل العالم في الملاكمة مثلا وتحدى طفلا صغيرا قد تعلم لتوه 
المشي على قدميه › لوصفنا ذلك البطل بلا شك بالعته والخبل والحماقة › فقد جن 
الرجل » فهل الله يبارينا وينازعنا الغلبة » ولبئس ما وصفتم به الله عز وجل . 

۸ " وأن تكون المعجزة على شاكلة ما برع فيه قوم النبي . " وهنا نقيسها حسب 
e‏ شد SS‏ ل 


وهل برع قر ا السلام في ی إحیاء الموتی؟؟؟. 


HEAEREE 
وم اها ن درل الات إا ى كب با ارون و كرد ةة رة‎ 
٥۹" فظلَمُوا بها وما نر سیل بالآیات إلا تخويةا‎ 
لن فِي خلق السّمَاوَات والأرأض واختِلاآف اليل والنهار وفك التي تجري في‎ 
لخر بما يع الناس وا أنزل الله من السمَاء من مَاء فأحيا به الأرزض بعد مَوتها‎ 
ّث فيا من كل دآبة وتصنريف اراح والسحاب لخر بين السماء والأرْض‎ 
١١٤ لآياتِ قوم يلون"‎ 
فإن نظرت في الآية عالية الذكر فهي أمور معهودة وهي آيات وتلك التي لم‎ 
. نعهدها آيات أيضا فيرسل ما يشاء الله منها بلا خرق أو تخريق أو إعجاز‎ 
ويكفيك أن تعرف علاوة على ما ذكر أن تبديل كلمة الآية بالمعجزة (التي لم ترد‎ 
لا في القرآن ولا في السنة ) هو:-‎ 
: تبديل لكلمات الله‎ -١ 
وقد كذبت رل من قبلك فصبرٌوا على ما كبوا وأوذوأً حتى اهم نصرتا ولا‎ ' 
"٤ مدل لكَلِمَات الله ولّقذ جَاءك من نبإ المرسلين‎ 
' ٠٠١ وتمّت كلمت ربك صيدقا وَعَذلاً لا مُبّدّل لكلمَاته وَهُو السَميع العم‎ 
تعلیم لله بدینه:‎ -۲ 
اقل أتعلْمُون الله بديذكمْ الله يَعّمٌ ما في السَمَاوّات وما في الأرض واللهُ بكل شيء‎ 
"۱١ علي‎ 
تقديم بين يدي الله ورسوله:‎ ٣ 
١ يا يها الذينَ آمنوا لًا قدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسوله واتقوا الله إِنٌ الله سَمَيعٌ علي‎ 
› عن ابن مسعود أنه كان يقول : إنما هما اثنتان الكلام والهدي‎ - ٠ 
فأحسن الكلام كلام الله »> وأحسن الهدي هدي محمد › ألا وإياكم ومحدثات الأمور‎ 
فإن شر الأمور محدثاتها » إن كل محدثة بدعة › وفي لفظ : غير أنكم تستحدثون‎ » 
ويحدث لكم » فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار‎ 
- الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: مشهور - المحدث: أبن تيمية‎ 
٠١۷۳ المصدر: بيان الدليل - الصفحة أو الرقم:‎ 


